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برسم ار 
يد 1 7 
صل الله عليَ4؛ وسه 
تَضِيلة الشي: الكلامة 
0 
جرع الحيين 
ماله له ولوالديّه ولمسلمين 
سو 2525 
الجلد الول 


من إصدارات 


- 


إن الحمد لله ده وَيَسْتَعِية 


ستهِيئ وتستَغفِوُه وتَعُودُ الله من شُرورٍ ناه وسَياتِ 
غماليناء مَنْ بَْدِهِ الله فلا مُضِلَ له ومَنْ يُضْلِل فلا مَادِيَ ل وَأَشْهَدُ أنْ لا إلة إِّا الله 
وخْدَهُ لا شَرِيكٌ له وأَشْهَدُ أنَّ نُمَدَا عبد ورَسولُك صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وأصحايه 
جْمَعِينَ» ومَنْ تَِعهُمْ بإحسانٍ إلى يْم الدّينِء وسلّمَ تسليا كثيرًا. 

ما بَعْدٌ: : فلقَدٌ كانَ من الأعمالٍ الجِيلة لصاحب الفَضِيلة شيخنا الوالدٍ محمّدٍ بن 
صالح العْتَيّمِين رَحمةُ الله تَعَالّ» عنايته البالغةٌ بتَدْرِيس كُنْبٍ الحَدِيثِ ويتِبْيانٍ مَعاني 


م م 


نُصُوصّهاء واستنْباطٍ الأخكام الشَّرعية مناه وَفرِييها لحُمُوم اليلق 
ومن ذَلِك: : شروحَانهُ ككتابٍ (رياض الصَّاحينَ مِنْ كلام سيد 1 بل الاصئلة) اذ له 


الحافظٍ نحي الدينٍ أبي زَكَريًا يحتى بْن شَرَفٍ النَوَوِيٌ» التو عام (101ه)" -تغمُله الله 
بواسع رحمته ورضوانِه وأسكته فسِيحَ م جِنَاتَه وجَزاه عن الإسلام وَالمُسْلِمِينَ حَيرًا. 


5 
أ 


كان -َرَحِمَهُ الله تَعال- يعني بيدا الكتاب ويَنْصَحٌ بقراءيه ويُوّكدُ ذلِكٌ بقوله: «إنَّ 
كتابَ رياضي الصّالحِينَ كتاب مُوافِقٌ لاسوِهء فإنّهِ رياض أَمْلٍ الصَّلاحء فيه منّ الأخكام 
الَّرعِيّة والآداب الَرْعيّة ما يَِيدٌ به إيهانَُ العبي ويُستقيمُ به سَيْدُهُ إلى الله عَرَجلٌ وكغافاتة 
مع عِبادٍ الله؛ ولهذا كان بعص النَّاسٍ يحمَظَهُ عن ظَهْرِ قَلْبٍ ل) فيه من النفَعَةِ العظيمة»!". 
فإنهُ من أبرَكِمارَآيْثُ من الُتْبٍ في اتفاع النّاسٍ به يما يدل على حُسْن نيه مُوَلفهِوَحمَهُ الله 
تعالى»!". 


.)017/١( انظر : طبقات الشافعية» للسبكي (8/ 740). طبقات الحفاظ. للسيوطي‎ )١( 
.)479/5( ()انظر:‎ 
.)581//7( انظر:‎ )*( 


بِ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنَهْعَلَتِهِوَسَلمَ 


واختارٌ الشَّارِحُ رَحِمَهُ الهتَعالَ- في شرح أَسْلُوبا تيا غير مكلف فجاءً سهلًا في 
عباراته واضحًا في مسائله. نَريّا في فوائدوء وكان بمَثابة اللَواعِظ الَْثَِّ البَلِيعة الُعَمةٍ 
بالعِلّم. وتقرير عقيدة ةِ أَهْلٍ الس ة والخاعة ومَذْهَبِ السَّلَفِ الصالح؛ » وبِيانٍ الأحكام 
والآداب الشَّرْعِيةِ في العباداتٍ والعاملاتِ وَالدّعْوةٍ إلى إخلاص العمل لله تُعالى ومُتابعة 
هدي رَسُولِه يي والحتٌ على المسارَعدٍ في الخيرات» واغتنام الأؤقات. وكَسْب الَزِيدِ مِنَ 
العمل الصّالِح. 

وقد جاءً هذا الشرحٌ ضِمنَ أحاديثٍ فضيلته -رَحمّه الله تعَالَّ- اليومية على حَمَاعةَ 
المسجِدٍ. بعد صلاةٍ العصر في جامعه بعنيزة وقذْ شرّحَ الكِتابّ عِدَّةَ مرّاتٍ غَيْرَ أنَهُ لم 
يُسَجَل صوتيًا إلّا هذا الشَّرْحُ الأخيرُ الَعْقودُ خلال الفترةٍ مِنَّ شهْر صَفَرِ عام (411١ه)‏ 
حتَّى نهاية شهر رَجَبٍ عامَ (417١ه).‏ 

وتنا لتعميم الع جا الشرع: وإلقاذا للفو اع والضرايط ولثر تهات الي الزرها 
تتدنا ذوحة الله تال - لإخراج ثُرائِهِ الهلميّ تم م إعدادُ المادَةٍ العلميّة للكتاب وتَهِيزُه 
الطاغة واتقديكه لسرم عِلَ) أنه قد شع في نشر أجزائه الأولى منذُ عام (١15ه).‏ 

نكال إن تال أن حل هذا العمل الصا لرحجهة هه الكَريم؛ افا لهباده» وأن يحي 
قَضِيلة شيخنا عَنٍ الإسلام والمسلمِينَ حَيْرَ الججرّاء. ويُضَاعِفَ لهُ المنُوبَةَ والأَجْرَء ويُغْلَ 

دَرَجَمَهُ في المهْدِينَ إن سَِيعٌ يب ميب وَصَلَ اله وسلّم وبارّك على عبده ورّسوله. 

وخيرَته مِنْ حَلْقِهِ خاتم انين وإمام الْبّقِينَه وسيّدٍ الأوّلِينَ والآخرينَ» نبينا حمّدِء وعلّ 
الهاو شحابه والتاتعية لهم بإكسان إل يم الدين 


القِسْمُ العِلْمِيٌ 
في مُوَ سَسَةٍ الَّه ع خترني تلح الطورن التررية 


٠‏ رَبيع الأَوّل 41 1ه 
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فضيلة الشَيْخ العلامة محمد بْن صالح العتّيمِين 
17" - '19:9اشس 
برست .82 
نسبه ومولده: 
هُو صاحِبُ الفضِيلةٍ الشَّيخْ العالِمُ المحقّق, القّقِيه المفسّرء الوّرع الزَّاهد 
ع #ا هم 7 3 ىج له 8 هه وس اسم ادن 2 ِ- 00 

مد بْنُ صَالِح بْنِ مُحَمّدِ بْنِ سُلَيَانَ بْنِ عَبْدِ الرّحمَنِ آل عتَيْمِين ممِنَ الوهبّة مِنْ بَنِي 

وُلِد في ليلةٍ السّابع والعشرينَ من شَّهِرٍ رمَضان المبارك, عام (11510١ه)‏ 
في عَتَيْرَةَ -إحدّى مُحاقَظات القَصِيم- في المملكة العربيّةِ السعُوديّة. 


نشاته العلمية : 


ألحقة والده حَرحمَهُ آلله تعال - ِيتعلّمَ المَرآنَ الكَرِيمَ عند جَدّهِ من جهة 
عل الث ان الشلع علد الاحن بن شلتاد الم حرعة للا يتلق 2 تدا 
الكتابة» 0 والنصُوص الأَدبيّة؛ في مدرسة الأستاذ عبدالعزِيزٍ بن 
صالح الذّامِغْ -رَحمهُ الهتَعَالَ-» وذلكٌ قبل أن يَْتَحِنَ بَدْرسة معلّم القُرآنٍ التّيْخ 
عل 5 عَبْداللهِ السّحيتان -رَحِمَةُ الله تَعَالَ- حيتُ حَفِظ القَرآنَ الكَرِيمَ عندّه عن 
ظهْرِ قَلْبِ ولا يتجاوز الرَّابعةَ عَشْرَةَ من عَمُْره يَعْد. 


تَعَالَ- أَقبَّلَ عل طلّب العلم الشَّرعيَّ؛ وكان 


ع 


86 7 الل 0 
وبتوجيه من والده -رَحمه الله 


: شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنعلَِِوسَلََ 


فضيلةٌ الخ العلّامةٌ عَبْدُ الرّحمن بن ناصر السَعْدِي!" َرَحِمَهُ لله تَعَالَ- يُدرّس 
الوم لعي والعَري في الحاهع اليو بشي ود نب ان بين طلبته الكبار”" 
لتَدَريس انين ِنَ الطّلبة» فانم الشَّْحُ إل حلقةٍ الشّيِخ حم بن عبد العزير 
المطلوع -َرَحمَهُ الله تَعَالَ- حنَّى أَدْرَكَ مِنَ الهلم -في التّؤْحِيد والفقه. والتّحو- 
ما أَدْرَك. 

4 مّ جَلّس في حلقة شَيْخْه شَيْخِه العلَامّة عَبْد الرّحمن بن ناصر السَعْديّ -رَحمَهُ الله 
تَعَالَ-» فدرّس عليه في لتقي والتديث. والسّيرة النَّبُويّة والتّوجِيدء والفقه. 
00 والمُرائض» بر وحَفِظ مختصرات المتُونِ في هذه العُلُوم. 


-ٍ 


5-2 
<- 


يُعَدّ فضيلةٌ الشّيْخ العلامّة عَبْدُ الرحمن بن ناصر السَعْديٌ -َرَحِمَهُ الله تَعَالَ- 


)١(‏ ترجم له الكثيرون. وقد كان على جانب كبير من العلم الغزير والأخلاق الفاضلة وسعة الأفق 
والعناية البالغة بالتدريس والتأليف. فألّف في التوحيد, والتفسير, والفقه. والحديث. والأصول. 
والآداب, وغيرهاء توفي - رحمه الله تعالى- عام (11/5١ه).‏ 
انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبِشَّام (/777-518). روضة الناظرين 
للقاضى .)5١9/١(‏ 

)١(‏ هما السّيُخان: 

-١‏ الشّيخْ محمد بن عَبْد العزيز المطوّع. 

لازم شيخه عبد الرحمن السعدي ملازمةً طويلةً حتى صار أكبر تلامذته. وتولى القضاء بعنيزة» 
توفي - رحمه الله تعالى- عام (/1741١ه).‏ 

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبشَّام (278/7. روضة الناظرين للقاضي 
1/0 ). 

؟- الشَّبخْ على بن حمّد الصالحي. 

لمارأى شيخه عبد الرحمن السعدي منه المثابرة في التحصيلء أمره أن يجلس لتدريس الصغار من 
الطلبة» توفي - رحمه الله تعالى- عام (5١5١ه).‏ 

انظر ترحمته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبسَّام (4/ .)١18١‏ 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 7 


ا ل ل مد فقن و اع .رف وك ورعوة تك كين د ود رس له ءءء 
هو شيخه الأوَّل؛ إذ أخذ عَنْهُ العلمّ -مَعْرفة وطريقة- أكثر مما أخذ عَنْ غيره. وتاثر 
بمَنهجه وتَأْصِيله. وطريقة تَدريسِهء واتباعه للدليل. 


وعندّما كان ايح عَبْدُ الرحمن بنُ علي بن عودان"" 1 قاضيًا 


ف عنيزة قرأ عليه في عِلم المُرائض. ئ قرأ عل الشّيْخ عبد الرَزَاقِ عَفِيفي' " -َرَجمَه 
الله تَعَالَ- في التّحو والبَلاغَة أثناءَ وُجوده مُدَرّسًا في يَلكَ المدِينة. 


م 2 اث. 8 0 72 . لي 0 
ولا فتِحَ الحْهَدُ العِلْمِيُ في الرَّياضٍ أشارٌ عليه بعضٌ إخوانه'" أن يَلتَحِقّ به 
فَاستَأَدّنَ شيحّه العلامة عَبْدَ الرّحَنٍ بنَ ناصر السَعْدِيّ -رَحمَهُ الله تَعَالَّ-. والتّحق 
امد عامي لا ااهم). 
0 20 35 لي ع ا ٠.‏ 3 5 0 
2 ا 2 8 ص بي وب ,بي 52 
بالعُلاء الّذِين كانوا يُدرّسونَ فيه حِينذَاك ومِنْهُمُ: العلامّة الممَسّرُ الشّيْخ مُحَمّدُ 
0 0 و 3 وي 
الأمين السَتْقِيطِيُ لل ٠‏ والسَّيْحْ اليه عَبْدُ العزيز بن ناصر بن رشييا "'. والسّيْخْ 
)١(‏ توفي -رحمه الله تعالى- عام (11175ه). 
انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبسََام (7/ .)١7١‏ روضة الناظرين للقاضي 
(56/1)). 
(1) ولد في مصر. وتلقى تعليمه في الجامع الأزهرء وقدم إلى المملكة عام (1774ه)؛ ودرّس في مناطق 
شئَّى من المملكة. ثم اختير عضوًا ببيئة كبار العلماء» توفي - رحمه الله تعالى- عام (410١ه).‏ 
() هو الشَّيْحْ علي بن حمد الصّالحي -رَحِمَهُ الله تَعَاكَ-. 
(:) نشأ وتعلّم في شنقيط من بلاد موريتانياء ثم قدم إلى المملكة للحج عام (117717ه).؛ وتولى 
التدريس في المعهد العلمي بالرياضء ثم بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامية. واختير عضوًا 
مهيئة كبار العلماء» توفي -< ر حمه الله تعالى - عام (1195ه). 
انظر ترحمته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبشَّام (5/١/ا7).‏ 
(5) نشأ في الرَّسٌ إحدى محافظات القصيم. ثم انتقل إلى الرياضء ودرّس بالمعهد العلمي. وتوجه 


/ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَّلَنَعَلتِهِوَسَلَ 


الُحدتُ عَبْدُ الرحمن الإفريقيٌ ا -رَحمَهُمُ الله تَعَالَ -. 


وأا لق صل بتماحة الخ لمن العزز بن عند لبن 
-َرَحَهُ لله تعَالّ-. فقرّأ عليه في المسجد: يمن صّحِيح البخَارِيٌ» ومن رسائل شيخ 
عدم ابن م وا به في عِلم الفريف: والطر في لاء 00 
واقَارنة بيتهاء وعد سماحةٌ الشّيخْ عبد العزيز بن باز هه الله ك1 هو شّيْحْهُ 
لوز التَحْصِيلٍ الث يه. 


وه 


312 إل غتازة عياء :43 لا#اأهاءيوطياة تدس عل قتحة العادت 
عَبْدِ د السَعْدِيٌ ويناب دِراسَتَهُ انتِسَابًا في كليّة الريقة بالرّياض. 
التي أَمبك جَرْءًا من جامعة الإمام 0 بن سعودٍ الإِسْلامِية حتى تال السَّهادَةٌ 
العالة: 


رمه 


- للوعظ والإرشاد والتدريس بالمسجد الحرام والمعهد العلمي بمكّة المكرمة؛ توفي -رحمه الله 
تعالى- عام (558١ه).‏ 
انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبشسّام (7/ .)017١‏ 

)١(‏ نشأ ني بلاد مالي بأفريقياء ثم قدم للحج» وجاور بمكة والمدينة» وطلب العلم على علماء المسجد 
النبوي» ودرّس بدار الحديث بالمدينة النبوية» وعين مُدرّسًا بهاء توفي -رحمه الله تعاللى- عام 
(لالالادم). 

5 ترم له الكتروق» واتردوا قرحت ل امولفاك عمينة توق فشا التزي رتم الال إل الرياسن 
للتدريس في المعهد العلمي ثم كلية الشريعة. إلى أن عَين نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» ثم رئيسًا هاء ثم مفتيًا عامًّا للمملكة العربية السعودية؛ ورئيسًا هيئة كبار العلماء» توفي - 
رحمه الله تعالى- عام (570١ه).‏ 
انظر ترجمته في: روضة الناظرين للقاضي (7/ 5 .)١5‏ 
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لدرئسه : 


- 200 
ل 0 2 


توَسِّمْ فيه شََيْخْهُ عَبْدُ الرَّحنٍ بن ناصر السَعْدِيٌ َو الله تقال النجابة 

وشزعة لصيل العِلوٌ هج * فشَّجَّعَهُ عل التَّدرِيسٍ وهُرّ ما زال طَالِبًا في حَلقتِه فْبَدَأ 
التَدرِيسَ عام (11170ه) في الجامع الكبير بعتيزةً. 

وا رَّجَ في الَعْهَدِ العِلْمِيّ في الرّياض عَيْنَ مُدَرّسَا في الَحْهَدِ العلْوِيّ بعتيرَة 
عام (11075ه). 

وفي سَنَةِ (11/5ه) لوق شيخة : شَيْحْهُ العامة عَبْدُ الرّحنٍ بن في الشغدى 
دَرَحِيَهُ الله تَعَالٌ - فول بعده إمَامَة الجايع الكبير في عَتَيرَة وإمامّة 5 فيها. 
والنَدْرِيسَ في مكتبة عَتيرَةَ الوَطَنيّةِ التَّابعةٍ للجامع؛ وهي التِي أسّسَها شيخه 
-رَحمَُ الله تَعَالّ- عام (1704ه). 

وَل كَثْرَ الطّلبةٌ وصارَتٍ المكتبة لا تخفيهم؛ بدأ ضيلتُه -رَحِمَهُ اله تَعَالَ- 
يدرس في المسجد 8 ل واجتمّع ِلَيْه الطُلّدتُ وتَوَاقَدُوا من المملكّة 
وغيرها؛ حبّى كانُوا يَبْلُغونَ الئاتِ في بعض الدَّرُوسِء وهؤلاءٍ يَدْرْسُونَ وِراسَةً 


حَادَةٌ مَدَّفٍ التتحصيل العِلمِيٌ ولس لِمُجِرَّدِ الاستاع. وبقي على ذَّلكَ -إماما 


وخطيبًا ومُدرّسًا- ب بك وفائه رح الله تعالت 


ا 


بَقِيَ الشَّيْخْ مُدرّسّا في الَمْهَدٍ المي ين عام (19/4ه) إل عام (1794ه) 
عندّما لتقل إل ارسي في علي اريم وأو لين ليسم ٠‏ التَاِعَةٍ 


0 


ا 


٠06‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَلَنَّهعَلَدهِوَسَاَ 


وكان يُدرّسُ في المسجد ارام وا ليده البويئ ف موا يسم الحَجّ ورمّضان 
والإجازاتٍ الصَيْفِيّة مُنذُ عام (؟ ١ه)‏ حتى وفاته رجه الله تَعَالَّ-. 


0 


2 و 


ولد 7 0 9 أسلوب تغليوي ان 
20 مق 8 


آثارها 1 1 : 


ا 


ظَهَرَتْ جُهُودُهُ العَظِيمةُ -َرَحِمَهُ الله تَعَالَ- يلال أَكُثْرَ مِن حَمْسِينَ عامًا مِنَ 
العَطاءِ والبَذْلٍ في نَْرِ العِلم والتَدْرِيسٍ والوَعْظٍ والإزشادٍ والتَوْجِيه وإِلقاء 
امُحاضراتٍ والدَّعْوة إل الله -سُبْحَائهُ وتعالَ-. 

ولقَدِ اهدّمٌ بالتَلِيف وتحرير القَتاوَى والأجوبة» التي عيْرَت بالتَأصِيلٍ العلْوِيّ 
الرَّضِيِنِ وصدّرث لَهُ العَشَراتُ مِنَّ الكُتبِ والرّسائل والُْحَامَرَاتٍ والمُتارَّى 
والخُطب واللّقاءاتٍ والمقالات. كا صدّرَ لَهُ آلافٌ السَّاعاتٍ الصّوْتيّة التي سَجلَّتْ 
حُاَرايِه وخطبَهُ ولقاءاته وبرامجة الإذاعِيةَ ودُرُوسَهُ العلّميّة؛ في تَفسِير القَرْآنٍ الكّريم. 
والشّرُوحاتٍ المَميرَةٍ ِلحَدِيثِ الشَّريفٍ والسَيرَةٍ انوي واميُونِ وَالْنَظُوماتٍ في 
العُلُوم الشّرْعيّة والجيوية: 

َإناذًا ِلقَواعِدِ والضَّوابطٍ والتَّوْحِيهاتٍ التي قَرّرها قَضيلتُهُ -رَحِمَهُ لله تَعَالَ- 
لَثرِ مُولفَاه ورسائله. ودُرُوسه. ومحاضراتِه. وخطبه وقتاواة. ولقاءاته؛ تقوم 
و ؛ الشّيْخ محمد بنِ صالح العُتيمين الخرية -بِعَونٍ الله تعالى وتوفِيقه- بوَاحِبِ 
ودف لوول لإحراج كاف آنا اللي والجناية يها 
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وبناءً على توحِيهاتِه 12 نه تالت أنه نْشِىَ لَه مَوقِمٌ خاصٌ عل شَبَكةٍ 
اللَعْلُوماتِ الوا من أجل تَعِْيمٍ الْفَائَدَة ة المرجوّة -بِعَونٍ الله تَعَالَ-. وتّقدِيم 
يع آثاره لعِلْميّة مِنَّ المُولّفاتٍِ والتَّسْجِيلاتٍ الصّوْتِيّة. 
أعماله وجهوده الأخرى: 
إِلّ جانب تِلكَ الجُهُودٍ الِّْْرَِ في يَحَالاتٍ التَّدْرِيسِ والتَالِيفٍِ والإمامةٍ والخطابة 
والإفتاء والدَّعُوةٍ إِلَ الله دتيحانه و علد - كان لِمَضِيلَة الشّيْح أعمال كَديرة مو 0 
منها: 
" عضوًافي هَيْئة كبار العُلماء في الَمْلكةٍ العربيّة السّعوديّة من عام (501١ه)‏ 
حد ووافاتة؛ 
عضوًافي الَجْلِس العِلويٌ بجامعةٍ الإمام ُحمّدِ بن سعُودٍ الإسلاميّة. في العامَينٍ 
الدَّرَاسِيَّينَ (00-194٠5١ه).‏ 
عضوّاني تَحْلِسِ كُليِّ النّرِيعةٍ وأَصُولٍ الدَّينء بمَرْع جامعةٍ الإمام محمد 
سعُودٍ الإسلاميّة في القصِيم ورَئِيسًا لِقِسْم العَقِيدةٍ فيها. 
وفي آخِر قَترةٍ تَدريسِه بالَعْهَدٍ العِلْوِيٌ شارك في عغضويّة لِنَةِ الخطّطٍ والناهج 


- 


لِلمَعاهلٍ العليية وال عَدَدَا م مِنَ الكُتبِ ال فِيهًا. 


1 


* غضوًاني لنَِ التَوْعِيَةِ في مَؤْسِم الح مِن عام (1747١ه)‏ حتَّى وفاته -َرَحمَهُ 
الله تَعَالّ-ء حيث كان يُلقَى دُرُوسًا ومُحاضراتٍ في مكّة والمشاعر, ويُفْتِي في 
المسائل والأحكام الشّرعيّة. 


)١(‏ أ©2. عع 11 قط 0 17 اط . ببربي 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَهْعَلَدِوَسَلمَ 


0-4 
- 


و 


ع عع ع و وا ل وس 22 . السماع وهلا رة 
تَرأْسَ جمعيّةَ تحفيظ القَرْآنٍ الكريم الَيريّة في عَتَيرَةَ مُنْذ تَأْسِيسِها عام (505١ه)‏ 
أَلقَى مُخاضراتٍ عَديدةً داخل المملكة العربيّة السُعوديّة عل فِئاتٍ متنوعة 
مِنَ النّسِء كما ألقّى تُحاضراتٍ عَبْرَ الماتفِ عل تَمّعاتٍ ومَراكِرٌ إسلاميّة في 

2 1 
جهاتٍ محتلفةٍ مِنَ العالم. 

5 : ل ٍ د 

من عُلماءِ المملكةٍ الكبارٍ الذين يُجِبُونَ على أسئلةٍ المستفسِرِينَ عن الأحكام 
والمسائل؛ عَقِيدةً وشّريعة وسُلوكَاء وذَّلكَ عَيْرَ البَرَامِج الإذاعيّة في المملكة 
العربيّة السُعُوديّة وأشهرٌها بَرْنامَجُ (نُورٌ عَلَ الذَّرْب) من إذاعةٍ القرآن 
الكريم في الممْلكة العربيّة السَعُوديّة. 


جر مث رو ع 0 8ج م21 لاد موا 12 لوس ا ال 
نَذْرَ نّفسَّه للإجابَةِ على أسئلة السَائِلِينَ؛ مهاتفة ومكاتبة ومشافهة. 


اضيا 


ده ورهة مض 2 م دوه 


رتت لِقاءات عَِلَميَة مدْوَلة أَبوعية وشَهْريَة وسَنويّة. 


شَارَكَ في العَدِيد مِنَ امات التي عُقِدّت في المملكة العربيّة السُعُوديّة. 
ولأنّه عدم بالخلوك المَربويٌ والجانب الوَعَظِيٌ اعتنى بتوجيه الطاب 
-ه و وم . 208 6 0# مق 28 
وإرشادهم إلى شلوك المنهج الجاد في طلب العلم ونحصيله. وعمل على 
اسِيِقْطابهمْ والصَّيْرٍ عل تَعْلِيمِهِمْ وتَحمُل أسئلتِهمٌ الكثيرة المتنوّعةء والاهتمام 
ع 3 0 5 3 7 3 
بأمُورِهِمْ. 
ولِلشَّيخْ -َرَحمَهُ الله تَغَال - أعال عَديدةٌ في مَيادِينِ امير وأبواب البرٌ وحالات 
الإخسان إِلَّ النَّاسِء والسَّعْي في حَوائِجِهمْ وكتابة الوَنَائّق والعُقُودٍ بينْهُمْ 
وإسداءٍ النْصِيِحَةٍ لهُمْ بصِدْقٍ وإخلاص. 
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مَكَانَنّه العلمية : 

يَعَد يعد َضيلة ايخ حرححَة الله يال - مِنَ الرَاسِخِينَ في العلّم الذِينَ وَعَبَهُمُ الله 
-َبِمَنْهِ وكَرّمهِ- أْصِيًا وَمَلَكةعَظِيمةً في مَعرِقَةٍ اليل وابَاعهِ واستئبَاط الأخكام 
وَالقَوائِدِ مِنَ الكتاب والسّنَِه وسَيْرٍ أَغوان اللعوَالعرَيه ممق وإعرَايًا ولاه 

وَل نحل يه يمن صسفات اللا الجليل وأخلاقِهمٌ الحمدَوه وامجع يَْنَّ الهم 
وَالعَمَل؛ أغنة الاش عَبه َظيةه ودر الجديع كل اندي وَوَرقَهُ الله القول 
ال بوتاو و حي نو البقية ادر عل دُرُوسِهِ وقتاواه وآثاره العِلَمِيّه 


يلون عن وين علجهه وتستنيد مِيدُونَ مِنْ نُصْحِهِ ومَواعِظه. 


2 
-ٍ 


وقَدْ مُنِحَ جائزةً اليك فَيُصَل -رَحِمَهُ الله تَعَالَ- العَالِيةَ لحدْمَةٍ ا عام 


6و سه - 


(141ه). وجاء في الَْيِْيّاتٍ التي أَبدَعْها لَه الاخيارٍ لَنْحِهِ الجائرٌ رَةَ مَا يَأَتي: 

٠‏ 9وَّلَا: تله بأَخْلاقٍ العُلَاءِ الفاضِلَة التي مِنْ أَبْرزْها: الوَرَعٌ ورَحابَةٌ الصَّدْرِ 
وَقَوْلُ الح والعَمَلُ ضْلحة الُسلِينَ والنصح خَاصَّتِهم وعامّتهم. 

٠‏ ثانيًا: انتفاعٌ الكثيرِينَ بعِلْمِه؛ تَدْرِيسًا وإفتاءً وتألِيقًا. 

ثلِمًا: إِلقَاؤُهُ المحاصَراتٍ العامة النَافِعَة في تل مَناطِقٍ المملكة. 

رابعًا: مُشاركثه الفيدةٌ في مُؤْمّراتٍ إسلاميّة كثيرةٍ. 

خامسًا: اتَباعُه أسلوبًا مُتميرًا في الدّعْوةٍ إِلّ الله بِالحكْمَةٍ والَوْعِظِةٍ الْحَسَنَقَ 
وَتَعْدَيَمة مدلا حا لمن هج السّلّفِ الصَّالِح؛ فِكْرَا وسُلُوكًا. 


14 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْنَهعََِهِ 


وام وام ا ابو ا . 
لَهُ حمْسَة من البَنينَه وئّلاث من البََاتِء وبئوة هُمْ: عَبْدٌ الله وعَبْدُ الرَّحْمَْنَ 
وَإِبْرَاهِيمٌ» وعَبْدُ العَزيزء وعَبْدُ الرّحيم. 


00 


وفاته : 


- 


ُو -رَحَهُ الله تعَالَ- في مَدِيئَةٍ جد قبيل مغرب يوم الأَرْبعاءء الخايس 
شر من شه وال عام (1471ه) وَضُلي عليه ين لد في المسجدٍ حرام ب 
صَلاةٍ العضرء ثُمّ شَيَنَهُ ة تلك الآلافٌ مِنَ الصَلَِّنَ والحُسُودٍ العَظِيمَة في مَشاهِدَ 
مُث ودُفنَ في مقبرة العَذْلٍبِمَكَة امكرّمَة 

وبَعْدَ صَلاةٍ الجُمُعةٍ ه مِنَ اليوْم الال صل عَلَّيه صَلاة ةَ الغائب في حَمِيع مدن 
المملكة الغريية السعودية: ْ 


0 


رَحم لا الأبرار وأسْكَتُ فيح جناته. ومَنّ عليه بمغفرته 
ورِضْوَانه وجَرَاهُ عا قَدَّم لإسْلام وَالسلِمِينَ > خير الجَرّاء. 


0104 و2 ع ع 


ول الله وم م وََاَك عل عب ورَسُولِهه ينا محَمّدٍ وعلى آله و 
2 ب 8ه رف دياه 0 


القِسْمٌا لعِلَِيَ 
دا 
0-2 واءَ 


مُوَسَمَةَ الع ُحَمّدِ بْنِ صَالِح اتيم الْخبرية 
س5 5 


مقدمة الإمام النووي رحمه الله 16 


الحَمْدَ لله الواحدٍ القَهّانٍ العَريز الما مُكَوْرِ اليل على انها تَذْكرَةٌ لأولي 
القُنُوبٍ والأبصَارِ وتَبْصرَةٌ لوي الأَلبَابٍ وَالاعيبَاٍ الذي أَيقَظَ مِنْ حَلَْهِ مَنِ 
اصطفا فَرَهّدَهُمْ في هذو الدَّاِ وسّعَلهُمْ بمُراقييهِ وإ دَامَةٍ الأفكار. ومُلارٌ مه الاتَّعَاظٍ 
والادكارء ووَقَقّهُمْ ووب في طاعيه ولام لدَارِالقَراره والخدّر بج يُنخِطة 
ويُوحِبُ دَارَ البَوَارِ والْحاقَظَة على ذلِكٌ م مَمَ تغَايُِ الأحْوّالٍ والأَطْوَارٍ. 


معو 


أ حمدهة أبلَعَ حمْدٍ وأَرْكَا كله اما 


و 2ه 


وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله الب الكَرِيمُء الرؤُوفُ الرَّحِيمُ وأشهَدُ أَنَّ محْمَدَ 
عَبِدُهُ ورَسُولَه وحبيبُةُ وخَلِيله الهَادِي إلى صرَاطٍ مُسْتَميم والذَّاعِي إِلَ دِينٍ بن قويم. 
صَلَوَات الله وسَلامُة مَدعَلف وَعَلسَائ ابن آل كل:وشائر الصّاطين: ْ 
خَلَنَتُ لْلْنَّ والإنى إلا يدون (2) مآ 
ِب مِنهُم من ردق وآ أَرِبدُ أن يُطْعِمُونِ 4 [الذاريات:07-57]» وهَذَا ب تطربح انهم خلقوا 
لِلعِبَادَة تالاخ هيا حلِقُوالَهُ وَالإِعْرَاضُ عَنْ حُظوظ الدَنيا بالزَّهَا - 
تاتالا عل إلا وَمَْكَبُ عُبُورٍ ا ميِْلُ ُبُور ومَشْرَعٌ الفصّام أ لا مَوْطِنُ 


أمَا بعدٌ: فمَّدُ قالّ الله تَعالى: #وَمَا حَلَتْتُ 


دَوَام. 
فلهذا كَانَ الأَيقَاظٌ نألا ا ا 


5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَهعَلَنهِوَسَلََ 


جم ل مر سمه 


ةي ا ل اك لحيس ددع سم 3 

الناس والانعام حََ إذَآ أخذت الارض زخرفها وَأزْيَتتْ وظرك أهلها آعم مدرُوت 
ا ا ا 0 ا 000 سر رد #00 صرح لع ةه اج سددا اس ارش ردابي 
علي أثنها أمرنا ليلا أو عَارًا هَجَعَلنَهَا حَصِيدًا كأن لم تغب بِالْأمْين كَذَلِكَ نفَصَلُ 
يه ص1 0 جع ل م 4 0006 عن ص و 

ليت لِمَوَمِ يْفَكرونَ # [يونس:4؟]» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


007 5 ع دو م 8 56 

إِنَّبنهَ دكا فطَتقَا طلقوا الدَنيًا وتحافوا الفِبَنَا 

نا وا فيج افا ئَ عَلِمُ ١‏ اك م 1 وَطد | 

8 و 07 2 و 7 7 2 و 
جَعَلوهالجَة واتحذوا صَالِحَ الأعمالٍ فيها سُفنا'"" 

0 3 0 1 2 و > كن سل 2ه ع 6 دم 
فإذا كَانَ حالها ما وصَفتهُ» وحالا وَمَا خلقنًا لَهُ مَا قَدَمْتَهُ؛ فَحَق عَلَ المكلفي 


2 


0007 20000 


ركم شا اء ع وار 0 ِ دل ا من سء 52 
أن يَذْهَبَ بنفسِه مدهت الآخيار» وَيسلك أولى النْهّى وَالأبصَارء وَيَتَأْهُبَ 
2 و كت سا جه الي 
شرت إليهء وَيَبْتم | نبهت عليه. 
م ساو 2 و. 51 لع 2 ف« راسم ظعو 52 ير 8 و ل ص يه 
واصوب طريقٍ له في ذلك» وارشد ما يَسلكه من المسَالِكِء التاذب بَا صح 
> هج سم ر ظم 2 4 6 ا سم ماه > 8 05م 00 7 97 
عَنْ نَبينَا سَيْدٍ الأوّلينَ والآخرين وَأكرَّم السَّابِقِينَ واللاجقينَه صَلوات الله وسَلامَهُ 
ا 3 اق 72 ا ا 000 8 0 رم مجر رم موءس 
عليه وَعلى سَائْر النبيين. وقد قال الله تعالى: #وتماونوا عَلّ ألرَ التقَوئ © [المائدة:؟]» 
8 2 ا 08 0089 0 رالئه. مه 07 سس ص روس . سس 0 
وقد صَح عَنْ رسول الله يَكِْةِ أنه قال: «وَاللْه في عَوْنٍ العَبْدٍ مَا كَانَ العبد في عَونِ 
أَخِيه)"". وَأَنهُ قال: «مَنْ دل عل حَبر قَلَهُ مدل أجْر فَاعِلو'". وأنّهُ قال: «مَنْ دَعَا 
اخيه» » وأنه قال: «مَن دَلَ عَلى خير فله مثل أجر فاعِلِه» » وأنه قال: «مَن د 


.)٠١١:ص( الأبيات للشافعى في ديوانه‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم: كا الذكر والدعاء. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء رقم 
(35969). من حديث أبي هريرة رَأشَيعنة. 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره. رقم 
(1897)» من حديث أبي مسعود الأنصاري وََامَةعَنة. 


مقدمة الإمام النووي رحمه الله نا 


إلى مد كان لَهُنَ الجر ذل ور من تيم ا يفص ذلك من أجُورهِمْ َيه" 
أنَّهُ قال لِعَلٌ تَِتّعَنة: «قَوَاهِ لأَنْ ممِدِيَ الله بكَ رَجُلُا وَاحِدا حَيْدٌ لَك مِنْ مر 
تايا 


ع6 


فَرَأيتٌ 


6 


نْ أَجمَعَ نص | منَّ الأحاديث الصَّحِيحَة مُسْتَهِلا عل و5 
طَرِيقَا لِصَاحبهِ إلى الآخِرَّةٍء ومْحَصَّلًا لآدَابهِ البَاطِبَةِ وَالظَاهِرَةِ. جَايعًا للتََغيتٍ 
والثَّهِيبٍ وسائر أنواع آداب انالك ين أجاديف الزهِدٍ ورياضاتٍ الفُوسء 
وتمذيب الألاتِ وطَهّارَاتِ القلوب وَعِلاجِهَاء وصِيانَة اللجوّارح وَإِزَالَةِ اعْوِجَاجِهَاء 
وغيرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَاصِدٍ العارفِينَ. ْ 


وَألمَرِمُ فيه أَنْ لا أَذْكُرَ إلا حَدِيئًا صَحِيِحًا مِنَ الوَاضِحَاتِء مُضَافًا إلى الكُنّبِ 


007 


3 م 0 ره 0 2 
ا ل وأو وَأوشح 


20 


0 تر “عر له ل 
ل 


وَأَرجُو إِنْ نَم هذا الكِتَابُ أَنْ يَكُونَ سَائِهَا للمُعْبَيِي به إلى الحَيْرَاتِه حَاجرًا 
لَهُعَنْ أنُواع المَبائح والهْلِكَاتِ. 


2 مسلم: كتاب العلم. باب من سن سنة حسنة. رقم (57175). من حديث أبي هريرة 
(؟) أخرجه البخاري : كتاب الجهاد. باب دعاء النبي 25 يمن الناس إلى الإسلام والنبوة, رقم (5915). 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب. رقم (5 »من حديث 


7 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَنَعَِهِوسَل 


ص 5 2 اوس عر مو 52 راهة ور 2 2 

وأنَا سَائْل أخا انْتفعَ بشيءٍ مِنْهُ أن يَدْعِوَ لي. وَلِوَالِدَيَّ وَمَشَايي وَسَائْرِ 

وس 5 7 24 م © دس 2 000 5 52 3 1 0 2 

أحبابناء وَالمسَلِمِينَ أجمعين. وعلى الله الكريم اعتّادي. وَإِلَيْهِ تفويضي وَاسْتِنَاديء 
و 3 


في لمر وى داوع 0 ١‏ برضي برام ع قا رس ام 7 : 
وَحَسبي الله وَنِعمَ الوكيلء ولا حول ولا قوة إلا بالله العَزِيزٍ الحكيم. 
| م 2-5 


مقدمة الشارح 18 


إن الحمد لله تُحمدُه ونستعيئُه ونّستغفرٌه» ونَعودُ بلله يمن شرورٍ أنفيسنا ومن 
سَيئَّاتِ أعمالنا؛ مَن يَبِدِه الله فلا مُضِلٌ لّه. ومن يُضلِل فلا هادي له وأشهدٌ أنْ 
8 إنة لكان وختء لا قوراك لمن اشيهد أن عدر سيره ووس له 

«يتآيما لذن امنا نما أنه حَقّ تُمَا. ولا مون إلا وَأَنْ مُسْيسُونَ » 
[آل عمران:؟١٠١].‏ 

9ِيَأيبَا ألنَاس أنَعَوأ ريك الى حَلفَْ ين تفي وَتِدوَ وَحَلقَ مها رَوْجَهَا وين متها 
رجالا كثيرا وضآ وَأتَعُوأ الله الى صَاَلْونَ بوء وَالْارسَامْ إن له كَانَ 0ك 

و لَِينَ >امنوأ توأ لَه وهُوُوا مولا سَدِينًا (©) ييح لك املك ويف 
دور 1 بكم ومن بطع الله ورسوله. ققد قار هرا عَظِيمًا © [الأحزاب:٠71-7].‏ 

ما بعد فإن ن أصدقٌ الحديثٍ كِتابُ الله. وأحسنّ ادي هدي محمد َلك 
وشرٌ الأمورٍ ُحُدثائاء وكلّ حُدئةِ بدعةٌ وكل بدعة صَلالٌ. 

فهذه :انقطية الطويلة لمفيدة (لكتاب رياض الصالحينَ». الذي ألم الشيخ 
الحافظٌ النوويٌ رمدم 

ورأيتُ أَنْ نبداً فيه ونَسألَ الله تَعالى أَنَ نَّم على خير؛ لأنّه كتابٌ نافمٌ للقلوب. 
وللأعمالٍ الظاهرة وامتَعلّمَةٍ بالجوارح؛ لذلك يَنبَغي أن يُعتتّى بهذا الكتاب. 


آنّهُ وهو كتابٌ جيدٌ ولم يُسبق لنا قراءتّه. 


2 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَلنَهعَلهِوَسَلَ 


وقد طلَب يمَداَمَهُ من انتفم به أَنْيَدعوّ لهُ ولِوالدَيْه ولسائر المسلمينَ؛ فسأن 
لله أَنْ يَغْفْرٌ له ولوالدَيهِ ولسائر المسلمينَ» وأن مكنا وإناة :اكير اننانالوييت ف 
دار كرامته؛ إن جوّادٌ كَريجٌ» وأسأل الله أَنْ يُوفقَنا لإتمامه. وأَنْ يَنفعنا بوه وأن يَغفْرَ 
وله وأَنْ يجري عن الإسلام والمُسلِمِين خيرّاء والله الموققٌ. 


الشارح 
ُحمّد بِنُ صالِح العُتَيْمن 


-١‏ باب الإخلاس واحضارالنية في جميع الأعمال لف 


-١ |‏ باب الإخلاص وإحضار اَي في جميع الأعمالٍ والأقوالٍ - |أ 
والأحوالٍ البارزة والخفية 


97 سس كا جم كك 


0 ع1 رت © ولاه 0 3-4 2 4 ال ماس مس عرست مه ا 
قال الله تَعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا أَنَهَ مخِلصِينَ له ألدنَ حَتَفَاء وبقيمواأ الصَّلَوةَ 
4 م2 1 202 _-_- 
ل الله 2 ولا دماؤها 


و لك مك ب ل 4 ابية.»: قال تعلل: « أن 
3 5 الى 0-0 [الحج :/ا0] وَقَال تَعَالَ: # كَل إن تَخفُوأ ما فى صُدُورصكٌْ 


2 
9و- 


5 


عر ع لدم رمج 


ل يعلمه َه # [آل عمران:79]. 


الشترح 


قال املف رحمّه الله تَعالى: "باب الإخلاص وإحضار اليد في جميع الأعمالٍ 
والأقوال البارزة والتفيّة»: 


"اليا لها القلبُ. ولا حل لها في اللَّسانِ في جميع الأعمال؛ ولِهّذا كانَ مَن 
نَطّق بالئية عند إرادةٍ الصَّلاةٍء أو الصوم. أو الحجٌ» أو العو أو غير ذلك منَّ 
الأعمال: كان مُبتدِعًا ايلا في دِينٍ الله ما ليس ينه؛ لأنَّ النبيّ بل كان يَتوضّا. 
ويُصل. ويتصدّق. ويصوم. ويح ولم يكُنْ يَنطٌ بالئْية؛ فلّمْ يكّنْ يقول: اللَهُم 
انون أن أتوضاء الله إن تويث أن أصل »انلق إن تويث أن اتصدق انلق 
إِنّْ نويثٌ أن أصوءء اللهُمّ إن نويثٌ أن أحُجّ. لم يكُنْ يَقولُ هذا؛ وذلك لأنّ اله 
عحلّها القلبُ والثه عَرَبَلَ يَعلمُ ما في القلب» ولا يْقَى عليه شيم؛ كما قال الله تَعالى 


- 


"١‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين مهس 


ير مآ 


في الآية التي ساقّها المؤلّفُ رحمّه الله تعالى: # قلإن تُحَفُا 
يعْلَمَهُ أشَّهُ © [آل عمران:9 7]. 

ويجبُ على الإنسانٍ أَنْ تحلص الئّهلله سْبِحََةُودالَ في جميع عباداته» وأَنْ لا ينوي 
ادق ا لخوجة الله والدا د الأحرة. ْ 

وهّذا هوّ الذي أمرَ الله به في قوله: «ومآ يوأ إلا يدوا له مخِصِينَ له أن 4: 


َه ع - 5 - فى جر عر بصو 
أي: خلصين له العمّل. #وَيقَيموأ الصلوة ونُؤُنُوأ 3 وذلِك دبن الف 
وينبّغي أَنْ يَستحضرٌ اليه أي: نِيةَ الإخلاص في جميع العباداتٍ. 


لَقسَمَةَ # [البيئة:ه]» 


فينوي مثلا الوضوء وأنّهِ َوضّألله. وأنَّهِ تَوضَأ اميثالا لأمر الله. 
56 و 
فهذه ثلاثة أشياء: 
ِ 
-١‏ نية العبادة. 


- نيه أن تَكونّ لله. 

؟- نيه أنه قام مها اميثالا لأمر الله. 

فهّذا أكمل شىءٍ في النيّة. 

كذلِكَ في الصَّلاةٍ: تنوي أوَّلَا: الصلاةً» وأا الظهرٌء أو العصرٌء أو المغربٌء 
أو العِشاءٌ أو المَّجِرٌء أو ما أشبة ذلك وتّنوي ثانيًا: نك إنا تْصِلٍ لله عَيََلّ لا لغَيره؛ 
لانُصل رياة ولا شمعةً. ولا لشمدح على صلايك؛ ولا لال شين من امال أو اليا 
ثالمًا: تَستحَفِرٌ أنّكْ تصن اميثالا لأمر ربّك؛ حيث قال: ١‏ أَمِ أَلصَّكَرةَ 4. طهَإدًا 
ظلمَََمُم كَأِسُوأ الصَلوَة 4: لوَأَقِيمُوأ الصَّلَء وََاها لكو 4 إلى غير ذلِك منّ الأوامر. 


-١‏ باب الإخلاص وإحضارالنية في جميع الأعمال زف 


وذكرٌ الولف يَمَدَاتَهُ عدم آياتٍ كلها تدلّ على أنَّ اليدَ عَلّها القلبُ وأنَّ 
الله سْبَحَاَهُويدَلَ عالمٌ بنيةِ العبدء ريا يعمل العبدُ عمَّلًا يظهرٌ أمامَ الناسس أنه 
عملٌ صالحٌ. وهو عمل فاسدٌّ أفسدثةُ النيةٌ؛ لأنَّ الله تَعالى يعلمُ ما في القلب. 
ولا 00 الإنسانُ يوم القيامة إِلّا على ما في قَّليه؛ لقولٍ الله تُعالى: نعل متي 

بوم بل لآير (() قَا له ين فو ولَاَاصِرٍ © [الطارق:8-١٠])‏ يَعي: يوعَ تُحتبرُ السرائرٌ 
-القلوبُ - كقوله: « أفلا يِملَمُ إِذا بعْيْرَ ما في الْمُبُور (8) وَحْصَلَ مَا في أَلصُدُورٍ» 
[العاديات:9-١١].‏ 

ففي الآخِرةٍ: يكونُ الثوابُ والعقابٌ والعملٌ والاعتبارٌ بها في القلب. 

ما في الدّنيا: فالعيرةٌ بها ظهرَء فيُعامل الناسٌُ بظواهر أحوالهم؛ ولكِنْ هذه 
الظواهِرٌ: إِنْ وافقّت ما في البواطن صلّحَ ظاهِرٌه وباطِئه. وسريرتّه وعلانيته. وإن 
خَالَمَتْ وصارٌ القلبُ منطويًا على نيّةَ فاسدةٍ -نعودٌ بالله- فيا أعظم حَسارئه!! 
يعمل ويَْعَبُ ولكِنْ لا حظً له في هذا العمل؛ 0 
النبيّ يكل قال: «قَالَ الله تَعَاكَ: تعَالَ: أن أَغنَى الشرَكاء عَنِ الشّركِ مَنْ عَوِلَ عَمَلٌا أَذْرَكَ 
فيه مَعِي خَيرِي. تَركْته وشِركَه:". 

فالله الله!! أمها الإخوةٌ بإخلاص النّية لله سْبِحَلَةوْالَ !! 

واعلّم: أنَّ الشيطانّ قد يَأنيكَ عندَ إرادةٍ عَمَلٍ اير فيقول لكّ: إِنَّكَ إن 
تعمل هذا رياء؛ فيَحْبِطُ همك ويتبّطّكء ولكِن لا تَلتَفِثْ إلى هَذاء ولا تُطِعْه بل 


للق أخر جه مسلم: كتاب الزهد. باب من أشرك في عمله غير الله رقم (59186). من حديث 


أبي هريرة وَولتّعَنة. 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِْدَمُعَلَِِوسَاَ 


اعمل ولودقال للكة الك صمل ريا أو قوع لتك لوشئلة يل انك لان 
تحمل هذا ونا وشسعة؟لقلة 19 

إِذّنْ فهذا الوسواسٌ الذي أَدْحَلهُ السَّطانُ في قلبكَ» لا تَلنَفِثْ له. وافعل 
اين ولأتهل: إن أرايق :وها أَشبه للك 


1 


5 


-١‏ وعَنْ أمر اومن أي حَفْص عُمرٌ بن اخطاب بن ثيل بن عبد العُرّى بر 
رماج بن عبد لله بن قرط بن راح بن عدي بن كب بن ّي بنِ غالب القَرئِيٌ 
العدوي يَف قالّ: سَمِعتُ رَسُول الله يك يقُولُ: «إِنَّا الأخمال بالئيّاتِء ونا 
لِكُلّ امرئ ما نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ هجرته إلى الله ورسوله. فهجرنّه إلى الله ورّسوله. 
ومن كائّث هِجْرَتُهُ لِدَُْا يُصيبُها أو امرَأٍَ يَنْكَحُهَاء فَهِجْرَنُهُ إلى ما هَاجَرَ إِلَيْها. 
مُتَقَقّ عَلَ صِحَيها''. 

َو إَاا لْحَدئَِ» بو عب لله جمدب إشماعيل بن ! إبراهِيم بْنِ ١‏ غير بر 
يَردِربهُ 0 البْحَارِيُ وأو الحسئن ن مُسَلم د بْنُ الحجّاجٍ بن مُسلم القشير 
التَبسَابُورِي ينا في صحيحَبْها اللََّيْنِ هما أَصَحّ الكتبٍ المصتّفةٍ. 
اتسرح 

نا كانَ هذا البابُ في الإخلاصيء إخلاصي النَية لله عَرَجَلّ وأنّهِ بغي أَنْ تكونَ 

ال تحلص لله في كلّ قولٍء وفي كلّ فعل. وعلى كُل حالٍ: ذكرّ المؤلُّ رحمّه الله تَعالى 


ا كا 


.)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلق رقم‎ )١( 
.)1901/( ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يظِ: «إنها الأعمال بالنية». رقم‎ 


"0 باب الإخلاص واحضار النية في جميع الأعمال‎ -١ 


من الآياتِ ما يتعلق كفل يدا ال معتى. وذكرَ 3 آله من الأحاديث ما يتَعلّق به عا 
ومد رهد سدديك عمد ينطاق الدض قال قله نيعت رتسول أنه كله يقول: 
هاتانٍ الجُملتانٍ اختَلّفَ 6 يمَهُملنَهُ فيهما: 


فقال بعض العلاء: إِنّهها حملتان بمعنّى واجد» أن الشيةا 
للجملةٍ الأولى. 
0 0 0 


ا 


5 و اعم 3 0-4 5 2 

الأولى: سببٌ يُبيّنُ فيها النبيّ بكِِ أن كُل عمل لا بُذَّ فيه من نيِّ؛ِ فكل عمل 
م 1 7 ا ّ ٠‏ بيه : 3 3 ١‏ و ,كم 7 
ل 
يعمل عملا إِلَّا بي حنَّى قالّ , بعض العلماء: «لو كلّمَنا الله عملا بلا نبي لكان من 
كلقن يالا نطاق [4: 

وهذا صحيحٌ! كيف تعمل وأنتّ في عقلك. وأنتّ مختارٌ غير مُكروء كيف 
هىّ البية. 

ا و 0 سََ 3 0 0 

ِذّن: فاجُّملة الأولى معناها أنه ما من عمّل إلا وله نيه ولكِنٍ النياث تَختلفٌ 
اختلافا عظيًاء وتَّتبايّنُ تبايًا بعيدًا كا بينَ السماء والأرض. 


اف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِنَهعََتِوَسَلٌ 


من الناس مَن نين في القِمةٍ في أعلى شيء» ومنّ الناس مَن نيه في التقمامةٍ في 
أَخسٌ شيءٍ وأدئى شيء؛ حبَّى إنّكِ لتَرى الرَّجُلينٍ يَعمَلانٍ عملا واجدًا يتَمقَانٍ في 
ابتدائه وانتهائه وني أثنائه» وفي الحرّكاتٍ والسكّنات. والأقوالٍ والأفعال وبيتهما 
كما بِينَ السماء والأرضي» كر ذلك باختلاف النية. 

إِذْنِ: الأساس أنه ما من عمل إِلّا بنِبة» ولكِنٍ النياثٌ تختلف وتَتبايْنُ. 


2 0 0007 ً - 5 أ ِ 5 3 

تتيجة ذلك قالّ: «وإنما لِكُلّ امرئ مَا نَوَى»؛ فكل امرئ له ما تُوى. إِنْ نوَى 
00 - جما 03 - مه ل و 8ه و 
الله والدارٌ الآخرةً في أعماله الشرعية حصل له ذلِكٌ. وإن توى الدنيا فقَد تحصل 

> وعم 
وقد لا نمحصل . 

د ادع ع أ وبا ع عر ماص ال عت كو اام سمشو ام م 

قال الله تعالى: كن كن يرِيدُ الْمَاجِلَةَ عجَلنا له فيه ما مَنَلهُ لمن ريد » 
[الإسراء:18]» ما قال: عجَّلْنا له ما يُرِيدٌ؛ بل قالّ: #عَبَلما له فيه مَا مَنَاهُ 4» لا ما يَشاءٌ 
52 04 د عه 5 5 ءات 2# 0 012 0 ٠‏ 5 رت في 200 
هوّ؛ لمن نرِيدَ 4 لا لكل إنسان. فقيد المعجل والمعجل له؛ فمِنَ الناسٍ مَن يعطى 
1١ 7 3 1 ٠. :ُ 0‏ .و كّأا” 
ما يريد منّ الدنياء ومنهم مَن يعطى شيئًا منه. ومنهم من لا يعطى شيئًا أبدا. 

421 اس اس حي ل سس له صر ص 0 سي سس سرس ارس رذاءه س 00 

أمّا: # وَمَنْ أراد الآخِْرَءَ وسعئ ها سعيها وهو مُؤْمِنٌ وأؤليكق كان سَعَْبْهُم 
مَشَكُورًا * [الإسراء:9١]‏ لا بدَّ أن يجنىَ ثمراتٍ هذا العمّل الذي أَرادَ به وَجْهَ الله والدارٌ 

إِذَن: «إنَا لِكُلّ امرئ مَا تَوَى». 

2 1. راش ارك هرا اسل : 00 ا 

وقوله: «إِنَا الأغَال بالنيّاتٍ...2 إلخ» هذه الجملة والتي قبلها ميزان لكل 
5 2 1 و ا د ا ل 590 20001 
عمّل؛ لكنه ميزان الباطنء وقوله يك فيه| أخرجّه الشيخانٍ عن عائشة وَليةعَنها: 


-١‏ باب الإخلاص واإحضارالنية في جميع الأعمال يفا 


١مَنْ‏ عيِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيِْ أمرنا فهو رَداا'' ميزانٌ للأعمالٍ الظاهرة. 
ولهذا قال أهل العلم: «هَذانِ الحَديئانٍ يجِمَعانٍ الدّينَ كُلَّهُ حديتٌ عُمرَ: 
5 8 5 7 7 7 0 58 
«إنا الأغَال بالنيّاتِ» ميزانٌ للباطن» وعدي عائشة: «مَنْ عَمِل عَمَلا ليس عَليه 


أمْرْنَا 


ميزانٌ للظاهر. 

ثم ضرَبَ النبنٌ يلي مثلا يُطبَّق هذا الحديتٌ عليه وأراد يل بذلكَ ضربٌ 
لمثّلٍ دونَ ال خصر يُعني: فمّن كانّثْ هجرتّه إلى الله ورسوله. ومّن كانّتْ صلاته لله 
ومّن كانَ صومُه لله ومّن كان حجّه لله -كل الهباداتٍ حسب إرادةٍ الإنسانٍ وزيته - 
إِنْ فعلّها لله عَرَهجَلّ فهذا هوّ المخلِصٌ ال موحد وإِنْ فعَلّها لغير الله تَقرّبٌ إلى عبادٍ 
اله يا يتقرّبُ به إلى الله فهذا من مُشرك؛ وقَذ صل إلى حدّ الشّركٍ الأكبره وإِنْ أراة 
بذَلِكٌ الدّنيا فهرَ أيضًا حابطٌ عمَّلُّه ولذلِكٌ قال يل: «كَمَنْ كَانَتْ هِجْرَبَهُ ِل 
الله وَرَسُولِ فَهجْرَنُهُ إل الله وَرَسُولِه وَمَنْ كانت هِجْرَنُه دنا يُصيبْهَاء أو امرَأ 
يَنْكَحُهَا فِجْرَنُهُ إلى ما هَاجَرَ إِيه؛: 

«الهجرةٌ»: أَنْ يَنتقل الإنسانٌ من دار الكُفرٍ إلى دارٍ الإسلام؛ مثلُ أن يكونَ 
رجلٌ في أمريكا -وأمريكا دارٌ كُفر- فيُسلمُ ولا يمك من إظها ظهار دِينِه هناك فينتقل 
منها إلى البلادٍ الإسلاميّة هذه هي الهجرةٌ. 
وإذا هاجرٌ النَاسُء فهُم يختلفون في الهجرة: 
الأوّل: منهم مَن يماجرٌء ويّدعٌ بلدّه إلى الله ورسوله؛ يَعَني: إلى شَرِيعةٍ الله 


لكر بغار دنا حاتي البيوع» 0 0 كا 


1" شرح رياض الصالحين من كلام سسيد المرسلين صَإَِنَعَوسَم 


الي شرَعَها الله على لسانٍ رَسوله يَظيِ هذا هوّ الذي ينال الخي» وينال مَقصوده؛ 
ولِهّذا قالّ: «فَهِجْرَئه إِلَ الله وَرَسُولِهِ)؛ أي: فَمَدْ أدركَ ما نُوى 

الثاني منّ المهاجرين: هاجرٌ لديا يُصيبهاء يعي: رجلٌ يحب جممَ المال» فسمع 
أن ني يلاد الاسلام ترتًا خصا ليساب الأموايء فهاجر ين بل الكفر إلى بل 
الإسلام» من أجل المالٍ فقَطء لا يَقصدٌ أَنْ يُستقيمَ دِينه. ولا بهتم كم دحةه ولك عله 
المال. 


الثالث: رجُلٌ هاجرٌ من بِلَدِ الكُفرِ إلى بلدٍ الإسلام؛ يُريدُ امرأة يَوّجُهاء 
قيل لَّه: لا نرْوّجُك إِلَّا في بلادٍ الإسلام ولا تُسافِرٌ بها بها إلى بلدٍ الكفرء فهاجرٌ من 
بلده -بلدٍ الكفر - إلى بلادٍ الإسلام؛ من أجلٍ أن يتوج هذه المرأة. 

فمريدٌ الدّنيا ومريدٌ المرأة لم ياجِرْ إلى الله ورّسولِه؛ ولِهّذا قال النببنٌ يلللة: 
«فْهِجْرَئهُ إلى مَا هَاجَرَ إلَيْه. وهُنا قالّ: «إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه ولم يقل: فهجرثّه إلى 
نيا يُصيبُها أو امرأةٍ يُنكخهاء فلماذا؟ 

قيل: لطولٍ الكلام؛ لأنه إذا قال فمجرنه إل .دنا تضيها 
صارٌ الكلامٌ طويلاء فقال: «فَهِجْرَتَهُ إلى مَا هَاجَرَ إلَيُه). 


ره 


و امرأة يُنكخها؛ 


وقيل: بل لم يُنصّ علَيْهها؛ احتقارًا لها وإعراضًا عن ذكرهما؛ فلأئّما 
حَقيران؛ أي: الدَنْيا والرّوجِة. ونية الهجرة -الّتى هي من أفضل الأعمال- لإرادةٍ 
الدّنيا والمرأقء نيةٌ مُنحطَةٌ سافلةٌ قالّ: «قَهِجْرَتهُ إلى مَا هَاجَرٌ لَه فلَمْ يَذَكُرْ ذلك 


0 


احتقارًا؛ لذمّها د نيه 00 منحطة. 


-١‏ باب الإخلاس وإحضارالنية في جميع الأعمال آذ 


وعلى كل حال. سواءٌ هذا أو هذا أو الجميمٌ؛ فإِنَّ هذا الذي نوَّى مبجرته 
الدّنياء أو المرأةً الي يَكِحُهاء لا شك أنَّ نيه سافلةٌ مُنْحَطَةٌ هابطةٌ بخِلافِ الأوَّلٍ 
الذي هاجرٌ إلى الله ورسوله يللة. 

أقسامٌ الهجرة: 

الهجرةٌ تكون للعَمل؛ وتكونٌ للعامل, وتكونٌ للمَكانٍ. 

القِسمٌ الأول: هجرةٌ المكان: فأَنْ يَنتقلّ الإنسانٌ من مكانٍ تكثرٌ فيه المعاصي. 
ويكثرٌ فيه المُسوقٌ وربّا يَكونُ بلدَّ كفر إلى بِلَدِ لا يوجدٌ فيه ذلكٌ. 

وأعظمُهُ الهجرةٌ يمن بلدٍ الكفر إلى بلدٍ الإسلام, وَقَدْ ذكرٌ أهل العلم أنه 
يجب على الإنسانٍ أَنْ يهاجرٌ من بلدٍ الكفر إلى بلدٍ الإسلام إذا كانَ غيرَ قادر على 
إظهار دينِه. 1 

وأمّا إذا كان قادرًا على إظهار دِينِه ولا يُعارَضُ إذا أَقامَ شعائرٌ الإسلام» 
إذ الي لأ يك مهوكي اسع وناء اهن :ذللكا يكوة امه إن يلد 
الكّفر أعظعَ منّ البقاءِ فيه. فإذا كان بلدٌ الكفرٍ الذي كانَ وطن الإنسان؛ إذا لم 
يَستطِعْ إقامةً دِينِه فيه» وجب عليه مُعْادرتُهء والهجرةٌ منه. 

فكذلكٌ إذا كان الإنسانُ من أهل الإسلام؛ ومن بلادٍ الْمسلِمينء فَإنَّه لا يجورٌ 
له أن يُسافرٌ إلى بلدِ الكُفر؛ ] في ذلكَ منّ الخطر على دينه. وعلى أخخلاقه. ولما في ذلك 
من إضاعة ماله. ولا في ذلك يمن تقوية اقتصادٍ الكُفارٍ. ونحنٌ مَأمورونٌ بأَنْ تَغيظً 
الكُفارَ بكل ما تُستطيعٌ» ىا قالّ الله يرَدوَيََكَ: «يكأيبا آلَدِسَ َامَنوا ُو ال يلوتم 


3 
2 
7 


7 م 0 رمن اك 2 ع ممه سعد 24 د دع موك 03 
ين الْحكفَارٍ وَلْجِدُوا فيكم عِلظَه وََعَلَموأ أنَّ أله مع الْمُلقِيت 4 [التوبة:17]» وقالٌ 


7" شرح رياض الصالحين من كلام بيد المرسلين صبَِلدَعَِِوسَلٌ 


و لس مم 04 


تعاق: ولا يَطمُورت مَوْيلًا يَفِيطظ الْحَكُئَارَ ولا ينَالُور مِنْ عَدُوْ نلا إلا كيب 
م ب عل سكيع رك أن لَايْضِيعٌ عر حر ألْمُحَسِنِينَ © [التوبة:١7١].‏ 

فالكافرٌ أيّا كان سواءٌ كانَ من التّصارى. أو منّ اليهود أو منّ الملجدين. 
وسواءٌ تَسمّى بالإسلام أم لم يتَسَمّ بالإسلام. الكافرٌ عدو لله ولكتابه ولرسوله 
وللمُؤْمنِينَ جميعًاء مهما تلبس با يَتلبّسُ به؛ فإنَّهِ عدو. 

فلا يجوز للإنسانٍ أن يُسافرٌ إلى بل الكفر إلا بشّروطٍ ثلاثة: 

الشَّرطُ الأوّلُ: أن يكونَّ عندّه علمٌ يدفم به الشبهاكة لآن الكمان برودون 
غل المسلين شبها فى 'دبتهم + وثبهًا في رسولهف وثبها ى كام ::وشيهااي 
أخلاقهم: وفي كل شيء بُوُونَ اله لييقَى الإنسانَ شائًا ِب ومن لمعلوم 
أنَّ الإنسانَ إذا شك في الأمور التي غت فبنها القن فإنه لم يقَمْ قَمْ بالواجب» الاياذ 
بالله ومّلائكته وكتبه ورّسله واليوم الآخر والقدّر خيره وشرّه -الإيهانُ بهذه- يجِبُ 
أن يكونّ يقن فإِنْ شلكٌ الإنسانٌ في شيء من ذلكٌ فهر كافرٌ. 

فِالكُفَارٌ يُدخلون على الْسلِمين الشكٌ حنَّى إِنَّ بعض رُعرائهم صرَّحَ قائلا: 
لا تحاولوا أن تُخرجوا المسلمَ من دِينِه إلى دين النصارّى. ولكِنْ كفي أن تُشككوةُ 
في دِينه؛ لأنكم إذا شكّكتموه في دِينه سلَثُموه الدَّينَ وهذا كافي. أنتم أخرجوه من 
هَذْه المحظيرة التي فيها الغلَبةٌ والعزةٌ والكرامةٌ ويكفيء أمّا أن تُحاولوا أن تُدخلوه 
في دِينٍ النصارّى -اَبنيّ على الضلالٍ والسَّفاهةٍ- فهذا لا يُمكنْ؛ لأنّ النصارَى 
ا كما جاءً في الحديثِ عن الى ِا''. وإن كان دِينُ المسيح عَلِصَكمُوََلتَكم 


2): 271057( أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة فاتحة الكتاب. رقم‎ )١( 
من حديث عدي بن حاتم وَبََتَهعَنَُ بلفظ : «اليهود مغضوبٌ عليهم. والنصارى صُلال).‎ 


-١‏ باب الإخلاص وإحضارالنية في جميع الاعمال فنا 


دينَ حو لكنّهُ دين الح في وَقيِه قبل أن يُنسحٌ بِسالةٍ النبيّ كي فإنَ الهُدى والحقٌ 
فيه جاءً به الرسول يكيلة. 

الشرط الثاني: أن يكونَّ عندّه دِينٌّ تحمِيه من الشَّهواتِ؛ لأنَّ الإنسان يدفمٌ 
به الشبّهاتٍ. الذي ليس عنده دينٌ إذا ذهب إلى بلادٍ الكُفرِ انغمّسٌ؛ لأنّهِ يجدُ زهرة 
الذنياء هناك شَّهواتٌ؛ من خمرء وزثاء ولواط؛ كل إجرام موجودٌ ني بلادٍ الكفر. 
فإذا ذهب إلى هذه البلادٍ يَُسََّى عليه أن يَْزلِنَ في هذه الأوحال» إِلّا إذا كان عندّه 
دِينٌ تحميه» فلا بد أن يكونّ عند الإنسانٍ دينٌ يتحميه من الشهواتٍ. 


الشرط الثاليثٌ: أن يكونّ متاجًا إلى ذلكَ» مثل أن يكونَ مريضًا يحناحُ إلى 
السخر إل يلاو الكثر اللاستيتفاى أو بكوم غناجا إى عام لا يوعد ل باد الإبلام 
تخَصّصٌ فيه فيَذهتُ إلى هناك ويتعلّمُ » أو يكون الإنسانُ محتاجًا إلى تجارة. يذهبٌ 
ويتّجِرٌ ويرجع. المهمٌ أنه لا بد أن يكونَ هناك حاجةٌ؛ ولهذا أَرَى أن الّدِينَ يُسافرون 
إلى بلدٍ الكفر من أجل السياحة فقَطْء اذى أ امون وأنَ كُل قرش يَضر فونه 
لهذا السفر فإنّهُ حرام عليهم» وإضاعة لمالهم؛ وسيّحاسّبون عنه يوم القيامةِ؛ حينَ 
لا يتحدون مكانًا يَتفسّحون فيه أو يَتدرّهون فيه. حينَ لا يتجدون إِلّا أعمالّهم؛ لأنَّ 
مَوْلاءِ يضيّعون أوقاتهم, ويُتّلِفون أموالهم, ويُفيِدون أخلاقهم. وكذلكٌ ربًّا يكون 
معهم عوائِلّهم ومن عجَب أن هؤلاء يذُهبون إلى بلادٍ الكفر 2 لا يسمع فيها 
صوثُ مِؤذَّنِء ولا ذكرٌ ذاكر. وإنا يُسمعٌ فيها أبواقٌ اليهود. ونواقيسٌ النصارّى. 
م يفون فيها مِذَةٌ هم وأهلوهم وبّنوهم وبنائهم» فيحصل في هذا شر كثيث ان 
الله العافية والسلامة. 


ف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلنَهَلِدهوَسَلَ 
وهذا منّ البلاء الذي يحل الله به التكباتء والنكباتٌ التى تأتيناء والّتى نحرٌ 
0 0 8 1 , 
الآنَّ نَعيشُها كلها بسبب الذنوبٍ والمعاصي. كا قال الله تعلل: « وآ بسكم 
ين مُصِبَسَةٍ ينما ست أندِيكْر ويَعْمُوأ عن كير 4 [الشورى:0؟]. 
نحن غافلونَ نحن آمنونَ في بلادناء كأنْ ربّنا غافل عنًا! كأنّه لا يعلمٌ! كأنَّه 
لايُملٍ للظالم حنَّى إذا أخدّه لم يُفلثه ! 
والناسٌ يُعصَّرون في هذه الحوادثء ولكنَّ قلوبهُم قاسيةٌ والعِياذُ بالله» وقَدْ قال 
الله سبحاتّه: لوَلَفَدَ لَحَذْسهُم بِالْعَدَاٍ هما أسْتَكاا ريه وما ينصَرَحُونَ © [المؤمنون:75]. 
َحَذّناهم بالعذاب, ونرَّلٌ بيم؛ ومع ذلكَ ما استكانوا إلى الله» وما تَضرّعوا 
2 1 5 #200 50 -< 
إليه بالدّعاءء وما خافوا من سَطْوتِه ولكِنْ قسَتٍ القلوبُ -تسأَلُ الله العافيةٌ- 
ساه اع 7 7 و 0 و 0 
وماتثْ حنَّى أصبيٌ الحوادث المصيريّةُ هر على القلب وكأئّها ماءٌ باردٌ نعود بالله 
من موت القلب وقَسويّهء وإلا لو كان الناس في عقل» وفي صحوة وفي قلوب حيةٍ» 
ما صاروا على هذا الوضع الذي نحنٌ عليه الآنَ مم أنّنا في وضع تُعبَّرُ أنّنا في حالٍ 
حرب مُدمَرةٍ مُهلكة» حرب غازاتٍ الأعصاب والجنودٍ وغيرٍ ذلكَ» ومع هذا لا تَجد 
0 ّي ا 7 5 5 23 ريا مم 
أحدًا حرّكَ ساكنًا إلا أَنْ يشاء الله هذا لا شك أنه خطأء إن أناسًا في هذه الظروني 
2 يا اج متم ع 3 . . ٠.‏ 0 
العصيبة ذهبوا بأهليهم يتنزهون في بلاد الكفرء وني بلادٍ الفسق, وني بلاد المجونٍ 
والعياذً بالله! 
والسَّفرٌ إلى بلادٍ الكّفرٍ للدَّعوةٍ يجوز إذا كان له أثرٌ وتأثيدٌ هناك فإنه جائرٌ؛ 
لأنّه سفرٌ صلحة, وبلادُ الكفر كثيرٌ من عوامّهم قد عَمّيَ عليهم الإسلامُ» لا يدرون 
عن الإسلام شيكاء بل قَلُ مللرك وقيل لهم: إِنْ الإسلامم دين وحشيّة وهمجيّة 


-١‏ باب الإخلاص وإحضارالنية في جميع الأعمال رذ 


ورعاع؛ ولا يسما إذا سعٌ الغربُ بمثلٍ هذه الحوادث التي حصلَتْ على أيدي من 
يتقولون: نَّم مسلمون. سقؤلون: أينَ الإسلامُ؟! هذه وَحْشِيةُ!! وُحوشٌ ضارية 
يعدو بعضّها على بعض» ويأكل بعضُها بعضًاء فينفرٌ الناسٌ منّ الإسلام بسبّبٍ أفعالٍ 
المسلمين. تَسألٌ الله أن يهديّنا جميعًا صراطَهُ المستقيم. 

ليسم الثاني: ميجر العمل وهي أن هجر الإنسانَ ما تا اله عنه من معاي 
وَالفُسُوقٍء كا قال النبنُ يللة: «امْسْلِمُ مرا مَنْ سَلِمَ الْسلِمُونَ من لِسَانِه ويد والمهاجرٌ 
َنْ هجر ما تب الله عن" فهجٌُ كلّ ما حرم اله علياش» سواء كان يا بتع 
بحُقوقٍ الله؛ أو ين يتعلقُ بحقوق باد الله فتهجرٌ السّبَّ والشَّمَ والقتلّ والهِشّ 
وأكل الما بالباطل وعُقَوقٌ الوالِدينٍ وقطيعةً الأرحام وكلّ شيءٍ حرّمَ الله مجر 
حنّى لو أنَّ نفك دعَتْكَ إلى هذا وأّت عليكَ» فاذكُر أنَّ الله حرّم ذلك حتَّى 
جره وتبعدَ عنه. 

القسمٌ الثالتُ: هجرةٌ العامل» فإنّ العاملٌ قد تب هجرئّه أحياناء قال أهل 
الجلم: مثلل الرّجِلٍ المجاهر بالَعصيةٍ؛ الذي لا يُبالي مبا؛ فإنَّهُ يُشْرَعٌ هَجْرّه إذا كان 
في هَجْرِه فائدةٌ ومصلحة. 

والمصلحة والفائدةٌ أنّهِ إذا ضُجر عَرَفَ قدرٌ نفسه. ورجمّ عن المعصية. 


ومثالٌ ذلكٌَ: وجل معروفة الفأ بالبيم والشرارا ف فهيجرالنائنفإذا مجزوه 
نَابَ من هذا وَرَجَمَّ ونَدِمَ» ورجل ثانٍ يتعامل بالرّبا؛ ف لود الاح له لمك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رقم :)٠١(‏ من 


يا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَهعََِوَسَلٌ 


عليه ولا يكلَّموئّه؛ فإذا عرف هذا خجلّ من نفيه وعادَ إلى صوابه» ورجلٌ ثالث 
-وهو أعظمُهم- لا يُصلّ؛ فهذا مرتدٌ كافرٌ -والعِياذُ بالله-. يِب أن يهجرٌ؛ فلا يُردُ 
عليه السلامُ؛ ولا يُسلَّمُ علَيْه. ولا تجابُ دَعوُه حتَّى إذا عرف نفسّه ورجمٌ إلى الله 
وعاد إلى الإسلام انتمُعَ بذلِك. 
أمّا إذا كانَ الهَجْرٌ لا يُمِيدٌ ولا ينفع» وهوّ من أجل مَعصية» لا من أجل كفرء 
لأنَّ الهجرٌ إذا كان للكفر فإنَّه يجرٌ. والكافرٌ المرتدٌ يمجرٌ على كل حال -أفاة أم لم 
يِذ د - لك صاحب امعصبة الي دون الكفر إذا لم يكن في هَجْرِِ مصلحةً فل لايل 
هجذه؛ لأن لني يل قال: لايل يُنلم أن حاف وار 
فيُعرضٌ هذا وبُعرِض هذا وحَدهُجما لدي يندا بالسّلام؛". 
ومنّ المعلوم أنَّ المعاصي الي دون الكفر عند أهلٍ السُّنةٍ والجماعة لا تحرج 
من الويمان. 
فيبقَى النظرٌ بعد ذلكَ» هل الهجرٌ مفيدٌ أو لا؟ فإن أفات وأَوْجَبَ أن يدَعَ 
الإنسانٌ معصيته فإنّهِ ثمجرٌء ودَليلُ ذلك قِصَّهُ كعب بن مالكِ رَعَلنهعَنهُ وهلالٍ بنٍ 
مي ومُرارةً بن الربيع تعن الّذِينَ تحلّفوا عَن غزوة تبوك فهَجَرَهُم النبي يكلذا"'. 
وأمَرّ المسلمين مجري: العتو اشتعراء في .ذلك انتفاعًا عظيًاء ولؤوا إلى الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الحجرة» رقم (/3017): ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب؛ باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (7570): من حديث أبي أيوب 
الأنصاري رَعَلَْهعَنةُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (5514)) ومسلم: كتاب 


التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (6) من حديث كعب بن مالك 
قلغن 


-١‏ باب الإخلاس وإحضارالنية في جميع الأعمال نان 


وضَاقّت عليهمُ الأرضُ با رَحُْبَتء وضاقّت عليهم أَنفسّهمء وأيقنوا أَنْ لا ملجاً 
مِنَ الله إلا إليهء فتابوا وتاب الله علَيْهم. 

هذه أنواعٌ الهجرة: هجر المكان» وهجرةٌ العمل وهجرةٌ العامل. 

م 7ه 
2 - 05 يت ل ف 2 000 0د شد 

7- وعَن أمٌّ المؤمِنينَ أمّ عبدٍ الله عائشة وََتهُعَنهَا قالت: قال رسول الله كَلِيِ: 
١بغْرُو‏ جَيْشُ الكَعْبَةَ فإذا كَانُوا بيدَاة مِنَ الأرض مُحْسَف بأوَلِهِمْ وآخِرهِم». قَالَتْ: 
. سوام 01 ب صو > امك مر. 3 و6اضست واصمه واعو باشو وار 28 
قلتُ: يا رَسُولَ الله كيف يُحْسَفْ بِأْوّلهِمْ وَآخِرهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَافَهُمْ وَمَنْ لَيِسَ 
ع 00 0 42 6مك 26 7 > سو .مس 3 00 ًَ 
مِنْهَم؟! قَالّ: «نُحْسَفٌ أوَلِهِمْ وَآخْرِهِمْ ثم يُنْعنُونَ عَلَ نيَاهِم)"" متمق عَلو]. هذا 
لَفْظ البكَارى. 

الشترح 

ذكرَ المولّفٌ رحمّه الله تعاللى حديتٌ عائشة وََيدعَتهَا أنّ النبىّ يك أخبر أنّهِ يَغزو 
جيشٌ الكعبة المْددَ فةَ حماها الله وأَنْقَدّها مِن كل شه . 

هذه الكعبة هِيّ بيت الله» بناهُ إبراهيمٌ وابنه إسماعيلٌ -عليهما الصلاةٌ والسلامم- 
وكانا يَرفَعانٍ القَواعدٌ من البيتِ ويقولان: ربا نَل ما إِنَكَ أنتَ أَلَمِيعٌ لْملِيمُْ » 
[البقرة:/17١١1].‏ 

. و 2 و ور ووم و ٠‏ كليم 

هذا البيثٌ أراد أبرهة أن يغْرُوٌه من اليَمَنْ فغزاهُ بجيش عظيم في مقدميته فيل 
عظيمٌ؛ يُرِيدٌ أن تهدمَ به الكعبة -بِيتَ الله- فلا قرب من الكعبة ووصلً إلى مكانٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الييوع؛ باب ما ذُكر في الأسواق» رقم (7114): ومسلم: كتاب الفتن» 
باب ا خسف بالجيش الذي يؤم البيت» رقم (75845). 


لف شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَإنَعَلَِوسَلمَ 


تغال ل المتكسع عون الفيل + و أبن أن تقد فجعلوا ينونه تقد لق "اكع 
أبّى» فإذا صرّفوه نحو اليّمنِ هَرْوَلَ وأسرع؛ ولِهّذا قال الرسولٌ عَلِاصََهولتَكَم في 
غزوة الحُديبية لَ) أَنْ حَرَئَتْ ناَتهُ وأَبَتْ أن كَسْيَ؛ فقا الصحابةٌ: حَلآتٍ القَصْواءُ 
حَلاآتِ القَضْوَاءُ -يَعني: حرّنّتء وبرّكّت من غير علَةِ- قالّ الرسولٌ يَيةِ: «ما حَلأتٍ 
القَصُواءُ وما مَاذَاكَ لها بلق !0" فالنبئي عَلِاصَكَهولتَكمْ يُدافع لد الظّلم 
لا ينبَغيء ولو على البهائم. 

«مَا خَلأَتٍِ القَضْوَاكٌ وَمَاذَاكَ لها بلق -أي: عادة - وَلكِنْ حَبَسَهَا حابس 
الفيل'. وحابس الفيل: و الربّ سبحانه ويَعَال اوالّذدي نمي بيد لايسألون شط 
لتطموق فنها لخ قال لله إِلّا أعْطَيتُهم إِيّاهَاه. 

امهم أنَّ الكعبةً عزِيت منّ قِبَل اليَمنِء في جيش عظيمء يقودٌه هذا الفيل 
العظيمٌ؛ ليهدمَ الكعبة» فل وصّلوا إلى المعمّسِ أبَى الفيل أن 32 وحَرَّنَ» فانتهروه. 
ران لازال مرا عا وامصتوا. «ارمل اله ملب ل أبابيلٌ» والأبابيل: 

يَعني الجماعاتٍ الكثيرة من الطيور وكل طير يحل حجَرًا قد أمسكّه برجله ثم 
يله على الوا 2 حدٍ منهم. حبّى يَضربّه مع هامته ويخرجٌ من دبره ا جَمَلَهُمْ كُعَصَفٍ 
تَأُكُولٍ © [الفيل:0]» كأئّم زرع أكَلَيْهُ البهائم» واندكوا ف الأرض» وفي هذ يفول 


ِو 0 


أميّةَ بن الصّلتٍ: 
و ال عر لدو مد م 5 عدو ع 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد. رقم (7111: 717/757)؛ من حديث 


المسور بن مخرمة. ومروان بن الحكم. 


-١‏ باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال ذا 
لي وا ا و ا ا ال الور ا 1 2 ا رات 2 اك 11 


فحمّى الله عَرَيِسَنَّ بيت مِنْ كيد هذا الملكِ الظالم الذي جاءً ليَهدمّ بِيتَ الله 


2000-6 و 3 آذك #االى 7 يلا ء. 2 عو --_ 0 
وقد قال الله عَرَهِجَلٌ: #ومن يرد فيه بإلحكاد بِظا نزقه مِنْ عَذَابٍ ألير © [الحج:5؟]. 


د 


وفي آخر الزَّمانٍ يَغزو قومٌ الكعبد. جيشٌ عظيمٌ. «فإِدًا كَانُوا بِبَْدَاءَ مِنَ 


ع2 عع 


الأرض»؛ أي: بأرض واششعة متبحةء حسف الله باهم واعرهه؛ خمت بيه 
الأرف وا غراتهها قم واس انير كل من مقي 

وفي هذا دَليلٌ على أئّم جيسٌ عظيةٌ؛ لأنّ معهّم أسواقّهم؛ للبيع والشراء 
وغير ذلكٌ. 

فيَخيِفُ الله بأوّلهم وآخرهم, لا قال الرسولٌ يل هَذاء وَرَدَ على خاطر 
عائشة رََيََِهَا سؤالٌ» فقالَتْ: يا رسول الله: «كيف مُحْسَف بِأَوَلِهِمْ وآخرِهِمٌ وفيهم 
أَسوَافهُمء ومَنْ لَيسَ مِنْهُم؟1 أسواقهم: الذي جاؤُوا للبيع والشَّراءِه ليس لهُم قصدٌ 
سي في غزو الكعبق» وفيهم أناسٌ ليسوا منهم تيعُوهُم من غير أن يَعلَموا يحُطيهم؛ 
فقالّ الرسول ككله: «مْسَف بوهم وحم ف يُبْعَنُوتَ َل نِياهِمْ» كُلّ له ما نوَى. 

هذا فردٌ من أفرادٍ قولٍ الرسول عَلِاَكَدوَلتكَم : «إنّا الأعمَالُ باليّاتِ وَإِنَا 
ِكل امرئ مَا نَوَى). 

وفي هذا الحديث عِيرةٌ: أن مَن شارك أهل الباطلٍ وأهل البغي والعدوانٍء 
فإنّه يكونُ مهم في العقوبة» الصَّالحُ والطَّالحٌ. العقوبةٌ إذا وقعّت تعمٌ الصالح 
والطاليح. والبرّ والفاجرٌ» والمؤمنَ والكافرّ والمصلَ والمستكبرَ» ولا تتركُ أحدّاء 


غ2 ضارات 00 جو ٠.0‏ 0 
يوم القيامة يبون على نياتهم. 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موس 


ع ع م - عو 0 0 عدم موه 
تقول انه عوكن ذا واتمرايتنة ددن لذن ظَلْمُوا نكم حَاصََة وَأعَلَموأ 
سه سَرِيدٌ ألْعِقَابِ * [الأنفال:0؟]. 


6 


وَالسَّاهدٌ من هذا الحديث قل الرسول كَلة: ءثَم: 0 يُبْعَنُونَ عَلَ نِيَاتهِم). فهو 
كقوله: (إِّا الال بالََاتِء إن ِكل امرئ ما نَوَى». 
اا 
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7- وعَن عائشة رََِآيةعَنهَه قَالَتْ: ل لبي يكية: ١لا‏ هِجْرَة بَعْدَ المنْح» وَلَِنْ 
جِهَادُ ونه وَإِذَا اسْتَنْفِرْكمْ فانْفِرٌوا0”" مُتَمَقٌ قٌّ عَلَيْهِ. 

وَمَعناة: لا هِجْرَةٌ مِنْ مَكَّةَ لأنَّا صَارَتْ دَارَ إسلام. 

الم 

في هذا الحديث نقَى رسول الله وك الهجرة بعد الفتجء ٠‏ فقال: «لَا هِجْرَّةً) 
وهذا الي ليس عَل عمويه يعني أن الهجرة لم يطل بالفتح. بل إن «لا تَنْقَطِعُ 
هجر حنَى تَْقَطِعَ توبك ولا نَع الوه حنّى تحرج الشَّمْسُ ين مفريها!"' ىا 
جاءًَ ذلك في الحديث عَن رسول الله يك لكنَ المْرادَ بالنّفي هنا نفيُ الهجرة مِن مكة 
كا قاله المؤلّفُ رََدآَمَهُ لأنَ مك بعد الفتح صارّت بلادَ إسلام؛ ولَنْ تَعودَ بعد 
ذلك بلادَ كفر؛ ولذَلِك نقّى النبيٌ بكلِِ أن تكونَ هجرةٌ بعد الفتح. 


.)١18714( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد. رقم‎ )١( 
وأخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسيرء رقم (77/817), من حديث‎ 
ابن عباس رَعَيَهعَنهًا.‎ 

(1) أخرجه أحمد (49/5). وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في الهجرة هل انقطعت؟. رقم (151/9؟7). 
من حديث معاوية يَوَلِيَهَعَنْهُ. وهو في صحيح الجامع رقم (07454. 


9 باب الإخلاص وإحضارالنية في جميع الأعمال‎ -١ 

وكانت مك تحت سبطرة الم ركين» وأخرّجوا منها رسول الله و فهاجرٌ 
يك بإذنٍ ربّه إلى المدينة» وبعد ان سنّواتٍ رجمٌ م النبيٌ يل إلى مكة فاتحًا مُظَمَرًا 
منصورًاء صلوات الله وسلامه علَيّْه. 

فصارّت مكَّةٌ بدلّ كونها بلدَ كفر» صارّت بلدَّ إيِانٍ» وبلدَ إسلام» ولم يكن 
فنها هجر بعد دللكا: 

وفي هذا: دليلٌ على أنَّ مكةً لَنْ تَعودَ لتكونٌ بلادَ كُفرء بَلْ ستَقَى بلادَ إسلا 
إلى أن تقو تقد م السّاعةٌ أو إلى أَنْ يشاء الله . 


١ 


ثمَّ قال عَلَتاصَكمُوَاتَكمْ: «وَلَكِنْ جِهَادٌ ا أي : الأمرٌ بعد هذا جهادٌ؛ أي 
«وَييةٌ) أي: النيةٌ العاطة للجهاد في سبيلٍ الله وذلك أن ينوي الإمنان 
06 إن تكونّ كلِمةٌ الله هي العُليا. 


نم قال عَلِهآصَكمُولتَكَم : 'وَإذَا استْتْفِْكمْ فانفِرٌوا» يَعني: إذا استَرَكم ول أمركم 
للجهاد في سب اله؛ فانفروا وُجوباء وح يكون لبها فر َي إذا اس 
الناسٌ للجهادٍ وجب علَيْهم أَنْ يَنفِرواء وألّا يَتخلّف أحدٌ إِلّا مَن عدّرّه الله؛ لقولٍ 
الله تعالى: « يَكأَيّها ال ءَامَنُواْ ما لَك إِذَا قِيِلَ لَكدّد أَنفِرُوأ فى سَبِلٍ الله 
أنَاكثْرَ إل الأرض أَرَضِيتّم بالكيزة دنا مرب الأنِجْرَة هَمَا مَتَدمٌ الحيّزة 
ألدَّنَا فى الأجْرَة إِلّا َيِل (8 إلا تفِروا يُمَدْبْكُمَ مَذَاًا أُلِمًا وَيسْتَبَيلُ 
لمع يلل رلور ادب شير راو 


قوما عبرحكم وَل يَْرُوهُ شيعا » [التوبة:-9]» وهذا أحدٌ المواضع الي يكونٌ 
فيها الجهادٌ فَرْض عَيْنٍ. 


3 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنَعَلَِِوسَلَ 


الموضع الثاني إذا حَصَرٌَ العَدوّ بِلْدَةِ أي: جاءً العدُوٌ حتى وصلّ إلى البلدٍ 
وحصرٌ البلدٌه صارٌ الجهادٌ فَرْضَ عَِنِء ووجَب على كل أحدٍ أن يُقاتل, حتَّى على 
النّساءِ والشّيُوخ القادرينَ في هذه الحال؛ لأنَّ هذا قتا دفاع. 

وفرقٌ بينِ قتالٍ الدّفاع وقِتالٍ الطّلب. 

فيجبٌ في هذه الحال أَنْيََرَ الناسٌ كلّهم للدّفاع عن بلّدهم. 

الموضِعٌ الثَّالتُ: إذا حَضرَ الصف والتقّى الصفّان: صفف الكفار. وصنفٌ 
المسلمينَ؛ صارٌ الجهادٌ حيئئذٍ فرض عَينِء ولا تجوز لأحدٍ أن يَنصرف كا قال الله 


2 


2 كس مس لس عرسم رج كل 2 ع 0 سس لس له م و إرساام 0 بلقل 
تَعالى: # يتأيها أَلَِِنَ امنوأ إذا لقيِمم الذي كفروأ رَحمًا كلا مولوهم الأدبار :0 
2 20 


ومن يولم يَوميِدٍ دَبْرَم إلا مُتَحَرًَا لقال أَوْ متَحَيْرا إل يِنَوَ فَقَدْ بآ يِعَصَبٍ 
اه جَهَنَمُ وَينى أَلْصِيرٌ 4 [الأنفال:17-15]. 

- م 214 اس 00 - 3 1 (١)‏ 

. 7 و 0 

الموضع الرابع: إذا احتِبِج إلى الإنسان؛ بأن يكون السّلاح لا يَعرفهُ إلا فردٌ 
من الأفراد. وكانّ النَّاسٌ يحتاجون إلى هذا الرججل؛ لاستِعمالٍ هذا السلاح الْجَديدٍ 
مثلاء فإنّه يتعيّنُ عليه أن يُجاهدّ وإِنْ لم يَستنفزه الإمامٌ؛ وذلك لأنَّه متاح إليه. 

٠. 3‏ ع و - 

ففى هذه المواطن الأربعة. يكون الجهادٌ فرص عين. 

ا 

وما سوى ذلك فإنه يكون فرض كِفاية. 

4 أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: «إنَّ ألَدِنَ يَأكُنُونَ أعْوّلَ ألْتَتى كلما‎ )١( 


رقم (7077)) ومسلم: كتاب الإيمان. باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (89)) من حديث 
أبي هريرة رَلْنَهعَنَة. 


1: باب الإخلاسص وإحضارالنية في ,جميع الأعمال‎ -١ 


قال أهلٌ العلم: ويجبُ على المسلمين أن يكونَ منهم جهادٌ في العام مرةً 
وتحدة مامد أغداة لله؛ لتكونَ كلمةٌ الله هِيّ العُلياء لا لأجل أَنْ اران 
ازاز يطيك بوط » لأن الداع عن الوطن و ينعو وطن بكو من 
المؤمنٍ والكافرء حتّى الكُمَارُ يُدافِعونَ عن أوطانهم» لكنّ المسلِم يُدافع عَن دِينٍ الله» 
فيدافِمُ عَن وطنه. لا لأنّه وطنه مثلاء ولكِنْ لأنّهِ بلدٌ إسلاميٌ» فيْدافِعُ عنه حماية 
للإسلام الذي حل في هذه البلَدِ. 

ولذلك يِبِبُ علينا في مثلٍ هذه الظّروفٍ الّتي نعيشّها اليوم يجب علينا أن 
ُذّكْرَ جميمَ العامة دين الدغوةٌ إلى تحرير الوطنء وما أشبّه ذلك؛ دَعوةٌ غيرٌ مُناسبة» 
اهيف وا لتاق اسستويفة ونقال: انناف عن وسامل عل عويوا باذ 
بلدّنا بلدٌ دِينِء بلدٌ إسلام يحتاج إلى حماية ودفاعء فلا بدَّ أَنْ تُدافعَ عنها بهذه النية. 
نا الدّفاحٌ بنية الوطنيّةء أو بيه القوميّ؛ فهذا يكوثٌ منّ المؤمن والكافرء ولا ينفمٌ 
صاحبّه يومَ القيامة» وإذا كيل وهو يُدافمٌ ببذه الي فليسَ بشهيدٍ؛ لأنَّ الرسول يك 
شل عن الرجلي يقائل تميةه وبقائل تسجَاةهويقايل ثري مكاله أي ذلك في سبلي 
الله؟ فقالٌ: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العلا ف قَهَوَفي سَبِيلٍ الله»"" . 

انتبة إلى هذا القيد: «مَنْ فَائلَ لِتَكُونَ كَلِمَة الله هي العُلْيَاا لا لأنّه وطنْةُء وإذا 
كُنت تُقَاتِلُ لوطنِكٌ فأنتَ والكافرٌ سواءٌ؛ لكِنْ قاتِل لتكونَ كلمةٌ الله هي العُلياء تمُثلة 
في بلدك؛ لأنَّ بلدّك بلدٌ إسلام: ففي هذه ا حال يَكونٌ القتالُ قتالا في سَبيلٍ الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قوله تعالى: 9وَلَمَدَ سَبَمَتْ كسنَا لِبَاينا آلمرْسَلينَ 04 رقم 


(154/). ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
رقم (1105). من حديث أبي موسى الأشعري وَعَيدعَنة. 


123 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََْمُعلَهوَسَهرٌ 


ا م -وَالهُ علَم ب ِمَنْ يكلم في 
سَبلِهِ -أيْ: مرَحُ- إلا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجُرْحْهُ يَْمَبُ َمَا؛ اللَّوْنُ لَوْنُ الدّم؛ 


لخن 


0 بح اليسكِ"". 


م 


فانظرٌ كيف اشترط النبيٌ يل للشهادة أن يكونّ الإنسانٌ يُقاتَلُ في سبيل الله 
والقتالُ في سبيل الله أن يقال لتكونَ كلمةٌ الله هي العُليا. 


وير 


فيجبُ على طلبةٍ الهلم أن يوا لاس ي أنَّ القتال للوطن ليس قِتالّا صَحِيحَاء 


وإنا جُقائلٌ لتكون كلمةٌ الله هي الُلياء وأقائلٌ عَن وطني؛ لأنّه وطن إسلاميٌ» فأحييه 
من أعدائه وأعداءِ الإسلام؛ فبهّذه النيّةَ تكونٌ النيةٌ صحيحةً. والله الموفقٌ. 


>75 


يد و ل 0 0 ك3 22 ا ا 5 
؛ - وعَن أب عَبِدٍ الله جابر بن عبد الله الأنصاري يَتلتَعَناه قَال: كنا مَعْ النبيّ 


ًُ 


كل في غَرَاقٍ قَقالَ: «إِنَّ بالمدِيةِ لَرِجَالا ما سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيّ إلا كَانُوا 
مَعْكمْ حَبَسَهُم حَبَسَهمُ المرَض). وَفِ روايَةِ: «إلاهَرَكُوكُمْ في الأخر»". رواه مسلم. 

. 0 3 ايه مو اح و اا ان حَدنًا - ع او عو مارت 

ورواة الببخاري عن أنس ينك قال: رح جَعْنا مِنْ غَروَِ توك مَعَ النبي وق 


0 


فقال: «إنَّ أهُوامَا حَلْمَنَا بالَِيَِ مَا سَلَحْنَا شِعْبًا وَلَا وَادياه إلا وَهُمْ معنا حَبَسَهُمْ 
العَذّرُ!". 


)000( أخر جه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من يجرح في سبيل ألله عوج رقم 28 
ومسلم: كتاب الإمارة؛ باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. رقم )٠١5/1417/7(‏ من 
حديث أبي هريرة عه 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب ثواب من حَبّسهُ عن الغَزو مرضٌ أو عذر آخر. رقم (1911). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسَّيرء باب من حبسه العذر عن الغزوء رقم (74174). 


1 باب الإخلاص وإحضارالنية في جميع الأعمال‎ -١ 
الشترح‎ 
و اد 5 مرا‎ 

قوله: «في غرَاةٍ» أي: في غزوة. 

1 الحديث: أنَّ الإنسانَ إذا نوَى العمل الصالحً, ولكِنّه حَبَسَه عنه حابس 

أمَا إذا كان يَعمِله في حالٍ عدم العُذر؛ أئ: لا كان قادرًا كان يعمَله ثم 
عجر عنه فيا بعدٌ؛ فإنَّه ُكتبٌُ له أجرٌ العمل كايِلًا؛ لأ النبيّ يكل قال: (إِذَا مَرِض 
العَبْدٌ أو سَائَرَ كُيِبّ لَهُ مِئْلُ مما كَانَ يعْمَلٌ مُقِييَا صَحَيحًا»!". 

فالمتمنى للخير, الحريصٌ عليه؛ إِنْ كان مِن عادته أنّهِ كا يَعملُه ولكنّه حَبَسَه حنْسّه 
“0002000 جره كاملا. 

فمثلا: إذا كان الإنسانٌ من عاديه أَنَ يُصلٌّ مع الجماعةٍ في الَُسجدٍ. ولكنّه حبَسَه 
حابسٌ؛ كنوم أو مرضء أو ما أَشْبَهّه؛ فإِنَّه يُكحُتبُ له أجرٌ المصَّلّ مم الجماعة تمامًا من 

وكذلك إذا كان من عاديّه أن يُصلٌّ تطوَعًاء ولكنَهُ مَتَعهُ مِنّْهُ مانعٌ» ولم يتمكّن 
منه؟ فإنَّهُ ُكتبٌ له أجِرٌهُ كاملا وكذلكٌ إن كان من عادتّه أن يَصومَ من كلّ شهر 
ثلاثة أيام» : ثمّ عجر عن ذلِك, ومتعه مانع؛ فإِنّه يُكْتبُ له الأجرٌ كاملا. 


وغيرُه منّ الأمثلةٍ الكثيرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. رقم 


54 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صإْدَلَهِوسَاَ 
ما إذا كان ليس من عادتّه أن يَفعلّه؛ فإنه يُكتبُ له أجرٌ النيّةَ فقَطْء دونَ أجر 


العمل. 
١‏ له 0 ٍ- 1 سراد ع بي 2 
ويل ذللك: 0 ارا ا لو ار 
قال الث يل عند : :0 يقي عق الل ع سبكم وقع فر 
ء-- 2 2.8 م 
أَحَدٌ إلّا مَنْ عَمِلَ مِْلَ ما عَمِلتُم؟ فقالّ: لوزن و عندون 2 كل 
صَلاةٍ ثلانًا وئّلاثين» ففعلواء فْعَلِمَ 0 ع مكار م ا فنحاء 
9 5 1 
ل وال ذو لفقل 
2 8 ع #رءة 2 _ 5 2م 2 
العظيم. ولم يقل لهم: إنكم أدرّكتم أجرّ عمّلهم» ولكِن لا شك أن لهم اجر نية 
العمّل. 
4 رن بوي ون للش اماو مترنةد عل اللا وال خب لل 1 ل الى 
ولهذا ذكرٌ النبىٌ عَتْاصَلَاوَاَلتَكَخْ فيمَنْ آتاهُ الله مالا؛ فجعل يُنفقهُ في سبل 
ا 0 
الخير» وكانَ رجل فقيرٌ يقول: لو أن لي مال فلانٍ لعملت فيه مثل عَمَلٍِ فلانٍ. قال 
النبيّ يك : ١فَهُوَ‏ بيه فادها و1" 
أي: سواءٌ في أجر النيّتء أمَا العمل فإنَّهُ لا يُكتبٌُ له أجرٌه إلا إِنْ كان من 
عادته أن يُعملّه. 
دلق أخر جه البخاري: كتاب الأذان. باب الذكر بعد الصلاة» رقم 56 ومسلم: كتاب المساجد. 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (015)., من حديث أب هريرة رتنه . 
زفهة اموا ل ا عي و ل اه ا م 1 
(7570). وابن ماجه: كتاب الزهد, باب النية» رقم (47174). من حديث أبي كبشة الأنماري 
يعد وقال الترمذي: حسن صحيح. 


-١‏ باب الإخلاص وإحضارالنية في جميع الأعمال 0خ 


وني هذا الحديث: إشارةٌ إلى أنَّ مَنْ خرجٌ في سبيل الله في الغزوء والجهاد في 
سبيل الله فإنَ له أجرّ تمشاةٌ؛ ولهذا قالّ النبيّ يطلة: ١مَا‏ ْنم مَسِيرًا ولا قَطْعْتُمْ 
وَادِياوَلَا شِعْبًا لاو هُمْ مَعَكُم). 

وكدل ليذ تقر له فال 16ت ا باكر فق 1 ل ف رلا 


مل ملي لس عي 


آ-ه 2 م 202 عي استخر مه 
ا فى سَمِل الله وَل تظقورت ونا يَفِيظ أالكنفار ولا ينالورت مِنْ عدو 


كَل إلا كين تيف عبن 0 إت أنه لا يْضِيعٌ لبر ألْمْحَيِيِينَ 8 ولا 
عا و ا ا 00 مه مه د وى سوه 


0 ولا صكييرة ولا يقطعوت واديًا إلاكيبَ ل لجر ١‏ لمجزيهم 
لي ما كاف عر ا 


ونَظي هذا: أن الرجلّ إذا توضّأ في سبع الوضوة؛ ثم خرّجٌ إلى المسجده 
00 0 


وَعَذامق قصل الها عَوض ل أن تكن وشائل العمل فيه هذا الأغز الذي يه 
000 5 91 1 
الرسول يل والله الموفق. 


م 7-5 

ه- وعن أبي د 75 مَْنٍ بن يَيدَ بنٍ الأخنس َصمَلسشِعَنِضل وهو وأنوة وده 
صحابيُونء قَالَ: كَانَ أب يريد أخْرَجَ دَنَاذِرَ يَتَصَدٌ قَ با فَوَضْعَهًا عِنْدَ رَجُلٍ في الَسْجِد) 
فَحِيْتُ فأخدذمها فَأَتَيْنهُ بًا. فقا فقالّ: والله ما ِيَاكَ أرَدْتُ قَحَاصَدَيُهُ إلى رسول الله تله 
فَقَالٌ: «لكَ مَائَوَيْتَ يَا يَرِيدٌ ولّكّ ما أْخَذّْتَ يَا مَعْنُ»!'' رواءٌ البخارىئ. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعرء رقم .)١577(‏ 


فى شرح رياض الصالحين من كلام سيد ال مرسلين موس 
التوع 
هذا الحديثٌ الذي ذكرّه المْلّفُ رََدَآمَهُ في قصةٍ مَعن بن يزيد وأبيه معنا 
باه يزيد أخرج دراهمَ عندَ رجل في المسجدر؛ ليَتصدَّقٌ بها على الفقراءء فجاءً 
ابه مَعْرنٌُ فأحَذّهاء ورّبيا ييكونٌ ذلك الرّجِل الذي وكّل فيها لم يَعلَم أنه ابن يزيت 
وَمتَمْل أنه أغظاه لأله مر المستحقين: 


2 


أن 


52 
م 


فبلَعَ ذلك أباهُ يَزِيدَء فقالّ له: «مَا إِيّاكَ أَرَدْتُ -أي: ما أَرَدْت أن أتصدَّقٌ 
بهذه الدراهم عليكَ- فذهبَ إلى رَسول الله يك فال النبيَ يكِ: «لكَ مَا نَوَيْتَ 
يَا يزِيدٌ ولك ما أحَذْتَ يَا مَعْنُ». 

فقولّه عَاضَكدلتَكَ: «لكَ مَا نَوَيْتَ يَا يزِيدٌ». يدل على أنَّ الأعبال بالئياتِ» 
وأنَّ الإنسانَ إذا نوّى الخيرَ حصل له. وإِنْ كان يزِيدُ لم د يَنْوِ أن يَأخدٌ هذه الدراهمَ 
ابه لكنّه ادها ؤابئة مث المستحقين) فصارّت له؛ ولهذا قال النبي وَك: «ولَك 
ما أحَذْتَ يَا مَعْنٌ). 

ففِي هذا الَْدِيث: دليلٌ )ا ساقهٌ المؤلفُ رحمّه الله تَعالى من أجله أنَّ الأعمالٌ 
بالنيّاتِء وأنَّ الإنسانَ يُكتبٌ له أجرٌ ما نُوى؛ وإن وقمَ الأمرٌ على لان ما تُوى. 
هذه القاعدةٌ لها فروعٌ كثيرة: 

منها: ما ذكرّه العُلاءٌ يَمَهُولمَهُ أنَّ الرّجِلٌ لو أعطّى زكائه شخصًا 
أهل الزكاقء فتن أنه غني وليس من أهل الزكاةٍ فإنَ رّكائه تمزئٌ» ا 
رأيها دنه أنه نوَى أن يُعطيّها مَن هوّ أهلّ لهاء فإذا نوى فله نينّه. 


آنه 


0 


لي 


-١‏ باب الإخلاص وإحضارالنية في جميع الاعمال 7ع 


ومنها: أن الإنسانَ لو أرادَ أن يُوقِفتَ -مثلًا- بينًا صَغْيرًا فقال: وقَفْتٌ بيتي 
الفلاني. وأَارَ إلى الكبير» لكنّهُ خلافٌ ما نواه بقلبه؛ فإِنهُ على ما تَوى وليسّ على 


27 ع 
ماسيق به لسانه. 


ومنها: لو أن إنسانًا جاهلًا لا يَعرفٌ الفرقٌ بينَ ار والحجّ فحجٌّ مم 
الناس. فقال: ليَيّك جك وهو يُريدُ عُمرةٌ يتتمتعٌ بها إلى الحجٌ؛ فإِنَ لهُ ما نوّى. 
ما دامَ أنَّ قصدّه يريدٌ العُمرة لكِنْ قالّ: لبيك حجًا مع هؤلاء الناس. فلَهُ ما تُوى. 
ولا يِضرٌ سَبْقٌ لسانه بنَىءِ . 

ومنها أيضًا: لو قالّ الإنسان لزوجته: أنتِ طالقٌ. ويُريدٌ أنتِ طَالِقٌ من قيدٍ 
لامن يكاحء فله ما نوّىء ولا تُطَلَقُ بذلك زَوجِتُه. 

فهذا الحديثُ لَه فوائدٌ كثيرةٌ وفروعٌ مُنتشرةٌ في أبواب الفقه. 

ومن قَوائدٍ هذا الَْدِيثِ: أنه جور للإنسانٍ أن يَتصدّقٌ على ابنهه والدليل على 
هذا أن النيّ كل أمرّ بالصدّقة وحتٌ عليه فأرادثْ زينبُ -زوجةٌ عبد الله بنٍ مُسعود 
صَوَلتَدعنهَا- أن تَتصدَّقٌ بشيء من مالهاء فقال لها روعها: الاوولثة اح من تَصدَّفتِ 
عليه -لأنّه كان فَقيرًا عه - فقالّت: لا. حنَّى أُسأل النبىّ يك فسألّتٍ النبيّ يكل 


لساك . ل سم مع ا مير 382 رمو لاع ره 52 00 هه )١١)(‏ 
فقال: «صدق ابن مَسْعودٍ رُوجِكِ وَوَلِدك أحق مَن تصدقت عَليهم) 5 


ومن فوائد الحديث: أنّهِ يجورٌ أن يُعطنَ الإنسان ولَدّه من الزكاق بشَّرطٍ أن 


لايكونّ في ذلك إسقاط لواجب عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب الزكاة على الأقاربء رقم ».)١577(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري وَاِيَهعَنهُ. 


514 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبََنَعَلَهِوَسَلَوَ 


تعد علة: لو كان الأتنان عتذهركاء وأراات تعطبهاةاشفاين أجل أن 
لا يطالبّه بالتققة فهذا لا يجرئ؛ لأنّه أرادَ بإعطائه أن يُسقِطً واجب تُفقتِه. 

ما لو أعطاءٌ ليقضى ديئًا كان عليه مثل أن يَكونَ على الابن حادِثء ويُعطيه 
0 ع 2 - 5 - - 3 - 03 ع 
أبوهُ من الرّكاةٍ ما يُسدّدُ به هذه العَرامة فإنْ ذلكَ لا بأس به وتجرئه من الزكاق 
لأن ولّدهُ أقربٌ النّاسِ إليه وهو الآنَ لم يقصِد بهذا إسقاط واجب عليه إن قصة 


- 
0 
531 


بذلك إبراء دم ولّدى لا الإنفاق عليه» فإذا كان هذا قصذه فإن الزكاة كَل له 


والله الموفقٌ. 


5- و2 أي إسحاقّ سَعدٍ بن أب وَقَاص مالِكِ بن أُمَيْبِ بن عبد منافٍ بن 
زُهرَةَ بن كلاب بن مُرَةَ بن كعب بن لوي الَرشِي الزهري معنن أْحَدٍ العشرَةٍ 
المشهود لهم بِاكَنةٍ صدَِْعَن قَالَ: جاءني رسول الله يك يَعُودنِ عَامَ حَجٍَ حَجٍ اوداع 
مر ابل وبالتلت و1 الف إن كذ بَََ بي ين الوججع نما ىه وأن 


ذُو مالٍ وَلا يني إلا ابه ليه أفأَنصَدَقٌ بشلنَي مَاي؟ قَالّ: «لا». قُلْتُ: لتر 
20 شول الله؟ فقَال: «لا» قلْتٌ: فالثلث يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «الثْلْتُ والتلْتُ كنب 


0 عر 6 2ه 2م له 2 72 2 
-أَوْ كبية- إِنّتَ إِنْ تَذَّرْ وَرَننَكَ أَغْنِيّاء خيرٌ مِنْ أنْ تَذْرَهُمْ عَالَةَ يتكففونَ الناسّ, 
ب 


35 
3 
ماهو 
© 
اه 


- مث 208 - 0 داه َه مس 00 
وَإنك لن تنفق نعي 7 الله إلا جرت : حتى ما جعل في في 
2 1 2-4 0 0-3 0 َو م هه 0 102 م هه بك ل 
امْرَأَتِكَ». قَالَ: ققلتٌ: يَا رسولٌ الله. أخلف بعد أَضصْحَابي؟ قَالَ: «إنكٌ لَنْ تَحَلفَ 

وي مر 200 م فض ويد ًّ ل م تل ع جص لحرا اله 007 
حو عاو ار 01[ رقت درج وريب رإولات أ حلفا دي 


7 


ينتَفِعَ بك أقوَامٌ وَيُضَرَ بك آخرون. اللَّهُمَ مض لأضْحَاب مِجْرَتَهمْ ولَاتَرّدهُمْ عَلَ 


4 باب الإخلاص وإحضارالنية في جميع الأعمال‎ -١ 


5 - ل همه 5 و دا ساء 68# -< 3 
أعقَابهِمْ» لكن البَائِس سعد بْنُّ حَوْلَةَ؛ يَرَئي لَهُ رَسُول الله يكِ أنْ مات بمكة'". 
مُتَقَقّ عليه. 


الشترح 
قال المؤلّفٌ -رحمه الله تعالى- فيه| نقلَهُ عَن سعدٍ بنِ أبي وقاص وََْيَعَنهُ أن 


د محر 


. ع د كت لالط لصارة 
َلَتََعَنَهُ منَ المهاجرين الّذينَ هاجّروا من مكة إلى دين فتركوا بِلَدّهم له عَرَتِيَل 
وكانّ من عادةٍ التي َك أنه يعُودٌ امْرَكَى من أصحابه. كا أنه يَزُورُ مَنْ يَزُورٌ منهم؛ 
إرضي: : ع 5 م ع 2 8 
أنه يِِ كانَ أحسسّ الناس حُلْقَاء على أنه الإمامُ امتبوعٌ صلّواتٌ الله وسلامّه عليه 
فجاءه يَعودٌه فقال: «يَا رَسُولٌ الله إن قَدْ بَلَعَ بي مِنَ الوّجّع مَا تَرَى' أي: 
أصابّه الوجَمْ العظيمُ الكَبِيرُ. 
2 و - ع 0 0 
«وَأنا ذو مال كثير -أو كبير -» أي: أن عنده مالا كبيرًا. 
- 7 9 0 04 اه 58 5 2 ٠.‏ 7 
«وَلا يرت إلا انه لي» أي: ليس لَه ورَةٌ بالمّرض إِلّا هذه البنتّ. 
ع د و ا 5 و 5 ا[ 
«أفاتصدق بثلثى مَالى ؟» يَعنِى بثلثيه: اثنين من ثلاثة! 
«قَالَ: لا. قَلْتُ: فالسّط يَا وَصوَل الله؟» أي: بالنصقك: 
22 وه و 1 ع و و : 2 2 و و در 
«فقال: لا. قلت: فالثلث يا رَسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثيرٌ». 


000( أخر جه البخاري: كتاب الجنائز» باب رثاء النبي يَقِِْ سعد ابن خولة. رقم (1196) ومسلم: 
كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث. رقم (/177). 


0 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِتَهعَلَِوسَلََ 


فقولّه: ١أفاَتَصَدَّقٌُ‏ أي أل يد ا فَمَنعَ النب ب من ذَلِكَ؛ لأنَّ سَعدًا 
في تَلكَ الحالٍ كان مَريضًا مرّضًا يُْسََّى منه اَوتٌ؛ فلذلكٌ منَعه سول كل أَنْ 
يَتصدَّقٌ بأكثرٌ منَ الدلْثِ؛ لأنَّ ريض مرّض الموتٍ المَخوف لا يجورُ أن يَتصدَّقٌّ بأكدر 

منَالثلّث؟ لأنَ ماله قد تعلق به حق الخير؛ وه الورَئةٌ امن كان صحيحا ليس 

فيه مرضٌء أو فيه مرَضُ يَسيرٌ لا يسَّى منه الموثُ. فلَهُ أن يَتصدَّقٌ بها شاءء بِالثلثِ. 
أو بالنّصفيء أو بِالثلِّينء أو بماله كلّ لا حرج عليه. 

لكِنْ لا يبغ أن يَتصدَّقٌ براه كلّه؛ إِلّا إن كان عندّه شىءٌ يعرف أنه سوفّ 
يستَغْنِي به عن عِبِادٍ الله. 

المهمٌ أن الرسول يل منعّه أن يَتصدَّقٌ بها زاد عن الثلث. 

وقال: «الثلْتُ والتدْتُ كيد - أو كبك -» وفي هذا دليلٌ على أنه إذا نقصَ عن 
الثْثِ فهر أحسنُ وأكمل؛ ولِهَذا قل ابن عباس وكعة: الْوْ أن الا عَضُوا هن 
الثلثِ إلى اربع 31 لأن النبىّ بك قالّ: «الدْلْتُ وَالثْلْتُ فيك" . 

وقال أبو بكر تلقاعة: «أرضّى ما رَضِيَهُ الله لتْسِه»!" يَعني: الخُمْسَء فأوضّى 

وبهذا تُعرفٌ أن عمل بَعض الناس اليوم؛ وكوتهم يُوصونٌ بالشلث» لاف 
الأؤلى»ء وإن كان هوّ جائراء لكنّ الأفضَّلّ أن يُكونَ أدنى منَ الثلثء إِمّا الربع 
أو الخمس. ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث. رقم (7177). ومسلم: كتاب الوصية. 


باب الوصية بالثلث» رقم .)١159(‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (37/4). والبيهقي في السئن الكبرى (7/ .)717١‏ 


-١‏ باب الإخلاص وإحضارالنية في ,جميع الأعمال لك 


9 
04 


قال فُقهاؤّنا يَجهْمَهُ: والأفضلٌ أن يُوصِيَ با خُمسء لا يَزِيدَ عليه؛ اقتداءً بأبي 
بكر الصَّدَّيقٍ صتلتعنة'"'. 

تم قال الرّسولٌ ع عَنهاصَكادوَلتَكم : (إنّكَ إن تدر وَرَئَتَد با خير مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ 
عَالَبتَكمَفُونَ النّاسَ». 

أي: كوك تُبقي المالّ ولا تتصدق به؛ حتّى إذا مُث وَوَِئَهِ الوَرَئهُ صاروا 
أغنياة به هذا خيد من أَنْتذّرَهم عالةٌ لا لا ترك لهم سينا #يتكمَقُونَ النّاسَ) أي 
يَسألونَ الناس بأكُمُهم: أعطونا أعطونا. 

وفي هذا: دليلٌ على أنَّ اميّتَ إذا خلّف مالا للورّئة فإِنّ ذلك خيدٌ له. 

لا يظنٌ الإنسانٌ أنه إذا خلف المالّ» وَوّرِتٌ منه قهرًا عليه أَنَّه لا أجرٌ له في 
ذلكء لا بل له أجد. حتَّى إن السو عَتداصَكَمولتَكَجْ قالّ: «إِنّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَنتَدَ 
أغنِياء خيرٌ مِنْ أَنْ تَذَّرَهُمْ عَالَةً...» إلخ؛ لأنّك إذا ترَكت امال للورّثة انتَقَعوا به 
وهم أقاربُ وإن تَصدَّفت به انتفعَ به الأباعدُ والصدقةٌ على القريب أفضل منّ 
الصدّقةٍ على البّعيدِ؛ لأنَّ الصدّقةً على القريب صدقةٌ وصِلة. 

م قل: اواك لقتني يباوج ال ات على ما ل 
في في | امْرَأَتِكَ» ول «لَنْ تُنفِقٌ تَمَقَة)؛ أ لون تنفق وهال دراهم أو دنانير» أو ثيايًاء 
أو رما أ وظعاقاء أو عبن ذلك تعض يدتوخة الل إلا جوت علنه: 

الشاهدٌ من هذا قولّه: «تَبتَغي يبا وَجةَ الله" أي: تَقصدٌ به وجة الله عَرََِلٌ 


ع ب ا ا ل 5 2 دود مصرمة 
يَعنِي: تقصد به أن تصل إلى الجنة» حتى ترى وجة الله عزجل. 


)١(‏ انظر: الكاني لابن قدامة (7/ 7570)» والروض المربع للبهوتي (ص:17/8). 
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04 
ع مام 


لأن أهل الحنَةِ -جعَلَني الله وإيّاكم منهم- يرونَ الله سنا فيك كانه وبظرون 
إليه عيانًا بأبصارهمء كا يَرونَ الشَّمسَ صحوًا ليس دُوءها سَحَابٌء وكما يَرونَ 
امه ليلة البو يعني اتيم يرون ذلك مقا 

احتَّى ما تجْعلُ في في امْرَأيِكَ» أي: حتَّى اللّقمة التي تُطعمُها امرآتك تُوجَرُ 
عليها إذا قصّدْت بها وجة الله مم أن الإنفاقٌ على الزَّوجةٍ أمرٌّ واجبٌ؛ لو لم تُنفِقُ 
لقالّت: أَنَفِقُ أو طلَّقْ. ومع هذا إذا أَنْمَفَت على زوجتِك تُرِيدٌ به وجة الله آجَرَك الله 
على ذلكٌ. 

وكذلك إذا أَنْمَفَت على أولادك؛ أو أنمَقَت على أُمّكِء وعلى أبيكٌ» بل إذا 
نمت على نفيك تَبتَغي بذلكٌ وجة الله؛ فإنَ الله ينيك على هذا. 

م قال يققغة: حل بد أَضْحَان؟ ؟) يَعَنِي : أؤخلفويعة أصتكان)؛ ؟أى: 
الاح مد لاوا يك ين لني يل أن أن يلف فقال : ات لا 
لف وبين له أنه لو لف ثم عمل عملا 2 يبتغي به وجة الله لله إلا ا ازدادَ به عند الله 
دَرجَةٌ ورفعة. 

يعني: لو رض أن حلت ولم تَتَمكّنْ منَ الخروج ون مك وعيولت عمّلًا 
بغي به وجة الله؛ فإنَ الله تَعالى يزيد به رفْعةَ ودرّجةٌ رفع في المقام والمرتبة» 
ودَرَّجِة في المكان. 

فير فعُك الله عَرَيَلٌّ في جنَّاتِ النَعيم درّجات, حنَّى لو عملت بمكّة وأنتٌ قَذْ 
هاجرزت منها. ْ 


7 ا 2 عِِ 2 03 2 0 
ثم قال النبئ يله : «وَلَعلِكَ أنْ تَخلف» أن تخلفَ هنا غيدٌ أن تخلف الأولى» 
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«لَعلّكَ أن كُلّفَ»: أي: تُعمَرَ في الدُنياء وهذا هوّ الذي وقَمَ» فإنّ سعد بنَ أبي وقّاص 
مك ونا علو رك بحت له بتك دع عر العلا كيرت متك عقن ذكو اواك 
عشرة بننا 

وكانَ في الأوّلٍ ليس عندّه إِلّا بنتٌ واجدةٌ ولكِنْ بِقِيَّ وعُمّرَ ورُزقٌ أولادّاء 
سَبِعةَ عشرّ ابنًا واثتتَيْ عشرةٌ ابنة. 

قال «وَلَعَلََ أَنْ تل حَنَّى يَسَفِعَ بكَ أَقْوَامٌ وَبْضَرّ بك آكَرونَ' وهذا 
الى حصل» 50 دعن خلّف وصار له أ: كبيدٌ في التوحاتٍ الإسلامية» 
وفتّحَ فُنوحاتٍ عظيمةً كبيرةً» فانتفَحَ به أقوامٌ وهم الْمسلمونَ» وضُرّ به آحرون وهم 
الكفار. 

ثم قالّ النبن كلل: الله أَمْضٍ لأضْحَابي هِجْرَتجُمْ» سأل الله أن يُمضيّ 
لأصحابه مِجرَتَيُم وذلك بأَمْرَين: 

الأمرٌ الأوّلُ: امم على الإيمان؛ لأنّ إذا ثبَتَ الإنسان على الإيانِ ثبت على 
الهجرة. 

والأمرٌ الثاني: أَنْ لا يرجم أَحَدّ منهم إلى مكَّة بعد أن خرّجَ منها مُهاجِرًا إلى 
لله ورّسوله؛ لأنَّك إذا خرّجْت من البلدٍ مُهاجرًا إلى الله ورسوله؛ فهو كالمالِ الي 
تتصدَّقُ به. يكونٌ البلدُ مثلّ المالٍ الذي تَتصدَّقُ به لا يُمكنٌ أَنْ ترجعٌ فيه. 

وهكذا كل شيء تركّه الإنسانٌلله لا يَرجع فيه. 


ومن ذلِكٌ: ما وُفْقّ فيه كثيرٌ منّ النَّاسِ ء من إخراج التلفزيونٍ من بيوتهم؛ و 
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إلى الله وابتِعادًا عَنهء وعرًا فيه منّ الشرورء فهؤلاءٍ قالوا: هَل يُمكنٌ أن تُعيدّه الآنّ 
في البيتٍ؟ 

تقول لأبيعد أن أخر خثمؤء اك لاتفيدو لكن الإسان إذاترك سكا :وهس 

شيئًا لله؛ فلا يعودٌ فيه؛ ولِهّذا سأل النبئٌ عَصَكموتَكَمْ ربّه أَنْ يُمضيَ لأصحابه 

وقوله: دولا تَردهُمْ عَلَ أعفَابب» أَيْ: لا تعَلْهم يتتكسون عن الإيان فيَرتدُون 

على أعقابهم والردٌ على العَقِب يَعني: الكُفر بعدَ الإسلام -والعِيادٌ بالله- كم قال الله 

0 


ياعم 5 ل 5 بده س ِو سطس داعو عد د ان 3 اكد 
تعالى: #ومن يَرْكَدِدْ مِنَكُمَ عن دِيِيْوء فَيمتْ وَهُوَ كار فَأَوْلكيكَ حيطت 1 ١‏ 


م لام 


عط روه 


في اليا وَالآخِرَةٌ وََوْكيكَ أصْحَبٌ أَلثَارّ هم ذيها حَدِدُورك 4 [البقرة:17؟]؛ لأن 
الكُفرَ تأحنٌ والإيهانُ تقدّمٌ. وهذا عَلى عكسي ما يقولّه اللجدون اليوم؛ حيتٌ يَصفُون 
الإسلاءَ بالرّجعيّ وتقولون: إِنَّ الََدَّمية أن يلح الإنسانٌ منّ الإسلام؛ وأن 
يكونَ علمانيا؛ يَعني: أنه لا يُفرّقُ بين الإيمانٍ والكفر -والعِياذُ بالله- ولا بِينَ الفسوق 
والطاعة فالإيانٌ هو التَّقَدُمُ في الحقيقة. 

النَقدّمون همُ المؤمنون, والتقدُمٌ يَكونُ بالإييانِء والرّدةُ تكونُ نكوصًا على 
العَقِبَيْنَء كا قالّ الى عَكيَهاضَكموَلتَكَة هنا: «ولا تَردهُمْ عَلَ َعْقَايِمْ». 

وفي هذا الحديثٍ منّ الفوائدٍ فوائدٌ عظيمة كثيرةٌ. 

منها: أنَّ من هدي الرّسولٍ يقِِ عيادةً المرمّى؛ لأنّه عَادَ سعد بنَ أبي وقًا 
يعن وفي عيادةٍ الَرْمَى فوائدٌ للعائد وفوائد للمَعُودٍء أمّا العائدٌ فإنّهِ يُؤدّي 


أخيه المسلم؛ لأنْ من حقٌ أخيكَ المسلم أن تَعودّه إذا مرضَ. 
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ومنها: أنَّ الإنسانَ إذا عادَ المريضّ فإنَّهِ لا يزالٌ في عَخْرقَةِ الجن -يُعني: جني 
ار اجنةِ- حتّى يعوة. 

ومنها: أنَّ في ذلك تذكيرًا للعائدٍ بنِعمةٍ الله عليه بالصّحة؛ٍ لأنّهِ إذا رأى هذا 
المري» ورأى ما هوّ فيه منّ المرضيء تم رجمَ إلى نفسه. ورأَى ما فيها منّ الصّحَةٍ 
والعافية عرف قدرٌ نعمة الله علَيْه بهذِه العافية؛ لأنَّ الشي: إِنَّ) يُعرَفُ بِضِدٌه. 

وافنهاء أن فيا تاثا تلعودة والضة: فإن الأنسات إذاهاة المزيين ارت 
هذه العيادةٌ في قلب الُريض دائّاء يَتذكَرُهاء وكُلّا ذَكرّها أحبٌّ الذي يَعودُه. وهذا 
يظهرٌ كثيرًا فيا إذا برَأالمريء وحصّلّت منه مُلاقاةٌ لك تَجده يَتشَكَ منكَ, وتهدُ 
أنَّ قله ينشرحٌ بهذا الشيء. 

ما المعُودُ: فإنَّ له فيها فائدةً أيضًاء لأمّها ونس وتتشرحٌ صدرّه. ويزولٌُ عنه 
ما فيه منّ الهم والغمّ والمرض. وربّا يكونٌ العائدٌ مُوقَقَا يذكرٌه بالخير والتوبة 
والوّصيةء إذا كانَ يريدُ أَنْ يُوصيَ بشيءٍ عليه من الدَيونِ وغيرهاء فيكونٌ في ذلكَ 
قائدة كبيرة للمعود. 

ولهذا قالّ العُلماءٌ: يُنبغي كن عَادَ المريضٌ أن يُنفْسَ له في أجله؛ أي: يُفرحه. 
يَقول: ما شاء الله أنتَ اليومَ في خبر. وما أَسْبَهّه وليسّ لازمًا أن يَقولّ له: أنتَ 
طيّبٌ. مثلا؛ لأنّه قد يَكونٌ اليومَ أشدَّ مرضًا يمن أمس. لكِنْ يقولُ: أنتَ اليوم 
تحر لأن لوو كل أمره حك إن أفنايه غ1 فهر خيرارإن أمائدمة 2 
فهرٌ في خير, فيقول: اليومَ أنتَ بخير والحَمدُ لله. وما شب ذلك ينا يدخلٌ عليه 
السو 


م 
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والأجل تحتومٌ. إن كانَ هذا المرضٌ أجلّه ماتّ. وإن كان بقِيّ له نَىءٌ منّ 
الدبايين: 

وينبّغي أيضًا أن يُذْكّرٌه التوبةً» لكِنْ لا يَقولُ له ذلكٌ بصفةٍ مُبَاشِرة؛ لأنّهِ ربّ) 
يَتزعجٌ» ويقولُ في نفسه: لو أن مرَضِي غيد خطير ما ذكرَني بالتوبة. 

لكِنْ يبدأ بكر الآياتٍ والأحاديث الَّنَى فيها الثّناءُ على التَائينَ ما يتذكر به 
المريضُء ويُتبَغي كذلكٌ أن يَذرَه الوّصية» لا يقولُ له: أوص فإنَّ أجلّك قريبٌ. 
لو قال هذا انزعجء بل مثلا: كر بقصص واردةٍ عليه» يقولُ مثلا: فلان كان 
علَيّه دين وكانَ رجلا حازمّاء وكانّ يُوصِيِ أهلّه بقضاء دَينِه وما أشبّه ذلكَ.. 
من الكلماتٍ التي لا يَنزعجٌ بها. 

قال أهلُ العلم: ويَبَغي أيضًا إذا رأى ينه تَسْوٌفا إلى أَنْ يقرأ علَيّه؛ فيتبغي أن 
يقرأ عليه يَنفْتَ عليه بها ورَدَ عن النَِيّ اتاج . 

مل قوله: «أَذْهِبٍ البَأسَ رب النَّاسِء واشّفٍ أنْتَ الشَّافِ لا شِفَاء إِلَا شِمَاوُكَ 
سِفَاءًٌ لا يُغادِرٌ سَعَ)! ول قرلا «رَبّنا الله الذي في السَّمَاءِه تقدّسّ اسمُكَ أْمَوْكُ 
في السّمَاء والأرض كا رحْمَتَكَ في السَّماءء فاجعل رَحْمْنَكَ في الأرض. اغَفِرٌ نا حَوْيّنا 
وخحطايانا أنت رت لطبي أنزِلُ رَحْمَةٌ مِنْ رحمَيِكَ. وفقاه عن هايات عل هيدا 
الوّجع. فييرأ'" أو يقر عله سيورة القاضةه لأن شور الفائلة زقنة يقرا نيا عل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب رقية النبي يقد رقم (517/47). ومسلم: كتاب السلام» 
باب استحباب رقية المريض. رقم :)35١191(‏ من حديث عائشة وَوَيَدعَنًْا. 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطب. باب كيف الرقى. رقم (7897). من حديث أبي الدرداء 
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مرفي :وغل الذيرة دَغَنْهم العقربُء أو اليه وما أشبّة ذلِك”'» فمَتى رأى العائدٌ 
من المريض أنَّه نْب أن ن يقرأ عليه فليقرَأ عليه؛ للا يُحِىَ المريضٌ إلى طلب القراءة؛ 
أن المي يك قال: «رأيث مع تي سَبعيَ ألما يَدَخُلونَ لَه بغر حِسَابِ 
وَلَّا عَذْاب». وقالٌ: الهم الْذِينَ لا يَسرَقُونَ ولا يَكتوون ولا يَتَطبررون وعَلى رَ زعم 
يَوَكلونَ". 
فقوله: «الايَسْتَرْقَونَ؛ أي: لا يَطلْبونَ أحدا يَقرَأعليهم فأنتٌ إذا رأيته يَتَشْرَّفُ 
قرأ عليه فاقرَأ علَيِه؛ لبلا نحوجَهُ إلى طلّب القراءة. 
كذلك أيضًا إذا رأَيْت أنَّ المريضٌ مُحِبٌُ أن تُطيل اام عندَهء فأطِل المقام. فأنتَ 
على خيرٍ وعلى أجرء فأطِلٍ المقامَ عندّه. وأديل عليه السّورَ ربا يَكونُ في دُخولٍ 
الشّرورٍ على قلبه سببًا لشِفائِه؛ لأنّ سور الكريض وان نشراح صدره من أكبَّرٍ أسباب 
الشفاءء فإذا ريت أنه يبك تَبقَى فاق عِندّهء وأطِلٍ الجلوسٌ عنده حبَّى تَعرف أنه 
أمّاإذا رايت أن امرض متكلت ولا نحت انك تبقّى: أو حت أن تدعت عه 
حى هه اهلوانت + بج فلا تتأخرء اسأل عن حاله ثم انصرف. 
ومن فوائده: خسن خلقٍ النبيّ يكن ولا شك أنَّ النبيّ يلةِ أحسنٌ الناس 
)١(‏ كها أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب النفث في الرقية» رقم (0144)»: ومسلم: كتاب 
السلام؛ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم .)77١١1(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ننه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب من لم يرق» رقم (0157): ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. رقم ,.)37١(‏ من حديث 
ابن عباس وَعَْتَهَعَنها. 


7 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين بلول 


6 اصح ع ل سا مر 


لُق لأنَّ الله تَعالى قال: ات وَآلقَةِِ وما طروت 057 مآ أت بيعمَةِ َك يَجمُور (9) 
وَإِنَّ لك لَدَجَرا ْمَعَن (50؟ مَإِنْكَ لعل حُلْقٍ عَظِيمٍ © [القلم:١-4]»‏ فأعظم الناس حلفا 
وأحسنٌ النامس حَلقَارَسول الله يكلة. 

ولهذا كان يَعُودُ أصحابه. ويرُورُهمء ويُسِلّمُ علَيْهم؛ حبّى إِنّهِ يَمرٌ بِالصّبِيانِ 
الصّغْارٍ يلم عليهم؛ صلَّواتَ الله وسَلامُه علَيْه. 

ومن قوائدٍ هذا الحَدِيث: أنه يَنبغي للإنسانٍ مُشاورةٌ أهلٍ العلم؛ لأنّ سعد بنَّ 
0 وقاصٍ ونه استّشارٌ النبىّ يل حينً] أراد أن يَتصدَّقٌ بشيءٍ من مالله. فقال: 
ايا رَسُولٌ الله إن كد بَلَعَ بي مِنَ الوّجَع ما تَرَى وَأَنَا ذو مالٍ ولا يَرئِي إلا ابن لي 
أَنأَئَصَدَّقٌ تنَيْ مَالي؟ قَالَّ: لا...» الحديتٌ. 

ففيه استشارةٌ أهلٍ العلم والرأي وكلّ إنسانٍ بحسّبه فمثلًا إذا كنت تُريد 
أن تُقدِمَ على شيءٍ من أمور الدّينِ فشاورٍ أهلّ العلم؛ لأئّهم أعلَمٌ بأمور الدّينِ يمن 
غيرهم, إذا أرَدْت أن تُشتري بِينًا فشاوز أصحابٌ المكاتب العقارية» إذا أرَدْت أن 
تشتريّ سيّارةً فاستشز المهتدسَين في السيّاراتٍ وهكذا. 

ولهذا يُّقالُ: «ما خاب من استَّخَارٌ ولا ندِمَ مَنِ استشار». 

والإنسانُ بلا شك لا يَنبَغي له أن يُكمُّل نفسّه. مَن اذَّعَى الكمالّ لتّفيِه فهو 
الناقصٌء بَلى لا بد أن يُاجِمَ ُُصوصًا في الأمور الهامّة الي تتعلّقٌ بمسائل الأمة؛ 
إن الإنسانَ قد يحمله الحهاسٌ والعاطِفةٌ على فِعلٍ شيءٍ هو في نّفسِه حقٌ ولا بأسّ 
به لكِنّ التحدّتَ عنه قد يَكونُ غير مُصيب إمّا في الزمانء أو في المكانٍء أو في 
الحالٍ. 
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ولهذا ترّكَ النب يكل بناء الكعبةِ على قواعِدٍ إبراهيم؛ خوفا من الفِتنقه فقال 
لعائشةً وعئّهت: «لَوْلا أَنَّ كَوْمَكِ حَدِينُو عَهْدٍ بِكْفْرِ لَبنِيتُ الكَعْبةَ عَلى قَواعدٍ 
إنراهيم» وجَعلتٌ لها بابَئنِء بايا يَدْخُلُ مِنْه النَّاسُء وبابًا يخْرّجُونَ مِنْهه(". 

من أجل أَنْ يَتَمكّنَ الناس من دُخولِ بِيتٍ الله عََمَّه لكن تَرَكَ ذلك خوفٌ 
الفتنةٍ م كونه مَصلّحة. 

بل أعظمٌ من ذلك أنَّ الله تعالى تجى أن تسب آهةٌ المشركين» مع أَنْ آله 
ل ل ا 
الرّبٌ العظيم المنزَّ عَن كلّ عيب ونٌقصء قال الله عَربَلّ: 9و سبوا ازيرت 
يدعو فن دون أنه متَشفواً امد عدا يعر عط كَذك 1 ل أ عافد تيه 
تَرجِمهُمْ يِيَتَكهُم بِمَاكاوايعَمَلُونَ 4 [الانعام:١٠]»‏ فالمهحٌ أنه يبَي أن تَعلمَ أنَّ الشيء قد 
عق ند قار وات سوفة كذ ار عا لامر ل اي 
ولا منَ العقلِه ولا من النصح» ولا منّ الأمنةٍ أن يُذكرٌ ني وَقتٍ من الأوقات» أو ني 
مَكانٍ من الأماكن» أو في حالٍ منّ الأحوال وإن كان هوّ في نفيه حمًا وصِدنًا 
وي واقعة ومن ََ 00 ينبغي للإنسانٍ أن يستشيرٌ ذّوي العم والرأي 
والتُصح في الأمر قبل أن قم عليه؛ حتّى يكو ديه برها لاله قال لأشرفي 
خلقه عَكتوااضَكةولتكخ رادم رأيّاء وأبلغهم نُصحًا محمد كَكِةِ قال: لدَاعَفٌ عَنْهُمْ 


رء 2 عط ل 0 


وَاسْتَغْوْرَ هُمْ وَسَاورَهُمْ في الأض دا عَرْفْتَ فَتَوَكل عَلَ الله © [آل عمران:99١].‏ 


000 أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار» رقم (5) ومسلم: كتاب 
الحج. باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (1777): من حديث عائشة وَعَلْتَدعَنها. 
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هذا هوَّ رَسولُ الله يف أسدٌ النّاسِ رأيّء وأرجَحُهم عَقَلّاء وأبلعهم نُصحًا. 
صلوات الله وسَلامُه علَيْه. 

والإنسان يها تأده العاطفة فيتدفٌ» ويقول: هذا ل هذا أنا أفعلهء سأصدحٌ 
بالحقٌ» سأقولُ» سوف لا دن في الله ومةٌ لائمء وما أشبّة ذلكَ منّ الكلامء ثم 
تكونٌ العاقةُ وخيمة ثم إن الغالت أن أّذي يكم العالفة ويتيٌ العاطفة» ولا ينظ 
للعواقب, ولا للنتائج» ولا يُقارنْ بين الأمور؛ الغالبُ أنَّه تحصل على يدَيْه منَ المفاسد 
ما لا يَعلمه إلا لله عل مع أن نين طيبةٌ وقَضْدّه حسنٌ لكِنْ لم ييِنْ أن 
يتصرّفَ؛ لأنَّ هناك فرق بين سن النية وحُسن التصرٌّفٍ, قد يُكونٌُ الإنسانُ حَسَنَ 
الئنة كله سق النعة فى وقذ بكرن سيت الئة والغالت أن مت اله تكزن سي 
التصرٌّفء لكِنْ معّ ذلك قد يحسِنُ التصرّفَ؛ لينال عَرَضَهُ السيئّ. 

فالإنسانٌ يُمدُ على حُسن نيتِه. لكِنْ قد لا يُحُمدُ على سُوءِ فعله. إلا أنّه إذا 
لم منه أنه مَعروفٌ بالنصح والإرشادء فإنَّهِ يُعذْرٌ بسُوءِ تف ويُلتمَسٌ له العُذنُ 
ولا يخي أيضًا أن يتّدٌ من فعله هذا الذي لم َك مُوافقًا للجكمة -لا ينغي . 
بل لا تجورٌ- أن يُتَخَدَّ منه قدحٌ في هذا الْنصرّفٍء وأن يُحَمّلَ ما لا يتَحمّله ولكِنْ 
يُعذرُ ويِيينُ له ويُنصحٌ ويُرشْدُ» ويُقالُ: يا أخي هذا كلامُكء أو فِعلّك حسَنٌ طيّْبٌّ 
وصَّوابٌ في نفسه. لكنّه غيدُ صواب في حل أو في زمانه أو في مكانه. 

المهمٌ أن في حديثِ سعدٍ بن أبي وقاص تَدلِتّعن إشارةً إلى أنّهِينبَغي بغي للإنسان 
أن يُستشيرَ مَن هو أكمل منه رأيّاء وأكثرٌ منه عِلَا. 


وفِيه أيضًا من الفوائد: أنه يَبَي للمُستشير أن يذكرٌ الأمر على ما هوّ عليه 
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حَقَيقَةً» وأسبابه» وموانعه وجميعٌ ما يتعلقٌ به؛ حتى ينبن للمُستشار حقيقةٌ الأم 
ويبني مَشورئّه على هذه الحتقيقة؛ ولهذا قال سعدٌ: 'وَأنا دو مال وَلا يري لا ابه ييه 
فقوله: «وَأَنَاذُو مال» بيانٌ لسبب العَطيَة الّي يريد أَنْ يُعطيّها «وَلا ري إلا بن يه 
بيانٌ لانتفاءِ المانع» يُعني: لا مانم من أن أعطيّ كثيرًا؛ لانتفاء الوارث. 

والمستشارٌ عليْه أن يتََّيَ الله عَرَجَل فيه| أشارٌ فيه» وأن لا تَأَحَذَهُ العاطِفة في 
مراعاةٍ المُستشير؛ لأنَّ بعض الناس إذا استّشارّه السّخْصٌ؛ ورأى أنه يَميلُ إلى أحدٍ 
الأمرية أو لعن لز انان :عت نت عليةية وقول آنا اح أن أُوافّ الذي 
توق انهرا ييه وهذا خطأ عظيٌ» بل خيانةٌ» والواجبٌ إذا استشارّك أن تقول له 
ماري لين وأنه نافمٌ» سواءٌ أزْضاه أم لم يُرضِهِ وأنتَ إذا فعّلت هذا كنت 
ناصحًا وأدَّتَ ما عليكَ؛ ثم إن أخدٌ به. ورأى أنَّه صوابٌ فاك وإن لم يَأحَذ به 
فَقَدْ برئّثْ ذمتّكء أما أن تُستنتج من كلايه أنه يريدٌ كذاء ثم تُشِيرُ عليه به فهّذا 
وهو لا يُرِيدُه فتكونُ حسرانًا من وجهينٍ: 

الوّجةُ الأوَّلُّ: من جهة الفهم السبّي. 

الوجةٌ الثاني: من جهة القصد الْسَبِي. 

وفي قولٍ الرسولٍ عَيِآصَكوْواتَكم: «لا دليلٌ على أنه لا حرج أن يُستعول 
الإنسان كلمةً «لا» وليسّ فيها شيءٌ. 

فالنبيٌ عَهِآصَكموالتَكِمْ استعمّل كلمة «لا»» وأصحابه نهر استَعمَلوا معّه 


ِ ا 
كلمة «لا». وم٠‏ ذلك أن جابرً | يَصِتَابَدْءَنهُ لا أعيا حمله لحقه الني عدوا تاوالت ؛ 
اعرف بر' روا 2 0 علد والسلام 
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لأنَّ من عادةٍ الرسولٍ عَتاصَكَةولتََمْ -لأنّهِ راعي َه نّهِ يَمشْي في الآخرٍ 
لا يَمشي كُذَّامَهم؛ بل يَمشى وراءَهُم؛ أجل نّهِ إذا احتاجّ أحدٌّ إلى شبىء؛ يُساعدٌهُ 
عَلنهصَكَوالسَك فانظٌ إلى التّواضع وحُسْنِ الرّعاية. 

لق جابرًا -وكانَ جملُهُ قد أعيا -لا يشي - فضرب النبنٌ بك الجمل» ودعا له 
وقالّ: ١بعنيه‏ بأَوْيّة». فقال جايرٌ: لا''". ولم يُنكِرْ علَيْه الرسولٌ عَِهاصَكمولتَ 
قولَّهُ: «لاكى والتبي عَنَاصَلادُوَالسَكم م هنا عنَدَما قال له:سعد: أَتصَدّق 9 مالي ؟ 
قالّ: «لا». إِذَّنْ: فلا مانم من كلِمة «لا» فإكبا لنت مو أدب وخلق» وكثير من 
الناسٍ الآنَ يَأنفٌ أَنْ يَقول: «لا». ويَقولٌ بِدَلُا عنها: سَلامَتك. وهذا طيّبٌ أن 
تدعو له بالسَّلامِةٍ لكِنْ إذا قلتّ: «لا» فلا عيب علَيْك. 

ومن فوائِدٍ الحديث: نه لا يجورٌ للمريض مرّضًا ححوفًا أن يُعطيّ أكثر من الشْلثِه 
إِلّا إذا أجارّه الورثة؛ أن الورئة تعلق > حَقهم بالمالٍ لا مَرِضَ الرَّجِلُء فلا يجورٌ أن 
بع أكثر م اثلث لقَولٍ الي ل في النأتين: «لا" وفي التصفي: «لا». وقال: 
«الملْتُ وَالتلْتُ كثيك». 

وفيه: ليل على ألَّهيبَي أن يكونَ عَطاؤه أقل مر الئل كا قال ابن عسامس 
م لو أ الناس عصيواتين رات ع الربع ؛ أن النبي كد قال: «الدلْتُ لثلث 
والمْلْتُ كثية». 
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ومن قَوائدٍ الحديث: أنه لا جور للإنسانٍ إذا كان مَريضًا مرّضًا يُنّى منه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز رقم 
(14؟). ومسلم: كتاب المساقاة. باب بيع البعير واستثناء ركوبه. رقم (ا/ا/ 9 )١٠١‏ من 
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الموثٌ أن يَتبرّعَ بأكثرٌ منّ الثلثِ من ماله لا صدَّقَة ولا مُشاركة في بناء مساجدّء 


ولا هبه ولاغيرَ ذلكَ» لا يَزيدٌ على الثلث؛ لأن النبيّ لهِ من سعد بنّ أبي وقاص 
أن يتصضدق نا زاذ عن الثلث. 


3 


ومن فوائده: أنه يَنبَخي أن عمق من الثلث؛ يُعني: الربُع» الخُمُسء دون 
ذلك لآن الرسول كله أشارٌ إلى استتحباب الغضّ من الثلْثِ في قوله: «والدلْتُ 
كثيٌ وبهذا استدّلٌ عبد الله بن عباس يتما حيثٌ قال: لو أنَّ الناس غضُوا من 
الثلث إلى الرّبع؛ لذن النبيّ كك قال: «الثُلْتُ وَالثُلْتُ كني 

والوصيَّهُ كالعطيّة فلا يجو أن يُوصيّ الإنسانٌ بتَيءِ من ماله بعد موته زائدًا 
على الثلثِء فليكُنْ منّ الثلثِ فأقلٌ. 

والأفضلٌُ في الوصيّة أن تكونّ حمس المال؛ لأنَّ أبا بكر صَعَنعَنهُ قال: أرضَى 
با رَضِبِيَهُ الله لنفيسه الخُمس. فأوصَى با مخمس ذََلْنعَنُ ومن ثم قال فقهاؤًنا وَمَكُرئَه: 
يسن أن يُوصيَ بِالخُمس إن ترلءً مالا كثيرًا. 

ومن فوائدٍ هذا الْحَدِيثِ أنّه: إذا كان مال الإنسانٍ قليلاء وكانّ ورَثَنُه فقراءَ» 
فالأفضلٌ أن لا يُوصِيَ بشىء لا قليل» ولا كثير؛ لقَولِه عَهاصَكمولتكخ: «إنّكَ إِنْ 
تدر وَرََتَكَ أعنيَا خيرٌ وِنْ أَنْ تدَرَهُمْ غَالَة؛ خلادًا ل) يَظنْه بعضُ العوامٌ أنه لا بر 
منّ الوصية» فهذا خطأ والإنسانٌ الذي مَالّهِ قليلٌ وورثُه فُقراءُ ليس عِندَهم مالّ» 
لا ينبغي له أن يُوصيَء الأفضل أن لا يُوصيّ. 

ويظنُ بعض العامة أنّهِ إذا لم يُوص لم يكُنْ له أجرّء وليسّ كذلكٌ. بل إذا 
ترّكَ الملل لورتَيِهِ فهُو مأجورٌ في هذاء وإن كان الورثة سوف يرثوئّه قهرّاء لكِنْ إذا كان 
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مسن فيدا بدي النبيّ كلذ ؛ لقوله : 'إنّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَنَتكَ أغْيَاء خيرٌ مِنْ أنْ تَذَرَهُمْ 
عَالَة فإنَ أجِرَهُ في ذلك أفضلٌ من أن يَتصدَّقٌّ عنه بشيءٍ ين مالله. 

وف "قواتة هذا الحديف خرف الضحاب المواخرين هن مك أن تموتدا 
فيها؛ لذن سَعدًا رَتَئَِعَنهُ قال: أُخلّفُ بعدّ أضْحَابي؟» دهاشمل امتتقهامية 
والمعنى: أحَّتُ؟ وهذا استفهام تومي مكروة؛ يعني أنه لا يحب أن يتخأ يموت 
في مك وقد خرج منها مُهاجرًا إلى لله ورّصولهه وهكذا كل شيء ترَكه الإنسانٌ له 
اجو اديت وول ران رع لحري ااي ارال با رع عدر 
الناس؛ شيك لضو هخ ستيان الالفزيون 2 انوأ امن مضاره ومفاسده عا ريو 
عل لاله ومسافيةة ل قز لو كدر وم" ثمّ جاؤوا يُسألون: هل يعيدوئه مرَّةٌ 
انية؟ نقولٌ: لا ُِدْه مرَةٌ أخرى مادُمِتَ قد تخلّضْت منه ابتغاء وجه الله فلا تَرجِمْ 

ومن فوائدٍ الحديث: هوك كععة#الرسول الله 4ه وهر أن الرسول كيد 
قالّ لّه: 'وََلّكَ أن حلّفَ حَتَى يَََِ بك أهْوَامٌوَْضَرٌ بك آحرونَ» فإنَ الأمر وق 
كا توقَعَه النبيئٌ كه فإنّ سعدًا يعن بقىّ إلى خلافةٍ مُعاوية وعَمّرَ طويلًا بعد 
قو الرسول وله وهذا من آباتٍ النبيّ ب أن يحبر عن شَيءِ مُستقبل فيقَح كا 
أ عَلَتوااصَكاهوتَكة. ولكِنْ هذا ليس خيرًا تحضاء ايل نوفةة ؟ لقوله : «وَلَعلّكَ أنْ 
كُلَّتَ؛ فلم يجزِمء ولكن كان الأمرٌ كما توقّعَه النبيٌ بلةة. 

ومن فوائد هذا الحديث: الها وسو إتسان تعمل عي يبِتَغْى به وجة الله 
اا م ا ل 


شيةٌ والبقاءً شيء 1 ُ 
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ولهذا كان القول الرّاجِحُ من أقوالٍ أهل العلم: أنّ الإنسانَ إذا صلَّ في 
أزهى اتتضوية فإن سلاقة اسحيعة الآن الى لزن عن الصلاو هل النوق خن 

فالنَّهيُ مُنصبٌٍ على شىءٍ غير الصلاة» فتكونُ صلائّه صحيحةً في هذا المكانٍ 
المفصوبء لكِنه آم ببقائه في هذا المكالنٍ املغصوب نعمْ لو وَرَدَ عن سول كل أله 
قالّ: لا نُصلٌ في أرض مَغصوبَة لقْنا: إذا صلَّيتَ في الأره ض المغصوبة فصلائك 
باطِلةٌ» كم نقول: نّك إن صلَيت في امقبرة فصلائك باطلة أن البيّ له قال: 
«الأرضٌ كُلّها مسجد إلا اَي الام" هذا غيد صلاةٍ الجنازة؛ لأتها تجوز حبّى 

ومن فوائدٍ هذا الَْدِثِ: أنَّ الإنسانَ إذا أنفق نفقةًيَبسَغي بها وجة الله فإنّه ينَْابُ 
علّيها. حتّى النفقاتٍ على أهله وعلى زوجتِه بل وعلى نفسه. إذا ابتَغْى بها وجة الله 
أثايّه الله عليها. 


وفيه إشارة إلى أنْهِيَبَّي للإنسانٍ أن يُستحضرٌ نيه ارب إلى الله في كلّ ما 
يُنفقٌ حتَّى يكونّ له في ذلك أَجرٌ. :كل توه تضق سينيها كان آم يوا خل تفيلك: 
أو على أهلكء أو على أصحابك. أو على أيّ واحدٍ منّ الناس؛ إذا ابتَعَيْت به وجة 
الله أثاتك الله على ذلِك. 


)١(‏ أخرجه أحمد (*/ 87). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة» 
رقم (5947). والترمذي: كتاب الصلاة» ياب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. 
رقم ففنضةة وابن ماجه: كتاب المساجد. باب المواضع التي تكره فيها الصلاة. رقم (/7). 
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وقوله: الكِنِ البانس سَعْدَ بْنُّ خَوْلَةَ...». سعد بن حَولةَ يعن من الهاجرين 
الّذِين هاجّروا من مَك ولكِنّ الله قدّر أن يموت فيها؛ فهاتٌ فيهاء فرتّى له ال 
عَلْنهاصَكامْوَلسَكم؛ أي : توجّمَ له أن ماتّ بمَكَة وقد كانوايُكرّهون للمهاجر أَنْ يمُوتَ 
في الأرضي التي هاجرٌ ينها 

اانا تبتر من اكلام عزييعذا القديت» والولت توغ اله نعل ذكره 
في باب النية؛ لأنَ النبيّ بق قال لسعد: نك َف تعمل عَمَلا َبنَغي به وَجْهَ 
لله إلا لدت به َرَجةٌ ورفةٌ», وقال له: «وَإنَكَ لَنْ تُنفِقَ نه مََةَبتَغي بها وَجة الله 
إِلّا أَجِرْتَ تَ عَلَيْهَاه فأشارٌ في هذا الحديث إلى الإخلاص في كونٍ الإنسانٍ يبتغي 
بعمّله وبإنفاتٍ ماله وجة الله؛ حتّى ينال على ذلكٌ الأجرٌ وزيادةً الدَّرجِاتِ وال فعةً 
عندَ الله عَرَتجلَّ. والله الموفنٌ 

س5 4 


-١‏ وعن أب هُريرة عبد الر من بنِ صخر وكلئاة تَدعَنكُ قَالّ: َال رَسُولٌ الله يكللة: 
«إنَّ الله لا بِنْظُرٌ إلى أَجْسَاوكُمْ ولا إلى صُوَّرِكمْ. ولكن ينْظُرٌ إلى قُلُوبكمْ 
وأعمالكم»”". رواه مسلم. 

الح 
هذا الحديث يدل على مايَدلٌ عليه قول اله تعالى: «يدآي الَسُ ما قت ين 


5201 8 


ِوَأنَق وح 3 سنو وَبَكَلَ ماروا أ إن كرمَكٌْ عِندَ َم ألفَسْحُم 4 [الحجرات:17]. 


() أخرجه مسلم: كتاب البر والصّلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره» رقم (65/ 
انفة تارف" 


"7 باب الإخلاس وإحضارالنية في جميع الأعمال‎ -١ 


- 


فالله سُبِحَاَةوَتَعالَ لا ينظرٌ إلى العباد إلى أجسايهم هَل هيّ كبيرةٌ أو صغيرةٌ 
أو صَحيحةٌ أو سَقِيمةٌ ولا يَنظرٌ إلى الشوو هه غيل أو دحيم د ماي 
بشيءٍ عند الله وكذلك لا ينظرٌ إلى الأنسَاب؟؛ هل هيّ رَفيعةٌ أو دَنِيئةٌ» ولا يَنظرٌ إلى 
الأموال» ولا يَنظرٌ إلى شيء من هذا أبدّاء فليسٌ بِينَ الله وبين تلق صِلة إِلّا بالتقوّى» 
فمّن كان لله أثقى كان مِن الله أقربّء وكانّ عند الله أكرء؛ إِذَنْ لا تَفتخِز بمالِكَ. 
ولا بجالكء ولا ببدنك. ولا بأولادك» ولا بقصورك. ولا بسياراتك. ولا بشيءٍ 
من هذه الدّنيا أبرّاء إِنَّا إذا وقَمَك الله للتّقوى فهذا من قَضل الله عليكٌ, فاحمَدٍ الله 
عليه. 

ل 0 ,5 

قوله عَلهاصَكامُوااتَكَم: «وَلَكِنْيَنْظرٌ إلى قلويكمٌ». فالقلوبٌ هي التي عليها المدارٌ 
وهذا يؤيّدُ الحديتٌ الذي صدَّرٌ المولّفٌ به الكتاب؛ (إنّا الأَعَْالٌ بالدّيّاتٍ...70". 

القلوبٌ هي التي عليها المدانٌ كُمْ من إنسانٍ ظاهرٌ عمَلِه أنه صحيحٌ وجيّدٌ 
وصالعٌ؛ نبي على تراب صا تراب فل هي الاصل هدجي مُصيان 
في صَفٌ واحدء مُقتدِيَيْن بإمام واحد. يكون بِينَ صلائيُهه| كا بِينَ المشرقٍ والمغرب؛ 
لأنّ اقلت مُُتلف» أحدُهُما قلبّه غافلٌ» بَل ربا يكونٌ مُرائًا في صلاته -والعياةً 
بالله- يُريدٌ بها الدذنياء والآحَرٌ قلبّه حاضرٌ يريد بصلاته وجة الله واتباعَ سَنَةَ 
رسول الله صَكِل. 

فبيتها رق عظيمٌ فالعملٌ على ما في القلب, وعلى ما في القلبٍ يُكونُ الجزاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يُقلء رقم .)١(‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يظ: «إنها الأعمال بالنية»» رقم (1401). من حديث عمر 
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يوم القيامة؛ كما قالّ الله تعالى: إن عل يََيدء لقَارُ (ر2) يوم ميل ألسَرَآيرُ4 [الطارق:4-8]» 
أي: تي السّرايُْ لا الظواهرٌ. اك د اي 
كل : «إِنّ) أنَا بَشْرٌ دونك تحْتَصِمُونَ وَلَعلَ بِعْضَكُمْ أن ايكون أَحَنَ بِحْجَته 

بَعْضٍء وأقْضي لَهُ عل نَحْو يما أ 0 
نسأل ال أن يطو سرائرنا ميم 

العِلِمُ على ما في السرائر: فإذا كانتٍ السَّريرة جِيدةٌ صحيحةً فأبِشِرٌ بالخير» وإِنْ 
ف الأعرى مدت الف عله لال 11 بل اه 1 14 ترم فى المُبور 
لين وَحْصِلَ ما في أَلصّدُورِ؟ [العاديات:4-١٠]»‏ فالعلمٌ على ما في القلب. 

وإذا كان الله تَعالى في كتابه» وكانَ رَسولِه يِه في َيِه يؤكّدانٍ على إصلاح 
اله الواجت غل الإنسان أن مضل يت ملع ليده بطر ماق قلدمِن الشكه 
فيُرِيلَ هذا الشكٌ إلى اليقين. كيفت؟ وذلكٌ بنظره في الآيات: #إكَ فى خَلْقٍ ألسّمنوتٍ 
وَالْرْضٍ وَأخْيَلفٍ ليل 0 لبن لَحُوَلِ الألكن * [آل عمران:40١]»‏ وقالٌ: #إنَّ فى 
لمات وَالْارْضٍ لبت لَلَمُؤْنِنَ نك وف حَلقِدْ ومَا بت ين داب ات لصوم فون © [البائية:4]» 
إذا أَلقَى الشَّيطانُ في قلبكَ الشَّكُ فانظز في آياتٍ لله انظرٌ إلى هذا الكونٍ مَن يُدبرٌه» 
انثذة قت صن الأخوال» كيك يداول الله الأيامَ بين الناس؛ حبَّى تعلمَ أن لهذا 
الكون مُديُر ا حكي) عَرَجَلَ. 


- ع 
الَّركُ؛ طهر قلبَكَ منه. كيف أطهّرٌ قلبي من الكَّركِ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت» رقم (/19337), 


ومسلم: كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم (1717)»: من حديث 
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أطهّرٌ قلبي بأَنْ أقول لنفيي: إِنَّ الناسّ لا يُتفعوتّني إن عصَيْتٌ الف 
ولا يُنقِذونني منّ العقاب, وإن أطعتٌ الله لم يجلبوا إيّ الثواب. 

فالّذي يجلبُ التَّوَابَ ويدفمٌ العقابّ هوّ الله إذا كان الأمرُ كذلكَ فلماذا 
شرك بالله عَبََجنّ لماذا تنوي بعباديك أن تَتَقرّبَ إلى الخلق؛ ولهذا مَن تَمربَ إلى 
ا 0 

يُعنى: لا يَزِيده تَقَرّئّه إلى الخلق بم يقرب به إلى الله إِلّا بُعدًا من الله ومن المَلق؛ 

0 
محر و 


و 


الهم يا أخي: عاج القلبَ 0 
قالّ الله عَيَجَلٌ: «أؤكيلك 0 أن يُطْهَر لوبهم » [لمائدة:41]» فتطهيرُ 
القلب أمد مهم جد أسأل اذ َه أن يُطهرٌ قلبي وقلوبكم, وأن يجعدّنا له مُُلِصين 
ولرَسُوَلِه مُتبعين. 

مه 5-5 

4- وعَن أب مُوسَى عبد الله بنِ قيس الأشعريّ دعن قَالَ: سْيِلَ رسول الله 
ين عَنِ الرَّجُلٍ يقال شَجَاعَة ويُقَاتِلُ عه ويُقَاتِلُ رِيَاءً. أي َلِكَ في سبيل الله؟ 
فقال رَسُولُ الله يِ: «مَنْ ثَائَلَ لتكونّ كَلِمَة الله هي العُلْياه فَهوّ في سبيل الله»”" 


مُتَقَنٌ عَلَه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قوله تعالى: لوَلَفَدَ سَبَقَتْ كمَْنا لِعبَادِنًا لْمْرْسَِنَ 4. رقم 


(70). ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
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الشترح 
ع ابي 2 0 للم ء. 
وفي لفظ للحديث: «ويقايّل لرَّى تكانة أي ذلك في سَبيل اللّه؟ 
0 ه مكلا رمه ل ا ل 0 ١‏ 
قال لتكون كَلِمَة الله هي العليًا فهو في سَبِيلٍ الله». 


قوله: «مَنْ قَاتَلَ لتكونّ» في هذا إخلاص النيّه لله عَرَيَمَلَّ وهذا الذي ساقٌ 
الولف رحمة الله تعال الحاديث دن أجله؛ إلعلةض التي 


5-1 
9 


قَالّ: مَنْ 


فقَدْ سكل الرسولٌ يَكِْ عن الذي يُقاتلٌ على أحدٍ الوّجوء الثَلَانَِ: شجاعةٌ 
وحيّة وليُرّى مكائه. 

أمَا الذي يقاتِلُ شجاعة: فمّعناه أنّهُ رجُلُ شجاءٌ, يحب القتال؛ لأنَّ الرّجلّ 
الشجاعً منَّصنفٌ بالشجاعة» والشجاعة لا بِدَّ لها من ميدانٍ تَظهرٌ فيه. فتجدٌ 
الشجاعً يحب أنَّ الله بيس له قتالا ويُظهرٌ شجاعته فهو يقاتل؛ لأنّهُ شجاعٌ يحب 
القتالّ. 

الثاني: يُقاتلٌ عييّةٌ: حميّة على قوميته» حميّهٌ على قبيلته» حميةً على وطيه؛ حمية 
ل 


عصبية كانت. 


ع 16 


لي عدر قي ا و الاو ع ل ا 

الثالث: يقاتل ليرَى مكانه: أي: ليراه الناس ويّعرفوا أنه شجاع» فعدل النبي 

ماه ” 00 11 2 َ و 5 0 0 وار قا ان 

كِ عن ذلك. وقال كلمة موجزة ميزانا للقتال فقال: «مَنْ قاتل لتكونّ كَلِمَةَ الله 
هىّ العليّ فَهوَ في سَبيل الله». 

وعَدَل النبيٌ عَلَنآصَلاهوالتَكَمْ عَن ذكر هذه الثلاثة؛ ليكونَ أعمّ وأشمل؛ لأن 

> ويع و 5 5 و 3 ع 

الرجل ربا يقاتل من أجل الاستيلاء على الأوطانٍ والبلدانٍ» يقاتل من أجل أن 


-١‏ باب الإخلاص واحضارالنية في ,جميع الأعمال فى 


يتحصل على امرأةٍ يَسبيها من هؤلاءٍ القوم» والنيّاتُ لا حدّ لهاء لكنّ هذا الميزانَ 
الذي ذكرّه النبييٌ عَتاصَكموالتَم ون ناه عل تويع نا قله القع أذ تددن 
اللهجة الي يَتَفوَّهُ بها اليو كثيرٌ من الناسٍ: 

اللّهجة الأولى: و يُقاتِلون للقومية» القومية العربية» والقتال للقومية 
العربية قتالٌ جاهِليٌ مَن قُيَلَ فيه فليس شَهِيدَاء فقَدَ الدّنيا وخر الآخرةً؛ لأنّ ذلك 


ليس في سبيل الله لقتال لأجل القوميّة العَربِية هو قتال جاهاحٌ لا يُفيدٌ الإنسانَ 


ولذلك؛ على الرَّغم من قوة الدعاية للقوميّة العربيّة لم نَسِتَفد منها شيئاء 
اير اتنا ليلو وناكو قد الككبا موقل ماوعا القوع ةر ادا 
منّ النصارّى وغيرٍ النصارّى. وخرجٌ منها قومٌ مُسلمون من غير العرب. فخيرنا 
ملايينَ العالّم» ملايينَ الناسٍ من أجل هذه القومية» ودخل فيها قومٌ لا خيرَ فيهم. 
قومٌ إذا دَتلوا في شيء ُيبَ عليه الخذلان والمتسارةٌ. 

واللّهجة الثانيةٌ: قومٌ يُقاتِلون للوطنء ونحرٌ إذا قائَنا من أجل الوطنٍ لم يكُنْ 
هناك فرقٌ بين قتالينا وبينَ قتال الكافر عن وطيه حتَّى الكافر يُقاتل عن وطيه ويدافعٌ 
عن وطيه. 

والّذي يُقتلُ من أجل الدفاع عنٍ الوطنٍ -فقَط- ليس بشهيد ولكِنٍ الواجبُ 
عَيا ون تسلموة وق بلج ملام حول كنك وسال ان أن تيكتاعل ذلق- 
الواجبٌُ أن تُقاتلٌ م من أجل الإسلام في بلاوناء وان للفرق؛ تثقاتل من أجل الإسلام 
في بلادناء فتّحمي الإسلامَ الذي في بلادناء وتّحمي الإسلامَ لو كُنا في أقصى الشَّرقٍ 
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أو الغرب, لو كانت بلادنا في أقصّى الذرق أو الغزب قابنا للإسلام ويس رطا 
فقَطء فيجبُ أن تُصحّحَ هذه اللهجةٌ فيْقال: نحنُ نقاتل من أجل الإسلام في وطيناء 
أو من أجل وطينا لأنّه إسلامىٌ» نُدافعٌ عن الإسلام لني فيه. 


ما تحر 5 الوظية فإما نيد ياطلةٌ لتقي الانبناث شكاء وله فزق بن الاسان 


صخر 6 3 


ع 


الذي يقولُ: إِنَّه مسلمٌ والإنسانٌ الذي يَقولٌ: إِنَّهِ كافرٌ إذا كان القال من أجل 
الوطن؛ لأنّهُ وطرث. 

وما يذكرٌ م من أنَّ حب الوطن من الإيهان» وأنّ ذلكَ حديثٌ عَن رسولٍ الله 
كذث"". 


حب الوطن إن كان لأنَّه وطن إسلاميٌ فهذا تحب حبله؛ لأنّه إسلامي» ولا فرقٌ 
بين وطنِكٌ الذي هد تفط ,انه أو الوط انسلا عن بلحو الهو لباو 
الإسلام يجب أن ر تُحميه. 

غل كز حال يت أن تملع أن اله المتيجة هي أن أقائل» من أجل الدفاع عنٍ 
اباد رونا وي ادر رلته عونا إعادمي ارد الف 

ما تال الدّفاع: أي : لوأن أحدًا صَالَ عليكٌ في بيتتكء يريد أخدّ مالك أو يُريدٌ 
أن ينتهكَ عرض أهلك -مثلًا- فإنّك تُماتله ى) أمرّك بذْلِكَ الب عَبَهاصَكدواتكم, 
فَمَدْ سيل عن الرّجل ييه الإنسان ويقولٌ له: أعطني مالّك؟ قال: ١لا‏ تُعْطِهِ مالّكَ». 
قال أزافة إن فَائلَي؟ قالّ: «قَاتِلهُ قالّ: أرأَيْتَ إن قتَلّي؟ قال: «فَأَنْتَ سَهِيدٌ». 


)١(‏ انظر: الموضوعات للصغاني رقم (81)» والمقاصد الحسنة للسخاوي رقم (787). والفوائد 
المجموعة للشوكاني رقم (175). 


-١‏ باب الإخلاص واحضارالنية في جميع الأعمال نف 


عر كم سس 


قالّ: أَرَأَيْتَ إِنَ قتَلتهُ؟ قال: «هُوَ في النَّاره!"؛ لأنّهِ مُعتدِ ظالمٌ؛ حتَّى وإن كان مُسلًاء 
إذا جاءَكَ المسلمٌ يريدٌ أن يُقاتلّك ين أجل أن يُحْرجَكٌ من بِلّدِك أو من بيتك فقتل 
فإِنْ قتلتهُ فهر في النَّارِِ وإن قَتَلَكَ فأنتَ شهِيدٌ» ولا تَقُل: كيف أقثُل مسلًا؟ فهُو 
المعتدي» ولو كتَْناأيديّنا مام المعتدين الظالمين الَذِينَ لا يَرهبون في مُؤمن إِلّا ولا ذم 
ولا دين لكان الحتَدون لهم السَّلطةٌ ولأفسَّدوا في الأرض بعد إصلاحها؛ ولذلِك 
نقولٌ: هذه المسألةٌ لِيِسَتْ من باب قِتالٍ الطَّلَبٍ. 

قتا الطّلّب: معلومٌ ني لا أذهبُ أقاتل مسا أطلبُه. ولكِنْ أدفم عن تفسي» 
ومالي» وأهليء ولَوْ كان مُؤْمئاء مم أنّهِ لا يُمِكِنٌ أبدًا أن ييكونَ شخصٌ معه إيهان 
يُّقدمُ على مسلم يُقاتله ليستوثي على أهله وماله أبدًا. 

ولهذا قال الي عَلَنهِااصَلادُوَاَلسَكم: سات الْسلم شوق وقِتَالّه كفا" لا إيهان 
لإنسانٍ يُقاتل الْمسلمين إطلاقًاء فإذا كان الرجلٌ فاقدًا الإيهانَ أو ناقصّ الإيمان؛ 
فإنّه يب أن تُقاتلهُ وفاعًا عن النفس وُجوبًاٍ لأنّ النبيّ َك قال: «قَاتلهُ»» وقالٌ: 
١ن‏ َتَلمَهُ فَهِوَ 3 التّاركء وقال: "ون قَتَلْكَ فأنتَ شَهِيدٌ؛ لأنّك تُقاتل دون مالك» 
ودونَ أهلكء. ودونٌ نفسك. 

والحاصلٌ أن هناك قِتاليّن: تالا للطّلب؛ أذهبٌ أنا أقاتلٌ الناسّ -مثلًا- في 


ص 
7 


بلادهم» هذا لا يجوز إلا بشروطٍ معيّنة. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 
مهدر الدم في حقه. رقم ».)١50(‏ من حديث أب هريرة رََآتَهعنة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. رقم 
(54): ومسلم: كتاب الإيهان. باب بيان قول النبي يَقِل: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». 
رقم (15). من حديث عبد الله بن مسعود وََايَدعَنهُ. 


لا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََِنَعَََِوَسَلَ 


مثلا: قال العُلماءٌ: إذا ترك أهل قرية الأذان» وهو ليس من أركانٍ الإسلام؛ 
وجب على ول الأمر أَنْ يُقاتلهم حنَّى يُؤذّنوا؛ لأمّم ترّكوا شعيرةً من شعائر 
الإسلام. 

وإذا يركوا صلاةً العيدء وقالوا: لا تُصِلَّيها لا في بُيوتناء ولا في الصحراء؛ 
عت أن تُقايَلّهُم حبَّى لو فرضن 5 قومًا قالوا: هلٍ الأذانُ من أركانٍ الإسلام؟ 
قُأنا: لاء ولكنّهُ من شعائر الإسلام؛ فتُقاتلكُم بح وان راذا اكع فدات 
دن الإمن] :فتن يك مك ظائة وعت قي أن عاك تهنا 
بَنّت إحداهُما على الأخرى وجب أن تَُاتلّهاء حتى تفي إلى أمر الله؛ مع أتها مُؤمنة ّ 
ولكِنْ هناك فرقٌ بين قتالٍ الدّفاع وقِتالٍ الطلبء الطلبٌُ: ما نطلّبُ» إِلّا من أباح 
الشارعٌ قتالّه؛ وأمّا الدّفاعٌ فلا وذ تُدافع. 

وترجو منكم أن تَنتبهُوا على هذه الَسأَلة؛ لأثّنا نَرى في الجرائد والصحفي: 
الوطنٌ» الوطنٌ» الوطنٌ وليسّ فيها ذكرٌ للإسلام» وهذا نص عظيمٌ. يبُ أن توج 
الأمة إلى النهج والمسلكِ الصحيح. وتَسألٌ الله نا 0 التوفيقٌ لي يحب ويَرضَى. 

4- - وعن أي بكر يع بن ا حارث النقفي كفإتقعة: أنَّ الى يكن قَالَ: «إذًا 
الت المسلَِانٍ بِسَيْمَهما فالقَاتِلُ وَالَفْعُولُ في النارِ» قُلتُ: يا رَسُولَ الله هذا القَاتِلُ 
نا بَالُ المفمُولِ؟ قَالَ: «إِنَهُكَانَ حريصًا عل قتل صَاحِبو"'". مُتََقّ عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» ياب قول اللّه تعالى: لوَمَنَ أَحَيَاهًَا ©. رقم (741/6). ومسلم: 
كتاب الفتن, باب إذا تواجة الْمسلمان بسَيفيهماء رقم (/188). 


3“ باب الإخلاص واحضار النية في جميع الأعمال‎ -١ 
الشترح‎ 

قولّه: «إذَا التَقَى اسان بِسَيْمَيهَا» أي: يُرِيدٌ كل واحدٍ منهما أن يقتلّ الآخرّء 
فسَلّ عليه اليف وكذلك لو أشهّرٌ عليه السّلاحَ؛ كالبندقيّة أو غيرها مما يقل ؛ 
كحجّر ونحوه. 

فذِكرٌ السّيِفِ هنا على سَّبيل التمثيل» وليسّ على سَبيل التعيينٍء بل إذا التَقَى 
المسلمانٍ بأيّ وَسيلةٍ يَكونٌ ها القتل, فقدَّلَ أحدهما الآخرٌ فالقاتل والمقتولُ في النار 
00 بالله- فقالٌ أبو بكرةً للنبيّ َِ: «هَذَا القَاتِلَ؟ يَعني: أنَّ كوئّه في 3 

ضحٌ؛ لأنّهِ قتلّ نَفسَا مؤمنةً متعمّدًا؛ والّذي يقتلُ تسا مؤمنةً متعمّدًا بغير 


عا 


0 


هر لس ير 


قال الله تعال :ل ومن تقكل خزوكها تتعيدا فعنا 2 جه كو كرا 
فنا وعوسة الله عله ولعنه 0 لَه عَدَابًا ل [النساء:97]» فأبو بكرة 
عليدعَنهُ قال للنبىّ طلل: «هَذًا القَاتِلُ؟2 وهّذه الجملةٌ هي ما يُعرفٌ في باب الُناظرة 
بالتسليم؛ يَعني: سلَّمْنا أن القاتل في النَّارِِ فها بان المقتول؟ كيف يكونٌ في النار 
وهو القتولٌ؟! 

فقا النبيليِ: «إنَهُ كَانَ حريصًا عل قتلٍ صَاحِبهِ' فهرٌ حريصٌ على قت 
صاحيه؛ لهذا جاء بآلةِ القتل ليَقبُلَهُ ولكِنْ تَفوَّقٌ عليه الآخرٌ فقتله. فيكونٌ هذا 
-والعياً باله- بي لقل» وعله السب الموصلُ للقدي يكوثٌ كاله اتل؛ ولهذا 
قالّ: ١إِنّهُ‏ كان حريصًا عَلَ قتل صَاحِبوه. 1 


ففي هذا الَدِيثِ: دليلٌ على أنَّ الأعمالّ بِاليّاتِء وأنَّ مَذا نا نوَى قتلّ 


صاحبّه صارٌ كأنّه فاعل ذلكٌ؛ أي: كأنّهِ قاتل. وبهذا تَعرفٌ الفرقٌ بِينَ هذا الحَديثِ 
دين قوله تل من فيل هون هوهي ومن قي هنأف َه شَهِيٌ ومن 
يل دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ سَهِيدٌ!' وله ف ل ليأخذ ماللك» «إِنْ قتلته لَه فَهُوَ في النّار. 
وإِنْ قَتَلَكَ فَأَنْتَ سَهِيدٌ. 

وذلِكَ أنَّ الإنسانَ الذي يُدافَعٌ عن ماله وأهله. ونفسيه. وعِرضه إِنَّا دافم 
رجلا معتييًا صائلاء لا يندفمٌ إلا بالقتل فهّنا إذا قتلّ الصائلٌ كان في النارِء وإن 
قل المدافٌ كانَ شَهِيدًا في الجَنِء فهذا هوّ الفرقٌ بيتّهما. 

فبهذا عُلِمَ أن مَنْ قتلّ أخاه مُريدًا لقتله فإنّهِ في النارء ومن قتلّه أخوةٌ؛ وهو يُريدٌ 
قتلّ أخيه. لكِنْ عجر فالمقتولٌ أيضًا في النَّار القاتل والمقتولٌ في النار. 

وني هذا الحديث: دليلُ على عِظَمٍ القتل» وأنَّه ين أسباب دُخولٍ النارٍ والعيادً 


. 8 5 ةامر وات 12 جر 8 - د 
وفيه: دليل على أن الصحابة رَبََتَْءَنفْز كانوا يوردون على الرّسولٍ يل الشبَه 
0 عنها 
1 0000 و د ران شه 
ولهذا لا نجدٌ شيئًا منَ الكتاب والسَّنةِ فيه شبهة حقيقية إلا وقَدْ وجدَّ حلّهاء 
7 2 8 
ِمّا أن يَكونَ حلها بنفس الكتاب والسَّنةٍ من غير إيراد سؤّالء وإمّا أن يكونّ بإيراد 


سؤال عات عه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة؛ باب في قتال اللصوص. رقم (5777)» والترمذي: كتاب 
الديات. باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد. رقم .)١47١(‏ والنسائي: كتاب تحريم 
الدم. باب من قاتل دون دينه» رقم (465 ٠‏ 5)» وابن ماجه: كتاب الحدود؛ باب من قتل دون ماله 
فهو شهيد. رقم (50/6). من حديث سعيد بن زيد وََلَدعَنة . 


-١‏ باب الإخلاص وإحضارالنية في جميع الأعمال يف 


ومن ذلك أيضًا: أن الرسول يل ا أخبرَ بأنَّ الدّجَالٌ يمكتُ في الأرض 
أربَعينَ يومًا: اليومٌ الأوّل كسَنَِه والثاني كشّهِرء والثالتُ كالأسبوع, وبقيةٌ الأيام 
كأنافناة اله لمجا فقالوا: يا رسول الله. هذا اليومٌ الذي قم هل كينا فيه 
صَلاةٌ يوم واحدد؟ قال: «لا. افدَرُوا لقره" ففي هذا أيِنُ دليلٍ على أنه لا يُوجدُ 
-ولله الحمدٌ- في الكتاب والسّئ : فى / تف لبت تناجل لك الذي وزيعة فصو 
في الأفهام تَعجرٌ عن معرفة الحلٌّ» أو يَقصرٌ الإنسانَُ فلا يَطلبُء ولا يَتأمّل 
اجات اسار 
ما الواقعٌ: فليسَ في القرآنٍ واس لتلودوة ليتع قذي لاود حاء 
وكات إرالظوارركا اورقا جو بعر دولل بقع من الصحابة ووَاسدعنز 


قَالَ: : قال رَسُولُ الله ولنة: 1 صَلاةٌ الرّجلٍ ف 
جمَاعَةٍ تَزِيدٌ ع[ 0 في سُوقِهِ بضْعًا وعِشرينَ دَرَجَة وَذَلِكَ أن 
م أت امشحت لَا ينْهَره إِلّا الصَلاكُ لا يُرِيدُ 
إِلّاالصَّلائ فلم يط خُطْوََ إل ب الور 0 
المسجدء فإذا دَخَلَ المَسجِدّ كَانَ 0 حْبِسَهُ وَالَلائِكَةٌ 
يُصَلُونَ عَلَ أَحَدِكُمْ ما دام في حل تْلِسِهِ الَّذِي صَلَّ فيه يَقُولُونَ: اللَّهُمّ ازع الله 


0 


0 0 كتاب 0 باب ذكر الدجال وصفتهة وما معى رقم (59750)., من حديث 


4” شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََنَهعَلتِهوسَلرَ 


توي بوه 


اغْفِرْ لَه | نَبْ عَلَي مَا لّم يُؤْذِ فيه. مَا لَمْ يُحِْثْ ث فيه»"". مُتَمَقّ علَيُه. وهذا 
لفظ مسلم. 
وقوله عكلو: ينْهَرُه) هُوَ بقح الَاءِ والهاءِ وبالراي: 
التترح 


إذا صل الإنسانٌ في المسجدٍ مم الجماعةٍ كانت هذه الصلاةٌ أفضل منّ 


0 


0 1 


ل 0 
من صلاةٍ الجماعة. 

فإنَّ القولّ الرّاجحَ من أقوالٍ أهل العلم أنَّ صلاةً الجماعةٍ فرض عَينِ؛ وأنّه 
يب على الإنسانٍ أَنْ يُصلّ مع الجماعةٍ في المسجدٍ؛ لأحاديتٌ ورّدت في ذلِكٌ» ولا 
شار الله إليه سُبْحَائَهُويََالَ في كتابه حينَ قالّ: 9ِوَإِدًا كُنتَ في كَأَقَمْتَ لَهُمْ ألصسكرة 


مر #آ يه له 


لنَقُم طايمة : 00 مَنهُم مَعَكَ © الآية [النساء:”١٠].‏ 

فَأُوجَبَ الله الجماعةً في حال الخوني. فإذا أُوجَبّها في حال الخوفٍ ففي حال 
الأَمْنِ منْ باب أَؤلى وأحرّى. 

ّم ذكرٌ السبب في ذلك بأنَّ الرجلّ إذا تَوضّاً في بيتِه فأسبعَ الوضوء ثُم خرجج 
من بيته إلى المسجدٍ لا ينهزُه أو لا يرجه إِلّا الصلاءٌ لم يخطٌ خطوة إِلّا رفع الله له 
بها درّجةٌ وح عنه بها حَطيئةٌ سواءً أقرْبَ مكانّه من المسجد أَمْ بعد كل مُحطوةٍ 
يحصلٌ بها فائدتان: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوقء رقم (417)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاق ياب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. رقم (549/ 1 


-١‏ باب الإخلاص وإحضارالنية في جميع الاعمال اا 
و 3 ا و 2 
الفائدة الأولى: أن الله يرفعه مها درّجة. 
والفائدةٌ الثازيةٌ: أنَّ الله يحطّ عنه بها حَطيئة وهذا فُضل عَظِيحٌ. حبَّى يَدخْلٌ 
المسجدَ؛ فإذا دخلّ امامل اسوك يوادي بعل الملا «فإنَهُ في 
صَلاةِ ما انتَظَرٌ الصَّلاةٌ»؛ وهّذه أيضًا نِعمةٌ عظيمةٌ؛ لو بقيت تَ مُنتظرًا للصَّلاةٍ مده 
طولة:وائة تجالة الاتضل حيدن أن عراس قن الجن ونا كناء اش نفانه 
ست الك أ الصلاة 
راك كايا را 1 الاك لكل للوراءا ل غلك ادل 
فيه تَقَولُ: : «اللَّهُمَ صَلّ عليه اللَّهُمَ اغْفرْ لَك الهم انه اللَّهُمَ نْبْ نَبْ عَلَّيهِا وهذا 
ل 0 
إلا الصَّلاةُ» نه كر النيّه في خحصولٍ هذا الأجر ا 
أمّا لو خرّجَ من بيتِه لا يُرِيدٌ الصلاةً فإنّه لا يُكتبٌ له هذا الأجرٌ؛ مثل أن 
يخرج من بت إلى دكَايه؛ ول َب يُصل؛ فإنّه ل يحصلُ على هذا الأجر؛ لأ 
الأجرَّإنَّا يحصل لَن خرجٌ منّ البيتٍ لا يرجه إِلّا الصلاةٌ. 
لكِنْ ربا يُكتبٌ له الأجرٌ من حين أن يَنطلقٌ من ذُكَانِهه أو من مكانٍ بيه 
وشرائه إلى أن يَصلٌ إلى المسجدٍ؛ ما دام انطلقٌ من هذا المكانٍ وهرّ على طَهارة. 
0 دع 
والله الموفق. 


6 اال )ع 


سس 7 


ُْْ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَنَعَلِوَسََ 


-١‏ وعَن أب العبّاس عبد الله بن عبّاسِ بن عبد المطلب يَعلْتَعَنه عن 


252 


رَسُولٍ الله يك فيه يروي عن رب تَبَدوتَدكَ قَالَ: «إنَّ الله كَتَبَ الَسَنَاتِ والسَّينَاتِ 

ُّمَّبَنَ ذلِكَ» كَمَنْ هم بِحَسَئَةِ َلَمْ يَْمَلَْا كتبها الله يدود عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كاملة. 

وَإِنْ هم ها فَمَِلََا كتبَّهَا الله عَشْرَ حَسَناتٍ إلى سَبْعِوئة ضِغْفٍ إلى أَضعَافٍ كثيرةٍ؛ 

وإِنْ هم ِسَبٍَْ قَلَْ يَعْمَلَْا كبا الله تَعَالَ عِنْدَهُ حَسَئهٌ كَاِلة وَإِنْ هَمَ با فَعَِلَهَا 
)١( >‏ وي 


0 
كتمها الله سيئة واحدة» . متفق عليه. 


صخر 


الف 


ع ل م م 2 م و اه و 
قوله: «إنْ الله كَتَبَ الحسَبَاتٍ والسَّينَاتِ»؛ كتابتة للحسناتٍ والسيئاتٍ تَشُمل 


المعتّى الأوَّلُ: كتابةٌ ذلكَ في اللّوح المحفوظء فإنَ الله تعالى كَتَب في اللوح 
المحفوظ كل شيء كا قال الله: مطل عن حَلفََهُ عدر © [القمر:ة4]» وقالٌ تَعالى: 
< وَل صَغر َكِب مُسْتَظوٌ 4 [القمر:+0]» فالفه سْبِحَاُوَدَلَ كتبّ السيّئاتٍ والحسّناتٍ 
في اللوح المحفوظء إذا عملّها العبدٌ فنَ الله تَعالى يكتبُها حسب ما تَقَتَضيه حكمته. 
وعيدت نا المي لهو 

فهانَانِ كتابتان: 

كتابةٌ ساقةٌ:' لا يحلقهنا لَه الله عَجِلَ كل واحنن ًا لا غلم ماذا كت الله 
له من خير أو شر حتّى يقعٌ ذلكَ الشيء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب من همَّ بحسئة أو سيئة» رقم (١159)؛‏ ومسلم: كتاب 
الإبهان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت. رقم (171). 


-١‏ باب الإخلاص واحضارالنية في جميع الأعمال ام 


وكتابة لاحقةٌ: إةاعيل الإنننان العمل كيت له حسما تفقيه فضي لمكي 
والعدلٌء والفضلٌ: ٠‏ 00 بين ذلِكٌ». أي: تُم بيّنّ النبييٌ ين ذلكٌ كيف يُكتبُ؛ فين 
ا 

مئاله: رجل هم أَنْ يَتوضّأ ليقرأ القرآنَ» نّم لَمْ يفعل ذلك وعدلٌ عنه. فإنَّه 
يكين له بذلك عبد كاملة: 

مئال آخرٌ: رجلٌ همّ أن يَتصدَّق» وعيّنَ امال الذي يُرِيدُ أن يتصدقٌ به ثم 
ل 
ولم يُصلٌء فإنه يُكتبٌ له بذلِك حسّنةٌ جيه كاملة. 

فإنْ قال قائلٌ: كيف يُكتبُ له حسنةٌ وهو لم يَفعَلُها؟ 

فالجواتٌ عَلى ذلك أن يُقال: إن فضلّ الله واسعٌ» هذا الهّحٌ الذي حدتٌ ينه 
يعتيرٌ حسَنةٌ؛ لأنَّ القلب همَامٌ؛ إمّا بخير أو بش فإذا همّ بالخير فهَذه حسنةٌ تُكتبُ 
له. فإِنْ عولّها كتّبّها الله عشرٌ حسّناتٍ إلى سَبعمائةٍ ضِعفٍ إلى أضعافٍ كثيرة. 

وهذا التّفاوتُ مبنيٌ على الإخلااصي والُتابعة؛ فكُلَّ) كان الإنسانَ في عبادته 
احد اا برك إرع وعاضات الرمرل جرفت 
لرسول الله وةِ. 

أمّا السية فقال: «وإنْ هَمَّ بِسَيْعةِ قَلَمْ يَعْمَلْهَا كَمَْهَا الله له تَحَال عند يه 
كَامِلة؛ كرجل هم أنْ يسرقٌ» ولكِنْ ذكرٌ الله عَرَيجَلَ فأدرّكٌه خوفُ الله فترّكَ السرقةً 
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فإنّه يُكتبٌ له بذلكَ حسّنة كاملة؛ لأنّه ترك فعلّ المحصية لله فأثيبّ على ذلِك» كا 
جاءَ ذلك مُفسّرًا في لفظ آخر: «إنَّمَا ترَكها مِنْ جَرَّاي)! أي من أَجْليء هم أن 
يَفعل مُنكرًا كالغيبة مثلاء ولكِنّه ذكرٌ أن هذا حرم فتركّه لله؛ فإنّه يُعَى على ذلك 
فإِنْ عَمِلَ السيّئة كت سَيئةٌ واحدةً فقَطء لا تزيدٌ؛ لقوله تَعالى: «مَن + 
َلْسَنَةٍ هَلَهُ عَئْرُ ماله ومن ج1 يِالتََكةَ ملا يجيه إلا ْله وهم لا يلون » 
[الأنعام: 17]. 
وهذا الْحَدِيتُ فيه: دليلٌ على اعتبار النيّء وأنَّ النيةَ قد تُوصلٌ صاحيّها إلى 
الخر. 


ع 


وش لنا أن الانسات إذا نوع القه »بوغمل العمل الدع يوضل إلى الع 
ولكنّه عجر عَنهء فإنّهِ يكتبُ علَيّهِ إثمُ الفاعل» كما سبق فِيمَنٍ التقّيا بسيمَيْهها من 
الْمسلمينَ: «إذَا التَقَى المسليان بِسَبْمَهًا فالقَاتِلُ وَالَقتُولُ في الَارِ» قالوا: يا وَسِولٌ 
لله هذا القاتل ف بال المقتول؟ قال: «لأنَهُ كان حَريصًا عَلَ قتلٍ صَاحِبو"'"'. والله 
الموفقٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كُتِبتء رقم :))١59(‏ من حديث 
أبي هريرة وَوَلْتَعنَة. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى: ظوَمَنَ أَحَيَاهًا 4. رقم (141/5). 


ومسلم: كتاب الفتن» باب إذا تواجّة المسلمان بسَيفيهماء رقم (25884). 


-١‏ باب الإخلاص وإحضارالنية في ,جميع الأعمال "م 


- وعَن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمرٌ بن الخطاب رَوَئعَن» قَالَ: سوعتٌ 
الث مناه ع ”5 ا 0 َ. 0 0 
رسول الله بقول: «انطلق القن كان َلك حَى آوَاهُمْ لبي إلى خَارٍ 
َدَحْلُوه فاْحَدرَتْ صَخْرَةٌ من ابل َسَدّثْ ث عَلَيْهِمُ الغَار فَقالُوا: إِنّهُلّا يُنْحِيكُمْ 


هام 


مِنْ هذه الصَّخْرَة إلا آَنْتَدُْوا الله بصَالِح أعمالكُمْ. 
قَالَ رجل م ِنْهُمُ: اللَّهُمّ كانَ لي أبَوانٍ سَبْحَانٍ كبيرانء وكُنْتُ لا أغْبقُ قله 


لادلا مل أ طب اشر يا لم وخ لها حلى تعد معليك هه 
عَبُوفَهَا فَوَجَدْميا نَائِمَين نه فَكَرَهْتُ أَنْ أُويَظَهُم وأنْ أغْقَ قَبْلَههَا أمْلًا أو مالاء فلبنتُ 
-والقَدَحٌ عَلَ يَدِي- ند استِقَاظهما َتَى بَرِقَ المَجُْ والصَّبْيَةٌ يَتَضَاعَوْنَ عِنْدَ 


قَدَّمِيَّ» فَاسْتَيْقَظًا فَشَربا عَبُو وك قهما. | هم إن نت فَعَْتُ ذلك ايبقاء وَجْهك فرج عن 


اشن فيد ين هذه الصْرة. ففجت عبن لايَستَطيمُون لمرو وة. 
قَالَ الآخد : للَّهُمَ نه كات ف اه عم كان أحبٌالنَّاسِ لي -وفي رواية: 

كُنْتُ أحبّها كاد ما يب الرَّجَالُ النساء- فأَدْنجا عل تا فاتَعَت مني حَتَى 
أَلْتْ مها سَنٌَ مِنَ السّينَ فَجَاءدنِي دَأَعْطَيتُها عِغْرِينَ وَمئةً ديار عَلَ أَنْ نحل ني وَبَنَ 
نَفسِهًَا فَفعَلَتْ حَتَى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا -وفي رواية: فا قَعَدْتَ بن رَجْلَيْهَا قالث: 
لله وََا تقض الخَائَم إلا بحم فَانصرَفْتُ عَنْهَا َه أُحَبُ لاس إِلِ ور 
الذَّمَبَ الَّذِي أَعْطَييُها. اللَّهُم | إن كنت فَعَلتُ ذَلِكَ ابتغاة وَهِكَ فافج عَنَاما نحن 
فيه فَائْمَرَجَتٍِ الصَّخْرَةُ غَْرَ ند َجُْ لايَسْتطِيعُونَ احرج مِنّْا. 

وَكَالَ الثَالِتُ: اللَّهُمّ اشتأٍ جَرْتُ أَجَرَاءَ وأَعْطَبتّهُمْ أجْرَهُمْ غير رَجُل وا حد تَرَّكَ 
ي لَهُ وَذَهبَ قَدَمَزتٌ أَجْرَ رَهُ حَبَّى كَثْرَتْ مِنهُ الأمُوَالُ فَجَاءن بَعدَ جين فَقالَ: 
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1 شرح رباض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صَآَكَمعَلِِوَسَلَ 


ا 


يَا عبدٌ الله. أذ إن أخْري ي» فقْتُ: كل ما ترَى ين أجرلك: من الاب وَالبقَر ولتم 
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والرّقيق» فقال: يَا عبد الله لا تَسْتَهْرِئُ بي. مَقَلْتُ: ا أسْتَهْرَئٌ بك كَأَحََهُ كُلَهُ 
زَتكك8ه609/ري:ر6100007707077ظ 
اشتتح ‏ 

قولّه: «انطلقَ ثََائَةُ تقر أي: ثلاثةٌ رجال. 

«فَآوَاهُمُ المبيثُ إلى غَارِ فَدَخْلُوهُ يعني: در فيه» والغارٌ: هو ما يكونُ في 
ل ل ا 

فهُم دلوا حينّ آوامٌ هُمٌ المييث إلى هذا الغار» فتدَخْرجَت عليهم صخرة منَ الجبلٍ 
حتّى سدَّت عليهم باب الغا ولم يَستَطيعوا أن ن يُرَحْزِحُوهاء لأنََّا صَخْرةٌ كبيرةٌ 
فرأوًا أن يوسلوا إلى الله سْبِحَاتَةُوداقَ بصالح أعمالهم. 

فذكرٌ أحدّهم بِرّه الام بوالدَيْهء وذكرٌ الثاني عِمَتَه نَّم وذكرٌ الثالتٌ ورَعَهُ 


م 
وتصحة. 


أمَا الآول: يقول: نه كان له أبُوانِ شيخان كَبيرانٍ «وكُنْتُ لا أغبقٌ'" قَبَْهها 
مل وَلا َالا» الأهل: مل الزوجة والأولاد. والمال: مثل الأرقاء وشبهه. 
3 « ل بعر ل لل 
وكان له غَنمٌء فكان يسرّح فيها ثم يَرجعْ في آخر النهار» ويَْلبٌ الغنم» ويعطي 
أبوَيْه - الشَِّحْينِ الكبيرين - ثم يُعطِي بَقية أهله ومَالِه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره. رقم (7717/5), 


ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم (71/57). 
() العَبُوق: هو الشرب بالعَِيٌ» والراد: أنه كان لا يقدّم على أبويه أحدًا في طعام ولا شراب. 


-١‏ باب الإخلاص واحضارالنية في جميع الأعمال 6م 


ول «قنََى بي طَلَبِ الشَّجَرِ ذات يوم " أي: أبعَدَ بي طلبٌ الشجر لني 
يرعاه. فرجع» فوجد أَبِوَيّه قد ناماء فنظرٌ هل > يَسقَي أهله وماله قبل أبِوَيْه أو ينتظر 
حتّى يُستيقظ الأبوانٍ. فرجحَ الثان؛ يَعني: نه بتِيّه فأمسّك الإناءً بيده حتّى برِقٌ 
الفجرٌ؛ أي: حبَّى طلعَ الفجرٌ -وهو ينتظرٌ استيقاظ أبوَيْه - فلا استيقَظا وشربا اللبنَ 
أسقى أهلّه وماله. 

قالّ: «اللَّهمَ إن كُنْتُ فَعَلْتُ ذلِكَ ابتِعَاءَ وَجْهِكَ فَمَرّحُ عَنَا مَانَحْنٌ فيه'. ومعناة: 
اللهمّ إن كنتٌ مخلصًا في عملي هذا -فعلته من أجلِكٌ- فافرٌح عنًا ما نحن فيه. 


وفي هذا : دَلِيلُ على الإخلاصي لله عَرَه جل في العمّلٍ» لخد لومز 
كبيرٌ في قَبولٍ العمل» فتقبّل الله منه هذه الوّسيلةً وانفرَجَتِ الصَّخْر لصَّخْرة لكن انفِراجًا 
لا يُستطيعونٌ الخروجٌ منه. 

ما الثاني: فتوسَّل إلى الله عوكلَ بالعقة التَامَّةِ؛ٍ وذلك أنَّه كان له ابنة عم 
وكانّ بها حيّا شديدًا كأشدٌ ما حب الرجالٌ النساءً فأرادها على نفيهاء أي: 
عراعات تيز كروي وكيات باورا لاك جاص درن 
السّنِينٌ أي: أصابها ذ فقرٌ وحاجةٌ» فاضطرّت إلى أن تبوة بنفسها في الزّنا من أجلٍ 
الهّرورةٍ» وهذا لا يجوز ولكِن على كلّ حالٍ هذا الذي حصلء فجاءَت إليه 
فأعطاها مه وعِشْرينَ دينارًا؛ أي: مه وعِشرينَ جُنيهًا من أجل أن كن من نفسهاء 
ففِعَلّت من أجل الحاجةٍ والضّرورةء فلا جلسّ منها مجلس الرّجلٍ مِنٍ امرأه على 


0 
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أنه يريد أن يفعل بهاء قالْتٌ له هذه الكلمة العجيبةَ العظيمة: «اتق الله وَلا فض 
لانم إلا بِحَقد). 


ه 
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م 


فخوَّقَنهِ بالله عَرَتِيَلَ وأشارّت إليهِ إلى أنه إن أرادَ هذا بالحقٌ فلا مانم عندّهاء 
لكِنْ كونه يفضٌ الخائّمَ بغير حقٌء هيّ لا تريده» تّرى أن هذا من المعاصي؛ ولهذا 
قالّتْ له: (انَّقِ الله» فلا قالّثْ له هذه الكلمةً -الّي خرّجَّت من أعماقٍ قلبها- 
دَحَلّت في أعمات قلبه» وقامَ عنها وهيّ أحبٌ الناس إليهء يُعني: ما زالَتْ رغبتُه عنها 
ولا كرِهَهاء بل حُبّها باقٍ في قلبه لكِنْ أدركّه خوف الله َل فق َنها وهي أحب 
الناس إليه. وتركٌ لها الذَّهبَ الذي أعطاها -مئةٌ وعِشرين دينارًا -. ثم قالّ: «اللّهُ 
إن كُْتُ فَعَلثُ هذا لأجلِكٌ فافج عنام نَحنُ فيه فالْفرَجَتٍ الصّخْرَُ ير أ 
لايَسْتَطِيِعُونَ الحرُوجَ» وهذا ه من آياتٍ الله؛ لأنَّ الله على كل شيءٍ قديرٌ لو شاء الله 
تعالى لانفرجَت عنهم بِأوَّلٍ مرةٍ. 

ولكِنّه سبِحَاَةويعاقَ أراد أن يُبقيَ هذه الصخرةً؛ حنَّى يتم لكل واحدٍ ينهم 
ل ار 

وأما النالث: فتوسَّلٌ إلى الله سُبِحَاَةويعَلَ بالأمانة ةِ والإصلاح والإخلاص في 
العمل قإنّه يذكة أنه استاجة جرخن عمل من الاغاز» فأعطاهُم أجورّهم. 
إلا رجلا واحدًا ترك أجرّه فلم يأخذه. فقَامَ هذا المستأجرٌ فثمّرٌ مَرّ المال» فصارٌ يتكسّبٌ 
به بالبيع والشراء وغير ذلكَء حنَّى نما وصار منه إبل وبقَرْ وغنم زوفي وأموال 
عظيمةٌ. 

لي ا ل فقا له: كل ما ترَى فهر 

من الإبلٍ والبقرِ والغنم والرقيقي. فقالّ: لا تستهزئٌ بي. الأجرةٌ الي لي عندّك 

ل والرقيق؟ لا تستهزئ بي. فقلتٌ: 
فلك كا دمو اياك كله و لي 


-١‏ باب الإخلاص وإحضارالنية في جميع الأعمال ام 


«الَلهُمَ إن كُنثُ فَعَلْتُ ذلِكَ لوَّجْهِكَ فافرُجٌ عَنَّا مَا نحن فِيه. فَائْمَرَجَتٍ 
الصَّخْرَةُ وانفتَحَ البابُ فَحَرَجُوا يَمْشُونَ»؛ لأتّهم توسّلوا إلى الله بصالح أعمالهم 
التي فعلوها إخلاصًا لله عَريَلٌ 

ففي هذا الحديثِ منّ الفوائدٍ والعِير: فضيلة بِرّ الوالِدين؛ وأنه مِنَ الأعمالٍ 
الصا حة التي تُفرّحُ يها الكُرباتُ» م الات 

وفبه: يله العم عن الزّناء وأنَّ الإنسانَ إذا عفف عن الزّنا -ممّ قدرته عليه- 
إن ذلكَ من أفضلي الأعمال» وقد ثبتَ عن النيّ وك أن هذا هن النطة الدرة 
يُظلهم الف في ظله يوم لا ظلّ | إلا ظلّه: «رَجُلٌ دَعَنْهُ امرَة ذَاثُ مَنْصِبٍ وَجمَالِ 
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فقال: إِنّ أ حاف الله" . 


سمو عر 


فهذا لجل مكَنُ هذه امرأة تي يها من نفيهاء فقام حون من اله عرص 
فتحضل عنده كيال العمّة» فرج أن يكوت ين يُظَلّهمْ الله في اظِله يو لا ظل إلا 

وني هذا الحديث أيضًا: الطل نعل الامالة إلا العمل لخر فإنَّ 
هذا الرجل بإمكانه -لَ) جاءه الأجيد- أَنْ يُعطِيّه أجرئّه ويُبقيَ هذا المالّ له ولكِنْ 
لأمانيه وثِقيه وإخلاضه لأخنيه وتُضحه له؛ أعطاءٌ كل ما أثمرّ أَجْده. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: بان قدرة الله عَيَعبَلٌ حيثٌ إِنَّهِ تَعالى أزاح عَنْهم 
الصَّخرةً بإذنِه. لم تأت آلةٌ تزيلُهاء ولم يَأتِ رجالٌ يُرَحْزْحُوتباء وإنَّا هو أمرٌ الله عَرَبَلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (579): ومسلم: 
كتاب الزكاة. باب فضل إخفاء الصدقة؛ رقم »)٠١71١(‏ من حديث أبي هريرة وعَلِنَعنَُ 
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أمَرَ هذا الصَّخْرةً أن تنحدرٌ فتَنطبقٌ علَيْهمء ثم أمرّها أن تَنفرجَ عَنهمء والله سبحائّه 
2 
على كل شيءٍ قدير. 
وفيه مِنَ العبر: أن الله على سميع الدّعاء؛ فإِنّه سمع دُعاءَ هؤلاء واستجابٌ 
وفيه مِنّ العير: أن الإخلاصٌ مِن أسباب تفريج و الكزنات» لأن كزيواسد 
ينهم يقولٌ: ١الَلهَُ‏ إنْ كُنتُ فَعَلْتُ ذلِكَ مِنْ أَجْلِكَ فافخ عنام نَحنُ فيده. 
أا :]ليا والفياذ باللهته وَالْدى لآ يفعل الأعبال الأتزياء وشمعة) نحي 
2 17 2 5 ا 
يُمدح عندٌ الناس؛ فإِنْ هذا كالزيدٍ يذهبٌ جفاء. لا ينتفع منه صاحبه. نُسأل الله أن 
يَرزْقَنا وإيّاكم الإخلاصٌ له؛ فالإخلاصٌ هو كل شيء. لا نعل لأحَدٍ من عبادتك 
نصياء اجعلها كلها لله وحده عَرَلٌ حتَّى تكونَمقبولةٌ عند الله؛ أنه ثبت عن النبيّ 
لي فا يروي عن الهتعالى أله قال. : «أنَا أَعْتَى الشْرَكَاء ء عَنِ الشّرْكِ م مَنْ عَوِلَ عَمَلَا 
أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي تَرَ كته وشِرٌ كه»" وال الوق 


دق أخر جه مسلم: كتاب الزهد. باب من أشرك في عمله غير الله رقم (79486). من حديث 
أبي هريرة وَوَلييَدعَنه. 


بو يت هه 


5 وخ ىو 


َال العلماٌ: التَوبَةُ وَاجِبَةٌ مِنْ كُلَّ ذَنْبء فإِنْ كانت الَعْصِيةُبَْنَ العَبْدِ وبين 
لله تَعَالَ لا تَتَعلَقٌ بحقٌّ آدَمِيّ فَلَهَا نَلانَهَ شر وط: 

أحَدُّها: أَنْ يلع عَنِ الَعصِيَة. 

والثاني: أَنْ يندم عَلَ فِعْلًِا. 

الث لير أزلاءشرة إيها بك اليه اجة لتلا لَمْ تَصِحَ توبهُ. 

وإنْ كَانَتِ المَعْصِية تَتَعَلقُ دمي دَد قشم وطْها أرْبَعةٌ: هذه الثَلاَةُ وأَنْ يَبْرَأ مِنْ 
ناجيه ف كات مالا َوهو إل وذ كات حدٌ كف وتخوة مك 
ِنْهُ أَوْ طَلَّبَ عَفْوَهُ وإِنْ كانت غِيبَةٌ استَحَلهُ مِنّْها. ويب أَنْيَُوبَ مِنْ جميع الذنُوبٍء 
ِنَم بَضها صَحتْ بهد أل اَن ذِك لذب ويفِي علي لبقي . 
وَقَدْ نَظَاهَرَتْ دَلائْلُ الكتّابٍ وا سن وإججماع الم عل وُجوب التو 

َال الله تَعَال: «ونويوا إِلَ أله حيصا أيه المؤمئوت تعلكد تفيخيت » 
[النور:81]» وَقَالَ تَعَالَ: «استَغْفروا ريك ثم نبأ إن 4 [هود:+) وَقالَ تَعَالَ: طيَكأئبًا 
درت اما و آل أن و فدرك 4 [التحريم:8]. 

الم 
قال المُؤلّفٌ -رحمّه الله تَعالى-: ١بَابٌ‏ التّوبةه. 


ابي بي س 
التوبة لغة: من تاب يُتوبٌء إذا رَجِعَ. 
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وشَرعًا: الرّجوعٌ من مَعصية الله تَعالى إلى طاعيّه. 

وأعظمُها وأوجبّها التوبةٌ منَّ الكفر إلى الإيمان قال الله تعالى: ١‏ قُل لَلَرِيِنَ 
حبرا ن ينهو يمْمَرَ لهم ما د سَلْفَ 4 [الانفال:778» تم يليه التوبةٌ منّ الكبائر؛ 
كاز الذنوب 

م المرتبةٌ الثالثة: التّوبةٌ من صغائِر الذنوب. 

والواجبٌ على المرءِ أَنْ يَتوبٌ إلى الله سُنَِلَةوتََلَ مِنْ كل ذنب. 

وللتوبة روط ثلاثةٌ: : كما قال المؤلّفٌ وَحَدلتَك ولكنّها بالتبّع تبن إلى خسة: 

الشرطٌ الأوّل: الإخلاصٌ لله بِأَنْ يَكونّ قصَدَ الإنسانٌ بتوبته وجة الله عَيَتيلَ 
وأن ينوب الله عليه ويتجاورٌ عمًا فعلّ منّ الَعصبة. لا يقصدٌ بذلِك مُراءاةً الناس 
والتقرّبَ إليهم ولا يقصدٌ بذلك دَفمَ الأذيّ من السّلّطاتٍ وول الأمر 

وإنَّا يقصدٌ بذلكٌ وجة الله والدارٌ الآخرةً وأَنْ يَعفوَ الله عَن ذنوبه. 

الشرطً الثاني: الندمٌ على ما فعَلّ منّ المعصية؛ لأنّ شعورٌ الإنسانٍ بالندم هو 
اذى يدل غل ال#صادق ل التريق ا بمُعنى أن يَتحسَّرَ على ما سبق منه. وينكسرٌ من 
أجله؛ ولا يّرى أنه في جل ينه حتَّى يتوبّ ينه إلى الله. 

الشّرطُ الثالثُ: أن يُقلمَ عن الذَّنبٍ الذي هو فيهء وهذا من أهمٌّ شّروطه. 
والإقلاعٌ عنٍ الذَّنب: إن كان الذَّنبُ تَرْكَ واجبء فالإقلاعٌ عَنه بفِعله؛ مثل أن 
يكونَ شخصٌ لا يُرّكيء فأرادَ أَنْ توب إلى الله فلا بد من أن يحرج الزكاةً التي 
مو ا سا 
بريماء وإذا كان مُقصّرًا في صلةٍ الرّحِم؛ فإنه يجب عليه أن يَصل الرحمّ 
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إن كانتٍ المعصيةٌ بعل حرّم فالواجبٌ أن يُقلمَ عَنه فورًاء ولا يَبقَى فيه 
انلف ْ 

فإذا كاتنت من أكل الثيا مدلا فالواحت أن يتخلْص من الزيا وداه بريه 
والبُعدٍ عنه؛ وإخراج ما اكتسبّه عن طريقٍ الرّباء إذا كانتٍ المعصيةٌ بِالغِشّ والكذب 
على النّاسٍ وخيانة الأمانة؛ فالواجبٌ عليه أَنْ يُّقلمَ عن ذلك وإذا كان قد اكتتسبٌ 
اي كذ ار رد اراي عا 7 إل شاي اليس ين 
وإذا كانّت غِيبة فالواجبٌُ أن يُقلمَ عن غببة النّس والتكلّم في أعراضهم. أمّا أن أن 
يُقول: | ناب إلى الله وهو مُصرٌ على ترك الواجبء أو مصدٌ على فعلل المحرّم؛ إن 
هَل العوةٌ غيةمتبولة بل إن هله النوية #الاسيهزاء بالل مضل كينت حوث إلى 
الله عَرَوِجَلّ وأنتَ مُصٌّ على مَعصيته؟! 

لو أن تُعاملُ بشرًا منّ الناس. تقول: ايت ليك والانادع لا أغوة. 0 
في نيّتِك وفي قلبك أنكَ ستّعودٌ» وعُدْتَ» فإنَ هذه سُخْريةٌ بالرّجلء فكيف بالله 
رب العالينَ؟! ْ 

فالإنسانٌ التائبُ حقيقة هو الذي يُقلعُ عن الذّنبِ. 

ومن الغريب أن بعص الناس تجلس إليه. وَتجدَهُ يتأوّهُ من وجود الرّباء وهو 
في نفسه يُرابِي - والعياذً بالله- أو يَتأوهُ منَ الغيبة وأكل لحوم الناس» وهو من أكثر 
الناس عد تال الله العافية- أو يَتأوّهُ منّ الكذب و 6 الأمانةٍ في الناس» 
وهو من أكذب النّاسِ وأضيعِهم للأمانة!! ْ 

على كلّ حال: الإنسانٌ لا بدّ أن يُقلعَ عنٍ الذَّنبٍ الذي تاب نه. فإِنْ لم يُقلع 
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فتوبثه مردودةٌ ولا نمه عند الله عَتلٌ والإقلاٌ عنٍ الذّنبٍ إما ما أن يَكونَ إقلاعًا 
عَن دنب يَتعلُّ في حقٌّ الله عَيَجَلّ هذا يكفي أَنْ توب بيئك وبين ربّك» ولا ينغي 
-بل قد تتقول: لا يجورٌ- أن تَُحَدِّتَ النَّاسَ بها صنّغْت من المحرّم أو ترك الواجب؛ 
لأنّ هذا بيك وبين الله 15410 كدو تدك الجا رع لاغ اليد 
فلا تُحَرّتُ أحدًا بها صبّعغت إذا يبت إلى الله. 

وقَدْ قال النبٌ عَلَتاصَكَؤْوَلتَكم: اص متي مُعَاقٌ إلا ماهر 2 وه الجاعرة 
كاف اق لديف الول راز بار سك راصي ووه كرد 
يافُلانُ عَمِلتٌ البارحة كذا وكذا...» إلى آخره!" 

إلا أن بعك الغُلباء قال: إذا فعل الإنسان ديا فيه حَن دنه لا باس أن يدعت 
إلى الإمام الذي يقي الحدوة -مثل الأمبر- وَيَقَوَلَ: نه فعل الذنب الفلا وبري أن 
يُطهرَه منه» ومع ذلكَ فالأفضلٌ أَنْ يسثرٌ على نفسه» هذا هو الأفضل. 

يَعني: يُباحُ له أن يذهب إلى وَل الأمر إذا فعلّ مَعصيةٌ فيها حدّ كالرّنا مئلاء 
فيقولُ: إن فعل كذا وكَذاء يَطلبُ إقامةً الحدٌ علَيّْه؛ لأنّ الحدّ كمَارةٌ للذّنب. 

أمّا المعاصي الأخرى فاسرُرُها على نفيك كرا سئَّرّها الله وكذلكَ الزَّنا وشبْهُه 
اَنَّده عل نفيك -بالنسبة لغَبْرِ وي الأمر- لا تَفضَحْ نفسَّك. 

مَادُئْتٌ أنّك قد يت فيه بيئك وبين الله تَعالى» فإنَّ الله تَعالى يَقبل التوبةَ عَن 
عِبادِه ويّعفو عن السيئات. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ستر المؤمن على نفسهء رقم (5079)) ومسلم: كتاب 


الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. رقم (75140), من حديث أبي هريرة 
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أمّا إذا كانَ الذنبٌ بيئك وبينَ الخلق» فإِنْ كان مالا فلا بُذَّ أ 
صاحيه» ولا تُقبلُ التوبةٌ إِّا بأدائه» مثل أن تكونّ قد سرت مالا من شخصي ويُبتَ 
من هذاء فلا يُدَ أن تُوصلٌ الَسروقٌ إلى المسروقٍ يمنه. 

أو جِحَدْت حقًا لشخص؛ كأَنْ يكونَ في ذِمّتِك ديد لإنسا 
ته فلا بد أن تنعث إلى صاحب الدينٍ الذي أكزته. وي عتة وَعِف حتّى 
أذ حقّهء فإِنْ كان قد مات فإنّك تُعطِيه ورَلَنكُ فإِنْ لم تَعرِفْهُمء أو غاب عنك 


ن تُودّيّه إلى 


وا 


2 
نه 


وا ان 


٠. 8 5‏ - نحن 
هذا الرجل ولم تعرفٌ له مكانًاء فتصدّق بهِ عنة؛ تَخلصًا منه. والله سْبِحَاويدَالَ يَعلمُه 
ويعطيه إِيّاه. 


بصع دم 


َي 


ما إذا كانتٍ المعصيةٌ الي فعَلْتّها مع البشر صََزْيًا وما أَشبَّهّه فاذمَبْ إليه 
ومَكُنْه من أن يَضْرِبَكٌ مثل ما ضرّْته؛ إن كان على الظَّهِرِ فَعلى الظهرء وإن كان على 
ا و ب ا 0 سْبْحَاهوتعَالَ : 
لوَحَروَاً سَيَْوَ سَيَنَهٌ يَتْلْهَا © [الشورى:0]140 ولقوله: لمن أغْتّدى عَلنَك مَأَعتَّدُواأ عله 
بِمثْلٍ ما أغتّدَئ 5207 

إن كان بقول؛ أي: أي بالقول» مثل أن تكونّ قد سين سَبتَه أمامٌ الناس ووبّخْتّه 
عبرنّه فلا يد أن تذهت إلبه وتسعحل ينه بها تتفْقان عليه حت لو قال: لا أسمخ 
اك ايكذ وكذا من الوا فأعطه. 


03 


الرابع ريا يعني أنّك تَكلّمت به في غيبته» وقدَّحْتٌ فيه عند 


فهّذه اختلف فيها العلماء؛ فونهم من قالّ: لا بد أن تَذهبَ إليه وتّقولّ لهُ: 
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يا فلان إن تكلّمْت فيك عند الناسء فأرجول أن تسمحَ عَني وتُحلّلي. 

وقال بعضٌ العُلاءِ: لا تَذَمَبْ إليه. بل فيه تفصيلٌ؛ فإن كان قد عَلِمَّ بهذه 
الغِيبِ فلا بد أن تَذَهبَ إليهِ وتستَحِلَّهُ وإن لم يكن علِم فلا تَذَهَبْ إليه واستغفز له 
وتحدَّثْ بمَحاسيه في المجالس التي كُنتَ تابه فيها؛ فإنَّ الحسناتٍ يُذهِبّن السّيَّاتٍ. 
وهذا القولّ أصحٌ؛ وهو أن الغِيبةَ إذا كانَ صاحيّها لم يَعلّمْ بأنّك اعَتَبته فإنَّه كفي 
أَنْ تذكُرَهُ بمحاسيه في المجالس الّتي اغتبتّه فيهاء وأن تُستغفرٌ له تقولٌ: اللَّهُمّ اغفز 
له كما جاء في الحديث: «كَمَارٌ من اعتبتَُ أنْ تستغفِرَ لهه'". فلا بد في التوبة من أن 
تَصلّ الحقوقٌ إلى أهلها. 

أمَا الشرط الرابعٌ: فهوّ العزمٌ على أن لا تَعودَ في المستقبل؛ بأنّك لن نعود إلى 
هذا العمل في الُستقبل؛ إن نت نوي أن تعوة إليه عندّما سمخ للك القُرصة 5 
إن التوبة لا تصح؛ كا : رَجُلِ كان -والعيادُ بالله- يَستعينَ بالمالٍ على معصبة الله. 
شار به المشكرالته يذهب إلى البلا باق - والعيادُ بالله- ويسكر. فأُصِيبٌ بفقر 
وقالّ: اللَّهمَ إن تبث إليكَ. وهو كاذبٌء يقولٌ: تبث إليكَ. وهو في نيه نه إذا عادتٍ 
الأمورٌ إلى مجاريها الأول فعل فِعلّه الأوَّلَ. 

هذ توبةٌ عاجز ثبت أم لم تتْبْ لست بقادر عل فعل الأعصية؛ يوعد 
بعضٌ الناس يُصابٌ بِمَقرء فيقول: كت الذتوك امات نك موعن 
ما افتقَدَّه لعادَ إلى المعصية مرةٌ ثانية» فهذه توبةٌ غيرُ مقبولةِ؛ لأا توبة ة عاجز. وتوبة 
العاجز لا تنفعه. 


)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كم في زوائده رقم »223١80(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت 
رقم (7541). والبيهقي في الدعوات الكبير رقم (01/0)» من حديث أنس يعن 
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الشرطٌ الخامسٌ: أن تكون في زمن تُبلُ فيه التوبٌ فإِنْ تاب في زمن لا تُقبل 
فيه التوبة لم تَنفَعْه التوبة» وذلكَ على نوعَين: 

النوعٌ الأوّل: باعتبار كلّ إنسانٍ بحسبه. 

والنوعٌ الثاني: باعتبارٍ العموم. 

أمَا الأول: فلا بد أن تكونّ التوبةٌ قبل حُلولٍ الأجَلٍ -, يَعنِى: الموتّ-. فإن 
السو ع ا ع ل م د تَعالى: 6 لْنسَت لتب 
لِلَتبت يَعْمَلُونَ ألتسيّكاتٍ حَيَّهَ إِدا حَصْرَ أَحَدَهُم ألْمَوَتُ كل بن ينك القت > 
[النساء:18]» مَوْلاءِ ليس لهم توبةً. 


وقالٌ تعالى: «كَلَمًَا رَآوا بَأْسَنَا ا أله وَحَدَهُ وَحكَدَرَيًا يمَا كا بو. 


ِكِنَ 09 فلز يك ينْمْعَهُم إيكتهح لما روأ سنا سنت أله الى هد حَلَتْ فى عِبَادِوء 
0 هَمَالِكَ ألْكفْرونَ , [غافر: 86-84]. 

فالإنسانُ إذا عاينَ الموتَ وحضرّه الأجلء فهذا ب يعني أن يس من الحياة فتكون 
ترك عر عاوا اسه ان أن لون نوعرف أنه لارقاء لل رلا افر 
هذه تُوبةٌ اضطرار فلا تَنفْعُه ولا تُقْبَلُ منه» لا بد أن تكونّ التوبة سابقة. 

لاا الام وهوّ العمومٌ؛ فإنّ الرسول يكل أخير بأنَّ: «الهجرةً لا تَنقطِع 
حتى َل فطع لَك وكا فطع لحت مَل الشّمْس ين فريها»"". 

فإذا طلَعَتِ الشَّمسٌ من مَغرِيها لم يَنقَْ أحدًا توبةٌ» قال الله سبحائه: (ِيَومَ يَأ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 44). وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في الهجرة هل انقطعت؟. رقم (75141/9)) 

من حديث معاوية يََلَْهعَنُ. وهو في صحيح الجامع رقم (7419). 


13 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَرََعَلَِوسََ 

بَعَضٌ ايت رَيْكَ لا ينع نَفْسًا إيطها لو تكن َامَنَتَ من قَبْلٌ أو كََبَتَ ف إيمدبا حَيْرا » 
[الأنعام:54١]»‏ وهذا البعض هو طلوعٌ الشمس من مّغريهاء كا فسَّرَ ذلك النبيئٌ يَل. 

0/7 ع6 - 2 9 وا ع و 0 ب ات - 

إذا فلا بد أن تكون التوبة في وقتٍ تقبل فيه التوبة» فإن لم تكَنْ كذلك فلا توبة 
للانسان. 

نم اختلفت العلماء يَحَمُراَئَهُ هل تُقبلٌ التوبةٌ يمن ذنب مع الإصرار على غيره 
أو لا؟ في هذا ثلائهٌ أقوالٍ لأهلٍ العلم: 

١‏ - منهم مَن قال: نا ته نصِحٌ التَوبٌ منَ الذّنبٍ وإِنْ كان مُصِرًّا على ذنب آخرٌ 
فيل نوكي هذا الآنبء وى الإنه عليد فى الدب الأخريكز سمال. 

7 - 0 2 و 2 3 - 5 

7- ومنهم من قالّ: لا تُقبل التَوبة من الذنب مع الإصرار على دنب آخرٌ. 

*- ومنهم من فصّلَ فقالّ: إِنْ كانَ الذنبٌ الذي أصرّ عليه من جنس الذّنب 
الذي تاب منه فإئَّها لا قبل إلا قبلت. 

00 ع 5 ا 3 0 امع # 
مثال ذلكَ: رجل تاب منّ الرّبا ولكنّه -والعياذً بالله- يشربٌُ الخمرٌ ومُصرٌ 
فهّنا منّ العلماءِ مّن قالّ: إِنْ توبتّه من الرّبا لا تُقبلء كيف يَكونٌ تائًا إلى الله 

وهو مُصِرٌ على مَعصيته ؟ 

1 7 . 0 2 2 زه . 3 ما _1 

وقال بعض العلاءٍ: بل تقبل؛ لأن الرّباشيءٌ وشربٌ الخمر شيءٌ آخرٌء وهّذا 
هوّ الذي مشّى عليه المؤلفٌ رِمَدَلمَهُ وقال: نا بل التوبةٌ من ذَنبٍ مع الإصرارٍ 
على غيره عندٌ أهل الحقٌ. 


؟- باب التوبة /0 


فهذا فيه الخلافٌ: بعضُهم يقولٌ: تُقبل. وبعضّهم يقولُ: لا تُقبل. أمّا إذا كانَ 
منّ الجنس؛ مثلّ أَنْ يكونَ الإنسانُ -والعياً بالله- مُبْتِلٌ بالزناء ومبتل أيضًا بالاطّلاع 
على النْساءِ والنظر إِليهنَ بشهوق وما أشبّة ذلكَ» فهل تُقبلٌ تَوبنُه من الزنا 00 
على النظر إلى النْساءِ لشّهوة؟ أو بالعكس؟ 

هذا فيه أيضًا خلافٌ؛ فينهم مَن يَقولُ: تَصِح. 

ومنهم مَن يُقول: لائصح التُوبةُ. 

ولكنَّ الصحيحَ في هذه اللَسألةَ: أن التوبة نصِحّ مِن ذَّنبٍ مع الإصرارٍ على 
غيره؛ لكِنْ لا يُعطَى الإنسانُ اسمٌ التائب على سَبِيلٍ الإطلاقي ولا يُستحقٌ المدح 
ل ا و لين 
هذا لذ فترتفعٌ عَنه إثمٌ هذا الذنب» ينه لا يس يعسن أن توفت القرية عل 
سَبيلٍ الإطلاق. بَل يُقالُ: هذا توبيهُ ناقصةٌ وقاصرةٌ فهذا هو القولُ الذي تَطمئِنُ 
إليه النَّسٌ؛ أنه لا يُعطَى الوصفف على سَبِيلٍ الإطلاق. ولا يُحرمُ من التوبةٍ التي تايها 
من هذا الذنب. 

قال املف وَيَمَدَنَْ إن النصوصٌ من الكتاب والسِّنةِ تَظامَرَت وتضافرت 
على وجوب التَّوبةِ من جميع المعاصي؛ وصدَقٌ رَمَدآمُّ فإنَ الآياتٍ كثيرةٌ في الحثّ 
على التوبة وبيان فَضلِها وأجرهاء وكذلِكٌ الأحاديث عن النبيّ ة. 

وقَذ بن الله تَعالى في كتابه أنه سبحائه يحب الّوابِينَ ويحبُ المنطهّرينء التوّابُون: 
الذينَ كرون التوبة إلى اله عَرَجَرٌ كُلَّا أَذنوا ذنبّا تابوا إلى الله. 

نّم ذكَرَ املف رحمه الله تعالى منّ الآياتٍ قول الله تعالى: #وَبُويوا ِل أله يكحا 


- 
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َيه الْمَؤْميوب لعل تفلخورت © [النور:١7]»‏ هذه الجملة ححَنّمَ اله بها آيَيْ وجوب 

00 و ا 0 
أن لم إِنّ أله حيرا يما ينون (2) ويل مؤت يَقَصْضْنّ ين أبْصَرِمِنَ وَبحْمَطنَ 
يعن > إلى قوله: 5 للفْلٍ اديت ل يَظْهَرُوا عل عَوَوتٍ انسل ولا يرف 

ليون يكم ما + يحخفِينَ من زتهي بويا إل لَه بيصا أَّهَ المؤمئوب علي 

ا 

ففي هذه الآبة : دلِيلٌ على وُجوبٍ التوبة من عدم غم غض البصر وحفظٍ الفُرج؛ 
لأنَّ غضّ البصر يُعني: قصره وعدم إطلاقه؛ ولأنَ رض البصر وحفظ الفرج. 
كل ذلك من أسباب الهلاك» وأسباب الشقاء وأسباب البلاء. وقد ثبت عن 
البيّ يكل أنه قال: ما تَرَكتُ بَعْدي فِثْنََ أَصَرّ عَلَ الرّجالٍ مِنَ الشّسَاءِ»'". «وإنَّ 
أوَلَ فِْنةِبَنِي ِسْرَائيلَ كَانَثْ في النْسَاءِ»'"" 

ولهذا كان أعداؤنا -أعداءٌ الإسلام- بَلْ أعداءً الله اررسوا من اليهود 
والتضارئ والمشر كين والكيوعين وأشبايههم وأذناءهم وأتباعهم؛ كل مَؤلاء - 
يصون غاية احرص على أَنْ ينوا المسلِمين بالنساءء يعون إلى اتج يَدعونَ 
إلى اختلاطٍ المرأةٍ بالرّجلٍء يَدُعون إلى اديج في الأخلاق» يَدْعونَ إلى ذلك 
بألسنتهم» وأقلامهم. وأعالهم لاد بالله-؛ لأثهم يَعَِلْمِونَ أنَّ الفتنةَ العظيمةً 
الي >: شك با الأنسان ريه وديئه ]نا تكون فق النساء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم (209457)) ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء. باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم (77/40)؛ من حديث أسامة بن زيد وََلَْدعَنها. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم (71747)) من حديث 
أبي سعيد الخدري َلَهعَنهُ. 


"- باب التوبة 44 


النساءٌ اللّاتي يفن أصحاب العقولء كما قال النبيٌ عَلنهِصَكاةولتَك: «ما رَأَيثُ 
من نَاقِصَاتِ عفَلٍ ودين أذْمَبَ لنب الرجُل الحازم مِنْ إخداكُنَ0”". 

هل تريدٌ شيئًا أبن من عذا؟! 

ذهب للب الرّجِلٍ -لعَفْله- الحازم» فا بالّكَ بالرّجُلٍ الَهِينِ؛ الذي ليس 
عيظف ولاه وول دوه الا زتدولة؛ تهون أغة وأقاد» والعياة باللة: 

لكنّ الرجل ا حازم تُذْهِبٌ النْساءُ عقلّه -تَسألَ الله العافية- وهذا هُو الواقغ؛ 
لذلك قال الله تَعالى عقب الأمرٍ بغضٌ البصرء قال: «ويُوبوا إل آله جِيصًا أيه 
ألمؤسئوت. للك تلخت 4 النور:11؛ وقوله عَرجلّ: «وثويوا إل َه يجيا » 
يدل على نّيبي آنا بل يب عينا- أن تتواصى بالتَوب ون يتمد بعضّنا بعضاء 
هل الإنسانٌ تاب من ذنبه أو بقِيّ مُصرًا عليه؛ لأنَّه وجّهَ الخطاب للجميع: لوَنُوبواً 
إل أن يسا أيه لبرت 4. وفي قوله تعالى: للك يمرت 4 دليلٌ على 
أن التوبة من أسباب الفلاح والفلاح -كما قال أهلٌ العلم بالتَّمَسيرٍ وباللغة- 
هي : كلمةٌ جامعةٌ يحصلٌ بها المطلوبُ ويزوثُ بها اأرهوبُ» فهيّ كلمةٌ جايعةٌ لخير 
الدّنيا والآخرة. 

ول ناو بالك عو تبتر كعريني ا د إفيانا حي لاود ري 
الخير لكِنْ من الناس مَن يُوفقٌه ومنهم مَن لا يُوققٌ. 


.وو داىع 2 و 55 2 2 ف ف ره 
الكافر يريد الخيرَء لكنه يريد خيرَ الذنيا؛ لأنه رجل مَبِيمِىٌء هو شر الذوابٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب ترك الحائض الصومء رقم (705), ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان نقص الإيان» رقم (80)) من حديث أب سعيد الخدري رََإِئَدعَنَُ. 


2 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََاعَلهِوسَلََ 


عند الله: نر أَلدَّوَاتَ عِنْدَ َس َأ ذَنَ كفروأ » [الأنفال:00]» شر من كل دابة يدت 
على الأرض» ومع ذلك هو يُرِيدٌ الخيرَء ويريدٌ الرّفاهية» ويريد التَنْعُمَ بهذه الدّنياء 
لكنّها -أي: الدقاك عتم والاعر جوالياة تسم د اه 

| أ كل يسان نربة الفاح لكين على عضي لون للدم يزية الاج 
في الدّنيا والآخرةء والكافرٌ لا يُؤمِنُ بالآخرق فهو يريدٌ الفلاح في الدنيا. 

من أسباب ب الفلاح التَوبِةٍ إلى الله عَرَتِجَلَ ىا في الآية: «ونوبواً إل أَشَّهِ جِيحًا 
أنه لْمَوّمدور رج كلك تُفلِخُورك # [النور:91]» أ لتنالوا الفلاخ؛ وذ لك بخصولٍ 
0000 

ل - 02 - كلك 


١‏ - وعَن أبي هُريرةً بعك قَالَ: سيكت ومنل للد قف فول «وَالله 


مف 52 “ان ا م 
إن لََسْتَْفِرٌ لله وَنُوبُ إَِيْه في اليَْم أكْثَرَ مِنْ سَبِْينَ مر" '. رواة البخاري. 


١ 


اكد 


7 241 7 َ- 0 ا ا ل “د 
الفبى 1 امج ال ديا أ 
النَّاسُء تُوبُوا إلى الله واسْتَغِْروه» فإِن أثُوبٌُ في اليو من ُّ 
الشترح 
تقل تقدّمَ الكلامُ على ما ذكَرٌه المؤلّفٌ يِمَهََهُ من وجوب التّوبةِ وشروطهاء 
وما ساقّه منَ الآياتٍ الذَّالَةٍ على وجوبها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب استغفار النبي يتفي اليوم والليلة. رقم (/1701). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه. رقم 
(317). 


؟- باب التوية حلا 


وهذان الحديئان ذكَرَهما المؤلفُ يَمَدُأنَهُ ليَستدلٌ عل ذلكٌ بالسّنة. 


أنه كل فاتك الأوِلَه على الشيء قَوِيَ» وصارَ أوكَدَ وأوجبّ» َذَّكَرَ 


حديتٌ أبي هُريرةً دعن أنّ النبىّ يكل أقسمَ بأنّه نه يَسْتَغْفْرٌ الله ويتتوبٌ إليه أكثرٌ من 
شيعن هرة: 
وهذا وهوّ الرسولٌ عَلَنِداصَكَاْولتَةْ -الّذي غَمَّرَ الله لهُ ما تقدَّمَ من ذنبه وما 
تأخر- يَستغفرٌ الله في اليوم أكثرٌ من سَبعِينَ مرّة. 
وفي حديثٍ الأعْرّ بن يَسَار المرننَ أ أنه يك قال: «يا أيجا النَّاسُء تُوبُوا إلى الله 


مكاه 


وَاسْتَغْفِرَوة فإ أثوبٌ إلى الله في الوم مه مرو . 

ففي هذين الحَديئِينٍ دليل على وُجوب التَّوبةِ؛ِ لأنّ النبيّ يل أمرّ بها فقالٌ: 
ديا 5 النَّاسء و إلى الله» فإذا تابت انان إلى رئه حصّلٌ بذلك فائدتين: 

الفائدةٌ الأولى: اميثالٌ أمر الله ورّسوله؛ وفي اميثالٍ أمر الله ولاك لخن 
فعلى امتثالٍ أمر الله ورسوله تَدورُ السَّعادةٌ في الدّنيا والآخرة. 

والفائدةٌ الثانيةٌ: الاقتداءٌ برَسولٍ الله يل حيثٌ كان يَلينَُوبُ إلى الله في اليوم 
مئةَ مرَّةِ؛ يعني : 1 أثوبٌ إلى الله أتوبٌ إلى الله... 

والتوبةٌ لا بد فيها من صِدْقٍ؛ بحيثٌ إذا تاب الإنسانٌ إلى الله أقلمَ عن الذّنب» 
أمّا الإنسانٌ الذي يُتوبُ بلسانه وقليهُ مُنطوٍ على عل المعصية, أو على ترك الواجب. 
أو ينُوبُ إلى الله بلسانه وجوارحٌه مُصِرَّةٌ على فعل اللعصية؛ فإِنَّ توبته لا تنفعٌه 
بل نبا أشبَهُ ما تكون بالاسستهزاء بالله عَيَتجَلّ. 
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كيف تقول: أتوبُ إلى الله من مَعصية. وأنت مُصرٌ علّيهاء أو تقول: أتوبُ 
إلى الله من مَعصية. وأنتَ عازمٌ على فعلها؟! 

الإنسانٌ لو عاملٌ بءَ يعدا فكلة مده المخاملة لقال؛ هذا يَسخْرٌ بي. ويستهزئ بي» 
كيف يَتنصَّلُ من أمر عندي وهو مُتَلبّسٌ به؟ ما هذا إِلّا هزؤٌ ولعب فكيف برب 
العامينَ؟! 

إن من الناس من يقول: إِنَّ تائبٌ منّ الرّباء ولكِنّ -والعياة بالله- مُصدٌّ عليه 
بيارسٌ الرّبا صريحاء ويمارسٌ الرّبا حَادعَة وقد مرّ بنا كثيرًا أن الذي يهارسُ الربا 
حَادَعةً أعظمٌ [نّ) وجُرمًا من الذي يارس الرّبا بالصراحة؛ لأنَّ الذي بمارسُ الرّبا 
بامُخادعة جَنَى على نفيه مرّتِينِ: 

أولا: الوقوعٌ في الرّبا. 

وثانيًا: محادعة الله كان الله سْبِحَاتَهويَعَالَ لا يعلم. وهذا يوجدٌ كثيرًا في 
الناس اليو الّذِينَ يتعاملون في الرّبا صريحاء أمرّهُم واضحٌ. لكِنْ من الناسٍ مَن 
يتعامل في الرّبا خيانة ومخادعة؛ تَحدٌ عندّه أموالا لها ستواتٌ عديدةٌ في الدكَّانِ 
أي الغنيٌ بشخص فقير يقودٌه للمذبحةٍ -والعياذُ بالله- فيَأت إلى صاحب الدكَانٍ 
الذي عندّه هذه البضاعةٌ» ويبيعُها على الفقير بالدّين بيعًا صُوريًا. وكلٌ يعلمٌ أنه لِيسَ 
اخ لان هذا المشتريّ -الَدينَ- لا يَقلبٌ المالّء ولا ينظرٌ إليهء ولا يمه 
بل لو كان أكياسًا منّ الرّملِ ويبعت عليه على أنها رز أو سكَرٌ أحَذّهاء لأنّه لا يمه 7 
ل نل أ ود عد نيعاد يكلف يعكرة الاق كدو شل ابطر ف 
بدونٍ أن يُنقلّها مِن مكانهاء ثُم يبيعَها هذا المَدِينُ على صاحب الدكَّانٍ يتِسعةٍ آلافٍ 


"- باب التوية 6 


-ملا- فؤكلُ هذا امير من وَجهين: من جهة هَذا الذي ديه ومن جهة صاحب 
الذُكان» ويقولون: لامع بل د : يسمونه التصحيح» يقول قائلهم: تعال 
ص عليك. 0 أصمّخ للك كذا وكذا. سبحانٌ الله. مَل هذا تَصحيحٌ؟! هذا 
تَلطيحٌ بالذّنوب والعيادٌبالله. 

ولهذا يِجبٌ علينا -إذا كنا صادقينَ معَ الله سُبِحَائَةُوْتعَالَ في التوبة- أن تقلع عن 
الذنوب والَعاصِيٍ إقلاعًا حقيقيّك وتكرّهّهاء ونندمَ على فِعلها؛ حنَّى تكونّ التوبة 
توبةَ نصوحًا. 

وفي هَذينٍ الحديثين: دليلٌ على أنَّ نينا محمدًا بك أشدٌّ الناس عبادةً لله وهو 
كذلِك. فإنّهِ أخشانا لله. وأتقانا لله. وأَعلّمُنا بالله صلّواتٌ الله وسلامّه علّيه. 

وفيه دليلٌ على أنه عكهآصَكموالتَج مُعَلّمُ الخير بِمَقالِهِ وفعاله. 

فكانَ يَستغفرٌ الله ويأمرٌ الناسّ بالاستغفار؛ حتّى يَتأسَّوًا به اميثالا للأمر 
وَاتَباعَا للفعلٍ. 

وهذا ين كال نُصححه صلواتٌ الله وسَلامُه عليه لأَمَه فيبغي نا نحرنٌ أيضًا 
أن تَتَأسَّى به. إذا أَمَرْنا النّاس بأمر أن تكونّ أوّلَ مَن يميَثِلٌ هذا الأمرّء وإذا مبَينَاهُم 
عَن شيءٍ أن نكونً أوّلَ مَن يَنتهي عنه؛ لأنَّ هَذا هو حَقيقةٌ الداعي إلى الله بل هذا 
حقيقة الدعوة ]إلى اله عَرصَلَ أن عل ما كأمز ابه وز ها تنوى نه كان 
الرسول وَل أمرّنا بالتوبة وهو عَلاصََاولتََمْ يتوبُ أكثر منّاء نَأل الله أن يتوبَ 
علَيّنا وعلّيكم. وأن يهديّنا وإيّاكم صِراطًا مستقي)ا. والله الموفق. 

وخ - 2 


ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَهعََنِوسَلٌ 


6١1و‏ بي حمرة أنس بن مالكِ الأنصاري ادم رسول الله عليه - 
500 0 سُولٌ الله لن: «لَلَهُ فرح بتَوْبةِ عَبْدِه مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَ 
وداه 0 مُتَقَنّ عليه. 


انَل َال بأرض قَلا: افكت نعلي طن طعامة وَسَّرَ وَكَوَابُ بس الى 
3 شَجَرَةَ فاضطجَعَ في ظََِّا وقد يس مِنْ رَاحلَتهء قينا هوَ كذَلِكَ إِذ هُوَ يها قائمة 


عِندَهُ فَأَكَلّ بخِطايهَا. نُمَّقَالَ مِنْ شِدّةٍ المَرَح: اللّهُمَ أنْتَ عَبدِي وأنا رَبّكَ. أخطأً 
مِنْ شِدَةالمَرَح» ا 
الم 
3 َدأَة: «خادم رسول الله يك وذلكَ أنَ أنسا ينعن حينَ قدمٌ لني 
له المديئة نت به أنه إلى رسول الله يق وقالّت له: هذا أنسٌ بر مالك يَخدُمُك”" 
قبل النبيٌ يل ذلك وصار أنسٌ من دام النبيّ لة. 
ذكَرَ أنسٌ يتنه أنَّ الرسول يي قال: «لَلَهُ أَشَدَّرَحَا بَِوبَةِ عَبْدِهِ حينَ 
يتوبُ إَِْه من هذا الرّجلُ الذي سقط على راحِلَيِهِ بعد أن أضلّهاء وذَكَر الضّة: 
رجلٌ كان في أرضي فلاةء ليس حوله أحدٌّ لا ماءٌ ولا طعامٌ ولا أناسٌ. نعل به 
-أي: ضاعَ- فجعل يَطلبّهُ فلم يجِدّه فذهب إلى شجَرةٍ ونام تحتّها ينتظرٌ الموتّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» بياب التوية» رقم (1709). ومسلم: كتاب التوبة. باب في 
الحضٌ على التوبة والفرح بهاء رقم (77/47). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أنس بن مالك رََعَزِتَعَنكُ رقم .)518١1(‏ 


من حديث أنس وَوَيَدْعَنَهُ. 


١‏ - بابالتوية يل 


قد أيسّ من بَعيره. وأيس من حياته؛ لأنَّ طعامّه وشرابّه على بَعِيرِه والبعيدُ قد 
ضاعء فبِينَا هو كذلِكٌ إذا بناقِه عندّه قد تعلّقَ خطامُها بالشجرة التي هو نائمٌ 
تحتهاء فبأيٌّ شيءٍ يُقَدَرٌ هذا الفرخ؟ هذا الفرح لا يمك أن يتصوّرّه أحدٌ إلا مَن وقمَ 
في مثلٍ هذه الحال؛ لأنّه فرح عظيمٌ» فرح بالحياةٍ بعدّ الموتِ؛ ولهذا أخدّ بالخطام 
فقالّ: «اللّهُ أنتَ عَبِدِي وأنا رَبك أراد أن يثنيّ على الله فيقول: «اللّهمَ أنتَ رَب 
وأنا يدك لكن من شردواق ره أخطأ ‏ فقلس الفقنية.. وقال: اللَهُمٌ أنتَ عبيي 
وأناارئلك: 

في هذا الحديث منّ الفوائد: دليلٌ على فرح الله عَرَجلَ بلنّوبةٍ من عبده إذا تاب 
إليِء وأنّهِ يحب ذلك سْبِحَلةوَيدَلَ عحبّةٌ عظيمةٌ ولك لا لأجل حاجته إلى أعماينا 
وتوبتنا؛ فالله غنيٌ عن ولكِنْ لمحبّيّه سبحائّه للكَرّم؛ فإنَّه يحب سْبِحَلوتعالَ أن يَعفوَ 
وأذايققك اث لاعن نجهم ويو اعد هتولهنا يفرح بتوية الالسان: 

ففي هذا الحديثٍ حت على النوبة؛ لأنَّ الله يها وه من مصلحة العبل. 

وفيه: إثباث الفرح لله عَيَجََّ فهو سْبَحَلوَتََلَ يفرحُ» ويغضب. ويكرهٌ 
وتحِب لكر هذة العقات كتقانا لأنّ الله يَقول: اليس كدلو سى ” 
وَهوَ أَلسِّيِعٌ ألْبصِيرٌ © [الشورى:١1]»‏ بل هو فرح يَليقٌ بعظميه وجلاله ولا يُشْبهُ فرح 

وفيه: دليل على أنَّ الإنسانَ إذا أخطأً في قولٍ منّ الأقوالٍ ولو كان كفرًا سبنّ 
لسانُ إليه؛ فإنّه لا يُْاحَذُ به. فهذا الرجلٌ قال كلم كُرِ؛ لأنَّ قو الإنسانٍ لريّه: 
أنتّ عَبدي وأنا ربّك. هذا كُفْرٌ للاشكٌ. لكِنْ م صدرٌ عَن خطأ من شدَّة الفرح 
-أخطأ ولم يَعرفْ أن يتكلّم- صارٌ غير مُوْاخٍ به فإذا أخطاً الإنسانٌ في كلمة؛ 


6 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَبَْنَعَهوسََ 


كلمةٍ كفرء فإنّهِ لا يُوْاخذٌ بهاء وكذلكٌ غيرُها منّ الكلماتِ؛ لو سب أحدًا على وجه 
الخطأ بدونٍ قصدء أو طلَّقّ زوجتّه على وجه الخطأ بدونٍ قصدء أو أعتقٌ عبدّه على 
وجه الخطأ بدونٍ قصدٍ؛ فكل هذا لا يتردّبُ عليه شيءٌ؛ لأنَّ الإنسانٌ لم يقصِده؛ فهو 
كالنّمْوٍ في اليمِينِء وكَدْ قال الله تعالى: «لَّا يراك لَه الَو في يسيك وَلَكن يواد 
با كَسَبَتْ قُُويحُْ 4 [البقرة:70]. بخلاف المستهزي. فإنَّ المستهزئ يَكفْرٌ إذا قال كلمةً 
الكُفرِء ولَوْ كان مُستهِزِئًاء لقولٍ الله سُبحائه: « وكين صَاَلتَهُمْ ليَتُومْى إِنَمَا 
كنا خَوْصُ وَتلمَبُ كُلْ الله ييه وَرَسُولو دمر كوت 00 لا تدروأ 
َدَكَرثُم بَصْدَ ميك 4 [التوبة:ه+-55]. فالمستهزئٌ قصدّ الكلام» وقّصدَّ معناةٌ؛ لكِنْ 
على سبيل السّخريةٍ والمزءِ؛ فلِذلكَ كان كافرّاء بخِلافٍ الإنسانٍ الذي لم يَقْصِدْه؛ 
فإنّْه لا يعت قوله ظُبيمًا: 
وهّذا يمن رحمة الله عيبل والله الموفق. 


سوهت 


و سجر 


5- وعَن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري وَتَِتَعَك عن النِيّ وَل 
لَ: «إنَّ اله تَعَالَ يبْسْطُ يَدَهُ بالليل ينُب مُسِيءٌ الها ويبْسْط يَدَهُ بهار ينُوبَ 
مسِيِءٌ اليل حَتَى تَطْلُعَ السّمْسُ مِنْ مَفْرِيها"'"'. رواةٌ مُسلم. 

١١‏ - وعَن أبي هُريرةً تعن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكين «مَنْ تَابَ قَبْلَ أن 
تَطلّعَ السّمْسٌ مِنْ مَغْرِيها ئَابِ الله عَلّيِ»'"). رواه مُسلمُ. 

.)717/859( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوبء. رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه؛ رقم 
7.0 5). 
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- وعَن أب عَبِدٍ الرحمن عبد الله بن عمَرٌ بن الخطاب ينها عنٍ الي 
كَالَ: «إنَّ الله عَرََلَّيَقْبَلُتَوبَةَ العبْد ما لَمْيُمَرْغِرْ»(". رواة الترمذي» وَقالٌ: 
سويت حسرٌ). 

الع 

هذه الأحاديتٌ الثلاثةٌ الي ذكرّها المؤلّفٌ وِمَدَمَهُ كلها تتعلّقٌ بالتّوبة. 

ما حَديثٌ أبي مُوسَى يعن فقَد قال الرسولٌ يَكلنه: «إنَّ الله يَبْسَط يَدَهُ بالل 
لِينُوبَ مُِيء النََّاِ ويَبْسطُيَدَهُ بالَارِ ينُب مسِيء اليل حت تَطَلمَ الشّمْسُ 

وهذا من كرّمه عَرَهَجَلَ أنه يَقبلٌ التّوبةَ حتّى وإن تأشحرّتء فإذا أذنب الإنسان 
ذنبًا في النهار, فإِنَّ الله تَعالى يقبل توبتّه ولو تابّ في اللّيلء وكذلكٌ إذا أذنبَ في 
اللَّيلِ وتاب في النّهارٍ فإنَ لله تَعالى يقبل توبتّه بل إن تعالى يَنْسطُ يدّه حتّى يَتلقَى 
هذه التوبة التي تَصدرٌ من عبده المؤمن. 


2 2 5 سر ا ود مه‎ 000 < ٠ ٠ 
وفي هذا الحديث: دليل على محبة الله سْبِحَاَُوتَعَاقَ للتوبة» وقد سبق في الحديثٍ‎ 


5١ 


1 


000 و ل ا 
السابقٍ -في قصة الرجلٍ الذي أضل راحلته حتى وجدها : أن الله يفرح بتوبة عبده 
المؤمنٍ إذا تاب إليه أشدٌ فرحا من هذا بِراحِلَيِه. 


- 
ع 20000 


ومن فوائدٍ حَدِيثْ أبي موسى وَلِتَُعَنهُ: إثبات أن الله تعالى له يدّء وهو كذلك» 


2 . 2 75 0 2 ره م 2 مع »سي ءًِ 02 
بل له يدانٍ جَزّوتَكَا ىا قال تعالى: #وقالتٍ لبود يد امه مغلولة عَلّتْ أيدم و 


)١(‏ أخرجه أجل (؟/177). والترمذي: كتاب الدعوات» باب في فضل الدعوة والاستغفار» رقم 
(3"070). وقال: حسن غريبء وابن ماجه: كتاب الزهد. باب ذكر التوية» رقم (6؟8). 


6 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِنَهعَََِوسَلٌ 
بَلْ يدَادُ مََسُوطئَانٍ © [المائدة:74]» وهَذِه اليدٌ الي أثبمّها الله لنفيه -بل اليّدانِ- يِبُ 
علَينا أن نُؤْمنَ بهماء وأئَّهما ثابتتانٍ لله. 

وَلكِنْ لا يجوز أن وهم ها مل أيدينا؛ لأنَ اله يَقولُ في كتابه : «ليس صِثْلو. 
1 لسَمِيعٌ لسر » [الشورى:١١]»‏ وهكذا كل ما مر بك من صِفَاتٍ الله 
ئها له عَرَََّلٌ لكِنْ بدون أَنْ متها بصفات المخلوقينَ؛ لأنَ لله ليس كمئله شي 
لق انمه ولاق فاته 1212 . 

وفي هذا الحديث: أنَّ الله سْبِحَلوَيالَ يقبل توبةَ العبدء وإِنْ تأخرّتء لكِنّ 
المبادرةً بالتوبة هيّ الواجبٌ؛ ل ل 
أن يتوبّ» فالواجبٌ المبادرةٌ» لكِنْ ممّ ذلكَ» لو تأخرّت تاب الله على العبدٍ. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنَّ الشمسّ إذا طلَّعت ين مغْرِيهاء انتهى قبول 
التوبة. ولكِنْ قد يَسألُ السائل, يقول: هل الشّمسٌ تطلحٌ من مَغريها؟ المعروفٌ أن 
الشمسّ تطلع منّ المشرقق؟! 

فنقول: نحَمْء هذا هو المعروفٌ؛ وهذا هو اُطَِدُ منذُ خلقٌ الله الشمس إلى يومنا 
يد و ا تي سي 
الورك وتطلع من مغريهاء فإذا رآها الناش آمنوا كلهم حت «الكفار البهئوة 
والنصارّىء والبُوذِيُونه والشيوعيون» وغيرهم؛ 1 يؤمنون. ولكن لني لم يمن 
قبلّ أن تطَلّمَ السَّمسٌ من مغريها لا ينفعٌة إيمانه. 

كل يتوبٌُ أيضًاء لكنٍ الذي لم يبْ قبلّ أن تطلَمَ الشَّمِسُ من مَغريها لا تُقبلُ 


؟- باب التوية 0 


تبه لأ هذه آية يشهدها كل أحدء وإذا جاءَتٍ الآياتٌ الْنَذِرةٌ لم تنفع التوبة 
ولم ينقّع الإيهان. 

أمنّا حَديتٌ أبي هُريرةً تعيّعَنه في أن الله سْبَحَلَُوتْعالَ يقل التّوبةَ ما لم تُطلع 

وأمَّا حديث عبد الله بن عمرٌ رَيَعَنه: ل 16 او 00 يُرغِر' 
أي: ما لم صل الو حُ الخُلقومٌ» فإذا وصَّلّتٍِ الروحٌ الحلقومَ فلا توبة» وقد بِيّنتٍِ 
النصوصٌ الأخرى أنه | إذا حضرّ الموتٌ فلا توبة؛ لقوله تَعالى: #وَلسَتٍ أ ليوب 
لِلْزِت يَعَمَلُونَ ألتَيَتاتٍ عَىَّه إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ ألْمَوَتٌ كَالَ إن يُبْتْ ألكنّ » 
[النساء:8١‏ ]. 

فعليكٌ يا أخي المسلم أن تُبادرَ بالتوبة إلى الله عَرَجَلٌ منَ الذنوب, وأن تقلع 
متا باس الماميع واد قرم ولت اير الراجاه 0/01 
قبولٌ توبتكَ. والله الموفق. 

سوه 

- وعَن زر بن حُبيش» كَالَ: أت صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ ينعن أسألَهُ عَن 
المسح عََ الْحفَيْنِ فُقال: ما جاء بكَّيَا زر فقلْتٌ: ابِتِغْاءَ العِلم. فقال: إن الملائكَة 
صَعٌ اجيحتها طالب الهلم صاب يطلَبُ. فقلت: :كد لد فى صَذْري والح 
ا وج ار 

سمعتة يَذْ يَذْكُرٌ في ذلِكَ شَيئًا؟ قَالَ: نَعَمْء كَانَ يَأمُرّنا ًا كنا سَفرًا أو مُسَافِرِينَ- 


الم 


أن لات اا لاله َم وكَايهَ إلا نْ جه لكن مِنْ خَائطٍ ويَولِ ولوم. 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَبَلنءَلهوسَلٌ 


فقلْتُ: هَل سَمِْتَهُيَذْكرٌ في الهَوَى سّينًا؟ قَالَ: نَحَمْ كُنَا مع رسول الله يك في سَفَر: 
فبيْنَا نَحْنُ عِنده إِذ اداه أعرابنٌ بِصَوْتٍ لَهُ جَهُوَرِي: يَا حَمّكٌ فأجابةُ سول الله وَل 
نَحْوًا مِنْ صَوْتِه: «هَاؤّمْ» فقَلْثٌ لَهُ: وَيْحَكَ! اعْضْضْ مِنْ صَوتِكَ فَإِنْكَ عِنْدَ الي 
كك وَكَدْ ميت عَنْ هدًا. فقال: والله لا أعْضْض. قَالَ الأعرَابيٌ: اللرْءُ يحب القَومَ وَكَ) 
لْحَنْ ببِمْ؟ فَالَ ال بكلِ: «لمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يوم القِيَامَة". قها زَالَ يحَدََْا حَنَّى ذَكَرَ 
َابَا مِنَّ الَفْربٍ مسر عَرْضِه أَوْ يَسِرٌ الراكبُ في عَرْضِِ أرْبَعينَ أَوْ سَبِعينَ عامًا 
-كَالَ سفْيانٌ أحدٌ الرُواةِ: قبَلَ الشّام- حَلَقَهُ لله تَعَالَ يَوْمَ خَلَقَ السّمَواتِ والأَرْضَ 
مَفْتوحًا للتَؤبة. لا يُعْلَنُ حَنَّى تَطْلع الشمْسٌ مِنّْهُ". رواه التَرّمِذيٌ وغيره. وَقال: 
احديثٌ حسنٌ صحيحٌ). 
للحم 

هذا الحديثٌُ من أحاديثٍ التوبة الي ساقّها المؤلفُ وَحَدَأمَه في بان متى تنقطم 
التوبة» لكِنّهِيَشتملُ على فوائد: 

منها: أن زِرّ بنَ بيش أنَى إلى صفوانٌ بن عسَّالٍ وعةعَنهُ من أجلي العلم 
-يبتغي العلمَ- فقالٌ له صَفْوانُ بن عسَّالٍ: «إنّ الملائكة تَضَعٌ أَجِنِحَتَها طالب 
العِلّم رِضَّابَا يطْلْبٌ». 

وهذه فائدةٌ عظيمةً تَدلّ على فضيلةٍ العلم وطلب العلمء والمرادٌ به العلم 
الشرعيٌ؛ أي: عَم ما جاء به النييٌ كل نا عِلمُ الدّنيا فللدئياء لكِنْ طلبُ العلم 
)١(‏ أخرجه أحمد (4/ .254٠‏ والترمذي: كتاب الدعوات, باب في فضل التوبة والاستغفار. رقم 


زه هلل والنسائي: كتاب الطهارة» ياب الوضوء من الغائط والبول» رقم (4ه6١).‏ وابن 
ماجه: في المقدمة. باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. رقم (5157). 


"- باب التوبة لل 
الذي جاءَ به النبٌ ل هو الذي فيه اللا والمدحُ» والحثٌ عليه في القرآنٍ والمّنة. 
وهو نوعٌ منَ الجهادٍ في سبيل الله؛ لأنّ هذا الدِينَ قامَ بأمرين: 

0 والبيانء وبالسّلاح: بالسيف والسّنانٍ. 

حبَّى إِنَّ , بعضٌ العلماءٍ قالّ: إن طلَبَ العلم أفضلُ من الجهاد في سبيل ال 
بالسّلاح»؛ لأنّ حفظ الشريعة إن يكونَ بالعلمء والجهاد بالسلاح في سبال ال مبني 
على الهلم؛ لا يسيدُ المجاهد ولا يُقاتل» ولا يحجمٌ؛ ولا يّقسمٌ اليك ولا تحكم 
بالأسرىء إِلّاعَن طريقٍ العلم؛ فالعلمُ هوّ كل شىء. 

ولهذا قالّ الله عَرَجلّ: «بَرْقع أنه َلَّذِبنَ ءَامبوا مك وَالْدينَ أوثوأ الِْلرَ دَرْحَتٍ 4 
الم :»الاك أجيست لطاب اليم راب تطلء اح قال 


وتعظيً) له. ولا يَرِدُ على هذا أَنْ يقول القائل: أنا لا أحسٌ بذلِك؟ لأنّه إذا صم الخ” 
و0 1 


0 إن 


نحن لا نسممٌ هذا الكلامَ منَ الله عَرَِعَلٌ لكِنْ )ا صم عن نبيّنا يكِ صارٌ كأننا 
نسمع» ولذلكٌ يِب علَيّنا أن تُؤمنَ بها قال الرسول يكل وبما صم عَنه ينا يذكرٌ في 
أمور الغيب. وأن تكونٌ مُتَيِقَنِينَ لها كأنّ) نشاهدها بأعيدنا ونسمعها بآذاننا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم :)١١155(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه رقم (/0/). 
من حديث أبي هريرة رَبَِتَهعَنه. 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَنَعََهوسَلَ 


ثم ذكرٌ زِرٌ بن حبيشٍ لصفوانَ بنِ عسَّالٍ أنه حك في صدره المسحٌ على الخُينٍ 
بعد البولٍ والغائط. 
يَعني أن الله تُعالى في القرآنٍ قوله: «يتآيًا لدبت حَامَمُوَا إِدًا قُنَّمْ إِلَ 
ألصَلوةِ مَاَعْسِنُوا وَجُوهَكُ وَأَيْرِيَكْْ إِلَ الْمرَافق وَأمَسَحُوأ ياني وانقلحت إن 
لْكمَبَينَ # [المائدة:1]» فيقول: إنّه حك في صَدري :أي :عبار عندئ توقفت وشكٌّ 
في المسح على الخحِْينِ بعد البولٍ أو الغائط مَل هذا جائرٌ أو لا؟ 
فبيّنَ له صَفْوانُ بن عسَّالٍ يعن أن ذلكَ جائرٌ؛ لأنّ النبىّ يله أمرَهُم إذا 
كانوا سَفْرًا أو مُسافرينَ أَنْ لا ينزِعوا خفاقهم إِلّا من جناب ولكِنْ من غائطٍ وبولٍ 
0 730 2 2 > امو 7 
ونوم» فدل هذا على جَوازٍ المسح على الْحُفِينِء بل إن المسح على الْحُمَين أفضل إذا كان 
”" 7 2 ص 
الإنسان لايس لّهما. 
وقد تَبَتَ في | , 1 لصحيحين من حديث ١‏ لمغيرة بن شعبة لعن أنّه كان مع 
تلات «. سام 53 ء سر ل دبع 5 ءٌى 000 مه 2 
النبيّ يك في سَمَرِء فتوضأ النبيّ كي فأهوّى المغيرةٌ لينزعَ خَفَيْه فقال: «دَعْهُمَا إن 
أ وو ا 
أدْخَلتَهها طاهرتَيْنِ'. ومَسَحَ عليه 
ففي هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ الإنسان الذي عليه جواربُء أو عليه حَُمَّانِ 
أن الأفضل أن يَمسحٌ عليها ولا يَغْسلٌ رجلَيّه. 
أعلمٌ هذا الشيء؛ حتّى لا يُبقى في قليه حرّحٌ ما سمع؛ لأنْ بعض الناس يسمع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا أدخل رجليه وهما طَاهِرَتَانِه رقم .)7١57(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (51/5). 


الي ب العلا فرص ووكر و ماك برع كير 1ه يداك 
أحدًا يُرِيلُ عنه هذه الشّبهة؛ وهذا خطأء بلٍ الإنسانٌيتبَي له أن يَسألٌ حتّى يصلّ 
إلى أمر يَطمئنٌ إليه ولا يبقى عنده قلقٌّ. 

فهذا زِرٌّ بن حُبيش ومَهآَئَُ سأل صَفوانَ بن عسَّالٍ يََِتَْعَنهُ عن ا مسح على 
الحمَنِ وهل عندّه شيءٌ عَن رسول الله يكل في ذلكَ» فقال: نعَمْء كان يأمرْنا إذا 
كنا سفرًا أو مُسافِرين ألا ننزعَ خَمَاقَنَا !امن جَنابة» ولكِنْ من غائطٍ وبولٍ ونوم. 

فهذا الحديثٌ فيه: دلي على ثبوت البح عل القين: وقد توائرَتٍ الاحاديث 

عن الرسول يلي في ذلكَ» وأَحَحَدٌ ببذا أهل | لشن حنّى إن بعض أهل العلم اين 
صِنَُّوا في كتب العقائدٍ ذكَرُوا المسحَ على الحْمَْنٍ في كتاب العقائد؛ وذلكٌ لأنَّ 
الرَّافضةَ خالفوا في ذلكَ؛ ذ يُبنُوا المسح على الخْمَْنٍ وأنكروةٌ. والعجبٌ أنَّ يمن 
روّى المسح على الحُفينٍ علي بن أبي طالب رعأئكعنة'". 

ومع ذلك هم يُنكرونه ولا يقولونَ به. فكانَ المسحٌ على الحُمَيْن من شِعارٍ أهلٍ 
فيو طنة 1 2 2 5 200 م اه 
السنةٍ ومن الآمور المتواترةٍ عندهم. التي ليس عندهم فيها شك عن رسولٍ الله يَللة. 

قال الإمام أحمد وليه : اليس في قلبي من الس شك أو قال: اشيء فيه 
أربّعونَ حَديثًا عنٍ النبيّ ب وأصحابه"!"". ولكِنْ لا بد من شروط لَواز المسح على 
التفين: 


- 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب كيف المسحء رقم .)١177(‏ عن علي رَتَنْعَنَهُ قال: «رأيت 
رسول الله يتين يمسح على ظاهر خفيه». 
(؟) انظر: الروايتين والوجهين .)48/١(‏ والمغني .)77٠5 /١(‏ 


لل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْلنهعَلهوسٌَ 


الشّرطٌ الأوّل: أن يَلبسَهما على طهارةٍ؛ لأنَ النبيّ وق قال للمُغيرة بن شُعبة 
صََعَنهُ حينًا أراد أن ينع حُفَي النََيّ بك قال: «دَعْهُما َِنّ أدْحَلْمهُها طاهرتين». 
ومسح علَيّهما. 

ولا فرقٌ بينَ أن تكونَ هذه الطّهارةٌ قد غَسلٌ فيها الرّجِلّ» أو مسم فيها على 
خف سابق. 

فمثلا: لو توضّأ وصُوءًا كاملاء وغسل رجلَيْه نّم لبس الجوارب؛ يُعني: 
الشَّرابَ أو الحُمَينِ فهنا لَيِسَهُها على طهارة. 

كذلكٌ لو كان قد لبس جواربّ من قبل ومسح علَيِهماء ثم احتاج إلى زيادة 
جورب ولبسّه على الجورب الأول الذي مسحّه -وهوَ على طهارةٍ-. فِإنَّهيَمسحُ على 
الثاني لكِنْ يكونُ ابتداءٌ الدةِ من المسح على الأوَّلِء لا منَ اسح على الثاني» هذا 
هوّ القولّ الصحيحُ؛ أنه إذا لي حا عل ل ينوج 00-0 الأعلى» 
لكِنْ يبني عَلى مّدةٍ المسح على الأَوّلٍ. 1 

ولا بدَّ أن تكونَ الطَّهارةٌ بالماء» فلو لبِسَهُها على طهارة تيمِّم فإنَّه لا يمسحُ 
علَيْهماء مثل رجُلٍ مسافر ليس معّه ما فتِيمّمَ ولبسّ الخُفينٍ على طهارة تيممء ثم بعد 
ذلكَ وجد الماَ» وأرادَ أن يتوضاً ففي هذه الحالٍ لا بد أن يلم الحُمَينِ ويغسل قدمَيْه 
عند الوضوء ولا يجورٌ المسحٌ عليهها في هذه الحال؛ لأنّه لم يَلبَسْهها على طهارةٍ غسّلٌ 
فيهًا الرّجِل؛ فإنَّ التيمم يَتعلٌّ بِعْضوَيْن فقََطْ؛ وهُما الوجةٌ والكفانٍ. 

الشرطٌ الثاني: أَنْيَكونَ امس عليهما في الحدّثِ الأصغر؛ ولهذا قال صَموانٌ بن 
عَسَالٍِ: «إلَا مِنْ جا َكِنْ مِنْ غَائط وَيَولٍ ونَْم؛ فإذا صارّ على الإنسانٍ جتَابةٌ؛ 


؟- باب التوية 1160 


فإِنّهُ لا يجرئٌ أن يَمسحَ على الَوْرَبينِ أو الحُمينِه بل لا بد من تَرَعِهه|ا وغَسل القَدَمِينِ؛ 
وذلك لأنَّ الطهارة الكُبرى ليس فيها مسح إِلّا للضّرورة في الجبيرة؛ ولهذا لا يُمسحُ 
فها الرأش بل ادن غسل الرأي مع لني الحدث الأصفر يمسخ- لكن 
لجاب طهارثها أوكَدُ وحدّها أكبنُ فلا بد منَ الغسل» ولا يُمسَحُ يها عل اكش 
لهذا الحديث. ولأنَّ المعتى والقياسٌ يَقتَضِي ذلكٌ. 


الشرطٌ الثالثُ: أن يُكونَ المسحُ في ادو الي حدَّدَها النبئّ يك وهو يومٌ وليلةٌ 
لشفي و ياه لقان كا مع ذلك ابشاين عدت عل نأ 


ذيف 


طالِبٍ وَعَإَعنةُ في صَحيح مُسلم قالّ: 'جَعَلَ رَسُو ل يك كان يم بيهن 
ماف وما ويل للقيم»"). يعني ا 

فإذا انتج اده فلا مسع» لاد أن يملع الجزربينٍ أو الشقينء يخسل 
القدّمِينء ولكِنْ إذا انتهّت الّْدةٌ وأنتٌ على طَهارَةٍ فاستوب على طهارتكء لا تنتقِضُ 
الطّهارةٌ ولكين إذا أَرَدْت أن تتوضاً بعدّ انتيهاء المدةٍ فلا بنَّ من غسل القدَمينِ. 

نّم إن زر بنَ بيش سأل صفوانَ بنَ عسَّالٍ: هَل سمعٌ منّ النبيّ ب يقول 
في الهوّى شيئًا؟ 

الهوّى: المحبّةُ والميل» فقالّ: نعَمْء ثم ذكرٌ قِصة الأعرايٌ الذي كان جهوريّ 
الصّوتِ فجاءً يُنادي: يا محمد. بصوتٍ مرتفع. 

فقيلٌ له: ويحكَ» تُناوِي رسُول الله يك بصوت مرتفع؟ والله عَرجلَّ يقول: 
« كايا الَدِينَ انوا لا رعو أَصَوتَكُم هوق صَوْتِ الي و ف اقول كُجهْر 


.)777( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين رقم‎ )١( 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَبََِنَدََْهوَسَلٌ 


بسكم لبِعض أن 0 تحبط أعمللكم وَأَسْر لا سَتْعرُونَ © [الحجرات:؟]» ولك الأعرات 
لايَعر فون الآداب كثيرًا؛ لأتّهم بَعيدونَ عن ان وبَعيدونَ عن العلم. 
اي ل ل وم 
7 000000 ل بلقو َك يل م14 تن . يب افو 
ولكِنْ عمَلُه دونَ عملهم, لا يُساويهم في العمل مع مَن يكون؟ أَيكُونُ معَهُم 


01 


أو لا؟ 

فقالَ النبٌ عللِ: «للَرْءُ مَعَ مَنْ ْ أَحَْبَّ يَومَ القِيَامَة ِعمةٌ عظيمة -ولله الحمدٌ- 
وروي اكور وار موه لمعاو و1 أن الرسولٌ يل قال 
لرجلٍ يُحْبٌ الله ورسوله: ل . قال أنسٌ : «فأنا نا أحب رشول الله 
له وأبا بكر وعمرٌء وأرجو أنْ أكونَ معهم»"" 

وهكذا أيضًا نحن تُسْهدٌ الله عَرََلَ على محبة رَسول الله يك وخلفائه الراشدين» 
وصّحابته» وأئمةٍ الهُدى من بعدهم, وتَسألٌ الله أن يجعلّنا مهم. 

هذه بُشْرَّى للإنسانِ؛ أنه إذا أحبّ قومًا صارٌ مهم وإن قصّرّ به عمَلهه يكون 
مهم في الجن ويحَمَعْهُ الله معّهم في الحشر. ويشْرّبون من حوض الرسول يِه جميعًاء 
وهكّذا.. كما أنَّ مَن أحبٌ الكفرةً فإنّهِ رُبما يَكونٌ معهم -والعياذً بالله- لأنّ محبة 
الكافْرِينَ حرام بل قد تَكونٌ من كبائر الذنوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يَقِيِهِ باب مناقب عمر بن الخطاب رََآتَعَنف رقم 
(35584))» ومسلم: كتاب البر والصلة. باب المرء مع من أحب. رقم (7719). 


"- باب التوبة يدن 


0 000 8 ل 2 راعي 0 7 عامهة ص 

فالواجبٌ على المسلم أن يُكرة الكفار» ون يَعلمَ نّم أعداءٌ له مهما أبدَوا منّ 
الصدَّاقَةٍ والمودةٍ والمحبة؛ نّم لَن يُتقرّبوا إلِيك إِلّا آصلحة أنفيهم ومَضرَّتِك أيضًاء 
5 لله 7 2 م عل رض 
أمّا أن يَتقرّبوا ليك لمصلحتك فهذا مَيِءٌ بعيدٌ إن كانَ يُمكنُ أن تَجمعٌ بين الماع 

5 عاسم ل" اها عد و < - 2 - ع 
والنار» فيُمكنٌ أن تَجمعَ بينَ تحبةِ الكفارٍ أنا وعداوتهم لَنا؛ لأن الله تَعالى سنَّاهم أعداءً 
قالّ: كايا الدب امنا لا تَنّحِدُواْ عَدُوَى وَعَدُوَحُْ أوْلِيآه 4 [الممتحنة:1]» وقال عَرََجَل: 
لمن كان عَدُوًا َه ومَلَهَحكَيْو- وَرُسْلِوء وَرِيلَ وَمِيِكَئلٌ هَإِك الله عَدُوُ يَلْكَفرِينَ * 
[البقرة:9/4]. 

2 52 2 ِ 0 5 0-2 | 

فكل كافر فإن الله عدو له. وكل كافر فإِنّهِ عدو لناء وكل كافر فإنّه لا يُضمرٌ 
آنا لال 

ولهذا يب عليكَ أن تكرة من قلبك كل كافر مهما كانَ جنسّهء ومهما كان 
2 7 َ 7 عم جِ فد ل ووب مه ع ص ارورم من سمه 2# سعره م وا صلا 
يه إليك. فاعلم أنه عدوك, قال تعالى: ماما الزين ءامنوا لا تَنَخِدُوأ عدوى وَعَدوَك 
50 > درء فى 5 > ارم ص سا سوست ماس 6ه 
أَوْليَآء © [الممتحنة:١]‏ إذن تَأخذ من هذه قاعدة اصلها لي عَلَنواصَلوَالسَهمُ الا وهىّ: 
«اللْرِعُ مع مَنْ أَحَبّ» فعلِيكٌ يا أخي أَنْ تسد قلبّك على حب الله تعالى. ورّسولِه. 
و 2 031 2 7 
وخلفائه الرَّاشْدِينء» وصحابته الكرام» وأئمةٍ الهدّى من بعدهم؛ لتكون معّهم. 

ىك 2ه 2 56 3 3 5 

نَسأل الله أَنْ يحققّ لنا ذلك بِمَنّه وكرّمه. والله الموفق. 

00 


أَهْل الأرض. فَدَُلَ عَلَ رَاهِبء فَأنَاهُ. فقال: إِنَّهُ كَََ تِسعَةٌ وتِسْعِينَ نَفْسا قَهَلْ لَهُ مِنْ 
0 2-6 2 سوام 7 22 ل ره و1 كه ا ل 
توية؟ فقال: لا فََلُ َمل به مئّة ثم سَألَ عَنْ أعْلّم أَهْلٍ الأرضء فدل عَلى رَجْلٍ 


يلل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَلنهعَلدهِوسَلٌ 
عَالِم. فقَالَ: إِنَهُ فعلَ مَِهَ َفْسِ هَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبة؟ فقال: نَعَمْ ومَنْ يحُولُ بَبِهُ ون 
التي انط إلى أرضي كذ وكا إن اا ُو اله تال ايد اه لله مَعَهُم 
ولا ئَرْجِعْ إلى أَرْضِكَ ضِكَ فَإَِا أرض سُوءٍ فانْطَلَقٌ حَتَّى إِذَا نَضَفَ الطَرِيقَ أنه 0 
فَاخْتَصَمَتْ فيه مَلائِكَةٌ الَّحْمَةِ ومَلائِكَةٌ العَذّابِ. قَقَالتْ مَلائِكَةٌ الَحْمَةِ: جَاءَ تَائبّاء 
بلا بعل إلى الله تََالَ وقالث مَلائِكَة العذَاب: لهل ينل حيرا ل ام 
َلك في صورَةٍ آدَمِيٌّ فَجَعَلُوهُبَْنَهُمْ -أي: حَكَمَا- فقال: قِيسُوا ما بين الأرضَيْنٍ إل 
أبّتهما كَانَ أدنى فَهُوَ لَهُ. قَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَذْنى إلى الأزضي التي أرَاكَ فَمَبضَنْهُ مَلايكَةٌ 
الرّحَةَ»'" مُتَمَقّ علَيّه. 

وفي رواية في الصّحيح: «فَكَانَ إلى القرَة الصَّاخَةِ أرَبَ بِشِرٍ مَجُعِلَ منْ 
أهيها»؛ وني رواية في الصحيح: ١فَأُوحَى‏ الله تَعَالَ إلى هِذِه أَنّْ َبَاعَدِي؛ وإِلّ هِذِهٍ 
أن ريه وَالَ: قِيسُوا ما ْنَا فَوَجَدُوهُ إلى هذه أكرَبَ بشي فَْفرَلَهُه. وفي رواية: 
«فتأى بِصَدَرِهِ تَحوّهًا». 

الشحرج 

نقَلَ المؤلف يَمَاَنَهُ عَن أبي سَعِيدٍ سعدٍ بن مالكِ بن سسنانٍ الخدريّ -رضيّ 
الله تعالى عَنه- أن النبّ بك قال: كان فيمّن كان فَبْلَكُمْ رجلٌ قتَل تسعد وتَسْعينَ 
َفْسَاء ثم إِنَُّ نِم وسأل عَن أعلّم أهلٍ الأَرْض يسألّه: هَل له من تَوْة؟ فدلٌ عَى 
رججلء فإذا هُوَ راهبٌ -يعني: عابدًا- ولكن ليس عندّه علمٌ» فلا سألّه قالّ: إِنَّهِ تل 
مض ونسعان سكا هل لين وو:» فانط الؤاهة «ناالان2 :رفاك لين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار. رقم (74170), ومسلم: كتاب 

التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم (71755). 


18 باب التوية‎ - ١ 


اوه فعضب الرّجِلُ وانزعيج وقتل الرَاهبَ؛ فأتمّ به مه نفس ثُم إن سآل 

عن أعلم أهلٍ الأرض. فدُلٌ على جل عالِم فقال له: نه تل مثةٌ نفس فهَل له يمن 
توبة؟ قال: نعَمْء ومن الي يحُولُ بيه وبينَ التوبة؟! باب التوبةٍ مَفتوحٌ» ولكن 
اذَمَبْ إلى القرية المُلانية؛ فإنَّ فيها قومّا يَعبُدون الله والأرض المي كان فيها كأئها 
-والله أعلمٌ- دارٌ كُفرِء فأمَرَه هذا العالمٌ أن اجر بِدِينِه إلى هذه القَرية التي يُعبدُ 
فيها الله سُبِحَائويَ1 » فخرج تائّانادما مهاجرا بيني إلى الأرضي التي فيه الوم 
الذينَ يَعبّدون الله عَرَتَجلّ وفي مُنْتَصَفِ الطّريق أَناةُ الموثُ. فاختّصَمتٌْ فيه ملائِكَةٌ 
الكّحمَةِ وملائكة العذاب؛ 3 الكافرٌَ -و الفباد الو عر دوه ملائكة العذاب» 
والمؤمن تقض روحه ملائكة ارح فاختّصّموا؛ ملائكةٌ العذاب تقول إنه لم يعمل 
خيرًا قط أي: بعد توبته ما عمل خيرًا. وملائكة الكَّحمة , 57 نه تابٌ وجاءً نادم 
تائبًا. فحصل بيئهها خصومةٌ» فبعتٌ الله إليهم ملكا ليحكم بيتّهم» فقال: قيسُوا 
ما بينَ الأرضَيْنٍ فإلى أيتهم| كانَ أقرب فهو له؛ يَعنِي: فهرّ من أهلها. إِنْ كانت أَرْض 
الكفرٍ أقرب إليه فمّلائكة العذاب تقبضُ روحه. وإِنْ كان إلى بلدٍ الإيمانٍ أقربَ 
فمّلائكة الرّحمة تعض روحه. 

فقاسوا ما بيتهما؛ فإذا البلدُ الي اتج إليها -وهيّ بلدُ الإيمان- أقربٌ من البلدٍ 
الي هاجرٌ منها بتَحو شر -مسافةٍ قريبة- ففبَصَتهُ ملائكة الرّحٍ. 

ففي هذا دليلٌ على فوائدٌ كثيرة: 

6 ل ل لعو , َ 0 


2 


يَمَاهُ * [النساء:44]» يَعنى: ما دون 0 إن الله تَعالى يَعْفْرٌه إذا شاءً. 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََََمعَلدهِوَسَلٌ 


وهذا الذي عليه حُمهورٌ أهل العلم. 


04 8 2-0 2 006 2 2 مزال 2 220 0 
وذكرٌ عن عبد الله بن عباس (ََلَنَدعَنْهَا أن القاتل ليس له توبة '؛ لآن الله يُقول: 
سلس سس بر + : ذآ أ ره لس 2خ سس اه اه > 2 
ومن يمتسّل فافنيا تتعييذا فَجَرَاوٌه جَهَنَم حَدلِدًا نيبا وَعَضِسَ أللهُ 


00 وس و م 21 
عَلْنَدِ ولمته. وَأَعدّ له عذَايًا عَظِيمًا # [النساء:98]. 


يُمكرٌ أَنْ يمل على أنه ليس لَه توبةٌ بالنّسبَة للمَقتول؛ وذلكٌ لأنّ القاتلّ إذا قتلّ تعلق 
فيه ثلاثةٌ حقوق: 


الحنٌ الأول: لله. والثاني: للمّقتول, والثالثُ: لأولياءِ المقتول. 


ع 0 8 3 2 و 

ما حق الله» فلا شك أن الله تَعالى يغفرٌه بالتوبة؛ لقول الله تَعالى: #قُلُ يعِبَادِىَ 
سه كن لسارم سي ٠.‏ ابيع سرام سال ماج 6 0ه م 2رالء هي 97 
َلَِنَ أَترَفُوا عكَ أَنمْسِهم لا نَفْسَطوأ من نَحمَةَ الله إنَّ أله يَعْف لدوب جِيعًا 4 [الزمر:57]. 
ولقوله تعالى: 9وَالْدِينَ لا يَدغوت مم أله إِلهًا َاحَرَ ولا يفَمُنُونَ ألنَفْس أل 


8 
ا 0 


1 7 ا ل ل ل 2 
حرم ألله إلا يالحق ولا دزنورت ومن يفعل ذلك تلق أقاما ركني يضاعف له العَََابٌ يوم 
0 لصي 7 ىك © د عي ار لي د لس مر 006200 هه عاق 
الْقيمَةَ كلد يه مهكانًا 2 إلا من تاب وَءَامََ وَعَيِلَ عسمالا الحا فأؤلتهيلك د 
لم لاهسا 


أيله سيماتهم حستكت * [الفرقان:54-١7].‏ 


ع ع 3 5 2 2 م َه 
وأمّا حقٌّ المقتول, فإنْ توبة القاتل لا تَنفعُه ولا نودي إليه حقه؛ لأنّه مات 
ولا يُمكنٌ الوصولٌ إلى استحلاله. أو التَّرُوْ من دمه. فهذا هوّ الذي يُبقى مُطالبًا به 
القاتلّ ولو تَابّء وإذا كان يوم القيامة فالله يَفصِل بيتهما. 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قوله: (ِوَالَدِينَ لا ينغُت مَْ أنه إِنَهًا مَآخَرَ وأ 
25 نَ ألتّفْس»» رقم (57/74)), ومسلم: كتاب التفسير رقم (70171). 


؟- باب التوية فل 


وأمّا حقٌ أولياء المقتول. فنا لا تصِحٌ توبة القاتلٍ ايل نفسّه إلى أولياء 
لمقتولء وير بالقتل» ويقول: أنا القاتل. وأنا بينَ أيديكُم. إِنْ شنم اقتلُونٍ وإِنْ شِنَم 
فَحُذوا الدَّيةَ وَإِنْ شِنتّم فاسمّحُواء فإذا تابّ إلى الله. وسلَّمَ نفْسَهُ لأولياءِ المقتولٍ 
-يعني: لورَئّته- فإنَ توبئّه تصِحٌ» وما بين وبينَ المقتولٍ يكونٌُ الحكمٌ فيه إلى الله يومَ 
القاعة: 
ست 


->١‏ - وعَن عبد الله بن كعب بِنٍ مالكِ. وكانً قائْدٌ كعب وإيهعَنه َدلتَُعَنَهُ من بنيه 
حِِنَ عي فَالَّ: سَمِعتُ كَمْبَ بنّ مالك َع يحْدّتُ بحَديئه حين لف عن 
رسول الله يِه في غَرْوَةٍ تَبُوك. قال كعبٌ: لَْ أتَلّْ عَنْ رسول الله كَل في غَرْوَةٍ 
غزاها قط إلا في زوة يبُوك خب آل هذ َلَتُ في عَرْوَذِ وم يُعائَبٍ عد 
كلف عَنْه؛ نا خَرَجَ ع رسولٌ الله يله والمسْلِمُونَ يُربدُونَ عِبرَ فُرَيٍْ حَنَّى مع الله 
َعَالَ يِنَُمْ وين عَدُوّهمْ عَلى عَبْ ميعاو. ولَقَدْ شَّهدْتَ مَعّ رسول الله يل ليله العَقبَةٍ 
حن تَوَائفْنَا عل الإسلام؛ وما أُحِبُّ أنَّ لي با مَشْهَدَ بذ وإِنْ كانت بدرٌ أذْكرَ في 
النّاسٍ مِنْهَا. ْ 
وكان من حبري حون تلفت عَنْ رسول الله يل ني عََْة بوك أن لم أَحُن قط 
ا َبلَهَا رَاحِلَتَْنٍ 
2 َتَى ممه في يك المَْوَةوََينْ رسول الله ةريد عَْوَة إلا وَرّى يها 
عل عل اف ارول ال عدب مطل عقي 
وَمقَاراه وَاستَقْبلَ عَدَدًا كديرا فَجَلّ لِْمُسْلِمِنَ أمرَهُْ لِيدَأمبُوا أب عَرْوهْ فأَخْيرَهُمْ 


يفنل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبَألنَهعََهِوسَلٌ 


بوَجْهِهِمْ الذي بُرِيكُ وامْسلِمونَ مع رسول الله كثير ولا ْمَعُهُمْ كَابٌ حَافِظ (يُرية 
ذلك الديَاد) قال كَمْب: كل وج يريد أن تيب إَِا طن أن ذلك سبمخقى به 
ما َم يِل ف فيه فيه وَحَىّ مِنَ الله. وَغَرَا رَسُولٌ الله بك يَلْكَ العَرْوَةَ حِينَ طَابَت العا 


عو 


وَالظّلالٌ َأنَا إََهَا أضعَرُ”, كُتَجَهُرَ رسولٌ الله يله وَاملِمُونَ مَعَهُ وطَفِفَتٌ أَعْدُو 
لكَيْ أَتجْهُرَ مَعَه َعَهُ فََرْجِعٌ وَلم أفض شَّيْنَا وأَقُولُ في تَفْسى: أنا قَادرٌ عَلَ ذَلِكَ إِذَا 
أَرَدْتُ. قَلَمْ يرل يَتََادَى بي حَتَى اسْتَمرٌ بالنَّاسٍ الجدٌ فأضبَّحَ رسول الله يك غَاديا 
لوت مع وََقض من جهاي كيك 2 ينه نم َدَوْتُ َرَجَعْتُ وَلَمْ أقض شنا 
يَرَلَ يتهَادَى بي حَتَّى أَسْرَعُوا وتقَارَطَ العَرْوا". فَهَمَمْتُ أَنْ أَرئلَ فَأَذْرِكَهُم: 
اي عت كم لم يقد ذلك ي, قَطَِفتُ إذ حرجت في لاس بن روج 
رَسُولٍ الله يكل يرد يمري أن لا أرَى لي أَسْوٌَّ إلا رَجُلُا مَفْمُوصًا عَلَيْهِ في التاق 
أو رَجُلَا من عَذَّرَ اللهُتعَالَ مِنَ الضْعَفَاءِ وَكَمْ يَذْكُرنٍ رَسُولُ الله يك حَنَى بكم تَبُوك 
َقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ في القّم بتَبُوكَ: ا ا ل ع 
َلِمَةً: يا وسُول الله حبس يراه وات في حطَفو"". فَقَالٌ لَهُ ل دعن 


نْسَ مَا قُلْتَ! والله يا رَسُولَ الله ما عَلِمَْا عَلَبِْ إل لا خََبرًا. فكت رسو 7 
قَبيْنَا هُوَ عَلى ذَلِكٌ رَأى رجلا عيضف 0 كيد ١‏ كن 
با حَيْكَمَة". فَإِذًا ل ل ل را 
00 2ت 

المنَافِقونَ 

(1) اضعزة الى أميل: 


() تفارّط العَرْوٌ: أي تقدّمَ الغرّاةُ وسبَُوا. 
(؟) عطفيه: جانبيه. وني الكلام إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. 
(4) رجلا مبيضًا: لابس البياض. 


ذلك بكل ذِي رأي مِنْ أَهْليء فلا قِيلَ: إنَّ رَسُولٌ الله يكل كَد أَظَلَّ قَادِمَاء رَاحَ عن 


لبَاطِلُ حَتَّى عَرَفْتٌ أن لَنْ أَنْجُوَ مِنْهُ بِنَيِءٍ داه تَأجْمَمْتُ صِدْقَهُ وأَضْبَحَ رَسُولُ الله 


ناما كاد ذا دمن سَفَربَدأبالَجدٍ ركع فه َحْعٍ ثم بلس اسه 
قا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءهُ المحَلّفُونَ يَْتَذْرونَ َ َه ويحْلِفُونَ له وَكَانُوا بضِعًا وَنَهانِينَ جلا 
َقبلَ مِنْهُمْ عَلانيَهُمْ وَبَايمَهُمْ وَاستَغقر هم وَوَكَلَ سَرَائْرهُمْ إلى الله َعَالَ حتى 
ل 0 قَالَ: انَعَالَ» فَجِنْتٌ أشي حَنَى جَلَسْتُ 


- 
لي 


بَيْنَيَدَيْه فقالٌ لي: ما خَلَقَكَ؟ أَتَكُنْ قَدِ ابتَعْتَ ظَهْرَكَ؟' قَالَ: قُلْتُ: يا رسول الله. 


و 46 


ال جلث منة ةينف درك ا رج مِنْ سَخَطِ بِعُذْر؛ 


٠ [-_ه‎ 


لهذ أَغطِيتُ جَدَلَا ولكِني والله لََد عَلِمْتُ لِئِنْ حَدّئُكَ اليوم حَدِيتَ كذب تَرْضَى 


و 


به عني لَيُوشِكَنَّ الله له أَنْ يُسْخِطَّكَ عََ وإِنْ حَدَنئْدَ حَدِيتَ صدقٍ تج عَليَّ فيه إن 


لأرَجُو فيه عُقْبَى الله َل وال ما كَانَ لي منْ عُذْره والله ما كُنْتٌ قَط أَقوَى و أَيْسَرَ 


3 صبة؟ عر ره 
مني حِيِن تخلفت عنك 


ثَالَ: فقال رسول الله بكلِ: «أمَا هذا فقَدْ صَدَّقٌَ» قَهُمْ َل يَقْضِيَ الله فيك». 
وَسَارَ رِجَالُ منْ بَني سَلِمَة فاتّبعُونِ قَقالُوا لي: والله مَا عَلِمْنَاكَ أَدْيَبْتَ تَ ذَنْبًا قَبْلَ هدًا 


لَقَد عَجَرْتَ في أَنْ لاتكونّ اعتَدّرْتَ إل رَسُول الله بك با اعْتَذّرَ إلبه المحَلّمُونََقَدْ 
كَانَ كَافِيَكَ ذَنبَكَ اسْتَغْمَارُ رَسُولٍ الله يك لَكَ. قَالَ: قوالله ما رَالُوا يوَتَبُونِي حَنَّى 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلنهعَََهوسََ 


أَرَدْثٌ أَنْ أز جع إل رسول الله بك فأكذّبَ تفي نّم كُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيّ هدًا مَعِيَ 

مِنْ أَحَدِ؟ قَالُوا: : نَعُمْ لَقِيَهُ مَعَكَ رَجْلانٍ اَم ُْتَ؛وَقِيلَ لهل اق 
لَك قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُما؟ قَالُوا: م بن لوب لمي لال بن أ الوَاِِيٌ؟ 
قَالّ: َذَكَرُوا بي رَ جُلَنِ صَاخَينِ قَد شّهِدَا بَذرّا فيها أَسْوَهُ قَالّ: فَمَضِيْتَ عضت 


3” 


و ا ا 
فَاجْمَئَينًا لاس أو قَالٌ: تَعْبدُوا لاتحي كات را كني الأَرْضء نَ 


الوه ض التي ل مْيِينَ لَبْلَةَ. فَأمَا صَاحِبَايَ فَاسْبَكَانا وقَعَدَ 


في يوم تلكيان. وأمّا أنَا فَكَنْتُ 3 قب لقو و جُلَدَهُمْ فكنت 24 َكُنْتُ أخد 0 


> م سب 6ه 2 هم سكسم 34 م 
30100 حَتى إِذّ د نيتيم لدي عقي 
َتَّى تَسَوَرْتُ عرد أن كناو 7 هُوَ ابْنُ عَمّي وأَحَبٌ النّاس إِلَ قَسَلَّمْتُ 
عَلَيهِ كَوَالِ مَارَدّعَلِنَّ السّلام فَقلْتُ لَه يا ا كاده أنْشُدٌكَ بالله هل تَعْلَمُنِي أُحِبُ 


دوه ديو بس > وشو 


الله وَرَسُولَهُ يئة؟ فَسَكَتَء فَعذت فَنَاسَدَئَهُ فَسَكَتَء فَعذت فَتَاضَدنُة فَقَالَ: الله 


ورَسُولَهُ أغلَمُ. فَقَاضَسْ عَيْتَايَه وَتَوَلَيِتُ حَبَّى نَسَوَرْتٌ الجدَارٌ فَيَيْنَا أن مشي في 


وو > ا 
سُوقٍ المدينة إِذَ بطي من لب بط أل الشّام ين قم بالطَّام بيه المي : :كن 
يَدْلْ عَل كَعْبِ بْنِ مَالِكِ؟ فَطَفِقَّ اناس يُشيرُونَ لَه إيَّ حَتى جَاءَنِ قَدَقََ إِيّ كِمَابا 


())لخحائط: البستان. 


10 باب التوبية‎ -١ 


0 7 
عر ا رودي 


مِنْ مَلِكِ عَسَّانَه وَكُنْتَ كاتا فَمَرَأنَُ فإذا فيه: ما بَعْدُ فإِنهُ قد بَلَعَنا أنَّ صَاحِبَكَ 
قَدْ جَمَاكَ وَلَمْ يعَلِكَ الله بدَارِ هَوانٍ وَلَا مَضْيَعَق فَاحَقْ نا نْوَاسِكَء فَقَلْتُ حِينَ 
َرَأمَا: وَهَذِهِ أَيضًا مِنَ البلا كَتيِتَمْتٌ با الود فَسَجَرْئهَا'". حَنَى إِذَا مَضَتْ 
أرْبعُونَ ناسين وَاْتَبَتَ الوّحي]"' ذا رسو رسول الله يفل تأتيني» كقال: 


© © موس 


إنَّ رَسول الله يه يَأم مُرْكَ أنْ تعْتَرِلَ انْرَاتَكَ فَقَلْتُ: طلقا آم مَادًا أفْعَلُ؟ قال 
ل وَأَرْسَلَ إل صَاحِبَيّ بمئْلِ ذلِكَ. تَقَلْتُ لا: مُرَأتي: الحقِي 


و 


6 سم 


هْلِكِ نكوي عِنْدَهُْ هُمْ حَنَّى يَقْضِيَ الله في هذا الآمر. نَجَاءتٍ امْرَأَة حِلَالٍ بْنِ أمَيه 
رَسول الله و تقلت 2 ول ال إن الال بنَ أميّة َي ضَاْعٌ لس لَه ححا حَادِمٌ 


روةه دوو 5 


فَهَلْ تَكْرَهُ أنْ أَخْدَمَهُ؟ قَال: «لا. وَلَكِنْ لا يَفْرَبَنّكِ) فَقَالَتْ: إِنَهُ والله ما به من حَرَكةٍ 
إِلَ نَيْءِء وَوَالله ما زَالَ يبي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كان إل يَومِهِ هَذا. فَقَالَ لي بَعْض 


و 3 .2 0 ٍ- 5 
إن 
ل - 2 


0 3 لخادت رَسوَل الم بك شٍ 0 أَذِنَّ لامْرَأةٍ كك لبنأ م أن تحَدمَهُ؟ 


2 


اسْتَدنته .عاب يك ذر كب لقتل قا ثوة ل 


و 


حِبنّ مبِيَ عَنْ كلا مناء نُمَ صَلَيتُ صَلَاةٌ المَجْرِ صَبَاحَ حَمْيِينَ حمْيِنَ لَه عَلَ ظَهْرِ بَيتِ 
ل 
وَضَافَتْ عَلَ الأزض بن رَحُْبَتْ) يكت صوت صَارِخَ 0 تقول 
بأغْلّ صَوتِه: يا كَمْبَ بْنَ مَالِكِ أَبْفِرْ 3 فَكوَوت تنايفتل وعرفت آنه قد 2 


)١(‏ استلبث الوحي: أبطاً. 
)تعلق ملع : مدعل ل سن 


هد شرح رياض الصالحين من كلام سبد المرسلين صََنَعلََهِوسَلٌ 


آدْنَ رسولٌ الله بك الئاس بِنََْة الله عيبل عَلَنَا حِينَ صَلَّ صَلاةً الفَجْرِ قَذَهَبَ 
ال سُ يَُدوُونَ كَدَهب قِبَلّ صَاحِبِيّ مُبَشّرونَ وََكَضَ رَجْلُ إل فَرْسَا وَسَعَى 


9 
0 


سَاع ين أ َم قيلي وَأوْقَ عَلَ ابل كان الصّوْتٌ أشرّع من المرّسء فيا بجائن 
الذي عست صَوْتَه يدوق ترطث 2 كذ فَكَسَوْعجه) ياه ببشارته» وَاللهِ مَا أَمْلِكُ 
غَبْرهُمَا يَْمَِذ وَاسْتَعَرْتُ لَوبنِ َلبِستّههاء وَانْطَلَفْتُ أَتَأمّه'" رسول الله يك يَتَلََانٍ 
النّاسٌ قَوْجا قَوْجا ممتيو ني بالتوبَةوَيَقُولُونَ لي: لِتَهنِكَ تَوَُ الله علَيِكَ. حَنَّى دَحَلْتُ 
الَسَجِدَ فَإِذَا رَسولٌ الله يكل خالل عولهإلثاش فتام طلحة إن خنه الو رودت 
ول حَنَّى صَائْحَني وَهََاِ والله ما قَامَرَجُلٌ مِنَ الَاجِرينَ عَبُِهُ فَكَانَ طب 
لَايَنْسَامَا لِطَلْحَةَ-. 


-< ل :12 ل م 1 كن كم عه 4 فاق - 2 

قال كَعُبٌّ: فلا سَلمْت عَلى رَسُولٍ الله يك قال وهو يبرق وَجَهَهُ مِنَ السَرور 
2 إن © سس ره 6 2 . 92-1 ع 7 وه ءًَ 0 0 2 3 0 إن 
«أبْهِرٌ بحر يَومِ مر عَليِك مذ و نك أَمّكَ» فَقلْت: أمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُول الله أَمْ مِنْ 


2-40 


عِندٍ الله؟ قَالَ: «لاء بَلْ مِنْ عِنْدِ الله عَرَجَلّه. وَكَانَ رسول اذ له يك إذَا م سَرَّ اسَْنَارَ وَحَهَهُ 


ءءء م عمو 2 2 عط 2ه . هي لوو ف لوي ر>سه 20 
حي كاد ويه قاف لحر 31 لترط تللند رك قي ت بين يديه قل- 
ا رَسولٌ الله 4 إن مِنْ تَوبتتي أَنْ أنْخَلِعَ مِنْ مَاني صَدَقَة إِلىا لله وَإِآ رَسُولِه. فَقَالَ 


ِِ 0 2 
رَسول الل يك : «أمْسِكٌ عَلَيْكَ بَعْض مَالِكَ فَهُوَ َم لَكَ) فلت إِْ نيك سَهي 
الِّي كَير. وَقُلْتُ: يا رسول الله إن الله تَعَالَ نا أَنْجَانٍ بالصَدق. وإِنّ مِنْ 
تبي أَنْ لا أَحَدِّتٌ إِلّا صِذْكًا ما بَقِيتُ حت نوا يا كرت الو اللي اد 


الهتَعَالَ في صِدْقٍ الَدِيثٍ ملْدُ دكت ذلك لرسول الله كل 1+ حْسَنَ ينا أبُلاني الله 


)١(‏ أتأمم: أقصد. 
(1) أبلاه الله: هنا بمعنى: أنعم عليه. 


-١‏ باب التوبة يَف 


0 والله ما تَعَمَدْثُ كِذْبَةٌ مُندُ ُْتْ ذلِكَ إرسولٍ | لِ الله يك إل يَومِي هذا وإِن 


جو أَنْ حمطي الله تَعَالَ فيا َقِيَ» ٠‏ قَال: فأنْدَلَ الله تَعَالَ: # قد تَابت أَنَّهُ عَكَ 
ألنىّ 00 وَالأنصَار ارح م 1 !1 فى سكاعة الْعَسَرَةَ # حَتَى بَلَعَ: 


إن 0 وَعَلَّ التَلحَةٍ أل ا حَيَهَ إِدًا صَاقَتْ عَلَتيِمْ رض 
يما رَحيَتَ » حَتى بَلَعَ: (1 أ َه ووو مع ألصَديقيت * [التوية:10١ ]١19-‏ قال 


كَعْبٌ: داعي نس فإ ا اهلام أضطع ف تلب 
مِنْ صِدقِي رَسول الله كَل أَنْ لا أكونَ كذ بنك تَأَمْلِكَ ىا مَلَكَ الّذينَ كَذَبُواء إنَّ 
الله تَعَالَ قَالَ للّذِينَ كَذَيُوا حِِنَ أَنْرَلَ الوّخيّ ؟ دك ما قَالَ لأَحَدء فقالّ الله تَعَالَ: 
« سَيَعْلِمُونَ أنه لَحكُمْ إذَا اَنمَلَئِثمْ إِلبوحَ لتعرضواأ عَنْهمْ تج مع عرضُوأ عَنْو 0 
وَمَأْوْهُمْ جَهَئَمُ جَرَا ا مكف كي ثري © بن مون حك ِرصَوَا عنوه 
فَإن تَرْضُوَأ ضَوأ عنْهُم َإِرَكََ َي ل يَرَضَىْ عن أ مَوَوٍ التسقيب 4 [التوية:45-94] 3 
كَمْبٌ: كنا حُلَفْنَا يجا الدَكَاَهُ عَنْ آم أُولَيِكَ الَِّينَ قَبلَ مِنّْهُمْ رَسولُ الله يل جين 
حَلَهُوا لَه تَبَايَحَهُْ وَاسْتَغْفَر ستَغقرَلَهُمْ وَرْجَرَسولُ الله 35 أ: مُرَنَا حَتَّى قَصَى الله تَعَالَ فيه 

وخور ع ثور 


بذِلكَ. 0 تَعَالَ: #وعكَ اله مت خإنا» ولنى اللي كرا خلنا خلا 
عن القَروء ونا هُوَ تَخلِيفهُ إِيّانا وِرْجَاوٌهُ أمْرَنَا عَمَنْ حَلَفَ لَهُ واغْتَدّرَ إِلَْهِ فقبلَ 


م وص 1, )١(‏ 


0-7 


ع قم 


وني رواية: أن النبيّ يده خَرَجَ في غزوة تَبُوكَ يَومَ الخميس وكان يحب أن 
كوم 2 . فق 
يحرج يوم الخميس ١‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم .)55١(‏ ومسلم: كتاب 


التوبة» باب حديث توية كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم (71/59). 
() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب من أراد غزوة فورى بغيرهاء رقم (591600). 


بين شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موسا 


م 


وني رواية: وَكانَ لا يَقَدَمُ مِنْ سَفرٍ إلا تَبارًا في الضحى. فإذ 
0006 :سس سية. 22 سكس ه. )١(‏ 
فصل فِيهِ رَكعتنٍ ثم جَلسٌ فيه 


1 
6 
2005 
١ 
1١ 
ا‎ 
١ 
2 


الشترح 

ع2 0 | 2 ِ- 00 

هذا حديث كعب بن مالك رََلِيَُعَنَهُ في قصة محلفه عن غزوة تبوك. وكانت 
غزوةٌ تبوك في السّنةٍ التاسعةٍ منّ الهجرةٍ. 

ا ا ل 

ف النبى عَبنهضَكاةولتَكغ وأقامَ بتَبوكَ عشرينّ ليله ولكِنّهِ لم د ير كيدا ولم ير 
ع نيجع وكات هذه القروأي مالم ين لب لوصا لقو ون 
لديا على الآخرةء فتَخلّفَ المنافقونَ عن هذه الغزوة وجتؤوا إلى الظلٌ والرطب 
والتمرء وبعدّت عليهمٌ الشّقَةُ والعيادٌبالله. 

2 6 2 وو 2 000 ١>‏ 2 سي خا ا ب 11 در 5 5 

أمّا المؤمنون الخُلصٌء فَإنَّهم خرّجوا مع النبيّ عَلتآصَكاهواتََمْ ولم يثنٍ عزمّهم 
بُعدٌ الشمَةِ ولا طِيبٌ الثمار. 


0 


إلا أن كعب بن مالكِ لاع تلت عَن غزوة تبولك بلا عُذرِه وهو منَ 
موْمنِنَ الخُلّصِ؛ ولِهّذا قالّ: «لَمْ أكلّفْ عَنْ رسولٍ الله يك في غَرْوَةٍ غزاها قط 
كلّ غزواتٍ الرسولٍ يي قد شارك فيها كعبٌ يعن فهر من المجاهِدينَ في سبيلٍ 
لله إلا في غَروةَ بَدرِء فمَدْ تحلّف فيها كعبٌ وغيثه؛ أن النبيّ عَلااصَكموَالتَكمْ خرجٌ 


هه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب #وعل لتَلحَةٍ ليرت حلفا أ رقم (/الاة). 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفرء رقم 
15الا/ 7). 


١‏ - باب التوية اخنل 
5 8 5 200 000 0-1 ع 2 - اه 
منّ المدينة لا يريدٌ القتال؛ ولذَلِكٌ لم يرح معّه إلا ثلاثمئةٍ وبضعة عشْرٌ رجلا فقَط؛ 
2 > مه رءع*#*, و 3 و رابو 
لأنَّم كانوا يُرِيدونَ أن يَأخذوا عِيرًا لقريشء أي: إبل حُحَمَّلةَ قدِمّت من الشام تُريدُ 


م 


مكة وم بالدينة: 

فخْرّج النبي عَبنآصَكَوالتَهمْ من أجل أن يستقبل هذه العِيرَ ويأخدّهاء وذلكَ 
لأنْ أهل مك أخرّجوا الب وأصحابه من ديارهم وأموالهم؛ فلِهّذا كانت 
الم ال عاتم جل له أن خوج ليأخدهاء ويس في ذلك 

2 و ا - م 3 - 
5 5 4 52 م -ه 5 م0 ص - 7 ٍ- -202000 
وفرسانٍ فقطء وليس معَهُم عَدَةٌ والعددُ قليل» ولكنّ الله جمع بيهم وبين عَدوٌهم 
على غير ميعادٍ؛ لينم الله ما أرادَ عَرَعجَلّ. 

فسيعَ أبو سُّفيانَ -وهو قائدٌ العِير- أنْ النبيّ يَكِيِ خرجٍ إليهِ ليَأخدّ العي 
20 2 0 5 ع8 2 و 1 5 5 و 0 5 دو 
فعدل عن سيره إلى السَاحلٍ وأرسل إلى قريش صارخا يُستنجدهم -أي: يَستغيثهم. 
ع 1 
ويقول: هلموا أنقِذوا العِيرَ. 

ل ل وان 

فاجتمّعت قريشء وخرَّج كبراؤّها وزعماؤها وشرفاؤها فيما بِينَ يَسعِمَِةِ إلى 


أل رججل. 


خرّجوا كم قال الله عَنهم. خرّجوا من ديارهم #ِبَطرًا وَرِضَاءَ أليّاس وَيُضْدُوت 


عن سَبِِلٍ أنه # [الأنفال: ]. 
وا كانوا في أثناء الطريق وعلموا أن العيرَ نِجّتْ تَراجَعوا فيا بيهم وقالوا: 
ا 1ك 5 اد ؟* - 5 03 < ا ل ا 
العيرٌ نجّت. فها لنا وللقتال؟ فقال أبو جَهلٍ: والله لا تَرجعٌ حتى تُقدمَ بَدرًا فنقيمَ فيها 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبََنَعلَهوَسَلَ 


ثلاث تنحرٌ الجزورّ» ونّسقيّ الحُمورَه ونُطعمَ الطعامً» وتّسمعَ بنا العربُ فلا يزَالونَ 
كان نذا أبذا 

هكذا قالواء بطرًا واستكبارًا وفخرّاء ولكِن -الحمدٌ لله- صارَّتٍ العربُ 
1 اس ا ل“ كه 01 مه ا 
تتحدث ميم بالهزيمة النكراء التي لم يَذْقٍ العربٌ مثلهاء ل التَقَوا بالنبيّ َكل 
وكانٌ ذلك ف فشان 5 السَّنةِ الثانية 4ه من الهجرة. ف اليوم الماع عشْرٌ منه» 
التَقَوًا ويك الله عَيَعِمَلّ إلى اللابكة: هن - يوأ لد 1 القن ف 
لوب ألذيح كَفَرُواْ أليُغج * [الأنفال:17]» الع في الآية تَثبِيتٌ للمُؤْمنِينَ 
وإلقاءٌ الرُّعب في قلوب الَّذِينَ كمّرواء فا أقربّ النّصرّ في هذه الحال؟! رُعبٌ في 
قلوب الأعداءء وثباتٌ في قلوب الْوْمنِينَ. 

فتبَّتَ الله المؤمنينَ ثبانًا عظيًاء وأنرّلٌ في قلوب الّذِينَ كمّروا الرّعبَ. 

قال الله سُبحائه: #فأضرنوأ أ قَوْقَ اللَعَمَاقَ وضربو من مِنْهْمَ حكُلَّ ينان © [الأنفال:17]» 
أي : كلّ مفصّلء اضربوا فالأَمرٌ مُيَسَدْ لكُم. 

تبعل المسلمون -ولله الحمد- تجلدون فيهم. فقبّلوا سَبِعينَ رجلا وأسَروا 
ادم 2م رع 7 520 559 و 2 
سَبِعِينَ رَجلاء والذينَ قتلوا ليسوا من أطرافهم؛ الذين قتلوا كلهم من صناديدهم 
ع 0 اق ب د ١‏ قن الو ف اق واوا وريه فار ل ل 2 
الس ا ل ا 1 
ُنْب بَدٍِ سحبوا حنّى ألقوا في القليبٍ جنع هايدةٌ» ووقفت عليهمٌ ابي 
عَلَنهاضَلاةوالسَكم وقال لهم: يا قُلانٌُ بنَ ثلانِء ينادم هم بأسرائهم وآياء آبايهم؛ مَل 
وَجَدْتُم ما وَعَدَ ريُكُمْ حَفًا؟ فإنٌّ وَجَدْتُ ما وَعَدَنِ رَيِّ حَقًا. فقالوا: يا رسول الله 

.26 وم 2 َ. 0 ود سمس ع مكى 2 ع2 مو 00 

كيف تكلم أناسًا قَدْ جيّفوا؟ قالّ: «والله مَا أنتم بَاسْمَّعَ لما أقول منهم. ولكنهم 


؟- باب التوية فرق 


لايجيبونَ"""؛ لأئّهم مَونَىء وهَذِه -ولله الحمدٌ- نعم علَيّنا أنْ تشكرٌ الله عَرَهجَلٌ 
عليها كلما ذكّزناها. 

نَضْد الله عَرَعَل ننه كلق وى الله هذا اليومٌ ؤيَومَ ]! نِ بوم النقى 
الْجَمَعَانِ © [الأنفال:١4].‏ 


هذا اليومٌ فرَّقّ الله فيه بين الحتٍ والبّاطِل تفريقًا عظياء وانظرٌ إلى قُدرة الله 
ربل في هذا اليوم» انتّصرٌ ثلاثُمئةِ رجُلٍ وبضعةً عشرٌ رجلا على نحو ألفٍ رجُلٍ 
أكمَلٌ منهم عدَةٌ وم ومَؤلاءِ ليس معَهُم إِلَّا عددٌ قليلُ منّ الإبلٍ والخيل» 
لكنّ نصرّ الله عَنلٌ إذا نزلٌ لقوم لم يَقَمْ أمامهم أحدٌء وإلى هذا أشارً الله بقوله: 
«وَلَتَدَ نصَرَكُم لَه يبَدرٍ َأ و4 ليس عندكم شي لَتَتَيُوا أنه لعَلَّكُمْ مَدَكرُونَ 4 


[آل عمران:77١].‏ 


ولا كانَ المسلمونَ حينّ فتّحوا مكَّة وخرّجوا بائتَيْ عشْرٌ ألما وأمامهم هوازن 
وققيات؛ فأعتحك ساموت ا هم دقاو نْب اليوم عن َأ فغلتهم ثلا 
آلافٍ وخمس وئةٍ رجل. غليوا اننن عشرٌ ألف رججل بقيادة النبيّ كلل؛ لأنّهم 
أعجبوابكثرهم؛ قالوا: ل تغلب الوم عن وَل اام ال تأ كته 0 


م 7< 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب قتل أبي جهلء رقم (07917). ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجحنة أو النار عليه رقم (7417/5)؛ من حديث أنس» 
وأخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» رقم 
(7281/5)» من حديث أنس ووَانَهعَنه. 


يفن شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صزََهعََنهِوسَلََ 


رس ال 


قال الله تَعالى: «وَبَوْمَ حُمَيْنْ إِذَ َبَتَك كَرَنْححُْ هآ ثنِن عنحاٌّْ 
عا وَضَافت عَِيِكْمْ الأرش يما يَحْبْتَ ثم وَلَدَثْم مريت © [التوبة:0؟]. 

أتدرونَ ماذا حصلٌ لأهل بدرٍ؟ 

ل اعمَلُوا ما شِئتّم فقَّدْ غَمَّرتُ لكُم. 

اي تقح منهم فإئََّا مَغفرةٌ؛ لأنَّ التّمنَّ مقدّمٌ. 

وذ الخو صلاث سي لكل حي حل حاطب ب ل بد م 
لَ) حصلٌ ينه ما حصّل في كتابه لأهل مَك عِندَما أرادَ النبي عَكاصَكَدوَلَكمْ أن 
يَغزْوٌهم غزوةً الفتح كتبّ هو ره ون وام عنم يرك سام ري 
على ذلِك. أرسلّ حاطب بن أب بلتعةً الكتاب مم امرأةٍ فأخبرَ النينّ يه بذلِكَ عَن 
طريقٍ الوّحيء فأرسلّ عل بنَ أي طالب وواحدًا معّه حنّى لحقوها في رَوضْةٍ تُسمّى 
رَوضةٌ خاخ, فأمسّكوها وقالوا لّها: أينَ الكِتابُ؟ فقالّتْ: ما معي كتابٌ. فقالوا 
لَها: أينَ الكتاث؟ والله ما كَذَّيْنا ولا كَذِيْناء أينَ الكِتابُ؟ لتُخْرِجِنّهُ أو لتَنزِعَنٌَ 
ثيابَكِ؟! فلا رأث ذلِك أخرجَمْه فإذا هرّ من حاطب بن أب بَلتَعةَ إلى فُريش» 


جء وى 


فاخذوه. 

والحَمدُ لله أنه لم يَصِلْ إلى قريشء فصّارٌ في هذا نعمةٌ منّ الله على الُْسلِمِين 
وعلى حاطب؛ لأنَّ الذي أرادَ ما حصلٌ من نعمة الله. 

فلا ردُُوا الكتاب إلى النبىّ يك قالّ لّه: «يَا حَاطِبُ. ما هَذًا؟» فاعتدّرٌ. فقالَ 


عمرٌ: يا رسولٌ الله. دَعْنى أضربُ عَنْقٌ هذا المنافق» قال لَه النبئٌ عَلَتاصَكاةُوَلتَكمْ: 


١‏ - باب التوية نضنا 


١إنه‏ قَذْ شَهدَ بَدْرَاء وما يُدرِيكٌ, لَعَل الله اطْلّعَ عَلى أَْلٍ بَدْرِ قَقَال: اعْمَلُوا ما شِندم 
َقَد عَمَرَتُ لَكؤ)". 


وكان حاطبٌ من أهل بَدر وََليَعنهُ. 


الحال؛ لأنّ النبيّ بل لم يخرّحْ لقِتَالء وإَّا خرج للعير» ولكِنّ الله جمم بين وبين 
عَدوٌهِ على غير ميعادٍ. وكانّت غزوةٌ مُباركة وله الحمد. نّم ذكَرٌ بيعتّه النبيّ يك ليلة 


0 4 #6 هء 7 
العَقبةِ في مِنَى؛ حيثُ بايّعوا النبيّ يَف على الإسلام وقال: إِذَّمو أجب أن يكون 


لي بدَهَا بدرٌ. 


ا 2 


ف" اعت و - .د :4 03 3 3 0 7 
لكِنْ يُقول: كانت بدرٌ أذكرٌ في الناس منهاء أي: أكثرٌ ذكرًا؛ لآن الغزوة 
اشتهرّت بخلاف البيعة. 


يَعني: هي أحبٌ إلبه من غَرِوةٍ بدر؛ لأمَها ببعة عظيمة. 


على كلّ حالٍ يتنه سل نفسّه بأنَّه إن فاه بددٌ فة فرسشاع لسريء العقيلة 
امعوني وسوي الصا 

تقول الغ «إنْ لَمْ أَكُنْ قَطْ أوى ولا أَبْسَرَ مني حِنَ كَلَفْتُ عنُْ ني 
َلْكَ العَرْوَا -أي: غزوة تَبِوك- كان قويٌّ البدنء ياسرّ الحا حت إِنَّه كان عندّه 
راحلّتانٍ في تلك الغزوة» وما جمع راحلَتَْن في غزوةٍ قبلّها أبدَاء وقد استَعدٌ وتجهرٌ 


3 


عه وكانَ من عادة النبيّ بك أنه إذا أرادَ غزوةً ورّى بغيرهاء أي: أظهرٌَ خلافَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب الجاسوسء رقم .)٠ ١1/(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحاية» باب من فضائل أهل بدرء رقم (5915 7)؛ من حديث علي بن أبي طالب رََلَتَعَنهُ. 


عل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِلنَمَِنهوَسَلٌ 
ما يريد وهّذا ون جكمته وحنكيه في الحرب؛ لأنّه لو أظهر وجهّه تبينَ ذلكَ لعَدوهء 
فربّها يستعدٌ له أكثر. وربًّا يذهبٌ عَن مكانه الذي قصدّه النبيُ َل فيه 

فكانَ ملا إذا أرادَ أن يحْرجَ إلى الجنوب ورّى وكاأنّه يُرِيدُ أن يحرج إلى الشَّمالِ 
أو أرادَ أن يحرج إلى الشَّرقٍ ورّى وكأنّه يُرِيدٌ أنْ يحرج إلى الغرب حتَّى لا يطّلمَ 
العدرٌ على أسراره إِلّا في غزوة تَبِوكَ فإنَّ النبىّ كل بين أمرّها ووَضَّحَها وجلّاها 
لأصحابه؛ وذلكٌ مور 

أولا: أئها كانت في شِدَّة امحرّ حِينَ طابتٍ التَّارِء والنفُوسٌ تحبولةٌ على الركونٍ 
إلى الكسل وإلى الرّخَاء. 

ثانيًا: أنّ المدتى بعيدٌ منّ المدينةِ إلى تبوكَ ففيها مفاورُ رمال وعطسٌ 
وشيفس: 

النا: أن العدرٌ كثيرٌ وهمٌ الرومٌ اجتمّعوا في عددٍ هائلٍ حسبٌ ما بلعَ الي 
كل فلِذلِكَ جل أمرّهاء وأوضحٌ م أمرّ العَزوة» وأخبر أنه خارجٌ إلى تَبوك إلى عدو 
كثير. وإلى مكانٍ بعيدٍ حنَّى يتأهَّبَ الناسٌُء فخرج المسلمون مع رسولٍ الله يك 
ولم يَتخلّفْ إِلّا مَن خدّله الله بالنفاق» وثلاثةٌ رجال فقط هُم: عع ير غاللكة 
ومُرارة بن الربيع» وهلالٌ بن أمبَة صَعََِعَنض. هؤلاء من المؤْمنين الخُلّصِء لَحِن 
تخلُّوا لأمر أراده الله عَرَِجَلّ. أمّا غيثهم يمن تخلّف فإئََّم مُناقون مُنغوسون في 
التّمَاقِء تَسأل الله العافِية. فخرجٌ النبيٌَ عَلاضَكاوالتَكَمْ بأصحابه -وَهُمْ كثيرٌ- إلى 
جهة توك حنّى نزلٌ بهاء ولكنّ الله تعالى لم يجِمَعْ بيه وبينَ عدوّه. بل بقيّ عشرينَ 
يوم في ذلك المكانِ ثُم انصَرّفَ على غير حرب. 


"- باب التوية 1 


30 1 سامة كوه 2 1 متاق ”7 تت -ه 3 ا 
تقول كعبٌ بن مالك رَلئَهعَنهُ: إن الرسول يَكِيةِ تمهز هو والمسلمون وخرّجوا 
من المدينة. 
7 ال 1 1 َ 
ما هو من فتأخرٌ وجعل يَخدو كلّ صباج يرل راحلته ويقول: ألحَق 
بهم. ولكئّه لايفعل شيئًاء حنَّى تَادَى به الأمرٌ ولم يُدرِلهُ. 


وفي هذا دلِيلُ على أنَّ الإنسانَ إذا لم يُباوِرْ بالعملٍ الصَّالح فإنّ حر ؛ يه أن 
تحرمَ إيّاهء ى| قالّ الله سبحائه: «وَنْقدْبُ أفِِدحهُحَ وَأبَصَدرَهُحْ كما لد يؤْممُوأ بو وَل م 
وََدْهُمُ في فينم يََمَهُو [الأنعام: 0 
له من أوَّلِ وهل فإنَّ ذلك قد يَُوته ويحرمُ 4 <والقياذ افر كد الإيساة إن 
ل عير كل لطي ون اوااالامر» فإنّه نرم أجرّها؛ لقولٍ النبيّ عَاصَكهواتكم: 
نا الصّرْدُ عئْدَالصَّدْمَةٍ الأول»'". 

فعلَيِك -يا أخي - أَنْ ادر بالأعمالٍ الصالجةء ولا تَأحَرَ فتتمادةى بك الأياُ 
و0 اده عن كل يوم 


و 


8 يقول: أخرح. ولكِنْ تَادَى به الأمرٌ ولم يحرح. 


0 


2و صدو 


يقولُ وَوِئَعَة: فكانّ يحَرْ في نفيه أنه إذا خرج إلى سوق المدينةٍ وإذا المدينة 
ليس فيها رسولٌ الله يك ولا أبو بكر. ولا عمرٌ ولاعُمانُ ولا علِيٌ ولا السَّابقونَ 
الأوّلونَ منَّ الهاجِرينَ والأنصارء إِلّا رجلٌ مَعْموسٌ في التَّاقٍ -والعِيادُ بالله- كَدْ 
غْمَسهُ نفاقُ فلَمْ يرح أو رجلٌ معذورٌ عذَّرَه الله عَرَيِجلَّ. فكانَ يَعتبُ على نفيه: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب زيارة القبورء رقم .)١1417(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء باب 
في الصبر عند الصدمة الأولى» رقم (477)) من حديث أنس وََيدعَنه. 


ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََِعَلَِوسَلَ 


كيفت لا يَبقَى في المدينة إِلّا هؤلاءِ وأقعُدٌ مهمه ورسول الله يل لم يدك ولم يسأل 
عنه حتّى وصّل إلى تَبوك. 

بين هو جالسٌ وأصحاه في تبُوك سأل عَنه. فقال رَسولُ الله: «أيْنَ كَمْبُ بْنُ 
مالِكِ؟ فتكلّمَ فيه رجلٌ من بَني سلِمةٌ وغمَرٌه. ولكِنْ دافم عنه مُعادُ بن جبل معن 
فسكتٌ النبيّ بل ولم مب بشيء. لا على الذي غَمرّه ولاعلى الذي ردّ. 

فبينَا هو كذَلِكٌ إذ رأى رجلا مُبِيضَاء يَعنِي: بياضًا يزولُ به السَّرابُ من 
تَعيل. فقَالّ النبي للد كن 5 حَيْتَمَةَ؛ فكانٌ أبا يه 

وهذا إمّا من فِراسة النبيّ عَلَتَهاصَكهوَالتََْ وإمًّا من قوّة نظره يكللة. 

ولا شك أنه من أقوى الرّجال نظرًا وسَمْعًا ونُطفًا وفي كلّ شيء. وأعطيّ 
وه ثلاثينَ رجلا بالنّسبة للنّساءِ عَكآصَكةْرلتكه وكذلك أعطيّ قرَّة في غير ذلكٌ» 
صلواتٌ رب وسلامّة عليه. 

وأبو يشم هذا هو الذي تصدّقّ بصاع عندّما حت النِي ل على الصّدَقق 
قتَصدَّقٌ لاسن كل بحسب حاله. فكانٌ الرخل إذا جاءً بالصَّدقةِ الكثيرة قال 
الْمنافِقونَ: هذا مُراءِ ما أكثرٌ الصّدقة ابتغاءَ وجه الله. وإذا جاءً الرجل الفقيء بالصَّدَقةٍ 
اليسيرة قالوا: إنَ الله غنٌ عن صاع هّذا. 

انظَّرُ -والعيادً بالله- يلمِزونَ المؤمنينَ مِن هنا ومن هُناء كما قال الله: 
« أليت بَلْمرُوت اموت ون الْمُؤْمِنِيسَ في أَصَدَمَتٍ ولت لا 
حَدُونَ إِلَا جَهْدَهرٌ 4 [التوبة:79]» أي: إذا تَصدّقوا با يَستطيعون قالوا : إن الله غَنيّ 


'- باب التوية يفنا 


وهكذا المنافقٌ شد على الْمسلِمينء فإِنْ رأى أهلّ الخير كَرّهمء وإِنْ رأى المقَضّرين 
َرَهُم وهو أخبتٌ عباد الله. فهرّ في الدَّركِ الأسفلٍ منّ النارٍ. واُنافقونَ في زمينا 
هذا ناواو ماوعا لخر رادل تريب تررق للضي ابعر قال 
هؤلاء مُترمّتون» وهؤلاءِ مُتَشْدّدونء وهؤلاء أُصوليُون هؤلاء رَجعيُون وما أب 
ذلك من الكلام. 


0 د - ل 8 0 الخ أ‎ ٠. 
فكل هذا مَوروث عن المنافِقينَ في عهِدٍ الرسولٍ عَلناصَكاهْواتَمْ إلى يومنا‎ 


لا تقولوا: ليس عِندَنا مُنافقون. بل عندّنا مُنافقون ولهم علاماتٌ كثيرة. 

وقد ذكرٌ ابن القيّم وَمَأمَهُ في كتابه به (مداليج السَّالِكينَ) " في الجزء الأول 
صفات كثيرةً من صفاتٍ المحافقينَ» كلها م مبيّنةٌ في كتاب الله عَنََجَزَّه فإذا رأمت 
الإنسانٌ إذا تكلم الناس عندّه في أهل الدرة قالّ: هذا مُترمّتٌ» هذا مُتشدّدٌ. وإذا 
رأى الإنسانّ المحسنّ الذي بِقَّدِرٍ ما عندّه يُسِنٌ قال: هذا بخيلء الله غنيٌ عَن 
صدقيه. وإذا رأيتَ رجا يلمر المؤمننَ من هنا ومن شُنء فاعلّم أنه مُنافقٌ والهياذ 
بالله « اليرت يلْمرورت التلوعيت سن الْمُؤْيِينَ فب لصَدَمتٍ وَاليّرت 
ل عدون ل جَهَدَهرٌَ فسَحَرُون 0 مر اود منيم وَلَمّ عَذَّاتٌ ليم »* [التوبة:9/ا]» 
فاستمذنا منّ الحديث فائدتينٍ عَظيمِتينِ: 

الفائدةٌ الأولى: أن الإنسانَ لا ينبغي له أن يَتأخَرَ عن فِعلٍ الخيرء بل لا بد أن 
يتقَدَّمَ ولا يتهاون أو يتكاسل. 


)١(‏ مدارج السالكين /١(‏ 4 ه"1-/7717). 


١‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََكَمءَلهِوسَلََ 


وأذكرٌ حديثًا قالّه النبنٌ عَاصَكاةولَكامْ في الَّذينَ يَتقدَّمونَ إلى المسجدٍ ولكِنْ 
لا يمون إلى الصف الأول َل يكونون في مؤخره. قال: لازال َم تون 
حتى يُوْخَرَهُمُ اله"" . 

إذا عوّدَ الإنسانٌ نفسّه على التأخير أحَرّه الله عَرََلَّ فبادِر بالأعمالٍ الصَّاحةٍ 
من حين أن يي طلبّها من عندٍ الله عَرَل. 

الفائدةٌ الثانية: أنَ لاقن يمون المُْمنينَ إِنْ تصدَّقٌ المسلمونٌ بكثير قالوا: 
هؤلاءٍ مُراؤُونء وإن قلّلوا بحسب طاقتِهم قالوا: إنَّ الله غنٌ عن عملك وغنيٌ 
عن صاعك. كما سبق. 

ول عر لني يه َلادوََلسَكمْ : امَنْ تَصَدَّقَّ بِعِذْلٍ مر مِنْ كَسْبِ طَيّبِ 
ييل ل إلا لطي - - كَإِنَّ لله تقب يميه 1 ثم يُربيها لِصَاحِبهِ -أي “نا ادل 
م كم يري أحَدُكُمْ كلوه -أي: مُهرّه. الحصان سر تَكُونَ مل اجبلِ»""' 
وهي عر أو نا عادطة 

بَلْ قال الرسولٌ عَلاصَوالتََ: «انَقُوا النَارَ وَلَوْ ِشَقَّ عَرَو0". أي: صني 
نرق بل قال انه عون : #هَمن يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَوَْ حَيْرا يَرَه ((8) ومن يَعْمَلْ 


ل 


متفعال 5 دَروشن ا مره [الزلزلة:٠‏ وات ذا سْبَحَائه وَتَعَالَ َال لا يُضيعٌ أجرٌ المحينين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (478). من حديث 
أبي سعيد الخدري وَولَْهَعَنةُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيبء رقم »)١51١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب قبول الصدقة من الكسب الطيب. رقم »)٠١١5(‏ من حديث أبي هريرة رَعَِتَهَعَنهُ. 

(") أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب طيب الكلام؛ رقم (275071» ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
الحث على الصدقة؛ رقم ٠ ١17(‏ من حديث عدي بن حاتم وَليَهعَنهُ. 


١‏ باب التوية يل 


يقولُ تَيوإتعن: إن ا بل أنَّ النبيّ يكيف رجمَ قافلًا من الغزوء بدأ يفكرٌ ماذا 
3 يول لرسولٍ للك إذا رجع؟ يريدٌ أن يَتحدّتَ بحديث وإن كان كذباء من أجل 
أن يَعدرهُ النبي َل فيهء وجعل يُشَاورٌ ذوي الرأي ٠‏ بن أهله ماذا يقولُ» ولكِنْ 
بقل ف فلا بلغ النبيٌ عَلاصَكَْولمَكمْ ادح حم ل بان 
الباطل» وعزمَ على أن ييْنَ للنبيّ يك الحقّ 0 فقدمَ النبئٌ يكدِ المدينة ودخل 
المسجدً وكانّ من عادته وسنَّيِه أنه إذا قِمَ بلدّه فأولُ ما يفعلٌ أن يصن في المسجد 
عضاوت وهكذا أمرّ جابرًا يعن كما سأذكرٌه إِنْ شاءً الله. فدخلّ المسجد 
وصلٌّ وجِلّسٌ للناس فجاءه المخلّفون الّذِينَ تحلُّوا مِن غيرٍ عُذْرٍ من النافِقين 
م م و م ل ا 
والعِيادٌ بالله؛ لأنَّ الله قال تددر 1 لا شمر لح إن متغفر ل سبيت عه 
فلن تَغَفْرَ أَللّهُ لج © [التوبة: ]ء فقول ما أنا فعزمتٌ أن اميدق النبيّ عَلنهِاصَكاموَالتَكمْ 
والغزة بالضدق: فدخلتٌ المسجد فسلّمثٌ عليه فتبسّمَ تسم اللغضبٍ -أي: الي 
غيرُ راض عَنّي - ثم قالّ: «تعال». فلا دَنُوثُ منه قال لي: «ما حَلََّكَ؟). 

فقالّ يَئدعَنهُ: يا رسول الله إن لم أَتخلّْ لعُذرِء وما جمعثٌ راحلتن قبل 
عروتي هذه؛ إن لو جآستُ عند أحَدٍ من مُلوكِ الّنيا لحرَجْتُ منة بعذرء لق 
أوقيث عيرلا يعتي: لو أن جلّستُ عند شخصي من الملوكِ لعرّفتُ كيف أتخلص 
منه؟ لأنّ الله قد أعطاني جدّلَا- ولكِنّي لا أحدّتُك اليومَ حديثًا تَرضَى به عنّى 
فيُوشِكُ أن يَسخط الله عل في ذلك صَعَْتَْعَنه. 

نطول الإيمانِء قالّ: لا يمكنٌ أَنْ أحدَّئكَ بالكذب. ولو حدثتّكَ بالكذب. 
ورضيتٌ عن اليوم. فإنّه يُوشكٌ أن يسخط الله علّ. 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََْْنَهعَلهِوَسََ 


فأخبرَ النبىّ يله بالصّدقٍء فأجّلّه. 

وفي هذا من الفوائدٍ: 

أولا: أنَّ الله سنِحَاةوتدالَ قد يَمْنُ على العبدٍ فيَعصمُّةُ منّ المعصية إذا علمَ من 
قلبه حَسن النّةِ. 

فإنَّ كعبًا لعن ل هم أَنْ يُزْوّرَ على الرسول عَلاَكَالتَهمْ جل الله ذلك 
عن قلبهِ وأزاحه عن قلبه» وعزمَ على أن يَصدقٌ النبيّ عَلَهاصَكاموالتَكم. 

ثانيًا: أنه ينبغي للإنسانٍ إذا قَدِمَ بلدّه» أن يعمِدَ إلى المسجدٍ قبل أن يدخل إلى 
بيته فيْصلٌّ فيه ركعيَنِ؛ لأنَّ هذه سُنَهٌ النبيّ عَلآصَكهوَلتَكَمْ القوليّةُ والفعليّةُ. 

ا الفعليةٌ: فى) في حديثٍ كعب بن مالكِ يولتّعنة. 

وأمّا القوليُّ: فإنّ جابرٌ بنَّ عبد الله يمنا حينٌ باع على النبيّ بل جمَلَهِ في 
أثناءء الطريق, واستَدى أن يركبّه إلى المدينةٍ وأعطاهٌ النبي بل شرطه. فقدمَّ جابرٌ 
المدينة وقد قدمَ النبيّ يَظلهْ قبلّه. فجاءَ إلى رسول الله يلهِ فأمرّه أن يَدخلَ المسجد 
ويصلّ ركعتين"". 

وما أظنٌ أحدًا من الناس اليومَ -إلَا قليلًا- يعمل هذه السّنَه وهذا لجهل 
النَّاسِ بهذاء وإلّا فهرّ سَهْلٌ والحمد لله. 

وسَواءٌ صليتَ في مسجدلءٌ الذي كنت تُصل فيه القريب من بَتِكء أو صلَّيت 
في أدنّى مسجدٍ من مساجد البلدٍ الذي أنتٌ فيه حصّلّت السُنّة. 


000 أخر جه البخاري: كتاب البيوع. باب شراء الدواب والحمر. رقم )5٠٠١91/(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه, رقم .)971١5(‏ 


14١ باب التوبة‎ -١ 
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الثا: أن كعبَ بن مالك وَزْيَهعَنهُ رجل قوي الحُجَةِ فصيح. ولكن لتقواه‎ 
وخوفه مِنّ الله امتنع أن يَكذبَء وأخبرَ النبيّ يك بالحقّ.‎ 
أن اد المغضَبّ قد يَتبِسّمُ فإذا قال قائلٌ: كيف‎ 00 
ل‎ 
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عرف أن هذا 

قلنا: 0 

أ أن هذا الرَّجِلَ تبَسّمَ رضًا با صنمَ أو تبسَّمٌ سخطًا عليه. 
خامسًا: أنه يجوز للإنسانٍ أن يُسلَّم قائ) على القاعد؛ لأنّ كعبا رََََن سل 

وهو قائمٌ؛ فقال لهُ النبيّ عَلَنوااصَكادُوَالتَكم : «تَعَالَ). 


انان يعرف 


سادسّا: أنَّ الكلام عن قُرْبٍ أَبلَعْ منّ الكلام عن بُعدٍء فإنَّهِ كان بإمكانٍ 
الرسول وَل أنْ يكلّمَ كعبّ بنّ مالكِ ولَوْ كان بعيدًا عَنهه لكنّه أمرّه أَنْ يدبو منه؛ 
لأنّ هذا أبلَعُ في الأخذٍ والرّدٌ وامُعاتبة؛ فلذلك قالّ لهُ الرسولٌ عَداصَكموَاتَكم: 
(«ادْن). 

سابعًا: كال يَقِينِ كعب بِنٍ مالكِ ينه حيتٌ إِنَّهِ قال: إِذَّني أستطيع أَنّْ 
أخرّجٌ بعْذْرِ من الرسول عَِهاصَكاولتَكَح ولكِنْ لا يمكنٌ أَنْ أخرجٌ منه بعذر يَعذْرّنٍ 
فيه اليومَ نّم يغضبٌُ الله علنّ فيه غدًا. 

ثامنًا: 3 الله يَعلمْ السْرّ وأحمي فَإِنَّ كعبًا رَعَتَهعَنَهُ خافٌ أن يسمع الله قولّه 
ومحاورتةُ للرسول عَلهصَكَموَآلَكامْ فيل الله فيه قرآنّاء ا أَنزِلَ في قصو المرأةٍ المجادلة 
الي جاءت إلى الرسول عَلِهاصَكوااتَخ تشكو زوجها حينَ ظامَرَ منهاء فأنزل الله 


قل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صإََنَهعَلِوسَلَ 


فيها آية من القرآن: #قد سَيِعٌ ول ألتى ديك في رَوِجِهَا وتَسْبََىَ إل الله وألله 
ل , ا 1 ]. 
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فيها 


ع 


بقولُ كعبٌ ربتعن إن أنَى إلى الرسول يكل وصدَقَهُ القول وأخبره أنه لا عُذرَ 
له لا في بده ولا في ماله بل إِنَّهِ لم يجمَعْ رَاحلتِينِ في غزوة قبل هذه. 

فقالّ النبيٌ بك «أمَا هَذًا فقَدْ صَدَّقَّ». ويكفي له فخرًا أَنْ وصفَّهُ الب يكل 
َالطٌتدق؟1أما هَذَا فيد مدي نَهَمْ حَتَى يَقْضِيَ الله فيكٌ». فدهت الرشل مسلا 
لأمر الله عَرَِجَلّ مؤمئا بالله. وأنَّه ما شاءَ الله كان وما لم يَشَّأْ لم يَكُنْ. 

فلَحِقَهُ قوم من بَني سَلِمَةَ من قومه وجعلوا يُيّنون له أَنْ يرجم عن إقراره. 
وقالوا له: إِنّك لم تُذنْبْ ذنبًا قبل هذاء يَعني: مما تحلّفْت به عَن رسول الله يكل 
ويكفيكٌ أن يُستغفرٌ لك رسولٌ الله يِه وإذا استغمّرٌ لك الرسولٌ يك غفرٌ لكَ. 
فارجع كذَّبْ نفسَك. قل: إل معدو عن تف للك الرضيول عَكَنوااضصَلادُوَالتَكمْ 
فيمَن استغمّرٌ لهم يما جاؤوا يُعتذرون إليه. ذ فهمٌ أَنْ يفعلٌ رَبََيَعَنك ولكنّ الله سبحانّه 
ا ل ل اه في كتاب الله إلى يوم القيامة. 

فسأَلٌ قومّه: هَل أحدٌ صبّع مثلًّ) صنعْتٌ صندت؟ قالوا: َعَم هلال بن أميةَ ومرارة بن 
الربيع» قالا مثلم) قلتّء وقيل لهما مثلّما قيلّ لك. 

ل «فَذّكَرُوا لي رَجُلَنٍ صَاِِيِنِ قَدْ شَهِدَا يَدْرَا فيهما أَسْوَة». 

أحيانًا يُقِيْض الله للإنسان ما يجعلّه يدَعٌّ الشَّرّ اقيداءً بغيره وتأسّيًا به. 

فهُوَ يَوَئعَنه ل ذُكرَ له هذانٍ الرّجِلانٍ -وهُما من خيارٍ عباد الله منّ الذينَ 
شهدا بدرًا- فقالٌ: لي فيها أسوةٌ. فمَضَيتٌ أي: لم يَرجِمْ إلى النبيّ عَدصكولتَكع. 
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فأمرٌ انب عَلصَكَةوالتَكمْ الناس أَنْ مجر وهم فلا يُكلّمُوهم. 

فهجَرّهمُ المسلمون. ولكنّهم بعد ذلك صاروا يَمسُونٌ وكأئَّم بلا عقول. 
قد ذُهِلواء وتَدَكّرت لهم الأرض فا هيّ بالأرضي الَني كانوا يَعرفوتها لأتَّهَم يَمشُونَ 
إن سلَّموا لا يُردٌ عليهمُ السلامٌء وإن قابَلّهم أحدٌ لم يَبِدَأهم بالسلام. وحتّى النبي 
عَلَنهاآضَكامْوَاَلسَكَمُ وهو أحسر النّاسِ خَلقًا- لم عليهم السَّلامَ العاديّ. 

يقولُ كعبٌ ووئقنة: كنثُ أحضرٌ وأْسَلّمُ على النبيّ بل فلا أدري: أحرََّ 
شفتيّهِ برد السلام أم لا. 

هذا وهو النبيّ موتك وما ظنك برجل مجر في هذا المجتمع الإسلاميٌ 
الذي هوّ خيرُ القرون؟ إنََّا ستضيقٌ عليه الأرضٌء وفعلا ضاقّت عليهم أنفسهم: 
وظنُوا أنْ لا ملجأً منّ الله إِلّا إليه. وبمُوا على هذه الحالٍ مذ حمسينَ يومّاء أي: 
شهرًا كاملا وعشرينَ يومًا. والناسٌ قد هجّروهم فلا يُسلّمون علَيْهم ولا يَردُون 
السَّلامَ إذا سلّمواء وكأتهم في الناس إبلٌ جَرْبٌ لا يقريهم أحد. 

فضاقَتُ عليهمٌ الأمو. وصعبّثْ عليهمُ الأحوال» وفرُوا إلى الله عَرَِجَلٌ 
ولكِنْ مع ذلك لم يكن كعبٌ بن مالكِ يدَعٌ الصلاةً مع الجماعة. 

فكانَ يحضرٌ ويُسَلُمُ على النبييّ عَلهآصََاولتَمْ ولكِنْ في آخر الأمر ربا يَتَخلَّْ 
عَنِ الصلواتٍ لم يد في نفيه منّ الضّيقٍ والحرج؛ لأنّهِ يخجل أَنْ يَأيّ إلى قوم يُصلٌّ 
تيوه لاتكلبركة ادا الا يليه دولا كين تابوه تعره بالك 


فقناكت ليهمْ الأرضُء وبقوا على هذه الحالٍ خمسينَ ليلةً تام ول تنّت لهم أربعونَ 
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لله أن سَلَ إليهمُ النبيّ عَياصَكَهوااتَْ أن يَعتزلوا نساءَهم. إلى هذا الحذٌ فرَّقٌّ بيهم 
وبينَ نسائهم. 

وما ظنّك برجُلٍ مثل كعب بِنِ مالكِ وهو شابٌ يُعزلُ عن امرأيه؟ أمرٌ عظيمٌ 
ولكِنْ مع ذلك لنَّ جاءَهُمٍ رسولُ الرسول عَلاصَكةوْلتَمْ وقال: «إنَّ وَسول الله يك 
موك أنْتَعْتَِلَ امرَاتَكَ». قالّ: أَطلَمُها أم ماذا؟ لأنّه لو قال له: طلّفُها. لطلَمّها بكل 
سُهولةٍ؛ طاعةً لله ورّسولهء فسأل قال: أُطلَقّها أم ماذا؟ فقالٌ له رسولٌ الرسول: إنَّ 
الرسول عَباصَاوآاتََمْ أمْرّك أَنْ تَعتلٌ أهلّك. وبقِيّ على ظاهر اللفظء حنَّى الصحابي 
الدع أردال ناتك ف لتنج الام :ول لطا قال عا قال: ولا أدري. 

وهذا يمن أدَبِ الصّحابةٍ يَتوَِعَنف ما قال: أَظْنٌ أنه يريد أن تُطلّمّها. ولا: 
أظنٌ أنه يُرِيدٌ أن لا تُطلقّها. ما قال شيئاء بل قالّ: إِنَّ النبيّ يي قال هذا. فقالٌ كعبٌ 
لزوجته: الحتقي بأهلك. فلحمّت بأهلها. 

«فَأمَا صَاحِبَايَ فاستكَانا وقَعَدًا في بيُوتهما يكيّان»؛ لأنَّها لا يَستطيعانٍ أن 
يَمشيا في الأسواق والناسٌ قد هجَّروهُم لا يَلتفتُ إليهم أحدٌ» ولا يسلّمُ عليهم 
أحدٌ» وإذا سلّموا لا يُردُ علَيْهم السلامُ فعجّزوا عن تحمل هذه الحال» فبقيا في 
بيوتهم| يُبكيانٍ. 

يقولٌ: «وأمًا أنَا دَكُنْتُ أشَبٌّ القّوم واَجْلَدَهُمْ) أشبّهم: أقواهُم وأجلدّهم: 
أَصِيرّهم؛ لأنه أكيت منهم» أصغرٌ 57 فكانٌ يَسْهِدٌ صلاةً الجماعة مم المسلمينَ» 
ويطوفٌ بأسواقٍ المدينة لا يُكلّمُه أحدٌ؛ لأنّ النبيّ يل أمرّ جرهم وكانّ الصحابةٌ 


َيه نز أطوعَ الناس لرسول الله وَِنِ. 


"- باب التوبة 140 


و بره و وّه ابل 


يقول: «َكُنْتُ أخرج تَأَْهَدُ الصّلَاة مع لين وأَطُوفُ في الأَسوَاقٍ ولا 
يُكَلَمُني أَحَدٌ وَآنِ رسول الله يلي فأسَلّمُ عليه وَهُوَ في تحلِِهِ بَعْدَ الصَّلاق دَأقُولُ 
في نّفي: هَل حَرَّكَ شَفتيِ برد السّلام أَمْ لا؟». أي: لا يرد عليه ردًّا يُسمعٌُ؛ هذا مع 
أنَّ النيّ ل أحسرٌ النَّاسِ حلفا ولكين امتثالا نا أوحى الله إليه أن يَمِجُرَ هؤلاء 
القومَ مَجَرهم. 

ل كنت أصل وأسارقٌ النبىّ بل النظر يعني : أنظرٌ إليهِ أحيانًا وأنا 
صلي؛فإذا أقبأت على صلاتي نظ يوذ الت إلب أعرض علي . 

كل هذا من شِدةٍ الهجر. 

يقولُ يبتلتعنة: «حَنَّى إِذَا طَال ذلِكَ عَِنَّ مِنْ جَفْوَةِ المسلِمينَ مَشَيْتُ حَنَّى 
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َي ما برس يوبير ساس 


تَسَوَّرْتُ جدارَ حائِطٍ أب قَنَادة وَهُوَ ابن عَم وأَحَبُّ النّاس إل تسوّره: دخلّه من 
فوقٍ الجدارٍ من دونٍ الباب. وكأنَ البابٍ مُغلَقٌ. والعلمُ عندَ الله. 

يقول؛ «مَسَلَّمتُ عَلَيهِ قَوَالِمَارَدَ عَِنَ السّلام؛ وهو ابن عمّهِ وأحبٌ الناس 
إليهء ومع ذلكَ لم يرّدَ عليه السلامُ مع أنَّ الرجلّ كان مجفيًا من الناس منبُوذاء 
لا يُكلّمُ ولا يُسَلَمُ عليه ولا يُردُ عليه السلا ومع ذلكَ لم يَعطِفْ عليه ابن عمّه 
أبو قتادة. 

كل هذا طاعةً لله ورسُولِه؛ لأنَّ الصحابةٌ يدنار لا تَأُحُذُهم في الله لومةٌ 
رولا عاارة جنا ونين الديولو كاه ترص اللا اليم »قال له أَنشدٌّك 
الت هل كيل أل اعد انه ووميولة8 11 م يرد عليه. 


فقال: أَنشّدكَ الل هَل تَعلمُ أن أحبٌ الله ورسوله؟ فَلَمْ يَردّ عليه. 
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مرّئّين يُناشِدهٌ مناشدّةًٌ هل يَعلمُ أنه يحب الله ورسولّه أم لا؟ وأبو قتادةَ يدري 
ويَعلمُ أن كعبّ بن مالكِ يحب الله ورسولّه. 

فلا ردَّ عليه الثالث وقال: أَنشدٌّك الله هَل تعلمُ أنّ أحبٌّ الله ورسوله؟ فقال: 
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الله ورسوله أعلم. 

لم يُكذّمْه فلَمْ يقّل: نعَمْ؟ ولا قالّ: لا. 

قال كلمةٌ لا تُعدٌ خطاباء قال الله ورسولّه أعلم. 

يقولٌ: ففاضَتْ غَيناي, أي: بِكّى يناعن أنَّ رجلا -ابنَ عم - أحبٌ الناس 
ِلَيْهِ لا يُكَلّمُه مع هذه المناشّدةٍ العظيمة. 

ممَ أنّها -أيضًا- مسألةٌ تعبّديةٌ؛ لأنّ قولّه: أنشّدُكَ الله هل تعلمُ أنِّ أحبٌ الله 
ورسولّه؟ طلبٌ شهادةء ومع ذلكٌ لم يَشهَدْ له. مع أنه يعلمُ أنه نْب الله ورسولّه؛ 
ففاضّت عيناه. 

وتسورٌ البُستان أي: خرجّ إلى السَوقٍء فبينَا هوّ يمي إذا برل تبطي يمن 
أنباطٍ الشام -والتبَطيٌ الذي ليسّ بعري ولا بجي وسُمُوا بذلك لأتّهم كانوا 
جرّجون في البراري يستنبطون الماء» يقول: من يدُلّنِي على كعب بن مالكِ. 

انظَرْ إلى أهلٍ الشرٌ يَنتَهزون الفرصن: 

فعندّما قالّ: مَن يَدلّنَى على كعب بن مالكِ؟ قلتٌ: أنا هوّء فأعطاني الورّقةً 
وكنتٌ كاتبًا؛ لأنَّ الكُنَّابَ في ذلك العهدٍ فَليلون جدًا. 

يقول: «قَقَرَنَهُ فإذًا فيه فإذًا فيه: أما بَعْدُ فإِنْهُ كد َلمَنا أنَّ صَاحِبَكَ جَقَاكَ» 
يَعني: الرسول عَيداضَكَهولتَكَم. وكانَ هذا الملِكُ: ملك غسانّ كافرّاء «وَلَمْ يجْمَلْكَ 


" - باب التوية /ا1 


الله بدَارٍ هَوانِ وَلَا مَضْيّعَةِ»» يَعني: لا تَبقى في الدارٍ في ذّلِ وضياع وهوانٍ فتَعالَ 
إليناء «فالحق بنَا انك يعنى: مال إلينا اسك بأموالناء وارنا تواسياك 
بملكنا 
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ولكِنّ الرَّجِلَ رجُل مؤمرٌ بالله تَعالى ورسولهء ومحبٌ لله ورسوله يَكن. 

قال: «وَهَذْهِ مِنَ البّلاء». يَعني: هذا منّ الامتحانٍ. وصدَقٌ وعَائعنة وجل 
تَفرٌ لا يُكلّمُ مهجورٌ منبودٌ حبّى من أقرب الناس إليه. لَوْ كان في قلبه ضعفُ 
إيهانٍ لانتهرٌ الفرصة بدعوةٍ هذا الملكِ وذهَبَ إليه لكِنْ عنده إيهانٌ راسم. 

يقولُ: قُلتُ: هذا منّ البلاء. ثّم ذهب إلى التَّنُورِ فسجَرَهٌ فيه. يَعني: أوقَدَها 
بالتتوز. 

وإلَّا أَوقَدَها في التَّورٍ ولم يجِمَلْها معه؛ لملا يُوسوسٌ له نفسّه بعد ذلك أن 
يذهب إلى هذا المِكِء فأتلقَها حنّى يبأسّ منهاء ولا يحاولٌ أن يجعلّها حجَّةٌ يذهبُ 
بها إلى هذا الملكِ. ثم بِقِيَ على ذلك مُدَة. 

ففي هذه التقطعةٍ منّ الحديث: دليلٌ على جواز التخلّفِ عن الجماعةٍ إذا كان 
الإنسانٌ مَهجورًا منبودًا وعبجَرّت نفسٌةُ أن تتحمّلٌ هذاء ىا فعلّ صاحبا كعب بن 
مالكِ يَعَلئعَنضر؛ لأنّه لا شك أنه من الضيقٍ وال حرج أن يي الإنسانٌ إلى امسج 
لقاع لايسلك عليه ولاق اسلاقه وممكرد ورف بهذا رونل 
ذرعًا ولا يستطيع» وهذا عذرٌ كا قالّه العلماءً. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: شدَّةُ امتئالٍ الصحابة لمر النبيّ يكل ودليلٌ ذلكَ 


ما جرّى لأبي قتادةً اَعَد مع كعب بن مالك وَعإْيَةعَنةُ. 
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ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّهِ يب التحررُ من أصحاب الشرٌ وأهل السُوءِ 
الّذِين يتتهزون الضَّعفَ في الإنسانٍ والفُرصٌ في إضاعتَهِ وملاكه. 

فإِنَ هذا الملِكَ -ملِكَ غسّانَ- انتهرّ الفرصةً في كعب بن مالكِ ينه يدعو 
إلى الضلالء لعَلّهِيَرجِعٌ عن دينه إلى دين هذا الملكِ بسبب هذا الضيقٍ. 

ومن فوائد هذا الحديث: قرَّةٌ كعب بن مالكِ وَعليهعَنُ في دين الله. وأنه من 
اومن الخْنُصه وليس ين قال اه فهم: لذي من يو ار ذا روم 
في أ جَملَ ْم آلا سَكَمَدَابٍ أنه 4 [العنكبوت:١٠]»‏ فبعضٌ النامس -والعيادً بالله- 
يقول: آمنًا بالله» ولكِنْ إيرائه ضعيفٌ إذا أُوذيّ في الله ارتدٌ - والعيادُ بالله- وفسَقٌ 
وتركَ الطاعة وكعبٌ بن مالك وَيلعَن أوذيّ في الله إيذاء أيّا إيذائء لكِنّهِ صَبرَ 
واحتسّبَ وانتظرٌ الفرج» ففرّجَ الله له تفريجًا لم يكُنْ لأَحدٍ غيره وصاحبيه» أنزل الله 

فيهم ثناءً عليهم آياتٍ تُتلى إلى يوم القيامة. 

ا قصَّدّ قصَّنّهم في القرآنٍ في صلاتّناء وهذا فضلٌ عظيمٌ قصَّنُهم 
الصلاة» في الصلواتٍ الخمس. في صلاةٍ النافلة سرَّا وعلنًا. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ أيضًا أنَّهِ يَبغي للإنسانٍ إذا رأى فتنةً أو خوف فِتنةٍ 
أن يُتلف هذا الذي يكون سببًا لفتنته. 
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فإنَ كعبًا لَّا خافٌ على نفسِه أن تميلَ فيهم| بعدٌ إلى هذا الملكِ ويتَّخِلّ هذه الورّقة 
وثيقة. حرّقها وَيهعنَُ. 
ومن ذلك: -أيضًا- ما جرّى لسليهان بن داود -عليْها الصلاةٌ والسلامٌ- حيثّا 


عُرضَت عليه الخيلٌ الصَّافناتٌ الجيادٌ في وقتِ العصرء فَعْمّلَ وذهل -بما عرض 


"- باب التوية 148 


عليه- عن الصلاةٍ حبّى غابتٍ الشمسٌُء فلا غابَتِ الشمسٌ وهو لم يصلّ العصرّ 
دَعَا بهذه الخيل الصافِناتٍ الجيادٍ فجعل يضرِبٌ أعناقها وسُوقهاء يُعني: جعل 
سويت ملا د ا يوا 


و 0-2 56 


الجيادٍ عَن ذكر الله « كُقَالَ إِنْ حيبت حب ير عن ذِكْرِ رَقِ حَقٌّ نوات يأَطجَابٍ :8 
كه ا الوق وَلذَمَكَاقٍ »© [ص:-0]. فالمهم نك إذا رأيتَ شيئًا 
من مالِكَ يصُدَّك عَن ذكر الله فأبِعِدْهُ عنكَ بأيٌّ وسيلةٍ تكونٌ حنَّى لا تكونَ سببًا 
لإلهائك عن ذكر الله. 

فإنَ لذي يُلهِي عن ذكر الله خسارةٌ ا قال الله تعالى: «يأنا الَدنَ امنا لا 
ليك أنزلك 1 لتك عن وحكر ان ون نكل انه تارقيك هد 
ألْخَِرُونَ © [المنافقون:9]. 

برل ِوَيَعَنُ: «فلًا مدت لنا أربّعون ليلةً) يَعني: شهرًا وعشرة أيّام. وكانَ 
الوحي قد استيَتَ فلم ينل كل هذه الم وهذا ين حكمة الله عَبَلُ في الأمور 
الكبيرة العظيمة. يستلبثُ الوحيٌ ولا ينزلُ» ى) في هذه الة لقصَّقء وكا في قِصَّدَ 
الإفكِء حينَ انقطم الوحيٌ عن رَسولٍ الله يكن'". 

وهذا يمن حكمة الله عَرَتبَلٌ حتى يَتشوّفَ الناسٌ إلى الوحي ويتشؤقوا إليه: 
كاذ اس لمرث الاين 272 1 فبقِيّ الوحيّ أربعينَ ليلة ما نزل» فل ممت أربعون 
ارسل التي كله إلى كعت ين مالك وصاست: هلال بن أمية» ومُرارةً, بِنٍ الربيع 
تعن أن يُعتزلوا نساءهم. 


دق أخر جه البخاري: كتاب المغازي. بياب حديث الإفك. رقم .)4١41(‏ ومسلم: كتاب التوبة» 
باب في حديث الإفك. رقم (717170)» من حديث عائشة يََلَتَعَنهَا. 


ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََهعَلهوَسٌَ 
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وجاءت زوجة هلال بن أمية إلى رسول الله كَلِنْةِ وأخحيرته بأنه في حاجة إليها 
لتخدمّه؛ لأنَّه ليس له خادمٌ فأَذِنَ لها النبئّ بك بشرط أَنْ لا يقرتهاء فقالّتُ: نه 


واذها زاون 522 إل نيوابدي الا ضير ا ره بكي 
1ن 


وسدو 


يقول قلعن قل مقئن عشرٌ ليالٍ بعد هذاء وكنتُ ذاتَ يوم م أصلٌّ الصّبِحَ 
على سطح بيتٍ من بُيويتنا»؛ لأنّه كما مر كانوا ومن قد ضَاقَتْ عليهمٌ الأرض 
بارَحُيّته وضَاقَتْ عليهم أنفشهم» واستّدكروا الأرض. واسستكروا الناسٌء يَأتون 
إل المتحة لا كلتق أخد ورة ليوا ليزه علنيفء ونم و اعد سل 
عليهم؛ ؛ ضاقّت عليهمٌ الأرضُء فصارٌ ذاتَ يوم يُصلٍ الصبحٌ في بيته على سَطيجه 
7 اسَوغتُ صَوْتَ صاخ أَوق عل ليقو َل صَوته : يَا كَعْبَ بْنّ مَالِكِ 

بره وسَلْعٌ جل معروفٌ في الدينةٍ أو علَيه وصاح بأعل صوته. 

يقول صََلتدعنة: «فَكَرَرْتُ سَاجِداء وَعَرَفْتٌ أنَّهُ قَدْ جَاءَ قَرَجّ). وركبّ فارس 

ب الم يز يد كدي الاك لتر ردقت بترو ال ماران مد 
وكرارة بن الربيع يُبشّروته) بتوبة لله علّيهماء فانظر إلى فرح ح المسلمين بعضهم مع 
بعض» كلّ يذهب يسعى ويركضٌ من جهة. 

يقول2 فجاء الصَّارِحْ» وجاءً صاحبٌ الفرس. فكائّتٍ البَشْرّى لمارا 
لأنّ الضَّوتَ أسرعٌ من الفرس. يقول: فأعطيتة * ُو الإزارٌ والرّداءَ» وليسّ يملكُ 
غيرَهماء لكِنٍ استعارٌ من أهله أو من جيرانه وبين فليسَهماء وأعطى نوبي هذا الذي 


3 
م 


لسبير 6 


؟- باب التوية 10١‏ 


أعطاهُ كُلّ ما يُملكُ» لا يملكُ غيرَ الثوبين, لكنّها والله بُشرَى عَظيمةٌ بُشْرّى 
من الله سبِحَُوتََالَ عظيمة» أن يُنزل الله توبتهم ويُمنٌّ عليهم بالتوبة. 

نّم نزل مُتوجّهًا إلى الرسولٍ تل في المسجدٍء وإذا رسولٌ الله ككل -وجزاة الله 
عن أميِهِ خيرًا -قَدْ بشَّرَ النّاس بعدَ صلاةٍ الصبح بأنَّ الله أنزلٌ توبئّه على هَوْلاء 
اللا لأنّهِ نْب من أصحابه وأُمه أن يُتوبوا ويّرجعوا إلى الله. 

يقول: «وَانْطّلَفْتٌ أتَأئَمُ رَسولٌ الله يك يَعني: أقصذه. فجعلٌ الناس 
يُلاقونّتي أفواجًا -يعني: جماعات - مُبشُونه توب الله عليه كئّهَعنة. 

هؤلاءٍ القومٌ يُبُون لإخوانهم ما يُْبُون لأنفيهم. فلَمْ يَسُدوهم على ما أنعمَ 
اله به عليهم من إنزال القرآنٍ العظيم بتّوبتهم» بل جعلوا متهم حتّى دخل المسجد. 

وفي هذه القطعةٍ منّ الحديث فوائدٌ: 

أوَلا: شِدَّهُ هجر النبي عَاسَكهولتَكمْ لهؤلاءٍ الثلاثق حبَّى إِنَّه أمرّهُم أن 
يَعتَزِلوا نساءهم. والتَفريقٌ بينَ الرّجِلٍ وامرأتِه أمرّه عظيم. 

انيًا: وفيه أن قولّ الرّجل لامرأيه: التي بأهلكء ليس بطلاق؛ لأنَّ كعبّ بنّ 
مالكِ رَلِتَدعَنَُ فرق بين قوله: احتقي بأهلك. وبِينَ الطلاق» فإذا قال الرّجِلٌ لامرأيه: 
الحقي بأهلِكِ. ولم ينو الطلاقٌ فليسٌ بطلاتٍ. 

أمّا إذا نُوى الطلاقٌ إن النبّ كل قال: إنَّا الأخمالٌ بالياتٍ وَإِنَا لكل امرئ 
مانَوّى...» الحديت!". 


.)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كف رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَكلِ: «إنما الأعمال بالنية»» رقم (/401١)؛ من حديث عمر‎ 
وتوت دكنذ.‎ 


يدل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَهعََِوَسَلٌ 

فإذانوّئ الإنسانُ ببذه الكلمة وأمغالها الطلاق فلّه ماتوّى 

الثا: شدَةٌ امتثالٍ الصحابة يتنر لأمر النبيّ يل لأنّه تعن ما ترد 
ولا قال: لعل أراجع م الرسول عَلِآصَكَهوالتَم أو قالّ للرسولٍ الذي أرسله النبيٌّ 
ككُ: ارجع َه لعلّه يسمّح» بل وافقّ بكل شيء. 

زايعاة أن الي يِه كانَ رحيًا بأمّته فإنّهِ بعدَ أَنْ أمرّهم باعتزالٍ النساءِ 
رخص هلال بن أميةً؛ لأنّه يحتا لخدمة امر أتّه. 

خامسًا: جوارٌ حكاية الحالٍ عندٌ الاستفتاء» أو الشهادة أو ما أشبّة ذلك» وإن 
كان المحكئٌ عَنه قد لا يحي أَنْ يطَّلمَ عليه الناسٌ؛ لأنَّ امرأةً هلال بن أُميةَ ذكَرَت 
من حاله أنه ليس فيه حاجةٍ إلى شبيءٍ منّ النساء. 

اذ قا أن الانضان إذالحضل لكل هله اتفال وهتعر الام نوضار ياذئ 
من مُشاهدتهم ولا يتحمّلء فإنّه له أَنْ يتخلّف عَن صلاة الجماعة وإِنَّ هذا عذرٌ؛ 
لآل إذلجاة ناسين ق يفنح قال سرف يكرن + مُتشُوشًا غير مطميِنٌ في صلاتّه؛ 
ولهذا صلّ كعبُ بن مالكِ يَعََِعَنهُ صلاةً الفجر على ظَهِرِ بيت من بُيوتَه وسبقٌ 
نا ذكرٌ هذه الفائدةٍ في قصّة هلال بن أمية ومرارةً , بن الربيع. 

سابعًا: حرصٌ الصحابة تعن على التسايقٍ إلى البُشْرَى؛ لأنَّ البُشرى فيها 
اك الكزور عل المسلية وإحضال الشروو شل السلح ف بقرت إل ان ليزه 
لذن نان زالله سبحاويقَ عي الح رلا م 

فلذلِكَ ينبغي لك إذا رأَيْت من أخيكَ شينًا يسُرّه كأنْ يكونَ خبرًا سارًا 
أو + وباسازة أوها أفة ذلك» أن ُبشَّرَهُ بذلكَ؛ لأنّك تُدخل السُّرورَ عليه 


َك 


"- باب التوية 105 


ثامنا: أنّهِ يْبَغي مُكافأةٌ من , يل لخدي كرون مقافي للتحال؟ لآن كععرت ير 

لكِ وين أعطّى الذي د ا 
عباس فق وكات بأمر اناس إذا حجوا أن ب كمتّعوا بالشمرة إلى احج يعني 
ال 0 
تن ينَى عن انع" لاله حب أن يعتمرَ اناس في وقت» وأ بحجُوا في وقته 
حنَّى يُكونّ البيثٌ دائًا معمُورًا الوا مابنَ مُعتّمرين وحجَاحء فعلّ هذا اجتهادا 
منه يَيوِيعَنُ وهوّ منّ الاجتهادٍ المغفورء وإلّا فلا شك أنَّ سْنَةَ الرسول عَياصَكَمْوَلتَكم 


53 
أؤلى. 
المهجٌ: أن رجلا استفتى عبد الله بنَ عباس في هذه المسألة» فأمرَهُ أن يتمنّمَ وأن 
0 2 
يحرم بالعمرة ويجل منها. 


فرأى هذا الرّجِلُ في المنام شّخصًا يقولُ له: حَجٌّ مبرورٌ وعُمرةٌ مُتقبلةٌ فأخير 
بذلِك عبد الله بنَّ عباس الذي أفتك ففرح بذلك ابن عباس» وأمرّه أن يبقَى حتّى 
يُعطيّهُ من عطائه!'. يَعنى تل هليه عل ها بكرة ودين هذه ال ويا اللي ندل 
عل صواب ما ةبه عب ل بن باس تتا 

والمهم أن من ؛ برك بشيء فأقل الأحوالٍ أن تُدعوٌ له بالبشارةه أو تبديّ له 
تار رودل انا نكال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الذبح قبل الحلق. رقم ,)١7975(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام» رقم .)١777(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج, رقم :)١15571(‏ ومسلم: 
كتاب الحج, باب جواز العمرة في أشهر الحج, رقم (؟45؟١).‏ 


َل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَبَنَهعلَهِوسَلَ 

يقولُ وَتوئةعنة: ١حَتَّى‏ دَكَذْثٌ المسجد فَإذَا رَسولُ الله بك جَالِسٌ حَوْلَه اناس 
قم طَلْحَة نْب اله عن بهزولُ حَنَّى صَافَحني وَهَنَاله. 

ول «والله مَا قَامَ رَجُلّ مِنَ المهَاجِرينَ غَدُهُ -فَكَانَ كَعْبٌ لا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةا 
حيتُ قامٌ ولاقاه وصافحه وهنّه. حتَّى وقف على النبيّ بك وإذا وجهةُ تبرق أساريده؛ 
لأنّه علاصَاُولَكَخ سَرّه أَنْ ينُب الله على هَؤْلاءٍ الثلاثة الْذِين صدّقوا الله ورسولّه» 
وأخبّروا بالصَّدقٍ عَن إبهانٍ» وحصّلٌ عليهم ما جَرَى منّ الأمر العظيم؛ يمن هجر 
النَّْسِ لهم حمسينَ يومّاء حنَّى نساؤهم بعد الأربّعين أمرّ الرسولُ عَاشكؤرالتكم 
أَنْ يَعتزلوهن. 

ثم قال لهُ النبيّ يكللة: برخي يَوم مر عَلَيِكَ مُذ وَلَدَنْكَ أنُكَ». 

وصدقٌ النبيٌ وكا فخيرُ يوم مرّ على كعب منذٌ ولدَنّه امّهُ هو ذلكٌ اليومٌ؛ لأنَّ 
له أنزلٌ توبتّه عليه وعلى صاحبيه في قرآنٍ يُتلىء تَكلَّم به رَبُّ العالمينَ عَرَجلٌ وأنزلة 
على محمد يَكِِ محفوظًا بواسطة جبريل» ومحفوظا إلى يوم القيامة» ولا يُوجِدٌ أحدٌ 
يبرق الأتبباء اومن دكرَهم لقا ف القران شيط قطل ىا خوطعا فك ععيابن 

بقِيّت هذه القِصّةٌ تُئى في كتاب الله في المحاريب, وعلى المنابر» وني كلّ مكانٍ» 
ومن قرأ هذه القصّةً فلّه بكلّ حرفٍ عش حسناتء فهذا اليومٌ لا شك أنّه خيد 
يوم مرّ على كعب منذٌ ولَدَنُّ أمّه. 

«فَقَلتٌ: 06 عِنْدِكَ يا رول الله 4 مِنْ عِندٍ الله؟ قَالّ: «لا. بَلْ مِنْ عِنْدِ الله 


عَرَيجَلَّ؟ لأنّه إذا كانَ من عند الله كان أشرفَ وأفضل وأعظم. 


"- باب التوية 166 


فقال كعبٌ تعن إنَّ من توبتي أَنْ أنخلمَ من مالي صدَقةً إلى الله وإلى 
رسوله. أي: بل عَنهء ويجعلّه صدقة إلى الله ورسوله شأنّه وتدبيره. فقالّ النبي 
عكلِلِ: «أَمْسِكٌ عَلَيْكَ بَعْض مَالِكَ فَهُوَ حَر لَكَ). فأمسكة صائئغنك 

ففي هَذه القطعةٍ منّ الحديث فوائد: 

أوّلا: فيها دليلٌ على أنَّ منَ السنَةِ إذا أتى الإنسان ما يده أن مَأ به ومُبشَّرَ به 
سواءٌ كان خيرٌ دينٍ أو خير ذنيا. 

لهذا بنَتِ الملائكة إبراهيم عَتَمْ # يغُلامٍ حليمٍ ويغلام عليم؛ ٠‏ الغلامُ 
الحليم: إسماعيل. والغلام العليم: إنكاق: 0 الملائكة إبراهيم مهذينٍ الغلامين. 

انيّا أنه لا بأسّ بالقيام إلى الرَّجِلٍ لمصافحيه وتبنئته بها يسرٌه. 

والقيامُ إلى الرجل لا بأسّ به قَدْ جاءَثْ به السّنّهُ وكذلكٌ القيامُ للرجل 
وأنتَ باق في مكانك اتدل إليه. فهذا أيضًا لا بأس ب به إذا اعتادّه الناس؛ ليه 
لم ير النهي عَنه؛ وإنا النهيّ والتحذيرٌ من الذي يُقامُ له لا منَ القائم» فإنَ من 
م عَنهصَكاةولمَ: «مَنْ أَحَبّ أَنْ يَتمَئّل لهُ الرّجالٌ قيامًا فلْيتبرًَأ 
مَقَعَدَهُ منّ النار»!". 
قال أهل العلم: والقيامُ ثلاثةٌ أقسام: 
الأوّلُ: قيامٌ إلى الرّجل . 
الثاني: قيامٌ للرّجل . 
)١(‏ أخرجه أحمد (4/ ».2»3٠١‏ وأبو داود: كتاب الأدب. باب في قيام الرجل للرجلء رقم (0179). 


والترمذي: كتاب الأدب. باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل؛ رقم (7055)؛ من 
حديث معاوية ووَلْنَعَنهُ. 


الول شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلَتَهُعَََهوَسَلرَ 


والثالث: قيامٌ على الرّجِلٍ . 

فالقيامٌ إلى الرّجلٍ: لا بأسّ بهء وقد جاةت به السُنّهُ أمرًا وإقرارًا وفعلا 

أمَا الأمرٌ: فإنَّ النبيّ يك نا أقبل سعد بن معاذِ رََيََّنهُ عند تحكيمه في بني 
ُريظة» قال النبئٌّ علاصَكاوالتَم: «قُوموا إلى سَيدِكُم)!'» وكانَ سعد بن معاذ رعذ 
قد أُصيبّ في غَرْوةٍ الأحزاب في أكحله. والأكحلٌ عرقٌ في الإبهام إذا انفجَرَ مات 
الإنسانٌ» أصيب به رتنه فدعا الله أن لايُمِيمهُ حبَّى يُرٌ عيئ في بي قُريظة» وكانوا 
حُلفاءَ للأوسء وخانوا عهدّ النبيّ عَلاصَكَؤْوالتَكمْ وصاروا ممّ الأحزاب على 
رسول الله يي فلا طْعِنَ سعد قالّ: الهم لا مني حبَّى تُقرّ عيني ببني قُريظة. وكان 
من عُلُوٌ منزلته عند رسولٍ الله يي أَنْ أمرّ النبي يله أنْ يُضربَ له خباءٌ في المسجد 
-أي: خيمةٌ صغيرةٌ- لأجل أن يَعودَهُ من قريبء فكانٌ يَعُودهُ من قريب. 

ول حصّلّت غزوةٌ بي قريظة ورَصُوا أن يحَكُمَ فيهم سعد بن معاذ أمرٌ النبي 
أن يحَضْرَ سعد إلى بَني قُريظةٌ» فجاءً راكبًا على حمارٍ؛ لأنّه قد أَممكه الجُرح» فلن 
أقبل قال النببنٌ عَِاصَكثولتَكه: «قُومُوا إل سَيدِكُمْ» فقاموا فأَنَرَلوه فقالّ النبيّ 
هصَكولتَة لّه: (إنَّ هَوْلاءِ -يّعنِي: اليَهُود- من بَني قريظة حكّمولً). فقالّ 
فيَعنة: حُكْمِي نافد فيهم؟ قالّ: نِعَمْ! وأقرٌوا هُم بوه وقالوا: نعَمْ حُكمُكٌ نافِدٌ. 


قال: وفيمّن هاهنا. -يشيرٌ إلى الرسولٍ عَلاصَكاةوآلتَكَمْ والصحابةٍ قالوا: نعَم. 


))7١57( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب إذا نزل العدو على حكم رجلء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب جواز قتال من نقض العهد. رقم )ل من حديث‎ 
أبي سعيد الخدري ووَانَهْعَنْهُ.‎ 


"- باب التوية 1١017/‏ 


فقال: أحكمُ في فيهم أَنْ تُقَتل مُقاتلتُهم» وتُسبَى دنهم ونساؤهم. وتَغْنمَ ترام 
حكم صارمء قال التي عَلَنهااصَلادُوَالتَكم: «لَقَد كيت فِيهِمْ بكم الله من فَوْقَ 


وضعو 


سبع سَمَّواتِ" رَوَْيهْعَنهُ. 
و ف صلا 0 .-- مد اننا 20007 2 
فنفذ النبي وَل حكمه. وقتل منهم سبعمئة رجل» وسبّى نساءهم وذريّاتهم» 

َنِم أموالهم. 
الشاهد قولّه: «قوموا إلى م سَيّدكُمْ). هذا فعلٌ أمرء ول دخلّ كعبُ بن مالك 

المسجدّ قامَ إليه طلحةٌ بن عُِيدِ الله. والنبيٌ يكل يُشَاهدٌ ولم يكز عليه. 
ولا قدمَ وفدٌ ثقيف إلى الرسولٍ عَِهصَكَدُاتَكَمْ بالجعرانة بعد الغزوةٍ قامَ 

لهم -أو قامَ إليهم- عَلْهااصَكموالتم!"'. فالقيامُ إلى الرجل لا بأسّ به. 
الثاني: القيامُ للرّجل: وهذا أيضًا لا بأسّ به. لا سيَّا إذا اعتاد الناس ذلك 

وصارٌ الدَّاخَلٌ إذا لم َهُمْ له يَعدٌ ذلك امتهانًا له فإنَّ ذلك لا بأسّ به. وإِنْ كان 

الأولى تركّه كا في السنَِء لكِنْ إذا اعتاده الناسٌ فلا حَرَجَ فيه. 
الثالث: القيامُ عليه كأنْ يكونَ جالساء ويقومَ واحدٌّ على رأسِهِ تعظيًا له 

فهذا مهي عنة. 
قالّ النبيّ يكنِ: «لا تقومُوا كا تقو مُ الأعاجمُ يُعظَمْ بعضهُم بَعْضًاا". 

)١(‏ أخرج البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وهب شيئا لوكيل» رقم (/71*01)» من حديث مروان بن 

الحكم والمسور بن مخرمة: أن رسول الله كٍ قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين. 
(؟) أخرجه أحمد (0/ 707). وأبو داود: كتاب الأدبء باب في قيام الرجل للرجلء رقم (57170)» 


وابن ماجه: كتاب الدعاء؛ باب دعاء رسول الله يَقيَق رقم (78757)» من حديث أبي أمامة 
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حنّى إِنَّهُ في الصلاةٍ إذا صارّ الإمامُ لا يستطيعٌ القيامَ وصلَّ جالسّاء فإنَّ 
المأموفية 08 010100 ولو كانوا يَقَدِرونَ على القيام؛ للا يُشبهوا الأعاجمَ 
الّذِين يقُومون على مُلوكهم. 
فالقيامٌ على الرّجلٍ مَنهيٌّ عنة» اللهُمَ إِلّا إذا دَعتٍ الحاجةٌ إلى ذلكٌ» كان 
اف على الرَّجلِ أن يُعتديّ عليه أحدٌ فلا بأسّ أن يُقومَ عليه القاكمٌ» وكذلِكٌ إذا 
قامَ عليه الرَّجِلُ إكرامًا له في حال يقصدٌ فيه إكرامّه وإهانة العدرٌ بل ما حصلّ 
من المغيرة بن شعبةً تنه في صُلح المُدِيبية حيئًا كانت قريشٌ تُراسلُ النبيّ بل 
للمُفاوضة فيا بينّهم» كان المخيرةٌ بن شعبةً عن واقمًا على رأس رسول الله كل 
وبيده السّيِفُ”"؛ تعظيًا لرسول الله يك وإهانةً لرّسَلٍ الكمَارٍ الّذين يَأتونَ 
ا 
وفي هَذا: دليلٌ على أنه يَبَغي لنا -نحنٌ المسلمين- أَنْ نَعِيظَ الكفارٌ بالقولٍ 
وبالفعل؛ لذن هكذا أَمِرْ ناء قال الله سبحائّه: يناما أليّنّ بهد الْحكُفَار والْمتَفِقِينَ 
وَأَغْلْظ عَلَِم 4 [التوبة:*7]» وقال الله تَعالى: «وَلا تطتو مَوْطِكًا يَفِيظ المكفار 
ولا يلوس .ل" مِنْ عَدُوْ نََلَا إلا كيب لمعيه عمل 0068ظ رين السب 
أن من مَن يُدَخْلٌ عليهم الخْرور والفرخ. وربما يُشاركُهم في أعيادهم الكفرية التي 
لايّرضاها الله بل يَسخطٌ علَيْهاء والّتي يحنََى أن يُنزلٌ العذاب عليهم وهُم يَلعَبون 
بهذه الأعيادٍ. يُوجِدٌ من الناس -والعياذً بالله- مَن لا قَدْرَ للدَّينِ عنده. كا قال 
ابن القيّم يَمَدلَنَهَ في كتابه (أحكامٌ أهلٍ الذَّمة): «مَن ليس عندّه قَدْرٌ للدّين 


57 
- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد. رقم (071771 71717)؛ من حديث 
المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم. 


- باب التوية ١08‏ 


يشاركهم في الأعياد ويبنتهم»"". وكيفٌ يُدخْلُ السرورٌ على أعداءٍ الله 


عِِ 03 ,5 ج٠0‏ 03 2 ع هه و 
وأعدائك؟! أدخل علَيّْهم ما رُم ويَغيظهمء وأدخل عليهم أشدَّ ما ييكون منّ 
2 5 0 4 11 4 2 ع 95 59 مه 0 
الضيق. هكذا أمِرنا؛ لأنّهم أعداءً لنا وأعداءً لله ولدينهِ وللملائكة والنبيينَ 
والصديقين والشهداء والصّالجين. 

الهم أن المخيرةً بنَ شُعبةَ تعن وقف على رأس رسول الله يل وبيده السّيفُ 
تَعظيً) له حبَّى إِنَّهِ في أثناء تلك المراسلة فعلّ الصحابة شيئًا لا يفعلوئّه في العادةه كان 
عَلَنَهااضصَكاموالسَكامْ إذا : نحم تلَقّوا تُخامتّه بأيدء هم بالراحق» ثم يَمسَحون بها وهم 
وصدورهم. مع تم ما كانوا يَفعَلون هذاء لكِنْ لأجلٍ إذا ذهب رسولٌ الكفارٍ 
إلى الكفار بين لهم حال الصحابة َي عنعن مع نبيّهم عَلَنِاصَلادُوَالتَكم. 

٠.‏ 7 2 5 - ام و 5 5 5 26 و 

ولذلكَ لا رج رسولٌ قري إلى ريش قالّ: والله لقَدْ دخلت على الملوك 
وكِسرّى وقيصرٌ والنجائيّ فلَمْ أرَ أحدًا يُعظَّمَهُ أصحابة مثلّا يعظّمُ أصحابٌ محمد 
محمداء ليةعَنش وأرضاهم. وجزاهم الله عنًا خيرًا. 

المهمٌ أن القيامَ على الرّجل إذا كانَ المقصودٌ بهِ حفظ الرّجلء أو كان المقصودٌ 
به إغاظة العدرٌ فإن هذا لا بأسَ به ولا حرج فيه وإلَا فهوَ مَنْهِىٌّ عنه. 

الثا: أن مَن أنعم الله عليه بنِعمةٍ فإن منّ السَّنَةِ أن يَتصدّق بشيءٍ من ماله 
فإن النبيّ يي أقرٌ كعب بن مالكِ يعن على أن يَتصدَّقٌ بشيء من ماله توبة إلى 
لله عَرَلَّ ل حصل له من هذا الأمر العظيم الذي كان فخرًا له إلى يوم القيامة. 


4 مر مر ا 2 و يح سس ا 
ثم ذكرٌ كعبٌ بن مالكِ ربتعن أن من تويته أن لا يحذث بحديثٍ كذب بعد 


(١)أحكام‏ أهل الذمة .)54١/١(‏ 


ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبَنعََِوَسَلٌ 


إذ نجه الله تَعالى بالصَّدقِء وما زالّ كذلِك ما حَدَّتَ بحديثٍ كذب أَبَدَا بعد أن 
تاب الله عليه فكانّ وَليدعَدُ يَمُعَنَْهُ مذ مَضرب المثلٍ في الصّدقِء حبَّى إِنَ الله أنزلٌ فيه وفي 
صاحبَيه: «كائبا ل م اموا أتهوا الله وكرنواً مَعْ ديقي * [التوية:119]» 
أنزل الله تعالى الآياتٍ في بيانٍ مسََّه عليهم بِالتّوبِةٍ من قوله تعالى: « كد ابت أنه 


عَلَ لدي والمهدجريت والأنصار لذ أتَبَعُوَهٌ في سكاعة الْعْسْرَةَ من بَعَد ما 


- 
6م 


حكاد يَرِيعُ كُلُوبُ َرِبقٍ مَنْهُمْ 4 [التوبة:0]117 ففي هذه الآيةٍ أَكَدَ الله سْبِحَاَهوتََلا 
توبته على النبيّ والمهاجرينَ والأنصارء أكَدَها بقوله: « لَقَد نبت لله # . 
فأما النبيئّ فهو محمَّدٌ رسول الله يك حاتم انين الذي غفرَ الله له ما تقدّم من 
5 تن اموه 55 . 2 0 
ذنبه وما تأخرّء وأمّا المهاجرون فهم الذينَ هاجروا من بلادهم من مكة إلى المدينة) 
هاجَّروا إلى الله ورسوله. فجمّعوا في ذلك بِينَ الهجرة ومُفارقةٍ الوطنٍ ومفارقة 
َ ٍِ 8 > يداد 0ت - 8 0 يه 
الديار وبين نصرة النبيّ يَينِ؛ لآاتهم إنما هاجَروا إلى الله ورسوله؛ فالمهاجرون جمعوا 
بِينَ الهجرة والنصرة. 
00 ع : 7 2 ع ل ٍ- -5ظ ع بي 
أمّا الأنصارٌ فهمُ الذينَ تبوأوا الدارَ والإيهان من قبُلهم» أهل المدينة ربتعن 
اين آوَواالنبّ ف ونصروة ومَنعُوهُ ما يَمنعودَ منه يساتهم وأبناءهم. وقدَّمَ الله 
الواجزود الاك أنفل نح الأنصا ره حتفيو بن الجر والصرق: 
وقوله: لالت أتبَعُوهُ فحاءَةٍ الْعْسَرَةَ 4 وذلك في الخروج معّه إلى غزوة 
تبوكَ» إلى بلادٍ بعيدةٍ. والناسٌ في أشدّ ما يكونون منّ الحرٌء والناسٌ في أطيب ما 
يَكُونونَ لو بَقُوا في ديارهم؛ لأنْ الوقتٌ وقثٌ قيظِ والوقتّ وقثُ طيب الغا وحُسنٍ 
- 3 دس سو 1 - 0 ٠‏ 1-7 عم 000 5 . 
الظّلال» ولكنهم يَبَعِيََِنر خرّجوا في هذه السَّاعةٍ الحَرجَةِ في ساعةٍ العسرة من بعد 
ما حكاد يَرِيعْ ُنُوبُ هربق مَنْهُمْ 4 فإنْ بعضّهم كاد أن يَتخلف بدونٍ عذر فيَريغ 


"- باب التوية 15١‏ 


قلبه. ولكنّ الله عَرَجَلّ من علَيْهم بالاستقامةٍ حتّى خرّجوا مع النبيّ يَللة. 

وقوله: شم تابح عَِتَهِرْ 4 أكّدَ ذلك مرءً أخرّى إن يهز رَرُوكٌ بحي » 
ار راذا أرق منّ الرحمة؛ لأتها رحمةٌ ألطففُ وأعظعٌ من الدّحمةٍ 
العامة. 

ثم قال: َكل النَدكَةَ اليرت مُلَنوا *. 

والثلاثة: هُمْ كعبُ بن مالك ومُرارة بن الزنيعء ويجلال بن أمي هؤلاء 
هم الثلاثة ارين خُلُوا تمض وحُلّفوا: أي لف البثّ في أمرهم, وليسٌ المرادٌ 
تخلّفوا عن العّزوة» بل خَلَّمَهِم الرسولٌ علآصَكَهُوالتَ لكَيْ ينظرٌ في أمرهم ماذا 
يُكونُ حكمٌُ الله تعالى فيهم. 

وقوله: #حَيَّه إِذا َاقتَ كم لاس يما رحبت »هيات عله الأرميى 
سَعتهاء والرّحبُ هو السَّعةُ والمعتى أنَّ الأرض على سَعيِها ضاقَتْ بهم. حنّى قال 
كعبُ بن مالك: لللن 
أو غيرها» من شدَةٍ ة الضيق علَيْهم. لمعنه 

وَضَافتْ عَلَهِمَ أَنفْسْهُر ل انث عب في لاصعلق ا 

للك ل 0 
وقوله: #وظئواأ أن لا ملجحاً مِنَّ أل 
اليقينٍء أي: 0 
إِلّا إلى الله فالله بيده كل ا 


يي 2 


وقوله: ٍ«شرَ تاب عَيَهِمْ لَِمُوبوَا إنَّ لَه هُوَ َحِيِمٌ » تاب علَّيْهم لِيَنالوا 
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مراتبّ التوبة الّي لا يَنالّها إِلّا من وُفقّ» لا يَنانّها إِلّا أحبابُ اللهء كما قال الله تعالى: 
«إنَّ أله يحب التَوّبِينَ تحبا لمتطهريرت © [البقرة:؟17]. 

أمَا أولئكٌ الّذين اعتّدّروا منّ المنافِقينَ إلى الر سول ل عَلدَهااصَكُوَالتَكه واستخفرٌ 
لهم ووكل سرائرهم إلى اللهء فإنَ الله أنزلٌ فيهم : شر ما أَنِلٌ في بشر فقال: © سَيَحلِعُون 
أله لَكْمْ إذا اكادكر إلى لتَعَرِضُوأ ع4 فلا تلوموهم هضوا عنْه تسم 
يبس 4 ُعوذ بالله. وجيل» التمر رضن القذرٌ الّذي يخرحٌ من ذُبّرِ الإنسانٍ 
رجسل» روث الحمير رجس. هؤلاءِ مثلهم. «وَمَأْوهُمْ جَهَئَمُ جَرَآ بِمَا كاوأ 
يَكُيبورت 4 [التوية:ه9]» بعس الْأَوَى -والعياذً بالله- ثم تعلو هن الذنا إل 
جهنم نسألَ الله العافية» نارٌ حامية ةّ تطّلِعُ على الأفئدق مُؤْصدةٌ عليهم في عمَدٍ 


2 
م 


مددة. 
© مَلمُونَ ل ٠‏ الم مس4 شرم 2 ا 8 و 
9 يَلِيُونَ لحم لِرْصَوَأ عَنبُمْ 4؛ لأنكم لا تَعلّمون سرائرّهم ولا يبدو لكم 

إلا الظواه همَإن تَرَصَوَأْ عَنُْمْ وت أله لا يَرَصَئ عَنِ الْمَوِْ ألْمسِقِيتَ4 لو رضي 

الناسٌ عنكٌ كلّهم والله لم يَرضَ عنكٌ؛ فَإنّه لا ينفعُك إلا رضا الله عَرَََنَ لأنَّ لله 

إذا رضِيَ عنك أرمَّى عنكٌ الناسٌء وأمَالَ قلوتهم إليكَ» كا جاءً في الحديث: «إِنَّ الله 

وم لف م 2 م م اهس 2 يبي ءءء و 

إذا أَحَبَّ عَبْدَا دعا جِرْرِيلَ فَقالّ: إن أَحِبُّ فلانًا به يعن 11 لجل ا 
٠. 2‏ - 2 و 00 و 2 

جبريلء ١ُّمَ‏ نادي في السّماءِ قيَقول: إِنَّ الله حبُ فُلانا تأَحِبُوه فبِحِيُهُ أهلُ السّماىء 

قا 2 4 25 4 ٠.‏ 0 ام-5 ع ع 

قال: نُمَ يُوضعْ لهُ القبُولُ في الأَرْض»''' فيكونٌ مَقبِولَا لَدَى أهل الأرض. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم» رقم رةه 


ومسلم: كتاب الير والصلة» باب إذا أحب الله عبدًا حببه لعباده. رقم (70710)). من حديث 
أبي هريرة َصمَانَعَنَةُ. 


"- باب التوية ددا 


كا قال الله عَيَتجَلّ: «إنَّ الذي َامَنُواْ وَعمِنُوا لضَالِحَتٍ سَمَِجَعَلُ لم 
الرَحمَنُ وا © [مريم:43]. 

لكِنْ إذا التمسّ الإنسانُ رضا الناس بسَخْطٍ الله فالأمرٌ بالعكس» يسخطٌ 
الله عليه ويسخطٌ عليه الناسش. 

ولهذا ذا تَولَّ مُعاويةٌ يَتليَعَنهُ الخلافة كتبّت له عائشة يمنا قالّثْ: سمغت 
النبيّ بل يقول: «مَن التَمَسَ رضَا الله بِسَحَطٍ النّاسٍ كَمَاُ لله مُؤْنةَ النّاسٍِء وَمَنٍ 
التَمَسَ رِضًا النّاس بِسَحَطٍ الله وَكلَهُ اله إلى الناس6'"' وما أكثرٌ الذينَ يُطلبون رضا 
النّاسِ بسَخطٍ الخال عَيَتِجَلٌ والعيادٌ بالله. 

هؤلاء هم في سَخطٍ الله ولو رَضِيَ عنهمُ الناسٌُ؛ فلا ينفعُهم رضا الناس 
قالّ الله تَعالى هنا: لفن تَرْضَوَا عَنْبُمْ هت أله لا يَرْضَئ عَنِ الْمَوْرِ الْمَسِقِتَ» 
[التوبة:957]» و لو رضي عنهم م النبي عد -أشرفٌ الخلى- ما نَفَعَهم؛ لذن الله 
لا يَرعَى عن القوم الفاسقين. 

وني هذه الآية تحذيرٌ منّ الففستقء وهو اركاب المعاصي التي أعظمُها الكفرٌء 
وكل فس فإ يَقُسُ من رضا الله عن الإنسانٍ بحسيه؛ لان الحكم املق بالوصفي 
يَْدادُ بزيادته وينقص بنقصانه. 0 قوت ويضعُفٌ بضعفه. والفِسقٌ سببٌ من 
أسباب ب عدم رضا الله طفَإن تَرَضَوَأ عنْهُمَ فت أله لا يَرَضَى عن الْمَوْرِ الْمَسِقِيتَ » 
والفسقٌ أنواعٌ كثيرةٌ ومرّاتبُ عظيمة» فعقوقٌ الوالِدِينٍ من الفُسُوقِ وقطيعةٌ الرّحم 


.)15١15( أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. رقم‎ )١( 
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الفسواقة وش الناسٍ منّ الفسُوقٍ» والعذة بالعية م التشوق »ير الكلات 
من الفُسوقء فكل مَعصيةٍ من الفُسوقٍ. 
لكنَ صغائرٌ الذنو ب تكمّرُها حسناثٌ الأعمالٍ إذا أصلصٌ الإنسانُ الحسناتِ. 
كا قال الله تَعاق: 3 أَقَوِ اَلصَّلَوةَ لذلواق القنيي ]لح عق لل وَفْرْءَانَ الْفَجَرِ إِنَّ فَرءَانَ 
َلْفَج رِ كرت مشمهودًا « [الإسراء:4لا]. 
وقالٌ عَيَوِجََ: «إنّ سكت يُذْهِبْنَ ألتّيِئَاتِ 4 [هود:114]» فإذا فعلّ الإنسان 
حسنة أَذهيتِ السيّئة إذا كانت صغيرةً» أمّا الكبائرٌ فلا ينف فيها إِلّا التوبةُ. 
على كلّ حالٍ الفسقٌ من أسباب انتفاء رضا الله عن العبدء والطاعةٌ يمن أسباب 
الرّضاء فالتزِمْ طاعةً الله إنْ كنت تُرِيدُ رَضاهُ وإن كنت تُرِيدُ رضا النّاسِ فأرض 
الل إذا رضي اللهُ عنكَ كفاكَ مُوْنةَ الناس وأرمّى الناسّ عنكٌ» وإن أُسخطْتَ الله 
برضا النامس فَأَبِشِرْ بسخطٍ الناس مع سخط الله» والعِياذٌ بالله. 
وذكرٌ يتنه أن النبيّ يت خرج منّ المدينة في يوم الخميس» وكانَ يحب أن 
ترج يوه الكدمع ولك ذلك ل داقر أحبانا جرح بوم الشريء كا خرجَ في 
آخر سفرةٍ سافرّها في حَجٍَّ الوداع, " ورُبها يحرج في أيَّام أخرّء لكنّ غالب ما يخرجٌ 
فيه هو يومٌ الخميس. 
وذكرٌ أنَّ النبنّ يكبل عاد إلى المدينةٍ ضُحَىء وأنَّه دخل المسجدّ فصل فيه 
ركعتين» وكانَ هذا يمن سُنَيه يك أنه إذا قدم بلدَهُ لم يَبدَأْ بشيء قبل المسجدٍ. 


.)1 ٠1 /7( انظر: زاد المعاد لابن القيم (7/ /97). وفتح الباري لابن حجر‎ )١( 


" - باب التوية ل 


وهاتانٍ الركعتانٍ تشملٌ كلّ الوقتء حبَّى أوقات النّهِي؛ لأءّها صلاة سبي 0 
فليس عنها بي في أيّ وقتٍ وُجِدَ سَيْبها حل فعلّها. 

فيتبَغي إذا قدمّ الإنسانٌ إلى بلدِه أن يبدا قبل كلّ شيء بالمسجده والظاهِرٌ 
صلق أزل نسدد ثبو سن ابل كفى» وليسّ بلازم أن يُصلَالإنسان في تسج 
حَيّه الذي يسكُنُ فيه بَلْ إذا صلَّ في أيّ م ل ل ا 0 


أنه 


نه لو 


وقد تقدّمَ كر ذلك. 
م .م اك 


اس اس © 


؟- - وَعَنْ أي نّجَبدِ - بضَعٌ الُونٍ وفتج الجيم- عِمْرَانَ بن الحصَيْنِ الخرَاعِيٌ 
َصَاسَدِعَنهًا : أنَّ امْرَأَة مِنْ اج جهبنَة أنَتْ يَا رَسولٌ الله يك وَهِيَ حب مِنَ الرّناد فقالث: 
يَا رَسولٌ الله أصَبْتُ دا تمه ع َدَعَا نب الله يك وَليّها فقال: :أن ليا 


5-4 


إذا َضَعَْ َي عَفََل مر جا ني ال يك شد عليه انيه ؛ 00 
قرحت ث نّم صَل عَلَيْهَا. فقالّ لَه عَمَر عُمَرُ: نُصَلٍ عَلَيْهَايَا رَسول الله وَكَد رَنَثْ ؟! قالَ: 
لد بت توَُ لَوْ فيسمَتْ بَنَ سَبْعِنَ م هل لد َعَم وَل وَجَدْتَ 
َفضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بنفسها لله عَرَولَ؟!"' رواةٌ مسلم. 
الح 
قال المؤلف -رحمّه الله تَعالى- فيا نقلّه عن عمرانَ بن حُصِينٍ رضي الله تَعالى 
5 5 17 جاءت إلى النبيّ يَِ: «وَهِيَّ خبل منّ الرّْنَا يَعني: حاملة فد زنك» 


2 يواسشئعنها ه 


.)١11953( أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم‎ )١( 
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«فقالث: يَا رسول الله أَصَبْتُ حَدًا كَأَتِمْهُ عَ1َ»» أي اصنك فيا بوي 
الحدّ فأقِمْه عل فدّعا النبيٌ بك وليّها وأمَرَهُ أن يسن إليهاء فإذا وَضَعَت فلأت 
بها إلى رسولٍ الله يك فلا وضَعَت أَنَّى بها وليّها إلى النبيّ يكل «قَأَمَرَ باه َشُدَتْ 
َلَيْهَا ئيَائَاه أي: لمت ثيائها ورُبطّت؛ لعَلّا تتكشفت «نُمَ أَمَرَ يبا َرْحَتْ' أي: 
لجار رضي ليث كبرة ولا مبقيرة» نستي اده لم صل عليها الي ده 
ودعا لها دُعاءً الميّتَ: «فقال لَهُ عمد عْمَرٌ: نُصَل عَلَيْهَا يا رَسُولَ الله وَقَدْ رَنَثْ؟1 أي: 
والزّنا من كبائرٍ الذنوبء فقال: قد تبت تَوْبَه َو ُسمَتْ بين سَبْعِينَ نْ أَهلٍ 
المِيَةِ لَوَسِعَنْهُمْ' يعني : توب واسعة لو فسعت على سبعينَ كلهم مُذنبٌ لوهم 
ونفعَنُهم» «وَهَلْ وَجَذْتَ أَفضَلَ مِنْ أن جَادتْ بنفسها لله عَرَِجََ؟!) أي: هّل وجَدْتَ 
أفضلٌ من هذه الحال؛ امرأةٌ جاءَتْ فجادّت بنفسهاء يعني: سلَّمت نفْسَهًا من أجل 
التقرّبٍ إلى الله عَرَِجلَ والخنُوص ين إثم الزّناء ما هناك أفضَلُ من هذا؟ ! 

ففي هذا الحديث دليلٌ على فوائدٌ كثيرة: 

ينها: أن الزن إذا زئى وهو محص -يعني: قَذْ تزمّجَ - فإنَّه يبُ أن يُرجمَ 
وُجِوبا؛ وقد كانَ هذا في كتاب الله َيل آية قرأها امون وحفظوها ووعَوْه 
وو جم النبيٌ يك ورجَمَ الخُلفاءٌ من بعده' '» ولك الله بحكمته نسخّها منّ 
القرآنٍ لفظًا وأبقَّى حُكمَهًا في هذه الأمةٍ. فإذا زئى المحصَنُ -وهوً الذي قد تزرّج- 
فإنَّهِ يُرِجِمُ حبّى يموتَء يُوقفُ في مكانٍ واسعء ويجتممٌ الناسٌ» ويأخذون منّ 
الخصى يرمونة به حبّى يموتّ. ا 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الحدود, باب الاعتراف بالزناء رقم (28794)) ومسلم: كتاب الحدود 
باب رجم الثيب في الزناء رقم (1951١).؛‏ من حديث عمر رصَاسَعَنكُ 


-١‏ باب التوبة أجل 


وهذه من حكمة الله عَرَتِجَلَّ أي: أنه لم يَأمُرِ الشَّرِعٌ بن يُقتلّ بالسَّيفٍ وينتتهي 
أمرّه؛ بل يُرجِمٌ بهذه الججارة؛ حبَّى يتعذَّبَ ويّذُوقٌ ألم العذاب في مقابلٍ ما وَجَدهُ 
من لذةٍ الحرام؛ لأنَّ هذا الزَّايَ تلذَّذَ حميعٌ جَسَدِهِ بالحرام. فكانَ منّ الحكمة أَنْ ينال 
هذا ندمو العنات دوه نال قن الل 01 

ولِهّذا قال العُلماءُيَجَْرآمَه: إن لا يجورُ أن يُرجِمَ بالحجارة الكبيرة؛ لأنَّ الحجارةً 
الكبيرة هر عليه ويموثٌ سريعًا فيستري» ولا بالصّغيرةٍ جدًا لأنّ هزه تُؤذِيه 
وتُطيل موئّه. ولكِنْ بحَصّى متوسّطٍ حبَّى يذوقٌ الثم يَموتَ. 

فإذا قال قائل: أليسّ قَدْ قال النبيٌ يك «إذا قتَلْتُْ أَحْسِنُوا املك وإذًا دَبَحْتُمُ 
فأَحْيِنُوا اللَّنْحَ"". والقِتلهٌ بالسّيفٍِ أريحٌ للمرجُوم من الَّجُم بالججارة؟ 

قلنا: بلى قَدْ قالهُ الرَسولٌُ عَلاضَكَُوَلتَة لكِنْ إحسانٌ القتلة يكونٌ بمُوافقتها 
للشرع. فالرّجِمُ إحسانٌ؛ لأنّهِ موافقٌ للشرع؛ ولذلكٌ لو أنَّ رجلا جانيًا جنّى على 
شخصص فقتلَهُ عمدًا وعزَّرَ به قبل أن يله فإنا تعزو بهذا الجاني إذا أَرَدْنا قتلّه قبل 
أن نقثلّه. 

مثلا: لو أن رجلا جانيًا قت شخصًا فقطّمَ -مثلا- يدَيْه م جلي ثُم لساله 
ثم رأسَه. فإنّنا لا نقثل لجان بالسيفي. بل تقطع يدَيْهء م جلي ثُم لساله. ثُم 
نقطع رأسّه مثلًا فعل. ويعتيرٌ هذا إحسانًا في القتلةِ؛ لأنَّ إحسانٌ القتلةِ أن يَكونّ 


موافِقا للشرع على أيّ وجو كان. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح. باب الأمر بإحسان الذبح والقتلء رقم .)١94606(‏ من 
حديث شداد بن أوس رََائُعَنهُ. 
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وفي هذا الحديث: دليلٌ على جواز إقرار الإنسانٍ على نفسه بالزّناِ من أجل 
تطهيره بالحدٌ لمن أجل قضحه نفسّه. ْ 

فالإنسانٌ الذي يتحدثٌ عن نفيه أنه زئى» عند الإمام أو نائبه» من أجل 
إقامةٍ الحد علَيّه. هذا لا يُلامٌ ولا يذم. 

وأمّا الإنسان الذي عر عن تفضيه يانه زتن» عي ينك عامة ة الناس» فهذا 
فاضحٌ نفسّهء وهو من غير انين لأنّالرسول ول يقول: «كلّ أمي مُعاق إلا 
المجاهِرينَ». قالوا: من المجاهرونَّ؟ قالّ: «الَّذِي يَْعَلُ الذَنْبَ كُمَ يَسْيُده الله علَيْه 


+عو.ه ورك 2 ثم (() 
ص- 9 


000 .- 7 5 - عىي سه ص 25 

إذا قال قائل: هل الأفضل للإنسانٍ إذا زئّى أن يذهب إلى القاضى ليقرّ عندّه 
فيقام عليه الحدٌء أو الأفضل أن يس ل 

فالجوابٌ عَن هذا أنَّ في ذلك تفصيلًا: 
فهّذا الأفضلٌ أَنْ لا يذهب ولا يُبرَ عن نفسه. بل يجعلّ الأمر برا نه وبين الله» 
ومن تاب تاب الله علَيّه. 

وأمّا من خاف أَنْ لا تكونّ توبته نصُوحَاء وخاف أن يَعودَ ويرجمَّ إلى 
الذنب مرةً أخرى؛ فهّذا الأفضلٌ في حقّه أن يذهب إلى وَليّ الأمرء أو إلى القاضِي 
أو غيره؛ ليقرٌ عند ده فيقامٌ عليه الحدٌ. 


00( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ستر المؤمن على نفسه. رقم (59 )ل ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسهء رقم (7440)) من حديث أبي هريرة 
صَاَدعَنُ. 


"- باب التوية 8 


+7- وعَن ابن عباس وأنس ريدن أن رَسُول الله يِه قال: «لو أن لابن 
ا 2 5 0 ع وداه 25 ًّ ع ره 0 
ل ل ل 
عَلَ مَنْ تَابَ 6 مُتَقَقّ علية, 

7 - وعَن أبي شُريرةً يََََنَِعَد أن رسول الله د نت قَالَ: ايَضْحَك الله سبحا سبكائه وتَعَااًا 
0 0 200 و -- 2 
إلى رَجَليْنِ يقتل أحَدهما الآخَرَ د حت دخ بلا دل 
يتوبُ الله عَلَ القاتل فَيُسْلِم 0 مَيسْتَشهَدُ)!". مُتَفُوٌ عليه. 

الشترح 


. . 2 1 و 
هذانٍ الحديثانٍ في بِيانٍ التوبة» وأنْ مَن تاب تاب الله عليه مهما عظم ذنبه؛ 


و 
ع2 


لأن الله تعال قال في كتابه: وَالَدِينَ لا ينعو مم لَه إِلَهًا حر ولا يفون 0 


ع مء سار مس مره مرو ل 4 
لَتى حرم ١‏ إل يالحى لا زنويت ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ يلق أثاما (4) يُصَدمَفُ 

1_6 م ع ب 8 عر ع سر سح ره وي .اه - 

العسذاب يوم الْقِيلمَةَ ويخلد فيه مهسا انا [4؟ الامن اب وََامَريَ وعَيل تمل َ صَيِحًا 
2 اي اللا 200 اساسا ل ا 

فأؤلهدك يدل أنه سسَْاتَهِمْ حَسَنَدتٍ وَكانَ أله غهُورا تَّحِيما # [الفرقان :8 -1لم7]. 


فالحديثٌ الأول: عَن عبد الله بن عياس وأنس يَبتلئئعن ومعناة: أن ابن آدمَ 
ع ل تم ليس و 
و إل الترابٌ؛ وذلك إذا مات وذفنَ 0 الدّنيا وما فيها؛ 


حينثل 


3 


- 


يُقتنٌ؛ لأتها فاه ولكِنْ مع ذلك حت الرسولُ ب على التوبة؛ لأنَّ الغالب أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب ما يتقى من فتنة المال» رقم (14737). ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى الثاء رقم (55 0١١‏ 

,)5875( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسّيره باب الكافر يقتل السلم ثم يُسلم؛ رقم‎ )١( 
.)140 ٠( ومسلم: كتاب الإمارة باب بيان الرجلين يقتل أحدّهما الآخر يدخلان الجنة» رقم‎ 
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الذي يكونٌ عندّه طممٌ في المال؛ أنه لا يحتررُ منَ الأشياءِ المحرّمَةٍ منّ الكسب 
المحرّم. 

ولكِنْ دواءٌ ذلك بِالتّوبةِ إلى الله؛ ولهذا قالّ: «وَيَنَوتُ الله عَلَ مَنْ تَابٌ؛ فمّن 
تاب من سَيئاتِه -ولو كانت هذه السيئاتٌ ينا يتعلّقُ بالمال- فإنَ الله يتوبٌ علَيْه. 


4 
0 


أمَا الحديثٌ الثاني: فهرّ عَن أب هريرةً يَويَمعَه أنَّ النبىّ يك قالّ: «يَضْحَك الله 
إِلَ رَجُلَيْنِ..» الحديتٌ. فضحِكٌ الله إلى هذين الرجلينِ؛ لأنّه كانَ بيتها تام العّداوة 
في الدّنيا؛ حنَّى إِنَّ أحدّهما قَتلَ الآَحَرَ فمَلَبَ اللهُ هذه العداوةً الي في قلب كل 
واحدٍ منهاء وأزال ما في نفوسهما منّ الغلّ؛ لأنَّ أهلّ النةِ يُطهّرون منَّ الغلّ 
والحقدِ؛ ىا قالّ الله تَعالى في وَصَفِهِمْ: «وَبَرَعَنَا ما فى صُدُورهِم ين غِلٍ إِحْوَنَا عل 
سور مُنْعَدِلِينَ © [الحجر:40]. 

فهذا وجةٌ العَجَبٍ من الله َيِل لهذين الرجُلينٍ أنه كانَ بيئّهُها تمَامُ العداوقى 
م إنَّ الله تعالى مَنَّ عَى هذا القاتلٍ الذي كان كافرًا فتابَ, فتابّ الله عليه. 

ففيه دليلٌ: على أنَّ الكافرٌ إذا تاب ين كُفْرِهِ - ولو كان قد قبل أحدًا منّ 
المسلمينَ- فإنَّ الله تَعالى يتوبٌُ عليه؛ لأنّ الإسلام هدم ما قبلّه. 


يسمت + 


قي ىس 2ه 


اسك حححةه_ 


0ك 


قال الله تعالى: < ايها ألذرح عَامَبُوا أصيروأ وَصَاببُوأ © [آل عمران:0٠57)‏ وقال 


6 


مه ه مط 2 


لج متض ع مر ات ماعن لكت اج انيس سج ماس يه دج 
تُعالى: « وَلنبْلونَكم بِنَىْءٍ من الخوفٍ والجوع وَنَمصٍ مْنَّ الأمولٍ والأنفي وَالتَمرَتْ وَمَمّرِ 
ألصَّيرِست؟ [البقرة:ه15]» وقال تَعالى: ؤَإِنمَا يوق ألصَبرُونَ رم بعَيرٍ حِسَابٍ © [الزمر:١٠]»‏ 
1 2 ممه مه له ل ا م ذا له متم انم 
وقال تعالى: #وَلَمَن صبرٌ وَعَمَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنَ عَرْرٍ الأسورٍ © [الشورى:*14]» وقال تعالى: 


سمه ل م 


28 سَتَعِينُوأ أَلصَّيرِ والعلدد 95 2 مع َلصَّيرِينَ # [البقرة: ١67‏ ]» وقالّ تَعالى: لوَلنَبلُونَك 
حَقٌّ تَعلَمَ ألْمَجَنهِدِينَ مك وَالصَّدرينَ © [عمد:١*].‏ والآياتٌ في الأمر بالصير وبيانِ فضله 
ل د 
كثبرة معروفه. 
الشترح 
الصبرٌ في اللغةِ: الحسس. 
والمرادُ به في الشرع: حبس النفس على أمور ثلاثة: 
4 : 
الأوّل: على طاعة الله. 
الثاني: عن محارم الله. 
الثالث: على أقدار الله الموْلةِ. 
هذه أنواعٌ الصبر التي ذكَرّها أهلٌ العلم. 
و م 1 ع2 نن. بر 5 
الأمرٌ الأول: أَنْ يَصبرَ الإنسانُ على طاعة الله؛ لأنّ الطاعة تّقِيلةٌ على النفس. 


هذا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنعَوسََ 
وتصعبُ على الإنسان» وكذلِك ربا تكون تيل على البدنٍ بحيثٌ يكونٌ مع الإنسانٍ 
شيءٌ منّ العجز والتَعب. وكذلك ايشا يكون فيهاسة مر الناحة لاله عمال 
الزكاةٍ ومَسأَلةٍ احج فالطاعاتٌ فيها شي من المشقَةٍ على النفس والبدَنْء فتحتاج إلى 
صبرء وإلى مُعاناةٍء قال الله تعالى: ل يكأَيُهًا لت َامَنُوأ أصيروأ وَصَاِرُوأ وبَايطُوأ # 
[آل عمران:١٠5].‏ 

الأمرٌ الثاني: الصبرٌ عن محارم الله د ل الأتينان نفسَه عنًا حرَّمَ الله 
عليه؛ لأنَّ النفسّ الأمّارة بالسّوءِ دعر إلى السوءء فَيُصَبرُ الإنسانٌ نفسَهُ مثل 
الكذب. والغسّ في الحَامَلاتِ وأكل المالٍ بالباطل بالرّبا أو غيره. والزّناء شرب 
الخمرء والسرقة» وما شب ذلك من المعاصي الكثيرةٍ. 

فيَحبِسٌُ الإنسانُ نفسَه عَنها حنَّى لا يَفعلّهاء وهذا يِحتاحُ أيضًا إلى مُعاناق 
ويحتاجح إلى كف النفس واشوى. 

أمَا الأمرٌ الثالث: فهرٌ الصبرٌ على أقدار الله الول لأنَّ أقدار الله عَيَِجَلَ على 
الإنسان مُلائِمةٌ ومُؤلة. 

املاءمةٌ: تحتائج إلى الشُكر والشكرٌ منّ الطاعاتٍ؛ فالصَّيرُ عليه منّ النوع 
الأوّلٍ. 

ومُوْلةٌ: بحيثٌ لا ثلائمُ الإنسانَ تكونُ مؤلة؛ فيُبتلٌ الإنسان في بدنه» ويُبتل 
في ماله بمَقدِه. ويُبتل في أهله. ويُبتل في مجتمعه. وأنواعٌ البلايا كثيرة تحتاح إلى صبر 
ومُعاناة فيُصَيرُ الإنسان نفسّة عمًا يحرّمُ عليه من إظهارٍ الجزع باللسانء أو بالقلب. 
أو بالجوارح؛ أن الإنسان عند حلولٍ المصيبةٍ له أربع حالات: 


*- باب الصبر يفل 
الحال الأولى: أن يتسخّطً. 
والحال الثانيةٌ: أن يَصير. 
والحال الثالثة: أن يَرَى. 
والحال الرابعة: أن يَشكرٌ. 
هذه أربعٌ حالاتٍ تكونٌ للإنسانٍ عِندَّما يُصابٌ بالمصيبة. 
ما الحال الأولى: أن يتسخط إمًا بقلي أو بلسانه. أو بجوارحه. 
التسخطٌ بالقلب: أَنْ يكونّ في قلبُه -والعيادٌ بالله- شيء على ربّه من السخط 


والكد وغل الله والعاذ تالت ونا أعنوة):ويفهة وكان الله قد ظلمنه يذه 
الفنية. 

وأمّا التسخطٌ باللسان: فأَنْ يدعُوَ اويل والعبورِ؛ يا ويلاه يا ُبوراء» ون 
يفك لقف فود ان 22[ ون ادن تللق" 

ألا تيفط بارع يال اذ بلئزم ته أو تسائع رأئةة أوريعي حمزة 
أو شّ يكن راونا أي هذا 

25005500200000 
بل الذينَ اكتّسبوا الإثم» فصارٌ عندهم مُصيبتانٍ؛ مُصيبةٌ في الدّينٍ بالسَخطِء ومُصيبة 
في الذنيا با أَتاهُم م يُؤْيّهم. 

أنَا الحالٌ الثانيةٌ: فالصيرٌ على الُصيبة بأن يحبسّ نفْسَةٌ هو يكرهٌ المصيبق 
ولا يُحبّهاء ولايحبٌ أن وفعت لكِنْ يُصَيَرُ نفسَةُ هُ؛ لا يتحدث باللسان با يُسخط الله 


تفل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبَأَلنمءَلدِهِوسَرٌ 

اع 5-7 عن تاعاس 
ولا يفعل بجوارحه ما يغضب الله ولا يكون في قلبه شيءٌ على الله أبدّاء فهو صابرٌ 
لكِنّه كارةٌ لّها. 

0 ٠. 5 8 35 0 َه‎ 3 

امال العالنة:"الرّضناهيآن يكون الإنسان كتدر خا عئدة: ببذة المصبية»ويرقئ 
بها رضاءً تامًا وكأنّه لم يصَبْ مها. 

ونال الرابعة: الشّكث فيَشكرٌ الله عليّهاء وكانّ النبيٌ عَنَتِواضصَلادوَالتَكم إذا رأى 
ما يكرّه قالّ: «الحمْد للّه عَلَ كَُّ ل حال»!". 

فيتشكرٌ الله من أجل أن اللهيُئّبُ لهُ من الثواب على هذه الُصيبةٍ أكثر مم أصا صابّه. 

ولهذا يذكرٌ عن بعض العابداتٍ أنَّها ام 1 مده فحمَدَتٍ الله على 
ذلك, فقالوا لها ا لد قالّتُ: إِنْ حلاوةٌ 
| جرمًا أَنسَئني مرارة صبرها" .“وال الموفق. 

ثم ساق المؤلفٌ -رحمّه الله تَعالى- الآياتٍ التي فيها الحث على الصَّبرِ والثناءً 

. ال ا ع ل . > مه د.ا بره 
على فاعليه. فقال: وقول الله سبحائه: © يتأيْهَا الذِيت عَامَنُوا أصيروأ وَصَايرُوا 
وَنَابطُوأ وَأَتّقَُا أنه لحَلَكُمَ ملسو > [آل عمران:١٠0»‏ فأمرٌ الله المؤمنِينٌ بحُقتَضى 
إعانهم» وبشرفٍ إيانهم بهذه الأوامر الأربعة: #اصيروا وَصَايرُوا وَرَايطوأ وَأَمَُوا 
أنه لَمَلَّكُم تُفْلِخُورت ». 

ال انعبر وسار قر لافار ار ا الواح لير 
والتّقوّى : َعُمٌ ذلك كلّه ٠‏ #وَأمَّمُوأ لَه َلك تُفْلِحوت *. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب. باب فضل الحامدين» رقم (03707): من حديث عائشة رَيَعلِيَدعَنْهَا. 
(؟) ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين .)١517/17(‏ 


؟ - باب الصير ١/0‏ 


- 3 و © 6 
ع ا 7 ما 
الإنسانُ الذي لم تَطرَأْ على بالِهِ المعصيةٌ فلا يُقالُ: إِنَّه صب عنهاء ولكِنْ إذا دَعَنْكَ 
نفسّك إلى المعصية فاصبرٌء واحبس النفس. 
أكَا امضابرةٌ فهت عل الطاعة؛ لأنّ الظاعة فيها أمران: 
الأمرٌ الأوّل: فِعلّ يَتكلّفُ به الإنسانُ ويُلزِمٌ نفسّه به. 
8 و 08 5 ل 
والأمرٌ الثاني: يقل على النفس؛ لأن فعل الطاعةٍ كتَرْكِ المعصية ثقيل على 
النفوس 0 بالسوء. 
تَعالى: 00000 أحذدًا 0 عدوّه في ان والجهاد. 
وأمًا الْْرابطةٌ فهى كُثرةٌ الخير والاستمرارٌ علَيّه؛ ولهذا جاءً في الحديثِ عَن 
3 0 ا 0705 ا 3 - 224 مه ع او 7 تحر 
رسولٍ الله يل أن قال: «إِسْبَاعٌ الوصُوْءٍ عَلَ المْكَارو وَكَْرَةُ الخطًا إِلَ للَسَاجِكِ 
وانتِظارٌ الصَّلاةٍ بعد الصَّلاق َذَلِكُمُ الرّباطء َدَيِكُمُ الرَيَاط0!؛ لأنّ فيه استمرارًا 
في الطاعةٍ وكثرةً يفعلها. 
وأمّا النَّوى فَإتَّا تشملٌ ذلك كلّه لأنّ التقوّى اتاد ما يقى من عِقاب الله 
وهذا يكون يهل الأوافن والجهاتتالتواقى: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره؛ رقم ))70١(‏ من حديث 
أبي هريرة ِوَيَِعَنَُ. 


فل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبََنَّعََوَسَلَ 


وعلى هذا فعَطفُها على ما سبق يمن باب عطفي العامٌ على الخاصٌ» ثُم بين الله 
سُْبِحَاَةوْيَعالَ أن القيامَ يذه الأوامر الأربعة سببٌ للفلاح فقال: طلَمَلَّكُمْ نيحورت ». 

والفلاح كلمةٌ جامعة تدورٌ على شيئَئْن: على حصُولٍ المطلوب. وعلى النجاةٍ 
من المرهوب. فمَنٍ انََى الله عَرََلٌ حصّلٌ له مطلوبُةُ ونجًا من مّرهويه. 

وأنًا الآيةٌ الثانيةٌ: فقالٌ يَدانَهُ: وقولّه تَعالى: « وَلَبْلوَنَكمُ بَِىْءٍ من الحو 
وَألْجوع وَتَقْصٍ مِنّ الأول وَالأَم َرَت وَمْيْرِ ألصيرِيت4 [البقرة:هه١]»‏ هذه الآية 
فيها قسَمٌ منَ الله عَرَوسلَ أن يحْتَرَ العبادَ هذه الأمورٍ. 

فقولّه: « وَلَبِلوَنيْ » أي: لتَحتَردَكُم . 

«بكنء يِنَ ألْوَنٍ 4 لا الخوف كله بل بشيءٍ ينه؛ لأنَّ الخوف كلَّه مُهِلِكُ 
ومدمرٌء لكِن بشيء منه. 

«الخوف» هو فقدٌ الأمن؛ وهو أعظمٌ من الجوع؛ ولهذا قدَّمَه الله عليه؛ لأنّ 
الإنسانّ الجائع ريّا يتعلّلٌ ويذهبٌ يطنّبُه ولو كان لحاة شجرء لك الخائفت 
-والعياذً بالله- لا يستقرٌ لا في بيتِه ولا في سوقِه. والخائفٌ أعظمٌ منّ الجائع؛ ولهذا 
دَأ الله به فقال: #بكئء مِنَ ألحَوْنٍ وَالْجُوع 4 وأخوّفٌ ما نخاف منه 00 أن 
الذنوب سببٌ لكل الويلاتٍء وسببٌ للمخاطرء والمخاوفي. والعقوباتٍ الدّينية 
والعقوباتٍ الدنيوية. 

«الجوع» يبتلى بالجوع. 

والجوعٌ تحمل معتيان: 


هه 6 ع _ 5 - 2 
المعتى الأولٌ: أن يُحدتٌ الله سبحائه في العبادٍ وباءً؛ هو وَباءٌ الجوع» بحيث 


؟- باب الصبر يفن 


يأكل الإنسانٌ ولا يشبعٌ» وهذا يمر على الناسسء وقَدْ مرّ مهذه البلادٍ سَبَهُ مَعروفةٌ عندَ 
العامة تُسمّى سُنةَ الجوع. يأكل الإنسانٌ النَّيءَ الكثير ولكنّه لا يشيع -والعيادً بالله - 
داه تُحَدّت أن الإنسانَ ناكل من التمرٍ زَنْبيلُا كاملا في آنٍ واحدٍ ولا يشبع 
-والعياذ بالله- ويأكل الخبرٌ الكثير ولا يشبعٌ لمرّض فيهء هذا نوعٌ من الجوع. 

النوعٌ الثاني منّ الجوع: الجدبُ والسّنونَ المُحِلةٌ التي لا يدر فيها ضرعٌ 
ولا ينمُو فيها زرعٌء هذا منّ الجوع. 

23 2 - را لود و لي 

وقوله: وَنْمَصٍ مِنَ ألأَمْوّلٍ © يَعني: نقصّ الاقتصادٍ؛ بحيث تصابٌ الأمة بقلةٍ 
المادة والفقرء ويتأخرٌ اقتصادهاء وتُرَهَقٌ حكومئها بالديونٍ الي َأ نتيجة لأسباب 
قَدَّرُها الله عَيَِجَنَّ ابتلاءً وامتحانًا. 

ل لجسممكم ١‏ ود ع ل ىال 5 

وقوله: #والأنقين » أي: الموتٍ؛ بحيث يحل في الناس أوبئة تبلكهم وتقضي 
عليهم؛ وهذا أيضًا يحدثُ كثيرّاء ولقَدْ حُدّئْنا أنه حدتٌ في هذه البلادٍ -أي: البلادٍ 
النّجديةِ- حدتٌ فيها وباءٌ عَظيحٌ تُسمَّى سَنَنُه عندَ العامّةِ (سَنَةَ الرحمة) إذا دخلّ 
الوباءٌ في البيتٍ لم يَبِق منهم أحدٌ إِلّا دُفنَ -والعياذُ بالله-. يدملٌ في البيتِ فيه عشَّرةٌ 
أنفسٍ أو أكثرٌء فيُصابٌ هذا بمرضيء ومن غدٍ الثاني والثالتُ والرابع» حتَّى يُموتوا 
عَن آخرٍهمء وحُدَّنا أنّهُ قم هذا المسجدّ -مسجدّ الجامع الكبير بعنيزةً- وكانَ 
الناسٌ بالأولٍ في قريةٍ صَغِيرةٍه ليس فيها ناسٌ كيد كما هو الحالٌ اليو يُقدمُ أحيانا 
في فرض الصلاة الواحدٍ سبع إلى ثمان جنار نعود بالله منّ الأوبئةٍ. هذا أيضًا نص 
من الأنفس. 


وقوله تعالى: لوَالشَمرتِ 4 أي: أن لايكون هناك جُوعٌ» ولكين تَنقصٌ الثمراتٌُ» 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََِنَدعَََهِوَسَلََ 


0 بركتها في الررُوع والنخيلٍ وني الأشجار الأحرق: والله عَرَِجَلَ يتل العبادٌ مهذه 
الم ؛ ليُذِيقَهم بعضّ الذي عَمِلوا لعَلَّهم يرجِعُون. 

فيقابل الناس هذه المصائبٌ بدرجات مُتنو اسل أو بالصيرء أو بالرّضاء 
أو بالشّكر كما قُلناهُ فيها سبقٌ. 

نَا ذكَرَ الله هذا الابتلاءَ قالّ: «وَْئَرِ أصَبرِتَ4. والخطابٌ للنىّ يق ولكلّ 
و نهنا الات تسل ركوب مذ رك واعن لله هنا الكلاز الصارزين 
لين يَصبرون على هذه البلوَىء فلا يُقايلوما بالنّسخْط وإنّا يُقابلونها بالصّ. 
وأكمل من ذلك أن يُقابلوها بالرّضاء وأكمل من ذلِكَ أن يُقابلوها بالشّكر, كا مرَّ 
علَيّنا 95 الغيات بالمصائب من أقدار الله المْوَلةِ له أربع حالات: ا وصَير 
ورضاء وشكرٌ :وهنا قال: لومْبَر لبر (0) ألَذنَ إ5آ صَدَنَهُم مُصِيبَة َه كارا إن يد 
وَإِنَا لَه رَحِعُونَ© [البقرة:9١-151].‏ 

وقوله: توا إِنَا و4 إذا أصابَئْهم مُصيبة اعترفوا لله عَيَجلٌ بعُموم ملكه. 
الخ قل شموق انيسسل ف قاكه ماسا نه ولهفاقال لني ا 


كنانه قال 1 ام »''", فأنتَ مُلكٌ لريك عرد روجا 
ناد و 
مايشاء حسب ما نه تَقنَضيه حكمته تِبدَوبَعَالَ. 

ا 


نم قال: «وإنَا إِلِّهِ رَجِعُونَ» يُعترفون بأئّم لا بذ بد أن يَرجعوا إلى الله فيجازِهم؛ 
إِنْتَسخّطوا جازّاهم على سخطهم؛ وإن صبّروا -كما هوّ شأن هؤلاء القوم- فَإِنَّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب قول النبي يفلذ: «يُعذّبُ الميثُ ببعض بكاء أهله عليه». 


رقم .)١5814(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب اليكاء على الميت» رقم (5 من حديث أسامة بن 


*- باب الصبر لحن 


الله تَعالى يجازِهم على صَبرِهم على هذه المصائب. فَيَبتلَ عَرَوِجَلٌ بالبلاء ويثيبَ الصابر 

قال تعالى: لأوْلَيِكَ عَلَهِمْ صَلَوتٌ من زَيهمْ وَنَحْمَةُ 4 [البقرة:107] أوليِكٌ: يعني 
الصارين وعاون سار 74> 0 

وقول ل لله عَرَيجَلّ عند حلولٍ المصائب 
لم يتسخّطوا وإنَّا صبّروا على ما أصاتّهم. وفي هذه الآية دَلِيلٌ على أن صَلاةً الله ريل 
لِيِسَثْ هيّ رَحمّه بل هيّ أخصٌ وأكمل وأفضلٌ» ومن فسَّرَها منَ العُلماء بأنَ الصلاةً 
مِنَ الله الرحمةٌ» ومن الملائكةٍ الدَّعاكٌ ومِنّ الآدمِيّنَ الاستخفارٌ؛ فإنَّ هذا لا وجة لَه 
بل الصلاةٌ غيدُ الرحمة؛ لأنَّ الله تَعالى عطفف الرحمةً على الصلّواتِ» والعطففُ يَقتنَضي 
عابر ذوال ن العلياء يدرو عل اتلك رز لك إن د تقول لأيّ شخصي من المُؤمنِينَ: 
اللهُمّ ارَحَمْ فلانًا. 

واختّلفوا؛ مَل يجورٌ أن تقوآ َ: اللهمّ صل عليه. أو لا يجوزٌ؛ على أقوال ثلاثةٍ: 
فونْهم مَن أَجارّها مُطلقَاء ومنهم مَن مبَعَها مُطلقَاء ومنهم من أَجارّها إذا كانت 


اه 5 


والصحيحٌ أنَّا تجوز إذا كانّت تبّعَاء ىا في قوله: «اللّهُمَ صَلَّ عَلى تُحَمَدٍ و وعَلٌ 
آل تُحَمّدِ)ء أو لم تكن تَبعَا ولكِنْ لها سببٌ؛ كا قال الله: وخدن انزقم سكفه 
طهَرَهُمْ ومركم يبا وَصَلٍ عَليْهمَ 4 [التوبة:٠٠]»‏ فإذا كان لّها سببٌء ولم تُتَخَلْ شعارًا؛ 
إن ذلك لا بأس يهء فلا بأسّ أَنْ تقول: الهم صلٌ على فلانزء فلو جاءكٌ رجلٌ 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِِلنَعَََهوَسَلَ 
برّكاتّه وقالّ لكّ: حذْ رّكاتي وفرّفها على الفقراءء فلَّكَ أن تَقول: صلَّ الله عليكٌ. 
تدعو له بأَنْ يُصلٌّ الله عليه كا أمرٌ الله ننه بذللكٌ. 

الآبةٌ الثالثةٌ: كول تعالىى: #إتما بو فَّ ألصَبرُونَ رم بعر حِسَابٍ © [الزمر:١٠]‏ 

0 قَّ ألصَبرُونَ > أَيْ: يُعلى الصايرون «ابَثم » لق : ثواتهم. 

وقوله: يكير حِسَابٍ » وذلكٌ أنَّ الأعمال الصالحةً مُضاعفةٌ؛ الحسَنةُ بعضّرةٍ 
أمثالها إلى سبع بمئةِ ضع إلى أضعافٍ كثيرة. 

أمّا الصَّيرٌ فإنَ مُضاعفته تأي بغير حساب من عند الله عَرَِمَنّ وهذا يدل على 
نْ أجرّه عظيجٌ» وأن الإنسان لا يُمكنٌ أن يَتصوَّرَ هذا الأجرّ؛ لأنّه لم يُقابَل بِعدَّدٍء 
بل هوأ دعر طاح اجات ري بت لد مار واد 
0 0 رن امار سا وفي هذه الآية منّ المَّرَعيتٍ 

2 ا 00000 

الآية الرابعة: قوله تَعالل: #وَكْمَن صَيرٌ وَصَمَرٌ إِنَّ دَلِكَ لَمِنَ عر امور 4 [الشورى:4]» 
أي: أن الذي يصيرٌ على أدّى النّاس ويحتملّهم ويغفرٌ لهم سيئاتهم الي يُسيئونَ بها 
إلبه؛ فإن ذلك طلَيِنَ عَرْرِ الْأمْوْرٍ 4 أي: من مَعرُوماتها وشدائدها التي تحتاحُ إلى 
مقَائلة ومضايرة: وَلاسع إذا كان الأذى الى يبال الأتسان بسب جهادو ف الله 


هت 


عل وبسبّب طاعته؛ لأن أذية الناس لك لها ميات متعددة متنوعة. فإذا كان 
سببُها طاعة الله عَرَسَلّ والجهاد في سبيله والأمرٌ با معروفي. والنهيّ عن المنكر؛ فإنّ 
الإنسان يُثابٌ على ذلكٌ من وَجَهِينٍ: 


دو 5 2 عل ات ا ل م 
الوّجِهُ الأول: من الاذية التي تحصل له. 


؟- باب الصبر ١ما‏ 


والوجة الثاني: صر على هذه الطاعة الّي أُوذيَّ في الله يمن أجلها. 

وني هذه الآ حثٌ على صَرٍ الإنسان على أذ الناس» ومغفرته لهم ما أساؤوا 
إليهِ فيه. ولكِن ينه يتبغي أن يعلمٌ أن المغفرةً اننا إليكٌ لِيسَتُ تحمودة على الإطلاقٍ؛ 
ا ا مقرو بالإصلاح فقال: َمَنَ مكحا 3 
جره عَلَ أَشَّهِ © [الشورى:٠1]»‏ أمَّا إذا لم يَكُن في العفو والمغفرة إصلاحٌ فلا ده 
ولا عير 

مئال ذلكَ: لو كان الذي أساءً إليكَ شخصًا معروقًا بالشرٌ والفسادٍء وأنّك 
لو عمَّؤْت عَنه لكان في ذلك زيادةٌ في شرّهء ففي هذه ا حال الأفضل أَنْ لا تَعفْوَ عنه. 
بَل تأخدٌ بحقك من أجل الإصلاج ]ناكا الشحط ذا ستو تر عنهلم ارت 
على العفو عَنه مفسدةٌ؛ فإنَّ العفو أفضلٌ وأحسنٌ؛ لذن الله تقول 9كَمَنْ عَهََاوَأصَلَمَ 
جر عَلَ أَلَّهِ © [الشورى: ]٠‏ وإذا كانَ أجرّك على الله لكان يرا لك مِن أن يَكون ذلك 
كار عد ناخد من أعمالٍ صاحبك الصالحة. 

الآبة الخامسة: قولّه تَعال: طاسْتَعِيبُوا لتر وَاَاصَلَروٌ إِنَّ أنه عَم ألصَدرِنَ 4 
[البقرة:*6١1]»‏ أمرٌّ الله سْبحَانَه وتَعَال أن تستَعِينَ على الأمورٍ بالصبر علَيْهاء لأنَّ الإنسانَ 
إذا صبّرٌ وانتظرٌ الفرج ن الله مهلك عليه الأموة: 

فأنتٌ إذا أصِبْت بشيءٍ يحتاح إلى الصيرٍ فاصررُ تحمل «واعلَمْ أن النصرّ مع 
الصبرء وأنَّ الفرجَ مم الكَزبٍء وأنَّ مع العْسر يُسرَا0”". 


ع 2 ءٌِ و0 ٌّ 3 3 2 
وأمّا الصلاةٌ فإِئّا تُعينْ على الأمور الدّينية والذنيوية» حتى إن الرَّسولٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)7017/١(‏ من حديث ابن عباس ينها 
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لهصَكَهوَالتََمْ ذكرٌ عنه: أنه إِذَا حَرَيَهُ مر فَرِعَ إلى الصَّلاقه!" . 
بين الله في كتابه أنَّ الصلاءً ؛ تنهى عن المَحَشاءِ ءِ والمنكرء فإذا استعان الإنسان 
بالصلاة عل الويف سَّرَ الله له ذلكَ؛ لأنَّ الصلاةً عل فو لجل و رت 
الأنسان فيها بِينَ يدي الله ويناجيهء ويّدعوة» ويتقرّبٌ إليه بأنواع القَرْباتِ التي 
كون فيهة: القو نكاتك ضما ادر 
0 تَعال: «إِنَّ مه مم لصّرِينَ 4 يعني بذك المعيّةٌ الخاصة لأنَّ معية الله 
مَعيَّةَ عامة ا وهيّ المذكورة في قوله تعالى: وهو مَعَك 
5 ل [الحديد:4]» وفي قوله تَعالى: «إما يَححُوتٌ من جو تَلَكَةٍ إِلَاهْوَ رابعهُر 
وَلَاحمْسَةٍ إل هْوَ سَادِسُهُمْ وآ دَق من دَلِكَ ولَآ أَكْثرٌ إلا هْوَ مَعَهُرَ 4 [المجادلة:1]. 
وهذه الَعيّةٌ العامّةُ شايلةٌ لجميع الخلق, فها من خلوقٍ إِلّا والله تعالى معَهُ 
يَعلمُه ويحِيطُ به سلطانًا وقدرةً 0 وغيرٌَ ذلكَ. 
- أمًا لمعيه الخاصةٌ فهي المعبّه النِي تق َقَتَضِي النصرٌ والتأييدٌ؛ وهذه خاصّة 
0 ولبهي يقث هل أ ]ةا ى اذو انق لوخ فيلوت > 
[النحل:178]» 3 2 لله مع ألصَّدِير لصَّلِيرِينَ © وما أشبة ذلك 7 الآيات الدالة على هذه المعيّة 


ولك 1 يم كلتيها لا تَدلَانٍ على أن الله سُبحانّه مع الناسٍ في أ مكنتهمء 


)١(‏ أخرجه أحمد (388/0)., وأبو داود: كتاب الصلاة. باب وقت قيام النبي يلد من الليل» رقم 
(3319)» من حديث حذيفة دعن 


- باب الصير يديل 


بل هُوَ مع الناس وهوّ عَرَبَلّ فوقٌ سمّواته على عرشه» ولا مان مِن ذلِك؛ فإنَ 
الشىء يُكونُ فوقٌ وهو معَكٌ. والعربُ يُقولونَ: ما زلنا نسيرُ والقمرٌ معنا. وك 
يَعلمُ أن القمر في السهاءء ويقولونَ: ما زِلْنا نسيدُ وسهيلٌ معنا -وهو نجمٌ معروفٌ- 
وهو في السماء. فيا بالّك بالخالق عَرَِجَلٌ هو فوقٌ كلّ شيءٍ استوّى على عرشه؛ ومع 
ذلك هو محيطٌ بكلّ شيءٍ معَ كل أحد مها انفْرَدْتَ فإنَّ الله تَعالى حيط بِكَ؛ٍ علا 
وكلارة وختللان1وشوقا وبع اوعوالك 

وفي قوله تَعالَ: #إِنَّ آنه مم ألصَّرِنَ 4 دليلٌ على أنَّ الله يعي الصَابرَ ويُؤيدُه 
ويكلؤٌه حتّى يتم له الصبرٌ على ما يبه الله عَرجلٌ 

الآيةٌ السادسةٌ: قوله تَعالى: «ِوَلتَبَلوَئَك حقٌّ لد مهدب مسي وَألصّدرنَ 4 
[محمد:١؟].‏ 

«وَلتَبَلوْتَ4: لتَختَرتَكُم: فالابتلاء بمعتّى الاختبارء أو البلوّى بمَعنى 
الاختبار. 


يَعني: أنَّ الله اتير اباد في فرض الجهادٍ علَيْهم؛ ليعلّمَ من يَصيرُ ومّن 
لا يصير؛ ولهذا قالّ الله تعالى في آي أخرّى: «ولز مناه لله لَأنصَرَ مِنَهُمْ ولكن لبوا 
وَيدَحِلهم لَه عرفا لم © [عمد:؛-1]. 

وقوله عَتَبل لحن نَم ألْمْجَهِدِنَ4 قد يَنوهّمُ بعضُ من قَصُرَ علمّه أنَّ الله 
سبحائه لا يعلمٌ الىء حتّى يقعَ؛ وهذا غيدُ صحيح؛ فالله تَعالى يعلمُ الأشياءً قبل 
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وهر د 


وقوعهاء كما قال تُعالى: َل تعَلَمْ أب أله يَسْلَمْ ما فى السسمَاء والْارضٍ 
كتنب إِنَّ دلِكَ عل الله بسي © [الحج:٠7].‏ 

ومن اذّعى أنَّ الله لا يعلمُ بالشيء إِلّا بعد وقوعه؛ فإنّه مكذَّبٌ لهذه الآية 
وأمثالها من الآياتٍ الدالةٍ على أنَّ الله تَعالى قد علِمَ الأشياءً قبل أن تَمَعَ. 

لكِنَّالعلم الذي في هذه الآية: (حيّ تََ هي 4 هوّ العلمٌ لذي يتنب 
عليه الثوابٌ أو العقابُ؛ وذلكَ لأنَّ علمَ الله بالشىء قبل أن يُكونّ لا يُترتبٌُ عليه 
شيءٌ يمن جهة فعلى العبد؛ لأن العبدَ لم يبل به حتّى يَتبينَ الأمرٌء فإذا بي بو العبد 
واخُرَ به؛ حينئلٍ يتين أن استحقّ الثوابٌ أو العقابَ, فيكونٌ المرادٌ بقوله: «حَقٌّ 
َل آلْمجهِدِنَ 4 أي: عِلَا يترنبُ عليه الجزاءً. 

وقال بعضٌ أهل العلم: المرادُ بقوله: «حَقٌّ تل آلمْجَهِدينَ * أي: علمٌ ظهورء 
يَعني: حتّى يظهرٌ الشيءٌ؛ لأنّ علم الله بالشيءٍ قبل أن يَكونّ عِلمٌ بأنّ سيكوث. 
وعِلمّه بعد كونه علمٌ بأنّه كان وفرقٌ بين العِلمَينِ. 

فالعلمٌ الأول علمٌ أنه سيَكونٌ» والثاني عِلجٌّ أنه كان. 

ويَظهرٌ لكَ الفرقٌ لَوْ أن شخصًا قال لكّ: سوف أفعل كذا وكذا غَدًا. فالآنَ 
حصل عندّك عِلمٌ بها أخبّرٌ به. ولكِنْ إذا فعلّه غدًا صارٌ عندك عِلمٌ آخرٌ؛ أي: عِلمْ 
أن الثيء الذي حدّئك أنه سيفعلّه قَدْ فعلّه فعلا. فهذانٍ وَجِهانٍِ في تخريج قوله 
تَعالى: لح تر 4. 

الوجهٌ الأول: أن المراد به العلمُ الذي يَترئّبُ عليه الثوابٌ أو الْعِقَابُ وهذا 
لا يكوثٌ إلّا بعد البَلرّىء بعد أن يَبتِلَ الله العبدٌ ويختبرّه. 


ل نا 


1 


؟- باب الصير م1 


الوجة الثاني: أنّ المراد به عِلمُ الظهور؛ لأنَّ عِلمَ الله بالشىء قبل أن يُكونَ 
علمٌ بأنَّه سيكون. فإذا كانه صارٌ عِلمُه تَعالى به عل بها كانَ. 

وقوله: «َالسْجَهِدِنَ4 المجاهدٌ: هو الذي بذلّ جُهدَه لإعلاء كلم الله فيَشملٌ 
المجاهد بعلمه. والمجاهد بالسّلا ح فكلاهما مجاهدٌ في سَبِيلٍ الله فالمجاهد تعلية: 


2 


م 


ّي َعَم العلم عله وُه بن الناس؛ ومجعلٌ هذا وسيلةً لتحكيم شريمة 
الل هذا مجاهد. والّذي يحملٌ السّلاحَ لقتال الأعداءِ هوّ أيضًا مُحاهدٌ في سبيل الله 


إذا كانَ المقصودٌ في الجهادَيْن أن تكونَ كلمة الله هي العُليا. 

5 04 ود ٍ- 01 50 00-0 3 5 5 - 0 0-1 

وقوله: #وَألصَّديتَ * أي: الذينَ يصبرون على ما كلفوا فيه منَ الجهادٍ ويتحمّلونه 
ويُقومون به. 

وقوله تعالى: وتوا حْبَارفُ4 أي: تُختيرها وتِينَ آنا وتظهرٌ لنا ظُهورًايتر 
عليه الثوابٌ والعقابٌء والله الموققٌ. 

سو تت 5 

6- - وحن أب مالك الحارث بنٍ عاصم الأشعري و" دعنك قَالَ: قَالَ رسولٌ الله 
عطي : «الطَهُوة شَطْرٌ الإيهانء وَاعمد نع امراف وَسَبْحَانَ الله والحمدٌ لله مَلآنِ 
-أَوْ تلا ما بن السّمواتٍ وَالأَرْضٍء والصّلاةٌئُون والصّدقة بان والصّبْكُ ضيائ. 
والقَرآنٌ جد لَك أو عَلَيِْكَ. كل اناس يَْدُو َبَائٌ سه فَمُِْفُها أَوْ ُو قها0!. 


رواة مُسلم. 


.)5177( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوء, رقم‎ )١( 
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الشتَرح 

سبق لنا الكلامٌ على الآياتٍ التي ساقها المؤلّفٌ -رحمّةُ الله تعالى- في الصَّيرِ 
٠. 2 5‏ 2ٌ كر صو ٠‏ 3 
وثوابه والحث عليه» وبيانٍ محله ثم شْرّعَ مهاه في بِيانٍ الأحاديث الواردة في 
ذلك. 

فذكرٌ حديتٌ أب مالك الأشعريٌ َََتَعَنهُ أن النبىّ يك قالّ: «الطهُورٌ سَطْرٌ 
الإيمانٍ» الحديتء إلى قوله: «والصَّبْدُ ضاءُ» فبيّنَ الي يل في هذا الحديثٍ أن الصبرَ 
ضياء؛ يَعني : : أنه يضيء للإنسانٍ» عندّما تحتلك الظّدَاتٌ وتَشتَدٌ الْكَرباتٌ» فإذا 
صبرَ؛ فإنّ هذا الصبرَ يَكونٌ له ضياءً يبديه إلى الحقٌّ . 

ولهذا ذكرٌ الله عَبَتِجَلَ أنه من جملةٍ الأشياء التى يُستعانُ بهاء فهر ضياءٌ للانسانٍ 
في قلبه. وضياءٌ له في طريقه ومنهاجه وعمله؛ لأنّه كلما سار إلى الله عَرَِجَلّ على 
طريق الصَّبرِ؛ فإن الله تعالى يَزِيدُه هدّى وضياءً في قلبه ويبصّرٌه؛ فلهذا قال النبيّ 
عَلااصَكادْوَالتَكم: «الصَّرد ضِياءٌ». 


أمَا 


بقيةٌ الحديث؛ فقال عَلَهاصَكاُوااتَه: «الطهورٌ شسَطْرٌ الإيمان». 
الطَّهُوه: د يَعني بذْلِكٌ طهارةً الإنسان. 
شطرٌ الإيهانٍ: أي: صف الإيمان. 
0 2 > وده درك 
وذلك لأن الإيان تخليّة وتحلية. 


أى 11 رو منَ الشَّركِ والفسوقء تبرقٌ منّ اش كين والفسَّاقٍ بحسب ما معّهم 
من القسق: فهو ل . 


- باب الصبر /اما 


وهذا هو الطهوة؛ أن ينطو الإتسنان ظهارة شي ومعتوية من كل ما في 
أَذى؟ فلهذا جعله النبي عَبِآصَكَوالتَهَمْ شطرٌ الإيانِء و«سبحانً الله» مَعناها: تنزية 
لله عَرَجَلَ عمًا لا يَليقٌ به من العيوب وثمائلةٍ الَخلوقاتِ. 

فالله عَرَِيجلٌ مُنزَّهُ عن كل عيب في أسرائهء وصفاتهء وأفعاله» وأحكامه. لا تجذٌ 
في أسوائه اسمّا يشتملُ على نقص أو على عيب!؛ ولهذا قال تُعالى: لوه نهآ ك4 
[الأعراف:18]» ولاتجدٌ في صِفاتِه صفةً تَشتملُ على عيب أو نقص؛ ولهذا قالّ الله: 
لوه آلْمتَلُ الأغل 4 بعد قوله: « لِلَدِنَ لا يُومبُوتَ الآيخرَة مَثَلْ أَلسَوءِ © [النحل:٠1]»‏ فالله 
عَنيِجَلَ َه الوصففُ الأكملٌ الأعلى من جميع الوجووء وله أيضًا الكل المنزَّهُ عن كلّ 
عيب في أفعاه. كيا قال اللهتعال: وما حلفا لوت وَالْأرْسَ وما ما ريت » 


[الدخان:4*]» فليسٌ في تلق الله لعبٌ وهوٌّء وإنّا هوّ خلقٌ مبنيٌ على الحكمة. 

كذلكٌ أحكامة لا تجدٌ فيها عيبا ولا نقصّاء ى) قال الله تعالى: 8 أَلِس أمَهُ مَك 
فكي 4 [التين:18» وقال عَرَجلٌ: « أَهَحْكُم لهي يون ومن أحْسَنٌ ين أ حَكما لوو 
توقِنُونَ © [المائدة:٠5].‏ 

5 1 سل براه سا )اب ون ١‏ م وعم .0 9 

وقوله يَكِ: «وَسْبْحَانَ الله والحمدٌ لله تمَاآن -أَوْ تلا- ما بَينَ السّمواتٍ 
550 0 - ا © مََان. > > 2 3( 
2# 2 2 2 ع 

2 2 7 4 ا 78 

وَالَعنّى لا يختلف. يَعنى: أنْ (سبحانً الله) و (الْحَمِدُ لله) تلا ما بينَ السمواتٍ 

٠. ١ 2 0 - 8 ' ًِ 06 0 

والأرض؛ وذلك لأن هاتينٍ الكلِمتيْنٍ مُسْتمِلتانٍ على تَنزِيه الله عن كل نقص في قوله: 
«سُبْحَانَ الله؛ وعلى وصفي الله بكلّ ىال في قوله: «وَاحَمِدُ لله). 


144 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََِعَلِوَسَلَ 

مد جمَعت هاتانٍ الكلمتانٍ بين التّخلية والتّحلية ىا يُقولونٌ؛ أ : بين نفي 
كل عيت ونقص» وإثباتٍ كلّ كىال. سيان اللّه) فيها نفي النقائقتص» و(الشجد لله 
فيها إثباتٌ الكمالاتٍ. 

فالتسبيحٌ: تنزية الله عا لا يليقٌ به في أسسائه» وصفاته. وأفعالف وأحكامه. 

والله عَرَيَلّ نُحمدٌ على كل حالء وكان النبئُ عَلاصَكاْوالتَكة إذا أصايّه ما يس 
به قال: «الحمدٌ لله الذي بنعْمَيِهِ نَتمُ الصَّالحَاتٌ» وإذا أصابةٌ يسوى ذلك قالّ: «الحمدٌ 
لله على كَُّ حال»"" ّم إن هاهّنا كلمةٌ شاعّت أخيرًا عند كثير منَ الناس؛ وهيّ قولّهم: 
«الحمدٌ لله الذي لا تُحمدٌُ على مَكرُوهٍ سِواهً). 

هذا لبد تاقع: «الأن فو لك عل مك ووشيواة: تعن يدل عل قله المي 
أو -عَلى الأقلّ -على عدّمٍ كمال الصير» وأنّك كار لهذا الثيء. ولا يَنبغى للإنسانٍ 
أن يُعيرَ هذا التعبي بل الذي ينبي له أن يُعيرَ به كان النبي يك يعبر به؛ فيقولٌُ: «الحمدٌ 
لله عل كُلّ حال». أو يفول «الحَمْدُ له الَّذِي لا يحْمدُ عَلى كُلّ حال سِوَاه». 


2 أمَا أن يفول على مكروه سِواة؛ فهذا تعبيرٌ واضحٌ على مُضَادَةٍ ما أصابّه من 
الله عَرَجَلّ وأنّه كارهٌ له. 

وآأنالك اقول ؟ إن الأضنان لابكرة ها أضاتةى نكي الاننان برع 111 
ذلكَ» لكِنْ لا تُعلِنْ هذا بلِسَانِك في مقام الثّناءِ على الله بل عير كما عبر النب كللة: 
«الحمدٌ لله عَلَ كُلَّ حَالٍ). ْ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب. باب فضل الحامدين» رقم (07807): من حديث عائشة 


؟- باب الصبر شيل 


قولّه َئِ: «والصَّلاةٌ و*». 

فالصلاةً نورٌ: نورٌ للعبدٍ في قلبه» وفي وجهه. وفي قَيرِه وفي حشره؛ ولهذا 
تدٌ أكثرٌ الناس نورًا في الوجوه أكتْرَهُمْ صلات وأخشعهم فيها لله عَرَِجَلّ. 

وكذلِك تكونُ نورًا للإنسانٍ في قلبه؛ تفتحٌ عليه باب المعرفة لله عَرَِجَلّ وباب 
المعرفةٍ في أحكام الله. وأفعاله. وأسائه» وصفاته وهيّ نورٌ في قير الإنسان؛ لأن 
الصلاةً هي ع الإسلامء إذا قامّ العمودٌ قامَ البناءً وإذا م العمودٌ فلا بناءً. 

كذلك نورٌ في حشره يوم القيامة؛ كما أخبر بذلِك الرسول يَله: أن مَنْ حَاقَظَ 
علَيْهَا كَانَتْ لَهُ تورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةٌ يوْمَ القيامة ومَنْ لَمْ مُحَافِظ عَلَيْهَا لَمْ َكُنْ لَه 
ورا وََا زهان ولا نّجاةً يوم القيامة. وَحُشِرَ مع فرْعَْنَ وَعَامَانَ وَكَارُونَ وي بن 
خَلَف)!". 

فهيّ نورٌ للإنسانٍ ني جميع أحواله. وهذا يَقتّضٍ أن مُحافظ الإنسانٌ علَيْها. 
وأن يحص علَيْهاء وأن يُكيْرَ منها حتّى يكثرٌ نورٌه وعلمُّه وإيماه. 

وأمّا الصيرٌ فَقَالٌ إِنّه: «ضِياءٌ». فيه نور؛ لكِن نور مع حرارق كما قال الله تعالى: 
طهْرَألِى جَعَلَ ألنّمْس مسي وَالْفَمَرَ نويا © [يونس:0]. 

فالضّوءٌ لا بد فيه مِنْ حرارقء وهكذا الصَّبنٌُ لا بد فيه يمن حرارةٍ وتعّب؛ أن 
في مشقَّةٌ كبيرةٌ؛ ولهذا كان أجرُهُ بغير جساب. 

فالفرقٌ بين الور في الصلاة والضّياءِ في الصيرء أن الضَياءَ في الصير مَصحُوبٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (379/7).: والدارمي في سئنه رقم (717717). من حديث عبد الله بن عمرو 


ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلَْهعََهوَسَلٌ 


بحَرارة؛ َ) في ذلك منّ النّعبٍ القَلبيّ والبدنٌ في بعض الأحيانٍ. 
1 ل الى 
وقوله: «والصدقة برهان». 
الصَّدقةٌ: بذلُ المالٍ تقرّبًا إلى الله عَرَيِجَلَ فيبذلُ المالّ على هذا الوجه للأهل. 
والفُقراءِ» والمصالح العامّة؛ كبناءٍ المساجد وغيرها؛ بُرهانًا على إيهانٍ العبد؛ وذلكٌ أن 
المالّ تَحبوبٌ إلى التفوس. والنفوسٌ سَحِيِحَةٌ بهه فإذا بذَّلّهِ الإنسانٌ لله؛ فإِنْ الإنسانٌ 
لا يبذلُ ما يب إِلّا لم) هو أحبٌُ إلبه منه. فيكونٌ في بذلٍ المال لله عَتَتِجلٌ دلي على 
صدي الإيِانٍ وصحته. 
ولهذا تجد أكثرٌ الناس يهان بالله عَرَبِجَلّ وبإخلافه؛ تجدم هم أكثرهم صدقة. 
ثم قال لي لتو صَكاءوَاسَك: «والقر قَْآنٌ حُجة لَكَ أو عَلَيْكَ»؛ لأنَّ القرآنَ هو 
ل ع لور ل 
به إلى الله» وقمت بواجب هذا القرآنٍ العظيم منّ التصديق بالأخبار» وامتثالٍ الأوامرء 
واجتناب النَّوَاهِيء وتعظيم هذا القرآنٍ الكريم واحترامه. ففي هذه الحالٍ يَكون 
أمَا إن كانَ الأمدٌ بالعكس؛ أهنتٌ القَرآنَ وهَجَرئّه لفظًا ومعئّى وعملا. 
ولم تَهَمْ بواجبه؛ فإنَّهِ يكون شاهدًا عليكٌ يوم القيامة. 
.2 ِ وزاك - 2< 8 
ولم يذكّر الرسول وله مرتبة بِينَ هاتينٍ المرتبتانٍ. 
يَعني: لم يَذْكُرْ أنَّ القرآنَ لا لكَ ولا عليك؛ لأنّهِ لا بد أن يكونَّ إِمّا لك وإمًا 
عليكَ على كلّ حال. فتَسألُ الله أن يجعلّه لَنا جميعًا حجةً تبتدي به في الدنيا وفي الآخرة؛ 


- 
سل انحو 


إنّه جَوَادٌ كريم. 


154١ بابالصير‎ - 


قوله :"كل النَّسِ يَغْدُو قَبَائعٌ نَفسَهُ فَمُعِْفَا أو مُويقها». 

أي: كل الناس يبدأ يومّه من الغدوة بالعمل» وهذا شيءٌ مُشاهدٌ؛ فإنَ لله 
تَعالى جعل الليل سكنًا وقال: #وهو الى يتَوَفَكُم الل يعم ما جَرَحَسُم امار 
سنت فيه * [الأنعام:10]» فهذا النومٌ الذي يكونٌ في اللَيلٍ هو وفاةٌ مر 
تدا فيه الأعصابُ. ويستريح فيه البدنُ» ويُستجدٌ نشاطه للعملٍ قبل ويستريح 
مس العمل الماضي. 

فإذا كانَ الصَّباحٌ -وهوٌ الغدوةٌ- هذا انا وفوا عل لتقرة هيم تن 
ينّجِهُ إلى الخير؛ وهم المسلمونَ» ومنهم من يَتجةُ إلى الشرّ؛ وهمٌ الكفارٌء والعياذً 
بالله. 

السام أوَّلَ ما يَغدو يتوضّاً ويتطهرٌ و«الطُهُورُ شَطْرٌ الإيمانٍ»؛ كا ني هذا 
الحديثه 5 َم يَذهبُ فيصل فيبدأ يومّه بعبادة الله عَرَجَل؛ بالطهارة. والتَّاءِ» والصلاة 
الي هي صِلةٌ بينَ العبد وبينَ رب فيَفتتحُ يومّه بهذا العمل الصالح. بَلْ يَفتتحُه 
بالتوحيد؛ لأنَّه يُشْرعٌ للإنسان إذا استبقَظ يمن نومه أن يذكرٌ الله َيلٌ وأ يقرا عشرٌ 
آياتٍ من آخِرٍ سورة آل عِمرانَ وهيّ قوله: «إرك فى خَلقِ لسوت وَالْدرْضٍ وَمْيكقِ 
لَيِلٍ وَالتََارٍ لآب لَأْوْلِ الأَلبَبِ 4 إلى آخر السورة [آل عمران::6700-16» هذا المسلم» 
هذا الذي يَخدو في الحقيقةٍ وهو بائمٌ نفسَه لكِنْ هل باعّها بيعًا يُعَقّها فيه؟ 

تقول المسلمٌ باعَها بيًا يها فيه؛ ولِهذا قال: «قَبَائعٌتَفسهُ فَمُْيفُهَاه هذا 
3 

«أَوْ مُويقها' معناها: بائعٌ نفسّه فمُوبقهاء الكافرٌ يَغدو إلى العمل الّذي فبه 
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الهلاك؛ لذن معنى «أَوْيَقّها»: أهلكّها. وذلك 5 الكافرَ و بمَعصية الله ع 
لو بدأ بالاكلٍ والشّرب؛ إن أكله وشريه يُعاقبُ علي يوم القيامة؛ ويحاسبُ عليه. 

كل لقم يَرفمها الكافرٌ إلى فهه فإنَّهُيُعاقبُ عليها. وكل شربة يلها ين 
اماء نه يُحاقّبُ عليْهاء وكل لباس يَلبسْه فإِنَه يُعاقبُ عليه. 


مه 


لتر لعن قوله تَعالى: لهل مَنْ حَرَمَ زِيئة أله أل حرج يادو وَالطَيَبتٍ 
مِنَّ الرزقٍ قِ قل هىّ للدت نَّ ءامنا في ألْحَيؤةَ ألدَنيًا 4 [الأعراف :"*]ء للذينّ آمَنوا لا غيرهم. 

«حَالِصَةٌ يَوْمَ ليمَج * يَعني: ليس علَيّْهم من شوائيها شيءٌ يوم القيامة. 
فمفهومٌ الآية الكريمة: «قُلٌ جى لِلَذينَ َامنوا في الْحيَؤةَ الدنيًا حَالِصَةٌ يَوْمَ الْيَمَقَ 4 أمّها 
لغير الُوْمنِينَ حرام وأنََّا لِيسَتُْ خالصة لهم يومٌ القيامة» وأئّهم سيّعاقبون عليها. 

وقالّ الله في سورة المائدة؛ وهيّ يمن آخر ما نزل: لي عَلَ الذيت حَامنُوأ 
وَعمِنُوا لمحت جُمَاحٌ فِيمَا طَعِمُوَأ 4 [المائدة:95]» فمَفهوم الآية الكريمة: أنْ على غير 
المْْمِنِينَ ناح فيه| طَحِموهُ. 

فالكافرٌ يمن حين ما يُصبحُ -والعياذً بلله - وهو بائعٌ نفسَهُ فيا يملكُهاء أماالمؤمنُ 
فبائعٌ نفسَه فيم يُعتقّها ويُنجّيها منّ النٍ. تَسألُ الله أَنْ يجعلّنا جميعًا منهم. 

في آخر هذا الحديث بين رسولٌ الله يل أن الناسّ ينقسمون إلى قِسمينٍ: 

قِسمّ يكونُ القرآنٍ حُجَّةَ لَهم؛ كا قال: «والقَرْآنٌ حُجةٌ لَكَ» وقِسمٌ يكون 
ل 

«كُلَّ النَّسٍ يَفْدُو قبائعٌ تَفسَه فَمُعْقُهَا أَوْ مُوبقها قِسمٌ يُعيقون أنْسَهُم 
بأعمالهم الصالجة» وقِسم يُبلكوتها بأعمالهم السيّئة. والله الموفقٌ. 


؟- باب الصير 5 


- وعَن أب سَعِيدٍ سعدٍ بن مالكِ بن سنانٍ الخدريّ رَإقَعَنها: ناميا عد 


و يمءه 


الأنصَارِ سَأَلوا سول الله وك دَأغطَاهُم. م َو َأعْطَاهُم حت تَِدَمَا عِندَهُ 
قال لم بحن ألفق كلش رت: اما يَكُنْ عِنْدي مِنْ خَيْر قََنْ أَدّخْرَهُ عَدَكُم وَمَنْ 
يَسْتَعْفِفْ يُعِقَهُ الله وَمَنْ يَسْتَغْن يفيه الله وَمَنْ يَعصَبَ ُصَبَهُ لله. وما أَطِيَ أحَدٌ 
عَطَاء حَيْرا وَأَوْسَعٌ مِنَ الصَّْ'" مُتَمَقٌ عليه 
التتتح 

كانَ من خلقٍ الرسولٍ الكريم عَلَصَكاُوتََمْ أنه لايُسأَلٌ شيئًا يجده إلا أعطاف 
وما عُهِدَ عنه نهل مم سائلا بل كان يُعطي عطاءً مَن لا يحّى الفقرً'"'» ويعيش 
في بته عيش الفقراءء وبا ربط على بطنه الحجرٌ منّ الجوع'"". 


ا خخ ليسا 


فهو عَلَنصَكوالَكمْ أكرمٌ الناسٍ وأشجعٌ الناس. 

ل ل ترم 
لا يُمكنٌ أن يدَّخْرٌ شينًا عنهُم ف فيمنعهُم. ولكِنْ ليس عندّه شيء. 

نّم حثٌ النبثُّ كي على الاستعفافٍ والاستغناء والصيرء فقال: «وَمَن يَسْتَعْفِفْ 


- 
و 
ور . ا 


ُعَِهُ الله» وَمَنْ يَسْتَعْن ك بَعْْهِ الله» وَمَنْ يتصلا يَصَردهُ الله». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب الاستعفاف عن المسألة» رقم :.)١579(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب فضل التعفف والصبر. رقم .)٠١87(‏ 

.)5717( كى] أخرجه مسلم: كتاب الفضائل. باب ما سئل رسول الله يي شيئا قط فقال لا. رقم‎ )١( 
من حديث أنس يَلِتََعَنهُ قال: أنه يف جاءه رجل فأعطاه غنم| بين جبلين. فرجع إلى قومه. فقال:‎ 
يا قوم أسلمواء فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة.‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي, باب غزوة الخندق» رقم .)4٠١١1(‏ من حديث جابر رََيَةعَنَة. 
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عا 
هذه ثلاثة أمور: 
00 2 ”جياه .0 1 5 5-0-7 - 5 2 .5*5 
أولا: مَن يُستغنٍ ينه الله؛ أي: مَن يُستغنٍ با عند الله عا في أيدي الناس 
3 عمرلة ‏ ؟م راس 6ه ا 7 3 - 
يُعْنِهِ الله عََتجَل وأا مَن يأل الناس وجحتاحٌ لما عندهم فإنّه سيّبِقَى قلبُهُ فقيدًا 
0 
-والعياذ بالله- و لا يُستغني. 
وَالغِتّى عِنَى القلبء فإذا استَعْتّى الإنسان بها عندَ الله عا في أيدي النّاسِ أغناه 
العو انام رعق عر التق عبناي لزاه 
ثانيًا: مَن يُستعفف يُعفه الله؛ فمّن يُستعفف عا حرَّمَ الله عليه منّ النساءِ 
٠. 200 0 ٠.‏ 2 3 4 : 
جمدي تعره د عا ري لماعت لاد لد 
يي ل ترق لعن رن الزن 
لت ك1 اك مه فاحعة 010 
فإذا استعفف الإنسان عَن هذا المحرّم أعمه الله عَرَيجَلٌ وحماه وحمى أهله أيضًا. 
الثا: مَن يتتصبّر يُصِيره الله؛ أي: يُعطيه الله الصَّبرَ. 
فإذا تُصيرتء وحبّسْت نفسّك عدا حرَّمَ الله عليك» وصبّزت على ما عِندّك 
منَ الحاجة والقَّقَرٍ ولم تُلحّ على الناسٍ بالسؤال؛ فإنَ الله تَعالل يُصبرك ويُعِيئُك 
على الصبر. وهذا هوّ الشاهدٌ من الحديث؛ لأنّهِ في باب الصيرٍ. 
00 مات 2 0 ءَِ ك3 2 راع 5 7 ه 03 2 
نّم قال النببيٌ بكل: «وَمَا أغطِيّ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعٌَ مِنَّ الصّبْرا أي: ما منّ 
الله على أحدٍ بعطاءٍ من رزقٍء أو غيرِه خيرًا وأوسمَ منَ الصير؛ لأنَّ الإنسانَ إذا كان 


؟- باب الصير 1530 


مالك 227 ار دن ا 2 عد ل اس حاف موك ل كته 2 
صَبورًا تحمل كل شيء. إن أصابته الضرَّاءٌ صر وإن عرّض له الشيطان بفِعلٍ المحرّم 
02 و 0 : 
صيرّء وإن خذّلّه الشيطان عن ما أمرّ الله صير. 
0000 2 + 0000 2 5 و ءِ 
فإذا كانَ الإنسان قَدْ من الله عليه بالصّيرِ؛ فهذا خيرُ ما يُعطاهُ الإنسان» وأوسع 
5 07س 5 2 ِ 
ما يُعطاةُ؛ ولذَلِكٌ تَجدٌ الإنسانَ الصَّبورَ لو أَُوذِيّ يمن قِبَل الناسء لو مع منهم ما 
يكرة» لو حصّلٌ منهم اعتداءٌ عليه تَجِدّه هادىٌ البال لا يتضلت: ولا رَحَطَيت؛ 
لأنّه صابرٌ على ما ابتلاهٌ الله به؛ فلذلِكٌ تَدُ قلبَهُ دايًا مطميّنًا ونفسَهٌ مُستريحة. 
ع و اا ا 38 20 رح ا ا نر اننا 2 َه 
ولهذا قال الرسول يَكِ: «وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَبْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرًا 
والله الموفنٌ. 
سه 7-3 
2 ََ ل ود 00 م 5 و 0 
1"- وعن ابي بحيّى صهيب بن سنان رَيََلَنَهَعَنك قال: قال رَسول الله 5ة: 
اه 5 و 2 عى 7س نا ءَ م« ٠.‏ َم 7ن 
١عجَبا‏ لأمر المؤمن إن أمْرَهُ كُلَهُ لَهُ خيرٌ ولَّيسَ ذَلِكَ لأحَد إلا للمُؤمِن: إِنْ أَصَابَبْهُ 
سَرَاءٌ شَكَرَ فكانّ خيرًا لَه وإِنْ أَصَابَنَةُ ضرًَاءٌ صَبَرَ فكانَ خَيْرًا له:"'' رواه مسلم. 
الشترح 
017 3 م صو مو . 1 ٍ- 5 ًًّ 44 0 53000 
قال المؤلفْ يَتمَُلنَهُ فيا نقله عن صَهيب الروميّ: إن رسول الله يِه قالّ: 
"م 0 و ءهس ًَ >ه 0 ًّ و ع لاس ورف دما 60 
١عجَبا‏ لأمْر المؤمن إِنّ أمْرَهُ كُلَهُ لَهُ حَيْ أي: إِنْ الرسول عَلَْآصَكَدوَلتَكامْ أظهَرٌ العجَبّ 
1 . 5 34 ِ عِِ 3 عه 3 أ 
عل وجه الاستحسانٍ لامر المؤمن» أي: لشانه. فإن شانه كله خير وليس ذلك 
لأحدٍ إِلّا للمؤمن. 


.)59994( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير. رقم‎ )١( 
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اليلد 727 


تقض الوشول علناصَكاوَآلِتَكَمْ هذا الأمرّ الخيرء فقال: "إِنْ أَصَابَتْهُ عر 
شَكَرَ فَكانَ حَْرًا َه وإنْ أَصَابَنْهُ ضرَاءُ د 1 صَيَرَ فَكانَ خَيْرًا لَه هذه حال المؤمن. كل 
إنسان؛ فإنّهِ في قضاء الله وقدره بين أمرين: 

إِمّا سرَّاء وإمّا ضرَاءُ والناسٌ في هذه الإصابة -السرَّاءِ أو الضرَّاءِ- يُنقيمون 
إلى قسمين: 

مؤمرٌ وغيرُ مؤمن. فالمؤمنٌ على كُلٌ حال ما قدَّرٌَ الله له فهوّ خيدٌ له إِنْ أصاّه 
الضرَّاءٌ صَبِرَ على أقدار الله. وانتظرٌ الفرّجّ من الله. واحتسّب الأجرّ على الله؛ فكان 
ذلك خيرًا لّهء فنالٌ مبذا أجرٌ الصابرين. 

وإنْ أصابنه سرّاةُ من يعمو دينية؛ كالعلم والعملٍ الصالح» ونعمةٍ دنيوية؛ 
كالمالٍ والبنينَ والأهل؛ شكرٌ الل وذلكٌ بالقيام بطاعة الله؛ أن الشكد ب غدة 
قول الإنسات: أشكرٌ الله بل هوّ القيامٌ بطاعة الله 2 ع 

فيَشكرٌ الله فيكونٌ خيرًا ل ويكونُ عليه َعمتان: نعمةٌ الدّينء ونعمة الذنيا. 

نعمةٌ نيا بالسرّاءء ونعمةٌ الدينِ بالشّكر. هذه حال المؤمنء فهرٌ على خير» 
سواءٌ أصيبٌ بسراءً» أو أصيبّ بضراءً. 

وأمّا الكافرٌ فهرّ على شر -والعياذً بالله- إِنْ أصابَنُه حال المؤمن» فهر على 
خواسواة ميركاي كار صنت رق ا 

أمّا الكافرٌ فهر على شم -والعيادٌ بالله- إِنْ أصابَئه الضرَّاءٌ لم يصيرْء بل 
تَضْجرٌ ودَعَا بالويلٍ وَالشبورء وسبٌٍّ الدّهرّ وسبٌٍّ الزّمِنّ بل وسبٌّ الله عَيَتَجلَ 


و : 
نعودٌ بالله. 


؟- باب الصير /161 


وإِنْ أصابَثه سرَّاءٌ لم يَشْكُر الل فكانث هذه السرَّاءُ عقابًا عليه في الآخرة؛ 
لأنّ الكافرٌ لا يَأكل أكلةً ولا يشربٌُ شَربةً إلا كانَ عليه فيها إثدٌّء وإن كان ليسّ 
فيها ثم بالنسبة للمُؤمن. لكِنْ على الكافر إن كما قال اللهتعالى: طقل مَن حرم ِيكَة 
سه لي حي ِعِبَادو- وَالطَيْبّتِ مِنَ الوق قل م للَذِينَ امنوأ في لْحَبَوَ لديا حَاِصَةٌ يوم 
ألْقَينمَمَّ * [الأعراف: :1 هي للَّذينَ آمَنوا خاصّة وهيّ خالصةٌ لهم يومَ القيامق أمَّا 
الَذِينَ لايُؤمنون فليسَتُْ لهم. ويأكُلونها حرامًا علَيْهم. ويُعاقَبونَ عليها يومَ القيامة. 


فالكافرٌ عَلى شرّ. سواءٌ أصابَتّه الضرَّاءُ أم السرَّاء بخِلافٍ المؤمن فإنّه على 
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وني هذا الحديث: الحث على الإيهانء وأنَّ المؤمنَ دائًا في خير ونعمة. 

وفيه أيضًا: عل الشبرحل الهو افدوآن ذللت ين خصال اومن فإذا 
رأيتَ نفسَك عند إصابةٍ الضرَّاءِ صابرًا محتسباء تَننظِرٌ الفرج منّ الله سْبِحَلَةوَيْعَالَ 
وتحتسبُ الأجرٌ على الله؛ فذلك عُنوان الإيهانِء وَإِنْ رأَيْت العكس فلم نفسَكء 
وعدل تسركه ونث إل الله 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا: ليث على الشّكرٍ عند السراء؛ لأنَّهُ إذا شكرَ الإنسان 
راعل عن ونا رن ريق لد له يقرو اماك رياد لقي ايا ل لامكال 
« وإ تأ رَيِكْْ إن سَحِكَرْثْر لأزيدئكم وكين كنم إن عدن لد 4 
[إبراهيم:7]» وإذا وقَقّ الله الإنسانَ للشكر؛ فَهّذه نعمةٌ تَحتاحُ إلى شُكرمًا عر كانيةع 
فإذا وُفْنّ فهيّ نِعمةٌ تحتاجُ إلى شكرها مرةً ثالثةً... وهكذا؛ لأنَّ الشكر قل مَن يَقَوْم 
بهء فإذا مَنَّ الله عليكٌ وأعائّك عليه فهذه نعمة. 
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لهذا قل بعشهم" 
إِذَاكَانَ شْكْرِي نِعْمَةَاللَهنِئْمة ‏ عَلَلَدُني يئهَاتجبُالشَّكْرُ 
نَكَيِف بُلُوعْ الشْكْر إلا بِقَضْلِِ وَإِنْ طَالَّتٍ الأيَّامُ وَانَصَلَّ العُمُرٌ 

وصدقٌ مَل فإنَاللهإذا وفك للشّكرٍ فهذه نعمةٌ تحتاجُ إلى شُكر جديد. 
إن شككزت في عمةٌ تحن تاجح إلى شكر ثانِء فإِنْ كرت فهِيّ نعمةٌ تحتاجُ إلى شكر 
الي. وهلَّعٌ جرًا. 

ولكدّنا -في الحقيقةٍ- في غَفْلةٍ عَن هذاء نَسأَلُ الله أَنْ يُوقظ قُلوبّنا وقلوبكم. 
ويُصلمَ أعمالّنا وأعمالكم؛ إِنّهِ جوّادٌ كريم. 

يق يهن - 45 

1 - وعَن أَنّسٍ وَآئةعن ثَالَ: نا تَقْلَ النٌَِ يكل جَعلّ يَتََشَّاهُ الكَرْبُ» 
فَقَالَتْ فَاطِمَةٌ َتددعَنها: وَاكَرْبَ أَبنَاهُ. فقَالَ: «لَيْمّ عل أبيكِ كرب بَمْدَ الوم فك 
مَاتَء قَالَتُ: يَا أَبِتَاهُ أَجَاب رَيّا دَعَاهُ! يا أَبنَاك جَنَّة الفرة دوس مَأوَاة! يا أبتَاف ِل 
جِبْريلٌ نَنْمَاه! قَنَا دفِنَ قَالَثْ فَاطِمَة رتَادعنها: أَطَابَتْ أَنْفْسَكُمْ أنْ تَنُوا عَلَ رَسُولٍ 
لله يك الثّراتِ؟ !!"' روا البُخاري. 

اتسرح 

قال المؤلّفُ -رحمّه الله تعالى- فيما قله عَن أنس بنٍ مالك يَتّهة أن فاطمة 
بنت محمد يك ذا تقل رسول الله يِف في مرّضه الذي مات فيه ١جَعلَ‏ يَتَعَشَّاهُ الكَرتُ)» 
)١(‏ البيتان لمحمود الوراقء انظر: الشكر لابن أبي الدنيا رقم (817). والصناعتين لأبي هلال العسكري 


(ص :21»؛ وشعب الإيان للبيهقي رقم ٠9(‏ 6 
(؟) أخرجه البخاري : كتاب المغازيء باب مرض النبي يَقِيْةَ ووفاته. رقم (1575). 


؟- باب الصبر 108 


أي: يمن شدّة ما يُصِيبهُ جعل يُعْسَّى عليه منّ الكرب؛ لأنّه عَلنهاصَكاوالتَهمْ يُشْدَّدُ 
عليه الوعكُ والمرض؛ كان يُوعَكُ كا يُوِعَكٌ الرَّجُلانٍ من النّام. 

والحكمةٌ في هذا من أجل أَنْ ينال كل أعلى درّجِاتٍ الصَّيرِ؛ فإنَّ الصيرَ مَنزلةٌ 
عاليةٌ: لا يُنالُ إِلّا بامتِحانٍ واختبار منّ الله عَرَمََ لأنَّه لا صبر إِلّا على مُكرووء فإذا 
لم يُصَبِ الإنسانٌ بشيء يُكرهُ فكيف يُعرفُ صررهُ؛ ولهذا قال الله تعال: لوَلتَبلوئَك 


ريه روم موس 


ا 520057 5 2 العءء 0 و 
حي تَعَلَرَ ألْمَجَتهدنَ مك وَلصَّيرينَ 4 [حمد:1]. فكان النبيّ يل يُوعَكَ كما يُوعك 


الرجلانٍ منّ الناس'". 

فجعل يَتَغشَّاهُ الكربُ» فتقولٌ فاطمة صَبَئّهن: «وَاكَربَ أَبَْاه' تتوجّمٌ له 
من كربه؛ لأنََّا امرأةٌ» والمرأةٌ لا تطيقٌ الصَّيرَ. 

فال النبئٌ عَلهاصَكَاوااتَكاة: «لِيس عَلى أبيكِ بَعْدَ اليَوْم»؛ لأنّهِ كنلا انتقل منّ 

و 0 . 0 0 0 3 بي 0 ٠.2‏ 

الذنيا انتقلٌ إلى الرفيق الأعلى» كما كانّ بكي -وهوً يَعْشاه الموت- يُقول: «اللهمّ في 
الرّفيقَ الأغلى» اللّهُمَ في الرّفِيقٍ الأغلى»''' وينظرٌ إلى سَقَفِ البيتٍ يَللة. 

تُوقٌّ الرسولٌ عَلهت15ت. فجعَلّت وَْإْئَعَنها تَنْديُه لكنّه ندبٌ خفيفٌ. 
لا يَدلٌ على التَسخْطٍ من قضاء الله وقدّره. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى. باب أشد الناس بلاء الأنبياء. رقم (071/4)) ومسلم: كتاب 
البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه. رقم .)7501/١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مرض النبي يله ووفاته. رقم (41471): ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنهاء رقم (5 515 5)» 


5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْلءَلوَسَاَ 


8 


وا الحَات و دَعَاةُ»؛ لأنَّ الله سْبْحَانَهُوتَعَاللَ هو الذي ده لكوت كل 
تي اجال اللخلن يده تصريت لخلن ييه كل كوه إلاغه إل اله المتهن وليه 
ال جمي» 

أَجابَ داعي الله. وهو أَنَّه ب إذا ثُونٍّ صر كغيره من المؤمنينء يُصعدٌ بِرُوحه 
حبّى تُوقف بين يدي الله عَرَبَلّ فوقٌ السَّماءِ السابعة. فقالَت: وا أبتا أجاب ريا 
دعاه. 

وَقَوَها: «أَبِتَافُ 1 الفردوس مَأَوَاكُ)؛ لأنّه عَلَتهِااضَكادْواَلَكه أعلى الخلقى منزلة 
في الجن كا قال النبٌ يَلة: «اسْأَلُوا لله ني الوسِيلة؛ فَإِمّا نه في خا تفي إلا 
لعَيْدِ مِنْ عِبّادِ الله وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ آنا هُوَ)"". ولا شاك أن النبيّ يكل مَأُواهُ جنة 
الفردوس. وجنة الفردوس هي أعلى درجات اند وسَقَمُها الذي فوقّها عرش 
الرَّبّ جَرْمَكالئ والنبيٌ عَاصَكَهوَالتَكَةْ في أعلى درجةٍ منها. 


لنة 


قوهًا: هي أبتَافُ ِل جبريل َنْعَاة» التَعىّ: هو الإخبارٌ بموت الميتٍ» وقالتٌ: 
إِنَّناتعاهُ إلى جبريل؛ لأنَّ جبريل هو الذي كانّ أيه بالوحي صباححا ومساءً. 

فإذا فقَدَ الى عَلَتهااصَلَادوَالسَلة ؛ فقِدَ 00 جبريل عَلَتهااصَلَادْواَلتَكَا إلى الأرضي 
بالوّحي؛ لأنَّ الوحيّ انقطمَ بموتٍ النبيّ يفلة. 

ثمَ ذا ِل ودفنَ قالَثْ يلقدعنه: «أَطَابَتْ أَنْفْسْكُمْ أَنْ تحنُوا عل رَسُولٍ الله ول 
الترّاتَ؟!) يعني: من شِدَّةِ وجدها عليه» وحزهاء ومعرفتها بن الصحابة تعر 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. رقم (7815). من حديث 


*- باب الصير الم 


م و ا 2< رف لعي رن رضخ الوم" مه 
قد ملا قلوتهم محبه الرسول عَلَْهِااصَلَاهْوَاَلسَكة فهل طابت؟ 


والجواتث: َنبا طاء خلا عام اراك اه كز رعو شرع اونوكو كاد 
النبي عَلتَااصَلاءوالتَكة يفدى بكلّ الأرضي لفداة الععانة رواسعنض. 


اس ل إلبه المرجمٌ» وكا قالّ الله تَعالى في 


كتابه: ظإِنّكَ مَِنَثُ وَإبَم مون “+7 خم كم يوم الْبدمَةِ عند رَيَكُمْ تخصِمُوت 4 
[الزمر:-1"]. 
الفوائد: 
لوه 


في هذا الحديث: يان أن رَسولٌ الله ولي كغيره من البشر. يَمَرَض ويجوع 
ويعطشٌء ويبرد» ويحين 2 م الأمور البشريّة تَعبَرَي النبيّ يلي ى) قال عَلِ: «إنَّه 
نا بَشَرٌ متْلكُمْ اشوا 

وفيهة رد غل هؤلاء 50000000 
كاله ويَستَغيئونَ به وهو في قبره بل إن بعَهم -والعياءً باله- لا يسأل 
الله تَعالى ويسأل الرسول يَإية؛ كأنَّ الّذي تُجِيبُ هوّ الرسولٌ عَلمِاصَلاءوَاتَة ولمَّدْ 
ضنُوا في ديهم وسَفُِوا في عقولهم؛ فإنَّ الرسول يلي لايَملِكُ لنفيه ضرا ولا نفعًاء 
ذكيف يَمِكُ لفر.؟! 


3 

6 

م 

0 
4< 
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أن َك آعم لتيب ول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب التوجه إلى القبلة. رقم .)5٠١(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود لى رقم (كلاه). من حديث عبد الله بن 


"١‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِْنَهعََدهِوسَلََ 


2ع سيرم ا لس م 8 ئ 8 6 2-6 م 2 34 
أقول لَكُم إن مَلَكُ » بل هوّ عبد من عباد الله؛ ولهذا قال: إن أَنَيٌ إلا ما بوعك إل © 
[الأنعام: ٠‏ 0]. 

وقالَ الله سُبِحائّه لهُ أيضًا: قل إيَ لآ أَمَلِك لَك ضرا ولا رسَّدًا نز قل إن لن 
رف من َه أَحَد ولَنْ مد من دوزو مُلْتَصَدًا :3 إلا بلَها4 أي: هذه وَظيفتى ليِنَ مه 
ع ابيا تلت 2 2 21 رام ا رع و اس املس مم هوم 
وَرِسَلَتِه © [الجن:١58-7].‏ ولا أنزل الله تَعالى قوله: #وأنزر عشِيريكَ الأفريي » 

85 55 + .6 2# - و 5 هه 

[الشعراء:4١؟]»‏ دعا قرابئه يل وجعل يُنادي إلى أَنْ قال: «يَا فَاطِمَة بنتَ محم 
7 5 ئ 2 2 38 0 1 8 9 م 1- 
سَلِينِي مَا شِدْتِ مِنْ مالي لا أغني عنْكِ مِنَ الله شيئًا»'''. إلى هذا الحدّ ابنثه التي هيّ 
ب 2 0 5 ١‏ عر م - عِ 5 ا ّ" ١‏ 
تتضعة منة» والتى يَرِيبّه ما رَاءها يقول لها: «لا أغنى عنكِ مِنّ الله شيئًا». 

.. ِ م 04 

فهذا دليل على أن من سواها يمن باب أولى. 

9 8 ًّ 06 0 8 0 2 .٠ 

ففيه: ضلال هَوْلاءِ الذين يَدْعون الرسول يلل تِدَهُم في المسجدٍ النبويّ 
عندٌ الدعاءٍ يتّجِهِون إلى القبر ويَصمُدُون أمامَ القبر كصّمودهم أمامَ الله في الصلاةٍ 


آذ 
ا 


أو أشد. 
وني هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا بأسّ بالنّدبٍ اليسيرٍ إذا لم يَكُن مُوْدْنًا 
بالتسخْطٍ على الله عَرَِرَ لأنَّ فاطمةً ندَبّت النبىّ عَلِاصَكموَاتَكم» لكنّهُ ندبٌ يسيث 
ولس يَنْمّ عنٍ اعتراض على قدَرِ الله عَرَتِجلٌ. 
وفيه: دليلٌ على أنَّ فاطِمة بنتّ محمد به ورضي الله عنها بِقِيَت بعد موت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب» رقم (717/057)؛ 


وفسلم: كتاب الإبان» باب في قوله تغال: اد عَيوَيكَ اوري 4: رقم (0+ )4 من 
حديث أبي هريرة صَعلنَهعَنْهُ. 


؟- باب الصبر 5 


6 2 0ت و رةٌ ع ًّ . 
ولم يبق من أولاده بعده إلا فاطمة» كل أولاده من بنين وبناتٍ ماتوا في حياته 
ل 4215-2 2 
يلل. بقِيّت فاطمة» ولكِنٌ ليس لها ميراث. لا هيّ» ولا زوجاته: ولا عمّه العباس» 
ولا أحدٌ من عصَّبتِهِ؛ لأن الأنبياة لا يُورَئونء كما قالّ النبي عَلتِِاصَكمْولتََمْ: «إِنا 


- 0 ا 


م يتنه الأنجاء لا توويك كا هد 


وهذا من حكمة الله عَرَبَلَّ؛ لأنَّم لو وروا لقال مَن يَقولُ: إِنَّ مَولاءٍ جاؤٌُوا 
بالرّسالة يَطلْبون مُلَكَا يُورَتُ من بعدهم؛ ولكنّ الله عَرَتِجَلٌ منَعَ ذللكٌ. 
فالأنوا له يوقو بل ها يزكوئه يكون عيدقة تكرت للستحتن الف 
والله الموفنٌ. 
0 اك 


3 
أ 


4- وعن أب زَيٍ سَامَة بنٍ زيدٍ بن حارثة مَوْلى رسول الله يكل وحِبّه وابنٍ 
رُسَلَتْ بِنْتُ النّيّ كل إن ني قد اضر فَاْهَدناء كَأَرْسَلَ 
يُقْرئٌ السَّلام ويقول: نَل ما أَحَلٌ وَلَهُ ما أعطى. وَكُلٌ َّيءِ ند بأجَلٍ مُسَمّى: 
فَلتَضْي وَلتَحْتِبْ» فَأَرسَلّتْ إلَْهِ قْسِمُ عَلَهِ لَيأتّهَا. فقام وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَهَ 
00 
بك الصَّبِيٌ تَأَفْعَدَهُ في حِجْرِه وَنَفْسْهُتَقَحْقَعُ فَمَاضَتْ عَينَاهُ قال سَعدٌ: يَا رسول 
الله ما هَذًَا؟ ققال: «هذِه رَحَهٌ جَعَلَها الله تَعَالَ في قُلُوب عِبَّادِِ؛ وفي رواية: «في 


خابواخرجه التخارى: كتاب فرض 
ره رقم (*9. حر ع كتاب ا باب قول النبي وَل *:«لا نورّث. ما 
تركنا فهو صدقَةٌ», رقم (1704), من حديث أب بكر الصديق وعَِيَّعَنة. 


ع" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِعَلَِهوَسَلٌ 


ددر 


و2 18-2 واي , 87 .ع رق © #2 سر (؟)وهمفظ له 
قلوب مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِوا'' وَإِنْها يَرْحَمْ الله مِنْ عباده الركماء»''' مُتَمّقَ عَلْيه. 


وَمَعتّى انمَعْفَعّ»: َتَحرَكُ وتَضْطرتٌ. 
الأعع 

قال امُؤلفُ -رحمّه الله تعالى- فيا نقَلّه عَن أب زيدٍ أسامةٌ بن يد بن حارثة 
يولنعنغاء وزيدٌ بن حارثة كان مول لرَسول الله ينه وكانَ عبدًاء فأهدَنُه إليه حَديحة 
جسن نانس تقار ون د رك الت ب لحرن الا تيا” 
وابنه أيضًا حِبٌ» فأسامةٌ حِبهُ وابنُ حبّه يتنه ذكرٌ أنَّ إحدّى بناتٍ الرسّولٍ بع 
أرشلك اللورس ولا فول له إن ابتها كذ احتف ؟اأى تحقت الوك وأنها تطلث 
منّ النبيّ ييل أن يضر فبَلّمَ الرسولُ رسول الله بتي فقال له النبئٌ يتطنة: ١إِنَّ‏ لله مما 
َحَدَ وَلَهُما أعطى. وَكُلَ ّي عند بأجَلٍ مُسَمى. كمض وَلَحتيِبْ». 

أمرٌّ النبي عَتاصَكائولتَعْ الرّجل الذي أَرَسلَيْهُ ابثّهُ أَنْ يأمر ابِمّهُ -أمّ هذا 
الصبيّ - بهذه الكلماتٍ: 

قال: «فَلتَصِيا يَعني: تبس نفسّها عَنٍ السخط وتتحمّل اميد «وَلْتَحْتَسِبْ) 
أي: تحتسب الأجرٌ عل الله بصرمَاءٍ لأن من الناس مَن يصيرُ ولا يحتيسبُ» يصب 
على الُصِيبة ولا يَتضجَّرُ لكِنَّه ما يُؤْمّل أجرّهًا على الله فيفوثه بذلكٌ خيرٌ كنيب 


03 


نكن ذا #وهتضة الأجاعل الله ينين أزاة بصيره أن ينه الله وباجرة 


.)070905( أخرجها البخاري: كتاب المرضىء باب عيادة الصبيان. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب قول النبي يقة: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه»؛ 
رقم (1784)» ومسلم: كتاب الجنائزء باب اليكاء على الميت. رقم (111). 

(*) انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (7/ 57 0).: أسد الغابة لابن الأثير (؟/ .)١79‏ 


؟ - باب الصير .35> 


فهذا هو الاحتّساب «مُرْهَا فلتَصير) يَعني: على هذه المصيبة «وَلْتَحْتَيِبْ» أَجِرّها 
على الله عَرَوِجَلَ. 
0 00 2 ع2 5 3 2 5 
قوله: «إِنَّ لله مَا أَخَذَّ وَلَهُ مَا أعطّى» هذه الجملةٌ عظميةٌ! إذا كان الطَّىَءُ كُلّه لل 
3 هاي هه 5 - 2 - 07 و 6س 
إن أخدّ منكٌ شيئًا فهو مُلكُه. وإِنْ أعطاكَ شيئًا فهو مُلكّه. فكيفَ تسخطٌ إذا أخدّ 


منك ما يملكه هُر؟! 
عليكٌ إذا أخدّ الله منكَ شيئًا تحبوبًا لكَ؛ٍ أن تَقول: هذا لله. لهُ أن يَأَخدَّ ما 
شاءًء وله أن يُعطىّ ما شاءً. 


ولهذا يسن للإنسان إذا أصيب بمٌصيرٍ أن يَقول: إن له وَإِنا إِلَيْه رَاجِعِوْنَ» 
يعني : :نح ملك لله يفعل بن ما يَشَاف كذلكٌ ما تُحبّه إذا أخذهُ من بين أيدينا فهوّ 
لَه عَرَسَلٌَ له ما أخدّ وله ما أعطّى. حنَّى الذي يُعطيك أنتّ لا مَك هو لله؛ ولهذا 
لا يمكرٌ أَنْ تَتصرّفَ فيها أعطالءً الله إِلّا على الوَجِهٍ الذي أَذْنَ لك فيه؛ وهذا دليلٌ 
ل أذ ملكنا ا تعطيا :انه فلك عاص ما مرف ينم قا طلم فلو أزاه 
الإنسان أن يتصرف في ماله تصرفًا مطلقًا على وجو لم يدن ب الع ُلناله: أميلك؛ 
لايُمكرن؛ لأنَّ المالّ مال الله. كما قال سبحائه: لوبَانُوهُم ين مَالٍ سو أل َاكَكَكُم » 
[النور:+67» امال مال الله. فلا تَتصدّ ف فيه إِلّا على الوجه الَّذ 0 نَ لك فيه. 


ولهذا قال: الله مَا أَحَذّ وَلَهُ مَا أَعطَى' فإذا كان لله ما خذّء فكيف نجرّعٌ؟ 
ا ل ا 
المتقول. 


قال: «وَكُل شَيءِ عِندَهُ بأجَلٍ م كر شيءٍ عندهٌ بمقدار. كا قالّ الله 


ل" شرح رياض الصالحين من كلام سبد المرسلين صَئَعَلَوسَ 


تَعالى في القرآنٍ الكريم: َكل نوو ند عِنْدَهر يَمِقَدَارٍ © [الرعد:4]» بمقدار في زمانه. 
زكالمزوذا نه وعنانه وك عامل قور عن للد م3 

ابأجَلٍ مُسَمّى' أي: مُعيّنِ فإذا أَبقَنْت بهذا أنَّلله ما أخدٌ وله ما أعطى. ل 
ل ل ل 0 
7 يي املكتوب الموج لا بتقديم ولا بتأخيرء كا قال اله: : هنعل َكل ذا جه لكر 
قل ستتحزرون َع ولا سَتَعَرمُونَ » [يونس:44]» فإذا كان الشىء دنا له يَتَقَدم 
ولا يتأخرٌ؛ فلا فائدةً منَّ الجزع والتسخط؛ لأنّهِ وإن جزِغتٌ أو تسخَطْتٌ لن تُغيرٌ 
شيئًا من امقدور. ْ 

نَم إن الرسول أبلعٌ بنتّ النبيّ يلما أمَرَه أن يُبلّمَهُ يّاهاء ولكنّها أَرسَلت إليه 
عات أي عطي فا هكرت هر وجماعةٌ يبن أصحابه. فوصل إليهاء فرَفِمَ إلبه 
الصبيٌ ونفسُه تَتقعمّ؛ أي: تَضطربُء تصعدٌ وتنزلُ» فبكَى الرسولٌ عَاَكهولتَكم 
ودمَعت عيناه. فقال سعد بن عبادةَ وكانَ معه -هو سيِّدٌ التزرج- ما هّذا؟ ظنّ 
أن الرسول يكل بكَى جَعاء فال النبيٌّ عَلِواصَكَاولمَكَم: «هزِهٍ رَحَه أ كنت 
رحمة بالصَّبيٌ لا جَرْعًا بالمقدور. 

نّم قالّ عَلاصَلاةوآلتكخ: «وَإِنّا يَرْحَمْ الله مِنْ عِبادهِ الرّعماء" ففي هذا دليلٌ 
على جواز البكاء رَحمة با لمصاب. 

إذا رأَيْت مُصابًا في عقله أو بدْه. فبكيتَ رحمةٌ بوه فهذا دَلِيلٌ على أنَّ الله 
تَعالى جعلّ في قلبك رَحمةً وإذا جعلّ الله في قلب الإنسانٍ رحمة كان منّ الرّحماءِ 


رم د ذ مره ب عم ارديس عه ًَ 
الْذِينَ يَرحمهم الله عَرَتِجَلّه نأل الله أن يرما وإِيّاكم برحمته. 


؟- باب الصبر يفف 


ففي هذا الخَدِيثِ: دليلٌ على وُجوب الصير؛ لأنَّ الرسول يل قال: «قَلمَضْيْ 
وَلْتَحْتَيُِ). 

وفيه دليلٌ أيضًا: عن أن قله لضفيف ان الما أَفْضَل ضيغة أفضل من 
قولٍ بعض الناس: «أعظمَ الله ل وأَحسَنٌ عزَاءَك وغفَرٌ لَيتَكَ» ا 
اختارّها بعض العلماء» لكنّ الصيغة الي اختارّها درل عَلَنهااصَلاءْوَلسَكم: «اصيرٌ 
الي إن ها أخد ولقها على وك نو و عكا عل تق الفا الام 
المصابَ إذا سمع اقتنع أكثرٌ. 

والتّعزيةُ في الحقيقةٍ ليست عَبنئة كع ظنّها بعض العوامٌ يحتفل يهاء وتوضمٌ لها 
الكراببي: وتُوقدُ لها الشموعٌ وجحضَرٌ لها القَرّاءُ والأطعمةٌ بَل هيّ تَسليةٌ وتقويةٌ 
للمُصاب أن يَصبر ولِهذا لو أن أحدًا لم يُصَّبْ باخُصيبةِء كما لو مات له ابن عم 
ولم يتم به؛ فإ لا يُعرّى ولهذا قال العُلاءُ يَممْوتَة: تسن تعزية ا لمصاب» ولم 
يُقولوا: تسن تَعزيٌ القَِيبٍ! لأنّ القريب ربَّا لايُصابٌ بِمَّوتِ قَريبهء والبَعيدٌ يُصابُ 
لقَوّةِ صداقة بينّهها مثلا 

فالتعزية للمُّصابٍ لا للقريبء أمّا الآنّ -معّ الأسني- انقلّبّتِ الموازين 
وصارَتٍ التي للقَريب» حبَّى وإن كان قد فرح وضرب الطُولٌ لوت قرييه فإ 
يُعزَّى» ربَّا يكونٌ بعض الناس فقيرًاء وبيته وبين ابن عمّه مشاكل كثيرةٌ وماتّ ابن 
واه عار دراهو كر وار زياد برسي ما الخال أو يُصاتٌ؟ غالبًا 
يفرح ويقول: الحمدٌ لله الذي خلّصَي من مشاكله ووَرَّني مالّه. فهذا لا يُعرّى 
هذا تهنا لو أَرَدْنا أن نقول شيئًا. 


4" شرح رباض الصالحين من كلام سييد المرسلين صََكنَمعَلِهِوسَآََ 


والمهمٌ أنَّه يبُ أن تَعلمَ أن التعازيّ إِنَّا هيّ لتقوية المصاب على الصير 
2 . 2 0 ع 0 
وليه 0 0 0 يري 
-٠‏ وعَن صُهيب وََهعنة: أنَّ رسول الله ب قَالَ: «كَانَ مَلِكٌ فيمَنْ كَانَ 
وَكَانَ لَهُ سَاجِرٌ فنا كَبِرَ قَالَ للمَلِكِ: ! إن قَذْ كَيتُ فَائْعَتْ إِلّ غُلامَا َعَلَمهُ 
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السَّحْرٍَ قَبَعتٌ إِلَيِّ عُلامًا يُعَلَمُُ وَكانَ في طريقه ذا سَلَكَ وَامِبٌ فَعد ِب وسَمعَ 
كَلامَهُ فَأَعْحَبَهُ وَكانَ إِذَا أتى السَّاحِرَ مَرّ بالرّاهبٍ وَقَعَدَ إِلَيْه َإذًا أن الشائحد 
ضَرْبَهُ فَشّكَا لِك إِلى الراهِبِ. َقَالَ: إِذَا حَيِيِتَ السَّاجِر فَقَلّْ: حَبَسَني أَهْل. وَإِذَا 
حَشِيِتَ أهلّكَ فَقَل: حَبَسَني السَّاجِرٌ. 

ينا هُوَ عل ذلِكَ إِذ أنَى عَلَ داب عَظِيمَةٍ قد حَبسَتٍ النّاس. قَقَالَ: ا 
أعْلَمُ السَاحرٌ أَفْضَل أم الرَاهبُ أَنْضصَلٌ؟ كَأَخَدّ حجر كَثَالَ: لهم إِنْ كَانَ أَمْرْ 
الرَّاهِبِ 0 إِلَيِكَ مِنْ آَمْر السَّاجِرِ تافل هله الدب حت يَمضي النَاسُ. فَرَمَاهَا 
َتَتلها ومقى 'الناسٌء فاق الراهت تأحردة. قثال له الراهت؛ أيْ بي أنْتَ اليو 
أفضّل مني فَد بََمَ نْ آمك ما أََى. وَإِنْكَ َبتك انيت فا دل عليه وَكانَ 
الغلامُ 2 ير الأَكْمَه الا وض ويُداوِي النّاسّ مِنْ سَائِرِ الأرْوّاء. فُسَمِعٌ جَليس 
ِلملِكِ كَانَ د عَمِيَ ركو يارينا لاف لسن اد تاي 


فقال: ِف لا أشفى أَحَدَا نا يَشفي الله تَعَارى َإِنْ آمَنتَ بالله تَعَالى دَعَوتٌ الله 
قَشْفَاك. فَآمَنَ بالله ه َال َه افتَعَالٌ. َأَى لِك فجَلس إل كه كان تمش 


؟ - باب ٍالصير الك 


َقَالَ لَهُ الَِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَيْء قَالَ: وَلَكَ رَبّ غَيري؟ قَالَ: رَب 
ورك اله فاده فل" َل يُعََّبْهُ حَتّى دل عَلى الغُلام؛ حر لت قل له 
اللِكُ: أي بي َدْبَع منْ سلما الأَْمَة وا َبَرَض وتَفْعَلٌ وتَفْعَلٌ! فَقَالَ: 
اا نا يَشفِي الله تَعَالَ. هليل يعَذبَةُ ىل على الراهب؛ 
فجيء بالرّاهبٍ فقيل لَه: الع عن ويلك كاير فَدَعَا بِالنْشَارٍ فوع الْشَارٌ في 


رق َأ َه حتَى تع ِف جيء بلس اليل ب فقيل لَهُ م 


0-4 
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دِينِكَ. فَأَبِى قَوْضِعَ المنْشَارُ في مَمْرِق َأ كه يه حنى وَقَع اه نم جيء 
بالغلام فقيل لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دينك. َأبَىء فَدََعَهُ إِلَ نَقَرمِنْ أَضْحَابهء فَقَالَ: اذَْبُوا 
به إِلّ جَبَلٍ كَذَا وَكَذَا فَاضْعَدُوا به الل كإِذَابََفُم زوه إن وَجَعَ عَنْ دين وَإِلّ 
فَاطرَحُوة. َدهبُوا به مصَهدُوا ب ابل قل اَم الهم ) شِنْتَ. قرَجِفَ 
بمُ الجبلٌ فَسَقَطُواء وَجاءَ يَمني إِلَ الَلِكِ لِك كَقَالَ لَه للَيِكُ: ما فَعَلَ آَضْحَابُكَ؟ فَقَالَ: 
نيم اذ تَعالد كدق إل تَمَر منْ أَصْحَابه فَقَالَ: اذْهَبُوا به فاحلوهُ في فُرْقُورٍ 
دمو بابخ جع عن دن وإلا .داه فل له انا 
دلت واذكقات بم الشفية فترنوا وججاء يَمْغِي إِلَ الَِكِ. كَفَالَ لَه الَيِكُ: ما 

مل بأضحَابِكَ؟ َقَالَ: كَمَانيهِمٌ الله تَعَالَ. كَقَالَ لِلمَلِكِ: إِنَكَ لَسْتَ بِقَاتِلي حَنَى 
تَفْعَلَ مَا آمرّكَ بِ. كَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّسَ في صَعيدٍ وَاحَدٍ وتَضْلَيي على 
.ْم خذ همان كناتي َع الف كد القوْس مل بشي الوب 
الغلام. ع ازوضيء الك إااافتلت ذلك فاني» لجع الناس فى تخد يواعد 
وَصَلَبَهُ على جع. السقارن كني نم وَضَعَْ السّهُمَ في كَبدٍ القَوْسٍِء ثُمَ 
قَالَ: يسم الله رب الغلام. نُمَّ رَمَاهُ قَُوفَعَ في صُذْغِو فَوَضَعٌ يَدَهُ في صُذْغِهِ فَهَاتَ» 


الف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَلْتَعَلَنهِوسَلََ 


00 
له أكأتة ره سس َه 


َقَالَ النّاس: آمَنَا بر ب الغلام؛ َأ الِكُ فقيل لَه َأيْتَ مَا كُنْتَ تحذّرُ قد وَالله 


نَرَلَ بك حَدَرُكَ قد آمَنَ التّاسش. َه مر بالأحْدُودِ بأفوو السك فَخدثْ وأطرم 
فِيهًا التّرانٌ وَقَالَ: منْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دبنه قحو ها أو قبل له: اقَنَحِمْ فَمَعَلُوا 
حَبَى جَاءتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فيهَا. ٠‏ قَقَالَ لَهَا الغلامٌ: يا يا 
اضيري فَإِنَكِ عَلَ الَنَّ!"' ر واه مُسلم. 

اؤْرِوَةٌ ابل ): أَغْلاة وَهيَّ -بِكَسْر الذَّال ال وَضْمَّهًا- و'الفُرقُورٌ»: 
بش م القَافْينٍ نَئ م3 السفق: و وَ:الصّعيدٌ؛ هنًا: 
الشَقُوقٌ قُِ الأرض كَالتَمُر الصَّغير وَأَضْرع»: وق وَدانْكَفَأُت) أي انْقَلَبَتْ 


2 سس © 2 و 
و«تقاعسّت»: توقفت وجبنت. 


م 


هُنَا: الأرضُ البَاررّةٌ وَالأُخْرُوة) 


لجح 

هذا الحديثٌ الذي ذكرّه الُلّفُ -رحجمّه الله تُعالى- في باب الصّيِرٍ فيه قصة 
عَجِيبةٌ: وهِيّ أنَّ رجلا من املوكِ فيمَنْ سبق كان عندّه ساحرٌ امَخَذَّه المللكُ بطانَةٌ؛ 
من أجل أَنْ يُستخدِمّه في مَصالحجه ولَوْ على حساب الدَّينِ؛ لأن هذا الللك لا ينم 
إلا با فيه مَصلحيّه وهو مَلِكٌ مُستِبدٌ قَدْ عبّدَ الناسّ لنفيسهء كما سيّأتي إِنْ شاءَ الله 
تَعالى في آخر الحديث. 

هذا البناحة 1 كر :قال للملنك: إل كذ كيت فابعث إل غلامًا 
انه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام؛ 
رقم ٠5(‏ و 


؟ - باب الصير نف 


واختارٌ الغلام؛ أن الغلامَ أقبل للتّعليم وَلأن التعليمَ للغلام الشابٌ هوّ 
الذي يَبِقَى ولا ينسى؛ ولهذا كانَ النّعلمُ في الصّعرِ حَيرًا بكثير منَ التعليم في الكبرء 
وني كل خيرٌه لكنّ التعلمَ في الصغر فيه فائدتانٍ عَظيمتانء بَل أكثر: 

الفائدةٌ الأولى: أ الشابّ في الغالب سرع حِفظًا منّ الكبير؛ لأنَّ الشاتٌ 
فارغٌ البالٍ لِيسَتْ عندّه مشاكل تُوجِبُ انشغالّه. 

الفائدةٌ الثانية:: أن ما تحفطظه الات يَنِقَىء وما حفط الكيدة يسسن؛ ولهذا 
كانَ من الجكمةٍ الشَّائعةٍ بِينَ الناس: «إِنَّ العلم في الصَّعْرٍ كالنّقش في الحجرا) 
زول 

وفيه فائدةٌ الئةٌ: وهيّ أن السَّابٌ إذا تُقَففَ العلم من أوَّلٍ الأمر صارٌ العلمُ 
كالسَّحية له والطبيعة له وصارٌ كأنّه غَريزةٌ قد شب عليه فيَشِيبٌ عليه. 

فهذا الساحرٌ ساحرٌ كبيد قَدُ تَقدّمَت به السرٌ وجرّبَ الحياةٌ وعرفٌ الأشياق 
فطلب من الملكِ أن يختارٌ له شاب غلامًا يُعلّمُه السحرّء فبعَتٌ إليه غلامًاء فعلّمَه 
ما علَّمَه ولكِنَّ الله تَعالى قد أَرادَ بهذا الغلام خيرًا. 

مرّ هذا الغلامُ يّومًا من الأيام براهب. فسمِعَ منه فأعجبّه كلامه؛ لأنَّ هذا 
الراك عنقي الدةعغابة ة عون لابكلة الاباكلرن وفدايكون راهتاعانا 
لكِنْ تَعْلِبُ عليه العبادةٌ فسْمّيَ بب| يَغلبٌ عليه من الرّهبانية فصار هذا الغلامٌ إذا 
خرجٌ من أهله جلس عند الرّاهبٍ فتأخَرَ على الساحر فجعلٌ الساحرٌ يضربُه 
اذا تَتأخَرُ؟ فشّكا الغلامُ إلى الراهب ما يدهُ من الساحر منّ الضرب إذا تأَخَرٌ 
فلقئه الرّاهِبٌُ أمرًا يتخلّصٌ به قالّ: إذا ذَهَبْت إلى الساحر وحْشِِيتٌ أَنْ يُعاقبّك 


نفك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََ ْوَل 


فقْل: إِنَّ أَهْلي حبسوي. يُعني: تَأَخَرَ عند أهله. وإذا أتيتَ إلى أهلك فقّل: إن السّاحرٌ 
أخو وى تسو ين هذا ومو هذا 
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ل كن -والله أعلمٌ- أُمَرّه بذَلِك -مع نه كذبٌ- لعله رأى أنْ المصلحة 
في هذا تَرَبُو على مَفسدةٍ الكذب. مع أنَّهِ يُمكنٌ أَنْ يتأوّلٌ. 

ففعل, فصارٌ الغلامُ يَأتي إلى الراهب ويسممٌ منه. ثم يذهب إلى الساحرء 
فإذا أَرادَ أَنْ يُعاقبّه على تأخرة قال إن أها لي أحرونيء وإذا رجَعَّ إلى أهله وتأخرٌ عند 
الراهب قالّ: إن الساسة أحرلق: فمرٌ ذاتَ يوم بدابةٍ عظيمة ولم يُعيّنْ في الحديثٍ 
ما هذه الدابة قد حيست الناس عن التجاوز. فلا يستطيعون أَنْ عجار رز وها 
راد هذا الغلامُ أن يحر: هل الرَاهبُ + خيرٌ له أم الساحرٌء فأخدٌ حجرّاء ودّعا الله 
سْنِحَلوتَدَلَ إِنْ كان أمرٌ الرّاهبٍ خيرًا أَنْ يقل هذا الحجرٌ الدابة فرمى بالخجرء 
فقتل الدَّابةَ فمسّى الناس. 

فعَرفَ الغلامُ أنَّ أمرٌ الرّاهبٍ خيدٌ من أمر السّاحرِء وهّذا أمرٌ لاشك فيه؛ لأنَّ 


السا حرٌ إِمّا مُعتدٍ ظالم. وإمّا كافر مشر كُ فإنْ كان يَستعينُ على سحره بِالشّياطِينِ 


ادس بي 


يترّبُ يهم ويعبدُهم ويَدعوهُم ويستغيثُ بهم فهوّ كافرٌ مُشرلةً. ون كانَ لا يفعل 
هذا لكين يري عل الناس بأذوية فته سح ههذا الم تخد. 

أمّا الرّاهبُ فإِنَ كان يعبدٌ الله على بصيرةٍ فهر مُهِتدٍء وإِنْ كان عِندّه شيءٌ 
منَّ الجهل والضَّلالٍ فيه طيّبَةٌ وإنْ كانَ عملّه سينًا. 

المهجٌ أنَّ هذا الغلام أخبَر الراهب بما جرّى فقالّ لَهُ الراهبٌ: أنتّ اليومَ خيرٌ 
مِئي. وذلكٌ لأنَّ الغلام دَعَا الله فاستجاب الله له. 


؟- باب الصبر ركف 


000 2 2 7 35 3 0 0 و ع ل 0 

وهَذا من نعمة الله على العبدٍ أن الإنسان إذا شك في الامر ثم طلبَ من الله 
آيةَ تبن له شأنَ هَذا الأمر فبيّته الله له» فإنْ هذا من نعمة الله عليه. 

ومن نّم شرعَت الاستخارة» للإنسانٍ إذا همَّ بالأمر وأشكل عليه: هل في 
إقدامه خيء أَمْ في إحجامه خير فإنّهِ يَستَخيٌ الله وإذا استخارٌ الله بصدقٍ وإيمانٍ 
فإن الله تَعالى يُعطيه ما يُستدلُ به على أنَّ الخير في الإقدام أ الإحجام. إِمّا بثيءٍ 
لج حر لوا مار واكرر زابوت يرَاها في المنام» وإمّا بِمَسُورةٍ 


ار 


وكانَ من كراماتٍ هذا الغلام الأكمّة والأبرصٌء يعني أنَّهِ يدعو 
لم فيو وعذاون كرام لاله . 

وليس كة كقِصَّة عيسى ابن مريمَ يمسح صاحبٌ العاهة فيَبرأء بل هذا يدعو 
الله فيستجيبٌ الله تَعالى دعاءف فيرئ بدّعائه الأكمة والأبرص 

وقد أَخْبْرَ الرَّاهبُ هذا الغلامَ بأنّهِ ستل يَعنى سيكون له مجنة واختبانٌ 
وطلَّبَ منه أن لا يُِيرَ به إن هو ابل بشيء. 

وكأَنَّ هذا الغلام -واللهُ أعلمُ- مُستجابٌ الدّعوةٍ إذا دعا الله تُعالى قبل منه. 

وكانَ للملِكِ جَلِيسٌ أعمّى -لا يُبِصِرٌ- فى ببّدايا كثيرة لهذا الغلام حينً) 
سممٌ عَنْه ما سمع» وقالٌ: لك ما هاهُنا أجمعٌ -أي: كله- إن أنتَ شميئني. فقال: 
نا يَشفِيكٌ الله. 

انظرْ إلى الإيمانء لم يَعَْدَ بنفسه وادّعى أنه هوّ الذي يَشفي المرضّى. بَل قالّ: 
إنَّ) يَشْفيكٌ الله عَريَجَلَّه وهذا يشبه من د بعض الوجوه ما جرّى لشيخ الإسلام 


1" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِنَعََهِوَسَََ 


ابن تيمية -رحمة الله عليهِ-» حيئًا جيء إليه برجلٍ مَصروع قد صرَعَه الجني؛ فقرّاً 
عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ولكنّه لم يخرّج» فجعل شيحٌ الإسلام يَضربُه على رقبته 
ضربًا شديدًاء حنَّى إِنَ يدَ شيخ الإسلام أوجعَنْه من الضرب. فتكلّمَ الجنييُ الذي 
في الرّجلٍ وقالَ لهُ: أخرجُ كرامةٌ للشيخ. فقال له الشيخٌ يَمَدآسَة: لا ترح كرامة لي » 
ولك اخرّخ طاعةً لله ولرسوله. لا يريدٌ أن يكونٌَ له فضلٌ» بل الفضلٌ لله عَتعلَ وَل 
وآخْراء فخرّجَ الجنيٌ. فلا خرج الجن استيقظ الرجلٌ فقالٌ: ما الذي جاءً بي إلى 

حضرة الشيخ؟ لأنّه حينً ضُرِعَ يمكنٌ آنه كان في بت أو سوقه. قال: م الذي جاء 


بي إلى حضرة الشيخ؟ فقالوا: سبحانَ الله! أل نمس بالضَّربٍ الذي كان يَضربُّك؟ 


قالّ : ما أحسَسْتُ به ولا أوجَعني. تأخروة فوا الوه 1 


الشاهدٌ: أن أهلّ العلم والإيمانٍ لا يتسبون نعمةٌ الله إليهمء وإنَّا ينسبونها إلى 
مُوليها عَرَِجَلّ وهو الله. 

وقال لّه: «فإن أنتَ آمنتَ دعوث الله لَك) فآ مَنَ الرَّجِلُء فدعا الغلامُ ربّه أن 
يَشْفيّه فسَفاه الله فأصبحٌ مُبصرًا. 

فجاءَ هذا الجليسٌ إلى الملكِ وجلسّ عندّه على العادة» فسألّه الملكُ: مَن رد 
عليكَ بصرّك؟ قالّ: ري. قالّ: ولك رب غيري؟ قالّ: رَيْ وريّك الله. فَأحَدَّم 
فلَمْ يرل يعدب حنّى دل على الغلام؛ وأنَى بالغلام وأخبّرّه بالخيرٍ وعذَّيهِ تَعذيبا 
شديدًاء قالّ: مَنِ الذي علّمَكِ بهذا الشيء؟ وكانّ الرَّاهبُ قَدْ قال لّه: إنّك ستُيتل. 
إن ابتُلِيتَ فلا نحن عنّي. ولكِنْ لعلّه عجر عن الصَّيرِء فأخبرٌ عن الراهب. 


(١)انظر:‏ زاد المعاد (5/ 51). 


؟- باب الصبر لف 


وكانٌ هذا الملك الجبار والقياء بالله- ل دلوا على الراهب» جَىء بالزَّامب» 
والراهبٌ حيدَئِذٍ عابدٌ يَعبدُ الله فدُعيّ إلى أن يقول: إن هذا الملِك هو ربّه. فقيل له: 
ارجِمٌ عَن دِينِك, ولكِنّه أبَى أن يَرجمَ عَن دينه. 


لي م ل 
ا قط ين ٍّ وقل غنات ول 


له 
3 


نّم الرقبة» ثم الظّهِر حنَّى انقِسَمَ قِسمينٍ -* 

لق دوه دترجة. مرجي اك ل ال اتج قد ده 
خماشاء اق ثم جي> بلجل الأعمى الذي كان ليسا عند الك وآمن اله وكفز 
بالملك. دعي أ أن يرجع عن دينه فأبى, فمعِلٌ به كا فُعلّ بالراهب. ولم يده ذلك عَن 
دينه توهنا رد لعن أن الإساة اهل انيقي ران لت 


ولكِنْ مَل يجب على الإنسانٍ أن يَصبرَ على القتلء أو يجوز أن يَقولّ كلمة 
الكفر ولا تَضرٌّه إذا كانَ مُكرّمًا؟ 

هذا فيه تفصيلٌ: إن كانّتٍ الْسأَله تتَعلّقٌ بتفيِه فلهُ الخيارٌ: إِنْ شاءً قال كلمةً 
الخُرِ دَفمَا للإكراء مع طُّمأَنينةٍ القلب بالإيمانٍ» وإن شاءً أصّ وأَبَى ولو قَُلء هذا 
إذا كان الأمرٌ عائْدًا إلى الإنسانٍ بتّفسِه. يعني مثَلا قيل لّه: اسجُدْ للصئم. فلَّمْ يسجُذ 
فقتل أو سجَدٌَ دفعًا للإكراه ولم يُقَلُ. ٠‏ 

أمّا إذا كانَ الأمرٌ يَتعلّقُ بالدّينِ بمَعنى أنه لو كمّرَ ولو ظاهرًا أمامَ الناس 
لكمّرٌ الناسٌُء فإنّه لا يجوز له أَنْ يَقولّ كلمة الكُفرِء بل يِجِبُ أن يَصيرَ ولو قُتلّ» 
كالجهادٍ في سَبيل الله. المجاهدٌ يَقَدَمُ على القَتل ولو فُيَلَ؛ لأنّهِ يريد أَنْ تكونٌ كلمةٌ 
ا 5 
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أن يَقولٌ كلمةً الكفر» لا سيا في زمن الفتن» بَلْ عليه أن يَصبرٌ ولو قُيل. 

وار المتواوع زيار الج بير تلط حينَ امنّحِنَ البحنة العَظيمة 
المشتهورة عل أن تقول: إن القرآنَ تَلوقٌ وليسّ كلاء الله فأبى, فأُوذِيّ وعرّنَ 
حنَّى ِل يرُ بالبَغلةٍ بالأسواق. إمامٌ أهل السِّنةِ ير بالبَغلةٍ بالأسواق ويُضربُ 
بالسوطٍ حبَّى يُعْمّى عليه. ولكنّه كلا أفاقٌ قال: القرآن كلامُ ري غيدُ تحَلوقٍ. 

تيال لاسي اد اقول اكلم كاري 1111 لأنّ الناسّ يُنتظِرون 
ماذا يقولُ الإمامٌُ أحمد. فلو قال: القرآنُ محلوقٌ. لعباذ كل الناس يفون : ا 
كلوق شد لديم 

ولكِنّه تعن جعلّ نفسّه فِداءً للدَّينِء ومع هذا صبّرٌ واحتسبء وكانّتٍ 
العاقبةٌ له ولله الحمدٌ مات الخليفةٌ وماتٌ الخليفةٌ الثاني الذي بعدّه. وأتّى الله بخَليفةٍ 
صالح أكرمَ الإمامّ أحمدَ إكرامًا عظيًاء فما مات الإمامُ أحمدُ حبَّى أقرّ الله عيته بأَنْ 
يول الك عاليا مرتقع الشسوت:ويقول:الناس الح معه: 

وخدذل أغداؤه الديزة كاتزا قوق لتقا عليه عونق امد وعدا ةليل 
على أن العاقِبةَ للصايرينَ وهوّ كذلك. والله الموفقٌ. 

لا قتلّ الملكُ الراهبَ. وقتل جليسّه. جيء بالغلام فطّلب ينه أن يَرِجِعَ عَن 
دِينِه إلى دين اللافة ردي للك وي رلك بلذله حوالعياة بافة- يدعو الناس إلى 
عبادته وتأليهه. 

فأبّى الغلامُ أن يَرجِمَ عَن دِينِه فدقَعه الملكُ إلى نمَرِ من أصحايه -أي: جماعةٍ 
منَّ الناس - وقال لَهمُ: اذهَبوا بهِ إلى جبلٍ كَذا وكّذا -جبلٌ مَعروفٌ عِندَهم شاهقٌ 


؟ - باب الصير ينف 


رفيع - وقالٌ لهم إذا بلغوا ذِروتّه: فاطرّحوه. يَعَنِي: على الأرضص؛ ليقَمَ من رأس الحبلٍ 
فيَموتُء بعد أَنْ تَعرِضُوا عليه أن يَرَجِعَّ عن دِينه» فإن رَجِعْ وإلا فاطرّحوة. 

فلا بلَغوا به قمّةَ الجبل طلّبوا منه أن يَرجِعَ عَن دِينِه فأبَى؛ لأنَ الإهانَ قَدْ 
وقَرَ في قلبه. ولا يُمكنٌ أن يتحول أو يَتزحرّح, فلا همُوا أن يَطرّحوهُ قالّ: «اللْهُمَ 
اكفئ 00007 

عوةٌ مضطرٌ مُؤْمن: «اللّهُمٌ اميم ب) شِنْتَ شِنْتَ» أي: بالذي تَشاءً ولم يعيّنْ. 

ا ا ١‏ 
بكَ؟ أينَ أصحابك؟ فقالّ: قَدْ كفانيهم الله عَرَصجَلّ. 

4 00 2 - 0 02 5. سس م م 3 1 

ثم دفعه إلى جماعةٍ آخرين. وأمرّهم أن يُركبوا البحرّ في قرقور -اي: سَفينةِ- 
0 1:. مم 25 00 اس ٠‏ 0 00 5 3 
فإذا بلغوا لَه البحر عرّضوا عليه أن يَرجع عن دينه» فإن لم يفعل رمّوه في البحر. 
تُوسّطوا منَ البحر عرّضُوا عابه أن يرجم عن وينه ‏ وهر الإيهان بالطه عرَلٌ 
فقَالٌّ: لا. أن ذم قال: «اللّهُم اكفنيهم يا شِئْتَ شِئْتَ) فانقلبّتِ السَّينةٌ وغرقواء وأنجاهٌ 
ل دم جاء إلى الملكث فقَالّ لّه: أينَ أصحابئك؟ أيه بالخير. 

6 يمه 2 ا وو 00 دمن + . 5 ع 

ثم قال له: إِنْك لست قاتِلٍ حتى تفعل ما آمُرّك بهِ. قال: وما هوّ؟ قال: تجمع 
الناسّ في صعيدٍ واحدء كل أهل البلدٍ تجمعُهم في مَكانٍ واحد. ثم تَصلبّي على جذع. 
6 ا 6 ام 0 0 5 5 2 2 * 
ثم تاخذ سهم)| من كنانتي فتضعه في كبد القوسس. ثم ترميني به وتقول: بسم الله رب 
الغلام. فإنّك إِنْ فعَلْت ذلك قَتَلتني. 

فجمم الملكُ الناسّ في صَعيدٍ واحد, وصَلّبَ الغْلام» وأخدّ سَهَا من كنالته 
د ٠.‏ 5 و و ب 0 3 و.ء 5 
فوضَعها في كبدٍ القوس, ثُّم رماهٌ وقال: بسم الله رب العُلام. ثُم رَماهُ فأصابّه السَّهِمُ 


الف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَهعََهِوَسَلَ 


في صدغه؛ فوضمٌ يذه عالووجات فاضي الناس ااولود: بسم الله ربٌ الغلام. 
وآمَنوا بالله وكمّروا بالملكِ. وهذا هوّ الذي كانَ يُرِيدُه هذا الغلامُ. 

ني هذه القطعةٍ منّ الْحَديثٍِ دليلٌ على مسائل: 

أوّلَا: قر إيوانٍ هذا الغلام, وأنّه لم يَتزحرّح عَن إيهانه ولم يَتحوّل. 

ثانيًا: فيه آيةٌ من آياتٍ الله. حيث أكرّمَه الله عَرَِصلٌ بول دعوته. فرٌلزِلَ الجبل 
بالقوم الّين يُرِيدونَ أن يَطرَحوهُ من رأس الجبلٍ حبَّى سقطوا. 

تالا أن الله عَرَوَمَنٌّ نيت دعوة لط إذا :دعا فإذا دعا الإنسان ريه 
في حال ضرورة مُوقِنًا أنَّ الله ييه فإنَّ الله تَعالى يبه حتَّى الكُفادٌ إذا دَعَوًا الله 
يخال الشروره احايع اش بح اله بعل المع سيرجعوة إل الكثرء ل 
موجٌ كالظّللٍ في البحر دعَوًا الله حُلِصينَ له الدينَ فإذا نجّاهم أ شرّكواء فينجيهم فينجيهم 
لأئّهم صدّقوا في الرّجوع إلى الله عند دعائهم» وهوّ سُبِحانّه نجِيبُ المضطرٌ ولو كان 
كافِرًا. ْ 

رابعا “أن الإأشان تود أن يغرَّرَ بتفيه في مّصلحة عامّة مّة للمسلمين. فإنّ هذا 
الغلامَ دل الملكُ على أمر يقتلهُ به ويلك به نفسَهء وهو أنَّ يَأحَدَّ سههًا من كنانته 
ويضعه في كبدٍ القوس ويقول: بسم الله ربٌ الغلام. 
قال شيخ الإسلام”": لأنّ هذا جهادٌ في سَبيلٍ الله آمَنّت أمّةٌ وهو لم يقد 
شيئّاء لأنَّهِ ماتَ وسيّموتٌ إن آجِلا أو عاجلًا. 


(١)انظر:‏ قاعدة في الانغماس في العدو لابن تيمية (ص:/7ا/7). 


- باب الصبر أحلفا 


فأمًا ما يَفعلّه بعضُ الناس منّ الانتحارٍ» بحيتُ يحملٌ آلاتٍ متفجرةً و يتقدمٌ 
بها إلى الكفار ثُم يُمَجُرُها إذا كان بيتهم, فإنَّ هذا من قتل النفس والعِيادٌ بالله. 

ومن قتلّ نفسّه فهو خالدٌ ملدٌ في نار جِهِنّمَ أبدَ الآبدينَ» كما جاءً في الحديثِ 
عن النبييّ عدوا ضَك وت" . 

لأن هذا قتل نفسّه لا في مَصلحةٍ الإسلام؛ لأنّه إذا قتلّ نفسّه وقتل عشَّرةٌ 
أو مئة أو مائتَيْن :» لم ينع الإسلامٌ بذلِك؛ فلَمْ يُسلم الناسٌء بخلاف قصوٍ العُلام؛ 
لضا ع عرد الحو كر ان حدر يار حي سيااان أَنْ 
تعونت عكر أوعدروة أوينة أو كاوه العدة) فيذال 2 يَقتَضي أن يسلمَ الناس» 
ل ديا يَتعنْتٌ العدوٌ أكثر ويُوغد عندره هذا العمل حتَّى يفيك بالمسلمِينَ أشدّ 
فتلكِء كما يُوجِدٌ من صُنع اليهود مم أهلٍ فِلسطينَ فإِنَ أهلّ فلسطينَ إذا مات 
الواحدٌ منهم هذه الْْفجّراتٍ وقتلّ ستةٌ أو سبعةً أَذُوا من جرّاء ذلك يِسَّينَ نفرًا 
5 ا 00 5 . . و ا و 7 2-1 5 مهم م . 
أو أكثرء فلم يحصّل في ذلك نفع للمُسلمينَ. ولا انتفاعٌ للذينَ فجرت هذه 
المتفجّراتٌ في صُفوفِهم. 

“تين 0 7 59 7 عم 1 

ولهذا ترى أن ما يَفعلّه بعضٌ الناس من هذا الانتتحار ترى أنه قت للنفس 
بغي حق, وأنَّه مُوجبٌ لدخول النار -والعيادٌ بالله- وأنّ صاحبّه ليس بِشَّهِيدِ لكِنْ 
إذا فعلّ الإنسانٌ هَذا متأوّلا ظانًا أنّه جائنٌ فإنّنا ترجو أَنْ يسلمَ منّ الإثم» وَأمّا أ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب شرب السمّ والدواء به. رقم (/01/7): ومسلم: كتاب 


الإيمان. باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم »2٠١9(‏ من حديث أبي هريرة وصعاتَكعَنه: 
«من تردى من جبل فقتل نفسه. فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا...' 


7 شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين موسا 


تُكتب له الشهادةٌ فلا؛ لأنّه لم يَسِلّكْ طريقة ةَ الشهادق لكِنّهِ يَسلمٌ منَ الإثم لأنّه 
لوق ن اجتهدٌ وأخطأ فلّه أجرٌ. 

في خاتَةٍ هذا الحتديثٍ العظيم الذي فيه العبرةٌ لَنِ اعتبر» فيها أنَّ الملكَ الكافرٌ 
الذي يدعو الناسّ إلى عبادته» لا آمنَّ الناسٌ وقالوا: آنا بالله ربٌ الغلام» جاءه 
أهل الشرّ وأهل الحقدٍ على الإيمانٍ وأهله. وقالوا لّه: أيها الملك إِنَّه 00 
عد مه وهر الأنيان بالق ركان 2 ذلك لالدو العاذ راش قن عمل فته 
إلهَا كما فعلّ فِرعونُ وكانَ ملكا طاغيًا ظالاء فأمرٌ بالأخدودٍ على أفواء السّككٍِ 
فَحُدَّتء الأخدوة يعي : عفد عَمِن كل السوافي عل :أفواء الشكلف: يعنى: على 
أطرافٍ الأزقَةٍ والشوارع. وقال جُنودٍه: مَن جاء ولم يَرجِعْ عَن دينِه فأقحموه 
قهاء لكلّه ضر يفنها اليران حو الغياذ بالله-:فكان الناسٌ تانود ولكتهم لا يرتدوق 
عَن دِينهم وإيانهم. فيقجمونهم في النارء فكل من لم يَرَجِعْ عَن دِينه الحَقيقيّ وهو 
الإيهانُ بالله قدّفوه في النار. ولكنّهم إذا قذّفُوهم في النارٍ واحمّرقوا بها فإئََّم يتَقلون 
من دار الغرور والبَوارٍ إلى دارٍ النعيم والاستقرار؛ لأنَّ اكَلائكةً فاه ,طبن 
يَقولونَ: #سَللم ليك أَدَخُلُوأ الْجَنَدُ بما كر ْمَلُونَ © [النحل:؟7]» ولا أعظمَ من 
هذا الصبرء أن ير الإنسان النار تَتأَجِحٌ فيَقتحمٌ فيها خوفا على إيانه» وصلرًا 
عليه؛ فجاءَتٍ امرأةٌ ومعّها صب رضيمٌ» فلا رأتٍ النيرانَ كأئَّا تقاعَست أَنْ تّقتحمَ 
النارّ هيّ وطفلّهاء فقا لّها الطفل: يا أمّاه اصبري فإنّكِ على الحنٌّ. يَقولُه وهو صَعُِْ 
لا يتكلَّمُ لكِنْ أنطقّه الله الذي أنطقّ كلّ شيء. وهوّ كُرامةٌ ِهذه الأمَ أَنَ الله أنطقّ 
ابتها يبن أجل أن تَقوّى على أَنْ نحم انار وتّبقى على إيانها؛ لأنَّ كلم هذا الصبيّ 


؟- بابالصير فض 


في المهدٍ آيةٌ عظيمةٌ» وقد شهدَ هذا الصبيٌ بأنَّ أ أف لانن قوتت وافتحفت 


النا وهَذا من آياتٍ الله. وهوّ دليلٌ على أنَّ الله تعالى: « وَيتَيّى أنه أَلَذِينَ أتَمَوَأ 
ِمَفَارَتِهمْ لَا يَمَسَهُمْ ألسُوءُ وَلَاهُمْ يروت 4 [الزمر:١1].‏ 

ومَريمٌ بنثُ عِمرانَ وَلتِعنهَا خرّجّت من أهلها وذهبّت مكانًا قصيًّا وهيّ 
جامل بابيها عبتي الذذى خختلقه اله تَعال يكلمة كر فكان 8 فادها القاض إل 
جنع ألنَخْلةٍ 4 [مريم:57]» يَعني: الطلقّ. فوضَعّت تحت جذع النَّخلةَ وجعل الله تحنّها 
مرا يميه فقيل لها: وهر يكيلع لظ علطا نا 4 [مريم:**1. 
رطب يقع من قرع النخلق جيًا لم يتَئر ,ا بسقوطه على الأرضء وهذا من آياتٍ الله؛ 
ام مروف أذ ليطت لز مقط و بل الات ور اي ا 
عَزّقته لكِنّ هذا الرطبَ لم تمر مع أنها تسقطً من فرع النخلق. ‏ إناقه الراة 
أمزأء ضعيفة ماخمنء لاا اتوي الك لي بود وا ور 
النخلة فهّذا أيضًا من آيات الله؟ لأنّ العادةٌ أنَّ النخلة لا بتر مره من الجذاع إل إذا هرّها 
أحدٌ قويّ ين فرعهاء فقيل لها: لذي وَأَنْرّ وَفَرَى عَيْنَا4 [مريم:17]. م أَنَتْ به 
قومُّها تحمله. هذا الطفلّ. فصاحوا بها 9يْمَرَيَمٌ لَقَدْ جِنْتٍ سَنِعًا فيا © [مريم:97], 
يَعنِي: شينًا عظيً؛ لأمَّم أيقنوا بأئََا زنَثْ -والعياذٌ بالله- كيف يأتيها ولد من دون 
زوج؟ 9يَتأحْتَ هترونٌ مَاكَانَ 00 نت أمّكِ بَنِيًا» [مريم:18] يعني أن 
باك ليان ناطر أ وريه وكد رف ذف كيت يذاه لتعيت وان نين أب خاكك هذاه 
وهذا تُعريض لها بالقذفيه فأشارتْ إلبه؟ يعني #أسالوة . قالوا: كيف تكلم مَن 
كن في أَلْمَهْدٍ صَييا4 [مريم:؟]» فظَنُوا أثّها سه مه الاح الله هذا الصبىّ: 
ثَالَ إِفِ عَبْدُ أَسَّه4 كلام فصيحٌ #دَالَ إِفٍْ عبد شه “اتنبى الكتب مَجَعَلَى ييا (5) 


يفف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موسا 
وَجَعَلَن مُبَارَكا أبْنَّ ما حكنت وأَوْصن بالصَلَْةَ وَالركَوةَ مَا دُتُ حا :(0) وبر يدق 
وَلم عاق جا ا 0 > لشم عَلَّ يوم لدت وَيوْم أَمُومت ووم ع 4 
[مريم:١75-7].‏ 
عشرٌ جملي تكلم بها هذا الصبيّ اّذي في المهد بأبلغ ما يكونُ من المصاحةه 
ايع إلى 0 الله ؛ َل حيثُ ينطق هؤلاء الصبيانٍ بكلام يمن أفصح 00 
بكلام يَصدرٌ من ذِي عقليء كلى ذلك لاله على قدرة اله وفيه أيضًا إنقا لريم 
تجا من الهم التي قد تَلحفُها بسببٍ هذا الحمل بدون زوج. وهكذا أيضًا 
هذا الطفل مع المرأة الّي تقاءسَت أَنْ تقتتحمٌ الناٌ أكرمّها الله بإنطاق هذا الطفلٍ 
9 من أجل أنْ تقتحمٌ النارّ وتبقى على إيهانها. وني هذه القصصي وأمثالها دليل على 
أن الله لوقل برحميه يُنجي كل مُؤْمنٍ في مفازقه. وكل م في مفازيه» يعني: 
في موطنٍ يكونُ فيه هلاكُه. ولكِنّ الله تَعالى ينقذّه لا سبق له منّ التقوّى. وشاهدٌ 
ذلك قولّه: يَتَيِ: «تَعَرَّفْ إلى الله في الرَّحَاءِ يَمْرفُكَ في الشَّدَّةا'"". والله الموفقٌ 
يو سات هم 


-١‏ وعن أنس رتنه كَالَ: مر لبي بامرَأةٍ بكي عِنْدَ كبر قَقَالَ: 
4 راسي َقَالَث: إِلَيِكَ عَني؛ 00 بمُصِيبتي. وَلَمْ تَعرفة فقيل 
: إن الت يك كََنَتْ بَاتَ ب التي َي 5 د عِنْدَهُ وبين فقالّث: لَمْ أَعْرفُكٌ 
َقَالَ: «إِنّ) الصَّمْ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولى»!" متمق عَلّه. 


كه 


)١(‏ أخرجه أحمد (7017/1), من حديث ابن عباس وَدَليََعَنْهًا 
زفة أخر جه البخاري: كتاب الجنائز. باب زيارة القبور. رقم 6 ومسلم: كتاب الجنائز» ياب 
في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى» رقم (477). 


؟- باب الصبر يفف 


وفي روابة لمسلم: «تَبِكِي عَل صَبِيّ لَهَا'. 
الشترح 


قال المؤلفُ -رجمّه الله تَعالى- فيها نقَله عن أنس بِنٍ مالكِ يتنه أن النبيّ يلل 
مرّ بامرأةٍ وهيّ عندَ قبر صَبِيٌّ لها قَدْ مات وكائّث تحبّه حبّا شديدّاء فلَمْ مَلِكُْ نفسَها 
أن تخرجَ إلى قبره لتَبكيّ عندّه. فلا رآها النبيٌّ َِةِ أمرّها بتَقوّى الله والصير. 

قالّ لّها: «اتَقِي لله وَاضْبري) قَقَالَتْ: إِلِيْكَ عَني؛ فإنّتَ لم نُصَبْ بمُصيبتي. 
إليكَ عنّي أي: ابِعْدْ عي فإنّك لم تُصَبْ بمثل مُصيبتي. 

وهذا يدل على أنَّ الُصيبةٌ قد بَقّت منها مَبلهًا عظياء فانصرّف النبنٌ كل 

نّم قيلّ لّها: إن هذا رسولٌ الله بكلِ. فنِمت وجاءت إلى رسولٍ الله إلى 
بابه» وليسّ على الباب بَوٌابون أي: ليس عنده أحدٌ يمنع الناسّ من الدخول علَيّه. 
فأخبَرَنُه وقالت: إِنّي لم أعرفك. فقال النبيُ يَهِ: «إنَا الصَّبْدُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ 
الأول». 

الشيرة الّدى ثنات طلع الاتينان هو ايض عل العندطة الأوق أول ما تصني 
الصية هذا نهر الضرة. 

أمّا الصيرٌ فيه) بعدَ ذلكَ, فإن هذا قد يُكونٌ تَسِلَيَا ى) تسل البهائم. فالصبر 
حَقَيقةٌ أن الإنسانٌ ذا صْدمَ أول ها يُصَدَمٌ يصب وتحسبٌ: ويحشر أن يقول: (إنا لله 


وإنا إليه راجعونَ. اللهمٌ أَجُرْنٍ في مُصيبَتِي واخلف لي حَيرًا مِنْها». 


يق ظ شرح رباض الصالحين من كلام يد الموسلين صَدوََةٌ 

ففي هذا الحديثٍ عدَّةٌ فوائِ: 

أوّلَا: خسن خلقٍ النبيّ عَلِاصَاةوَلَكْ ودّعوتِه إلى الحنٌّ وإلى الخير, فإنَّه لَ) 
رأى هذه المرأةً بكي عند القبر أمرّها بِتََوَّى الله والصَّير. 

ولا قالّث: «إلئِكَ عَنّي' لم ينم لنفسه. ولم يَضرِبهاء ولم يُقِمْها بالقوّة؛ لأنّه 
عرف أنه أصاتها منَ الحزنٍ ما لا تَستطيعٌ أن تَلِكَ نفسَهاءٍ ولِهذا خرّجت من بيتِها 
لتبكيّ عند هذا القير. 1 

فإِنْ قال قائل: أَليِسَتُْ زيارةٌ القبور حرامًا على النساء؟ قُلنا: بل هي حرامٌ 
عل السساءء بل هيّ من كبائر الذنوب؛ لذن الي عَلَنهِاصَلامُواَلسَكم: «لعنَ زائرات 
القبور والتَخِذِينَ عليها المساجدّ والّرجَ»'". لكِنْ هذه لم تَخرُحْ للزّيارق وإنَّا 
خرّجّت ليا في قلبها من لوعة فِرَاقٍ هذا الصبىّ والحزنٍ الشديده لم مَلِكُ نفسَها 
أن تأي ولهذا عذرّها النبيُ عَلنآصَكهُوَلتَكَمْ ولم يُقِمْها بالقرّة ولم تُِيرْها على أن 
ترجع إلى بيتها. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ الإنسانَ يُعدَّرُ بالجهل. سواءٌ أكانَ جَهِلًا بالحكم 
الشرعيٌ أم جَهِلَا بالحال. فإنَّ هذه المرأةً قالّت لني علة: إلبك عي أي: 58 
عنّيه مع أنه يأمرُها باخير والتّقوى والصبر. ولكنّها لم ترف أنه رسول الله يكللة؛ 
فلهذا عدَّرّها النبيٌّ عَلتاصَكَْوَالتَكَم. 


أ 


3 


.)7777( وأبو داود: كتاب الجنائز. باب في زيارة النساء للقبور. رقم‎ .)2379/١1( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)750( والترمذي: كتاب الصلاة. باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداء رقم‎ 
وابن ماجه:‎ .)7١ 57( والنسائي: كتاب الجنائز. باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور. رقم‎ 
من حديث ابن‎ .)١101/5( كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور. رقم‎ 


؟ - باب الصير إعفيف 


ومنها: أنه لا ينبغي للإنسانٍ الَسؤولٍ عَن حوائج الُسلِمين أن يجعل على بيتِه 
َب يمن الناسّ إذا كان الناسٌ تحتاجونٌ إليهء إِلّا إذا كان الإنسانٌ يَتَى تسن من كثرة 
الناس وإرهاقٍ الناس وإشغال النَّاسِ عَن شيءٍ يُمكثهم أَنْ يَتدارَكوا سُغْلّهِم في وقتٍ 
آخرٌء فهذا لا بأس به. 

وما جُعِلَ الاستئذانٌ إِلّا من أجل التّظرء ومن أجلي أنَّ الإنسانَ يتصدَّفٌ في 
بيته في إدخالٍ من شاءً ومّنع مَن شاءً. 

ومن فوائده: أن الصيرَ الذي يُحَمدُ فاعلّه هو الصررٌ الذي يُكونُ عند الصدمةٍ 
الأرلم رضي الإنسان وفعيث» عله أن مها أذ ولدها أعطى#وآنا كل شوم 
عندّه بأجل مُسمٌّى. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ البكاءَ عند القير يُناني الصّبرَ؛ ولِهّذا قال لها 
الرسول يَكِ: «انَّي الله وَاضْبري». 

ويوجد منّ الناس من يُبتل. فإذا ماتَ له ميت صارٌ يَتَردَّدُ على قيره ويّبكِي 
عندّهء وهّذا يناف الصبرًء بل تقول إذا شعت أَنْ تع اميت فاذعٌ الله وأنتٌ في بيتتك. 
ولا حاجة أَنْ ترد على القبر؛ لأنَّ الَرّدّدَ على القبر يجعل الإنسانَ يتخيّل هذا 
المت دائً) في ذِهنْه ولا يَعيبُ عن وحيئذٍ لا ينسَى المصيبةً أبدّاء ممَ أن الأفضل 
للإنسانٍ أَنْ يَتلهّى وأن يَنسَى المصيبة بقَدرِ ما يَستطيع. والله الموفقٌ. 

ايب ا 


شف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صزََهعََهِوسَلٌ 


-١‏ وعَن أب هُريرة يعن أنَّ رسول الله ين ثَالَ: «يَقُولُ الله تَعَالَ: 
مَا لعَبيِي المؤْمن عِنْدِي جَرَاءٌ إِذا لفت نه ون أفل التكان اطق إل لحيو 
رواهٌ البُخارئ. 

الشتنح 

هذا الحديثٌ يَرويه النبُ يتنه عن الله ويُسمّي العلماء يكت هذا القِسمَ من 
الحديث: الحديتٌ القُدسيّ؛ لأنّ الرسول يل رواهٌ عن الله. 

قوله: ١صَفِيَةُا:‏ الصّفيّ: من يَصطفيهِ الإنسانٌ ويتارُهُ ويّرى أنه ذو صِلةٍ منه 
قوية من ولدٍء أو أخ. أو عم أو أب. أو أمّ أو صديقء إذا أَحَذَّه الله ريل نم 
نشي انان كلين لوجواة لخال. 

ففي هذا دليلٌ على قَضيلةٍ الصرٍ على قبض الصّفيٌ منّ الدُنياء وأنَّ الله عَرَجلٌ 
يمازي الإنسانٌ إذا اححسبء مجازيه الجئة. 

وفيه: دليلٌ على فضل الله سْبِحَلهودَلَ وكرمه على عِباده. فإنَ الك مُلكّه 
والأمرٌ أمرّه. وأنتَ وصَفِيّك كلاكا) لله عَيَيجَلَ ومع ذلك فإذا قبض الله صَفِيّ 
الإنسانٍ واحتّسَبٌء فإنَّ له هذا الجزاء العَظيم. 

وني هذا الحديثٍ أيضًا منّ الفوائد: الإشارة إلى أفعالٍ الله من قوله: «إِذَا 
قَبْضْتُ صَفِيَهُ؛ ولا شك أنَّ الله سْبِحَةوَيدَقَ فال لا يُرِينُ ولكِنْ يب علينا أَنْ 
َعلمَ أنَّ فعلّ الله تعالى كلَّهُ يت لا يُنسبٌ الشيٌ إلى الله أبدّاء والشيٌ إذا وقمَ فإنَّا يقعْ 
في المفعولاتٍ ولا يقعٌ في الفعل. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى» رقم (1475). 


؟- باب الصبر يفف 


فمَلُا إذا قدَّرَ الله عَل الإنسانٍ ما يُكرةٌ فلا شك أنَّ ما يُكرهُةُ الإنسانٌ 
بالنْسبة إليه شرٌّ لكِنَّ الشمّ في هذا المقدَّرِ لا في تقدير الله؛ لأنَّ الله تَعالى لا يُقدُرٌه 
إلا لحكمة عظميةٍء إمّا للمُقَدَّرِ عليه وما لعامّة الخلق. 

أحيانا تكرن كمه 00000 عليه وأحيانًا في ال تلت على سَبيل 
العموم. 

المعدّدٌ غلية إذا قَدََّاللهُ عليه ف وض وَاتَتْقشتٌ نال بذلك خرّاء وإذا قَدّدٌ 
الله عليه شرا ورجمّ إلى ربّه بسبب هذا الأمر؛ لأنَّ الإنسانَ إذا كانَّ في نِعمةٍ داتً) 
د يَنسَى شكرٌ انعم عَرَيبَلٌ ولا يَلتفتٌ إلى الله. فإذا أُصيبٌ بالضرّاءِ تذكٌرَ ورججع 
إلى ربّه سْبِحَاَةوتعالَ ويكون في ذلكٌ فائدةٌ عظيمة له. 

ما السب للآحَرينَ فإنّ هذا المقدّرَ على الشّخصٍ إذا ضرّه قد ينتفع به 
الآخرون. 

ولْتَضرِبُ لذلكٌ مثلًا برجل عندّه بيت منّ الطَنِء أرسلٌ الله مطرًا غزيرًا دائّء 
وذ ساعن ذه لبه قف 20 المرايدة الحاكة َه للنَّسِ مصلحةٌ يعون بها» 
فصارٌ هذا شرًا على شَخصٍ وخيرًا للآحرينَ» ومع ذلكَ فكونه شرا لهذا الشخصي 
أمرٌ نسبيٌ» إِذْ نه شر من وجو لكِنّه خيرٌ له من وجو آخرّء فيتَحِظُ به ويَعلمُ أنَّ الملجَأ 
هو الله عَرَِسَنٌ لا مَلجأ إلا إليه فيَستفيدٌ من هذا فائدةٌ أكيرَ ينا حصّلّ له من الَضدًة. 

الهم أن هذا الحديتٌ ذَكَرَه المؤلّفُ ومَدْلَه في باب الصير؛ أن فوافائدة عظيية 
فيها إذا صب الإنسانُ على قبض صَفَيّه أنه ليس لهُ جزاء إِلّا الجنة والله الموفقٌ. 


ار م 


يق شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَرَعْوسَمَ 


- وعن عائشة رَّهتج: تا سَأَلَتْ رسول الله يلي عَنِ الطَاعُونِء فَأَخيرَهَا 
أنَهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَنْهُ الله تَعَالَ عَلَ مَنْ يشاك فَجَعَلَهُ الله تعالى رَحْمَةَ للْمُؤْمِنِينَ فَلَيِسَ 
من ِب فاطو فيَمعثُ في بلي صَايرا تيلم له لابصية لماكب 
له لَه إَِاكَانَآ لَه مِْلٌ أجر جر الشَّهِيدِ”". رواةٌ البخاري. 
اشترح 
نقلّ المؤلّفُ -رحمّه الله تَعالى- فيط نقَلّه منَ الأحاديث الواردة في الصير حديتٌ 
عائ نشةً رَيويدِعنها أََّا سألّت رسول الله يك عن الطاعون. فأخبرها أن الطاعونَ 
عَذَات أرسله الله نتكلةوتكال عل ع يشاء مو عيادة 


والطاعون: قل الهرؤياء فُعيَن وقيل: إِنَّه كل وباوعامٌ يحل بالأرض فيْصِيبٌ 
أهلّها ويموثٌ الناس منه. 

وسواءٌ كان معينًا أ كلّ وباءِ عام مثلّ الكوليرا وغيرها؛ فإنَّ هذا الطاعونَ 
عذاب أرسلّه الله عَرََزَّ ولكِنّه رحمة للمؤمنٍ إذا نزل بأرضه وبقِيّ فيها صابرًا 
مُختسبّاء يَعلمُ أنه لا يُصيبّه إلا ما كتب الله له فإنّ الله تَعالى يَكتبُ له مثل أجر 
بوداي نو م لمع ل لوا ريع ع ا 


قال رسولٌ الله يفة: «إِذَا سَمِعْتُمْ به بض قَلَا َقْدَمُوا عَلَْ وَإِذَاوَ وَكَعَ بض وَأَنتُمْ 


ها فَلَا تحْرجُوا فِرَارًا مِنْه»!". 


.)017/75( أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب أجر الصابر في الطاعون. رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب ما يذكر في الطاعون. رقم (05170). ومسلم: كتاب‎ )١( 
.)572707>9( السلام» باب الطاعون والطيرة. رقم‎ 


؟- باب الصبر يفف 


إذا وقع الطاعونٌ بأرض فإنّنا لا تَعَدَمُ علَيْها؛ لأنَّ الإقدامٌ عليها إلقاءٌ بالنفس 
إلى التّهلكة. ولكنّه إذا وقعَ في أرضي فإلَّنا لا نخرجٌ منها فِرارًا منه؛ لأنّك مهما فرَرْتَ 
من قدر الله إذا نرَلَ بالأرضي فَإنَّ هذا الفرارٌ لن يُغنيَ عنكٌ من الله شيئًاء واذكر القصةً 
الى قضّها الله عليّنا في الّذينَ خوّجوا من ديازهم وهم ألوفٌ خدّر الموت» قال 
بعضٌ العُلماءُ في تفسير الآية: إن نزلّ في الأرض وباءٌ فخرّجوا منهاء فقال الله لّهم: 
مُوتواثُمَّ أحيّاهم؛ لين لهم أنَّهِ لا مفرّ من قضاء الله إلَّا إلى الله. 

ففي حديث عائشةً يتنا دلِيلٌ على فضل الصّيرٍ والاحتساب. وأنَّ الإنسانَ 
إذا صبّرٌ نفسَهُ في الأرضي التي نزلٌ فيها الطاعونٌ ثم مات به. كتبّ الله له مث أجر 
الشهيد. 

وذلِك أنَّ الإنسانّ إذا نل الطَّاعونُ في أرضه فإنَّ الحياةً غاليةٌ عند الإنسانٍء 
سوفّ ييربُء يخافٌ منّ الطاعون. فإذا صَبرَ وبقيّ واحتسَبّ الأجرّ وعلِم أنه آَنْ 
يُصيبّه إِلّا ما كتب الله له ثم مات به فإنّهُُكتبُ لَه مثل أجر الشهيدء وهذا من نعمةٍ 
الله عَرَِجَل. 

1-0 

4 - وعن أنس وَيكتّةعنف قَالَ: سوِعْتُ رسول الله يل يقول: «إنَّالله 

عََيجَلَّ قَالَ: إذَا ابْتلَيِتْ عَبْدي بحبيبتيه َصََ عَوَضئَهُ مِنْهُها انا يُرِيدٌ عَيْنيه'". 


رواة البخارئ. 


.)03101( أخرجه البخاري: كتاب المرضى. باب فضل من ذهب بصره. رقم‎ )١( 


37 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنَعَلَِوسَلََ 
الشترح 


في هذا الحديث أخير النبئّ ب عن ربّه تَزدَوَتَالَ أنَّهِ قالّ: «إذَا ابتَلَيْتُ عَبْدي 


كاحي عه وس نم بعر إلا عرص اهديي] بقن لآن العن خبوية 
لباق كإذا عه آل بنتعاةه وق وق الانبان وتيت فإ ال دف 
با الجَنة والجنةٌ تُساوي كل الدنياء بل قَذْ قال النبيٌ بكة: «لَوْضِعٌ سَوْطٍ أَحَدِكُم 
في اج خيرٌ منّ الدّنيَا وما عََيّهَاا'" أي: مقدارٌ متر في الجن خيث من الدّنيا وما فيها؛ 
نيما اق الأعرة واو لاتق لأا رل» والديا كلها قاب زاقلكه فلولا كانت 
ل ل م 

واعلّمْ أن الله شتاب 0 إذا قبضّ من الإنسانٍ نِ حاسَّةٌ يمن حَواسّه إن الغالتَ 

000 حوره تو اعد الي فقّدَها. 

فالأعمى يمن الله عليه بقوَّة ة الإحساس والإدراك. حت حب إِنَّ بعض الناس إذا 
كان أعمّى تََدهُ في السوقٍ يُمشي وكأنّه مُبصرٌ مْسٌ بالمنعطفاتٍ في الأسواتء 
ويس بالمنحدراتٍ والمرتفعات» حبَّى إن بعضهم يتَمْقّ مع صاحب السيارة -سيارة 
الأجرة- يَركبُ معه من أقصّى البلدٍ إلى ببته وهوّ يَقولُ لصاحب السيّارة: مذ 
ذاتٌ اليمينِ. وهكذا حتّى يُوققّه عندَ بايهه وصاحبُ السيارة لا يعرفٌ البِيتَ لكِنْ 
هذا يعرفٌ البيتَ وهوّ راكبٌء سبحانَ الله! فالله عَرَجَلّ إذا اقتضّت حكمئه أَنْ يُفْقِدَ 
الوا هو عاو عنابية ة اتقراس فالعا لت أن انه تحال قتي سلسعاف و 


وإكراكا قركا يدر فق يمظن اها فاه نا اكه اله وعدت واه اموق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم (7895): من 


؟ - باب الصير قف 


1 58 ع 2 
ب بلج ٠»‏ قال قَالَ لي ابن عباس رَبتئدن: ألا أريكَ 
أَهْلٍ الججنّ؟ فَقَلْتُ: بَل. قَالَ: هذه ارْأةُ السَوداءً أَنّتِ الى يل مَقَالَتْ: 


0-0 0 00 عد 2 و 50 ام م 5 
إف اصرّع. وإل اتكشف. فادع الله تعا لى قَالٌ «إن شئت صرت وَلك ال حنة, 
٠.‏ إن و هه َه و 


أَنْ يُعَافِيَكِ) فَقَالَتْ: أضرد. فَقَالَتْ: إِنّ أَتَكَسَّفُ فَادءٌ 
ل مسَفئٌّ ام 0 1 0 
2-5 

قوله: «ألا أَريكَ امْرَأةٌ ه من أَهْل النَة؟»: يَعرضٌ عليه أن يُريّه امرأةٌ من أهلٍ 
اجنة؛ وذلكٌ لأنَ أهل انه يمون إلى قسمين: قِسمٌ تسد لهم بالجنّة بأُوصافهم. 
وقسمٌ تَشهدٌ لهم بان بأعيانهم. 

-١‏ أمًا لين َشهدُ لهم بان بأوصافهم فكل مؤمنء كل مُث فنا نشهدٌ له 
أنه من أهل الحنة. كما قال الله سْبِحَاَهوتَدَالَ في الجحنة: أعِدّ ب لِلمُتَّقِينَ © [آل عمران:17]» 
وقال: «إرك اَن اموا وعَمِنُواْ لصحت أَولتِكَ هر حر لبي () َراتعُم عنْدَ رَيهمْ 
جَنّثُ عَذْنِ جَرِى ين عَنهَا ار َي ذبَآ أبذا يَنِىَ الَهُ عَنُْمْ ورَسُوأ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ 
حَمى ربد # [البينة:1-]» فكل مُوْمن مق يعمل الصالحاتٍ إنّنا نَشْهدٌ بأنّهِ من أهل 
الجن ولكِنْ لا تقول: هوّ فلانٌ وفلانَ؛ لأنّنا لا ندري ما يتم ل ولا ندري هَل 
باطنه كظاهره؛ فلِذلكٌ لا تَسْهِدٌ له بعَينِه. فإذا ماتَ رجلٌ مشهودٌ له بالخير قُلنا: 
نرج أن يكون يمن أهل الجن لكِنْ لا نَشهِدٌ أنه مِن أهل الجَنةِ. 


سه 


الله أَنْ لا أَتَكَسّف. قَدَعَا 
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00( أخر جه البخاري: كتاب المرضى. باب فضل من يصرع من الريح. رقم (؟0565) ومسلم: 
كتاب البرٌ والصّلة. باب ثواب المؤمن فيم| يصيبه من مرضء رقم (1801/7). 


شف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََِهعَلَنهِوسَلَ 


-١‏ قِسمٌ آخرٌ تَسْهِدٌ له بعَيّيِد وهم الّذِينَ شهدَ لهمٌ النبيٌ يلل بأئَّم في الجن 
7 ل 21 8 َّ اع اله ع 0 و 0 2 لخدن 
مثل العشَّرَةٍ المبشّرِينَ بالجنة» وهم أبو بكرء وعمرء وعثمان. وعلّء وسعيد بن زيد. 
0 و 8 3 ا 
وسعد بر أن“وقاضء وعبدٌ الرحمن بن عوفء وطلحة بن عَبِيدٍ الله» وأبو عبيدَة 
عامرٌ بن الجراح. والزْبيرٌ بن العوّام. عيعنه'''. 


ا لكان اعية م 5 

1 . ل 0 6 
سلام'"'» ومثل بلالٍ بن رباح''' وغيرهم. يَيَِْتَّعَنض من عيتهم الرسول يلل فهؤلاء 
2 20 3 كر 5 8 59 ع 03 7 0-2 
نَشْهِدٌ لّهم بأعياءهم. نقول: تَسْهِدٌ بأنْ أبا بكر في الجن وتَشْهدٌ بأن عمرٌ في الجن 


)١(‏ أخرجه أحمد .)187/١(‏ وأبو داود: كتاب السنة. باب في الخلفاء. رقم (5744). والترمذي: 
كتاب المناقب» باب مثاقب عبد الر حمن بن عوف. رقم 07/47 وابن ماجه: المقدمة. باب في 
فضائل أصحاب رسول الله يفة. رقم (177). من حديث سعيد بن زيد رَعَآتَهعَنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب 8 يِكأيًا ألَِينَ “مثا لا سا أَسوْتَكْ غَوقَ صَوْتٍ 
لبي #. رقم (18557). ومسلم: كتاب الإيهان. باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. رقم .)١١9(‏ 
من حديث أنس وَتإيعنة. 

(') أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار. باب مناقب سعد بن معاذ رََِلَيَدعَنك رقم (3801), 
حديث البراء رَيَيعَنهُ: أن رسول الله يَتلةٍ قال: «لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه 
وألين'. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار. باب مناقب عبد الله بن سلام رَِلَيَهِعنك رقم (7811). 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل عبد الله بن سلام َصوَلتَدْعَنف رقم مغ 0 
الجنة إلا لعبد الله بن سلام». 

(5) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبى يكت باب مناقب عمر بن الخطاب رَيعَلْيْعَنكُ رقم 
(7714). ومسلم: كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أم سليم وبلال َلْنَِعَنها. رقم 
(7451). من حديث جابر رَتَآنَعَنهُ: أن رسول الله يَف قال: «أريت الجنة. فرأيت امرأة أبي 
طلحة ثم سمعت خشخشة أمامي. فإذا بلال». 


"- باب الصبر ضف 
ونَشْهدٌ بأنَّ عْنانَ في التق نَشْهِدٌ بأنَّ علا في الجن وهّكذا. 
ومن ذلك هذه المرأة الّتي قال ابنُ عباس لتلميذه عطاءٍ بن أب رباح: ألا 
أريك امْرَأَةٌ م مِنْ أَهْلٍ الجن فَقلْتُ: بَل. قَالَ: هذ الْرْأَةٌ السّوداءُ». 
ليوا ل ا سي الود ساد 
عَلَتِااضَكاموالسَكخ وسألته أن يدعو الله لَهاء فقَالّ لّها: «إنْ شدْتٍ شئتٍ صَرررت وَلَكْ لد 


ع 


وَإِنْ شدْتِ دَعَوتٌ الله تَعَالَ أَنْ يُعَافِيّك؛ قَالَتْ: أضي»؛ ون كانت تتأوتتى مر 
الصّرع لكِنّها صبرت من أجل أَنْ تكونَ من أهل الجنة» ولكِنّها قالَتُ: يا رسول الله 
إن أتكشَّفْ. فاذٌ الله أَنْ لا أتكشّفَ. فدعا الله آنْ لا تَتكنَّفَء فصارّت تُصِرَعٌ 
ولاتكشف. 
2 0 4 
والصَّرعٌ -تعوذ بالله منه- تُوعان: 
-١‏ صرعٌ بسبب تشنج الأعصاب: وهذا مرض عضوي يُمكنٌ أن يُعالجَ 
2 ع وك 20 سًّ - 0 و 

من قِبلَ الأطبّاءِ المادَّيِينَ بإعطاءٍ العقاقير التى تُسَكَنْه أو تُزيله تمامًا. 

٠.‏ 2 َ* 5 - 02 2 الك . لاعس وو 
ويّدخل فيه. ويضرب به على الأرضي دتعت علوريس دز لماي ولالرء 
وَيكلبّسٌ'الشيظان أو الجني بنفس الإنسان. ويبدأ يتكلم على لسانه. الذي جد 
الكلامَ يقول: إِنَّ الذي يتكلم الإنسييُ» ولكِنّه الجنينٌ» ولِهّذا تَجِدُ في بعض كلامه 
الاختلافٌ لا يكونُ ككلامه وهو مُستِيقظٌ؛ لأنّه يتخي بسبب تُطِقٍ الجنيّ. 

هذا النوحٌ منّ الصّرع -نسألٌ الله أَنْ يُعيذّنا وإيّاكم منه ومن غيره من الآفاتِ- 
هذا النوعٌ علاجهُ بالقراءة من أهل العلم والخير يَقَرَّؤون على هذا الّصروع. 


ىق شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَتَعلَهوسَلَ 


فأحيانًا تُاطبُّهم الجن ويتكلّمُ ,7 معهم. ويُييّنُ السّببَ الذي جعله يَصرَعٌ هذا 
الإنسيّ» وأحيانًا لا يتكلم. 
وي لح بحر اد راررت رنر اتاخم 
ففي القرآن: قالّ الله سُبِحائّه: #الدذيرت يَأكلُونَ ليوأ لا يَعُومُونَ إلا كما يَُومُ 


م م هه 000 


الح سل الك المت ور ]اك وهَذا دليلٌ على أنَّ الفتطات عط 
الإنسان من المسّ وهو الصرعٌ. 

وفي السَّنةٍ : وى الإمامُ أحمدُ في مُسئّده «أنَّ النبيّ يي كان في سفر من ن أسفاره 
فمرّ بامرأةٍ مها صبي يُصرّعٌ؛ فَأنَتْ به إلى النبيّ عَلهِاصَكَاءوَلسَم. وخاطبت لحني 
وتكلَّمَ معَهُ وخرج الحنيٌ. فأعطث أَمّ الصبيٌ الرسول يل هديةٌ على ذلِكَ»'". 

رادت كاك ادل الحلى #الترا يق الصرروع واكامر المت 
ومنهم شيج الإسلام ابن نيضة َم للف دمر اين القيم'" تمدام وهو يميد شيخ 
الإسلام ابن تَيمية- أنه جيء إلى شيخ الإسلام برِجُلٍ مصروع» فجعل يقرأ عل 
ويُخاطبهُ ويقولٌ لّها: انمي الله اخرجي. - لأا امرأةٌ- فتقولٌ له: إن أريد هذا الرخل 
وأحبّه. فقا لها شيخ الإسلام وَمَدلََة لكنّه لا يبك اخرّجي. قالَث: إن أَريدُ أن 
أحجّ به. قال: هوّ لا يريد أَنْ تَحَجّي به اخرّجي. فأَبْتْ» فجعل يقرَأ علَيْها ويضربُ 
الرجل ضربًا عظيًاء حنّى إن يدَ شيخ الإسلام أَوْجَعَثُهُ من شدَّةٍ الضَّرب. 

فقالَتٍ الجنية: أنا أخرح كرام للشيخ. قالّ: لا تْرّجي كرامة لي» اخرّجي 
طاغة لله وزسوله. فيا ؤأل بها حك بخرجت» ومّاخرعي اسقط الرجل فقال: 


)١(‏ أخرجه أحمد (14/ »)17١‏ من حديث يعلى بن مرة َعَلتَدْعَنهُ. 
(0) انظر: زاد المعاد (5/ *57). 


؟- باب الصير نايف 


ما الذي جا بي و[لحفرة لعن" قالوا: سُبحانٌ الله! أمَا أَحْسَستٌ بالضَّربٍ 
الذي كان يَضريّك أشدّ ما يكون؟ قالّ: ما أحسَسْتٌ بالضَّربٍ ولا أَحسَسْتٌ بثيء. 
والأمثلةٌ على هذا كَثيرةٌ. 

هذا النَوعٌّ منَ الصرع له عِلاجٌّ يدفعٌه وله علا يرفَعٌه. 

أمَا دفعه: فبأَنْ 07 الإنسانُ على الأورادٍ الشّرعيةِ الصباحية واكسائية. 
وهيّ تعروفة في كتبٍ أهلٍ الهلم؛ منها: آيةٌالكرسيّ» فإنَ من قرأها في ليلق لم َزَلْ 


و -0)1 


عليه منّ الله حافظ ولا يَعَرَيُه شيطان حتى حتى يصبح 
7 ءِ 
ومنها سورةٌ الإخلاص والفلقٍ والناس”" » ومنها أحاديث ورَّدّت عن النبيّ 
علهآصَكاواتَم. ليحر ص الإنسان عليها صباحًا ومساءً» فإنّ ذلكَ من أسباب دفع 
(؟) 1 م 
أذية الجن . 
وأمًا الرّفع: فهر إذا وقمَ بالإنسان فإنّه يُقرَ عليه آياتٌ منّ القرآنٍ فيها تخويفٌ 
وتحذيرٌ وتذكيرٌ واستعاذة بالله عَرَجَلٌ حنّى يخرّج. 
السَّاهِدٌ من هذا الحديثٍ قولٌ النبيّ كلِ لهذه المرأة: (إِنّْ شدْتٍ صَبَدْتٍ وَل 
لجن" فَقَالَتْ: أَضْيدُ؛ ففي هذا دليلٌ على فضيلةٍ الصبر وأنّه سببٌ لدخول الجنة. 
ا بو 1 
والله الموفق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاء رقم :)711١(‏ معلقاء 
ووصله النسائي في الكبرى رقم (1/79١٠)؛‏ من حديث أبي هريرة َبََنِعَنه. 
زفق أخر جه أبو داود: كتاب الأدب. باب ما يقول إذا أصبح» رقم 0م١٠‏ ه). والترمذي: كتاب 
الدعوات» رقم (هلاه )ل والنسائي: كتاب الاستعاذة» رقم (4؟60). وعبد الله سّ أحجمد ف 
زوائده على المسند (0/ )7١7‏ من حديث عبد الله بن خبيب راليدعنة. 


() لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى رسالة الأذكارء من إصادارات مؤسسة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين الخيرية. 


هق شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََْلَ كوس 


0 
2 1 .: 


ع2 


#5 _- - وعَن أَبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وَتَئَةَعَك قَالَّ: في ١‏ ظر إلى 
رَسول لله يي يخكي نْبِا مِنَّ الأنبيايء صَلَواتٌ الله ؛ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ ؛ ضَرَبه قومَهُ 
َأَدْمَوهُ وَهْوَيَمْسَحُ الدّمَ عَنْ وَجْهِه يَقُولُ: «للَّهَّا غَفِرْلِقَوْمِي فَإَُِمْ لايَعْلَمونَ!"" 


ود 52 


متفق عليه. 


الع 

نذا نايت فكي الل رقت عا عرق للاباء علي الشاذ والبالام. 
والأنياة كلّفَهمُ الله تَعالى بالرَّسالَةَ؛ لهم َم أهل لّهاء ىا قال الله تعالى: #أمَه أَعَلَدُ 
اميق حت عمل ربتالتة. #* [الأنعام:174]. ة فهُم أهل لها في التحمل والتبليغْ والدّعرة 
والأمر بامعروف والتهي عن المنكر والصَّيرٍ على ذلك وكانَ الرسِلُ -عليهمٌ الصلاة 
والسلام- يؤدُونَ بالقول وبالفعل. ورُبّا بلغ الأمرٌ إلى قتلهم. وَقَد بِيّنَ الله ذلك في 
كن 1 لَييّه وقلة: طوَلََدَكُرَْت يُسْلٌّ ين مََلِكَ مَصَيروا عل ما كبوأ وأودوأ 
حو أنه سينا ولا مبَدِلٌ كلمت أنه وَلقَدُ 1 ين بي الدرسّليرت (8 وَإن كان كبر 
َلِكَ إِعرَاصُيَُ فَإِنِ أسْتَطعَتَ أن تَبَدََنَقَمًا فى الْأَْضٍ أو سُلّما فى الععك فَتَأيهُم حَايْمَ 4 
ي: إن استَّطّعغت ذلك فافعّل ولو َل أَسّهُ لَحَمَمَهُمَ عَلَ الْهُدَئْ 4 ولكِنْ لحكمة 
اقتضَث أَنْ لكديول حِتَّى آ: شن و الباطل بعد المصارعة والمجادلة فلا 

مَكُوئنَ من ألْجَلهِلِينَ © [الأنعام 0], 


حكّى نبا َه عَن نبي من الأنبياء أنَّ قوّمه ضربوه؛ ولم يُضربوةٌ إلا حِيتُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (/741/1). ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب 
غزوة أحدء رقم .)١9/95(‏ 


سد َف 


0 وجهّه فجعل يَمسح الدمّ عن وجو ويقولٌ: «اللَّهُمَ اغْفِرْ لِقُومِي» 
َم تكْمْ لايَعْلَمونَ) . وهذا غاية ما يكونُ منّ الصير؛ لأنّ الإنسانَ لو ضُربَ على شيء 
من لديا لاستشاط غضبًّ وانتقَم يمن ضرَّبّه وهذا يدعو إلى الله ولا يتََخْذٌ على 
دَعوته أجرّاء ممّ هذا يُضربونه حتّى يُدموا وجهّهء وهو يَمسحٌ الدّمَ عَن وجهه 
ويقول: «اللّهمَ اغفِرْ لِقّومي. فَإِنم هُمْ لايَعْلَمونَ». 

هذا الذي حدَّئّنا به رَسِولُ الله يك لم م يجنا به عا أو لأجل أن يَقطمَ الوقتّ 
علينا بالحديثء وإلَّا حدّنّنا بذلكٌ من أجل أَنْ تخد يمنه عبرةً نسيرُ علَيْهاء يا قال 
سبحائة ويا َل : « لَقَد كانت في فَصَصِبحٌ عِبرَه ولي أبنب 4 ليوسف:1١1]»‏ والعيرةٌ يمن 
هذا أن تُصبرَ على ما تُْدّى به من قولٍ أو فعلل في سبيلٍ الدَّعوة إلى الله» وأَنْ تقول 

هل نت إِلَإِضْبعٌ تيت وَفي مسي لٍاللومالقِيِتا" 

أن تُصيرَ على ما يُصيبّنا من نُسمعٌه أو يُنقلٌ إلينا مما يال فينا بسبب الدعوة إلى 
الله» وأَنْ تَرى أنَّ هذا رفعةٌ لدرجاتنا وتكفيدٌ لسيئاتناء فعسّى أن يُكونٌ في دعوتّنا 
خللٌ يمن نقص في الإخلاص أو من كيفيّة الدَّعوةٍ وطريقهاء فيكونٌ هذا الأدّى 
الذي نسمغ: يكوث كقارة ا وق مناة لأنْ الإنسان مهيا عمل فهو ناقصٌ لا يمكرث 
أن يكمل عمّله أَبَدَاء إِلّا أَنْ يشاء الله فإذا أُصيب وأُوذِيَ في سبيل الدّعوةٍ إلى الله 
فإنَ هذا يمن باب تكميلٍ دعوته ورفعة درجته فلْيصرْ ولِيَحْتَيِبْ ولا يدكُصٌ على 
)١(‏ قال ذلك النبي يل وقد دميت أصبعه في بعض المشاهد. أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب 


من ينكب في سبيل الله رقم (1807)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يق من 
أذى المشركين» رقم ))١7/47(‏ من حديث جندب بن سفيان وَإيَةعنة. 


الف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صإِلنَهَِهِوسَلََ 


عقِبيُه لايقولُ: لست بِمُلرّم؛ أنا أصابني الأدّى» أنا أوؤيت» أنا تبْت. بلٍ الواجبُ 
القيةوالذها لرشيت طويلة أب ف ترول» فاصزة ع يوان بأمره: 

وفي قول عبد الله بن مسعود وَعَتَنة: كن أنظرٌ إل رَسولٍ الله ب تخكي ' 
فيه دليلٌ على أنَّ المحرّتٌَ أو المُخبرَ يخي با يُؤيّدُ ضبطه للخبّرٍ والحديث. وهذا أم” 
شائمٌ عندٌ النامس» يقول: كأنٌ أنظرٌ إلى فلانٍ وهو يقولٌ لنا كذا وكذاء أي: كأنٌ أنظرٌ 
إليه الآنَّه وكأني أسمعٌ كلامّه الآن. 

فإذا استعمّلّ الإنسانُ مثلّ هذا الأسلوب لتثبيتٍ ما يحدِّتُ به فلَهُ في ذلك أسوةٌ 
منّ السَّلفِ الصالح فلتئعنظ. والله الموفقٌ. - 

|مو/ ية 7 


7- وعَن أبي سَعيدٍ وأبي هريرة يَْسعَنفَ عن التي يَف قَالَ: امالصية 
و - 
الم ِمَ مِنْ نَصَبٍء ولا ولاق واف ودر الو 8 حَنَّى الشّوكَةٌ 


0 520 


كا إلا كفْرَ الله باه مِنْ خَطَاياة»"' مُتَمَقٌّ عَلّيه. 

و«الوّصَبٌ): المرض 

6 وعن ابن مسعود يََِيََنكُ قَالَ: دحا حَلْتْ عَلَ الي لل وهوّ يُوعَك. 
فقلت: يا سول الله إِننَ تُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيدّاء قَال: «أَجَلُ. إن أُوعَكُ كما 2 يُوعَكُ 
رَجُلانِ مِنَكُمْ) قلْثٌ قلْتٌ: ذلِكَ أنَّ لَكَ أَجْرَ يْنِ؟ قَالَ: أجل ذلِكَ كذلِكَ» مام من مسيم 


ل مو عو وو دم 


نضيكة اله كو كد قا قرقها لاعت انا قاقد وعلط ع لوي ا عد 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المرضى. باب ما جاء قي كمّارة المرض» رقم (1 2014 7),) ومسلم: 
كتاب البرٌ والصلة» باب ثواب المؤمن في]| يصيبه من مرض أو حزن. رقم (/581). 


؟- باب الصبر افيف 


وَالوَعك! معت الحم وَقِيلَ: الح 
م 

هذانٍ الحديثان: حديث أب سعيدٍ وأَب هُرِيرةَ وحديث ابن مُسعودٍ لمعنه 
فيه دليلٌ على أن الإنسانَ يُكمّرٌ عنه به يُصيبّه منّ الهم والنّصب والقّمٌّ وغير ذلكَ» 
وهذا من نعمةٍ الله سْبِحَلهوَدل يبل سِْحَلةودالَ عبدّه بالمصائب وتكونُ تكفيرًا 
لسيّئاته وح لذنوبه. 

(الأنتيات تدده لد ها له تدك أن على ستو لعفا بمو بويا ونوا 
يحزنه ويومًا يأتيه شيءٌ ويومًا لا يَأتيهه فهو مُْصابٌ بمصائب في نفسه ومصائبّ في 
بده ومصائب في مُجتمعه ومصائبَ في أهله. ولا تحص المصائبُ التي تُصِيبُ 
الإنسانَ» ولكِنّ المؤمنَ أ كلسي إن أصابَتُه ضرَّاءُ صبرَ فكانَ خيرًا لهُه وإِنْ 
أصابته سَدَّ اء شكرٌ فكان خخيرًا له. 

فإذا أُصِيّتَ بالمضية قاذ نظن أن هذا الهم الذي يَأنيكَ أو هذا الأ اندي 


- 


يأك ولَوْ كان شوكة. لا تَظنَ ِيَذهبٌ سُدّى. بل ستُعوّضُ عنه خيرًا منهه ستْحَط 
غنلك الذنوبث كما تحط الشجرةٌ ورقّهاء وهذا من نِعمة الله. 

وإذا زاد الإنسانُ على ذلكَ الصبرٌَ والاحتسابٌ -يّعني: احتسابٌ الأجر- 
كان لَه مع هذا أجرٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى. باب أشدٌ الناس بلاءً الأنبياء» رقم (0144): ومسلم: كتاب 
البر والصلة, ياب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن. رقم .)551/١1(‏ 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موسا 


فالمصائبٌ تكون عل وَجَهيقَ: 

اسار اذاي الانيت ننه لاي واد به لني دار 
فيكونُ فيها فائدتان: تكفيُ انوي وزيادة الحسنات. 

الحبوقارة يهف عو دا قف امود توس فض أو ها قن ولك 
ويغفل عن نيةِ احتسابٍ الأجرٍ والثواب على الله. فيكونٌ في ذلك تكفيرٌ لسيّتاته 
إِذّنَ هو رابحٌ على كُلّ حال في هذه المصائب المي تأتيه. 

فإمًا أَنْ يربح تكفيرَ | ل وها ادرب ينول أذ عل له لحك زأنه وير 
شينًا ولم يَصبِرْ ولم يحدَيب الأجرّء وإمًّا أن يَربحَ شيئّين: تكفيرَ السيئاتِ. وحصول 
الثواب منّ الله جل كا تقدّم. 

ولهذا ينبي للإنسانٍ إذا أُصيبَ ولو بشّوكقٍء فْيَتذكَرِ احتسابٌ الأجر من الله 
على هذه امُصيبة. حنَّى يُؤْجِرٌ علَيْها. مم تكفيرها للذنوب. 


20 وت 


مود عقيو 


وهذا من نعمة الله سْبِحَانَهُ وَكَدَللَ وجُودٍه وكَرّمه. حي يَبتِلٍ المؤمنَ دم يثيبه 


هذه البلوى أو يُكمَّرُ عَنه سيئاته. 
فالحمد لله رب العالينَ. 
تت ا م كك 


ع اعرف و 00 و 2 امتلات ره 0 0 
م نه قَال: قال رَ سول الله يِيِ: «مَنْ يرد الله به خَثرًا 


َ 
0 
١ 


وَصَبِطُوا 5 5 الصَّادٍ وكَشرها. 


.)0755( أخرجه البخاري: كتاب المرضى. باب ما جاء في كفارة المرضء رقم‎ )١( 


؟- باب الصير لق 
الشترح 
قوله: «يصب) قُرَت بوجهئن: “فج الضاد (يصَبْ) وكسرها (يْهِ يصبٌ) 
وكلاهما صحيح. 
ما ايْصِبْ مِنّْهُ فالمعنى أنَّ الله يُقدّرُ عليه المصائب حنَّى يُبتليّه بهاء أيصب أَمْ 


يضجر. . وأمًا يصب من ذ فهيّ أَعَمْ أي: يَصابٌ من الله ومن غيره. 


0 


ولكِنّ هذا الحديث المطلقٌ مُقيّد بالأحاديث الأخرى لني تدل على أنَّ المراد: 
لدان ع عز امم رمف ل سي اا ار 
2 2 و 
أمّا إذ الم يَصبرٌ فإنّه قد يصابٌ الإنسان ببلايا كثيرة وليسّ فيه خيرٌء ولم يُردٍ 
الله به خيرًا. 
: .وو م 500 5000 ا 5 ا 0 
فالكفار يصابون بمصائبَ كثيرة. ومع هذا يبقؤن على كفرهم حتى يُموتوا 
5 1 
عليه وهؤلاءِ بلا شك لم يُرِدٍ الله مهم خيرًا. 
لكِنّ المرادٌ: مَن يُردِ الله به خيرًا فيُصيبُ منه فيصيرٌ على هذه المصائب. فإِنْ 
ذلك ام انفير لهةالأنه ضبق أن لقانت يكف ابه با الذدوت وقط يا القطابة 
2 ب 5 98 5 0 
ومن المعلوم ان تكفيرَ الذنوب والسيئاتٍ وخط الخطايا لا شك أنه خيرٌ للإنسانٍ. 
2 4 و ع ع رواعىع : 2 7 2 
لأن المصائبٌَ غاية ما فيها أَنََّا مَصائبٌ دنيوية تَرُولٌ بالأيام. كلما مضَّتٍ الأيامُ 
3 0 - ا 5 2 5 ب ااه “امل 
خفت عليكٌ المصيبة؛ لكِنَّ عذاب الآخرةٍ باق -والعياذٌ بالله- فإذا كمْرّ الله عنك 
هذه المصائب صارٌ ذلك خيرًا لكُ. 


1" شرح راض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِدَعََوسََ 
1 د لقف رن 2ف اام جر ع 5 قات رءرترة لالظو ؟ مه 
ا ل و ال ل ا 


#2 وري 2م 


3 َلبقلٍ: اللَّهُمَّ أخيني مَا كَانّتِ الياةٌ خَيرًا لي 


اكه 


في هذا الحديث تبى النبئّ يل الإنسان أَنْ يَتمئى الموت لصُّدٌ نزلٌ به. وذلكَ أن 
٠.‏ 8 م ب 5 0 . 5 3 0 
الإنسانَ رَُّا ينل به ضير يعجر عن التحمُّلٍ ويتعبُء فيَتَمنّى الموتّ, يقولٌ: يا رب 
مني سواءٌ قال ذلكٌ بلسانه أو بقلبه. فتهى النبيٌ يف عَن ذلك فقال: "لا يَتَمَْينَ 
أَحَدُكُمْ الموتَ تَ لصُدّ أَصَابَةُ فمّدْ يكونٌ هذا خيءًا لهُ. 
2 2 و تور 2 2ه 2 عراف 0ق 
ولكِنْ إذا أُصِبِتَ بد فقّل: اللَّهمّ أَعنّى على الصبر عليه حنَّى يُعِيئّكَ الله 
فتَّصبرَّء ويكونٌ ذلك لك ححيرًا. 
ع 205 20 د بي م بع 3 _ 7 7 1 
أمّا أن تتمنى الموت فأنت لا تدري» ريا يكون الموث شد | عليكٌ لا بحصل 
ىئ ِ - -ه 
بو راحة» ليسَ كل موت راحة. كما قالّ الشاعة!": 
لَيْسَ مَنْ مات فَاشْتَراحَ بِمَِتٍ ال للح نتحت الأخيياء 
4 32 اه 7 - و ْ 
الإنسان ربَّا يموت فيّموت إلى عقوبةٍ - والعِياذ بالله- وإلى عذاب قبرء وإذا 
000 3 200 7 : و - 7 
بِقِيّ في الدنيا فرَبّا يستعتبٌ ويتوبٌ ويّرجع إلى الله فيكون خيرًا لهُ؛؟ فإذا نزل بك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى. باب تمني المريض الموت. رقم (071/1)., ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء. باب كراهة تمني الموت لضر نزل به رقم (53145). 


(؟) البيت في مجاز القرآن لأبي عبيد »)١54 /١(‏ والأصمعيات (ص:7١10)‏ منسوب إلى ابن الرعلاء 
الغساني» ونسبه ياقوت الحموي في معجم الأدباء )١547/5(‏ لصالح بن عبد القدوس. 


؟- باب الصبر رذق 


ضيٌٍّ فلا تَنَمنَّ الموتّ وإذا كانَ الرسولٌ عَلَاصَلَادَاتَكاْ تهى أَنْ يم الإنسانُ الموتّ 
للضرّ الذي نزل بهء فكيفف بِمَن يَقتلٌ نفسّه إذا نزلٌ به الضرٌّء كما يوجدٌ من بعض 
الحتمقى الَدِيْنَ إذا نرت ب المضائقٌ ختقوا أنفسّهم أو تَحَدُوهاء أو أكلوا شنء 
أو ما أشبة ذلكَء فإنَ مَوْلاءِ ارتحلوا من عذاب إلى أشدّ يمنه. قَلَمْيَستريحواء لكِنْ 
-والعياذً بالله- انتَقَلوا يمن عذاب إلى أشدَ؛ لأنَ الذي يَقتل نفسَهُ فْسَهُ يُعلَّبُ بها قتَلّ به 
نفسّه في نار جهنم خالدًا مُلدًا فيها أبدّاء كما جاء ذلك عن النبيّ ييه" إِنْ قتلّ 
نفسّه بحَديدةٍ -خنجر أو سِكينٍ أو مسار أو غير ذلكٌ- فإنَّهِ يوم القيامة في جَهِنَمَ 
يطعن نفسّه بهذه الخديدة الّتي قتلّ بها نَفسَه. 

إل العم لامح في نار جهنم وإنْ قتلّ نفسّه بالتردّي من 
جبّلٍ فإِنّهِيُنْصبُ يُنصبٌ له جبلٌ في جَهِنَّمَ يَتردّى منه أبدَ الآبدينَ وهَلمَّ جرًا. 

فأقول: | إذا كان النبئٌ عَلتاصَك صَلادْوَاَلسَكم 2 تى أن كمتى الانسنان اموت للف الذي 
نزلٌ به فإِنّ أعظع مِن ذلك أَنْ يَقتلّ الإنسانٌ نفسّه ويبادرٌ الله بتفيه تَسألُ الله 
العافية. 

ولكِنّ الرّسولَ عَلِِآصََةوَالتَك ا تبى عَن شيء. كان من عاديّه إذا كان لَه 
بديل من المباح أنْ يذكُرٌ بديله من المباح» ك) هيّ طريقةٌ القَرآنِء قال الله سُبحائّه: 
< ييا الت ءَامَنُوأ لا حَعُوُواْ يَعكحا وَفُوُوا انرا © [البقرة:؛ 6٠٠‏ فلا تجى الف 


رع بر 


عَن كلمةٍ (راعنا) بيّنَ لنا الكلمة المباحة قال: وَقُولوا آنظرًا *. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» ياب شرب السم والدواء به رقم (ملالاه). ومسلم: كتاب 
الايهان. باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم .)٠١9(‏ من حديث أبي هريرة رَأنَهعنة: 
«من تردى من جبل فقتل نفسه. فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدا...» 
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َو 


ولا جيء للنبيّ عَآصَكَهوَلتَكح بتَمرِ جيِّدِ استنكرَهُ وقال: ما هّذا؟ «أكل مر 
حَيْرَ هَكَدًَا؟» قالوا: لا والله يا رَسولٌ لله نا لتشتري الضَّاعَ من هذا الا 
لسعو اناده ونيا سول 0 بنة: ١لا‏ تَفْعَلَه لكِنْ بع الجَمْعَ بالذّراهِمء ثم 
ابت الدَّاهِم جَِيبا"' يَعني: كرا طيبا. فلا عه بين لّه الوجة المباح. 


هنا قالّ: ١لا‏ يَتَمَيَنَ علوت لشم أضا: قَإِنْ كَانَ لا بد فاعِلا. فلتقل: 


أ 


توي ,م 


للم أخيني ما كَانّتِ الحَيَةُ كرا لي وَتَوفِْي ذا َانَتِ الوَقاةُ حيرا لي. 

فت لك البابٌ لكِنّه بابٌ سليٌ؛ لأنَّ عَنَىَ اموت يدل على ضجر الإنسانٍ 
وعدم صبره على قَضَاءٍ الله. لكِنَّ هذا الدعاء: «اللَّهُمّ أخيني مَا كَانّتِ الياةُ يرا يه 
نوفني ِذَا كَانَتِ الوَقَاةٌ خَيِرًا للي» هذا الدعاءَ وكَل الإنسان فيه أَمرّه إلى الله لذن 
الإنسانَ لا يعلمُ الغيبّ. فيِكِلُ الأمرٌ إلى عالمه عَرَِيَنٌ «أخيني مَا كَانّتِ الحا حيرا 
ا 00 ْ 

كن امرك تيجال من الإنسان بأَنْ يقطمٌ الله حياته. وربّا يحرِمُه من خير 

كثير» ربا يحرِمُُ منَّ التَوبةِ وزيادةٍ الأعمالٍ الصَّالحَة؛ ولهذا جاءً في الحديث: ماين 
ا ل 
لاتكون اشتعقت»!" أي: ا 3 سَتَعبّبَ من ذنبه وطلبَ العُتبّى. وهيّ ا معذرة. 


0006 


.)51١50110١( أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وأبي سعيد‎ .)١341( ومسلم: كتاب المساقاة. باب بيع الطعام مثلًا بمثل. رقم‎ 
أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. رقم (7507)) من حديث أبي هريرة رََلْتَهعَنةُ.‎ )7( 


؟ - بابالصير 20" 


إن قال كات ؛ كيت يقول: ١‏ لَهُحّ أخينِي مَا كَانَتٍِ اليه خَيرًا ليه وَتونين 
إِذّا كَانَتِ الوَقَاةٌ خََيرًا لي »؟. 

تقولُ: نعَمْ؛ لأنّ الله سْبِحائّه يعلمُ ما سيّكونٌ» أنَا الإنسانٌ فلا يعلمُ. كما قالّ 
لله: طقل لَا يحْمُ من في ألسَّموتٍ وَالأرْضٍ اليب إلا أسَّهُ4 [النمل:15]. «إومًا مدر نفس 
مادا نكيب عذا وما تَدرِى نَفْسنْ أي أَنْضٍ تَمُوتُ 4 [لقهان:84] فأنتٌ لا تَدرِي قد تُكون 
الشياة حو لوقه تكون الرزناة خدرا لك 

ولهذا ينغي للإنسانٍ إذا دعا لشخصي بطولٍ العُمرِ أَنْ يُقيّدَ هذا فيقول: أطال 
بقل عل طاعه. حل كوت في طول باد خة. 


فإِنْ قال قائل: نه قد جاءَ ع عن الموت من هرية ابنة عمرَانَ حيث قات : #نلنتتى 


يت مَبلَ هذا وَكُنتُ تسيا مَنيسيًّا © [مريم:158؛ فكيف وفعت فيا فيه النَهِيُ؟ 

فالجوابٌ عَن ذلك أن نقول: 

أولا: يجبٌ أن نعلمَ أنْ شرع مَن قبلّنا إذا ورد شرعنا بخلافه فل بحجة؟؛ 
لأنّ شرعَنا نسَحٌ كل ما سبقّه منّ الأديانٍ. 

انيًا: أن مريمَ لم تمن اموت لكنّها تمّتِ الموتٌ قبل هزه الفِتنةٍ ولو بقِيّت 
ألفَ سَنقٍ الهم أن عََوتَ بلا فِتنقه ومثلّهُ قول يوسفف عَواصَكةوالتكم: «أنتَ وي 
في الذنيا والأيخرة وف شما وََلْحِفَن أَلصَلِحِينَ © [يوسف:1١٠0‏ ليس مَعناهُ سوال 
لله أن يَتوفاه. بل هو يأل أن يتوق لعل الإسلام؛ وهذا لا بأسّ به. كأ تقول: 
الهم توف من الإسلام وعلى الإيهانٍ وعلى التوحيدٍ يدِ والإخلاصي. أو نوفني وأنتّ 
راض عنَّي. وما أشبة ذللكّ. 
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7 5 حا “ا 20 - 1 01 0000 

فيجب معرفة الفرقٍ بين شخص يتمنى ال موت من ضيقٍ نزل به وبين شخص 
يَتَمنى ال موت على صفة مُعيَّة يَرضاها الله عَبََجَزًا. 

5 24 5-5 5 2 و 0 7 سس ساسح لوصو سات 

فالأول: هو الذي تَبى عنه الرسول عَلَتوااصَلاهوالسَكمْ. 

والثاني: جائز. 


وإنَّا تجى النبيٌ عَبَكةوالتم عَن ني الموتٍ لِضّْرٌ نل به؛ لأنَّ مَن عن الموتَ 
لص نزلّ به ليس عندّه صبرٌء الواجبٌ أن يَصيرَ الإنسانُ على الصُّرٌ وأَنّْ يحتسب 
الأجرّ منّ الله رج فإنَ الضّررَ الذي يُصيبُك من هم أو غمٌ أو مَرّضء أو أيّ شيء 
مُكمُرٌ لسيئاتك: فإنٍ احتسّبْت الأجرٌ كان رفعة لدرجاتك. وهذا الذي ينال الإنسانٌ 
منّ الأذى والمرض وغيره لا يدُومٌ لا بْدَ أن ينهي فإذا اننَى وأنتَ تكسبُ حسناتٍ 
باحتساب الأجر على الله عَرَِجلٌ ويُكفْرٌ عنك من سيئاتك بسبيه؛ صارٌ خيرًا لك 
كا ثبتَ عن النبيّ عَتهاصَكوْوَلتَكمْ أنه قالّ: ١عَجَبًا‏ لأمر لمن إن كد 2 حر 
وَلَيْسَ ذَّاكَ لِأَحَدِ إلا لِلْمُؤِْنِ إن أَصَابَئَهُ صَرَّاءُ صَيَرَ فَكَانَ خَيرًا لَه وَإِنْ أصَابَيْهُ سَدَاءُ 
شَكَرٌ فَكَانَ تًَْا لَه0'''» فالمؤمنٌ على كلّ حالٍ هوّ في خير» في ضرَّاءَ أو في سرّاءً. 


-١‏ وعَن أب عبد الله حَبَّابِ بن الأرتٌ يَزِيَهعَنكُ قَالَ: شكود رسول الله 
تلاش م لاس ملس 6 ٠.‏ وسه 2 م واضه .2 5 
يك وَهُوَ منَوَسَد بِرْدَةَ لَهُ فى ظل الكَعْبَة فقلنَا: آلا تَسْتَنْصِرُ لَنَا ألا تَذْ 


سه ره هكس موة 5 2 عاك كوه يو ووو 5 كوه ده" وج 20822 3 
"قد كان مَن قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الازض فيجعل فيهاء ثم يُؤتى بالمنشار 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق. باب المؤمن أمره كله خير. رقم (75949). من حديث 
صهيب وعَلِيدعَنَه. 


؟- باب الصبر يذىق 


سي ا ا د ار و 


يِصَدَهُ ذلك عَنْ بيه وَل لم الله هذا الأمر حَتَى يَسيرَ الرّاكبٌ مِنْ صَنَْاء | 
حَضْرَ موت لَا يَحَافُ إل اله والذْتَ عَلَ عَم ولكِنَكُمْ تَستَعجِلُونَ»" رواهُ البخاري. 
وني رواية: وهو مُتَوَسَد بِرْدَةٌ وَقَدْ لّقينا م مِنَ ا ركينَ شِدَّة. 
الشترح 
غنرتك أ عذال حتاينين الأرث نع عي ساوحة السلمرة من 
الأذيّةِ من كفَارٍ قريش في مكةّ. فجاؤُوا يَشكونَ إلى النبيّ بك وهوّ متوسدٌ يُردةٌ له 
في ظلّ الكعبة صلواثُ الله وسلامه عليه» فييّن النبُعَصكووتَكم أن من كان قبن 
رء ع للا تك ابي مر 
بل في دينه أعظم مما ابثّيّ به هؤلاء. يُحفرٌ له حفرةٌ تُم يُلقَى فيهاء تُم يون بِالنشَارِ 
ع ّ اع 
على مَغرقٍ رأسه ويشقء يُمسْط بأمشاط الحديد ما بينَ جلده وعظيه؛ بأمشاطٍ الحديدٍ 
2 ع 5 ع عه و 
يمشط. وهذا تعزير عظيم وأذية عظيمة. 
ثم أقسمَ عَلضَكامولتَك أن الله سُبحائّه سيتمٌ هذا الأمرّء يعني سيتحٌ ما جاءً 
به الرَسولُ علاصَكوولتَكْ يمن دعوةٍ الإسلام حبَّى يسيرَ راكب من صَنعاء إلى 
حَضْرَموتٍ لا يخنّى إلا لله والذئب على غنهه. ولكِنّكم تُستعجلون. أي فاصيروا 
وانتظروا الفرّجَ منّ الله فإِنَّ الله سيّتمٌ هذا الأمرّ. وقد صارّ الأمرٌ ى) أقسمَ عليه 
النبينٌ عَكِصَلَاءوَالتَكمْ . 
ففي هذا الحديث: آيةٌ يمن آياتٍ الله. حيثُ وقعَّ الأمرُ مُطابمًا ليا أخبرَ به النبئ 
عَلَنَهااصَلاهوالسَكامْ . 


.)077015( أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 
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0 


اد انه ِِ 

واية من ايات الرسول عَلَنهااضصَلادوَالتَكم د الذي أخير به وهذه 
شهادةٌ له منَ الله بالرّسالة. كا قال الله: لكي أَمَّهُ يَنْبَدٌُ يمآ أَرَلٌ ِلَيَلَكَ أَنَرَلهُ. 
لم وَالْملتهِكَةُ مْبَدُون 0 سه حييذً © [النساء:153]. 


وفبه أيضًا: دليلٌ على وُجوب الصّيرٍ عَلى أذيّة أعداءِ الُْسلمينَ وإذا صبرَ 
الإنسان ظفرٌ. 

فالواجبُ على الإنسانٍ أن يقابل ما يحصلٌ من أذيّةِ الكفار بالصبر والاحتساب 
وانتظار الفرج. ولا يظُنَ أن الأمر ينتهي بسرعة وينتهي بسُهولة. قد يبت الله عَرََلٌ 
المؤمنين بالكَُار يُؤدُوتهم ورب يقثلوهم. كا قتل اليهوذ الأنبياء الّذِينَ هُم أعظمٌ 
منَ الدّعاةٍ وأعظمٌ منّ الُْسلِمينء فلْيَصِيرْ ولينتظر الفرّجّ ولا يمل ولا يَضْجَرُ بل 
يَبقى راسسيًا كالصخرةء والعاقبة للمُتَقِينَ» والله تَعالى مع الصابرينَ. 

فإذا صبرّ وثابرٌ وسَلكٌ الطَرقٌ الّي توصل إلى المقصودٍ ولكِنْ بدونٍ فوضّى 
وبدونٍ استنفار وبدونٍ إثارةء ولكِنْ بطريق مُنظّمةِ؛ لأنَّ أعداءً الْمسلمينَ مِنّ المنافقين 
والكُفارٍ يَمسُونَ على خُطّى ثابتة منظّمةٍ ويُصَّلون مقصُودهم. 

ما السّطحيونّ الّذِينَ تَأَخَذَّهم العواطفٌ حنَّى يثوروا ويُستنمّرواء فإنّهِ قَد 
يفوتم شيءٌ كثير» وربّا حصّل منهم زَلّةَ تفسدُ كُلُ ما بَنَواء إن كانوا قد بِنَْا شيئًا. 

لكنّ المؤمنَ يَصِيرُ ويَّدُ ويعمل بِنوْدةٍ ويوطّنْ نفسّهء ويخطّط تخطيطًا منظّ) 
خونيه عن امداق مت الاو والكفازة وز تتعليوم الفرضية لهم ير لعنون 
انرا بأهلٍ الخيره يُريدون أَنْ يُشرُوهم؛ ع حصا امن عضي ماقم 
ع حيَئِذ استعْلّوًا علَيْهم وقالوا هذا الدى ثريث خضل ذلك 23 كين 


؟- باب الصبر اذى 


فالرسولُ عَيِآصَكَدْوالتََخ قال لأصحابه اصبرواء فَمَنْ كان قبلكم -وأنثم 
الجر د ا مام م ا يرك 
والإحسانٍ. اصيروا حنَّى يَأيّ الله بأمره. والعاقِبةٌ للمُتقين. 
فأنت أيهاالإنسانُ لا تسكث عن الشر» ولكن اعم بنظام وبتُخطيط ين 
تصيّفٍ وانتظر الفرج من اله ولا كَل الدب طويلء لا سسا إذا جحت في أو 
الفتةوافإن العاقفي جا سوقت محخاولون دما اب تطاعوات أناتلوا إل فكلنما بريدون: 
فاقطَمْ علَيْهم السبيل» وكُنْ أطول منهم نفسًا وأشَّدَّ منهم مكرّاء فإنَّ هؤلاءٍ الأعداءً 
يُمكرون 4 ويمك د الل والله حي الماكرينٌ: والله الموفق: 
م 7-5 


-4١‏ وعَنٍ لبن قسعود يتقاط فَالَ: ما كان يوم ين كر سول له كله 
ناس في القِسْمَق ؛ تَأعْطَى الأمْرعَ بْنَ حابس ممه من الإبل. وَأَعْطَى عُيَيِئَة يب بن حصن 
مل ذللَ» وأعطى اسان أَغْرافٍ العرب ارم يوم في القشمة. قال وَجُلَ: 
ذاه إن هو قشم فااغرل: فهك وها أريد فهااوخة الل فَقَلْتُ: وَاللَه لخن 
رسول الله كلية. َه دَأخرَئ بها قله فت وَجْههُ حنَى كانَ كالصّرفٍ. كَالَ: 
ْمَنْ يِل ذا لم يَِْلٍ اله وَرسولة؟" تم قل: الع انه فوضى قد أوزى يقث 
مِنْ هَذًا قَصَيَرَ). فَقلتٌ: لَاجَرَءَ لا أَرَْعُ إِلَيِْبَعدَهَا حَدِيئًا'''. مُتَمَقٌّ عَلَيه. 

وَقَولَهُ: لَُ: «كالصّرفٍ» هُوَّ بِكَسْر الصَّادٍ الهمَلَة: وَهُوَ صِبْعْ أخمَرٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس. باب ما كان النبي يك يعطي المؤلفة قلويهم وغيرهم من 
الخمس ونحوه. رقم .)5١100(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام. 
رقم .)٠١57(‏ 


ف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََنَعلوَسٌَ 
الشترح 
هذا الحديثٌ الّذي قله المؤلّفُ يَمَدَاَئَُ عن عبد الله بن مسعودٍ ِاتدعَنذ أنّه 
الأكاذاي) خباريي ازا لاقي الي اناري وي ا راق الول 
يق وغنم منهم غنائم كثيرة داه من إبل» وتم ودرَاهِمَ ودنانين ثم إنَّ النبىّ لفق 
ل اع ا 
ا 0 الواحدّ منهم مئةَ منّ الإبل. 
و- و 
فقال رجلّ من القوم: «وَالله إن مَذِوِ قِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِبِهَا وَمَا ريد فيهًا وَجْهُ 
لله» -تَعودٌ بالله- يَقولٌ هذا القولّ في قِسمةٍ قسمّهًا رسولٌ الله يل لكِنْ حب الدنيا 
والسَّيطانٍ يُوقعُ الإنسانَ في الهَلّكة. تَسألٌ الله العافِيةً. هذه الكلمةٌ كلمةٌ كفر, أن 
يَنسب الله ورسولّه إلى عدم العدلء وإلى أنْ النبيّ يك لم يرِدْ بها وجة الله ولا شك 
أن النبيتّ يي أرادَ مبَذِه القسمةٍ وجة الله. أراد أَنْ يوْلّفَ كبارٌ القبائل والعشائر من 
0 2 ء 52000 ين ا 2 
أجلٍ أن يُتقوّى الإسلامٌ؛ لأن أسياد القوم إذا أَلِفوا الإسلامٌَ وقويّ إيعانجم بذ 
00000 000 27 : 3 
حصل منهم خيرٌ كثيرٌ» وتبعهم على ذلك قبائل وعشائر» واعتز الإسلامٌ بهذاء ولكن 
الجهل -والعياذٌ بالله- يُوقعُ صاحبّه في الهَلكةٍ. 
عبدٌ الله بن مَسعودٍ وَيإعنهُ )ا سمِعَ هذه الكلمةً قال في رَسولٍ الله يك 
أخبّرٌ بها النبىّ يكل ورفعها إليه. أخبره بأنّ هذا الرجل يقولٌ كذا وكذا. فتغيّرٌ وجة 
لس ساس لك وحم ات 
00 َعِْل إِذَا لم يَعَدِلٍ الله وَرَسُولة؛ وصدقٌ النبيّ عَلَتَوااصَلادوالسَك إذا كانت ع 


؟ - باب الصير "50١‏ 


ره سبي 


الله لِيسَتْ عدلاء وقسمةٌ رسوله لِيسَتْ عَدلَاء فمن يَعدلُ إِذَنْ. ثم قال: «يَرْحَمُ الله 

والشاهدٌ منَّ الحديثٍ هذه الكلمةٌ» وهيّ أنَّ الأنبياة -عليهمُ الصلاةٌ والسلام- 
يُوْذَوْنَ ويصبرُون. فهذا نبينا يقي قيل له هذا الكلامٌ بعدَ ثماني سنن من هجرته. 
يَعني: ليسّ في أولٍ الدَّعوةء بل بعدّما مكّنَّ الله له وبعدّما عُرفَ صدقّه وبعدّما 
أظهرٌ الله آياتٍ الرسولٍ في الآفاتي وفي أنمُسِهم. وممَّ ذلك يُقالُ: هذه القسمةٌ لم يَعِيِلُ 
فيها ولم يِرِدْ بها وجة الله. 

فإذا كان هذا قول رجل من صَحابةٍ النبيّ عَاصَكَهوََكمْ للنبيّ يل فلا 
نَستغرِب أَنْ يَقولّ النَّاسُ في عالم منّ العُلماءِ: إنَّ هذا العالِمَ فيه كَذا وفيه كٌذا. 
ويصقُوئه بالعُيوب؛ لأنَّ الّيطانَ هو الذي يؤر هؤلاء على أن يقدَّحوا في العلماء؛ 
لتم إذا قدّحوا في العلماء وسقَطّت أقوالُّهم عندَ الناس ما بقِيّ للنَّاسِ أحدٌ يقودهم 
يكاب الله من يقوهم بكتاب ال إذا لم تيقوابالعلياء وأقوالهم؟ تقوشهم الشباطين 
وحزبٌ الشيطان؛ ولذلِكَ كانت غِيبةٌ العلماء أعظمَ بكثير من غِيبةِ غير العُلماءِ؛ 
أن غر اله عد شخي إن ضرت فإ لا تدر إلا ادي اغعات 
والّذي قِبِلَتْ فيه الغِيبةٌ» لكنّ غيبةً العُلماءِ تفج الإسلامَ كلّه؛ لأنَّ العلماء حملةٌ لواء 
الإسلام؛ فإذا سقَطتٍ الثْقَةٌ بأقوالهم سقط لِواء الإسلام» وصارٌ في هذا ضررٌ على 
الآمّة هَ الإسلامية. 1 


فإذا كانت لحومٌ الناس ب بالَغِيبِةِ لوم م َيِه فإنَ لحو الفلا عدوم لا 
فيها من الضَّررٍ العظيم, فلا تَستغربُ إذا سومعتٌ أحدًا يَسُبٌ العُلماءَ» وهّذا رسولٌ الله 


00" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَؤَْهعلَتهِوَسَلَ 


يلد قيل ذ فيه ما قيل. فاصيرُ. واحتسب الأجر من الله 0 واعلّمْ أنَّ العاقبة 
للتّقَوّى. فا فا دام الإنسانٌ في تتقوى وعلى نور من الله عَرَوِجلّ فإنَ العاقبةَ لّه. 
ال ا 0 #ا اع ال اع يي نواه 2 
وكذلك يوجد بعض الناسٍ يكون له صديق أو قريب مخطِئٌ مرة واحدة 
.يم 2007 2 . 2 
فيصفه بالعيب والسب والشتم -والعياذ بالله- في خطيئة واجدة. 
. 5 و ل عاسم ع2 ع 57 و و 
على هذا الذي وْصِفَ بالعيب أن يَصيرَ» وأن يُعلمَ أن الأنبياء قد سبوا وأوذوا 
> ا ل اد ل 20 ٍِ 2 ًَ ا 
وكذبواء وقيل: نهم مجانين» وإِئّم شعراء, وَإِنَّم كهنة. وإِنّْم سحرة. فصيروا عل 
2 0 ات ك. سي 7 كرس مسومب 5 0 0 0 0 0 
كبوأ وَأُودُوأ حَيّ أنه تصَيا4 [الأنعام:؛*]. هكّذا يقول الله عَرَجَل. 
٠. .‏ اث 3 ع2 :5 2 1 2 2 
ففِي هذا الحديث: دليل على أن للإمام أن يعطيّ من يَرَى في عطييّه المصلحة 
ولّوْ أكثرٌ من غيره. إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام, ليست مَصلحة شخصيّة 
عَاني من يحب ويم من لا نحت: ولكن إذا زأى في ذلك تصلاحة للإسلام وزاة 
في العطاء فإ ذلك إلبه وهو تسؤولٌ أمام الوه ول َل لحب أن يعر عليو. 
وفيه: أن النبيّ عَبآصََاةوآلتَ يَعتبرُ بمّن مقّى منّ الرسل؛ ولهذا قالّ: ١يَرْحَمْ‏ 
7 2ه 2 :ا" عزقف 5 ا 0 
اقرش كذ ارون انع ون ذا ترف لآد ان تمان را 11 قاد 
02 0 ع ور 5 سا م2 سه 2000 سي ص 
ا 0000100 
قد © [الأنعام:40]. فَأَمَرَ الله نبيّه يك أَنْ يَقتديّ بدي الأنبياءِ قبلّه 
وهكذا يَنبَي لَنا نحنٌ أن تَقَتدِيّ بالأنبياء -عَلَيْهِمُ الصلاة والسلامُ- في الصبر 
الأذئ وآ هيت الذد ها اللمه وان عله أن هداؤنادة ف ورحاناعنة 
ىعو عر و رياده في درجاينا مع 
الاحتساب, وتكفيرٌ لسيّئاينا. والثه الموفقٌ. 


* - باب الصير 0" 


ايم عل امو مرو -_-- 0 2 و 5 م 8ع 5 2 
“1 - وَعَنْ أنس رََدَآسَدْعَنكُ قال: قال رَسُول الله يِدِ: «إذا أرَادَ الله بِعَبِدِه الخيرَ 
َ# 5 . 2 
اس لنت ”560 :ا 2 م ع 5-9 ع ع رات 5 : 2 0 
عَجَل لَه العقوبّة في الذنياء وَإِذا أَرَادَ الله بعَبِدِه الشرّ أَمْسَكَ عَنْهُ بذنبه حتى يُوَافيَ به 
يوم القِيَامَة'. 
ا 3 ع2 ا 2 00 2 5-0002 1 ء 2 3 د مس هك _ َم 3-2 
قال النبي يله : «إن عِظم الجزاء مَعَ عِظم البلاءء وَإن الله تعالى إذا احب 
0س( تيور م سه س.ر 5[ اتام 0 : ١1‏ 2 . 2# 
قَوْمَا ابِتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخِط فَلَهُ السّخط)"" روا المرمذي. 
04 و 
وقال: «حديث حَسَن». 


|إش ده 
رر غلا اس 


0 د 5 ص - 05 20000 و 2 مض 
الأمورٌ كلها بيد الله عَرَتِجَلّ وبإرادته؛ لأن الله تَعالى يقول عن نفسه: #مَعَال لما 
سح سر لخر 


وام 1 2 20004 ُ ع : 
يريد [هود:7١٠]»‏ ويقول: “إن الله يفعل ما يس © [الحج:18] فكل الأمور بيد الله. 


والإنسانٌ لا يلو من خطأ ومّعصية وتقصير في الواجب؛ فإذا أَرادَ الله بعبده 
الخيرَ عَجلَ له العُقوبةً في الدّنيا: إما بباليه. أو بأهلهء أو بتّفسِهء أو بأحدٍ مَّنْ صل 
به؛ لأنّ العقوباتٍ تُكمّرُ السيّئاتٍ» فإذا تَعجَّلتِ العقوبةٌ وكفَرٌ لله بها عن العبدء 
إن يُواني الله وليسٌ عليه ذنبٌ» قد طَهَّنهُ المصائبُ والبّلاياء حت إِنّه ليُشْددُ على 
الإنسانٍ موثّه لبقاء سيَّةٍ أو سيّنتينِ عليه حنَّى يخرجَ منّ الدّنيا نقيّا منّ الذنوب» 


7 05 ا - ع عع ّ. 4 
وهذه بعمه؛ لان عدذات الدنيا اهون من عدذاب الآخرة. 
لكِنْ إذا أرادَ الله بعَبدهِ الشرّ أمهلّ له واستَدرّجَه وأدرٌ عليه النعم ودفم عنة 
2010-7 8 و 0 5 .2 0 5 0 0 2 
النقمّ حتى يبطرٌ -والعياذ بالله- ويفرحٌ فرحًا مَذمومًا بب) أنعمَ الله به عليهء وحيئذٍ 


١ 


اخانا 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في الصبر على البلاء. رقم (5747)., وقال: حسن 
غريب. 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإََِنََلَهِوسَلرَ 
5 - ا 5 57 5 1-6 4 عو 0 ا 5 ع اس 
يُلاقِّي ربّه وهوّ مَعْمُور بسيئاتِه فيُعاقبٌ بها في الآخرة» نُسأل الله العافية. فإذا رأيتَ 
شخصًا يُباررٌ الله بالعصيانٍ وَقَدْ وقاه الله البلا وأدرٌ عليه انعم فاعلّمْ أن الله إنَّ) 
لافتحا سا ا لمر حي رابوم لام 
ثم ذكرٌ في هذا الحديث: «[ إِنَّ عِظَمَ الجرّاء م مَعَ عِْظمِ البَّاء' , يُعنى يعني أنه كلا عَظُم 
البلاء عظُم الجزاء. فاليلاء السّهلُ لَه أجرٌ يسيك والبلاء السَّديدٌ له أجر كبيث؛ أن الله 
0 و . ا“ 2 ع 2 4 
عََِجَلّ ذو فضل على الناس. إذا ابتَلاهُم بالشدائدٍ أعطاهم علَيّها منَ الأجر الكبيرء 
وإذا هانَتِ المصائبُ هان الأجرٌ. 
«وَإنَّ الله َعَالَ إذا حب قَوْمًا التَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرَضَاء وَمَنْ سَخِط 
كَل الشخطة: 
وهذه -أيضًا- يُشْرَى للمُؤمن. إذا ابتَلَ بالمصيبة فلا يظنّ أن الله سُبِحانّه 
لي ا رم حي مدهي 0ه 5 57 
يبِغْضةُ بل قد يكون هذا من عَلامةٍ حبّة الله للعبد. يُبتليه سبحائّه بالمصائبء فإذا 
ع 8 7 00 و و 
رضِيَ الإنسان وصيرّ واحتسّب فله الرّضاء وإن سخط فله السشخط. 
وفي هذا حث على أنْ الإنسانً يَصبرٌ على المصائب حتّى يُكتبّ له الرّضا مِنَّ 
0 005 2و 1 
الله عَرَوَجَلٌ. والله الموفق. 


سوتص هو ب 


5 - وعَن أنس وَبوَإْيعَنك ٠‏ قَالَ: كَانَ ابن لأبي مَأ طلحَة ؤإتقعن تشتكي ؛ ٠‏ فَخَرَجَ 
الولف لش الصية فَنَ رَجَعَ أَبُو طَلْحَة قَالَ: ما َمل ابني؟ قَالت م سل 
وَهِيَ أمّ الصَّبيّ: هُوَ سكن ما كان. قَقَرَيَتْ إِلَيِْ العَشَاءَ تَعَشَّى ثم أَصَابَ مئهاء 
ما مَرَءَ كَالَتْ: وَارُوا الصَّبىّ. نَكَا أَصْبحَ أبُو طَلْحَةَ أنَى رَسولَ الله ل دَأَخَيرُ 


" - باب الصير 00ظ 2‏ 


فقال: «أَعَرَسْتُمْ اللّيْلة؟) قَالٌّ: : نَعم. ن. قَالَ: «اللّهُ َارِكُ لهن21. قَوَلَدَتٌ غلاًاء قَتَالٌ 
لي أبو طَلْحَة: يله حتى َأ به الي يله وَبَعَتَ مَعَهُبَمَراتِء فَقَالَ: :١أَمَعَهُ‏ ني 2 
قَالَ: نَعَمْ مَراتٌ. تَأَحَدَهَا الب يل فَمَضَعَهَا أحدعا من فيه تَجَمَلهَا في في 
الصَّبىٌ نم حَنَكَهُ وَسَتَه عَبدَ الله'". مُنَهَّ عَلَيه 


3 
2 


- ىو ا -_ 
وني رواية للبْحَارِيَ""" : قَالَ ابن 0 عة: عيَةَ: فَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الأنصار: فَرَأَيْتُ يِسعَةً 


أزلاد عله قد روا لآب بتعنى: ين أؤلاد عبد له وود 
رو 


عا و * 2 3 
وف رواية سلما ': مات ابنٌّ أي طَلْحَةَمنْ م ليم؛ َقَاَتْ لَأَمْلِهًا: لا نَحَدَتُوا 
ع بير 
طخس الروك ا يارو عا ا 


ه مو دس 2ه ره عو 


تَصتعك له أخية نا كانت ن تَصنَعُ َل ذلك قو يبا نَكَا أنْ رَأَثْ أنه قَدْ شَبعَ 
وأَصَابٌ مِنْهَاء قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَة أر اد 
َطَلَبُوا عَارِيتَهُمْ ألَهَمْ أن يمْتعُوهُمْ؟ قَالَ: لا. فََالَتْ: فَاحْتَيِب ابْنَكَ. كَالَ: فَمَضِب» 
32 ل: ريني حَبَّى إِذ طحت كم بيني بابني ؟! فانطلقَ عد عَتَى أتى وسول الله 
عد أَخْبَرهُ ب) كَانَ فَقَالَ ل الله وكا : «يَارَكَ الله في بْلَيكَ)». قَالّ: فَحَمَلَتْ. قَالَ: 


6 


7 2 و نتناتك «* لأسا اس ساس ا 02 7 > مئنذات ع2 0 ًَّ ب 7 
وَكانَ رَسُول الله يَِهِ في سَفر وَهيّ مَعَهُ وَكَانَ رَسُول الله يَظِِ إذا أتّى المدِية مِنْ سَفْر 


7 7 ,. م 5 هه 5 ََ 2 207 2 م مه ساسم ا َ 5 
لا يَطْرّقَهَا طَرُوقًا قَدَنَوَا مِنَ المَدِيئَة فَصَرَّيََا المسخاضء فَاحْتَبْس عَلَيْهَا أبُو طَلْحَة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه؛ رقم 
(047). ومسلم: كتاب الآداب, باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته. رقم (515١؟/‏ 77). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة» رقم (1701). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى 
عنهى رقم .)٠١9//5١55(‏ 


نكا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَوََنَ وس 


م 070 و 0 ش 00 رع 2 ع رح اس 3 ذ سس غ2 7 0 
وانطلقٌ رَسُول الله يَكِيهِ. قال: يَقول أبو طلحة: إنك لتَعَلْمْ يَا رَبٌ أنه يعجبنى أن 


- 
3 . 5 2 - عمو م 


خر مَعْ رسول الله ولد إد | خَرَحَ وَأَدْخْلَ مَعَهُ إِذَا مَخَلَ وَقَدِ احْتَبَسْتٌ با تَرَى: 
م سُلَيم: يا أبَا طَلْحَةَ ما أَجدّ الَّذِي كُنْتْ أَجِدٌ انْطَلِقُ. فَانْطَلَقْنَا وََرَّنَا 


نفو 
ب 1 0 ع 
المحاض حِبِنَ قَدِمَا فَوَلدّت غَلامًا. فقالَت لي أمّي: يا أنسء لا يْرْضِعْهُ أَحَدٌ حَنَّى 


و - عم و 7 0 
جم مَ 
تَعْدُوَ به عَل رَ سول الله يتيند ا ابح احْتَمَلثه فَانطَلقْتُ به إل رَسُولٍ لله تقف... 
وَذّكَرَ نام الْحدِيثِ 


الشترح 


حديتٌ أنس بن مالكِ عَن أبي طَلحة أنه كان له ابن يتشتكي -يّعني: مَريضًا- 
وأبو طلحة كا زوج م أن بن مالك َنؤئتخ. وكا هذا الصبيٌ يتشتكي؛ فخرج 
أبو طَلحةً لبعض حاجاته. فقْبي الصبيٌ -يَعني: ماتّ- فلا رجَعَ سأل أَمَّهُ عَنه 
فقالٌ: كيف ابنِي؟ قالت: ١هُوَ‏ أسْكَنُ ما كَانَّ» دم في قولجاء هو أسكّن ما 
يكون؛ لأنَّه مات ولا سكونً أعظمٌ منّ الموت. وأو طَلحةً زتعن فهم أنّه أسكنٌ 
ما يكونٌ منّ المرض. وأنَّه في عافية فقدَّمت له العشاءً فتعشَّى على أن ابه بريء 
وطيّبء ثم أصاب منها -يعني: جامّعها- فلَ) انتّهَى قالّت له: «وَارُوا الصَّبِي' 
أي: ادفنوا الصبيّ؛ فَإنّه قَذْ ماتّ. فل أصبح أبو طلحةً تعن وَوَارَى الصبيّ» 
وعلع بذلك النبيٌ علق سال: «أَعَ ب سْثُمُ اللَيلَة؟1. قال: نعم. . فدَعا لها بالتركة: 
«للّهُم, بَارِكُ لَهُّ)؛ فولّدت غلامًا سَّاه عبد الله وكانّ لهذا الولدٍ عَسَّرَةٌ منّ الولدٍ 
كلّهم يَعرَوْونَ القرآنٌ برك دُعاءِ النبيّ كلة. 


٠ ٠.‏ 7 2 م 0 سم 5 م 
ففي هذا الَدِيثِ: دليلٌ على قرّة صيرٍ أم سيم ينها وأنْ ابنها الذي مات 


- باب الصبر 00" 


بلغ بها لحان إلى أَنْ تقول لرّوجها هذا القولّ وتُورّي هذه التّوريةَ وقدَّمَت له 
العشاءً» ونال منهاء تم قالَّتِ: ادفنوا الولد. 

وفي هذا: دليلٌ على جَوازِ التّورية» يَعني أَنْ يَتكلّمَ الإنسانُ بكلام تُخالف ننه 
ما في ظاهر هذا الكلام, فلّه ظاهرٌ هو الْتَبادرُ إلى ذهنٍ المخاطب» وليك أده 
مرجُوحٌ» كن هو المرادٌ فين لمتكلّ فيَظهرٌ خلاف ما يريدٌ. 

وهذا جائرٌ ولكِنّه لا ينبغي إِلّا للحاجة إذا احتاج الإنسانُ إليه َصلحةٍ أو 
دفع مضرَّةٍ فليُورٌ وأمّا مع عدم الحاجةٍ قلا يُنبغي أَنْ يورّيَ؛ لأنَّهِ إذا ورّى وظهرٌ 
الأمد على خلاني ما يَظنَّه المخاطَتٌ تسب هذا المورّيّ إلى الكذب وأْسَاءً الظنّ به» 
لكِنْ إذا دعتٍ الحاجة فلا بأسّ. 

ومن التورية الفيدة لني يحتاج إليها الإنسان: لو أن شخصًا ظاي يأخة ذُ أموال 
الناس بغيرٍ حقٌء وأودعٌ إنسانْ عندّك مالا قال: هذا مَالِ عندّك وديعة؛ أَخشَّى أن 
يَطْلعّ عليه هذا الظَّالمُ فيأُحدَّه فجاءَ الظّالمُ إليكٌ وسألّكٌ: هل عِندَك مال لفلانٍ؟ 
فقلتَ: والله ماله عندي شيء. 

المُخاطبُ يظُنٌ أنَّ هذا نفيّ. وأنَّ المعنى: ما عندي له شيء. لكِنْ أنتّ توي 
ب(ما) الذي أي: الذي عندي له شيءٌ فيكونٌ هذا الكلام متنا لا منفيًا. هذا من 
التّورية المباحق بل قد تكونُ مطلوبةً إذا دعت الحاجةٌ إليهاء وإلّا ففيها عَدا ذلكٌ فلا. 

وني هذا الحديث: ور ال ا 
أبي طلحةً جاءً بهِ إلى النبيّ عَلناصَكاهوالتَمْ ومعه تمرات. فَأَحَدّه الني ل ومضغ 
ا أدخلّها في فيه وحنّكّه. أي: أدخل امكف 


بض 


4" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِلنَهءَلِِوَسَلمَ 


ودارَهُ في حَتَكِه؛ وذلكَ تبرُكًا بريقٍ النبيّ عَلِاصَكَاةتكم» ليكونّ أوَّلَ ما يصِلُ إلى 
بطن هذا الصبيّ ريقٌ الرسول عَبصَكامولتَا. وكانَ الصحابةٌ يَفُعَلون هذا إذا وُلِدَ 
لهم أولادٌ -بَنونَ أو بناتت- - جاؤوا ب بهم إلى رسول الله يك وجاؤُوا بالتمراتٍ معّهم 
من أجل أن حنَكّه. 


وهذا ال د هَل هو لبركةٍ ريق النبيّ يَِ؟ أو ه من أجل أن يَصلّ طعمٌ التَّمرِ 
إلى معدة لش قبل كل شيء؟ 
إِنْ كنا بالأولٍ صارٌ التّحنِيكُ من تخصائصي الرسول عَلِاصَكَهولتَمْ فلا يْنّكُ 


- 
- 


أحدٌ صبيًا؛ لأنّه لا أحد يُتبرّك بريقه وعَرقِه إلا رسول الله يَلله. 


يذ تابس ِنَّهِ من أجل التمراتٍ ليكونَ هو أولّ ما يَصلُ إلى عل 
الصّبِيٌ؛ لأنّه َكونُ لها بمنزلة الدباغ» فإنّنا نقولٌ: كل مولود نّكُ. 

وني هذا الحديث: آية من آياتٍ النبيّ ييِ حيث دَعَا لهذا الصبىٌّ فبارَكَ الله فيه 
وفي عَقبهه وكا له عَكَّرةٌ منَ الولدِء كلّهم يَقرَؤون القرآنَ برك دُعاءِ النبيّ بلة. 

وفيه: أنه ُستحبٌ النّسمِيةٌ بعد الله. فإنَ التسميةً بهذا وبعبد الرحمن أفضلٌ 
ما يكون قال النبئٌ ييف «إنَّ أَحَبٌ أَسبَائِكُمْ إل الله عَبْدُ لله وَعَبْدُ الرّْمَن»!". 

وأكااكا برو أن ل#ضوة الامو اءتها 3 وعَبدَه'" فلا أصل له وليسّ حديئا عَن 
رَسول الله يليك الحديتك الصحيح: عب الأنياء إلى الله عَبْدٌ الله. وَعَبْدٌ الرَّحْمَْنِ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الآداب. باب النهي عن التكني يأبي القاسم. وبيان ما يستحب من 


الأسماء. رقم (7117). من حديث ابن عمر وَعَيدعَنْه 
(١)انظر:‏ المقاصد الحسنة رقم (50). والدرر المنتثرة للسيوطي رقم (19؟). 


*- باب الصبر 08" 


وََصدَُهَا حَارِتُ وَمَنّام»'"" ارت مام أصندق الأساء؛ لأنّا مطابقة به للواقع 
فكل واعلاون بلق آذم فهو خارث يجمل وك وان حِدٍ من بي آدمَ فهو عَمّامُ يم 
وينوي ويّقصدٌ وله إرادة. 

قال الله تعالى: «يِكأَيُهًا الإننٌ إِنَّكَ 3 ِل رَيِكَ كدعا فمَلقِيدِ4 [الانشقاق:3]» 
كل شاو يقل تأفتدق الا وحار وها لالمطا لوقف واحتها إل 
الله عبد الله» وعبدٌ الرحمن ٠‏ 

ولهذا يبَغي للإنسانٍ أن يختارٌ لأبنائه وبناته أحسنّ الأساء؛ ليَنالٌ بذَلِكَ 
الأجرّء وليكونٌ مُحسنا إلى أبنائه وبناته. 
1 نأش وغرية على اللجتمعء إن عذاقد تحت مظايقات تقبةة 
للأبناءِ والبنا ت في المستقيلء ويكونُ كل همٌ ينال الولة أو الابنَ أو البنت من هذا 
الاسم فلك إثْمُه ووباله؛ لأنّك أنتَ المتَسبّتُ لمضايقته بهذا الاسم الغريب الذي 
يُشارٌ إليهه ويقال: انظر إلى هذا الاسمء انظ إلى هذا الاسم؛ لهذا تق للونسانٍ 
أن يختارٌ أحسنَ الأسماء. ْ 

ويحرم أن يسمي نّ الإنسان بأسماء من خصائص أسماء الكمّا مثلٍ جورج 
وما أشبّة ذلك منّ الأساءٍ التي يَتَلقّبُ بها الكُفَارٌ؛ لأنَّ هَذا من باب التَّشيُ 


ع 
5 


اما 


6 


معن 
15 +1 ). © ضاف بس 28 شه 4ه قم نو )١(‏ 
وقد قال النبي 55ةِ: ١مَن‏ تشبه بقوم فهو منهم» 


)١(‏ أخرجه أحمد (54/ 55 7). وأبو داود: كتاب الأدب. باب في تغيير الأسماء؛ رقم (4960): من 
حديث أبي وهب الحشمي وََليعنه 
(؟) أخرجه أحد (0/9ه). وأبو داود: كتاب اللباسء باب لبس الشهرة, رقم (1071). من 


ذه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنعَلَوَسَلمَ 


1 6 5 بي 2 3 ً- 0 َه 

ويحِبُ علَيّنا -نحنٌ المسلمينَ- أَنْ تكرة الكفارٌ كرهًا عظياء وأَنْ تُعادِيّهم, وأَن 

تَعلمَ أتهُم أعداء لَنا مهما تزيّنوا لَنا وتقرَّبوا لَناء فَهُمْ أعداؤّنا حقّاء وأعداءً الله عَرَبَلّ 
وأعداءً الملائكة. وأعداءً الأنبياء. وأعداءٌ الصالجينَ. فهم أعداءٌ ولو تَلسّسوا بالصداقة 


3 5 


ءءء 


أو زعَموا أئّم أصدقاك فإئّم والله همُ الأعداءً؛ فيَحِبٌ أن تُعادِيهم. ولا فرق بِينَ 
3 5 57 ع عو 0 - »> 5 ع 2 
الكُمَارٍ الّذِينَ لهم شأن وقيمة في العالّم أو الكفار الّذِينَ ليس لهُم شأن, حبَّى الخدم 
ع 0 56 0 ع ع ع 25 
والخادماتُ, يجب أن تكرة أن يُكونّ في بلدنا خادمٌ أو خادمة من غير المسلمينّ» 
2 ل سا ”7 00 و 0-6 506 0277 ن 
لااسيًّ) وأن نبيّنا حمدًا يكِيةِ يقول: «أخخرجوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَرِيرَةٍ العرّب»!". 
و 5 0 - 0 
ى 1 رم 2 ة إن و وال اكع ى؟ 2: : الوئكن 2ك الا ادع الحم ساب"ا) 
ويقول: الأخرجن اليهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَرِيرَةِ العَرّب حَتى لا أدَعَ إلا مُسْلَا' 3 
503 : 0 2 دوا 2 2ه ودافه كف لضم خرن 
ويقول في مرض موتّه في اخر حياتّه وهو يودع الآمة: «أخرجوا المشر كين من جَرِيرَةٍ 
العرّب»)!". 
00 شير 2 2< 2 
وبعض الناس الآنَّ -تُسأل الله العافية- مُحيَدُ بين عامل مسلم وعامل كافر 
2 8 2 ٍِ 85 000 
عار الكافد: قلوت زائعة تال "ليقث إل الحق:مائلة: حتارون الكفاوة يرن 
لهم الشيطانٌ أعمالَهُمء يُقولونَ كذبًا وزُورًا ويبتانًا: إن الكافرٌ أخلصٌ في عمَّلِهِ منّ 
و ا 01 
المسلمء أعوذ بالله. 
5 0 3 ل 0 الم 2 5 و 
يتقولون: إن الكافرٌ لا يُصليء بل يُستغل وقتّ الصلاةٍ في العمّلء ولا يَطلبٌ 
الذهاب إلى العغمرةٍ أو الحجّ. ولا يّصومٌ. وهو دائًا في عمّل. 
)١(‏ أخرجه البزار في مسنده رقم (770). من حديث عمر َوَليَعنَُ. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. رقم 
(037771). من حديث عمر وَوَالنَّدعَنْه. 


() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب هل يستشفع إلى أهل الذمة؟» رقم (7007). ومسلم: 
كتاب الوصية؛ باب ترك الوصية لمن ليس له شبيء. رقم (17757). من حديث ابن عباس وَبآيََعَنا. 


"- باب الصبر لقض 


3 


ولاممّهم هذا الشيءٌ ممع أنَّ خالقٌ الأرض والسمّواتٍ يُقول: #ولمبد موه 
حر م شرل وَلوْ أَعجَبَكئ وكَيِكَ يَدَعُودَ إل لَارٍ وألله كرا ِل الْجَنَّدَ التي 
ذه © [البقرة:1 191 فيجبُ علَّيكم أمَا الإ خرةٌ أن نانحو إخواتكم الذين اغترو 
و ل ا 
يَعلّموا أنَّ في ذلك إعانةً للكُّفار عَلى الُسِلِمينَ؛ لأنّ مَوْلاءِ الكُفارَ يؤدُونَ ضرائبَ 
لكوماتهم؛ لتّقويتها على الُْسلِمينَ. 

والشواهدٌ على هذا كثيرةٌ فالواجبُ علَينا أَنْنَتجنّبَ الكفان بِقَدرٍ ما نستطيع» 
فلا تتسعّى بأسراتههم: ولا نادمه ولا ُحترمُهمء ولا تدهم بالسلامه ولا فس 
لهم الطريق؛ لأنَّ النبىّ يي يقولٌ: ال ع فإِذَا 
َقِينُْ أَحَدَهُمْ في طريق فَاضْطَرُوهُمْ إل أَضْبَقِوِه"" 

أر ةك سن هذه التعلرات؟! أبن تحر من كلام الرسول بيذي لا ينطق 

عن الهَوى؟ اذا لا تَحذرٌ إذا كثر فنا لْحَتْ من الهلاك؟ استَيقظً النبيّ يكيل كيه ذات ليلةٍ 
مدا وجوه فقال: لا إل إلا الك وَيْلَ لْعرَبٍ مِنْ ضر قَدِابَ» إنذاٌ وتحذيٌ ويل 
للعرب حملٍ لوو الإسلام من يقترت افوخ اليتؤم ون وهم يأمجوج وتأمجوج 
ِل هَذِوا وحلّقٌ ب ابام وال تليهاء قالّتْ زينبٌُ: يا رَسولٌ الله أَمَلِكُ وفينا 
الصالجون؟ قال: ١نَحَمْ‏ إِذَا كم اللَبَث". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. 
رقم »)7١171(‏ من حديث أبي هريرة وََإيهعَنُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج. رقم (77757), ومسلم: 
كتاب الفتنء باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج. رقم (5880): من حديث زينب 


كف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََِنَعَِوَسَلَ 


الَبَتُ العمل وَالحَبَتُ البشريٌء فإذا كَثْرَ الحبَتُ في أعمالنا فنحنٌ عرضّةٌ 
للهلاكِء وإذا كر البشرُ النجسٌ في بلادنا فنحنٌ عغرضةٌ للهلاكِ والواقعٌ شاهدٌ 
ببذاء تُسأل الله أَنْ يحميَ بلادنا من أعداينا الظاهِرينَ والباطِنينَ وأَنْ يكبت المنافقِينَ 
والكُفان ويجعل كيدّهم في تُحورهم. نه جَوَادٌ كريم. 

قول أ م شليم صَعهَ: «أرَأيِتَ لَوْ أَنَّ قُومًا أعارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيتِ مَطَلَبُوا 

عَاريتَهُم لهم أن نْ يَمْتَعُوهُمْ؟ قَالَ: لا. كَقَالَتْ: الب ار 
ا بَتْ له هذا المثلى من 
أن يُقتنعَ ويحتسب الأجرٌ على الله سبِحَاوعَا. 

وعدا دل عل أكاننا صِعلَدعَنا وعل أَنَّا امرأةٌ عاقلةٌ صابرةٌ محتيبةٌ» وإلّا فإن 
الأمّ كالاب ينالّها م لون عل ولوها كل كال الأكوورئ كرن ال حرا 
لضعفها وعدم صبرها. 

وفي هذا الحديث: برَكةٌ دعاء النبيّ بل حيثٌ كان له عَشَرةٌ من الولدٍ كلّهم 
يَقرَؤُون القرآنٌ» ببركةٍ دعاءٍ الى يظة. 


94-7 


وفيه -أيضًا- : كرامةٌ لأبي طآ طَلحةً يَعََيَءَنِ لأن أبا طلحة كان قد خرّجَ مع 
النبيّ ين في سفر وكانّثْ معه أمّ سليم بعدّ أن تَمَلَثْء فلا رجم النبي وك منَ السقرٍ 
أتاها المخاضُء أي: جاءها الطَّلقٌ قبل أن يَصِلوا إلى المدينة» وكان النبينٌ يكِ «لا يحب 
أَنْ يَطرُقٌ أهلّه طروقًا». أي: لايحبٌ أن يَدخلٌ علَيّْهم ليلا دون أَنْ برهم بالقدوم. 
ذا أو فظليخة وزنعةرتة وقال: اللي لك تكله الى الي أن له در ال قله 
رجا إِلّا وأنا معّه ولا يرجمَ مرجمًا إِلّا وأنا معّه وقَّدْ أصابني ما تَرى -يُناجي 


؟- باب الصير كف 


رَيّه سْبْحَلةويدال - تقول أم سُليم: ما أَجِدٌ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ) يَعني: هانّ عليها الطلقٌ 
ولا كأئَّا تطلق. 

الت أمّ سُليمٍ لرّوجِها أي طلحةً: «انطلِن». فانطلقٌ» ودخل ةيم 
رسول الله يِه ولا وصّلوا إلى المدينة وضَعَت. ففي هذا كرامةٌ لأبي ط طلحةً َعائَدعَنهُ 
حيثُ خف ا الطلق على امرأيه بدُعايه نا وضعَث قات أم ليم لابتها 
أنس بِنٍ مالكٍ -وهوَ أخو هذا لحمل الذي ولد أخوهٌ يمن 5 قانّت: احتملة 
إلى رسول الله يل أي: اذمَبْ بهء ا هيّ عادةٌ أهل المدينة إذا ولد لَّهُم ولدٌ؛ يأتون 
به إلى رَسول الله بكي ومعَهُم تمرٌ فيَأخدٌ النبي يل التمرةً فيَمضَّعْها بفوه تُم نك 
بها الصبيّ؛ لأنَّ في ذلِك فائدتين: 

و 

الفائدةٌ الأولى: برَكةٌ ريق النبيّ يِه وكانَ الصحابة ةن يَتركون بريق 
النبيّ يك وبعَرَقِه حتّى كان من عادتهم أن إذا كان في الصباح ول الفجر أنََا 
بآنية فيها ماءٌ فغمّس النبيّ يك يدَيْه في الماءء وعرلء يَدَيْه في الماع ة فيأتي ا الصبيان 
٠. ٠. ٠ :‏ كه ئء(1) 
بهذا الماء نّم يَنطلقون به إلى أهليهم, يَتبرَ ن بأثر النبيّ يَكله''. 

وكانّ الصحابةٌ يَبعِعَن إذا تَوضّاً لنب عَلاصَكامولتَخْ كادوا يقتتِلون على 


وَضوته' "أ فضلٍ الماءء يُتبرٌكون يهء وكذْلِكٌ من خ عرّقِه!'' وشغره. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل. باب قرب النبي يي من الناس وتبركهم به. رقم (77715). من 
حديث أنس وَإعَنَ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط. رقم (71717570717171). من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

(”) كا أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب طيب عرق النبي يي والتبرك به رقم (7771)؛ من 
حديث أنس وووَِيَعَنُ؛ أن أمه كانت تعصر عرق النبي يَظةِ في قارورة ترجو بركته لصبيانها. 


لف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَدعَلِهِوَسَلَ 


حبّى كان عند أمّ سلمةٌ -إحدّى زوجاتٍ الرسول عَيداسَكَةْرالتْ وإحدّى 
أمّهاتِ الُؤمنِين- عندّها جُلجُلٌ من فضَّةء أَْ: مثل (الطابوق) فيه شَعَراتٌ من 
شَّعراتٍ النبيّ بتيلة يَستَسْفُون بهاء أي: يأنونَ بشّعرتِينٍ أو ثلاث فيَضعُونها في الماء نم 
يُرّكونها من أجل أن يتبرّكوا بهذا الماء'''» لكِنْ هذا خاصٌ بالنبيّ عَلاصَكادْوالتَلة . 

الفائدةٌ الثانيةٌ: منّ التمر الذي كان الرسول بن يمنَكُه الصبيانَ: أنَّ التمرّ فيه 
خيرٌ وبرّكةٌ وفيه فائدةٌ للمعدةٍء فإذا كانَ أولُ ما يَصلُ إلى معديّه منّ التمر كان 
ذلك خيرًا للمّعدة. 


فحنّكةٌ الرسولٌ عَكدصَكؤولتَكة ودعا له بالبركة. 


اوام. 


57 
أن 


والشاهدٌ من هذا الحديث: أنْ أم سيم قالَثْ لأبي طَلحة: احتسب ابِنَك. 
تح نام د حتبيسبٍ الأجر على الله. والله الموفقٌ 


0 دام - كك 


م َ رس مه رجه 3 - 0 د ماه 505 26 3 و 2 دم 
5 - وعَن أب هريرةً رَتَلَِعَنهُ أن رَسول الله يك قال: «لَيْسَ الشديد بِالصرَّعَة 


ا الشّدِيدُ الَّذِي يَملكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَب'"""' مُتَمَقٌ عَلَبه. 


0 


أ“ 2 2 ل ] ًَ 2ه 0-3 06 2 5 
«وَالصّرَعَة»: بضَّمٌ الصَّادٍ وَقَنْح الرَّاءِ وأَضْلَهُ عِنْدَ العرّب مَنْ يَصْرَعٌ النّاسَ 
كَثيرًا. 
زفهة6 أخر جه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب. رقم ,.)51١١5(‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة. باب فضل من يملك نفسه من الغضب. رقم .)7١١9(‏ 


؟- باب الصير لض 


”4- وعَنْ سُلَيَانَ بْنِ صُرَّدٍ وَتَتَعَند فَالَ: كُنْتُ جالِسًا مَمَ اللََيّ تلق 
وَرَجْلانِ يَسْتَبّانِ وَأَحَدّهُمَا قداخضّ وَجْهُهُ وَالتَمَحَتْ أ أوؤدَاجة. فَقَالَ رَسُولُ الله يل: 


إن لأَعلَمُ كَلِمَةلَوْ قَلَهَالذَمَبَ ب عَنْهُ مَا يجد لو قَالَ: ود بالله مِنَ الشَّيِطَانٍ الرّحِيم؛ 
5 ل 
ذَهَبَ منْهُ مَا يجَد. فَقَالُوا لَه : إنّ المبيّ مني قَالَ: انَعَوّذ باه يمن الشَيطَانِ الرّجِيم'"" 


الدع 
هذانٍ الحَديئانٍ اللَّذَانٍ ذكَرّهما المؤلُّ في الغضب. والغضبٌ جَرَةٌ يُلقيها 
الشيطان في قلب ابن آدمَ» في غضبًّء ويحتمي جسده. وتنتفخ أوداجه. ويحمرٌ 
وجهه. ويتكلمُ بكلام لا يَعقله أحياناء ويتصرّفٌ تصٌفا لا يَعقلَهُ أيضًا. 
ولهذا جاء رج إلى رَسولٍ الله بكِ فقال: أَؤْصِني. قالّ: ١لا‏ تَعْضَبْ' قالّ: 


ىد ه اين 


فَرَدَّدَ مرارًا. قالّ: «لا تَعْضَبُ 
لني ل يرةَ هذا الذى ذكرَّهُ المؤلفٌ و1 
أن الشديدٌ ليس بالصّرَعةٍ فقال: «لَمْسَ الشَدِيدٌ بالصّرَعَةٍ أي: ليس القوى في الصّرَعةٍ 
5 | 2 5 ءَ. ٠. 5 ٠.‏ 2 د - 
الاح ص الات دعر كه رتاوم و االطار يدا كال ل عه الام 
نه سَدِيدٌ وقويٌ لكنّ النبيّ يف يتقول: ليس هذا هوّ الشديد حَقيقةٌ «إنَّا السَّدِيدٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب. رقم (5115). ومسلم: كتاب البر 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب. رقم 0١ ١5(‏ من حديث أبي هريرة 


,»1١‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنءَلَََسَأَ 


الَّذِي يَملكُ تَفْسَهُ عِنْدَ القَضَب' أي: القويٌ حقيقة هو الذي يصرَعٌ نفسَةُ إذا 
صارعمة عضب ملكها وتَكُم فيها؛ لأنَّ هه هي القرّة الحقيفيّ قر داخلي 
معنويّةٌ يتعلّبُ بها الإنسانُ على الشيطانِ؛ لأنَّ الشيطانٌ هوّ الذي يُلتي الجمرةً في 
قلبكٌ من أجل أن تَغضبَ. 

ففي هذا الَْدِيثِ: الحث على أَنْ يَملكَ الإنسانٌ نفسّه عند الغضبء وأَنّْ 
لا يُسترسلٌ فيه؛ لأنّهِ يَندمُ بعدّه. كثيرًا ما يُخضبُ الإنسانُ فيطلّقٌ امرأته. ورُبما 
يكوان هذه الطلعة تعد تطليقك: انها قفي اللإتننان عتتلف قالفه ما باخرق 
ل ل ا 
يغضبُ على زوجته مثلا فيضربها ضَريًا مُبرحًاء وما أشبّ ذلكَ منّ الأشياء الكثيرة 
الّي تحدثٌ للإنسانٍ عند الغضب؛ ولهذا > تي النبيُ يل أن يتقضي القاضي بين انين 
وهو عُضيان 1 أن العَضبَ يمنعٌ القاضيّ من تصور الْسألِ ثمّ من تطبيق 
الحكم الشرعيّ عليها. فيّهلك ويحكمٌ بين الناس بغير الحقٌّ. 

وكذلِك ذكرٌ المؤلفُ رمَدَلمَه حديتٌ سُلِيانَ بن صُرَّدِ يَوَِهَن في رجِلَيْنٍِ استا 
عند الرسولٍ يلك فعضب أحدّهما حنَّى انتَفَخَّت أوداججه واحمرّ وجهه. فقال النبيّ 
لة: «إن غلم لِمة لو لو قَالَهَا لَدَمَبَ عَنْهُ مَا يد لَوْ قَالَ: َعُودُ بالله مِنَ الشَّيطّانٍ 


الرّجِيم' أعود بالله أ أعتصِمٌ به منّ الشيطانٍ الرجيم م؛ لأنَّ ما أصابّه منَ الشيطانِء 


»)1١98( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الأقضية. باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان. رقم (11/11)) من حديث‎ 


؟- باب الصبر ينه 


وعَلى هذا فتَقولٌ: المشروعٌ للإنسانٍ إذا عضب أن يحبِس نفسَه وأن يَصبنه وأَنْ يَتعوّدَ 
بالله من الشيطانٍ الرّجِيمء يقول: أعودٌ بالله منّ الشيطانٍ الرجيم. وأَنْ يُتوضّاً فإنَ 
الوضوء يُطفْئٌ الغضّب. وإن كان قائّا فليقعُدْء وإن كان قاعِدًا فليتضطجع. 
وإِنْ خاف خرجّ منّ المكانٍ الذي هوّ فيد» حنَّى لا ينفدٌ غضَيّه يندم بعد ذلكَ. واللهُ 


الموفق. 


4 - وعَن مُعاذِ بن أنس ونه أَنَّ الى بكي قَالَ: ١مَنْ‏ كَظَمَ غَيظَاء وَهُوَ 
َاورٌ عل نْب نك كه افا ملؤت عل روس اق وم اا حل 42 
مِنَ احور العِينِ مَاشَاء" رذاة أبو داو والمَّرْمِذِيٌ وَقالٌ: احديثٌ حسَن). 


و2 م 


8 وعن أب هُريرة َتوإتدعنة: أَنَّ رَجُلُا قَالَ للنبيّ يَليِ: أؤْصِني. قَالَ: «لا 


تَعْضَبْ) فَرَدَّدَ د مرارًاء قَالَ: دلا 1" رواه البخار 


ا 5 


ا ا ل ا رع 09 
4- وعن أبي شريرة يِدََنَهَعَنك قَال: قال رَسُول الله يَلَِةِ: «مَا يَرَالَ البَلَاءُ 
و 5 1 0 0 2 َِ 2 00 2 4 سد ره 
بالمؤمن وَالمؤْمِنَةِ في نفِسِهِ ووَلَدِهٍ وَمَالِهِ حَتَى يَلقَى الله تَعَالى وَمَا عَلَِهِ خَطِيئَةَ»!'"' رواة 


2 9 
المَرَمِذْيء وَقال: «حديث حسَن صَحيح١.‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد .)54٠/7(‏ وأبو داود: كتاب الأدبء. باب من كظم غيظاء رقم (/الا/ا4), 
والترمذي: كتاب البر والصلة. باب في كظم الغيظ. رقم :.)30١7١(‏ وقال: حسن غريب. 
وابن ماجه: كتاب الزهد. باب الجلم. رقم (1147). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الحذر من الغضب. رقم (1115). 

(*) أخرجه أحمد (/73817). والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في الصبر على البلاء. رقم 
(58949). 


يلها شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَؤْنَعََوسََ 
البح 
هذه الأحاديثٌ في باب الصيرٍ تٌَُ على فَضيلةِ الصير. 
أمَّا الحديثث الأَوّلُّ: 558 معاذ بن أنس ودَاسدعَنذ أن النبي كه قالّ: ١مَنْ‏ 


00 


2 5 3 7 د 1 تي َه وه. بو ص إفير و ود سا بوم" 0 و 97 هس ا م اس 
كظمَ غيظاء وهو قادر على أن ينفذه. دعاه الله سبحانه وتعال' على رؤوس الخلائق يَومَ 


القط هو العقيث القن ووالاتينان القاعسة هو الدق بعصر افق اد 
قادرٌ على أَنْ ينفدٌ؛ لأنَّ مَنْ لا يستطيعٌ لا يَغضبُ, ولكنّه يرن ولهذا يوصَفُ الله 
بالغضب ولا يُوصَفُ بِالحُرَنِ؛ لأنَّ الحزنَ نقصٌ. والغضبٌُ في حل كهالُ؛ فإذا اغتاظ 
الإنسان من شخصي وهو قادرٌ على أَنْ يفتك به ولكِنّه ترك ذلكٌ ابتغاءة وجو الله. 
وصبرًا على ما حصلٌ له من أسباب الغيظ؛ فْلَهُ هذا الثوابُ العظيمٌ أنه يُدعَى على 
رُؤوس الخلائق يوم القيامة ويخيرُ من أيّ الحور شاءً. 

وما ديك أن .فريرة #كلتاعنة: أن رجلا قال: با وسول الك أوصفن ١‏ فال: 
«لَاتَفْضَبْ). فردَّدَ مرارًا فقال: ١لا‏ تَعْضَبْ) فَقَدْ سبقٌ الكلامٌ عليه. 

والحديثٌ الثالثُ فهو أيضًا: دليلٌ على أنَّ الإنسانٌ إذا صبرٌ واحتسّبٌ الأجرٌ 
عند الله كفَّرَ الله عَنْه سيّئاتِه. وإذا أُصيبَ الإنسانُ ببلاءِ في نفيه أو وليه أو مالهء 
ثم صبرٌ على ذلك فإنَ الله سْبحَائةوتدالَ لا يزالُ يُبتليه بهذا حتَّى لا يكونَّ عليه حَطيئة. 
ففيه دليلٌ على أن المصائب في النَّمسِ والولد والمالٍ تكون كمَارةَ للإنسانِء حتّى 
يَمِثِيَ على الأرض وليسّ علَيّه حَطيئةٌ ولكِنْ هذا إذا صبَرٌ. 


55 * ك بم 32 وله ا أ و و 5 2 
ما إذا خط فإن ف تسخط فِلَهُ الششخط ‏ والله الموفق: 


؟- باب الصبر إنلف 


8 2 0 و 


29 - وعَنٍ ابْنٍ عباس وَتدِعن» قَال: قَمَ يبه بُنُ حِضْنِء َل َل ابن أَخيه ص 
حر بن قيسِ» وَكَانَّ مِنَ التقّر ال نهم مر متقة. وَكَانَّ الماح أُضْحَابٌ 
يحْلِسِ عُمَرَ رعذ وَمُشِاوَرَيِهِ كُهُولّا كاثوا أَوْ سيان فَقَالَ عيبن عيب لابن أخيه: يا ابْنّ 


3 وامك. ه 


ي» لَك وَجْهُ عِنْدَ مدا لمر فَاسْتَاذنْ لي عَلَيه. فاسئأن أن لَهُ عْمَرُ. فَلَا دَحَلَ 
قَالَ: : يوي بن لطاب قواله ما تُمْطِئا اَل وَلاتحَكُم في بلعذلي. فَعْضِبَ عَمَرٌ 
تنه حَتَى هم أَنْ يُوقِعَ به. َعَالَ لَهُ الح : ا أميرَ لمؤْمنينَ» إنَّ | لله تَعَالَ قَال لِتَبيّهِ تالف 
«خذ الْمَنوَ وَأ بِالْعرفٍ رض عَنٍ بهنت 4 [الاعراف:149] وَإِنَّ هذا مِنَ الجاهِلينَ: 
والله ما جَاوَرَهَا عُمَرٌ حِنَ تاقهاء وكَانَ قافا عِنْدَ كاب الله َعَالَ1"'. رَواهُ البخارئ. 
لح 
ما زالٌ المُؤلّفٌ د تمَدامَهُ يَأتي بالأحاديث الدالة على الصير وكظم الغيظء فذكرٌ 
هذا ا حديتٌ عن ابن عبَّاسٍ يمنا عَن عُمرٌ بن الخطَاب وَتوإتعنة أمير المؤمنينَ 
وثالثِ رج في هذه الأمّةِ الإسلاميّة, بعد نبيّها يل وبعدّ أب بكر الخليفةٍ الأرَّلِء 
قشمد هو الخليفةٌ الثانى. 
وكانّ قد اشر بالعَدلٍ بينَ الرّعية» وبالتّواضع للح حش إن المرآة ربا 
كوه بالآية في كتاب الله فيقفُ عندّها ولا يتتجاورُهاء فمَدْ قم عليه يه عيبن بر حصن 
-وكانٌ من كبار قومه- - فقالٌ لّه: هيه يا ابنَ الخطّابٍ. هذه كلمةٌ اسينكار وتلوم. 
وقالٌ لّه: إِنّك لا تُعطينا جزل ولا تحكمٌ فينا بالعدل. ' 


انظرٌ إلى هذا الرَّجُلٍ يَتكلّمُ على هذا الخليفةِ المشهور بالعدلٍ بهذا الكلام؛ ممَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب ظاخد الْمَنْوَ وس بألْمرنٍ وَأَْرِسَ عَنِ لهذت 4. رقم 
(655)), 


5-7 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََِمعَلَدِوسَلَ 


أداعية تعن كما قال ابن عباس وَتَئعَن: «كانَ جلساؤه القرّاء» القَرّاءُ من 
أصحاب رسول الله يل هم جلساؤه. سواءٌ كانوا شيوحًا أو كُهولَا أو سَّبابَا 
يُشاورُهم ويُدنيهم» وهكذا ينبغي لكل أمير أو خَلِيفَةٍ أن يكونَ جُلساؤٌه الصَّاِينَ؛ 
لأنّهِ إنْ قيض له جُلساءٌ غيدُ صالحينٌ؛ م مَلّكِ وأْهلّكَ الأمد وَإِنْ يسَّرَاللّهُلّه جلساء 
صَالحينَ نمَعَ الله به الم . فالواجبُ عَلى ولي الأمر أَنْ يتارَ مِنَ الجلساء ءِ أهل العلم 
والإييان: :وكات الصَحَابة صََتَعَنه القَرّاءُ منهم هُم أهلّ العلم؛ لأئّّم لا يتجاوّزون 
عشْرٌ آياتٍ حت يَتعلّموها وما فيها منَ العلم والعمل. 

نا قال الرجل هذا الكلامَ لعُمرٌ: إنّكْ لا تُعطينا جزل ولا تحكمٌ فينا بالعَدلٍء 
غضِب وَبَإيََن غضّبًا حنَّى كاد أَنْ يهم به أي: يَضربّه أو يَبطسّ به. 

ولكِنَّ ابن أخي عبن بن حصن ار بنَ قيس قال له: يا أميرالمومِنِيَ إن لله 
تَعالى قال لتبيّه يكل: « حذ العفو وَأَسْ يلعف وَأَعْرِضُ عن التهليرت * [الأعراف:199]» 
إن هذا من الجاهلين. 

فوقفٌ عندّها عمرٌ ييَِعَنُ ولم يتتجاوَزْها؛ لأنَّه كان وقَاهًا عند كتاب الله - 
رَضِي الله عَنهُ وأَرْضًاه- فوقف, وما ضرّبّ الرّجل وما بطش به؛ لأجل الآية التي 

وانظّرُ إلى أدب الصحابة يِيَّعَنز عند كتاب الله؛ لا يتجاوزونّه إذا قيل 
لّهم: هذا قول الله. وكَمُواء مهما كان. 

فقوله تَعالى: طُذِ المَيْوّ» أي: حَذْ ما عفا منّ الناس وما تَيسَّرَ ولا تطلْبْ 
حقّكَ كُلَّههِ لله لا يحَصُلُ لك فَحُذْ منهم ما عَا وسهل. 


- باب الصبر فا 


3 


وقوله: 9وأم ِآلْْفٍ » أي: اؤْمُر بها عرّقْه النَّرِعٌّ وعرقه الناسٌء ولا تَأمُرْ 
بمتكرء ولا بغر العُرف؛ لأنَّ الأمور ثلاثةٌ أقسام: 

١‏ - مُنكرٌ يحب النهي عنه. 

-١‏ وعرف يُؤْمرٌ به. 

- وما ليس بهذا ولا بهذا فإنّهِ يُسكتٌ عنة. 

ولكِنْ على سَبِيلٍ التصيحة يَبَي للإنسانٍ ألا يَقولَ إلا قولا فيه الخيدُ؛ لقولٍ 
النبىّ يكنهِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخِرٍفَلْيَقَلَ حَبًْا أو لِيَضْمْثْ»”". 

وما ول عرض عَنِ هليرت جتهليت # فالمعنى: أن من جهل غلك وتطاول 
ا 

مثل عُمِرٌ بن الخطاب دعن إعراضُهُ ليس ذُلَا وخنوعًاء فهر قادرٌ على أَنْ 
يَبطشّ بالرّجل الذي تكلم لكِنٍ امتتل هذا الأمرّ وأعرضٌ عن الجاهلينَ. 

والجهل لَه مَعنّيان: 

أحدهما: عدم العلم بالشيء. 

والثاني: السَّفهُ والنّطاولُ ومنه قول الشاعر الجاهاءع'": 


ت-- هاس 


الالايهَلن أَحَدعَيِنَا َتَجْهَلَ قَوْقَّ جَهْل الجاهلينا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم (5014).: ومسلم: 
كتاب الإيهان. باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم (/51). من حديث أبي هريرة دعن 

() البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته المشهورة. انظر: ديوانه (ص :07/4 وجمهرة أشعار العرب 
(ص:١٠37).‏ وشرح القصائد السبع لابن الأنباري (ص:477). 


هذا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنعَلَوَسَلَ 
أي: لآ يَسِمَهُ علينا أحد ويتطاول علينا فتكون أشد مه لكر هذا قنة 
2 5 جئٌر-00. ًَ 25-00 يض و يد ا ٠‏ ربعيل ا 0 مر 
جاهاٌ. أمّا الأدبٌ الإسلامي فإن الله تَعالى يقول: #ولا صَنْتَوى الحَسَنَهُ ولا اَلبَيَحَةُ 


دهم يِل م لَحَسَنُ وَإِدَا الى يَنَكَ وَبَينَهُ عَدَوَهُ كد ون حَمِيِدٌ * [نصلت:؛*]. 
سُبحانَ الله!! إنسانٌ بنك وبيئّه عداوةٌ أساءَ إِلِيكَ. ادقَعْ بالّي هيّ أحسرٌ؛ فإذا 
دقعت بالتي هي أحسرٌ ففورًا يَأتِيكٌ فك والجزاء: فإدًا الى يَنيَكَ و و 
الكو تخي قن وقولد عاو كني 4 أ قري عدي ف عانة ما يفون مز 
الصّداقةٍ والقُربٍ, والّذي يقوله هو الله عَرِلَ مُقَلْبُ القلوبٍ. مامن قلب من قلوب 
ني آدم إلا بينَ أَصبُعِينِ من أصابع الرحمن عَيَهيَلَيُصد ف كيف يَشاءً. 

فهّذا الذي كان عدرًا لكَ ودافعتّة بالّي هي أحسرٌ. فإنَّه ينقلبٌُ بدلّ العداوة 
صداقةً «كَأندوَن حَمِيكٌُ 4. 

فالحاصل: أن هذه الآيةً الكريمة: لذ لمث وَأ يألمز وَأعْرض عن 
الجتهليت * [الأعراف:159]» لا لت على أمير المؤمنينَ عمرٌ بن الخطّاب دعن 
وقفت ولم يَبطِش بالرجل, ولم يذه على جَهلِه. 


.2-2 7< 8 5 عو 5 0-4 ع 5 3 
فينبَغى لنا إذا حصّلت مثل هذه الآمور. كالغضب والغيظ. أن نتذكرٌ كتابت 


02 2 كت 1 2 هه عي اس ست اين .2 راص 0 سرح صر 0 
مهدي الله فإن الله يَقول: #فمن اتبع هدَاى قلا يضِلٌ ولا يَنْقَ » [طه:١؟١]ء‏ والله 


2و 


الموفق. 
مت حا 5 ده كك 


؟- باب الصير يفف 


1- وعن ابن مسعود رََليَعَنة: 0 ل الله لة» قَالَ: 50-0 


58 
- 


«وَالأئْرَة» : الانفِرادُ بالشّىءِ عَمَّنَ من لَهُ فيه حَق. 

-١‏ وعن أب يحى أُسَيْدٍ بن خُضَيرٍ ووإلاعنة: ران الأنصارء كال؛ 
يَا رسول الله ألا تَسْتَعِْلي كا اتَمْمَلْتَ فُلانا. فَقَالَ: «إنَكُمْ سَتلْقَونَ بَعْدِي أَئَرَه 
فَاضْيدُوا حَنَى تَلْقّونِ عَلَ الحَوْضٍ»"" مُتََن عَلَِه. 

«وَأْسَيْدٌ): , بضم الهمزة. ااوخضا): بحاء مهملةٍ مَضمومةٍ وضادٍ مُعجمة 
مفتوحة والله أعلم. 

اي 

هذانٍ التديثانٍ: 570 عبد الله بن مُسعو د وَوَوَلنَهَعَنهُ وتخديف أسيل بن حَضير 
تعن ذكَرٌ هما المولّفُ في باب الصير؛ لأتَهما يَدُلٌّان على ذلكٌ. 

أ حديثُ عب الله بن تسعود فأخبر تعن أن انب ل قال: ئها تكو 
بَعْدِي أَئرَة والأثرّة يَعني: : الاستئثارٌ بالشيء وك لق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. ياب علامات النبوة في الإسلام» رقم (777)) ومسلم: 
كتاب الإمارة. باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. رقم (1817). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن. باب قول النبي يَكلِ للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض». 
رقم (7747). ومسلم: كتاب الإمارة. باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. رقم 
(1866), 


لك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَْنَهَلَهِوسَلٌ 


يُرِيدٌ بذلك به أن سيَستولي على الْمسلمين ولاه يَستَأئْرونَ بأموالٍ الُْسلمِينَ 
يَصرفونها كما شاؤُوا ويمنعونَ الْمسلمِينَ حقّهم فيها. 

وهذه أثرةوظلمٌ من الولاقء أن يَاَئروا بالأموال الى للمُسلمين فيها اطق 
ويَستأئروا بها لأنفسهم عن الُسلِمين. ولكِنْ قالوا: ما تَأمرّنا؟ 

قال: مُوَدُونَ اَن الَّذِي عَلَيِكُ يَعني: لا يَمنُكم اسيثثارهم بالمالٍ عليكم 
أن مَتَعوا ما يجب علَيْكم نحوّهم منّ السّمع والطاعةٍ وعدم الإثارةٍ وعدم التَسُويشٍ 
عليهم؛ بل اصيروا والك ا وا طهنا ولا تا زطوعة الام الذي أَعطامُمٌ الله 
«وَتَسأَلُونَ الله الذي لَكُمْ أي: اسألوا الح الذي لكّم مِنَّ الله. أي: اسألوا الله أَنْ 
يديهم حنَّى يُؤدُوكم الحقٌّ الذي علَيْهم لكُمء وهذا من حكمة النينّ يَكل؛ فإنّه 
َيِداسَكةلتَلا علمَ أنَّ الثفوس شَحيحةٌ وأتَهَا آّن تصبرَ على مَن يُستأئرُ عليهم 
بحُقوقهم, ولكنّه ةوالت أرشد إلى أمر قَدْيَكونُ فيه الخيرُء وذلكَ بأَنْ نُؤدّيَ 
ما علَيْنا نحوّهم من السّمع والطَّاعةٍ وعدم مُنازْعةٍ الأمر وغيرٍ ذلكَ» وتَسأل الله 
الذي كاه :وولف إذا كلناه القع اهدهم بح تمطونا ختناء كان ف نهذ خخد وق 


وفيه دليلٌ على نبوٌةِ الرسولٍ يفيل لأنّه أخبرٌ بأمر وقع. فإنَّ الخلفاءَ والأمراء 
مُنْدٌ غهق بعد كانوا يَبَحَاَئِروكَ بالمال فتجدهم يأكُلونَ إسراقاء وَيَشَرَبوكَ إستراقاه 
ويَلبّسون إسرافاء ويسكنون ويّركَبون إسرافاء وقدٍ استَأئّروا بال الناس يّصالح 
أنفْسِهمٌ الخاصَّةِء ولكنّ هذا لا يعني أن تَنزعَ كاف اع اران ردقل ساد 
لله الذي لناء ونقومَ بالحقٌّ الذي عليّنا. 


؟- باب الصبر نيف 


5 
1 


50017 و 5 ع 3 5590 مض 3 
وفيه -أيضا- استعمال الحكمة في الآمور التي قد تقتضي الإثارة. فإنه لا شك 
١ 5 9‏ 2-2 ِ 32 
أن استئثارٌ الوّلاةٍ بالمالٍ دون الرّعيةِ يوجبٌ أن تَنُورَ الرّعية وتُطالبَ بحقهاء ولكِنَّ 
الرسول عَلِصَكَاةولتَكة أْمَرَ بالصَّرِ على هَذاء وأن تقوم با يجب علَيّناء وتّسأل الله 
الذى لياء 
2 و م 0000 7 13 03 
أمّا حديث أسيدٍ بن خضير ويََعََنَِعَنهُ فهو كحَديث عبد الله بن مَسعودٍ أخيرٌ 
مبلنه راكل سبحم 2ك رتتسم ار جا . رك ة عرة مأم". ما )وّه. 
النبيّ يلل اما سَتَكون بَعْدِي أثْرَة' ولكنه قال: «قَاضْبِرُوا حَنَى تَلْقَوْنِ عَلَ الحؤض». 
000 ا ؟ راع 166 0038 م 
يَعني: اصبروا ولا تنابذوا الولاة أمرّهم حتى تلقوني على الحوض. يعني أنكم 
ا ا : 
إذا صبَرثُم فإنْ من جَرْاءٍ الله لَكُم على ص ركم أَنْ يَسقيكم من حوضه. حوض النبيّ 
يك اللْهُمّ اجعلنا جميعًا تمن يده ويتشربُ منة. 
١ 5 0007 5 1 - 5 2 ٠‏ ع - - 7 
هذا الحو الذي يُكون في يوم القيامةٍ في مكانٍ وزمانٍ أحوج ما يكون 
00 200 : ي و 
الناسٌ إليه؛ لأنه في ذلك المكانٍ وني ذلك الزمانٍء في يوم الآخرةء يحصّل على الناس 
2# 2 .2 0-1 0 بي .ث ع #ايرةه 
من الهم والغم والكرب والعرّق والرٌ ما تجعلهم في أشد الضرورة إلى الماء فيردون 
0 سيلاط . 0 8 4 د 
حوضّ النبيّ يل حوض عظيمٌ طوله شهرٌ وعرضّهٌ شهرٌء يَصبّ عليه ميزابانٍ 
.4 07 ِ- 4 02 - 2 0 كر ميك أ وله “له 0-2 
من الكوثرء وهو تبر في الجنة أعطيّه النبي يط ميزابانٍ يعني: مَتْعَبانٍ يَصبَّانٍ عليه 
ماءً أشدّ بياضًا منّ اللبّنء وأحلّ من العسّلء وأطيبٌ من رائحة المسك, وفيه أوانٍ 
٠ 33 4‏ ا 07 1 5 2 - 0 م 2 2 ءٌ 
كنجوم السّماء في اللمَعَانٍ والحسنٍ والكثرة مّن شَرِبَ هنه شَرْبَة واجدة لم يَظمَا 
0 000000 20 02 58 2 3 
فأرشّده النبي عَلَاصَلَاةولتَكمْ إلى أن يُصبروا ولو وجّدوا الأثْرة فإن صيرّهم 


على ظّلم الولاةٍ من أسباب الوّرودٍ على الحوض والشَّربٍ منه. 


شف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَنَعَََهوسَلَ 


في هَذِينِ الحديئين: حت على الصَّيرِ على استتثار ولاةٍ الأمور في حُقوقٍ الرّعيدا 
ولكِن يِب أن تَعلمَ أن الناسٌ كما يكونوث يول عليهم؛ إذا أساؤوا فيا بينهم وبين 
الله فإنَّ الله يُسَلّط علَيْهم ولاتهم. كما قال تعالى: #وَكَدلِكَ نول بعص الظيمِينَ بصنا 
ما كوا يكنوم * [الأنعام:4]175 فإذا صلَّحَتٍ الرعيّة يه ِسَّرَ الله لَهُم ولاةً صَالِينَ 
وإذا كانوا بالعككس كان الأمرٌ بالعكس . 

ويُذكدٌ أن رجلا منَ الدوارج جاة إلى عل بن أبي طالب وَيَآ نَمْعَنَهُ وقال لّه: 
باز ها يال التاضن التلعنوا عليك ولع تعتضيوا عل أبي بكر وعمرٌ؟ فقالّ لّه: إن 
حال أ يك وعمرٌ لِتدِعَنها أنا وأمثالي. أمّا أنا فكانَ رجالي أنتَ وأمثالكك'". 
أَيْ: ف اكد ايهف ويا وجل لانن رتدر وو فنعلاو ا طالب 


َولَيَعنهُ وخ روجهم عليه حنَّى قتّلوة ولئعنة. 


له 
_- 


ويذكرٌ أن أحدّ ملو بي أمبٌّ سعَ مقالةالناس فيو فجمع أشراف الناس 
ووٌجهاعم وكلّتهم -وأطله عبد املك بن مروانً. وقالٌ لَهُم: أيها الناسء أَتُريدونٌ 
أن تكونَ لَكُم مثلّ أبي بكر وعُمرٌ؟ قالوا: نعَمْ. قال: إذا كُننّم تُريدونَ ذلك فكونوا 
ا 
بحسب أعمالهمء إِنْ أساؤُوا فإنّهِ يساءٌ إِلَيْهم؛ وإِنْ أحسَنوا أَحسِنٌ إليهم. 

ولكِنْ مع ذلك لاشكٌ أن صلاح الرّاعي هوّ الأصلء ونه إذا صَلَحَ الرّاعي 
صلَّحَتٍِ الرعيةٌ» لأنَّ الراعيّ له سُلطةٌ يَستطيعٌ أن يُعدّلَ مَن مالّء وأَنْ يُؤدّبَ مَن 
عال وجارٌ. والله الموفق 


8 


(١)انظر:‏ مقدمة ابن خلدون (ص:555). 


؟- باب ٍالصير يفف 


موه وعن أب إبراهيمٌ عبد الله ؛ بن أي أوق صتئتدتنة: أن رَسُولَ الله ب في 
بَعْض أيامه التي لَقِيَ فِيهًا اعدو الْتَظَرَ حَنَى إِذَا مالّتٍ الشّمْسٌ قَامَ فيهمء فَقَالَ: 
ديا أيا النَّاسُء لا تَتَمَنَوَا لِقَاءَ العَدُقٌ وَ 0 الله العَافِيَة قدا لقيمُوهُمْ فَاضْبرُواء 
وَاعْلَمُوا أنَّ الَنَهَ كَحَتَ ظِلال التوك1 : ثم قَالّ الب هد : لله مُنْزِلَ الكِتتاب. 
وَيجْرِيَ السّحَابء وَهَازِمَ الأخرّاب. اهْرْمْهُمْ وَانصُرْنًا عَلَيْهِمْ)" ' مُتفَقٌ َف عَلَيه. 

التتتح 

قال المؤلفُ -رحمّه الله تَعالى- فيا نقَلّه عن عبدٍ الله بن أَبي أؤفى يتتفعَن أن 
النبيّ يَِةِ كان ف بعضص غَرْوَاتَه فانتظرٌَ حمَّى مالتٍ المسين: أي وال اسمن 
وذْلِكَ من أجل أَنْ تقب الوه ويكثرٌ الظل ويتشط الناسٌء فانتظَرٌ حتَّى إذا مالَتِ 
ال قامّ فيهم خطيبًا. 

وكانًَ ب يخطبُ الناس خطبًا دائمةً ثابتةٌ كخطبة يوم الجمعةء وخطبًا عارضةً 
إذا دَعَتِ الَْاجَةٌ إليها قامَ فخطب عَلَِواصَكوَلتَكمُ وهّذه كثير د جدّاء فقالّ في جملة 
ما قالّ: «لا ب َتَمَنْوَا لِقَاءً العَدوٌ). 


-- مه 


2 
- 
ل اا 


أي: لا يُنبغي للإنسانٍ أن يَتمى لقَاءَ العدُوٌ ويقول: اللَهُمّ ألقني عَدَوَي. 

«وَاسْأَنُوا الله العَافِيةً) 0 اللهُمّ عافِنا. 

«فَإِدًا قيتَمُوهُمْ) وانثليته ذلك «فَاضيروا». هذا هو وَّ السَاهدٌ منّ الحديث. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب كان النبي يَظٍِ إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال 


حتى تزول الشمس» رقم (2594560 459555 ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني 
لقاء العدو. والأمر بالصبر عند اللقاء. رقم .)١9/57(‏ 


0" شرح رباض الصالحين من كلام سيبد المرسلين صبَألدَةَلوَسَلٌَ 


أي: اصبروا على مُقائَلَتهم؛ واستَعِيئوا بالله عَيَِجَّه وقاتلوا لتكونَ كلمةٌ الله هي 
العليا. 


٠. 010 2 2 1‏ 55 8 - 5 5 عع 013 
«وَاعْلَمُوا أن الجنة تحت ظِلالٍ السّيُوفٍ) تُسأل الله من فضله. 


تق جو اال 0 ا : 320 
فالجنة تحت ظلالٍ السّيوفٍ التي يحملها المجاهدٌ في سبيل الله؛ لأنْ المجاهد 
5 ا دج 0 3 سس اس 
في سبيلٍ الله إذا قتلّ صارٌ من أهل الجنو» ا في قوله تعالى: «#ولا مسن الذِينَ متلا 
ا ل ال ا ان ا ا 0 


رع مس ره ال جح سه 


وَستَبِشْرُونَ بأ دين لم يلْحَقُوايهم من خَلْفَهمَ أ 0 زج # 


و ىمر ٠‏ سن حاتي سر يي 


مسرن يتِعمكر مِنَ الله وفضل و أنّ أله لا يضِيع ). جَرَ آلْمَؤْمِيِينَ # [آل عمران (1-159ل١].‏ 


والشهيدُ إذا مل في سبل الله فإِنّه لا مس بالطّعنةٍ أو بالضّربةء كأئها ليس 


بشىءء ما يحمْسٌ إِلّا ا تخرح من الدّنيا إلى د نعي دام أبدّاء تَسألّك اللهُمّ من 


ع ا و 
ولِهّذا قال الرسول 5ة: «واعلموا ان ١‏ ظلال السيوفي». 


4 


1 ا خخ اس 93 2 
وكانَ منّ الصحابة ونه بن النضرء قال: «إني لأجد ريح الجَنةِ دون 


ا 
َه 


2 .ا ” الم عر ا 0-7 3 2 ش 09 0 5 و م 
| اعرد 0 الجنةٍ حقيقة دُون أحد. ثم قات 
حى سم ريع ده 2 و دم 


حبّى قتل ص دعن تنه فوْجِدَّ فيه بضعٌ وثانونَ ضربةً ما بينَ سيفيء ورُمحء وسَهمء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحد, رقم (54 ».)5٠‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب 
ثبوت الجنة للشهيد, رقم .)١907(‏ من حديث أنس رََلنعَنةُ. 


؟ - باب الصبر شف 


م 


وغير ذلكَ»؛ فقتل فَهِيدًا يداَدعَنه؛ ولهذا قالّ عَلَتوِاصَلادُوَالتَكمْ : «وَاعْلَمُوا أنَّ 
تحت ظِلالٍ السّيوف). 

ثم قالّ عَلَتِوااضَلادوَلتَكه : «اللْهمّ مُْزِلَ الكِبَاب. وَيجرِيَ السَّحَابِء وَهَازِمَ 
الأخرّاب. اهْرْمُهُمْ وَانصّرْنَا عَلَيْهُمْ). وهذا ذُعاءٌ يُنبغي للمُجاهدٍ أَنْ يدعو به إذا 
لقِيَ العَدوٌ. 

فهُنا توسَّلَ النبيٌ عَنِهِصَكَوالتَكَخْ بالآياتٍ الشّرعية والآياتٍ الكونية. 

- 0 0102 2 واه و 

توسّل بإنزالٍ الكتاب وهو القرآن الكريم, أو يَسشمل كل كتاب, ويكون المراذ 
به الجنسٌ» أي: مُنَزْلٌ الكتب على محمد وعلى غيره. 

وري الشكان» هذه آية كولية» فالسنحات المشحر بين السزاء:والارضن 

ءِ ده سيرع / 0 * ور ب َ 7 

لا يجريه إلا الله عَرََلَ لو اجتَمَعت الأمم كلها بجميع الاتها ومُعداتها على أن تجري 
هذا السحابٌ أو أن تَصرفَ وجهّه ما استّطاعت إلى ذلك سبيلاء وإلَّا ريه مَنْ إذا 
أرادَ شينًا قال لّه: كن. فيَكون. 

«وَمَازِمَ الأخرّاب»: فإن الله عَرَتِمَلّ وحدّهُ هو الذي ببزمٌ الأحزابت. 

ومن ذلك أن الله هرّمَ الأحزاب في غزوة الأحزابء والتي قد تَحِمّعَ فيها أكثرٌ 
من عشّرةٍ آلانفٍ مُقاتل حول المدينة؛ ليّقايّلوا الرسولّ عَلاصَكمولتَهمْ ولكنّ الله 
تَعالى هرّمَهم «ورد الله أي كمَرأ يهم ريال 5 خَبرا © [الأحزاب:50]» فأرسلٌ عليهم 
ريحًا وجُنودًا زلزلثْ بهم وكمأت قُدورّهم» وأسقّطّت خيامّهم» وصارٌ لا يُستقرٌ 


لهم قرارٌ ريح شديدةٌ باردةٌ شرقيّةُ حبَّى ما بقوا وانصّرفوا. 


37 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِعََوسَم 


قَالّ الله عَرَِجَلّ: ورد أ أَلَدنَ كَفَرواً يغيظهمم يلوأ 78 2 المؤييين 
أَلْقِمَالَ * [الأحزاب :1]» فالله عَرتِجَلّ هو هَازْمم الأحزاب. لنت قَوَة و الامان هيّ يَّ التي 
عهزم» بل القوَّةُ سببٌ قَدْ تنْعُ وذ لا تَنفعْ» لكننا مَأمورونَ بفِعلٍ السَّببِ المباح» 
لكِنَّ الهازم حقيقةٌ هوَ الله عَرَجلٌ 

ففي هذا الحديث عِدَّة فوائد: 

منها: أَنْ لا يَتمنَّى الإنسان لقاءً العدوٌء وهذا غيدُ من الشهادةء تمن الشّهادةٍ 
جائرٌ وليس منهيًا عنة» بَل قد يكونٌ مَأمورًا به. أمّا مَنّ لقاءِ العدرٌو فلا تَتمنَاه؛ 
لأنَّ الرسول يل > تبى عَن ذْلِكٌ. وقال: دلا َتَمَنَوا لِقَاءَ العَدوٌ). 

لها : أن يبال الآثنان الله الغافة؛ لأن الخافية والكاكرة له بعد لات 2 
فلا تمن الحروب ولا الُْقائَلةَ واسأَلٍ الله العافية والنّصرّ لِدِينِه. ولككِنْ إذا لقِيتَ 
العدوة فاصير. 

ومنها: أنَّ الإنسانَ إذا لقي ا 0 الواجبّ عليه أن يَصِرَ» قالّ الله تعالى: 
« يها الت ءامنوا إذا قبع فصةٌ فأقبئوا وأأكروا أن كبا َْح يوست 
8 تاقوا لله وتشالة ول كوا فتنكلوا ويذهب بوك واشينكا إذ لدان 
َلصَّيرِسَ #4 [الأنفال:47-45]. 

ومنها: أنَّهِ بغي لأمير الجيش أو السَّرية أن يرق بيمء وأَنْ لا يبَأ القتالٌ إلا 
في الوقت المناسب. سواءٌ كانَ مناسبًا منّ النَاحةِ اليوميّة أو منّ الناحية المصليّةِ. 


فمثَلّا في أيام الصَّيفِ لا يَنبَغي أن يَتحرّى القِتالٌ فيه؛ لأنَّ فيه مَشْفَةً. 


"- باب الصبر 4" 


وفي أيّام البرد السَّدِيدِ لا يتحرَّى ذلك أيضًاء لأنَّ في ذلكٌ مشْقَةٌ لكِنْ إذا أمكنَ 
أن يكون بين بين بأَنْ يَكونَ في الربيع أو في المتريي. فهّذا أحسرُ ما يكون. 

ومنها - أيضًا- أنه يَبغي للإنسان أَنْ يَدعوٌ بهذا الذّعاء: «اللَّهمَ مُْلَ الكتّاب» 
وَجُجْريَ السَّحَابء وَكَازِمَ الأخرَّابء اهْرْمُهُمْ وَانصرْنًا عَلَيْهِمْ». 

ومنها: الدّعاءُ على الأعداء بالهزيمة؛ لأئَّهم أعداؤّكَ وأعداء الله فإنَّ الكافرٌ 
ليس عدُوًا لكَ وحدّك بل هو عَدُوٌ لكَ ولربّكَ ولأنبيائه وللائكته ولرُسُلِه ولكل 
مؤمن. فالكافر عدو لكل مُؤْمِنِ وعَدُوٌ لكل رسول. وعدو لكل نبي وعدو لكل 
مَلَكِه فهرّ عدو فيتبَغي لك أن تَسألَ الله دائ) أن يذل الأعداءً منّ الكمّا وأن 
مهم وأن يَنضُرنا علَيْهم. والله الموققٌ. 

0ك 


1" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََِمعلدوسَلٌ 


5 اس 27 


ولمكتبتتتاييم ع مسمس ححح | 
ححَكتك سعد 
إح 


قال الله تعال: < نام الذرت عاميرا أنقوا أنه وكا مع ألصَديقيت * 
[التوبة:15١]»‏ وقال تَعالى: #وَالصَّديِقِينَ وَاَلصَّدِدِقَاتٍِ # [الأحزاب:0]» وقال تَعالى: #مَلو 
صحدفوا أمّدَ لْكَانَ سر لمر © [عمد:١؟].‏ 
ده 

قالّ المؤلفٌ رحمه الله تعالى: بابٌ الصّدق. 

المدق قعناة تظابقة الخ للواقع؛ هذا في الأصل. 

ويكونٌ في الإخبارء فإذا أخبرت بشيءٍ وكانّ خبررك مطابقًا للواقع قيلّ: نه 
صِدقٌ. مثل أن تقول عَن هذا اليوم: اليومٌ يوم الأحد. رداك فيد لآن الوه 
يوم الأحد. ْ 

وإذا قَلتَ: اليومٌ يومُ الاثتئن. فهذا خي كذبٌ. 

فالخبرٌ إن طابَقٌ الواقعَ فهر صِدقٌء وإن خالّف الواقعَ فهرٌ كذبٌ. وكا يكونٌ 
الصّدقٌ في الأقوالٍ يَكونْ أيضًا في الأفعال. 

فالصّدقٌ في الأفعال: هوّ أَنْ يَكونَ الإنسانْ باطنّه مُوافِمَا لظاهره؛ بحيتٌ إذا 
عمل عملا يكون مُوافمًا ل في قليه. 


امراف مكلذ لبق نضادق الأنه نظي للناسن اندي الفايدية ولي كذللت 


4 - ياب الصدق م 


والمنافِقٌ ليس بصادق. لأنّهِ يُظهرٌ الإيهانَ وليس بمُؤمن. 


ولتم ليس بصادقٍ؛ لأنّه يُظهِرٌ الاتّباعَ للرسولٍ عَلََماصَلَاااتَك ولي 


المهعٌ أن الصدقٌ مُطابقةٌ الخبر للواقع» وهوّ من سماتٍ الُؤمِنِينَ وعكسة 
الكذبٌ. وهوّ من سمات الْنافِينَ» نعود بالله. 
ثم ذكرٌ آياتٍ في ذلك: 
فقالٌ: وقول الله تعالى: ل يكاببًا لذب حَامَنُوا أنَفُواأ 
[التوبة:89١١1].‏ 


# ج 2 ده 7ه 2 ا 5 0 مت 6 
هزه الآية نزلت بعد ذكر قصة الثلاثة الذينَ خلفواء وقد تخلفوا عن غزوة 


تبوك ومنهم: كعبُ بن مالكء وقَدْ تَقدّم حديئه!". 


ركان مَؤلاء الثلاثة حينَ رجع التي يقل من عزوة بولك وكانوا قد خْلفوا 
عَنها بلا عُذرء وأخبّروا النبيّ عَلاصَكَهُوااتَكه بأ تم لاعذرَ لهو فَخَلّمَهم أى: 
2 
فمَعنى: لوَكَلَ التَدَكَةِ ليت خُلَيُاْ» أي: تُركُواء فلم يُبَثَّ في شأنهم؛ لأنّ 
دمعنى . وعل المت خحلفوا ي: تركواء فلم يبت في عواة ل 
ا ل م 2 200 
المنافقِينَ لا قدِمَ الرسول عَاصَكَاهولتَكَمُ من غَرْوة تَبوكَ جاؤُوا إليه يَعتذِرون إليه 


#2 


00 . ْ 0 7 4 5 5 ع 5 عم. 2 222-06 س م2 5 
وحلفون بالله: إنهم معذورون. وفيهم أنزل الله هذه الآية: « سَيَعْلِمُونَ بده لكمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك. رقم (5414)» ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. رقم (71/519), من حديث كعب بن مالك 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صن عَلهوسَارَ 


إذَا أنمَلَتَثُمْ إِلتهِمْ لِتَعْرضْوأ - عَتج عر ِصُوأ عَنب ِنَم ول وكامو ايا 
كاؤا يَحْسِبُوت 8 عش حك يِرْصَوَا عَنْيم كيان مَرْصَو عَنْيمَ كرك أله 
لا يَرْضَ عن الْعَوْرِ ألْمَسِقِي 4 [التوبة:45-98]. 

أنّا هؤلاءٍ الثلائةٌ فصدّقوا الرسول عَِِصَكَةُالتَك وأخبّروهُ بالصدق بأئّم 
لّوا بلا عُذْر. 

فأَرجَأهِمُ النبيّ قم لحي دا صقت علي لاض يما 


0 -_ 


يَحْبَتْ وَضَافَتْ عَليهِم أنفسهم وطنُوا أن لا ملججاً من ) ا 
أنزلَ الله تَوبتَهُ عليهم. 

تم قال بعد ذلكٌ: ليما ليت ءامنا أنَُوا لَه وَكُونُوأ مَمَ الصديقت » 
[التوبة:119] فأمرٌ الله تَعالى المؤْمِنِينَ بأنْ وا الله وأَنْ يكونوا مم الصّادِقِين لا مم 
الكاذبينٌ. 

وقال الله تعالى: #وَاَلصَّدِقِينَ وَأَلصَّدِقَتٍِ © [الأحزاب:5*]. هذه في حملة الآية 
الطّويلةٍ التي ذكَرّها اللهُ في سُورَةٍ الأحزاب. وهيّ: #إنَّ المشلميت والْصَسِْمَتِ 
وَالْمُؤْمنيس> وَالْتُؤْيت 4 إلى أَنْ قال: وَالصَيِقِنَ وَالصَّدِقَتٍ 4 إلى أَنْ قالّ: 7“ 
لَه طم مَعفِرَه وَلَجَرًا عْظِيمًا * [الأحزاب:70]. 

فذكرٌ الله الصَّادِقِنَ والصادقاتٍ في مقام التَّناءِ وني بيانٍ ما لَهُم منّ الأجر 
العظيم. 


وقال تَعالى: #قََوْ دقوأ أنه لَكَانَ حَْا لَّهْمَ 4 أي: لَوْ عَامَلوا الله بالصّدقٍ 
لكان خيرًا لهم. ولكِنْ عامّلوا الله بالكّذبٍ فناقّقوا وأُظهّروا خلاف ما في قلويهم 


+- باب الصدق 46> 


وعامّلوا النبيّ يل بالكّذب. فأَظهّروا أئّم مُتبِعونَ لهُ وهّم مالُِونَ له. فلو صدّقوا 
2 ءَُ ع يه - - - 210 ام 
الله بقلويهم وأعالهم وأقوالهم لكان خيرًا لهُم. ولكنهم كذبوا الله فكان شرا 

وقال الله: لالْسَجْرَىَ أَلَّهُ ألصَدِوِينَ بصِدَقِهمْ وَيُمَزْبَ الْمُتَفْقرت إن شه أو 
و عََنْهِمُ # [الأحزاب:4 7]» فقَالّ: « لمِجَرِى الله الصَّدِقِينَ بِصِدْقَهمٌ 4. 

فدلٌ ذلك على أنَّ الصَّدقٌ أ براعكية برد للخرايهة ان عع قل 

إِذَنَ عَلينا أن تصدق::وعلينا أن تكون صادقن::وعلنا أن تكون مراف 
وعلَيّنا أن لا نُخْفي الأمرّ عَن غيرنا مُداهتة أو مراءاةٌ. 

كشيرٌ منّ الناسٍ إذا حُدَّتٌ عَن شيءٍ فعَلّهُ وكانَ لا يُرضيهِ كدب وقال: 
2 

6م 92 2 7 2< 5 و 0 نل 

لماذا تَستَحْيى من الخَلق وتبارزٌ الخالِقَ بالكذب؟! قل الصَّدقٍ ولا مُهمَّنَّك 
0 ع ماي : : لم ا و 2 0 7 _ عَجَ 
أحدٌء وأنتَ إذا عرّدت نفسَك الصَّدقٌ فنك في المستقبل سوف تُصلحٌ حالّك. أمّا 
إذا أخيَرتَ بالكذب وصِرتٌ تكتمْ عن الناس وتكذبٌُ علَيْهم, فنك سوف تستمرٌ 

0 2 ُ ع .م 0 3 

في غيّك, ولكِنْ إذا صدّقت فإنّك سوف تَعَدَل مَسيرَك ومنهاججك. 

تكليث بالمبدق فيا لك ونيا علباكة عى تكون ى الضارئين الْدَية 
الله أن تكونَ معهم «يَأبْبًا لذت َمَنُوا أتَهُوأ أله وكُوثُوا أ مَعَ أصَيِيت » 
[التوبة:9١١1].‏ 


4" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَهعَلَتَهوَسَاَرٌ 

وأا الأحاديث: 

5- فالأوّل: عَنٍ ابن مَسعود رَبإيهعَنهُ عن ال يي قَالَ: «إنَّ الصَدْقّ 
يبلي إِلّ الب وإِنّ ال هدي إل اَن ون لَّجُلَ يَصدُقُ حتَى بكمب عِنْدَ اله 
صِدَّيقًا. وَإِنَّ الكَذِبَ مدي إِلَ الفُجُورِء وَإِنَّ الفُجُورَ يمدي إِلَ النَارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ 
لَيَكْذِبُ حَنَّى يُكتّبّ عِنْدَ الله كَذَّايَا»'' متمق عَلّيه. 

اجرج 

هذا البابُ عقدَهٌ المؤلّف رَجِمَدْائَهَ للصَّدقٍ فقالّ: بابُ الصَّدق؛ وذكرٌ آياب 
سبق الكلامٌ عليها. 

ما الأحاديثٌ فقال: عَن عبد الله بن مسعودٍ يتين أنَّ الي يل قالّ: 
'غَلَيَكُمْ بالصَّدْقٍ» قَإِنَ الصّدْقَ ممِدِي إِلَ الب وَإِنَّ الت يمدي إِلَ الجَنّةِ...» 

قولّه: : عل يَكُمْ بالصّدْقٍ) أي : الدمو] القدق» والصدق: مطابقة بقةُ الخ للواقع. 

يَعني: أن تحير بشيء فيكون الخبرٌ مطابقًا للواقع» مِثال ذلكٌ: إؤائلت بن بالف" 
2 يوم هَذا؟ فقلتٌ: اليومٌ يوم الأربعاء. (وهوّ يوم الأربعاء فعلا) فهذا صِدقٌء 
ولو قلتّ: يومٌ الثلاثاء. لكان كذبّاء فالصدق مُطابقة الخبر للواقع» وقد سبقّ 
في حَديثِ كعب بن مالِكِ وَوَلْيََعَنْهُ وصاحبيه 0 خكرا) هيدل عل قصيلة الطلاق وين 


1١ 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب قول الله تعالى: «يأمًا ألررح َاممُوَ أتَقُوأ أنه كوتو مَمَ 
الصَدِقربت .رقم (:4 ٠‏ ومسلم: كتاب البر والصلة. باب قبح الكذب وحسن الصدق 
وفضله. رقم (/5701). 

(1؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك. رقم (5418): ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. رقم (71779). من حديث كعب بن مالك 


+- باب الصدق ذف 

عاقبته» وأنَّ الصَّادقَ هوَّ الذي له العاقبةٌ والكاذبٌ هوّ الذي يُكونُ عملّه هباءً؛ 
ولهذا يُذكرٌ أن بعض العامة قالّ: إِنَّ الكذب يُنجّي. فقالّ لهُ أخوةٌ: الصدق أَنجَى 
وأنجّى. وهذا صَحيحٌ. 

واعلّمْ أنّ الخيرٌ يكونُ باللسانٍ ويكونٌ بالأركانٍ. 

ما باللّسان فهو القولُ» وأمّا بالأركانٍ فهرٌ الفعلُ» ولكِنْ كيف يكونُ الكذبٌ 
بالفعل؟ إذا فعلّ الإنسانُ خلافّ ما يُِطِن فهّذا قد كذبّ يفعله. فالمنافقٌ مَثلّا كاذْبٌ 
لأنّه يُظهِرٌ للئاس أنّه مؤمنٌ» يُصل مع الناس ويصومٌ مع الناس» ويتصدّق ولكِنّه 
بَخيلٌ» ورُبها يحجٌ» فمّن رأى أفعالَهُ حكمٌ عليه بالصّلاح» ولكِنَّ هذه الأَفعالٌ لا تنب 
نووني كرت 1 

ولهذا تقول: الصَّدقٌ يَكونُ باللَّسانٍ ويكونُ بالأركانِء فمّتى طابقٌ الخ 
الواقع فهرَ صِدقٌ باللّسِانِه ومبّى طَابِمَتْ أعمالُ الجوارح ما في القلب فهر صِدقٌ 
بالأفعال. ْ 

5 ين الي عَلنصَكَوالتَكَمْ عندّما أمرّ بالصّدقٍ -عاقبتَهُ فقال: «إِنَّ الصَّدْق 
دي إِلَ الب وَإِنَّ ال يدي إل الحنقا. 

الب كثرةٌ الخيرء ومنه يمن أسمء الله: (البَرٌ) أي: كشيدُ الخير والإحسانٍ 

فاليرٌ يعني كثرةً الخيرء وهو ين تنائج الصدقء وقوله: «وَإنَّ ال يمدي إِلّ 
لجنا فصاحبُ اليرّ تسل الله أن يجعلّنا وإيّاكم منهم- يبديه بره إلى الجن الجن 
غايةٌ كل مطلب. ولهذا يُوْمرٌ الإنسانٌ أن يَسأَلَ الله الجنَّهَ ويستعيدٌ به من النَار 


214 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَدَهَلِهِوَسَلَمَ 


2 


0 
ع 2 5 و رةه ا 00 6س ون 2 2-2 5 58 
وقوله: «وَإِن الرّجْل ليصدق حتى يُكتّب عِنْدَ الله صِدَيقا' وني رواية: 
7 2 در وهو رعماة 2 هد 3 ام وس رء 2 م 
«ولا يّزال الرجل تصدق ويتحرى الصدق حتى يكتبٌ عند الله صِديقا). 


5-4 


وال لوي ل ا 
و .5 م لَك ا ل 2 4 أ- 
الله سبحانه: ومن يْطِع لله والرسوق وَكِيِكَ مع الزبن أنعم لَه عَلَهِم من بيسن لددكن 


2 


سمي ليت 


وَالصَدَيقِينَ سيدا وَأَلصَلِحِينَ © [النساء:19]» فالرجل الْني يتحرّى الصدقٌ 2 


عند اله ديف ومعلومٌ أنَ الصّديقية درجةٌ عظيمةٌ لا ينها إلا أفذادً من الناس. 
وتكرة ركان ركية بورق ول بسر لما الْمَيِيحٌ ابت 1 
48 قد خَلَتْ من قَبَلِه الرَسْلُ وَأمه مَّهُه صِدَيفَة © [المائدة:76]. 

ب ا 00 
عَُانَ ابن أبي مُحافة» الذي استجابّ للنبيّ يك حينَ دَعاةٌ إلى الإسلام؛ ولم يحصّل 
عندّه أي ترد وي توقفي. سجر م دعاه الرسول إلى الإسلام أسلم وصدّق 
النبيّ بكلِْ حينَ كذَّبهُ قومّه. وصدَّقه حينَ تحدَّتَ عن الإسراء والمعراج وكدَّبهُ الناش 
م ل ا ل لله 

ول إن صعذت إلى السَّماءِ؟ هذا لا يُمكنٌ. ثم ذهَبوا إلى أبي بكر وقالوا لهُ: 
تسمّع ما ول صاحبّك؟ قال: ماذا قال؟ قالوا: نه قالّ كذا وكذا! قالّ: (إِن كان 
قَذْ قال ذلك فَمَدْ صَدَقٌ»"",. فمُنذٌ ذلك اليوم سُمّي الصَّدِينٌ يدنه 


)١(‏ أخرجه الحاكم ني المستدرك (7/ 37). والبيهقي في الدلائل (771-770/7). من حديث 
عائشة وَبَََْعَنَْا. وانظر: سيرة ابن هشام .)799/١(‏ 


4- باب الصدق 21> 


وأمّا الكذبٌ, فقال النبيٌ بكِ: «وَِيّاكُمْ وَالكَذِبَ). 

(إيَاكم) للتّحذيرء أي: احدَّروا الكذِبَ, والكذِبُ هوّ الإخبارٌ بم) يالف 
الواقع» سَواءٌ كان ذلكٌ بالقولٍ أو بالفعل. 

فإذا قالّ لك قائلٌ: ما اليومُ؟ فقلتَ: اليومٌ يوم الخميس. أو يومٌ الثلاثاء. 
(وهُو يومٌ الأربعاء) فهّذا كذبٌ؛ لأنّه لا يُطابقٌ الواقع؛ لأنَّ اليو يوم الأربعاء. 

والنافقٌ كاذت؛ لأن ظاهرة لعل الاين وهر كرف فهر كاذبٌ بفعله. 

وقولّه: «وَإِنَّ الكَذْبَ يَمْدِي إِلَ المُجُورٍ) الفجورٌ: الخروحٌ عن طاعة الله؛ أن 
الإنسانَ يفسقٌ ويُتعدَّى طورَهُ ويخرجح عَن طاعةٍ الله إلى مَعصيته. وأعظمٌ الفجور 
الكفدُ -والعيادٌ بالله-. فإِنَّ الكمّرةً قَجَرقٌ كما قال الله تعالى: «أيلبِكَ مم الكررهُ لمر » 
[عبس:؟4]» وقالّ تعالى: «كَلَآ إنّ كب الْمُجَارٍ لَغى سِِينِ (8) وما أَدرَكَ ما هين (() كنب 


وم 00 وس مذ لسَكُرْبِينَ © لذن يدون سو لين » [المطففين:/ا-11]» وكا تَعالى: 


ع2 - 


مع وسدم 


«وَإنَ الْفْجَّار لنى جيم » [الانفطار:4١].‏ 
ا 10 
فالكذبٌ يَبِدِي إلى الفجور, والفجورٌ تَمِدِي إلى النار نّعوذ بالله منها. 
اع زازه 2 > ررة. 5 5 ا 2 ري رع م 2 
وقوله: «وَإِنْ الرّجَل لَيكذِتث» وفي لفظ: «لا يَزال الرّجَل يَكَذِبٌ ويتحرى 
الكَذِبَ حَنَى يُكتّبَ عِند الله كَذَابَا", والكذِبُ منّ الأمور المحرَّمةه بل قال بع 
العُلماءِ: إِنَّهِ من كبائر الدّنوب؛ لأنْ الرسول صَزَّلنعَيَهوَسَلَ توَعَدَه بأنّه يُكتبُ عند الله 


0-1 


كذابًا. 


/57017( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم‎ )١( 
.))٠6١ 


اف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََْنَعََنهِوَسَلرَ 


ومن أعظم الكذب: ما يَفْعَلهُ بعض الناس اليومء يَأتي بِالمقَالةِ كاذيًا يعلمُ أنّها 
كذبٌ لكِنْ من أجلٍ أن يْضْحِكَ الناس» وقَدْ جاء في الحديثٍ الوعيدٌ على هذاه فقالٌ 


7 


الرسولٌ عَكداتة,لتاج: «وَيْلٌ لِلَّذِي يَدّتْ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ به القَوْم وَيْلُ له 
ل ''» وهذا وعيدٌ على أمر سَهُلَ عند كثير من الناس. 


2 2 
فالكذبٌ كله م وكله 0 إلى الفُجورء ولا يُستنتّى منه شيءٌ. 


أ 


ورّدَ في الحديث”"' أنه يُستنّى من ذلك ثلاثةٌ أشياة: في الترب. والإصلاح 
بين الناس» وحَديتٍ المرأةٍ زوجّها وحديثه إيّاها. ْ 

ولكنّ بعضّ أهل العلم قالّ: إنَّالمراد بالكذب في هذا الحَديثٍ التّورِيةُ وليسَ 
الكذبٌ الصريح 

وقال: الور قد نُسمّى كذباء ىا في حَديثٍ أي ُريرة ومن أن لنب له 
قال: «لَّمْ يَكْذِبْ إِبْراهِيمُ إلا لات كَذَّباتٍ: يُنْتيْنِ منْهُنَّ في ذاتٍ الله تُعالى: قولّه: 
«إن سَقِيمُ 4 وقولة: «بل فعله. كبِيرَهُمْ هنذا 4 وواجدةٌ في شَأَنِ سَارَة...' 
الحديتٌ'"» وهو لم يَكَذِبْء وإنما ورّى توريةً هو فيها صادق. 


وسواءٌ كانَ هذا أو هذا؛ فإن الكذبّ لا يجوز إلا في هذه الثلاثِ على رأي كثير 


,.)14940( أخرجه أحمد (5/ 7). وأبو داود: كتاب الأدب. باب في التشديد في الكذب. رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم (351710): من حديث‎ 
معاوية بن حيدة وََلندعَنَُ.‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منهء رقم (505). من 
كلام الزهري. وفي رواية: عن أم كلثوم وَليَدعَنها. 7 

(7) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: لوَآحَحَدَ أنه نِم ليلا 4: رقم 
(23764).» ومسلم: كتاب الفضائل. باب من فضائل إبراهيم الخليل يلك رقم .)17371١(‏ 


- باب الصدق اف 


من أهل العلم» وبع العلاء يَقول: الكذبٌُ لا يجورُ مُطلقًا: لا مزحًاء ولا جدّاء 
ولا إذا تضمّنَ أكلّ مالي أو لا. 

را شيءٍ من الكذب أن يُكذب ويحلف ليأكل أموال الناس بالباطل؛ مثل 
أن يُدَعى عله بحق ثابتٍ فيتكرٌ وقول واللهما لك عل نحو أو يدعي ما ليس له 
فيقول: لي عِندّك كذا وكذا. وشو عاد ينانا علق عل عا وكدت فإن 
ذلك هو البمين الحَمُوس الى تعمس صضاحيها في الآته ثم تخوشة في الثار والعياذ 
بالله. 1 

وثبّتَ عن النبيّ يك أنه قال: مَنْ حَلَفَ عَلَ يمين صَرْر يَقَنَطِعُ مها مَالَ امْرئ 
مُسْلِم هُوَ فيها فاجرٌ؛ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبانٌ'". 

فالحاصل: أنَّ الكذبٌ حرامٌ. ولا يجورٌ للإنسانٍ أَنْ يَكذبٌ مطلقّاء لا هازِلا 
ولا جادًاء إِلّا في المسائل الثَّلاثِء على خلافي بِينَّ العلماءِ في مَعنى الحديث السَّابق. 

- الثاني: عَن أي محمد الحسن بنِ عل بنِ أي طالب ونه كَالَ: حَفِظتُ 
مِنْ رَسُولٍ الله :َع م يبك ِل مال يِبُكَ؛ فإنَالصَدْقٌ طُمَأْن وَالكَذتِ 


من؟) 210-1 امة 5 و 
ريبة»ة رواه الرمذى. وقال: «احديث صحيح١.‏ 


4 أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب: «إنَّ ألَدِنَ يَنْدرُونَ بِعَهْدٍ أنه وَأَيْمَمَ ثَمَنَا مَلِيلًا‎ )١( 
رقم (5544). ومسلم: كتاب الإيمان. باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. رقم‎ 
من حديث ابن مسعود رََلْلّهعَنة.‎ »2( 

(1) أخرجه أحمد (1/ 23٠١‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة. رقم (5014). والنسائي: كتاب الأشربة» 
باب الحث على ترك الشبهات. رقم .)27١١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


نذا 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِنَعََِوَسَلَ 


قوله: الريلك» هو يتح الياء وضكها: ومعناة: ترك ما تَشّكُ في جِلَّهِ وَاعْدِلُ 
إِلَ ما لاتَشُكُ فيه. 


الشترح 


3 0 أي: 00 اا أ شك نَشْك فيه ولا تَطمئِن 


0 و 
باب عظيمٌ من أبوابٍ الورع والاحتياطٍ. 


وقد سلّكَ أهلٌ العلم يمَُتهُ في أبواب الفقه هذا المسلّكَ» وهو الأخذٌ بجانب 
الاحتياط. وذكّروا لذلك أشياءَ كثيرة. 
منها: إنسان صاب ثوبَهُ نجاسةٌ؛ ولا يدري مَل هيّ في مُقدّم | الثوت ب أو في 
مُؤْخره إن غسل المقدَّمَ صارٌ عنده ريبة؛ لاحتمالٍ أَنْ تكُونَ في مُؤْحَر رِ الثوب. وإن 
فل لوحو اهنك ريأ لايوال اناتكوة ف معدم الأوتب فا عر الاسحها حتياطً ؟ 
الاحتياطً أن يَغسلٌ مقدَّمَه ومؤخرّه حبَّى تَرُولٌ ريبته ويَطْمئن 
ومنها: لو شك الإنسانٌ في صلاته: هل صَلَّ ركعتينٍ أو ثلاتٌ رَكعاتٍ. ولم 
يرجح عندّه شي فهُناء إن أَحَدَّ بِرَكعَتَينٍ صارَ عنده ريب فلَعَله نقَصَء وإن أَخََدَ 
بالثّلاثِ صارٌ عنده رِيبةٌ فلعلّه لم ينقُضُء لكِنْ يبقى قلق فهُنا يعمل با لا رِيبة 
فيه فيعملٌ بالأقلّ. فإذا شَكّ هل هيّ ثلاث أو أربعٌ» فْيَجِعَلّها ثلاناء وهكذا 


فهذا الحديث أصل بق أضول الفققة أن التَْء الذى تشك فيه اتركة إلى شوء 


4- باب الصدق ذفن 


م إن فيه َربيةًنفسيّة وهيّ أن الإنسان يكونُ في طُمأنينةٍ ليس في قلقٍ؛ لأنَ 
كثيرًا منَ الناس إذا أخدّ ما يشكُ فيه يَكونٌ عندّه قلق إذا كانَ حيّ القلب. فهر داثً) 
يفكرٌ: لعَلْ فعلت.... لعل ترَكُت. فإذا قطمّ الشكٌ باليقينٍ زالٌ عَنه ذلكٌ. 

قال النبيّ ل: «فَإِنَّ الصَّدْقَ طُمَأْنيَه وهذا وجةٌ الشَّاهدٍ مِن هذا الحديثِ 
لهذا الباب (باب الصدق). 

فالصَّدقٌ طُمأنْينةٌ لايّندمُ صاحبّه أبدّا. ولا يَقولٌ: يني ولَيتني؛ لأنَّ الصّدق 
مَنجاةٌ والصَّادِقونَ يُنجيهُم الله بصِدقِهم. وتَجدٌ الصَّادقَ دائًا مطمئنا؛ لأنّه لا يتأسَفُ 
على شءِ حصلٌ أو شيءٍ يحل في المستقبّل؛ لأنَّه قد صدَّقٌ» و«مَنْ صَدَقّ نُجا؛. 

أمّا الكذبُ. فبيّنَ النبيٌ عَلِاصَكهوَلَكَم أنه رِيبةٌ؛ ولهذا تجدُ أوَّلَ مَن يَرتابُ 
في الكاذب نفسّهء فيّرتابُ الكاذبُ: هل يُصدَّقُه الناسٌ أو لا يُصدَّقونه؟ 

ولهذا تَدُ الكاذبٌ إذا أخبرَكَ بالخير قامَ يحلف بالله أنه صدَّقٌ؛ لتَلّا يَُابَ في 

تجدُ الْممَاِقين مثلا يحلفون بالله ما قالواء ولكنّهم في رِيبة» قالّ الله تَعالى: وَلَمَد 
َالو ظِمَهَ الْكُْفْر وَحكَهَرُوأ بْنَدَ إِسْلَعِهِرْ وَهَمُوأ يمَا لم يَنَالُواً 4 [التوبة:74]. 

فالكذبٌ لا شك أنه ريبة وقلقٌ للإنسان. ويّرتابٌ الإنسان: هل عَلِمَ الناسس 
بكَذِبه أمْ لم يَعلّموا؟ فلا يزالُ في شك واضطراب. 

تخد مِن هذا الحديث: أنه يببُ على الإنسانٍ أن يدّعَ الكذبّ إلى الصَّدقٍ؛ 
لأنّ الكذبّ ريب والصّدقُ طُمأَنِينةٌ وقد قال النبيٌ عَكِِاصَكةآلتَكَ: «دَعْ ما يَرِيبُكَ 
إِلَ ما لَا يَرِيبُكَ». والله الموفقٌ. 


لف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَْهعَلهوسَلٌ 


57 - عَن أبي سُفيانَ صَحْرٍ بنِ حرب وََيَعنهُ في حَديثِهِ الطويلٍ في قصة هِرَّفْلَ 
َال هرقلٌ: مََذَايَا مُرَكُمْ -يعني: الَبىَّيكِِ- كَالَ أبو سُفيانَ: قُلْتُ: يَقول: «اغْبُدُوا 
الله وَحَدَهُ لا تُشْرِكوًا بهِ سّيناه وَائركُوا مَا يَقُولُ آبَاؤْكُمْ ويام رَنَا بالصَلات وَالصَدْقَ. 


2 م 2 
والعَمَافٍ وَالصَلَةِ)''' مُتَفقٌ 3 علليه. 


3 
قالّ المؤلفٌ -رحمّه الله تُعالى- فيم| نقله عَن أب سُفِيانَ صخر بن حرب وَيوإيهعنة 
وكانَ أبو سُفيانَ مُشركًا لم يُسِلِمْ إِلّا متأخرًا فيها بينَ صُلح المديييّة وفتح مكة. 
وصلحٌ الحُديبيةِ كان في السَّنِةِ السادسةٍ منّ الهجرة. وفتح مكةً كان 1 السَّنة 

الثامنة من الهجرة. 

قدمَ أبو سُفِيانَ ومعّه جماعة من قريش إلى هرقل في السام وهرقلُ كان ملك 
النصارّى في ذلك الوقته وكان قد قرافي التوراةٍ والإنجيل وعرّفَ الكتب السَابقَةه 
وكانَ ملِكًا ذكيّاء فلا سيم بأبي سفيانَ ومّن معّه وهّم قادمونَ منّ الحجاز دعًا بيم: 
وجعل يسألهم عن حال النبيّ يك وعن نسّبهء وعن أصحابه» وعن توقيرهم له وعن 
وَفائهِ يك وكلّا ذكرٌ شيا أخبروةٌ عرف أنه انين الذي أَخبرّت به الكُتبُ السَّابِقَ: 
ولكنّه -والعيادٌ بالله- شح بمُلكِهِ فلَمْ يُسِلِمْ للحكمة التي رادها الله عَرَِجلٌ. 

لكِنْ سألّ أبا سفيانَ عنًا كان يَأمْرهم به النبيٌ يل فأخير بأنّهِ يَأمِرُهم أن 
يَعبّدوا الله ولا يش ركوا به شيئّاء فلا يَعبّدوا غير الله» لا مَلِكَا ولا رَسُولّاه ولاشجرًا 


ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي يلي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام؛ رقم (7/ا/1). 


+- باب الصدق 40" 


ولاسدة بز سيت ولاقو ان راع كلك فالماد س رخدي وهد ا اذك 
جاءبةالرسول كله دعاقت يه الزسل كليو يال واج التريضي قاق ااه تعال: 
مآ سكا ين قَنيدك ين يسول إِلّا يحت إِلْهِ أله لآ له إلا أنأ ملعِْدُونِ > 
[الأنبياء: 05 ؟]. 


سح لماه *مر صم 


وال الله تَعَال: « ولقد كتانق كل ند رول انك أعبذها الله واحتنرا 
لطَدهُوتَ © [النحل:]» أي: اعبّدوا الله واجتَنِبوا الشرلكٌ. 

هذه دَعوةٌ الرسلء فجاء النبيٌ يل بي) جاءَثُ به الأنبياءٌ من قبله بعبادةٍ الله 
وحدَّهُ لاشريكٌ له. 

ويقول: "وات كو] مايقو قُولُ آبَاؤْكُمْ» انظ كيف الصَّدعٌ بالحنٌّء كلّ ما كان 
عليه آباؤّهم من عبادةٍ الأصنام أمَرَهمٌ النبيّ يك ركه . 

لمرو ل اا ات ورد ليه 
0 كالوا وديا علديا +ايادنا وأضم أمرد 
مكذّبًا لهُم: كل إِ أله لا يَأْسُ بالْفَحْسَهِ © [الأعراف:58]. 

فالحاصل: أن الرَسول عَلْهِصَكَهوَلتَاجِ أمرَ أمتَهُ الّذِينَ باشر دعوتهم أن يَدَعُوا 
ما كانَ عليه آباؤهم منّ الإشراك بالله. 

وقرلة! مدن بالصّلاةِ» الصَّلاءٌ صِلَةٌ بين العبد وبين ربّه. وهيّ آكدٌ أركانٍ 
الإسلام بعد الشّهادتَينِ وبها يَتميّرٌ المؤمنٌ من الكافرء فهيّ العهدٌ الدئ يبنا وين 
الُش كين والكافِرينَ كما قال النبٌ بله: «العهْدُ الَِي 3 وبِينَهُمٌ الصَّلاه فَمَنْ 


الى شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَؤَْهعَلِهوسَلَ 


َرَكهًا فقَد مره" أي: كمَرَ كفرًا رجا من الل لأنَّ الرسول يه قال: «المَهدُالّذِي 
َتنا وَبَيْهُمُ الصَّلَاة» هذا حدٌ فاصل , ين المؤ من وين الكافرية. 

ولقَدْ أبعدَ النجعةً مَن قالّ من العُلماءِ: إنَّ المراد بالكفر هنا الكفرٌ الأصغْرٌ 
كالّذي في قوله عَلِق: «اثََانٍ في النَّاسٍ هما ب بِمْ كُفره!'"؛ لأنّه م عن تذي اللادية عله أن 
هذا تأويل خاطيٌ» وأنَّ الصَّوابَ المتعيّنَ أن المرادَ بالكفر هّنا الكفرٌ الأكبرٌ المخرحٌ 
عن الل لأنَّ الفاصل بين شَيئِينِء بين الإيهانٍ والكفر» لا بد أنْ يُميْرّ أحدّهما منّ 
الآخر. وإلّا لا صمَّ أن يَكونَ فاصلاء كالحدود الَّني بين أَرضَيْنٍ إحداهّما لزيد 

والأخر لكبرين فإن هدم الكدوة فاصيلة لا تدخل رحن زيد ىأرف عمرن: 

ولا أرضّ عمرو في أرض زيدٍ. وكذلكَ الصَّلاةُ حدٌّ فاصلٌ مَن كان خارجًا منها 

فليسَ داخلا في) وراءها. 

إِذَنِ الصلاةٌ يمن بِينَ سائر الأعمالٍ ! إذاقة عه الإثنان فهو كاف لوة لك الإسنان 
صيامَ رمضانٌ وصارٌ يأكل ويشربٌُ بِالتّهارٍ ولا يُبالي لم تَقَل: إنّه كافرٌ. لكِنْ لَوْ ترك 

الصَّلاةٌ قلنا: إنَّه كافي. وز قزل الركاة ضار ل بكي اقبي الأروال إولااترفي: 

لم نقل: نه كافرٌ. لكِنْ لو ترَكَ الصَّلاةَ قلنا: إِنَّه كافوٌ. ولو لم يحَجّ مع قدرته على 

الحجٌ لم تَقْل: إِنَّه كافرٌ. لكِنْ لو تركَ الصّلاةً قلّنا: إن كافرٌ. 

)١(‏ أخرجه أحمد (57/5). والترمذي: كتاب الإيهان. باب ما جاء في ترك الصلاة. رقم 
(23571». والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (577). وابن ما 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة. رقم .)٠١1/4(‏ من حديث 
بريدة بن ا حصيب وعَليعَنهُ. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكة الطعن فى النسب والنياحة على الميت» 
حر 3 ع 0 ممع - 0 
رقم (71)» من حديث أبي هريرة وعَيَعَنة. 


4- باب الصدق يفذذا 


بايا 


قالّ عبد الله بن شّقِيقٍ رَِمَدْاَئَكُ وهوّ منّ التابعينَ» وهوّ مَسْهورٌ: «كانَ أصحابٌ 
محمد يِل يَرَونَ شينًا من الأعمالٍ تركه كُفرٌ غيرَ الصّلاة»'". 

إِذَنِ الصلاةٌ الي كان الرسولٌ عَلاصََاموَلتَكة يَأمِرُ بهاء إذا ترَكّها الإنسان فهر 
كما لو ترك التَّوَحِيدَ أي: يَكونُ كافرًا مُشْركًا والعياذٌ بالله. وإلى هذا يُشيدُ حديتُ 
جابر الي رواة مسلم عن جابر عن النبيّ د أنه قالّ: ابي يْنَ الرَجَلٍ ور و َْنَّ الشّدْكِ 
وَالكُفْر تَرْكُ الصّلاق؛!"". 

وقولةة «وكانٌ 2 مُرَنا بالصدق» وهذا هو لا من الحديث» كان البق 
عَلهِصَكَوَالتَكخْ يأمرُ أَمّنَهُ بالصدق. وهّذا كقوله تعالى: « كأيبا البح امنا أتَهُوأ 
أله وكردوا 4 مَعَ ألصَددِقيت * [التوبة:119]. 

والصدق حُلّقٌ فاضل, ي: ينقسم إلى قِسمِينٍ: 

صدقٌ مع الله وصدقٌ مم عِبادٍ الله وكلاهّما منّ الأخلاقٍ الفاضلة. وضد 

١ 8 500 1 . 8‏ وا 0 
الصدق الكذبٌ. وهو الإخبارٌ بخلافٍ ا والكذبٌ خلق ذميمٌ من أخلاقٍ 
المنافِقِينَ | قال الرسول عَلمااصَكوَالتَكه: «آيةٌ المنافق ثلاث» وذكَرٌ منها: (إِذَا حَدَّتٌ 
كَذَّبَ»! "ريدق نادغر الجياء بال ع فل جيذا لوضي قد بسدانش ولا برخ 
صدره لا بالكذب» يكذبٌ دائما» إنْ حَدتكٌ بحديث إذا هو كاذتٌ» إن جلس قُْ 
المجلس جعلّ يفتَعلٌ الأفاعيلٌ؛ لِيْضحِكٌ بها الناسء وقد قال النبيّ يك «وَيْلَ لِنْ 


.)5771( أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان. باب ما جاء في ترك الصلاة. رقم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (87). 
() أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (77). ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان خصال المنافق. رقم (04). من حديث أبي هريرة وَلَْهعَنة. 


254 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَهْعَلَهوَسَلَ 


- سرسماة 


2 ده لاشو ام وك دو اق (1) عن > 
حَدَتْ فَكَذَْبَ لِيُضْحِكَ بِهِ القوم. ٠‏ وَيْلُ لَه م ود له. ثم وَيْل له» ثلاث مرات. 
وقولّه: «وَالعَمَافٍ أي: العِمَِ والعِمّةُ نوعان: عمَّةُ عَن شهوة الفرجء وعِمَّةُ 
عن شهوة البطن. 
أمَا العِمَةٌ الأولى: فهيّ أن يَبتَعدَ الإنسان ما خَرّمَ عليه من الزّنا ووسائله 
وذرائعه؛ لذن الله عَرَجَلٌ يقول: « ولا نَفَربوأ وأ لق إِنَّه كن فحِمَه وسَاء سَبيلا * 


[الإسراء: 77]. 

وأوجَبَ على الزَّانيِ أن تجْلدَ مائة جلدة. ويُطردَ عن البلدٍ سَنَةَ كايلة إن كان 
لم يُتزوّح من قبل» ما إذا كان قد تزوّج وجامَعَ زوجت ورتَى بعد ذلك فإنّه يُرجَمْ 
رجمًا بالحجارة حتّى يَموتّ» كل هذا رَدْعَا للناس عَن أن يقّعوا في هزه الفاحِسة؛ 
لأا تُفْسدٌ الأخلاقٌ والأديانٌ والأنسابّ» وتوجبٌ أمرّاضًا عظيمة ظهرَّت آثارُها 
في هذا الزمّن لا كرت فاحِشةٌ الزنا والعياذٌ بالله. 

ومََعَ الله كلّ ما يُوصّلٌ إلى الزّنا ويكونٌ ذّريعة له فَمَمَمَ المرأةَ أن تحرج متيرّجةً 
فقال: «وَكَرْنَّ في يك لا ببس كيح لْجَنهايَةِ الو 4 [الأحزاب:57]» فأفضل 
مكانٍ للمرأة أن ت بقَى في بيتها ولا تخرج إلا إذا دحتٍ الحاجةٌ أو الضّرورة إلى ذلك. 
فلْتَخْرُجْ ىا أمرّها الرسولٌ عَِماصََمْولتَح تَفِلةَ أي: غيرَ مُتطيَّةٍ ولا مُتبرّجة!". 


.)54910( أخرجه أحمد (7/5). وأبو داود: كتاب الأدب. باب في التشديد في الكذب. رقم‎ )١( 
من حديث‎ :)7517١0( والترمذي: كتاب الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم‎ 
معاوية بن حيدة رَوَأيَدْعَنه.‎ 

() كما أخرجه أحمد (؟578/1). وأبو داود: كتاب الصلاة. باب ما جاء في خروج النساء إلى 
المسجد. رقم (275)» من حديث أبي هريرة رَبََِيَهَعَنهُ؛ أن رسول الله يلي قال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله. ولكن ليخرجن وهن تفلات». 


4- باب الصدق 4 


كذلك أمرٌ باحتجاب المرأةِ -إذا حَرجّت- عن كل رججل ليسّ من محارمهاء 
(ايات اللرض يوق ان خط لل يعي ما ركون الا لبد حرينة راطف 
وأككا ارجا اد ارج عي محا عن الزجال الجا أكريها عبت 
الرَّأْسِ وحجبٌ الذَّراعَ وحَجْبُ القدم, ولا عبرةً بقولٍ مَن يقولٌ: إنَّهِ يجوز كَشْففُ 
الوعتد؛ لأنَّ قو هذا فيه شيءٌ من التّناقض. 

كيف يجورٌ للمَرأةٍ أن تكشفت وَجهّهاء ويجبُ عليها عند هذا القائلٍ أن تسر 
قدمَيّها؟! أمّهما أعظمُ فتنة وأمّما أقربٌ إلى الزّنا: أن تكشفف المرأةٌ وجهّها أو تكشفٌ 
قدميّْها؟ كل إنسانٍ عاقل يفهمٌ ما يقولُ» يقوثُ: إِنَّ الأقرب إلى الزّنَا والفتنةٍ أن 
تكشف عن وجهها. 

ومن ذلك أيضًا: ألا ترج المرأة 
الفتنةٍ منها ويهاء فيفتتنٌ الناسٌ بهاء وهيّ تفتتنٌ أيضًا حيتُ عش في الأسواقٍ وهي 
متطيبة. تَسأل الله العافية. 


أ متَطة 


مُتَطَيْبَة فإن خرّجت متطيّبة فقَدْ أنَتْ بوسيلة 


ولا يجورٌ لأحدٍ أن يُمكنَ أهلّه من ذلكٌ أبدّاء وعليهِ أن يََفْقَدَهمء سواءٌ كانت 
الزوجةٌ أو البنتٌُء أو الأختٌ؛ أو الأمُ أو غيءُ ذلكَ» لا يجورٌ لأحدٍ أن يُمكّنَ أهلّة 
من الخروج على غيرٍ الوجه الشرعي. 

ما النوع الثاني م العفاف: فهر العمّافٌ عَن شَّهوةٍ البطن» أي: عا في أيِي 
النّامسسء كا قال الله تَعالى: «س 2 لايل ني مرب الصف 4 [البقرة:9077]ء 
تعن من 52 عَن سؤالٍ الناس» تعيت لا سال الاسان أحذا شيكاة لأن 
السَّوَالَ ل والسَّائل بده كا ف والُعطِي يذة علا قاذ مون أن سان 


52 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَلَانَعَلِهِوَسَلَ 


أعذك لأ عا لايد منث :]لو كان الأكنان مقط أو خناك] جاجة شن هد ورية 
حك ل لاباس أن يسأل: أمايدون خاجة ملكة أوهرورة فإن السوال جر وقد 
ورّدّت أحاديثٌ في التّحذير منه. حبَّى أخبر الى عَآسَكهوَلتَكم أن السائل يَأ 
يومَ القيامة وما في وجهه مُرَعَةٌ للخم -والعيادٌ بالله- قد ظهرٌ منه العظمٌ أمامّ الناس 
في هذا المقام العظيم المشهود. ْ 

ثم إنّ الصّحابةَ يعن بايَعُوا النبىّ َي على أن لا يسأَلوا النَّاسَ شيئاء 
حبَّى كان سَوْطُ أحَدِهم يسقّطُ من عَلى راحلته ولا يقولُ لأحدٍ: ناولني السّوطً. 
بل يلوخد لعولا" 

والإنسانٌ الذي أكرمه الله بالِنى والتَّحمْفٍ لا يعرف قدرٌ السؤال إلّا إذا ذُلّ 
أمامَ مكلوق كفت 2د يزه إلى لوق وتترك له: أعطني. وأنتَ مثله؟ «وإذًا 
سَأَلْتَ فَاسأَلٍ الل وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله». 

أمّا الخامسٌ, فقولّه: «وَالصّلَةِ). 

والصَّلةُ أن تَصلّ ما أمرٌ الله به أن يُوصلٌ من الأقارب الأدنّى فالأدتى. 
وأعلامُمُ الوالدانِء فإنَّ صلةً الوالِدينٍ بر وصِلةٌ. والأقاربُ لهم منّ الصّلةِ بقدرٍ 
مالّهم من القُربٍء فأُوكَ أوكدٌ صلةً من عمّك. وعَمّكِ أشدٌ صِلَة من عَم أبيكٌ» 
وعلى هذا فْقِسٍ الأدنى فالأدنى. 

وَالضلهٌ اعت ف الكتات والشنة حك فقيدو: وكل مماجاة في الكتات والشّنة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب كراهة المسألة للناس. رقم .)٠١47(‏ من حديث عوف بن 
مالك وََايتَدعَنة. 


4- باب الصدق ا 


: رت 4 لله : 3 ع 0 . 
غير مقيّد فإنه تحمل على العُرفِء فها جرّى العرفٌ على أنه صلة فهو صِلةء وهذا 
يختلفٌ باختلاني الأشخاص والأحوالٍ والأزمانٍ والأماكن. مثلا إذا كان قريبّكَ 
6 0002 ا ع2 1 وأعرة ع 
مُستغنيًا عنك وصَّحِيمٌ البدنٍ وتسمع عنه أنه لا يحتاح إلى شيء» فهذا صلته لو 
تَدَّدت بشهر أو شهر ونصني وما أشبّة ذلكَ فإنَ هذه صلةٌ بعُرفِناء وذلكَ لأن 
الناسّ -والحمدٌ لله- قد استغْنّى بعضهم عن بعض. وكل واحدٍ منهم لا يجِدٌ على 
- 2 8 7 2 و 2 2 03 عي ّ 0-1 
الآخر لكِنْ لَوْ كان هذا الرّجل قريبًا جدًا كالأب. والأمٌّ والأخ. والعمٌ؛ فإنّه 
يحتاحُ إلى صِلَةٍ أكثر. وكذلكَ لو كان فقيرًا إن يحتائجُ إلى صِلةٍ أكثرٌء وكذلكَ لو 
مرض فإنَّه يحتاحح إلى صلق أكثرٌ. وهكذا. 
1 وءئة 2600 ٠‏ 2 - - 2 25 
الهم أن الصَّلةَ لَ) جاءت في القرآنٍ والسنة غير مُقيدةٍ فإنّه يُتَبَعُ في ذلك 
٠‏ 00 8 ع 0 529 و 
العُرفُه ويختلف هذا باختلااف الأمور التو دكيرنا: القربٌ» وحال الشخصء». 
و و ع أ 
والزفان» وللكان: ونا عق العادة بالداصلة فيو جل وماخزت العادة به قطيية 
ا 2 د د 001 . 5 
وقد ورّدتٍ النصوص الكثيرة في فضل صِلةٍ الرّحم والتحذير من قطيعتها. 
سو ته 
0 - الرابع: عَنْ أبي ثابت. وَقِيل: أبي سَعيد. وَقِيل: أبي الوليد. سَهل بن 
1 روم ل 2 الحا ه لسرا ةم 2م ره 03 
حَنيفٍ وَهُوَ 2 َصاَدعَنه: أن النبى كَتِدْة قال: «مَن سال الله تعالى الشهادّة بصدق 


وا ا امت و اام ل ل رس 
بَلعَهُ مَنَازِلَ الشَهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَ فِرَاشِهغ"" رواة مُسلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله سُْبْحَالَهوْتَعَالَ رقم 
.)1١909(‏ 


1" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََعَلِهوسَلََ 
الشترح 
1 0 ا ا 5 000 6 
هذا الحديث ذكرة المؤلّفٌ رَيِمَُلَنَهُ فى باب الصدق. والشاهدٌ منه قوله: «مَنْ 
7 6 لحبعسة ًَ هي 6 7 م 31 ىه 7 
مأل الله تعا 1‏ الشهاةة هدق 4 والشفادة موقة غالية يعن الضديفة كا فال 
20 .و و مر ٠ 2 ٠‏ امه امن اسل 


ع 5 2006 2-2 عمو 00 ل سس مك سه كسس مجو سس يك بيار م 
الله سبحانّه: #وَمَن يع الله والرسول فَأْوْلِكَ مع الزن نعم الله عليّيم من البيكن 
وق .ان 2 #[ سرصم سم 207 له 04 
وَاَلصِدِبِقِينَ وَالشَهدَآءِ وَالصَّلِحِينَ © [النساء:79]» وهيّ أنواعٌ كثيرة: 


منها: الشهادةٌ بأحكام الله عَرَِجَلّ على عبادٍ الله. ومهّذه شهادةٌ العلاءِ التي 
قالّ الله فيها: 9 سهد أنه أنه لا لَه إلا هوَ وَالمَلتكة وَأَوْلُوا الْلرِ 4 [آل عمران:18]. 
وقَدْ ذهب كثيرٌ منّ العلماء في تفسير قوله: طوَالشبَدَآءِ » إلى أئَّسم العُلماءً 
ولاشك: أن الغلياة شهداك فيشهدون بأن "الله تعال أرصل.رسوله هذا كه 
ا 25 25 ا كه ا : 
بالدى ودين الحقٌّء ويشهّدُون على الأمّةِ بأنهَا بُلْعَت شريعةً الله. ويَشهّدون في 
ع 0 1 ف 
أحكام الله: هذا حلال» وهذا حرّامٌء وهذا واجبٌء وهذا مُستحت» وهذا مكروة. 
1 0 
ولا يعرفٌ هذا إلا أهل العلم؛ لذلِك كانوا شهداءً. 
7 ع م 3 و 
ومنّ الشهداء أيضًا: مَن يُصابٌ بالطعن والبَطنٍ والرقٍ والغرق: المطعون 
٠. 7 3‏ و 5 كه 
والمبطون والحريق والغريق وما أشبههم. 
ومنّ الشهداء: الّذينَ فتَلوا في سبيل الله. 
ومن الشهداء: الْذينَ يقتلون دون أموالهم وذون أنفسهم. ىا قال اللبى 
كب“ امن اوه ير عت - 00 و و ع © سمس - 0 5 و 
عََناضَكاءوَاسَمْ حينّ| سألّه رجل وقال: أَرَأَيتَ يا رَسولَ الله إن جاءَني رجل يطلبٌ 


- 


مَاني -أي: عنوةً- قال: «لَا تُعْطِهِ مالَكَ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ فَائَلنِي؟ قَالَ: «قَاتِله). 


+- ياب الصدق ازذانا 


سس وس 2 اه 
وقالّ النبنٌ علاَكاةوآلتَكَ: مَنْ قيِلَ دُوْنَ دمِة فَهُوَ شّهِيٌ ومن فيل دونَ هله 
.دس > ل بم 6 م 
فهو شَهِيدٌ ومَنْ يِل دونَ ماله فهُوَ شَهِيدٌ»!"" 
ومنّ الشهداء أيضًا: مَن قل ظَّاء كأَنْ يَعتديّ عليه إنسانٌ فيقتلّه غِيلة -ظل) - 


فهّذا أيضًا شهيدٌ. 


ولك أعلى الشهد لشهداء همٌ الذينَ يُقتّلون في سبيل الله؛ ما قالّ الله تعالى: مو 
سين أن موأ في سَبيلٍ أله مون بل 1 حَيَءُ عِندَ رَبّهم برَهُونَ (50) فَرَحِينيمَآ ءَاتَنهُمْ 


6 ين مضو وبَعتئُِوت يلد لم يعدأ يم ين حلفم ألا حَْكُ عنم وكا هم 


يَحَرَوورت (" # يسْمْسِرونَ بنِعَمَقَ من الله وَفَضْلٍ وَأَنَّ أله لا يض نضيع أجْرَ الْمُؤْمِينَ # 
[آل عمران:171-174]» هؤلاءٍ الشهداءٌ في الآية هم: الَّذِينَ قائلوا لتكونَ كلمةٌ الله 
هي العُلياء فم) قاتّلوا لحظوظٍ أنفيهم, وما قائَلُوا لأموالهم. وإنَّا قاتلُوا لتكونَ 
كلمةٌ الله هي العُلياء كما قال ذلك النبيئٌ عَيِهاَكَهوَلتَكَم حينَ سْئلَ عن الرَّجلٍ 
يُقاتل شَجَاعَةٌ ويُقاتِلُ حَِيّة ويُقاتلُ لُِرى مَكانّةُ. أيّ ذلك في سبيل الله؟ قالَّ: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 
مهدر الدم في حقه» رقم .)١10(‏ من حديث أبي هريرة وعَلنِعَنهُ. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في قتال اللصوص. رقم (41/17). والترمذي: كتاب 
الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد. رقم .)157١(‏ والنسائي: كتاب تحريم 
الدم؛ باب من قاتل دون دينه. رقم (15 ٠‏ 5)» وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من قتل دون ماله 
فهو شهيد رقم (20/0")» من حديث سعيد بن زيد َعَلِبَدعَنَهُ. 


الملا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَهعَلَدِهِوسََ 


١مَنْ‏ قائلَ لتَكُوْنَ كَلِمَةُ الله ِي العلا نَّهُو في سَبيلٍ اله»"" 

هذا الميزانُ ميزانٌ عدلٌ. لا بَخسٌ. ميزانٌ وضعه النبيّ يفل ين الإنسانٌ به عملّه. 

فمَّن قاتل لهذه الكلمةٍ فهرّ في سبيل الله. إن قُيلْت فأنتَ شهِيدٌ. وإن غَيِمْت 
الكو 2 لكان يط زه ار نآ إِلَّا إخدى الْحُسَيَنِ » 
إقَا لهاك وما عاد والتعقه طرق فر يك أن ريت اكه دان كرك 
عندوء أو ديسا © [التوبة:؟5]. أي: ما أن الله يعذيكم. ويّقيّنا شرَّكم. كما فعل الله 
تعالى بالأحزاب الّذِينَ تجْمَعُوا على المدينةٍ يُريدون قتالّ الرسولٍ عَلاصَكةوالتَكج. 
فأرسلٌ الله علَيْهم يجا وجنودًا وألقّى في قلويهم الرّعبَّء لِأوْ أدَا4 ىا حصّلٌ 
في بدر» فإ لله عذَّبَ المُشركين بأيدي الرّسولٍ يل وأصحابه. هذا الذي يقاتل 
لتكونّ كلمةٌ الله هي العُليا هو الشهيد. 

فإذا سأل الإنسانٌ ربّه وقال: اللَّهمَ إن أسألّك الشَّهادةَ في سَببلِك. -ولا تكو 
الشهادةٌ إِلّا بالقتال؛ لتكونَ كلمةٌ الله هيّ العليا- فإنَ الله تَعالى إذًا عَلِميمنه صدّقٌ 
المَول وال أنزله متازل الشهداء» نماث عل فرَاشْه: 

بقيّ علَينا الذي يُقاتلُ دفاعًا عن بلدِه. هل هوّ في سبيل الله أو لا؟ 

ول إن كنت تقاتل عَن بلدِكَ لأنَها بلدّ إسلاميٌّ فبُرِيدُ أن تحميّها ه من أجل 
ئها بلَدٌ إسلاميٌّ فهذا في سَبيل الله؛ لأنّك قائَلت لتكونَ كلمة الله هيّ العُليا. 


أمّا إذا قائَلتَ من أجل أنَّا وطَرٌ فقَطْ فهذا ليس في سبيل الله؛ لأن الميزانَ الذي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قوله تعالى: «#وَلْمَدَ سَبَقَتْ كما لِعِبَادنًا الْمرْسَلِينَ © رقم 


(554/)» ومسلم: كتاب الإمارة. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
رقم »)١1905(‏ من حديث أبي موسى الأشعري وَعَلَلَهعَنَُ. 


4- باب الصدق دياو 


وضَعَهُ النبيٌ عَصَكاةوَلَكمْ لا يَنطبق عليه مَن قاتلّ لتكونَ كلمةٌ الله هي العُليا فهرّ 
في سبيل الله وما يسوى ذلك فليسٌ في سبيل الله؛ ولهذا يِجِبُ أَنْ نصحم للإنسانٍ 
ننه في القتالٍ للدفاع عَن بلده. بأَنْ ينوي بذلكٌ بأن يقاتل عَن هذا البلدِ؛ لأنّه بلدٌ 
إسلاميٌ» فيريدٌ 50 الإسلام الذي فيه وبهذا يكون إذا قبل تنهيدالله أجد 
الشهداءء وإذا غنم صارٌ سعيدًا وربح. إِمّا ربح الدنيا وإمّا ربح الآخرق وقد تَقَدَمَ 
الكلامٌ على هذه المسألةٍ. والله المونٌ. 

يوست :5ه 


8 الخامس: عَن أب هُريرةً يَدعَند قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ين: «غَرَا نبي 
مِنَ الأنبياء صَلَّوَاتَ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِقَومِه: لا يَْبَعَني جل ملك بُضْعَ 
ائرَأووَهُوَجُرِيدُ أن بِْيَ با وَلنَ بن ياه ولا أحَدَ بَنَى بيُونًا لم يَرْمَعْ سُقوقَهَا ولا أحَدٌ 

شترى عَم لات وَهوََتَأؤلاقه. عافدنا مِنَ اَي صَلاة عضر أو قري 
مِنْ ذلِكَ؛ كَقَالَ لِلشمْس: إِنَّكِ مأمُورَةٌ وَأنَا مأو اللَّهُمّ احيسْها عَلَيْنَا فَحبِْسَتْ 
حَنَى قَتَحَ الله عَلَيد نَجَمَعَ العَنَائِمَ فَجَاءتْ -يعني: التَّارَ- لِتَأكُلَهَا تَلَمْ تَطعَمْهاء 
قَالَ: إن فِيكُمْ عُلُولا. فَليِايمْنِي مِنْ كُلَّ قبيلةٍ رَجُلٌّ. فَلرِقَتْ يد رجل بِبَدِه فَقَالَ: 
كم الول اين قيلٌكَ. لفت يد رَجْلَنٍ أو ثلاث بيد فقال: فيكُمُ الغلول. 
0 َ اذهب فَوَضَعَهَا فَجاءَتٍ النَارُ مَأكَلَنْها. َلَمْ نَل 

غيم لأحَدٍ حَد قَبْلَناء ؛ نم أحَلَّ الله لا العََائِمَ مَ ا رَأَى صَعْمَنا وَعَجْرّنا فَأحَلَّهَا [0'"" 


.)7175( أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب قول النبي يية: «أحلت لكم الغنائم». رقم‎ )١( 
.)1741/( ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. رقم‎ 


كلها شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَرَتَعََوَسَلمَ 

«الخَلِفَاتُ» بفتح الخَاءِالمعجمةٍ وكسر اللّام: جمعٌ خلفةٍ وهيّ الناقةٌ الحاملٌ. 

الفكرح 

هذا الحديتٌ الذي نقلّه المؤلفُ رحمّه الله تَعالى فيه آياثٌ عظيمةٌ» فإنَّ النبيّ يليل 
حدّثٌ عَن نبي من الأنبياء -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامُ- أنه غرًّا قومًا 9 بجهادهم. 
لكِنه عَلَنهِأضصَكادوالسَاة منع كل إنسانٍ عقدَ على امرأةٍ ولم يفخل بهاء وكلّ إنسانٍ بنى 
ِينَا ولم يِرَفَعْ سقف وكل إنسانٍ اشترّى غمًا أو خلفاتٍ وهو ينتظرٌ أولادّها. 
وذلكَ لأنَّ هؤلاءِ يكونون مَشغولين با أَهمّهم فالررجل المتزوح مشغولٌ بزوجته 
ّي لم يدل بهاء فهوّ في شوق إليهاء وكذلكٌ الرجلٌ الذي رفمَ بِينًا ولم يرك 
سققّه هو أيضًا مشتغلٌ بهذا البيث الذي يريدٌ أن يَسكته هو وأهلّه: وكذلكَ صاحبٌ 
التلفات والغنم مشغولٌ بها يننظرٌ أولادّها. 

والجهادٌ ينبغي أَنْ يكونّ الإنسانٌ فيه متفرّغَاء ليسّ له هَمٌّ | 0 زلهذا 
قال الله سُبحانه: ًا وَمْتَّ صب 4 [الشرح:60» أي: إذا فرَغْتَ من شُؤونِ الدذنيا 
بحيثُ لا تنشغل بها فانصَبٌ للعبادة. 

وقالّ الى عَلضَكادْوَالتََة: «لا صَلاةَ بِحَضْرٌ ة الطَعَام؛ وَلا هو يُدَافِعَهُ 
الأخبئان»7" 

فدلّ على أَنَّهِ يَنبغى للإنسانٍ إذا الأفطاء الي الادوكم واس رامنا 
رهز شتفاق الها + وحن يدها على مهل وطُمأنينةٍ وان بترا صدر. 


أ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم 
(070)» من حديث عائشة رََليَدعَنْهَا. 


- باب الصدق ثانا 


نم إِنّهِ غَراء فنزلٌ بالقوم بعد صلاة العصرء وقَدْ أقبل الليل» وخاف إِنْ أظلمَ 
الل أل أكون فاك نماك فعد عاط :الت يقر له ادك مامورة وآنا 
مأمُورٌ. لكنّ أمرّ الشمس أمرٌ كوي وأمّا أمره فأمرٌ شّرعيٌ. 

فهر مأمورٌ بالجهادٍ والسَّمسٌ مأمورةٌ أن تسيرَ حيثٌ أمرّها الله َيل قال الله: 
« وَالَّمسٌ يحرى لِمُسْتَمَرَ لهسأ دَلِكَ تَقْدِرُ الع الْمَِيِوٍ 4 ايس:88] منذ خلقَها الله 
عَرجَلّ وهيّ نائرة عيث مرت لا تَتَقدَمُ ولا تتأخَرٌ ولا تَنْلُ ولا ترتفع. 

قالّ: «اللَّهُمّ احبسْهَا عَلَيْنَاه فحبسّ الله الشَّمسَ ولم تَفْبْ في وقتها. حنَّى 
زا هذا التبي وعْيمَ عنام كثيرة» ولا غم الخنائم وكانتٍ الغنائم في الأمم السابقة 
لا عل للا بل حل الغنائم من خصائص هزه الام -ولله الحمدٌ- أمّا الأممُ 
السّابقة بقةٌ فكانوا يجمعونَ الغنائمَ فول خانها امن الا لخر فيا “فيكت 
الغنائمٌ فلّمْ تنزِلٍ النَارُ ولم تأكُلّهاء فقال هذا النبىٌ: فيكُمُ الُلول. 

: ثم أمرن كل فبيلةأن تدم واحدٌ ايع عل أنه لا عُلول» فم بايَعوه على أل 
لاعْلولَ لقت يدُ أحد ينهم بيد ابي عكيواتكؤزلتكة» فم لفت قال: فِيكُمُ العْلولٌ 
أي: القيلةٍ قذه- ثم أمربأن يباه كل واحدٍ على جدةٍ من هذه اقبلة؛ فقت يد 
رجلينٍ أو ثلاثة منهم. فقال: فيكم العُلولٌ. فجاؤٌوا به. والغلولٌ هوّ السَّرقةٌ من 
الغنيمة» بأن تحفيَ شيا منهاء فإذا هم قَدْ أخمّوًا مثل رأس الثّورِ منَّ الذّهبء فلا جيء 
به ووْضِعَ مم الغنائم أكلنْها النَارُ -سبحانَ الله- وهّذه من آياتٍ الله عَرَتِلّ. 

ففي هذا الحديثٍ دليلٌ على فوائدٌ عديدة: 

منها: أن الجهاد مَشروعٌ في الأمم السّابقةٍ كى| هرّ مَشروعٌ في هذِه الأمق وقد 
دلَّ على هذا كتابٌ الله في قوله : # وكين من بي هَدََلَ معه. رِبَيُونَ كير هما وَهَنُوأ لمآ 


4" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَدَلَدهِوسَلََ 
ميرم .اس مد مم سلس 6 ار م 9 واه أ عاق 5 

اما بَهُمْ في سَبِيلٍ أله وَمَا صَعْفُواْ وَمَا أَسْمَكَانُوا © [آل عمران:147١].‏ وكذلك قصّة طالوتَ 
وجالوت وداود عَلتوااصَلامُوَلتَكم في سُورةٍ البقرق الآياتٍ: 155 .107-١‏ 

5 ع م ص 5 و عي 75 5 5200005 0-2 

وفيها أيضا منّ الفوائدٍ: دليل على عظمة الله عَرَهِجَزَّه وأنه هو مُديرٌ الكون. 
ًَ 0 
وأنّه سْبِحَلُوَدَقَ ري الأمورّ على غبرٍ طبائعهاء إِمّا لتأييدٍ الرَسولِء وإمّا لدّفع شر 
عَنْه وإمّا لمصلحةٍ في الإسلام. 

الهم أن آياتٍ الأنبياء فيها تأيبدٌ لهُم بأيّ وجهٍ كانّت. وذلكَ لأنْ الشمسّ 
حسّب طبيعتها التي خلقّها الله علّيها تجري دائً) ولا تَقفٌ. ولا تتقدّمٌ ولا تتأخرٌ 
إلّا بأمر الله. لكنّ الله هُنا أمرّها أَنْ تَنحبسٌء فطال وقتُ ما بِينَ صلاةٍ العصرٍ إلى 
الغروب. حتَّى فتح الله على يد النبيّ كيله. 

وفي هذا رد على على أهل الطبيعةٍ الّذِينَ يَقَولون: إن الأفلاك لا تتغيد. سبِحَانَ 
لله منَ الذي خلقٌ الأفلاك؟ الله عَرَبَن فالّذي خلقّها قادرٌ على تغييرهاء ولكِنْ هُم 
7 ءة 5 ع 2-6 5 5 ع عامل شر و _ 
يَرونَ أن هذه الأفلاكَ تجري بِحَسَب الطبيعةٍ ولا أحدّ يَتصرّفٌ فيها -والعياذ بالله- 
لأئّم ينكرون الخالق. 

وَقَد دلَّتِ الأدِلةُ من الكتاب واللعرفل أن الأفلالة ب تتغيّرٌ بأمر اللّه؟ فهذا 
ساد ررقي م بر ري لطا يترد 1 سحي 
آنه تدل غل مدق اسان كل إلى العم افانشى : متوروق افد رن كد عل 
العقااوقةة ف اليو 

. اصضه. و 0 هر 2ك ره 2 

وفي هذا يقول الله عَرَوجَلّ: «أفَربتٍِ الساعَهُ وَأدتَنَّ الْصَمرُ :رن وَإِن يَرَوَأ ءايه 


0 دن عر شاعر 


عرضُوأ ويَفولوأ سبخرٌ مُسْتمِرٌ © [القمر:١-؟].‏ 


4- باب الصدق لمانا 


5 


قالوا: هذا محمدٌ سحَرّنا والقمرٌ لم يَنشقٌء بل مُحمّدٌ سحرّناء أَفسَدَ نظرّنا 
وعُيونَنا؛ لأنَّ الكافرٌ -والعيادٌ بالله- الذي حقَّت عليه كلمةٌ الله لا يُمِبُء كما قالّ الثه: 


2 


«إنّ اليرت حَدَّتْ عَلهِمَ كلمت رَيْكَ ا يمون (8 وَل جََنهُمْ كل َايْةِ4 
[يونس:95-/91]. تَسألٌ الله لنا ولكمٌ العافية وأَنْ يدي قلوينا. 

القلوبُ بين أُصبُعِينِ من أصابع الرحمن يُقلّبها كيف يشاءٌ» ويصرقُها كيفت 
يشا فالّذي حقّت عليه كلمة العذاب لا يُوْمِنٌ أبدًا ولو جثتّه بكل آيق» ولهذا 
طلبوا منّ الرسول يل آيةَ وأَراهُم هذه الآيةَ العَجِيبة التي لايقدة أحد علَيّهاء 
وقالوا: #سخرٌ سير 9 وَحكَدَوا وَأتَبَموَا أهْرَاءهْرٌ وَكُلٌ أئر مُسْتَقَدٌ 4 
[القمر:7-"؟]. 

وفي هذا الحديث منّ الفوائد: بان نعمةٍ الله على هذه الأمَّيَ حيثٌ أحلّ لها 
المغانم الي تَعتَمُها منّ الكفارٍ -وكانّت حرَّامًا على مَن سبَقّنا- لأنَّ هه الغنائمّ فيها 
خد كيه عل الأمَّة الاسلامتة تُساعدهاغل المهاد وتعيئها غلنه: 


ا ل يي 
الى كما قال النبِي وكل: ١أعطِيثُ‏ سا لَمْ يُعطَهُنَّ لل اد كماد الا 
ينها وَأَحِلَّتْ لي المَنَائِمُ ولَمْ تل لح كبِي؛”". 

وفي الحديث أيضًا من آياتٍ الله: أن الْدذَيد غلوا لَزقت 7 بهم بأيدي البو 
وهذا خلاف العادة ولكنّ الله عَل كل شىء قديد؛ لأنَّ العادةة إذا صافحخت اليد 


)0010( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب قول النبى كللة: «جعلت لي الأرض مسحدًا وطهورًا», 
رقم (478)) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم »)07١(‏ من حديث جابر َللَدعَنَةُ. 


الف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلنَهعلهِوَسَلَ 

َ ع 2 2 2 ب م 7 200 3 
يدا أخرى أنَّا تنطلق» ولكنّ الذينَ غلّوا لم تَنطلقٌ أيديهم. أمسّكوا بيد النبيٌ» فهّذْه 
علامةٌ فالنبيٌ لا يَعلمُ الغيبَ. 

ومن فوائدٍ الحديث: أن الأنبياء لا يَعلَمون الغيبَ -وهوّ واضحٌ- إلا ما 
أطلَّعَهُم الله عليه أمَّا هُم فلا يَعلَمون الغيبَ. 

وشواهِدُ هذا كثيرةٌ فيه| جرى لنبيّنا محمد عَآصَكاثولتَ. حيث يخَْى عليه 
أشياءٌ كثيرةٌ: كا قال الله: َال من أَبأك هذا قَالَ نتن الْمَلِيِمَ ألْخَِيرٌ © [التحريم:*]» 
أمّا هو فلا يعلمٌ الغيبَ. 


؟ 9 لا لخت عمو ده 5 00 ٠‏ 5 مه 0 1 و 2< 
وأصحابه رَيَوَنَهِعَن ييكونون معه يخفون عليه» فكان معّه ذات يوم أبو هريرة 


ا 4 عي ع + ات 7 آ. د 8 
َه وكان عليه جَنابة» فانخنسٌ ليغتسلء» فقال له عِندما رَجَعْ من غسل الخنابة: 


وه م 


َيْنَكنتَ يَاأا مير" دن فال سونُ علَكَةوَلتكَخ لا يعلمٌ الغيبَ» ولا أحدٌ من 
الخلق يعلمُ الغيبّ. كما قال الله عَرَوَجنَّ: «عَدلمُ الْمَيِبٍ فَلَا يظهر عل عَببِوه أَمَرّا 1659 
إلا من تصن ين رَسُولٍ فَنَه لُك من بن يدي وَمِنَ لو رداك [الجن:57-17]. 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا: دليلٌ على قدرة الله من جهة أن هذه النارٌ لا يُدرَّى من 
أينَ جاءتْ؛ بل تنزلٌ منّ السَّماءِه لاهيّ من أشجارٍ الأرضء ولا من حطّب الأرض» 
بل من السماء يأمرُها الله فتنزِلُ فتأكل هذه الغنيمة التي جمعّت. والله الموققٌ. 


5 _ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب عرق الجنب, رقم (787). ومسلم: كتاب الحيض. باب 
الدليل على أن المسلم لا ينجس. رقم »)77/١(‏ من حديث أبي هريرة رََلَْهعَنة. 


+- باب الصدق مضنا 


لل : : «البيّعَانِ بالخيّار مَا لم يَتَمَرَقَا فَإِنْ صَدَّقا وَبِينَا بُوراه َا في بَبَعِهَاء وإن كت 
وكَذّبا يقت بركةٌ ببِه]"" مُتَمَقّ ع1 
الم 

«البَيّعانَ) أ البائع والمشتري. وأطلنّ عليهم| اسم البيّع من باب التغليب. 
كا يُقالُ: القمَرانٍ: للشمسي والقمّرِء وَالعْمَرانِ: لذن قو ع ها نان يعني 
البائع والمشتّريّ 

وقول لياه اليكل ينين ا ها يري ما يقفا ةنما دامااق 
مكانٍ العقدٍ لم يُتفرَّقا فإئّهما بالخيار. 

ومثاله: رجلٌ باع على آخرّ سيارةٌ بعشّرة آلافي» فا داما في مَكان العقدِ ولم 
يتفرّقا فهم| بالخيارء إن شاءً البائع ة فسَح البيمَ» إن شاء المشتري فس البيمَ» وذلكَ 
فنا تعمة الله :2ق وتوسيعه عل الْعَادة لآن الأنبيانٌ إذا كانت اللعة عدد 
غيره صارّت غاليةٌ في نفسه يحب أن يحصلّ عليها بكلّ وسيلة» فإذا حصّلّت له فربّا 
تَزُولُ رغبتة عَنها؛ لأنَّه أدرَكَهاء فجعلّ الشارعٌ له الخيارٌ؛ لأجل أن يترَوّى ويتزوّة 
بالتأنّ والتّظر. ْ 

فا دامَ الرّجِلانٍ -البائعٌ والمشتري- لم يُتفرّقا فهّما بالخيار وإن طالّ الوقتٌ. 

حتّى لو بقيا عشرٌ ساعاتء فلو باعَ عليه السلعة في أوَّلِ النهار وبقيا مُصطحِبَيْنٍ إلى 


.)5١85( أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب ما يمخق الكذب والكتتان في البيع» رقم‎ )١( 
.)١19675؟( ومسلم: كتاب البيوع. باب الصدق في البيع والبيان؛ رقم‎ 


بك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََِعَلِِوسَلٌ 


الظِرِ فهما بالخبار؛ لعموم قوله يلة: ١مَالُمْ‏ يَتَعَرّقَاه وفي حديث ابن عمرٌ: 0 
أحَدُهُما الآحَرَ:"", أي: أو يقولُ أحدُهما للآخر: الخيارٌ لك وجاك فحينئذٍ يكونُ 
لقنا له وحدف التاق يلا خخيارٌ له أو يُقولانٍ جميعًا: لاخبار نينا 

فالصّورٌ أربعٌ: 

-١‏ إمَا أن يَثبتَ الخباٌ همك وذلكَ عند البيع مطل الذي ليسّ فيه شرطًء 
يون اطنا لهأ -للبائع والمشتري عتوكل وتيا له كن اشيليية العف : 

-١‏ وإمّا أن يُتبايعا على أن لا يكونٌ الخيارٌ لواحدٍ منهماء وحيئئذٍ يلزمٌ البيع 
لمجرّدٍ العمَدٍ ولا خيارٌ لأحدٍ. 

- وإمًا أَنْ يتبايعا أن الخيارٌ للبائع وحدّهٌ دونَ المشتريء وهنا يكونُ الخيارٌ 
للبائع» والمشتري لا ييار له ْ 

5 - وإمًا أن يتبايعا على أنَّ الخبارٌ للمُشتري والبائ لا خيارٌ له وحيتئفٍ يكونٌ 
الخياز للمشتري. وليسٌ للبائع خيارٌ. وذلكَ لأنّ الخيارٌ حقّ للبائع والشريق فإذا 
رضيا بإسقاطه أو رَضِيَ أحدهما دون الآخر الى ليأ لا يَعدُوهماء وقَدْ قال 
النبنٌ عَلناصَةلكة: «المسلِمُونَ عَلَ شُرُوطِهمْ إلا شَرْطَا حَرّمَ حَلالا. أو أَحَلَّ 
حَرامًا»!". 

وقول النبيّ عَلَِهاصَكةولتََج: «ما لَمْ يتمَرَقَاه لم يُبيّنِ التّْرقَه ولكنّ المراد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع؛ رقم 

(؟311). ومسلم: كتاب البيوع. باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. رقم .)١951(‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام. باب ما ذكر عن رسول الله يَِِ في الصلح بين الناس» رقم 
»)١161(‏ من حديث عمرو بن عوف المزني ووَلتَفعَنه. 


4- باب الصدق 1" 


التَّمْرقُ بالبدنء يُعني ما لم يَتفرٌ 0 ف أحدّهما عن الآخر, فإن 0 تفرّقا بطل الخيارٌ ولزِمَ 
البيع. 

قال النبيّ يَكِ: «قإِنْ صَدَقا وَبِنَا بُورِكَ لَهمَا في بِعِهمَا؛ وهذا هوّ الشاهدٌ منّ 
الحديث في الباب؛ 3 الباب بات الصدق. 

قوله: «قَِنْ صَدَقا وَبَِنابُورِكَ لها في ببعِهم)». إن صدّقا فيا يصِمَانٍ السّلعةً به 
من الصَّفاتٍ المرغوبةء «وَبِنَاا فيا يَصِفَانِ به السلعةً منَ الصفاتٍ المكروهة. فمثلًا 
لو باعَ عليه هذه السيّارةَ وقال: هذه السيّارة جديدة صنع عام كذاء ونّظيفةٌ وفيها 
كذا وكذا. ويّمدّخها بها ليس فيهاء تقول هذا كذ فيا قالّ. وإذا باعه السسّارة 
وفيها عيبٌ ولم مُحرْهُ بالعيب نقونٌُ: هذا كتم ولم يبيّنْ. والبركةٌ في الصدَّقٍ والبيانِ 
فالفرقٌ بينَ الصدق والبيانٍ أن الصدقٌ فيه| يكونُ مرغوبًا منّ الصَّفَاتِء والبيانُ 
فيها يكونُ مكروهًا منّ الصََّاتِء فكتمان العيب هذا ضدٌ البيانِء ووصففٌ السَّلعةَ 
واليس :فيا هذا هد الطتداق: 

ومثالٌ آخرٌ: باع عليه شاةً ويقول: هذه الشاةٌ لبنُها كثيٌ وفيها كذا وكذا في 
اللبن وهو يكذبٌ, فهذا ضِدٌ الصدق؛ لأنَّه وصف السلعة بصفاتٍ مطلوبة مرغوبة 
أمّا لو باعَ عليه الشاةً وفيها مرضٌ غيرُ بِّن لكنّهُ كَتَمَه نقول: هذا لم يبيّنْ. وإذا 
وصمَّها ببا ليس فيها منّ الصّفاتِ المطلوبة فهذا قد كذّبٌ ولم يَصدُقء فالبيان إِذَنْ 
الضقات المكزوفة:والفيدق للفنهات المظلريق إذآ وسنيام لت قواسة الصضفات 
اطارع تهذاعة كاجبوام تعدو ورا جم ماانيها منّ الصفات المكروهة فهذا 
كم ولم يبيّنْ. 


لف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَََِْهعََهوَسَلََ 

ومن هذا ما يفعلَهُ بعضٌ النّاسٍ الآنّ -نسأل الله العافية- يجعلُ الطَّب من المالٍ 
فو والرّديءِ أسفل, فهذا لم يُيينْ ولم يَضْدُّفُ أيضَاء لم يبن أنه ما ين الع 
المعيبَ» ولم يَصدق؛ لأنّه أظهرٌ التمرّ بمظهر طيِّبٍ ولس كذلكٌ. 

ومن هذا ما يَفعلهُ بعضٌ الّذِينَ يَبيعونَ السياراتء يبيعوتها في المعارض» 
والبائعٌ يعلمٌ عِلمّ اليقِينٍ أنَّ فيها عيباء لكِنْ يكتمُهُ ويقول للمُشتري: أبِصِز بكلّ 
عيب فيها. فييصرٌ المشتري. لكِنْ لو عيّنَ له العيت وحدَّدَه له ما اشتّراهاء وإ 
يُلبْسِون عل النامي ويقولونَ لهم: فيها كل عيب ولم أبمْ إليك إلا الإطارات 
أو مصابيحٌ الإنارة وهو يُكذبٌ ويّدري أن فيها عيبًا لكِنْ لا يح المستري: وهذا 
حرامٌ على الدلّالٍ (صاحب العرض) وصاحب السيارق فعلَيِهما أَنْ ييا للمُشتري 
ويقولا لهُ: فيها العيبٌ كذا وكذا. وتُخبرانِه في الشراء. 
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نه بريءَ من كل 


1 


ما إذا كان لا يعلمٌ العيبَ فلا بأسّ أن يَبيعَهاء ويشترط 


5- باب المراقبة كفنا 


قي الى سه 
5- باب المراقبةٍ 


احتتتصييم الكت 
حه الكتكتتا 
لح 


قَالَ الله تَعَال: #الْرِى يريك ان تقوم م يفك في ألسَبِجِدِينَ © [الشعراء:719-1714]» 
وَقالّ تَعَاى: «وَهْوَ مَعَك أَيْنَ مَاكّتُمْ 4 [الحديد:؛]. وَقال تَعَالَ: © إنَّ أله لا يخ عَلَيْهِ 
تَىَءٌ ن الْأَرْضٍ ولا في ألسَمَآ * [آل عمران:0]. وَقَال تَعالى: #إِنَّ ربّكَ لَاْلْمرْصَادٍ * 
[الفجر:؛ ,]١‏ وَقالَ تَعَالَ: «يَعْلَمُ حَاينَة العن وما تحخْفى أَلصُدُورٌ [غافر:9١]‏ وَالآياتٌ 
في الباب كثيرةٌ مَعلومة. 

الفح 

لا ذكرٌ المؤلفٌ رَيِمَهآمَهَ بات الصّدقٍء وذكرٌ الآياتٍ والأحاديتٌ الواردةً في 
ذلكَ أعقّبَ هذا بباب الُراقبِ. المراقبةٌ لها وَجِهانٍ: 

الوجة الأوَّلُ: أن تُراقب الله عَيَتِجلّ. 

والوجةٌ الثاني: أنَّ الله تعالى رَقِيبٌ علِيكٌ كي قال تُعالى: وان أََّهُ عل كل شَىْء 
رقب » [الأحزاب:0]. 

أمنّا مُراقبتّك لله فأَنْ تَعلمَ أن الله تَعالى يعلمُ كُلّ ما تقوم به من أقوالٍ وأفعالٍ 
واعتقاداتٍ. كما قال الله تحال ل: « وَبَوكلْ علَ الْعَِز لحيو (00) الى يرك حرِنَ تقوم (00) 
وَيَفَكّكَ في ألسَّحدِينَ © [الشعراء:/0]514-710 يراك حين تقوم. اق اللِيلٍ حينَ يقوم 
الإنسانٌ في مكانٍ خالٍ لا يطّلعٌ عليه أحدٌّ» فالله سْبِحَةوْيدالَ يراه حبَّى ولو كان في 
أعظم ظُلمَةٍ وأحلّكِ ظُلمةٍ» فإنَ الله تَعالى يراُ. 


لفن شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإَِكنَهعَِدهوسَلرَ 
هذه الساعة؛ د يعلى: تاد 505 إن الله م يَرَى الاق 
0< 2 

حين قيامه وحين سجوده. 

ردك القيام والسجود لأن القيامَ في الصَّلاةِ أشرفٌ من السّجودٍ بذكره. 
رالشعوة أففل من القيام ببهيئيه. 

ما كون القيام أفضلٌ منّ السّجودٍ بذكره؟ فلأن الذّكرٌ المشروعَ في القيام هو 
ع اود د قاع + 2 
قراءة القَرانٍ» والقران أفضل الكلام. 

ما الشتحوذ فهو أشداف من القيام مبَيئته؛ لأن الإنسانٌ السَّاجِدَ أقرّبُ ما 
10 من ربّه عَزَتَلَّ ىا ثبتَ ذلك عن النبيّ ب أنّهِ قال: فقوتا يُكُون العلد 
عن ولة ومو كاجةة!'م وليذا أمرثا آن تكززمن الذغاء فوالتجرة: 

لخ و رق م 0 د ع و و 2 

ل رز ا ار . 
2 1 2 7 سعر هه -- يي 5424 ل 5 
تَعالى يسمعك؛ كا قال الله: # أمْ يحسبور حَسَبُونَ أن لا مع سرهم وبجوثهم بَلَ وَرُسْلُنا نا لدجم 


007 


1١ 


بون © [الزخرف:80]» يكى: 0000 

وممَ هذا فإنّ الذي تَتكلّمُ به -خيرًا كان أم : لاطا ريه د فإنه يدت 
لك أو عليكَ؛ ىا قال الله يَارَكَوتَعَالَ: *امَا يَلْفِظْ مِن مَولٍ إِلَا لَدَيْه رَقِبُ عَِيدٌ © 15:31 
ترايت ها اأنزه ويك أذ رع فون لاسزات عرلا راتت علبة روم التيانة: النقل 
وام الشائاف يفول الى أو يعوب 5 قال النبي عَلتهااضَكادُوَالتَكم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ 


للق أخرجه مسلم: كتاب الصلاة». باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (85غ). من حديث 
بي هريرة وَبَْتَهَنَة. 


5- باب المرافيبة ذفن 


بلله وَباليَْم الآخِرِء فَلْيقَل حَبْرًا أو لِيَضْمُتْ»". 

الوجةٌ الثالثُ: أَنْ تُراقبَ الله في سرك وفي قلبك. انظرٌ ماذا في قلبك منّ الشّرْكِ 
بالله والرّياك والانحرافات. والقد على المُؤْمنينَه وبغضاء» وكراهية, وحمي للكافرين» 
وما أشبَ ذلكَ منّ الأشياء الي لايّرضاها الله عَرَبَل؟ 

راقِبُ قلبّك. تفْقَّدْهُ دات)؛ فإِنَّ الله يقول: #وَلْمَد حَلَقَنَا الاضسن وَبَعدُ ما توسوس 
د تَنْسُهُء © [ق:15] قبل أن يَنطِقٌ به. 

راس الل في هذه المواضع الثَلائِ في لِك وفي قوليك؛ وفي سريرتقك؛ وفي 
قلبك. حبّى تيم لك الْراقبةُ ولهذا لا سَئْل النبيّ كل عن الإحسان قالّ: ١أَنْ‏ تَعْبْدَ 
الله كَأنَكَ تر رَاهُ قَِنْ لَمْ َكُنْ ترَاُ قن يَرَالة0!"". 

اعد الله كأنّك تراه كأنّك تُشاهده رأيّ عَينِ فإِنْ لم تكن تراه فانزل إلى المرتبة 
الثانيةً: «قَإنّهيَراك». 

فالأرّلُ: عبادةٌ رغبة 0 أن تَعبِدَ الله كأنّك تراه» والثاني: عِبادةٌ رهبَة 
وحَوف؛ ولهذا قالّ: «فَإِنْ لَمْ تك رَاهُ نهر الك). 

فلا يِل أن تراقب ربّكء وأن تَعلمَ أنَّ الله رقيبٌ عليك» أي شيءٍ تقوله. أو 
تفعله. أو تضورٌ في سرّكَ فالله تعالى عليمٌ به. وقَدْ ذكرٌ المؤلّفُ يمَدامَهُ من الآياتٍ 
ما يدل على هَذاء فبدا بالآية ّي ذكزناها؛ وهي قوله تعالى لنيله حمد وكلة: « و7 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم (5014): ومسلم: 

كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم (/81)» من حديث أبي هريرة دعن 


(؟) أخرجه البخارى: كتاب الويهان» باب سؤال جبريل النبى يَقيةِ عن الإيهان» رقم (50). و : 
ِ : يي ليق عن قم 
كتاب الإيمان» باب معرفة الإيهان» رقم (9)» من حديث أبي هريرة وََآيعَنة. 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََِنَهءَلدِهِوسَلَ 
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علَ الْعيز اليو 00 الى يركَ ين تموع (63) وَتَمَبكَ فى ألسّجِينَ (80) إنَدُ هو ألم 
لْعَليِمَ © [الشعراء:519-١57].‏ 

الآ الثانية التي ساقّها المؤلّفٌ -رحمه الله تَعالى- في باب المراقبة: قولّه تُعالى: 

وَهُوَ مَعَكد أَبْنّ مَاكّتُمَ 4 [الحديد:؛]» الضميءُ (هُوَّ) يعودُ على الله. أي: الله سبحائّه 

مع عبادِه أينم| كانوا: في بر أو بحرء أو جو أو في ظلمةٍء أو في ضياءء وني أيّ حال 

هو معكم أُيِنَا كُنتم. وهذا يدل على كال إحاطيه عَرَيِيَنٌ بنا عِلرًا وقدرةٌ وسلطانًا 

وتدبيرًا وغير ذلك ولا تُعني أنه سبِحَاةوتالَ معنا في نفس المكان الذي نحن فيه؛ 


أن الله فوقٌ كلّ شيءء كما قال الله تعالى: #البَّحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ © [طهئه]ء 
وقال: #إوَهُو الْمَاهِر مَوَقَّ عِبَادِو © [الأنعام:18]» وقَال تعالى: للدم مَن في أَلسَمَآءٍ © 
[الملك:17]» وقال: «وهو ْمَل لْعَظِيمٌ * [البقرة:00؟]» وقال: سبج أسْمٌ رَيْكَ ْمَل » 
[الأعلى:١]»‏ إلى غير ذلك منّ الآياتٍ الكثيرة الدَّالةِ عَلى أنه فوقٌ كلّ شىء» لكنّه رجن 
ليس كمثله شيءٍ في جميع تُعوتِه وصفاته. هو عل في دُنُوٌه قريبٌ في علوٌه زوعلا 
كا قال الله تعالى: « وَإِدَا ساللك يبادِى عَن فَإِقْ هَرِيكْ أُجِيبُ دَعْوَةَ ألذَّعَ إذَا 
دَعَانِ4 [البقرة:183] وَلكِنْ يجبُ أَنْ نعلم أنه ليس في الأرضص؛ لأنّنا لو تَوهَمْنا هذاء 
لكان فيه إبطالٌ لعلرٌ الله سْبَِلةوَْقَء وأيضًا فإنَ الله سُبِحائّه لا يسَعُه شيءٌ يمن 
حلوقاته: وَسِعَ وْسِيهُ ألسَموتٍ وَالْأرْضَ 4 [البقرة:ه5؟]. 

الكرمييُ حيط بالسمّواتٍ والأرض كلّهاء والكُرسِيٌ هر موضعٌ قدمّي الرحمن 
عَيَنٌه والعرشُ أعظمٌُ وأعظئ ما جاء في الحديث: «إنَّ السّمُواتِ السّبْعَ والأَرَضِينَ 


- باب المراقبة لفق 


حلقةٌ كحلقةٍ المغمّرِ صَغيرةٌأَلقِيّت في قَّلاةٍ من الأرضء أي: مكانٍ مُنّسعء 
قب هزه لكلف إل الأرعي الفلا لبت يذو ْ 

قال: «وإنَّ َضْلَّ العَرضٍ عَلى الكْرْسِيٌّ كفَضْلٍ الفَلَاةِعلَ هذه الحَلقَة". فا بالّكَ 
بالخالق جَزَّوَكا! الخالق سْبِحَاَُوتْعَالَ لا يمكنٌ أن يكونّ في الأرضيء لأنّه سْبِحَائةوتعالَ 
أعظّمٌ من أن مُحيطً به شيءٌ من ححلوقاته لوَهْوَ معو أيْنَّ مَاكْتُم © [الحديد:ة]. 

واعلّمْ أن المعيّة الي أضافّها الله إلى نفسِهِ تنقسمٌ بحسب السياقٍ والقرائن» 
فتارةً يكونُ مُقتضًاها الإحاطة بالخلق عِلَا وقُدرة وسّلطانًا وتدبيرًا وغيرَ ذلك 
مثل هذو الآية: لوَهُرَ مَك أينَ مَاكشُحُم 4. ومثل قولهِ تعالى: اما يَححُوتُ ين تون 


<2 01 3 


تَلَنْةِ إلاهْوَ رَابِعُهُمْ وَلَا حمْسَةَ إِلَا هْوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدَقَ من ذَلِكَ لآ أكْررٌ إِلاهوَ مَمَهْرَ » 


[المجادلة:/ا]. 


5 * و2 و - 9 نر 3 5 - 0 ا هه 

وتارة يكون المرادُ مها التهديد والإنذارٌء كما في قوله تعالى: # يسْحَحَعُونَ مِنَّ 
0 م يكى موس 2# اس 27 وس 7 20 را مءمه 6 م2 
الناس ولا ستحخمون من ألله هو مَعَهُمْ إِذ يِيَمُونَ ما لا ره 0 مِن المول وَكانَ أله يما 


شع راثر م بير 


5 ٍ_- و امن عة ررس .و 7 و 
القول يكتمونه عن الناسء يَظنون أن الله لا يعلمء والله سبحاته عليم بكل شيء. 
وتارةً يُرادُ مها التّصرٌ والتَأْيبدٌ والتَبِيتُ وما أشبة ذلكَ» مثل قوله تعالى: 
2 مسر ملس مت سم مي م 2م سم 2 : 2 
© إِنَ اللَهَ مع الذين انقوا وَالذِين هم تحْسِمُوبتَ © [النحل:178]» وكا في قوله تعالى: 


دح ده و سدء عرس اب جرس؟ ا م الل ل 20 ار سر 
#قلا نَهِنُوا وتدعوا إِلَ لسو انس الاعلون وَأنَّهُ مَعم ون يرَكدْ أَعلَكُم © [عمد:هجاء 
الآياتٌ فى هذا كثرةٌ 
والايات 2 عره. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (771). وابن بطة في الإبانة (1/ :)١18١‏ وأبو نعيم في الحلية 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِنَءَلِهِوَسَلرَ 
578 5 1- و ع 2 م 
وهّذا القسمٌ الثالث مِن أقسام المعِيّة تارةً يضاف إلى المخلوقٍ بالوصفي. 
وتارةً يُضافٌ إلى المخلوقٍ بالعين. 


ب مسا 
<< 


فقولّه: ط إِنَّ أمََّ مَمَ ألَدِينَ أنَعَوا وَالِنَ هُم تُحْيمُوت 4 [النحل:178]. هذا 
تقاف إل كلوق بالوصفية فاى إنسان يكون ذلك فاه فك 

وتارةً يكونٌ مُضافًا إلى المخلوقٍ بعينٍ السّخص. مثل قولِه تعالى: إلا 
مرو ففد ضكر أنه إذ أشرية الذى حككررا انك أنين :]د هما ف 
آلكارٍ إِدْ يَقُولُ إصَحبهيء لا تَحرَّنْ مَك أنه مَعَكَا © [التوبة:40]» فهذا مُضافٌ 
إلى الشخصي بعبنه. وهي للرّسولٍ عَلاسَكَةْوَلتَاَم وأبي بكر يعن وها في الغارء 
نا قال أبو بكر للرّسولٍ يَظة: يا رسول الله لَوْ نظرٌ أحدّهم إلى قَدَّمِيهِ لأبصَرّنا؛ 
لأنَّ قريسًا كادّثْ تَطلبُ الرسول يي وأبا بكر يتن بكلّ جد ما يمن جبل إِلّا 
صعِدّت عليه وما من واد إلّا هبّطّت فيهء وما من فَلاةٍ إلا بحنّتْء وجِعَلت لِمَن 
يَأ بالرَّسولٍ عَلاصَكَوآلتَكَه وأبي بكر مِئتَيْ بعيرء مئةَ للرسول. ومئة لأبي بكر. 
وتعب الناس وهُّم يَطلْبوتماء ولك الله معهماء حنّى وقفوا على الغار. يقول أبو بكر: 
لو نظَرٌ أحدَّهُم إلى قدَمَيْه لأبصرّناء فيقولٌ له الررسولٌ عَلَيماصَكُولت: ١لا‏ تحر إن 
لله مَعَنَاء فا ظنّكَ انين الله ثالقم)؟0". 


:)577017( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يية. باب مناقب المهاجرين وفضلهم. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل أبي بكر الصديق‎ 
َولَهعَنَه رقم (7741). من حديث أبي بكر الصديق يََلِيَهعَنك دون قوله: «لا تحزن إن الله معنا»‎ 
وهي عند البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم (7715). ومسلم:‎ 
من حديث أبي بكر الصديق‎ »)726 /٠٠١9( كتاب الزهد والرقائق» باب في حديث الهجرة, رقم‎ 
ِيِعَنهُ في خبر سراقة.‎ 


5- باب المراقية قف 


عاك لأكني اخترولا مدو عه اجن وفعلا هذا الذي حَصَلّ؛ 
ما رأَؤْهما مع عدم المانعء فلم يكُنْ هناك عش كم يَقولونَ ولا حمامةٌ وقعَت على الغا 
ولاشعر كن علد العا معان لمارا مركن لان الله تهنا 

وكا في قولِه سبِحائّه لموسّى وهارونَ» ل أمرّ الله موسّى وأرسلّه إلى فرعونٌ 


هو وهارون: #اقَالَا ربنا إِننَا نحا أن يفرط عَلَِمَا أو أن يطعئ 2000 قَالَ لا تدافا إنَنى 


- 


6 00 2 


معحكما أسْمَعٌ وأزف * [طه:ه؛-45]. 


الله أكبر: «إنَنى مَسَكُما أَسْمَمْ ورك » إذا كان الله معَهُها هل يُمكنٌ أن 
0 


يُضرّهما فرعونٌ وجنوده؟ لا يُمكنٌ» فهذه معي خاصّةٌ مقي بالعين: اي سَسسكمَا 

المهمٌ أن يبُ علَيّنا أن تُؤْمنَ بأنَّ الله سْبِحَاموَدقَ مع الخلق لكِنّه فوقٌ عرشه 
ولا يُساميه أَحَدَّ في صفاته. ولا يُدانِيهِ أحدٌ في صفاتهء ولا يمكنٌ أَنْ تُورِدَ على 
ذهِنِكَ, أو على غيركٌ كيف يكون الله معنا وهو في السَّماءِ؟ 

نقولٌ: الله عَرَِجلّ لا يُقاسٌُ بخلقِه. مع أنَّ العلرّ والمعيّة لا مُنافاةً بيئهها حبّى 
في المخلوقٍ. فَلَوْ سلنا سائل: أينَ موضعٌ القمر؟ لمُلّنا: في السماءء كا قال الله: 
َمل قرفن وا 4 (نوح:17]» وإذا قال: أينَ موضع النّجم؟ قُلَنا: في السماء. 
واللغةٌ العربية يقول امتكلّمُونَ فيها: ما زِلْنا نسي والقمرٌ معناء وما زِلْنا نسيك والنّجِمُ 
معنا. مع أن القمرٌ في السَّماءِ والنّجِمَ في السّماءِء لكِنْ هوّ معَنا؛ لأنّهِ ما غاب عنّاء 
فالله تَعالى وهوّ على عَرِشه سبحائّه فوقٌ جميع الخلتق. 


5 2 - 45 85 جح > اس عم - هه ع2 2 
وتعتضى هذه الاية بالنسبة للأمر المسلكى المنهجىّ بأنك إذا امنت بان الله 


يفف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَوؤْدَعَِوساََ 
معك. فإنَّك تنّقيهِ وثُرَاقبُه؛ لأنَّه لا يتحفى عليه عَرَِيَلٌ حالّك مَهها كنت لو كنت في 
بيتٍ مُظلم ليس فيه أحدٌ ولا حَوْلّك أحدٌ فإنَ الله تَعالى معَكَ لكِنْ ليس في نفس 
المكانء وإَّا حيط بك َيِل لا يخمَى عليه شي من أمركٌ فتراقبُ الل وتخافٌ الله 
وتقوم بطاعته. وتترك ماهيّه. والله الموفقٌ 

الآ الثاليئة الي ساقّها المولّفُ -رحمّه الله تَعالى- في باب الْراقبةٍ قوله تعالى: 
« إن الله لا يح عَلَيْهِ كَيْء ني الْأَرَضٍ ولا في السَمَاءِ 4 آل عمرلانه)» «إئق» نكرة ة في 
سياقٍ الثفي في قوله: الَاجَذّ» فتعمُ كل شيءٍ فكل شيء لا يخفَى على الله في الأرضي 


رول ب مء مو رمم 


ولافي السَّهاءِ وقد فصَّلَ الله هَذا في قوله تبَادَويَْالَ: #وعنده مَفَاتِحَ الْعَيبٍ 2205 


ِل 4 هو وَيَعَْمُ ما ف البرَ وَالبَحْرِ وَمَا شفط من وَرَقَةَ لها وَلَا حَبَةَ في 
ظُمتٍ الْاَرْضٍ وَل رطب وَلَا ابي إِلّا في كني مُبِينِ 4 [الأنعام:59]. 

قال العُلاكُ: إذا كات الأوراقٌ السَّاقطة يعلمُّها؛ فكَيفَ بالأوراق النّامية 
التي ينها وجخْلقها؛ فهر بها أعلمُ رتل 

أمَا قولة: ول حَبَةِ في ظلمت الْأَرضٍ ». «حَبَّةِ4: نكرة في سياقي النفي المؤكَدٍ 
ب(من) إِذَنْ يَشْمَلُ كَ حبّة صغيرةً كانت أو كبيرةً. 

والعرضن 6ع صغيرة لننيدة وطن البحره في في اغب طباي: 

الظلمةٌ الأولى : ظلمةٌ الطينٍ الَْعْوِسَةٍ فيه. 

الظلمةٌ الثاني: ظُلمةٌ الماء في البحر. 


2 و عو ير و 
الظلمةٌ الالثةُ: ظّلمَةٌ الليل. 


5- باب المراقبة زفضن 
5 عي وا ود وار 
الظلمة الرابعة: ظلمة السَّحابٍ المتراكم. 
ع و واو 2 1 
الظلمةٌ الخايسة: ظُلمةٌ المطر النَّازْلِ. 
2 و ا 5 3 0 عر ار 
حمس ظلات فوقٌ هذه الحبّة الصغيرة؛ والله عَرَيَجَنّ يعلمُها. 
وقوله: مر توق طلمف الارضن ولا رطب ولا ياس إل في كب مين 4. 
مكتوبٌ. مبيّنٌ بين ظاهرٌ معلُومٌ عند ربٌ العالينَ 0 
إِذَّنْ من كان هذا سعةٌ عِلِمِه فعلّ المؤمن ٠‏ أن يراقبَ الله يسبضانة وكال وَأن شاه 
في الس كيا يسا في العَلانية بل الموديٌ الذي يبع خشية الله في الس أعظمٌ وأقووى 
خشيته في العلانية؛ لأن خشية الله في السرّ أقوّى في الإخلاص؛ لأنَّه ليس عندّك 
أحدٌ؛ لأن خشية الله في العَلانية ربّا يقعٌ في قَلِبك الرّياءٌ ومُراءةٌ النّاسٍ. 
فاحرضٌ -يا أخي المسلم- عَلى مُراقبةٍ الله عَرََلّ وأن تقوم بطاعته امتثالًا 
3 2 عير .2 - 000 عن ارس 3 ي اساظل 
لأمره واجتّنابًا لنهيه» ونُسأل الله العون على ذلك؛ لأن الله إذا لم يعناء فإننا تحذولون؛ 
كما قال تَعالى: ليك تَبمَدُ وَيَكَ مَْتَعِيتٌ © [الفاتحة:ه]. 
فإذا وف العبدٌ للهداية والاستعانةٍ في إطار الَّريعةٍ فهذا هُو الذي أنعمَ الله 


ياك مَبِعَدٌ وَإيَكَ متَعت 40 أَهْدِنًا آلصَرَط اليم [الفاتحة:5-2]» لا بدَ أن 
تكو العبادة في نفس هذا الصراط المستقيمء إلا كانت ضرّرًا على العبد. فهَذه 


ثلاثة أمووه هي منهج الذين أنعمّ الله عليّه؛ ولهذا قالّ: 2 آَهْدِنًا ألصَرّط لْمْسمَقِم 5 
مِرْطَ الدينَ أَعتَ عَلَهِمْ عَبْرْ الْمَفْضُوبٍ عَلْْهِمْ ولا لكآت © [الفاتحة:-7]. 


لعف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنَهعََدهِوسَلَ 


د 0 لي جاو رن 


مل« ورم 


زه والر الَدينَ طَعَوأ في للد ”ره فا كترواأ فيا لْصَسَادَ 597 فصب عَلتِهرْ ويك 


9 


سَوْطَ عَذَابٍ 50 إِنَّ ريّكَ لِبِاَلْمرْصَادٍ © [الفجر:-14]» فبينَ عَرَيِجَلَّ أنّه بالمرصادٍ لكل 
طاغية» وأنَّ كلّ طاغية فإنَّ الله تَعالى يَقْصمٌ ظهره ويُبيدهُ ولا يُبِقِي له باقية. 
فعادٌ رم ذاتُ العمادٍء ذاتثٌ البيوت العظيمة المبنيَّ على الِعَمَدِ القويّة أَعطَاهُمُ 


اريم 


الله قَوَة شديدة فاستكبّروا في الأرضي وقالوا: من أَشَدٌ مِنّا قوة؟! فقال الله عَيَصجَلَ: 
«أوكر برا أرك َه الى حَلَقَهُمْ هو أَسَدُ ينهم هوه 4 [فصلت:15]» فبيّنَ الله عَرَجَلٌَ أنَّه هو 
شد ينهم قرَّه واستدّلٌ لذلكٌ بدليل عقليٌ» وهو أنَ الله هوَ الذي خلمّهم؛ ولِهّذا 
فال : «أوآر بها 1ك الله الى حلت 4 ولم يقّل: دول يوا أن الله هو شد ينهم 
قوةٌ». قال: «الَرى عَلَقَهُمَ 4؛ لأنّهِ ِنَ المعلوم بالعَقلٍ علا ضروريًا أن الخال أقوَى 
م المخلوق. الي خلقَهم هو أضدُ منهُم فرّة: «106 ينا ينعد وت># 
[فصلت:6١]»‏ فَأْصَابَهِمُ الله سْبِحَلَهُويَعَالَ بالقحط الشديده وأمسّكت السَّماءٌ ماءَها 
فحعلزا تسوه أنئ: ينتظرون أن الله يُيتهم. فأرسل الله علَيْهِمُ الرّيحَ العقيمَ 
في صباح يوم منّ الأيام» أقبلّت ريح عظيمة تحمل منّ الرّمالٍ والأتربة ما صارٌ كأنّه 


سحابٌ مركوم. 


5- باب المراقبة عايض 


وقعُها أشدَّ شي أقبل فظنوه ريا تسقيهم فإذا هرّ ريحٌ تُدَمُرُهمء فكونٌ العذاب 
يَأ في حال يتأمّلُ فيها الإنسانُ كشف الضرر يكونٌ أعظمَ وأعظم. 

كل مالواميت شخصًا بدراهع ثم سختها مضا راسد واعظ: «كلما زاوه 
عَارضًا مُسَتَفْيلَ أَوَدِييٌ كَالوأْ هذَا عَارضٌ ممطريًا #؟ لأئّهم كانوا يتحدّون نبيّهم» يقولونٌ: 
إن كان عندك عذاتٌ نخد كك هادا فجاءَتهم ربح فيا فنا عَذَابُ أ (4 
1 و 21 رَيبَا قَأضبَحُوا لا ير إِلّا مَستكته © والعيادٌ بالله! هاجت علَيْهم 
سبع ليالٍ وثانية أيام لأنّها ا وانتَهّت بالغروب. فصارّتٌ سبع 
ليالٍ وثانية أيام حُسومًا متتابعة قاطعة لدابرهم تَسِمُهم حَسًاء حتَّى إِنّها تحمل 
الواحد ينهم إلى عنانٍ الصّاءء ثم ترا د به فصّاروا كأنََّم أعجارٌ نخل خاوية أي 
يثل أصول النّخلٍ الخاوية مُلتوينَ على ظهورهم -والعيادُ بالله- كهّيئة السٌّجودِ؛ 
لهم يُريدونَ أن يتَخلّصوا من هذه الرّيح بعد أَنْ تحملّهم وتضربّ . بهم الأرضء 
ولكِنْ لم يَنمَعْهم هذا. 

0 34 00 يام يَسَاتٍ لِنْدِيقَهُمْ عَدَابَ لزي 
نَصَرُونَ © [فصلت والعياد بالله. 

ما لوَتَّمُودَ أل جَابوا ألصّخْرَ بألوَاِ4 [الفجر:ه1» فهُم أيضًا عندهم عتوٌ وطُّغيانٌ 
وتحد لبِيّهمء » حتَّى قالوا لّه: كنت هما مرْجُوًا قبَلَ هندًآ» [هود:؟+]» أي: كنا َرجُوك 
ونظكَ عاقلاء ما الآنَ فأنت سَفية؛ لأنّه ما من سول أرسل إلا قا قال له قوقه: 
ساحرٌ أو تجنونُ. كما قال الله: طكَدَلِكَ مآ أَنَ النَ ين متهم ين يَسُولٍإَِا مانا سايم أو 
يحون # [الذارايات:57]. 


شف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نوس 


2 


أَنظَرَهُم ثلاثة أّام: قَقَادَ موا في مركم نكئة أيَارِ يلك وَعْدُ عر 
مكدو > [هود:ه+]» فاءًا متت الغلا -والعياذٌ بالله- ارَكجْمّت بهم الأرضُء وصيح 
بهم فَأَصبَحُوا كهّشيم المحنظرء أي: مثل سعَن النخل إذا طالّتُ عليه المدَهُ 
صارٌ كأنّه هشيمٌ ترق منّ الشَّمسٍ والهواءء صاروا كهَشيم المحتظر وماتوا عَن 

قا فَرعونُ عنوها أدوالة ما فرطوة افير دلق الهج إطبار لالد 
طتيير كر إن عزوجز وقاك جر تى: مائرت العاليت؟ وقال لقريءزاما لخم ون له 
غَيري!! عرد ذ بالله» وقالٌ هامانَ وزيره: : #آبن لي صرحا 0 بناءً عاليًا دِلَعَلَ 
أبَنُمْ الأسبب 50 أسَبب اَلسَّمْوْتِ َأَطَلِعَ ِلك إِلَنه مو ين له عند والفياذ 
بالله- #وَإفي لظي حكنزيا» [غافر:7-5]. 

وكذب في قول: وان لا دا لام ع 
ألسَّموتِ والأرضن بصَاير واف 265 يتَعْرْعوت 52 © [الإسراء:7١٠]»‏ مأ ا 
ما قالّ: ما علِمْت. بل سَكَتَ. والتّكوتٌ في مقام التَحدَّي والمناظرة 10 
الانقطاع وعدم الجواب. ْ 

وال الله تَعالى عَنْه وعن قومه: لوَحَحَدُوأ يا وَاستَيِتْهَا أَفْمْهُم طلا ولو 4 
[النمل:4١].‏ 

فهُم -والعياذ بالله. فرعونٌ وجنودٌه- يَعلّمون أنَّ مُوسَى صادقٌ. لكنّهم 
مُستكيرونَ جَاحِدونء ماذا حصّل لَّهم؟ 


»- باب المراقبة يفخا 


حصّل لَهُم -والعيادٌ بالله- هزائٌ» أعظمّها الهزيمةٌ الي حصّلّت للسّحرق 
جمع جميمَ السكّرةٍ في بلاده باتفات مع موسى عَاَكَةولتم وموسّى هوّ الذي 
عيّنّ الموعدَ أمامَ فرعونَ» ممَ أنَّ موسَى أمامَ فرعونٌ يعت ضعيقًا لولا أنَّ الله نصَرَهُ 
وأيّدّه. 

قال لَهُم موسى علدا تكهزلتكة: موعدكُم يوم ألرْسَةِ وَأن بح رس ضْك » 
[طه:ه0]» يومٌ الزينة يومُ العيد؛ لأنَّ النام يَتزيّنون فيه ويَلبَسون الزينةً. وقوله: #وأن 
م4 مجمع. «آلَسُ سك 4 لا في الَّيلِ في المتقاءء فجمعٌ فرعون جميعَ مَن عندّه 
من عُظماءِ السحرة وكبرائهم» واجِتَّمّعوا بموسّى عَلواصَكوات وألقَوًا حِبَالَهُم 
وعصيّهم. الحبالُ معروفةٌ والعّصا معروفةٌ ألقَوْها في الأرضي فصارَّتٍ الأرض كلها 
عَابينَ -حيّاتٍ- كني أرهبّتِ الناس كلّهم؛ حنّى موسَى أوجف في نفسِه خيفة. 
فأيّدهُ الله وقال له: #لا تَحَفْ إِنَتَ أَنتَ الدع (0) ولق ما في يَميْكَ ‏ [طد:هه-ه1]. 

فألقَّى ما في يمينه وهيّ العصاء عَصا واحدةٌ فقَطْ؛ فإذا هي تلقف ما يَأفِكون. 
كل الحبالٍ والعصيٌ أكلنّها هذه الّصاء سبحانً الله العظيم! وأنتٌ تعجبٌ: أينَ 
ذمَبّتِ العّصا؟ لِيسَتْ كبيرةٌ حبّى تأكل كلّ هذاء لكنًّ الله عَرَلٌ على كلّ شيء قديرٌ: 
فالتهمَتٍ الحبالٌ والعصىّ» وكانّ السّحرةٌ أعلمَ النّاسِ بالسحر بلا شك فعرّفوا أنَّ 
الذي صل لموسى وعصاة ليس بيسخرء وأنّه آي من آياتٍ الله عَرِلٌ» فألقَيَ السّحرةُ 
ساجدين. 

وانظرٌ إلى كلمة (أَلقِيّ) كأنَّ هذا المّجود جاءَ اندفاعًا بلا عور ما قالّ: 
فوا نوزاما لايق تاكن سن قد وهار اذا فهو دون هووولة اانه 


حتى سجدوا مؤمنين بالله ورسوله. 


الف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْلنَءَلَنهوسََ 


بهم 


لقَالوأ ءامنا برب الْمَلِمِينَ 1097 رت مومئ وَهَدرُونَ © [الأعراف:157-171] فتَوعَدَهم 
فرعونٌ واتََّمَهُم وهوّ الذي جاء بهم. فقال: إن كرح الى عَلَمَكُمْ أليِخْرٌَ» 
المكابرةَ تجعل المرءً يتكلّمْ بلا عَقل. 

قال: «تَلأمَطِمَب يدِيَكُْ وَأَجْلكر يَنْ حِلَفٍ » أقطعٌ اليد اليمتى والرجل 
اللي 0007 في جُدُوعٍ البَخْلٍ وَلعْلمُنَ آنا أَسَدُ عَدَابا وبق © [طه:١0]»‏ مأ الذي 
قالوالّه؟ 

« الوا ن مُؤْرَكَ عَلَ مَا جنا وس الْيَددتِ 4 ما يُمكنٌ أَنْ نقدّمَكَ على ما رأينا 
منَ البيّناتِ أنتَ كذَّابٌ لست بربٌ, الرَّبُّ رب موسّى وهارونّ. 


> 2ع رس لم م رده بعرم اعم 44 هه 5-7 رد وس م 
#لن نَوْيْرَكَ عَلَ مَا بَاءَنَا مر البِسَنَتٍِ وَالْذِى فطرنا فَأفَضٍ مَا أنت قَاضٍ # [طه:؟7]. 


- 2 


- 
21 


ّ 3 321 2 م 3 جِ‎ 4: ٠. 
» انظ إلى الإيهانٍ إذا دخل القلوبَ؛ رخصّث عليه الدنيا كلها لفَأفْضِ ما أنت قَاضٍِ‎ 
أي: افعل ما تُرِيدٌ إِنَّمَا َقضِى هذه لبو الدّيآ» إذا قضيت علَيْنا أن تُفارقٌ الدنْيا.‎ 
لإِنَآ ءامنا يريا لَِمفرَ لَنَا حَطيًِا وبآ أكْرَّهْتَنَا عَلَِهِ من ألِتِخْرٍ4؟؛ لأنّه قَذْ أكرّمّهم لكَيْ‎ 


- 
عموو ءءء د 


َأتوا ويُقابلوا موسَى طوَأنَهُ حَِرُ ون 4 3طه:/6: فالإيهان إذا دخل القلبَ, واليقينُ 
إذا دخل القلبَ لايْيتّه ني إلا فإن السحرةً منود فرعونً» كانوا في أوّل النّهَارِ 
سحرةٌ كفرةً وفي آخر النَِّارِ مُؤْمنِين بِرَرَة يَتَحَدّون فرعونّ )ا دخل في قلبهم من 
الإيهانء فهّذه هزيمةٌ نكراءٌ لفرعونَ؛ لكِنْ مع ذلكَ ما زالٌ في طُغيائُه. 

وني النهاية جمعَ الناسّ عل أنه سيقضي على موسّىء فخرجٌ موسّى في قومه 
هربًا منه متّجِهًا بأمر الله إلى البحرٍ الأحمرء ويُسمّى (بحرٌ القَْرّم) مُنّجهًا إلبه مُشرٌ قا 


5- باب المراقبة خض 


فتكونُ مصرٌ خلمّه غربًاء فل وصل إلى البحر وإذا فُرعونُ بجنوده العظيمةٍ وججحافله 
الفرئو عاتم والببحر أمامّهم. لل أسْحَنبٌ مُوتج إن لَمُدرَْنَ © البحرٌ أمامّنا 
تون مسرن للفناة ابن « لكك إن مي رق سَبَهَدينِ © [الشعراء:11] اللَهُمّ 
صل وسلّمْ عليه. هكذا يقبن الرّسلٍ -عَلَيْههمٌ الصلاةٌ والسلامٌ- في المقاماتٍ الحرجةٍ 
الصّعبِة تحِدُ عندهم منّ اليقينٍ ما يجعلٌ الأمرّ العسير -بلٍ الذي يظنٌ أنه متعذّر- 
أمرًا يسيرًا سَهِلًا إن م رق سَببَدينِ © فلا فوص الأمرٌ إلى الله سُبِحَاةوَبعَالَ أوحى 
الله إلو: أن :اضرت يمضاك لض لاحي فضرت "الم يغضاة قرية والحدة 
فانفلقٌ البحرٌ اثنَىْ عشرٌ طريقا؛ لآن بي إسرائيل كانوا اثنتَيْ عشرةً قبيلة» اثني 
عل سطاء والتئط رمن القنيلة عند العرت: 

فضرَّبّه. وبلحظة يبس #قآضْرتٍ طَمْ طَرِبهًا في الِحْرٍ يسا لَّا حَحَفُ ورك ولا 
تخت »تبن وه سد قوسي بقووة قأمن وآمانة الماة بن هذه الطرق مدل اتخيال 
كأنّه جبلٌ واقفٌ. الماءُ جوهرٌ سيّالُ» لكِنّهِ بأمر الله صارٌ واقِمًا كالجبّال. 

حبَّى إن بعضّ العلماء قالّ: إِنْ الله ْبِحَاَهُوَيدَاقَ جعلّ في كلّ طود من هذه المياوى 
د 000 2 ماف 2 5 8 1 لكي لم عع 7 
جِعَل فيها فرٌجًا حتى ينظرٌ بنو إدرائل يعضهم رسع لاد يكوا ان اسبعاجيم 
قد غرقوا وهلكواء ٠‏ من أجل أن يَطْمَوِنُوا. 

فلا انتتهى موسّى وقومّه خارجينَ دخل فرعون وقومُّه. فلا تَكامّلوا أمرَّ الله 
البحرٌ أن يَعودَ على حاله فانطبَقٌ علَيْهمء وكانّ بنو إسرائيل من شدَةٍ خوفهم من 
: ود طن 0 5 وحور اا عي ال ار ساي 7 
فُرعون وقع في نفوسهم أن فرعون لم يَعْرّقء فاظهرٌ الله جسّد فرعون على سّطح الماءء 
قال: © كَلِوْمَ ننَييِكَ رِبَدَنِكَ تكرت لِمَنَ خَلْفَكَ َيه 4 [يونس:؟5]» حبّى يشاهدوه 
بأعينهم: واطمأنُوا أنَّ الرّجلٌ قَدْ هلكٌ. 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَنَعَلَِِوَسَلٌ 


فتَأمّل هؤلاءِ الأمم الثلاتٌ الّذِين هُم دخان السنان: كيف أَحَدَّهمْ الله 
عََِسَلّ وكان لهم بال رُصاد. وكيف أهلكوا بمثلٍ ما يَفتَخْرون به. 

هر نابر من أشدٌ ما قو فأميكوا بالرّيح؛ وهيّ أصلًا لطيفةٌ 
وسهلة. 

وقومٌ صالح: أهلكوا بِالرَّجِفَةِ والصَّيحةٍ. 

وفرعونٌ أُهلكَ بالماءٍ والغرقء وكانّ يفتخرٌ بالماءء يقولُ لقومه: ظآلَيْسَ لي 


سر ء و 


مُلَكُ مِضْرّ وَهَدذِهِ الأنهكرٌ جر ين ححََ أفلا بُصِرُوتَ (100 أ أنَأ حَيرُ يْنْ هذا ألرى 
هْرٌ مهن » يَعَنِي : موسّى ولا يَكَاد , ين (2) فلولا أَلقَ عَلئِهِ سور من دَهَبِ أو ج21 
مَعَهُ مَعَهُ الْنَلِِحكهُ مفمريرت ست # [الزخرف:1ه-8م]» فأغرقّه الله تَعالىى بالماء. 


001 7 مم 


1 و 5 
فهذه جملة ما تُشِيرُ إليه هذه الآية الكريمة: من ريك لِاَلْمرَصَّادٍ © [الفجر:4١].‏ 


الآيةٌ الخامسةٌ قو 0 م يَعْلَمُْ حَاينَةَ َه لأعَيْنِ وما حخْفى ألصّدُورٌ * [غافر:9١1]»‏ 
يعلم يَعنِي: الله عَرَهِجَلّ «يَعْلم حَاينَةَ نَهَ آلأَعَينِ © وخائنة الأعين خيانتّهاء فاخائنة هُنا 
مصدرٌ كالعاقبة والعافية وما أشبَهّها. 

ويجورُ أن تكونَ اسم فاعلٍ على أنَّا مِنْ خانَ يحُوَ؛ فيكونُ من باب إضافةٍ 
الصَّفَةَ إلى موصوفها. 

على كلّ حال: هذه مسألةٌ تحويةٌ ما مهم هُناء الهم أن للأعينِ خيانة» وذلكَ 
أن الإنسان ينظرٌ إلى الشيء ولا تظرٌ أن ينظ إليه نظرًا مُحرمَاء ولكنّ الله عَبَوجَلّ يعلمُ 
أنه ينظ نظلر ا عر ماء 


- باب المراقبة فق 


كذلكٌ يَنظرٌ إلى الشّخص نظرٌ كراهيةٍء والشخصٌ المنظورٌ لا يَدِرِي أن نَ هذا نفلك 
كراهيةٍء ولكنّ الله تعال يعلم أنه ينظرٌ نظرٌ كراهية» كذلكٌ ينظرٌ 00 إلى شيءِ 
حرّم ولا يدري الإنسانٌ الذي يُرى هذا النَاظرَ أنه ينظرٌ إلى الشيء نظرٌ نظرٌ إنكار أو نظرٌ 
مارك انه سخا فس يناده الك فور ق0 0 هل حاف الأعان. 

ويَعلمُ أيضًا ما تفي الصّدورٌ أي: القلوبُ؛ لأنّ القلوبٌ في الصَّدورِ والقلوبٌُ 
هيّ التي يكونُ بها العقل. رودا للقي ويكونٌ بها التدبيكء كها قالّ ا 
سِيرُوأ في الْأرضٍ كَكْونَ لهُمْ قُلُوبٌ يَْقِلُونَ ييا © [الحج:<:]. وقال: مَكَإِئهَا لا تنص 

الابصطر وليكن ‏ تت لال ي ثور > اسيده). 

سُبحانٌ الله! كأنَّ هذه الآيةَ تَزْلْ على حالٍ النَّاسٍ اليوم» بل حال الناس في 
القديم. يَعني: هل العقلّ في الدّماغ أو العقلّ في القلب؟ 

هذه مسألةٌ أشْكَلّت على كثير من النظار الّذِينَ ينظرونَ إلى الأمورٍ نظرةً ماديّة 
لايرجعون فيها إلى قولٍ الله تعالى وقولٍ رسُوله يكلة. 

وا ل 
( أك مأ الأ متثرة لم قُلُوبٌ يَمْقِلُونَ يآ 4. وقال: هَإِتَبَالَا سنس ) 
و تم الْقلُو الت في آلصّدُور © [الحج 1 ولم يَقَلٍ يَقَل: القلوبٌ ا 
قالّ: َل ف أصُئُور >. فالأمرٌ فيه واضحٌ جدًا أن العقل يكوفٌ في القلب, وي 
هذا قولٌ النبئ يل: "ألَاوَنَ في الجَسَد مُطْعَة إِ إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الْجسَدٌ كُله. وإذَا 
نَسَدَثْ فَسَدَ احَسَدُ كله أل وَهِيّ القت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (05). ومسلم: كتاب المساقاة. 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم ».)١1599(‏ من حديث النعان بن بشير وََلْدعَنها. 


يفف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَلنَمعَلهِوسََ 


5 و 3 هه 5 را 2 
فا بالك بأمر شهدّ به كتابٌ الله والله تَعالى هوّ الخالقٌ العام بكل شيءٍ. 
5 7 2 ع 
إن الواجب علينا إزاءَ ذلكَ أن تَطرح كل قولٍ مُخالفٌ كتابَ الله تعالى وسُنةً 
3 8 : 5 2 هنع 4د رة ترق * 
إِذن: القلبٌ هو محل العقل ولا سََكْ ولكن الدماغ محل التصّورء ثم إذا 
1-00-00 02 5 - وه بسبقاء 0 ل ا 
5 2 54 0 .0« 5 4 5 017 5 
(سكرتيد) تُجهّرْ الأشياء ثم يَدفعُها إلى القلب. ثم القلبُ يوجّةُ يَأمِرُ أو يَنْهَى. 
: لاه كي سيت علس 
وهذا ليس بغريب ##وَفٍَ نفيك أفلا ببْصِرُونَ © [الذاريات:71]ء وفي هذا الجسم أشياء 
ل 0 
غريبة تحار فيها العقول. فليسٌ بغريب أن الله سْتِحَاَهُوتعالَ يجعل التصورٌ في الرأس. 
م 23 07 ا حرا و فزن 00م 4 
فيتصور الدماغ وينظم الأشياءًء حتى إذا لم يَبِقَ إلا الأوامرٌ أرسلها إلى القلب. ثم 
3 0 ع 
القلبٌ يحرّك يأمرٌ أو ينهى. 


1 


لخدن 


لأنَ النبيّ عَصَكةولتَكَخْ قال: «إذّا صَلَحَتْ صَلَّحَ الجَسَد فلولا أنَّ الأمرّ 
للقلب ما كان إذا صلّحَ صلّحٌ الجسدُ وإذا فسَدّت فسَدَ الجسدٌ كله. 

إِذَّنّ: فالقلرتُ هي حل العقل والتدبيرٍ للسَّخص. ولكِنْ لا شك أن لها 
انصالَا بالدماغ؛ ولهذا إذا اختل الدّماغٌ فسدّ التَّكيدُ وفسدّ العقل, فهّذا مرتبطٌ 
بهذاء لكنَّ العقلّ المدبر في القلب. والقلبٌ في الصَّدرٍ «ولكن تن التو بالق فى 
لْصَدُور © [الحج:؛]. 


حاتت ا م ل 


5- باب المراقبة ضقن 


أنَا الأحاديث: 


-٠‏ فالأوّلُ: عن عُمرٌ بن الخطاب ينك كَالَ: بَنَا نَحنُ جُلُوسٌ عِنْدَ 
رَسُولٍ الله يه ذَاتَ يوم إذْ طَلَعَ عَلينا رَجُلّ شَدِيدُ يَياض الثِّاب, شَدِيدٌ سَوَاد 
الم لا يرَى عَلَيهِ أ اسم وَلا َعِْفُُ ما أحدٌ حَتَى جَلَسَ إِلَ الي ة. 
َأسْئَدَ شد كب إلى كه وَوَضع كفي عَلّ كَِذَي وقال: يا تُحَمَدُ أخيرني عَنِ 
العا ره شُولُ اذ ية: «الإشلام: أن هد أن لا إل إلا هون حا سول 
الله» ونقيمَ م الصَّلاة وَنَوْتيَ الرّكَاهَ 7 رَمَضَانَ ونح البّتَ إن اسْتَطَعْتَ لبه 


إن 7 


سَبِيلًا0. قَالَ: صَدَفْتَ. فَعَجِْنا لَه يَسَْلَهُ وَيُصَدّقه! قَالَ: فَأَخْبرني عَنِ الإيّان. قَالَ 
«أَنْ تُوْمِنَ بالله. وَمَلائْكَيه وَكُتْب وَرْسْلِِ وَاليَوْم الآخِرِء ونُؤْمنَ بِالقَدَرٍ خَيرِه 
وَشَدٌو) . قَالَ: صَدَفَتَ. قَال: حي عَنِ الإنحسَاٍ. قَالّ: «أَنْ تَعْيٌْ الله كَانَكٌ ثَرَاه 
فإِنَ لم تَكُنْ تَرَاهُ فإِنَهُ يَرَاكَ». قَالَ: َأَخْني عَنٍ السَّاعَةَ. قَالَ: «مَا الَسْؤُولُ عَنْهَا 
عل مِنَ السَّائلٍِ». قَالَ: فأخيرني عَنْ أمارايها. قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأمَهُ رَيتَهَا وأَنْ ب رَى 
الحمَاةَ العرَاةَ العَالَةَ ِعَاءَ الشَّاءِ يتَطَاوَنُونَ في البَْانِ». ثم الُطَلق قَلَبِنْتُ مَلِيّك ؟ 3 
قَالّ: «يَا عم ادر مَنِ السَّائِلٌ ؟) قُلْتٌ: الله ورشولة َعْلَمُ. قَالَ: «فإنَهُ جربل 
أنَاكُمْ يِعلّمُكُمْ وِينكُم"". روا مُسلمٌ. 

ومعنى اتَلِدُ الأمَهُ رَبَنَهَاا أَيْ: سَيدَعجَاءِ ومعناة: أَنْ تَكْثْرٌ السّراري حَلَى تَلدَ 
الأمَة لسري بننا لِسَيّدمَا وبنتٌ السَّيّدِ في مَعتَى السَّيّ وَقيل غَيْدُ ذلِكَ. وَ«العَالَة»: 
الفُمَراءُ. وقولّهُ: «مَليًا» أيْ: دَمَنَّا طَويلًا وَكانَّ ذلِكٌ ثَلانًا. 


.)8( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان وأشراط الساعة. رقم‎ )١( 


نف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِنَهعَِوسَلٌ 
الشترح 


ذكرٌ المؤلفٌ رِمَدآنَهَ حديتٌ عمرٌ بن الخطاب وَِيعيَعَنهُ هذا الحديتٌ العظيم» 
الذي قال فيه النبيٌ يكل لعُمرَ في آخره: «أَنَدْرِي من السَّائِلُ؟) قُلْتُ: الله ورَسُولَهُ 
َعْلَمُ. كَالٌ: «فَإنه جبريل أتَاكُمْ يعْلمُكُمْ دِينكُم). إِذَّنْ ديئنًا ف هذا الحديث؟؛ لأنّه 
مُشْتَوِلٌ على كلّ الدَّين: على الإسلام, والإيهانٍ» والإحسانٍ. 

قولّه: ١بَيْنَ]»‏ هذه ظرفٌ تدل على المفاجأة؟ ولهذا تأي بعدها (إذا) المفيدةٌ 
للمُفاجأٍ وكانّ الصّحابةٌ يَئعَن يجلِسونَ عند النبيّ يكل كثيرًا؛ لأنَّ الرسول 
عَلتااصَكاةولسَكم لا يَغيبٌ عن أصحابه أو أهله: 

ما في البيت: في شُؤون بيتِه -صلواتٌ الله وسَلامُه عليه- يَلْبُ الشَّاهَه 
ويُرقَعُ النوب» وتخصف النعل. 

وإمّا مع أصحابه في المسجد. وإمّا ذاهبًا إلى عيادة مريضي. أو زيارة قريب» 
أو غير ذلكَ منّ الأمور الي لايّمضي ينها لحظة إلّا وهو في طاعة الله عَكِصكهوَلتَكم 


ع اع 


قد حفظً الوقتّء وليسّ مِثلّنا نُضَيّعُ الأوقات. والغريبٌ أن أغلى شََيءِ عند الإنسانٍ 
هّ الوقتٌ» وهو أرخص شيءٍ عند الإنسانٍ. قَالّ الله © حَوَّة إذًا ع مدخ اموت 
َال رب أنجعون (00) لعل أ أَعْمَلُ صلا فبَِا يكت © [المؤمنون:49-١٠1]»‏ حتّى لا يضيع 
عن الوقتٌ. ما يقول: لعل أتَّمُ في المالِء أو أَمَنّمُ بالزوجة, أو أتمنّمُ في المركوب. 
أو أتتّمُ في القصورء بل يقول: « لعل عمل صَلِحًا فِِمَا رَكْتَ 4. 
مفى عل الوقثٌ وما استفدْتٌ منه. فالوقتٌ هو أغلى شيء. لكِنْ هو أرحص 
شىءٍ عندّنا الآنَّه تُمضى أوقانًا كثيرةً بغير فائدة» بل تُمضي أوقانًا كثيرةً فيا يضر 


5- باب المراقبة وض 


ولستُ أتحدثُ عن رجل واحده بل عَن عموم الُسلمين. اليومَ -مع الأسفٍ 
الشديد- إنُّم في سهرٍ وهرٍ وغفلق ليسُوا جادّين في أمورٍ دينهم؛ أكثرُهم في عَفْلةٍ 
وفي تَرَفِه ينظرونَ ما يترفٌ به أبدائهم وإن أَتلّفوا أدياتهم» الرَّسولٌ عَواصَكثولتَل 
كان دائً) في المصالح الخاصَّةٍ أو العامّة. عَتهِاصَلاولتَلم. 

فبينَا الصَّحابةٌ عندّه جُلوسٌء إِذْ طلعَ عليهم رجلٌ اشَدِيدُ بَياض الثيِابٍ. 
شَّدِيدٌ سَوَادٍ الشَّعْرِِ لا يُرَى عَلَهِ أَثْرُ السَّمَِِ وَلا يَعْرفُهُ من أَحَدٌ» وهذا غريبٌ؛ 
ليس مُسافرًا حتّى نقولّ: إِنَّه غريبٌ عن البلَدٍ. ولا يُعرفٌ فنقول: إنَّهِ من أهل 
البلّدِ. 

فتَعجّبوا ينه ثم هذا الرجل الذي جاء نظيًا: شديدٌ بياض التَّبَابء شَديدُ 
سوادٍ الشَّعرِه أي: شاب لا يُرى عليه أثْرُ السَّفرِ؛ِ لأنَّ المسافرٌ -لا سيرًا في ذلك 
الوقتِ- يكون أشعتٌ أغبر؛ لأتّهم يمون على الإبل» أو على الأقدام؛ والأرض 

غيرٌ مُسَفلتَة تأ كلها قاو تكن هذا لا زر عليه انك التق ولاتيعرقه ما الحد فهر 
غريبٌ ليسّ بغريب. 

حتّى جاءَ وجلس إلى النبيّ عَهِآصَكاوالتَِمْ وهذا الرَّجِلٌ هوّ جبريلٌ عَلالتَكٍ 
أحدٌ الملائكةٍ العظام, بل هو أفضلٌ الملائكةٍ فيا نعلمٌ؛ لشرفٍ عمَّلِه؛ لأنّهِ يقومُ 
بحملٍ الوحي منّ الله إلى الرّسْلٍ علَيْهِمٌ الصلاةٌ والسلامُ» فهو مَلَكْ عظيمٌ. رآه 
لني توت على صُورته التي خُلقٌ عليها مرّيِ: مره في الأرضء ومرء في 
الصراء: 


51 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَْنَعَلِوَسَلٌ 


مرّة في الأرض وهو في غارٍ حراءء رآهُ وله ستَمئٍِ جناح" د شد الأو "ا 


-كلٌ الأفق- أمامَ الرسول عَلاصَكَوالتَك لا يَرى السماء من فُوقِه؛ لأنَّ هذا الملكَ 
قد سَدَّ الأفنّ؛ لأنَّ له ستَّمئةٍ جناح. 

سبحانّ الله! لأنَّ الله يقولُ في الملائكة: لجَاعلٍ المكيكة رلا أن ميحر » 
معي رمه 

والمرةٌ الثانية عند سدرة المنتّهىء قال الله يركَوتَعَالَ: طإن هُوَ إلا وم يوك نز 
ع سَّدِيدُ الْقو (زف) ذو مرو فَأسْتَوَى 2 و هو لفق الأَعل 0 شم دن تدك "زه فَكَانَ 
َابَ فَوْسَيْنِ أو أَدَنَ © [النجم:4-4]. 

هذا في الأرضص. دنا جبريل يمن فوقٌ فتّدلّه أي: قرب إلى حمدٍ يل فأوحى 
إلى عبدو -الرسول عَلَنهصَكةوالتَكمخْ- ما أوحاءٌ من وحي الله الذي حمل إيّاه. 


وءء مي 


عي و 0 ا 20 ل 21 وام مد وملسم 

اما الثانية: فقال: # ولِقَدٌ ءام نزلة أ 0 عند سدرو امن * [النجم:1-1١]»‏ 
5000 و اده 2 50006 2 ؟: 5 2و 5 
فهدا جبريل» ولكن الله جعل للملائكة قدرة على أن يُتشكلوا بغير أشكالهم 
0 

قولّه: "حَنَى جَلَس إل لني سد وب كبش إل رُكْبتيهه أي: أسند ركبتئ 
جبريل إلى ركبتي النبيّ يلق «وَوَضعَ كَفيهِ على 5 قال العلماء: وضع كفيه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم: آمين. رقم (07777). ومسلم: كتاب 

الإيهان» باب في ذكر سدرة المنتهى. رقم .)١7/5(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رَِتَلِتَيْعَنَه. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم : آمين. رقم (57510). ومسلم: كتاب 


الإيان» باب معلى قول الله عََوِجَاً يجَلّ: # ولْعَدَ م يرْلَهَ دَ لْؤَى #4 رقم (لال11). من حديث عائشة 


6- باب المراقبة يضضا 


على فَخِذّي نفيه. لا على فَجِذَّي النبيّ يك وذلِك من كال الأدب في جلسة 

داع 9 ل 8 و2 
المتعلم أمامَّ المعلم. بأن يتجلس بأدب واستعدادٍ ل| يُسمع. واستّاع لا يُقال مِنَّ 
الحديث. 


عمرع 


جلس هذه الجلسَة ثم قالّ: «يَا ُحَمَدُ حبني عَنٍ الإسْلام؛ -ولم يَقل: 
يا رسولٌ الله أخيرني - كصّنيع أهلٍ البادية الأعراب؛ لأنَّ الأعرابٌ إذا جاؤُوا إلى 
النبيّ يكةِيقولون: يا 0 

أمّا الذينَ سَمِعُوا أدب الله عَرَيَجَلّ لهم فإِئَّهَم لا يُقولونَ: يا حمّدُ. وإَّا يقُولونَ: 
يا رسول الله؛ لأنَّ الله تَعالى قالّ في كتابه: « لا يحَمَنُوأْ صسآه الول يصع كد 
بعكم بَمْضًا » [النور:+7]» وهذا يَشْملٌ دعاءه عند النداء باسهه؛ ويَسْمِلٌ دُعَاءَهٌ إذا 
أمرَ أو تبى» فلا نجعل أمرّه كأمر النامس: إن شِمْنا امتكلنا وإن شنا تركُناء ولا نجعلٌ 
ميهُ كتّهي الناس: إن شِئْنا ترَكُنا وإن شِيّنا فعَلّنا. 

كذلكَ عندّما تدعوةُ» لاتدعوهُ كدعاءِ بعضنا بعضًا فنقولٌ: يا فلانٌ يا فلانٌ. 
مثلّا نادي صاحبَك, وإنما تقول: يا رسولٌ الله. لكنّ الأعرات -لبُعدهم عن العلم 
وجهل أكثرهم- إذا جاؤٌوا يُنادوئه باسوه» فيقولون: يا محمّدٌ. ْ 
قال: «أخيزني عَنِ 0 أي ما هوّ الإسلامُ؟ فقال النبيٌ كِ: «أَنْ تَضْهِدَ 
له 


0 ً« الى ركه وا عء 


هذا الركنٌ الأوَّلُ: تشهدٌ بلسانك تُطقّاء وبقلبكَ إقرارًا: أَنْ لا إلة إِلّا الل 


م 2 2 2 0 3 5-4 
يَعنى: لا مَعبودَ بحق إلا الله سُبِحَاهوةَ 


يفا شرح رياض الصالحين من كلام ميد المرسلين وَل 


وألوهيةٌ الله فرعٌ عن ربُوبيتِه؛ لأنَّمَن تألّهلله فد أقر بالربوبيةء إذ إن المعبوة 
لبد إن يكون رتك ولاب انتكون أيضنا كاما «الطفاهه وريذااهة الذين كرون 
صفات الله عَرََجَلٌ عندهم نقصٌ عظيمٌ في العبُودية؛ لأنّم يَعبّدون مَن لا شيء. 

فالربٌ لا بد أن يكون كامل الصَّاتِء حتّى يُعبدَبِمُقتَضَى هذه الصّغاتٍ؛ 
ولهذا قال الله تعالى: وَل نهاك الحْسَىٌ فَأدْعُوهُ يبا 4 [الأعراف:180]. (اذْعوةٌ) أي: 
تَعبّدوا له وتَوسّلُوا بأسمائه إلى مطلوبكم. فالدّعاءٌ هّنا يشملٌ دُعاءً المسألة ودُعاءً 
العبادة. 

لمهم أنه قالّ: «أَنْ تَضْهِدَ أَنْ لا إلة إل الله فلا إلهَ من الخلق. لا مَلَّكَ ب 
زلآنى كرسلء ولأ سس ولاقدة ولاشج ولاحدل ولاب ولابعة وليه 
ولاصَدَيقٌ ولا شنهيلٌ لآ إلة إلا الله وحدة: 

يكل الله ار نا با جميعَ الرسل» فقالٌ الله تُعالى: #وَمَآ أَرسَلَْا من 
يدك من رَسُولٍ 31 نوي إِلَيْهِ أَنَّه ا لَه إلا تأ َأَعْجَدُونٍ * [الأنبياء:ه؟]» وقال تَعالى: 
« يََنَد مناق ككل مور 
أي: ابتَعِدوا عن الشرك. 

فهذه الكلمةٌ إذا حمّقّها الإنسان وقالّها مِن قلبه ملتزمًا بها تقتضِيه منّ الإيهانٍ 
والعملٍ 07 فإنّه دحل الجنة ها قال التي كد «مَنْ كَانَ آخرٌ كَلامهِ مِنّ 
الَّنياَّا آ له مَخَلَ الجََهه'', جِعَلنا الله وإيّاكم مِنْهم 


َه 


دعر »* د 27 


سُولا نت أعْبْدُوا أنه وَآجتَنيوا الطدحُوتٌ © [النحل:5*]» 


إلاا 


)١(‏ أخرجه أحمد (7377/0). وأبو داود: كتاب الجنائز» باب التلقين» رقم .)71١7(‏ من حديث 


5- باب المراقبة ألليض 


عه وروارس واءت 


وقوله: «وان محمدا وول اللّه» أف: تشهد بأن محمد بن عبد الله الهاشميّ 
القرشيّ العري رسُولُ الله ولم يَذْكْرْ مَن سواه منّ الرّسِلِ؛ٍ لأنه نسح جميعَ الأديانِ 
كل ما جاء به الرسولٌ يليه فإنَّه ناسح ليا قبلّه منّ الأديان. 

1 الأديانٍ باطلةٌ ببعثة الرَّسِولٍ عَبَاصَكَةولسَك فدينُ اليهود باطل» ودين 
التُصارى باطلٌ غير مقبولٍ عند الله؛ لقولٍ الله تَعالى: « ومن يَبْيَمْ عَيْرَ الإِسَلمِ ديئًا 


و عر يم 34 01 


فلن يقَبلَ مِنْهُ وهو فى الْآْرَدَ مِنّ الْحَسِرِنَ # [آل عمران:80]. 

يتعبون في عبادتهم الي ابتَدَعوها تعبا عظيًاء ويّنصّبون نَصَبّا عظياء 1 
هذا هباءٌ لا يَنفعهم بشىء. لن يُقبلٌ منهم. 
وقوله: وَهُوٌ في لخر بن الْكَِرنَ 4 فلو رَبِحُوا في الدّنيا ما ربحوا في 
الآخرة؛ لأنَّ أدياتهم باطلةٌ» فالَِّينَ يَدّعون الآنَّ من النصارّى أئهم يَنتسبون إلى 
عيسّى ابن مريم كردم حو كا زو رامين رق منهم. ولو جاءً المسيخ 
لقائلّهم وسينزلُ في آخر لمان ولا يقبل إلا الإسلام. فيكنة الصَّلِيبَه ويقتل 
و يضَعٌ الجزية فلا يَقبلُها من أحدٍء لا يَقبلُ إِلّا الإسلام. 

وقوله: «وأَنَّ مدا رَسُولُ الله» أي: إلى الخلق كاف ىا قال الله: ١تبَارَكَ‏ ألزِى 
يل لْرَانَ عل عَبَدهء ليَكْْنَ لِْصَلَمِيت نَذِا 4 [الفرقان:1]. للعاكَينَ كلّهم. 


وقال الله تعالى: # فل يَكأَيّهًا آلنّآس إفٍّ رَسُولُ هه يكم جمِيكًا ألَذِى له, 
مُللفٌ السَموتٍ وَالارْضٍ لذ إِلَهَ إلا هو يني وَيُمِيتٌ سك كنا منُوأ أله وَرَسُولِهِ لني الأي 


ره 


ألَرِى 5 أله وَكَلِمبهء وَأَتَمِعو 1 ؛ كط لهمتدويت # [الأعراف:158]» 


فهرَ رَسولٌ إل يع الخلى. 


لان شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنَهعَلتِهِوسَلَرَ 


سه دي 2 


2ه كن ١‏ د َم 00 2 2 2 
وق أقسَمَ يَلِ: «أنهُ لا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ من هَذِهِ الأمَةِ يودي وَلا نَصْران. 
5-25 1ه آ 13 ا 7 - 86 ص 
يَموثُ ولَمْ يُوْمِنْ بالذِي أَرْسِلْتٌ به؛ إلا كانَ مِنْ أضحاب الثار»'". 
عر ا الو" دح ا ال بو اسل روا 9 ا 2 
ولذلك نحن نؤمن ونعتقد بأن جميع النصارّى واليَهودٍ وغيرهم منّ الكفرة 
2 ع - 2 1 5 رصت ص سي حم مرك وس جه 2 
كلهم من أصحاب الثارٍ ؛ لأن هذه شهادةٌ النبيّ عَلناصَكاةوالتَم والجنة حرامٌ عليهم؛ 
لأنّهم كفرةٌ أعداءٌ لله تعالى ولرسلهِ عليهمٌ الصلاةٌ والسلامُ؛ أعداءٌ لإبراهيم؛ ولنوح. 
2 مر 2 0 ع 1 
ولمحمَّدِ, ولموسّىء ولعيسّى. ولجميع الرّسل عليهم الصلاة والسلام. 
1 و 6م م َه 0 ًّ 0 7 رءة 2 و 5 
وقوله: «أن تشهد ان لا إله إلا الله» مع قوله: «وَان حمّدًا رَسول الله هذانٍ 
79 1 0 الي 0 0 
جمَعَا شر طى العبادة. وهما: الإخلاصٌ لله. والمتابعة لرسُولٍ الله يَظيهِ لأنْ مَن قالّ: 
0000 ون ليم ضاق بحن فو فر ا ل ل و ب ون 2ه 
قكواة. 
ولهذا عَدَّ هذانٍ رُكنًا واحِدًا مِن أركانٍ الإسلام؛ لأمَّما يَعودانٍ إلى شيءٍ واحدٍء 
وهو تصحيحٌ العبادات؛ لأن العباداتٍ لا تصِح إلا بمُقتَضى هاتينٍ الشهادتِينٍ: 
ج: 201 0 2 ااه 0 
شهادة أَنْ لا إل إلا الله التى يكون بها الإخلاصٌء وأن محمّدًا رسول الله التى يكون 
بها الاتباعٌ. 
ِءََ -2 و 0 8 2 5-1 ع 
وقوله: «وَأَنَّ نمدا رَسُولُ الله يجب أنْ تشهدَ بلسانكء مقرًّا بقلبك. أن 
2 6 ا 7 > » ًٌ 2 اخ سس عي سح 
حمدًا رسولٌ الله. أرسَلّه إلى العاكَينَ جميعًا رحمةً بالعالَينَ ى) قال الله: وما أَرْسَلْندلكتَ 


0 


ِل يَحمَةٌ لنصَلَمِيت4 الأنياء:0٠6»‏ وأن تُوْمنَ بأنّه خاتمٌ النبيّنَ» ىا قال الله تُعالى: 


3 
| 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد يثتة. رقم (157): من 


حديث أب هريرة وَوَنَدعَنة. 


ه- باب المراقبة خنن 


# ما كان 0 1 درن رَجَالكُ ود 0 أله وَحَاتَمَ ليحن * [الأحزاب:٠4]»‏ 
اسار ال ا باورا 

ويلرّمُ من هذه الشهادة أن يد عه في شريعيّه وفي سي وأن لا تبتدعٌ في دينه 
ما ليس ينه لهذا نقول: إن أصحاب البدع اين يعون في شري الرَسولٍ يك 
ما ليس ينها إيَّم لم حَقَمُو | شهادة أن تحُمدًا رسولٌ الله حنّى وإِنْ قالوا: اه 
وتقطين #افإتم لو أحيوه عام المبحة وعظموة َم التعظيم ما تَقدَّموا بين يدَيْه 
ولا ألو في شريعيه ما ليس ينها 

قالبدعة مه مضموئُها حقيقةٌ القدح بِرَسولٍ الله يف كأنّ) يقول هذا المبتد تدع : إن 
الرسول يكلم يُكمل الدّينَ ولا الشّرِيعةٌ؛ لأنَّ هناك دينًا وشّرِيعة ما جاءً يها. 

7 ا 
تَعالى: هاليوْمَ أَكْمَلتٌ كم دِيتَكُمْ 4 [للائدة:*]؛ لأنَّ الله تَعالى إذا كانَ أكمل الدّينَ 
فمّعناه أنَّهِ لادينَ بعدَ ما جاءً بِهِ الرسولٌ عَليَواصَكاَلتَهم. وهَؤْلاءٍ ابتَدِعونٌ شرّعوا 
في دينٍ الله ما ليس منه» من تُسبيحاتٍ وتهليلاتٍ وحرّكاتٍ وغير ذلك؛ فَهُمْ في الحقيقة 
مُكذّبون لمضمون قوله تعالى: «لِوْمَ َكلت كك ريتك 4. 

وكذلكٌ قادِحونٌ برسول الله َك مهمون نَ إيّاه أنه لم يكمل الشّريعةً للبشرء 
وحاشاهٌ من ذلكَ. 

ومن ام شهادة أنَّ حمدًا رسولٌ الله أن تُصِدَّقَه فيا أخبرَ به. فكلٌ ما صحَّ عَنه 
وعدت عدت أذ تسذق يوون لا ناز دن هذ يقلات واتعدير انف وتر رايك! 
لأنّك لو لم ُوْمِنْ إلَّا با صدَّقٌ به عقلّك لم تكن مؤمنًا حقيقة بل مُتِّعًا هَواكَ 


ذخا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَنَعََدِهِوسَلََ 


لا آذ داك والّذي يؤمن بالرّسولٍ مكلوقع حمًا يقل فيها صَحَّ عنم 
الأخبار: سَوِعنا وآمنّا وصدّقنا. 

ل ار وات 

يحْشّى على أولئك القوم الذينَ يحَكُمُون عقولّهم فيا أخبرٌ به الرسول عَلِاصَكاهوآلتَهَم؛ 
هم إن كاوا لا يلون اا شهدت بهم -وعفُوهم لا شاك الها قاصرة 
يهم لم يُؤمنوا حا برسول الله يولم يَشهَدوا أله رول اله مكل على وجه الحقيقة. 
عندّهم من ضعف هذه الشَّهادةٍ بمقدار ما عندّهم منّ التَشَكّكِ فيا أخبر بو. 

كذلك من تحقيق شهادةٍ «أنَّ حمّدًا رسولٌ الله أن لا تَعْلْوَ فيه فتنزلّه منزلةً 
أكبرَ منّ المنزلة التي أنْلةُ الله إيّاهاء مِثْل أولئكٌ الذينَ يُعتقدون أنّ الرسول يله 
كدامة حل رسكن جارد التي را درر اد حي لم عي 
أن تجلبَ التّمَعَ لهُم. هذا غُلُوٌّ في الرّسولٍ عَلاصَكةولتَكم وشِركٌ بالله عَيَصَل!! 
لا يقد يَقْدد أحد غل ذلك الاانه سبحَانه وَتَعَالٌ . 

والنْبٌ يل بعد موه لا يملكُ لنفْسِهِ شيئًا أبدًا. 

حتَّى الصّحابة لا أصاتهم القَحْطُ في زمن أمير المؤمِنينَ عمرٌ بن الخطاب 
تعن واستشقوا في مسجدٍ الرّسولٍ عَِصَكهْولتَْ ما جاؤُوا إلى القبرِ يَسألونَ 
الرََسولٌ أو ييَقولونَ: ادعٌ الله لناء أو اشمَعْ نا عند الله حنَّى ينزل الغيتُ. قال عمرٌ 
يدعو الله: «اللّهُمَّ نا كنا تَوسّلٌ إليكَ بنَبيّنا يكل فتّسقيناء وإنا نَوسّلُ إليكٌ بعَمٌّ 
نبيّنا فاشقنا»"". ثم أمرّ العباس أَنْ يقومَ ويّدعوّ الله تَعالى بإنزالٍ العَيثِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
30١١‏ )»من حديث أنس وََنَدعَنهُ. 


- باب المراقبة 1 


لماذا؟ لأنَّ النبنّ ب ميت لا عمَلٌ لهُ بعد موتهء هوّ الذي قالّ: «إذا مَاتَ 
الإنسَانٌ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ ؟َ ثِ: إلامن صَدَقَةٍ جارية» أو عِلْم يتَفَعُ به أَوْ ولد 
صالِح يَذْعُو لَهُ)!". 

فالنبيٌ بي بتفسه لا يملكُ شيئًاء لا يَملكٌ أَنْ يَدِعوَ لك وهو في قبره أبدًا. 

عم 2 2000 ع دجو . 2 0 0 ع 2 ممه 0 
فمن أنزلُ نوق منرلته التي أنَلهُ اله فإنّه لم يحقق شهادة :أن عممّدًا رسول الله 
بل شه أن مدا ربٌ مع اله -َتَعودٌ بالله- لأنّ معتّى كونه رَسولا أن عبدٌ لا يعد 
ورسولٌ لا يذب نحنُ في صلاينا كل يوم تقول: «أَشهَّدُ أَنْ لا إله إلا الله وأنَّ 
عمد اده و رسو له 


فهرٌ عبد كغيرِهِ منّ العبادٍ مربُوبٌ, والله هو المعبودٌ عَرَتَلّ وهو الربٌ. 

إِذَنْ نقولٌ لهؤلاءِ الذينَ اجلمم يَغلونَ برسول الله يله ويُنزلوئّه فوقٌ مَنزلتِه 
التي أنزله الله تقول لّهم: إِنّكم لم مُحقّقوا لا شَهادةً أن لا إلة إِلّا الله ولا شَهادةً 
أ مدا رول الله 


فالمهم أن هاتينٍ الشَّهادَتِينٍ عليهما مدارٌ عظيجٌ كل الإسلام فهر عليها. 


1 
سو 


لذلك لو أراد الإنسانٌ أن يتكلم على مايتعلٌ يما منطوقًا وَفهومًا ومضموتا 
وإشارةً لاستغرقٌ أيامًاء ولكِنْ نحنٌ أَشَرْنا إشارةً إلى ما يتعلّقٌ بههاء ونسألُ الله 
تعالى أن يجِعلنا وإيّاكُم يمن يُحقَمُهها عقيدة وقولاء وفعلا 

الركنٌ الثاني: إِقامُ الصَّلاةَ: 

الصلاةٌ شُمّيَت صلاةً لأتَّا صِلةٌ بينَ العبد وبينَ الله» فإنَّ الإنسانَ إذا قامَ يصن 


)١(‏ أخرجه مسلم: : كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم .)1777١(‏ من 
حديث أبي هريرة وَعَانَهُعَنه 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِكنَهعَلَِهوَسَلٌ 


فإله يُناجي ره ويحاورهء ا ثبت ذلك في ا حديث الصحيح عَن أي كُريرة كلل عَنْدُ 
عنٍ النب بق أن اشد ب كانه وال قالّ: «قَسَمْتٌ الصَّلَاةَ بيني وَبَيْنَ عَبْدِي تَصْمَينِ. 
عله 5507 َإِذَا قَالَ: #انكندٌ َه ب الكتيبت * قال الله تَعَالى: عدن 
عَبدِي. َإذاقال: اريس لتر » قال الله تَعالَ: أن ىع عندي. 5 قالّ: # ميك 
ْم الدمي » قالّ: يحَدَيِ عَبْدِي فإذا قالّ: مإإيّاك نَِحَدُ وَإيَاك نَْتَعِت #» * قال: 
هَذَا بيني وَبَيْنَ عَبِدِيء وَلِعَبِدِي اال فإذا قال: © آَهْينا الصِرّط عنتقم "3 
مِرَطَ اين أَعَنتَ عَلَئْ عَبْرِ آلسَنجُوب عَلَنهِمْ ولا آلَآنْنَ © قال الله: هذا لِعبْدِي 
وَِمَيْدِي ما سَأل»1". 
فتَأمّل مُحاورَةٌ ومُناجاةً بِينَ الإنسانٍ وبِينَ ربّه ومع ذلك فالكثيرُ من في هذه 
المناجاةٍ مُعرضٌ بقلبه. تدهُ يَتجوّلُ يمينا وشالاء مع أنه يُناجِي من يعلمٌ ما في 
الصّدور عَرَِمََ. ومّذا من جهلنا وغفليّنا. 
الواح لهو سال الله أن ييا عليوك أن تون فلرث ا تكافر و سال 
الصلاة حنَّى برأ ذا وحتّى تنتفعَ يها؟ لأنّ الفوائة ارئب على الصلاة تون 
على صلاةٍ كايلة؛ ولهذا كلّنا يقرأ قول الله عَيَلّ: (رنكت الصكلرة َنم عن 
لْفَحْكَآ وَالَْكرِ 4 [السكبرت:4]45 ومع ذلك يأتي الإنسانٌ ويصل فلا يد في قلبه 
إنكارًا نكر أو عرًا َعروفٍ زائدًا عا سب حينَ دُخوله في الصلاة. يعني لا يَتحرّكُ 
القلبُ ولا يستفِيدُ؛ لأنّ الصَّلاةَ ناقصةٌ هذه الصلاةٌ هيّ أعظمُ أركانٍ الإسلام 
بعد الشّهادتَينِ. ْ 
وقَدْ فرضّها الله عَرَجَلّ على نبيّه محمد يَظِنهِ بدونٍ واسطةٍ منّ الله إلى الرسولٍ. 


.)"90( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم‎ )١١( 


5- باب المراقبة ان 


وفرضّها عليه في أعلّ مكانٍ وصَلَهُ بَسَرٌ وفرّضَها عليه في أشرف ليلةٍ كات 
لرسول الله يق وهيّ ليله المعراج؛ وفرّصضّها عليه حمسينّ صلاة في اليوم والليلق 
فهذه أربعة أمور: 

أولا: لم يكن فَرضُها كفرضي الزكاةٍ والصّيام والحجٌ. بل هو من الله تعالى 
مُباشرة إلى الرّسول عَلَاصَكَاوََلتَكم. 

ثانيًا: من ناحية المكانٍ فهرّ في أعلى مكانٍ وصَلّ إليه البَشرُء تُفُرض على النبيّ 
يثةِ وهوّ في السّماء . 

الًا: من ناحبة الزمانٍ في أش رف ليلةٍ كانّثْ لرسولٍ الله يي وهي ليله المعراج. 

رابعًا: ف الكق ونال لنرطن قبلا واحزة. بل كنبوة صلؤك رم دل عل 
حب الله لّهاء وأنّه يحب من عَبدِهِ أن يكونّ دايا مشغولَا بها. 

ولكنّ الله جعل لكل شيءٍ سببّاء لَ) نزل الرسولٌ عَلِاصَكةوآلتَكم مُسلًا لأمر 
لله قانع بفريضة الله ومرّ بموسى عَبِاصََاةرآلتَكم وسألّه موسّى: ماذا فرض الله 
عل كنك ؟ قَالّ: «حميبينَ ضَلاةً في اليَوم والَّيْلةك. قالّ: إِنَّ أمتَك لا تُطِينٌ ذلك لق 

جَرّبْت الناس قبِلَكَ وعاتٌ بن إسرائيل أشَدّ العا اذهب إلى رَيّكَ واسأله 

ا تلت د لدان مق د اننا رس ررد اه انين 
لله عَرَِسَلّ حنَّى جِعَلّها الله حمسّاء لكر الله بمنّهِ وكرمه -وله الحمدٌ والفضل- قالّ: هي 
حمس بالفعلٍ» وخمسون في الميزانٍ. وليس هذا من باب قبيلٍ الحَسَنةٍ بعَشْرٍ أمثالها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؛ رقم (754). ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يف إلى السموات وفرض الصلوات. رقم ))١77(‏ من 
حديث أبي ذر رصوََنَه ع 


ذخا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََّاعَلِوَسَلٌَ 


بَلَ من باب قبيلٍ الفعلٍ الواحدٍ يجزئٌ عن خسينَ فعلاء فهذه حمس صلواتٍ عن 
حمسينٌ صلاة. فكانّا صِلَيّنا حسينَ صلا كل صلاةٍ الحَسَنةٌ بعشر أمثالها؛ لأنّه لو 
كان هذا وو يات تضاف الكسنات لم يكن جتالا فرق بين الصلو اح وخريهاء 
لكِنْ هذه خاصّةٌ صل حمسا كانّ) صلَيْت حمسينَ صَلاة قال: هي خمسٌ في الفعلٍ 
وخمسونَ في الميزانِ» وهذا يدل على عم هذه الصلوات؛ ولِهَذا فرضّها الله سبحةوينَلَ 
تنك وو جر ولد مروقرات اجن ميا ب الاترديع م الله حمس 
مرّاتٍ تُناجيه في اليوم والليلة : 

لو أنَ أحدًا منَّ الناس حصّل لهُ مقابلةٌ بيه وبينَ الملكِ حمس مراتٍ باليوم لعُدَ 
التموروسا نيراف تلت وقال كزريوم ا جارك ولاك عت مرت َ 

فأنتَ تُناجِي مَلِكَ الملوك عَتَلٌ في اليوم وال ّيل خسّ مرَّاتِ على الأقلّ» فلاذا 
لا تفرخ بهذا؟ احمدٍ الله على هذه العم وأقم الصلاةً. 

وقول النبيّ وَِ: «وَنْقيِمَ الصَّلاة) يَعني ي: تأي بها قويمة تام بسر وطها وأركانها 
وواجباتها. 

فون أهمٌ شّروطها: الوقثُ؛ لقولٍ الله سبحانه: #إنَّ ألصّلَء كانت عل الْمُؤْمِييت 

عنبًا مَوْهُوصَا * [النساء:١٠1].‏ 

وإذا كانت الصلواتٌ خسًا فأوقائها خحسةٌ لغير أهل الأعذار» وثلاثة لأهل 
الأغنار الذية كيو ليم المع ::فالفلية والخصد يون وقعاتا تونتا واحخذًا إذا تجار 
الجمعٌ» والمغربٌ والعِشاءٌ يكونٌ وقتَاهُما وقنًا واحدًا إذا جار الجمعٌ» هذانٍ وقتان. 
والفجرٌ وق واحدٌ؛ وَلِهّذا فصلها الله عَرَعِجَلَّ: ٠‏ أَوِمِ آَلصّلَوة لدَلُوكِ آلشَّمِين إِك عَسَقٍ 
أ وَكُرَْانَ ألَجْرٍ 4 [الإسراء:506» ولم يقّل: لدلوك الشمس إلى طلوع الفجرء بل قالّ: 


-_ 


5- باب المراقبة / 


«إِل عَمَقِ الل 4 وغسنٌ الليل يكونُ عند مُنتصَفِه؛ٍ لأنَّ أشدَّ ما يكونُ ظلمةً في 
اليل متتصفُ الليل؛ لأنَّ متتصفت الليل هو أبعدٌ ما تكونٌ الشمسٌ عن انط الي 
فنها هنا ا لهذا كان القول ريه أنَّ الأوقاتَ خمسة كما يل : 

-١‏ الفجرٌ من طلوع الفجر الثَّانِ -وهوّ البياضُ المعترضُ في الأفق- إلى أَنْ 

وهنا َب فأقولٌ: إنَّ تقويمَ أمٌ القُرى فيه تقديمُ حمس دقائقٌ في أذانٍ الفجر 
على مَدارٍ السَّنِا''» الذي يُصل أوَّلَ ما يُؤذَنَ يعت أنه صل قبل الوقت. وهّذا شي 
اختبرناه في الحساب المُلكيٌ واختبّرناه أيضًا في الرؤية. 

فلذلِكَ لا يُعتمدٌ هذا بِالنّسبِةٍِ لأذانٍ الفجر؛ لأنّهِ مُدَّمٌ وهذه مسألةٌ خطيرةٌ 
جداء لَوْ تكبرٌ للإحرام فقَط قبل أن يدحُلّ الوقثُ ما صحّت صلائّك وما صارّت 
فريضة. وذ حدّني أناسٌ كثيرونَ مّن يَعِيسُونَ في البرّ ويس حولهم أنوانٌ أنّهم 
لا يُشاهِدون الفجر إلا بعدَ هذا التقويم بئلثِ ساعقٍ أي: : عِشْرِينَ دَقيقة أو ربع 
ساعةٍ أحياناء لك التّهاويمَ الأخرى الفلكيّة ّي بالحساب بيئّها وبين هذا التّقويم 
حمس دقائق. 

على كلّ حالي: وقثُ صلاة الفجر يمن طلوع الفجر اَن -وهوَ البياض 
المعترضٌ- إلى طلوع الشّمسِ. 

-١‏ الظهرٌ من رَوَالٍ الشمس إل أَنْ يَصيرَ ظلّ كلّ شيء مثلهء لكِنْ بعد أن 
تخصمَ ظلّ الزوال؛ لأنَّ الشمسٌ مُصوصًا في أيام الشتاءِ يكونٌ لها ظلّ : نحو الشمال. 


000( تبي مهم للغاية: هدًا خاض يتلك القارة الزْمَنيقَ قبل أن تقوم م الجهةٌ المعتمة المسؤولةٌ عَن 
تَقَويم م الَرَى بالتّظر مرّة أخرى في تحَدِيدٍ وَفْت دُخول المَجْر. 


11 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََْعَلَدهوسَلَ 


هذا ليس بعبرةٍء بل العبرةٌ أنّك تنظرٌ إلى الظلٌ ما دامٌ ينقصٌ فالشَّمِسٌ لم تزُلء فإذا 
دَأْ يزيدٌ أدنّى زيادةٍ فإِنْ السَّمسٌ قد زَالّتء فاجعَل علامةً على ابتداء زيادة الظّل 
آ 
فإذا صارٌ ظل الشيءِ كطوله خرجٌ وقثٌ الظهر ودخلّ وقتٌ العصر. 
8 ا ا 3 ع 2 
7- وقت العصر إلى أن تصفرٌ الشمس والضرورة إلى غروبها. 
- ووقتٌ المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأخره وهرّ مختلف. 
أخيانًا يكون بن الغروت'وَبنَّ:مغيت الشَّفْق'سَاعة وربع» وأحيانًا يكونُ ساعةً 
واثنتَئن وثلاثينَ دقيقة؛ ولذلكٌ وقتٌ العشاءٍ عند النّاس الآنّ لا بأسّ به واحدةٌ 
ونِصفٌ (1.0) غروي. 
4 0 6 4 . د 8 3 
5- وقت العِشاء من خروج وقت المغرب إلى منتصفي الليل» بمَعنى انك 
95 6 و و 
تقدّرُ ما بينَ غروب الشمس وطلوع الفجرٍ ثم :: تنصفه. فال: لنصفٌ هو مُه صلاة 
العتتاء»تورتر تت عل عد افائدة عظيية : 
لو طَهْرتٍ المرأةٌ منَ الحيض في الثلثِ الأخير منّ اللَيلٍ فليس عَلَيْها صلاةُ 
العشاءِ ولا صلاة المغرب؛ لأنَّها طَهرّت بعد الوقت. 
وقد ثبت في صحيح مُسلم من حَديثِ عبد الله بن عَمِرِو بن العاص أن لني 
َبنهِاصَكاوَلتَكة قالّ: «وَقَتٌُ العشاء ء إلى نض اللَيْلٍ 00 
ولبن عن رسول الل ] الات د ا اسل اد ولك لع يمتدٌ إلى طلوع 
مجر أبدَا؛ ولِهّذا فإِنَّ القولّ الراجحح ح: إلى نيصف الليل. وَالآب الكريية تدل عل هذا 
لأنّه فصل الفجرٌ عن الأوقاتٍ الأربعة © َو آصَلََ لِدُلُوِكٍ لثمي * أي: زوالها 


.)511( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب أوقات الصلوات الخمس. رقم‎ )١( 


5- باب المراقبة اانا 


«إك عسي اليل جمع الله بيتهه لأتها ليسّ بيتها فاصل» فين ساعة حروج الظهر 
0 العضر) وين ساعة جروج العصر يدخل المغربٌ؛ ومن ساعةٍ خروج المغرب 
يدخل العشاء» أمّا الفجر فقال: #وَفْرءَانَ الْمَجَرٍ إِنَّ كران الْمَجْرِ كرت موا # 
[الإسراء:8/ا]» فالفجرٌ لا تتصلٌ بصلاة لا قبلّها ولا بعدّها؛ لأ هاوه الظهر 
نصفت النهار الأوّلَ» وبيتها وبينَ صلاة العشاء نصفت الليلٍ الآخْرَ. 

واعلَمْ أنَّ الصَّلاةَ قبل دخولٍ الوقتٍ لا تُقبلُ حبَّى لو كبر المصل تكبير تكبيرة 
ارما اق لوقت ود لكرج باقن قا لان | عل الا ليلا 
للقي الوك ووقث لا يمل قبل وقد ةك لوآزاة الإنسان الاتضوع فل رمات 
رارع واعيقر 10 اتعو يوضر الاك ررد كر الاجر ل ول 
الوقتٍ فإنَّ الصلاةً ل يعن اميق لور ع كاد جام لا دري 
صارّث نافلةٌ ووجبّ عليه إعادثٌّها فريضةً ما إذا صلّاها بعد الوقتٍ قَلا تخلو 
من حالين: 

أ- ما أنْيكونَ معذٌورًا بجهلء أو نسيانِ» أو نومء فهذا تُقبلُ منه. 

الجهل: مثلٌ أن لا يَعرفَ أن الوقتّ قد دخلّ وقد خرّجء فهذا لا ثيءَ عليه 
فإنه يُصَلِ الصّلاةَ منّى علِمَ وتُقبل منه؛ لأنّه ممعذودٌ. 

والنسيان: مثل أنْ يكونّ الإنسانُ اشتخلّ بشّغلٍ عظيم أشغله وألهاةُ حنّى 
خرجٌ الوقتُ, فإنَ هذا يُصلَيها ولو بعد خروج الوقتء والنُومُ كذلك, فَلَوْ أن 
شسخصًا نامَ على أنه سيقومٌ عند الأذانِ» ولكِنْ صار نومٌةُ ثقيلًا فلم يَسمَعِ الأذانَ. 
ولم يُسمع المنبّه الذي وَضَعَهُ عندَ رأيسهِ حبَّى خرج الوقتُ. فإنّهِ يصلّ إذا استيقظً؛ 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإِتَهعَِِهِوسَلَ 


لقولٍ الرسول عَِِآصَكولتَام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلّها إذَا ذَكَرَهاء 
لا كَفَارَةَ لَهَا إلا ذِكَ»”". 

ب- فأمّا الحال الثَانيةُ: فأَنْ يؤْحرَ الصلاةً عن وقتها عمدًا بدون عذرء فاتمقَ 
العلماءٌ على أَنَّه آم عاص لله تَعالى ورسوله ظَه. 

وَقال يعن الخلراء: إنّه يكمة ذلك كفو | خرحا م اللق ا شال الله العافةة 
فالعُلاءٌ مُتفِقون على أَنَّه إذا أُخَرَ الصلاةً عَن وقتها بلا عُذْرِ فإنّه آنْعٌ عاصء ولكِنْ 
منهم من قال: إِنَّهِ تكفرٌ. ولكِنّ الجمهورٌ -وهرٌ الصحيحٌ- أنه لا يكفرٌ ولكِنٍ 
اخمَلفوا فيها لو صلّاها في هذه الحالء يَعني: بعد أَنْ أخرجّها عَن وقتها عمدًا بلا عذر 
كّ ا فونهم مَن قالّ: إِنََا تُقبل -أي: صلائه- لأنّه عاد إلى رُشْدهِ وصوابه؛ 
ولأنّهِ إذا كانَ النابيي تُتبلُ منه الصَّلاةٌ بعد الوقتٍ فالَْعمّدُ كذلكَ. ولكنّ القولّ 
الصحيح الّذي تُويّدهُ الأدلَهُ أنَّا لا قبل نه إذا أَخَرَّها عَن وقتِها عمدًا لو صلّ 
ألفّ مرَّوَ وذلك لقولٍ النبيّ عَلَتصَكَاةواَلتَكم: ١منْ‏ عَوِلَ عَمًَا ليس عليه ْنا فهو 
رد" يُعني: مردودٌ غيرُ مقبولٍ عند الله وإذا كان مَردودًا فلن يُقبلَ» وهّذا الذي 
أخرجَ الصَّلاةَ عَمدًا عَن وقتها إذا صلّاها فقَّدْ صلّاها على غير أمر الله ورسولهء 

وأمّا ا لمعذورٌ فهوّ معذورٌ؛ ولهذا أمرّه الشَّارِعٌ أَنْ يُصَلَيّها إذا زالٌ عَذرٌم أمًا 
مَن ليس بمَعذور فإنَّهِ لو بقِيّ يُصلٌّ كلّ دهره فإَّها لا تُقبلُ منهُ هذه الصلاهٌ التي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المواقيت» باب من نسي صلاة» رقم (/041). ومسلم: كتاب المساجد. 
باب قضاء الصلاة» رقم (385)» من حديث أنس ,يعن 

(؟) أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب البيوع؛ باب النجشء (/ 79). ووصله مسلم. كتاب الأقضية: 
باب نقض الأحكام الباطلة رقم »)١7١14(‏ من حديث عائشة وَعَيَدِعَنها. 


5- باب المراقبة 00" 


أخرجّها عَن وقتِها بلا عذر, ولكِنْ عليه أن يَتوب إلى الله ويس يُستقِيم» ويكثرٌ منَ العمل 
الصالح والاستغفار «ومَنْ تاب تاب الله عَلَيهِ). 

الشّرط الثاني من إقام الصلاة: الطّهارة فإنَّه لا تُقبِلُ صلاةٌ بغير طُّهورٍ. قال 
النبنٌ عَلآصَكَدوالتَكمْ : لاتقل صَلاة أ حَدِكُمْ إذا أَحْدَتٌ حَنَى يَتوَضَّأه"". فلا بدَّ أن 
يقومَ الإنسانٌ بالطّهارة على الوجه الّذ يه ؛ فإنَ أحدتَ حدثًا أ صغر مثل: البول 
والغائط والريح والتوم وأكلٍ لحم الإبلء فإنَّهيتوضًاً. 

وفروضٌ الوضوءٍ كا يَلي: 

غسلٌ الوجه. واليدَيْنٍ إلى المرفقَيْنَء ومسحٌ الرَّأْسُء وغسل الرجِلَيْنٍ 
الكعبينء كا أمرّ الله بذْلِكَ في قوله: «يتآمًا الت حَامَنُوَا ذا قُمَثُمْ إل الصارة 
فََعْسِلُوأ وجوه وَأَيرِيَكْْ ِل المرافق وامسحوا وأ روسكم وَأَنَمْلَكُمْ إلى 
الْكَعَبَيْنِ © [المائدة:2]. 

ومن الرأس: لدان وق الور المعتضيية والامفاق في الفم والأنفٍ. 
فلا بد في الرضوء من تطهير هذه الأعضاءٍ الأربعق غيل 2 تلان وموك 5 


واحد. 


ما الاشتدحاف أن الاسيعنة "فهو إزالة التحاسة وولة علوقة لديالر قيو 

فلَوْ أن الإنسانَ بال أو تغوّطً واستَنْجَى ثم ذهب لسُّغْلِه ثم دخل الوقت؛ فإنّه 
ع ع 5 0 2 جه 2 و 
يُتوضا بتطهيره الاعضاء الاربعة. ولا حاجة إلى أن يستدجي؛ لآن الاستنجاءً إزالة 


م 


25 ّ 00 - و #2 
تجاسةمتّى أزيلّث فإنّه لا يُعَادُ الغسل مره ثانية: إلا إذا جعت هرة ثانية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء., باب لا تقبل صلاة بغير طهورء رقم (170)) ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (575). من حديث أب هريرة وََإيَدعَنة. 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَهعََِهوسََ 


والصحبح: أنه لو نري أن يستجيرٌ استجيارًا شرعيًا ّم توضّأء فإنَ وضوءه 
صحيحٌ؛ لأنَّه ليس هُناكَ علاقةٌ بِينَ الاستِنجاءٍ وبين الوضوء. 

أمّا إذا كان حُحْدِنًا حدَنًا أكيرَ مثلّ الجنابة فعليه أَنْ يغتسّلء فد فيعمم جميع بددزه 
بالماء؛ لقوله تَعالى: «وَإِن كُْتُمَ جِنْبًا مَأَطَهرُوا © [المائدة:7]» ومن ذلك الفمضة 
والاستنشاقٌ؛ لأتُّما داخلانٍ في الوجه. فيَجبُ تطهيهما كما يب تطهيرُ الجبهة 
وَإعن واللحية 


وَالعُسْلُ الواجبٌ الذي يُكفي أن تعُمّ جميع بدنك بلماء» سواءٌ بدأتَ بالرّأسِ 
أو بالصَّدرٍ أو بالظّهر أو بأسفل البِدَنِء أو انَعَمَستَ في بركةٍ وخرّجتٌ منها بن 
الغسل. 

والوضوءٌ في العْسل سُنَةٌ وليسّ بواجب. ويُسَنٌّ أن يَتوضاً قبل أَنْ يُغتسلّ. 
وإذا اغتسلّ فلا حاجة إلى الوضوء مره ثانية؛ لأنله لم يَِبْتْ عن النبيّ علا صَكمْوَالتَكَم 
أنه توقينا بعد اعساله. 

تإذاالم عد اناق أو كانَ مَرِيضًا يحْسََّى من استعمال الماء. أو كان 0 
ولي عندهها بتك لقان م يَتيِمّم؛ لقوله تَعالى: #وإن كُتّم مَرْضَح أو عَلَ سَمَرِ و 
1ج لم كيه ل لمق ةق يها ع تتا مك ها 

مسحوأ يوَجُوهِحكمْ وَأَيدِيكم مَنَّهَ © [المائدة:3]. 

فبيّنَ الله حال السّفْرٍ والمرض أنه يتيّمّمُ فيه إذا لم يَجِدِ الماء في السَّفرِ. 


و 
0 


مركاو قِصة عمرو بِنٍ العاص عَآِنَعَنهُ: أنّ النبىّ بك بعنّه في 
جنب فتيمّمَ وصلٌ بأصحابه إمامّاء فلا رجعوا إلى النبيّ يخ قال لّه: 


0- باب المراقبة يدان 


-7 0 
1 


ايا عَمْرُو صَلَيْتَ بِأُصْحَابِكَ وَ نْتَ جدْبٌ؟" قال: نعَمْ يا رَسولَ الله ذكَرْتٌ قولّ 
لل تعل: طول لقَلوًأ أتشسكم إن لله ب نَّ بكم رَحِيِمًا * [النساء:14]» وخفتٌ البرد 
تيم و ذه بدا طيبًا ا 4 4 00 


مره لني يل على ذلِك ولم يَأمُرْه بالإعادة؛ لأنَّ من خافٌ الَّرِرَ كمَنْ فيه 
الضّررُء لكِنْ بشَرطٍ أَنْ يكونَ الخوفٌ غاليًا أو قاطِعَاء أمّا ُرّدُ الهم فهذا ليس 


ءَ 


و 
واعلّم أن طهارة التسُم تقو م مقامٌ طهارة املو» ولا تقض إلا بها تقض تقض به 
طهارةٌ اماءء أو يزوال العُذرِ المبيح للتَيمُم؛ فمّن تِيعٌمَ لعدم وُجودٍ الماء م وجدّه إل 
لايد أن ير بامو؛ لأنّلله تع إن جعل الات طهارة إذا عم ما . وني الحديثٍ 
الذي أخرجَهُ أهل السَّئنِ عَن أَبي هُريرةَ» عن النبيّ بل أنه قال: «الصَّعِيدٌ الصَّيّتُ 
وَضوءٌ الننلن حَأَو 0 0 3 وَإنْلَمْ يد الماءَ عَشْرَ سِنِنَ فَإذَا وَجَدَ الما 
ا عِمرانَ بن حُصينٍ الطّويلِء في قصَّةٍ الرجل 
الذي اعتزلٌ فلم يَصلٌ مع النبيّ يل فسأله فقال: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلٌِّ مَعَنَا؟) قالّ: 
أصابَئني نان ولاماء. فقال: «عَلَيْكَ بالصَّعِيدٍ 3 يَكْفِيكٌ». 3 حمر الماءُ فأعطى 


)١(‏ أخرجه أحمد (2307/4). وأبو داود: كتاب الطهارة. باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم: رقم 
(077. وعلقه البخاري: كتاب التيمم. باب إذا خاف الجنب على نفسه المرضء /١(‏ /7/1). 
(1) أخرجه البزار )7١9/117/(‏ رقم .)3٠١75(‏ من حديث أبي هريرة يَمَليََعَنَك وأخرجه بنحوه 
أحمد (5/ 4١١6‏ وأبو داود: كتاب الطهارة. باب الجنب يتيمم» رقم (5195). والترمذي: كتاب 
الطهارة. باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماع رقم .)3١4(‏ والنسائي: كتاب الطهارة. باب 

الصلوات بتيمم واحد. رقم (777). من حديث أب ذر رََلَعَنَهُ. 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَعََهِوَسََ 


النبي يك هذا الرجل ماءً وقالٌ: أَفْرغْهُ على نفْسِكَ»"" أي :اغتصسل نه فدلّ هذا عَل 
أنه إذا وجد الماءٌ بطل التَيمُمُ وهّذه -ولله الحمدٌ- قاعدةٌ حنّى عند العامة يقولونَ: 
«إذَا حَضَرَ الاءُ بطل التَيَمّمظ. 

200 1 و 

أمّا إذا لم يحضر الماءٌ ولم يَرْلِ العذرء فإنه يَقومُ مقامَ طهارة الماءِ ولا يبطل 
. 5 عفاد ويك اه ع .فى - - 2 1 
يدرو الود لوك الالقياد ووو ات ولب عدماء وايجع لماوز و الظهر 
مثلاء وبّقيّ لم يُحدث إلى العشاءِ ءِ فإنَّه لا يَلرَمُهُ مُهُ إعادة التيمُم؛ و 
بخروج الوقت؛ أنه طهارةٌ شَرعية كما قال اله في القرآن الكريم: #قامسحو 
بوْجُوهِثْم يديك مَنَهُ ما يُرِيِدُ اللَّهُ يَجَمَلَ عَِحكُم يَنْ حَرَجٍ 0 
ريك ل يطهَرَكُم 4 [لمائدة :*]» فبينَ الله أن طهارةٌ تيمم ظهاز. وقال الرسول عي 
ا أنا تطهة: ١فَأيا‏ رَجُلٍ مِنْ 

أَدْرَكَنْهُ الصَّلَاةٌ فَليُصَلٌَ "ا . وفي حديثث آخرٌ: «فَعِنْدَهُ مَسْحِدَهُ 0000 

00 فليتطهّر وليُصَلٌ. 

هذا منّ الأشياءِ المهمَّة في إقامة الصلاة: المحافظة على الطّهارة. 

واعلَمْ أن منَ المحافظة على الطهارة إزالةَ النّجاسةٍ من ثوبكٌ وبدنِكَ, ومُصلّاك 
الذي تُصَلّ عليهء فلا بدَّ منَ الطهارة في هذه المواضع لاد البدَنِء والثوب. 
والفل: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيممء باب الصعيد الطيب وضوء المسلمء رقم (514). ومسلم: 

كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة. رقم (585). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب قول النبي يَلِ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». 


رقم (578)) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. رقم (571). من حديث جابر عانعن 
(*) أخرجه أحمد (5/ 448 .)١‏ من حديث أبي أمامة وَوآيعنة. 


5- باب المراقبة 3200 


-١‏ أما الثوبُ فدليله: أنَّ النبيّ صَؤَاعوسَ أمرَ النساءً اللّاتي يُصَلَينَ في 
ثيايين وهنّ يحضنّ بهذه التَِابٍ أن تيل المرأةٌ الدّمَ الذي أصاتها من الحيض من 
رمال دهان تفرك ام تعيوا ا للبار لكام كي الل هن 
ا اا 5 
ل عن «إنَّ جبْرِيلَ 


2 - 
ره 00 


55 ف أن فيهما يَتولو" فدل عدا عن الدلخية مِن اجتناب التجاسة فق 


0 


- أمَا المكانٌ: فدليلّة أن أعرابثا جاءً فبال في طائفةٍ منّ المسجدٍء أَيْ: في 
1 متت اع 0 1 0 3 5 
طرفٍ من مسجد النبيّ يَلِيِ لكنه أعرابي» والأعرابٌ الغالبٌ عليّهِمْ الجهل. فصاحح 
ع 25 و 3 1 قتلاته 00 0 م2 َو 
به الناس وزجّروه. ولكِن الرسول يَلْةٍ بحكميه نباهم وقال: اتركوه. فلّ) قضَى بوله 
يزان 6 2 ماه 0 -ه - 0 8 2 07 2 8 
دعاه النبي كل وقال لّه: «إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدٌ لا تَصلحٌ لِشَيْءِ مِنْ هَذًا البَوْلٍ ولا القَذَرِ 
3 اومس ا 2 5 4 11 دًّ 3 وي 3 
نا هِىَ لِذِكْر الله عَرَهَنّ والصَّلاق وقراءةٍ القَرآن»'", فقال الأعرابي: اللّهُمَ ارحمني 
ومحمدًا لي 0 الصحابة زجّروةٌ» وأمًا النبي عَلواصَكَةْوالتََمْ 
7 كرو . 5 000 2 2 هه 
فكلمّه بلطفي. فظن أن الرّحمة ضيّقة لا تنّسعٌ للجميع. وقال: «اللّهُمَ كني وَحْحَمَدا 
وَلا تَرْحَمْ مَعَنا أَحَدًاا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب غسل الدمء رقم (771)» ومسلم: كتاب الطهارة. باب 
نجاسة الدَّم وكيفية غسله, رقم (741), من حديث أسماء بنت أبي بكر وََلْيَِعَنهًا. 

(؟) أخرجه أحمد (/ .)7١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم »)50٠0(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري رََلَهعَنة. 

() أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في 
المسجد. رقم (785). من حديث أنس رَلتهُعَنة. 


01 شرح رياض الصالحين من كلام سبد المرسلين لوس 


ويذ 0 «لَقَدْ حَجَرْتَ واسِمًا يا أخا العَرّب)'' وام 
يُصَبَّ على البولٍ ذَنُوبٌ من ماءٍ -مثل الدلو- لتَطْهرَ الأرض. 
-٠‏ وأمًا طهارةٌ البدّن: فقَد نبت في الصَّحِيحَيْن من حَديثٍ عبد الله بن عباس 

لاعن أن الرسول يَظلِ مرّ بقبرَيْن فقال: ءا بُعَذَبانِ وَمَا يُعَذَّانِ في كير 5 
أَحَدُهُما فَكَانَ لَا يَسْبَتدُ مِنْ بَوْلِه -وفي رواية: لا يَسْتَررِىٌ من البول- و 
نكانَ يَمْئِي النَمِيمَةِ؛'"' والعياذٌ بالله. 

ندل عنعن لاا وا و واف نا ا 
لو فُرض أن الإنسانَ في الب وتَجّسَ ويه وليسّ معه ما يَعسلُهُ به. فل يَتيمّمُ يمن 
أجل صلاته في هذا الثوب؟ 

لا يَتيمّم) وكذلكَ لو أصاب بدنَهُ نجاسةٌ رجله أو يده أو ساقِهِ أو ذراعِه 
وهو في اليرّ وليس عندّه ما يَعْسِلَّه؛ٍ فإنّهِ لا يتيمّمُ؛ لأنَّ التيمُمَ إِنَّ) هو في طهارة 
الحدث فمَطء أمّا النجاسةٌ فلا يَِيمّمُ لها؛ لأنّ النّجاسةً عينٌ قَذِرةٌ تطهيثها بإزالتها 
إن أمكنَ فذلِك. وإِنْ لم يُمكِنْ تَبقَى حنَّى يُمكن إزالثُها. والله أعلم. 

أحكامٌ المسح على لين والخرة: 

أن الطهارة تعلق بأريعة أعضاء ءِ من البدنٍ. وهيّ: الوجه. واليدانٍ. 
والرأسٌء والرجُلانٍ. فأمًا الوجةٌ فيُغسلٌ. وأما اليدانٍ فتعْسَلانء وأمًا الرأسُ فيُمسحُ» 


النبنٌ ل 


000( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم» رقم .)50٠١(‏ من حديث 
أبي هريرة صِوَانَدِعَنَةُ. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. رقم .)75١7(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة. باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (7947). من حديث 
ابن عباس رَعَليعَنهًا. 


5- باب المراقبة 007" 


2 - ان ار 1 0 ٠.‏ 5 3 2-05 3 7 لادوم ِ 
وأمّا الرّجِلانٍ فتغسَلانٍ أو تمَسَحانٍ. اثنانٍ يَعْسَلانِء وواحد يُمسحٌ, وواحد يغسل 
عع و 


"2 


ما الوجهٌ فلا يمكرٌ أَنْ يُمسحَ إِلّا إذا كان هناك جَبِيرةٌ أي: لزقةٌ على جُرح 
وما أشبّه ذلك. 


لو أن إنسانًا غطى وجهَةٌ بشيء من سَموم الشّمسٍ أو غيره فإنه لا يسح 


0-8 
- 


عليق بل كزيل الفطاء يعمل الوجة إلا إذا كان كناك قور فهر ماعط 
به وجهّهُ على سَبيل البدلٍ منّ الغسل. 

وأمّا اليدانِ فكذلكَ لا تَسحانء بل لا بُدَّ من غَسلها إلا إذا كان مُناكَ 
هنوور :+ قل أن يكون فتهي باس يقد 118لا وتحدل .عليه لغافة: اليس 
0 ع 00 رض : ع.ر مه 
قفازينٍ من أجل أن لا يَاتيّهما الماء» فلا باس أن يَُمسح مسح جُبِيرةٍ للضرورة. 

وأمّا الرأس فيُمسحُ» وطهارتُه أخف من غيره. ولهذا لو كان عَلى رأس المرأةٍ 
حنَءُ ليد َيه أو لبد المحرمُ رأسةٌ في حال إحرامه كا فعلّ النبنٌ لكوم 
فإنَّهِيَمسحُ على هذا الملبّدِ ولا حاجة إلى أَنْ يُزِيلّه. 

أمّا الرَجِلانٍ فتَعسلانٍ وتمسحان؛ ولهذا جاءَ القرآن الكريم على وَحِهِينِ في 
5 ا - وم . ٠.‏ 6. 5 3 َء 3 ٠‏ 
قراءةٍ قوله تُعالى: «وَأرْجْلَحكُمْ # بالفتح والكسر. ففي قراءة: (وَأَرْجْلْكُمْ). وفي 
قراءو: (وَأَرْجكُم)'". 

أمّا قِراءةٌ الكسر: (أَرَجُلِكُمْ) فهيّ عَطف على قوله: + #و مسحو برءوسِكُح 4 
أي: وامسّحوا بِأَرجُلكم. 


)١(‏ قرأها ابن كثير وحمزة وأبو عمرو بالجر. وقرأها باقي السبعة بالنصب. انظر: السبعة في القراءات 
لابن جاهد (ص:585). 


04" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِنَُعَلَدِهوسَََ 


أمّا قراءةٌ النصب: (أَرْجُلَكُمْ) فهيَ عطفُ على قوله تُعالى: #مَاَعْسِلُوا وَجُوسَكٌُ » 
تعتوه واغتيلوا أرجلكم: 

ولكِنْ متّى تمسح الرّجْلُ؟ 

مسح الرّجِلّ إذا لبس علّيها الإنسانُ جوّاربَ أو حُمَينٍ. 

الججواربٌ: ما كانَّ من القطن أو الصوف أو نحوه. 

والُمَانِ: ما كان منّ الجلدٍ أو شّبهه فإنَّه يمسحٌ علَيْههاء لكِنْ بشّروطٍ أربعة: 

الشرط الأول: الطهارةٌ: أي: طهارة لين أو الججَورَبَيْنء فلو كانا من جِلد 
نجس فإنَّه لايَصحٌ المسحُ علَيّْه|؛ لأن النّجسّ خبيتٌ لا يَتطهّرٌ مها مسحت 
وفقاكه 
أمّا إذا كانتا مُتَنَجِسَتَيْنء ؛ فون المعلوم أنَّ الإنسانٌ لا يُصلٍ فيهماء فلا يَمسحْ 

الشرطٌ الثاني: أَنْيَلبَسَهها على طهارةٍ بالماء: 

فإن لبسهما على تيمم فإنّه لا يسح عايه|؛ فلو أنّ شخصًا مُسافرا ليس 
لجوارب على طهارة تيمم ثم قدم ابلك فإنّه لايح عليهما؛ أنه ليسّهها على طهارة 
تيمم وطهارة التيمُم إَّا تتعلقُ بالوجه والكمَّينٍ. ولا علاقة لها بالرّجِلينِ. 

وعلى هذا يكونٌ الشَّرَطٌ مَأخودًا من قولٍ النبيّ له للمُيرةِ بنِ شُعبةً تتهعنذ 
«إنّ أَدْحَلْمُهُها طَاهِرَتَبْن 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا أدخل رجليه وهما طَاهِرَتَانِء رقم :.)5١57(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين» رقم (50/4). 


5- باب المراقبة "'ظ”ظ> 


الشرطٌ الثالتُ: أن يُكونا في الحدث الأصغر: أي: في الؤضوءء أمّا العُسِلُ 
فلا مُسحُ فيه الحُمَانِ ولا الجواربُ» بل لا بدَّ من خلهما وغسل الرَّجْلينِ فلو كان 
عل الالنان ايا ننه لايمكن أل بس عل لتر 0" 

الشرط الرابعٌ: أَنْ يكونَ في المدَّةِ المحدَّدةٍ شرعًاء وهيّ يوم وليلةٌ للحُقِيم 
وثلائةٌ أيام للمُسافر تَبتدِئٌ + من أوَّلٍ مرِّ مسح بعد الحدّثِء أمّا ما قبل المسح الأوَّلٍ 
قلا سه المدة. 


فلو قُِضَ أَنَّ شخصًا ليسهًا على طهارة في صباح يوم الثلاثاءِء وبقِيَ إلى أن 
صَلّ العشاءً في طهارته: : ل لا الفجر مسح» فيوم 
الثلاثاء: لا نحسبُ علَيْه؛ لأنّه قبل قبل المسح» 2 عليه يمن فجر يوم الأربعاء؛ 
لأنَّ حديتٌ عل بنِ أي طالب ون واَدعَنهُ قال : جل رسول لله كل كلدم ولي 
لِلْمُسافٍِ وَيَوْمَا وَلَيْلَه قيب" 

وقالّ صَفْوانٌ بن عسَّالٍ: كانَ رسُولُ الله يك يأمرّنا إذا كنا سفرًا ألا نترعَ 
خفافنا ثلاثة أّام ولياليَهُنَ إلا من جنابة» ولكِنْ مِنْ غائطٍ وبِوّلٍ ونوم»””"2» فالعيرة 
باللعالا بلس وول التق ينه الل 

جح اك يريا را ايا اوكا وواري بع بويع را فر ثلاث 
بليالِيهنَ. ىق : انين وسَبعِينَ ساعةٌ؛ فإنْ مسمٌ الإنسان وهو مُقِيمٌ و سافرٌ قبل أن 
َنم امدق فإنَّه يتمُم م مسح مُسافر ثلاثة أيام. 


.)71/7( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين. رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (7894/:5). والتّرمذي: كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم.‎ 
.)١94( رقم (47). والنسائي: كتاب الطهارة» باب الوضوء من الغائط والبول» رقم‎ 


ف شرح رياض الصالحين من كلام بيد ا مرسلين صَلَنَعَلَنهِوسَلٌ 


مكلا الى لين اليوم تلصلا القجر وتقع إعيلاة الطهر ثم منافر يعد الطهوة 
نتمم ثلاثة أيامء يَمسحٌ ثلاثة ام ولَوْ كانَ بالعكس: مسح وهو مُسافرٌ ثمَّ أقامّ 
فَإنَهِ يُنمّمُ مسح مقيم؛ أن العبرة بالتّهاية لا بالبداية» العبرةٌ في السفر أو الإقامة 
بالنهاية لا بالبداية. 

وهذا هوّ الذي رجع إليهِ الإمامٌ أحمدٌ يَمَدآَمَهُ ''' وكانّ بالأوّلٍ يقولة إن 
الإنسان إذا مسح مُق ْم سافر أتم مسح مُقيمٍء ولكنّه رجعٌ عَن هذه الرّوايةِ وقال: 
لَه يتَمّمُ مسح مُسَافرٍ. ولا تستغربُ أن العام يرجع عَن قوله؛ لأن الحلّ يحب أن 
يبع فمبّى تبيّنَ للإنسانٍ الحق وجب عليه اتباعه. فالإمامٌ أحمد يمَدانّه أحيانًا 
يُرِوَى عَنهِ في المسألةٍ الواحدةٍ أكثرٌ من أربعةٍ أقوالٍ أو خمسةٍ إلى سبعةٍ أقوال في مسألةٍ 
واحجدةٍء وهو رجلٌ واحد أحيانا يصرَّح أنه رجَمَ وأحيانًا لا يصرّخ. إن صرَّحَ 
بن رجع عن قوله الأول له ا يجو نيب إلبو القول الأول الذي رج عَلّه. 
والاضرر أن بدي له إل سيدا فال الاي اولااتم رين آنا إنالم تصرح 
بالُجوع فيب أن نحسب الأقوال كلها عَنه. ال له قولانٍ. أو له ثلانة 
أقوالٍ أو أربعة أقوال. 

والإمامُ أحمدُ تكثرٌ الرواية عَنه؛ لأنّه أثريّ يأخذٌ بالآثارء والّذي يأخدٌ بالآثار 
ليس تأتيهِ الآثارٌ دُفَعَةَ واحدةً حنّى حيط بها مرَّةٌ واحدةٌ ويستقرٌ على قولٍ منها. 
لكنّ الآثارّ جد يُنقلّ له حَديثٌ اليوم ويُنقلُ له حديثٌ في اليوم الثاني» 
وهكذا. 


وَاعلَمْ أن الإنسانّ إذا تمت تَمّث المدةٌ وهو عَل طهارة قإنّهِ لا تتقنشُن طهارتة» 


6- باب المراقبة لان 


لكِنْ لو انتقّضّت فلا بُدَ من خلع الحُفَينِ وغسل القدمَيْن لكنَّ مجرّد تمام المذَّة 
لاينقض الوضوءً. ْ 
كذلكٌ أيضًا إذا خلّعَهه| بعدَ المسح وهوّ على طهارةء فنا لا تتقضُ طهارته. 
لشن ل طوار ف 311 أراة أن كرها ملكنة ون أن تلقل مسيم نارم 
والقاعدةٌ في هذا حنَّى لا تتشتبة: أنه متّى تُرِعَ الممسوحٌ فإنّهِ لا يُعاد ليُمسحَ» 
بَلُ لا بد مِن عَسل الرّجِلٍ ثم إعاديِه إذا أراد الوضوء. 
الشّرطٌ الثالثُ: استقبال القبلة: 


2000 


فاستقبالٌ القبلة شرطٌ مِن شُروطٍ الضَّلاةٍ لاتصحٌ الصلاة إلا به 3 


؛ أن انه > 
أمرّ به وكرّرٌ الأمرّ به» قال تَعالى: لوَمِنَ حت حرجت فقول وجهك سشَطل لْمَمْجِدٍ لحرا 


ور دب 


1 ا وٌجُوهَكُمْ ره # [البقرة:150]» أي: جهتّه. 


حي 


”© للا 


00 النبنٌ علصَكَدوالتَكمْ أوَّلَ ما قدمَ المدينة كان يُصلٍ إلى بيت الأقدس» 
فيَجعَل الكعبةة خلفَ ظهره والشامً قِبَل وجهه. ولكِنّهِ بعد ذلك ترقت أن الله 
نول يشرعٌ له خلا ذلكَ» فجعل يُقلّبُّ وجهة في السهاء ينظ مت ينول 

عليه جبريل بالوحي في اسيقبالٍ بيت الله الحرامء كا قال الله تعالى: كذ رَن تقلت 
هك ف الصعل َبَتَك قله ضهنا قَوَلِ وجَهَلك سَطرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَاٍ © 
[البقرة:4 4 »]١‏ فأمرّه الله عَرَجَلَ أَنْ يَستقبلَ المسجدّ الحرامً» أي: جهته . إلا أنه لسو 
من ذلك ثلاث مسائل: 

مسأل الأولى: إذا كانَ عاجرًا كمّريض وَجِهُهُ إلى غير القبلةِ» ولا يُستطيغ أن 
يَتوجّه إلى القبل» فإنَّ استقبال القبلةِ يَسقطُ عَنه في هذه الحال؛ لقوله تَعالى: 


لض شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََتَهَلِدِهوسٌَ 


انوأ أنه ما آسْتَطعْم 4 [التغابن:117 وقوله تُعالى: لا يُكَلِتُ ألّهُ فسا إلا وُسَمَهَا # 
[البقرة:187]» وقول النبيّ يل: «إذا أَمَرتَكُمْ بشَيْءِ أَنُوا مِنْهُ ما استَطَعْتَم)'". 

المسأَلةٌ الثانيةٌ: إذا كان في شِدَةِ الخوفي. كإنسانٍ مَاربٍ من عدوٌء أو هارب 
ل ا 
يُصلٌ حيتُ كان وجهّه. ودليل ذلك قولّه تَعالى: < هَإِنَ حِفْمُّم وْجَالُا أز يكبا ها فَإِذ 
مم مَأَدَكُروأ أنه كما عَلَّمَحَكُم ما لَمْ دَكُونُوا تَعلمو, رب # [البقرة:189]. فإ م 
ٍ إن خِفْحّمْ 4 عامٌ يشمل أيَّ خوفٍ. 

وقوله: لمآ لدم مَأَدْكُرُوا أله كَمَا عَلَمَحكُم نا لم تَكُووأ سَليوس * 
الام ل 0 استقبالٌ 
القبلة. 


0200070 


ويدل عليه يشا ما سبق من الآيتَيْنٍ الكَّرِيمِتَيْنِ والحديثٍ اللنبويٌ في أن 
الرحورت لاد نالا ول ع 

000 
َعير» فإِنَّه يُصَلّ حيثُ كان وجهُهُ في صلاة النفل. مثل الوتر وصلاةٍ الليل والضُحَىء 
ونا ةلل 00 ْ 

والمسافرٌ ينبغي له أن يَتتقل ب بجميع التَّوافلٍ كالمقيم سَواء إِلّا في الرواتب. 
كراتبة الظِر والمغرب والعشاء. فالسُنةُ تركهاء وما عدا ذلكَ منّ النوافلي فإنَه بات 
على مَشروعيّيه للمسافرء ىا هوّ مشروعٌ للمقيم. 


كاب ال ا ف ا الاي ا صوَاِنِعَنهُ. 


5- باب المراقبة ينض 


فإذا أرادَ أن يَتنمل وهو مُسافرٌ على طائرته؛ أو على سيارّه. أو على بعيره. 
5 0ه 0 00 8 3 - 
أو على حماره» فليتنفل حيث كان وجهّه؛ لأنّ ذلك هو الثابتٌ في الصَّحِيحِينٍ عَن 
رسول الله يك'''. 
7 و 
فهذه ثلاث مسائلٌ لا يب فيها استقبالٌ القبلةِ. 


أمّا الجاهلٌ فيَجِبُ عليه أن يَستقبلَ القبلةَ لكِنْ إذا اجتهدَ وتحرّى ثُم تبيّنَ له 
الخطأ بعد الاجتهاد. فإنَّه لا إعادةً عليه. ولا نقول: إنه يسقطٌ عنهُ الاسيقبالٌ. بل 


- 


ِب عليه الاستقبال ويتحرّى بقدرٍ استطاعيه. فإذا تحرّى بقدرٍ استطاعته ثُم تي 
له الخطأ فإِنّه ا يُعِيدُ صلاته. ودليلُ ذلك أنَّ الصّحابةٌ الِينَ لم يَعلّموا بتَحويلٍ 
القبلة إلى الكَعبِةَء كانوا يُصَلُون ذاتٌ يوم صلا الفجر في مسجدٍ قباءء فجاءهم 
رجلٌ فقال: إنَّ النبيّ يل أُنزل عليه قرآنّ وأمِرَ أن يُستقبلٌ الكعبةً فاستّقبلوها؛ 
فاستّدارواء بعدَ أَنْ كانّتِ الكعبةٌ وراةهم جعلوها أمامّهم. فاستّداروا وبقوا في 
خلاو ركذا يعون الي :31 لم نكن [بعاق له فيكرن الاك مار وعَاء فإذا 
أخطأ الإنسانٌ في القبلةٍ جاهلًا فإنَّهِ ليس عليه إعاددٌ ولكِنْ إذا تب تبيّنَ له ولّو في أثناء 
الصَّلاة وسنت عليه أن يَستقيمَ إلى ابل فلو فُرض أن إنسانًا شرع يُصلي إلى غير 


8ءعي 


القبلة يظن أثنا القيلةفحاء: زنثسان وقال له القبلة عَن يَمينِك أو يَسارك؛ وجب 
عليه أن يُستديرٌ على اليمينٍ أو على اليسار دون أَنْ يُستأنف الصلاةً؛ لأنّهِ في الأول 


)١(‏ كما أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم :)5٠0(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (40 0)» من حديث جابر رَََابَِعَنَةُ. 

زفق أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم (949؟) ومسلم: 
كتاب المساجد. باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. رقم (076). من حديث البراء بن 
عاز ب رَليدعَنها. 


فنا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََزَكنَهَلَِهوَسَلَ 
كان عنٍ اجتهادٍ وعَن وجه شرعيٍّ فلا يبطل. فاستقبالٌ القبلِ شرطٌ من شروط 
الصلاةٍ لا تصِحٌ الصَّلاءٌ إلا ب إِلّا في المواضع الثلاثةٍ الي ذَكَرْناهاء وإلّا إذا أخطاً 
الإنسانٌ بعدّ الاجتهادٍ والتَحَرّي. ْ 

وهنا مسألةٌ: يبُ على من نزلٌ على سشسخص ضيمًا وراد أن يتتمّل أن يُسألّ 
صاحبّ البيتٍ عن القبلة فإذا أخبره انه إليها؛ لأنَّ بعضّ الناسس تأده العرَّهُ 
بالإثم؛ ويمنعٌةُ الحياءً -وهو حياءٌ في غير حََله- عن السؤالٍ عن القبلةٍ. 

فبعضُ الناس يُستحبي منّ السؤالٍ حتَّى لا يقول الناسٌ: لا يَعرفٌ. لا يضُرٌ 
فليتقولوا ما يقولوّه. بل اسأل عن القبلةٍ حنَّى يخبرَك صاحبٌ البيتِ. وأحيانًا بعض 
الناس تأخده العرَّةٌ بالإثم أو الحَياء وينَّجهُ بنا على ظنّهِ إلى جهةٍ ما يَتيّنُ له أمّها 
لوت القبلك و هةء امال 2 علو افثلية السدة لآل امد إن غر فقس 


5 عر 0 ب شرعي لا تُقبلُ عباده؛ لقول النبيّ يلللة: ١مَنْ‏ عَهِل 
عَمَلُا لبس عَلَيْهِ أمُْنَا قَهُو رَو1". 

الشرطً الرابٌ: الية: 

فَإِنَّ الصلاة ال لقول النبيّ للة: إن نا الأخمال الات وَإِنا 
لِكُلَّ امرئ ما نَوَى» الحديتٌ”" 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب البيوع. باب النجش. (7/ 79). ووصله مسلم. كتاب الأقضية: 
باب نقض الأحكام الباطلة. رقم (1714)) من حديث عائشة رََِلِتَعَنها. 

.)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يفيق رقم‎ )١( 
من حديث عمر‎ .)١401/( ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله وَكة: «إنما الأعمال بالنية»» رقم‎ 


8 باب المراقية 30 


وقد دلَّتِ الآياتٌ الكريمةٌ على اعبار اليه في العباداتِ مثل قولِه تعالى في 


وصفب النبيّ يد وأصحابه: ##تربهُم 2 دا عو فَضْلا 02 َس وَرِضْونًا » 


0 


[الفتح:794]» وقال تَعالى: #وما و إلا 0 وَجهِ اشر © [البقرة:؟/30]ء 


والآياتٌ في هذا كثيرةٌ» وقال: «وَمن كَرَجَ من بيو مُهاجرًا إِلَ الله ورسولوء ثم يذركه 
ألَوْتٌ فَمَدَ وَقَمَ أَجْرُه عَلَ أَشَّ © [الناء:. لق قرط بن در سا 


لا نصح الصلاة إلا يهاء وهيّ -في الحقيقةٍ - لِيسَتْ بالأمرٍ الصَّعبء ؛ كل إنسانٍ عاقلٍ 
ختار يفعل فعا فإه دوا فلا تحتائٌ إلى تعب ولا إلى نطقي ٠‏ محلّها القلث: «إنَّه 
الأعَْال باليّاتِ)؛ ولأنَّ النبيّ بك لم يَنطِئ بالق ولا أمرٌ 0 
أحدٌ يمن أصحابه فأقرّهُ على ذلكٌ» فالنطق باليةِ يدع هذا هوّ القول الراجح 
لأنّك كأنّا تشاهدٌ الرَسِولٌ عَوااصَك لماع ريد عار ا و اق 
قالّ: الله إن نوبت أن اما : 

وما أظرفٌ قصَّة ذكرّها لي بعضُ الناس -عليه رحمة الله- قال لي: إن شخصًا 
في المسجدٍ الحرام -قديً)- أرادَ أن يُصيَّء فأقيمَتٍ الصَّلاةٌ فقال: اللهُمٌ إن نويتُ 
أنْ أصلّ الظهرَ أربعَ ركعاتٍ لله تعالى خلفت إمام المسجدٍ الحرام. 

نا أرادَ أن يُكبرَ قال لهُ الرجلٌ إلى جواره: اصرر بِقِيَ عليكَ. قالّ: ما الباتّي؟ 
قالّ لهُ: قل في اليوم العلا وني التاريخ الفلان من الشهر والشّنةِ حتّى لا تضيع؛ 
هله وقد :فحت الرجل: والتقيقةٌ أنه حل التعجّب» ٠‏ هَل أنت تُعلِمُ الله عَرَِجَلٌ 
با تُرِيدُ؟ الله يَعلمُ ما يُوسوسٌ به نفسشك. 

هَل تُعلمُ الله بعددٍ الركعاتٍ والأوقات؟ لا داعي لَه الله يعلمٌ هذاء فالنية 


حلش شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََنَعََنهِوَسَلَ 


وَلكِن كا تَعَلَمْ أن الصَّلوَات تتقدم م إلى أقسام: نفل مطلق. ونفلٍ معيّنِ. 
وفريضا: 

الفرائ خْسٌ: الفجرٌء والظهرٌء والعصرٌء والمغربٌ. والعشاءٌ. إذا جئتَ 
إلى المسجدٍ في وقتٍ الفجرء فاذا تُرِيدٌ أَنْ ُصلّ؟ أتريدٌ أن تُصلّ المغربَ؟ لاء بل 
الفجرٌ. جئتَ وكيرت وأنتٌ ناو الصلاةً» لكِنْ غاب عَن ذِهِنِكٌ أنها الفجر. ْ 

وهنا مسألةٌ: إذا جئتَ وكبّرتَ» وغابَ عن ذهنِك أي صلاةٍ هيّء وهذا يقع 
كثيرًا لاسي إذا جاءً بسرعة يحْتَّى أن تفوبّه الرّكعة فمثلًا جثتٌ وحضرتٌ وكبرتَ 
ال سد اك تيد الفيجو: تيا جائية رو نى عله القاد ة في وقتِها 
دليلٌ على أنه نا أردتَ هذه الصّلاةً؛ ولهذا لَوْ سألك أي واحدٍ: لدت اللية 
أو العصرّ أو المغربٌ أو العشاء؟ لقلتّ: أبدّاء ما أَرَدثٌ إِلّا الفجر. 

إِذَّنْ لا حاجة إلى أَنْ أنويّ نَّ أنََّا الفجرٌء صحيحٌ أنّي إن نُويتّها الفجرٌ أكمل. 
لكِنْ أحيانًا يغيبُ عن الذَّهنٍ التعيينُ فتقولُ: يعيّنُها الوقتُ. 

إِذّنِ الفرائض يكون تعبيثها على وجهين: 

الوجةُ الأول: أن يُعيّها بعينها بقليه أنه نوَى الظهرٌ مثلاء وهذا واضحٌ. 

الوّجهُ الثاني: الوقتٌء فا دمت تُصل الصَّلاةٌ في هذا الوقتٍ فهيّ هيّ 
الصّلاة. 

هذا الوجةٌ الثاني إِنَّا يكونُ في الصلاةٍ المؤدّاةٍ في وقتهاء أمّا لو فُرِضَ أنَّ على 
نسانٍ صلواتٍ مقضيَّة كما لو نام يومًا كاملا عن الظّهِر والعصر والمغرب. فهنا إذا 


راد أن يَقضي لا بد أَنْ يعيّتها بعينها؛ لأنّه لا وقتّ لَّها. 


5- باب المراقبة فخضا 


- 


النوافل المعيّنُ. مثل الور ورّكعتي الضحى. والرّواتبٍ للصلواتٍ الخمس» 
فهه لا بد أن تُعينها بالاسمء لكِنْ بالقلب لا باللّسانِء فإذا أردتَ أَنْ تُصلّ الوترٌ 
مثلا وكيرت ولكِنْ ما نويتَ الوترٌء وفي أثناء الصَّلاةٍ نويتها الور فهذا لا يصح؛ 
لأ الوتواتفل مين والوافل لعن لايد أن عبن بعينها. 

ما التُوافلُ المطلقةٌ فلا تحتالح إلى ني إلا نيه الصلاة؛ فإنَّه لا بدَّ منهاء مثلّ إنسانٍ 
في الضُحى توضّاً وأراد أن يُصلٌِّ ما شاء الله تَقولُ: تكفي نيه الصلاةٍ. وذلكَ لأتّها 
صلا غير معي 

مسألة: إذا أرادَ الإنسانٌ أن يُنتقلّ في أثناءٍ الصلاة من نيه إلى نيّتَ هَل هذا 
25 

الجوات: ننظه الانتقال من معي مُعَيّنِ إلى معي أو من مُطلقٍ إلى معنن لا يَصحٌ. 

مثالُ المطلق: إنسانٌ قامَ يصلٌ صلاةً نافلةً مطلّقة وفي أثناءء الصلاة ذكَرَ أنه 
لم يُصلٌّ راتبةً الفجر. فتّواها لراتبة الفجر. 

تَقولُ:.لا تصحٌ لراتبة الفجر؛ لأنّهِ انتقالٌ من مُطلقٍ إلى معيِّء والمعيّنُ لا بد 
أن تَنويهُ من أوَليه فراتبة الفجر منّ التّكبرٍ إلى التّسليم. 

ومثال معيّنٍ إلى معيّن: رجل قام يُصَل العصرء وني أثنا صلاايه ذكرٌ أنه لم 
يُصلٌ الظهر أو أنه صلاها بغي وُضوءء فقال: الآنَ نويثُها للظّهر ٠‏ هَل نصح للظهر 
ام لؤكاق انع لالشيره امون تدان ليان ولا تض ابقيا فسلة: العقير 
الي ابتداً؛ أن قطعها بانتقاله إلى الظهر. إِذَنْ لائصحٌ ظهرًا ولاعصرًا فهِيّ لاتصحٌ 
عصرًا؛ لأنَّه قطعهاء ولا ظُّهرًا لأنّه لم يبمَدِئْها ظهرًاء وصلاةٌ الظهر من تكبيرة 
الإحرام إلى السلام. 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِِنَعََتَِوَسَلَ 


4# 0 سًّ 0 ّ | 

أمّا الانتقال من مُعيّنِ إلى مُطلقٍ فإنَّه يصحٌّ ولا بأسّء مثلٌ إنسانٍ شرع في 
صلاة الفريضةء ثمَ لا شرع ذكرّ أنه على يعاد لا يمكثة أَنْ يتأخرٌ فيوء فتّواها نفلاء 
فإئََّا تصحٌ إذا كانَ الوقثٌ مُنّسعًا ولم يُفوَّتِ الجماعة. 


- 
- 


هذانٍ شَّرطانٍ: الشَّرطٌ الأوَّلُ: إذا كان الوقثُ متَّسعَاء والثاني: إذا لم يفوّتٍِ 
الجماعة. فمتّلا إذا كانَ في صلاةٍ جماعةٍ فلا يُمكنٌ أن مُجْوّلَها إلى نفل مطلق؛ لأنَّ 
هذا يُستلزمٌ أن يدَعَ صلاةً الجماعة. 
إذا كانَ الوقثُ ضيّمًا فلا يَصحٌ أَنْ يحوّلّها إلى نفل مطلق؛ لأنّ صلاةً الفريضة 
٠‏ اس ٍُُ 5 2 2 8 ره 
إذا ضاقٌ وقنّها لا يتحمّلُ الوقتٌ سواهاء لكنّ الوقتٌّ في سَعدٍ والجاعةٌ قد فائَن 
.-. 20 0 5 عه وذ 5 5 ل 00 . - 015 
- 7 و #2 
بعد ذلك تعودٌ إلى فريضتك. فصارٌ الانتقال ثلاثا: 
3 .ردم نز( هف دي ءِ 7 
١‏ - من مطلقٍ إلى مُعيّنِ: لا يصح المعيّن ويُبقى المطلق صحيحًا. 
رع عو اع م 
-١‏ من معَيّن إلى مُعيّن: يبطل الأول ولا يَنعقَدٌ الثاني. 
و 2 0 2 00 
نيه الإمامة والاثتهام: 


الجماعة تحتاحٌ إلى إمام ومأمُومء وأقلّها اثنان: إمامٌ 0 وكلًَّا كان 5 


- 
3 


فهر أحبٌ إلى الله. ولا بد مِن نيه المأموم والائتهام وهذا شيء متّفقٌ قٌّ عليوء يعني إذا 
دخَلْتٌ في جماعةٍ فلا بد أن تَنويّ الاتتماء بإمامك الذي دحَلْت معه. 

ولكِنْ -كما م سَبق- اليه لا تحتاج إلى كبير عمل!؛ لأنَ من أنَى إلى المسجد فإنّه 
قد تُوى أن يأتمٌ» ومّن قال لشسشّخص: صل بي. فإنَّهِ قد نوى أن يأتمّ. 


5- باب المراقبة 58 


أمّا الإمامُ فمَدٍ اختلف العلاءٌ يَجَهَُنَهُ مَل يجبُ أن ينوي أن يكونّ إمامًا 
أو لا نَجِتُ؟ 

فال بعض أهل العلم: لا بد أن ينوي أنَّهِ الإمامُ وعَلى هذا فلّو جاء رجلانٍ 
ووعةاز خلا بقل ونوا ان بكرن الرسل إقاكا لماه فضنا خلقة وه لا تدري 
ببماء لكِنْ هما نويا أنه إمامٌ لهم| وصارا يُتابعاه» فمَن قالّ: إِنَّه لا بد للإمام أن ينوي 
الإمامة. قالّ: إِنَّ صَّلاة الرَّجِلِينٍ لائصحٌ وذلكَ لأنَّ الإمامَ لم ينو الإمامةً. 

ومن قال: إن لا يُشترطٌ أن ينوي الإمامُ الأمامة. قال: إن صلاةً هذين الرجِلَينٍ 
صَحيحةٌ؛ لأنَّهما اثتّا به. 

فالأول: هوّ المشهورٌ مِن مَذهب الإمام أحمدَ وَمَدْلمه". 

والغاق: هر مدهت الإمام مالك يضام ا" واستدل بأن الب كه ضل 
ذاتَ ليلةٍ في رمضانَ وحدّه توح انا المكيخة ناذا خلقه. والنبيٌ يلِيةٍ كان 
وَل ما دخل الصَّلاة لم ينو أن يكونَ إمامًا. واستدلُوا كذلكَ بأنَ ابنّ عباس وَتَإدمَن 
بات عند النبيّ يي ذاتَ ليلق فلا قام النبيُ يك يُصَلِ من اللّيلٍ قامَ يُصلّ وحدّه. 
فقامَ ابن عباس فتَوضَّأُ ودخلٌ معّه في الصلاة!". 

ولكِنْ لا شك أنَّ هذا النَّانَ ليس فيه دَلالةٌ؛ لأنّ النبىّ يله نَوَى الإمامة 
لكِنْ تواها في أثناء الصَّلاة ولا بأس بِأَنْ ينوا في أثناء الصلاة. 


(١)انظر:‏ المغني (؟/ 777). والإنصاف ("/ 3/5 7). وكشاف القناع .)718/1١(‏ 

)١(‏ انظر: المدونة .)١174/١(‏ والتلقين للقاضى عبد الوهاب .)55/١(‏ والذخيرة للقراني 
(/180). ّ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التخفيف في الوضوءء. رقم (118). ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين. باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (9/77). 


فا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِنهعََوسََ 


وعلى كلّ حال الاحتياطٌ في هذه المسألةٍ أن تُقولٌ: إِنَّه إذا جاءَ رجُلانٍ إلى 


- 


3 


شخص يُصَل فلينبّهَاه على أنّه إمامٌ لّهماء ٠‏ فإن سكّتّ فَمَدْ أقرهماء وإن رفضّ وأشارٌ 
بيده أن لا تُصلّيا حَلفي فلا يُصِلَّيانِ خلقّه. هذا هوّ الأحوطٌ والأولى. 


ثانيًا: هَل ب* يشترطٌ أَنْ تسَاوى صلاةٌ الإمام مع صلاةٍ المأموم في جنسٍ 
المشث وعيّة؟ 

بمَعنى: هل يصِحٌ أَنْ يصن الفريضة خلف مّن يصن النافلة» أو أن يُصلَّ 
النافلة خلف مَن يُصلٌّ الفريضةً؟ ننظرٌ في هّذا: 

أنّا الإنسانٌ الذي يُصَلّ نافلة خلفت مَن يُصلِ فريضة فلا بأسّ بهذا؛ لأنَّ 
ال د دلّت على ذلك» فإنّ الرسول يك انفتلّ يمن صلاة الفجر ذاتٌ يوم في مسجدد 
0 مب ارا لمر ؟») قالا: 


و عرو 


صلاة الجماعة: أو لغير ذلكَ منَ الأسباب- ا إذا صل في ايك كم ل 
مَسْجِدّ حَمَاعةٍ قَصَلَّيا مَعَهُْ : ٠‏ قتا لَكما تَافِلَة1". 
«فإئهَاه أي: الثاني لأنَّ الأولى حصّلّت بها الفَريضةٌ وانتهت وبرئتٍ الذَّمّهُ. 
إِذَنْ إذا كانَ المأمومُ هو الذي يصن النافلةَ والإمامُ هو الذي يُصلّ الفريضة 
فلا بأسَ بذلِكء كما دلَّتْ عليه هذه المّنة. 


(1) أخرجه أحمد »))2371-17٠0/4(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة. باب فيمن صلى في منزله ثُمَّ أدرك 
. 5 ود 2 2 
الجماعة. رقم (01/5). والترمذي: كتاب الصلاة. باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك 
الجماعة» رقم (514). والنسائي: كتاب الإمامة. باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده. 
رقم (8608)» من حديث يزيد بن الأسود َصونَدْعَنة. 


5- باب المراقبة فض 


أمّا العكس: إذا كان الإمامُ يْصلٍ الثّافلة والمأمومٌ يصن الفريضةً. وأقرَبُ 
مال لذلِك في أيّام رمَضانَ إذا دخل الأتسان وقد قائئة سبلا العشاء وود لامي 
اوه صلاة التراويح: فهَل دل معهم بنيّةِ العشاءِ أو يُصلٌ المُريضة وحدّه ّ 
يصل التراويح؟ 

هذااع] خلايدية الشذاق ينيع قن وال لاتيم أن "بعل الفويشة 
خلف النافلةِ؛ لأنَّ الفريضةً أعلى» ولا يُمكِنٌ أن تكونَ صلاهٌ المأموم أعلى من 
صلاة الإمام. ْ 

ومنهم من قال بل يَِحُ أن يُصل الفريضةً خلفت الله لأنَ اشن ورت 
بذلكٌ» وهيّ أنَّ معااً بنَ جبل يتنه كان يُصلٍ مع النبيّ يلل صلاةً العِشاىء ثُم 
يَذْهِبُ إلى تومه فيصل بهم يَلكَ الصلاة". 

فهيّ لَه نافلةً ولّهم فَريضةٌ ولم يُْكِر عليه النبيٌ يكيلة. 

فإِنْ قال قائل: لعلّ النبيّ يل لم يَعلَّم؟ 

فالجواتٌ عَن ذلك أن تقول: إن كانَ قد علِمَ فمَدْ تم هَّ الاستّدلال؛ لأنَّ معادً 
ابن جبل يَعَْتَعَنُ قد شكِي إلى الرَّسولٍ عَلِِصَكَهوَالتَمْ في كونه يُطوَّلْ صلاةً العشاىء 
فالظاهءٌ -واثهُ أعلم- أن البنّ بل أخبرَ بكلٌ القضيّة وبكلٌ القصّةٍ. 

وإذا قر أنَ رسول الله َه لم يَعَمْ أن معادًا مه ثم يذهب إلى قومه ويُصلٍ 
بيهم فإِنَ ربٍّ الرسول يك قد علِمَ وهو الله جَزَوعَلا لا يَحْقَى عليه شيءٌ في الأرضص 


))7٠١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلا باب القراءة في العشاء. رقم (415)» من حديث جابر وَلنَدعَنه.‎ 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِلنَعَكدهوَسَلرَ 


ولا في الساءء وإذا كان الله قد علِمَ ولم يِل على نبيِّ إنكارًا لهذا العمل دلّ ذلك 
على جوازه؛ لأن الله تعالى لا يُقرُ عباده على شيء غير مشروع لهم إطلامًا. دم 
الاستدلالُ حيَئِذٍ على كل تقدير. 

إذَنْ فالصحبخ أنه يتجوز أن يُصلّ الإنسان صلا الفريضةٍ خلف مَنْ يُصلٍ 
صلاة النافلة» والقياس الذي ذْكِرَ استّدلالا على المنع قياس في مُقابلةِ النَصّ فيَكونُ 
مطروحًا فاسدًا لا يُعتيرٌ. إِذَنْ إذا أت في أيّام رمضانّ والنَّاسُ يُصلُون صلا 
ال راويح ولم تل الهشاء فادخل معهم بن صلاة الهشاءء ثم إن كُنتَ قَدْ تلت 
في أو ركعةٍء فإذا سلّمَ الإمام فصل ركعتَينٍ لتدمّ الأربٌ» وإِنْ كنت دحَلْتَ في 
اثانية فصل إذا سلّمَ الإمام ثلاتَ ركَعاتٍ؛ لأنّك صلَّيتَ مع الإمام ركعة وبقيّ 
عليكٌ ثلاث ركعات. 

وهذا مَنصوصٌ الإمام أحمدَ -رجمّه الله تَعالى- مع أنَّ مَذهبَهُ خلافٌ ذلك 
ا اسرظه لذي نع عر عبطو شتف ال سار 

إِذَّنْ تلَخَّص الآنَّ: 

مَن صل فريضةٌ خلف مَن يُصلٍ فريضةً فجائرٌ. 

مَن صل فريضةً خلف مَن يُصل نافِلةٌ ففيها خلافٌ. 

مَن صل نافلةً خلف مَن يصن فريضةٌ فجائرٌ قولا واحدًا. 

المسألةٌ الثالثهٌ: في جنس الصلاةٍء هل يُشْترَطُ أن تتَّفَ 
في نوع الصلاة؟ أي: ظُهِرٌ مع ظهرِ وعَصرٌ مع عصر, وهكّذاء أم لا؟ 


تتَفقَ صلاةٌ الإمام والمأموم 


(١)انظر:‏ الإنصاف للمرداوي (5/ .)4١8‏ 


5- باب المراقبة زففا 


الجواتث: في هذا أيضًا خلافٌء فمن العلماءٍ مَن قَالّ: حت أن تتفقّ الصلاتان» 
فَيُصلٌ الظهرٌ خلف مَن يُصَلّ الظهر ويصَلّ العصرّ خلف من يصلٍ العصرّء 
ويْصلٌ المغرب خلف من يصن المغرب, ويْصلٌ العشاءً خلف مَن يُصلٍ العشاءَء 
ويُصلٌ الفجرٌ خلف مَن يُصلٌ الفجرّء وهكذا؛ لأنْ النبيّ يط قال: «إنما جعل 

ل رإؤنى تّدهاء 1ه )١(‏ 
الإمامُ لِيُوَْمْ به فلا تختيفوا عليه : 

ومنّ العلماء مَن قال: لا يُشترطء فيَجورُ أن تُصلّ العصرّ خلف من يُصلٍ 
الظهر أو الظّهرٌ خلف مَن يصن العصر أو العصرٌ خلف مَن يُصلِ العشاءً؛ لأن 
الانتيامَ في هذه الحالي لا ينأ كو ذاغار أن بضاة الحم اوت جردب 
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و 

الحكم. فكذلِكٌ اختلافٌ الا سم لايضرٌء وهذا القولُ أصحٌ. 

06). مر جه 2م 

فإذا قال قائل: عفرت لصلاة العشاء بعل أن اذن» ولا تنك الصلاة 
0 3 2 0 00 
تذكرّت أن صلّيتٌ الظهرٌ بغير وضوءء فكيفٌ أصلي الظهرّ خلفَ مَن يُصلٍ 
العشاء؟ 

تقول لهُ اد ع لاود تورات كلع الس اوالايا 2 اليا 
ولا يضدٌ «إَِّا الأغمال بالميّاتِء وَإِنَا لكل امْرِئْ مَا نَوَى'"'. وأما قول النبيّ يكلله: 
ان ِل الإمام كم به فَلا تَلِقُوا عَئْه». فليسّ مُعناه: فلا تختَلِفُوا عليه في 
انيد لأنّه فصَّل وبيّنَ فقال: «فإذًا كبر فَكَيّدواء وَإِذا سَجَدَ فَاسْجُدواء وإِذا رَفَعَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. رقم (777). ومسلم: 

كتاب الصلاة. باب ائتمام المأموم بالإمام. رقم (5١5)؛‏ من حديث أبي هريرة رَعَولْيهْعَنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كة. رقم .)١(‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة. باب قوله عي «إنها الأعمال بالنية»). رقم .)1١9١00(‏ من حديث عمر 


ف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَؤْدَهعَلتِوسَلَ 


فارْفَعُواء'"' أي: تابعوه ولا تَسبقوةُ. وكلامٌ الرسول يلي يفسّرُ بعضة بعضًا. 

وهذا البحث يفرَّعُ عليه بحثٌ آخرٌ: إذا انّفقتِ الصَّلاتانٍ في العددٍ والهيئة 
قلا شكال قل هدمل طبر غلك عضن العدة واحد والهعة واتمدة نذا 
لا إشكال فيه. 

لكِنْ إذا اختلفتِ الصَّلاتانِء بأَنْ كات صلاةٌ المأموم ركعتَين والإمام أربعًاء 
أو بالككسء أو المأموم ثلانًا والإمام أربعًاء أو بالعكس. 

فنقول: 0 أكثرٌ فلا إشكال, مثلّ رجلٍ دخل المسجدّ 
يُصلٌ ا كاذك تمل لقعي غوف فاضا غلنة 
صلاةٌ العصر. 

تقول: ادحل مم الإمام بنيّةَ صلاةٍ العصرء وإذا سلَّمَ الإمامُ فإنّك تأت بواجدةٍ 
لتتمّ لك الأربع» وهذا لا إشكال فيه. 

ما إذا كانت صلاةٌ الإمام أكثرٌ من صَلاةٍ المأمُوم فهذا تقول: إن دخل المأمومُ 
في الرّكعةٍ الثاني فيا بعدّها فلا إشكال» وإن دحَلَ في الركعة الأولى فحيتل ين 
الإشكالٌ. ولتمثل: إذا جنتٌ تَ والإمامُ يَصَلِ العشاءً» وهذا يَمَعْ كثيرًا في أيام الجمع» 
يَأ الإشنادوق اليج والسيجة جام للمطرة وما أن ذلك انإذاجاة وجدهم 
يصَُون العشاة؛ لكِنْ وجَدّهم يُصلُون في الركعتين الأخي رين تقول: ادخل معهم 
بي المغرب. صل الركعتَيْنء وإذا سلّمَ الإمامُ تأي بركعة ولا إشكالٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. رقم (777): ومسلم: 
كتاب الصلاة. باب ائتمام المأموم بالإمام. رقم .)5١١(‏ من حديث أنس رَإيَهعنه. 


5- ياب المراقية نمضا 


وإذا جتٌ ووجدتهم يُصلُون العشاء الآخرة لكِنّهم في الرّكعة الثانيق نقول: 
ادخل معّهم بن مغرب وسلَّمْ مع الإمام ولا يضر لأنّكَ ما زدذْت ولا نقضْتء 
هذا أيضًا لا إشكالٌ فيه. وعندٌ بعض الناس فيه إشكال: 

يقولُ: إذا دحت ممه ني الركعة الثانة ثم جلَسْتَ في الركعة التي هيّ للإمام 
الثاني :ومني لك الأول: فتكونٌ جلستّ في الأولى للتَسْهدٍ. 

تقول مرا الح راتت الإماء رملا ايوق لوكي 
لقند ااام رات ولت دار تومي لك الأرل ا منانفته ولا إنكالة رام 
الاشكال إذا جتنت جنتَ إلى المسجدٍ ووجدتّهم يُصَلُونَ الشاء وهم في الركعة الأولى 
وتكلقا نعهم ف الرعدة الأرق تكد ستصل للؤنا مم الآمام والامال يقر 
رابع فهاذا يَصنع؟ 

إن قمتّ معّه زدتٌ ركعةٌ» صِلَّيْتَ أربعًا والمغربٌ ثلاث لا أربعٌ» وإِنْ حلست 
تلفت عَن الإمام فياذا تَصنع 

ول اعلش»وإذاكاك نريد أن تمع فائو مفارة الإماء نواترا اللحيات 
وسَلُمْء وادخوى لاني يا سيو لاز كارا لالت كن مارك 

أمّا إذا كنت لا تُنوي الجمع أو يمن لا يحِق لهُ الجمعٌ. فإنّك في هذه الحالٍ 
عي إن شِمْتَ فاجلِس للتشهد وانتظر الإمامَ حنَّى يُكمل الرّكعة وتتشهّدَ وتُسَلُمَ 
معَك وإن شت فانو الانفراة وتشهد وسلّم. 

هذا الذي ذكَرْناه هو القولُ الرَّاجِحُ» وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تَيمِيةً 


8 لد ا 


للف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََِنَعَلَدهوَسَامَ 


و 3 2 - ع2 2 
ونيّة الانفرادٍ هنا للضرورة؛ لأن الإنسان لا يمكنٌ أن يزيد في المغرب على 
ثلاث فالجلوسٌ لضَرورة شَرعِيّة ولا بأسّ يهذا. 
ًّ و لق - شسااع و 2 3 و ع و 
وما يدخل في قوله: : اونقِيمَ الصلاة» أركان الصلاة. والاركان هى الأعمال 
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3 2 0 
القوليّةُ أو الفعليّه التي لاتصحٌ الصلاةٌ إلا يباء ولا تقوم إلّا بها. 
5 0 08 6 و 2 ّ 5 
فمن ذلكٌ: تكبيرةٌ الإحرام: أن يقولٌ الإنسان عند الدذخولٍ في الصلاة: 
«اللهُ أكية» لا يُمكنٌ أن تنعقدَ الصَّلاةٌ إلا بذلكَ» فلو ني الإنسانٌ تكبيرةً الإحرام» 
ا الله ا ل 5<" فور جنار 24 
جاءَ ووقف في الصف ثم ني وشرعً في القراءة وصلى فصلاته غيرٌ صحيحةٍ 
وغيدُ منعقدةٍ إطلاقا؛ لأن تكبيرة عا درام ء إلا يجاء قال النبيّ 
192 لرجل علَّمَه كيف يصلء قالّ: إِذَا قُمْتَ إلى الصَّلاةٍ ة فأسبغ الوصو 
2 م اسْتَقبلٍ القَبِلَة 5ك" فلا بنّ من التُكبير وكانّ النبيٌ صَرََنَعليِهوَسلَرَ مُداومًا على 
ذلك. 
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ومن ذلك أيضًا: قراءةٌ الفاتحة؛ إن قراءةً الفاتحةٍ ركنٌ لا تصحٌ الصلاة إلا 


آذآ[ 
7 2 


قر ل عا #فافرءوا ما يسن م مِنَ الْفَءَانِ * [المزمل: »]٠‏ وهذا أمرٌ. وقد بِيّنَ النبيّ 
يكل هذا امهم في قوله: لاما يشر وأنَّ هذا هو الفاتحة فقال يكله: ١لا‏ صَلَاةَ لَنْلَمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب من رد فقال: عليك السلام. رقم (7701).: ومسلم: 
كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (791). من حديث أبي هريرة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. رقم (707). ومسلم: 
كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفانحة ف كل ركعة. رقم (59). من حديث عبادة بن 


5- باب المراقية يفنا 


5 0 - 2 5 2 
فقراءةٌ الفاتحة رُكُنّ على كل مُصل: الإمام. والمأمومء والمنفردٍ؛ لأن النصوصٌص 
الواردةً في ذلك عامّةٌ لم تستئن شيئاء وإذا لم يستثن الله تَعالى ورسولةٌ شينًا فإن 
الواجب الحكمٌ بالعُموم؛ لأنّه لَوْ كان هُناكَ مُستئنّى لبَيّنهُ اله ورسولّه كما قال الله 
تَعالى: #وَبَدََّا عَكتِلَكَ لكب يَندنًا لكل شَْءٍ © [النحل:84]. 


د الو ا 0 
كن الت ااتواضي تنه لكل الكرق انكر لا ايز نه ان لدو بالاعتر انها 
إل الفاتحة وَتسكت وتسمع لقراءة إمامك. 

ما لسري فتفرَأ الفاتحة وغيّها حتَّى يرك الإمامه لكين دلتٍ اله على أن 
يُستثتى من ذلك: نا إذا جَاة الأنمتان والإمام راكع فَإنَّه إذا جاءَ والإمامُ راكع 
تسقطٌ عنةٌ قراءةٌ الفاتحة ودليلٌ ذلك ما أخرّجه البخاريٌ عَن أبي بكرةً دعن أنه 
دخل والنبيّ يَليِْ راكمٌ في المسجدء فأسرّعَ ورَكُمَّ قبل أن يَدخل في الصف 3 
دخل في الصف ٠‏ فلا سلّمَ ابي يل قالّ: «أَيكُمُ الَذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفّ نم مَشَّى 
إِلّ الصَّف؟) قال أنوايكرة: أنا بالرسول الله . قالّ: «زَادَكَ الله جرصًا وَلا تعن" 
لأن النبيّ بكِِ علمَ أن الذي دقَعَ أبا بكرةً لسُرعِيِهِ والركوع قبل أن يصِل إلى الصَّفٌ 
هو الجرصٌ على إدراكِ الركعة, فقال لَّهُ: «رادَكَ الله حِرْصًا ولا تَعْذا أي: لا تَعْدْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة. ركم (596). من حديث أبي هريرة 
صوَلندعَنة. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب إذا ركع دون الصف. رقم (07477. 


كفا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَإَاعَلِِوََ 


لئلٍ هذا العملٍ فتركمٌ قبلّ الدّولٍ في الصَّفتّ ونُسرع. قال النبي بل يذ «إذا َنم 
الصَّلَاةً فمَليْكُم بالسّكِنَةَ نا أَدرَكْتُمْ فصَلُوا. وَما فانَكُمْ فأتُوا»'". 

ولم يَأمْرْهُ انب يق بقضاء الركعة التي أسرعٌ لإدراكهاء ولَوْ كانَ لم يُدرِكْها 
لمر النبيّ في بقَضائِها؛ لأنَّ النبيّ يل لا يمكرٌ أن يُوْخرَ البيانَ عن وقتٍ الحاجة؛ 
أنه ملم والبلُع يل متّى احتبج إلى التََليغ » فإذا كان الرسولٌ عَبِمِاضصَلَدْوامَكمْ 
لم يقل له: ناكم درل الركفة. لمأن قد أدركهاء وفي هذه الحالٍ تسق عنة 
الفاتحة. وهناكٌ تعليلٌ أيضًا مع الدّليل» وهو أنَّ الفاتحة إنَّ) تجبُ مع القيام؛ والقيامُ 
في هذه الحالٍ قد سقط من أجل ماع الإمامء ناشفط لقب لتقط الك 
الواجبُ فيه. 1 1 

فصارً الدَليلُ والتّيلُ يدلانٍ على أن من جاء والإمامٌ راكع فإِنّه يكب تكبيرة 
الإحرام وهو قائم ولا يقرأ بل يركع» كر إن كبر للركوع مرَّةثانيةً فهرٌ أفضل. 
وإن لم يكير فلا حرجًء وتكفيه التكبيرة الال 

ويِحِبُ أن يقرا الإنسانٌ الفاتحة وهوّ قائةٌ وأمّا ما يفعلّه بعض النَّاسٍ إذا قامَ 
الإمامُ للركعة الثاني مثلا. تجدُ يجلسٌ ولا يقومٌ مع الإمام وهوّ يقرأ الفاتحةً» فتجدٌهُ 
علس إل أنيضل تضتت الفاقة» تم يقرع وهو قادط عل الْقئام- 

نقولُ لهذا الرجل: إِناقر تلك للفاقةاغره تنحيدةة لأنّ الفاعة ينث أن 
3 قرأ في حال القيام» وأنتٌ قادرٌ على القيام وقَدْ قرأتَ بعضّها وأنتٌ قاعدٌ فلا نصح 
هذه القراءة. 


1١)‏ ( أخر جه البخاري: كتاب الأذان, باب لد يسعى إلى الصلاة. رقم )ل ومسلم: كتاب المساجد. 
باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة, رقم (507)»: من حديث أب هريرة وعَْنَهِعنه. 


5- باب المراقبة الخجفرا 


2 7 2 روطظ. 4 ًَ 

أمنّا ما زادَ على الفاتحة فهو سّنَهٌ في الركعة الأولى والثانية» وأمّا في الركعة الثالثة 
في المغرب» أو ف الثالة والرابغة في الظهر والعضر والعشاء فليسَ ينه فالسنة 
الاقتصارٌ فيم| بعد الركعتّيّن على الفاتحة» وإن قرَأ أحيانًا في العصر والظهر شيئًا زائدًا 
على الفاتحة فلا بس به. لكنّ الأصلّ الاقتصارٌ على الفاتحة في الركعبَيْنِ اللتِينٍ بعدَ 
التَشْهّد الأول إن كانت رُباعيّةَ أو الركعة الثالئة إن كانت ثلائيّة 

ومن أركانٍ الصَّلاةٍ: الركوعٌ» وهو الانحناءً تَعظيً) لله عَرَجَلٌ؛ لأنّك تُستحضر 
أنّك واقفٌ بينَ يدي الله. فتنحني تعظي لَهُ عَرَتِسَ؛ ولِهّذا قال النبي عَِاصَكْوالتَام: 
«أما الركوعٌ تَعَظَمُوا فيه الرّبّ عَرَوسَلَ!". أي: ولو نيحان رف العظيم؛ لأن 
الركوعّ تَعظيمٌ بالفعلء وقول: «سبحان رب العظيم» تعظيمٌ بالقول» فيجتمع 
التعظيمانٍ بالإضافةٍ إلى التعظيم الأصلٌ وهو تَعظيمُ القلب لله؛ لأنّك لا تنحني 
هكذا إلالله تَعظيًا له فيجتمعٌ في الركوع ثلاث تعظيماتٍ: 

-١‏ تعظيم القلب. 

-١‏ تعظيم الجوارح. 

"- تعظيمٌ اللسانٍ. 

فالقلب: : عاد تتفي الكدر كفت تعظما نل واللسان: نشول سبحان رب العظيم. 
والجوارح: تحني ظهرٌك. 


والواجبٌ في الركوع الانحناءٌ بحيث يَتمكَنٌ الإنسانٌ مِن مس رُكبتَيْه بِيديْه. 


))51/9( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس رََليَعَنْهَا.‎ 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبََِعَلِهِوسلَ 


فالانحناءٌ اليسيرُ لا ينفٌ» فلا بد من أَنْ ممصرَ ظهرّك حنّى تتمكّنَ يمن مس ركبئَيِكَ 

وقالٌ بعض العُلماء: إن الواجب أن كود إلى الركوع الام أقربَ يبنه إلى القيام 
النَامّ والمؤدّى مُتقاربٌ. المهمُ أنه لا بد من مّصر الظهر. ْ 

ومن ينبي في الركوع أن يُكونَ الإنسان مُستويّ الظهر لا حُُدوِبًاء وأَنْ يكونَ 
رأشة اذب لطهره» وأن بض ديه عى ركبيه مرجي الأصابع. ون اق عدب 
عَن جنبيُه؛ ويقول: سُبحانٌ ري لفطو يكارها ويقول: «سُبْحائَكَ اللّهُمَّ رَبّنا 
وَبَحَمْدٍ بِحَمْدِكَ اللَّهُمَ اغْفِرُ لي»'' ل السَبُوح فُدُوسٌ رَبُ املائكَةٍ والرُوح 0 

ومن أركانٍ الصلاة: السّجَودٌ قالّ الله عَيَيِمَلّ: <بكايها ارت اموا 
اك التخضا وأَعبْدُوأ أ يكم الح "1 وقال النبيي يلهِ: «أمِرْتُ أَنْ جد 
عَلى سَبْعَةٍ أَعُظم: عَلى الحَبْهَةٍ -وَأَسْارَ بيده إلى أَنْفو- الَديْنِ والركَئنِ وأطْرافٍ 
القَدَمَيْن) ا إلّابه. 


ونقول في سجوده: : اشبحان ري الأغل». وتأمّلٍ الحكمة أَنَّك ف الوكوع 
تقول ميحد رن المصوة لأنَ اليئة هَيئةُ تعظيم. وفي السّجِودِ تَقولٌ: «سْبِحانَ 
ري الأْلى»؛ لأنَّ الميئة هيئة نزولٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب الدعاء في الركوع. رقم (744). ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب ما يقال في الركوع والسجود. (584).: من حديث عائشة وَلِيَدعَنها. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (441). من حديث 
عائشة رَوَلَدَدعَنها. 

(") أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب السجود على الأنف. رقم .)81١17(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب أعضاء السجود. رقم (540).؛ من حديث ابن عباس وعَآَدِعَنها. 


- باب المراقبة ١4‏ 


فالإنسانٌ نزَّلَ أعلى ما في جسّدِه -وهو الوجة- إلى أسمَّلٍ ما في جسّدِه -وهوٌ 
القدَمَيْن- فترّى في السّجِودٍ أنَّ الجبهةً والقدَمَيْنَ في مكانٍ واحده وكنافاء مايكون 
منّ التَّرِيه ولهذا تقول: «سْبحانَ رق الأعل» أيْ: أنرّهُ ري الأعلّ الذي هو فوقٌ 
كَ 6 عَن كل سَملٍ وتُزولٍ. أما أنا فمُنزلٌ رأيِي وأشرفَ أعضائي إلى حل 
القدمَءْنِ ومداسهاء فتقول: «سبحانَ رَيّ الأعلى» تُكرّرُها ما شاء الله ثلانًاء أو أكثرٌ 
حسب الحالٍ. وتّقول: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمّ ينا وَبِحَمْدِكَ اللّهُمّ اغْفِرْ لي وتقول: 
اشبُوح فُدُوس رت ا الازكة وال وج ولكنه من الدعاء نيا شعت من أمور الدين 
ومن أمور ادناه لأنَّ النبيّ لله يقولٌ: «وَآَمَا السّجُودُ فاجْتَهدُوا في الدّعَائِ فقَمِنٌ 


72 
.ِ 


: ل ع 00 )0( ا ره ام اع ضر وك وعدا يوج ع و - ار و رومع م ارات سا برسم 
َنْ يُسْتَجَات لَكمْ0"". وقال عَلنِِآصَكَاةوالتَكم: «أقَرَبُ مَا يَكونْ العبْد مِنْ رَبْهِ وَهُوَ 


سَاجِدٌ'"' فأكيز منَ الدعاءٍ بها شِئْتَء من سُوَالٍ الجن والتعوَذِ من النار. وسُالٍ 
علم نافع» وعملٍ صالح؛ وإيانٍ راسخ. وهكذاء وسؤالٍ بيتٍ جميل» وامرأةٍ صالحة 
وول صالع: وكاز رافك يز الدّين والدّنيا؛ لأنّ الدّعاءً عبادةٌ ولَوْ في 
أمور الدّنياء قال الله: «وَكَالَ رَيُصكُمُ أنعوف أَْتَحِبْ لَك [غافر:٠+]ء‏ وقال: < وَإِكا 


سد عر 


سألك عِبادِى عن فَإقِ كَرِيبِ أجِيب دَعَوة ألذلع إذّا دَعانٍ# [البقرة:187]. 


وفي هذه الأيّام العصيبة'' يَنبَغي أن يُطيلٌ السّجودَ. وأَنْ تُكثرٌ منّ الدعاء بأَنْ 
يَأَخدَ الله على أيدي الظاِينَ الْعتَدِينَ» وثُلحّ ولا تُستبطىَ الإجابة؛ لأنْ الله حَكيمٌ 


»)81/9( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس يََلِبعَنْها.‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (547): من حديث 

(') يشير فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى- إلى أيام حرب الخليج الثانية ١١41١ه.‏ 5 


اام شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين صَإْإنَهعَلِيْهوسَامَ 


قذ لا حيِبٌ الدّعوة بأوّل مرَّةٍ أو ثانية أو ثالث من أجل أن يعرف الناس شدّة 
افتقارهم إلى الله فيزدادوا دُعاءً» والله سْبِحَاَةََعالَ أحكمٌ الحاكِمينَ. جكميُه بالغةٌ 
لا نُستطيعٌ أن تَصِلٌ إلى مّعر فتيها. ولكِنْ علينا أن تَفعل ما أُمرْنا به من كثرة الدّعاء. 

ويسجدٌ الإنسانٌ بعدَ الرّفع منّ الرُكوع؛ ويسجِدٌ على رُكبتيه أولَا ثُم كمَيى 
َ حفقة وائقة ولا جد عل ل وَل لذن الى يه تتى عَن ذلك فقَال: 
«إِذَا سَجَدَ أَحَدّكُم فَلايَِْكُ برُوكَ البَعِيرِ؛'". وبُروكُ البعير َكونُ على اليدَيْن أوَّلَا كا 
هر كقاهن 4 موشانة البعيرَ إذا بِرَكّت يد أنَّا تقدّمٌ يديا فلا تُقَدّمٌ اليدين. 
والرَّسولُ عَيَاصَكاةولتكح تتى عَن ذَلِكَ؛ لأن تَسْبّه بي آدمَ بالحَيوانٍ -ولا سيّا في 
الصَّلاةٍ- أمرٌ غيرُ مَرغوبٍ فيه. 

ولم يَذكُرِ الله تَعالى تَشبية بي آَم بالحَيوانٍ إِلّا في مَقام الذَّمّ قال الله تعالى: 
« وَل عَلهمْ ب] اله تبه نينا تأنكحَ مِنهَا مَئسَهُ الشَّمِطنُ مَكَانّ من 
الكَاوت” © وَل شِننا لَه ينا وَلَكته: فد إل الْاسٍ وَتَيمَ و فك 
كمثلٍ ألحكلب إن خَحْمِل عَلَْهِ يَلْهَتْ أو تَمْرْكهُ يَلْهَثْ » [الأعراف:1073-1175]» 
وقال تُعالى: مَتلُ ان حُيَلوا لت ثم لم وها كَل الْحِمَار يحل أشمانً 
ينس مَمَلُ الَو لدي نَكَذَوَأ يكت أ 4 [الجمعة:د]. وقال النبيّ يفثة: «العائدٌ في هبيه 
كَالكَلب بَقِيءُ نُمَ يَعُودُ في قَْئِه'"'. وقال يل «الَذِي َكَل يوْمَ الحمُعَة وَالإِمَامُ 


ل ذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (3817/5). وأبو داود: كتاب الصلاة؛ باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم 
(840). والنسائي: كتاب التطبيق؛ باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده؛ رقم 
»)23١9١(‏ من حديث أبي هريرة عنعن 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب هبة الرجل لامرأته. رقم (35549).؛ ومسلم: كتاب الهبات» 
باب تحريم الرجوع في الصدقة واهبة» رقم (1757١).؛‏ من حديث ابن عباس رََلْيَهَعَنهَا. 


5- باب المراقبة دنا 


كط يحطبٌ كَمَئٍ الخاز يل أجقارل'": 


فأنتَ ترَى أن تشبية بِي آدمّ بالحيوان لم يكن إلا في مقام الذَّم ولهذا تََى 
المصل أنايء” 8 كا يَبِرٌكُ البعيدُ فيقدٌمُ يدَيْهء بل قدّم | الركبيين إلا إذا كان هناك مذ 


0-2 
عو 


كر جل كبير د يش عليه أن ينزل الرككن أو لك لد فلا حرج أو إنسانٍ مَريضء أو إنسانٍ 
في ركبتَيْه أذّىء وما أشبّة ذلكَ. 
ولد أن يكون السّجودٌ على الأعضاء السبعة: الجبهة. والأنف تبَعٌ لّها. 
والكفين» والوٌكبتئن» وأطراف العقَدَمَين. لماه ميو قن تسيو مانا قال 
: ا 2 ع تخر عر 3 ار را مم 8 ٍ- 
الرسنول عتوالضقة زالفكة» والذى أمدنا ويا عَروَل فتقول: شنا وطاعة: وتسج دغل 
الأعضاءٍ السّبِعَةٍ في جميع السجود. فا دُمْنا ساجدينَ فلا يجوز أن ترفمَ شينًا من 
هذه الأعضاء. بل لا بُدَ أن تَبِقَى هذه الأعضاءٌ ما دُمْنا ساجدين. 
وفي حال السّجودٍ ينغي للإنسانٍ أن يضم قدميْه بعضّهم إلى بعض ولا يُفرّجَ. 
أمّا الركبتانٍ فلم يَرِدْ فيهما شيةٌ» فتَبقَى على ما هيّ عليه على الطبيعة» وأمًا 
اليدانٍ فتكونانٍ على حَذْوٍ النكِبين أئ: الكيفين» ٠‏ أو تقدّمُها قليلا حتّى تسجدٌ 
جياه فلها صنتان: الفقةُ الأوق: أن تَرُدَعَاحتى تكون غل حذاء الكيقن؟ وَالصّفةٌ 
الثانية: أن تُقدّمَها قليلًا حتَّى تكونَ على حذاءٍ الجبهة» كلتاهُما ورّدتا عَن الرَسِولٍ 
عا ضَكدوالتكه'" . 


)١(‏ أخرجه أحمد (7570/1)» من حديث ابن عباس رََتَآيَتعَنها 

(؟) الصفة الأولى؛ أخرجها أبو داود: كتاب الصلاة. باب افتتاح الصلاة» رقم (5 071 والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف. رقم (7070). من حديث أبي حميد 
الساعدي رََإَدعَنهُ. 


رن شرح رياض الصالحين من كلام بيد المرسلين متسل 
سم ع ع 6 الس 2 - 07 0 2 3 
ويَتبّغي أن تجافّ عَضَدَيْكَ عَن جنبَيِكء وأن تَرفمَ ظهرّكء إلا إذا كنت في 
الصف وخفتٌ أن يَتأَذى جارٌكَ مِن مُجافاة العَصدَيْن فلا تُوْذْ جارَك؛ لأنّهِ لا يُنبغى 
أن تَفعلّ سُنْة يَتأَذَى بها أخوك المسلمُ وتُشْوَّشٌ عليه. 
2 - 5 0 .6 - رام 
وقد رأيتٌ بعص الإخوة الذين تبون أَنْ يُطبّقوا السَّنةَ يَمتَدُونَ في حالٍ 
و 2 - 2 9 و 2 0 5 عه 
السّجودٍ امتدادًا طويلاء حنّى تكادُ تقول: نّم مُنبَطحون. وهذا لا شك أنه خلافٌ 
5 م د ا .2 
السَنَةَء وهو بدعة. بل السُنة أن تَرفعَ ظهرّك وأن تعلو فيه". 
. 010 2 5< 
وهذه الصّفة التي أشرثٌ إليها ومن بعض الإخوةٍ كم أنَّا خلافٌ السّنَةِ ففيها 
2« 3 58 ّ . . - ِ 3 
إرهاق عظيمٌ للبدنِ؛ لأنْ التحمّلٌ في هذه الحالٍ يكون على الجبِهة والأنفٍ. وتَجد 
الإنسانَ يضجرٌ من إطالةٍ السّجودٍ. 
.٠‏ 5 0 00-7 جم ام 2 
ففيها مخالفة السّنةِ وتَعذيبٌ البِدَنْ؛ٍ فلهذا ينبغي إذا ر 


و7 


هذه الكيفية أَنْ تُرَشِدُوه إلى الحقٌء وتّقولوا لّه: هَذا ليس بسنّة. 


الثم أحذااد دغل 


- 


ويُنبغي في حال السّجودٍ أيضًا أن يُكونّ الإنسانُ خاشِمًا لله عَرَعَلٌ مُستحضرًا 
علو الل شيقة-ق؛ لأتلقءسوف تقول: شبحان رو الاعل: أي: تَنْزْمبًا له بعلوه 
عَرَلٌ عن كل سَفلٍ وتُرولِء ونحنٌ تُعتقد بأنّ الله عالٍ بذاته فوقٌ جميع تحلوقاته 
كا قال الله: سَيَح سم رَيْكَ الل 4 [الأعلى:1]» وإثباتٌ علوٌ الله في القرآنٍ والشّنةٍ أكثرٌ 


والصفة الثانية؛ أخرجها مسلم: كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة 
الإحرام؛ رقم .)40١(‏ من حديث واثل بن حجر وَلئَدعَنه. 

)١(‏ كما أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» رقم (547)» من حديث ميمونة 
بنت الحارث رَعَِلَِعَنْهَه قالت: «كان النبي يي إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت6. 


5- باب المراقبة غخ2ّ2ظ> 


والإنسانٌ إذا دعا ربّه لا يرف يدَيّْهِ إِلّا إلى السّاءِء إلى الله عَيَِجَلٌه في السّماء 
فوقٌ كل شيءء وقد ذكَرَ الله أنه استى على عرشه في سبع آياتٍ من القرآنِء والعَرشُ 
أعلى المخلوقات. والله فوقٌ العرش جَزْوعَكا. ْ 

ومن أركان الصّلاة: الطّمأنينةٌ أي: الاستقرارٌ والسكرن في أركانٍ الصَّلاقٍ 
فيَطمئن في القيام» وفي الركوع. وفي القيام بعد الرّكوع» وني السّجِودٍء وني الجُلوس 
بينَ السّجدتَيْنء وفي بقيَّة أركان ا - لما أخرج ١‏ الشيخانٍ 00 


لعل ال قل السلا وق اج نشل دولل بعر 1 
تصلّ صلاةً تزِئُك. فرح جع الرّجَلُ فصلء ثم جا فسلّم على النبيّ فق فردٌ عليه 
وقال: لجخ قصل مَل فرج وصلّ ولكي كصلات الأو م جاء 
إلى النبي وله وسلّمَ عليه فردٌ عليه وقال: «ازجغ قَصَلّ فإِنّكَ لَمْ نُصَل؛ فقال: 
والّذي بعك بالحقٌ لا أحيسنٌ غير هذا فعلّمنِي. 

وهّذه هي الفائدة من كون النيّ ول لم يُعلَمُْ لأولٍ مرّه بل ردَّدهُ حنّى 
صلَّ ثلاث مرّاتِ؛ ه من أجل أَنْ يكونَ * مُتشوّكًا للعلم. مُسْتَاقَا إليهه حتّى يأتيَُ العلمُ 
ويكونّ كالمطر النازلٍ على أرضي يايسةٍ تقب الماء؛ ولِهذا أقسم بأنّه لا يسن غير 
هذاء وطلبّ منّ النبيّ يك أن يُعلّمَه ومنَ المعلوم أنَّ الي ل سوف يعلَمُه. لكِن 
فرقٌ بين المطلوب واكجلوب» إذا كان هو الذي طلبّ أن يَعلمَ صار شد د نكا 


وحِفظًا لا يُلقَى إليه 


4 أخر جه اليبخاري: كتاب الأذان. باب وجوب القراءة للومام والمأموم. رقم زلاه ا ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (/791). 


لين شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عسل 


وتَأمَل قسَمَهُ بالّذي بعت النبيّ يل بالحقّ. فقال: «والّذي بعنَكَ بال حقٌ». وما 
قال: «والله» لأجل أن يُكونَ معترفًا غاية الاعترافٍ بأنَّ ما > تقوله النبىٌ بَكِ حق. 

فقالٌ له النبيّ عَلَتهاصَكادْوَاَلسَكام: «إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةٍ ايع الؤْضُوءً» أي: 
توضّأً وضوءًا كايلًاء ١نم‏ اسْتقْلٍ القبلهَ فكي أي: قلِ: الله أكير. وهذه تكبيرة 
الإحرام. «نُمَ اقرَْ ما تر مَك ِنَ آنه وقد يدت اله أنه لا بد من هراءة 
الفاتحة. «همَّ ارَكّعْ حَنَى نَطْمَيْنَ رَاكِعًا» أ لا تسرعء 3 اطمئِن امف ام ارْفْعْ 
حَنَى تَطْمَيْنَ فَاَا' أي: إذا رفّعت منّ الركوع فاطمِيْنَ كما كنت في الركوع؛ ولهذا 

مرا الكذ ان يكرت لكر والقيان يمد الركرع مسارين ن أو متقارئئن. ١نم‏ اسَجُد 

حَنَّى تَطْمَئْنَّ سَاجِدًا أي: تَطمئنٌ وتّستقرٌ. انم ارْمَعْ حَنَى تَطْمَئْنَّ جَالِسَا؛ وهذه 
جلف ين السجدتن: 17 اسْجُدْ حَنَى تَطْمَئْنَ سَاجِدّاه هذا هوّ السجودٌ الثاني. 
قَالّ: َم افعَل ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كُلَّهَا» أي: افعّل هذه الأركان: القيام» والركوعً» 
والرفعَ منه. والسّجوتٌ والجلوسٌ بين السّجِدتِينِء والسّجدةً اتانيه في جميع 
الصلاة. ْ 

الشاهدٌ من هذا قولّه: «حَنَّى تَطْمَئِنَّك وقول فيا قبل: «إِنّكَ لَمْ نُصَلٌَ) فدلّ 
هذا على أنَّهِ من لا يَطمِيِن في صلايّهِ فلا صَلاةً لّه. 

ولااكرف هذا بن الركرع والقباء ين الركوع» والحجوو والخلوس بين 
الجوكذيان كإها لآرد أن تطمدن الإنسان دبها: 

قال بعضُ العلماء: والطمأنينة أن يُستقرّ بقدر ما يُقولُ الذّكرٌ الواجبّ في 
الركن» في الركوع بقَدرٍ ما تقول: «سبحانَ رَبيّ العظيم» وفي السجودٍ كذلِك. 
بقدر ما تقول «سبحانَ ري الأعلى». وفي الجلوس بين السَّجِدتَين بِقَدِرٍ ما ول 


0- باب المراقبة يدن 


«ربٌ اغفْرٌ لي" وفي القيام بعد الرترع ِقَدَرِ ما تقولُ: «رَبّنا وَلّكَ الحَمْدُه. وهكذا. 
دكن لذ يشي مرا الس أن الطجابة أن قوق ذلك لأنّ كونَ الطمأنينة بيوقدار 
أن تَقول: «سُبحانَ ري العظيم» في الركوع لا يظهرٌ لها أثدٌ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا قالّ: 
الله أكيرء سبحانَ ري الع يرف أينَ الطمأنينةٌ؟ 

فالظاهرٌ أنَّه ابد مِنِ استقرار بحيث يُقالُ: هذا الرجل مُطَمِيْنُ. 

وعجّبًا لابن آدمَ كيف يلعب به الشَّيطانْ؟! هو واقفُ بين يدي الله عَرَتِجلَ 
يُناجي الله ويّتقربٌ إليهِ بكَلامِهِ وبالثناء عليه وبالدّعاءء ثّم كأنّه تلخون ل فلات: 
كأن عَدُوًا لاح لد عاة يت كانية الفيلةة 151 ؟ 

أن لو وَفْت بين يدي ملك من مُلولك الذّنيايُاجِيكَ وياطبك. لو يقت 
معه ساعيَّنٍ تلّمُُ لوجذت ذلك سهلاء ت 2 نَفُ على قدميْك» ولا تنتقل من ركوع 
إلى جود وإلى جلوس» وتفرح أن هذا الملكَ يكلّمُك ولو جلسّ مَك مدةً طويلة 
فكيفت وأنتّ ُناجي ربَّكَ الذي خلقّك وررّقكء وأمدّكء وأَعَدَّكء تُناجِيه وتهربُ 
هنا الهروات4! 

لكِنَّ الشيطانَ عدو للإنسان. والعاقلٌ ا حازمٌ المؤمِنُ هوّ الذي يتَخِذُ الشيطانَ 
عدُواء كا قال الله تعالى: «إنَّ الَّيِطنَ لي عدو مأيحْدُوهِ عَدوًا إشَا يرَعُوأ حزية. يكوا 
مِنْ أَصصيٍ ألتّعيرٍ © [فاطر:*]. 

فالواجث غل الإقمان أن يطمة و صلايه طلمائية تطلوز عليه ينيع أفعالٍ 
الصَّلاةَ وكذلكٌ أقوالها. 


مسألة: : ما حكم م مَن لم يقَم الصَّلاة؟ 
الجوابٌ عَن ذلك أن تَقولّ: أمّا من لم يُقِمْها على وجه الكمال يعني أنه أخلّ 


14 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََمعَلهوسَلٌ 
ببعض الأشياءٍ المكَمُلَّةَ للصَّلاةِ فإنَ هذا محرومٌ منّ الأجر لذي يحصل له باكمالٍ 
الصَّلاق لكِنّه ليس بآئمء فمئلًا: لو اقة قتصرٌ على «سْبِحانٌ رب العظيم' في الركوع مع 
لمن لكان كافياء لكنّهُ تحرومٌ من زيادة الأجر في التسبيح. 

وأمّامَنْ لم يها أصلاء يعني أنه ركه بال فهذا كافرٌ مُرندٌ عَنِ الإسلام 
كان راع اللو ضر فى قاد سمي لي الكذار ربكو و ناد الكاورير 
في الآرة أخبر الي كل يشر مع فرعو وهاماه وقارُونَ» وأ بن خفي'", 
وهؤلاءِ رؤوس الكفرة مده معهم والعيادٌ بالله. 

أمّا في الدنيا فإنّه كافرٌ مرتد يجبٌ عَلى ول الأمر أن يَدعوَّهُ للصَّلاتِءِ فإِنْ صلى 
فذاك. وإن لم يُصلٌ قتَلَه قل رِدّةٍ -والعيادُ بالله- وإذا قُيَلَ قَثْلَ ردَّةِ حمل في سيّارةٍ 
كيدا عن التلذه روشق لدشفرة وكيض فوا فح لا اذى الاش برائية ولا تاد 
041 7 و و أ 2« 2 - 
أهله وأصحابة بمُشاهدَتِه فلا خرمة له لَوْ أبقىَّ على ظهر الأرض هكّذا؛ ولهذا 
لذ لحل تولا كنية ولا نه[ علنو ول دقوم ياشو المتلمين الثلاة عليه 
2 م ١‏ 

فإذا قال قائلٌ: ما هذا الكلامُ؟ أَهَذا جُزافٌ أم تَحَاملٌ أم عاطفة؟ 

قُْنا: ليس جُزااء ولا تحامُلاء ولا عاطفة ولكنَنا تقول بمُقتَض دلالةٍ كلام 
لله تَعالى وكلام رَسُولِه يك وكلام أصحاب رسوله وعََتَةعنضخ. 

أنَا كلامُ الله: فََّدْ قال الله تَعالى في سُورةٍ التوبةٍ عن الُشركينٌ: هتإن ابو 
وَأََامُوا آلصلوة وََائََا أرَكَوءَ فَِحْوَنّْكُم في أليّسِنِ © [التوبة:٠1]‏ وإن لم يكن فلّيسوا 


000 أحمد (1194/17). والدارمي في سننه رقم (1175717). من حديث عبد الله بن عمرو 


2 عد 


ه- باب المراقبة 548 


إخوانًا لنا في الدينَء وإذا لم يَكونوا إخوانًا لَنا في الدّين فهُم كمّرةٌ؛ لأنّ كل مؤمن 
ولو كان عاصيًا أكبرَ معصية لكنّها لا تحرج منَ الإسلام فهو أخ لناء إذا اقلت 
طايفتانٍ من المؤينين فون المعلوم أنّ قت المسلم فر كن لا يحرج من الل لأ 


5-2 


النبيّ يكِ قالّ: ١بَابُ‏ امسلِم فُسُوقٌ وو ارون نلك ب اعاا” لمقاتل 


لخيه أ لناء ولا يخرحٌ من دائرة الإيهانِ؛ لقولٍ الله تَعالى: 9 وإِن طآد ِعَنَانِ مِنّ مِنَ الْمُؤْمِنينَ 
قثوأ مَصَلِحُوأ يبب دإ بعت إِحَدَْهمَا عَلَ الأُتريئ مَعَيُوا الى تنيِى حك تق 2 أثر 


رايع م سم اس اركاى ٠‏ سويونرا ءوده 0 اناي و 
أله إن هَدَتّ كأصَلِسُوا يما بالمذل وأفسطواً إِنَّ أنه يحب الْمقسطيت (زه) إِنَما آلْمَؤْممُونَ 
ار ل 52006 


الغو تيضر اي لتويك و12 

2 3 5 0 - ماع22 2 3 

إذّنِ الطَّائِفتانٍ تان إخوةٌ لنا مع أئّها معصية عظيمة. 

ع 0 مه و 4 اوه سس م ا 0000 مو رصا تس 

فإذا قال الله في المشركين: إن تَابُوأ وَأَقَامُوا الصّلوة وَمَاتََا ركو 
َِخْوّكُمْ في أن 4 [التوبة:11] إِذَّنْ إذا لم يَقوموا بهذه الأعمالٍ فلَيْسوا بإخوة لناء 
هذا من القرآن. 

ليا لي ع ل 

1 تلات 1م سوه د مه 2 بس 22 
الرسول يك قال: بَيْنَ الرّجُلٍ و بيْنَ الشّرْكِ والكفر َرْكُ الصّلاةا!"" والبينيّة تَقتّضي 
لتمبرٌوالتّريقٌه وأنَكلّ واحدٍ غيد الآخر» ناجل وبَئْنَ الشّرْكِ والكفر تر 9 
الصَّلاةٍ فإذا ترَكّها صارٌ غير مسلم؛ صارّ مُشْركًا أو كافرًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم 
(548). ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان قول النبي عله : «سياب المسلم فسوق وقتاله كفر». 
رقم (54))» من حديث عبد الله بن مسعود رَوَآَدعَنْهُ. 

.)85( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. رقم‎ )١( 


١١‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِتَمعَلوسَلٌ 
2 00 ٌ و ع و - رام و2 2 مذات 11 
وما رّواه اهل السننٍ عن بريدة بن الخصيب وَعْلِعَنَهُ أن النبي وك قال: 
«العَهْدٌ الَذِي بَيَْنا يهم الصّلاة من تر كَهَا فد تير" العهدٌ الذي بينّنا وبين 
الكمّا أي: ب الذي؟ الفاصل الذي يظاؤيهع اللا فقن تركها فكة كنز سر 


وهذا نص في الموضوع. 


0-1 5 و حا محل . * 2 - و 0 ه - .ه 5 

أمّا ما قاله الصحابة يَلَِعَنه: فاستّمِعْ إلى ما قالهُ عبد الله بنْ شقيق -وهوّ 
9 12 1 مسومو 1 عات لح 56 و 2 
من التابعينَ اَشهورين- قال يَِمَدَمَه: «كانَ أصحابٌ محمد يل لا يَرَوْنَ شيئًا من 


دووه 


الأعمالٍ تركة كفرٌ غير الصلاة»'". 

وقد نقل إجماع الصّحابة عل كف تارك الصلاة إسحاق ابن رام يها" الإمامُ 
ا مشهورٌ وِمَدُلَك وبعضٌ أهل العلم. 

وإذا قُدّر أنَّ فيهم مَن خالف فإنَّ جمهورّهم -أهل القَتوى منهم- يُقولونَ: 
إنه كافر. 

هذه أدلةٌ ين كلام الله تَعالى وكلام رَسولِه يك وكلام الصّحابةٍ وَعَإئَعَن. 
وقال عمر ب بن الطاب يتنه وناهيكَ يه: «لا حظ في الإسلام كن ترد الصلاة»!* 


)١(‏ أخرجه أحمد (757/60). والترمذي: كتاب الإيران. باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم 
[لفحهضةة والنسائي: كتاب الصلاة. باب الحكم في تارك الصلاة رقم (87». واين ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)٠١1/4(‏ من حديث 
بريدة بن الحصيب وَوَإْئَةعنَةُ. 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (17757). 

(") انظر: تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي (979/7). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ٠-74 /١(‏ 5. رقم .)5١‏ وعبد الرزاق في المصنف »16١ /١(‏ رقم :)08١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف /7”١(‏ 0848 رقم 571 7387). 


5- باب المراقبة لخن 


و(لا) نافيةٌ لللجنس؛ رار 
الإسلام ما هُو إِلَّا كفرٌ إِذَنْ فَمَن تَرَكَ الصلاةً فهو كافر. 


؟ وى2. * 
2 1م 274 0 0 ً 2 5 ع 
أوّلا: أنه يُدَعَى إلى الصلاة. فإن صلى وإلا قتِل. وهذا واجبٌ على وَلاةٍ الأمور 
2 2 . 00 بس عه 2 00 م سمه 2 
وجوباء وهّم إذا فرّطوا في هذا فسوف يَسألّهم الله تعالى إذا وقفوا بين يدَيْه؛ لآن 
0-2 2 5 0 يس 
كل مُسلم ارتّد عن الإسلام فإنْه يُدعى إليهء فإن رَجَع وإلا قتل. 
- و 6 وبنةه موو 
قال الرسول يك «مَنْ بَدَل ديئه فاقتلوة»!". 
شاء”اء 31 ٠‏ 2 3 -0 2 ٍِ 0 
ثانيًا: لا يزوج إدا خطت». وإن زوج فالعقدٌ باطل» وَلرآة لا تل له أن 
0 03 ءءء 7 و ٠‏ ع 2000 5 
يطاهاء وهو يطأ اجنبية -والعياذ بالله- لان العقد غيرٌ صحيح؛ لقوله تعالى: قن 
را عر ريروء مس دحم ا مسعية# م 4 # ىعم ا و در 
عِلِمسموهنّ مَؤْمِات فلا بيعُوهنَ إل الْكْفَارٍ لا هنّ حِلّ لم ولا هم يحلُونَ شن © [الممتحنة:١٠]‏ 
الثا: أنه لا ولاية لهُ على أولاده. ولا على أخواته. ولا على أَحَدٍ منّ الناس؛ 
لأن الكافرٌ لا يُمكنٌ أن يكونّ ولي على مُسلم أَبَدَاء حتّى بِننّه لا يُزْوّجُها. 
96 كي 7 - _ و 
لو فْرَصنا واحدًا بعدّما تزوّجَ» وكبرٌ وصارٌ له بناتّ» صارٌ لا يصلٍ -والعياذ 
بالله- فإنّه لا يمكن أن يروج بننّه. 
٠. 000‏ ِ 0 - 0 
ولكِنْ إذا قال قائل: هذا مُشكلء يوجدٌ أناسٌ عِندَهم بناتٌ وهُم لا يُصلون. 
2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب لا يعذَّبُ بعذاب الله رقم (0107). من حديث ابن 
عباس وَعَلِيعَنها. 


ذف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََتَهعََهوَسََ 


نقول: في مثل هذه الحالٍ إذا كان لا يمكنٌ التخلّصُ من أن يُعقدَ التكاح 
للبناتٍ فإِنَ الزوج يجِعلُ أخاها أو عمّها مثلا أو أحدًا مِن عَصّباتِها الأقربٌ فالأقربّ» 
عب تريب الزلاع ريده له باكر عن بها حلى يرو ايزا ينار بدي 

أمّا عقدٌ أبيها لها وهو مُرِتدٌ كافرٌ فلا يَصِحّ» ولو يَعقدُ ألف مرَّةِ فليس بشيء. 

رابعًا: لو ترك الصلاةً :ني أثناء زواجه انفسحٌ تكالحه؛ ومثاله : رجل تزوَّجَ امرأةٌ 
وهيّ تصلّ وهو يُصلٌء وبعدٌ ذلك ترك الصلاةً فإنّنا نقولٌ: يِبُ التفريق ينه وبين 
المرأةٍ وجوبًا حنَّى يصن فإذا قَرَّفنا بيهم واعتدّت فإنَّه لا يمكنٌ أَنْ يرجعَ إليها. 
ما قبل انتهاء الِدَّ فإِنّه إذا أسلمَ ورجمٌ إلى الإسلام وصل فهِيّ زوجّهء أمًا إذا 
تهت الهذّة فد انفصلت ينه. ولا تل ل إلا بعقدٍ جديد عل قولٍ جمهور أهلٍ 
العلم؛ وبعضّهم يقول: إِنََّا إذا انتَهَتُ عجر ارا اكاك لمسباوركين زر ابد 
وأرادَثْ أن تَرجعّ إليه فلا بأسّ بدون عَقَدِء وهذا القول هو الراجحٌ؛ لدلالةٍ السّنَ 
عليه» لكنّ فائدةً العِدَّةٍ هو أََُّا قبل العِدَّة إذا أسلمَ لا خيارٌ لهاء وأمّا بعدَ العِدَة 
فلّها الخيارٌ إذا أسلَّمَء إِنْ شاءت رجعت إليهء وإن شاءت لم تَرَجِعْ. 

خامسًا: ومن ذلك أيضًا أنه لا ولاية له على أحدٍ ممّن يَتَولَّاهُ لو كانَّ مُسانًَ؛ 
لأنَّ من شرط الولاية العَدالة والكافرٌ ليس بِعَدلٍء فلا يكونُ تارك الصلاةٍ ولي 
على أحدٍ من عبادٍ الله الْمسلِمين أبدَاء حبَّى لو كانّتٍ ابه فإنَهِ لا يزوّحُها؛ لأنّه ليس 
لدؤلاية عليها: 

ساوكا: :وق ذلك أيمنا أنه .لا تعس ولا يكن ولا يُضل عليه ولا يدف 
مع المسلمين. وإنما يرح به إلى اليرّ ويحفْرٌ له حفرةٌ يُرمِسٌ فيها رمسًا لا قبرًا؛ لأنه 
ل درق 


5- باب المراقية يذينا 


ولا يحل لأحدٍ يموثُ عنده شخصٌ وهو يعرفٌ أنه لا يصل أن يُمَسْله 
أو يكف أو يقدّمهُ للمسلمين يصلُون عليه؛ لأنَّكونُ بذلكَ غامًا للُسيمين. 
فإن الله تَغَاق قال لثرته عَياصَكاوالتَكم في حنٌ النافِقينَ» وهّم كفارٌ لكنّهم يُظهرون 
الإسلام» قال: « ولا ص َك أَحَر مهم مَاتَ أبدا ولا نكم عل فيو ِنَم كَفَرُوأ بش 4 
التوبة:14» فدلٌ هذا عَلى أنَّ الكُفْرَ مانم منّ الصلاقه ومنّ القيام على القَبِرٍ بعدَ 
الدفن. 


م 


وقال الله تعالى: «ما كرت إِلبيَ وَالِْي امَنْوَا ل منْتَفْفِرُوا لمم ركيت ولز 
كانواً َو ا 0 ثم مكلك حيو © [التوبة:11]. 

ويسأل بعض الناس لي ل 
موته وأنتّ تَ شالك هَل هو يُصلٍ أو 

فتقول: 00 
«اللَّهُمّ إن كان مُؤمئًا فاغفِز له وارنه' فتُقيّدهُ ويهذا تسلّمُ من شيه. 

وأمّا الأمورٌ الأخرويّة المترنَّةٌ على ترك الصلاةٍ فونها: 

١‏ - العذابُ الدائمُ في قبرهء كما يُعذَّبُ الكافرٌ أو أشدّ. 

-١‏ أنه يحْشرٌ يوم القيامة مع ُرعونَ وهامانَ وقارونَ أن بن خلفي. 

- أنه يَدَخْلٌ النار فيحَلدٌ فيها أبدَ الآبدينَ. 

وذمَب بعص العلماء إلى أنّه لا يكفرٌ كُفرًا حرجا عن الل واستدَُوا ببعض 

النتصوص» ولكنّ هذه النصوصٌص لا تحرج عن أحوالٍ حَسةٍ 
ما أنّه ليسَ فيها دلالةٌ أصلًا على هذه المسألة» مثلّ قولٍ بعضهم: إِنَّ 


؟ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَبََِنَعَلوسَامَ 


ص # ره 
5 


5 ع را عي 3 2 معر ا وك دم لوه ولد رمه 3 2 0 18 

هذا يعارضة قول الله : مم إن الله لا يَمْهْر أن دشرك يدء وَيَمْفر ما دون ذلك لمن هنا # 
و ءِ 

[النساء:44]» ومن حملتِهِ تارك الصلاة. 


6 ع ممو 


0 
نم على فرض أنَّ مفهوم الآبة أن ما دونَ الّكِ تحتَ الأشيئق فإنَّ هذا المفهوم 
حص بالأحاديثٍ الدَالةٍ على أن تارك الصَّلاةٍ كاف وإذا كان لمنطوق -وهوأقوّى 

دلالةً منّ المفهوم- يخصَّصٌ عمومُّه بها دلّ على الن)تخصيص. ف بِالّكَ بالمفهوم؟ 
ا ا مُقيِّدةٍ بها لا يُمكنٌ لِمَنِ انَصف به أن يدّعَّ الصَّلاةً. 


0-1 


مثل قو النبيّ يل: «(إنَّ الله قد حَرَّمَ عل النَارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله. يَبْتَهي بذَلِكَ 
ل ا 0 اك 


و 

وأعظمٌ عمّلٍ يحصْلُ به رضا الله تعره الل هذا لكنية لبت 
دليلٌ على أنَّ تارك الصلاةٍ لا يكفر؛ لذنّه مئدٌ مقي بيد يَمتنعٌ معّه غاية الامتناع أن يدّعَ 
الإنسانٌ الصلاةً. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر غل مين ترك الصلاة. رقم (85). من 
حديث جابر رَوََليَدعَنه: «بَيْنَ الرّجُلٍ وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالكُفْرِ ترك الصَّلاَا. 

زفق أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد ف البيوت» رقم ,):١6(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد. باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر» رقم (77/ 7717)) من حديث عتبان بن 
مالك رَاسَيعَنة. 


5- باب المراقبة 0" 


9 أو مقيّدٌ بحالٍ يعذرٌ فيها يمن ترك الصَّلاق مث حد يثِ خذيفة الذي 
أخرججه بعضٌ أهل السّننٍ في قوم لا يُعرفون منّ الإسلام إلا قول: لا إل إلا لله. 
وهذا ني وقتٍ اندرا من الإسلام '"» وصارٌ لا يعلمُ عن شيء ينه إِلّا قو لّ: لا إلة إلا الله. 
فإئها نجهم من التَّار لأئهم مَعذُورون بعدم العلم بفرائض الإسلامء ونحرٌ تقول 
بهذاء لو أنَّ قومًا في بادية بَعيدونَ عن اّدنِء وعيدونَ عنٍ الهلم» ؛ لا يَفهمون من 
الإسلام إلا (ل إل إلا له وماتوا على ذلك فلَيْسوا كُمَارًا. 


مأ 


:- دلوا بأحاديتٌ عامّة» ومّذه الأحاديث من قواعدٍ أصول الفِقهِ أن 
العام يُخصّص بالخاصٌ. فالأحاديتٌ العامّةٌ الدَالَةَ على أنَّ مَنَ قالّ: لا إله إِلَّا الله 


ه- واستَدلُوا بأحاديتٌ ضعيفة لا تُقَاوِمُ الأحاديتٌ الصَّحيحةً الذَالةَ على 
كفر تارِكِ الصَّلاةِ فضلًا عَن أن تُعارضّهاء فهيّ لا تعارضُ ولا تقاومٌ الأحاديتٌ 
بر تارك الصلاة. 

تم إن بعضّهم نَ) لم يت تسر له إقامةٌ الدَِّيلٍ على أن تارك الصلاة لا يكفرٌ قالّ: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن باب ذهاب أهل القرآن والعلم. رقم (5054). والحاكم في 
المستدرك (5/ /87)» وصححه. والبيهقي في الشعب رقم 2)١4810(‏ من حديث حذيفة 
رَصاسةعَنهُ “قال وسول اله 28 : يرس الإسلام كيا يدرس وشيء الثوب. حتى لا يُدرى ما صيام 
ولاصلاة ولا نسك ولا صدقة. وليسري على كتاب الله عَرَتِجَلّ في ليلة فلا يبقى في الأرض منه 
آية» وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير» والعجوزء يقولون: أدركنا آباءنا على هذا الكلمة: 
لا إله إلا الله. فنحن نقوها». فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة» 
ولا صيام ولا نسك. ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة.. ثم ردَّها عليه ثلانًا. كل ذلك يعرض 
عنه حذيفة» ثم أقبل عليه الثالثة فقال: يا صلة! تنجيهم من النار... ثلانًا. 


لين شرح رياض الصالعين من كلام سيد المرسلين صَإِلنَعَهوَسَلَ 


إن حمل قوله يكهف: «بَْنَ الرّجُلٍ وَيَْنَ ارك وَالكُفْرٍ رك الصّلاقه'" على الكفرٍ 
الأصغر والشركِ الأصغر فيكوثُ بمعتى قول ابن عيّاس 26ه8: «كُفرٌ دون 
كوا" يقالا الذي يرعت ااه تتحبل الكديت عل :زذلة» لأنَّ الكفرّ إذا 
أطلقٌ ولم يُوجَدْ له مُعارضٌ فهر الكفرٌ الحقيقيٌ الأكبرة. 

كيف وقَدْ قال الرسولٌ عَلاسَكهولتكج: «بَْنَ الرّجُلٍ وَبينّ الكُفْر والشّرْك». 
تبعل علا بعد الفاضله وا واليظة تقض ان المبالنن الققدلان مهيا 2 
بعض وأنَّ ارد بالكفرٍ الكفرٌ الأكبُ. 

وحينئلٍ تكونٌ أدلةٌ القولٍ بكفر تارك الصلاةٍ مُوجبةً لا مُعارص لها ولا مقاو 
لواءوالواحت هل العة المرين إذا دل كتاب الله وسئهُ رسوله يل على حكم من 
الأحكام نيول به لنّا نحن آسنا بِمُشرٌ عينء بل المتَرٌعٌ اله ما قاله تعالى وقالّه 
رسوله وق فهرّ الشَّعُ نأخذٌ به ونحكمٌ بمُقتضاة ونؤمنُ به سَواءٌ وافقّ أهواءنا 
أم خالقّهاء فلا بد أن تأخدّ با دلّ عليه الشّرَحُ. 


واعلَّمْ أنّ كل خلافٍ يقعْ بين الم إذا كان الحاملٌ عليه حسنّ القصدٍ مع 
بذلٍ الجهدٍ في التّحرّي فإنَّ صاحبّه لا يلامُ عليه ولايُضَلٌ؛ لان مجتهدٌ وقد قال 
النبنٌ عَلَتاصَكَاهوالتَكم: «إذا إذا حَكَمَ الحاكم فَاجِتَهَدٌ فأَخْطأً ؟ نْمَ صاب كَلَهُ فَلَهُ أخْر انْء 
تناك فاشتهة ل أخسافلة أجدة إل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (45)» من 
حديث جابر ووَلنََعَنه. 

.)3٠١ /8( أخرجه الحاكم في المستدرك (37317/7): والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام, باب أجر الحاكم إذا اجتهد, رقم (7/107), ومسلم: كتاب 
الأقضية. باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد, رقم (17/17)) من حديث عمرو بن العاص رَلْيّعَنَة. 


5- باب المراقبة مُذننا 


وليسَ من حقٌّ الإنسان أَنْ يقدح في أخيه إذا خالمّه في الرأي بِمُقتَمَى الدّليل 

ما مَن عاند وأصرّ بعدَ قيام الحجّةٍ عليه فهذا هوّ الذي يُلامْ. 

وببذا التقرير تَُعرفٌ أنه يبُ الحذرٌ الام منَ النَّهاونٍ بالصلاق أنه يبُ على 
مَن رأى شَخصًا مُتهاونًا فيها أن يَنصحَهُ بعزيمةٍ وَحِدَ لِعَلَ الله أن يَهديّهُ على يده 
فينالٌ بذلكٌ خيرًا كثيرًا. 

وقولّه: «إيتاءٌ الرّكاة»: 

و 7 - 50 02-6 25 
إيتاء بمعنى إعطاء. وإتيان بمعنى يجىء. وأاتى بمعنى جاء. واتى بمعنى 
فإيتاءٌ الزكاةٍ يَعني: إعطاؤها لِمَن عيِّنَ الله سبحائّه أن يُعطَوًا إيّاهاء والزكاةٌ 

ع#اال 0 2 و 0 ع 2 ِ 
مأخوذة من الرّكاءء وهو الطهارة والناكء؛ لأن المزكي يطهّرٌ نفِسَهُ من البخل, ويُنمٌي 
ماله بالزكاق قالّ الله تعالى: حُذْ مِنْ أمويطِم صَدَكَهُ تطهرهح وَترَكبهم يبا © [التوية:١٠].‏ 


بلست 


2 


و م 2 - 

والزكاة تعريفها: تَصِيبٌ مُقَدْرٌ شرعا من مالٍ مخصوص لطائفةٍ مخحصوصة. 

1 مه عيطي ميات 

«نصيب من مالٍ» وليسّ كل المال» بل أموال معيّنة بيّنها الرسول يَكِ وبعضها 
بين في القرآنٍ. 

ويس كل هذه الأجناس من المالٍ تحب فيه الزكاة» بَل لا بدَّ من شّروطٍ. 

والزكاةٌ جزءٌ بَسيطٌ يؤدّي بها الإنسانٌ رُكنًا مِن أركانٍ الإسلام. يُطَهُرُ بها نفسَهُ 
منّ البخل والرَّذِيلةَ» ويُطهّرٌ مها صفحات كتابه من الخطاياء كا قالّ النبيٌ عَل: 


4" شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين صَإِعَلِهِوسَلََ 


«الصَدَقَةٌ تُطْفِم الْخطِيئة كا يُطْفِىٌ الماك التَّارَع("' أفضلٍ الصدقات الرّ كا فدِرهَم 
ترجه في زكايك أفضل من يرهم ترجه تطوعًاء لأنّ الله تعالى قالّ في الحديثِ 
القدميّ: «وَمَا د عرب إِنَ عَبْدِي بِنَيْءِ أَحَبّ ليا افرضْئُه عَلَْهه! "ل بورقعة من متلاة 
مفروضةٍ أفضل من ركعةٍ من صلاةٍ تطوع» فالفرائضٌ أفضلٌ منّ التطوع. 

ففي الزكاة: تكفي؛ الخّطاياء وفيها الإحسانٌ إلى الْحَلقٍ؛ أن المزكيّ عضن إل 
المدفوع إليه الرّكاةٌ فيدخلٌ في عِدَاد المحسِنين الّذِينَ يَدحُلون في محبّة الله. كما قال 
الله تعالى: اما إِنَّ الله يحِيٌأَلْمَحينِينَ © [البقرة:98١1].‏ 

وفي الزكاة أيضًا: تأليف بين النَّاسِ؛ أن الفُقراءَ إذا أعطاهمٌ الأغنياءُ منَّ الزكاق 
ذهب ما في تُمُوسهم منّ الحقدٍ على الأغنياءء أمّا إذا مهم الأغنياء ولم يَتفضَّلوا 
عليهم بشيءٍ صارٌ في نفوسهم أحقادٌ على الأغنياء. 

وفي الزكاة أيضًا: إغناءٌ للفقراء عن التَسَلْط؛ لأنَّ الفقيرَ إذا قدّرَ أنَّ الغنيّ 
لا يُعطيهِ شيئًا فإِنَّهِ حْشَى نه أن يتسلّطً وأن يُكسرٌ الأبوابَ وينهب الأموال؛ لأنّه 
لا بد أن يَعِيسَ, لا بد أن يأكل ويشرب. فإذا كان لا يُعطَى شيئًا فإن الجوعَ والعَطسّ 
والعُريَ يَدفعُه على أن يَتسلّطَ على الناس بالسَّرقةٍ والنّهبِ وغيرٍ ذلكٌ. 

وني الزكاة أيضًا علد الخرامي وار تور كنك «١مَا‏ مَنْعَ 
َوْمٌرَكَاة أَموَالِهمْ إلا ؛ مُنِعُوا القَطْرّ مِنَ السَّمَاءِ»!” 
)١(‏ أخرجه أحمد .)77١/5(‏ والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة, رقم (5715), 

وابن ماجه: كتاب الفتن. باب كف اللسان في الفتنة» رقم (7791/7), من حديث معاذ بن جبل 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب التواضعء رقم (؟05٠70))‏ من حديث أبي هريرة ينعن 


(") أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب العقوبات» رقم ٠ ١9(‏ 5)» والحاكم فى المستدرك (54/ .)51١‏ 
خرجه ابن : باب بات. رقم ٍ 
وصحح إسناده. من حديث ابن عمر وَدَلِبَعَنهَا. 


5- باب المراقبة ايان 


فإذا أدّى النَاسٌ زكاءً أموالهم أنزل الله لهم بركاتٍ منّ السَّماءِ والأرضء 
وحصّل ني هذا يرول المطر ونباثُ الأرضي وشِبعٌ الموائبي وسقي التّاسِ بهذا اماء 
الذي ينزلُ منّ السماءء وغيدُ ذلك منّ المصالح الكثيرة. 

وفي الزكاةٍ أيضًا: إعانةٌ للمُجاهدينَ في سبيل الله؛ لأنَّ من أصنافيٍ الزكاة 
الجهادَ في سَبِيلٍ الله. كما قال الله: وون صبيل أمَو 4. 

وني الزكاة :تحريرٌ الرقبق من الوق فإنَ الإنسالّ يجورٌ له أن يَشترِيٌ عبدًا مملوكا 
منّ الزكاة فيعتقه؛ 3 الله قالّ: #وفى رقاب 4 


وني الزكاة أيضًا: فك الذّمم من الديونء َم من إنسانٍ ابعل براك الديون 
عليه فتؤدّى عَنه منّ الزكاق فيحصلٌ في هذا خيدٌ كني فكاكُ متو ورد حقٌ لِمَنْ 
له الحقٌ. 

وني الزكاة أيضًا: : إعانة الْمسافرينَ الّذِينَ تتقَطعٌ بهمُ السّبلُ» فيضيع ماله الذي 
أن به معّهء ولا يجدٌ ما يُوَصّلَّهِ إلى بلدهء فهذا يُعطّى من الزكاةٍ ما يُوصِلُّ إلى بلَدِه 
ولو كان غنًا في بلده. 

المهمٌ أن الرّكاةً فيها مصّالحٌ كثيرةٌ» وليهذا صارّت رُكنًا من أركان الإسلام. 

42505 ع ساد م روه .3 ما عض مز ا 0 20100 
واختلف العلماء فيم| لو تهّاون الإنسان بها هل يكفر | يكفر بالتهاونٍ بالصلاةٍ 


أو لا؟ 


والصّحبحُ أنه لا يكف ودليلٌ ذلك ما روا مسلمٌ عن أبي هُريرةً إتقعة َنْهُ أنْ 
نبي يك قال: اما مِنْ صاحب ذَّهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يودي مِنْها حَقّها إِلّا إذا كان يَوْمُ 
القِيامةِ صُفُحَتْ صُفحَتْ لَه صفَائْحُ من نأي عََيها في ثرِ جهن فكْوَى بها جَبُّ وجي 3 


6 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَعَلهوسٌَ 


وظهر خًُا برث عمدت في يم كا مداه ليبن آلف ست حى فى يا 
العبَاد فيرَى سَبِيلَهُ: إِمّا إِلَ الجن وإما إلى النَارِ»! قاد فنا شدي يدل قن أله 
لا يكفرٌ؛ لأنّه لو كان كافرًا بتّرَكِ الزكاةٍ لم يَكُنْ له سَبِيلٌ إلى الجن والحديثٌ يقول: 
١نم‏ يُرَى سَبيَه: إِما إلى الجنَةٍ وما إلى الَارِ). 

وعنٍ الإمام أحدّ يَمَدْلنَا '' وؤاية أنه يكفة إذا انكل بالركاة فال لأنها رك 
من أركانٍ الإسلام» وإذا فاتَ رُكنٌ من أركانٍ البيتِ سقط البيتُ. 

ولكنَّ الصحيح أَنَّ: لا يكمْرُء إلا أنه على خطر عظيم -والعيادُ بالله- وفيه هذا 
الوعيد السَّديدُ. ْ 

مسألةٌ في الأموال الرّكوبة: لأنَّ الأموال ليَتْ كلها فيها زكاةٌ بل ينها ما فر 
الزكامٌ ومنها ما لا زكاةً فيهء فالزكاةٌ واجبةٌ في أمور: 

أوَلَا: الذهبٌ والفضَّةٌ: فتَجبٌ الزكاةٌ فيهها على أيّ حالٍ كاناء سواءٌ كانت 
ُقودًا كالدّراهم والذَّناني أو ترا كالقِطّع منَ الذّهبٍ والفضّةٍء أو خلا لس 
أو يستعازٌ أو غيرٌ ذلك. هذا المفدن حوهو الذفث والففة- فيه الزكاةٌ على كلّ 
حالء لكِنْ بشرط أن يَبلعَ النَصابّ لمدّةٍ سَنَةٍ كاملةٍ. 

والتّصابُ منّ اللّهبٍ: حمسةٌ وثمانونَ جرامًاء والنّصابُ منّ الفضّة سِنَّةٌ 
0 

فمّن عندّه منّ الذَّهبٍ أو الفضة هذا المقدارٌ مَلَّكَ النصاب. فإذا استمّرّ ذلك 
إلى تام السَّنةٍ ففيه الزكاةٌء وإن نقصّ فلا رّكاةً فيه. 


.)141/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق رقم‎ )١( 


ه- باب المراقية ١‏ 


لو كانَ عنده ثانونَ جرامًا فلا زكاءً عليه أو كانَ عندّه حمس مئةٍ وتسعون 
جرامًا (240) من الفِضَّةٍ فلا زكاةً عليه 

واختّلف العلماء: هل يُكمّلٌ نصاب الذَّهب بالفضّة أو لا؟ 

يُعني لو ملكَ نصفّ تَصابٍ من الذّهبِ ونصف نصابٍ من الفضَّة فهَل 
ل ل 
الذعت 0 0 الفضة ا ا 1 اا 
الذهبء ونصفٌ نصاب من الفضَّةٍ فلا زكاةً عليه. 

ويلحَقٌ بالذهب والفضَّةٍ ما جَرَى مجْرَى الذَّهبٍ والفضَّةء وهيّ العُمله 
النقديّةٌ من ورق أو تُحاس أو غيره. فإنَّ هذه فيها الزكاةٌ إذا بلَعَت نصابًا بأَحَدٍ 
النقدّين» بالذهب أو بالفضَّةء فإِنْ لم تبلُعْ فلا زكاةً. 

فمثلا: إذا كان عندَ الإنسانٍ ثلاثّاثةٍ منّ الرّيالاتِ الورقيّةَ لكنّها لا تبلغ 
نضانا مر القضة] قاذ وكاة عليه لأن هده مزيورطة بالقفة: 

وأمّا الجواهرٌ الثمينةٌ من غير الذَّهبٍ والفِضَّةِ مثل اللؤلؤٍ وارجانٍ والمعادنٍ 
0 5 0 ا 3 7 2 0 
الأخرى. كالألماس وسَبَهه فهذه ليس فيها زكاةٌ ولو كثر ما عند الإنسانٍ منهاء إلا 
ما أعدَهٌ للتّجارة» فا أعدَّهُ للتجارة ففيه الزكاةٌ م بن أكّ صنف كان انما يعد 
للتجارة فلا زكاة في إلا الذذهت والفضة: 


الصنفٌ الثاني ينا تجبُ فيه الزكاةٌ: ببيمةٌ الأنعام» وهيّ الإبل والبقرٌ والغنم» 


613 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صيََِنَعلهوَسَلَ 


ففيها الزكاٌ لكين بشرطٍ أن تَبلعَ نصاباء وأقلّ نصاب في الإبلٍ خسٌ» وأقلّ نصاب 
في البقر ثلاثودَ» وأقلٌ نصاب في الغتم أربعونً. 
والبهيمة ليست كغبرها منّ الأموال إذا بلَتٍ النّصابٌ» فا زاد فبحسابه؛ 


2 
اس 
تنه 


لابل هي مرتّبة. 
ففي أربعينَ من الغنم شاةٌ أيضًا حتّى تبلغ مئةَ وإحدّى وعِشرينَ )17١(‏ 
فيكونٌ فيها شاتانٍ. 


فالوَقصٌ ما بين النصابينٍ ليس فيه زكاتٌ فون أربعينَ إلى مئةِ وعشرينَ كلها 
لفق قها لذ قا واد وريه عل و اودري إلى مئتين فيه شاتانٍ» وفي مئتين 
وواحدة (41؟) ثلث قياف وق تلاثمتة: ثلاث شياو وف للاإعلة وتسع وتسعيل 
ثلاث شماه وق أريعيتة: : أربع شياة. 


وكذلكٌ الإبل: من أربع وعشرينَ فأقلٌ زكائها من الغنم على كل خمس شاه 
ومن امس وعِشْرينَ فه| فوقٌ زكاتها منَ الإبل» لكتها بأسنانٍ متلفة. 

وبهيمة الأنعام يُشترطٌ لوجُوب الزكاة فيها أن تَبلعَ الاب وأن تكونَ 
سائمةٌ» والسّائمةٌ الراعيةٌ التي تَرعَى في الب ولا تعلفُء إِمّا السّندَ كلّها وإمًا أكثرٌ 
السئة: 


فإذا كانَ عندَ الإنسانٍ أربَعونَ شاةٌ تسرحٌ وترعى كل السّنةِ ففيها زكاةٌ وإذا 
كانت تسرحٌ وتّزعى ثانية أشهّرٍ ففيها الزكاةٌ ومثلّها سبعةً أشهرء وإذا كانّت سن 
أشهر تَرعَى وسنّة أشهر تُعلف فليسٌ فيها زكاةٌ وإذا كانت خمسة أشهر تَرعَى وسبعة 
أشهر تُعلفُ فليسٌ فيها زكادٌ وإذا كات تعلففٌ كل السَّنةِ فليس فيها زكاةً؛ لأنّه 
يشترطٌ أن تَكُونَ سائمة [مَا السَنْهَ كلّها أو أكترها: 


5- باب المرافية ف 


ولكِنْ إذا كان الإنسان مُتاجرًا في الغنم مثلا وليسٌ يُبقِيها للشّسمِيةِ والنسلء 
التي انييف الوم وتتخيااعذا يطلت الرية» فهذا عليه الزكاة؛ ولو للع يكن 
عنده ]لذ واخدة 3 بلقت تصات ةق «الفملة» لآن عروفن التجارة فنها:الزكاة يكل 
حالء ونصائها مقدّرٌ بنصاب الذمّب أو الفضَّةٍ والغالبٌ أنَّ الأحظٌّ للفقراءِ هوّ 
الفضةٌ في زمازنا؛ لأنَّ الذهبَ غال. 

التَّتُ منّ الأموالٍ الزكوية: الخارجج منّ الأرض من حُبُوبٍ وثمار مثلل الم 
والبر والأرْن والشعيره وما أَشبهَها. وهذا لا بد فيه يمن بلوغ النّصابٍ وهو ثلامئة 
صاع بصاع النبيّ لي ويَعرقُة انّذِين يأحخذون الزكاءً من الفلاحينّ. 

فإذا كانَ عند الإنسانٍ نخلٌ يُتَمرُ وبلَمَت ثارّه نصابًا وجب عليه الزكاةٌ 
ويجبُ عليه أن يُجْرجٌ يمن متوسّط الثَمَرِ لامنَ الطيّبٍ فيُظلم ولا ين الرّديءِ فيَظلمُ. 
وا يكونٌ منَ الوسطٍ. 

وإذا باعَ الإنسان ثمرّهُ فإنّهِ يزَكّي منّ الشّمنِْء ومقدارٌ الزكاةٍ في الخارج منّ 
الأرض الفقرء زن كان يقرت يها بدو تكائن أواقزادة فإن فيه الشكة كاملا 
واحدٌ من عشّرةٍ. فإذا كان عندّه مثا عشرةٌ آلافٍ كيلو فالواجبٌ عليه ألفٌ كيلو. 

ما إذا كانَ يستخرحٌ المءَ بوَسيلةَء كالمواتير والمكائن وشبههاء فإنَّ عليه نصف 
العْشرِء ففي عشّرةٍ آلافٍ كيلو حسٌّمئَةٍ فقَطء وذلكَ لأنَّ الذي يُسقَى بمَؤونةٍ يغرمُ 
فبه الفلا أكثرّ من الذي يُسقّى بلا مؤونةٍ. 

فكانَ من جكمة الله عَرَجَلّ ورحبته أن خفّفَ الزكاءً عَلى هذا الذي يَسقيه 
بالمؤونة والتعب. 


44 شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صَََِلدَمعَلِوَسٌََ 


أمَا الرابعٌ من أصنافي الزكاق: فهر عروض التجارة. وعروض التجارة: كل 
ما أعَذَهِ الإنسانُ للتجارة» ين عقاراتٍ وأقمشةٍ وأوان وسيّاراتٍ وغيرهاء فليسٌ لها 
.2 يء معن فكل ما عرّضئه للتجارة يعني: ملكتّةُ من أجل أن تنتظرٌ فيه الكسب؛ 
فإنَّه عروضٌ تجارةٍ يجبُ عليكَ أن تُزكيه. 
ومقدارٌ الزكاةٍ فيه ربعٌ العْشْر كالدَّهبٍ والفِضَّة أي: واحدٌّ في الأربعينَ. وفي 
الماثة انان وتصف. 
8 - عه ىا سم - عبر و 
وَإذا كان لديك مال وارّذك أن تحرف معدات الركاة فالمسالة سهلت آذ 
المملّ على أربَعِينَ والخارجٌ بالقسمة هوّ الزكاةً. 
كاد عد اسان ودوك عاج الحر في قر اها كدعوم درا 
وعِسْرينَ ألف ريالٍ ثلاثةُ آلاف ريال» وهلمّ جرّاء المهمٌ إذا أَرَدْت حسابٌ زكاتّك 
من المال فاقيم المالّ على ربعن فالخارح بالقسمة هو وَالزكاة. 
ع اللا ا ا ا 02 ا 
سمي عروض التجارة عروضا؛ لانه ليس بثابت» بل يُعرض ويزول» فكل 
ءِ يعض ويزولٌ يُسَمَّى عرّضًاء كا قال الله تعالى: «تَبْتَمُوت عَرَضَح لحز 
ا 
والأموالٌ التجاريةٌ هكّذا عند التَجارء يشّتري الإنسانٌ السّلعةٌ لا يريدٌ عيتّهاء 
وإما بريد انا ورائها ون كبعت ورين هذه ايها و الصباح ركد وي اخعر 
النهار فيبيعهاء فغروقن الشعارة إذن كل من آحدٌةالآتيبان للاتجار فقي زكاة. 
وكيفيةٌ زكاة العُروض أنه إذا جاء وقثٌ الزكاة في مالِكَ تقوم كلى ما عندّك من 
هذه العُروضي و حرج رُبُحَ عُشْرِ قيمتهاء حنَّى وإن كنت لم تُشترها إلّا أخيرًا. 


5- باب المراقبة 20 


000 و 2 7 2 - 

مثال ذلك: إنسان تحل زكاثهُ في شهر رجب. واشتَرّى سلعةً في شهر ربيع» 

و 9 3 1 2 ,1 3 ع 5 2 1 1 1 
فنقول له: إذا جاءَ شهرٌ رجب فقدَّرُ قيمتّها با نُساوي وأخرخ زكاتها. 

ا 2 - - .0 06 - 

فإذا قال: إِنَّها لم تتم عندي سَنة؟ قلنا: لا عبرةً في غروضي التجارة بالسَّنةَ 

رق 2 9 

عروض التجارة مَبنِيّةَ على القيمة» والقيمةٌ لها سَنَةٌ عندك؛ فتقدّرُها بها نُساوي 
وقتّ الوجوب. سواءٌ كانت أكثرٌ مما اسمَرَيتَها به أم أقل. 

+4 م 2 . - 1 - 2 

فإذا قدرٌ انك اشتريتها بعشرةٍ الآفٍ ريال )٠٠٠٠١(‏ وكاثت عند وجوب 
الزكاة تساوي ثمانية آلافٍ ريال )6٠٠١(‏ فالزكاةٌ على ثمانية. وإذا اسْمَريْتَها بثهانية 
وكاتت تساوي عند وجوب الزكاةٍ عشَّرَة فالزكاةٌ على العشَّرَةٍ وإذا كنت لا دري 
هل تكسبٌُ أو لا تكسبٌ فال معتبرٌ رأسٌ المال» فاعتيز رأسٌ المال. 

مصارفٌ الزكاة: 

تُصرف الزكاةٌ إلى الّذينَ عيّتَهِمُ الله بحكميه. فقالّ تعالى: ظإِنَمَا ألصَدَقَتُ 
اس لثماسا ]اس لس لس لوس لي ...ا 2 020400 هه 
للم اء وَالْمَسَكينٍ وَالْمَِيِلِينَ عَليهَا وَالْموَلفةَ كلويهم وف الرقاب والغدرمين وف 
سيل أله وَأبنٍ ألسَبِلٍ فَرصَسَةٌ يرح أَنَّهِ 4 أي: لا بد أن تكونَ الزكاةٌ في هذه الأصنافٍ 
#وَأشَّهُ علِيِمٌ ححكيةٌ 4 [التربة::1]. 

فالفقراءٌ والمساكينٌ هم الذينَ لا تحدون كفايتهم وكفاية عوائلهم لد سَنةٍ. 

1 م فيو 9 5 َه 5 5 

مثاله: رجل موظّفٌ براتب شهريٌّ قدرهُ أربعةٌ آلافٍ ريال, لكِنْ عندّه عائلةٌ 
٠. 0‏ > كو . اعوريس 7 - 
يَصرفٌ سنَّةَ آلافٍ ريال» فهذا يكونْ فقيرًا؛ لأنّه لا يد ما يُكفيه. 


فتعطيه أربعةً وعِسْرِينَ ألما منَ الزكاةٍ من أجل أن تكمل نفقتّه. 


م رقو ته كريى. اء ًَ 5 ع 2 ِو 
ورجل آخر راتبه ستة آلافٍ في الشهرء لكنه عنده عائلة كبيرة» والمؤنة شديدة 


إلى شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََكنَهَلدِهوسَلرَ 


لا يكفيه إِلّا اثنا عشرّ ألفّا فتحطيه من الزكاة اثنين وسبعينٌ ألا يقولٌ العلماء: تُعطِيه 
ما يُكفيه لدَّةِ سَنةِ. ولا تُعطيه أكثرٌ من كفاية سَنَةِ؛ لل خل انار القطة تأ وعاة 
جديدةٌ تسد حاجته؛ فلهذا قدَرّها العلاءً بالسَّنَةِ 

فإذا قالّ قائلٌ: أمّما أشدٌ حاجةً: الفقيئ أو المسكينٌ؟ 

قالّ العُلمٌ: إَِّا يبدا بالأهمٌّ فالأهمٌ» واللهُ تعالى قد بدأ بالفقير, فيكونٌ الفقيد 
أشدَّ حاجةً منّ المسكين. 

الغالث: العاملونَ عليْها: أي: الّذِينَ وَلٌاهم رئيسٌ الدولة أمرّ الركاةٍ يَأحْذوتها 

بن أهلها ويُنفقوتها في مُستحقّهاء فيُعطيهم رئيس الدّولةٍبيقدارَ أجرتهم ولو كانوا 

أغنياء؛ لأّهم يُستحقوها بالعمل لا بالحاجة. 

فإذا قال ول الأمر: هؤلاء الواحدٌ منهم إذا عمل بالشَّهرِ فراتيهُ ألفُ ريالٍ» 
فنعطيهم على ألف ريالٍ منّ الزكاةٍ؛ وذلكٌ لأئّهم يَتصرّفون في الزكاةٍ يُصلحةٍ الزكاة 
داعم اهيا لك ذا أَحَبّ وَل الأمر أن يُعطيّهم من بِيتِ مال الْمسلمِينَ المالّ العام 
ليوفْرٌ الزكاةً لُستحقيها فلا بأس. 

الرابعٌ: المؤلّفَةٌ قلوئهم: وهم الّذِينَ يُْلُّون على الإسلام يكونُ رجلٌ آمَنَ 
حديثًا ويجناح أن تقو إبهانه» فعطيه منّ الزكاةٍ من أجل أن يأف الإسلام ويحبٌ 
اللسلمين وَيتعَر عي يعرف أن دين الإسلام دين صلق ودين رابطة. 

ثانيًا : وم التأليفٍ أن تُعطِيَ شخصًا للّلْصٍ من شرّه؛ حتّى يزول ما في قلبه 
من الحقدٍ على الُسلمِينَ والعداوة. 

واختلف العُلماءُ: هل يُشترطٌ في المؤلّفةٍ قلوبهم أن يكونّ لهُم سيادةٌ وشرفٌ 
في قومهم أو لا يُشترطٌ؟ 


5- باب المراقبة يذه 


والصَّحِيحٌ 


أنه لايُشترطء حنَّى لو أعطيتٌ فردًا منّ النامس لتَولمَ على الإسلا 
9 

أمّا إذا أعطيتَ فردًا من الناس من أجل أن تدفمَ شرّه فهذا لا يجورٌ؛ أن 
الواح ةج الناتي رفن إل 07و الأمور وبأخدوة نك من 

الخامسٌ: «وَفي أَلرقَاٍ 4: ذكرّ العلماءٌ أّها تمل ثلاث أنواع: 

النوعٌ الأول: أن تشتريّ عبدًا فتُعمقه. 

النوحٌ الثاني: أن تُساعدَّ مكاتبًا في مكاتيته» والمكاتبُ هو العبدٌ الذي اشيّرَى 
تفئة شر سكلا 

النوحٌ النالث: أن تفلك ها أسيرًا مُسلًا عندَ الكفارٍ أو عند غيرهمء حتّى لو 
امّطفت مسلمٌ عندٌ أناس ظلمةٍ ولم يَفَكُوه إِلّا بفداءِ منّ الزكاةٍ فلا بأسّ. 

السّادسٌ: قوله: وَالْمرِمِينَ4: والغارٌ: هو الذي يكونٌ في ذِمّبِ دين لا يستطيعٌ 
وفاء» أو يكونٌ في ذمّتهِ ديْنٌ المصلحةٍ عامّةِ وإن كان يُستطيعٌ وفاته؛ ولهذا قال 
العُلماءٌ: إنَّ العم نوعانٍ: 

انوع الأول: الغارمٌ لغيره. 

والنَوحٌ الَّاني: الغارمٌ لنفه 

الَّوَعٌ الأول: الغَارمُ لغيره هو الذي يَغرم مالا لماج ذاتٍ البينء مثل أن 
يكون بين قبيلتيْنِ نزاعٌ ومُشاجرةٌ ومخاصمة ومُعاداةٌ وبغضا ع فيقوم مُ رجل من أهلٍ 
الخيرٍ فيُصلحٌ بن القبيلتين على مالٍ يلتَزِمُ به في ذم فهنا يكونُ غارمًا لكِنْ ليس 
لنفسه. بل لمصلحة عامّة. وهيّ الإصلاح بين هاتينٍ القبيلتنٍ. 
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قال العلماءٌ: فيُعطَى هذا الرجلٌ ما يوق به الغُرْمَ وإن كان غنيّا؛ِ لأنَّ هذا ليس 
لنفسه» بل صلحةٍ الغير. 

فلو قدُرَ أنّ رجلا عندّه مئةٌ ألفٍ ريالٍ فأصلحٌ بين قبيلتَينِ بعّرةٍ آلافٍ ريالٍ 
يستطيعٌ أن يوفيّها من ماله لكِنْ تقول لا يَلزْمُه. بل تُعطيه منّ الزكاةٍ ما يدفعٌ به 
هذا العْرع؛ لأنَّ ذلكَ لمصلحة الغير؛ ولأنَّ هذا يفتحٌ باب الإصلاح للنّاسِ؛ ليما 
لو لم نْعِنْ هذا الرَجُلَ ونعطِه ما غَرِمَ؛ لتكاسل الناسٌ عنٍ الإصلاح بن الفئاتٍ 
المتناجرةٍ أو المتعاديَةء فإذا أعطَيّنا مَن غَِمَ صارٌ في هذا تَنشيطٌ لهُ. 

أمَا التّوعٌ الثّاني: فهوَ العَارِمُ لنفيه» مثلّ رجل استأجرٌ بين بحَمسةٍ آلافٍ 
ريال وليس عندّه ما يدفمٌ به الإيجار. 

هو نفسة في أكله وشريه وليه ليس عتائجاء لكين يمتاجٌ إلى وفاء ال ين 
الّذي لزِمَهُ بالاستئجار للبيتٍ» فتُعطي هذا الرجل أجرةً البيت منّ الزكاة؛ لأنّه منّ 
الغارِمينَ. 

كذلكَ إنسانٌ أضيت بجائحة اجتاحت مالّه. مثل الحريق أو الغرقٍ أو ما أشبة 
ذلك وقد لق فى هذا قيب فتُمطيو ما يسن ديه لأنّه غيدٌ قادر على الوفاء. 

هذا التّوِعٌ من العُرمِ يُشترطٌ فيه أن يُكونَ العام عاجرًا عن وفا فاءِ الدّينٍ ٠‏ فَإِن 
كان قادرًاء فإنّه لا يُعطى» ولكِنْ هَل يجودٌ أن يذهب الإنسانٌ ْله اله * ويقو 
هذا الطَّلبُ الذي لك على فلانٍ حُذَهُ. وينويه منّ الزكاة؟ 

الجوابٌ: نعَمْ يجوز وليس بشّرطٍ أن تُعطيّ العَارمَ ليعطيّ الدّائنَ بل لو ذهبتَ 
للطالب منذٌ أوَّلِ الأمر وقلتٌ له: يا فلانْ بِلَعَنيِ أنّك تطلبُ من فلانٍ عشّرةَ آلافٍ 


4 


5- باب المراقية الم 
ريالٍ. قال: نعَمْ . وأثبتَ ذلكَ» فتعطيه إِيّاهاء ولا حاجة لإخبار المدين» وذْلكَ لأنَّ 
المتصزؤة اهو إنواء الذمف وز خاضل شؤاة أ خبرْتةُ أم لم تَحِيره. وتأمّلٍ التَعبيرَ في 
الآية: انما ألصَدَكتُ إَُقَرَآ وَالْمسسككن وَالْمَيمن علا وَامُولة يهم 4 كل هذه 
الثلاث معطوفةٌ على قوله: ِلنمُمَرَاءِ 4 باللّام لوف ألركَاب » ولم يقَلْ: وللرّقاب. 
بل قالّ: (في) الدالّة على الظَّرفِية» يُعني أنّكْ إذا صرفتٌ الزكاةً في هذه الجهاتٍ يور 
وإن لم تُعطٍ صاحبّها. 


ادر 


والغدر. مين 4 مُعطوفةٌ على #وفي لزاب © فيه من مَدخولٍ (في) أي: و 
ا عُلّكَ الغارم ليُعطيَ الدائر» بل يكفي أن يذهب ويُعطيَ 
الذائن لبرئ المدية. 

فإذا قال قائلٌ: هل الأحسرٌ أن أذهب إلى الدّائن ارفك أو 92 العْر يم 
لَكَيْ يوق بتفسه؟ 

تقول؛ ف هذا تفضيلٌ: 

إذا كنت 2 ارا ا ل ا لا 
على ما هو عليه فهُنا لا نعط الغري» بل أعطٍ الدائنَ؛ لأنّك لو أعطيت الغارمَ سُينفْقٌُ 


عن 


الأموال في أمور غير مهمّةٍ ويتركَ الدّينَه وبعضُ الناس لا بتمُون بالدَّينٍ الذي 
عليهم, فإذا كنت تعلمٌ أن المدينَ (الغارم) لو أعطيبَةُ لأفسد المالّ وبقيّتُ ذمَئه 
مشغولة» فلا تُعطِهِ وأعطٍ الدائنَ» أمّا إذا كان الغَّريمُ صاحب عقلٍ ودِينٍ؛ ولا يُمكن 
أن يَرضَى ببقاءِ ذِمّهِ مشغولة» ويغلبٌُ على ظني كثيرًا ني إذا أعطيته سوفّ يذهبٌ 
فورًا إلى الذَّائن ويقضي من دينه» فهنا نُعطي الغريمّ» نقول: مذ هذه الدَّراهمَ أَوفٍ 
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عت ورصضو 


بها عن نفسك؛ لأنَّ هذا أسترٌ لهُ وأحسقٌ» ولكِنْ يجب علينا إذا كُنَا نَُرّعُ الزكاةً أن 
تَحدّرٌ من حيلة بعض الناس. 

بعض الناس يقدّمٌ لكَ كشمًا بالدَّينِ الذي عليهء وتُوق ما شاء الله أن تُوقّ 
وبعدَ سنةٍ يقدّمٌ لك نفسّ الكشفب ولا يخصمٌ الذي أوقّ عَنه فانتية لهذا؛ لأنَّ بعص 
الناس -والعِياذُ بالله- لا ييمّهُ حلالٌ أم حرامٌ المهمٌّ اكتسابُ المالء فيأي بالقائمة 
الأولى الى قد قكّى نصمّها ويعرضُها عليكٌَ فائتبة لذلكٌ. 

وقد قُدّمَلنامِن هذا النوع أشيائٌ وهنا نسلّمُ الدائنَ بناءً على الكشفي الذي 
قدَّم فقالٌ الدائنٌ: إِنّه قد أزفان» زهذة تتكلك لكر الاننان تمحر وهو ]ذا 
ان الله ما استطاع ّم تبن فيها بعد أنَّ الذي أخدّ الزكاةً ليس أهلًا لها فإنَّ ذمَتَهُ 
نأ ؤهذة ين نحمة الف يعني : لو أضطيت زكاتك شخْصًا نَم تين لك أنه ليس 
من أهل الزكاةٍ رغم أنَّكِ اجِتَهّدْتَ؛ فلا شي عليكَ» وزكاتكَ مقبولة. 

السابع قوله: (وَف9 سيل ألو 4: 

والجهادُ في سبيل الله هوّ القتال لتكونَ كلمةٌ الله هي العُلياء هكذا حدَّدَهُ النبي 
بك حينّ) سُئْلٌ عن الرجل يقاتل شّجاعَة ويُقاتِل حييّة ويُقاتِل لْرَى كانُه أي ذلك 
في سبيل الله؟ قال: «مَنْ قائلَ لبَكُونَ كَلِمَةَ الله هِيّ العلا فَهُوَ في سَميلٍ الله»'"'. وهذه 
كلم جامد مالع اومن قائل نه أواقائل قاع لالدركل تبجاء بت لباه 
أو قال رياءً ليُرَى مكائه فيّقال: ما أَشجَعَه! وما أَقدَمَهُ! فهّذا ليس في سَبيل الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قوله تعالى: 9وَلْقَدَ سَبَقَتْ كما لِعِبَادِنًا آلْمزَِْنَ 04 رقم 


(7454). ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
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الذي يُقاتِلُ في سَبيل الله والّذي يُقاتل لتكونَّ كلمةٌ الله هيّ العُلياء هذا هو الجهادُ 
في سَبيل الله وأمّا من قات دفاعًا عَن وَطَيْهِ وتخليصًا له من العَدوٌ فهذا إِنْ كانَ يُرِيدُ 
أنَّ وطَنّه وطن إسلاميٌ فيّدافمٌُ عَنه لمَلَّا ستو عليه كافِرٌ أو دُو مَبادىّ هدَّامِق 
هذا ققا] "ف صل اسدافله أجل الشوداء الحا هدي وإن كان يُقاتل دفاعًا عَن 
وطَنْه وتخليصًا له من أيدي العَدوٌ إن هذا تَهِيدَ فَإنّ ا عَكداضَكاموَالتَكم سئل 


يل له: أرَأَيتَ إِنْ جَاءَ وَجُلُ يُِيدُ أَحدَ مَالي؟ قَالَ: ١قَلا‏ تمْطِه مَالَكَ». قَالَ: أَرَأَيتَ 
إن فَتَلَي؟ قَالّ: «قَاتِلْهُ). قَالَ: أَرَأَيِتَ إِنْ تَلني؟ قَالَ: ١فأَنْتَ‏ شَهِيدٌ1. قَالَ: أَرَأَيْتَ 
إن مَنَا 


نَ قَتَلتَهُ؟ قَالَ: «هُوَ في النّارِ»[". 
الال مه كم أن العتديّ الظالِمَ إذا قال فقيل فهو في النا 
ع 0 5 
تنبيةٌ: يجوز قتل المسلم الظّالم في الحرب وإن كان مُسلً. 
فإذا قالّ 0 وإ كان 0 
ل 
: ب" الاش ع 2 9 2 ع د بير و 
فإن كانوا صادقينَ بأئّم مُكرّهونَ فإن لهم أجرٌ الشَّهِيدِ؛ لأئّهُم قتلوا ظَلَا منّ 
الذي أكرمَهُم؛ لأنَّ الظّلمَ على الذي أكرهَهُم. 
وإن كانوا غير صادقينَ بل هُم مُحتارونَ طائعونَ فهذا ما أصاتهم وهم الذينَ 
جروه على أنفسهم. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 
مهدر الدم في حقه. رقم »)١10(‏ من حديث أب هريرة وَعَلََدعَنهُ. 
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وقد قال يدانه في تعليل ذلكٌ: إِنَّه لا يعلمُ المكرّهُ من غير المكرَهِ؛ٍ لأنْ ذلك 
2 ا ار نا ل 2 
حلهُ القلبُ؛ فالاختيارٌ والكراههٌ محلّها القلبُء فلا يُعلمُ المكرَهُ من غيره. فيقتل المكرّهُ 
دفاعًا عن الحقّ وحسابةُ على الله. 

7 ع 04 7ر2 5 ع 

عَم لو قُرضَ أنه أُسِرَ وهو مُسْلمٌ حقيقةً فإِنّه ل يجورُ قتله» أمّا في مدان القَتالٍ 

وقد ذكَرّها رَيِمَهُنَهُ في المّتاوى في كتاب الجهادٍ (ج-18١/‏ 55 07-5 0). 

وعلى كلّ حال نَحنٌ تَقولٌ: إنَّ الّذي يُقاتل حفظًا ماله آَوْ حفظًا لبّتِهِ أو حفظًا 
لبلاده فإنّه لا تلو من أمرَيْن بالتّسبةٍ لحفظ البلاد: 

9 8 9 3 0 

الأمرٌ الأوّل: إن كانَ محافظ على البلادٍ لأنّا يلاد إسلامية حماية لا فيها يمن 

1 ' 00 وم 0 

الإسلام فهُو في سَبيل الله ولا شَكْء وهو إذا قتل فهو منّ الشهداء. 

الأمرٌ الثاني: إِنْ كان يُحافظٌ علَيْها لأها بلَدُه لا يُرِيدٌ أن يَضِيمَ كا لا يُرِيدُ أن 
2 2 ا ل ا 0 ا 72 آذ 1 أ 000 00 
يَضيعٌ ماله فهّذا إن قتل فهو شهيد ى قال النبي عَلْنِصَلاُوالتَكام» وقاتِله إن قتِل 
المقائل فَهُوَ في النار والعِيادٌ بالله. 

وقوله سنَِلةوْيدالَ: رف صبيلٍ أللَهِ 4 يَشْملُ إعطاءً الزّكاةٍ للمُجاهِدِينَ 
أنفسهم. وشراءَ الأسلحةٍ لهم. 

قَشِراءُ الأسلحةٍ منّ الرّكاةٍ جائزٌ من أجل الجهادٍ في سبل الله. 

قال أهلُ العلم: ومن ذلكَ: أن يتفرّعٌ شخصٌ لطلب العلم وهو قادرٌ على 


م 


التكسّبء لكنّه تفرّع من أجل أن يَطَلّبَ العلمء فإنَّهِ يُعطَّى منّ الزكاةٍ مقدارٌ حاجته؛ 


5- باب المراقبة رذ 


لأنَّ طلبَ العلم جهادٌ في سبيلٍ الله أمّامَن تفرع للجبادةٍ فلا يُعطَى منّ الزكاق بل 
يُقالُ: اكتسب. وبهذا عرّهْنا شرف العلم على العبادة. 

فلو جاءنا رجُلانٍ أحدّهما ديّنٌ طيبٌ ويقولٌ: أنا أستطيعٌ أَنْ أتكسّبَ لكِن 
أحبٌ أن أتفرّعَ للعبادة منّ الصلاةٍ والصّيام والذّكِر وقراءة القرآنِ. فأعطوني منّ 
الذكاة واكفون العمل ::تقول: لا تحظياك يل اكيت: 

وجاءً رجلٌ آخرٌ قال أنا أريدُ أن أتفرّعٌ لطلب العلم وأنا قادرٌ على التَكَسّبِء 
كن إن ذهبثُ أنكسّبُ لم أطلب العلمَ فأعطوني ما يكفيني بين أجلي أن أتفرَّ لطلب 
العلم. قلنا نُعطيكٌ ما يَكفِيكَ لطلب العلم. وعدا دلبل عل ٠‏ شرف العلم وطليه. 

الثَامنُ: «وأبنٍ ألسَّبِيلٍ ©: وهو الصنفٌ الثامنٌ من أصنافٍ أهل الزكاة. 

وابنُ السبيل هو المسافرٌ الذي انقطمَ به السّفرٌ ونفدت نفقئه فلم يكُنْ معه 
ما يُوصِلَّهُ إلى بلده. فإنَّه يُعطَى من الزكاةٍ ما يُوصِلُهُ إلى بليه. 

وليسّ هذا من باب الفقراء والمساكين؛ لأنّه غنىٌ في بلده» لكِنْ قصُرّت به 
التَّقَةٌ في أثناء السّفِرء فيُعطى ما يُوصِلَّهُ إلى بلده ولو كان غنيًا. 

وسُمّيَ ابنَ سَبيل لمصاحيته للسَّفِرِء كا يقال: ابن الماء. في طير الماء ال ي يألفٌ 
الماءَ فيقع عليه. 

هؤلاءِ ثمانيةٌ أصنافٍ لا يجورٌ صرف الزَّكاةِ في غيرهم, فلا يجورُ أن تُصرفَ 
الزكاةٌ في بناء المساجد ولا في إصلاح الطّرقٍ» ولا في بناءِ المدارس» ولا غيرها من 
طرق الخير؛ لأن الله ذكرٌ هذه الأصنافَ بصيغةٍ محصورة فقال: ؤٍإِنّما ألصَدَقَتٌ » 
[القوبة:10] و(إنَ)) تفيدٌ الحصرء وهو إثباتٌ الحكم في المذكور ونفيْهُ عا سوا 


لق شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْنَعَلهوَسَلٌَ 


ولو قلنا بجواز صرف الزكاة في جميع وجوه الخير لفاتت فائدةٌ الحصرء ولك بناء 
المساجل وإضلاح الطرق وإبناة الدارسن .ونا أشبهها تمعل ين :طرق أخوى ).من 
طرق اليرٌ والصدّقاتٍ والتّرعات. 

هذا هو الرُكنٌ الثَّالتُ من أركانٍ الإسلام الذي ذكرّهُ النبيُ يليه لجبريل 
عَيهصَلاموالتَكمْ في حديئه الطّويل. 

ما الرابع فْمَد قال: «وصَوْمُ رَمَضَانَ»: 

ورمضان شهرٌ ببنّ شعبانَ وشوَّالِ وسَمُيَ رمضانٌ بهذا الاسيء قيلٌ: لأنّهِ عند 
لقنم النهو نر ضادك المكان عدو الآ مفاوواط: تسكن ريضاة. 

وقيل: لاله تطفا ب حزارة الذدرت؟ لأنّ الذنوت حاكة: ومَنْ صَامَ رَمَضَا 
إِيهانًا واحْتِسَابًا غُفرَ لَه ما تَقَدَّمَ منْ ذَنْيوك!' كي 
ذكرّه الله سْبِحَاَةوَْعَالَ باسوه في كتابه فقال: لسَمَرٌ رَمَصَانَ لَذِى أَنِزِلَ يِه الْكُّرْءَانٌ * 
[البقرة:18]» ولم يُذكر الله اسّا لشهر منّ الشَّهورٍ وى هذا الشهر. 

وصيامٌ رمضانٌ ركنٌ من أركانٍ الإسلام لا يتمٌ الإسلامٌ إلابه. ولكنه لايجبٌ 
3 ه00 2 ع ل عو 
إلاعلى من عَنَتْ فيه الشّروطٌ الآتيةٌ: 

أن يُكونّ مُسداء وأن يَكونّ بالعّاء وعاقلاء قادرّاء مُقيَاء سالً) من الموانع 


0 22 عو 
هذه ستة شروط. 


)200 أخخر جه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان» رقم 0 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. رقم »)7١(‏ من حديث 
أبي هريرة ولعنة. 


5- باب المراقبة 3 


فإن كان صغيرًا لم يِجبْ عليه الصَّومُ إن كان تَجَنونًا لم يجب عليه الصَّومُ 
إن كان كافرًا لم يب عليه الصَّومُ إن كانَ عاجرًا فعلى قِسمَيْن: 

٠. 8‏ 3 - 1 َ م عر 2 2 

أ- إن كانَ عجره يُرِجَى زََالَهِ كالمرض الطَارئ أفطَرَء ثمّ قكى أيَّامًا بعددٍ 
ف[ افا 

5 ِ_ - ىُ راي 5 - 

ب- وإن كان عجرًا لا يُرجَى زَوَالَهُ كالكبّر والأمراض التى لا يُرجى يُرؤّها 

.عو - 2 2 
0 3 5 22 
و'مُقِيَا؛ ضدة المسافرء فالمسافرٌ ليس عليه صومٌ» ولكنه يَقضِي من أيام أَحَرَ. 
«سالَ) من الموانع» احتّرازًا من الحائضي والتنفساء. فإئَّما لايجبٌ عليههما الصّومُ 
ل 2 0000 

وصومٌ رمضان يكون بعدد أيَامِه ما تسعة وعِشرينَ» وإمّا ثلاثينَ حسبّ 
رؤية الهلال؛ لأن النبيّ ل قال: «إذا رَأَيِنَمُوهُ قَصُومُواء وإذا رَأَيْشْمُوهُ فَأفطِرواء 
فَإِنْ عُمَّ عَلَيَكُمْ فَأَكولوا الهدَّةَ نَلائنَ؛!" عدَّةَ شعبانَ إن كان في أوَّلِ الشهرء وعدَّةَ 
رمّضان إن كان في آخر السّهر. 

الركنٌ الخامس: ١حَجٌ‏ انك 

وهو بيت الله سْبِحَلَهُوْتَاقَ أي: قَضْدُه لأداء المَاسِكِ الى بيّتها الله سبحائّه في 
كتابه وعلى لسانٍ رَسولِه وَلة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان؟. رقم (1100). 


ومسلم: كتاب الصيام. باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره. رقم :.)٠١80(‏ من حديث 
ابن عمر رَاسَعَنها. 


إلى شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَْلَ ْوَل 


فح البيتِ أحدٌ أركانٍ الإسلام؛ ومِنْ حجٌ البيتٍ العمرثٌ فإنَّ النبىّ يلل 
فاكي ا اميد اول اله لوم ونيا البلوعٌ» والعقل» والإسلامُ والخُرية 
والاستطاعةٌ» حمسة شروطء فإذا اختلّ كَرْطَّ واحدٌ منها فإنّه لامحث. 

ولكِنّ العجرّ عن الحجٌ إن كان بالمالٍ فإنَّهِ لا يجبُ عليه. لا بنفسِدٍ ولا بنائبه. 

وإن كان بالبدن: فإِنْ كانَ عجرًا يُرجَى زوَالهِ انتظرٌ حبَّى يُعافيّه الله ويزولٌ 
لمان وإن كان لا يُرجَى زوالة كالكير» فإنَّه يمه أن يُنِيبَ عَنه مَن يأني بالحجٌ؛ 
لأنّامرأةٌ سألتٍ لني بد فقالت: إن ا بي درك فريضة لعل باد شيخًا كبر 
لايثبتٌ على الراجلة أفأححٌ عنه؟ قالّ: نَع" 

فأقرّها النبي بل على أنََّا سمَّثْ هذا فريضة مم أنَّه لا يستطيعٌ لكِنّه قادرٌ 
اله فقالٌ النبيٌ عَكْاصَكَْوَلتَكمْ: «حُجّي عَنْهُ). 


0 


كاكء 


8. 


نْ لا إلهَ إلا الله وأن محمدًا 


ا 


ا أركان هيّ أركانٌ الإسلام: اده 
وا لعا ار ما ا 

فال 00 عَلَنَهِااصَلادْوَاَلسَكمْ للنبيّ يَكةٍ لَ) أخيره بذلك.» قال لهُ: ١صَدَفتَ).‏ 
قال عمرٌ: «فَعَجِبْنَا و 1 لآن الذي يصدّق الشخصضٌ بقوله يُعني يَعنى 
ل ار د عد 
يقولُ: فهمت. لا يقول: صَدَفْت. لكِنّ جبريل عَِهِاصَكادوَلتَكَمْ عنده عِلمٌّ من هذاء 
ولهّذا قالّ: «صَدَفَِتَ». 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل رقم (44).» وابن حبان في صحيحه رقم (22054. والدارقطني في 
السنن (؟/ 585)» من حديث عمرو بن حزم يعن 

زفق أخر جه البخاري: كتاب الحج. ياب وجوت الحج وفضله. رقم (7١ه6١1)‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب الحج عن العاجز رقم (1774)؛ من حديث ابن عباس رَإيَعنق. 


- باب المراقبة يل 


و م 
وقوله: خرن عَنٍ الإيان»: 
وارة د و 0 
الإيهان محله القلبٌ. والإسلامٌ محله الجوارخ؛ ولهذا نقول: الإسلامٌ عمل 
ِ و 
ظاهري. والإيمان أمرٌ باطنىٌّ فهو في القلب. 
: 4 م 0 5 رع 2 
فالإييان: هو اعتقادٌ الإنسانٍ للشّىءٍ اعتِقادًا جازمًا به لا يتطرّق إليه الشك 
و 3 : 
ولا الاحتمالء بل يُؤْمنْ به ى) يؤْمنْ بالشمسس في رابعةٍ النهار لا يُمترَى فيه. فهوّ إقرارٌ 
2 2 
جازمٌ لا يلحمّهُ شك مُوجِبٌ لقَبِولٍ ما جاءً في شرع الله. والإذعان له إذعانًا تامًا. 
فقال لّه: «أَنْ تُوْمِنَ بالله. وَمَلائِكَيِهِ وَكُتب وَرُسلِه وَاليَوْم الآخِرء وتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ 
2 ع2 5 82 ع 0 و 2 
خيره وَسْرٌوا هذه ستة أركانٍ هي أركان الإيانٍ: 
0 0 2 1 
قولّه: «أنْ تَؤْمِنَ بالله»: 
أي: تُؤمنَ بأنّ الله سبحانه مَؤْجِودٌ حي عليجٌ قَادرٌ وأنّهِ سُبِحَلَةويعَالَ رب 
02 2 ع يوه لس ل 2 5 2 0 
العالمينَ» لا رب سواه. وأن له الملك المطلقٌ وله الحمدّ المطلقٌ. وإليه يرجع الأمر 
به 1 2 اع 7م ات 
كلمو أنه سيخاتة هو السعدى للعنادة لآ حكنيها أحد شواف شك ل وأنه 
2-0 2 و 32 عت اوت - 
هرّ الذي عليه التكلان؛ ومنه النْصرٌ والتوفيقٌء وأنّهِ مُنَصفٌ بكل صفاتٍ الكمال 
7 2 ]1 ل 2 اك يك ودس وميد د 22 9 
على وجهٍ لا يُاثل صمَّاتٍ المخلوقينَ؛ لأنّه سْبِحَاَهويدَقَ : ليس مِذْلِو نَى * 
[الشورى:١١].‏ 
0ن و 0 و ِ 8 م 3 0 
إذن تؤمن بوجود الله» وبربوبيته» والوهيته» واسسائه وصفاته. لا بد من هذاء 
فمّن أنكرٌ وجود الله فهر كافرٌ. -والعيادٌ بالله- مَلّدٌ في انار ومّن ترَدَّدَ في ذلكَ 
أو شك فهو كافرٌ؛ لأنّه لا بد في الإيمانٍ منّ الجزم بأن الله حي عليمٌ قادرٌ» موجود. 


ومّن شك في رُبوبيته فإنّه كافرٌ. 


ملق شرح رياض الصالحين من كلام بيد المرسلين صَلَانَعَلَهِوَسَلَ 
ومّن أشرّكَ معه أحذا في رُبُوبِيتِه فهو كافرٌء فمّن قالّ: إِنْ الأولياءَ يُدبرُون 
الكونَ ولهم تصَرّفٌ في الكونٍ. فدعاهّم واستغاتٌ يم واستنصرٌ يم فإنّه كافرٌ 
١ 5 3 0‏ 
والعياذ بالله؛ لأنه لم يؤْمِنْ بالله. 
ومّن صرّفَ شيئًا من أنواع العبادة لغير الله فهرّ كافرٌ؛ لأنّه لم يُوْمِنْ بانفراده 
و ص 
بالالوهية. 
فك سجد للشسين أو للقي أن للشدن أو لير ارا ليخن أو للجالة 
أو للمّلكء أو لتَبىّ منَ الأنبياءء أو لول من الأولياء. فهو كافرٌ كفرًا محرجًا عن الملة؛ 


ع 


أنه أشرك بالله معه غيرّه. 

وكذلك مَن أنكرٌ على وَّحِهِ التكذيب شيئًا تا وصَف الله به نفسَه فإِنّه كافرٌ؛ 
أنه ممكذّبٌ لله تعالى ورسوله كلله. 

فإذا أنكرٌ صفةً من صِمَاتٍ الله على وجه التكذيب فهو كافرٌ؛ لتكذيبه ليا جاء 
5 نت اد ا 4 207 7 0 7 
في الكتاب والسَّنةِء فإذا قال مثلا: إِنَ الله لم يَستوٍ على العرش ولا ينل إلى السَّماءِ 
جٌِ 
الدنيا فهو كافر. 

3 50 2 ع ار ءِ 

وإذا أنكرّها على وجه التأويل فإنَّهِ يُنظرٌ: هل تأويله سائغ يُمكنٌ أن يَكونَ 
محلا للاجتهادٍ أو لاء فإنْ كانَ سائعًا فإنَّه لا يكفرٌ لكِنّه يفسقٌ؛ لخُروجِهٍ عَن منهج 
أهل السَّنةِ والجماعة. 

وأا إذا كانَ ليس له مسوغ. فإنَ إنكارٌ التَأويلٍ الذي لا مُسوّعَ له كإنكارٍ 
التكذيب؛ فيكونٌُ أيضًا كافراء والعِياذٌ بالله. 


وإذا آمَنْتَ بالله على الوجه الصحيح. فإنَّك سوف تقوم بطاعته تمتثلا أمرّهُ 


5- باب المراقبة للف 


تيبا مبيّه؛ لأنَّ الذي يؤمنٌ بالله على الوجه الصحيح لا بد أن يقَمَ في قلبه تعظيمُ الله 
على الإطلاقٍ. ولابدٌ أن يقَمَ في قلبه مح الله على الإطلاق. فإذا أحبٌ اله حُبَّا مطلمًا 
لا يُساويه أي حب وإذا عَظَّمَ الله تعظيً) مطلقًا لا يُساوِيه أي تعظيم. فإنَّهِ بذلكَ 
يقومٌ بأوامر الله ويّنتهي عنًا نهى الله عنه. ْ 

كذلكَ يِبُ عليكٌ -من جملة الإيمان بالله- أن تُوْمنَ بأنَّ الله فوقٌ كل شيء. 
على عَرشِهِ استوّى؛ والعرشٌ فوقٌ المخلوقاتٍ كلّهاء وهو أعظمُ المخلوقاتٍ التي 
نعلمها؛ أنه جاء في الأثر: إن وات الشَّبعَ لضي الع بال لي 
كَحَلْقَةٍ ألْقِيثْ في فَلَاةٍمِنَ الَْض»"". 

السمواتٌ السبعٌ على سَعتِها والأرّضينَ السبعٌ بالنسبة للكُرميّ حّ كحَلقة بالنسبة 
للأرض. 

ألت حلقةً من حلتٍ المغمَّرِ في فلاةٍ منّ الأرضي وانظر يِسبةٌ هذه الَلقةٍ بالنّسبةٍ 
للقّلاةِ ماذا تكونٌ؟ 

لا شية. ما هذه الحلقة بالنسبة للفلاة؟ ليست بشيء. وفي بقيّةَ الأثر: 'وَإنَ 
فَضْلَ العزش عَلَ الكُرْيِيٌ كَمَضْلٍ الفَلَاةِ عَلَ هَذِهِ الحَلَقَةَ). 

ِذَنِ الكرميٌ بالنّسبةِ للعرش كحلقة أَلقيّتُْ في فلا منّ الأرض. فانظرٌ إلى 
عِظّمِ هذا العرش؛ بار كاه ا ع ال ره الصرش مكليو 4 
[التوبة:؟١]»‏ وقالٌ: #ذو ألْعَرْشٍ المحِيدٌ4 [البروج:5١]»‏ فوصفَهُ الله بالمجد والعَظمةء 
وكذلك بالكرّم. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (771). وابن بطة في الإبانة (1/ »)١180١‏ وأبو نعيم في الحلية 
.»)235/١(‏ من حديث أب ذر الغفاري رَتَلِيَدعَنْهُ. 


58 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَعَلهِوَسَََ 


فهذا العرشٌ استوى الله تعالى فوقّه. فالله قَوقٌ العرش. والعرشٌ فوقٌ جميع 
لازنا عقاو الوق ع وهر طيق د تلط للر لكوي البمقوات والارطنء 
كا قال تعالى: «وَبِيعَ وْسِيّهُ ألسَمْوْتٍ وَالْرْضّ 4 [البقرة:00]» فيجبٌُ عليكٌ أن 
ُؤْمنَ بأ الله تَعالى فوقٌ كل شيءء وأنَّ جميعَ الأشياء ليست بِالنَسبةِ إلى الله شيمّاء 
فالثه تَعالى أعظَمٌ وأجَل من أن يُحيطً به العقلٌ أو الفكرٌ بل حبَّى البصدٌ إذا رأى الله 
-والله سْبِحََةوَتعَالَ يراه المؤمنون في الجنَةِ- لا يمكنٌ أن يُدركوةٌ أو يُحيطوا به. كما 
قال الله: «لَا تُدَركُهُ الأَبصَرٌ وَهْوَ يْدَركُ الأَبِصرٌ4 [الأنعام:١٠].‏ فشأنّ الله أعظّمُ 
شأ واجل قاف فلا بد أن من بالله سْبِحَاَةوَتكَالَ على هذا الوجَّهِ العَظيم حنى 
يوجبَ لك أن تعبدَهُ حقّ عبادته. 

ومنّ الإيانٍ بالله: أن تومن بأنَّ الله تَعالى قد أحاط بكلّ شيءٍ علدا وأنّهِ يعلمُ 
خائنةً الأعينِ وما تخفي الصّدورٌ ويعلمٌ ما في السمّواتٍ وما في الأرض ين قليلٍ 
وكثير» وجليل ودقيق 9 إِنَ أله لايح عَلِيِِ عَنء في الأرضٍ ولا ف التسماء # [آل عمران:9]. 

وكذلك تُؤْمنٌ بأنَّ الله تَعالى على كلّ شيء قديرٌ وأنّهِ إذا أرادَ شينًا فإنَّا يول 
له: كُنْ. فيكونُ مهما كانَ هذا الأمرٌ. وانظر إلى بَعْثِ النّاسِ وخلقٍ النّاسِء الناس 
ملابينٌ لا يخصيهم إِلّا الله عنَلٌ وقد قال الله تَعالى: اك ولا بعشك إلا 
حكنفي وحِدوَ © القيان:14]» كل الخلائق خلقهم وبعثهم كنفس واحدة. 

وقال الله عَرَتِجَلّ في البعث: طوَإمًا ف رَجِرَهُ وَحِدَه 50 فَإِذَا هم بِالسَاهرَة» 
[النازعات:1-1١].‏ 


تر نكا هر 1 يات الله في حياتِكَ اليوميّةء فإنَّ الإنسانٌ إذا نامَ فمَدُ توقَاهُ 
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للف كما قالّ الله تعالى: لوَهُوَ الى يَنََنَحكُم بِالَدَلٍ © [الأنعام:5:0» لكنّها لِيسَتْ وفاةً 


5- باب المراقبة "١‏ 
تامّة تَُارقُ فيه الوح الجسدَ مفارقةً امه لكِنْ مُفارقةٌ لها نوعٌ انّصالٍ بالبدنء ثم 
يبعت الله النائم من نُومهِ فيحسٌ بِأنّهِ قد حَبِيَ حياةً جديدةً» وكانّ أثرٌ هذا يظهرٌ قبل 
أن يُوجدَ هذه الأنوارٌ الكهربائية | كان الناسٌ إذا غشِيّهم الليلُ أحسُّوا بالظلمةٍ 
الوا بالو جني والعثوا بالشكون: دإذ) انبل الطيث احنوابالإسقاوة والتور 
والانشراح. فيَجدون ده لإدبّارٍ الليلٍ وإقبالٍ النهار. 

أمّا اليومَ فقَدْ أصبّحَتٍ اللَّيابي كأَا النَّهارُ فلا نجدٌ اللدَةَ الي كُنا نجدُها 
مِن قبل» ولكِنْ مع ذلكَ يمس الإنسانٌ أنه إذا استيقظ من تومه فكأنَّا استيقظ إلى 
حياةٍ جديدةٍء وهذه من رحمة الله وحكمته. 

وكذلكٌ تُوْمنُ بأنَ لله سَمِيعٌ بصيرٌ؛ يسمعٌ كلّ ما تقول وإِنْ كان خفيّا قال الله 
تَاركَوتَحَالَ: 9# آم يحسَبونَ أن لامع يرهم ويحودهم بل ورسلا ديهم يَكْدْبُونَ # [الزخرف:١6]»‏ 
وقالّ الله عَرَبلٌ: يلم الرَّوَلَْتى 4 [ط:/6» أي: أخقّى من السّرٌء وهر ما يُكِنَهُ 
الإنسان فى تقييةة كنا قال الله تعال ولد 2ل الانتن ويكلما توق يده قد 4 
[ق:17]» أي ما تحَرَّتُ به نفسّهُ يعلمُ الله وإن كان لم يظهَرُ للعبادٍ. 

وهو َيل بصيرٌ» يُبصرٌ دَبِيبَ النّملِ الأسودٍ على الصَّخْرةٍ السّوداءِ في ظَلمةٍ 
اليل لا يخفى عليه. ْ 

فإذا آمَنْتَ بعلم الله» وقُدرته وسّمعِهء وبصره؛ أوجب لك ذلك أن تُراعيّ 
رك عوكل وأن السفة لاما وقو سر انلعل لما لأنّك إن 
تكلدك سيعلك» وإن فعلت رالة انلاء فأنت حكن :ربك واف من ربك أن تراك 
تحيث باك أو يَفَقِدَك حيث أمتك :+ وكدلك تك عل ريك أن سمه مالا يرشاف 
وأن سكت عا أمرّكَ به. 


يفف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَهَلدِوسَامَ 


كذلكٌ إذا آمَنْت بتماء م قدرةٍ الله فإِنّك تَسالَهُ كلّ ما ريد ما , نا لا يكون فبه 
اعتداءٌ في الدعاءء ولا تقل: إِنَّ هذا بعيدٌ وإِنَّ هذا شي ء لا يمكن. كل شيءٍ ممكرٌ 
على قدرة الله. 

فهاهرٌ مُوسى عَلصَكَاوَلتَِ ل وصلّ إلى البحرٍ الأحمر هاربًا من فرعونٌ 
وقومه. أمرّه الله أن يَضرب البحرٌ بعصا فصَرَبّه فانفلقٌ اثئّيْ عشرٌ طريقّاء كان 
لماءُ بِينَ هذه الطرقٍ كالجبالء وفي لحظة يبس البحرٌ وصاروا يَمشونَ عليه كأنّ) 
يَمشونَ على صَحراءً لم يُصِيْها الماءُ أبدًا بقدرةٍ الله سْبَحَلَةويعَالَ. 

ويُذْكرٌ أنَّ سعد بنّ أبي وقاص تعن لَ) كانَ يَفتحُ بلادّ فارسٌ ووصل إلى 
وجلةً -النَّهِرٍ المعروفٍ في العراقي- عبر الفْرْسٌ النهرٌ مشرّقينَ وكسّروا الجسورٌ 
وأغرّقوا السَّْنَ؛ لتلا يَعَ إليهمُ المسلمونَ» فاستّشارَ وَلتَهعَن الصّحابة وفي الُّهاية 
قرّروا أن يَبُوا انر فعبّروا النهر يَمشُونَ على سطح الماءِ بِخَيْلهم وإبلهم ورّجلهم 


فمَن الذي أمسَكَ هذا النهرّ حتّى صارّ كالصّفاءِء كالحجّر يسيرُ عليه الجندٌ 
من غير أن يَغْرّقوا؟ إِنَّهِ هوّ الله عَرَوجَلٌ الذي على كلّ شيءٍ قديرٌ. 

وكذلك جرّى للعلاءِ بن الحتضرميّ تعن حينّ| غزا البحرين واعترّضٌ لهم 
لبح دعا انق تبروا على سطح ال من غير نيهم شوة"". 

وآيا الل كثرة 24ل جز أ خبرَ الله به في كتابه أو أخبرَ به رَسولّهُ عَكاصَكاوَالتََم 
)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (4/ 17-8)» والبداية والنهاية لابن كثير .)١١-8/٠١(‏ 


اع ع أن ادساف عار الدع وى رالا لسار اشح :كيو 
017 ). وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 8)» عن أبي هريرة رَموَْتَهعَنه. 


*- باب المراقبة يفة: 


0-4 
3 


أو شاهده اناس م خوارق العادات فإن الإيمان به من الإيانٍ بالله؟ لأنّه إيهان 
بقدرة الله سبحانه وتَعَال. 


ومن الإيانٍ بالله سُبِحَاَهوَتَعَاقَ أنْ تَعلمَ أنه يراك فإن لم تكن ترا فإنَّه يراك 
أن تَعبدَ الله كأنّك تَراهٌ فإن لم ت؟ ا كانه وزاك وهل ماله يعن عدا كيه 
من الناس» تجده يتعبّد لله وكأن 000 


أَنْ ا 


كأنّه يُشاهدٌ ربّه عَرجَلٌ وهذا نص في الإيمانٍ ونقصٌ في العملٍ. 

ومنَ الإمان باله: أن تُوْمنَ أن لحك شه الع الكبير. 

ع كرا ولك اتات ا ا ااا وه 
كا قال الله تَعالى: ط ص أشَهُرَ َي ألثنك عق الشالك من ككة وَتَوعُ لْمْلِكَ مِمَن مَمَآهُ 
1 كما وول من مَك يوك اليد ِنَكَ عل كل شَىّْء هَدِبنُ # [آل عمران:75]. 

فَكُمْ من مَلِكِ سلِبَ مُلكُهُ بين عَشِيَّة وضحاها! وكمْ من إنسانٍ عاديٌّ صارٌ 
ملكا بِينَ عشيّةَ وضحاها؛ لأنَّ الأمرَ بيد الله. وكُمْ مِن إنسانٍ عَزِيز يَرى أنَّه غالبٌ 
لكل أحدء فيكونٌ أذلّ عبادٍ الله بين عشي وضحاهاء وكُمْ يمن إنسانٍ ذليل يكونٌ 
عزيرًا بين عشِيّة وضُحاها؛ لأنَّ املك والُكْمَ لله سُبِحَاةوتعَالَ. 

وكذلكَ الحكمٌ التَّرَعِيُ لله» ليس لأحدء فالله تعالى هو الذي يحلل ومحرّمُ 
ويُوجِبُء وليسّ أحدٌ منّ الخلقٍ له الفصلٌ في ذلكَ» فالإيجابٌ والتحليل والتحريمٌ 
لله؛ وَلِهّذا تبتى عاد اد ور تالوادم بدونٍ إذنٍء فقال الله 
يرك وتَعَالَ: # ولا تمُولوأ لما تصِف ألر سكم ١‏ كب هَدَا عَكل وَكَمَ عر قروا عد 

55 و ل 


أ الكت إن انث ير 1 َل أت الكزب كه ي: وت 05 مم ييل وَلَمْ عَذَابٌ ألم » 
[النحل:117-/١١].‏ 


فق شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْلنَهعَََهِوسَلٌ 


فالحاصل: أنَّ الإييانَ بالله باه وايسمٌ جد ولو ذهب الإنسانٌ يتكلَّمُ عليه 
لبقي أيامًا كثيرةً ولكن الإشارةً تُغني عَن طويل العبارة. 

وقوله يك «وملائِكَيها: 

والملائكة: هُم عالَمٌ غَيبِيّ؛ خلقَهُمُ الله سْبِحَاوتالَ من تُورء وجعل لهم أعالا 
خاصّةٌ كل ينهم يعمل بم أمَرَهُ الله بهه وقَّدُ قال الله في ملائكة النَّر: مَل ملعك 
غلاظٌ سداد لَايعصُونَ أله مآ أمرَهُم ويََْلُونَ ما يؤْمرُونَ 4 [التحريم:*] فهُم ليس عندّهم 
استكبارٌ عن الأمر ولا عَجِرٌْ عَنْه يَفعَلون ما مرو به ويَقدِرُون عليهء بخلافٍ 
البَشّرِِ فالبشرٌ قد يُستكيرونَ عن الأمر, وقد يَعجِزونَ عنة» أمّاالملائكةٌ فخُلِقوا لتنفيذٍ 
أمر الله سواءٌ في العباداتٍ الْتََلَقةِ مهم أو في مُصالح الخلق. 

فمثلًا جبريلٌ عَاصَكاةولتََخ -أشرفٌ الملائكة- مُوَكَّلُ بالوّحيء ينل به منّ 
الله علّ رُسُلهِ وأنبيائه» فهو مُوَكَلُ بأشرف فيِءِ ينتفع به الخلقٌ والعبافٌ وهوّ ذو 
قرو أمين مُطاعٌ بِينَ الملائكة؛ ولِهذا كانَ أشرف الملائكة. 

كا أنَّ حمدًا بك أشرفٌ الرٌّسل قال الله سْبِحَاَةوتَدَالَ : «عَلَمَه سَدِيد افق اي) در 
ِرَّوَ ستو (2) وَهْرَ لأ الل > [النجم:ه-50. يَعني عل النبيّ بك القرآنَ لسَدِيدُ 
لقو » أي : ذو القوّى الشَّدِيديِه وهو جبريلء #ذر مِرَّو4 أي: ذو هيئَةِ حسَنةٍ 
9تَاستوئ 4 أي: كَمَل وعَلًا «وَهْو يالف الل 4. 

وقالَ عل طانه لول وول ك4 أيْ: جبريل «إزى فو ند ذى لمر مكبو :ا 
مُطَاع نم مين © [التكوير:9١-١1].‏ 


ع م 5 - 7 2 007 5 5 
ومن هؤلاءٍ أيضًا مَن وكلوا بمَصالح الخَلقٍ من جهةٍ أخرى في حياةٍ الأرضي 


5- باب المراقبة ناي 


-ه 10 2 3 2 سل 52 
والنبات. مثلٍ ميكائيل عَلاصَكُواَلسَكمُ فإن ميكائيل مُوكل بالقطر -المطر - والنباتِ. 
5 ع ع 1 و عو 
وفيها حياة الابدان. حياة الناس وحياة البهائم. 


ع2 و 02 1 00 _ و 00 
فالآول: جبريل موكل با فيه حياة القلوب وهو الوحي. وميكائيل موكل 
بها فيه حياةٌ الأبدانٍ وهو القطْرٌ والنباتث. 
: 7 رس ىس ص ول موسا م ع 3 
ومنهم إسرافيل عَلهِآصَكَامولتَهِمُ وهو أحدٌ حملةٍ العرش العظام؛ وهو مُوكل 
عا اه ع 0 ع > 20 6 0 
بالنفخ في الصورء. وهو قرّن عظيم دائرته كما بِينَ السَّماء والأرض» ينفخ فيه 
إسرافيل. 
30 - - 2 2 2 6 4 
فإذا سيعه الناس سمِعوا صوًا لاعهدّ لهم به. صونًا مزعجًّاء فيَقرّعون ثم 
يُصعَقون. أي: يُموتونَ مِن شدَّةِ هذا الصَّوتِء ثم ُيِمَ فِهِ أُخرئ فَإِدَا هُمْ َم 
و4 لسر :»10 تَتطايرُ الأرواح من هذا لق ين هذا الصُورء م ترجع كل 
ا ل عِجَ. ذكل عؤلاء 
لثلاثةٍ مُوكّلونَ بها فيه الحياةٌ فجبريل موَكّل بها فيه حياةً القلوب. وميكائيل بها فيه 
1 الَباتِ والأرض. وإسرافيل با فيه حياةٌ الأبدان. 
ولهذا كان النبيّ ب يني على الله برُبِوبيتِهِ لهؤلاءٍ الملائكةٍ الثلاثة في افتتاح 
صلاة اليل فكان بقول في افتتاح صلاة الليلٍ بدل: 'سُبْحَانَكَ اللْهمّ 
وَنَحَمَيلكه'") يقول: :نالا م رَبَّ جِبْرائِيلَ وميكائِيلَ وإسرافيلٌ, فاطِرٌ السَّمّواتِ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب من رأى الاستفتاح بسبحانك» رقم (7157)» والترمذي: 
كتاب الصلاة. باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. رقم (547)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» 
باب افتتاح الصلاة» رقم (807)؛ من حديث عائشة رََلِنَّعَنهًا. وأخرجه مسلم: كتاب الصلاة 
باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم (794). موقوفا على عمر بن الخطاب وَتلَيَِعَنهُ. 


هذ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََعَلنهوَسَلَ 


والأَرْضء عالِم العَيْبٍ والشّهادَق أَنْتَ كَحَكُمْ ين اولك فما كانوا ف يحتفو اهدي 
يا اتيف فيه م الح كه نك دي مَنْ تقَء إلى يراط مُشتقيم"". 


ومنهم من وُكُلَ بقبض الأرواح وهو مَلَّكُ الموت. وله أعوانٌ يُساعدونّه على 
ذلك ويَنزلونَ بالكفن والحنوطٍ للروح الي تخرجُ من الجسدٍ إن كان يمن أهل الإيهان 
جعَلنا متهم - فائهم يلون بكفن من اجن وحتُوط من الج وإ كانوا ين 
أهل النيرانٍ نرّلوا بحنوط من ار وكقَنٍ م انار ثم تلسون عنة المُحتقر الذي 
حضرٌ أجِلّهُ ويخْرجونَ روحَهُ حنَّى تبلعَ الحلقوم. فإذا بلفّتِ الحلقومٌ استَلّها ملّكُ 
الموتٍء ثُمّ أعطاهُم إيّاهاء فوضّعوها في الحتوطٍ والكفن. فالملائكةٌ تُكفنُ وتحنطٌ 
الرّوحَ» والبشرٌ يُكمّنون ويتْطونَ البدَنَ فانظرٌ إلى عناية الله بالآدَميّ؛ ملائكة يُكمّنون 
روحه. وبشٌ يُكفنون بدنّه؛ ولِهّذا قال الله عَرَتَجلّ: «حََهَ إِذا 4 أَعَدَكُه الْمَوتٌ تَوَشَنَهُ 
رسلنًا وهم لا يَفَرَطُوتَ © [الأنعام:71]» لا يُفرّ طون في حفظها: ولا يُفرّطون فيها. 

ومَلّكُ الموتٍ أعطاهٌ الله تَعالى قدرةً على قبض الأرواح في مَشارقٍ الأرض 
ومغاريهاء يقيضُها ولَوْ ماتوا في لحظة واحدةء لو قُرض أنَّ جماعةٌ أصابهم حادتٌ 
وماتوا في آنٍ واحدء فإنَّ ملَكَ الموتٍ يقيِضُ أرواحهم في آنِ واحٍ. 

ولا تَستغربُ؛ لأنَّ الملائكة لا يُّقاسُون بالبشرء لأنّ الله أعطاهُم قدرةً عظيمةً 
أشدَّ منّ الجن فالجنٌ أقوّى منّ البشّرِء والملائكة أقوّى منّ الجن وانظرٌ إلى قصدٍ 
0 عر حيث قال: طيكام) اللو أ ين يعَريها قل أن يون يليت 
(50) فَالَ عِفْرِيتٌ 5 من لَلِنَ 4 عفريتٌ يَعني: قويّ شَديدٌ طأنأ اليك يه مَبْلَ أن تقوم من 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (١//ا).‏ من 


5- باب المراقبة ئفة: 


مكافك ولق عَكهِ عون مين # [النمل:794-784]» وَفَكَانُ العرشٍ ف اليمنء ليان في 
الشَّام مَسيرةٌ شهر بيتههماء ومعَ ذلك قال له: «نا ميك بد مل أن تش ين مَقَاكَ 
وَقِ عل لَمَوصٌ لين » وكانَ سُليانْ عادةً يقومٌ من مقامِهِ في ساعة مُعيّلةٍ مُعيَنَةَ ففَالٌ الى 
عِنده, عِلم مِنّ لتب أَنَأ “ايك يه- قَبْلَ أن يريد إِلِكَ طَرْفْكَ © [النمل:٠:]»‏ والثَّاني 1 
الأوّلِء أي: مُدَةَ بصرك ما تَردُه إلا ومَدُ جاءك طقلا 4 حالا رآهُ 
عنْدَهُ 4 قال العلاكٌ: إِنَّ هذا الذي عندّه علمٌ منَ الكتاب دعا الله باسمِه د 
فحمّلّتِ الملائكةٌ العرش من الِيمَن إلى الشَّام في هَذْه اللحظة؛ إذَّنْ فاكّلائكةٌ أقرّى 
من الجن . 

فلا تَستَغْرِبٌ أن يموت النّاس في مشارقٍ الأرضي ومُغاريها وأَنْ يقب 
ديد : «فل يَوسََكُم مَلَكُ الْموْتٍ الى وَكَلَ يكم ثرّ إل 


سرء ولو 


ترجعويت # [السجدة:١١].‏ 

فإذا قال الله لهذا الْلَكِ: اقبض رُوحَ كل مَن ماتَّء هَل يُمكنٌ أَنْ يَقول: لا؟ 
لا يمكن؛ لأئّم لا يَعصون الله ما أَمَرَ مَرَهم؛ ؛ ولهذا لم قالّ الله للقلم: اكتّبْ ما هوّ 
كائنٌ إلى يُوم القيامة. والقلمُ جماقٌ كتب ما هوّ كائنٌ إلى يوم القيامة» فالله عَريلّ إذا أمرٌ 
باولا ب مجهي ل تدش قد اريي قن اانا بارع لامعو 
الل وهؤلاءٍ أربعةٌ منَ الملائكة. 

وَاَلَّكُ الخامس: مالك الْوَكّلُ بِالنّا وهوّ خازئهاء وقد ذكَرَهُ الله في قوله 
عن أهلٍ النار: لوَادَوَأ يمك لِيمَضٍ نا ريك َال إن مكبو » [الزخرف:/9]) يعني : 
يمتنا ومملكنا وير خنا ينا نحن فيه. قال: نكم ماكثون. 


ريق شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإَِْلنَمءَلدهوسٌََ 


السّادسٌ: خازنٌ الجنّة: ورد في بعض الآثار أنَّ اسمّه (رضوانٌ) "' وهّذا وُكّلَ 
الجن كه| أن مالِكًا وكل بالنَار. 

فمّن عَلِمْنا اسمّهُ منّ الملائكة آمَنَا به باسيه ومنْ لم تَعلّمْ باسيه آمنا به على 
شيل الأعمال آمناشطلة الذى تحلمة ويوصفة وكل ماضاء به الكنات والسة 
من أوصافٍ هؤلاءٍ الملائكة. 

مسألةٌ: قلنا: إن الملائكة عالَمٌ غيبىّ. هَل يُمكنٌ أن يُرّوا؟ 


3 ل ا ل او 7 9 

الجواب: نِعَمْ قد يَرَوْنَه إمّا على صورتهم التي خلقوا عليهاء وإمّا على صورة 
مَنْ أَرادَ الله أن يكونَ على صوريّه. 

1 7 ميان ا ا 1 : 5 0 

فجبريل رآ النبي يَلِْةِ على صُورتَهِ التي خلقة الله عليها في موضعين. في 
الأرضي وفي السَّماءِ: في الأرضي عند غارٍ حراءٍ قرب مك وني السماء عند سِدرَةٍ 
.2 7 2 1 ع مام عم عدم 4م -ه .ار دم د«ولرم 
المنتهّىء كما قال الله: # ولقد رءاه تَرْلَةَ أَخْرئئ 02 عِنَدَ سِدْرَوَ املق © [النجم:4-17١].‏ 

0 2 3 10 2 0 2 32 97 7 0 

رآهُ وله ستمئةٍ جناح"". قد سَدَ الأفقّ'". أي: ملا الأفقّ كله وله ستمئةٍ 
جناح. ولا يعلمُ قدرةً الأجنحة إلا الله عَرَجَلّ لكِنْ إذا كانَ النَّىَءُ عاليًا وسَدَّ الأفنّ 
فمّعناه أنه واسع جذا. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في جزء رؤية الله رقم (54).: من حديث أنس عنعن 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم: آمينء رقم (73777), ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب في ذكر سدرة المنتهى. رقم (175)» من حديث عبد الله بن مسعود رَصِعَنَدِعَنه. 

(”) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم: آمين. رقم (07770). ومسلم: كتاب 
الإيمان. باب معنى قول الله عَرَقِصَلّ: « وَلَقَدَ ره يَرْلَدَ أ 4. رقم (177)» من حديث عائشة 


5- باب المراقبة اغة 


هذا الذي رآهُ النبيُ يف على صورته مرَّئَينَء أحيانًا أنه بُصورةٍ إنسانٍ ىا في 
حديث عمرّ يعن الذي معنا في قصَّةٍ جبريلء فقَدْ جاءه بصورة رجلٍ شديد 
سَوادٍ الشَّعرِ شديدٍ بياض الثياب. لا يُرَى عليه أَثّرُ السّفرِ ولا يَعرفةٌ الصّحابة والله 
عَلى كلّ شيءٍ قديرٌء قد أعطاهمٌ الله سُبِحَاَةوْيدَاقَ ذلك أَنْ يتصوّروا بِصُورٍ البشرء إمّا 
باختيارهم وإمّا بإرادة الله الله يأمرُّهم أن يُكونوا على هذه الصّورة فالله أعلم. 

نَّ) هذه حال الملائكةٍ -عليهم الصلاةٌ والسلامُ- وتفاصيلٌ ما ورّدَ فيهم مذكورٌ 
في كتاب الله تعالى وفي سُنَةْ رسولٍ الله يِه لكِنْ علَينا أن ُوْمنَ مبَؤْلاءِ الملائكةٍ 
وأَتَّم أقوياءً أشدَاءُ قال الله لهم في غَروة بدر: أن مَعَكُم موا الام شال 
فى دوب الت كَمَرُوا لضب فاضروا مَرْقَ التاق وأشْرهأ متقع كل يناو » 
[الأنفال:1]» فكانوا يُقاتَلونَ مم الصَّحابةِ في بَدرِء فيُرى الكافرٌ يسقط مضرويًا 
اكع عر ا عدر ورين الذي كلب الدويولة ما اللانه ' لأنَّ الله قال 
لْهم: #قاضروأ قَوْقَ ألَعَمَاقٍ وضربو من مت حل با . و0 ذلك أَنْهُمْ ماهوأ أ 
لله شَدِيدُ لْعِعَابٍ * [الأنفال :7 -1]» فعلَينا 
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ا : ومن شُكَاِقِقٍ الله وَرَسُومُ مارت 
ا شمر بالإجالي. وأن تومن ع بجا نهم 
من عِباداتٍ وأعمالٍ على وَفقٍ ما جاء في الكتابٍ والسَّنقٍ» والإيهان م بهم أحدٌ أركانٍ 
الإيهانٍ السَّتَق ومن أَنْكَرَهُم أو كذْبَ بهم ا م لا وجو لهم. أو قالّ: 
نهم هُم قوّى الخيرء والشياطينٌُ هم قُوى الشَّرٌ؛ فَدْ كمّرَ كفرًا ترجا عن امل لأنه 
مُكذَّبٌ لله تَعالى ورسولِه يي وإجماع المسلِمِينَ. 

م 0 
50 : إن الملائكة عِبارةٌ عن قُوى الخير» وليسّ هناك شي 2 يُسمّى عالَمٌ الملائكة. 


7 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَلنَعلَدوَسَ 


ومَؤلاءِ إن قالوا ذلك مُتأولِين فإِنَّ الواجبَ أن نبيُنَ لهم أنَّ هذا تأويلٌ باطلٌ. 
بل تحريف. وإن قالوهُ غيرَ متأوّلين هم كفارٌ؛ لأئهم مُكذّبون لما جاء به الكتابُ 
والمِّنة وأجمَعت عليه الأمّةَ من وجود الملائكة» والله قادرٌ على أن يلق عالًا كاملا 
لا يحسٌ به البِشّرُ عن طريقٍ حواسّهم الُعتادة فهاهُمُ الجن مَؤْجودونَ ولا إشكال 
في وجودهم. ومع ذلك لا تُدركُهم حواسّنا الذاهرةٌ كا تُدَرَكُ الأشياءً الظذاهرة 
ولله تعالى في خلقِهِ شّؤونُ. 

وقوله: «وَكُوه وهو الركنُ الثالث؛ والكتبُ جم كتاب. والمرادُ بهو الكتابُ 
الذي أنرَلهُ الله على اسل فكل رسولٍ لَه كتابٌ» كا قال تُعالى: < أمَّهُ ألْرِىَ أََرَلَ 
ألْكِتَب بِأَلَىّ وَألْمِيرَانَ 4 [الشورى:17]» وقال: #لَمّد أَرْسَلْنَا رَسْلَنَا بِآلْبِيَمَتٍ وَأَنْلنَا 
مَعَهُمٌ الكتب وَالْمرَآات ليقو ألنَّاسٌ بِألْقِسْطٍ © [الحديد:ه؟]. 

لكن من الكتب ما لا تَعلمُةُ ومنها ما تَعلمُه. 

فالتّوراة وهيّ الكتابٌ الذي أنزلّه الله على مُوسى عَلاصََُرالتَ1َم معلومٌ 
والإنجيل» وهو الكتابٌ الذي أنزلَه الله عَلى عيسى عَلاصَكَوَلتََمْ معلومٌ وضُحفُ 
إبراهيم عَلهِصَكَاهُولتَكمْ مَذكورةٌ في القرآنٍء وزبُورٌ داود عَلَنِهآصَلَاهوَلتَهَمْ مذكورٌ في 
القرآنِء وصّحفٌ موسّى عَهآصَكاهُلتَةِ إن كانّثْ غير التَّوراةٍ مَذكورةٌ في القرآنٍ 
أيضًا. 

فا ذكرٌ الله اسمّه في القرآنٍ وجب الإيمانُ به بعَيْيِهِ واسوء وما لم يُذَكَر فإنَّه 


يؤمنٌ به إجمالا. 


فنؤمِنٌ بأنَّ الله أنزل على مُوسَى عَكهاصَكُوانئَكَم كتابًا هو التَّوراة وعلى عِيسَى 


5- باب المراقبة رف 


كتابًا هو الإنجيل» وعلى داو عَاصَكَهوْلتَكَمْ كتابًا هوّ الزَّبورُء وعلى إبراهيمَ 
عَلاصَكاموَالتَكخْ صُحمَاء هكّذا نقول. 

ولا يَعنِي ذلكَ أن ما وُجِدَّ عندَ النُصارى اليومٌ هوّ الذي نزلٌ على عِيسَى؛ 
أن الأناجيل الموجودة في أيدي النصارّى اليومَ ةوقك ونتدك العا 
قساوسةٌ التّصارّى فزادوا فيها ونتقصوا وحرّفوا؛ ولهذا تَجِدَها تنقسمٌ إلى أربعةٍ أقسام 
أو حمس ومعَ ذلك فإنَالكتاب الذي نزل على عيسّى كتابٌ واحدّ» لكنّ اللهتعالى 
نَّا تكمّل بحفظٍ الكتابٍ الكريم الذي نزل على مد يكل؛ لأنّه لا نبيّ بعده بين 
للناس ما هوّ الصَّحِيحٌ وما هد الوك 

أمنّا الكتبُ السابقةٌ فإِئّها لم تخلٌ منّ التحريفي؛ لأنّه سيبعثٌ أنبياءٌ يبيتُون فيها 
الحقّ ويُبينُون فيها المحرّفَه وهّذا هو الس في أنَّ الله تكمّل بحفظ القرآنٍ دُونَ غيره 
من الكتب. من أجل أن يَعلمَ الناش حاجتهم إلى الأنبياءِ إذا وجّدوا الكتبّ عرَّفة 
فأن الآنياء وين الحو 

فالمهمٌ أنْ تُؤمنَ بأنَ الكتابّ الذي نزل على النَسّ المعينٍ حقٌ من عند الله لا 
أن الكتاب الذي في أيدي أتباعِهِ اليومَ هرّ الكتابُ الذي نزل» َل قطمًا إِنَّه جف 


0 


لي 


ومُغيرٌ ومبدل. 

ومنَ الإيهانٍ بالكتبٍ أن تُوْمنَ بأن كل خيرٍ جاء فيها فهو حو كا أن كلّ 
خب في القرآن فهر حلٌ؛ لأن الأخبار الي جاءت في الكتب التي نزلّت على الأنباء 
من عند الله وكلى خبر من عند الله فهو حٌ. وكذلكٌ تُوْمنُ بأنَ كل حكم فيها 
صَحيحٌ يمن عند الله فهر حء يعني : كل حكم لم يُحرّفْ ولم يُغْيْ فهو حٌ؛ لأنَ 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَدَعََهوَسَلََ 


0007 5 3 م و 7 2 0 00 طٍُ 0007 
جميع أحكام الله التي ألم الله بها عبادّه كلها حق. لكِنْ هَل هي بِقِيّت إلى الآن غير 
عن 2 1 22 5 ع2 5 57 اف 00 
محرّفةِ؟ هذا السّوالٌ بِينا الجواب عليه بأنَّا غيدُ مأمونة» بل مُغْيّرَةٌ ومحرّفة ومبدلة. 
فدمةة > ا عرس ات ءِِ 03 ا و 
ولكِنْ هَل علينا أن تعمل بالأحكام التي جاءَت بها الكتبٌ السّابقة؟ 

- 1 2 2 30 7 2 و 

نقول: ما ما قصّه الله علَيّنا من هذه الكتب. فإنّنا نعمل به ما لم يرد شرعنا 

ا 201 ًَ مي رب 26 مهةسم ممه ل ماه 

مثاله قوله تَعالى عن التوراة: # وَكبنا عَلْهح فيهآ أن النفسَ يالتّفين والعرست 
اين رم > سا مج »م رمء 4 رء غ4 روه هم رصم 20 آأ- ته 
مين والات بالأنف والأذت يدن وَألِسَنَ يلين وَالْجرُوحَ يِصَاضُ هَمَن 
آ ‏ آ أ ل م 020 ري رعو 62 2 ساس بج مس مس 
تصَدّفكت به هَهْوَ كَثَارَةٌ د وَسن ذَر يكم يمآ أنرَلَ أنَّهُ توليك هُمُ 
الملل > 12 ل ا لوده 1 ود لو كه 2 
الظَيلِمُونَ © [امائدة:5]» هذه مكتوبة في التوراةٍ ونقلها الله عَرَهَجَلَّ نا في القرآنٍ» لكنّ 
لله عَرَجلّ لم يَقضَّها علَيّنا إلّا من أجل أن تُعتبرَ ونعمل مباء كا قالّ الله: « لَقَدَ 
سس لع كم 0 7 3 قح ع اك ع اع 
تت فى فصصهمٌ عر لاود الألبتب # [يوسف:١١١]»‏ وقال: #أوْلتك الزن هدى 
0 2 2 3 7 
الله فِهَِدَنْهُمُ هنر # [الأنعام: 90]» فأ ل علينا وما نقله لنا منّ الكتب 


2 


السابقةٍ فهرّ شرعٌ لنا؛ أن الله لم يذكُرْهُ عبئاء إلا إذا ورَّدَ شرعنا بخلافه. فإذا ورّدَ 
شرعٌّنا بخلافِه صارٌ شَرْعُنا نايحا لها. كا أنَّ من الآياتٍ الشرعيّة النازلة في شرعنا 
ما يكونٌ منسُونحا بآياتٍ أخرّى, فكذلكٌ ما ذكرَهُ الله عن الكتب السَّابِقةٍ نقلا فإنَّه 
أمّا ما جاء في كتبهم هم فَإنّنا لا تُصدَّفَهُ ولا كذَبُه. كا أمرّ بذلِكَ النبي 
كهاضَكاةهلت5'' فيا إذا حدَّنّنا بنو إسرائيلٌ أَنْ لا نُصَدَّقَهِم ولا تُكذَّبهم؛ لأئنا ره 


.)11405( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب: #هُولُوا تامكَا بألَهِ ومَآ أَنزِلَ ِلَِمَا4. رقم‎ )١( 


من حديث أبي هريرة رََلَلَهْعَنة. 


5- باب المرافية زفة: 
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تُصَدَّتُهم بالباطل وري تكَديهم بح فتقول: آمنًا باللة:وما أنزل إلينا وما أنزل 
إليكم» ولا تُصدَّفَهم ولا تُكدَّمهم إذا كانَ لم يشهّدْ شرغنا بصحَّيِه ولا بكذبه. فإن 
شهدَ بصحَّتهِ أو بكذبهِ عمِلنا ما تقتضيه هذه الشَّهادهُ إن شهدّ بِصِحَيِهِ صدّقناه. 
وإن شهدَ بكذبه كذَّبناه. 

ومن ذلك ما يُنسبٌ في أخبارٍ بني إسرائيل إلى أخبارٍ بعض الأنبياءِ -علَيْهم 
الصلاةٌ والسلامُ- كما ذُكرٌ عَن داوة أنه أعجبثه امرأةٌ رجُل من جُنِدِه فأحبّها وطلبٌ 
اليد 1 ميت إل العدان و اقاال للل امل التاة اج اتام ا 


عم اع 32 2 و ا سم و 2 5 7 0000 - 5 
ع ملو .2 سنت 6 )زر امغر دعوم شي سر سه ل له 127 6س ,7 سل مصكا ل ان 
أاحدل الختصمين: إن هذا احى له. يسع وضعون تمحة وى مجه واجده فمَال أ يليا وعرن في 
1 7 4 _ 1 َ< ور سر سم 7 ك- ع تع و ا 0 037 ٠.‏ اختر تقد 
لطاب 5 دَالَ د ظَلَمَكَ ِسْوَالٍ نْضيِكَ إِكَ يعاو وَإنَّ كرا ين الخلطل لَب بعصم عل 


بض إِلَّا ادن امنأ وَعَلوا لصحت وَكَدلٌمَا هُمْ وطن داو نما دنّهُ َاَستَخْفر وي 
وَكَنَّ راكعا وأنّابَ» [ص:"7-:1]» قالوا: فهذا مثلّ ضرَّيةُ الله لداود حيث كان عندّه 
منَّ النّساءِ ما يبلغ تِسعًا وتسعينٌ امرأمّ فحاول أَنْ يأخدّ امرأةً هذا الجُنديّ ليكمل 
مها المئة. 

فهذه القِصَّة كذبٌ واضحٌ""؛ لأنَّ داو عَلِهآصَكَهْولتََمْ نبي منّ الأنبيايء 
ولا يُمكنٌ أن يَتحيّل هذه الجيلة» بل لَو أنّهِ غيدُ نبي ما فعلّ هذا وهوّ عاقلٌ فكيفت 
وهو نبيٌ؟! 

فمثلٌ هذه القصّة الي جاءَث عَن بَني إسرائيل تقولٌ: إِتَها كذبٌ؛ لأتّها 
لا تليق بالنبيّ» ولا تَلِيقٌ بأيّ عاقلء فضلا عنٍ الأنبياء علَيْهِمٌ الصلاةٌ والسلام. 


(١)انظر‏ هذه القصة في تفسير الطبري /٠١(‏ 0-574/), تفسير أبن كثير (/ا/ 69). 


ك3 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَعَلَِوسَلٌ 


أولا: ما قصّه الله علّينا في القرآنٍ أو قصّه علَيّنا رسولٌ الله تل فهّذا مقبولٌ 

والثاني: ما نقلوه هم فهّذا لا تخلو مِن ثلاثِ حالاتٍ: 

الخال الأو 5ان تعد كر كني مجك طلينا أن تكلب ودرةة: 

والثانيةٌ: ما شهدَ شرغنا بِصِدْقِهِ فْصدّقُه ونقبلُهُ لشهادةٍ شرعنا به. 

والثّالتُ: ما ليس هذا ولا هذاء فيَجِبُ علينا أن تَنوقَف؛ لأتّهم لا يُؤمنون» 
ويحصّلٌ في خبّرهم الكذبٌ والتغييرُ والزيادةٌ والنتقصٌ. 

قوله: «وَرُسّلِهِ) هذا هوّ الركنٌ الرابع. 

اسل هم البشرٌ الذينَ أرسلّهم الله سْبِحَلويَالَ إلى الخلق» وجِعَلّهم واسطة 
بيه وبينَ عِبادِهِ في تبليغ شّرائعه. وهم بشَّرٌّ خلقوا من أب وأمّ إلّا عيسى ابن مريم 
َياسَكثولتَكمْ فل الله خلّقة من أمٌ بلا أب. 


0 لس 1 ً 000 -5 َه 4 له 
أرَسَلَّهِمُ الله سْبِحَائَةويَاقَ رحمة بالعبادٍ وإقامة للحجَّة علَيْهم» ا قال الله تعالى: 


2 و عرس | ل سه سس ع رصت ا 8 22م ا - - فى 42> 2 
«#إنًا أَوْحيما ليك هما أؤحيما إن 2 وَالبسْن مِنْ بعرو » إلى قوله: # رَسَلا مشَرِينَ 


رس امد و د22 سوم م 


مدر لِتَلَا يون لِلنّاس عَلَ أله ححة بعد َلرّسُلٍ © [النساء:150-15]. 
و 5-2 عد 05 عو 6 55 و له 
وهم عددٌ كثيث أولهم نو واخرهم محمد وي ودليل ذلك قوله تعالى: 
«إنَآ أَوْحيِمآ إِلْكَ كا أَوْحَيآ إل نوج وَاليَيَنَ مِنْ بدو 4 وقد صم في الصحيحَيْنٍ 


1 0 1 5 2 ان ذل عو 1 ا 2 
وغيرهما في حَدِيثِ الشفاعة: «أنَ الناسٌ يَوْءَ القِيَامَةِيَأنُونَ إلى نوح فيقولونَ لهُ: 


5- باب المراقية زعاو 


ل 
2 ع2 


يانُوح, أَنْتَ أوَلْ الرّسْلٍ إلى أَهْلٍ الأْضي""". 

وليل 'كوق اللو عله ان آخرٌّ الرّسل فهوَ قولَهُ تعالى: « ما كان 
1 رمن ين ريَالِكُم ولد حول الله حادم يعن © [الأحزاب:٠؛]‏ 

وصمّ عَنْه يكل أنه قال: ا فعلينا أن يُؤْمنَ بأنّ جميعَ الرسلٍ 
الذينَ أرسلّهم الله صادقونَ في) بلّخوا به عَنَ الله وفي رِسَالتِهم. 

علَينا أن تُوْمنَ بأسم|ء مَن عيّنت أساؤّهم لناء ومن لم تُعبّنْ أساؤّهم لنا فإننا 
ُؤْمِنُ بهم على سبيلٍ الإجمال. 

غَلينا آيما أن توم أن مان مه إلا أرسل الله إليها واشو لا لتقوع عليهم 
لبه كما قال انه تعالى: ( وَلََد بقن فى حك م يحول أرق عقوا أله اميا 
لطَدهُوتَ © [النحل :7 وقال تعالى: #وإن مَنْ أمَّةِ أمَةٍ إلا حَلا فا نَذيٌ © [فاطر:؛ ؟]. 

وعلينا أَنْ تُصدِّقٌ بكل ما أخيرت به الرّسلُ إذا صم عَنهِم من جهة التَّقَلٍ 
بعل الك 

ولا لي يت الوا اا 
تَعالى: « قُْ يَتَمّهًا ألنَّآسُ إن رَسُولُ أله يكم جِيصًا الى لَه ملك السَمَوّتٍ 
كيو ل إن | لدخو شي وثنيث كائثرا أله وشوله الكية الأ اللعنه لزت 


د رو دده ع سء 


أنه وَحكَلِمَنيَدء وأتبعوه تهُتَدُوت * [الأعراف:0]158 فأمرّنا الله تَعالى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عَرَوجَلّ: «إنا أَرسَلنَا نحا إل قَرَمِوِد»» 
رقم (77150). ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١94(‏ من 
حديث أبي هريرة وََلَنَدَعَنَة. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب». باب خاتم النبيين يل رقم (7010), ومسلم: كتاب الفضائل. 
باب ذكر كونه ولِِ خاتم النبيين» رقم (77/7)» من حديث أبي هريرة وَلْيَعَنهُ. 


ةا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَءَلهِوَسَلَ 


الال وقال تعالى: # قل إن كُتسر تَحُونَ الله فأتبعُون تَِعُونٍ يُحِبَكمْ أشَّهُ © [آل عمران:1]» 
كا نا عدا د من الرُسلٍ فإنّنا بهم إذا ورد شرغنا بالأمر باتَّباعهمء مثلُ قوله 
عَلتِهااصَلَادُوَاَلتَكمْ: ١أفْصَلُ‏ الصَّلَاةٍ صلاةٌ حي دَاوْفٌ كَانَ ينام ضف اللَيلٍ وتو 1 1 
ويَنَامُ 0 الصّيام صِيَامُ أَخِي داو كَانَ يَصُومُ يَوْمَا ويْفطِرٌ يَوْمًا'" 
فهنا تفكارة للعين داوة وده و في الليلء وكذلك صيامه؛ ه من أجل أن نتبعهُ فيه. 

أمّا إذا لم يرد شرعنا بالأمر بايّباعه فقدٍ اختلف العلاء يَعهُرآئَهُ هل شرع مَن 
قبنا شرعٌ لّنا ما لم يَرِدْ شرعُنا بالأمر بخِلافه» أو أنه ليس بشع لنا حتّى يرد شرعُنا 
بالأمر باتبِاعِهِ؟ ْ 


ود 


و رمخ أ 0 


يهدلهم أفتله 


ا ذكرَ الأنبياءً الرضل قال لنيئّه عَكدِ: «أوْليِكَ لَذِنَ هَدَى أ / 
[الأنعام:٠1]»‏ فأمرٌ الله نبيّه حمّدًا وك أن يَقتديّ بدي مَن سبَقّه. 


عه 2*5 


وال الله تَعاى: 9 لَعَدَ كانت ف فَصّصِهِمْ عبر وَل للبت © [يوسف:١11]»‏ 
هذه آخرٌ سورةٌ يوسفت التتى قصّ الله تعالى علَيْنا قصّنَهُ مُطوّلةٌ م من أجل أن نَعتيرَ 
ب| فيها. 


ولهذا أخدّ العلماءً يَمَهْرائَهُ من سورة يوسفف فوائدٌ كثيرةً في أحكام شرعيّ 
في القضاءِ وغيره. وأخذوا منها: العمل بالقرائن ن عند الُكم؛ لقوله تعالى: وَعَهِد 
سَاهِد مَنَ أهلهآ إل كاك فومة فين كن شنط زنؤارة الكديية ا ررد 


و وء 2ه وعو سن2م لاه لاعرر سام 


5-5 و 
ن قميصه: قد من دثر دَمتْ وهو من ألصَّددِوِينَ © [يوسف:77-77]» فقالوا: هذه قرينة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب من نام عند السحرء رقم .)١١71(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهرء رقم ».)١١59(‏ من حديث عيد الله بن عمرو بن العاص رَيعَإْندِعَنها. 


5- باب المراقبة يفف 


لأنّهِ إذا كان القميصٌ قُدَّ من قبل فالبَجلٌ هو الذي طلبّها فقَدَّت قميصّه. وإذا كان 
من دير -منَ الخلفي- فهِي اي لب وجرّثْ قميصة حتّى انق فهزه قرية بت بها 
الحُكمُ. والعلماءٌ اعتَّمّدوا مََذِه القرينة وإن كان في السّنةِ ما يدل على الحكم بالقرائنٍ 
في غير هذه المسألة. ْ 

لكنَّ القولّ الراجحّ في شرع منْ قبلنا: ترح نابا ردخ عا يخلدق: 
وللرّسْلٍ -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ- علَينا: أذ نجي :زاك للطتهم يه تعر 
وأن تشهد بأتهم في الطُبقةٍ اليا يمن طبقاتٍ أهل الخير والصّلاح» كا قال الله: لومَن 
يع الله لَه وَاَلَسُولَ أُوْلَِكَ ّّ مَمَ لذبن نهم أت عدم من ألبيَنَ وَأَلصَديِقِينَ ابراه 
وَاَلصَلِحِين معدي وكيك رَفِيِقًا * [النساء:9]. 

أمّا الركنْ الخامس فهو وّ: ايان يالوم الآخِر". 

واليومٌ الآخِرٌ: هوّ يوم القيامة» وسّمّيَ يومٌ القيامة باليوم الآخر؛ لأنّه لا يومَ 
بعدّهه فالإنسانٌ له مَراحلُ أربمٌ: مرحلةٌ في بَطنٍ أمّهه ومرحلةٌ في الدُنياء ومّرحلةٌ في 
الترزخ. ومرحلة يوم القيامة» وهيّ آخرٌ المراحل؛ ولهذا سَميَ اليومً الآخرّ» يَسكن 
فيه الس إِمَا في الجنّةِ -تسألٌ الله أن يجعلّنا 97 وما في الَّارٍ -والعِياذ بالله- 
فهذا هو المصيرٌ. 

والإييان باليوم الآخر يَدخَل فيه كما قال شيخ خ الوسلام ابن تبمة مهاه في 
كتابٍ (العقيدة الواسطيّة) وهو كِتابٌ مختصرٌ في عقيدةٍ أهلٍ السَُّنةِ والجماعة. 
من أحَسّنٍ ما كتبّه شيخ الإسلام يمَهاَنَهُ في جَمْعِهِ ووضوحِهٍ وعدم الاستتطراداتٍ 


بايف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِِنهعَلدهوسٌَ 
فول رَحِمَهُألنّهُ: دل في الإماز باليوم الآخر الإيهان بكلّ ما أخير بر به النبي 
ل ايكون بعد الموتٍ»!" 
فمن ذلك: فتنة ةٌ القبر : إذا دَفِنَ > اميت 25 ملكان تجلسانه ه ويسألانه ثلا 
يَقولانٍ: مَن رَبّك؟ ما دِينّك؟ من نبّك؟ 


م 
خأ 


سئلق 


فينبّتٌ الله الذينَ آمَنوا بالقولٍ الثابت -أسألٌ الله أن يجعلني وإيّاكم منهم- 
1 ل 7 5 9 جه 
فيقول المؤْمنُ: ري الله وديني الإسلامٌ» ونبيّي مُحمدٌ. فيُنادي مُنادٍ منَ السَّماءِ أن 
صدَّقٌ عبدي فأفرشوةهٌ من الجن وأَلبسُوه من الجن وافتّحوا له بابًا الى النة. ويُفسحُ 
له في بره مدَّ البضّرء ويأتيه من الجنَةِ من رَوْحهاء ويُشاهدٌ فيها ما يُسَاهدٌ من النعيم. 

00 1 ع و 3 

وأمّا المنافقٌ -والعياذٌ بالله- أو الكافرٌء فيقولٌ: هاه هاه... لا أدري؛ سمعتٌ 
الناسّ يقولونَ شيئًا فقَلتّه؛ لأنَّ الإيهانَ لم يصِل إلى قلبه. وإنَّا هو بلسازه فقَطء فهو 
يسمعٌ ولا يَدرِي ما العنى, ولا يُفتحُ عليه في قبره. هذه فتنةً عظيمةٌ جدا؛ ولهذا 


0-4 


عم ار حا امي ودر دن 4ل 2 7 : م 5 و 
أمرّنا النبيٌ عَكاصَكَولتَم أَنْ تَستعيدٌ بالله منها في كلّ صلاةٍ «اللَّهُمَ إن أَعُودُ بيك 


مِنْ عَذاب القَيْرء وعَذاب الثار»!"ا 
ا ل 


تَعيم القيرٍ لِمَن د يستحقٌ الّعيمَ منَ لمن وعذابٌ القبر لمن يَستيِقٌ ا 
العذات» وقد جاءَ ذلك في القرآن والسُّنِ وأجمع عليه أهلٌ السَّنةٍ والجماعة. 


و 
م 


.)١460 /( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب التعوذ من عذاب القبرء رقم (//171), ومسلم: كتاب‎ 
المساجد ومواضع الصلاة. باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (/58)» من حديث أب هريرة‎ 


5- باب المراقبة أخرة- 


95 50 و رد تلن قي رك سي سم 2و 500 2 
ففى كتاب الله يقول ببَارَدَويَدَلَ: #كديك جرى الله المنقيت (80؟ لذن توفهم 
7 لاد 00 م. زور م - ل وى لا يلير 


التتبكة ميم برت ملك حلم انرا البجلةً با كر مم4 اس :10 
أى: عند الوفاة. 


ويقولٌ الله سْبحَاَُوتَعالَ في آخر سورة الواقعة: كلما إِنكنَ من الْمقرَِّينَ (2م) 
َوَحٌ وكا وَحَنَّت يي 4 [الواقعة:49-84]» يَقول هذا في ذكر حال المحتضّر إذا جاءه 
الموثٌء إذا كان منّ المقرّبينَ فلَهُ روح وريِحَانٌ وجَنة يم في نفس اليوم. 

ما عذابٌ القَبرِ فقد قال الله عَرَيِجلَ: #وَلوْ تر إذ الطدِلِمُورت فى عَمَرتٍ ألْوّتِ4 
أي: سَكَراتٍ الموتٍ طوالمَلَيِكَهٌ بايطا أدِبهِمَ 4 مادّينَ أيديهم لهذا المحتضر من 
لكفار (أخْج؟ سطع 4 وكائهم شحيحود بأتفيههم؛ لأتها َو -والعياة 
بالله- بالعذاب, فتهربُ في البدنٍ وتتفرّقُ ويشحٌ بها الإنسان» فيقول: «كخْرجا 
نشْسَحكُم ايوم يدت عَدَابَ لون يما كنحم مَفونَ عل أله عبد لحي وَكدهْمْ عن 
يليه شَسْتَكبرونَ © [الأنعام:97]» أي: اليومٌ يومٌ موتهم عند احتضارهم. 

وقالَ الله سُبحائّه في آل فرعونٌ: « آلَدْيدومُوت عَليَا عدُوًا وَعَيِيًا ويَوَْ توم 
لمَاعَهٌ أَدَجِلوا ءَالَ فِرَعَوَس أَسَّدّ أَلْمَدَابٍ © [غافر:43]» فقال: « الثَارُ يُعرصمُورت عَلَيْبَا 
عُدُوًا وَعَشِيًا 4 هذا قبل قيام الساعةٍ 9وَيَوْمْ تَُومْ ألَاعَةُ دلوا دَالَ وروت أسَّدٌ 
َلْمَدَابٍِ #. ولعؤقت علا انهه أن هذا النعيم والعذابٌ أمرٌ غيب لا تَطَلعُ 
عليه؛ لأنّنا لو اطَلَعْنا عليه ما دنا أمواتنا؛ لأنَّ الإنسانَ لا يمكنٌ أن يُقدّ ميّنّه لعذاب 
يَسمعٌه يفزع؛ لأنّ الكافر أو المنافقٌ إذا عجر عنٍ الإجابة يُضربٌ بمرزية -قطعةٍ من 
الحديدٍ مثل المطرقة- يمن حديدٍء فيصيحٌ صيحةً يسمعُها كلّ شيء إِلّا الإنسانَ قال 
الى عَطلة: «وَلَو سَمِعَهَا الإنْسَانُ لْصعِقّ1. 


5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَهعََدهوَسَلمَ 


وقالٌ الننبيٌ بط «لَْلَا أَنْ لا تداقَنوا لَدَعَوْتٌ الله أنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ القَبرِ)'", 
ولكِنْ من نعمة الله أننا لا نعلمُ به حِسَّاء بل تُؤْمنٌ به عيبا ولا تُدركه جِسًا. 

كذلكٌ لو كان عذابٌ القبر شهادةٌ وحسًا لكان فيه فضيحةٌ؛ إذا مرَرْتَ بقيرٍ 
إنسانٍ وسمعتّه يُعَلَّبُ ويَصيحُ ففيه قضيحة لهُ. 

ثالنًا: ولو أنّه سَهادةٌ نحْسٌ لكان هذا قلقَا على أهله وذويهء فلا يُنامونَ في 
الليل وهم يسمعونَ صاحبّهم يصيحٌ ليلا ونهارًا من العذاب, لكِنْ يمن رحمةٍ الله 


3 


نارق أن انه حفكة هنا لا قبن عبن ملايان ا خض وقول إنا لحتنا 
القبرَ بعد يومينٍ لم نجد أثرٌ رَا للعذاب؟ 
نقولُ: لأنَّ هذا أمرٌ غيبئٌ. على أنَّاللهَتَعالى قد يُطلعٌ على هذا الغيبٍ مّن شاءً 
من عبادم فر يع عليه هذ بت في الصحيحين من حَديث ابن عباس تتيتة: 
أن البيّ بكي مرّ بِقَبْرَيْنِ في المدينة و قال: «إِعَمَا ليَعَذْبانِ وَمَا ب ِعَذَبانِ في كبر آَم أَحَدُهُما 
فكانَ لا يَسْتَنْرِهُ مِنَ البَوَلِء وَأمَا الآ ع فكانَ بشي لمق" فأطلع لذ نيه 
على هَذينٍ القبرينٍ أتهما يُعذّبانِ. 
فالحاصلٌ: أنه يب علَينا أن تُْمنَ بفتنةٍ القرء وهيّ سؤالٌ الملَكينٍ عَن ربّه 
ودين ونبيّه» وأن نُؤمنَ بنعيم القبرٍ أو عَذَابه. 
وئنا يدخلٌ في الإيهانٍ باليوم الآخر أن يُؤْمنَ الإنسانُ با يكونٌ في نفس اليوم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه رقم (/18571)؛ من 
حديث زيد بن ثابت رمَانَهْعَنهُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. رقم ))7١17(‏ ومسلم: 


كتاب الطهارة. باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء من رقم (797)) من حديث 
ابن عباس وَوَليهعَنهًا. 
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الآخرء وذلكَ أَنّهِ إذا تُفْحّ في الصُورٍ النفخةٌ الثَانيةُ قامَ الناسٌ في قُبورهم لله رب 
العامينَ حفاةً ليس عَلَيْهم نعالٌه وعراةً ليس علَيْهم ثيابٌ وعُرلّا ليسوا تحُتونينَ 
ويا ليس معهم مال كلّ الناس حتَّى الأنبيا والرسلٌ يُبعئون هكٌذاء كيا قال اله 
تَعالى: «كما بَدَأما أوَلَّ حَأقٍ يك * [الأنبياء:ة .]٠١‏ فكّما 9 الإنسان يرح من 
بطن أمّهِ هكذا عاريًا غير مُنتعل, غير تحتون. ليس معّه ماله فكذلك يخرجٌ من 
طن الأرض جع القيامة عال لزه الطدةء تقوموة لزت لفاكت الجال والعسافة 
والصّغارُ والكباز والكمَاُ وامؤومنون» كُلهم على هذا الوصفف فا عُراة خُرل يج 
ولا يَنظرٌ بعضهم إلى بعض؛ لأنَّهِ قد دهاهّم مِنّ الأمر ما يَسْعْلّهِم عَن نظر بعضهم 
إلى بعض. فالأمرٌ أعظمٌ من أن يَنظرٌ بعضٌ الناس إلى بعضي. 

ُبّ)ا تكونُ المرأةٌ إلى جنب الرَّجُل ولا يَنظرٌ إليها ولا تنظرٌ إليهء كما قال اله 
عَرَِجَلَّ: ًا جَآةتٍ ألصَلمّةُ (29) يوم يور ليه من فد (29) وَأمَدء ويه () وَملجبيوء ونيد 
2 لكل َي يد 426 نيه © [عبس :88-/30]. 

ومن الريهانٍ باليوم الآخر أن 5 تومن تين الله العا كك عبط هله الأرضص 
ووناقااق قد الاو كاف الجلدٌ- لأنَّ أرضًنا اليوع كرةٌ مُستديرةٌ مُتبعجةٌ بع 
الو و يك الاك السو ا تر ال َلآ أنتَقَتَ 
140 وَأَونتَ ريا وَحْقَّتْ '(ئى” وَإِدَا امرض مُدَّتْ » [الانشقاق:١5-1]»‏ مُعناه نا لا مد إلا إذا 
انشَقَتِ السََّاه وذلكَ يوم القِيامةِ» فتّبسطٌ الأرضُ كا يُبسط الجلدُ المدبوغ» 1 
فيَها أودية.ولا أشجارٌ ولا بناءٌ ولا بال يَدَوُها الرثٌ عَيَوَيِلٌ قاع صفضمًا لا ترى 
فيها عِوجًا ولا أَمْنَاه يحشْمٌ الناسٌ علّيها على الوّصني المذكور آنفاه وتُطوَى السمواتٌ» 
يطويها الرّبّ عَرََلٌ بيمينه» وتُدنّى الشّمسٌ من الخلق حبَّى تكونّ فوقٌّ رُؤوسهم 


فد شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنعَلَهوسٌَ 


عدر ميلء إِمّا مسافةً وإمًا ميل المكحلةٍ نُكحلق» وأيًّا كان فهيّ قريب منّ الرؤوس» لكا 
تومن بأنَ من النا تن يَسلمْ من حرّهاء وهم ادن لهم افه ني ِل يوم لا ظل 
إلا ظلهء وهم السعة لين رهم السو فين حاكن هاور قم 
سبع طِلهُم انه في ظِلَّهِ َم لا ظِلَ ا ظِلهُ ُ: إِمَا م عَاوِلُ وَشَابٌ نَمَاّف طَاعَةٍ الله 
ورَجُلٌ قَلبْهُ مُعَلَنّ في الَسَاجِدِء ورَجُلانِ تَحَانًا في الله» اجِتمّعا عَلَيْهِ وتَمَرّقا عَلَيْو 
ورَجُلٌ دَعَيْهُ امرَ َأ ذاتُ مَنْصِب وَعِمَالٍ فقَالَ: إن 


َأعْفَاهَا حب لاتمْلم شِمَلهُماكْنُ يميه وَرَجُلٌ ذَكَر اله حَالِيًا فاضت عَيْناُ 0 


حاف الله وَرَجُلَّ تَصَدَّقَّ ب 7 بِصَدَقة 


-١‏ الإمامٌ العادل: هوّ الذي عدلّ في رَعيِّهء ولا عدل أقومَ ولا أوجب يمن 
أن ُحَكّمَ فيهم شّريعةً الله» هذا رأسٌ العدل؛ لأنَّ الله يَقول: «إذَّ أنه يَأُْرُ بالْمَدلٍ 
وَالِاحْسَدْن © [النحل:40]» فمّن حكم شَّعبّه بغير شَرِيعةٍ الله فإنَّه ما عدل» بل هوّ كافرٌ 
والعِياد بالله؛ لأنَّ الله قال: «وَمن لَرَ يك يمآ أنرَلَ أمَدُ َأؤكتيك هُمْ الْكَيْرونَ » 
[المائدة: ؟ 5]. 

فإذا وضَمَّ هذا الحاكمٌ قوانينَ تخالفٌ الشريعة وهو يَعلمُ أنّها تخالف الشَّرِيعة 
ولكنّه عدَلَ عَنها وقالّ: نا لا أعدلٌ عَنِ القانون. فإنَّهِ كافرٌ ولَوْ صلَّ. ولَوْ تَصدّقٌ. 
ولو صامً» ولو حجّ» ولو ذكرَ الله تَعالى» ولو شهدَ للرسول عَلصَكمْوَآلَكَمْ بِالرّسالة 
فإنه كافرٌ مخلّدٌ في نار جَهِنّمَ يوم القيامة. 

ولا يجورُ أن يَتولّ على شعب مُسلم إذا قدرٌ الشعبُ على إزاحه عنٍ الحكم. 
فأهم العدلٍ في الإمام أن يحكم في الناس بشّريعة الله. ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (5790)) ومسلم: 
كتاب الزكاة. باب فضل إخفاء الصدقة. رقم »)2٠١7١(‏ من حديث أب هريرة رََإيَهعنه. 
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ومن العدلٍ أن يُسوّيّ بينَ الفقير والعنيَّ» وبينَ العدوٌ والولي» وبينَ القريب 
والبعيد. حتَّى العدوٌ يسوّي بيئّه وبينَ الول في مَسألةٍ الحكم. حنّى إِنَ العلماء وهآم 
قالوا: لو دخل على القاضى رجُلانٍ أحذهما كافرٌ والثاني مسلوٌ. حرم عليه أن يُميْرٌ 

5 .- < َّ- - ع 2 ع 2" 
المسلم بشيء. فرشْلاق هيا ولاك ميعاء ويتحدث القاضى إليهما ميعاء 
12 0 أ 1 
فلا يتتحدذث لواحدٍ دون الآخرء ولا يبش في وَحهٍِ المسلم وب شر في وجه الكافر 
وهُما في مقام الحكم. بل يِجِبٌ أن يُسوّيَ بيتههاء مم أن الكافرٌ لا شك أنّهِ ليس 
كالمسلم «أْمتََم لالبو نكَلْبزمِينَ 2 مَا كركف ك4 [القلم:ه77-7]» لكِنْ في باب 
الحكم الناس سواء. 

ومن العدل :أن يم الحدوة التي فرَضّها الث َل على كلى أحدء حتّى عل 
5 ل 
أولاده وَدُرّيتِه؛ فإنَ النبيّ يِف وهو أعدلٌ الأثمة» لا شع إلبه في امرأةٍ من بني 
2 هر 214 500 جًُ 00 عه 2 
عزوم مر النِي ل بقَطع بدهاء فشفعَ إليه أسامة تعن فيهاء فقالَ لّه: «أَتَشْمَعُ 
في حَدَّ مِنْ خُدودٍ الله؟!» أنكرٌ عليه. ثم قامَ النبيٌ يي فخطّب النَّاسَء فحمد الله 
وأثنى عليه ثمَّ قال: «أمًا بَعْدُ: : فنا أَهلَكَ الّينَ مَبلكُمْ يم كانوا إذا سَرَقّ فيهمُ 
الشريفُ ترَكُوه وإذا سَرَقّ فيهمُ الضَّعِيف أقاموا عَلَيْهِ اَذ وام الله -أي: أحلفُ 


م 


2 


بالله- لَوْ أَنَّ فاطِمَةٌ بنْتَ ُحَمَدِ سَرَقّتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا"''' يك فاطمةٌ بنثُ محمد أشرفٌ 
النساءء سيّدةٌ نساء أهل الجن بنثُ أفضل البشرء لو سَرَقت لقطعٌ يدها وهوّ أبوها. 
وتأمّل «القَطَعْتٌ يِدَهَا» ولم يَقَل: لأمرثٌ بقطع يدها. فظاهره الهو الدى امد 
تطعها لون قاهرا العدل وببذا قامت التموات والآرمن: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار. رقم (75415), ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره. رقم :.)١148/(‏ من حديث عائشة 2 صَِنَدْعَنْها. 


444 شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صََِلنَعََِسََ 


ومن عَدلٍ الإمام أن يُولِ المناصب مَن هو أهلّ لها في به وفي قوت فيِكون 
أمينًا وقويّاء أهلا للأمر الذي وٌلِّ عليه. 

وأركانٌ الولاية اثنان: القوّة والأمانة» قال الله تعالل: «إرك حَيْرَ مَنِ تمجرت 
لْمَوى لْدمِينٌ» [القصص:52]» لوَالَ عفرت مَنَ لَلِنَ 4 لسليان: «أنأ نيك بد » أي: 
بعَرشٍ بَلقيس قبل أن 3 َو ين ين مَقَاِكُ وَيْ علي َو 4 [النمل:9+]» فمنّ العدلٍ 
أن لا يُونَّ أحدًا مَنصبًا إِلّا وهو أهلٌ له في قوّتِهِ وفي أمانته. فإِنْ ولَّ مَن ليس أهلا 
ويوجد مّن هو خيرٌ منه فليسٌ بعادل. 

افالنبي يي جعل الإمامَ العادلٌ منَ السبعة اين يهم اله ني ظِلّه يوم لاظلٌ 
الاظلة وحيلة أول هلاه لقيلف لأن العدل ف الرَعِيّدَ ضحم حذاء فإذا وق 
لمر الذي يليه الله عل عادو للعدل :تال فق هذا حي كيداء وانتفعت الأكة فى 
عضر ومن ذه أنمناه لأله بكرن قدوة صائلك «هذا عن ليم الله قله بره 
لا ظلّ إِلّا ظلّه. 

الثاني: «شَابٌ نَشَأَف طَاعَةَ الله): 

الشَاثٌ ماين اسن غشرة سند إلى القلاين» ولا شك أن يكون للشّات 
اتجاهاتٌ وأفكارٌ ولا يستقرٌ على شيء؛ لأنَّه شاب غضٌء كل شيء يجذبه. وكل شيءِ 
يختطفه؛ ولهذا أمرّ الرسول يي في امترب أن تُقتل شيوحٌ المقالينَ المشركين ويُستبقَى 
شبائب”"؛ لأن الشبابٌ إذا عُرض عَلَيْهِم الإسلامُ ربا يُسَلِمُونْء فالشَّابٌ نا كان في 
)١(‏ أخرجه أحمد :.)١١/0(‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في قتل النساء. رقم (57170). والترمذي: 


كتاب السيرء ياب ما جاء في النزول على الحكم. رقم .)١0417(‏ من حديث سمرة بن جندب 
يتَهعَنذء قال رسول الله يتلة: «اقتلوا شيوخ المشر كين. واستبقوا شرخهم». 
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سن الشَّبابٍ يَكونٌ له أفكارٌ وأهواء واتجاهاتٌ فكريّةٌ وُلقيةٌ وسُلوكيّة صارً الذي 
من الله عليه وينش في طاعتِه من الِّينَ يُظلّهم الله في ظِلّه يو لا ظلّ إلا ظلّه. 

وطاعة الله هي امتثال أمر الله واجتنابٌ خبيهء ولا امتثال للأمر واجتنابٌ للنمي 
إِلّا بمعرفةٍ أنّ هذا أمرٌ وهذا نهيّء إِذَّنْ لا بدَّ من م سبق العلم» » فيَكونٌ هذا الشَّاتُ 
طالبًا للعلم متلا للأمر متا لهمي . 

التَّالتُ: «رجُلٌ كله مَعلقّ بالمساجد»: أي تحب الْمسَاجِدَ 


وهَلٍ المقصودٌ أماكنُ السجود؟ أ ي أنه حب كثرة ال لصَّلاةِ أو المقصودُ المساجد 
الّخصوصة؟ يحتملٌ هذا وهذا. هذا رجلٌ دانً) قلله ‏ علق بالمساجدء وهو مشقُولٌ 
في أماككن الصلاقء وفي الصَّلاوَء إذا انتَهَى من صلاةٍ انتظر الأخرى» وهكّذا. 
٠‏ 8 2ت 5 . 3 7 هم 3 0 2 3 
وهنا فرق بين قولٍ الإنسان: اللّهم أرخني بالصّلاة». و«اللّهمَّ أرخني مِنَ 
الصَّلاة). 


0 
ا 


أرخني بالصّلاة: هذا خي أي: اجعلٍ الصلاةً راحة لقَابي. وأَرِخَْنِي من 
الصَّلاةَ: أي: فكي عَنها. أعودٌ بالله» فهذا الرجل ليه معان لماحل 1ك وه 
يُشعول بأماكنٍ الصلاةٍ وبالصلاةٍ» إذا انْتَهَى من صلاة انتظرَ الأأخرّى. وهكّذا. 

الرابع: «رَجْلَانِ تحَابًا في الله اجْمَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَََا عَلَيْها أي: أحبّ بعضههما 
بعضًا لا لشيءٍ سوى الله عَرَجَلَ فليس بيتّهها قرابةٌ ولا صِلة مالي وليسّ بيتهم) 
صَدَاقَةٌ طبيعيّةٌ إِنَّ) أَحبّهُ في الله عَرَوِجَلَ لأنّه رآة عابدًا لله مُستقيً على شرعه فأَحبّه 
وإذا كان قريبًا أو صديقاء وما أشبّة ذلكَ فلا مانم أن يحبّهِ من وَحهَيْن: من جهة 
القرابة والصداقة» ومن الجهة الإيانية. 


6 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََعَلِِهوسٌَ 


فهّذَانٍ تحابًا في الله وضّارًا كالأحَوَيْن؛ يا بيتها من الرَّابِطةِ الشرعية الدينيّق 


آذ 21 


وهي غنادة الله سبحانه وتعال . 

«اجِتَمَعَا علد في الدّنا «وتَمَرَقَا عَلِيه) أ لم يُقرّق بيتهها ! إِلَّا الموثٌ محنهُ 
إلى أن مات هذان يظّم الف في ظ يوم لا ظل إلا ظلهه وتيكونان يوم القيامة على 
ا كا قالّ الله تَعالى: « الْأَحِلَاهُ م يتن تتضهة ِبَيٍ عدو إل 
ألْمَتَّيَتَ * [الزخرف :3 تبقى الصداقةٌ بيتهما في الدَّْيا والآخرة. الله إلا كسالك 
باضه 
أَحَافُ الله» رجلٌ 
قادرٌ على الجماع» دعنّةُ امرأةً ليُجامعَها بالرّنا -والعيادٌ بالله- ذاتٌ منصب وجمالٍ. 
أي: أئََّا من حمائل مَعروفة لِيسَثْ من سقط النْساءء بل من الحمائل الحروفة» وهيّ 
عيلة 32 إل اننينها في لكان خال لا بطم عليه حت وتعر و اشتهوة تومت 
النساء. لكنه قالّ: إن أخاف الله. لم يَمبَعْةُ من فعل هذا إلا خوف الله عَرَِجل. 

انظ إلى هذا الرّجِلٍ؛ المَْتَضى موجودٌ؛ لأنّه قادرٌ على الجماع, والمرأةٌ ل 
وهيّ ذاتٌ منصب. والمكان خال. 


1 -2 . ات ع2 0 02000 20 2 
الخامس: «وَرَجل دَعَنَهُ امْرَأءَدََتُ مَنْصب وَعَمَالِ فقال إن 


ٍ 
أحَاذ 


5 


لكِنْ منَعَهُ مانغ أقرّى من هذا الْمتَمَى وهوٌ خوف الله. قالّ: «إنّ 
الله ما قالّ: ني لا أشتهي النساة. وما قالّ: لستٍ بجَميلةٍ. وما قالّ: أنتِ من 
أسافل النّساءِ. وما قال إنَّ حولّنا أحدًا. قالّ: «إنِّ أَحَافُ الله فهّذا يمن يُظلَه الله 
في ظِلّهِ يوم لا ظِلٌ إلا ظِله. 

وانظز إلى يوسفف بِنٍ يَعقوب بِنٍ إسحاقٌ بن إبراهيم -عَلَيهمٌ الصلاةٌ والسَّلام- 
عشمَنْهِ امرأةٌ العزيز ملكِ مصرّء وكائّتٍ امرأةٌ مَلِكِ على حال منّ الجمالٍ والدلال» 


5- باب المراقبة يفف 


غلقت الأبوات ينها وبين الناس: لوَدَالنْ هَنْتَ لنت 4 يغى: تَدعَوَهُ إلى نفيمهاء 
وكانَ رجلا شابًاء وبمُقتَضى الطبيعةٍ البّرية هم بها وهمّت به. ولكِنْ رأى بُرهانَ 


2 7 4 للع حص ير ١.‏ ل 000 ا ا 32 1 ا 1ل 
ربّه ووقعَ في قلبه خوف الله فامتَتَم» فهدَدَنّه بالسجن فقال: رَتَ أَليِجَنُ أَحَب إل 
لسع عر ست سرك ع جح سي سح لظ كن يإ 2 سكس رس عر سه متتو ساس سس 1 
ما يدعْوتََ له هالا سرف عق كَبَدَهُنَّ أب إِلهِنَ وَل من كَلتِهِنَ (©) كَآسْتَجَابَ له 


3 
ريمع > 0 رومع 2 مد 004 لمهي يي لس يو لدم ساح سم سكيره 62# 
ريف قصر ف عَيهُ كرهن ِنَم هو السَمِيعٌ العليم نك ثم بدا هم من بعد ما رأوأ الايت 
كه عبر يع من 0 00 و ايك عل ان لك امن م وكه 


0-7 
م 
3 

- 


أسبايه» لكِنّه رأى برهانّ ريّهِ فخاف الله. 

اناس فوخ تَصَدق بِصَدَّقَقَ ََحْمَامَا حَنَى لا تَعْلَمَ شَِالَهُ مَا مُفِقٌ 
َمِينهُ؛ : وهذا فيه كيال الإخلاص. يُخْلصٌ لله لا يُرِيدُ منَ الناس أن يَطّلعوا على 
عمل من أعماله. بل يُرِيدٌ أن يكونّ بيه وبينَ ربّه فقَط. ولا يريدٌ أن يظهرٌ للناس 
بتظهر الثِّ على أحد؛ لأنَّ الذي يُعطي أمام الناس تُكوثٌ له ينه على مَنْ أعطاد 
فهرّ يفي الصَّدقةً حنَّى لا تعلم شمالّه ما تُنَفقٌ يميه أي: من شدَّةِ إخفائه لو أمكنّ 
أنْ لا تعلمَ يدهُ الشهالُ ما أَنقَقَتْ يدُهُ اليمينُ لفعَل» فهذا مُُلصٌ غاية الإخلاص 
وهوّ بعيدٌ عن اكَنّ بالصدّقة, يُظلَهُ الل في ظلَّهِ يوم لا ظلّ إِلّا ظلَّه ولكِنْ لاحظ أنَّ 
إخفاة الصدّقة أفضل -بلا شاكٌّ- إِلَا أنه مُيّ)ا يعرضٌ لهذا الأفضل ما تجعلّه 
مفضولاء مل أن يُكونَ في إظهار الصَّدَقَةٍ تَشجِيمٌ للنَّسٍ على الصَّدَقَق فهنا قَد 
يكونُ إظهارٌ الصَّدقَةٍ أفضل؛ ولهذا امتدّح الله سْبِحَاةوَيدالَ الّذينَ يُنفِقون سرًا 
وعلانية على سب ما تقتضيه اكصلحة. 

فال حال لا تخلو مِن ثلاث مراتب: إمّا أن يُكونَ السسٌ أنفع» أو الإظهارٌ أنف 
فإِنْ تَساوّى الأمرانٍ فالسيٌ أنفع. 


4ك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَعَلَِهِوسَلٌَ 


السابعٌ: «وَرَجُلَ ذَّكَرَ الله اليا مَقَاضَتْ ينا ذكر الله بليسانه وبقليه» ليس 
عندّه أحدٌ يُرائيه بهذا الذّكرء خاليًا منّ الدّنيا كُلّهاء قلبهُ معلّقٌ بالله ل 

فلا ذكرٌ الله بلسانه وبقلبه. وتذكّرٌ عظمة الرَّبّ عَرَتبَلٌ اشتاقٌ إلى الله ففاضَتْ 
عيناةٌ. فهذا أيضًا بس يُظِلُهم الله في ظِلّه يوم لا ظلّ إلا ظِلّه. 

هذه الأعمالٌ السّبِعةٌ قد يوفَقُ الإنسانُ فيحصلٌ على واحدٍ منها أو ائنِينٍ أو ثلاثةٍ 
أو اريف اوعبية اوس اد ضيعة ذا تكرت :و لاينا قفن يمضه عفنا فد يوق 
الإنسانٌ فيأخدٌ من كل واجدةٍ من هذه بتّصيب. كما أخير الرّسولُ عَلصَكهولتَكه: 
«إنَّ لِْجَنَةِ واب مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّلاةٍ دْعِيَّ مِنْ بَابٍ الصّلاق ومَنْ كان مِنْ 
أل الصَّدَقَِدُِيَ مِْ باب الصّدََ وَمَنْ كانّوِْ أَهْلٍ الجهادٍ دعي منْ باب أَهْلٍ 
الجهادٍ. ومَنْ كانَ مِنْ أَهْلٍ الصّيام دُعِيَ مِنْ باب الرَيّانِا ذكَر أربعة. 

فقالٌ أبو بكر: يا رَسولٌ الله. مَا عَلى من دُعِيَ من واحدٍ من هذ الأبواب من 
قرورة -أي: الذي يُدعَى من باب واحدٍ سهلٌ- فهَل يُدعَى أحدٌ مِن هذه الأبواب 
كلّها؟ قالّ: العم ودجو أكون ِنّْهُمْ يا أبا بكْر"", نسأل الله من فضله. وهذا 

يع أن أب بكر اع :هن كل الأبواب؛ لأنَّه صاحبٌ صلَاق وصدقةء وجهاد. 
وساف سار الخير قَذْ أخدّ منها بتصيب ععلَتَهَعَنَهُ وأرضامء ونا به في 


اف النعيم. 


ع 2 0-0 
ونا مسألةٌ أحِبٌ أن أنه عليها : وهي أن بع الطلبة يَظُون أن المراة بالظل 


«ني ظِلهِ يَوْمَ ا ظِنَّ إلا ظِله أنه ظلّ الرّبّ عَرَِعلّ وهذا ظنٌ خاطيمٌ جدّاء لا يظله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الريان للصائمين. ركم .)1١891/(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب من جمع الصدقة وأعمال البر» رقم »)2٠١171(‏ من حديث أبي هريرة عن 


5- باب المراقبة 8خ 


إِلّا رجلُ جاهل, وذلكَ أن من المعلوم أنَ الناسّ في الأرضسء وأنَ الظل هذا يكون 

عن السَّمسِء فلو قُدَرَ أنَّ المراد به ِل الب سبِحَائةوقاقَ أل ون هذا أن تجرد 
الشَّمسٌ فوقٌ الله؛ ليكونَ حائا بيتها وبينَ الناس» وهذا شي 5 مُستحيلٌ ولا يُمكنٌ؛ 
لأ له شبحائه قد تبت له الُلٌ مطل من تمع الجهات» ولكن المراة ظلّ يله 
الهُني ذلك اليوم يظلُ من يَستحِقُون أن يهم لله ني ظِلّه ونا أضاقة الف إلى نفسه؛ 
لني ذلك اليوم لا يسيع أحدٌ أن ن يلل بعل تحلوق» فليسٌ هُنالك بناة ولا شي 
يوضمٌ على الرؤوس: إِنا يكو الظلّ ما خلقة له لعاده في ذلك اليوم ؟ فلهذا 
أضاقة الله إلى نفييه لاختصاصه به 0 


وين يكون في ذلكٌ اليوم: نشرٌ الدواوِينٍ أي: صحَائفٍ الأعمالٍ الي كُيَيَت 
على المرءِ في حياته» وذلكَ لأنَّ الله سْبِحَاوَيكَالَ وكل 0 إنسانٍ 000 أحدهما 


قن تعره درغ اللا عزنا فول : (وَعرُأوْبُ هين حل الزريد 
5 إذ نلق الْمتَلََْانِ عن لمن ن وحن ألشَمَالٍ ميد (00) ما يلفط من كول ِل ديه ريب حنيد » 
[18-1:3]. 


هذانٍ الَلَكانٍ الكَريانٍ يُكتبانٍ كلّ ما يَعمِلّهُ المرءُ من قولٍ أو فعليء أما ما يحدّتْ 
ا َ لمي ما حَدَّنَتْ به 
أنفْسَها ما لَمْ تَْمَلُ أو تتكَلّمْ يوه" . 

لكِنّ القولّ والفعلّ يُكتبٌ على الإنسانٍ كاتبٌ الحسناتٍ على اليمينٍ وكاتبٌ 
)١(‏ انظر شرح العقيدة الواسطية لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (ص: "877 ). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب الطلاق في الإغلاق والكرهء رقم (0779)): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفسء رقم »)١77/(‏ من حديث أبي هريرة وَوَيةعَنة . 


13 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَ ءوس 


7 _- 5 2 ع 2 و 2 
السيّئاتٍ على الشّمال» فيكتبانٍ كل ما أمرًا بكتابته» فإذا كان يوم القيامة ألزمَ كل 
إنسانٍ هذا الكتابّ في عنقه. كا قال الله تعالى: « وَصكُلَّ إنن ركه طكيره في نقد » 
[الإسراء: 17 ]» ورج له هذا الكتاتث فيقالٌ: # افرأ كتبك كف بِسَفْسِك الوم عَليِكَ حَيِبًا» 
[الإسراء: ة »]١‏ فيقرَّؤٌه له 0 كل ما عنذه. 

1 - ا 2 9 - 2 . 3 + ع و 

هذا الكتابٌ المنشورٌ من الناس مَن يأخذه بيمينه» ومنّ الناسس مَن يأخذه بشماله 
من وراء ظهره. 

عو ع عر هل 

ما مّن يأخذه بِيّمييِهِ -أسأل الله أن يَجعدّنا منهم- فإنَّه يقولٌ للنّاسٍ: هام 
ْوأ كت © [الحاقة:14]» يرهم إِيَّاه قَرحَا ومّسرورًا بم| أنعم الله به عليه. 

2 50 ا 5 2 2 0 وعو ا لاساو جد بن ل بر م 

وأمّا من أوتّ كتايّة بش اله فيقول حزنا وغمًا وهمًا: يلدت لر أوتَ كتبية 4 
[الحاقة: 0 7]. 

ل او ل ل 

لخلابيّ. كما قال الله تَعالى: #وإن كات وِثْقَالَ حكد : م مَنَ حَرَدل أيسا يهار 
3 ل وقالّ الله تَعالى: #فَسَوْفَ يحَاسَبٌ حِسَابًا يَسِيرَا © [الانشقاق:8]» 
فيُحَاسِبُ الله الخلائقٌ» ولكنَّ حساب المؤمن حسابٌ يسيرٌ ليس فيه مُناقَشَةٌ يحلو اله 
2 م عر عيض ع 5 ل ل ل 0 
تحال تعييه الؤمرع وضع عليه يستره وو بغزرة يلتوياءة يقول؟ ابذكر كذل لذ كر 0115 
٠. 1 00 2 0. 0000 ًّ‏ 7 غذ رع ره > 0 - 
حتى يقول: نعم. ويقرٌ بذلك كل فيقول الله عَرَهجَلَ له: «إِنْ قَدْ سما عَلَيْكَ في الدَنْيَا 
وَأنا أَغفِرُهَا لَكَ اليوْم»'" وما أكثرٌ الذنوب التي ب سَئَرَها الله عليناء فإذا كانَ الإنسان 
(١)أخخرجه‏ البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: آلا لَمندُ سه عَلَ ألطَبِيِينَ 4» رقم (5451). 


ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كَثّر قتله رقم (71774)) من حديث ابن عمر 


5- باب المراقبة المع 
مؤمنًا قال الله لّه: «فإنٌ قَلْ سَبَتها عَلَيْكَ فى الدنياء وَإِقٌ ي أَغرٌ ها لَك اليو إلخ. 
ما الكافر حوالياذ باسك فإنَّه بُفضَحٌ ويرَّى. وينادى على رَؤوس الأشهاد: 


6 1 رغخر ضاي 


«متؤْلحَ ال كَدَبأْ عل رَيَهِرْ آلا لَمَنَةُ َه عَلَ اَلظَلِمِينَ © [هود:ه1]. 


ومما يحب الإيمانُ به مما يكو في يوم القيامة: الحوض الموروةٌ نينا عمد 6 
وهو حوضٌ يُصبٌّ عليه مَيزابانٍ منّ الكوثر. وهو النَّهرُ الذي أعطيَهُ لنب بلي في 
اند كما قال الله تعالى: «إنّآ أعطَيئتلت الْكومرَ 
على الحوضص الذي يَكونٌ في عرصّاتٍ يوم القيامة. 

وصَمّه النبيّ عَهاصَكاْولتَكة بأنّ ماءَهُ أشدٌ بياضًا 0 اللبَنِ وأَخل من العسَلِء 
وأطيبُ من رائحة المسكء وأن آنيتُ كنجوم الكناوو ان عار لمشو فرط 
واد كو قوك ال أ وله نايا حنن وا" 

هذا الحوض يَرِدُهُ المؤمنونَ من أَمَةَ النبّ يله -أسألٌ الله أن يُورِدَن وإيّاكُم 
إيّاه- يردهُ المؤمنونٌ يُشربون منه» وأمّا مَن لم يُْمِنْ بالرسول عَلَنِهِآصَكَهوالتََم فإنّه 
يُطْرّدُ عله ولا يشربٌ ينه تَسألٌ الله العافية. 

وهذا الحوض الذي جمَله اله للنبيّ لت صَكمولتَكج هو أعظمٌ حياضي الأنبياءء 
ولكلّ نبي حوضٌ يَرِدهُ المؤمنون من مه لكّها لا ئُنسبُ إلى حوض الرسول يلا 
لأن هله الاق مَهيُمتلون تُلعِيْ أهلٍ الجن فلا جرٌ رَمَ أن يكونٌ حوض النبيٌ عَلهصَكَدْوَالتَكَمْ 
أعظم الحياضي وأكبرّها وأوسَعها وأشملها. 


ثْرَ # [الكوثر افع مله مانن 


)000( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. ياب ف الحوض» رقم (/اهك) ومسلم: كتاب الفضائل. 
باب إثبات حوض نبينا يقِةِ وصفاته. رقم (51947). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
ِعلْيدِعَنها. وأخرجه مسلم: رقم ,)770١(‏ من حديث أب ذر الغفاري وَآيْعَنة. 


10 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَؤْدَهعَلِهوسَلَ 


وما يجب الإيمان به أيضًا في ذلك اليوم: الإيمان بالصّراطٍ. والعااط جنا 
منصُوبٌ على جهنم وهو أدقٌ من اشر وأحَدٌ من يِه , الات هفل 
قدرٍ أعمالهم؛ مَن كان مُسَارعًا في الخيراتٍ في الدنيا كان سَرِيعًا في المثي عَلى هذا 
القرنالزء ومن كان نفلك عان اط ا وق كان فدرشلط غيل مناكا راع نيا 
ولم يَعْفْ الله عنه فإنّهِ رَُّ) يُكردّسٌُ في النار» والعِياذُ بالله. 

تحتل النَّاسٌُ في المشي علي فونهم مَن يمرٌّ كلمح البَصَرِ ومنهم مَن يمرٌ 
كالبرق» ومنهم من يمر كالرّيح» ومنهم من يمر كالفرس الجواد» ومنهم مّن يمرٌ 
كركاب الإبلٍ ومنهم مَن يَمثىء ومنهم مَن يَرْحَفٌ ومنهم مَن يُلقَى في جَهنمَ. 

وهذا الصَّراطٌ لا يمر عليه إلّا المؤمنون فقَطْء أمّا الكافرونَ نّم لا يَمرُون 
عليه» وذلكٌ لأَّهِم يُساقون في عرصَّاتٍ القيامة إلى النار مُباشرةٌ» تُسألُ الله العافية. 

فإذا عبّروا على الصّراطٍ وقَُوا على قنطرة بينَّ الج والنار فيص من بعضهم 
لبعضء وهذا القصاص غيرٌ القتصاص لذي يكونُ في عرصاتٍ يوم القيامق هذا 
السام وا اعلا زراةه أن مهل المتونتية الأمقاووا ا عساوو الل 
حبَّى يَدمَُلوا الجنّةَ وهم على أكملٍ حالٍ. وذلكٌ أن الإنسان ون اقصٌ لَه من اعنّدَى 
عليه فلا بدَّ أن يبقَى في قلبه شيءٌ منَ الل والحقدٍ على الذي اعتّدَى عليه. ولكنَّ أهل 
الح لا يَدحُلون انه حبّى يُقنَصّ لهم اقتصاصًا كايلاء فيدخلونها على أحسن 
وجوء فإذا هُذَّبوا ونُقُوا أن لهم في دُخولٍ الجن ولكِنْ لا يُفتحٌ بابُ الجن لأحد 
قبلّ الرسول بلي ولِهّذا يشفعٌ هو بتفسه لأهل الجنَّةِ أن يُدخلوا الجنة كا أنه شفع 
للخلائق أن يُقصَى بيهم ويستَريحوا منَ الْهَولٍ والكرب والغمٌ الذي أصاتيم في 
عرصات القيامة» وهاتانٍ الشفاعَتانٍ خاصّتانٍ برسول الله يِِ. أعني: الشفاعة في 
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أهل الموقفي حنَّى يُقعَى بينّهم» والشفاعة في أهل الجن حبّى يَدلوا اله فيكون له 
يك شَماعَانٍ: إحداهُما في نجاةٍ الناس منّ الكروب والهُموم؛ والثانية في حصولٍ 
مَطلويهم. وهو فتحٌ باب انه فيفتخ. ْ 

وَل من يدخل الجن من النّاسٍ رسولٌ لله بي قبل كلّ الناس» وول مَن 
يدها منَ الأمم م البيّ يل أمّا أهل الا خَوَالعيَاة بالل فيُساقونَ إلى النار 
مرا ويدحلوها أمَهُ بعد آَم َه #كلما دَحَلَتَ أَمَهُ لم لمَيتْ أُخَئَبَاك والعياذٌ بالله. التَانية 
تلع الأول وهكداة ويتبراً بعضُهم من بعضء تسل الله العافية» فإذا أَنَوَا إلى النَارِ 
راكوا اوها تنترعة متي تخت بعذ اها سوانياة بالود تتدخترعها وذ فيا 
الكفارأبدالأبدين» إلى أيد لا م من نايا الك عَِجَلّ في كتابه: 
كَعَرُوأ وَطلمُوأ َم يكن أنه مر لَهُمْ ملا لِتَِيهُمَ لريًا :15 إلا رت + 


4 ماص مه 


57 0 وَكَانّ دَلِكَ عل الله ضرا ال” 


١ 
كاده‎ 
١ 
١ 


ساصا م + رصا 


وقال سُبِحَاتَةوَيَعَالَ: # إنَّ أنه لعن أ 


عد َم سعيرا (00) دين فيا أبن 
ل جحَدُونَ ولا ولا تصيرا تزه رثك يوم تُقَلَبُْ ا قٍِ ف أَلثَارٍ َمُولُونَ , لتنا أطعنا أله 
وَأطعنا الرَسولا (3) وكَالُوأ ربا نا أطعنا سادنا وبراةنا فأَصِلُويًا ِّيأ 5 ايم 

ضغمين فرت الدنات وَالْعنهم لعا كيرا * [الأحزاب:18-54]. 

وقال سْبِحَلَهُوَتَعَالَ: #ومن يِعصٍ الله ورسوله: فَإنَ 2 نَارَجَهَمَمٌ حَدِلِدِينَ فآ بدا » 
[الجن:7] فهّذه ثلاث آياتٍ من كتاب لله عَيَوِجنّ كلها فيها التصريحٌ بأنّ أهلّ النار 
خالدون فيها أبدّاء ولا قول لأحدٍ بعدّ كلام الله عَرَتِجَل. 

كنا أن أعل اندثة خالدون فيها أيذًا: 

فإِنْ قال قائل: إِنَّ الله على قال في سورة هود: 8 َم ألَدِنَ سَمُوا متي أَلَارِ لم 


8 
١ 


80 شرح رياض الصالحين من كلام سبيد المرسلين َلوسر 
ب 7 4 


فيا زفير في وَسَهِبقٌّ © خَدإيتَ فا ما امت آلسَمنوتٌ وَالْدرْضُ إلا ما 47 0 9 


روم سي وس بوداي 


بَكَ همال لِمَا يريد 3 # وَأمَا لَدنَ سعِدُوأ فَفى لَْنَّهَ حَدِدِينَ فا مَا دَامَتَ السَّموتُ 


لض 0 غ2 عَيْرَ يحَدُوذ » [هود:5١8-1١٠])‏ ف ففي أهلٍ امجن قالّ: 
00 ا لطر عردم وفي أهلي النارٍ قال : #إنَّ رَيّكَ 
لما يرِيدٌ» [هود:“ ٠‏ فَهل هذا يعني أن أهل النار ينقطع عَنْهِمُ العذابٌ؟ 


بالحواث» تقول؟ للش ولك لكان اهل اتدنه علوت تعد الاين الله 
كال لَ أنَّ عطاءَهُم لا ينقطِعٌ أمّا أهل النار فلا كانوا يََقلَبونَ بعدلٍ الله قالّ: 
فإ َك لاير4 فلا معقّبَ لحكيه» وذ أراة أن يكونَ أهل النار في النارء 
ا ل و ا ل 
غيُ مجذوؤء وأمًا هل النار فإِئهم يَتقلّبون بعَدلٍ الله» والف شيا توك فال لا يزيد 
هذا الكلامٌ فيه| تيسّرَ ينا يتعلّقُ بالإيهانٍ باليوم الآخر. 

وقوله: 'ونُؤْمِنَ بالقَدَرِ حَيرِهِ وَشَرٌوه هَذا الركنٌ السادس. 

والقدّر: هو تقدير الله سبحانه وتَعال كود إن برع الجناط برودلك أنَّ الله 
سْبِحَاَُوتعالَ خلقٌ القلم فقالّ لّه اكنّبْ. قالّ: ري وما أكتبٌ؟ قال: اكنّبْ ما هو كائن. 
فجرّى في تلك السّاعةٍ بها هوّ كائنٌ إلى يوم القيامة مقا'"» فا أصاب الإنسانَ لم يكَنْ 
ليُخطِقه وما أخطأه لم يكُنْ ليُصيبّه: وقَّدْ ذكر اللهُ هذا في كتايه إجمالا فقال: «أثر 
عل أت لَه يَعْلمْ ماف التسماء ءِ وَالْارْضٍ إِنَّ ذلك فى كِتَني إِنَّ ذلك عل الله سر » 


لزي ست صر اه 


9 208 8 5 ع اا ل 02 
[الحج:٠7]»‏ وقال تُعالى: #إمآ أَصَابَمن مُصِبَةٍ في الْأرَضِ ولا أفيك إلا في كتبي 


)١(‏ أخرجه أحمد (771/0). وأبو داود: كتاب السنة. باب في القدرء رقم .)47٠١(‏ والترمذي: 
كتاب القدرء رقم »)75١90(‏ من حديث عبادة بن الصامت رََليََعَنَهُ . 
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مَن قَبِلٍ أن نَبرأها إِنَّ دَلِلِك عل أله تَسِيِرٌ © [الحديد:؟7] #مّن قَبِلٍ أن نَبرَأهآ # أي: 
من قبلٍ أَنْ تَخلقَهاء أء : يمن قبلٍ أن تَخلقٌ الأرضٌء ومن قبلٍ أن تخلقٌ أَنفسَكُمء 
ومن قبل أن تُخلقٌ المصيبة. 
فإنَ الله كتبٌ هذا من قبل حَلتٍ السّمواتٍ والأرض بخَمسينَ ألف صَنق. 
قال أهلُ العلم: ولا بد للإيهان بالقدر من أَنْ ُْمِنَ بكلّ مَراتيه الأربع: 
ارقي الأولى: أَنْ تومت أن الله ا اا َل عليمٌ بكلل شيء. 0 
اتاب العظيم؛ كاعر عل كي كال امال : يكرا أ 


هي 3 


2000 فدبر وأ 2-08 عاط كل ءِ عِلَمَ ©[الطلاق:17]» ولقوله تَعاللى: 0 
مَمَايْ الت لا يَعَلَمَهاً لاهو وَيَعلدامَا فى الو وَالسحر وَمَا منقظط عن وَدَقةٍ إلا 
يعلمها وا َاحََّةٍ في ظلمتٍ الْأرْضٍ ولا رطب ولا ياب إِلّا فكتب مُبِينِ © [الأنعام:09]. 

المرتبةٌ الثانية: أَنْ تُْمنَ بأنَّ الله تعالى كتبّ مقاديرٌ كل شيءٍ إلى قيام السّاعةٍء 
كه قبل خلقٍ السمواتٍ والأرض بحَمسينَ ألف سَنة فكل شيء كائنٌ إن مكتوبٌ 
د انتّهِيَّ مِْهه جمّتٍ الأقلامُ وطُويّت الصّحفٌ فيا أصابّك لم يكن ليُحطِئك. 
وما أخطأك لم يَكٌن ليُصيبّك. فإذا أصابَكَ شيءٌ لا تَقُلَ: لو فعَلْت كذا ما أصابني؛ 
لأنّ هذا شيءٌ مكتوبٌ لا بدَّ أن قم ىا كتب سْبَحَاَةوَدَلَ فلا مَفرّ منه مهما عت 
فالأمرٌ سيكونٌ على ما وقعَ لا يَتَغي أبدّاء لأنَّ هذا أمرٌ قد كُتِبَ. 


م 


إن 


فإِنْ نّْ قال قائلٌ: ألَمْ كن قد جاءً في الحديث: فين أب أن ببسطاله قُْ رزقه 


- ميك 


9 0 


وَيُنْسَأ ينْسَالَهُ ف في أَنَر فَليَصِرِ 1 رَجهع7"؟ 


.)0945( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من بسط له في الرزق بصلة الرحمء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم, رقم (001")) من حديث أنس وَلَْهعَنَ.‎ 
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فالجوابٌ: بل قَدْ جاءَ هذاء ولكنّ الإنسان الذي قد بّسط له في رزقه ونُسىّ 
له في أثره يمن ن أجل الصَّلةِ قد كُيِبَ أنه سَيَصل رحمّه وأنَّه سيْبسطٌ له في الرَّرْقِء 
ونه سَيُْسأله في الأثر لا بد أن يكونَ الأمرٌ هكّذاء ولكنّ الرسول هوالت 
قال: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ ُنْسَطَ لَه في رِؤْقِهِ وَينْسَأَلَهُ في أنّرِو؛ الحديتَ» من أجل أن ُبادرَ 
ونْسَارِعَ إلى صلةٍ الرّحم وإِلّا فهوَ مكتوبٌ أنَّ الرجلّ سوف يَصلُ رحمّه ويحصل 
له هذا لتاب أو أنه لن يصِلٌ رحته ويحرم ين هذا الثواب» أمر منت لكين أبن 
الرسولٌ عَلهاصَكَدْوامَكْ هذا ٠‏ من أجل أَنْ نَحِرِصٌ على صلةٍ الرّحِم. 

واعلَمْ أن الكتابة في اللّوح اللحفوظ يُعقبها كتاباتٌ أَخَر 

منه: : أن الجنينَ في بَطن أ مه إذا تمّ له أربعةٌ أشهر أرسل الله إليه ملكا موكلا 
بالأرحام فينفخٌ فيه الروح؛ ويُْمرُ بأربع كليات: بكب رزقه. وأجله. وعمله. 
وشّقيّ أم سَعِيٌ فيكتبُ ذلك وهذه الكتابةٌ غيدُ الكتابة في اللوج المحفوظ هيده 
كتابةٌ في مُقتبل عمرٍ الإنسان؛ ولهذا يُسمّيها العُلماءُ: الكتابة العغمريةً» يعني نسبة 
لشم 

كذلك: مُناكَ كتابةٌ أخرى تكونُ في كلّ سَنْق وهيّ في ليلةٍ القدر. فإنَّ ليل 
ام ماد عر كاك انار وم ار 
نا كنا مُنذِرِينَ '(5) فيا يُفْرَقُ كل أَمْرٍ حَككرٍ © [الدخان:-4]» ظيُفْرَقُ *: أي: يبن 
ويفضَّلُ؛ ولهذا شكْيت د ليل القدر. 

المرتبةٌ الثالثةٌ للإيمانٍ بالقدر: أن تُؤْمنَ بأنّ كل شيء فهو بمَشيئةِ الله لا يخرجٌ 
فل تنيت في ولا حر ب آن يكون هذا الؤاف جا مخض اذ ينه كإقزال لطر 
وإحياءٍ الموتى وما أشبّة ذلك» أو ما يَعملَهُ الخلق كالصّلاةٍ والصّيام وما أشبَهَهماء 


*- باب المراقبة يع 


2 5 0 7 0 عرية م ممم سبي 
فكل هذا بِمَشيئةِ الله قال الله تَعالى: للِمَن لَه مَك أن يَسنَقِيمَ () وَمَا تَتَاءُوَإِلَا أن 


َه أَشَّهُ رب الْعْلمِيتَ © [التكوير:19-78]. 


4 


وقال الله تَعالل: لوَلَوْ سآ أَلّهُ مَا أَفْتَمَلَ لذن مِنْ بَمْدِهِم مَنْ بَمْدِ مَا جَادَتَهُمْ 
لت وَل أخَْلوا ينهم مَنْ امن متهم من كل ولد سآ أنه ما موا وَلَكنَ 
أله يَفْعَلُ مَا يُربكٌ © [البقرة:57؟]» فين الله سْببحَائهو ل 
الله وأنَّ أفعاكّنا واقعةٌ بمَشيئة الله: «ولؤ صَكه أَمَهُ ما مَْمَنُوا4 ولكِنّ كلّ شيء فإنَّه 
واقعٌ بِمَسْيئةِ الله» فلا يكونُ في ملكه ما لا يَساءٌ أبدَا؛ ولِهّذا أجمعَ الْمسلمون على 
هذه الكلمةٍ العظيمة: «ما شاءً الله كان وما لم يَشَأْ لم يكُنْ». 


ا 


وأمّا المرتبة الرّابعةُ: فهيّ | بيد :انكل وي عاره ار اعرا ااه 
«أنّهُ حَيقُ كل شَوْءٍ وَهْوَ عَلَ كل شَىْءِ وَكِيلٌ 4 [الزمر:؟7] وقال تعالى: «وَعَلَقَ 
حكُلَّ ْو ككدَمْ تَقَديا4 [الفرقان:؟] فكل شيءٍ واقعٌ فإِنَّه حلوقٌ لله عل فالإنسان 
محلو لله وعمّلّه محلوقٌ لله قال الله عَن إبراهيع عَلْهِاصَكَاوآلتَكح وهو يخاطبُ قومّه: 
وَالدَهُ خَلفَكد وَمَا تَكْمَلْوْنَ # [الصافات:45]» ففعل العبد علوق لله لكِنَّ المباشرّ للفِعلٍ 
هَوَّالْعبدٌ وليس انك لكر الله هو الّدئ خلق هذا الفعل ففْعله العبد .فهو مستوت 
لله خلمًا ومنسوبٌ إلى العبد كسّبًا وفعلاء فالفاعل هو العبدُ والكاسبٌ هوّ العبدٌ 
والخالق هو الله. 

فك شيءٍ ينا يحدثُ فإنّ لوق لله عَيَجلٌ لكِنْ ما كان من صفاتٍ الله فليسَ 
بمَخَلوقٍء فالقرآنٌ مثلا أَنرَلَه الله على محمد يك لكنّه ليس بمَخلوقٍ؛ لأنَّ القرآنَ 
كلامٌ الله» وكلامٌ الله صفةٌ من صِفَاتِهِ سبحائه لِيسَتْ بمُخلوقةٍ. 
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هذه مراتبٌ أربمٌ للإيهانٍ بِالقَدِرٍ يجبٌ أن د ُؤْمنَ بها كلّهاء وإلّا فإنّك لم تُؤْمِنْ 


وفائدةٌ الويانٍ بالقدر ع عدا لذن الإنسان إذا علم 5 الشيءَ لايد أن 


2 
ن اصيتٌ 


-4 


قم كا أمر الله استراح» فإذا صب بضراء صَبرَ وقال: هذا من ين الله ون 
بسرَّاءَ شكرٌ وقال: هذا من عند الله. وقَدْ ثبَتَّ عن النبيّ عَلِواضَكَهَتَكة أنه 0 
2 ع 4 6 0 5 ه 2س ره 5 2 نر اح ل 
١عجَبًا‏ لمر المؤْمن إِنَ أمْرَهُ كُلَهُ حَيْرٌ إِنْ أَصَابَنْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَْرًا لَه وَإِنْ 
أَصَابَئْهُ ضَدَاءُ صَيَ فَكَانَ حير لَه" , 
2 - واءة 2 5 0 ٠.‏ 7 ضع اه 
الوم يمن اد كل كيه بقصاء اللويفيكره داقا ل زور وداتا في 
1 ؛ لأنّهِ يعلمُ أنّ ما أصابه فإنّه منَ الله: إِنْ كان ضرَّاءَ صر واتتظرٌ الفرجَ نَ 
الله وجا إلى الله تَعاللى في كشفي هزه الضرّاءِ وإِنْ كان سرَاءً ءَ شكرٌ وحمد الله وعم أنَّ 
ذلك لم يكن بحَولِهِ ولا قوَّتَه ولكِنْ بِقَضْلٍ من الله ورحمة. 
وقولة عَلَنوااصَلادوَالسَكمْ : احير وَشَرٌوا: 
-3 1 1 ٍ 2 
الخيرٌ ما ينتفع به الإنسان ويُلائمُه. من عِلم نافع» ومَّالٍ واسع طيّب. وصحَة 
وأهل وبَنِينَ وما أشبّة ذلك. 
و 2 - 7 9 عو 3 0 
والشرّ ضد ذلك. من الجهلٍ والفقَرٍ والمرض وفقدانٍ الأهلٍ والأولادٍ وما أشبَة 
هذا. 


كركذا الله سْبِحَاتَهوتكَالَ الخِيرُ والشْرٌّء فإن ]ه شقاني الله لكيه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم (594994)» من حديث 


5- باب المراقبة 109 


ويقدُرُ الشرّ لحكمة, كا قال الفعرجلٌ: وبي ار وكير ننه ونا مرحَُوَ 4 
[الأنبياء: 0 ]. 
المصَالح العَظيمة كمَولِه تَعالى: « ظَهرَ الْمسَادُ في الي وَالبَحْرِيِمَاكَسَبَْ ْدِى الئاس 
ليم بض الى عِلُوأ عَلَهُمْ مُونَ 4 [الروم:١4].‏ 

فإذا قالّ قائل: كيفف تمع بينَ قولٍ النبيّ عَصكَهوَلتَحِ : «وَأَنْ تؤِْنَ بِالقَدَرِ 
حَبرِه وَشَرٌو. وقوله يك: «الشّرٌ ليس إِلَيْكَ'". فنقّى أن يكونَ الشرٌ إليو؟ 

فالجوابٌ على هذا أَنْ تَقول: إِنَّ الشىّ المحضّ لا يُكونٌ بفعل الله أبدّاء فالشهُ 
الاعف الذي لبت قن ع اغالا لامالا يتك أن ترجة ن فعل الله أنداء 
هذا من وَجِه؛ لأنّهِ حبَّى الشَّدُ الذي قدَّرهُ الله شا ليد أن يكون لعا عيداة 
ويكون شرا على قوم وخيرًا على آحَرينَ. 

أَرأيتَ لو أَنزلَ الله المطرّ مطرًا كثيرًا فأغرَقٌ زرعَ إنسانِء لكِنّهِ نقَعَ الأرضص 
وانتَفّعت به مق لكان هذا خيرًا بالنسبة لِمَنِ انتفّعَ به» شرًا بالنسبة لِمَنْ نور به 


فإذا علمَ الله أن منّ الخير والحكمة أن يُقدّرَ الشدّ قدَّرّه ليا يترنَّبُ علَيّه من 


فهوٌ خيرٌ من وجه وشرٌ من وجه. 

انيًا: حنّى المَّدٌ الذي يُقدَّرهُ الله على الإنسان هو خيه في الحقيقة؛ لأنّه إذا 
صبرّ واحتسّبَ الأجرٌ منّ الله نال بذلِك أجرًا أكثرٌ بأضعافٍ مضاعفة يما نالّه من 
الشَّرٌ وبا يكونٌ سببًا للاستقامةٍ ومعرفةٍ قدرٍ نِعمةٍ الله على العبدٍ فتكوثٌ العاقبةٌ 


حمذدهة. 


م 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (1//ا): من 


لف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإََِكنَمعَََهوَسَلََ 


ولِهذا ذُكرٌ عن بعض العابداتٍ أتَّا أصييّت في أصبّعِها أو يدها فانجرّحت 
فصبرّت وشكرَتٍ الله على هذا وقالَتْ: (إنَّ حلاوةً أجرها أَنْسَبْي مرارّة صَيرِها»!"" 

نم تقولُ: إن الشرّ في الحقيقةٍ ليس في فعلل الله نفيه بَل في مفعولاته 
لير لات ته الى فنهاخ ةرق :آنا الصل قش فود وت ؛ ولِهّذا قالّ الله عَرَهجَلَ: 
«ثل أعودٌ برت الْمَلَقٍ :42 من سَّرَ مَاخَلَقَ © [الفلق:5-1] أي: من شر الذي خلقّه 
الك فالشيٌ إنَّ) يكو في الفعولاتٍ لا في الفِعل نفيه. أمَا فعلُ الله فهر خي 

ويدُلّكَ لهذا أنه لو كانَ عِندَكَ مريضٌ وقيل: إِنَّ من شفائهِ أن تكويّهُ بالنار. 
فكويته بِالنَارِه فالنَّرُ مؤلةٌ بلا سَكُء لكِنْ فِعْلّكَ هذا ليس بشي بَل هو خيدٌ 
للمريض؛ لأنّك إِنَّا تننظرٌ عاقبةٌ حميدةً بهذا الكىّء كذلكٌ فِعْلُ الله لللأشياء الككروهةٍ 
والأشياء الي فيها شر هيّ بِالنّسبةِ لفعلهِ وإيجاده خيدٌ؛ لأنّه يترنَّبُ عليها خيد 

فإنْ قال قائل : كيف تجمع بينَ هذا وبينَ قوله تعالى: لامآ أَصَابِكَ مِنْ حَسََْ فْنَ 
أ وَمَآ أَصَابَكَ من سَيَكَقَ فّن نَفْسِكَ © [النساء:ة7]؟ . 


فالجوابُ أَنْ تَقول: امآ أصَابْكَ مِنْ حَسَةَ فِنَللَه4 يَعنِي: من فضلِه. 0 
منّ عليكٌ بها أوَّلَا وآخرًا «وما مآ أَصَابْكَ من سِيَتَمَ فن نَفْسِكَ » أي: أنتَ سببّهاء و! 
ا ردت اود 
مُصِبَسَةٍ هِيِمَا كَسَبَتْ يديك وَيَعْفُواْ عن كَثيرٍ © [الشورى:0]. 


0 


و ع تت رام 5 3 0 لد ع 85 
وخلاصة الكلام: أن كل شيءٍ واقع فإنّْه بقدر الله سواءً كان خيرًا أم شرًا. 


(١)ذكرها‏ ابن القيم في مدارج السالكين .)١51//7(‏ 


"١ بابالمرافبة‎ -5 


ثم قال عمرٌ وَتلتَعنة فيا نقلّه عَن جبريل َباصَكَمولسَكَمْ قال للنبيّ يتن : 
6 ع ه 


«فأَخْيْن عَن الإحْسَانٍ. قَال: أَنْ تَعْيدَ الله كَأنَكَ م ترَاهُ ِنَم تَكُنْ تَرَاهُ فإِنَّهُ يراك . 

الإحسان: فيد لشاف والمرادُ بالإحسانٍ م هنا إخبان العمل فبينَ النبيّ 
عَيصَكَاوتَكة أن الإحسانّ أن تعبد الله كأنّك تراه يَعني: تصن وكأنّك تَرى الله 
عَزَِجَلّه ونُّزكّي وكأنّك نَرَافُ وتضُومٌ وكأنّك تراك ونح وكأنّك تراك وتتوضّا 
وكأنّك تراه وهكذا بقيّهُ الأعمال. 

وكونٌ الإنسانٍ يعبدٌ الله كأنّه يَراُ ديل على الإخلاصي لله َيِل وعلى إتقانٍ 
العمل في مُتابعة الرسولٍ يَظة؛ لأنَّ كلّ مَن عَبَدَ الله على هذا الوصني فلا بدَّ أ أن يمع 
في قلبه يمن حب لله وتعظيوِه ما يحملّه على إتقانٍ العمل وإحكامه. 

«فَإنْ لَمْ تَكْنْ َرَاهُ نه يراك اق إن لم تَعبدِ الله على هذا الوصفي فاعبدةُ 
على سبيل المراقبة وامخوفي افَإِنهُ يراك ومَعلومٌ أن عبادة الله على وجه الطّلبٍ أكمل 
من عبادته على وجهٍ الهرب. 

فهاهنا مَرتَّبتانِ: 

المرتبةٌ الأولى: أن تَعبدَ الله كأنّك تراه وهذه مرتبة الطّلبٍ. 

والثّانيةٌ: أن تَعبدَ الله وأنتَ تعلمُ أنه يراك وهذه مَرتبةٌ الهرب. وكلتاهُما 
مَرتَبتانٍ عظيمتانٍ لكِنٍ الأول أكملٌ وأفضلٌ. 

ثُم قال جبريلٌ: «أخيرني عَنٍ السَّاعَةٍ؛ أي: عَن قيام السّاعةٍ التي يُبعَتُ فيها 
الناسُ ويجازونَ فيها على أعمالهم. فقالٌ ا 
السّائلِ»» الكسؤولُ عَنْها: يعني نفسَةُ عَلواصَكهوالتكع. بأعلمَ مِنَ السّائلٍ: يَعنِي 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنعلَيِوسَلَ 


جبريل. يَعَنِى: أنّك إذا كنتٌ يا جبريل تجهلهاء فأنا كذلك أجهلها. فهذانٍ رسُولانٍ 
كريمانٍ أحدهما رسُولٌ ملكي والثانٍ رسُولٌ بشريٌ وهُما أكمل الرّسِلِء ومع ذلك 
نكل ينها يقن أذ يكرن لداعل بالقاعة: ا 0 
يجن وهوّ الله يِنازِكَوََنَلَ ى) قال الله في آياتٍ متعدّدةٍ: « يِسَلُوتكَ عَنٍ ألسَاعَةٍ أبن 
م قل إِنَمَا عِلْمُهَا عند رق #[الأعراف:141]» «يسَلْكَ 0 ِنَّمَا عِلْمَهَا 
عِندَ أنَهِ 4 [الأحزاب:77]» فعلمُها عند الله فَمَنٍ ادَّعى علمّ السَّاعَةٍ فإنّه كاذبٌء ومن 
أينَ له أَنْ يعلمَ ورسولٌ الله بل لا يعلمٌ» وجبريلٌ عَلاسَكَاهوتََم لا يعلمُ وهما 
أفضلٌ الرسل. 

ولكِنّ الساعةً لها أماراتٌ» كم قال الله تعالى: « فَهَلْ يرُوتَ إِلَّا آلمَاعَدَ أن َأَنيهُم 
1 شَرَاطهَا #[عمد:18]» أي: علاماتها. ولِهّذا ل أ : خبرٌ النبي يكل جبريل أنه 
لاعلمَ له بذلِكٌ قالّ: «تَأَخْرْن عَنْ أمَاراتجا» أي: علاماتها الذَّالةِ على قريها. 


و 


- 8 2 )يه 2 - ًَ رك مه 4 
وَأَنْ ترَى الحفاةً العرّاةً العَالة رعَاءَ الشاء يتَطَاوّلونَ 


ص 


فقال: «أَنْ تَلْدَ الم رَبَتَه 
في البنيَانِ). 

الأول: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَتَهَاا يعنى: أن تكونَ الأمةٌ المملوكةٌ تتطوّرُ بها الحال 
حتَّى تكونٌ ربّة للماليكِ الآحَرينَ» وهو ركنا عَن كثرةٍ الأموالٍ. 

وكذلك الثّني: «وَأَنْ ترَى الحمَاَ العُرَاةً العَالَةَ رِعَاءَ السَّاءِيَتَطَاوَلُونَ في ايان 
الحماةٌ: الذينَ ليس لهم نِعالٌ منّ الفقرء والعُراةٌ: ليس لَهُم كسوةٌ من القَقرِء العالة: 
الفقرا. يُتطاولونٌ في البُنِيانِء يَعني: أََّهَم لا يَلبتُون إِلّا أن يكونوا أغنياء يَتطاوّلونَ 
في البِّيانِ حسًّا ومعئّى, يتطاوّلون في البِيانِ حسًّا بِأَنْ يَرقَعوا بُنيائهم إلى السماءء 


ه- باب المراقبة يفف 


ويتطاولونَ فيها معتّى بأَنْ يْسّنوها ويُزيّنوها ويُدخلوا عليها كلّ ما يكو من 
مُكمُّلاتها؛ لأنَ لديم وفرةٌ منّ م المال. 

وكل هذا وقمّ» ومُناكَ أماراتٌ أخرى وعلاماتٌ أخرى ذكَرَّها أهلٌ الِلم 
في باب الملاحم والفِئَنِ وأشراطٍ السَّاعَةٍ وهيّ كثيرة. ا 

ثم انطلقٌ جبريلٌ عَلاصَامولتَكَمْ وليثوا ما شاء الله أَنْ يلوا : م قال النبيّ كله 
لعمرّ مََعَانَهُعَندٌ ايا عُمَرٌه أَنَدْرِي مَنِ السَّائْلُ؟ قُلْتُ: الله ورسُولَُ أعلّم. قَالّ: «فإنه 
جيل ناكم يْلمُكُمْ وينكم» 

وفي هذا الحديث منّ الفوائد: 

-١‏ إلقاءٌ المسائل على الطَّلبة؛ ليَمتحتّهمء ك) ألقَى النبن عَناصَكَهولتَكم المسألة 

-١‏ وفيه أيضًا: جوارٌ قولٍ الإنسان: الله ورسولّه أعلمُ. ولا يلزمة أَنْ يقولٌ: 
لله نُّمّ رسولةٌ أعلمٌ؛ لأنَّ علمَ التّرِيعةٍ الذي يصلٌ إلى النببيّ عَاصَكْمولتَكَمْ ين 
يي م سد لَ فصَمّ أَنْ يُقالّ: الله ورسولةٌ أعلم. 
كما قال الله تعالى: « وَلَوْ أَتَهْمْ رَصُوأ مَآءَاكهمُ أَلَهُ ورَسُولْمُ 4 [التوبة:09]» ولم يقل: 
ثم رسولّه؛ لأنَّ الإيتاءة هنا إيتاءٌ شرعيّء وإيتاءٌ النبيّ يك الشرعيٌ من إيتاء الله. 

فالمسائل الشَّرعيّهُ يجورٌ أَنْ تَقَولّ: الله ورسولّه. بدونٍ (ثمَ)» أمّا المسائل الكونيّ 
كالمشيئة وما أشبهّهاء فلا تُقالٌ: الله ورسولّه. بل: الله ثم رسولّه؛ ولِيهَذا نا قال رجلٌ 
للنبيّ يك ما شاء الله وشِمتَ. قال: «أَجَعَلْمَنِي لله نذا بَلْ مَا ضَاءَ الله وَخْدَة0!". 


)1 ) أخر جه أحمد(١/‏ 001 من حديث ابن عباس وأسئعته. 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَّلنَعََهِوسَََ 


“'- وني هذا دليلٌ على أنَّ السائل إذا سأَلّ عَن شيء يَعلمُةُ يمن أجل أَنْ يتفم 
ارون ننه بكرن قعل لوخ لان الذي اجات «البة عللا ل العام وجرريل 
سائل لم يعلّمٍ الناسّء لكِنْ كان سببًا في هذا الجواب الذي ينتفع به الناسُ . 

فقالٌ بعض العلماء: إِنِّ يخي لطالب العلم إذا جلسّ مع عالم في تجَلس أَنْ 
يسأل عنٍ المسائلٍ الي مم الحاضرينَ وإن كان يطل مُكمها. من أجل أَنْ يَنفعَ 
الحاضرينَ ويكونَ معلا لَهُم. 

؛- وفي هذا دلِيلٌ على برَكةٍ الهلمء وأنَّ العلم ينتفع به السائلٌ وامُجيبُ»ء كى) 
قال هُنا: ١يعْلّمُكُمْ‏ دِيَكُم). 

- وفيه أيضًا دليلٌ أنّ هذا الحديتٌ حديثٌ عظيمٌ يشتمل على الدَّينِ كُلّه 
ولهذا قال: 'يعْلّمُكُمْ وِيَكُمٌ»؛ لأنَّه منتملٌ على أصول العقائدٍ وأصول الأعمالٍ. 


م 


أصولُ العقائدٍ في الإيانٍ بالله ومّلائكته وكُّبه ورّسلِه واليّوم الآخْرٍ والقدَرٍ 
خيره وسر نو أضيول الأعمالٍ هيّ أركان الإسلام الخمسة. والله الموق. 

١‏ الثاني: عن أن در جَنْدب بن جنادَةَ وأبي عبد الرحمن مُعاذٍ بن جبل 
يعن عَن رسول الله صَََعَلتهسَل قَالَ: «اثَق لله حَيْشَا كُنْتَ وَأنْبع السَّيَئَة 
اللَدة يا وَخَااِقٍ النّاسَ بَخُلّقٍ حَسَنع"" رواة المَرمِذَيٌ وَقالٌ: اتويت 
حسن). 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 151). والترمذي: كتاب البر والصلة. باب ما جاء في معاشرة الناس. رقم 
(/141). وقال الترمذي: حسن صحيح. 


5- باب المراقبة لف 
الخرع 

هذا الحديثٌُ ين أحاديث الأربعين النوويّة للمُولْفٍ رَيمَُئَك وفيه أن الى 
كك أَوْصّى بثلاث وَصايا عَظيمة: 

الوصّةٌ الأولى: قالّ: «انّق الله حَيْمًا كُنْتَ» وتَقَوّى الله هيّ اجتنابٌ المحارم 
وقدل الازامرة هله هن التجرع» الاتفمل با أمرك لاه لعلوق افيتان 
لرسول الله ب وأَنْ تدك ما تبى الله عَنه اميثالًا لتّهي الله عَرَِجلٌ وتَزْهًا عَن تحارم 
لله فتقومٌ بها أوجبَ الله عليكَ في أعظم أركانٍ الإسلام بعدّ السشَّهادمين وهيّ 
الصلاةٌ فتأتي بها كاملة بشّروطِها وأركانها وواجباتها وتكولها بالمكملاتٍء فمَن 
أخلّ بشيءٍ من شّروطٍ الصلاة أَوْ واجباتها أو أركاها فَإنَّه لم يت الله بَلُ نقصٌ يمن 
تَقَواهُ بقدر ما ترك ما أمرَّ الله به في صلاتهء وفي الزكاة تَقوَّى الله فيها أَنْ حصي جميعَ 
أموالِك التي فيها الزكاةٌ وتجحرجَ زكاتك طيبةٌ بها نفسّكَ يمن غير بُخلٍ ولا تقتير 
ولا تأخير, فمَن لم يَفعَل فإنّه لم يثتٍ 

لالدو أت يانه الال لشب ني 
والنميمةً؛ وغيرٌ ذلِك عا ينقصٌ الصّومَ ويُيلُ روح الصّومٍ ومعناه الحقيقيّ» وهوّ 
وم عا ودكذايةلواجبات تقوميا دف اق لم 
وإخلاصًا له واتّباعَا لرسوله. وكذلكٌ في الَنْهيّاتِ ترك ما تبى الله عنهء امتثالًا 
لهي الله عَرجَلّ حيث باك فانته. 

الوصيَّةٌ الثانية: «وَأنبِع السب الحَسَنَهَ تَحْهَا' أي: إذا عملتٌ سيّئةٌ فأتبغها 
بحسّنة» فإنَّ الحسناتٍ يُذْهِبنَ السيعات» ومن الحسَناتٍ بعد السيئاتٍ أَنْ تتوبٌ إلى 
لله يمن السيّئات فإنَ التوبةً من أفضل الحسنات. كما قال الله عَرَجلٌ: إن مه يِب 


5 


2 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَعَلهوسَلٌ 


لتَوَّبِينَ ا [البقرة:؟17]» وقال الله تَعالى: #وتودواً إِلَ أله جمِيكًا 
أيه الْمؤْممورب لَعَلكح تُفلُورك © [النور:1]. 

وكذلكَ الأعمال الصَّالحةٌ تكمّرٌ السيّئات» كما قال النبيٌ عَلِداصَكَهْوَالتَكَمْ : 
«الصَّلَواثٌ الَمْسُ والجمُعةٌ إلى الجمُعة» ورَمَضَانٌ إآ وَعَضَانَ فكفرات ما يهن 
ذا امب الكبَائر»"". وقال: «العُمرَة إلى الحمْرَةِ كفَارة لي بَيتهم". فالحسناث 
يُذْهِبنَ السيّئاتٍ. 

الوصية يه الثالثة: ١‏ خالِق النَّاسَ بِحُلْقَ حَسَن». 

الوصيّتانٍ الأوليانٍ في مُعَاملةٍ الخالق» وَالعَالعةٌ في مُعاملةٍ الخلق أن تُعامِلّهم 
بخُلّق حسن تُحمدُ عليه ولا تم فيهه وذلك بطلاقةٍ الوجه. وصدق القولٍء وحُسنٍ 
المخاطبة» وغير ذلك مِنَ الأخلاقٍ الحسّنة. 

وقد جاءَتٍ النصوصٌ الكثيرةٌ في فضل الخُلتٍ الحسن. حنَّى قال النبيُ يل : 
«أكْمَلٌ امْؤْنِنَ انا أَخْسَيْهُمْ خُلقاه"'. وأخير أنَّ 
مَنزْلةَ يوم القيامة أحاسئهم أخلاقا" . 


5-1 
08 نأ 


وَل الئاس به يل وأقريهم منه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة. باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. 
رقم (777)» من حديث أبي هريرة رَتتَْتَهعَنهُ . 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلها (177/7): ومسلم: كتاب الحج. 
باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم »)١759(‏ من حديث أبي هريرة رَيَدََْةعَنهُ . 

(”) أخرجه أحمد (7/ .27506١‏ وأبو داود: كتاب السنة. باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه. رقم 
(578).» والترمذي: كتاب الرضاع. باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم (77١١)؛‏ من 

(:) أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة باب ما جاء في معالي الأخلاق. رقم :)7١14(‏ من حديث 
جابر وَتعَلَِعَنْهُ . 


5- باب المراقبة 517 


فالأخلاقٌ الحسنةٌ ممّ كونبا مسلكًا حسّنًا في المجتمع ويكونُ صاحبّها محبوبًا 
إل الناق وها كج عط باه الإسان يزه القبامو2 7 

فاحفّظ هذه الوّصايا الثلات منّ النبيّ يله انّي الله حيث) كنتء وأتبع السيئة 
الحسنة تمحُهاء وخالقٍ الناس بخُلقٍ حَسَنْ. والله الموققٌ. 

7- الثالثُ: عن ابن عباس تَتلعَنة. قَالَ: كنت خلف الب يل يومّاء 


و 
ره موك © مه 1 م 


ا 5 و 2 1 اقم 4 8 لحن 
فقال: «يَا غلامُ. إن أَعَلْمُكَ كَلَاتٍ: احفظ الله يحمَظك. احفظ الله تجذهُ تَجَامَكَ. 


3 رد عقا “لين > لاه ور لاه ل ل وده و نا ص 22 د لاه 
إذا سَألت فاسالٍ الله وإذا اشتعنت فَاسْتَعِنْ بالله. وَاعْلمْ: أن الأمّة لو اجْتَمَعَتَ 
1 ك1 عت ا ا كد سثوظ وإ رود ع 52 سه نو سر( ممع عه كه 
على ا تنفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك. وَإِنِ اجتمَعوا عَلى أن 
+ع 50 َه ع م 3 2 ا 5-7 ع 3 
يَضْرُّوكَ بشيءٍ لَمْ يَضْرُوكَ إلا بِنَيءِ قَدْ كتبَه الله عَلَيِكَ رُفِعَتِ الأقلامُ وَجَفْبٍ 
1 و و - و 
الصحف!" رواةٌ الَرّمِذَئٌ وَقالَ: احديث حسنٌ صحيحٌ». 

وفي رواية غير الترمذيًّ: «احْمَظِ الله تجذْه أُمَامَكَ, تَعرَّف إل الله فى الرَحَاءِ يَعْرفْكَ 
في الشَّدّقِ وَاعْلَمْ: أنَّ ما أخَطَأكَ لَمْ يَكنْ لِيُصِيَ لله وما أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ ليخ لِيُخْطِئَكَ. 
- عه هر مه ه اءَةَ أن عر اع ٠‏ 2ه وتران و 2 0( 
واعلم: أن النضرٌ مَعٌ الصير. وَأن الفرَج مَعَ الكزب. وَأ مَعَ العشر يُسْرًاه : 

الشترح 

0 و 3 200002 عت مسد 0 

قوله: «كُنْتٌ حَلْفَ النَِيّ يكِِ؛ أي: راكبًا معّه. 

اد له فاك لوي الا ا 3ت . 00 0 

قوله: (يَا غلامُ... اخفظ الله يخفظك» قال له: يا غلامٌ؛ لأن ابنَ عباس وَإْتَعَنقا 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم (09)» رقم (195157). 
(؟) أخرجه أحمد(١3017/1).‏ 


ليلق شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَلنَعلََِوسَلَ 


كان صغيرًا فإ النبّ يلي توق وهو قَدْ ناهرٌ الاحتلام”" يَعَنِي: من الخامسة عشرٌّ 
إلى السادسةً عشرةً أو أقلَّء فكانَ راكبًا خلف الرسولٍ يي فوج إليه النبّ يكل هذا 
النّداءً: «يَا عُلامُ.... احْفَظِ الله يِحْمَظْكَ؛ كلمةٌ جليلة عظيمةٌ؛ احفظ الله وذلِك 
بحفظٍ شرعِهٍ ودِينه بِأَنْ عسل لأوَامره وتجَتنب نواهيُّ وكذلك بِأَنْ تتَعلّم من دينه 
ومن شريعته سْبِحَاَهُوََعَالَ ما تقَوّمُ به عباداتِكَ ومعاملاتِكَ, وتدعو به إلى الله عَرَبِجَلٌ 
أن كل هذا ين تفط انق فالنة شيعا راق تنظ لس بتجاسة إلى أخر ع حفط 
ولكنّ المراد حفظٌ ديه وشّرِيعِتِهء كما قال الله تعالى: ل يتأي ألِنَ اموا إن تصروا لَه 
تصرح 4 [حمد:10]. وليس الَعتّى: تنصرونَّ ذاتَ الله؛ لأ الله سبِحَاةوتعَالَ غنيّ عن كل 
أحل؛ ولهذا قال في آية أخرّى: #ذَلِك وأو هَنَءُ اسه نهر مِنْهُمْ #[محمد:؛]ء ولا يعجزونّه: 
#وما كاب> الله لبعجره. من كَيْءِ في أَلسَّمنوتٍ ولا فى الْأرض * [فاطر:؛ 4]. 
إذَنِ: «احْمَظٍ الله يحْمَظكَ؛ جلةٌ تدل على أنَّ الإنسانّ كلّا حفظ دينَ الله حفظه 
الله تَعالى في بِدَنْه وحفظه في ماله وأهله. وفي دِينِهء وهذه أهمٌ الأشياء أَنْ يحفظّك 
الله في دِينِكَء وهو أن يُسَلّمَكَ من الزيغ والضَّلالِ؛ٍ لأنَّ الإنسانَ كلما اهتدَى زادَهُ الله 
هدّى. كا قالّ تعالى: «وَليِنَهتّدَوأ دَادهْرْ هُدَى وَدَانهُمَ تَفوْهُمَ © [حمد:17]» وكلّما 
ضلَّ -والعيادٌ بالله- فإنّه يزدادٌ ضلالاء كما جاء في الحديث: «إِنَّ العبْدَ ذا خط 
حَطِيئةٌ كِنَثْ في قَلِْهِ كْتَةٌ سَوْدَاك فَإِنْ هُوَ نَرَعَ وَاسْتَغْمَرَ وََاتَ صُقلَ قَلبّه!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب الختان بعد الكبرء رقم (7799). عن ابن عباس 
َتيِعَنقا: أنه كان مختونا عند وفاة النبي يلق وأخرجه أحمد /١(‏ 7/7). عن ابن عباس وَعَلْتَعَنْقَا 
قال: «توفي رسول الله مكلك وأنا ابن مس عشرة سنة». 
(6) أخرجه أحمد (491//9): والترمذي: كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة: «وتلٌ يِلْتطيْفِينَ 4: 


رقم اللعرضفرةة وابن ماجه: كتاب الزهد. بياب ذكر الذنوب» رقم (5555). من حديث 
أبي هريرة عه 


5- باب المراقبة ه21 


2 7 2 8 ا 2 ف وراش 8 4 
وإن أذنبَ ثانية انضمّ إليها نكتة ثانية وثالثة ورابعة» حتّى يُطَبَعَ على قلبه. نسأل 
الله العافية. 

2ه اران ال سال حاام. 7 م اماه و ع 04 
إِذنْ: تحفظك في دينِكَ وفي بدنِكَ ومالِكٌ وأهلك. وأهمّها حفظ الدّين» نسأل 
الله تَعالى أن يحمظ علينا وعلَيكم دِيئنا. 
22-6 0-6 سر 7 
وقولّه: احْمّظ الله تجَدْهُ نجَامَكَ. 


وفي لفظٍ آخرٌ: «تَذْهُ أُمَامَكَ» الحطاه يفاط مريت بالقياء بامره 
واجتناب كبيه تحددٌ تجاهكَ وأماقك. ومَعناهُما واحدٌ يَعني: تجدٍ الل أمامك يدُلّك 
على كلّ خير ويذَودُ عنكَ كلّ شرٌء ولا سيا إذا حفظت الله بالاستعانة به» فإنَّ 
الإنسانَ إذا استعانٌَ بالله وتوكّل على الله كانّ الله حسبّه. أي: كافيّه ومن كان الله 
حسبّهُ فإنّه لا يتحتاح إلى أحدٍ بعدّ الله . قال الله : #يكأيها ألنَنُّ حَسْبْكَ أَنَهُ وَمنِ ايَسَعَكَ مِنَّ 
لْمُؤْمِيِيت * [الأنفال:54]. أي : وحَسْب مَنِ البِعَكَ من المُؤمِنِينَ. #وإن يردوأ أن 


سء ملو سمس 


يحدَعوك فَإِرح حَسْبَكَ أَسَّدُ» [الأنفال:31]» فإذا كان الله حسْبَ الإنسانٍ -أي: كافيه-. 


2 موك موء 


إنّه لّنْ يناله سوء؛ وَلِهّذا قالّ: «احمّظ الله تجده تَحجَامَكَ» أو «تجده أمامَك». والمراد 
بحفظه حفظٌ شريعته ولاسيًّا بالتوكل عله والاستعانة به. 

نّم قال لّه: «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله أي: لا تَعتَمِدْ على أحدٍ تحلوقٍ. إذا سأَلْتَ 
فاسأل الله. 

مثلا: إلبنان قفد لسن عند فال؛ يشال الله يقول: اللَّهُهَّ أرزفي الله هئ 
رز قا ايه الزرف دعي ل سي 


مامه 


لكِنْ لو سأل الناسّ فربّا يُعطوئّه أو يَمنعوتّه؛ ولهذا جاءً في الحديث: «لَأنْ 


ك3 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَؤْنَءَلهوسََ 
يَأَحُدَّ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ تَيَحْنَطِبَ عَلَ ظَهْرِو َب لَهُ مِنْ أَنْ ياد 
0 

فكذلك أنتّ» إذا سألت فاسأل للف قل لِ: «الَّهم ارْزْقنِي) «اللَّهُمَ ادي 
بفْضَلِكٌ عمَّنْ سواكَ؛ وما أشبة ذلكَ منَّ الكلماتٍ الَّي تنَّجهُ مها إلى الله عَرلّ 

وقوله: «إِذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَصِنْ بالله» الاستعانة طلبُ العون» فلا تطلّب العَون 
من أيّ إنسانٍ إِلّا للمَّرورةٍ القصوىء ومع ذلكٌ إذا اضطْررتَ إلى الاستعانة 
بالمخلوق فاجعل ذلكَ وسيلةً وسببًا لا ركنا تعتمدٌ عليه؛ اجعل الرّكنَ الأصيل 
هو الله عََجَلَ إذا سألْتَ 5 الل وإذا استَعَنْت فاستِعِنٌ 3 


ا َل في قليل أو كثر. 0 الله 00 
ولا تَستَعِنْ إلا بالله. 

والله سبِحَائّه إذا أرادٌ عونك يَّدَ لَك العون: سسواء كان بأسبات مَعَلوْمِةٍ 
أو بأسباب غير مَعلومة. 

قد يُعِيئك الله بسبب غيرٍ معلوم لك فيدفعٌ عنكٌ منّ الشرٌ ما لا طاقة لأَحَدٍ 
بو وقد يُعيئك اله على يد أحل من الخلق يُسغُه لك ويذلةُ لك حّى يُعيتك. 
ولكِنْ مع ذلك لايجورٌ لك -إذا أعاتك الله على يدِ أحي- أق تحن وهر الله 
عَرّتمَلٌ كما يفعله بعضُ الهَلةِ الآنَّ من تَعلّقَهم بالسبب وضعني اعترادهم على الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. ياب الاستعفاف عن المسألة. رقم .)١110(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب كراهة المسألة للناس. رقم (57 ».2٠١‏ من حديث أبي هريرة وَآيَدْعَنهُ 


5- باب المراقبة زفة 


آذ 1 


سبحانه وتعال نا حصل عون ظاهرٌ من دولٍ كافرةء وما علموا أن الكمّرةً هُم أعداءٌ 
5 5 01 وو 0 

لهم إلى يوم القيامة سواءً أعانوهم أم لا 

بل النافعٌ الضَارٌ هوّ الله عَرتِجلَّ» وهذا من تسخيره سبِحَانَهُ نَهُوتَعَال لعباده و المؤمنينٌ, 
كما جاءً في الحديث: 'إنَّ الله ليُْيَدٌ هَذا الدّينَ بالرّجُل الفَاجر»!" . 

فيح فَحَبٌ علينا أن .لا نس فض[ الله الذي سَحَرّهم لناء ويجِبُ علينا أن نيه 
العامة إذا سمغنا أحدًا يَركنٌ إليهم ويقولٌ: همٌ الّذِينَ نصّرونا مد بالمئق وهمٌ الأوّلْ 
وَالآخِرٌ فيجبٌ علينا أَنْ نبيّنَ لهم أنَّ هذا خللٌ في التوحيدٍ. والله أعلمُ. 

فم او 2 2 2 

وقوله: وَاعْلَمْ: أنّ الآمَه لَو اجتَمَعَتْ عَلَ أَنْ يَنْمَعُوكَ بنَىءِ لَمْيَنْمَعُوكَ إلا 


ار 


بِشَيءِ قَذْ كتَبهُ الله لَك . 

فبيّن النبي عَلِاصَلاءولتَكمْ في هذه الجملةٍ أنَّ الأمّة لو اجِبَّمّعت كلها على أَنْ 
ينفعولٌ بشىءٍ لم ينفعولء إلا بثىءٍ قد كّبَةُ الله لكَ. 

2 10 ## ]و ه م 3 د ع أ 4 2 

ارت ور ولاك الحو لي 
عي : لو اجتمّعت على أن يُنفعوك ب: بشيءٍ لم يُنفعوك؛ بل قال :الم ينه ينْمَعُوكَ إِلَا بنَيءٍ 


قَذْ كَبَبهُ الله لَكَ» . 


1 0 28 .و اع 0 وى بو 72 و 0 
#النامن يإ شك يبقع بعصيهم يعضاء يعن بعضيني بعصا وساعد يعضهع 


بعضًاء لكنّ كل هذا مما كتبَهُ الله للإنسانٍء فالفضل لله فيه أوَّلَاعَرَبيَلَ فوا الذئئ در 


)00 أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. ياب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. رقم (07075), 
ومسلم: كتاب الإيهان. باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم ».)١١١(‏ من حديث أب هريرة 


يفف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَبَأَدََلِدهِوَسَََ 


لك مَن ينفعُكَ يسن إليكَ ويُزِيلُ كُربتك» وكذلكٌ بالعكسء لو اجِتّمَعوا على 
أن يضرٌّوك بشيءٍ لم يضر وك إلا بشيءٍ قد كتبَة الله عليك. 

والإيهانُ بهذا سملم أن يكونَ الإنسان معلا برب ومتّكلا عليه لا بيت بأحد؛ 

نه يَعلُ نهم لو اجتمع كل الخلتق على أن يَضرٌوه بشيء لم يضرو إلا بشيءٍ قد 
- كتَبّه الله عليه. 

وحينئذٍ يعلق رجاءة بالله ويعتّصمْ به. ولا همه الخلق ولو اجتَمَعوا عليد؛ 
وليذا نج اتنا :ف بلق هته الام مَةِ لا اعتّمَدوا على الله وتوكلوا عليه لم يَضرَ هم 
ديصت دهم 


كيل الكايئدينَ ولا حسَّد الحاسدين: #وإن تصيروا وَتَّنَّفُوَاْ لا 


2 


ميا إِنَّ أله يمَا يَتَمَلُورك مُجِيط © [آل عمران::17]. 

ثم قال عَصَكةولتَاج: «رُفِمَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصّحُْف' يعني أنَّ ما كتبة 
افد »ولحت نت من لدان ولم يق مراجعة ني أصابك لم ي: 
ليَخطِئّك. ىا في اللّمظٍِ الثاني: «وَمَا أَخْطَأَكَ لم يكن لِيْصِيبَكَ». 


وفي اللفظط الثاني قَالّ عَلَتَااصَلا د وَالسَلم: «وَاعْلَمْ أن النَضْرَ مَعْ لصم الصَّمُ 


- 


<2 


0 
يَعني: اعلَمْ عِلمَ يقن أن النصرٌ ممَ الصير» فإذا صبَرْتَ وفعلتَ ما نا مدل الله 
ومن وسائل التصر فإنَ اله تعلل ينصركك. 
والصَّبِرٌ هُنا يشملٌ الصَّبِرَ على طاعة الله» وعَن مَعصيته. وعلى أقداره المُْلة 
لأ الغدر تعنيثة الأتيدان امن 4 كيت تند يقس الإنسات اله لق لطن عد ُ 
فيستحسرٌ ويدعٌ الجهاد» وقد يُشرعٌ في الجهاد ولكِنْ إذا أصابّه الأدّى استحسَّرٌ 
وتوقّف» وقد يُستمرٌ ولكنّهِ يُصيبُه الألمن عدوٌه فهّذا أيضًا يبُ أن يصير عليه. 


5- باب المراقبة "ا 


قال الله تعالى: «إن يَمَسَسَكُم وح هَمَدْ مس ألْمَومَ كَنَحٌ مَنْلْكُ4 
[آل عمران:٠4١]»‏ وقال تَعالى: « ولا مهنا في ا 
انريم كنا الور اولكوت هه ا 
[النساء:؛ »]٠١‏ تاذ اعون الامنات هارن ونزابط 2 

وقولة :"وَأ الفَرَجَ مع مَعَّ الكَرب». 

كل ناريت الامو 'وعناقث فإن الفرجَ قري لذن الله قل يول ف 
كتابه: « أمَّن يجيب الْمُضْطرٌ إوا 65 وَيكُشفٌ الو وَيَجْمَلْصكُمْ خلا لاض 
ك2 مع 20 ليلا ب أكرزررت 4 [النمل:77]» فكلا اشتدَّتَ الأمورٌ فانتظر 
الفرج منّ الله سْبِحَائَهوَْعالَ . 

وقوله لكر بر فكلّ عُسْرِ فبعده يُسرٌء بل إن اشر محفوفٌ 
يُسرَيْنء يُسرٌ سابقٌ ويُسرٌ لاحقٌ. قال الله تعالى: لون مم اشر + ع لْمْرِسما» 
[الشرح:ه-5]» وقالٌ ابن عباس وَيويعنا: «لَنْ يغب عسو يُسْرَيْنِ»"" 

فهذا الحديثٌ الذي أوصى به النبيُ يكنِ عبدَ الله بن عباس وََإعَنا ينغي 
للإنسانٍ أَنْ يَكونَ على ذِكْرِ له دائاء وأن يَعتَمدَ على هذه الوّصايا النافعة الي أوصَى 
بها النبي كي ابنَ عمّه عبد الله بن عباس يمنا والله الموفقٌ. 


بو :7 


)١(‏ انظر: التفسير البسيط للواحدي .)١591/75(‏ تفسير الكشاف للزمخشري .)717١7/5(‏ فتح 
الباري لابن حجر (8/ .)71١7‏ 


17 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََانَدعلدهوسَلَ 


*7- الرابعٌ: عن أنس وَبْعَنك قَالَ: نُ متأو أخملا مي كني علي 
قالش كنا تتدماعل عفد رَشول لله َي مِنَ الموبقات»! '". رواة البخاري. 

وَقال: «الموبقاثٌ»: المهلكَاتٌ. 

الدع 

أنسٌ بن مالكِ وَعَإيَمَنه منَ الُحمّرينَ فبقِيَ بعد النبيّ ب حوالي تسعينَ 
سَنةُ. فتغرتٍ الأمورٌ في عهده يتنه واختلمّت أحوالٌ الناس. وصاروا يَتَهاوَنون 
في بعض الأمور العَظيمةٍ في عهدٍ الصحابة وعَتعَنفر. 

مل صلاةٍ الجماعة, فَقّدْ كان الصّحابةٌ هنف لا يتخلّفُ أحدٌ عنها إِلّا منافقٌ 
أو مريضٌ معذورٌ. ولكنّ الناس جَاونُوا بها ولم يَكونوا على ما كان عليه الصحابة 
ِوَيَهءَنْهر في عهد النبيّ عَتَلِيقَ 0 5 التاين 5 عهدنا صاروا يَتَهاوَنون بالصّلاةٍ 
نفسِها لا بصلاة ام فقَطْء فلا شار أو 0 ويتركونَ» أو يؤحرون 
الصّلاةَ عن وقتهاء ٠‏ كلل هذه أعمال يسيرةٌ عند بعض النامس لكنّها في عهد النبِيّ 
يه والصحابة 2 َتْعَنه كانت تُعْدٌ منّ المويقات. 

وكذلك أيضًا الغشٌ في عهدٍ النبيّ عَبَتااصَكاموَاسَكامْ قال: ١مَنْ‏ عَسَ فَلَيْسَ 


9-8 5 ما عه 2 2 03 و 8 3 
لكِنٍ انظرٌ إلى الناس اليومّ تجد أن الغش عندهم أهون من كثير من الاشياء. 
بل إِنَّ بعضّهم -والعياذ بالله- يَعْدَ الغسّ من الشَطارةٍ في البيع والشراءِ والعقودٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب ما يتقى من محقرات الذنوب. رقم (14957). 


(١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب قول النبي عَطِنة: «من غشنا فليس منا»» رقم (5 4٠١‏ من 


5- باب المراقبة نيف 


ل ممَ أن النبيّ كله 
من الإسنان الدى يعس اننا : 

ومن ذَلِكٌ الكذبٌء والكذبٌ منّ الأشياء العظيمة في عهدٍ الصحابة وعَايدْعَنم 
زوك من الُوبقات. لكنّ كثيرا منَ الناس بده أمرًا هي فتجدٌه يكذبٌُ ولا يبلي 
بالكذب. مع أن النبىّ يك قال: دلا يَرَالُ الرَجُلُ يَكْذِتُ وَيَتَحَرّى الكَذِبَ حَتّى 
يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّائاي". 

وربّما يكذبٌُ في أمورٍ أخطرٌ فيجحدٌ ما يجبُ عليه للناس, أو يدَّعي ما ليس لهُ 
ويحاكِمُهم عندَ القاضي ويحلفُ على ذلكَ؛ فيكونٌُ -والعيادٌ بالله- ممّن يَلقَى الله وهو 
عليه غضبان. إلى غير ذلك منّ المسّائل الكثيرة الّي يعدّها الصحابةٌ منّ امُهلكاتٍ. 
ولكنّ الناسّ اختّلّفوا فصارّثْ في أعينهم أدَقّ من السَّعرِه وذلكٌ لأنّه كلا قويّ الإيهانُ 
عظّمَتٍِ المعصيةٌ عند الإنسانٍ. وكلَّا ضعُفف الها خفَّتٍِ العصيةٌ في قلب الإنسانٍ 
ورآها أمرًا هيّناء يتهاون ويتكاسل عنٍ الواجب ولا يُباليء لأنّه ضعيفٌ الإيمانٍ. 

7-5 


4 الخامسٌ: عَن أب هُريرة يَوتّهعَك عن النََيّ كل قَالَ: «إنَّالله تَعَالَ 
يَغَانُ وَغَيرَة الله تَعَالَ» أَنْ أي المع مَا حَرّمَ الله عَلَّيهِ)!'' مُتَفقٌ و عليه 


هو 


و«العَبرةٌ»: بم الغين. وَأصَلهًا الآانفة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم (701؟/ 
4 من حديث ابن مسعود وَايَهُعَندُ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الغيرة» رقم (0777). ومسلم: كتاب التوبة» باب غيرة 
الله تعالى» رقم (17/701؟). 


إهد شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبَلَنَمعَلووسَََ 
الفارم 
قال المؤلفئ وَمَدلئَُ فيا نقلّه عَن أبي هُرير تعن قالّ: إنَّ النبيّ كل قالّ: 
«إنَّ الله تَعَالَ يَغَارُ وَغَيرٌَ الله تَعَالَ أَنْ يني المرْعُ ما حَرّمَ الله عَلَيْه؛ . 
قوله: دما حَرَّمَ الله عَلَيْهِا أي: محارمٌ الله. 
والغَّيرةٌ صفةٌ حقيقيّةٌ ثابتةٌ لله عَرَِمَلَ ولكِنّها لِيسَتْ كغيرتّناء بل هيّ أعظمٌ 
وال وال قعةه قو مكيف ارجف عل العاد أقياء وبع علوم أقناء 
وال لهم أشياة. 
في| أُوجَبَهُ عليهم فهرٌ خيرٌ لهم في دِينهم ودُنياهُم وفي حاضرهم ومستقبلهم. 
ما حرَّمَه عليهم فإنّه شر لَهُم في دينهم ودُنياهُم. وحاضرهم ومُستقبلهم؛ فإذا 
حرّمَ الله على عباده أشياء فإنّهِ َيِل يَْارٌ أن يَأيّ الإنسانُ محارمه» وكيف يَأ 
00 محارمَ ره والله سْبحَائَةُويعَالَ إنَّا حرّمها من أجل مصلحة العبدء أمّا الله 
سْبِحَائَهُوتَعَالَ فلا يضرّه أنْ يعصيّ الإنسانٌ ربّه. لكِنْ يغارٌ كيف يعلمٌ الإنسان أنَّ الله 
شبحاله حكيمٌ» ورخيم: ولا يرم على عادو شين بُحلا ينه عليهم بهء ولك من 
أجل مَصلحتهم. ثم يَأتي العبدُ فيتقدّمٌ فيّعصي الله عَرَِجَلّ ولا سيّا في الزّنا -نّسألٌ 
الله العافيةً- فإنّهِ ثبت عن النبي َك أنه قال: «ما أَحَدٌ أَغْيْ مِنَ الله أن يَرِْيَ عَبدُهُ أو 
َرْيَ آمَنّهُه'"؛ لأنَّ الرّنا فاحشةٌ» والزّنا طريقٌ سافل سَيٌ ومن كم م الله على 
عباده الزّنا وجميعَ وسائله. كا قال سُبحائه: « وَلَا نَفرَبوا الزن إِنَهه كنَ فحِسَهٌ 


- 01 


وْسَاءَ سبلا © [الإسراء:؟"]ء فإذا زنّى العبدٌ -والعياذٌ بالله- - فِإنّ الله يعَادٌ غير شد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوفء باب الصدقة في الكسوف, رقم .)3١55(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف. رقم ١(‏ 4 من حديث عائشة رَوَليَهُعَتهَا . 


5- باب المراقبة ئفة: 


وكذلكَ أيضًا -ومن باب أَوْلى وأشدّ- اللواطٌ» وهو إتيانٌَ الذّكَر فإِنّ هذا 
أعظمٌ وأعظم؛ ولودائهةه ره نيال اند وو المسطويو ال فقالّ لوط لقومه: 


ام 0 


#أتَأوْنَ الْمَحِمَدَ ماسَبَةَ ا د مر الْعَتْلَمِينَ # [الأعراف:80]. 


قال هنا: «ِالْمَحِمَدَ 4 وفي الزِّنا قالّ: طمَحِمَهٌ #4 أي: فاحشةً منَ الفواحش» 
أمًا اللواط فمعلة الفاحقة العقلس تنهال الله العافية. 

وكذليك أيضًا السّرقةُ وشُربٌ الخمر وكل المحارم يار اله منهاء لكنّ بع 
المخارم كو شيل غيرةً من بعض» حسّب الجخرم» وحسب المضارٌ اه 
على ذْلِكُ. 

وف هذا اللتديف: إثباث الغيرة لله تعال» دسبيل أهل السِّنةٍ والجماعة فيه 
وفي غيره من آيات الصفات وأحاديث الصّفَاتٍ أَنََّم يشي يثبتوتها لله سْبحَانَه وَتَعَالَ على 
الوجه اللّائقٍ به يُقولونَ: إِنَّ لله يعارُ لكِنْ ليسَتْ كمَبْرةٍ المخلوقٍ. وإنَّ الله يفرح 
ولكِنْ ليس كفرّح المخلوقٍ. ون الله ستول له ِنَ الضّاتٍ الكاملقٍ ما يَلينُ 
به ولا تُسَبةُ صفات المخلوقين «لن كلو وك ” مهو لسَمِيعٌ لِصِير » 
[الشورى:١١].‏ والله الموفقٌ 

0ك 


66 السادس: عن أبى هريرة َدَلتَُعَنهُ: هع الي قل قو لتر 
2 يَْتَليَهُمْ فبَعَتَ لد 6 سه 


7 بي إشرائيل. ا 7 00 وَأَعْمَى. أَرَادَ الله أَنْ 


6 


حَبُ إِلَيِكَ؟ قَالَ: لون حَسِنٌ وَجِلدٌ حَسَنٌ وَيَذْهِبُ 


2 3 


57 شرح رياض الصالحين من كلام سيبد المرسلين صوصل 


ل ل ا 0 فَقَالٌ: 


َأَنَى الأَْرَعَ: َقَالَ: أَيّ سَىءِ أَحَبّ إِليِنَ؟ قال سمه خم وَيَذْهَبُ عَني 
هذا ّي قري الَسُء فَمَسَحهُ كَدَهب عَنّهُ أطي شرا حسَن. قالّ: َأ امَالٍ 
أَحَبٌ إلئِكَ؟ قَالَ: البقرٌ. أَغطي بَقَرَه ةَحَامِلاء وَقال: يَارَكَ اله لَكَ فِيهًا. 


0 8 و 
6ع © ,كم ب 025 . 52 سوة ني سس 2 
بي شيع لاك قال: أن يرد الله إل بَصَرِي فابصرٌ 


النّاسَء فَمَسَحَهُ قَرَدَ الله إِلَيْهِبَصَرهُ. قَالَ: َي الال أَحَبٌُ إِليِكَ؟ قَالَ: العَنَم فأَغْطِيَ 


اح ملا 


شَاةَ والِدّاء تنح هدَّانِ وَوَلَّدَ هذا نَكانَ لهذا وَادٍ مِنَ الإبل, وَلِهِذَا وَادٍ من البق 
وَلَِذَا وَادِ مِنَ العَنم. 


2ج 2و م 


ثم | نه أنَى برص في صُورَتِه وَهَيئَيِِ ََالَ: رَجِلّ يكين قد انقَطَعَثْ بي 
البَالُ في سَفَري قلا بَلاعَ في اليَوم إِلّا بالله ثم بك أَسْأَنْكَ بالّدي أعْطَاكَ اللّونَ 
الس واو الحسء وله َأ في سََري. َقَالَ: الحقُوقٌ كثيرةٌ. َقَالَ: 
كأنٌّ أَعْرفُكَ. َل نَكْنْ أَبَرّص يَقْذَرٌكَ الَّسُء فقيرًا فأَغطَاكَ الله؟ كَقَالَ: إِمّا وَرنْتُ 
هذا المالّ كَابرًا عَنْ كَابر. قَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذْيَا قَصَيرَكَ الله إل مَا كُنْتَ. 

وَأنَى الْأَفْرَعَ في صُورَيِه وَعَيْتَيِه فَقَالَ لَهُ مِئْلَ مَا قَالَ لهذا وَرَدَ عَلَيهِ مِْلَ ما 


ه ريره لس 


رَدَّ هَذَّك فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذْيَا قَصَيركَ الله إلى مَا كُنْتَ. 


وَأنّى الأَمى في صُورَته وََيَْ فَقَالَ: رَجلُ سكين واب سَبيلٍ الْقَطَتْ بي 
لبَالُ في سَفَرِيء فَلا بَكَاغٌ ني ايوم إلا بالله م بك سالك بانَذِي رَدَعَلَيِكَ بَصَرَدَ 


5- باب المراقبة أي 


ا بل بم في سَفْرِي؟ قَقال: َذ كُنْتُ أَعْمى قَرَدَ اله إيَ بَصَرِي قحل ما شِغْتَ 
وَدَعْ مَا شِنّتَّه فَوَاللّه ما أَجْهَدَكَ اليَومَ بشي نىء أَحَذْتَهُ لله عَيَبجَزّ. فَقَالَ: أَمْسك مالك 
فإنًا ابتْلِيتُم. مَقَدْ رَضِيَ لَك وَسَخِط عَلَ صَاحِبَيكَ)"" مُتَقَنّ عَلّيه. 

و«الّاقة قةٌ العُشّرَاُ) بذ بضمٌ العينٍ ن وفتتح الشينٍ وتالمد: هي الحامل. قوله: «أَنْتَجَ' 
وفي رواية: «فََجّ) معناه: تولّ نَتاجّهاء والناتجٌ للناقةٍ كالقابلةٍ للمرأة. وقول 
«وَلَدَ هَذَا) هُوَ بتشديد اللّام: أئ: تولى ولادتهاء وَهُوَ بمعتّى أنتجٌ في الناقة» فالمولكٌ 
والناتح. والقابلة ها للحيوان وذاك لغيره. وقوله: «انْقَطَعَتْ بي الجبَال» 
هُوٌ بالحاء المهملةٍ والباء الموحّدةٍ: أي: الأسبابُ. وقوله: «لا أَجْهَدُك؛ معناةُ: لا أشقٌّ و 
عليكَ في رد شيءٍ تأخدًّه أَوْ تطلبُه من مالي. وفي رواية البُخاريَ: «لا أَْمَدٌكَ» بالحاء 
المهملةٍ والميم ومعنا: لا أحمدّك بدك شيءٍ تحتال إِلَيْه كما قالوا: لَيْسَ عَلَ طول 
عاو أي عل فوا ريا 


ُ 


السجرع 
قوله: «إنَّ نلا مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ' إسرائيلٌ هو يعقوبٌ بن إسحاقٌ بن إبراهيم 
عَلَنهِصَلَاةْوَاَلسَكامْ ابن أي إسماعيل. ومن ذُرّية إسرائيل موسّى وهارونٌ وعيسّى 
وجميغ بتي إسرايل» كلهم من ذرية يعقوبّ بن إسحاقٌ عَلَيْهها الصلاةٌ والسلامُ» 
ما إسماعيل فهو أخو إسحاق. وهُم -بّنو إسرائيل- والعربٌ أبناءٌ عم. 


وقد جاءَتٌ أخبارٌ كثيرة عن بَني إسرائيل. وهي ثلا: أقسام: 


ماوع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل» 
رقم (3115). ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (5955). 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين توس 
الأوّلُ: ما جاء في القرآن. 
والثاني: ما جاءً في صحيح السّنة. 
والثالث: ما جاء عَن أحبارهم وعَن علمائهم. 
َأمَا الأول والثاق فلا شك اق ادح ولا شك ق قولف مدل فؤله تعالة 


لس سا ١‏ له صخ لس حي 7 020 2 5 سل الم ول 2 ان ته 
#ألم تر إِلَ الْمَلَا مِنْ ب إِنرويلَ من بَسْدٍ مُوسَن إذ َالَو لي لَهُمٌ آبِسَمْ لنَا مَيِكا 
0-0 . 7 م2 

نَمَدِيَِلُ في سَبِِلٍ أ © [البقرة:457؟]. 


ومن السّبَةٍ مثل هذا الحديث الذي رواهٌ أبو هُريرةَ عن النبيّ يلة. 

وأمّا ما روي عَنْهم عن أحبارهم وعلمائهم فإنّه ينقسمٌ إلى ثلاثةٍ أقسام: 

الأوّل: ما شهدَ التَّرَعٌ ببطلائه» فهذا باطلٌ يب رده وهذا يقمٌ كثيرًا فيا 
يُنقلُ من الإسرائيلياتٍ في تير القرآنء فإِنَّه يقل في تَفسير القرآنٍ كثيرٌ منَ الأخباٍ 
الإسرائيلية التي يشهدٌ الشرعٌ ببطلايها. 

والثاني: ما سَّهِدَ الشَّرَعٌ بصدقِه فهذا يُقبِلُ, لا لأنّه من أخبار بَني إسرائيل. 
ولحِن لأنَّ النَّرَعَ شهدَ بصِدقِهِ نمق 

والثالث: ما لم يكنْ في الشّرعَ تَصديمَةُ ولا تكذيبّه. فهذا يُتوقَّفٌ فيه 
لا يُصدّقون ولا يُكذَّبِون؛ لأنناإنْ صدَّكناهم فقَدْ يَكونٌ باطلاء فتكونٌ قد صدَُّناهم 
بباطل» وإن كدَّبْناهم فقَد يَكونُ حقّاء فد كدَيْناهم بحقٌ؛ ولهذا تَتوقّفٌ فيه» ولكِنْ 
معّ ذلك لا حرج منّ التحديثٍ به فيا ينفعٌ في ترغيب أو ترهيب. 

كر الى عَلَنوااصَكامواسَكمُ في هذا الحديث أنَّ ثلاثةٌ من بي إسرائتيل ابتّلاهم 
لله عَيَجلّ بعاهاتٍ في أبدائهم. أحدّهم: أبرصٌ. والثاني: أقرعٌ ليس على رأيسه شعرٌ 


ه- باب المراقبة امع 


والثالث: أعمّى لا يُبِصرٌء فأراد الله سبِحَلُويَدالَ أن يَبتَلِيَهُم ويختَرَهُم؛ لأنَّ الله سْبِحانّه 
يُبتلي العبدَ بها شاءً) يلوه هَل يصررُ أو يضجرٌ إذا كان ابتلاهُ بضرَّاءً» وهل يشكرٌ 


0000 


أو يقترُ إذا كان قد ابتلاهٌ بسكّاء. 

فبعتٌ الله إليهم ملكا من الملائكة وأَتاهُم يسألّهم: أي شيء أحبٌّ إليهم؟ فبدَاً 
بالأبرص فقال: «أيُ مَيءِ أَحَبُ إِيْكَ؟ فَالَ: لون حَسنٌ وَجِلدٌ حَسَنٌ وَيَذْهبُ 
َن الَّذِي قَد َذِرن النَّسٌ به»؛ لأنَّ أهمّ شيءٍ عندَ الإنسانٍ أَنْ يَكونَ مُعاقٌ منّ 
العاهات, ولا سيَّا العاهاتٌ المكروهة عند الناس 7 فمسَّحَةُ الَلّكُ فيراً بإذْنٍ الل 
ا و ع 

نّم قال له : «كَأيْ اَل أَحَبٌّإِلِيكَ؟ قَالَ: الإبل -أَوْ قال: البَقرٌ). 

والظَّاهرٌ أنه قالّ: الإبل؛ أنه في قِضّة الأقرع أعطيّ البقرّ فأعطاة ناقة عشراءً» 
وقال له : بارَّكَ الله لكٌ فيها لوعن لمق رده ع لك توعان 


هَذَا الذي قَذِرَني الناس». 


١ 


و َ #ربىى هه 
فمسَحَه فأعطيّ شعرًا حسنًا. وقيل لَهُ: «قَأَيٌّ الال أَحَبٌ إِليِكَ؟ قَالَ: البقَرُ. 
َأَعْطِيَ بَقَرَةَ حَامِلاء وَقَالَ: يَارَكَ الله لَك فِيهًا». 


م 


لناس فقط نا الأبرصٌ والأقرعٌ فإِنَ كلّ واحدٍ ينها تملّى شي كير منّ الحاجة؛ 


أنَا الأعمى فجاءءٌ الَلَكُ فقالٌ له: «أَيّ سَىءٍ أَحَبٍُّ إِلَيِكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرْد الله 
0 فإنه لم يَسأَلُ إلا بصرًا يبصرٌ به 
نَّى شيئًا أ 


5 شرح رياض الصالحين من كلام ميد المرسلين موسا 


أن الأترض كال خلا عمية ولوتا شود ذاه قالة شيع عزتنا قلي عده 
جلدٍ أو شعر أو لونٍء بل تنبا شيئًا أكبي أ ما هذا فإِنّ عندّه زهدًا؛ لِذا لم يسأل إلا 
يفا نض بد الام فقط 

9 سألّه : 287 الال ع إِلِيِْكَ؟ قَالَ: العْنَمُ' وهذا أيضًا من زهده. فلم تمن 
الإبلّ ولا البقرء بل الغدم» ونسبَةٌ الغنم للبقر والإبل فيل فأعطاهٌ شاءً والدًا وقال: 
بارك الله لك فيها. ْ 

فبارك الله سْبَحَاةواقَ للأوَّلٍ في إبله. وللثاني في بقَرِه وللثَّالثِ في غتَّمه 
وصارٌ لكل واحدٍ منهُم واد با أعطيّ للأرّل وادٍ منّ الإبل» وللثاني واد من البق 
وللثالثِ واد من الغنم. 

م إن هذا امَك أنَى الأبرصٌ في صورته وهينيه» صورته لبدئيّه وهيئه الرنّ 
ولباسه لباسٍ الفقيرء وقال له: ١رَجِلٌ‏ مسْكينٌ قد انقَطَمَتْ بن البَالُ في سَفَري 
لابلاع ي يتوم إِّا باله ثم بكَ». 

فتوسَّلٌ إليه بذكر حاله أنّهِ فقي وأنّه ابن سبيل -أي: مُسافدٌ- وأنَّ الحبالٌ 
-أي: الأسباب- الي توصلّة إلى أهله قد انقطَعت به وأنَّه لابلاع له ِلّا بالله ثم به. 

وقال لهل سالك بالّذي أَعْطَاكَ اللّونَ الْحَسَنَء وَالجلْدَ الحَسَنَ وَالالَ» بَعِيرًا 
ألم به في سَفَّري' لكِنّه قال: «الحَقُوقُ كثيرة». وبخل بذلِك. مع أنَّ له واويّا من 
الله لكنّه قال: الحقوق كثيرةٌ» وهرّ فيا يظهرٌ -واللة أعلم- أله لا يودي شين منها؛ 
آذ نايف اش يكن ران جوبانة بوقق ”ا مطعو نه القا ا و رما 
يكون استتحقاقًا لله ومع ذلك اعتذر لة» فكَرهُ بها كان عي من قبل فقال له 
١ك‏ أَعْرِفُكَ» َلَتَكُنْ أَبْرَصٌ يَعْذَّوٌكَ النّاسُء فقيرًا فأَعْطَاكَ الله؟» أي: أعطالكً المالّ 


ه- بابالمراقبة يذه 


وأغظاك اللوث الكننة ولد التسدثة ولكته قال والعناذ ناش دنا و وَرِنْت هَذَا 
المالّ كَابرًا عَنْ كَابر' وأنكرٌ نعمةٌ الله. 

فقال له اللكُ: «إِنْ كُنْتَ كَاذَِا قَصَيرَكَ الله إلى مَا كُنْتَ أي: إِنْ كنت كاذبًا 
فيا تقول فصيرّك الله إلى ما كنت من الفقر والبرصي. ولق ير أن ل المعجات 
ل 
تمق المكث وطّ. 

وأنتّى الأقرعَ فقالّ له مثلّما قال للأبرصء ورد عليه مثلّما ردَّ عليه الأبرص» 
فقال: «إِنْ كُنْتَ كَاذْبَا فَصَيّرَكَ الله إلى مَا كُنْتَ». 

وأنَى الأعمّى وذكّرهُ بنعمة الله عليه: «فَقَالَ: تخت امت نر ل زد 
بَصَري" فأقرٌ بنعمة الله عليه «قَحُل مَا ب شِئْتَ وَدَعْ مَا + شِدْتَ فَوَاللهُ ما أَجْهَدٌكَ اليُوم 

أي: لا أمنعُكٌ ولا أشق عليك بالمنع بشيء أتحَذْته لله عَرَهجلْ. فانظرٌ إلى الشكر 
والاعيّرافٍ بالتعمة. ْ 

فقَالّ لَه اكَلّكُ: «أَميِكْ مالك فإمًّا ابتلِيتم فَقَدْ رَضِيَ الله عَنْكَه وَسَخِطَ عَلَ 
صَاحِبِيكَ». وهّذا يدل على أنَّ القصّةً كانت مشهورة بين الناس؛ ولِيهذا قال: «سَخِطَ 
عَلَ صَاحِبَيِكَ'. فأمسّك مالَهُ وبقيَ قد أنعمَ اللْهُ عليه بالبضّرء وأمّا الآخرانٍ فإنَ 
الظاهرٌ أنَّ الله ردّهما إلى ما كانا عليه منّ الفقر والعاهة. والعيادٌ بالله. 

وفي هذا دليلٌ على أن شكرٌ َعمةٍ الله على العبدِ من أسباب بقاءِ النعم وزياديهاء 
كما قال تَعالى: « وَإِدْ تدس رو لين سَحكرترٌ كيرت وَلَين محكفرغ إن 
عَذَاي عد * [إبراهيم:/ا]. 


3 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَاعَلََهِوسَلََ 


وفي قِصَّتِهم آيات من آيات الله عَرَمَِلَ: 

منها: إثباثُ الملائكةٍ» والملائكة عالَمٌ غيبيٌ خلقَهُم الله عَيَجلٌ من نور وجعل 
لهم قُوَّة في تَنفِيذٍ أمر الله وجعلّ لهم إرادة في طاعة الله فهُم لا يَعصونَ الله ما أَمَرَهم 
ويفعلون ما يَوْمَرُون. 

ومنها: أن لللافكة كن تكوكون عا سور : َي آدَمَ» فإنَّ الملَّكَ أَنَى لِهَوْلاء 
الثلاثة بصورة 0 

ومنها أيضًا: أثّم -أي: : الملائكة - يُتكيّهون بصورة الشّخصي المعيّنِ كما جاءً 
إلى الأبرصس بي والأقرع والأعمّى في المرّة الثانية بصوتّه وهيئته. 

ومنها أيضًا: أنه تجوز الاختبارٌ للإنسانٍ في أَنْ يأ يَأقّ الشخص على هيئةٍ معينةٍ 
تفرذ فإن خنذ املك نحاء هلل سور الإنسانٍ المحتاج المصاب بالعاهة؛ رق 
لَهُ هؤلاء الثلاثةٌ مع أنَّ الملّكَ فيها يبدو -والعلم عند الله- لا يُصابٌ في الأصلٍ 
بالعاهات, ولكر الله سبِحَاُوَدَالَ جعَلّهِم يأتونَ على هذه الصورة من أجل الاختبارٍ. 

ويمنها: أن املك مسح الأقرحَ والأبرصّ والأعمّى مسحةٌ واحدةً فأزال الله 
عيبّهم ببهذه المسحة؛ لأنّ الله سُبِحَاَةوْيعَقَ إذا أرادَ شيئًا قال لّه: كُنْ. فيكون» ولو 
شاء الله لأذهبَ عنهمُ العاهة بدونٍ هذا الملّكِء ولكنّ الله جعل هذا سببًا للابتلاء 
والامتحان. 

ومنها: أنَّ الله قد يباك للإنسان بالمالٍ حنَّى يننج منة الشيءٌ الكثيئء فإنَّ 
هؤلاءِ النفرٌ اثلاث صارٌ لواحدٍ واد منّ الإبلء وللثاني واد منّ البقر» وللثالثِ واد 
منّ الغو وهذا من بركة الله عَكلٌ - 

وقد دعا الملّكُ لكلّ واحدٍ منهم بالبركة. 


5- باب المراقبة 1 


ومنها: تّفاوثُ بني آدمّ في شكر نعم الله ونفع عبادٍ الله» فإنَ الأبرصّ والأقرعَ 
وقد أعطامُمٌ الله الما الأهمّ والأكب ولكِنْ جحّدا نعمةً الله قالا: إنَّا ورِثّنا هذا 
الملّ كابرًا عَن كابر. وهم كدَّبةٌ في ذلك فإئَّم كانوا فقراءَ وأعطَاهُم الله المالّ» لكنّهم 
-والعيادً بالله- 0 الله وقالوا: هذا من آبائنا وأجدادنا. 

أمَا الأعتى ا فاله 4ك 7 نِعمةَ الله واعترّفّ لله بالمٌضل؛ ولذلك وف وهداة 
الله وقالٌ للملّك: «فَحُذ مَا ا 

ومنها أيضًا: إثباتٌ الرّضا والسّخطٍ لله سْبِحَاتَةويِدكَء أي: أنّهِ يَرََى على مَن 
شاءً ويتسخطٌ على مَن شاءً» وهُما مِنَ الصفاتٍ التي يجب أَنْ تُثبتّها لربنا سبِحَلويالَ؛ 
لاوس شق ما 

ففي القرآنٍ الكريم: الرّضا: «إرّضى ألَّهُ عَنْهُمْ ورَضُوأ عَنْهُ 4 [التوبة:١٠٠]»‏ وفي 

القرآنٍ الكَريم: «أن سَخِط أََّهُ عَلَيَهِمَ وَف المَدَابٍ هُمْ حَدْدُونَ © [امائدة:40]» 
وفي القرآنٍ العظيم الْضَبٌ: «وَعضج أنه عليه وَلمَنَهُكُ [انساء:8:]: وهذه 
ل ا بمو اه اسه 
لكثها لا تشب صفاتٍ المخلوقينَ؛ كا أن لله عَبَلَ لا يشي الخلوقين» فكذلِكَ 
صفاتة لا تشبة تَسْبهُ صفات المخلوقينٌ. 

ومن فوائدٍ هذا المخديث: أن في بَني إسرائيلٌ منَ العجب والآياتِ ما جِعَلٌ 
النبيّ يل ينقلّ لنا من أخبارهم حنَّى نتّعظ. ومثل هذا الحديثٍ قصّةٌ النفر الثلاثة 
الذِين لجَؤُوا إلى غارٍ فانطبقّت علَيْهم صخرةٌ منّ الجبل فسَرّت عَلَيْهمُ الغارٌ وعجّزوا 
ا 


كم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََكَدَعَلتهوَسَهرٌ 
والعبرةٌ» فعلَيّنا أَنْ تخد من هذا الحديثٍ عبرةً بأنَّ الإنسانَ إذا شكرٌ نعمةً الله 
والبركةٍ في ماله. والله الموفقٌ 


65- السابعٌ: عَن أبي يعلى شَّدادٍ بنِ أوس وَتلتّعَ عن التي يه قَالَ: 


00 


ليس تن كس وول لي بعة الوه لعج من أ تلقة قواما قت 
عَلَ الله وواة قد وَقالٌ: «احديثٌ حسرن). 

َال الترمذيٌّ وغيره منّ العلماء: معنّى «دَانَّ نَفْسَهُ) أي : حاسيها. 

الشرح 

قوله: «الكَيّسُ» معناة: الإنسانُ الحازمٌ الذي يَعْتنمُ الفرض و تكد انيه 
الحيطّة حتّى لا تَفُوتَ عليه الأيّامُ والليالي فيتضيع. 

وقولةة ١مَنْ‏ دَانَ نَفْسَهُ» أي: مَنْ حاسبّها ونظرٌ ماذا فعلّ من الأمورات وماذا 
ترك منّ المنهيّاتِ» هَل قامَ با أُمرَ به وهل ترّكَ ما عِيَ عَنه فإذا رأى من نفسه 
تفويطا :قن الراتسى استدوكة ]13 امك مدر اكه وقاة أيه اومدق واذا زان مك 
بعزيطاءقي : روكدم لخر وم الالو ليا من 
نفيه انتهاكا لمحرّم أقلمَ عَنه ونم وتابَ واستغفرٌ. 

1 5 0 ضِ 2< 5 ةا رةه - 

وقوله: «وَعَجِل لَ) بعد الموتٍ يَعَنِي: عمل للآخرة؛ لآن كل ما بعد الموتٍ 
فإنَّهِ من الآخرة» وهذا هوّ الحقّ والحزمٌ» أنّ الإنسانَ يعمل لا بعدّ الموتٍ؛ لأنَّهِ في 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١745/:4(‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (5104). وابن ماجه: كتاب 
الزهد. باب ذكر الموت. رقم (555). 


- باب المراقبة 3 
هذه الذَنيا مار بها مُرورا امهل هوَ ما بعد الموتء فإذا فرّط ومضَت عليه الأيَام 
لل ل ل ا 0 
ل ل 0 
الأمانّ فيقول: اله غفورٌ رحيمٌ؛ وسوفف أتوبُ إلى الله في المستقبل» وصوفت أصلح 


- 


ص 
- 


من حالي إذا كَرْتُ. وما أشْبههُ منَ الأمانٌ الكاذبة التي يُمليها السَّيطانُ عليه فرُنّ) 
و 2 وم و 2 
يدركها وربا لا يدركها. 

ففي هذا الحديث: الحث على انتهاز الفُرَّصٍء وعل أَنْ لا يضيّمُ الإنسانٌ يمن 
وقته فرصة إلا فا رضي الله عَريلُ وأن يدّع الكسل والتهاون والتمني؛ فإن التمنيّ 
لا يفيدُ شيئًاء ىا قال الحسنٌ البصريٌ يَمَدلنَة: ليس الإيهانُ بالتّمئي ولا بالتّحل» 

ولكنّ الإيهانَ ما وقَرَ في القلب وصدَّقَتةُ الأعمال». 

نْ نهر الفرصة في كلّ ما يُقَرّبُ إلى الله يمن فعلٍ الأوامر 

واجتناب التّواهي, حنَّى إذا قدمنا على الله كُنَا على أكمل ما يُكونٌ من حالٍ. 

تَسألُ الله أن يُعينَنا وإيّاكم على ذكرو وشّكرو وحُسن عبادته. 


سيوس من -. عه 


ا 


فعلينا ما الإخوةٌ 


3 2 2 2 د مضني 12 1ك رو 6 د شرن : 
1" - الثامنٌ: عَن أبي هُريرةً رَوَلِتَُعَنك قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكليةِ: «مِنْ سن 
5 م 2م 9 8 ٌ 
إِسلام المرءِ تَركُهُ مَا لا يَعْنِيهِ)!'' حديث حسنٌ رواة الترمذي وغيره. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. رقم (737117).: وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في 
الفتنة. رقم (5910/5). 


14 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَلنعَلهِوَسَلََ 
الشترح 

إسلامٌ المرء هوّ استسلامُّه لله عَرَتِيَلَ ظاهرًا وباطِنًا. فأمّا باطنًا فاستسلامٌ 
ا ل ال 200 

وى ا ظاهرًا فهو ا عَمَلهِ الظاهرء كأقواله بلسانه وأفعاله 
بجوارحه. والناسٌ يختلفون في الإسلام اخّلاا ظاهرًا كثيراء كيا أن الناسٌ يلول 
في أشكالهم وصورهم. 9 منهمٌ الطويل ومنهمٌ القصين ومنهمٌ الضخمٌ ومنهُم ممن 
دونَ ذلك ومنهمٌ القبيحٌ ومنهمٌ الجميلٌ» فيختلفون اختلاًا ظاهرًا. 

فكذلِكَ أيضًا يختلفونَ في إسلامهم لله عَرَيَجَلَ حبّى قال الا كل للَايَْتَى 

لاااا0ا0 للم الث النتنا عن به متا 
3 وَكلا وَعَدَ أللَّهُ ألمي * [الحديد:١٠‏ 

ل 
يدّعَ ما لا يعني ولا يمه لا في دِينهِ ولا في دُنياة فالإنسانٌ المسلمٌ إذا أرادَ أن يجعلّ 
إسلامّه حسنًا فليّدَعْ ما لا يَعنِيهه فالشيءٌ الذي لا همّه يد 

فيدلة: إذا كان هناك عمل وتردذت هل تقحل أو لانفه] " انطر هل نهو مز 
الأمور الهامّة ف ويك اك فَافْعَله) وإ فاتركه. والكلامة أسلم. 


كذلِك أيضًا لا تتدخل في شُوؤونِ النّاس إذا كان هذا لا يهمّكء وهذا خلافٌ 
و - 5 03 
ما يفعلة بعضٌ الناس اليوم» من حرصه على اطَّلاعِه على أعراضي الناس وأحوالهم. 
ل سمس م 24 + 2ه كي عر ص - 0 53 # 
ويد انتَئْن يتكلمانٍ فيُحاول أن يتقرّبَ منههما حتّى يسممٌ ما يُقولان» ويجدٌ شخصًا 


5- باب المراقبة ]2*1 


جاء يمن جهة منّ الجهاتٍ فتاه يبحت وربّا يبادرٌ الشخصٌ نفسّه ويقولٌ لّه: ين 
أينَ جِئتَ؟ وماذا قالّ لك فلانٌ؟ وماذا قلت لّه؟ وما أشبّه ذلك في أمور لا تَعنيه 
ول مجه 

فالأمورٌ الي لا تَعنِيكَ اترُكهاء فإنَ هذا من حُسن إسلامك. وهو أيضًا فيه 
زاجة لللانشانة كر اللأننان لظييكة إلا تدش بعاتم الوافية اما الذي يكم 
أحوالٌ النَّاسِ ماذا قيلّ؟ وماذا حدّتٌ لَهم؟ فإنَّه سوفٌ يَتعبُ تعبا عظياء ويُفوّتٌ 
على نفسه خيرًا كثيراء مع أنه لا يَستفيدٌُ شيئًاء فاجعل دَأَبَك دب تَفسكء وهمّك 
هم نفيك وانظرٌ إلى ما يَنفْعُك فافعَلَهُ والّذي لا ينفعك اترك. ولِيسَ من حسنٍ 
إسلانك أن يتحت عن أقناء لا مجك 

ولو أنّنا مّيْنا على هذا وصارٌ الإنسانٌ دأبهُ دأبُ نفيه ولا ينظرٌ إِلّا إلى 
فعله» لحصَّل خيرًا كثيرًا. 

ما بعض الناس فتَجِدّه مَسْولَا بشُّؤونِ غيره فيه| لا فائدةً له فيه» فيضيّعٌ 
أوقاتّه 0 قلبّه ويشتّتَ فكرّهء وتضيع عليه مصالح كثيرة. 

وتحدٌ الرّجِل الدؤوب الذي ليس له همٌ إلا نفسْهُ وما يَعنيو ده ينتج ويشمرٌ 
ويحصّلُ» ويكونٌ في راحة فكريّة وقلبيِّ وبدنيّة؛ ولذا يعد هذا الحديثُ من جوامع 
كَلِم النبيّ يل فإذا أرَدْت شيئًا فعا أو تركًا فانظرٌ هل يبك أو لا؟ إِنْ كان لا ميك 
اكوا قرفي لدوائة مده زارح قنك وفكرك وطتللف ويدتك ةوزن كان 
مك فاشتغِل به بحسيه فعلى كل حال كل إنسانٍ عاقل كما جاء في الحديث السابق: 
(الكتل عن 13 تقحة. وَعَول ها بهد لوج فكل إسا عامل غرطن عل ان 
يَعملٌ لما بعد الموتء ويحاسب نفسّه على أعمالها. والله الموقق. 


بلق شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين متسل 
17 8 07 المي بعتت - ع ال وير 
8- التاسعٌ: عن عُمَرٌ زتعن عن النبىّ يل قَالَ: «لا يُسْأَلَ الرَّجُل فِيمَ 
2 2 در صو )0( خا - بي 
ضرت امراته» رواه ابو داود وغيره. 
الشترح 
1 6 را د د 2 5 2 
تساهل المؤلّف كه هذا الحديث حيث قال: «رواه أبو داودٌ وغيرّه»؛ لآن 
٠ - ٠ 1 3 8 4 - 2-6 4 7‏ 0 
الغير يشمل جميعَ من خرّجَ الأحاديث, وإن كان مثل هذه الصيغة لا يذكرٌ الأعلى» 
00 0000 ءِ - . - اع م 
فمثلا إذا قيل: «رواة أبو داود وغيرُه' فيَعنِي ذلك أنه لم يوه البخاري ولا مسلم 
ولامّن هو أعلى من أي داود وإنَّا رواةً أبو داود وغيرُة تمن هو دونّه. 


ومعتّى الحديث: أن الرجل المتّقَيَ لله عَرَيَلّ الذي انتَهَى به الأمرٌ إلى آخر 


8 1 78 3 1 من 2 رص 2 يرس لعو ساعر 3 
المراتب الثلاث التي أشارٌ الله إِلَيْها في قوله: #وَالتي خَاوونَ دتورهري موظوشرىح 
50 . م 50 وكاي. هيده ع بج دحيم عي 2 0 
وَأَهَجَرُوهَنَ في المضاجع وَأصْرنوهنَ َإِنَ أطُعْنَحكم فلا تبِعوأ عَلييِنَ سيبلا إِنَ أله 


4 


ادعو حك :4 :امع كل «العرزث أخر الراس» قفد يضرت الرجل 
زوجتّه على أمر يُستَحْيا من ذكره. فإذا عَلِمٌ تّمَوَى الرجل لله عَرَجَلّ وضرب امرأَنّهُ 
فإنَّهِ لا يُسألُء هذا إِنْ صحّ الحديثُ. ولكنّ الحديتٌ ضعيف. أمّا مَن كان سيَىّ 
العشرةٍ فهذا يُسألُ فيمَ ضرب امرأته؛ لأنّه ليس عندّه من تَقَوَى الله تَعالى ما يردعه 
عن طلوها و قربا تيك لاالسعدل أن تطروت :والله المووق ا" 


,)5١1410( وأبو داود: كتاب النكاح. باب في ضرب النساء. رقم‎ »)23١/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١985( وابن ماجه: كتاب النكاح. باب ضرب النساء. رقم‎ 

)١(‏ هذا الحديث لم يعلق عليه فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى- في الجامع أثناء قراءة كتاب (رياض 
الصالحين) لهذا عرض الشيخ فهد بن ناصر السليهان -جزاه الله خيرًا- على فضيلته -رحمه الله 
تعالى- أن يشرح هذا الحديث لخفاء معناه على كثير من الناس فأملى عليه -رحمه الله تعالى - ما هو 
مدون أعلاه. وذلك من فضل الله تعالى. 


1- باب في التقوى 0١‏ 


5- باب في التقوّى 


التَقَوّى ا سم مأخودٌ منّ الوقاية؛ وهو أن يَتَخلّ الإنسانٌ ما بَقِيهِ من عذاب الله 
والّذي يَقِيكَ من عذاب الله هوّ فعلٌ أوامر الله. واجتنابُ نواهيه؛ فإنَّ هذا هوّ الذي 
يَقى من عذاب الله عَرَبجَلَّه أن تَأَخَدَ أوامرٌ الله. وأن تَتركٌ ما تبى عَنْه. 
11 5006 8 7 مل 5200-7 7 
واعلم أن نَّ التّقوى أحيانًا تقترنُ بالبي فيقال: بر وتّقوى. كا في قوله تعالى: 


سر عر م سس مج 


#وَتَمَاوَنُوا عَلَ لير وَاَلتَفَوَى © [المائدة:؟]. 

وتارةً تُذكرٌ وحدّهاء فإذا ُرنت بالرت صارٌ ابد فعلّ الأوامر, والتقوّى ترك 
النواهي. وإذا فرت صارّت شاملةً تعُم فعلّ الأوامر واجتنات التَواي. وقد ذكرَ 
الله تعالى في كتابه أن كن أعدت للمُتقِينَ؛ فأهل التقوّى هم أهل الجنة -جِعَلنا الله 
منهم- ولذلِك يِحِبُ على الإنسان أن يَتَمِيَ الله عَرَسَل؛ِ امتثالًا لأمره وطلبًا لثوابه 
والنّجاةٍ من عقابه. ثم ذكرٌ المؤلفٌ آياتٍ مُتعددةً فقا وَمَدَمَه: 
قال الله تعالى: يتأي أَلَدِنَ ءَامنُوأ أنَمُوْ أنه حَقَّ تمَائِوء © [آل عمران:؟١٠].‏ وقال 
تعالى: #مَانقوأ اتح #ازسي يدراه : اراد الأمك: وقالّ 
الله تعالى: «#يتأنها َلَدنَ #امنوا انقو أنه وَفَرلوا قرلا 0 الم والآياتث 1 
الأمر بالتّقوّى كثيرةٌ معلومة. وقال تعالى: هومن ين اله يِل لَه يا 715 “ةا 
نْحَيثُ لا نسب #* [الطلاق:” -]» وقَال تَعالى: «إن د ل 0 وت 


1س 


دف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِنَهُعََدهوسَلَ 


و ٠‏ سرس ا رمع م--. 2 55 
0 سَيَكَاتكدٌ ويغفر لم وأََّهُ ذو الفضل الْعظِيمٍ » [الأنفال:9؟]» والآياتث في 
الباب كَثيرةٌ معلومة. 

الفترم 


و2 


قوله: ييا ألنَ اموا توا أله حَقَّ َل © فوج الأمر إلى المؤمنينَ؛ لأنَّ 
المؤمنَ يحملّه إيأنّه على تَقَوَى الله. 

وقوله: «أنَيُو أله حَقَّ تَمَان 4 وحقٌ التَّقَوَى مُفسدٌ با عقَبّه المؤلفُ من قوله 
تعالى: «تَأنَُّوا أنه ما أسْتَطعْم 4 بعد هذه الآية» أي: أن مَعنى قوله: «حَقٌّ علد * 


به 
3 


سس 2 5ه 4 و ا - 
أن تتقىّ الله ما استطعغت؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 


وهذو الآيةٌ: انوا لمهم ستطعتم 4 لِيسَتْ آيةٌ يقصدٌ بها التهاون بتقوى الله؛ 
وإنما يُقصدٌ بها لحت على التّقوى بقدر الُستطاع؛ أي: لا تذَّخْرُ وسمًا في تقرّى الله 
وفك لذ لا كلت الأسان عا لا يتطق ك] فال تحال :2 مكلت امش نا 
إل وَسَعها © [البقرة:547؟]. 

ويُستفادٌ من قوله: انوا مهما ستَطعتم4 أنَّ الإنسانّ إذا لم يستطِعْ أَنْ يقومَ 
بأمر الله على وجه الكمال؛ فإنَّهِ يي منه بها قدّرَ عليهه ومن ذلك قول النبيّ طَلله 
فرنَّبَ النبيٌ يل الصَّلاءَ بحسب الاستطاعةء وبأَنْ يُصَلِّ قائّا. فإن لم يستطِع 
فقاعدًاء فإِنْ لم يَستطِعْ فعلى بجنب. وهكذا أيضًا بقيّهُ الأوامر. ومثلّه الضّومُ إذا 
لم يَستطِع الإنسانٌ أن يصوم في رمضان؛ فإنَّه يؤخرُهُ لإوّمَن كان مرِيضًا أوْعَكَ 


.)١111/( أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم‎ )١( 


"- باب في التقوى رذ 


2-0 7 34 و 
إلى 


جا »زياد نبول الح لي وينم عَلَ ألنّايس سن حِِج 
سَتَطَاعَ ليه سيم سيبلا 4 [آل عمران:97]» فإذا لم تستَطِع الوصولٌ إلى البيتٍ 
الاح علياك. اا 0 

فالحاصل: أنَّ التَّوى كغيرها مَنُوطةٌ بالاستطاعة» فمّن لم يَستَطِمْ شينًا يمن 
به في دفم القّرورة؛ لقوله تعال: ود مكل كخم ؟ اع عق لم أششلرزقة تيه 
[الأنعام:4١١]»‏ حبَّى إِنّ الرّجِلّ لو اضطرٌ إلى أكل حم الميتقء أو أكل لحم الخنزير» أو أكل 
لحم الجمارء أو غير ذلكٌ من المحرّماتٍ؛ فإنّه يجوز له أَنْ يأكل ينه ما تندّفمٌ به ضرورئه» 
فهذِه هيّ تقوّى الله؛ أن تفعَلٌ أوامرّه ما استّطغت. وتَجتنبٌ نواهِيّه ما استّطغت. 

قو تال 0 لي ارا الوأ له وَووْلوا ًا سيرك (©© بنيخ تك 

فأمرٌ الله تَعالى بأَمرَيْن؛ بتقوى الله. وأن يقولٌ الإنسانٌ قولّا سديدًا؛ أ أي: : صوابا. 
وقد سبق الكلامٌ على التَّوى. وأا فعل أوامر الله واجتِنابٌ نواهيه. 

أمّا القول السَّدِيدٌ فهرٌ القولُ الصّوابٌ وهو يَشْملٌ كل قولٍ فيه خي سواءٌ 
كان من ذكر الله أو من طلّبٍ العلم» » أو من الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر أو 
من الكلامٍ الحَسَنِ الذي يستجلبُ به الإنسانُ مودة الئاس وعّتهم لك 


و 


ويجمعٌهُ قولُ النت ولة: ا َنْ كَانَ يون بلله وَاليَْم الآخرٍ كفل حرا أوْلِيَضْمْتْ)!". 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم )6٠ ١4(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم (/81)) من حديث أبي هريرة تَدَيَعَنةُ. 
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0 0 75 559 1 معط ا 
وَضِنْدَ ذلك القول غدة السّدِيْدَ؛ وهو القول الذى لسّببضوات» بل خطأ إِمَاق 

موضوعه وإمّا في ححَلّه: 

ما ف موضوعه: أن قن كلامًا فاحشًا يشتمل على الست التق 
والغيبة» والنّميِمِ» وما أشبّة ذلكَ. أو في محلّه: أي أن يُكونّ هذا القولٌ في نفسه 
لاك بر صن وما كار اج بير ؛ لأنَ لكل مَقام مقالاء فإذا 


قلت كلامًا هو في نفينه ليس بشيرٌء لكنة يسبب شرًاإذا قل في هذا المحلّ فلا قله 
أن هذا ليس بقولٍ سديدء ففي هذا اوم عر قولًا عون اج خط 
وإكان لض ععزاما بذاته 


فمثلا؛ لو قُرِض أنَّ شخصًا رأَى إنسانًا على مُنكر» وتهاهُ عن المنكرء لكِنْ نبا 
في حال لا ينبغي أن يقول لَه فيها شيئًاء أو أغلظً له في القولء أَوْ ما أشبهّه. لعُدّ هذا 
قلخام سدين: 

فإذا انَّمَى الإنسانُ ربّه. وقالٌ قولًا سديدًا؛ حصل على فائدتنِ « يمح لَك 
أعمللك ويَغفْز لَك ك4 فى صلاخ العا مغر نوب وقول 
اسديد لاع الأعا ور وب وعُلمَ من هذه الآية أن مَن لم ب بت لله ويقل 
قولا سديدًا؛ فإنَّه حري بِأَنْ لا يُصلحَ الله ل أعالت ولشريق له ذو نفيه انلك 
على تَقوَّى الله وبيانٍ فوائدها. 

وقال تعالى -وهيّ الآيةٌ الرايعة-: وص يني أله يتل ل نيا( ردقه 
مِنّ سيت لا يحتسث # ري يني الله بفِعْلٍ ما أمرٌ الله بهء ويتركُ ما تجى نه مدل له مخخرجًا 
من كلّ ضيقٍء فَكُلَّا ضاقٌ عليه النَّىءُ وهو مُنّق لله عَيَلَ جعلّ لهُ مخرجّاء سواء كَانَ 
في معيشةٍ» أو في أموالٍء أو في أولاد أو في مُجتمع, أو غير ذلكَ. مبتّى كنت مُتّقيا الله 


5- باب في التقوى 136 


ا ان : 000 ه 
فثِق أن الله سيّجعل لك محرجًا من كل ضِيقٍء. واعتمد ذلك؛ لأنه قول من يقول 
م 1 4 مر ممعم 
تياك يكرد #وك ين أن فثل انا 4 

وها كد الذية اله ًا الله فجعل لهُم حرج ومن ذلكٌ قصةٌ الثلائةٍ الْذِينَ 
انطبَقٌ عليهمٌ الغا فنرّلَت صخرةٌ على باب الغارٍ فسَدَّنْ فأرادوا أن يُزيحوها 
0000 0 2 د مره يلوه اند# موررة 
فعجزواء فتوسل كل واحدٍ مهم بصالح عمله إلى الله عَرْهَجَل ففرج الله عَرَيَجَل 
عنهُم وزالتٍ الصخرة'"'. وجعل الله لّهم ترجا 

والأمثلة على هذا كثيرةٌ. 

0 رمرغعدعو . رور .20> في اود ا عوك اوس و2 

وقوله: #وترزقه مِنْ حَيتُ لا يحتييبٌ * هذا أيضًا فائدة عظيمة؛ أن الله يرزّقك 
من حيث لا تحتسبٌ» فمثًا لو فرَضْنا أن رجلا يكتيمبٌ امال من طريت عحرّم؛ 
كطريقٍ الغشٌّ أو الرّبا وما أشبّة ذلكَ, ونُصح في هذا وتركّه لله؛ فإنَ الله سيّجعل له 
ترجا ويرزقه من حيثٌُ لا يحتسبُ. ولكِنْ لا تَتعجَّلء ولا تظُنّ أنَّ الأمرّ إذا تأحَرَ 
فَلَنْ يكو ولكِنْ قَدْ يتل الله العبدَ فيؤْحَرٌ عنهُ الشوابّ؛ ليَختيرّه هل يرجم 

7 0 00 5 ب ع 5 07 0 2 
إلى الذنب أم لاء فمثلا إذا كنت تتعامل بالرّبا. ووعظك من يعظك من الناس. 
وتركت ذلك. ولكنّك بِقِيتَ شهرًا أو شهرين ما وجَدْت ربحًا؛ فلا تيأسء 

32 نم 0 م + 3 1ه 59 # : وام 
ولا تقل: أينَ الرّزق من حيث لا أحتسبٌ. بل انتظِزء وق بوَعدٍ الله وصدق به 
وستجده. ولا تتعجّل؛ ولهذا جاءً في الحديث: «يُسبَجَاتُ لِأَحَدِكُمْ -أي: 
1 ا 9 3-7 0 - 1 - وو 000 
إذا دعا- ما لم يَعْجَل). قالوا: كيف يعجّل يا رسول الله؟ قال: «يُقول: دَعَوْتُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره. رقم (511/7). 


ومسلم: كتاب الرقاق. باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم (77/47). من حديث عبد الله بن 
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1ل تيع * ونلا يب ه ا سعا لم 2 العام 2 
فلم يستجب لي" » فاصير. واترك ما حرم الله عليك. وانتظر الفرجٌ والرّزف من 
و 1 

حو م 8 ع آ 8 م م 7 ٠‏ ل.ل ا ا 200 

الاية الخامسة: قوله تَعالى: 9إن تَنْمَوأ أّهَ يجِمَل كم فنا وَيُكَيْرٌ عنحكْ 
206 ع الى سه ع رو و ممه 2ه 

506 1 ٌ 

هذه ثلاث فوائدٌ عَظيمة: 


2 2 . 

الفائدةٌ الأولى: ليَجْمَل لَّكُمْ مان 4 أي: يجعل لكم ما تُفرٌقُون به بينَ الحقٌّ 
والباطلء وبِينَ الضَّارٌ والنّافع وهذا يدل فيه العلمٌ؛ بحيثٌ يفتحٌ الله على الإنسانٍ 
5 1 .2 0 2 و و و 0 
من العلوم, ما لا يفتّحها لغيه فإن التقوّى يحصّل بها زيادة الهُدّى» وزيادة العلم» 
وزيادة الحفظ. ولهذا يُذكرٌ عن الشافعيّ يمَدْنَه أنّهِ قالّ'"": 

2 ده لير - ل 

عَكَوَتُ إل وكيم شوة علطي 

وَقَالَاعْلَمْ بأنَ العِلْمُ نور وَنوراللهلَايُونَاهعَضصِي 

ولأ فيك أن الاسيات كلما ازكاة علة] اؤداة سعرفة .]وا درقانا'ين الى 
والباطل. وبينَ الضَّارٌ والنّافع» وكذلكٌ يدخل فيه ما يفتحُ الله على الإنسانٍ يمن 
المَهُم؛ لأنْ التقّى سببٌ لقوةٍ المّهم. وقوة الفّهم يحصّل بها زيادةٌ العلمء فإنّك 


5-5 


تَرى الرَّجُلِين يحمَظانٍ آيةٌ من كتاب الله» يَستطيعٌ أحدّهُما أن يَُستخرجٌ منها ثلاثة 


5-8 
6. 


د زِشَدَنِ إلى كرك المخَاصِي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب يستجاب للعبد ما لم يعجلء. رقم ٠(‏ 0ه ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء. باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل. رقم (175), من حديث 
أبي هريرة ننه . 

(؟) ديوان الشافعي (ص:١7).‏ 


-١‏ باب في التقوى يلف 


أحكام مثلاء ويستطيعٌ الآحَرٌ أن يُستخرجّ أربعة» أو خمسة. أو عشّرةٌ أو أكثرٌ من 
هذا بحسب ما آتاهُ الله من القَهم. 

فالتقوّى سببٌ لزيادة المهم. ويدخلٌ في ذلك أيضًا الفراسة؛ أن الله يعطى 
القن قراضة يمير بها حنَّى بين النائن» فيحجرد ما ير الإضنان يعرف أله كات 
أو صادقء أو أنّهِ بر أو فاجرٌ حنَّى إِنّهِ ريا يحكمٌ على الشخص وهو لم يُعَاشِرْه 
ولم يعرف عنه شيئًا؛ بسبّب ما أعطاة الله منّ الفراسة. 

ويدخلٌ في ذلك أيضًا: ما يحصل للمُتّقين من الكَرَاماتٍ الى لا تحصل 
لغيرهم» ومن ذلكٌ: ما حصل لكثير منّ الصّحابة والتابعينّ ربعن فكان عمرٌ بن 
الخطاب يتن ذاتَ يوم يخطّبُ على المنير في المدينة» فسَمِعُوه يقولُ في أثناء اللخطبة: 
نيا سارية! الجبل! يا سارية! الحبل!»'"'. فتعبجّبوا مَن يحخاطبُ وكيفت يقولٌ هذا 
الكلامَ في أثناءء الخطبة. فإذا الله سْبِحََُوْيَعاَ قَدْ كشف له عَن سَريةِ في العراقٍ كان 
قائدذها سارية بنَ زَنِيم؛ وكانَ العدؤٌ قد حصَرّهم فكشّفَ الله لعُمرَ عَن هذه السَّرية» 
كأنّا يشاهِدّها رأيّ عين. فقالٌ لقائدها: «يا سارية! الحبّل!» أي: تحصن بالجبل» 
فسوِعَهُ ساريةٌ وهو القائدُ وهوّ في العراقء تم اعتصّمٌ بالجبل. 

هذه من التقوّى؛ لأنَ كراماتٍ الأولياءِ كلَّها جزاء لهم على تَقواهُم لله عَرَبْجلٌ. 
فالمهمٌ أن من آثار التّقوى أنّ الله تعالى يجعل للمُتّقين فرقانًا يفرق به بِينَ الح 
والباطل؛ وبين الب والفاجر, وبينَ أشياءَ كثيرة لا تحصل إِلَّا للمُتّقينَ. 

الفائدةٌ الثانية: «وَيْكَيزْرَ عنصم سَيَتَايةٌ 4 وتكفيئ السَّينَاتٍ يَكونٌ بالأعمال 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (1177//4) رقم (717)» والبيهقي في الاعتقاد (ص:4١7).‏ 

وانظر تاريخ الطبري (4/ .)174-1١17/8‏ 
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الصالحة. فإنَ الأعمال الصاحةً تكمّرُ الأعمالّ السَّيئةَ كما قال النبىٌ يَلِنه: «الصَّلَوَاتُ 
0 و هت 2 

الْحَمْسٌء والجمّعة إلى الجُمُعتَِ ورَمَضانٌ إلى رَمَضَانَ كفارةٌ لما بَْنَهما ما اجتَيبَتِ 

الكبائ )'". 


وقالّ النبي يَلِ: «العْمْرةٌ إلى العُمْرَةٍ كفَارةٌ ا بَيْتَهّهاه!'". فالكفارةٌ تكون 
بالأعمالٍ الصالحة. وهذا يعن أن الإنسانَ إذا انّقَى اللْهَ سهّل له الأعمال الصاحة 
الى يُكمْرٌ الله مها عنه. 

الفائدةٌ الثالثة: قولّه: لوَيئْيرَ لَك 4 بِأَنْ يُيسّرَكم للاستَغْفارٍ والتوبة؛ فَإِنَّ هذا 
من نعمة الله عَلى العبد أَنْ يُيسَّه للاستغفار والتّوبة. 

ومرّ البلاءِ للعبد أَنْ يظنَّ أن ما كان علَّيّه من الذنوب ليس بذنبء فيصر 
عليه -والعياذً بالله- كما قال الله تعالى: قل هَل ُيَكَمْ بالَْفرِنَ أحمَلَا 57 الْدنَ صَلَّ 
سيوم ف لمر احم مرا عر 12نم يني - ٠‏ فكثيرٌ من الناس 
لا يُقلع عن الذَّنب؛ لله ين له -والعياً بالله- اق وصعْب عليه أن يشل نفته 


«* 


منه. لكِن إذا كان يانه علَلٌ سهل الله الإقلاع عن الذنوبٍ حتَّى يغفرٌله. 
ورُبما يغفرٌ الله لهُ بسبب توا فتكون تقو ار لسيّتاته. ىا حصلٌ لأهلٍ بدرٍ 


7 م مو 8 


يعن ١فَإنَ‏ الله طلم على 0 بَذْرِ فققال: اعمّلوا ما ث ف شكنم فقد غفرت اي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة. باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان. رقم (777) من حديث أبي هريرة رَجعلَتَْعَنهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلها (107/7/7). ومسلم: كتاب الحج. 
باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة؛ رقم .)١749(‏ من حديث أبي هريرة رَيليََعَنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. ا 
الصحابة. باب من فضائل أهل بدر رقم (545؟). من حديث علي بن أبي طالب وَوَآيَدْعَنه. 


1- باب في التقوى على 


فتقعٌ اذوب ينهم مَغفورة؛ لا حَصّلَ لهم فيها -أي: في الغّروة- منّ الأجر العَظيم. 

وقول #وَأشَهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيمٍ # [الأنفال:19]. أي: صاحبٌ الفضلٍ المج 
الني لاتعدله شيء ولا يوازيه شي2. د فإذا كان الله مو ضيوفا مبذه الصّفة؛ فاطلُبٍ 
الفضل منه سْبِحَاَهوتَعالَ وذلكٌ بتَقَواُ والرجوع إليه. والله أعلم. 


4 وأا الأحاديث: فالأول: عق أن مور تعن قَالّ: قِيلَ: يَا رسولٌ 
الله مَنْ أكرمٌ النّسِ؟ قَالَ: «أَنَقَاهُمْ). فقالوا: لَبْسَ عَن هَذًا َسأَلّكٌ. قَالَ: «قُوشف 
بي الله ابن ني اله ابن نبي الله ابن خليل الله» قالوا: 0 
«فْعَنْ مَعَادِنِ العَرّب تَسأُون؟ خِيَارُهُمْ في الجَاِليّةِ خيَارُهُمْ في الإشلام إذا فقَهُوا»!"" 
و 12 


عليه. 


0 


غ اسه 


يْ عَلِمُوا أخكامَ 


أ 


و'قَقَهُوا) بضم القافٍ عَل | لمشهور وح حكى كندهيا: 
ار 
الشرح 
قوله: ١م‏ مَنْ أكْرَمُ انس ؟ قَالَ: : «أَتَقَامُ). يعني أن أكرمٌ النا سس أَتقاهُم لله 
عَرَيَجَلَّه وهذا الجوابث مُطابق تمامًا لقوله تَعالى: «إنَّ أكَرَمك عِنْدَ أل ء أَنشَكم * 
[الحجرات:١١]»‏ فالله سْبِحَانَه وبعال له ينظر إلى الناس من جيك السييء ولا من يت 
اكيت ولا مو بحيث الماليزولا موبحيث الجاله ون كط سيحاته إل الأغيال» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله تعالى: «وَاغَمَدَ أنه إِرهِيمَ خيلا 4 رقم 
مضه ومسلم: كتاب الفضائل» بياب من فضائل يوسف عطق رقم (4/ا7). 
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فأكرمٌ الناس عِندَّه أتقاهم لَهِ؛ٍ ولهذا ب يمد أهل التّقوى با يمُدّهم يه منَ الكراماتٍ 
الظاهرة أو اباطِنة؛ لهم هُمْ أكرمٌ خلقه عنّه؛ ففي هذا حَتْ على تقوى الله نَل 
وأنّهِ كلَّا كان الإنسانٌ أتّى : فهو أكرمٌ عندّه. ولكنّ الصَّحابةَ لا يُريدون مهذا السّوْالٍ 
الأكرمَ عند الله. 

«فقالوا: لَيْسَ عَنْ هذا تلك : نم ذكرٌ لهم أن لخلت يوسف ابن نبي 
لله ابنٍ نبي الله ابن خليل الله فهُو يُوسف بن يعقوب بنٍ ا بِنٍ إبراهيع؛ فإنَّه 
عَلنِصَكاموََلتَكَمْ كان نبيًا َ/ سلالةٍ الأنبياء» فكانَ من أكرم الخلق. 

«قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذا سالك قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبٍ تَسْأَلُوني؟» معاد 
العرك يَعني: أصولّهم وأنساييم. «خِيَارُهُمْ في الجَاهِلبَة خِيَارُهُمْ في الإشلام | إذَا 
فَقَهُوا» : عني: أن أكرم اناس ين حيثٌ النّسبٌ ولمعا والأصول» هم الخبز في 
الجاهلية» لكِنْ بشَرطٍ إذا فقّهوا. 

فمثلًا بنو هاشم من المعروف هم خيارٌ فريش؛ فيكونون هُم خيارهم في 
الإسلام. لكين بشّرط أن يفمهُوا ني دنال وأ يتعلّموا من دينٍ الل فإنْ لم يكونوا 
فقياة فإئّم -وإن كانوا من خِيارٍ العرب مَعدنًا- فإئَّهُم ليسوا أكرم الخَلتٍ عند الله. 
ولَيُسوا خيارٌ الخَلقٍ. 

ففي هذا: ليل على أنَّ الإنسانٌ : يُتَرَفَ بتّسبه. لكِنْ بشّرطٍ أن يُكون لّديه فِقَهٌ 
فيفننةا ولاشك أن التنك لان ولهذا كان بُنو هاشم أطيبَ الناس وأشِرّفَهُم 
نسبّا ومن نَم كان منهم رَسولٌ الله يك الّدي هوّ أشرفٌ الخلق 9ِأَمَه َمْلَهُ حَيِتُ 3 
مَل رممااتة: > [الانعام:4؟1» فلولا أنّ هذا البطنَ من بي آدمَ وان 
ما كان فيه النبيٌ يك فلا يُبِعتُ الرسول يَف لا في أشرفي البُطونٍ وأعلى الأنساب. 


6- باب في التقوى 0.1 


0-4 
- 


والشاهدٌ من هذا الحديثٍ قولُ الرسول يَكيل: 25 «إن 


َأ 


نَ أَكْرَمَ الخلق أَنْقَاهُمْ لله». 
فإذا كنت تُرِيدٌ أن تكُون كريًا عند الله وذا مَنزْلةِ عِندّه؛ فعليكٌ بالتّقوى. فكلما 
كان الإنسانٌ لله أتقّى كان عندّه أكرّمَ. أسألٌ الله أَنْ يجعَلّني وإيّاكم مِنَّ المتَّقينَ. 
سج 7-5 


-٠١‏ الثَّانِ: عَن أب سَعبيدٍ الخدريّ صَعإتهعَك عن الي وك كَالَ: «إِنَّ ا الدّنْيا 
لد مرا رن اه امتتحرفك يباور كيت تتماري لتر لنب وَانَقُوا 
النسَاَ؛ فإنَّ وَل فِْتَة بي إسرائِيلَ كَانَتْ ني النّسَاءِ''"' رواه مُسلمٌ. 

الع 

هذا الحديث سائهالمؤلنت واه لا فبه من أمر النيّ وه لَه بعد أن 
ذكرٌ حال الدّنيا فقالٌ: إن الدَّيْيَ خُلوَةٌ حَضِرةً) لو في المذاق» خضرة ف المرأى» 
وَالنَّىءُ إذا كان خضرًا حُلوًا فإن العينَ تطليّه أولاء ثم تَطلبُهِ النفسٌُ ثانيّاء والغَّىءٌ 
إذا اجتممٌ فيه طلبُ العينٍ وطلبٌ النَّْس؛ فإنَّهِ يُوشِكُ للإنسان أَنْ يقعَ فيه. 

فالدّنيا حلوةٌ في مَذاقِهاء َضِرَةٌ في مرآهاء فيَغترُ الإنسانُ بها وينهمك فيها 
ويجعلّها أكبر همّه. ولك النبيّ كل بينَ أنَّ الله تَعالى مُستخلفُنا فيها فينظر كيف نعملٌ» 
فقال: 'وَإِنَّ لله مُْتَخْلِفُكُمْ فِيها َيْظَرَ كيف تَعْمَلُونَ؛ هل تقومونَ بطاعته. وتّنهونَ 
النفسٌ عن الوى. وتّقومونَ بها أوجب الله علّيكم. ولا تَعترُون بالدّنياء أو أنَّ الأمرّ 
بالككس؟ 


ولهذا قال: «كَانَهُوا ادناه أي: قُوموا با أمرّكم بهء واتركوا ما تباكُم عند 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم (17/417؟). 


حك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِذَءَلتِهوسَلمَ 
ولا تغرّنَكم حلاوةٌ الذنيا وتضرمهاء ىا قال تعالى: «قلا تَمْرَكُمْ الْحيَوهُ الذّا 


عع هه 


ولا يَعْرَنَصَكُم بِأَله الْحَرُورٌ © [لقهان:+]. 

ثم قال: «قَانَُوا الديْيَا وَانَقُوا النّسَاءَ انقو قوا النساء؛ أي: احدّروهنٌ وهذا 
يشملٌ الحذرٌ منّ المرأةٍ في كيدها مع زوجهاء ويشمل أيضًا الحذرٌ منّ النساءِ وفتنتهن؛ 
وَلِهّذا قال: «فَإنَّ أَوَلَ فِدئَِبنى إشرائِيلَ كَانَتْ فى النّسَاءِ». 

فافتكنُوا ف "النّساق فضلوا وَأضلوا -والعنادُ بالل -:ولذلك تجد اعتداءنا 
وأعداءَ ديئنا -أعداءً شريعة الله عَرَهِجَلَّ- يركو اليوم على مسألة الّساءء ترجه 
واختلاطهن بالرّجِالِء ومُشاركيهن للرّجِالٍ في الأعمال؛ حنّى يُصبحٌ النَّاسُ كأئّهم 
كير لا كهم الانطوقم وذز و جهم دوالمناد بال وبصي النداة وكاتيع ابن 
-أي: صُودٌ- لا يتم الناسٌُ إلا بشكل المرأقه كيف يُزيئُونهاء وكيفت مجولونهاء 
وكيفت يأتون لها بِالجمّلاتِ والمُحسنَاتٍ» وما يُتعلق بالشعرء وما يَتعلقُ بالجلد, 
وتّفِ الشّعرء والسَّاقِه والذراع؛ والوجوء وكلّ شيءء حبَّى يجعلوا أكبر هم النساء 
أن تكونّ المرأة كالصورة مِنَّ البلااستيك» لا ميِمّها عبادةٌ ولا يُيمّها أولاد. 

نّم إن أعداءنا -أعداءً دين الله» وأعداءً شَّرِيعتِهه وأعداء الحياء- يُريدون أَنْ 
يُجموا المرأةَ في وظائفي الرّجالِ؛ حتّى يُضيّقوا على الرَّجالٍ الخناقٌ. وتجِعَلوا الشَّبابَ 
٠ ٠ ٠. 2 2 - - 5 1 0 32‏ بس فيه 5 5 
يتسكعون في الأسواق, ليس لهم شغلء ويحصل من فراغهم هذا شر كبيرٌ وفتنة 
عظيمةٌ؛ ال 

إن الشَسباب والمّراعٌ والجدَة مُفْيِدةٌلِلْمَرْءٍاء 


() البيت لأبي العتاهية. انظر: ديوانه (رص:590). 


5- باب في التقوى فيك 


فَهُم يُقحجمون النّساءَ الآنّ بالوظائف الرّجالِية ويّدعُون السَّبِابَ ليُفسدَ 
الشَيْاتَء وَلفسِد النْنَاكٌ أتذروق مَاذًا دك ؟ 

يحدث بتَوظيفِهنَ مع الرجالٍ مَفْسدةٌ الاختلاط. ومفسدةٌ الزَّنا والفاحِشةِء 
مؤاء فى ونا ]لقو أو زنا اللببانة أوزنا اليف أن زا الترع كل ذلك تمل إذا 
كانّتِ المرأةٌ مع الرجل في الوظيفة. ْ 

وما أكثرٌ الفساد في البلاد التي يتوظَّفُ الرّجَالُ فيها مع النّساىِء ثم إنَّ المرأة 
إذا وُظَفَت؛ فنا سوف تَنعزل عن بيتهاء وعَن زوجهاء وتصبحٌ الأسرةٌ متَفَكّكَة 
متها إذا وُظّفت سوفت يحتاجٌ بيت إلى حادم وحينئٍ تُستجلبٌ نساء العام يمن 
كل مكانٍء وعلى كل دِينِء وعلى كلّ لق ولو كان الدَّينُ على غير دِينٍ ا 
ولَوْ كان الكل لما فا نيذه تحفيد ‏ المياة يكن خدّمًا في البيوت. وجل 
ةنا سمل في عل وجالناء فتعطل رحالنا وتشكل نساءنانوهذا أيِمًا فيه منسدة 
عظيمةٌ وهيّ تُفَككُ الأسرةً؛ لأنَّ الطّفلَ إذا نكا وليس أمامه إِلّا الخادمة تَِيَ أ 
وني أباة وفقَدٌ الطفل تعَلقَهُ بهماء ففسَدتٍ البيوث» وتشتَدتٍ الأسرٌء وحصل في 
ذللكنمة لفاس هنا لك سه لاا 


مه 


ولاضك أن أعداقنا وآذنات أعداتنا -لآله ير جد فنا أذنات نهولا الأعداي 
درّسوا عندّهم وتلطّخوا بأفكارهم السيّث ولا أقول: تع لوا أدمكتهم. بل 
أقولٌ: نهم لوُوا أدمغتهم هذه الأفكار الح المعارضة دين الإسلام- قد يَقولون: 
إن عد لا خارف العقيدة ة. بل تُقولٌ: إِنَّهِ عيدمٌ العقيدةً» ليس مُعارضةٌ العقيدة بأَن 
تقول الأهنان بأن اله لمكريك أوتأن اله ل توعوةادوها شه قحي ايل 
هَذِه المعاصي تهامٌ العقيدةً هدمّا؛ لأنّ الإنسانَّ يَبقى ويكونٌ كأنّه ثورٌ أو حمانٌ 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنََعََنهِوسَلٌ 
لع بالعقيقةولا بالعبادي الك ابن وزساربهزريافسا وقد جاة ل 
الحديثٍ الصحيح: دم 7 ترَكتُ بَمْدِي فِبْنَةٌ أَضَدّ عل الرّجَالٍ مِنَ النّسَاءه!". 

ولهذة حت عن جد حوفو وإنفية او ات ملي د أن تجار فل خله 
الأفكار وأن نتف ضِدَّها في كل مكانٍ وفي كل مُناسبةٍ» عل أله يوجدٌ عندّنا قومٌ 
-لا كتّرّهم الله ولا ناليم مَقَصُودّهم- يُريدون هذا الأمرّ ةو لفك 
والشرَّ لهذا اباد الام المسالم المحافظر؛ لأنَم يَعلّمون 5 آخرٌ مَعقل للمسلمينَ 
هو هذه البلاد المي تشمل مُقدسات السليية وقبلة المسلمين ليُفسدوها؛ حتى 
بيد الام الانتلامية كلها 0 الأمةِ الإسلامية ون إلى هذه البلادٍ ماذا 
تَفْعل) فإذا اهم الجياء والدين في هذه البلاد فسَلام علَيْهم, وسَلام على الدِينٍ 
والحياء. 


1 


لهذا فليا اراق عدت عابنا شباناةنو كيو لخا وي اه وعدا ومن 
أن تعارض هذه الأفكار, وأن تُِيمَالناسّ كلهم ضدّهاء حنّى لا تسر فينا ريال 
انار في المشيم فتّحرقّناء نَسألٌ الله تَعالى أن يجِعلٌ كيد هؤلاءٍ الّذِينَ يدير ون مثلّ هذه 
الأمورٍ في نُحورهم. وأن لا يُبلّمَهم متالّهم, وأَنْ يكُبتهم برجالٍ صالحينَ حنّى تحمد 
فتنتهم. إِنّه جوّادٌ كريم. 
سب 7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب ما يتقى من شؤم المرأق رقم (00945). ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاءء. باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم .)7174٠(‏ من حديث أسامة بن زيد مِإْيَسنها. 


5- باب في التقوى 06 


ا 5 2 ا ل و 
١‏ الثَّالتُ: عَن ابن مَسْعُودٍ َتتلئئَنة: أَنَّ اليس يك كان يقولٌ: «الا هُمَ إن 
وات ل ا ا ل ار 5 
سألك الهدى. وَالتقى. وَالعَمَافَء وَالغِبَى)!" رواة مُسلم. 
الشترح 
من الأحاديث التي أوردّها المصنفٌ وَِمَدآنَهُ في باب التّقَوَى هذا الحديث 


5 اي عَلِاصَكادوامَكمْ كان يدعو الله عَيَوِجَلَّ مبذا الدّعاء: «للَّهُمَ | إن أَسْأَنَكَ الهدّى. 
وَالتَقَى وَالِعَمَافَء وَالفِنّى). 


«الهدّى» هُنا بمَعنى العلم. والنبيّ ينه مُحتاح إلى 00 كفيرء : من الناسس؟ 
أن الله سْبْحَانَهوَيَعَالَ قالّ لّه: «ولا نَمْجَلْ بِالْقّنَانِ من كَبْلٍ أن يقْصّح ج !تل وعنة 
وَقُل زَّبَ رِدْفِ عِلْمًا4 [طه:4١1].‏ 

وقالّ الله له: «وَعَلمَكَ ما لم تكن ملم وكات صَصْلُ أله عَليَكَ عَظِيمًا * 
[النساء:1١]»‏ فهو عَلناأضَكاةوتكج 3 إلى العلم؛ فِسَأل الله الهدى: 

والهدى إذا د24 وبحت نمل يتتمل العلم والتوفيق للح أمَّا إذا ُرِنَ معه ما 
ذل غل التوفيق للح ننه كف ١‏ بمعنى العلم؛ لأنّ الأصلّ في اللغةٍ العربية أن 
العطنت ينتقي الغاير ةوَميَكون المُذى دنست وما يفده هيدل عل التزفيق له 


> بمو 
| 


معنى 


م 
| 


7 وَأمًا قوله: «والتقى؛ فالمراد بالتقى هنا: تقوّى الله عَرَِجَلَّ فيال الب عبد 
ربَهُ التَقَى؛ أي: أن يُوفْقَه إلى تقوى الله» لأنَّ الله عَيَجَنَ هوّ الذي بيده مقَالِيدُ كلّ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء؛ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» رقم 


1لا 5). 


03 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََََْعََنَهِوَسَلٌَ 
شيء» فإذا وُكِلَ العَبّْدُ إلى نفسه ضَاعَ م فإذا وَفقَهُ الله عَرَمجَلٌه 
0 

وأمًا قولّه: «وَالعَقَافَ» يه والعفة عَن كلّ ما 
حرّءَ الله عليه. فيكونُ عطفّه على التَّقَوَى يمن باب عطي الخاصٌ على العامٌ؛ إن 
خصطن نتاف بالعفاف عن تلن سك تو لاقيو روات غطفت المازاففين: 

فالعَفافٌ: أن يَعفّ عَن كل ما حرّمَ الله عليه فيا يَتَعلَقُ بجميع المحارم التي 
حرّمَها الله عَرَجَلّ. 

وأمّا#الفتئ» المراد به القبى:غنا يوق اللهة أى: الحتى :عن القلق نحي 

0 ١ عهرره‎ ِ 0 4 5 

لا يفتقرٌ الإنسان إلى أحدٍ سوّى ربه عَرَيَجَلٌ. 

والإنسانٌ إذا وفقه الله ومن عايْه بالاستغناء عن الخلق؛ صارَ عزيرٌ انس 
غير ذليل؛ أن الخاحة لاتق ذل وهات واخاحة إلى الله كال ع وضاف فيد 
عَلَِااصَلادْوَالسَكَخ سال انه عَرَِجَلّ الغنى. 

فيَنبَغى لَنا أن تقتديّ بالرسول عَاصَكَاءولتَكهْ في هذا الدعاءٍء وأَنْ نَأل الله 
الهُدَى والتقى والعمافٌ والغِْتى. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ النبىّ يف لا يملكُ لتّفسِه نفعًا ولا ضر اء وأن 
الو 
ودف الات كا 800 لهال لذي يَدَعَوَنْ ا عملت كازاتاق إذا 
قانوا عله فزة: أو تدعو عن 2 كموي أوقاء من يدون الك فإن مولا د صالوة 


5- باب في التقوى ففك 


في دينهم؛ سُفْهاءٌ في عقولهم؛ لأن هؤلاءٍ المأعوّين هم بأنفيهم لا يَملكون 
دس جرع دج رمب 


لأنفسهم شيئًاء قال الله تعالى لنبيّه يكِ: «قل لا أَوُولُ لكْمْ عِندى حَرَينُ أله وآ 
عَلَمُ الكت 06 ل ِف مَك # [الأنعام: »]6٠‏ وقالّ لّه: قل لد ميك لفق تفع 


عر الل "من حجرو 


وَلَاضصَرًا إِلَا مَاسَآءَ أَسَّدُ [الأعراف:188]. وقَال له : #قُلٌ إن لآ أَمِك لك ضرا ولا رَسَدًا 
مسد # [الجن:77-71]. 


دوو دك م 01 


(5) قُلْ إِقْ لن جرف مِنَ أَه أحد ولَنْ أَِدَ من ذوزوء ميحد 

فالإنسانٌ يجبٌ أن يعلَمَ أنَّ البشرَ مها أوتوا من الوجَاهة عند الله عَرَعجَلٌ 
ومن المنزلة والمرتبةِ عندَ الله؛ فم ليسوا بمُستحِقّين أن يُدعَوا من دون الله» بل 
نّم -أعني: من لهم جاه عند الله من الأنبياءِ والصالجين- يَتِرؤون تبروا تامًا يمن 
يَدُعونهم من دون الله عَرَتيَلَّ. قال عيسَى عَلْاصَكَمْولتَكخْ ل قال لَّهُ الله: لدَأَنتَ 


م2 رسطر 


0 م . ٠.‏ سم مد 2 ءاسا م7 2 أَدْنَ ما 
قلت الاين دوق وَأ لمان من حون أله قال سبتقا يكن بك أن وول ما 


إِلَهًا من دون الله: #فإن كُ ا 1 تعلم م نغيبى ولا 


0ه 1014 4 


ِنّكَ أَنتَ عَلَّمْ الْديُوبٍ (5© مَاقُلْتٌ م إِلَّا مآ أمزْتتى يوء أن أعْبْدُوأ مه رق وري » 


1- 2 م 


نس لى بِحَق # [المائدة:11]» ليس من حق حق عيسّى و ولاغيره أَنَ يقولٌ للناسس: تون 


,.]١ ١ -ل‎ ١١5 [المائدة:‎ 


واد 5 وه 4 0 3 
الإسلامية, الَّذِينَ يَأتون إلى قبور مَن يَزعمونهم أولياء» فيَدذعون هؤلاءٍ الأولياء؛ 
إن هذا العمل سمه في العقلء وغلال ف الذيقة وهؤلاءٍ لَنْ يُنفَعوا أحدًا أبدّاء 
لمهم ل 3 5 وس وام ان اي 2 ا 
فهم جنث هامدة. هم بانفسهم لا يستطيعون الحراك» فكيف يتحركون لغيرهم؟! 
والله الموفقٌ 

2 55 كت 


064 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موسا 


7- الرابعٌ: عن أي طريففٍ عدي , بن حاتم الطائيّ رتوََتَهعَنك قَالَ: سوعتٌ 
رسول الله يت يقول: : مَنْ حَلَفَ عَلَ بَعِنِ نُمَ رَأَى أنْقَى لله مِنْهَا قَليَأتِ التَفْوَى ع" 
رواه مسلم. 

الح 

اليمينُ هيّ الحَلِفٌ بالله عَرَتبَلَّ» أو باشم ه من أسرائه. أو صفةٍ من صفاته. 
ولا يجورٌ الحَلف بغير الله؛ لا بالنبيّ به ولا بجبريل عَلاصَلاهوَالتَك ولا بأيّ أحدٍ 
من الخلق؛ لقول النبيّ بكِ: «مَنْ كان حالف فليَحَلِف بالله أو ليَضْجَثْ2"". وقال: 
١مَنْ‏ حَلَفَ بِمَبْرِ الله فَقَد كَفَرَ أ أشرَك"". 

فمّن حلّفَ بغير الله فهوّ آثمٌء ولا يمينَ عليه؛ لأَّها ؛ يمينٌ غيرٌ مُنَعقدةِ؛ لقول 
النبيّ يَِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عمّلا ليس عليه أمرّنا فَهُو رَوٌُ9. 

ولاتتغى للإنسان أن كدوم اليحينء فإن هذا نهو معنن 'قولة تعال: 

«واحة وا أيَستَكُمَ 4 [للائدة:4]» على رأي بعض الممَسّرِينَه قالوا: واحمّظوا أياتكم. 
ل ل ار ا 
والله إِنْ شاء الله؛ لتستفيدَ بذلكٌ فائدتين عَظيمتين: 


.)١1191١( أخرجه مسلم: كتاب الأيمان. باب ندب من حلَفَ يمينًا فرأى غيرها خيرًا منهاء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ ,)740١( (؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب السؤال بأساء الله تعالى» رقم‎ 
من حديث ابن عمر وَإْيَدعَنَا‎ .)١757( الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم‎ 
أخرجه أحمد (254/7)» وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور. باب في كراهية الحلف بالآباء. رقم‎ )*( 
والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» رقم‎ .)"051( 
من حديث ابن عمر رََلَيَِعَنْهَا.‎ »)١625( 

(؛) أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب البيوع. باب النجشء (7/ 79). ووصله مسلم, كتاب الأقضية: 
باب نقض الأحكام الباطلة. رقم (1718)؛ من حديث عائشة رَوَْيَعَنًا. 


5- باب في التقوى 0.4 
الفائدةٌ الأولى: نكت انها بعلمة علي 
والفائدةٌ الثانية: أنّكِ لو حيْنْتَ فلا كمارةَ عليكٌ» فمَن حلف على يمين وقالّ: 
إِنْ شاءً الله. لم يحَنَتْ ولو خالف ما حلف علَيْه. ولكنّ اليمينَ التي يُوجبُ الكفارة 
هيّ اليمين على شيءٍ مُستقبل» أمّا اليمِينُ على شيءٍ ماضي فلا كفارةً فيها. ولكِنْ إن 
8 8 7 527 5 # و 5-1 
كانَ الحالف كاذبًا فهرّ آثدٌء وإن كانَ صادمًا فلا شىء عليهء ومثال هذا لو قال 
ىه 1 09 
كينا قن غلنه كداز حدق أو كدت لكر إة كان ماد قاالة 
سَالمٌ منَّ الإثم» وإن كان كاذبًا بأّنْ كان قد فعلّه فهو آئِم. 
وأمّا اليمينٌ التى فيها الكفارةٌ فهىّ اليمينُ على شىءٍ مُستقبّلء فإذا حلّفْت 
5 ّّ/ / 0 5 1 8 0 92 
على شيءٍ مُستقبّل فقلتَ: والله لا أفعل كذا. فهُنا نقولٌ: إن فعليَهُ فعليكَ الكمّارة 
ا ا 0 ٠.‏ 2 - 2 ْ ع يم 5 “لك "عير ثم 
وإن لَمْ تَفعله فلا كفارةَ عليكٌ, والله لا أفعل كذاء فهذو يمن مُتعقدةٌ» فإن فَعَلَبَه 
وجَبّثْ عليكَ الكفارة» وإن لم تَفْعَله فلا كمارةَ عليكَ» ولكِنْ: مَل الأفضل أَنْ 
أفعل ما حلفثُ على تركه. أو الأفضلٌ أن لا أفعا ؟ 
في هذا الحديث بين النبئٌ عَلتِآصَلَاولتَكه: أَنّك إذا حلّفت على يمين» ورأيتَ 


لم يفعلَه فهوّ 


غيرها أتقّى لله منهاء فكفْر عَن يَمينِكء وأتٍ الذي هوّ أتقّى. 

فإذا قال قائلٌ: والله لا أكلم فلان. وهو مسلمٌء “قن الأتقى لله أن كلما 
لأنّ هجر المسلم حرام : فكلّمَهُ وكمّر عَن يمينك؛ لأنَّ هذا أََّى لله ولو قُلتّ: والله 
لا أزورٌ قريبي. . فهُنا نقولٌ: زيارةٌ القريبٍ صلةٌ رحمء وصلة ا واجبةٌ» فصل 
قريّك. وكفْرٌ عَن يمينك؛ لأنَّ النبيّ عَلاصَكَةواتََم يقولٌ: «فْرَأَى غَبْرَها حَْرًا ِنْها 


06 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْءَلِوسَارٌ 


شرل ب وفى 


َلْكَمَرْ عَنْ يبه كََْأتِ الذي هُوَ حَنه! ''. وعلى هذا فقس. 
4 0 هت و - ابراه 0-0 

والخلاصة أن نقول: اليمين على شىءِ ماض لا يبِحَث فيها عن الكفارة؛ لأنه 
ليس فيها الكفارة» لكِنْ إِما أَنْ يكونَ الحالفٌ سالا أو يَكونّ آنّاء فإن كان كاذيًا 
فهو آثمٌ. وإِنْ كانَ صادقًا فهوَّ سالِمٌ. 

واليمينُ على المستقبّل هي التي فيها الكفارةٌ. فإذا حلّف الإنسان على شيء 
مستقبّل وخالف ما حَلّف عليه؛ وجَبَّتْ عليه الكفارةٌ إلا أَنْ يَقرنَ يميئه بِمَشْيئةِ الله 
فيقولٌ: إنْ شاء الله. فهَّذا لا كفارةً عليه ولو خالففت. والله الموفقٌ. 

سيع سرمت هب 


- الخامس: عن أَبي أَمَامَة صُدَيّ بن عجلانَ البايل لئاع كال: تتفت 
رسول لل ل يَطْبُ في حجةٍ الوداج. فَقَالَ: الَقُوا الله وَصِلُوا نمْسَكُمْ وَصُومُوا 


شَهْرَكُمْ وَأَدُوا رك أَمْوَاِكُمْ وَأَطِيمُوا أمراء كُمْ تَدْخُلُو جَنَة ربكا "وا الرمدئ؛ 
في آخر كتاب الصلاقء وَقالَ: احديثٌ حسنٌ صحبحٌ). 
الشترح 
كانك حلت الرسول لهاصَكَةولتَهَمْ على قِسمين: خطب راتبة وحطت 


عارضة. 


ه 7 


ما الراتية : فهي خطبةٌ في الجُمَع والأعيا و فإنّهِ يك كانَ خطبٌ الناسّ في كلّ 


؛)١1160( أخرجه مسلم: كتاب الأييان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها. رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وَوَلْتََعَنْهُ.‎ 
.)115( والترمذي: كتاب الصلاة. باب منه؛ رقم‎ »)350١ /5( (؟) أخرجه أحمد‎ 


5- باب في التقوى 01١‏ 


جمعةٍ وفي كل عيد. واختلفت العُلكُ يََُ في خطبة خطبةٍ صلاةٍ الكّسوفِء هَل هيّ 
راض أوضاوض) وس ادلو فه؛ أن الكتيوف لم 1 يقَعْ في عهدٍ النبيّ كه إِلّا مرةً 
وَاخدة ونا صل قامَ فخطبٌ الناس عَلَتِآضَكاوَتَ فذهب بعض الغلماءٍ إلى أنَّهَا من 
لخدي الركنوقاك: إن الأصلّ أنَّ ما شرّعة النبيُ يك فهو ثابتٌ مُستقرٌ ولم بقع 
الكنيوق مر أخرى فك ان كله شط :سل تنرل: إعاة نشل الفارضة: 
ا و ع عا 8 ل ار 
وقال بعض العلاء: بل هي من الخُطب العارضة؛ التي إن كان لها ما يدعو إليها 
و 7 0-2 8 2 ١‏ م2 5 8 2 0 ع وو و 1-3 
خطِبَ وإلا فلاء ولكِنْ الأقرب أنَّا من الخُطب الرَّاتبِةَ وأنّه يْسَنْ للإنسانٍ إذا صلى 
2 0 يد هي اعت ااه - 5 1 2 6 مَتلاضَ 
صلاة الكسوف أن يقومٌ فيَخطبَ الناسٌ ويذكرَهم وححوّفهم ى) فعل النبيّ يلل. 
1 0 9 : - :0 و 056 
شطب العاري او الى جيها بعد اعد إلولا مال عير قي 
شع ع اع 
ينا اشترط أهل بريرَةَ -وهيّ جاريةٌ اشترَنها عاء نشة لمعنه - فاشترّط أهلها ان 
يكو الولائً لهم؛ ولكنّ عائشً ما لم تقبل بذللكٌ فأخبرتٍ ابي بل فقال: 
ازيبا فأَعْتِقِهَا واسَْرطِي لهُمُ الولّاة. ّ قَامَ قَخَطَّبّ الئاس وأَخْبَرَهُمْ أنَّ اللّاء 
لِمَنْ أَعْتَقو". 
1 بر جدس 5‏ ك ع. عدم || أ ]ا تعس 5 
وكذلك خطبتة حينا شفع أسامة بنْ زيدٍ وََلْتَهعَنَهُ في المرأة المخزوميّة؛ التي 
لو و د د 0 
000 0 
2 ع ارو عت 2 ا 02 ع ل تان و ًَ 08 
الناس وأخبرّهم بأن الذي أهلك من كان قبلنا: «أنهم كانوا إذا سَرَق فيهم الشريف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المكاتب, باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. رقم (7577): ومسلم: 
كتاب العتق. باب «إنها الولاء لمن أعتق», رقم (4 »)١5١‏ من حديث عائشة وَوَبَدعَنها. 


01 شرح رياض الصالحين من كلام سبيد المرسلين صََلهعلَِهوسَلٌَ 
5 2 - مه 
َرَكُوه وإِذَاسَرَقٌّ فبِهِمُ الوّضيعٌ أقَامُوا عَلَيْهِ الحذّه!". 
وفي حجَّةِ الوداع خطبَّ النبي يَكةِ يوم عرفة» وخطبّ يوم النحرء ووعظ 
النّاسَ وذَّكّرَهمء وهذه خطبةٌ مِنَ الخطب الرّواتب التي يُسَنَّ لقائدٍ التجيج أن 
يطب اناس كما خطبهمْ النبيّ يظة. 
1 87 ا 5 7 0-3 - و و 
وكان من جملةٍ ما ذَكَرَ في خطبته في حجَّةٍ الوداع, أنه قال: «يَا أمّها الناس انقوا 
٠. 0‏ 5 4 برس مم م 7 م 1 را 
ربكمك. وهذه كقوله تعالى: «يأيا الناسّ اتقوا ري © [النساء:١]»‏ فأمرَ الرسول عد 
الناسّ جميعًا أَنْ ينوا ريّهِمُ الذي خلقّهمء وأمدّهم بنعمه. وأعدَّهم لقبولٍ رسالاته 
فأمرّهم أن يتّقوا الله. 
اع دارا سه اع 2 2 7 سرغي 
وقوله: «وَصَلُوا حمْسَكُمْ) أي: صلّوا الصلواتٍ الخمسّ التي فرضّها الله عَرَتَجلٌ 
على رسوله كَل 
7 2 ٍّ هم ,باع ص 
وقوله: «وَصُومُوا شهْرَكُمْ) أي: شهرٌ رمَضانَ. 
107 2 - مس ع ب _- رام 
وقوله: «وَأَدُوا رَكاءً أمْوَالِكُمْ) أي: أعطوها مستحقيها ولا تَبْخَلوا بها. 
4 ءَ 0 ع 5 .ع مر 
وقوله: «وَأَطِيعُوا أمَرَاءَكُمْ؛ أي: مَن جِعَلَهمُ الله أمراء علّيكم؛ وهذا يشمل 
04 و 0 اع عٍِ 3 ًّ 
أمراءً المناطق والبلدانِء ويشملٌ الأميرَ العام أي: أميرَ الدَّولةٍ كُلّهاء فإِنَ الواجبّ 
على الرعية طاعتُّهم في غير مّعصية الله. أمّا في مَعصية الله فلا تجوز طاعتّهم ولو 
أمَروا بذلكَ؛ لأنّ طاعةً الَخلوقٍ لا تُقدَّمُ على طاعةٍ الخالق جَزَّوَكَاهِ ولهذا قال الله: 
ل« كايا لذبن َ'ميوَا يسو اله وَأطِيهُوأ السولَ وأو لذ منود © [النساء:ةه]. 


لآ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (74175): ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره؛ رقم (1784).» من حديث عائشة ووَلَِعَنْهَ. 


1- باب في التقوى 01 


فعطفت طاعةٌ ولاق الأمور على طاعة الل تعالى ورسوله يك هذا يدل على 
ئها تابعةٌ؛ لأنَّ المعطوف تابعٌ للمعطوفي عله لاتعل؛ ولهذا تَجِد أنّ الله جَرَّوعَكَ 
قال: طأطِيمُوا لَه وََطِيعُوأ اَتوْلَ > [النساء:9ه]» فتّأتي بالفعلٍ ليتئّنَ بذلكٌ أنَّ طاعة 
النبيّ قن طاعةٌ مُستقلةٌ أي: تب طاعيّه استقلالا كما تحب طاعةٌ الله؛ ومع هذا 
فإنّ طاعيّه يمن طاعة الله واجبةٌ فإنّ النبىّ كي لا يأمرٌ إلّا با يُرضيٍ الل أما غيئه 
من وُلَاةٍ الأمور فإئَّهمٍ قد يَأمُرون بغيرٍ ما يُرضِي الله؛ ولهذا جعل طاعتهُم تابعة 
لطاعة الله ورسوله. 

ولا يجورُ للإنسان أَنْ يَعْصِيَ وُلاةَ الأمور في غير مّعصية الله ويقول: إِنَّ هذا 
ليسّ بدين؛ لأنّ بعص الجُهّالٍ إذا نظ ولاه الأمور أنظمةً لا تُخالف الشَّرِعَ» قالّ: 
لا يمني أَنْ أقوم بهذه الأنظمة؛ لأتها ليسَتْ بشرع؛ لأئّا لا توجدٌ في كتاب الله 
تعالى» ولا في سُنةٍ رسوله يله وهّذا من جهله؛ بل نقولٌ: | إِنَّ امتثال هذهو الأنظمة 


و لد م _ أ 


موجودٌ في كتاب الله. وموجودٌ في سُنَةٍ الرسول يك قال الله: ييا الَدِينَ ءامنو 
أطِيعوا الله وأَطِيعُوأ سول لَ وأو الاي ك4 ووَرَدَ عنٍ النبي بوتكم في أحاديث 
كثيرة أنه أمَرَ بطاعةٍ وُلاةٍ الأمور, ومنها هذا الحديث» فطاعة وُلاةٍ الأمور فيي) 
يُنظّموئّه ما لا يخالفُ أمرَ الله تعالى ورسوله يك مما أمرّ الله به ورسوله يكلقة. 

ولو كنا لا نُطي وُلاةَ الأمور إلا بها أمر الله تَعالى به ورَسوله قف لم يكُنْ 
للأمرٍ بطاعتّهم فائدةٌ؛ لأن طاعة الله تعالى ورسوله بك مأمورٌ يهاء سواءٌ أمرّ بها 
ولاه الأمور أَمْ لم يَأم مُرُوا بهاء فهذِه الأمورٌ التي أوضى بها انق في حجة الوداع: 
تقوى الله» والصلواتٌ الخمسُء والزكات والصيام؛ وطاعةٌ ولاة الأموره هله من 
الأمور الهامة لين يجب على الإنسانٍ أَنْ يَعبَيَ بهاء وأن يَمتثِلَ أمرّ رسُول الله جَكل 
فيهاء والله أعلم. 


014 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََنَّعََدهوَسَلََ 


8 - بابٌ في اليقينٍ والتوكلٍ ظ 


2 


قَالَ الله تَعَالَ: «وَلمَا رما الْموممْنَ الخرَابَ كَالُوأ هنذا ما وعد أ 


“2 مسلبو 


2 وما رَادَهُمْ إلا يمنا وكَملِيمًا © [الأحزاب:257 وَقَالَ تَعَالَ: «الْدِنَ َال 
لَهُمْ تاس إِنَّ ألنّاس هَدَ جِمَعُوا لَكُمْ كَأَحَتَوْهمْ فَرَادَهُمْ إِيمئنًا وَقَالُوَاْ حَسْبْنا الله ويم 
لصيل (3) تَانفَلَوًا بِعْمَوَ من اله وَقَضْلٍ لم يَمْسَنْهُم سو وَأمّبَعُوا ضُوّنَ ألو وأّه 
دو قَضْلٍ عَْظِيِمٍ © [آل عمران:117/4-19]: وَقالٌ تَعَالَ: #وَوَكَلْ عِلَ لحي أ ل لا يَمُوتُ » 
[الفرقان:108]» وَقَالَ تَعَالَ: لوَعَلَ أله فلَِيَوَكَلٍ الْمُؤْمبُوتَ + [إبراهيم:١1].‏ وَقَالَ تَعَالَ: 
لفَإِدًا َرَت فَتَوَكلَ عَلَ أَّه * [آل عمران:109] والآياتٌ في الأمر بالتوكلٍ كير معلومة: 
وَقَالّ تَعَالى: «ومن َوَكلَ عَلَ أله 5 [الطلاق:*]: أي: كافِيه. وَقَالَ تَعَالى: 
© إِنَّمَا الْمُؤْمبورت حِلَتْ لويم وَإِذَا تيت علي َيه زَادنهُمْ إيمدنًا 
وَعَلّ رَبهِمْ يَنَوَلُونَ 00 الاباك ل سل فرك كر ا تمروة 
الح 

جممَ المؤلفٌ رحمّه الله تَعالى بِينَ اليقينٍ والتّوكل؛ لآن التوكل ثهرة دن كمرات 
اليقينء فاليقِينُ هوّ قوٌَّ الإيمانٍ والثباث. ٍ 
ورسوله من يكو يقي القن بهوَ ثَات وإيان لسك ركه شيك يوج من الونعودة 
فبرَى الغائب الذي أخبر الله تَعالى عَنه ورسولّه يك كأنّه حاضدٌ بين يديهء وهو 
أعلى درجات الإيمانٍ. 


1 


لذِينَ دا 5 


ر أنه وَجِلتٌ 


ا 


ع كاد الإلئيان فيرعت ماخر الله به 


-١‏ باب في اليقين والتوكل هه 


. 00 5 - ج 5ع عل ريات 2 بي 
هذا اليقين يثمرٌ ثمراتٍ جليلة؛ منها التوكل على الله عَرََجَلّ والتوكل على 
الله اعتماد الإنسانٍ على ريّه عَرَبِجَلّ في ظاهره وباطيه» في جلب المنافع ودفع المضارٌ: 
ومن يتوكل عل أله فَهِوَحَسَبَهُد 4 [الطلاق:"]. 


ففي هاتينٍ الْرتبتنِ -اليقينٍ والتوكل- يحصلٌ للإنسانٍ مقصودٌه في الدّنيا 
والآخرة» ويستريحٌ ويعيشٌ مطميّنًا سعيدًا؛ لأنّهِ موقٌِ بكلّ ما أخبرٌ الله به ورسولّه 
ومُتوكُلٌ على الله عَرَحِلٌ. 

ثمّ ذكرٌ المؤلفٌ رحمّه الله تعالى آياتٍ في هذا الباب» ينها قولّه تعالى: وَلما رما 
لْمَومِوْنَ الاحرَاب كَالُوأْ هنذا ما وعدا أله ورسولة. وَصدَقٌ الله ورسولة. 4. 

الأحزابُ: طوائفٌ يمن قبائل مُتعددةٍ لبوا على رسول الله بك واجتّمَعوا على 
حربه وتَجمّعَ نحو عشرةٍ آلافٍ مقاتلٍ من فُريشٍ وغيرهم» وحاصًروا المدينة؛ 
ليتقضوا على النبيّ يِه وحصل في هذه الغّزوةٍ أزمةٌ عظيمةٌ على أصحاب الرسولٍ 
يك قال الله بادتنا في وَصفها: «وَإذ رَاعَتٍ الْابْصْرٌ وَيلَمَتِ تنوب الحكاجرَ » 
من شدة الخوفٍ (وَيَطنَ لله الوا 4 الظنونَ البعيدة ل مْنَاِكَ يل 
َدِلُو زرالا متَدِيدًا . 

فانقسَعَ النَّاسٌ في هذه الأزمةٍ العصيبة العظيمة إلى تِسمين؛ يها اله عَنتَلٌ 


. لزن 1 ١‏ بعر 


في هذه الآياتٍ قال: « هتالك ابتلى المؤمثوي وَذْلْرْلُوا رِرَالَا سَّدِيدًا *. 


ل 


و- بير 
لمؤمنوت 


- .2 0< 0 2000 وحوم م روي اس 2020 5 
القسمُ الأول: قال الله عنهم: « وَإِد يفول الْمفِعُونَ وَالَدينَ ف لوبهم مَرَضَ ما 
آم م دو م2 


7 0 و 0-7 م ًّ 
وعدنا اللَهُ ورسولَهد إلا رودا » المنافقون الّذينَ يُظهرون الإيانَ ويُبطنون الكفرّه والذينَ 


2-5« . 1 « ع ٠.‏ 5 2 000 0 و 
في قلومهم مرض من المؤمنين وعندّهم نقصٌّ في يقينهمء قالوا: ما وَعَدَنا الله ورسوله 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صن عَلَنهوسَلٌ 


م 5 25 1 .2 2 عدا 5 ُ 7 د 
إلاغروراء قالوا: كيف يقول محمد: إِنّه سيّفتح كسرّى وقيصرٌ وصَنعاءً. وهوّ الآن 
و مدصي مدو معديو 1 


محاضر من هؤلاء الناس. كيف يُمكرنٌ هَذا؟ فقالوا: ما وعدا لله رسو إلَا روا 4. 


نا القسمُ الثاني: المؤمِنونَ قال الله عَنهم: طوَلَما رما الْمومُِونَ الأحرَاب كَالوأ 
هنذا ما وَعَدَنا أَمْهُ وَرَسوله وَصَدَقَ أَلَّهُ وَرَسْولهُ 4 وانظرٌ إلى الفرقٍ بين الطائفتين. 
هؤلاءٍ ل رأَوًا الأحزابّء ورأوا هذه الشَّدة؛ علموا أنه سيّعقيُها نصرٌ وفرح. 
وقالوا::هذااما وَعَدَا لله ورسوله وضدق الله ورسوله فسيكون النضد وستفت 
مالك قيصرٌ وكِسرّى واليمنء وهكّذا كان ولله الحمد. 

وَالشَاهَدٌ قوله: «اهثذا ما وعدا أله ورسولك وَصَدَقَ أمه وَرَسُولك © :وهذا غاية 
اليقينٍ أن يُكونَ الإنسانُ عند الشدائدٍ وعندٌ الكرب ثابنًا مؤمنًا موقنًا عكسّ مَن 
كان توكلّه ويقيئُه ضعيًا فإنّ عند المصائب والكرب ربا ينقلبُ على وجهه كا قالّ 


سم وع م هر له سه +2 صداساء 


4# ك2 - 2 ع 2 . م عه 
الله : 9 ومن الئاس من يعبد أللَهَ عل حرفي * أي: على طرف دان أصابة, حَيْرٌ أ نبهء وإن 


مس 


00 8 بسي ا ا ترم 0و م مبمرووس 2 0 
0 


صَلئه دم أنقلب عل وجهوء حير انا والجْرَة دَلِكَ هو الحْسْمَانُ لمن 4 [الحج:١١]‏ 
كثِيدٌ من الناس ما دام في عافية فهوّ مطْمئِرٌ ولكِنْ إذا ابثّيّ - والعياد بالله- لفل 
على وجهه. فرٌبا يصل إلى حَدٌ الرّدةِ والكفر. ويعترض عل الله بالقضاءٍ والقدرٍ, 
ويكرّةُ تقديرٌ الله وبالنَّاني يكرهٌ اله -والعياذٌ بالله- لأنّه كانَ في الأولٍ لم يُصِبْه أذى 
ولا فتن ولكنّه في الثاني أصايَْه الفتنة فانقلّب على وجهه. 

وف هذه الآياتٍ وأشبّاهها دليلٌ على أنَّهِ ينغي للإنسانٍ أن يخافَ. ويوجل. 
وق من ريغ القلتة ويسأل الله داثًا الات إن ما يمن قلب من قلوب بّني 
آدمَ إلّا وهو بِينَّ أُصبّعِينِ من أصابع ال رحمن. يليه كيف يشاء؛ إِنْ شاء أقَامَه ون 


رعب ب 6 
قا امهو العياذ بالهة 


- باب في اليقين والتوكل 01 


فنسأل الله لله مُقَلَّبَ القلُوب أن يُث تبت قلوبّنا على طاعته. وأن يُرزْقّنا الاستقامة 
عل دينه والنَباتَ عليه. 
الآيةٌ الثانية: قولّه تَعالى: لبن مَالَ لَهُمْ ناس إِنَّ لئاس هَدَ جَمَمُوا لك كَأخْدَوهُمْ 
َرَادَهُمْ يمنا وَكَالُوأ حَسَبْا أله وَيقمَ اويل 4. 
هذه الآبُ نزت في الصّحابة ير حيثُ حصل علَيهمٍ ما حصلّ في غزوة 
حَدِء يما أصاتهم منّ القُرح والجروح والشّهدائ فقيل لهم: إن قات كان قن 
عزمَ على الكرَّةِ علّيكم؛ وجمعَ لكمٌ الناس. فنديَيُمٌ النبٌ عَكاسَكمْوالتَمْ إلى مُلاقاته 
ومقابلته؛ فاستجابوا لله والرسولٍ من بعد ما أصاتهم القرح؛ وأصيبوا بهذو التّكبةٍ 
العظيمة» فقيل منهم سَبِعونَ رجلا استُشهدوا في سبيل الله وحصّل لنب يله 
ولَيره يمن صحابته يَوَِيَعَنغر ما حصلء ومع هذا استجابوا لله وللرسولٍ. 
قال الله تعالى: « اَن أسْعجَاوا َه ولول يرث بَسد مآ أصَابهمُ م لذي 


سار ءءء 70 2 ع د 1 ير 02 026 - آله 5 
أحسنوأ مِنْهِمْ َأتَقَوَاْ جر فلع (05) الْدِينَ فَالَ الثاس إِنَّ الناس قد جمعوأ 6 


ع 5ع صم مر ّ 


[آل عمران: ١77‏ -17]» يعني أن أبا سفيان ومّن معه يمن بَقِيّ من اك رون فنا 
للنبيّ يه يُرِيدونَ اسيئْصالّه. ولكِنْ يَأبَى الله إِلّا أن يتم تُورَه. 

قيلّ للصَّحابة: اخّوًا هؤلاءٍ. ولكِنّهم ازدادوا إييانًا؛ لأنَ المؤمنَ كُلَّا اشتَدّت 
به الأزماثٌ ازدات إِيمانًا بالله؛ لأنّهِ يُْمنٌ بأنَّ النَصرّ ممَ الصّيرِ وأنَّ الفرجَ مع الكرب. 
وأنَّ مم العُسرٍ يسرّا؛ ولهذا زادّهم إيانًا هذا الفتولة الوا #حسينا الله ويم 
الْوَصجِيلٌ © طحَسَبْنَا 4 أي: كافينا في مهنَاتنا ومدَاتنا لويم الوَسكِيلٌ 4 إِنَّهِ نغمَ 
الكافي جَزَوَكَاه فإنّه نِعمَّ المولّ ونعمَ النصيرٌ. 

ولكّه إنّ) يكونُ ناصرًا لِمَنِ انتتصرٌّ رَ به واستنصّرٌ بهد فَإنَّه عر يَجَلَّ أكرمٌُ الأكرّمِينَ 


هم 


و 
أحد 


014 شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين صََنَْعََِهوَسَلمَ 


وأجوذ الأجووية» فإذا انيه الإنسان إليه ق“أموره أعاثة ومتاعدة وتولاة: ولكرد 
البلاء من بَني آدمَ. حيتُ يَكونٌ الإعراضٌ كَثيرًا في الإنسانٍ. ويعتمدٌُ على الأمور 
المادّيةِ دونَ الأمور المعنوية. 

قال تعالى: تَنقَلوا بنِعْمَةَ يِنَّ لَه وَعَضَْلٍ لم يَنْسَسَهُمْ شو 4 ذهَبوا لكنّهم لم 
تجدوا كيدّاء وأبو سُفيانَ ومن معّه ولَّوا على أدبارهم. ولم يكرّوا على الرسولٍ يلق 
فكيت للصّحابة ينظ غزوةٌ يمن غير تله كُتبت هذه الرجعةٌ غزوةٌ من غير 
قتا قال الله تُعالى: طتَنقَلُوأ ْم ين لَه وَعَضْلٍ لَمْ يََسَسْهُمْ سوم وَأتَمَعُوا ضْونَ 

نّم قالّ: ٍإِنَمَا َل ليطن بجوت وبآ كا تحَامُوَهُمَ صََاهُونٍ إن شدثم مُؤْمنينَ 4. 

لِبوَتُ أؤليَاةه.» أي: مُحرّفكم أنتم أولياءه» أي: يلقي في قلويكُم الخوفٌ من 
أوليائه. فلا تخافوهُم وخافون إن كُنثّم مُؤْمنين. 

السَّيطانَ أن إلى المؤمن. يقولٌ: احدَّر أن تكلم في فلان؛ لأنّه وبا يسجئك. 
وربّا يفعل كذا وكذاء فيّخْوّفكء ولكنّ المؤمنَ لا يمكنٌ أن تخاف أولياءً الشيطان؛ 
لأنَّ الله قال: طكَمَينا أزياه التَيِطيٌ إِنَّ كيد ليطن كن صَعمِمًا 4 بالنسبةٍ للحقٌّ 
[النساء:” لا]. 

فعلى الإنسانٍ أَنْ لا يخاف في الله لَوْمَةَ لائم؛ وأَنْ لا يخاف إِلّا الل ولكِنْ يب 
أن يكونّ سيره على هدّى من الله كل فإذا كان بوعل عق هن الله فلا ال 


0 


أحذا. 


ريك حا ماص مان - 


2 . 35 00 عر م ع 
الآية الثالثة: قوله تَعالى: « وَتَوَكَلْ عل الح الْذِى لا يموت * [الفرقان:08]» وهو 
لله عَرَجزّ اعتوذٌ علّيه في أمورك كلّها؛ دقيقها وجليلها؛ لأن الله عَرَتَِلّ إذ لم بسر 


- باب في اليقين والتوكل 014 


لكَ الأمرّ لم يَِيسَّرْ لك ومن أسباب تيسيره؛ أن تتوكل عليه لا سيّا إذا داهمتك 
الأمورٌ وكّرتٍ الهمومٌ. وازدادتٍ المخطوبٌ. إن لا ملأ لك إلا الله عَرَلٌَّه فعليكَ 
بالتّوكل عليه والاعتمادٍ عليه حتّى يَكفيّك. 

وني قوله تُعالى: «الَرِى لا يموت 4 دليلٌ على امتناع الموتٍ على الرّبّ عَزََجَلٌ 
قال الشهتعالى: كل سن ها مان 15 وَبَبقٌ َع وَيكَ ذو لفل وَالْكرار 4 [الرحن:ه-50] 
فالله عَرَجَلّ لايَموتُ؛ لكَمالٍ عبان فإ نهو الأول الذي ليس قبلّه شي وهو الآخرٌ 
الذي ليس بعدّه شي ثُمَ إن سْبحَائةوتَعالَ لا ينامُ أيضَاءٍ لكالٍ حياته وقيُومييِه قال 
الله تَعاللى: ءاس لا إل ا كي لو لا تَأَحْدُهُ سس ولا و4 [البقرة:05؟7]» أمَّا 
الإنسُ والحنٌ فئَّم يَنامونَ ويموتون و أمّا الرَّبٌ عَيَجَلَ إن لا ينامُ؛ لأنّه ني عن 
اتوم أما البشمٌ فإئَّهمِ في حاجة إلى النوم؛ لأنَّ الأبدانَ تَتعبُ وتسأمُ 3 والنّومُ 
زعام نق ن االسه ا قلي نهانا واشض ا رمن امن داكا اذا فنهاة ول 
فلخل ةزو نوم. 

وقال الله تعالى: #وَمن ينوكل عَلَ أّهِ فَهْوَحَسَبُهُ+ 4 [الطلاق:*1]» أي: كافيه. فإذا 
توكَّلْت على الله كفاكَ كلّ شىء. وإذا توكّلت على غير الله وكلّكٌ الله إليه. ولكنّك 
كرولا تفل للك أمر دك 

وقال الله تَعالى: 8 إِنَّمَا آلْمُؤْمُِوت ألَدِنَ دا ذكرَ أنلّهُ وجِلَتْ فلُويُمْ وَإِدَا يليت 
عَِحْ له َامْهُمْ إيسها وَعَلَ رَيْهِدْ يَمَوكُونَ :(2) الت يُقِيمُوت الصَّلوهَ وَمِنَا 
رَدْفسَهُم ينَفِفُونَ 0 أدْلَيِكَ هم الْمَؤْمِيُونَ حَقا © [الأنفال:؟-4]. 

قوله: إإدًا كر أنّهُ4 أي: إذا ذُكِرت عظميُةُ وجلاله وسُلطَائه؛ خافّتٍ القلوبُ» 
ووجلت:وتائر الإتسان :سن إن بعضى الشلاك إذا تلك عله آياث الخو هرظن 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَؤْنَعلَِِوسَلََ 


أباكاستى يغيوةة النا» [اكحر فقلوينا قامية تال الله أن يلتهاء فاته تفل علينا 
آياثٌ الخو وتمرٌ وكأتّا شرابٌ باردٌ فلا نتأثرٌ بذلكٌ ولا نظ إلا مَن رحِمَ الله. 
تساك انه العاف 

لكنّ المؤمنَ: هو الي إذا ذُكرٌ الله وجل قليّه وخاف. 

#وَإدًا تلبت عَلَتِِمْ ايه رَادنَهُمْ إِيمننا» إذا سمِعُوا كلام الله عَرَتِجَلّ ازدادوا 
إيهانًا من وَحِهِينٍ: 

الوجهٌ الأولٌ: التّصدينٌ بها أخبرَ الله به من أمورٍ الغيب الماضيةٍ والمستقبلة. 

الوجهٌ الثاني: القَبولُ والإذعانٌ لأحكام الله. فَيَمتثِلُون ما أمرٌ الله به فيزدادُ 
بذلِك إيعائهم وينتهون عرًا ته الله عَنه؛ تقربًا إليه وحََوقًا ينه فيزداةٌ إيمائهم: فهُم 
إذا تُليّت عليهم آيانّه ازدادوا إِيهانًا من هَذينِ الوجهينٍ. 

وهكذا إذا رايت ون تنييك الف كلا تلوت القرآنَ ازكذث إاناء فإن هذا 
من علامات التوفيق. 

ما إذا كنت تَقرأ القرآنٌ ولا تتأبّرَ به؛ فعليكَ بمُداواة نفيك لا أقول: أن 
تذهب إلى الُستشقَى؛ لتأخدّ جرعة مِن حُبوب أو مياه أو غيرهاء ولكِنْ عليكَ 
ِمُداوَاةٍ القلب؛ فإنَّ القلبَ إذا لم يَنتفِعْ بالقرآنِ ولم يتعِظ به؛ فإنَّه قلبٌ قاس 
فزي يدل الله العافية. 

فأنتٌ يا أخي طبيبُ نفسيك. لا تذهَّبْ إلى الناسء اقرّأ القرآنَ» فإِنْ رأَيت 
أنّك تتأئرٌ به إيهانًا وتصديقًا وامتثالا فهنيئًا لك فأنتَ مؤمنٌ» وإِلّا فعلِيكَ بالدَّواءِ 
داو نفسَك من قبل أن يَأتيّك قوت لا حياة بعده. وهو وات القلب. أمّا 0 


- 3 - عه 
الجمسد فبعده حياة» وبعده بعث وجزاءٌ وحساب. 


- باب في اليقين والتوكل فيك 


2 2 سك ل ل اس كك 2 0 2 كا الوا : 
وقوله عَرَجَلٌ: «وعل رَيّهِمْ يَتَوَكلونَ 4 على رمم فقط يُتوكلون. أي: يفوضون 
أمورّهم كلها إلى مالكهم ومدبرهم خاصة: لا إلى أحدٍ سوا ا يدل عليه تقديم 
3 1 9 4 
المعمولٍ على عامله. والجملة معطوفة على الصلةٍ. إشارة إلى الاختصاص وال حصر. 
وأئَّم لا يَتوكّلونَ إلا على الله عَرَقََلَ لأن غير الله إذا توكلت عليه؛ فإنَّا توكلت 
0 | ]ا 6 ىو 01م سيو لاون 5 
على شخص مثلك. ولا يحرص عل مَنفعتِك ى| تحرص أنتَ على مُنفعةٍ نفسك. 
ولكن اعتمِذ على الله عَرَتِصَلّ في أمور دينك ودنياك. 
« لدت يقيمُوت الصَّلَؤه وَمِمَا ررْتهْ ينِفِقُونَ 4. 


و 


يُقِيِمُوت أصَّلَوْهَ 4: يأتونَ بها مُستقيمةً بواجباتها وشّروطِها وأركانهاء 
كمرك تاجيا ون ذلك أن تصلر هال أوقابا .وين ذلك أذ صل رهام 
المُسلمِينَ في مساجدهم؛ لأنَّ صلاة الجماعة كان لا يتخلّفٌ عنها إِلّا منافقٌ أو معذورٌ 
قال ابر مسعودٍ وَتوئعَنة: ١لقَدْ‏ رأيتنا -يَعني: ممَ الرَّسولٍ يِ- وما يتخَلّفٌ عنها 
-أي: عن الصلاة- إل مُنَافن معلوم التفاق أو مريضء ولقد كان 5 به 
يمادى بين الرَّجُلِينِ -يعني: مريضٌ ويحمله رجُلانٍ اثنانِ- حنَّى يُقَامَ في 
الصَّفّ»'" لا يثنيهم عَن الحُضور إلى المساجد حنَّى المرض وََتعنظ. 

ما كثيرٌ منَ الناس اليوم. فإئَّم على العكس مِن ذلكَ» فتّراهم يتكاسّلون 
ويتأخرون عَن صلاةٍ الجماعة. ا 

ولهذا لو قارَنْت بِينَ الصَّلواتٍ النّهارِية وصلاة الفجر لرأَيْت فرقًا بينَا؛ِ لأنّ 
الناسّ يلحقهم الكسل في صلاة الفجر يمن نوم؛ ولا يمِتمُون بها كثيرًا. 


.)194( أخرجه مسلم: كتاب المساجد مواضع الصلاة؛ باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. رقم‎ )١( 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَرَنَعَََهوِسَلََ 
#ومِمًا هم يتَفِفُون نَ*# أ ينفو نَ أموالهم ف مُرضاة الى وحستٌ أوامر 


واه الا وَعَكًا 4 حقًا: توكيدٌ للجملة الي قبلّها؛ أي: أَحٌِّ ذلك 


7” 
-_ 


حما. 
7 معو اس عه ارسهّه 2 - > - 
للم مَمْرَهٌ وَررَقُ كريمُ © تسأل الله أن يجعدّنا وإيّاكم منهم بمنه وكرمه؛ إِنه جوّادٌ 
ا 
7-5 
2 و 
واما الاحاديث: 


5/ا- فالاو ل: عن ابن عباس وََئعَنقاء قَالَ: قَالَ رسول الله كلد: اعْرضْتٌ 
عن الأمَمُ رات لَب ومَعَُ ال شيط والنبيّ و وَمَعَهُ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَجُلانِ والنبيّ 
اله ع أعة إن ريع ل سول تيم لنت انم ّي فقيل لي: هَذَا مُوسَى وَقُومَهُ. 
ولكن انْظِر إل الأوّق. نظت فإذا سوا عَظِيمٌ ٠‏ فقيل لي: انْظَرْ إل الأق الآخر. 
فَإِذًا إذا سَوَادٌ عَظِيمٌ. ٠‏ فقيل لي: هذه َتنك وَمَعَهُمْ سَيْعُونَ ألا يَدخْلون لَه بغَيرٍ 
حسَابٍ ولا عذّابٍ» كم بض فَدحَلَ م َحَاض النَّاسُ في وليك الِينَبَدْخْلُونَ 
ع ل يي بَعْضُهُحْ: فََعَلَّهُمُالّذِينَ صَحِبوا رَسول الله يلة. 
وَقال بء بنضهُع: لَعلُّمالِنَ ُو في الإشلام قل : يشر كُوا بالله سَيًا. -وذَّكَرُوا 
أشيّاء - مَكَرجَ عَلَيْهِمْ رسولٌ الله يك تمَالَ: «ما الَّذِي تحُوصُونَ فِبه؟ فَأَخْمَدُوهُ فقال: 
١ه‏ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ ولا يَسْترَقُونَ ولا طون ول رَيِمْ يَتَوكلُونَ؛ فقا 


ع 2 دوه مومه 


شَّةَ بِنُ حصنء فَقَالَ: اذعٌ الله أَنْ يعني مِنْهم. فَقَالَ: : ١أَنْتَ‏ مِنْهُؤْك َّ قَامَ رَجُْلٌ 


- باب في اليقين والتوكل 1 0 


_-- و 5 مه ->و م ٠‏ مه 2-2 مع 2 - 
آخَر فَقَالَ: ادع الله أَنْ يحعَامٍ مِنْهُمْ. فُقَال: ١سَبَة‏ سَبَقَكَ مبَا عكاشّة»!' مُتَفُقٌ عَلَيه 


هبط بضمٌ الراء تصغيد رهط: وهم دونَّ عشّرةٍ أنفس. وَهالأفقُ» الناحيةٌ 

والجانبٌ. واعُكَاشَةُ؛ بضمٌ العينٍ وتشديدٍ الكافٍ وبتخفيفِهاء والتشديدٌ أفصح. 
الح 

بعدّما ساقٌّ المؤلفٌ -رحمّه الله تَعالى- الآيات, ذكرٌ هذا الحديتٌ العظيمء 
الذي أخير فيه الى د أن الأممّ عرضّت عليه؛ أي: أَرِيَ الأم عَلَدواصَلادوالتَكمْ 
وأنبياءهم. 

يقولُ: اقْرََيْتٌ الى ومَعَهُ الرّيطٌ» أي: معه الرَّهطٌ القليلُ؛ ما بين الثلاثة 
إلى العشّرة. 

«وَالبيَ وَمَعَُ لّجُلُ وَالرّجُلانٍ والنبيّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدّ أي: أنَّ الأنبياة -عليهمٌ 
الصلاةٌ والسلام- لَيْسوا كلّهم قد أطاعَهم قومُّهم: بل بعضّهم لم يطِعْهُ أحدٌّ من 
قومهم: وبعضُهُم أطاعه الرَّهطّء وبعضّهم أطاعّه الرجلٌ والرجلانء وانظِرٌ أنَّ نوحًا 
ةلت مك في قومه ألف سَنةٍ إِلّا مسينَ عامًا؛ يُذكرهُم بالله. ويدعوهم 
إلى الله قال الله تعال وما عَامَنَ مقف إل َليلٌ © [هود:٠4]ء‏ كل هذه المدةٍ ولم يَلَقَ 
منهم قب ولا بل ولاسَلِمَ من شرّهم» قال نوحٌ: وَإِنْ لومم لقره علو 
يمع بيه دام وَسْسَفْسَوأ اهم ولصَرُوا وَسْشَكأ يحبا 4 [نوح:60» وكانوا يمُرُونَ 
به ويسخَّرون منه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب يدخل الجنة سبعون ألقًا بغير حساب. رقم »)5014١(‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم .)5١١(‏ 


014 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صإِنهعَلوسََ 


عو «رَفِعَ لي سَوَاد؛ أي: بَشَرُ كثيرٌ فيهم جهمةٌ من كثرتهم منت أ 
مي فقيل لي: هَذَا مُوسَى وَقومُة)؛ لأنَّ موسّى ين أكثر الأنبياء أتباعاء بعت بععث في 
بي إسرائيلٌ» وأنزل الله عليه التّوراةً التي هي أمٌّ الكتب الإسراثيلية. 

قال: «فقيل لي: انْظْرْ ِل القت الآخَر. ذا سَوَادُعَظيمٌ فقيل لي: هل 
فالرسول يل أكثرٌ الأنبياء تابعًا؛ ا 0 
لراك أن وسلذقة علي دكا اكدر الأنيا د يما قد ملا أاطهما 3 الأفقان 


2 
آم 


و 
ينك 
هزه أَمَنْك 


سى لبر مرا هبي 


4 ره و ا عي ا 2 0-7 : 
1 1 7 50 - 58 و 
اي ان ب ل ا ال و ل ده 
بدونٍ حساب ولا عذاب! اللهُمَ اجعَلْنا منهم. 


> )> ا 


ورياك اروواضير اتوي رك سين اام 

َم بض فَدحَلَ ْلَه فَخَاض النََّسٌ في أُولَيِكَ. .. قَالَ بَعْضَهُم: تلَعَلَهُمُ 
الّذِينَ صَحِبُوا رَسُولٌ الله يك -يعني: لعلّهُمٌ الصحابة يعن وَقال بَعْضْهُمْ: 
َعلهُمُ الذينَوُلدُوا في الإشلام َم ب كُوا بالله شيئًا. وذَكَرُوا أشيّاء» وكل أتى بها 
بظن» فخرج عليهمْ الي يقن فسألهم عن تحوضونٌ فيه. فأخبّروةٌ فقال يلة: : الهم 
الَِّينَ لَايَرُونَ وَلايَسَْرقُون وَلا يَتَطيَدُونَ وغل رَيمْ يَتَوكَلُونَ) هذا لفظ مسلم 
وفيه: «لايَرْقُونَ». 

والمؤلّفٌ رمام قالّ: إنَّهِ متفقٌ عليه. وكان يَنبَغي أن يُبيّنَ أن هذا اللفظ لفظٌ 
مسلم فقَطْ دونَ رواية البخاريٌ» وذلكٌ أنَّ قولّه: الآأن تون اكلمة غك صعحسة 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده (11/ 21417 رقم 4)57775 من حديث أنس ووِفَاَدعَنهُ. 


- باب في اليقين والتوكل 0 


ولا تصِحٌ عن النبيّ عَآصَكاموَتَهَم؛ لأنَّ معتى ١لا‏ يَرْقُونَ؛ أي: لا يَقَرَوُونَ على 
المرضّى» وهذا باطلء فإنَّ الرسول يَكِ كان يَرتِي المركى. 

وأيضًا القراءةٌ على المرمّبى إحسانٌء فكيف يُكون انتفاؤها سببًا لدخول الجَنةٍ 
بغير حساب ولا عذاب. 

فالمهم أنَّ هذه اللّفظةٌ لفظةٌ شاذةٌ وخطأ لا يجوز اعتمادُهاء والصَّوابٌ: ١هُمْ‏ 
الَِّينَ لا يَسََْقُونَ أي: لا يَطلبون ين أحدٍ أَنْ يقرأ عليهم إذا أصاتهم شيءٌ؛ لأتّهم 
مُعتدون على الله؛ ولأنَّ الطلبَ فيه شيءٌ منّ الذلّ؛ لأنّه سُؤالُ الغيرء فرْنّ) تحرجُه 
ول نويد أن يق ونيا إذا فرَأَعْليِك لأيرا اللرمن مهكد ونا فت ولك لهذا 
قال: لا يسترقون: 

وفي رواية: 'وَلَا يَكْتَوُونا يَعيي: لا يَطلّبون من أحدٍ أن يُكويهم إذا مرضوا؛ 
لأنَّ الكَنّ عذابٌ بالنار لا يلجأ إليه إلا عندَ الحاجة. 

وقولّه: «ولا يَتَطْيدونَ) يَعني: لاايعساءموة لا بمَرئيٌ» ولا بمّسموع. 
ولا بمَشموم, ولا بمذُوقٍ؛ يعني: لا يتطبّرون أبدًا. ا 

ود كانَ العربٌ في الجاهلية يتتطيرونَ, فإِنْ طارٌ الطيرٌ وذهبَ نحوّ اليسارٍ 
تشاءمواء وإذا رجعّ تشاءمواء وإذا تقدّمَ نحوّ الأمام صارٌ لهم نظرٌ آخرٌء وكذلكٌ 
نحو اليمينء وهكذا. ْ 

وَالطَيرَةٌ محرّمةٌ لايجورٌ لأحدٍ أَنْ يتطيرٌ لا بطيرء ولا بأيام» ولا بسّهورٍء 
ولابغيرهاء وتظية العرث فن] سبق بشهر شرا [فاتووع الإشنانُ فوهوتقولون: 
إن الإنسات إذاتروع: فق شهر شوال لم يُوفقء كانت عائكة وولمعها تقول: 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَََلَهِوَل 


«سبحانّ الله. إِنْ النبيّ يك تزوّجَها في شوَّالٍ ودخل بها في شَوَّالِ وكانّت أحبٌّ 
: 0 2 7 
فنعا اليم كيف يُقال: إن الذي يتزوج في شوالٍ لا يوفق. 


وكانوا يتساءَمُونِ بيوم الأربعاء» ويومٌ الأربعاء يومٌ كأيام الأسبوع ليس فيه 


وكانَ بعضُهم يشتاءَمٌ بالوجووء إذا رأى وجها يُنكِرٌه تَشاءَمَ حبَّى إن بعضهم 
إذا فتح دُكَانَه وكانَ أوّلَ مَن يأتيه رجلٌ أعورٌ أو أعمّى, أغلقٌ دكائّه. وقالّ: الِيومُ 
لارزق فيه. 

والتّشَاومُ كا أنه يرك أصغرٌ فهو حَسْرةٌ على الإنسانء فيتأكمن كل شيِءٍ 
يرا لكِنْ لو اعتمدَ على الله وترّك هذه الخرافاتٍ لسلِم. ولصارٌ عَيسّهُ صافيًا سعيدًا. 

ما قولّه: «وعَل رَنْم يَتَوكَلُون) فمّعناه: أَئَّم يَعتهدون على الله وحدّه في 
كل شيي» لا يُعتهدون على خيرء؛ لأنّه جروا قال في كتابه: «ومن بَيَكلْ علَ أل فهو 
حَسَيُهُ: * [الطلاق:"]» ومن كان الله حسبّه فقد كُفِيَ كلّ قئء: 

هذا الحديث العظيمٌ فيه صفاتُ من يدخلٌ الجنةً بلا حساب ولا عذاب. 
فهذه أربعٌ صفاتٍ: لا يَسرَْقون» ولا يكتّوون. ولا يَتطرون. وعلى رمم يُتوكلون. 
والشاهدٌ لباب قوله: موقل ييخ يكو 

فقّام عُكَاشَةُ بن حصن تعن فقال: يا رسول الله «اذْعٌ الله أَنْ يعَلَي 
مِنْهُماء باهرَ إلى الخير وسَبقٌ إليهء فقالٌ النبيّ يكل «أَنْتَ مِنْهُمْ»؟ ولِهَذا نحن نشهدٌ 
الآنَ أن عَكَّاشةً بنّ حصن رَوتّعنه يدخلٌ الجنةً بلا حساب ولا عذاب؛ لون :ال سول 
عََنَهآاضَكمْواَلسَكم قالّ لّه: «أَنتَ مِنْهُم). 


.)١577( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب استحباب التزوج والتزويج في شوال» رقم‎ )١( 


1- باب في اليقين والتوكل لان 


م اخ يم 0 . > عه موره ٠.‏ 5-6 م مير 

انم قَامَ يكل آخَرٌ فقال: 2 الله أن مجِعَلَنٍ منهم. فقال: «سَبَقَكَ با عكاشة» 
7 2 07ب ىس جح ول ةوس 2 ًَ 0 5 3 8 1 ا 
فردَّه النبيٌ عَلِآصَلاواَلتََم لكنه رد لطيف؛ لم يقل: لست منهم. بل قالّ: سَبَقَكَ 

2-0 5 - و 5 نا 2 ع “قر 
بَا عكَاضَةَ». واختلف العُلماءٌ لماذا قال النبيي يل لهُ: «سَبَقَكَ ما عُكّاضَة؟ 

فقيل: لأنّه كانَ يعلمُ بأن هذا الذي قالّ: ادعٌ الله أن يجعَلني منهم. منافقٌ» 

و ا 2 و 

والمنافق لأ يدخل التق فصلا عر كوه يد خلها بغر حسات ولاعذات: 

20 ا كك يا لام او ل 

وقال بعض العلماء: بل قال ذلك من أجل أن لا ينفتس الباب؟ فيقومّ مَن 
لا يستحقٌ أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ويقول: ادعٌ الله أن يجعلني 

وعلى كل حال. فنحنٌ لا نعلمٌ عِلَا يقيئًا بأن الرسول يَكلِِ لم يدع الله له إلا 
لسبب معيِّنِ. فالله أعلم. 

٠. ًَ‏ 3 م 0 و 0 05 

لكئنا نستفيدٌ من هذا فائدة؛ وهو الرَّدٌ الجميل من رسول الله يي لأن قوله: 
م سير 7 ترد ىن 0 
«سَبَقَكَ بِبَا عُكاشَة) لا يجرحٌه ولا ينه وسبحانّ الله» صارّت هذه مثلًا إلى يومنا 
٠.‏ ً 2 5 - - 2 02 و 
هذاء كل طلتَ الإنسان شيئًا قداسَى به قبل :سَقكٌ با عكاشة: 

5 - -ه و 

أورد بعض العلاءِ إشكالا على هذا الحديثء وقالّ: إذا اضط الإنسانٌ إلى 
القزاءة) أي إلى أن يطلت من أحد: أن يقرأ عليه مثل أن يِضات يعيةه أو بسحن 
عا 7 ع ءِ 1 1 
أو أصيبَ بجِنّ واضطرٌ. هل إذا ذهب يطلب مَن يقرأ عليه. يخرحٌ مِن استِحقاقٍ 
دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ 

فقَالٌ بعض العلماء: نِعَمْ هذا ظاهرٌ الحديث. وليَعتمد على الله. وليَتصيّر ويسأَلٍ 


الله العافية. 


04 شرح رياض الصالعين من كلام سيد المرسلين صََنَعَلهِوسَلَ 


وقال بعضٌ العُلاءِ: بل إِنَّ هذا فيمَن استَرقَى قبل أن يُصابَء أي: بِأَنْ قال: 
قرَأعَنَ أن لا نُصيبتي العينء أو أَنْ لايصيبني السّحرٌ أو الجن أو المُمّى. فيكون هذا 
من باب طلب الرقية لأمر متوقّع لا واقع» وكذلك الكيٌ. 

فإذا قال إنسانٌ: الَّذِينَيتكوونٌ غيرّهم هل يُرّمون من هّذا؟ 

الجوابُ: لا؛ لأنّ الرسول بل يقول: «وَلَا يَكْتَوُونَ؛ أي: لا يَطلْبون مَن 
يكوبيم» ولم يقَل: ولا يكوونً. وهو عَلَهصَكَدوَلَكَمْ قد كوّى أككل سعدٍ بن معاذ 
عانعن "'. فسعدٌ بن معاذٍ الأومين الأنصارييٌ يتين أُصيب يومَ الخندقٍ في أكحله 
فانفجَرٌ الدّم والأكحلٌ إذا انفجرٌ دم قَضِيَ على الإنسان, فكواهُ يي في العِرقٍ حتّى 
وقف الدَّمُ والنبٌ يكِْ هو أولُ مَن يدخل انه بغير حساب ولا عذاب. 

فالّدِينَ يكؤُونَ نون والّذِينَ يَقرؤُون على الناس نون ولكنّ الكلامَ 
عل الَّذِينَ يَسبَقَونَ؛ أي: يَطلّبون مَن يَرَأُ عليهم, أو يَكتّوون؛ أي: مَن يَطلُبون مَن 
يكوميم, والله الموفق 

ست 2 


0 2 ل عر سدس 5 ” إل 5 داع | إثر وتلانه #2 1 

- الثاني: عن ابن عباس يَبَلِتََعَنهَا أيضا: أن رَسول الله يَلِدْ كان يقول: 

توج ”ل 2 2ى ب 2ل سروير سوه سررة؟ و امو خض عدو لد عضن ل نضا او 2 
«اللهمٌ لك أسلنت,. وَبِكَ آمنت. وَعَليِك توَكلت» » وَإِليِْك انبت» ويك خاصمت. 


اللّهُمَّ أعُودُ بعرَّكَ؛ٍ لا ! له إلا آَنْتَ أَنْ ته 1 أَنْتَ الي الذي لآ تُوتٌُ؛ وَالجنٌَ 


ات 


والانس مويو ةة 5 2 حا د 0 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب السلام. باب لكل داء دواء» رقم (/ ).من حديت جابر وتاقفعة. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب التهجد بالليل وقوله عَرَوِجَل: © ومن لل فَتَهُجَّدَ بها 
َافلهَ د لك » [الإسراء:؟ 1 رقم (' .)١ 1١‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار. باب 


03 


-١‏ باب في اليقين والتوكل 
7 2 مدعو سحي 550 0 سد موه 7 2-7 قن مك 
7 الثالث: عن ابن عباس وليك" ٠‏ قال: حَسْبَنَا الله وَنِعُمَ الوّكيل. قَالهَا 
8 0 000 2 ه10 واي هه 0 2 3 ًّ 60 صم 
إبرَاهيم كَل حِينَ ألقِىَ في النار. وقالها محمّد يد حنَ قالوا: إن الناسٌ قد حمَعوا 
وه > 5 5ه ا 0 ل وغعب ود 0 ص و و 
لَكُمْ فَاححسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ انا وَكَالُوا: حَسْبْنا الله ونِعْمَ الوَكيل”". روا البخاري. 
يمن: كَالَ: كَانَ 1 


لَهُ عنٍ ابنٍ عَبَّاس يعن قَالَ: كَانَ آخرٌ قَولٍ إِبْرَاهِيمَ بك جين 


4 و و نت 5 ُْ مه 5 5 و 
إبراهيم ومحمد -عليه| الصلاة والسلام- هما خليلانٍ لله عَرَيَمَل. قال الله 
تعالى: #وَأنحَدَ سه إِرهِيمَ خيلا © [النساء:0؟11. وقَال النبيٌ بَكِِ: «إنّ الله قَذْ اتحَذَّني 


كج ون تين اشن ل مح و زا“ كر قلي و 2 2 
خليلا كم) انحل إبراهيم خليلا) والخليل: معناه الحبيت الذي بلغت محبته الغاية» 
ولا نعلم أن أحدًا وُْصفَ بهذا الوصفي إلا محمدًا و وإبراهيم, فهُما الحَليلانٍ. 


3-1 0 5-1 و 0 0 
وإِنّك تسمع أحيانًا يقول بعض الناس: إبراهيمٌ خليل الله ومحمدٌ حبيبُ الله 


وموسّى كليم الله. 
. ااه 7 0 5 لماو 
والذي يقول: إن محمدًا حبيبُ الله. في كلامه نظرٌ؛ لأنْ الله أبلغ م المع 


فإذا قال: محمدٌ حبيبٌ الله. فهّذا فيه نوعٌ نقص من حقٌّ الرسول عَتاصَكَةوَالتَكة؛ 


- 0 التعوذ من شر ماعمل. ومن شر مالم يعمل. رقم (7719). 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (151//5). 

.)1577( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب: ظإنَّ أَلنّاسَ قَدْ جمَعُوا لم 4. رقم‎ )١( 
.)1515( (؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب: (إِنَّ آلنّاس قَدَ جَمَعُوا لك 4. رقم‎ 


جندب بن عبد الله رَصَلتَدعَنَُ. 


.0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ءوسل 
لأنّ أحبابٌ الله كَثِيرونَ» فامُؤمِنون مهم الله والمحينونّ والّقييطون مُحبّهم الله 
والأحبابٌ كثيرون لله. 

لكِنّ الل لا نعلمُ أئّها تبَتْ إِلّا لمحم وإبراهيمَ عليهما الصلاةٌ والسلامُ» 
وعلى هذا فتقول: الصَّوابُ أَنْ يُقالَ: إبراهيمُ خليلٌ الله. ومحمدٌ خليل الله وموسَّى 
كليمٌ الله عليهمٌ الصلاةٌ والسلامُ. 

على أنَّ حمدًا بك قد كلّمَه الله سُبِحَلَُويدَقَ كلامًا بدونٍ واسطة» حيتٌ عُرِجَّ 
به إلى السَّمواتٍ السَبع. 

هذه الكلمةٌ: «حسيّنا الله ونعمَ الوكيلٌ» قالّها إبراهيمٌ حينا أُلقيّ في النارء 
وذلكٌ أنَّ إبراهيم عَلاصَكَدوَلتَكمْ دعا قومّه إلى عبادة الله وحدّه لا شريكٌ له وأبَؤاء 
وأصَرٌّوا على الكفر والشَّرك. 

فقامَ ذاتَ يوم على أصنايهم فكسّرَهاء وجعَلّهم جُذاذًاء إلّا كبيرًا لّهم. فل 
روفثر ركذو اماك ادف فانتَقّموا -والعياذً بالله- لأنفسهم. 

فقالوا: ماذا نصتع بابر اهيم؟ « تَالُوأْ حَرَفْوهُ 4 انتصارًا لآَهتِهم #رانضروا َالهِمَكُم 
إن كد كرت 4 فأؤْقدوا نارًا عظيمةٌ جدَاء ثم رمَوًا إبراهيم في هذه النارٍ. ويقال: 
نهم لِعظم النارٍ لم يَتَمَكّنوا منَ القَربٍ منهاء وأئّهم رمَوًا إبراهيمَ فيها بالْنجنيقٍ من 
ُعدٍ'''» فلا رمَؤْه قالّ: «حسيّنا الله ونعمَ الوكيل» فا الذي حنتتك: 


سه عو اك 


قال الله تَعالى: «قلنَا يناد كف يوا وسَلنمًا عله هيم 4 بردًا: ضدٌ حرّاء 


,)58١/5( عن مقاتل وسعيد. وانظر: تفسير الثعلبي‎ .)7١ /١( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)5711/5( 0701١ /0( تفسير ابن كثير‎ 


-١‏ باب في اليقين والتوكل ف 


وَطلاماة هد علاكاء لآن التاتخارة وعزقةٌ تهلكة امد الله هذه الناق أن يكن 
بردًا وسلامًا عليه فكانّت بردًا وسلامًا. 

وَالمسّرون بِعضُهُم ينقُلٌ عَن بي إسرائيل في هذه القصّء أن الله نا قال: 
9يناذْكنٍ بها وَسَلمًا لح إِيرهِيمَ > صارَتْ جميعٌ نيران الدّنيا بردًا. 

وهذا ليس بصَحيح؛ لأنّ الله وجّهَ الخطابٌ إلى نارٍ مُعينةٍ ينار كني بر 
وعلماءٌ النحو يقولون: إن إذا جاءً التركيبٌ على هذا الوجو. صارٌ نكرةً مقصودةً. 
أي: لا يشمّل كلّ نار بل هو للنار الي أُلقيّ فيها إبراهيمٌ فقَطْء وهذا هو الصحيحٌ: 
وبقيةٌ نيران الذّنيا بِقِيّت على ما هي عليه. 

وقالّ العلماءٌ أيضًا: ول قال الله: #كرن به قرنَ ذلك بقوله: #وَسَلمًا» 
أنه لو اكتَمَى بقوله: «برها4 لكانّت بردًا حبَّى لِكَةُ؛ لأنَّ كلّ شيء يمتثل لأمر الله 
عَرَجٌََ انظَرُ إلى قوله تعالى: «ثم انتوئة إِلَ لتك وى دُحَانمقَالَ َ وَلارْضِ ْنَا طَوْمًا 
أَوْكَرّهًا » فاذا قالّتا: لمَالَتَآ أَنْينَا طَابعِيتَ © [فصلت:١١]»‏ طمَالتَآ ْنَا » مُنقَادِينَ لأمر 
الله عَرَقِجَلَ. 

أمّا الخليلٌ الثاني الذي قالٌ: ١حَسْبنَا‏ الله وَنعُمَ الوكِيلٌ فهو النبن صإْلَعكِموَسَةَ 
وأصحابه. حينّ رجّعوا من أَُحُدِء قيلّ لّهم: إِنَّ الناسّ قَدْ جمعوا لكُم. يُريدون أَنْ 
نأو إل المدينة ويقضوا عليكُم فقالوا: حش لدوم التسجيل 4. 

قالّ الله تعالى: لدَنهَوا بعْمَةْ ين له وَعَضْلٍ لَمْ يَمَسَنْهُم سو وَأتّمَعُوا صوق 
أنه وَأمّه دو فَضْلٍ عَظِيِمٍ © [آل عمران:174-19]. 

فيَبَغي لكل إنسانٍ رأى منّ النّاس جمعًا له أو عدوانًا عليه؛ أن يَقول: 
«١حَسْيًا‏ لله وَنِعْمَ الوّكيلٌ». فإذا قال هكذا كمّاه الله شرّهم. كما كمّى إبراهيمَ ومحمدًا 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإِنَْعََهِوسَلمَ 


عليهم| الصلاةٌ والسلامٌ» فاجعّل هذه الكلمةً دائًا على بالِكَ» إذا رأَيِت من النَّاسِ 
عدوانًا عليكٌ فقل: احسينًا الله وَنِعم الوَكيلٌ» يَكفك الله عل شرّهم وهمّهم. 
والله الموفقٌ. 

سو 7-2 


للع عن أبي هربراً َتنك سَدُعَنهُ عن التي كل ثَالَ: «يَدْخُل انه أفوامٌ 
دتمم مل أفْعدَةٍ الطَّر»" 'رواه مسلم. 


قِيل: معناه مُت و كلون. وقيل: قلوبهم رَقيقةٌ. 


- الخامس: عَنْ جابر يتنه أنَهُ را مَعَ النبيّ يلي بل نجل و كَل قَعَلَ 
02ل و 


َسُولُ الله يي تقل معهُمء َأدْركنْهُُ لاله ي وَادٍ كثير الِضّاءء فل وَسُولُ الله 
ةفرق الس معطو الجر وَل وول اله تحت ّ تحت سَمُرَةِ علق با صف 


وسواعءعه 


وَنِمْنَا نَوْمَ فَإِذا رسولٌ الله يك يَدْعوتًا وَِذَا عِنْدَهُ أعرَاينٌ فََالَ: «إنَّ هذا ابرط 
غك عبن واناانة تاشتقطت وَعوَ فق ينورضقه قال: عن ينتقك ول فلت 
1 كت - 


الله -ثلانًا- - وَلَمْ يعَاقِبْه وَجَلَسَ". مُتَمَقّ عَلَيه. 


وني رواية قَالَ جَابرٌ: كُنَا مَمَ حرا عاب ند وات سار 6 
سول الله كك فجاء رَجلّ مِنَ المشركِينَ وب : ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة 
الطير» رقم (5810). 

() أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» رقم (4175)» ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس» رقم (857). 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (/ /781). 


1- باب في اليقين والتوكل 0 


- 


َو 2 1 50 تحَافْنى 5 َ 1 فد سمه 35 
معلق بالشحَرَة فاختّرطه. فقال: خافن ؟ قال: «لا». فقال: كمن يَمْنَعَكَ مني؟ 
قَالّ: 0 


ل 


وفي رواية بي بكر الإسماعيلٌّ في (صحيحه).» قَالَ: م مَنْ يَمْتَعَكَ مِني؟ قَالَ: 
«الله». قَالَ: مَسَقَطَ السيف مِنْ يدي أت سول لذ يك اليف ثَقَالَ: ١مَنْ‏ يَمْتَعْكَ 


- 
هه عو 


مني ؟) . قَتَالّ: ا فَقَالٌ: «تَشْهَدُ أَنْ لا إلة إلا الله وَأ رَسُولُ الله؟" قَالَ: 


لا وَلكنّي أَعَاهِدُكَ أَنْ لا أنَاتِلَكَ وَلاَأَكُونَ مَعْ كوم ؛ اباو الك فك تسيلف قات 
قَولَهُ: «قَمَلَ» أَيْ: رجَعَ» وَ«العضَاه» الشجرٌ الَّذِي له 0 م بفتح 

السَينٍ وضع الميم: لشّجَرَةُ مِنَ الطلح؛ ون البطام من تر اليضاي وَ«اخْيَرط 

السّيِف» أي سَلّهِ وَهُوَ في يَده. ١صَلْنًاا‏ أَيْ: مسلولاء وَهُوَ بتح الصادٍ وضّمّها. 


لأسو 


4ح السَّادِسٌ: عَنْ عْمَر رَوَآَِةعَنكُ قَالَ: سيعت رَسُول الله عطق يقولٌ: الو 
و َو 2 - 


عرو و 5 مو اس 2< 
أنكم تَتَوَكُلونَ عَل الله حَقَ تكله لررئع كم يَرْرُقُ الطيرَء تَغدو خماصًا وَتَروحٌ 
بطانًا»' رد التَرمِذَ وَقالٌ: (احديثٌ حسَن). 


معناه: تَذْهتُ أَوَّلَ التَهَار خَاصاء أي صَامِرَةَ لبَطُونٍ من الجوع. وَتّر جع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة ذات الرقاع» رقم (5177). ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف. رقم (847). 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (5/ 407). 

(١؟)‏ أخرجه أحمد .)50/١(‏ والترمذي: كتاب الزهد. باب في التوكل على الله رقم (5745), 
وابن ماجه: كتاب الزهد, باب التوكل واليقين» رقم (51715). 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَؤََْعَلِِوسَلم 
اتسرح 
يقول الى اعرسم حانًا أمئّه على التوكل: لو نكم لون عَلَ الله 


حَقَّ تَوَكَلِه أي: توكلا حقيقنًا حقيقياء تَعتَمد بوعل الطعو عاذ تاقااو اتير رركم 
وفي غيره «لرَرَقَكُمْ كما يَرْرُقُ الطير» الطيرٌ رزقها على الله عَرَجَلَّ؛ لأنََّا طيورٌ ليس 
همالك فطق اجر وتعدو ]إل أوكارهاء وستجلت رزق الله عوج بعلو 
0002 ع 8 2 05 5 ع اير 
خَاصًا» تغدو: ليه الي د وخماصًا: يَعني: 
جائعة كا قالّ الله تَعالى: #سَّمَنِ أضطر في عخمصةٍ عَيْرَ مُتَجَانِفٍ لَإِنْمٍ فَإِنَّ الله عفُور 
ل ب ا 

ره 2 7 - 0 31 لا 

«تَعْدُو خَاصًاا يَعني: جائعة؛ ليس في بطونها شيء. لكنها متوكّلة على ربا 

«وَتَرُوحٌ) أي: ترجمٌ في آخر النهار؛ لأنْ الرّواحَ هو آخرٌ النهار. 

«بطَّانًا؛ أي: تمتلئة البُطون؛ من رزق الله عَرَِجنّ. ففى هذا دليلٌ على مَسائلٌ: 

أولا: أنه يَببغي للإنسانٍ أَنْ يَعتمدّ على الله تَعالى حقٌّ الاعتماد. 

- ٠ 3 3 4 0 9 4 1 3 شاءم‎ 

ثانيًا: أنه ما من دابَةِ في الارض إلا على الله رزقهاء حتى الطيرٌ في جو السماء. 
ا ا 


2 ع و م 0 [هود:”]» ولق 3 0 00 ص أساء الظن 4 
فَقَالّ: لا تُكثروا الأولاٌ 0 علَيِكُم الأرزاق. كليوا ورب ب العرشس» فإذا أكثرُوا 


؟- باب في اليقين والتوكل 0 


منّ الأولادٍ أكثر الله من رزقهم؛ لأنَّه ما يمن دايّة في الأرض إِلّا على الله رزقهاء فرزق 
أولادك وأطفالِك عل الله عَرَبَرٌ؛ِ هو الذي يفتحٌ لك أبوابَ الرّزقٍ من أجل أن تُنفق 
عليهم. لكِنْ كثيرٌ من الناس عندّهم سوءٌ ظنّ بالله» ويّعتدون على الأمور المادَّية 
المنظورة. ولا ينظو إلى المدّى البعيدء وإلى قدرة الله عَرَِجَل وأنَّه هوّ الذي يرزقٌ 
ولو كثْرٌ الأولاد. 

أكبز منّ الأولادٍ تُكدّرْ لكَ الأرزاقٌ» هذا هوّ الصَّحيحٌ. 

وني هذا دليلٌ -أيضًا- على أن الإنسانٌ إذا توكل على الله حقٌّ التَوكلي فليَفعلٍ 
الأسبابَ, ولقَدُ ضل من قال: ل ا فهذا غيرٌ صحيح. 
المتو كل 0 الذي يفعل الأسباب مُعتمدًا على الله عَرَمَجَلَِ ولهذا قال رام رام 
«كمَا يَرْرّقُ الطَيْر تَفْدُو َاصًا» تذهبٌُ لتطلّبَ الرَّرْقّه لِيسَتٍ الطَيودُ تبقى في 
أوكارهاء ولكنّها تَغدو وتطلبٌ الرزقٌ. 

فأنتٌ إذا توكَّلْتَ على الله حل التّوكل؛ فلا بد أن تَمْعلَ الأسباب الي شرّعَها 
الله لك من طلب الرَّرْقٍ من وجِهٍ حلالٍ بالزّراعةَء أو بالتّجارةء بأيّ شيءٍ من أسباب 
الرَّرْقِء اطلّبٍ الرّزقٌ مُعتوِدًا على الله؛ بسر الله لك الرّزقٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ الطَّيورَ وغيرها من مخلوقاتٍ الله تعرفٌ الل كا 
قال الله تعال: « شيخ ل الث لي الأ و فر فزنت عزو له عر 
يَعني: ما من شيءِ إلا يسبّحُ بحمدٍ الله #ولكن لا تفْمَهونَ تَْبِيِحَهُمْ © [الإسراء:؛ 4]. 


م 0 2 2 6 ساس ع بعر 00 عو 2 و 
م 0 اه اسن و 
0 رم ء را ءى رماها سم 22 ِو 0 م4 وظ سام 


ولد اج ال م2 سس ساغر وو 
- 


ين الله همأ لمر عِن ري أنه مما َل 0 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَلتَعلَوسََ 


فالطيورٌ تعرفُ خالقها عيمجل وتطيئ تطلبُ الرّقٌ بها جبلّها الله عليه ين 
الفطرة لني تبتدي بها إلى مصالجهاء وتغدو إلى أوكارها في آخر النّهارٍ بطوئها ملأى. 
وهكذا دواليك في كل و والله عَرَجَلّ يرزقها ويِيَسّمُ لها الرّزْقّ. 

وانظرٌ إلى حكمة الله كيف تغدو هذه الففيوة إلى محلاتٍ بعيدةٍ. وتبتيِي 
بالرّجوع إلى أماكنهاء لا تُحطِيُهاءٍ لأنَ الله عَرَمَلٌ أعطى كل شيءٍ خلْقّه ْم هدّى. 


والله الموفق 
0ك 
ع 2 2م 7ر00 
3 السابع : عَن أبي غََارة اباد بن عازب يرَإتَعَنه قال: قال رسول الله 


4- 
راع ا د هابر 


يَكَِبد: «ي فلانُ إِذَا أويت ِل فراشكَ, فقّل تقل: الله أَصْلَكت : في إليك. وَوجهت 
وَجْهِي إِلَيْكَ وَفُوَضْتَ ضُتْ أُمْرِي إِلَيْكَه وَأَأتُ ظَهْرِي إِلَيِكَ 
وَلَامَنْجَا مِنْكَ لا إلَيْكَ» آمَنْتُ بِِتَابكَ الَّذِي أَنْرَلْتَ؛ وَنَِيّكَ 0 


' 
١‏ 
_و_ 
5 
احاح 
00 
أمحا 
ِ 


دمت من لبيك مث ل الفطرة ون أَضْبَحْت أَصَبْتَ خيناء' ' مُتَقٌ عَلَيه. 
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- مم‎ 5062 2 7 1 2 ٠. 2 - 

وفي رواية في الصحيحَيْن''. عن البراءء قَالَ: قَالَ لي رَسُولَ الله يَ: «إذا أنييت 
7 سر 2 6 ' ب 2 22 الى - 0 2 وه 
مَضْجَعَكَ فَتَوَضأ وَضْوءَكَ للصَّلاق ع فحن عو د رفي وَقلُ...» 
وذَكَرَ نَحْوَهُ نم قَالَ: «وَاجْعَلَهُ العراها تقول 


4 أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: ظأَنَرّْلهُ. بِعِنِْمِه. وَالْمَلتِيكَةُ يَنْبَدُونَ‎ )١( 
رقم (848/). ومسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. ركم‎ 
الاك/مه).‎ ١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب إذا بات طاهرا وفضله. رقم .)711١1(‏ ومسلم: كتاب 


الذكر والدعاء؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. رقم .)075/11/٠١(‏ 


7- باب في اليقين والتوكل يشلك 
الشترح 


ثم ذكرٌ المؤلف -في باب اليقِينٍ والتوكل - حليت البراء بنِ عازب وَبِيعَنقا. 
حيث أوصاه النبيٌ يك أَنْ يَقَولّ عند نومه؛ إذا أوَى إلى فراشه؛ أن يُقولٌ هذا الذّكرٌ 
الذعن عفية أ تفريم الإشنان زه إل ركتواك معنيد عل انه فى ظاهره وياطة» 
مفوّضٌ أمرّه إلبه. 

وفيه أن النبيّ كه أمَرَّه أن يَضطجمع على الجنب الأيمن؛ لأنَّ ذلك هو 
الأفضل. وقد ذكرٌ الأطباءٌ أنَّ النوم على الجنب الأيمن أفضلٌ للبدنء وأصح منّ 
النَوم على الجنب الأيسر. 

وذكرٌ أيضًا بعض أرباب السَّلوكٍ والاستقامة» أنه أقربُ في استبقاظٍ الإنسان؛ 
لأنّ بالتّوم على الجنب الأيسر ينام القلبٌُ» ولا يستيقظٌ بسُرعة» بخلافي النّوم على 
ا ل ل ا 

وفي هذا الحديث: أن النبيّ كل أمرّه أن يجعَلّهن آخرٌ ما يقول, مع أنَّ هناك 
ذكرًا بل أذكارًا عند النّوم تقال غير هذه مثلا: التَسبِيحُ» والتّحميدُ» والتُكبير فإنَّه 
يبقن للاتساق إذا نام عل قراشه أن يقول: سُبحان الله ثلانًا وثلائينَ» والحمذ لله 
ثلاثًا وثلائينَ والله أكبَرُ أربعًا وثلائينَ هذا من الذّكر لكِنْ حديتٌ البراء رَيعَنة 
يدل عل أنَّ ما اوصناة الرسول وه به أن عون اند ما يدول 

وقَدَ أعاد البراءً بن عازب يعن هذا الحديتٌ على النبيّ ين يتنه فقالّ: 
«آمَدْتُ بكَِابكَ الَذِي أنْرَلْتَ؛ وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ» فردٌ عليه الب عَأصَكَموَلتَك 
وقال: قل: «وَنَيِكَ الذي كله ولا 1 «وَرَسُولِكَ الي ل 
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قالّ أهلٌ العلم: وذلكَ لأنَّ الرسولٌ يكونٌُ منّ البشر ويَكونُ منّ اكلائكةٍ. ى) 
قَالّ الله عَن جبريل: لإنه. لعو رسولى تور نع ذى فُوَوَ عند ؤى الْمَرْشُ مَكينٍ © [التكوير:0-19؟]» 
وأمَآ الب فلا يكون إلا من البشر: 

فإذا قالّ: «وَرَسُولِك الذي أَرسَلْتَ) فإنَّ اللفظ صالحٌ لأَنْ يكون المرادُ به 
جبريلٌ عَلناسَكثولتَكج لكِنْ إذا قالّ: «وَتْبيّكَ الذي أَرْسَلْتَ) اختصّ بمحمد يكل 
هذا براحو ةبون وعد أي أله إقااقاق اوور نات الدق اتلك دفن قلالة 
هذا اللّفظٍ ل على البو ة من باب دلالةٍ ةِ الالتزام» وأا إذا قالّ: «نَبِيّكَ» فإنَّه 08 على 
النبوة دلالة مطابقة. ومَعلوم أنَّ دلالة المطابقةٍ أقوّى من دلالةٍ ةِ الالتزام. 


لان 


الشَّاهدُ يمن هذا الحديث قوله: «وَفَوَضْتٌ أْري إِلَْكَ) وقوله؛ دلا ملجاً 
وََا مَنْجَا مِنْكَ إلا لِك فإنَّ التوكل: تقويش الأشنان أنه إل ره ولدلا يلسا 
ب ب اد ا اسار 
فإذا أَرادَ الله بالانسانٍ شيئًا فلا مرّدَّ لهُ إلا الله عَرَوَجَلَّ يَع: يَعى: إلا أن تلنجا إلى ربك 


آذ هه 


سْبِحَائَةُوتعَالَ بالرّجوع إليه. 
فينبغي للإنسانٍ إذا أرادَ النومَ أن ينام على جنبه الأيمن, وأن يَقولٌ هذا الذّكر 
وألا عله اخ ما يفول والله الموفق, 
م_ت 7 
١‏ الثامن: عَن أي بكر الصّديقٍ يَهعَه عبد الله بنٍ عثمانَ بن عامر بن عمر 
بن كعب بن سع بن يب مرب كعب بن يب خاب لي المي قن 
وَهُوَوَبُوهُ عه صَحَابَةٌ ان قَالَ: نَظَرتٌ إل أَدَامِ اله كين وَنّحنُ في المَارِوَهُمْ 


- باب في اليقين والتوكل 04 


عَلَ رُؤُوسِناء فقلتُ: يا رسول الله. لو أن 
«مما ظَنكَ يا با بكر انين الله تَالِتهَا»!'' ممَمَقٌ 
اتح 

قولّه: «مَا ظ ظَنْكَ ا أبا بكر بائبنٍ ين لله نَلِتّهّا؛ أي: ما ظنك. هَل أحدٌ يقدرٌ عليهما 
أو ينالّهه) بسوء؟ 

وهذه القِصَّهُ كائّت حيئً) هاجرٌ النبيٌ يَلِ من مكة إلى اللَدينةٍ وذلكَ أنَّ 
رسول الله يي لا جهرٌ بالدعوةء ودعا الناسّء وتبعوة وخافّ المشركونَ. وقاموا 
ضدّ دعوته وضايّقوه. وآذَّؤه بالقولٌ وبالفعلء فَأَذِنَ الله له بالهجرة من مَكَّةَ إلى 
المدينة» فهاجرٌ عَلآصَكاهُوَلتَكَمْ على رأس ثلاتٌ عشرةً سَنْةٌ من مَبِعئّه هاجَرٌ من مكة 
إلى المديئة ولم يَصحَبْهُ إِلّا أبو بكر وتنك والدَّليلُ» والخادمُ فهاجرٌ بأمر الله. 
وصحبًهُ أبو بكر صوّفعنة. 

ولا سمعّ المش ركونَ بخروجه من مكَّة؛ جعَلوا لِمَن جاءً به مئة بعير ولِمّن 
جاءَ بأبي بكر مئة بعير. وصارٌ الناسٌ يطلَّبون الرَّجُلِينِ في الجبال. وفي الأودية. وفي 
المغاراتٍء وفي كل مكانٍ. حتَّى وقّفوا على الغار الذي فيه النبيّ يك وأبو بكر؛ وهو 
غارُ تُورِ الذي اختمّيا فيه ثلاث ليال؛ حبَّى يبرد عنما الطلبُء فقالٌ أبو بكر صَلْئعنة: 
يا رسول الله. لو نظَرٌ أحدّهم إلى قدمَيّْه لأبصَرّنا؛ لأنّنا في الغارٍ تحب 0 هما 
ظَنّكَ بان انلها وفي كتاب الله أنه قال له: «لا خرن رج لَه مَعَكَا » 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: ؤثاف أنيْنِ إذ هُمَا ف ألْثَارٍ 4 رقم 


(577). ومسلم: كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أبي بكر الصديق رََآْتَهْعَنكُ رقم 
881" 5). 
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[التوية: ٠‏ 1]» ا فيكون قال الأمرين كلتهياء أي: قال : ما ظ ظَنْكَ بائتَيٍْ الله تَالتهُم)» وقال: 
«لا خرن إن الله مَعكا #. 


ههه 


فقوله: اما ظَنَكَ انين بْنِ الله تَالِتّهُا» يَعني: هل أحدٌّ يقدرٌ عليهما بأذية أو غير 
ذلكَ؟ 
والجوات: عار لك ا ود 


و3 
11 مع.ة ا 7 


ع وح سر عرسم 5 ظَّ و 0 له 
0 مَك ونُذل من كَمَاءُ بِدِك الخير إِنه عَلَ كل َي هدر # 


المزلك من كَعَآه وتفرع 


اميا 


[آل عمران:7؟]. 
وفي هذه القصّةٍ: دليلٌ على كالٍ توكّل النبيّ يك على ربّه وأنَّه معتمدٌ عليه 
ومفوضٌ إليه أمرّهه وهذا هو الشَّاهدُ من وضع هذا الحديث في باب القن والتوكلٍ. 
وفيه دليلٌ على أنَّ قصَّةٌ نسج العنكبوت غيدٌ صحيحة ف يوجدٌّ في بعض 
وار أن لعتكبوتٌ نتبّت على باب الغار وأنّهنبتَ فيه شجرةٌ» أله كان على 
غصيا خامة أن المشركين:0) خاو وا إل الغار قالوا: هذا ليس فيه أحد؛ فهذه 
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الحيامةٌ على خُصن شجرةٍ عل بابه» وهذه العنكبوثٌ قد عقت على بايه'"» كل 
هذا لا صحَّةَ له لأنَّ الذي نَم المش كين من رؤية النبيّ يي وصاحبه أبي بكر لِيسَت 
ال الح ورك ل و ال ري 
حجبّ الله أبصارٌ امش ركين عَن رُوْية الرّسولٍ وَل وصاحبه أبي بكر وََإئعَنه 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى .)7574-177/8/1١(‏ والبزار في المسند /٠١(‏ 145 رقم 
14,» والطبراني في المعجم الكبير /٠١(‏ 557 رقم )من حديث زيد بن أرقم؛ 
والمغيرة بن شعبة» وأنس بن مالك يعن وأخرج أحمد .)7587/١(‏ خير العنكبوت فقط؛ 


ا" 


من حديث ابن عباس وََليَِعَنْها. 


- باب في اليقين والتوكل شك 


تالز كاذ ام احير انال الشكيوك لل خض رسام تاشرف كام 
أمورٌ حِسية كل تختفي بها عَن غيره. لكنّالأمرٌ آيةٌ من آياتٍ الله عل 

فالحاصلٌ: أنَّ ما يُذكرٌ في كتب التاريخ في هذا لا صِحةً لّه؛ بل الحقٌّ الذي 
لااشكٌ فيه؛ أنَّ الله تعالى أعمى ع المشر كين عَن رُؤية النيّ و وصاحيه 5وإه:: 
في الغار. والله الموفق. 

7 

7- التاسمٌ: عَن أَمٌ امْؤمنِينَ أمٌ سَلَمَةَ وَاسمُها جِنْدُ بنتُ أ أله قي 

امَخزومية صوّهعنه: أنَّ الََيّ يلين كَانَ إِذا خحرَجَ منْ َيِه َالَ: «بشم الله توَكُلتٌ 


0-4 بير 


عل اذ الهم أغوة يك أذ انل آذ صل أ أذ أل آذ أطي أو أطك. 


- 


عه روس 


بهل أز هَل عَلّ!' حديثُ صحيحٌ» روا بو داوؤة والترمذ مذي وغَْ 
صحِبحة. َال المدمِذِي: : احَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ) وَهَذا الفْظ أ بي ذَاود. 


ع 

5 

0.6 

١ 

ها 

١‏ ان ائ 


8- العاشرٌ: عَن أنّسٍ زتعن قَال: قَالَ رَ سُولٌ الله وَكينة: ١مَنْ‏ قَالَ -يَعْني: 
إِذَا خَرَجّ مِنْ بَبته- : :سو لوكت عل اله ولا عوك ولاو إلابا 


هو 


هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِبتَ» وَتَتَحَى عَنْهُ الشَّيِطانُ»!" 'رواةُ أبو داودَ والترمذي والنسائيٌ 


وغيرّهم. وَقال الترمذه كدي حسنٌ». زادَ أبو داوة: «فيقولٌ -يَعنى: الشيطانَ- 


.)5095( أخرجه أحمد (718/7). وأبو داود: كتاب الأدب. باب ما يقول إذا خرج من بيته. رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا خرج من بيته. رقم 0 )ل والنسائي: كتاب‎ 
الاستعاذة. ياب الاستعاذة من الضلال» رقم (60485). وابن ماجه: كتاب الدعاء. باب ما يدعو‎ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب ما يقول إذا خرج من بيته رقم (2)2040» والترمذي: كتاب 
الدعوات. باب ما يقول إذا خرج من بيته. رقم (577 07 والنسائي في السنن الكبرى رقم (/487). 


043 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََهعَلتهوَسَلوَ 


2 ل عد و نو معو م 
لشيطانٍ اخرّ: كيف لك برجل قد هدي وَكْفِيَ وَوَقِيَ؟2. 


65- وعن أنس ردنك قَالَ: كان أحوان عَلّ عهد لبي ل وكا أحدثما 
َأنٍ الى يك وَالآحَرُ يتفُء فَسَكَا المحتَرفُ أَححاهُ للنبي يَتِق كقَالَ: «لَعَلّكَ مُرْدَقُ 
به". رواه الترمذي بإسناد صحيح عَلَ شرط مسلم". 
«يحترف»: يكتسب ويتسبب. 


الشترح 
الكَاهَدٌ من هذا اللديث قرله: ايشم الله نوكت عَل الله فإ في هذا دليلا 
على أنَّ الإنسان ينغي له إذا خرج من يته؛ أن يقول هذا اذكه الذي منة التوكل 
عا لى لله والاعتصامٌ به؛ لأنَ الإنسان إذا حرج من بيته فهر عرق لأ تضيكه فى م 
أو يُعتديَ عليه حَِوانُ؛ يمن عقرب أو حي أو ما أشبّ ذلك فيقول: ايشم الله 5 َوَكَلْثُ 
على اله وس نا أنَالتوكل على الو والاعتماة عليه مم الثقة به و حسن الظن. 
وقولة: لهم إن أَعُودُ بيك أَنْ ْ أَضِلَ' أي : أَضِلٌَ في نفيبي. 
َ من الزلّل: وهو الخطأً. "أ 


هه 
00 


أو أَضَلَّ) اق 9 أحد. «أُ أَزِل» 
أحدٌ يتوصلٌ لفعلٍ خطّأ يصدرٌ مِنّي. 

أو أَظْلِمَ» أي: أَظَلِمَ غيري. «أو أظلم) يه لمنو غيري. 

أو أجْهَلَ1 أ عق ١و‏ يجْهَلَ عَإنَ) يسمه علي اعد ويعتدي علي اعم 

فهذا الذَّكرٌيتنبخي أن وله الإنسانَ إذا خرجٌ من بيته؛ لا فبه من الفّجوء إلى 
الله سَبِحَاَهوَتعَالٌ والاعتصام يه. والله الموفنٌ. 


ع 
أر 


.)7750( أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب التوكل على الله. رقم‎ )١( 


4- باب في الاستقامة يدك 


5 ب 2 


كا 2 0622 


١ 


2 ال 00 ضح سا اره 


َاْواْ ريا أَمَهُ ثم انك ةط ائيسطا ا مَاهواْ ولا محْرّوأ 


و ا 0 الكيز اليا مي 


لِرَوٌ وَلَكُمْ فبِهَامَا مَّهْءَ مَمْتَهِىَ أَنَفْسَكُم وَلَكُمْ يها َك مِنْ عَمُور 
تّيم © [فصلت: ٠-؟م].‏ وقال تعالى: « إنَّ ألَدِنَ مَالُوا 6 
عَلبهِمْ لا هُم يروت 25 أوْلَتِكَ أحَعب لدَنَهِ حَِيبَ يها جرَا يما كوا يعْملُون» 
[الأحقاف:١1-1١].‏ 
الشترح 

الاستقامة: هي أل يد 5 يك الأسان عل سريعة الله سْبِحََةُوتَكَالَ كا أمرّ الله 
ويتقدّمُها الإخلاص لله عَرَيَجَل. 

نُمَ ذكرٌ المؤلفُ عدَّةَ آياتٍ في هَذاء فذكرٌ قول الله تعالى: « دَسْتَقِمْ كَمَآ أَمِرَتَ 

و ا و م دو 56 2 ًٌ ًّ 

الخطابٌُ هُنا للنبيّ بطي والخطابٌ اُوجَّهُ للرسول يلي يكونُ له ولأمته إِلّا إذا قامَ 
دليلٌ على أنه خاصٌ به؛ فإنَّهِ يختصٌ به. وأمًا إذا لم يقم الدَِّيلُ على أنَّه خاصٌ به؛ 
فإنه له كلام 

26 3 و ع 8 5 رن ا ل ا ا ا 00 

فيًا دل الدليل على أنَّه خاص به قوله تَعالى: أل ننس لَكَ صَذْرَكَ (ر8) وَوَصَعْنَا 


مه 


عندك وِزْرَك (9) ال أنقَصَ ظهَرَة4 [الشرح:١-+]»‏ فإنَّ هذا خاصٌ بِالئَِيّ بكية. 


044 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِنَعلدهوَسََ 


٠.‏ م دوم مس لصح لهسم 


ومثل قوله: « وَلْقَد انبسك سبعا من المثاى وَالْفّرءَاتَ الْعَظِيمَ © [الحجر:87]» هذا 
أيضًا خاصٌ بالرسول يَلٍ. 

وأ إذا لم قم اليل على أنَّ الخطاب للخُصوصيةٍ؛ فهر له ولأمته وعلى 
ل القاجاة كود ره : تسمه كنا أي عات لهأتيو كل واعر ماعل 
ا طن هد ب ماج لايس ولِهذا قال في آيةٍ 
أخرى: ووَاسْيَقِمْ حكما مرت ولا ع أَهوَاهُمْ 4 [الشورى:5١]‏ 

الآية الثانية قولّه تعالى: ظإنَّ الدِح تَالُوأ 0 هد ث2 انتقث » 


.]68- ٠ [فصلت:‎ 


ل ينا مه 4 أي: خالِقنا ومالكُنا ومديّرُ أمورناء فنحنٌ تُخلصٌ لَه «الدّرت 
َالوا ريسا أَنّهُ 4 يَعني: آمَنوا به رَبّا ورَضُوا بِدِينِه. ورَصُوا بشَّرعِه ورَضُوا بقَضائه 
وقدّرِه ورَصُوا بِكُلّ ما جاءً منه سُبحائه وبحَمده. ّم استقاموا على الدَّينِ «ثُمّ 
م ار ا ا 
317ل قر د لور و اام 

6 2 يم 2 ممه 0 0000 
علَيْهِمُ اللائكة مِنَ السَّماءِ تُؤيّدُهم وتُتبتُهم وتُشْجّعْهم تقول لَهُم: ألا تخافوا 
ولا تمَرّنوا. وهّذا الَزْلْ الصحيحٌ أنه كونٌ عند الشدائدٍ وعِندَ الموتٍ وعِندَ الجهاد 
والقالو ثهاط الأعداء تسل علتهم لشي وتطميم وال اذا ونا مخزلا 4 

ُعني: أن الملائكة تتزَلْ عليهم بأمر الله في كلّ موطن تحوفيء ولا سيّا عند الموتٍ؛ 
000 «آلا تاها ولا حرو » لا تخافوا: “ف تعلرة ين الرركو ليرا 
عل ماامقى ين امور 00 وَأْشِرُوأ بألَنَّةِ الى كمْسْرْ ووعَدُوت 4+ والبُشْرَّى هيّ 


07 


+- باب في الاستقامة لفك 


الأكناة ب وك وال شك أن الأضبان بره أن تكوة يق اهل تقل اال انه أن 
يَعَلَنيِ وإيّاكم منهم. «وَأبشِرُوا بألْنَةِ التي كمْسْرَ دوت 4؛ لأن كل من قال: 
ري الله. واستقامَ عَلى دين الله؛ فإنّهِ من أهل الجنة» ويقولونَ لّهم أيضًا: ١‏ كن 
وْيَآرَكُمْ فى الْحَبَرد آلدئَا وَفِ الآَحِرَة4 فالملاتكةٌ أولياءٌ للَّذِينَ قالوا: ربنا الله ثُم 
استقاموا ف الحياة الذنياء ةده وتساعدّهم وتعيئهم» وكذلك ف الآخرة تَتَلقَاهمُ 
الملائكة يوم البعث والحساب «هردًا يكم ألَرّى كز توعدورت # [الأنبياء:7 ٠‏ » 
يشر وهم بالخير في مَقام الحتوفي والشدة. 
والبشارة تكون في الَيرء ورب تكون في الشرّ مثل قوله تعالى: #فَبسَرِهُم 
ل 9 21 ا 3 روءع 0 ٌّ 
يِحَدَابٍ أليمر » [آل عمران:١؟]‏ فإن الْعَذَابٌ الاليم لا سر لكِن هذا من باب التهكم 
من ع و ا ودر ا 0 
بهم يَعَنِي أن الله عَرَقجَلَ أو أن الملائكة تبشرهم بالعذاب الاليم تمكما بم كقوله 
تَعالى: 9 ذف إِتَلَكك أَنتَ لْمَرِرُ ألحكرع # [الدخان:49]. 
قال الله عَرَجَلَ: «وَلَكُم فبهنا ما تَنْتَصِىَ أنَصْسْكُم وَلَكُمْ فيها ما سَدَعُونَ * 
لَكُمْ فيها أي: في الآخرةٍ ما تَشتهي أنفسُكمء وذلك في نعيم ال لأنّ الجنةَ فيها 
ما تشتهية الأنفس وتلدٌ الاعين: 
سل 0 درمدعه ب يا ء 0 و2رة . 1 ٠‏ > 5لإو 1 
لوَلَكم فيه مَاسَدَعُونَ 4 أي: تطلبون, بل لَهُم فوقٌ ذلكٌ: ظهَمْ مَا يَتَآمُونَ ديا 
َلْدَيْنَا مَزِِدُ4 [ق:7]» لَهُم زيادةٌ على ما يَذّعونّه ويطلبونه ويتمنُوئّه. 
بدي د:- + > و ا 5 0 
« نزلا من عمور رَحِيم © يُعني: أن الجنة نزل لهم وضيافة من غفورٍ رحيم. 
2م 5 00 - 2 1 
9عفور» غفرٌ لهم سَيئاتهم نحم * ميم. رفم لهم درجاتهم هذا جزاءٌ 
53 56 3 و م 2 
الّذِينَ يتقولونَ: ربنا الله. ثم يُستقيمون. 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْنَعَلهوَسَلََ 
وفي هذا دليلٌ على أَهمّيةٍ الاستتقامةٍ على دِين الله بأَنْ يكونَ الإنسانٌ تابنا 
لايزيكٌ ولا ينقصٌء ولا يبدّلُ ولايغيك فأمًا من غلا في دِين الله» أو جَفَا عَنه أو بدَّلٌ 
ل الميك تعن عل قري يعة الله ؛ عَرَِجَرَّ والاستقامة لا يُدَّ لّها من الاعتدالٍ في 
كلّ شيء؛ حنَّى يكونّ الإنسانْ مُستقيًا على شريعةٍ الله عَرَوَجل. 
سه م5 5ه 


م 


8- وعَن أب عَمروء وقيلٌ: أ اضر تقار ين عواه مس كل 


-ه 00 رمو قم ام 


قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله. قُلْ لي في الإشلام قَولّا لا أسأل عَنْهُ أَحدًا غَبْرَكَ. قَالَ: «قلَ: 
آمَنْتَ بالله. نم استَق»ا " رواه مُسلم. 
الم 

قوله: «قُلُ لي في | الإشلام موا لا أسأل عله أعدًا برك أي: فل قولا 
لا أَسأل عنةُ أحدًا غيرَك؛ فيكونٌ فصلا وحاسماء يَعني: يَكون كافيًا شافِيًا جامعًا 
مانِعًا لا أحتاح معّه إلى سوال حل فقال لَه النبيٌيلِ: «قل: آمَنْتُ بالله. ُمَ استقِم". 

فقوله عَلَهاضَكاُوَاتَك: «قُلْ: آمَنْتُ) ليس المرادُ بذلكَ مجرد القولٍ باللَّسانِء 
فإنَّ منَ الناس مَن يقول: آمنتٌ بالله وباليوم الآخرء وما هُم بِمُؤْمنِينَ. 

ولكِنَّ المراد بذلكَ قول القلب واللّسانٍ أيضًا. 

أي: أن يقولٌ الإنسانٌ بلسانهء بعد أن يُقِرَّ ذلك في قلبه» ويعتقدّه اعِتقادًا 
جازمًا لا شك فيهء لأنَّه لا كفي الإيهانُ بالقلب. ولا الإيهانُ باللّسانِء لا بد من 
الإييانٍ بالقَلب واللَّسانِ؛ٍ ولِهذا كان النبيُ عَكِاصَكَهولتَهَمْ -يقول وهو يدعو النَّاسَ 


.)58( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان؛ باب جامع أوصاف الإسلام. رقم‎ )١( 


ه- باب في الاستقامة ع0 


إلى الإسلام- يقولٌ: (يَا النات ترني لا إل إلا الله لوا فقال افر لواة 
أ : امه من القولٍ بالقلب. 

وقولّه: «آم: َنْثُ بلله يشل الإيهانّ بوجوو الله جه ويربُوبيتِه» وبألوهيته 
وبأسائه وصفاته. وبأحكامه. وبأخباره» وكُلٌ ما يَأ من قبله عَرَتَِلّ تؤْمنُ به. 
فإذا آمَنْت بذلكٌ فاستقِمْ على دين الله» ولا تجَذْ عَنه لا يمينًا ولا شمالاء لا تقض 
ولا نَرِد. 

فاستقَمْ على الدين» واستقِمْ على شَّهادةٍ أن لا إله إل اله وأنّ مدا رسولٌ الله؛ 
وذلكَ بالإخلاصي لله عَرَبَِلّ والتابعة لرسوله وله واستقِمْ على الصَّلاةِ وعلى 
الرّكاق والصّيام والحجٌ» وعلى جميع شريعة الله. 

وقوله: اقُلْ: آمنْتٌ بالله» ثُمَ استَقِم» دليلٌ على أنَّ الاستقامةً لا تكوثٌ إِلّا بعدَ 
الإيهانء وأنَّ من شرط الأعمالٍ الصالحة -أي: من شط صحتّها وقبويها- أَنْ تكونَ 
مَبنِيةً على الإيهانء فلو أن الإنسانَ عمل بظاهره على ما ينغي ولكنّ باطتّه خرابٌ» 
وق شك أو في اضطراب. أو في إنكارٍ وتكذيب؛ فإنَ ذلك لا يَشْعةُ؛ ولهذا الع 
العلماء كلعل امن تروط ضبحة العنادة وفبرخاء أن يكونَ الإنسانٌ مُؤْمِئً 
بالله؟ أئ: معيرفًا > رسيم ما جاءَ من قبله تَبَارَكَوَتَعَالَ. 


ويُستفادُ من هذا الحديث: نه يَتبغي للإنسانٍ -إذا قامَ بعمّل- أن شع بأنه 


3 
5-8 


قامَ به لله وأنّهِ يقومٌ به بالله ونه يقومٌ به في الله؛ لأنّه لا يَستقيمٌ على دِين الله 
الإيانٍ بالله عَرَصجَل. 
)١(‏ أخرجه أحمد (597/7). من حديث ربيعة بن عباد الديل رَعَكَلَتَهعَنَهُ وأخرجه ابن أبي شيبة في 


:0 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإَْكندعََهوَسَلٌ 


فيَشْعرٌ أنه يَقَومُ به لله؛ أي: مُخلصّاء وبالله؛ أي: مُستعيئَاء وفي الله؛ أي: متبعًا 
لشرعه. وهذه مُستفادةٌ من قوله يَِاردَوَتَلَ: اباك تَبمَدٌ ويك مَْتَعِيتَ 7:7 أَهْينا 
اقرط ال فالأول: قيامٌ لله. والثاني: قيامٌ ب به والثالت: قيامٌ فيه؛ أي: في 
شَّرعِه؛ ولهذا نقولٌ: إن المراد بالصَّراطٍ المستقيم -في الآية الكريمةٍ- هُو شرعٌ الله 
تل الموصل إليه. والله الموفقٌ. 


سو ات ته 
65- وعن 5 كُريرة َلَعَف قَالّ: قَالٌ ول الله مَليي: «قَارِبُوا وَسَددُوَا 
وَاعْلهُوا أله لذ يو حَدٌ مِنْكُمْ بعَمَلِ قالّوا: وَلا أَنْتَ يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «وّلا أنا 
إلا أن مدني الله برَّحمة من وََضْلٍ»”" روا مسلم. 
وَ#القَارَِةُ»: القَصدٌ الَنِي لا علو فيه وَلَا تَقْصينَ وَ«السَّدادُ: الاستقامةٌ 
والإصابةٌ. وَيتَعْمَّدَنِ): يُلبسَني ويسترني. 


وو 


قَالَ العلماكءٌ: مَعنَى الاستقامَة لَرُومُ طَاعَةٍ الله تَعَالَ قالوا: وهيّ مِنْ جَوَامِع 
الكَلِم وَهِيَ نِظَامُ الأَمُورِ؛ وبالله التوفِيق. 
الشترح 
هذا ليث يدل عن أن الكسعقامة عل حب الانحطا عو وك فول لد 
و 25 _ 0 جُ ّ 2 03 
ل: «قاربوا وَسَدَدُوا؛ أي: قاربوا ما أَمِرّتم به واحرصوا عَلى أن تَقَرّبوا منه بقدرٍ 
المستطاع. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صفات المنافقين. باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» رقم 
(5815). 


4- باب في الاستقامة 0 


وقوله: «سَدَّدُوا؛ أي: سدّدوا على الإصابة؛ أي: احرصوا على أَنْ تَكونَ أعمالكم 
مُصيبةٌ للحقٌ بقَدرِ المستطاع؛ وذلكَ لأنّ الإنسانّ مهما بلمّ من الَّوَى؛ فإنه لا يد 
ال جا را صر لي و انا كل لبن آم حَطَاف وحَيِ 
الخطائينَ التَوّابونَ»'' وقالٌ عَِصَلاةولتَكَم: «لَو لَمْ تذزبُوا لَزَهَبَ الله بكم وََاءَ 
فالإنسان مأمورٌ أن يُقارب ويُسددَ بقدر ما يُستطيع. 
ثُم قال ب نشكةلتكة: 'وَاغلَمُوا هآ يَْجوَأحَدٌ ِكُمْ َه أي: لن ينجو 
من الثّار بعمله ِه. وذلكٌ لأنَّ العمل لا يبلغٌ ما يب لله مكل ع الشكره واعة 
تو ازور مقرو رولك تمد ابه يكلاوار ابي جاور 1 
فلا قالّ: ١لَنْ‏ يَنْجُوَ أ 0 ولا أنتَ؟! قالّ: «وَّلَا أنَا» 
حتى النبي لصوتام أن ينجو بعمله إلا أن َه يتعَمدَني الله برَحَةٍمِنْهُ». 
فدل ذلك عل أن الإنساتٌ مهيا بلغ من المرتبة والولاية؛ فإنّهِ آنْ ينجو يحَمْله: 
حنَّى النبيٌ عسوت لولا أنَ الله مَنَّ عليه بأَنْ غَمَّرَ له ذَنبَهِ ما تقدّمَ منه وما 
ستيه با ا 


وأؤلا و ١ه‏ 


فإنْ قال قائل: هنال نُصُوصٌُ منّ الكتابٍ والسّةِ دل على أنَّ العمل الصّالحَ 
يُنجي من النَّارِ ويُدحَلٌ الَنة مثل قوله تعالى: ل من عَيِلَ صَللًِا مَن دَكَرٍ أو أنق 


)١(‏ أخرجه أحمد (2198/5). والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (759494).: وابن ماجه: كتاب 
الزهد. باب ذكر التوبة» رقم (5751). من حديث أنس بن مالك وَأيتيعنة. 

() أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم (71/49)) من حديث 
أبي هريرة رَاتَدعنة. 


00 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََدَعَََهِوِسََرَ 


د 
اه خلج عو ميرء ماع مدمارام كي دي ميمه اممرء هو لمي 2 ا ره مح لير م 
وهو مومن فلتحيينه, حيوة طيَبة ولتجحزينهم أجرهم يَأَحْسَنِ ما كاوا تعملون # 


- 


[النحل:97]» فكيف مجِمعٌ بِينَ هذا وبِينَ الحديث السابق؟ 

والجوابٌ عَن ذلكٌ: أن يُقال: مُجمعٌ بيتهما بأَنَ المنفيّ دخولُ الإنسانٍ الجن 
بالعمل في المقابلة ما ابَتُ: فهوَ أنَّ العمل سببٌ وليسّ عِوضًا. 

فالعملٌ -لا شكٌ- أنَّه سببٌ لدخول الجنّةَ والنّجاةٍ منّ النَّارِهِ لكنةُ ليس هوّ 
العوضٌء وليس وحدّه الذي يدخلٌ به الإنسانٌ الجند ولكِنْ فضْل الله ورحمئه هما 
السَّببُ في دخو الجن وهُما اللّذانِ يُوصلانٍ الإنسان إلى الجَنةٍ ويُنجيانه منَ النار. 

وق عدا :الحدايك :يز الفؤائية أن الأشان لا تععة بسفلةة نه عيل ةيةه 
الأعمالٍ الصاح فلا تُعجَبٌ بعمّلك. فعملّكَ قليلٌ بالنسبة لح الله عليكٌ. 

وفيه أيضًا منّ الفوائد: أنه يببغي على الإنسانٍ أن يُكثرٌ من ذكر الله دائياء ومن 
السؤالٍ بأَنْ يتغمَّدَه الله برحمته. فأكيز من ذلكَ» وقُل دائًا: «اللَّهُم تَعْمَّدْن بِرَحمةِ مِنكَ 
وفٌضل»؛ لأنّ عمَلّك لن يُوصلّك إلى مَرضاةٍ الله؛ إلا برحمة الله عَرَِجلٌ. 

وفيه دليلٌ على جرص الصّحابةٍ وَتََتَّعَنر على العلم؛ ولهذا ل قال: ١لَنْ‏ يَنحوَ 


حَدٌ مِنْكُمْ بعَمَلِهِ؛ استَفصّلوا؛ هَل هذا العمومٌ شامِلٌ له أم لا؟ فين لَهُم يه أنه 
0 
شامل له 


اسك 


ات سم ©* 0 اعد رفكو عمو > .١0‏ 2 ميراي رام من ع رادو 
ومّن تدبِرَ أحوال الصحابة يََلبَعَنز مع النبي ولي وجد نهم أحرّص الناس 
4 5 جام 2 03 
على العلم وأنََّم لا يَترُكون شيئًا يتحتاجون إليه في أمور دينِهم ودنياهم إلا ابتدروة 
وسالواعنة::والله الموفق. 
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- باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى 00١‏ 


حت 4- باب في التفكر في عظيم تحلوقاتٍ الله تَعَالَ وفناء الدنيا 
ا وأهوالٍ الآخرة وسائر أمورهما | 
وتقصير النفس وتبذيبها وحملها على الاستقامةٍ 


قَالَ الله تعال: 9«إِنَّمَآ أَعِظَكُم يِوحِدَةٌ أن تَمُومُوأ اله من وفُردئ ثم 
تَسَحكَرَوأ 4 [سبا:<4 وَقَال تَعَالَ: «إِك فى عَلْقَ ألسَمْوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكفٍ 
َيل وَاَلَارٍ لدبت لَدُوْلي الألبتبي 07 ألَذِنَ يذه 7 رُونَ أله قِينما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمْ 
وَيتَمَحكَّرُونَ نى حَْقِ التَّمُوتِ وَالْأَرضٍ رَبَنَا مَا حَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحََكَ » 
[آل عمران:141-150]» وَقَالَ تَعال: ##أفلا ينظرُونَ إِلَ الإبلٍ حَيِفَ للقت (0© وَإِلَ 


نمآ أنت يه [الغاشية:71-107]» وَقالَ تَعَالَ: 00 سِيروا فى الأرض نظرواً » 
[محمد:١٠].‏ والآياتٌ في الباب كثيرة. 


ومنَ الأحاديث الحديثٌ السابقٌ: «الكَيّسُ مَنْ ان َفْسَُه. 
الفح 
التّكُرُ: هو أن الإنسانَ يُحملُ فكرّه في الأمرء حبَّى يصل فيه إلى تتيجة. وقد 


أمرٌ الله تَعالى به -أي: بالتفكر - وحتٌّ عليه في كتابه» لا يتوصلٌ إليه الإنسانٌ به منّ 
المطالب العالية والإييان واليقينٍ. 


؟ن0 شرح رياض الصالحين من كلام سيبد المرسلين صإِلَعََوَسَلَ 


سه 


قال الله تعالى: قل إِنَّمَآ أَعِظَكُم يوحِدَةٍ © قل يا محمدٌ للناس جميعًا: ما 
03 و 3 8 ع6 0 اه حر 0ه 
مكل 4 الكن حدق اها أقرء لك نحطل الذي لاحل لهل 11 
ع بواحدو: اي 8 موعطة: !2 يواحده لمم 


أَدرَكْتُمُ المطلوبَ. ونِجَوْتّم منَّ المرهوب؛ وهي: «أن تَمُوموأ يَِّهِ من وفُردئ ثم 


2 ّدر مه 


للمكروا 4. 

لتَمُومُوأ به 4 أي: مخلصين له فتقومونٌ بطاعة الله عَرَتِيَلّ على الوجه الذي 
أم تم به حُلِصين له تم بعدَ ذلك تتفكَّرواء فإذا فعَلتّم ذلك فَهَذِه موعظة؛ وأيٌّ 
موعِظة. 

وفي هذه الآية إشارةٌ إلى أنَّهِ بغي للإنسانٍ إذا قامَ لله , بعملا؟ أن يفك هاذا 
فعلّ في هذا العمل: هَل قامٌَ به على الوجهٍ المطلوب. وهل قصَّرّء وهل زادّء وماذا 
حصل لهُ مِن هذا العمّل مِن طهارة القلبء وزكاءٍ النّمسء وغير ذلكٌ؟ 

ا ع ع 2" 22 ءاه 1 م 7 م 

لا تكُنْ كالّذي يودي أعالّه الصَّالحَةَ وكأئَّها عادَاتٌ يُفعلها كل يوم, بل تَفكرٌ 
ماذا حصّل لك من هذه العبّادةِ» وماذا أثَرَت على قلبك وعلى استقامتك. 

ولتَضربُ لهذا مثلا بالصَّلاةِ قالّ الله يَنزَِوتَعالَ: لوَاسْبَعِيئُوأ بألصَّيرٍ وَالصَلَْةَ 4 
[البقرة:4]» وقال: «وَأَقَِ الصَصَلزء إرك الصككزة نَع عن الفخكاة والشكر 6 
[العتكبوت:145. فَلْتْفَكن هَل نحن إذا صلَيْنا ردنا طاقةٌ وقوةً ونشاطًا على الأعمالٍ 
الصَّالَقَ حنّى تكونٌ الصّلاةٌ مُعِينَةَ لّنا؟ 

الواقعٌ أنَّ هذا لا يكونٌ إلا نادرًا باعتبارٍ الإنسانٍ نفسه. ونادرًا باعتبارٍ أفراد 
الناس. فانظَُرْ ماذا حدّتٌ لك منّ الصلاة» هل صارَّتُ مُعينةَ لك على طاعةٍ الله تَعالى 
وعلى المصائب. وعلى غيرها؟ 


4- باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى 003 


ع 


كما يُذكرٌ عن النَيّ عَلِاصَكاةوَلتَ: «أنّه كَانَ إِذَا حَرَّبَهُ أمرٌ قَرِعَ إلى الصّلاقه”", 
أي: إذا أهمّه وأَعْمّه فزِعَ إلى الصَّلاة. 

كذلك قال الله تَعالى: #وَأَقَمِ السك إرت المشلزة 5 5 تَنعن عون الفخشاء 
رامع ٍ_ 5 5-7 ٠. - ٠.‏ - 0 
وَالْمُسَكرٍ © [العنكبوت:45]» فانظُرٌ في صلاتك. مَل أنتّ إذا صلَّيت وجَدْت في نفسك 
كراهة للفحشاءء وكراهة المنكر. وكراهة المعامبى. أو أن الصَّلاةَ لا تُمِيدُك في هَذا؟ 

إذا عرَّفْتَ هذه الأمورّ عرّفتٌ نتائجٌ هذه الأعمالٍ الصَّالحَةَ وكنتٌ متّعِظًا بها 


ومثالٌ آخرٌ في الزكاة وهي: المالْ الواجبُ في الأموالٍ الزّكوية؛ يصرقه الإنسانٌ 
في الجهاتٍ التي أمرَ الله بهاء وقَدْ بين لله فوائِدّهاء وقد قال الله لرَسولِه بكله: همد من 
أموفِمْ صَدَمَه تطْهَرَهُح وَترَكهم يبا © [التوبة:١٠]»‏ فإذا يت الزكاةً فانظز هَل طهّرئكَ 
هذه الزكاةٌ عن الأعلاق الرَّذِيلقَ هل طهرَنْك منّ الذّنوب» وهل رَكَتْ مالّك؟ 
هل زكت نفسك 14 

كثيرٌ من الناس يؤدّي الزّكاة وكأئها غُرْمٌ يُؤدّا وهوّ وكارهٌ -نسأل الله 
العافية- يدها وهو لا يشعرٌ بأئَّا تطهّرُه. ولا بأنََّا تُرَكّي نفسَُ. وعلى هذا بَقية 
الأعمالء قُمْ لله ثُمَّ تفكّز ماذا حصّل. 

فهذ نتوفظة عظلنمة إ3] الفط الأسنات با اكتعلة وقتكت اجو الم هال 1ه 
أن يُصلح لَنا الأعمالٌ والأحوال. 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 84 وأبو داود: كتاب الصلاة؛ باب وقت قيام النبي ييه من الليل» رقم 
(131). من حديث حذيفة رَوََاَِعَنْهُ. 


00 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَنَ لوس 


ثم ذكرٌ المؤلّفْ -رحمّه الله تَعالى- قول الله تَعالى: لك 
وَالْأرضٍ وَاخْيَلَفٍ اليل وَالئَارٍ لبت لَذُوْل ل وو أله فكما 


لو عم لالم 


وَفَعودَا وَعَلَ 0 [آل عمران:191-190١].‏ 


ه الآيةٌ هيّ أولُ الآياتٍ العشر التي كان ال يل يقر ؤُها عندمًا يَسْتَ 1 
7 )0غ( 
من الليل : 


فيتبَغي للإنسانٍ إذا استّيقظ من اللَّيل أَنْ يقرأ من هذو الآية إلى آخرٍ سُورةٍ 
آل عمرانَ: (العشرٌ الأخيرةً يمن سورة آل عمرانَ). 
ب اك م أوقع الل فيها. ال هنا نلق باتو 06 
بد من آياتٍ الله. وفي السمين آيةٌ من آياتٍ الله وكذا القمرٌ آيةٌ من آياتٍ الله. وكذا 
الأشجارٌ والبحارٌ والأنمارٌ. وفي كل ما خلّقٌ الله في السَّمّواتِ والأرضٍ آياتٌ 
عظيمةٌ دل على كال وَحدازِييه ركاه وعلى كمال قُدرتِه وعلى كُهالٍ رحمتِه. وعلى 
كال حكميه. يقولُ عَرَيلَّ: «إك ين حَلقِ لسوت وَالْارّضِ 4. 

وجمع التموات وأفذة الارفنة أن السمّواتٍ سبمٌ كا ذَكَره الله في عِدَهٍ 
آيات «أمّه أل حَلقَ سَبْمَ مَمواتِ #*# [الطلاق:؟١]»‏ # قل من دَيثّ موت السبع ورب 
العمسرش الْعْظِيم © [المؤمنون:8]. 

أمّا الأَرضُء فإنَّ الله تَعالى لم يَذَكُرْها في القرآنٍ إِلّا مُفردة؛ لأنَّ المرادٌ بها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: #إب فى مَلْقِ َلسَمْوّتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلَيقِ 


ليل وار لبت وني لبت 4. رقم (5019): ومسلم: كتاب صلاة المسافرين. باب الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه. رقم (7577/ ».)١141‏ من حديث ابن عباس وََلْتَدعَنها. 


ذ- باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى 000 


الجنْسٌ الشَاملٌ لجميع الأرَضينَ» وقد أشار الله في سُورةٍ الطلاي إلى أنَّ الأرَضينٌ 
سَبِعٌ فقال: « لله الى حَقَ سَبم سَمَوتٍ وين الْأَرْضٍِ مِْلَهُنَ * [الطلاق:١1]»‏ أي: متْلّهِنَ 
في العددء وليسّ مثلّهنَ في الخلقة والعظم. بّل السَّمواتٌ أعظمٌ من الأرض بكثير» 
لكتّهنَ مثلُ السّمواتٍ في العدوه وقد جاءتٍ الشّنةٌ صريحةً في ذلكَ؛ مثل قول النهيّ 
لاسَكمْوتَكمْ: ١مَنْ‏ اقتّطع شِررًا مِنْ الأَْض ظُلا طَوَّمَهُ الله َه يوْمَ القِيامَةٍ مِنْ 


ره كر  .‏ اي )١(‏ 
بع أرَضِين) . 


ممه 


لوَاخْيَكَفٍ اليل وَلئَارٍ 4 يكونُ من وجوه مُتعددة: 

أوََا: من جِهَةٍ أنَّ الل مُظلحٌ والنّهارَ مُضيءٌ» كما قال الله تُعالى: لوجعلا َيل 
وَالنَارَ اين شحونا 1د لجل ويَحَعلنا داه ألتَارٍ مُبْصِرَةٌ © [الإسرله:؟١].‏ 

ثانيًا: اختلافهه| في الطُول والتقصرء أحيانًا يَطُول اللَيلُ» وأحيانًا يطول النّهانٌ 
وأحيانًا يتَسَاوَيانِء كا قالّ الله تعالى: #يُولِجُ اَل ف النَّهحار وَبُولِجُ نهار في 
يبل [الحج:171» أي: يُدَخْلٌ هذا في هذا مرَّةَ فيَأَخَذٌ منه. وهّذا في هَذا مرةٌ فيأخدٌ 
منهء هذا من اختلافٍ الليل والنهار. 

الِمًا: ومن اخبتلافي الليل والنهار اختلاف)) في الحرّ والبُرودق تارةً يكوث الجوٌ 
باردّاء وتارةً حارًا. َ 

رابعًا: ومن اختلاِهم| أيضًاء الخصبٌ والجَدْبُء تارةٌ تكونٌ الدُنيا جدبًا وقخطًا 
وَسِدين وثارة تكون خضية ورَبِيعًا ورّخاءً. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المظال باب إثم من ظلم شيثًا من الأرض؛ رقم (5891)» ومسلم: 


كتاب المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم :.)١71١(‏ من حديث سعيد بن 
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2 0 . - 5 9 
خامسًا: ومن اختلاني الليل والنهار اختلافهم) في الحرب والسّلمء تارة تكون 
8 ل 71 7 58 ع2 -2 َ 2 م 
حرباء وتارة تكون سِلاء وثارة تكون عزاء وتارة 0 ذلة. كما قال الله تعالى: 
لوَيَنِكَ ليام ُدَاولُها بين لاس © [آل عمران:٠4١].‏ 
ومن تَأمّلَ اختلاف اللَيلٍ والنَّهِارٍ وجَدَّ فيهما من آباتٍ الله عَرَّتَلٌ ما يَبهَرٌ 
الذول: 
لقع مم2 ؟( َّ 2 1 
وقوله تَعالى: #لَآيتِ» أي: علاماتٍ واضحات على وحدانية الله وكمالٍ 
و 2 5 
قدرته وعِزتِه وعلومه وجكمّته ورحمته. وغير ذلك من أياته. 
5 و 07 رء ث#. 0 4 ع ع و 
وقوله: طِلَأوْلي الألببِ » أي: لأصحاب الألباب. والألبابٌ جمع لَبَ: وهو 
3 0 7 8 5 1 05 و يو و 
العقل. وأولوا الألباب: هُم أصحاب العقول. وذلك لأن العقل لَبْء والإنسان 
- 2 0 بال؟ 7 ٠. ٠.‏ - 2 ث٠امء‏ 2 2 0-1 
بلا عقل قشورٌ بلا لَبٌّء فالأصل في الإنسانٍ هو العقل؛ فَلِهّذا سَُمّيَ لبا وأمًا 
ىو 2 ير 
إنسان بلا عقل فإنّه قشورٌ. 
ولكِنّ ما المرادُ بالعقل؟ هل المرادُ بالعقل الذكاء؟ 
2 و 5 يه 5 206 0 
الجوابُ: لاء الذكاءً شيءٌ والعقل شيءٌ آخر. رَبّ ذكيّ نابغ في ذَكَائِهِ لكنه 
٠. -ٍ‏ م ا في 0 و 20 
جَنونٌ في تَصدٌ فاته فالعقلٌ في الحقيقةٍ هوّ ما يَعقل صاحبّه عن سُوءٍ التََصرّفِ هذا 
العقلُ. وإن لم يَكُّنْ ذكيّاء فإذا من الله على الإنسانٍ بالذَّكاءِ والعقل تَنت عليه انعم 
ا 5 ,ره 72 5 2 - 5 
وقد يكون الإنسان ذكيًا وليسّ بعاقلء أو عاقلا وليس بذكي. 
جميع الكفار -وإن كانوا أذكياء- فَإِئَّهم لَيْسوا عَقَلاءَ كما قال الله: ؤِإِنَّ سَرَّ 
لدَوَآتِ عِنْدَ سه ألسُمٌ الك لذ لا يَحقَُونَ 4 [الأنفال:55]. 


0 5 7 وه ع 0-3 ع 
كل إنسانٍ يَتصرّفُ تصرّفًا سيّدًا فليس بعاقل» فأولو الألباب هُم أُولُو العُقولٍ 


4- باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى 7ع00 


الَذِينَ يتفكّرون في خلقٍ السَّمُواتِ والأرض» وينظرون في الآياتٍ. ويُعتيرونَ مهاء 
وفشارة والهن تن بع آنات لمن زفي اسحات التقول وى اسيدارة 
الألباب. ناريا الي عل أن تدر ايان السكواي والأرضي» وأن تتدبرٌ 
ما فيهما منَّ الآياتِ» وكذلك في الأيام واللياليه وكيفت م: لعز الويف تقلت 
وز حال إل سال وك ذلك بالل ل وك لك انه 


عرو م 


ثم قالّ تَعالى في وصفب أول الألباب: « الْدبنَ و أله قِيِنما وفعودا 
وَعَلَ جُنُوبِهِمَ © [آل عمران:141]» أي: كرون الله في كل حال؛ قيامًا وقعودًا وعلى 


جلو بهم . 


وذكر الله عَرَعِبَلَ نوعان: نوع مطلقٌ في كلّ وقتء وهوّ الذي يُشْرَعٌ للإنسانٍ 
دائاء أُوصّى النبيئٌ يي رجلًا قال لّه: إِنَّ شرائمٌ الإسلام كثْرَتْ علٌ» وإ كيد 
فأَؤْصِني. فقال: «لَايَرَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا من ؤِكْر الله" ١‏ 

وقالّثْ عائشة صََََعنه: كانَ الببئٌ يل يذكرٌ الله على كل أحيانه'""؛ أي: في كل 
حِينٍ» فذكرٌ الله هنا مُطلّق لا يَتقيّدُ بعدَدء بل هوّ إلى الإنسانٍ على حسب نشاطه. 


والنّوعٌ الثاني: ذكرٌ مُقيّد بعدَدء أو في حالٍ منّ الأحوالء وهوّ كثيرٌ: منها 
أذكارٌ الصلوات ف الركوع. والسّجَودٍ وبعدٌ السّلامء وأذكارٌ الدخول للمنزل» 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١188/54(‏ والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في طول العمر للمؤمن. رقم 
(2 وكتاب الدعوات, باب ما جاء في فضل الذكرء رقم (77275). وابن ماجه: كتاب 
الأدب. باب فضل الذكر. رقم (77/41): من حديث عبد الله بن بسر وعَلََهعَنهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان» 
.)3١9/١(‏ معلقاء ووصله مسلم: كتاب الحيض. باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء 
رقم (7307),. 
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والخروج مِنْه وأذكارٌ الدخولٍ للمسجدٍ والخروج مِنْه وأذكارٌ النوم والاستيقاظِ. 
وأذكارٌ الركوب على الذي وأشياء كثيرةٌ شرَعَها الله عبجلٌ لعباده؛ من أجل أن 
يكونوا دائًا على ذكر الله عَرَنّ فالمهمٌ أنَّالله شرّعَ لعباده منّ الأذكَارٍ ما يَعلّهُم 
إذا حاقظوا عليها يَذَكُّرون الله؛ قيامًا ومُعُودًا وعلى جُنوبهم. 

واعلّم أنَّ الذّكرٌ أيضًا يكونٌ على وَجِهَيْن: ذكرٌ تاءٌ: وهُوَ ما تَواطَأً عليه القلبُ 
وَاللسَان 

وذكرٌ ناقصٌ: وهو ما كان باللّسانِ مح غَفْلةٍ القلب. وأكثرٌ الناس -تَسألُ الله 
أن يُعامِلّنَا جميعًا بعفوه- عندّهم ذِكرٌ الله باللسانٍ مم غَفلةٍ القَلبء فتّجدٌَه يذكُرٌ الله 
وقلبّه يذهب يميئًا وشالا؛ في ذكانه وسيّارته وفي بَيِعِه وشِرّائه. 

لكِنْ هوّ مأجورٌ على كلّ حالي» ولكنّ الذّكرّ الم هر الذي يكونُ ؤكرًالله 
بِاللّسانٍ وبالقلب. يعني نك تذكرٌ الله بلسانك) وتذكة لله بقلبك» فأخيانا يُكون 
الذّكرٌ بالقلب أنفع للعبد من الذَّكر المجرّدٍ إذا تفكّر الإنسانٌ في نفيه وقلبه؛ في آياتٍِ 
الله الكونية والشَّرعبة بِقَدِرٍ ما يَستطيم؛ حصلٌ على خير كُثير. 

قالّ: «وَيتَبَحِكَرُونَ ف حَلْقِ أَلسَمُوتٍ وَالْارَضٍ 4 يَقولون: لرَبَنا مَا خَلَقْتَ هذا 
بطلا 4 يُتفكّرونَ في خلق السَّمُواتِ والأرض» لماذا حَلِقَت؟ وكيف حُلِقَت؟ وما 
أشبّة ذلكَ» ثمَّ يتقولونَ بقلويهم وألسيّتهم: «رينا ما خَلَفَتَ هذا بللا © أي: لا بد 
أن يكونَ لخَلتٍ السمواتٍ والأرض غايةٌ تحمودةٌ؛ يُحمدُ الربٌ عليها عَرَمَّ ليس 
خلقٌ السمّواتٍ والأرض باطلًا؛ لقت ليُوجد النّاسُ يَأكُلون ويَشْرّبون ويتمبّعون 
كا تنمت الأنعام لاء بَل هِيّ تخلوقة لغرضي عَظيم. 

قالّ الله تَعالى: #وَمَا حَلَفَتُ ْلْنَّ والإنى إِلَّا يدون © [الذاريات:07]. 


4- باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى 0084 


َباَت دالا 4 فاذِنَ يون لق السمواتٍ والأرض باطقا هُم 
أصحابٌ انا قالّ الله تارك وال وما كلقا المياء والارض وما يما ل دلِكَ طن 
6 و 07 يْلُ لِلدِيتَ كفروأ ص تار #[ص:/7]. 


فك فن ظر أن انه اف ركان خاي هذه لتقيف ترجه وتفة ‏ ققط -بدونٍ 
أن يَكونّ هناك غايةٌ ومرجمٌ- فإنَّه مِنَ الّذِينَ كمّروا «دَيِكَ عَلنُ لين و ل 
كقَروأ مِنَ أَلثَارٍ ». 

الحا رار اد اتو ارو ارا 
اا ل إن إلى الجن وما إلى النار. تَسألُ الله أَنْ > 

7 ا حو حر 2 ع شاع ءىلم 5 5 4 ع - 

وقوله: #سبْحَدتَكَ » أي: تنزيبًا لك أن تخلقٌ هذه السّمّواتِ والأرض باطلا. 

50 َقِنَا عَذَابََلنَارٍ 4 فيَتوسَلونَ إلى الله عَرَهِجَلّ با يُثنونَ عليه من صفاتٍ الكمالٍ 
أن يَقِيّهم عذابّ النَارِ والوقاية من عذاب النارٍ تكوث بأَمرَين: 


5 و 00 5 . 3 
الأمرٌ الأول: أ ْ يَعصِمَك اللهُ من الذنوب؛ أن الذنوبَ هيّ سَببٌ دخولٍ 


لخ 


النار. 
الأمْرُ الثاني: أَنْ يَمنّ الله عليكَ إذا عصّيّت بِالتَّوبةِ والإقلاع؛ لأنْ الإنسانٌ بِكَرٌ 
لا بُدَ أن يَعصيّ» ولكنّ باب التوبة مَفتوحٌ ولله الحمث قال الله: طقل يَعِبَادِىَ آلَذنَ 


أَترُّوا عَكَ أنمْسِهم لا تَقَسَطوأ من نَم اله إِنَّ َه يَخْفِ اذوب جمِيعًا © [الزمر:*0]. 
مهما عَوِلْت من المعاصي. إذا رجَعْت إلى الله. وبْتَ؛ تاب الله علَيّْك, ولكِنْ إن 


0 


كانت ال مقضبة تتعلى ياش افلا ند من الامشراءنن مم إمًا : بوَفائَه أو باستتحلاله 
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ينه لأنه ال اقم لا يقر فجن الله د كذره كه عط ابوس ليق لايد أن 
تستبرته منه إما بإبراءٍ أو أداءٍء بخلافٍ حو الله. 

ومع هَذاء لو فُرضَ أنَّكَ لم نُدرِكُ صاحِبّك ولم تعرِفه أو لم تَتمَكّنْ يمن 
وفائها؛ لأئّها درَاهمُ كثيرةٌ وليسّ عِندَك وفاٌ» وعَلِمَ الله من نيك أنّ صادقٌ في 
توبتِك؛ فإنَّ الله تحمل عنكٌ يوم القيامة وَيُرضي صاحِبّك. 

وقوله تعالى: #أدَكَا يرون إل الْإبل َب خُلِقَتْ (80) وَإِلَ التَمل كِفَ معت 
2 وَإِلَ يَلْبَال كِكَ مْصِبَتْ (15 وَإِلَ الْدر ضِكنِكَ سْطِحَتٌ 4 [الغاشية:13-١5].‏ 

مأو ا م ود الأربعة: الأوّل: 
«إلى الإبلٍ حَيفٌ خُلِعَتْ يدت 4 فتتأمل كيفت خلمَها الله على هذا الجسم الكَبرِ؛ المتحمّلٍ 
لحمل الأثقال» ىا قال تعالى: «وَتَمِيلُ أَنَتَالَحكم إِكَ بَلَرِ لَرَ مَكيوا بيلفيه إلا 
بشي الْأنفس © [النحل:7]. 

هذه الإبلٌ الكبيرةٌ الأجسام القَويَةٌ؛ ذلَلّها الله لعباده؛ حتّى كان الصَّبِيّ 
يدها إل ما يُريكُ مع َعم ما استّطاع الناسٌ أن يُدركوها؛ ولهذا كان من 
المشروع أن يول الإنسانٌ إذا استوى على ظهرها راكيا: : «مْبَحنَ الى مَخَّرّ لنَا 
هذا وما كنا لتر ررم أي: مُطِيقينَ؛ لأن قري الإنسنانٍ من كان 
على مثله وعلى شاكليه» ف فَمَعنى الُْمرِنِ يَعنِي: المطيق» أي: تعطقت لها لول أن 
مَحَرها الله مكل 

سخَّرَها الله لعبادِه؛ فونها رَكويهم ومنها يَأكُلونَ منها ما يُركب وحمل علَيْه 
ويكونٌُ تُزَنَا على ذلك ومنها ما يُؤكل: أكُلّهِ الناس وينتفعون به. وكذلِكٌ أيضًا: 
ولَّهُم فيها منافعُ ومشاربُ: فيَتَخِْذون من جُلُودها بُيونّد ومن أصوافِها وأوبارها 


- باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى اكه 
وأشعارها أثاا ومتاعًا إلى حينء إلى غير ذلك من الآياتٍ العَظيمة التى تحملها هذه 
و 
الإبل. 
ا ار ماو ا 


ااا ل ل 10 


يا 24 


عَييَجلَّ: « وِحَعَلنا السَّمَآه سَقّفًا حَحَفْوظًا؟ [الأنبياء:؟"]. 

وفي هذه السَّمَواتِ العظيمة» كيف رَفعَها الله تَعالى غير عَمَدِ؟ لأَنَهُ الى ركم 
َلسَْوْتٍ بير عمد تَروئها © [الرعد:؟]» أي: تّروءها مرفوعة بغير عمد فاعتيروا بها. 

وني هِذِهِ السّمَّواتٍ يمن آباتٍ الله عَرَتِجَلَ النَّىَءُ الكنيك فهيَ رُفِحَت هذا الرَّفمَ 
العظيم وفيا بينها وبِينَ الأرضي آياتٌ عظيمةٌ منّ الأفلاكِ وف والشمس. 
والقمرِء والرياح» والسحب. وغيرٍ ذلك مِنْ آياتٍ الله. 1 

الثالث: لوَإِلَ يِب لِكَنْفَ نْصِبَتَ4 هذه الجبال الصّح العظيمةٌ الكبيرةٌ لَوْ أنَّ 
الخلقٌ اجتمعوا كلهم بقواهم ماكرّنوا مثلها. 

الآنّ تمد المعذات الكتيرة إذا أواذوا أن يَرَوِكُوا شيعا لأررومواك إلا سينا يندا 
مع المشقة الشديدة. 

هذه الجبالٌ الصّحٌ يبُ أن تَتفْكّرَ فيها كيف نصّبها الله عَرَِيلَ؟ 

نصبّها الله عَرجلّ على حكمة عَظيمة؛ لأنَّ الله سْبَحَاُوتداقَ يمعل في هذه الجبال 
التي نَصبّها مصاليَ عظيمةً وكَبيرة منها أئّا روَايِيَ ثري الأرض ومُسكُها عن 
الاضطراب. كا قالّ الله تَعالى: لوَألضَ في الْاَرْضِ رَوسىَ أن تَمِيدَ يك © القيان:١٠1.‏ 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَدعَِِهوَسَلََ 


أي: أَنْ َضطرٍبَء فلولا أنَّ الله أَرسَاها ذه الجبالِ؛ لكانّثْ مُضطربةٌ كالسّفينةٍ على 
ظهر الماءِ في شدةٍ الأمواج؛ ولكنّ الله جعَلّها بهذو الجبالٍ ساكنة قار لا تضطربُ 
ولا تيد بأهلها. 

هذه الجبال أيضًا تفي من رباح شديدة عاصفةٍ في بعض الأماكنء وتتقي أيضًا 
من بُرودةٍ عظيمة تأي يمن ناحبة القطب. وتّقي أيضًا من حرارة شِيدة. وكذيك 
في سُفوجها آيةٌ من آياتٍ الله عَرَسَلّ من النَاتِء والأوديةٍ والمعادنء شيء عظيمٌ 
غير فلهذا قال: لوَإِلَ لَيْبَالٍ كَنِفَ تُصِبَتَ»4. 

الرابغ: لوَإِلَ الْمر ضِكَنِكَ سْطِحَتَ » فجعلها الله سَطحًاء وسخَّرَها للعبادى 
وجعَلَها ذلولا مدل بحَيثُ لم تكن الي جدًا لا يترون عليهاء ولا صلب 
جزالا يعون سيا بل ججخلها ةا رخوةٌ شطْحة مبشوطة حَى يتتفع 
الناسٌ على سَطيجها به يَسّرَ الله سْبَِلةوتالَ لَهُم من الأسباب التّافعةٍ. 

وهذه الأرضُ المسطّحةٌ هي أيضًا كُرويةٌ؛ أي: أعنا شه الكرة؛ مستديرة من 
كل جانب. إلا نا مفلطَحَةٌ من التّاحبة الشمالية والجتتوبية؟ من ناحية القُطبَيّن الشمالكٌ 
والجنوبي. . 

ولذلكَ لَوْ أن أحدًا منَ الناس ركب طائرةً منّجهًا مُنّجِهًا إلى المغرب -على خط 
مُستقيم - كا ير إلى لكان الذي أقلقت من الطائرث وهذا يدل على أ 
مُستديرةٌ؛ لأنّ الإنسانَ يصل رقا بطرَفها. 

عل هنا قوله تَعالى: لإإدًا لله قت () وَلَوِت يا وَحُقّتْ () وَدَا لض 
دتْ (3) وَألْقت ما ا ولت [الانشقاق:14-1] وهّذا يكونً يوم القيامق فقوله: وإ 
الارّض مُدَّنَ # 000 ها الآن يكيف عدودة الكنها سيطوحة 1 يعني أنََّا كالسّطح؛ 


0 


9- باب في التفكر في عظيم مخلوفات الله تعالى 1 057 


لأا لكير جرمها ا ا ا ا 
«أئلا يَظرونَ إل الإيل كيت ليقت( : وَإِلَ امَك كِفَ رَفِعَتْ (8؟ وَإِلَ لِنْبَالٍ كِنَ 
بت (3) وَإلَ الا ضٍكيِقَ سطِحَتٌ > عخثنا الث نَل بالنْظر فيها بعينٍ البصَرء وعنٍ 
البصيرة؛ بعينٍ البصر الذي هرّ الإدراك لسن وبعن التصيرة التي هن د 
عقن حبّى نُستدلٌ بهاعلى ما تدلّ عليه من آياتٍ الله من قُدرةٍ وعم ورّحمةٍ وحكمةٍ 
وغير ذلك. 

وقوله تعالى: لأََرَ يَسِيرُواً ف الْأَرضٍ صسَنظرُوا # ولم يكملٍ الو لف رماس 
الآية؛ لأنَّ هذا ورد في عِذَةٍ آياتٍ من كتاب الله ففي عِدَةٍ آبات حت النه َس 
عباده إلى أَنْ يَسيروا في الأرضي فيَنظّروا كيف كان عاقِبة الذينَ من قبلهم. 

ومنها قولّه تعالى في سورة الققتال: ظأقلر روا فى آلْايّضٍ موا كن عن َه 
لي و :2خ ولك 4 سد فت لالش ولس 
ينقسمُ إلى وِسمينٍ: 

سيرٌ بالقدّم؛ وسيرٌ بالقلب. 

١‏ - أما السَّيرُ بالقدّم: بِأَنْ يَسيرَ الإنسان في الأرضي عَلى أقدامه. أو على راحلته. 
بكر أو 1 اوطارى الوه سن فار عاذ بحم لكان رن وماذا كانت 
حال الكافرينَ 

- وأمّا السَّيدُ بالقلب: فهّذا يكونُ بالتأمل وبالتّفكر فيا تُقَلَ مِن أخبارهم. 

وأصحٌّ كتاب. وَأضِدق كتاب. وأنفعٌ كتاب. نقلّ أخبارٌ الأوّلِين كتابُ الله 
عبن كا قال الذهتعال: ِ 6 وا شيية : وَل الألبي > [يوسف:١11].‏ 


034 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبََِكنَعَكَهِوَسَلَ 


نه 03 25 2 ك2 ِِ و 1 22 

والقران تملوءٌ من أخبارٍ الأولينَ المكذبينَ للرسلء والموَيْدِينَ للرسلء وبين 
الله عاقبةٌ مَوْلاء وهؤلاء. 

ولهذا ينبغي للإنسانٍ أَنْ يَقرَأً الآياتٍِ التي فيها أخبارٌ من سبق تقال 
عن معناها ويُستفيِرٌ؛ حتى يكون على بَصيرةٍ منّ الأمرء وكذلِكَ أيضًا ما جاءت 
به السَّنةٌ من أخبار الماضِينَ؛ فإئّا جاءَتْ بالأحاديثٍ الكثيرة الَافْعةٍ وهيّ إذا صَكَّت 
2 2 ا عه ع و 2 
عن النبي عَلَنِْصَلَاةوالسَلام؛ فإنها اصدق مَنْقَولٍ من الاخبار. 

3 مان 0 ماه ٍ 2 6 سضاا ساي مس في 9 

وياد الال اللزر كوه مراك كان كرد .1 لبلنا الور لودل 
حذَّر؛ لأنَ غالب كت التَاريخ ليس لها أصل وليسّ لها إسناق إنَّا هي أخبارٌ 
تتناقل بينَ النّاسِء فيجبُ الحذرٌ كل الحذرٍ منهاء وأَنْ يحرصٌ الإنسانٌ على أَْ يها 
برفق, ثم هَذِه الأخبارٌ الواردةٌ في غير الكتاب والسَّنةِ تَنْقَسِم إلى ثلاثةٍ أقسام: 

ع و 2< م اه ٠‏ 7 01 

الِسمُ الأول: ما شَّهِدَ شّرعنا ببُطلانِه؛ فهذا يِجبُ رده وبيانُ خطّئه وكذبه 
ا ا 
حتى يكون الناس منه على بصيرة. 

القِسم الثان: ا ده القرآن وَالسّنة؛ فهذا فيل بشَهادةَ القرآنٍ وَالسنة له 
بالصحة. 

ع-# و وإعدو مر -ئم ب ا اف وج ل جه 200 

القسم الثالث: ما لم يَؤْيّده القرآن ولا السَنة: فهذا يُتوقف فيه؛ لأن الأممَ 
م - - - 2 0 3 2 
السّابقة ليس بيئنا وبيتهم إسنادٌ متصل حتى يمكنّ أن تَعرفٌ صن عالول هم 
ولكِنّه يُنقل» وتكون أخبارًا إسرائيلية» يُنظَرٌ فيهاء ولكِنْ يُتوقفٌُ فيهاء فلا تُقبل 
0 


ا 


نار المؤلفٌ 1 ماله إلى الحديث السَّابِق وهو وقول النبيّ صن ووس : 


4- باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى 0536 
لكيس مَنْ دانَنَفْسَهُ وَعَِلَ لم بعد الّوتِه والعَاجرُ من أنْبََتَفْسَهُ هَواها وَمَنَى 
عَلَ الله الأَمَانَ»7". 

ال 01 الحازم المَطِنٌ النتبه المنتهرٌ للفرّصيء هوّ الذي يَدِينُ نفسَه؛ٍ أي: 
سبّهاء فينظرٌ ماذا أَهملّ من الوّاجبء وماذا فعلّ منَ المحرّم ومناذا أتى .نه مز 
0 حتى يصلحّ نفسّه. 
أمَّا العاجرٌ: فهُوَ الذي يُتبِعُ نفسَهُ هواهاء فم| هوّتْ نفْسّهُ أخدّ بو وما كرمّت 
نفسّه لم يَأْحَذْ به. سواءٌ وافقّ شرع الله أَمْ لا. 


0 


هذا هوّ العاجرٌء وما أكثرٌ العاجزينَ اليوم! اليد يُتبعون أنفسَهم مّواهاء 
ولا يُبالونَ بمُخالفَةٍ الكتاب والسَّنقِه ولا يَمِتمُون مهذاء تَسألُ الله نا ولَهُمُ الهداية. 

2 عه يو 0 ظًّ 00 و 007 

وقوله: «وَتَنى عَلى الله الأمَايَ) يَعني: يقول: سيُغفرٌ لي» وسوف أستقيم في) 
بعد وسوف أقومٌ بالواجب فيا بعد وسَوف أُترُّكُ هذا فيا بعدٌ. أو يَقولٌ: الله 
تهديني. وإذا نصَحْتَهُ قال: اسألٍ الله لي الهداية. وما أَشْبّه ذلكَ؛ هذا عاجرٌ. 

والكيس: هو الذي يعمل بحَزمٍ جد ويحَاسبٌ نَفسَه ويكونُ عنده قوة في 
أمر الل وفي دِينٍ الله» وفي شرع الله حتى يَتَمكّنَ من ضبطٍ نفسه. إلا فإنَ الله يقول 
في كتابه عن زوجة العزيز: «وما بين تَفيئَ إن القن لامارة السو إِلَّامَا رَحِمَ رَنَ » 
[يوسف:0]07 نال الله أَنْ ير حمنا وإيّاكم بر حمته. فعا وإيّاكم على ذكره وشكره 
ووم 
وحسن عبادتّه. 

يو 4-2 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١55/8(‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة. رقم (51459). وابن ماجه: كتاب 
الزهد. باب ذكر الموت» رقم (5770). من حديث شداد بن أوس ورََلتَهعَنهُ. 


01 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزََءَوسَلم 


٠‏ باب المبادّرة إلى الَيراتِ وحَتٌ مَنْ توجّه لخير 
| على الإقبالٍ عَليِهِ بالجدٌ من غير تَرددٍ | 


قال الله تَعَالَ: طدَأسْئَبِفُا الْكَيرتِ » [البقرة:14]. وَقَالَ تَعَالَ: «وَسَارعْوَا إل 


2-2 
1 


مَتْهِرّوَ من رَبَحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُه موت وَالْأَرَصُ أَعِدَّتٌ للْمَُقِينَ 4 [العمران:7؟1]. 
العم 

كال الولف رع الله تالت :ديات الناكرة إن الكتزات وَعث مَنْ أقبَلَ عَلى 
لير أن يُتَمّهُ من غَيرِ تَرَدوا وهذا العُنوانُ تَضَمّن أمْرين: 

الأَوَّلُ: المبادّرةٌ والمسارّعةٌ إلى الَير. 

والثَاني: أنَّ الإنسانَ إذا عَْمَ عَلى الشَّىءِ -وهوٌ خَيرٌ- فليَمْضٍ فيه وَلا يترَدّد. 

أما الأَوّلُ: فهو المبادرةٌ وضِد امْبادَرة: التّواني وَالْكَسَلُ وكم من إنسانٍ 
تَوانّى وكّسَّل؛ ففاتة خيرٌ كَثي؛ ولهذا قال لبي عَلَنهااضَلاموالسَله: «المؤْمِنُ القَوِيّ خَيرُ 
وَأَحَبُ إِلَ الله من المؤْمِن الضَّعيفِ وَفي كُلَّ َب الحرض عَلَ ما يَنْفَعْكَ واسْتَعِنْ 
بالله وَلَا تَعْجَدًا 1 

فالإنسان ينبَغي لهُ أن مارو فرت يتوه مِنَ الخير بادَرَ إِلَيه 
فَمِنْ ذلك الصَّلاهٌ وَالصَّدَقَةٌ والصّومٌ والح وبر الوا لذي توضلة الأزحامء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز. رقم (757754). من حديث 
أبي هريرة وَيَعتّهعَنَة. 


-٠‏ باب المبادرة إلى الخيرات تمك 
لل غوواة لتحي سباي لخر التى 'تقنى المستازعة إلتهاء لآن الانينان لا تدررئ: 
فرَيها يُتَوانى في اموي ولا يَقَدِرٌ عليه بعد ذلك؛ إما بموت. أو مَرضٍ» أو فْوَاتِ 
أو غير هذاء وقد جاءً في الْحَدِيثِ ء عَنِ الي عَبأصَكاةوالتَكم: «إذَا أَرَادَ أحدكُم احج 
ليتَعَجل؛ فإِنّهُ قد يَمْرَض المريض. ونَضِلٌ الدَاحِلكُ وتَعرض الَاجَة'". 

فقد يَعْرِضٌ لهُ شيءٌ يُمنعٌه من الفِعْلٍ؛ فسارِغ إلى اير ولا تَتوانَى. 

ثم ذكرٌ المؤلّفُ قولّ الله يزدَتََلَ: تََسيِمُوا الْكَرتِ 4 واستّيقوها: يَعني: 
ار النها كوه ل ف سابقوا إلى الخيرات. فالاسْيِباقٌ معناةٌ: أنَّ الإنْسانَ 

ا ل اك السرم 
في الصّلا؛ فإنَ ال قي قال: اَخَيْد ضفُوفٍ الرّجَالٍ أوَّشَاء وسَّدٌُ هَا آخرٌها». وقال 
ال 0 وشرّمًا أوها» 

وأ الي يك في أضْحَا احراوكه ترا رام دور تقال «لَايَرَالُ 


تَأَخَرونَ حت يُوْخَرَهُمُ اله1"". فانتهز الفُرصةً واسيق إلى الخير . 


- 
- 


3 


قوم د 


.)570/١( أخرجه أبو داود كتاب المناسب. باب التجارة في الحج. رقم (17/5). وأحمد‎ )١( 
من حديث انب عباس رََلِيَدعَنها.‎ .)558/1١( والحاكم‎ 
من حديث‎ .)١841( وأخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك. باب الخروج إلى الحج» رقم‎ 
ابن عباس. عن الفضلء أو أحدهما عن الآخر وَْيءَط وحسنه لطرقه الألباني. انظر صحيح‎ 
)3005( الجامع. رقم‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء 
والازدحام على الصف الأول. والمسابقة إليها. وتقديم أولي الفضلء وتقريبهم من الإمام. رقم 
(540)» من حديث أب هريرة ومَلتَدعَنهُ. 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف. رقم (578): من حديث أبي سعيد 
ا خدري وَلِنَهعَنةُ. 


04 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَؤْندَلدهِوَسَامَ 


0 م 8 8 عع ا سح امل ال اس لير عسي ل سس ل سه سس ل بي 
وقال تعالى: وسارعوا إن معفرة من رب وَجِنَجةَّ عرضها السّموات 
2 جود سا بصي رد مور ا بير سم ١‏ سم 2ه تم 


ت للمتّقين 57 الذين يَفِمُونٌ فى السَرَاءِ والضراء © [آل عمران:*1514-1]» 
قالّ: سارعوا إلى المغفرة وَامجَنةِ. 
0-0 و و ٠.‏ 0 م 
ما المسارعةٌ إلى المغفرة: فأَنْ يُسارعَ الإنْسانُ إلى ما فيه مَغفرةٌ الذنوب؛ من 
الاستغفارء كقولٍ: أَستَغَفِرٌ الله أو اللَّهُمَّ اغفر لي» أو: اللهمٌ إِنْ أسَتَغْفِرٌكء وما أشبّه 
ذَلِكَء وكذَّلِك أيضًا: الإشراعٌ إلى ما فيه المغفرة مثل الوّضوءء والصَّلواتِ الخّمس. 
8 5 3 و 5 5 2 1 > الى سيا عيءع 2 
والجُمعةٍ إلى الجُمُعَةَ ورّمضان إلى رّمضان. فإن الإنسان إذا تَوَضَأْ فَسْبَّغْ الوضوءً. 
ا م 0 01 2 ع .و > ع2 2 م - 4 ع 5 
ثمّ قال أَشْهَدٌ أن لا إِلّهِ إلا الله وأشهّدُ أن مُحَمّدَا عَبده ورّسوله. اللّهُمّ اجعلني 
9 اس 97 قد جاه 0 5 ع و 
من التوّابِينَ واجعّلني مِنّ المتطهّرين؛ فإنّه تُفتح له أبوابٌ الجنة الثمانية؛ يدخل من 
ما شاء'"'» وكذَّلِكٌ إذا توضًّ؛ فإنَ خطاياهُ ترح من أعضاء وُصُويِه؛ مع آخر قَطرةٍ 
من قَطرٍ الماء'" أ فهذه من أسْبابٍ المغفرة. 
ومن أسباب المفزة أيمناة الصلوات الخسن كنازة ليا نهر ما الحدديت 
ع 2 و - 
الكبائر الجُمُعة إلى الجُمُعةٍ كفارةٌ ل| بينهَُا ما اجيبَتِ الكبائز رَمضان إلى رَمضان 
2 و 0 
كفارةٌ لم| بينهه| ما اجتّيبت الكبائر”"'“ فلسّسارع الإنسان إلى أسْباب المغفرة. 


34 7 آم 20 1141 2 . : 
الأمر الثاني: #وَجَحَّةٍ عَرْضْها أَلسَمْوَتُ وَاَلْأَرَسُ #. وهذا يُكون بفعل المأمُوراتِ» 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة. باب ما يقال عند الوضوء. رقم (25). من حديث عمر بن 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة. باب خروج الخطايا مع ماء الوضوءء. رقم .)١45(‏ من حديث 

(') أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. رقم (777/ »)١7‏ من حديث أبي هريرة رَبَيِعَنهُ. 


053 باب المبادرة إلى الخيرات‎ -٠ 


أيْ: أن تسارع للج بالعملٍ لهاء ولا عمل للجنةٍ إِلّا العَملُ الصَّالحُ هذا هو 
الذئ يكون شي الدخول للق : فسارغٌ إليه. 

ثم بين ال زه الككيان عرقنها ارات ال ر قري وه ةيد ل كينا 
رام 0 اروم اك رول سان لقن له بوعل ا بوجات 
إليها من الأعْمالٍ الصَاحةٍ ّم قال الله عَرَِجلّ: «أهدّتْ انمتن 4 يعني: هيت لهم 
والّذي أعدّها لهم هُو الله عَرَلٌ كما جاء في الحَديثِ القُدسيّ م ا 
الاعا خا عاد رأث ولا أذ سوقت ولا خط غل قلب يدر 


وي > 7 عر رس م يه سم 


ومن هم المتَّقَونَ؟ قال الله تَعَانَى: # ادن يفون فى الاك والصرَاء 
0 الا ار أَشَّهُ يِب المخيينيرت 587 والدِيت إذًا 
تَمَلُوا َحِمَة أو ظَلموا أَنقْسَهُمْ أَنفْسَهُمٌ ذَكَرُوا أله عفرا لِدوِيهِمْ وَمَن يَعْفِرَ ع لذبت 
إلا 0 يوأ عل م اي وهم يقكئوت» 8 ولك َرَاوْمُ مَعرَة ين بهم 


ل سج عر 


0 من تحتها لكر خَرفها وَينْمَ عَم أَجَرَ ألْعَدِلِينَ © [العمران:15-1*4]. 
هَوْلاءِ هم المتَقَونَ: « ادن يُنفِهُونَ في أَلسَآءِ وَالصَرَآءِ 4 يُعني: يَبذُلُونَ أْوالَهُم 
#فى ألسَرَآءٍ * يَعْني: في حال الرّحاءء وكثرة المالٍ والسّرور والانبساط. #وَالصَرَاءِ * 
يَغني: في حالٍ ضيقٍ العيش والانقباضٍ. 
ولكن؛ لَم يُبِيّن الله مر حي ما ورا را ير آياتٍ كثيرق 
فقال تَعالَ: #وَمعَنُوئلَك مادا بُنَفِمُونَ ل قل الْمَفَْىَ © [البقرة:719]. 


العَفْوٌ: يَعني: ما زادَ عَنْ حاجاتِكُم وضّروراتِكُم فأنفقوة» وقال تَعَالَى: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة. رقم (7755). ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمهاء رقم (5 7587)» من حديث أب هريرة وإتّعنة. 


17 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَعَلَِهوسَلََ 


رز 


« وَالَدِي! إِذَا أنمَفوأ لم رفوأ وَلَم يفئروأ وكات بيت ذَللكك قَوَاصًا © [الفرقان:30]. 
فهُم يُتفقون إِنّفاهًا ليس فيه إشرافٌ ولا تَقتِيتٌ ويُتفقون -أيضًا- العفو أي: ما عَفا 
وَرَادَ عن حاجاتهم وضّروراتهم. 

لوَالْكحَظِيينَ المَيظ » أي: الْذِيك! إذا اغْتاظو ا-أي :اد عَصيهن - كَظَموا 
عَيظَهُم» ولّم يُنفِذُوه. وصَبروا على هذا الكّظم, وهّذا الكَظمٌ من أَشَّدٌَّ ما يَكونٌ على 
النّمّسء ىا قال الذي ِ: «لَيْسَ الشَّدِيدٌ بالصُرَعَق ولكنَّ الشّدِيدَ الذي يمُلِكُ 
َفْسَهُعِيْدَ الغضّب»"". 

الصّرَعةٌ: , يُعني: الذي يَصرَحٌ الناسّ» أي: يعْلِبهُم في المصارعةّ» فلس هذا هو 
السَّدِيدُ ولّكنّ السَّدِيدَ: هو الذي يملك نفسّه عندٌ العَضب؛ لذن الإنننان إذا عضت 
ثارّت نفسُّه. فَانتَمَحَتْ أوداججه واحمرّت عيناه وصارٌ يحب أن ينتقم» فإذا كَظمَ 
الغيظً ومّدأء فإِنَّ ذلك من أسباب دُخولٍ الجنة. 

واعلّم أنَّ القَضب جَمرةٌ يُلقيها السَّيطانُ في قَلبٍ ابن آدم؛ إذا أتاهُ ما يزه 
ولكنًّ النِىَّ يي أعلَمَنا بها يُطفٌ هذه المتمرةء فون ذلكٌ: أن يَتَعوّذَ الإنْسانٌ بالله 
مِنَ الشسَّيطانٍ الرّجِيمء قإذا أحسٌ بالعٌقضب حون العَضَبت سَيَخليدت قال: أغَوْدُ الله 
من الشَّيطانٍ الرّجيم'" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب. رقم (5115). ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب. باب فضل من يملك نفسه عند الغضب. رقم (5509). من حديث 
أبي هريرة وعََتَْعَنَة. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم (737857), ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شىء يذهب الغضب. رقم 
(551). من حديث سليان بن صرد ووَوَلئَهُعَنَهُ. ١‏ 


-٠‏ باب المبادرة إلى الخيرات فك 


ومنها: أن يلس إن كان قائّا. ويَضْطَّجِمَ إن كان قاعِدًا'''. ب يَعْ يعني : يضع نَّفْسَه 
يُنزِهًا مِنَ الأعلى إلى الأذنى. فإن كان قائً جَلّسَء وإن كان جالِسًا اضطجّع . 

ومنها: أن يُتوضًا!" بتطهير أعْضائه الأربعة؛ الوه واليّدِينِ والرّأسِ والرَّجِلِينِ 

فإنّ هَذا يُطفئٌ العَضبّء فإذا أحسَسْتَ بالعٌضب؛ فاستّعمل هذا الذي أَرصَّدَك 

ليه اليب حنّى يول عنك. ولا فَكَم من إِنْسانٍ أدّى به عَضبّه إلى مُفارقة أهله! 


و 


و 


فا أكثرٌ الّذِينَ يتقولون: أنا عَضبثُ على زوجَتي فطلْئها لان ورب يَغضب ويَضرِبُ 
أولادّه ضَربًا مُيرحَاء وربًّا يَعْضَبٌ ويكير أوانيه. أو يَشْقٌّ ثيابّه أوانما أشية ذلك 
ما ثيه العَضبٌء ولهذا قال تَعَالٌ: «وَالْحكِظِيينَ اميا . 

«وَالْمَافِينَ عن لاس 4 يَعْني: الوه إذا أساءَ النَّاسٌ إِلَيْهم عمّوا عنهم. فإِنَ 
من عَفا وأصلح فأجِرٌهُ عَلى الله. وقّد أطلَقٌ الله العفو هناء ولكِنّه بين في قوله تَعَالٌ: 
ٍمَمَنَ تكحا وَلسْلمَ عكر عل و4 [الشورى:٠4]»‏ أنَّ العفو لا َكونُ خيرًا إِلّا إذا كان فيه 
إصلاح. فإذا أساءً إليكٌ شَخِصٌ مَعروف بالإساءة والتَمرّد وَالعنان على عباد الله 
فالأفضلٌ ألا تَعفْوَ عند وأنْ تخد بِحقّكَ؛ لأنّك إذا عَقَوتَ ازداد شه أمّا إذا 
كان الإنسانٌ الذي أخطاً عَليكَ كَليلَ الخطأ. قَليلَ العُدوانِء لكنّ الأمرّ حَصّل على 
سيل التدرق فهنا الأفضا أن تُعفو. 

ومن ذلك حوادث السّيارات التي كثرت» بع نامر تسر ويّعفو 
عن الجاني الْني حصلٌ منه الحادث» وهذا ليس ِالأَحسَنء الأحسَنٌ أن تتأمّل 0 


الغفاري صعالنََعَنَهُ. 
(1) أخخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب ما يقال عند الغضب». رقم (57/84)»: من حديث عطية بن 
عروة السعدي صمَنَدعَنَهُ. 


51 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِلعلدهوَسََ 


هل هذا السّائقٌ مُتهوّرٌ ومُستَهيُ؛ لا يُبالي بعبادٍ الله ولا يُبالي بالأنظِمة؛ فَهذا لا تَرحَنَ 
د بحقّك منه كاملاء أما إذا كان إنْسانًا مَعروفًا بالتأنّ وحَشْية الله. والبُعدِ عَنْ 
ال لكان لامكا وو اذام خصر ون زرانة ارصن لالعاويه 
أفضلٌ؛ لأنَ الله قالّ: #مَمَنْ كا وَسَلمَ فك عَلَ أَّه4 فلا بد من مُراعاةٍ الإصلاح 
عند العفو. ١‏ 

طوَأمَه يْبُ المحسديرت » عَبّهُ الله سُبِحَودالَ للعبدٍ هي غايةٌ كل إنسانٍ؛ 
فكلٌ إنسانٍ مؤمن غايّتهُ أن يبه الله َيل وهي المقصوةٌ لكُلّ مُؤمن؛ لقولٍ الله 
تَعَالّ: # هل إن كُتسم تَججُون الله تيوق يبك أ © [آل عمراذ:051» ولم يقل : اعون 
تُصَدَّقوا فيا قُلتّم بل عدَلّ عَنْ هذا إلى قوله: ينيب أنَهُ4 لأنَّ السَّأنَ -كُل 
الشَّأنِ- أنْ يحبّكَ الله عَرَوَجّ أسأل الله أن يجعلني وإياكّم من أحبابه. 

ما الّحينون في قَوَلِه: #وآمّه ؛ ِب اديت 4 فالرادُ هم المحسنونٌ في 

عبادةٍ الله 0 إلى عباد الله. 

والمحينونَ في عبادة الله؟ بين النْبِيُ عَلاصَكاهوَالتَكمْ مَرتَبنْهُم في قَولِهِ حِينَ 
سأَلَهُ جبريل عَنِ الإحسان قَقالَ: «أَنْ تَعْبدَ الله كأنكَ تراه فَإِنْ لَمْ تَكُنْ 7 رَاهُ نه 
يَرَاك)''' يَعْني: أن تَعبدَ الله سِْحَلَةُوتدالَ بقلب حاضر؛ كأنك ترى ربّك تُرِيدٌ الؤصولٌ 
إليه فإنْ لم تفعل؛ فاعلم أن لله يراك فاعئدةٌ توق وحَشية وليه لمربةٌ دون 
اللرية الأوق. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَليدِ عن الإيهان. والإسلام» والإحسان. 
وعلم الساعة؛ رقم (050)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب الإيهان ما هو وبيان خصاله. رقم (9) 


من حديث أبي هريرة وََوََنِعَنه. 


-٠١‏ باب المبادرة إلى الخيرات يفك 


َالمرتَبةٌ الأؤلّ: أن تَعيُدَ الله طَلبًا وحَحبةٌ وشّوقًا. 
0 أن تَعبِدَهُ هَريًا وحَوفًا وححشية. 

ما الإخسانٌ إلى باد الله: فَأَنْ تُعامِلَهُم با هُوَ أَحسَنُ؛ والكردي الافال. 
وَالبَذْل وكَف الأذى. وغير ذلك» حتى في القول؛ فإِنّك تُعَاِلُهُم بالأخْسَنء 
قال الله تَعَالّ: « وَإِذَا حَيَيثم د ع و فكوا تمده نآ أو ردوهآ » [النساء:41]. ر يعني : 
إن لم تَفعَلوا فبرُدُوا بأحسَنَ منهاء قلا أقلّ ه من أنْ تَرَدُوها؛ٍ ولِهّذا قال كَثرث م مِنَ العلماء: 
إذا قال المسَلّم: السلام عَليكُم ورّحمة اله قلى: ليم السلا وّحمة اله هذا أَذْنَى 
0 وبركاته. فهو أَفْضَلٌ؛ لأنَّ الله قال: #بآَحْسنَ نآ 4 فبّدأ بالأحْسَنٍ 
ثُمّ قالّ: «أذ يُدُوهَ41 كذلك إذا سَلَمَ عَلِكَ إنسانٌ بصَوتٍ واضح بيَين؛ َرُدَّ عليه 
بصوتٍ واضح تين عَلى الكل كثيٌ مِنَ النّاسٍ -أو بعض النَّاسٍِ- > إن سلمق عله 
َلك اسلا به حنَى إنّك تك لا تسمه في رد السّلام؛ وكذا عَلط لان 
هذا يلافك ما سَلَمَ عليك به يُسلَمُ عليك بصوتٍ واضح َم ترد بأنِك! هذا 


خلاف ما أمرٌ الله به. 


١ 


0 


8 7 4 5 020 2 2 و 

كذلك الإحسان بالفعل؛ مثل مَعونةٍ الناسٍ ومُساعيتهم في أمورهم. كلما 
ساعدت إِنْسانًا فقد أَحسَئْتٌ إِلَيهه مُساعدةً بالمال» بالصَّدقَة بالهّدية بالهبة 
وما أشبّة ذَلِكَ هذا مِنَ الإخسان. 

ومِنَ الإخسان أيضًا: أنّك إذا رَأَيتَ أخاكٌ عَلى ذَّنب؛ أن تق لداذلك وتيا 
عنه؛ لأن هذا ين أعْظّم الإخسان إلَّيهه قالّ النِن علاصَكامولتَكج: «انضّرْ أُحَاكَ ظَالَ) 


أَوْ مَظنُومًا» قالوا: يا رَسول الله هذا اللَظلومٌ فَكَيه ت ننضُر الظَّالِم؟ قالّ: «أَنْ مَتَعَهُ 


244 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْنَهعَلدِة 


5 و 0 “يي ا 0 4 4 5 1 | 
منّ الظلم»'". فإِنَّ منْعَكَ إِيَّاهُ من الظّلم نَصدٌ له وإِحْسانٌ إلَهه والمهجٌ أنه يَبَغي لك 
١ 1‏ 2 006 1 25 الاسم جو ردير رم :7 2 
-في مُعاملة الناس - أن تستحضر هذه الآية واه بحب لْمحَسِينيرت # فتحسن 
5 وَاَلَدِيت إذًا فَمَُو تَمَلُوأ لا عع 3 : ظَلموأ لعي دَكُرُوأ 2 ََسحَعَفَروا لدُوْيِهِمَ »* 


[آل عمران:85؟7١].‏ 


0 له 


« وَائرِيت إذَا فَمَنُواْ فَحِكَةٌ © الفاحشة: مايُستفحَشُ ين الأنوب» وهي كبا 
الذّنوب: مثل الزّناء وشُربٍ التمر وقََلٍ النمْسِ وما أشبَهَهاء كل ما يُستفْحسٌ فهو 
فاحشة لو ظظكموا نم » بها دون الفاحجشةٍ منّ المعاصي الصّغار #ذَكَروأ أله » 
أي: ذَكّروا عظَمَتَهُ وذّكّروا عِقَابَه ثم ذَكّروا أيضًا رحتهُ وقَبولَهُ للتوبة ونّوامها. 

فَهُم يَذَكُرون الله من وَجِهِين: 

الوجه الأَوّلْ: من حَيتُ العَظمةً» والعُقوبةٌ» والسُّلطانُ العَظيمُ فيَوجَلُون 
ويحجَلُون ويَستغفرون. 

الوجه الثَّاني: من حَيتٌ الرّحمَةُ وقَبولُ الوب فيَرعَبون في التَّوبةِ ويَستَغْفِرون 
الله؛ ولِهّذا قال: #ذكروا الله مَاسحَعْفَروأ لذ دُوْيهِمَ 4 ومن أفضَلٍ ما يُستغفرٌ به سَيدُ 
الاستخفار: «اللّهُمَ أنت رَيٌّ لا إِلَهَ إلا أنْتَ» حَلَفْتَتِي وأنا عَبْدَكَ وَأَنَا عل عَهْدِكَ 
وعد مَا استَطَعْتُء أَعُودُ بك مِنْ شر ما صَنْعَتُ أبُوءُ لك بتِعْمَيِكَ علي وأبُوع 


0 «٠زو.و.ه‏ 22 : ا 0 - 7 ع م ١‏ 

بذّنبي فَاغفِرٌ لي فَإِنْهُ لا يَغفِرٌ الأذنوبَ إلا أنْتَ»""ا 

25 447( أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب أعن أخاك ظالما أو مظلوماء رقم‎ )١( 
من حديث أنس وَلتَدْعَنة.‎ © 14 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات,. باب أفضل الاستغفار» رقم (77707)؛ من حديث شداد بن 
أوس رََلَْعنَة. 


-٠‏ باب المبادرة الى الخيرات كك 


رو 


قالّ الله تَعَالَ: #وَمن يَمْفِرٌ لومب إلا أمَّهُ4 يَغْني: كد ير الدروت 
لاله عله لو أن الأمة كلياتمن 15 إلى آخرهاء وَالجنّ والملائكة اجِتَّمَعوا عَلُ 
أذ ينقووا للك 5ننا و13 ها عدر وق اند لاجرو الدنوت الخان رول ولكنا 
تَسألٌ الله المخفرةً لّنا ولإخواننا الَّذِين سَبَقونا بالإيانء وأما أن يَكونَ بيّدِنا أن تعفر 
فلا يَف الذَّنوب إلا الله. 


ور 


قل تَعَالَ: كم يصوأ وهم يلوس > 4 يَغْني: لم يَستروا على 
مَعاصِيهم وظَّلِيهم؛ وهُمْيَعلّمون أئَّامعاصي وظُلم. وفي هذا دلِيلٌ على أن الإضرار 
مع الهلم أمرٌ رَهُ عَظِييٌ حبَى في صَحَارِ الذنوبٍ؛ وليقذا عب كن اشلماء إلى أن 
الأنسات ا أهة عل المديزة عياويت كوهد ذلك فا تكله جيل النامين ي اليَومَ 
بن حَلقٍ ليق تدم يملقون اللّحية ويْصوُونَ على ويك ولا يروم لازي 
وحَمَالَاه والمتقيقة أنَّ حَلْقَها شن وها قبِحٌ؛ لأنَّ كل شَيءِ يسح عَنِ المعصية قلا حَيرَ 
فيه بل هُوّ قبحٌ» ومَؤلاءٍ الّذِين يُصُون عَلى هَذِه المحصية -وإن كانت صَغيرةً- 
أخطَووا؛ لأا بالإضرار تَقَلِبُ كبِيرةَ والعِياذ بالله؛ لأنَّ الإنْسانَ لا يُبالي با يَفعل» 
جد كل يَومء كُلَا أراد أن يخرجَ إلى الشّوقء أذ إلى عَمَله؛ يَذَهَبُ ويَنظرٌ في اليرآق 
َإِذا وَجِدَ شّعرَةٌ واجدةً قد بَرَرّتء تجده ب ُسارعٌ إلى حَلقها وَإزاليهاء سل الله العافي. 
وَهَذا لاشَكٌ أنه يي للرّسولٍ عَلاضَكاوَالتَكة وإن الإنْسانَ ليُخْشى عَلَيهِ من 
ذا ا لدنت ب أن يتَدَرّجَ به الشَِّطانُ إلى ذنوب أكبر وأَعْظُمَ. 

قالّ الله تَعَالَ: «وْلهِكَ عَرَآدُمُ مَعْفرهٌ من ديهم وجنت تترى من يها 
لامر حَِ فيا وَيْمَ أَجَرُ الْمَنيِينَ 4. 


دومث 


اللّهُمّ اجعَلّنا من مَولاءٍ العاملينَ واجعل جَزاءًنا ذَلكَ يا رَبّ العالمينَ. 


كان شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صإََِنَهعَلََِوَسَلٌ 
26 َّ و 

وَأمَا الأحاديث: 

4107 - فالأول: عَنْ أبي هْرَيْرة صَوَليةعَنة: أنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ: «بَادِرُوا 
بالأعمَالٍ فنا طم اللَّْلِ ملِم يُضبحٌ الرَجُلْ مُؤْمِنا يمي كَافِرَا ويُميي مُؤهنا 
ويُصبح كَافِرا يببعٌ ديه بعَرَض مِنَّ الدّنيا؛"" رَوَاهُ مُسْلِم. 

الشترح 

َال المْوّلتُ مَدأَهُ فيه| تّقله عَنْ أبي هِرَيْرةَ عند أن الى يل قال : «يَادرُوا 
بالأعْمَالٍ» وبادزواء د يَعني: أسرعوا إلبْها4 والمراةة الأعمال الفيبائكة؛ العمل الصَّالِحٌ 
ما بنيّ على أمرين: الإنخلاض نفد تابه رسو اله ب؛ هنذا ُو تحقيق تهادة 
أن لا لَه إلّا له وأن حَمدًا رول الثه» فالعَملُ الذي ليس يخاليص ليسّ يصالِحء 
لو قامَ الإنْسانُ يُصلّ؛ لَكِنَّهِ يُرائي الناسّ بصلاته. فإنَّ عَمِلَهُ لا يُقبل؛ حبَّى لو أتى 
بسر وط الصَّلاقَ وأزكانهاء وواجباتهاء وسُتنهاء وَطعانفيا وأضلكها إصلاحًا 
0 م 0 0" 


عي قال : «قال الله تَعَالَ: أنَا في ارا الت ل : إذا أَحَد شاركي؛ 
فأنًا غَنِىّ عَنْ ش ركه ١مَنْ‏ عَحِلَ عَمَلًا أ ا 


كدَّلِك أيضًا: لو أنَّ الإنْسانَ أخلّصّ في عَمَلِ لَكِنَّهُ أتى ببدعة ما شَرَعَها 


.)١1١8( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رَبََتَهعنَه.‎ 
جدينا أن هريرة ريت‎ 


-٠‏ باب المبادرة إلى الخيرات ع0 


الرّسول يها الث لتة؛ فإن عَمَلّه لا يُقبلُ حنّى لو كان حلصا حتّى لو كان ييكي 
مِنَّ الُشوع. إنَّه لتقم ذلك؛ لآن البدعة وَضَمَها الث وققباءا ضلذلة: كقال: 


ثمّ قال: نا قط لي لي أخمز أنه ستُوجَُ فَنكقم الل اليم 
-تَعودٌ بالله - يعني: : أتها مُدلَهِمَةٌ مُظلِمةٌ؛ لايُرى فيها التُورُ والِياذُ بالله» ولا يدري 
الإنسان أينَ يَذْعّبٌّ؟! 0 حائرٌاء مايّدري أينَّ الَخْرَحُ ؟ ال الله أن يعدا وإياكم 
من الفتن. 
والفِتدُ منها ما يكونٌ من الشبهاتِء ومنها ما ييكون من الشّهُواتِ؛ فس 
الشّهات: 0 على الجهلٍ» ومن ذَلِك ما حَصّل م من أهل البدع الّذين 
ابتدَعوا في عََائِهم ما ليس من شّريعةٍ الله» أو أَهْلٍ البدّع الذِينَ ابتَدّعوا في أقُوالهم 
وأفعايهم ما ليسّ يمن شريعة الله فإنَّ الإنْسانٌ قد يُْتَنُ - والباةً بالله- فيَضِلٌ عَنٍ 
ومن ذلك أيضًا: ما يحصّلٌ في المعامملاتٍ مِنَ الأمور المشسَهَة الي هي واضحةٌ 
في قَلبٍ الموقنء مُشْتَبِهةٌ في فلب الضَّال والعِياذٌ بالله. تده يَتَعَامَل مُعَامَلةَ شين أتَّها 
رّمش لكن لم عَلى قل يبن دي الذنوبٍ -تَسألُ الله العاؤية- يَستَبَُ عَليه الأمر 


0 


ريق لسو عمل ويا كينا حو فة كال الله اهز ركر: «قل هل نَع بآلنْضَرنَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (57017).» والترمذي: أبواب العلم. 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. رقم (571/7)» وابن ماجه: افتتاح الكتاب في 
الإييان وفضائل الصحابة والعلم. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (17). من 
حديث العرباض بن سارية رََلتَدُعَنهُ. 


ماه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِْكَنَعَلَدِهوسَلَ 


ج-» ً > مة معوو. . مجر ا م شد دي م سو م 25و بره - 10 

أعمثلا (3 الدنَ ضَنَّ سَعَيْيُمْ في ليو الدنيا وهر يحسبون أعهم يحسِنونَ صَنْعًا © [الكهف:7١١4-1١٠],‏ 
,ع8 1 تق ٠.‏ 5 . 

فَهَؤلاء هم الأخسّرون والعياد بالله. 


ووه 


وتكونٌ الفِنُ -أيضًا- من الشّهِواتِء بمعنى أن الإْسان يعرف أن هذا حرام 
ولكن أن نفسَهُ تدعوه إليه قلا يُبالي» ل الحرام» ويَعلّمُ 5 هذا واجبٌ؛. 
لكنّ نفسَه تدعوه للكّسل فيَترُكُ هذا الواجبّ» هَذِه فِتنةٌ شّهوةٍ يُعني: فِتنة إرادق 
ومن ذَلِكِ أيضًا يل م من أعظم ما يَكونُ- فِتنةٌ شهوة الزَّنا أو اللّواطٍ والعِياذٌ بالله. 
وهَذِه من أَصَررٌّ ما يكونٌ على هَذِه الأمة» قال البَِي عَآصَكَهولَكم: ما بَرَكْتُ بَعْدِي 
نه أَصَرّ عل الرّجَالٍ مِنَ النّساءِ»'". وقال: «انّهوا النّساءَء فإنَأوَّلَ فِتنةِبَني إسرّائيلَ 
كانّثْ في المّساءِ»'", ولدّينا الآنَّ -وفي مُتَمَعِنا- مَنْ يدعو إلى مَذِه الرّذِيلةٍ -والعِيادٌ 
بالله- بأساليب مُلتَوية يَتَوُونَ فيها بأشماء لا تحت إلى ما يُقولونَ بصلق لَكِنّها 
وَسيلةٌ إلى ما يُريدونَ؛ من تمتك لسَتر ار ورُوجها من بَيتِها لتُشَارِكَ الرَّجلّ في 
أعْهالهِء ويحضّل بِدَلِكَ النَّمُ البلا ولكن تُسألَ الله أن يَعَلَ كيِدَهُم في تُحورهم. 
وأنْ يُسلّط حكَامّنا عَلَيِهِم؛ بإبعادهم عَنْ كُلّْ ما يكونٌ سَببًا للَّمَ والمَسادٍ في هَذِه 
البلادى وال الله سُبِحَلَُوتَالَ أن يُوفَقٌ لحكامنا بطانةٌ صالحةٌ؛ 5 على الخير» 


إن فِتنةَ بي إشرائيل كانت في النّساءِء وَهي أَعْظَمُ فِتنقه وهُناك أنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم (20947).: ومسلم: كتاب 
الرقاق. باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء. رقم (751/40), 
من حديث أسامة بن زيد وَأْنَعَنه 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرقاق. باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء. رقم (57/57). من حديث أبي سعيد الخدري وَعََعَنهُ. 


024 باب المبادرة إلى الخيرات‎ - ٠ 


5 ع اوه ته 6 8 سي ع عم ين بي و 
يحيكونَ كُل باكةٍ من أجلٍ أنْ روا كرامة امرأقِ يمن أجل أن تجعلوها كالصورة, 
3 2 و 1 3 2 
كالدّمى؛ جرد شَهِوةٍ وزَهرَة يمن ها امسا والشّفلاء من النَاسه ينظرونَ إلى 
وَجهها كلّ حينٍ وكُلٌ ساعةٍ والعِياذُ بالله» ولكِن -بحَولٍ الله- أن ذغاء المسلمين 
سَوف يُحيطُ بهم؛ وسَوف يكبتهم ويَرُدُهم عَلى أعقاريم خائيينَه وسَوف تكون المرأة 
ع م2 0 ا ا 0 
السّعودية -يّل المرأةٌ في كل مَكانٍ من بلادٍ الإسلام- محترمة مَصُونة حيث وَضَعَها 
هم أن الرّسولٌ عَاصَكَهوَلتََم حَذّرنا من هَذِه الفِنٍ التي هِيّ كقطع الليلٍ 
المظلِم؛ يُصبحٌ الإنْسانٌُ مُؤْمِئًا ومس كافرّاء والعِياذُ بالله. يُومٌ واحدٌ يَرتد عَنٍ 
الإسلام. كرح من الدّينِء ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا. نُسأل لله العافية. 
وائا؟ الب دنه بترضو نيو الأبأة ولافطن ان اعرش ين لياه أله 
كل تتاع الدّنيا عَرَضِْ سَواء مالء أو جا كه أو نسائٌء أو عر لقنن 
في الدّنيا يمن متاع فإنّه عَرَضء كما قال تَعَالَ: «تَبْتَدُورت عَرَضَح الْحَيَؤْوَ ألدّيْا 


م2 00 سور 


هَهِنْدَ أله مَعَاِنِمٌ كَييرةٌ 4 [الساء:44]» فَم| في النيا كُلّه عَرَّض. 

فهَؤُلاءٍ الّذِينَ يُصبِحونَ مُوَوقن ولزن كنار أو تمتكيوة موسين 
ويُصبحون كارا كليم يحون 57 ِعَرَضٍ من الذنياء نَأل الله أن لعندنا 
َإِيَاكُم مِنَ 

واستعيذوا داق ب يا إخواني ه مِنَ الفِّنِ وما أعظمَ ما أم مَرّنا به نينا عَلَآصَكاهولتَكم! 
حي قال وإناتتهد احذكم -يَعْنِي: تشّهد في الضَّلاةٍ الَّشْهُدَ الأخير- فَليَستَعِذْ 
بالله من أَرْبَع: يَقولٌ: الله إن أعودٌ بك مِنْ عَذَابٍ جِهّنَّم ومِنْ عَذَابٍ القَب 


15 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنَمعََهوَسََ 


0-4 


ومن فِنْنَةِ المخيًا والات. ومِنْ سَّرّ فتن البح الدجالٍ»"' تَسأَل الله أن يبنا ويّاكُم 
بالقَولٍ الثابتٍ في الْتياةٍ الدّنيا وفي الآخرة. 
مو 2-5 


8 الثّاني: عَنْ أبي سروَعَةً ل ا 
ةنك كَالَ: صَلَيتٌ وَرَاء ال يكل بِاممِيئَة العضرء فَسَلّمَُقَامَ مُسْرعَا قَتَحَطَى 
ِقَابَ النّاس إِلَ بِعْضٍ حُجَر نِسَائِهِ َمرِعَ اناس مِنْ سرْعَيَه 0 َرَأى 
6 «ذَكَرتٌ سينا مِنْ تبر عِندَنَا فَكَرِهْتُ أنْ يحبسَني 


0000 


َأمَرتُ بِقِسْمَيدِ!" رَواهُ البخاري. 
و 
وفي رواية لَهُ: «كنثُ حلفت في البيتِ د تبرًا مِنَ الصَّدَقَةِ قةِ فَكَرهت أنْ أَبيته"". 
لتك َع لكب زفق 


0 2 


الشترح 


قَالَّ الموّلْفْ يَمَدلئَهُ في] نَقَلَهِ عَنْ عُقبةَ بن ا حارث وََلئعَنة؛ أنه صَلَّ مَعَ 
ابي ل ذات يوم صَلاة القصرء فقا الي د حينَ انضرف من صَلايه مُسرعَاء 
يخ ركات الس إل بعض حجرات زوجايف ع حر ترأى اناس شور 
من ذَلِكِء ة فبكن بين لَهُمْ النْبنُ بل سَبَبَ كس هذل زقال: «ذَكَرتٌ شَينًا مِنْ تبر عِندَنًا". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (088)» من حديث 
بي هريرة وعََْةعَنَة. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم, رقم »))80١(‏ من 
حديث عقبة بن الحارث رَايَدُعَنةُ. 

(") أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من أحب تعجيل الصدقة من يومهاء رقم .)١5750(‏ 


-٠١‏ باب المبادرة إلى الغيرات امه 


يعني : : مما تجِبُ قسمئه «فَكَرهتٌ أنْ يحِسَنِي فَأمَرتُ بِقِسْمَيها. 

َي هذا الحَديثٍ المبادرةٌ إلى عل المي وألَّا يتوانَى الإنسانُ عَنْ فِعله؛ ودّلِك 
لأنّ اإنسان لايّدري مَتى يانه الموث؛ فيُوُه لحي والإنساء ينغي أن يكو 
َس يَعَلُ لا بعد لوت ولا هاو وإذا كان الإنسانُ في أمور ذنياة ييكون 
رحا ويه ترص فإنّ الواجبٌ عَليه في أمور أخراة أن يكو كذِكء بل أولى. 
قالّ الله يََرَدوَعاكَ: «بل تُؤْيْرُونَ الْحيؤة لديا (5) وليه حر وأبح () إِنَّ هندًا لني 
أَلصّحُفٍ الأول (2) محف إِبهِمَ وموس » [الأعلى:14-13]. 

وَف هذا الْحديثٍ دَلِيلٌ عَلى أنَّ رَسول الله يكل أسرعٌ النَّاسِ مُبادرةً إلى الي 
وأنَّهُ واس العام ماع إلى العَمل؛ كبا أن غَيرَه حُتاجٌ إلى العمل ولِهّذا حَدثْ 
فَقالّ: «إنّهُ لَنْ يَدْخُلَ جه أحَدٌ بعَمَلِها قالوا: ولا أنتَ؟ قالّ: «وَلَا أناء إلا أنْ 


يَتَعْمّدَنٌ الله برَخيه» ١ل‏ هذا هو 2 عَلَدِالضَلاةوَأَلسَلم. 


وني هذا الحنديث دَلِيلُ عَلى جَوازٍ تحط الرّقابٍ بعد السَّلامٍ مِنَ الصَّلاقَ 
ولا يا إذا كال لجاجة؛ وَلِكَ لأنَ اناس بَعد السّلامٍ من الصّلاةّيسوا في حاجةٍ 


إلى أنْ يُبقوا في أماكنهم. بل لهم الاُصرافٌ. بخلاني تحط الرّقابٍ قَبلَ الصَّلاق 
فإ لِك مي عنه. لله إذاء للنّسء وها طم الي ل طب يوم الشمعة 
حينَّ رأى رَجِلًا يتَخَطَّى الرّقابٌ, فَقالّ له: «اجلِس فَقَدْ آدَيْتَ»!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت. رقم (07177), ومسلم: كتاب صفة 
القيامة. باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى. رقم (7817)؛ من حديث أبي هريرة 
كإتفعنة. 


أي قنة. 5 


دك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإَِلنمعَلََهوَسَلٌ 


وني هَذا الحَديثِ دَليلُ عَلى أن رَسول الله يك -كَمَيره مِنَ البَشر- يَلِحَقَهُ 
التْسانه وأنّه يُنسى كا ينسى رةه وإذا كان كل ينب ما كان مُعلومًا عْدَه 
من قبل فإنّه كَذَِك يمن باب أؤلى يَهَلُ ما لم يَكُن مَعلومًا عِندَه من قَبلُء كا قال 
لله لّه: قل لا أهْوْلُ لكر عندى حَرَِنُ َه َك ألم ليب ول أَهْوْلُ لَك إن مآلك » 
[الأنعام:٠‏ 0] فأمَرَهُ الله أن يُعَلِنَ للمّلا أنه َيسَ عِندَّه حَزائنٌ الله؛ وأنّهِ لا يَعلّمُ العَبَ» 
وأنّهِ لَيِسَ بِمَلّك صَلواتٌ الله وسَلامُهُ عَليه. 

وني هذا قطع السّبِيلٍ عَلى مَن يَلتَجئونَ إلى الرَّسولٍ يل في متهم ومُلَاتهم 
ويُدعوته فإنّ هو لاع هن أعدائة» وليسوا من أولياف؛ لأنه عقباكة قله لو كان 
حَيّا سناكم فإن تابوا ولا قَتَلّهم؛ لأئّهم مُشركون. فإنَّ الإنسانٌ لا يجورٌ أن يَدعوٌ 
غير الله عَرَتَلٌ؛ لا مَلَكَا مُقربّ ولا با مُرسلّاء وهو عَلنداصَكَوتَكم إَِّا جاء لجماية 
التَّوحيدٍ وتحقيقٍ عِبادةٍ الله فالنبيٌ يل لا يَعلّمُ العَيبَء وينسى ما كان قد علِمَ من 
قبل. ويحتاح إلى الأكلٍ وَالشَريت واللّباس والوقاية مِنَ الأعداء. وقد ظاهرٌ بينَ 
دِرعَينٍ في غَروةٍ أحد'" -يعني: لبس دِرعَين- خوقًا منَ السّلاح. 

فهر كَغيرِه منّ البَكَرِ حمِيعٌ الأحكام البشريّة تَلْحَقْه عَلنِوسَكؤوالتَكم؛ ولِهّذا 
قال الله له: «ثُل تنآ آنأ مر َلك بجح ِل أمَآ لهك ِل وَيدٌ4 [الكهف:١٠1)‏ فتأمّل 
وَصَفَهُ بأنّهِ بد ملك لو لم يَقُل: «إينلة:» لكفى. يَعْني: إذا قال: لمآ أنأ مسر 
عَلِمنا بطَريقٍ القياس أنه بشرٌ كالبّشر لكنْ قال: «ينلكز4 لا أِيّز علّيكم بشيءٍ 
إلا بالوّحي. برت إل أنَآ مَك لَه وَِدٌُ4 الآية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في لبس الدروع. رقم (50940). من حديث السائب بن 


يزيد عن رجل» 
وأخرجه ابن ماجه: كتاب الجهاد. باب السلاح. رقم »))78١7(‏ من حديث السائب بن يزيد. 


-٠١‏ باب المبادرة إلى الخيرات نك 


وفي هذا الحَديثِ أيضًا دَلِيلٌ على شِدَّة الأمانة وعظيهاء وأنَّ الإنسانَ إذا لم 
يُبادِر بأدائها فإئَّا قد تَحبِسُهء ولِهَذا قال: «فَكَرِهتٌ أنْ يسني وإذا كان هذا في 
الأمانق» فكَذَّلِك أيضًا في الدَّينِ؛ يجب عَلى الإنْسانٍ أن يُبَادِرَ بقَضاء دَينِهِ إذا كانَ 
حالاء إلا أن يَسمّح له صاحِبٌ الدينٍ فلا َس أن يؤر أما إذا كان لم يَسمَح له؛ 
فإنَّه يججبُ عَلِيهِ المبادرةً لأدائه» حتّى إِنْ العُلاء رَمَهُملمَهُ قالوا: إنَّ َريضةً الج سقط 
5 0 يؤدَيَةُ؛ لأنّ لبن أمرهُ عظيمٌ. 

كان النِيّ عَتهآصَكَهوالتَكَم قبل أن ب تح اله عليه الُتوح؛ إذا جيء إليه بلجل 
سأل: هل عله ون فإ قر لا نّم وصل عليه وإ قال عه سأل: هل 
له وَفاء؟ إن قالوا: : نَع تَقَدَّم وصلى». وإِن قالوا: لا يحون ولم يصلّء يتركُ 
الطلاة غل اليج إذا كاذ عليه عن كم إليهانات يوم وجل من الالصارء ليصلي 
عليه فَخّطا خطوات, ثم قال: «هل علَْهِ ين 2؟ قالوا: نَعَم يا رَسولٌ الله. دِيئَارَانٍ 
ولَيسَ لها وَفاءٌ فَتَأْحَر وقالّ: ١صَلُوا‏ على صاحيكُم؛ فرف ذلك في وجوه القَوم؛ 
تَعْبْرَتْ وجوههمء كيف لم يُصَلْ عليه التي عله عَلَنهاصَكاةوَلسَكم ؟ ! فتَقَدّم أبو قتادةً 
دعنك وقال: يا رَسولٌ الل لدان عله قال وَسْولُ اله ة: «أَحِنَّ المَريه 
دَبَرىَ نه البْثُ؟" قَالَ: تعَمْ. قَصَلَ عَلَيه". 

ومع الأسَفٍِ؛ الآن عبد كاين ل عله ليا وهُو قادِرٌ عَل الوفاءِ ولكته 
ياطِل والعِيادٌ بالله وقذ تت عَنٍِ اليك أنه قالّ: «مَطْلٌ العَنِيٌ ظُلْ"'"' واعلّم أنَّ 
)١(‏ أخرجه أحمد (/ 0077006 وأبو داود: كتاب البيوع. باب في التشديد في الدين» رقم (7747), 

والنسائي: كتاب الجنائزء باب الصلاة على من عليه دين» رقم .)١19577(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحوالات. باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة. رقم (/41؟5). 


ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغتي وصحة الحوالة» رقم ,.)١054(‏ من حديث 
أي هريرة فإقفغنة. 


084 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْلتَهعَلَتِهوسَلمَ 


و 
و 


الدّينَ ليس كا يَفهمّه النّاسُ؛ هو الذي يذ سلعةًبشمن أكثر من تُميهاء فالد: 
ما كاف الذكهنفيو ف ؟ حت الفوض تاالكلك- حَّى إيجار اتيت حنّى أ جرة 
السَّيارَةَ أي شيءِ يست في ذمّتك فهو دَين؛ عليكٌ أن نا بوفائه ما دام حالًا. 

وني هذا ا ديت أيضًا ليل على جَوازٍ التُوكِيلٍ ني قّسم ما يببٌ على الإنسان 
قِسمئّه؛ ولِهّذا قالّ: «فََمَرتُ ب بِقِسْمَيِهِ) فأمرّ عَبََهاصَكادوالتَكمُ أن ب يقسَّمء وهذا التّوكيل 
جائرٌ في كُل حَقٌّ تَدله التيابة من حُقوقٍ الله؛ كالحَجٌ مثلاء وأداءِ الزّكاق وحُقوقٍ 
الآدَمّيِين؛ كالبّيع. والشَّراء والرَّهِنْء وما أشبَهّها. 

وخُلاصة هذا الحديث: هُو المبادّرةٌ إلى فِعل الخَيراتِ. وعدمٌ النهاونٍ في ذلك 
واغْلّم أنّك إذا عرّدتَ تَفسَّك على التَّهاونٍ اعتادّث عَلِيهِء وإذا عوّدتّها على الحَزم 
والفعل والمبادّرة اعتادّت عليه. وَأَسأَل الله تَعَالَ أن يعيئّتي وإيّاكُم على 5 


1 


و 
وشكره. وحسن عبادتّه. 
بو ته 
اق اه 5000 ل 0 6 عرء س 
8 الثالث: عن جابر رَصَاسَدْعَنك قال قال رَجل للنبي جثلة يو احد: ارَايت 
06 # عكر تبرج 12 قا سو جر الفا لبو لو م ل ا 0 
إن قتِلت فايْنَ أنا؟ قال: «في الجنة» فالقى نمرَاتِ كن في يَدِوِ. ثم قائل حتى فقيل . 
000 


الشترح 
اا لا و ما ري علوي ا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي, باب غزوة أحد. رقم .)5٠55(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب 


086 باب المبادرة إلى الخيرات‎ -٠ 


قالّ: «أنتَ في انه فألقى تّراتِ كانت مع 4 تدم فقائل حبّى قَتِلّ تلعف 
ففي هذا الحَديثِ دَليلٌ عَلى مُبادرة الصّحابة ييَلَعَنث إلى الأعْمالٍ الصَّالِق وأئّم لا 
يَتَأَخَرونَ فيهاء وهّذا شَّأَثُم؛ ولِهّذا كانت لَّهمُ العرَّةُ في الدّنياء وفي الآخرة. 

ونّظيرٌ هذا أن النبنّ يِه طب النَّاسَ يومَ عيدٍء ثُم نَزْلَ فتقَدّمَ إلى النّساءِ 
َخَطَبهُنَ وأمَرهُنَ بالصَّدقِء فجَحَلتٍ المرأةٌ منهنَ تخد حَرصّها وخامهاء وتُلقيه 
في نّوبٍ بلالء يجمعة» حنّى أعطاة البيّ كذا'. ولم يتأخرنّ صلكَنفَ بالصَّدقد, 

وفي حَديثِ جابر منَ القوائِدِ: أنَّ مَن قُتَلّ في سَبيل الله؛ فإنّه في اَن ولكن 
مَن هو الي يُقتلُ في سَبِيلٍ الله؟ الذي يُقتَل في سَبيلٍ الله: هو الذي يُقاِلُ لتكونّ 
كُلمةٌ لله هيّ العُلياء لا يُقاتل حميّةٌ ولا سّجاعةً ولا رياء» وإنَّا يقاتل لتكونَ كَلمةٌالله 
هي العُلياء أمَّا مَن قائلٌ حميّة؛ مثل الّذينَ يُقاتِلون من أجل القَوميّة العربية مثلاء 
فإِنَّ مَؤُلاءِ ليسا شهداءً؛ وذلك لأنَّ القتال من أجل القَومبة العَربية ليس في سَبيلٍ 
الل لأنّه حميّة. ١‏ 

وكذلِك أيضًا: من يُقاتِلُ شجاعة؛ يَعْني: مَن تَمِلُهُ شَجاعئُه عَلى القتال؛ 
أنه شّجاعٌ والغالبٌ أنَّ الإنسانَ إذا انّصفَ بِصِفْةٍ يحب أن يُقومَ بهاء فهذا أيضًا 
إذا قل ليس في سَبِيلٍ الله. 

وكَذلِك أيضًا: مَن قائل مُراءاةً والعِياذٌ بالله؛ ليُرى مكاته. وأنّه رَجلٌ يُقاتل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب وضوء الصبيان» ومتى يجب عليهم الغسل والطهور. 


وحضورهم الجاعة والعيدين والجتائز. وصفوقهم. رقم له ومسلم: كتاب صلاة العيدين» 
رقم (884)): من حديث ابن عباس َصايعَنها. 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَهعَلدِهوَسَلَ 


الأعداء الكُفا فإ ليس في سمل الله؛ لأنَ الي ل سل ع عَنٍ الرَّجْلٍ يُقاتِل حميّة 
يْعالُ جاع يقل لإرى تكاه؛ أي ذلك في سيل اه؟ ققال: «مَنْ قَائَل 
لتَكُونَ كَلمَةُ الله هي العلا فهُوَيْ سَبِيلٍ الله" 

وه ال ل 92 ل ا لة 2 

وفي هذا ذليل على حرص الصحابة يَََليَِءَنكر على مُعرفةٍ الأمور؛ لآن هذا 
الرَّجْلَ سَأَلَ النَِيَّ يلي وكان هذا من عادتهم؛ أئَّم لا يُفوتُون الفُرصةً حنَّى يَسألوا 
لي به لأئهَم يَستفيدونَ يمن هذا عل وعَملا فإنَ العام بالشّريعةٍ قد مَنَّ لله 
9 ل ابه 06 ع2 2 و 0 ا 
عليه بالعلم, ثم إذا عمل به فهَذِه من أخرى. والصحابه رَلَيَعَنهز كان هذا شأنهم. 
جنار الى يرغي تكو شرع وزع أجل ال يكوا اولاق اكب كدر 
من النَّاسِ اليوم» فإنهم يُسألونَ عَن الأحكام الشَّرعيةِ؛ حبَّى إذا عَلِموا بها تَركوهاء 
وتبذوها وّراءَ ظُهورهم, وكأئَّهم لا يُرِيدونَ مِنَ العلم إِلّا ترد المعرفة التّطرية» وهّذا 
في المتقيقةٍ حسرانٌ مُبينٌ؛ لأنَ من ترك العَمَلَ بعدَ عِلْمِه به فإنَّ الجاهل خيرٌ منة. 

ع حي ات ري 07 5200 . 0 ره 0 

فإذا قال قائل: لو رَأينا رجالا يُقاتلون» ويقولونَ: نحن نُقَاتِل للإشلام. 
فعا عَنِ الإشلام؛ ثُمّ كت أحَدٌّ مِنهُم؛ فَهل نهد له بأنّه نَهِيدٌ؟ 

فالجوات: لك له شهد يانه تهينء لذن الي ب قال: اما ين مَكُلُوم يُكلَم 
في سبل الله -وَالَهأَعلَم بِمَنْ يُكُلَمْ ف سَبيلِهِ- إَاجَاء يَوْمَ لام وجح يَْقَبُ دما 
اللّونُ لوْنُ الدّم. والرَيْحُ رِئْحُ السْكِ)''"' فقولّة: 0 وَاللهُ أَعْلَمُ ِمَنْ يُكُلَمُ ف سَبيلِه) 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم .)١77(‏ ومسلم: 

كتاب الإمارة. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رقم .)١105(‏ من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب من يجرح في سبيل الله عَرَيجَلَّه رقم (7807)) ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم (141/7)» من حديث أبي هريرة رَوَنَهِعنة. 


-٠‏ باب المبادرة إلى الخيرات يديك 


ل م ا ل 0 
الخقطاب َملسَدَعَنُ ذات يوم فَقَالّ: أمّها لاما إنَكُم تقولون: فلانٌ شَهِيدٌ وفلان 
كي ولكله اذ كول تاقالعل 0 يَغْنى: قد حَمَلَّها مِنَ الغلول'"؛ يَعْنْى يع 
لاتقولوا مكذاء ولكن ُولوا: عن مات أو ثيل في شبيل ال فهر َه فلا كشهد 
لشّخصي بعَيه آنه هيده إلا من شَهدَ له الي قي فإنّك تشهّد له» أما مَنْ يسوى 
هذا فل كَلامًا عامًاء قل: من تل في سل اللو فهو شَهيدٌ. وهذَا ترجو أن يكون مد 
الشّهداء. وما أشبّه ذَلِكَ مِنَ الكلام . وَالله الموَفَقٌ 

+- الرابع: عَنْ أبي ل نك عرو الاح اال 
يا رَسولٌ الل أي الصَّدَ : لصَّدَّقَةِ أَعْظمُ أجِرٌ رَا؟ قَالَ: «أنْ نَصَدَّقٌ وَأنتَ صَحيحٌ سَّحِيحٌ 


0 نَى لمر وتأمُلُ الِتى, وَلَا مهل حنَّى ذا بَلَمَتِ الحلقُومَ قُلْتَ: لِقُلانِ كذا ولِقُلانٍ 
كَذا. وقَّدْ كَانَ لِفُلانِ'"" مُتَمَن عَلَيه. 


«الحلقومٌ): تجَرّى النَمّس. وَ«الَرى5»: تحرى الطعام والشرات: 
الشترح 
هذا لكوي ساق الولف رمه في ياب المبادّرة اا وعدم 
المَّدد في فعلها إذا أقبَل عَلَيها. فإنَّ هَذا الرَّجُلَ سَأَلَ الى :أي الصَّدقةٍ أفضَلُ؟ 


.)7744( أخرجه النسائي: كتاب النكاح؛ باب القسط في الأصدقة» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب فضل صدقة الشحيح الصحيح, رقم :.)١5194(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة. باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. رقم :.)٠١757(‏ من حديث 
أبي هريرة رَمََْعَنهُ. 


044 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزََعلهِوَسٌَ 


لد وو حا اي مرب ل اباس 7 2 3 00 ل 
وهو لا يريد أي الصّدقةٍ أفصّل في تّوعِهاء ولا في كِمُمتَهاء وإنَّما يُرِيدٌ ما هو الوّقتَ 
58 اث ع اال .ا اع 10 6 2ل 5ه رى مس 
الذي تكون فيه الصّدقة أفضل من غيرهاء فَقَال له: «أنْ تَصَدَقّ وَأنتَ صَحيحٌ 
شَحِيحٌ) يَعْني: صَحيح البَدنِ شَحِيصَ النفس؛ لأنْ الإنسانَ إذا كان صَحيحًا كان 
25 7 0 عي 5 أ ع6 1 - 0-0 3 - 2 
شَحِيحًا بالمال؛ لأنّه يأمل البَقاء» ويحْشى القَّقر أمّا إذا كانَ مَرِيضَاء فإِنْ الدنيا يرخص 

7 - عض 0 2 و 
عِندّه. ولا نُساوي شيئًاء فتَّهون عَلِيهِ الصّدقة. 


2 
33 ب 


قال: «أَنْ تَصَدَّقَّ وَأنتَ صَحيحٌ شَّحَيِحٌ تَأمُلُ البقّا وتَحََْى القَقرَه وفي رواية: 
«تحسَى المَقرَ وتأمُلٌ الغِّى» ولكن واي الأولى سر وله ١تأملٌ‏ البقَاءَ» يَعْني: 
أنّك لِكُونِك صَحيحًا تأملُ البقاة وطول الحَياةِ؛ لأنَّ الإنسانَ الصَّحيحَ يَستَبِعدُ 
ا موت وإن كان المُوتٌُ َدِيْجَ الإنْسان» بخلافٍ الريض؛ فإنَّهيتتقاربٌ الموتّ. 

وقَوله: «وتَحْمَّى المَقر يَعْني: لِطولٍ حياتك. فإِنَّ الإنسانَ يخشى القَّقَرٌ إذا 


- 
5 


طالّت به الحياة؛ لأنَّ ما عِندَه ينقد فَهَذا أفْصَلُ ما يكونُ؛ أن تَتَصَدَّقّ في حال صِحَّتِك 
وفيخلك: 

«وَلَا مْهِل)' أي: لا تَترْكِ الصَّدقَة ١حنَّى‏ إِذَا بَلَتِ الحلقُومَ ُلْتَ: لفلان كذَا 
ولِفْلانٍ كذا' يَعْني: لا تمهلء وتُوْخَرَ الصَّدقَة حتَّى إذا جاءك اوت وبَلَفَتْ روحُكٌ 
حُلقومّك. وعَرَفت أَنّك خارجٌ منَ الُنياء «قُلْتَ لِفْلانِ كَذّاه يَعْني: صَدقةً «ولِقُلانٍ 
كَذَا يَعْني: صدقة. «وَقَذْ كَانَ لِفْلانِ» أي قد كان المالْ لغيرك, الفلانِ): يَعْني : 
للّذي يَرنّك. فإنَّ الإنسانَ إذا مات انتقلّ مُلكُه ولم يبن له مَيِءٌ مِنَ المالٍ. 


7 مه 000 ع2 0 ع 2 0 
ففي هذا الحديثٍ دليل على أن الإنسان يَنبّغي له أن يَبادِرٌ بالصَّدقَةِ قبل أن 


0 0 


انيه لوه وانه إذا تصدق فق عنان فور الح كان ذلك أن . تداعا 
- ا فى المصوان ٍ 


2 2 م ئ ل 
تصدق وهو صحيح سحيح. 


-٠١‏ باب المبادرة إلى الخيرات اذيك 


وني هذا دَلِيلُ على أنَّ الإنسانَ إذا تَكَلّم في سياقٍ اوت فإنّه يعت كَلامُةُ إذا 
م تذهل» إن أذقلّ حنّى صار لايَشمر تقول له لاجر يكلاه فول احنّى 
ذا بَلَعْتِ الحَلقُومَ قُلْتَ: : لفُلان كذاء ولِقُلانٍ كَذاء وقد كَانَ لِفُلانٍ). 

وفيهِ دَليلُ على أنَ الرُوحَ تحرج من أسفل البَددِه تَصعَدٌُ حتَّى تصِلّ إلى أعلى 
لبد نم تبص من هناك وليهذا قال: «حتّى ذا لت اخُلقُوم»: وهذا كقول 
تَعالَ: #فلؤلا إِذَا بلحت الحلفوم (25) وَأَنسم نشْرٌ جين ننظرُونَ » [الواقعة:*64-8]) فأوَّلُ ماتيوت 
مِنَ الإنسانٍ أسفّله. تحرْج الرُوحُ بأن تَصعَدَ في البَدنِء إلى أن تَصِلٌ إلى املقو ثُم 
يَقبِضُها مَلكُ المُوتِء نَأل الله أن يْيِمَ لنا ولَكُم بالخير والسّعادةٍ. وَالله الموَفقُ. 

ب ا 


0 


قَقَالَ: ١مَنْ‏ يَأَحُذُ من هَذًا؟» فَبَسَطُوا يديم ك ل إِنسَانٍ مِنْهُمْ يقو : آنا انا. 


- 6 سس و 2 5-5 6 5-2 و 2 ع2 

افَمَنْ يَأَحُذَّهُ بَحَقَه؟2 قا خجَمَ القومُ فَقَالَ أبو دْجَانَة رَعآيّدعنه: أنا آخذهُ بحَقد فَأَحَدَّهُ 
فَمَلقٌ به َامَ افر كوو لوقتل 

2ه د ك لء ونش 2 الى تيمك .2 ون | >وواه 

الم أي فجن اد رن قوله: «أحجم القوم»: أي: توقفوا. و«فلق 


2 


بو»: أي: شق شدّ. «هَامَ َ المشركينٌ» أي : رُؤُوسَهم. 
الح 
في هذا ال حديثٍ يَقولُ أنسٌ تتلتعنة: إن ارول يك في غَزوة أُحُدٍِ وغوه أحُدٍ 
إحدى الغّزواتٍ الكيار الي عَزاها رَسولُ الله ل بتفيِه وأحدٌ جَبلٌ كُرب المدينة, 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل أبي دجانة سماك بن 
خرشة رضي الله تعالى عنه. رقم (114170). من حديث أنس ورَعَلَدعَنَُ. 
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ركان قت الكزوة" أن يكال امجوانو دو سن رخاتم وحراتي: أرادوا 
أن يأخذوا الَأ مِنَ التي يك هجاءوا إلى الدينة ون عَرْوٌ الرّسولٍ يَظلةِ فاستشارَ 
الََنّ يلل أضْحابَةُ حينَ عَلمّ بقدومهم» فأشارٌ عَليهِ بَعضُهم بالبّقاء في المدينة, 
وأئَّم إذا دلوا المدينة أمكَنَ أن يَرمُوهُم بالل وهم مُتحصّئُون في البِْوتٍء وأشارٌ 
بَعضْهُم؛ ولا ييا اشاب نهم والّين لم يَضُروا عزوة بَدِرِه أشاروا أن يخرجَ 
إليهم, فَدَحَل الب يل بيه ولَبِسّ لَأْمَنَه يَغْني: لَأمّة ال خرب. ثم خرجً» وأْمَرَ 
بالخُروج إليهم في أحدٍ. 

فالتَهُوا في أحُد. وَصَفّ الي أصحابَُ صمًا مُرَّبًا من أحسَنٍ ما يكون» 
وجَعل الم لين ينون المي بال وشم تمسون رجا - عل لجيه وأثر 
عَليهم عَبدَ الله بنَّ جُبيرٍ يعن وقالٌ له: لا تَبرَحوا مَكائكّم, ابقوا في مَكانِكم» 
سَنوَاءٌ كانث لنا أو علينا: 

فلا التّقى الصَّمّان انهرّمَ المشركونَ وولّوا الأذبا وصارٌ المسلمونَ تجمعونَ 
الام فقا الرّماة انين في الجبل: انزلوا تَأَحَذُ العَنائمَ وتَجِمَعُها. 

فدَكّرهم أميدهُم بقولٍ النَِيّ ب لهم أن يَبِقَوا في مكانهم. سَواءٌ كانت 
للمُسلمين أو عَلِيهم. ولكنّهم يتنر ظنوا أن الأمرّ قد انتهى؛ لأئّم رَأُوا امش ركينَ 
ولّوا ولّم يَبقَ إلا نر فيل فلما رَأى فُرسانٌ فُريش أنَّ لجل قد حلا منّ الرّمادَ؛ 
كَرُوا على المسلمينَ من حَلفِهمء نم اختلطوا بِالْمسلمينء قَصارٌ ما كان بِقَدَرِ العريز 
ال حكيم َزْوقَك واسسْشْهدَ مِنَ المسلِمينَ صبعون رَجِلَاء ومنهُم حمزةٌ بن عَبدِ المطلب 


و ا 2 و شود ا لحن اع أ 


.)3* انظر: سيرة ابن هشام (؟/‎ )١( 


-٠‏ باب المبادرة إلى الخيرات اليك 


نيا اموت للحتي سر تلفي التطيةه قالوا: ارامت رونت 
بول ا 0 00 0 الاي 


0 


ا الك عض 0 كاقل تقل 


9ِحَوّى إذا فُشِلْتُْم وَتَتَرَعْتُمْ في الْأَمَر وَعَصصيدثُم ينأ د 16 أَرَسَكُم ما 
تُحبُوسب * [آل عمران:101], يَعْني: حصل ما تكرّهون. 

فحصل ما حَصل؛ لِك عَظميةِ؛ ذَكرّها الله تيكل في انورة آل عحران. 
وتكلّمَ عَليها الحافظٌ ابن الم َتمَدَهُ كلامًا جيدًا لم أرَ مثلّه في كتاب «زادٍ المعاد»'"" 
ل كي ااه 

أن الرَسول عَبَتااصَلاهوَاسَكامْ أخدّ سَيفَاء فقالّ لأصحابه: «مَنْ َأ مني 

عل شقن ل ل َأحذْه رَفعوا يديهم ويّسطوهاء يتقولون: أنا أناء فقال: 
١قْمَنْ‏ يَأَحُذَهُ بِحَقّه؟ فأحجّمٌ القَومُ ؛ لأ عع لاتدليوة داتعت ؟|اقكوة أن ده 
عر عاك لاسلس لمعي لطر ان جار 1 الام 
مكونو قد أخزوائهدا الشيت خل التوودنين رضول الل ل لا بركون اولك 
الله وفق أبا دُجانَة تعن فقال: أنا آحدَُه بحَقه فأحَدَّه بحَمّههِ وهو أن يَضربَ به 
حتى يتكير» َحَذَّه بِحَقّهِ يلين وقائل به. وهَلقٌ به هام ا مشر كين مَئّهعنة. 

في هذا دَلِيلٌ عَلى أنه يَنبَغي للإنسانٍ أن يُبادِرَ بالميرء وألّا يتأحَرَ وأن يَسبَّعِين 


ته 


بالله 5 وهوإ إذا استّعان بالله وأَحسَن ب به الظّنّ؛ أعانة الله. 
كَثيرٌ من اناس نا شك الغتادة :أو ثري أننا عطبية تتعفامها يَستَعظمهاء فيَنكص 


.)١186 /”( زاد المعاد‎ )١( 
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ع عَقِبَيهه ولكن يُقَالُ للإنسان: اسَتعِن بالله» توكّل عَلى الله وإذا اسبَعَنتٌ بالله 
وتوكَلتٌ عليه ودَخَلتٌ فيها يُرضيه عَرَتجَلٌ؛ فأبشر با خيرء وأنَّ الله تَعَالَ سيُعيئك؛ 


كما قالّ الله تَعَالَ: #ومن تِسَوكلَ عل لَه فَهُوَ سهد © [الطلاق:5). 

وني هذا دَلِيلٌ -أيضًا- على حُسن رعاية التي بل ته لأنّه لم يخصّ 
بالسّيفِ أحدًا من النَّاسِء ولكِنّهِ جَعلَ الأمرٌ لعُمُوم النَّاَسِء وهكذا يَنبَغي للإنْسانٍ 
الذي استرعا الله رَعِبة ألا يبي أحَدَاء ولا يتَصرّف تَصوّفًا يُظنٌ أنه حاب فيه؛ 
لأنّهِ إذا حابى أحَدَّاء أو تَصرّفَ تَصوٌهًا يظَنٌ أنه حابى فيه. حصل مِنّ القُوم فرقةٌ.. 
وهّذا يون على المتماعة. أمّا لو امتارٌ أحَدٌ منَ اناس بِمَيزةٍ لا توجَدٌ في غَيرِه ثم خَصَّه 
الإنسان بشيء» ولكنّه بين للجماعة أنّه خصّه لهَذِه ايزة التي لا توجَدٌ فيهم؛ فَهّذا 
لا بَأسَ به. وَالله الموَفقٌ 

مو مت 2 


2 2 _-2 ايم 0 
؟4- السّادس: عَنٍ الرْيرٍ بن عدي, قال: أتي: 


-_- 


ا يه مَا تلقى ين اللحجَاج . فَقَالَ: «اصيرُوا؛ 200 
8 شَرٌ مِنهُ حتى تَلْقَوا رَبَكْمْ) سَوِعيْهُ مِنْ نيكم يك1'' روا البخاري. 


فق 


عن خادم 0 لي وكان كذ حير وتقيَ ا 000 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. رقم .)7١74(‏ من 
حديث أنس رََايدعَنة. 


-٠‏ باب المبادرة إلى الخيرات الذيك 


الهجرة الَبوية» وَكانَ قد أدرّكَ وَقنه شينًا من الفِئّنِء فَجاءوا يَشكونَ إلَيهِ ما يتجدونَ 
منَ الْحجّاج بن يوسفت التََفي؛ أحدٍ الأمراءِ مخُلاء بي مي وَكانّ معروفًا بالظّلم 
وسَفِكِ الدماء وَكان جَبَّارًا عَنيدًا والعِيادٌ بالله. 

ومُو الذي حاصرٌ مكة لِقَتَالٍ عبد الله بنِ الزْرٍ يوََةعَنقاه وجَعلٌ يَرمي الكعبة 
بِالَنَجَنِيقٍ؛ حبّى هَدَّمَها أو هدّمَ شَيئَا منهاء وكانّ قد آذى النَّاسَء فَجاءوا يَشكونّ إلى 
نس بنٍ مالِكِ وعئمعنف فقال لهم أنّس صعَائاعنة: اصيروا. تاعرج بالصر عل جور 
ولاه امور وذَلِكَ لأنَ وُلاةَ الأمور قَد يُسَلطون عَلى النّاسِ؛ بسَببٍ ظُلم النَّاسِء 
كما قال تَعَالٌ: # وَكَدلِكَ وَل بعص الطَِيينَ بَعَضنا يما انوأ يَككْيُونَ # [الأنعام:179]. 

فإذا رافك امود ليا النّاس في أمُوالِهم. أو في أبُدانهم» أو حالوا 
بَينَهُم وبِينَ الدّعوةٍ إلى الله عَرَيَجَل أو ما أشبّه ذَّلكَ؛ ففَكّر في حالٍ النَّاسِ؛ تجِد أن 
لبلا أساسُه من النّاسِء هُم الّدين انَرَفواه فسلّط الفهعَليهم من سلَط ين وُلاة 
الأمور. وفي الأثر -وليس بِحَديثِ-: «كا تكونونَ يُولَّ عَليَكُمه". 

ويك أنّ بعص حُلفاءِ بتي أميّ - وأظنه عبد املك بن مَزوانَ- جمعَ وجهاء 
الّاس؛ نا سَمِعَ أن النّاسَ يتَكَلَّمُونَ في الولاية» حَممَ الوؤجهاءَ وقالٌ لَهُم ا الام 
نُريدونَ أن تكونّ لَكُم كما كانَ أبو بكر وعُمرٌ؟ قالوا: بَىء تيد ذلك قال: كونوا 
كَالرٌجالٍ الذِين تَولّ عَلَيهم أبو بكر وعمَرٌ؛ يتكون لَكُم كأبي بكر وعمرٌ يَعْني: أن 
لاوم لى دين مُلُوكهم. إذا ظَلَم ولا الأمور لاس فإنّه ايا يكو يسيب 


,)171( أخرجه الصيداوي في معجم الشيوخ (ص:54١). ومن طريقه السلفي في الطيوريات‎ )١( 
.07/141( من حديث أب بكرة وِوَليَدعَنَهُ. وأخرجه بنحوه البيهقي مرسلا في شعب الإيمان‎ 


034 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزََءَلهِوسَلرٌ 


وجاء رج مِنَ المتوارج إلى علي ب ِب يعن وَقالَ: ما بال النّاسِ 
انتقضوا عَلَيك ولم ينتِضوا عَلى أبي 0 لأنَّ رجالَ أبي بكر وعُمَرٌ أنا 
وأمثالي» ورجالي أنتّ وأُمْثالّك!"؛ , يعني أنَّ النَّاسَ إذا ظَلّموا سُلّطَت عَلَيِهِمُ الؤلاة. 

وَلِهّذا قال أَنّسٌ وَتَيََنه: اصبروا. وَهذا هُو الواجبٌ. الواجبٌ أن يَصِيرَ 
الإققافه ولكل: كرية فرجة لذاقطة أن الآموة تاو يكل شهؤلة 1ة وكا 
يَأنِ نه ويّأتي هَجمةٌ؛ ولكنه أن يُدالَ عَلى ا كر أبدَاء وكين عَلّينا أن تصن وأن 
عل لامو بعك لانَستَسْلِم ولا َتَهوّره تُعالِج الأمور بحكمة وصَيرٍ تأنه 
«يأيها كرت َ'مَنُوَأُ أَصيروأ وَصَابِرُوا وَرَابِطُوأ وَأَنَّفُوأ لَه لَمَلَّكُم يخوت » 
ا لل لد 
وَصَاِرُوا وََايِطُوأ وَأسَهُو لَه لمكم يموت »*. 

تم قال أنسُ بن مالِك: فإنَّه لا يَأ عَلى النّاسٍ زَّمانُ إِلّا وما بَعدَهُ أشي نه 
حنَّى تَلقّوا ربكم سَدِحْمُهُ من تَيكُم مد .يعني أن ارول يي قال: ١لا‏ أن 
عَلَ النَّاسٍ رَمَانٌ إلا وَمَابَعدَهُ أَكَرٌّ منه». شر مِنهُ في الدّينِء وهّذا الدَّدْ ليس هرا 
مُطلَقَا عامّاء بل قَد يَكونُ شرا في بَعض المواضع. ويكونُ خيرًا في مَواضِعٌ أخرى. 
وعكن: ش 

ومّع هذا فإنَّ النّاسَ كُلَّ) ازدادوا في الرَّفاهِيَ» وكلَّا انَتّحوا عَلى النَّاسِ؛ 
نقحت عليهمٌ الور قَالرَّ فاهيةٌ هي الي تُدمَرُ الؤتدان » لأن الإنسان إذا قر ل 
الرَفاهية وتَنعيم جَسرو؛ غَقَل عَنْ تنعيمٍ قلبهه وصارً أكبُ هه أن ينعم هذا المجَسد 
الذي ماله إلى الدٌيدانٍ وَالمَّتنء وَهَذا هو البّلاء. وهذا هو الذي كر النّاسَ اليَومَ 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن خلدون (ص:554؟). 


030 باب المبادرة إلى الخيرات‎ -٠١ 


2 0 03 - 3 و َه 5 ع يي 7 
لا تكادٌ تجِد أحَدًا إِلّا ويَقول: ما قَصْدّنا؟ ما سَيارَتنا؟ ما فرشنا؟ ما أكلنا؟ حتّى 
الْذين يُقرءونَ العلمَ ويدرسونّ العِلمَ؛ بَعضُهُم إِنَّ) يدرس لِيَنالَ رُتبةَ أو مَرتََة 
0-4 00 0-4 ٌ ع2 هو م - 4 8 5 و 052 
يتوصل بها إلى نعيم الدنياء وكان الإنْسانَ لم تلق لأمر عظيمء والدنيا وتعيمها 
نا هي وسيل فقَط. 

2 عو 00 2 5-5 - - - 

تُسأل الله أن تَستَعمِلّه وَإِيَاكُم وَسيلة. 

2 2 1(22)س سومج )اس ع - 5 العاسا م 
قال شيخ الإسلام ابن تَيمِيّة''أريِمَهُانَهُ ما مَعناه: يَنبَغي عَلى الإنْسانٍ أن يُستَعمل 

7 00 5 007 
المالّ كما يُستَعْمّل الجمارٌ للرّكوب. وكا يُسِتَعمّل بيت الخَلاءٍ للغائط. 

فَهَؤُلاءِ هُمْ الذين يَعرِفُونَ الملل ويَعرفونَ قَدرَ لا تَجعَلٍ المالّ أكبرَ مَك 
2 لض - 2 وو 7 ع 
اركب امال فإن لم تركب المالّ رَكِبِكَ المال. وَصارّ همّكَ هو الدنيا. 
م ا 2 بيع ا ار د .ا 0 ار عن 
ولِهّذا تقول: إِنَ الناس كُلّ) انمَتَحت عَليهم الدنياء وصارٌوا يَنظَرونَ إلَيهاء 
و سس 0 2< 7م 200 0 : 07 
فإنّكم يحْسّرون من الآخرةٍ بِمَدرٍ ما رَبحوا مِنَّ الدنياء قال النبيّ يَكِِ: «والله ما المَعَرُ 
3 خسم عل كم) يَعْني: فا داف عَم عَلَيِكُم الْمَقَىٌ فالدنيا سَتَفَحُ. ١و‏ كن خسم أن 
6 5 304 01 ٍ_ ل 5< 0 6غ ا 00 
ُبْسَطَ علَيْكم الدنيًا كََا بُِطَّثْ عل مَنْ كان قَبْلَكُم فتنَانَسُوهَا كما تنَافْسُومَاء 
دَءثك وى سكت *ه همده ١‏ تي ل 2 و مك لشن وا رن علد 5-00 و دس 3 
ومملِكَكُمْ كنا أمْلَكَنْهُم'""'. وصَدَقٌ الرَّسول عَلدِهِاصَكَهواتَكم هذا الذي أهلّكٌ النَّاسَ 
اليَومَ الّذي أَهلّكٌ النَّاسّ اليَومَ الََافْسٌ في الدنياء وكومُم كأتئّهم إنَّا لوا لها لا أنَهَا 
0 0 ا 6 
خلقت لهم؛ فاشتغلوا بها خلق لهم عمًا خلقوا لَهُ وهّذا مِنَ الانتكاسء تُسأل الله 
العافية. 


رو 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء رقم (1570), 
ومسلم: كتاب الزهد والرقائق. رقم ))7971١(‏ من حديث عمرو بن عوف رََأنَعَنه. 


041 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََْنَعَلِوسَََ 


وفي هَذا الحتديثِ وُجوبٌ الصَّيرِ عَلى وُلاةٍ الأمور وإنْ ظَلّموا وَجاروا؛ لأنّكَ 
سَوف تف مَعَهُم مَوقَِا تكونٌ أنتّ وإِيّاهُم على حَذَّ سَواءٍِ عِندَ مَلكِ الوك سَوفَ 
كر عيبيو العاية رنرنعنيوك لذت أذ تايكرت لديا يرن لطن 
وبع فنا را لوق لاح ان برع توه العسادهواقادت قوت د 
مَعَهُم بن يدي الله عَيََِلٌ ليقي بَينكُم بالعَدلِ فاصبر والنتَظِرٍ الفَرجه فِيِحصُل 
لَك بذَّلِكِ اطوئنانٌ التََّسٍ والَباتُ وانتِظارٌ الَرجٍ عباديٌ تتَعَبّدُ لله به وإذا انتَظرتَ 
المَرجَ مِنَّ الله ققد قال النَبِي يكه: «واغْلّمْ أنَّ النَصرّ مع الصَّيرِء وأنَّ المَرَجَ مم 
الكَزْب. وأنَّ مع العُشر يُسْرًا0!". 

وفي هذا التّحذِيرٌ من سوء الزَمنِ وأنَ الزّماَ تي ويتقيّر إلى ما هوَ أشرٌ. 
وقد قال البي عَيصَلاةوالتَكمْ ذاتَ يوم لأصحابه: ١مَنْ‏ يَعِش مِدَكُم فسَيرَى اختلانًا 
كثيا:"". وأظر ّنا شنا في انا َيل بال لمن سيق ترى اخيلاقا كيرا 
رَأيْنا اختلافا كَثِيرًا بِينَ نين مضت وسنين الوّقتِ الحاضر. 

حدتني من أَيْق به أن هذا الْمسجِدٌ -مَسجدٌ الجامع- كان لا يُؤذّنْ لِصَلاةٍ 
مجر إل وقد نَم الصّفٌ الوه يَأ التاق لسعو دون أ لفون 
اليوم إِلّا ما شاء الله؟! قَليلٌ! ” تُدرنك لاسرال ل 
الي يه في الطَيْر: «تَغْدُو خاصًا وتَرَوْحٌ بطانا'" 'إذا أصبَحَ ل اللَّهُمَّ ارقني» 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »)701//١(‏ من حديث ابن عباس وََآئَتعَنْها. 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب السنة. باب في لزوم السنة. رقم (/5701))» والترمذي: كتاب العلم. 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. رقم (357177)» وابن ماجه: كتاب المقدمة. باب 
اتباع سنة الخلفاء ء الراشدين المهديين. رقم (57)» من حديث العرباض بن سارية وََليُعنُ. 

(*) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب في التوكل على الله. رقم (57415). وابن ماجه: كتاب 
الزهد. باب التوكل واليقينء رقم »)5١75(‏ من حديث عمر وَوَانَعَنة. 


-٠‏ باب المبادرة إلى الخيرات يدك 


قَلبّهِ معلّقٌ بالله عَرِل فيرف الله وأمًا الآنَ فَأكثَرُ النَّسِ في عَفْلةٍ عَنْ هذا النَّيءِ 
يَعتّمِدون عَلى مَن سوى الله ومن تَعَلّق شنا وُكِلَ إليه. 

نعم في الآونةٍ الأخيرة -وَالحَمِدُ لله- لا ساك أنَ الله سْبحَاَةوَداقَ فتح عَلى 
الشّبابٍ قَنَحَاءٍ أسأل الله تَعَالَ أن يزِيدَهُم من فَضله. قَنح عَلَيهم وأقبّلوا إلى الله 
فتَجِدُ بن سَنواتَنا هَذِه الأخيرة وَالسّنواتِ الماضِيةٍ بالنْسبةٍ للشَّبابٍ قُرقًا عَظَيَا 
قَبِلَ نحو عِشرينَ سَنةً؛ كُنتَ لا تكاد تَجدُ الشَّبابَ بالمسجدٍء أمّا الآنّ -ولله الحمدٌ- 
تأكترٌ من في السجدٍ هم الشَّبِابُ» وهَذِه نعمةٌ ولله الْحَمدٌء يُرجو الإِنْسانٌ لها مُستَقبلًا 
زاهِرًاء وِقوا أن الشّبَ إذا صَلُحَ موف تَضطرٌ وُلاهٌ أموره إلى الصّلاح مهما كان 
فتَحنُ ترجو لإخواينا في خَيرِ هَذِه البلادٍ ‏ الّينَ مَنَّ الله عَلَهم بالصّلاح واستّقاموا 
عن انقو د انيلع له الؤلاة»زتقول: اضتورواء فإ #لابكم بتتملخرة رغنا 
عَنهُم فَإذا صَنّحَت الشُعوبُ؛ صَلُّحَت الوُلاةٌ بالاضطرار. 

تَسأَلٌ الله أن يُصَلِحَ للمُسِلِمِينَ وُلاةَ أمورهم وشّعويهم؛ إن جَوادُ كريمٌ. 


و السَابع: عَنْ أبى هْرَيْرَةً روَليَهعَنَهُ: أن رَسُولَ الله يكن قَالَ: «بادرُوا بالأغّال 
سَبْعَا هل تَنْنَظِرُونَ إلا ققرًا مُنْسيّاء أو غِنَى مُطغِيّا نا فيد ان ةنا نفدت 


أَوْ مَونا ُجْهرَا. أو الدَّجَالٌ فَثَرٌّ غَائب يُنْنَظََ أو السَّاعَةَ فالسَّاعَة أدقى وَأَمه". 


ال 00 7 3 
رَواه الترمذى. وقال: «حديث حسن». 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في المبادرة بالعمل. رقم (7107). من حديث 
أبي هريرة وَوَليَهعَنَهُ. 


044 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَهءَلدهِوسَلََ 
اتسرح 

سبق لا أنَّ الى كوكم ذَّكرَ في أحاديتٌ مُتعدّدو ما يدل على أنه 
مِنَ الحزم أن يُبادِرٌ الإنْسانُ بالأعمالٍ الصَّالِِة وفي هذا الحَديثِ أشارٌ الََيُ يل إلى 
أَشْياءَ مُتعدّدة؛ ينبي لِلإنسانٍ أن يبِادِرَ بالأعمالٍ حَذَّرًا منها. فقال: «بادرُوا الأَعمالٍ 
سَبَعا): يَعني: "شيع أشناء ا محيطة بالإنسان؛ شن أن تضيتف نه المف قال: 
«هَل تَنْتَظِرُونَ إل َقرًا مُنْياه أَوْ غِنَى مُطَفِيًا'. الإنسان بين حالَينٍ بالنسبةٍ للرّزْقٍ: 
تارةً يُخنيه الله عيمجل مده بالماله وَالبَنِينَ والأهل. وَالقُصورء وَاكَراكبء وَالجَاد 
وغير ذَلِكَ من أمور الغنى. فَإذا رَأى نَفْسّه في مَذِه الحال؛ فَإِنّهِ يَطغى العا بالله» 
ويَزيدٌ ويَتَكَر ويَسسَّكِفٌ عَنْ عِبادةٍ الله كا قالّ الله تَعَالَ: فلا إن لحن يلوك( 
أن را أستَفقَ (82) إِنَّ إل رَيْكَ ألرُحىَ» [العلق:8-7] يعني : مهما بَلَعْتَ مِنَّ الاستغناءِ وَالعلوٌ؛ 
قَإِنَ مَرجِعَك إلى الله. 

ونَحنٌ نُشاهِدُ أن الغنى يَكونُ سَببًا للمّسادٍ وَالعِاذُ بالله» تَجدُ الإنْسانَ في 
حال ققرِه ححبنًا إلى الله» مُنيًا لَه مُكير النفسِء تعد طناف ذأ أَمَدّه | 
بالمال؛ استكير -وَالعِياذُ بالله- وَأُطغاه غناه. 


4 


أو بالعكس: «قَقرًا مُنْياا المَفْرٌ: قله ذاتٍ اليد ب 8 يت لا يكون مَمَّ | لإنْسانٍ 


م“ 


جر 08م 


مالء فَالمَقرُيْسِي الإنْسانَ مَصالِحَ كَثيرةً؛ لأنّهُ يَشبَغْلُ بطلب الرّزْقٍ عَنْ أشياء كثيرة 
هم وَهَذا 5 فى ؟ ناهد راهنا بحن عل الانسبان ون كذين الكالن :نا لقي 
المْطغِي. :أوالشتر المي قإذا مَنَّ الله عَلى العَبِدِ بغْنّى لا يُطغي, وبِقَقرٍ لا يُنسي. 
كانت حاله وَسَطَاء وعِبادتُه مُستَقِيمة وَأحواله قَويمةٌ؛ قَهَذِهِ هِيَ سَعادةٌ الّنيا. 
ولَيسَت سَعادةً الدّنيا يكثرة المال؛ لأنهُ قد يُطغي؛ وَلِهَذا تَأَمّل قولّه نَعَا 


044 باب المبادرة إلى الغيرات‎ -٠ 


ع 
ا - 1 7 و - *< 3 5 0 72 ّم عر 0 ع 207 3 2 1١‏ 22 
مَنْ عمل صَللِحًا مّن ذكر أو أنق وهو مؤمن فلحيينه حيوه طَيَبَهُ ولتجزيتهم 


ما 
ماع ار سرح لسعو مل س 90 ات 2 


جرهم بحسن ما حكانوا يَعَملُونَ © [التحل:/91 ]0 لم يقل: مَن عمل عمّلا صالحًا من 
ذكر أو أنثى فَلُوسّعَنَّ عَليه امال ولتْمْطِيئّه الملل الكثينء قال: (تَلمُنِيَتَدُ حير 
طِتِبَدٌ 4؛ ما بكثرةٍ المالٍ أو بِقلةِ المالِء ويُذْكَرٌ عَنِ الي كل فيا يَروهِ عَنِ الله في 
الحتديث القدميّ: «إنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَوْ َغْتينُْ لأَفْسَدَهُ الفِتّى, وإِنَّ مِنْ عِبَادي مَنْ 
و أنه لأفْسَدَهُ المَرُ". وهّذا هُرّ الواقِحُ مِنّ النَّسِ مَنْ يَكونٌ المَقرُ حَيرًا لَُ 
ومِنَّ الناس من يَكونٌ الغنى حَرًا لَه ولَكِن الرَّسولُ عَاسَكَمولتمْ حذَّرَ من غِنَى 

الثَالِتُ: قال: «أَوْ مَرَضًا مُفِيِدًا» امرض يُفْسِدٌ عَلى الإنسانٍ أحوالَةُ فَالإنْسانُ 
ما دام في صِحدة؛ نَجِدّه مُنشّرِحَ الصَّدرِء واسعَ البال مايش لكنّه إذا أصيت 
بالمرض انكتم» وضاقت عَلَيهِ الأرضء وَصَارٌ مه نْسَه فتَجِدُه بِمَرَضِهٍ تَفسّدٌ عَلِيه 
أمورٌ كَثيرةٌ لا يَستَأنِس مَعَ الثاس. ولا يبط إلى أهله؛ لأنَّهُ مَرِيضُ ومُتعَبٌ في 
تّفسِه. فَالْرضٌ يُفسِدٌ عَلى الإنْسانٍ أحوالة» وَالإنْسانٌ لَيسَ دائًا يكونُ في صِحة 
َالَرض يَنَظِرُه كُلّ لظ كم ين إِنْسانٍ أصبّحَ نُشِيطًا صَحِيحًاء وَأمسى ضَعيفًا 
مَريضًاء أو بالتكس؛ أمسى صَحيحًا تشِيطاء وأصبّحَ مَريضًا صَعينًاء فَالإنْسانُ 
يجِبٌ عَليهِ أن يُبَادِرَ إلى الأعمالٍ الصَّالَةِ؛ِ حَذْرًا من هَذِه الأمور. 

الرّابعٌ: «أَوْ هَرّمًا مُفْندًاه الهَرَمُ: يعني الكبّرء فَالإنْسانٌ إذا كَبرَ وَطالّت به 
الْتياة؛ فَإِنّه كما قال الله عَرَوجلّ: «بُرَد إل أَردَلِ ألَشْمْرِ 4 أيّ: إلى أسوَيْهِ وَأرديه 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 7374-714)) والبيهقي ني الأسماء والصفات رقم .)71١1(‏ من 
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فد هذا الرّجِلٌ الذي عَهديُه يمن أعمَلٍ الرّجالٍ يَرِجِمُ حنّى يُكونَ مث الصَّبيانِ؛ 
بل هرَأردأمِنَالصّبانه لأنَّ لصي لم يكن قَد َل قلا يدري عَنْ َيء كن هذا 
قد عَقِل وَقَهِم الأشياء. ثُمَ رد إلى أردَلٍ العُمْرِ فيكونٌ هذا أسَدَّ عَليهِهِ ولِذَّلِكَ نَجِدُ 
أن الّذين يُردُون إلى أَردّلٍ العُمِرٍ -من كبارٍ السّنّ- يُودونَ أهليهم أَشَّدَّ من إيذاء 
الصّبِيانِ؛ لأبئْم كانوا قد عَقِلواء وَقَد استعادً اَي يك مِن أن يُردَ إلى أرذّلٍ العُمرا"". 

نَسأَلُ الله أن يُعيذّنا وَإِياكُم مِنَ الرَّدَ إلى أردّلٍ العُمرِ؛ٍ لأنَّ الإنْسانَ إذا رُدّ إلى 
أَردَلٍ العُمرِ؛ تِعِبَ وأتعبّ غَيرَه حنَّى إن أصٌ النَّاسِ به يَتَمَنَى أن يَمُوتَ؛ لأنّهُ 
آذاهُ وَأتعَبَة وإذا لم يتَمَنَّ بلسان المقال؛ قربا يتَمَنَى بلسانٍ الحالٍ. 

ا اا داز مَونًا يُجْهرًا": يَعني: أن تجوت الالينان: والموك لا زه 
الإنْسان قد يَموتٌ الإنْسانٌ بدونٍ إنذار قد يَموتُ عَلى فِراشِه نائّاء وَقّد يَموتُ 
عَلى كُرِيسيّهِ عاييلاء وَقَد يَمُوتُ في طَريقه ماشياك وَإِذا مات الإنْسانٌ انقَطَمْ عَمَلُْ 
كا قال ابي عَكتِااصَكامواَلتَكه: «إِذَا مَاتَ ابن آدَمَ النْطء عمل إل مِنْ ثَلانة: إل مِنْ 
صَدَقَةِ جَارِيّة. أو عِلْم يُْمَع به. أو وَلَدِ صَالح يَدْعُو ك1" فباودرٍ العمل قبل الَوتٍ 
ا لمجهزء الذي هرك ولايُنْهلُك. 1 

السادس» ١و‏ الدَّجَالَ فَرٌِ غَايْبِ يُنتَظر» الدّجِالٌ: ف مُبالَعْةٍ مِنَّ الدَّجَل؛ 
وَهُو الكذبُ والَّمويهُ وهُوَّ رَجِلّ يَبعنه الله سبِحَلَُويْالَ في آخْرٍ الزَّمانِء يَصِلُ إلى 
دعوى الرَّبوبِية يَدّعي أَنَّه رَّ فيَمكُتْ في فِتنتهِ هَذِه أربَعينَ يَومَاهِ يَومٌ كسَنْتِء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب التعوذ من البخلء رقم (7770), من حديث سعد بن 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم .)١771(‏ من 


حدريث أنى هم ة وصِوَاتَهْعَنْهُ. 
يث أبي هريرة ووَوَلِنَهعَنَهُ 


5١ باب المبادرة إلى الخيرات‎ -٠ 


ووم كشهرء ويَومٌ كأسبوع؛ ؟ يعني: سحو ب أيه كالأيام اتاد لَكِن 
يُعطيه الله عَرَِلّ من القدراتٍ ما لَم يُعطِ غير > اليه ءَ فتمطر ويَأمُرٌ 
الأرض فتنبت. ويَأْمُرُ رٌ الأرض فتجدبء وَالسَّماءَ ءَ فتقَحطً : مَنَُ الَطر ومَعهُ جَنة وَنانٌ 
لكها مره اكه ناوه ونا عد 


له و" ٠»‏ مَكتوبٌ بين عيئيه (كافر) 
(للشي 1" به وه كوي "لود لكافة وغ الكاويه ولا وو لاف 
َلا الكافم - ولو كان قن كايًا- وَهَذا ين آياتٍ لله. 


ِ. 3 7 ا سر ْ الل مر "ع ا ست جز بن 000 - 
هذا الرّجل يرسل الله عَلِيهِ عيسى ابن مَريمَ عَلِاصَكَاموَالسَك فيَنزل من 
7 5 1 5 و 
السَّماءِ فيَقئّله كما جاءَ في بَعض الأحاديث بباب لد في فلسطين'!' حنّى يَقضىّ 
عَلبو!") 


د 02 


ِالحاصل: أن الدجال كر غافب ب ينظ ؛ لأنّ فته عَظيمةٌ؛ وَلِهَذا نحن في 
وفيادر كل مرو تقر لاخر ادر عاك عر نوين غنات الندى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله: ودر فى الكتّب مَرْيِمْ إذ أنَبَرَتْ مِنْ 
هلها © [مريم:7١].‏ رقم (7479). ومسلم: كتاب الإيهان. باب ذكر المسيح ابن مريم. والمسيح 
الدجال. رقم )١59(‏ من حديث ابن عمر رََلَْتِعَنها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفتن. باب ذكر الدجال. رقم .)1١7١(‏ ومسلم: كتاب الفتن 
وأشراط الساعة, رقم (7977) من حديث أنس وَبإَتَهعَنه. 

(") أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر ابن صياد. رقم .)١79(‏ عقب حديث 
رقم (2971)) من حديث ابن عمر وَدَليَدعَنهُ. 

(:) وهي بلدة قريبة من بيت المقدس. 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر الدجال. رقم (7917)), من حديث 
النواس بن سمعان دعن 


فنا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِلنهعَلَوَسَلَ 


ومن فِتنةٍ الّحيا وَالمماتِ ومن فِتَنةِ الَسيح الدّجالٍ'". حَضَّها؛ لأها أعظَمُ فِتنةِتكون 
في ححياةٍ الإنْسانٍ. 1 

السَابعٌ: «أَو السَّاعَةَ؛ يَعني: قِيامَ السّاعةٍ الذي فيه الَوثُ العام وَالساعةٌ أدهى 
وأمَرٌّ كه قال الله عَرَوَسَلَّ: « بل ألمّاعَهُ مَوعِدُهُمْ وَألمَاعَةُ أده وَأَمرٌ © [القمر:؟؛]. 

قَهَذِهِ سَبعٌ حَذَّر منها الب عَكِداصَكمولتَكق وَأمرَنًا أن تُباوِرَ بالأعمالٍ هَذْه 
السّبِعة قَباوِر يا أخي المُسلِمُ بأعمالِكِ الصا قَبلَ أن يفتك الأوانَ قَأنتَ الآنَ 
في نَشاطِء وَفي قُوتٍء وف قُدرةٍء لَكِن قَد يَأ عَليِكَ مان لا تَستَطيعٌ وَلا تَقدِرُ على 
العَملٍ الصَّالِح. ٠‏ فبادر وَعَوّد تَفْسَكء وَأنتَ إذا عوّدتَ تَفسَك العمل الصَّالِحَ 
اعتادّتة. وسَهُلٌ عليها وانقادتَ لَه وإذا عوّدتٌ نَفْسَك الكسلّ وَالإهمال؛ عَجَرّتَ 
عَنِ القيام بالعَمل الصَّالِح تسل الله أن يُعيتي وَإِياكُم عَلى ذكره وَشّكرِه وَحْسِن 

سو مت 5 
50 


4 التَامِنُ: عَنْهُ: أنَّ وَسُولَ الله يي كَالَ يُومَ حَيب: ١لأَعْطِينٌ‏ هَذِه الرَايَة 


2 - 2 م 23 -ه 
رَجلا تحب الله وَرَسُولَهُ يَفتَخُ يفت الله عَلَ بدي قَالَ عُمَرُ يِوَيَعَنهُ: مَا أحبَبْتٌ الإمَارَة 


عه 0 


0 فَتَسَاوَرتٌ لَّهَا رَجَاءَ أنْ أَدْعى لَهَاء فَدَعا رَسولُ الله ب عن بنَ أبي طالب 
تَمُعَنهُ يَدَاسَدَعَنهُ فَأعْطَاه إِيَاهَاء وَقَالٌ: «أمُشٍ وَلا تَلتَفت حتّى يفنح الله عَلَيكَ) قفَسَارَ 


0 


2 عمس 


ين كه وكَفَ و1 يَلتفت قَصَرَح: بار سُول الله. عَلى ماذا أَكَاتِلُ النّاسَ؟ قَالّ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبرء رقم (//1757). ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (284). من حديث أبي هريرة 


-٠‏ باب المبادرة إلى الخيرات كان 


ءةًّ م ىت 


قاهُمْ حنَّى يَشْهَدُا أن لا إِله إلا اله وَأنَ ُحَمَدَا رَسولٌ الله فَِذَا فَعَلُوا ذِّكَ فقَدْ 
مَتَعوا منّْكَ دِمَاءهُمْ وَأَمْوَاَهُمْ إلا بِحَقَهَاء وَحِسَائجُمْ عَلَ الله" رَوَاه مُسْلِم. 
«قَتَسَاوَرْتٌ) هُوَ بالسّين المهمَلة: أي: وََبثُ مُتَطَلُعًا. 


ا 


ل يد ا 
لله وَرَسُولُةُ». 

يُومُ حيبرَ: يعني: يوم غَوةٍ حَيبَ وَحَيرُ ححصونٌ وَمَارعٌ كانت لليَهود؛ 
تَبعْدَ عن المدينةٍ نحو مائةٍ ميل ؟ 2 الشوال العَريٌ» فَتَحَها الذي عَبنآضصَلامواَلسَكَم ى) هو 
درون و لشو زوكاة لد زر وير لبا 1 عَلتَهاصَكْوالسَكم 
عَلى أن يَبِهَوا فيها مُرَارِعِينَ بالتصفي؛ لَهُم نِصفُ الثّمرة وَللمُسِلِمِينَ نصفُ التمرق 
وبَقُوا عَلى ذَّلِكَ حنَّى أجلاهُم عُمَرُ بن الحَطَابٍ يعن في خلاقيه. أجلاهّم إلى 
الشّام وَإلى أذْرُعاتَ”". 

قال الي عت هااضَكوَالتَاج: «لأَعطِينٌ هَذِه الَايَهَ رَجلُا نحِبٌ الله وَرَسُولَةُ) الدّاية: 
عاك ىن اام يله القائِدٌ يمن أجل أن يَنَديَ به الجيش وَراءه ة فقال: 
«لأَعطِينٌ الرَايَةَ رَجْلُا تحب الله وَرَسُولَُ) وَقَولّه: «رَجُلُاه نكر لا يعْلّمُ مَن هُوٌء 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب دعاء النبي يَيٍ الناس إلى الإسلام والنبوة» رقم 
(234». ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب وَََلْيَهَعَن رقم 
(1©) من حديث سهل بن سعد وََوَلنهعَنَه. 

.)٠١١ /١١( انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


> شرح ررياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبِلنَعِوَسََ 


قال عْمَرٌ بن القطاب: قا كَنْبِتٌ الإمارة إلا يومتل» رَجَاءَ أن يضيبَة ما قالَهُ ال 
َك صولتم؛ فتَسَوَّرتٌ لهاء وَبِاتَ الثاس تلك الليلة مَحَوضونَ ويُذوكون: 
كل يهم ترجو أن تعطاهة كَل ابحو قال اللرة ولد أبن عن بْنُ أي طَالِبِ؟» 


ع سه سمه 


اب عَيف قالواة يا رول اللف إنه , ال ي عَينَيه» يعني : مدو عانم 


جا فصق في عبيو ب كالم ين به وَجمْ في الحايء ال كل عَىءِ 


َفَعَل يوَِعَنه فلا مَشى قَليلًا وَقَْفه ولَكِنّه لم يَايت؛ لأنْ الى يل قال لَه 
«لا تَلئَيِثْ' فصَرّحَ بأعل صَوتِهِ: يا رَسولَ الله. عَلى ماذا أَقاتِلُهُم؟ بدونٍ التفاتٍ؛ 
لِأنَّ الرَّسول يَكةٍ قال: «لا تَلتَفِت»؛ قال ل: «قاِلهُمْ حتّى يَشْهَدُوا أن لا اله إلا الل 


3 وم مس 


وَأنَّ تُحَمدًا رَسولٌ الله»؛ هَذِه الكَلِمةٌ كَلمةٌ عَظيمةٌ ولو وُْنَت بها السّمواتٌ وَالأرضُ 
لَرَجَحَت بالسّمواتٍ والأرض» هَذْه الكَلمةٌ يَدحلٌ بها الإنْسانْ مِنَّ الَكُفرٍ إلى 


0-4 
- 


رع رءت ويه 0 
إلا الله وَأن محمّدا رَسول الله. 


وءه > 


الوسلام» فهِيَّ نات الوسلام : شهادة ان لا 


إِ 
«مَإِدًا فَعَلُوا ذلِكَ فَقَد مَتعوا نك دِمَاءهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ | إلا ِحَقَهَاء وَحِسَاِمْ 0 

الله» يُعني: إذا قالوا: تَشْهَدُ أنْ لا لَه إلّا الله وَأنَ حمّدَا رَسولُ الله فَإِتَّيُم لا يُقاتَلُون 
منَعُوا دماءهُم وَأموالَهُم إلا بِحَقّهاء أيْ: بِحَنٌّ لا إلَه إِلّا الله؛ أيْ: بالمُقوقٍ التَابِعةٍ لّها؛ 
كي > 0 1 0 4 عر م 2 

لأن لا ! لاله أيسنت مر فط يقولة الال بإسانه بل لها شُروط وله أمورٌ لاجد 
كراقع إخو رس أل مّلفِ: إن ال يك قال : مفتاح اله / ِل ل 3 ؟ مَقَالّ' 

نَع يمفتاح الجَنة لا إآ 1 الك لكين لابن عَمَل؛ لأ الفتاح يحت إلى أسنا ا 


)١(‏ علقه البخاري جزما: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الجنائزء ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله 
قبل حديث رقم (17117)» ووصله في التاريخ الكبير /١(‏ 40)» عن وهب بن منبه رَمَهاللَه. 


5.6 باب المبادرة إلى الخيرات‎ -٠ 


وَكد صيَدَقٌ َتمَدْمَهُ: المفتاح تحتاح إِلَ أسنان. لو جئتَ بمفتاح يدون أسنانٍ ما 


عو وده 


إِذَا: قو ل ل الرَسولٍ عه عَلْهاضصَكمْوالسَكم : (ِلَابِحَقَّهاا يَشْمَلُ شَءِ يُكفر به الإنسان 


- - و - رع قيض 


قَولٍ لا إآ إِلّا اله فَِنَ من كَفرَوَإنْ كان يَقول / لا إآ إِلّا الله محمد رَسولُ الله 
ولَكِنّه أتى بِمُكَمرِ؛ ؛ فَإِنَّ مَذِه الكَلمةً لا تَفَعّْه. 


عه ء 


وَلِهَذَا كان المنافقونّ يَذكُرونٌَ الله يَقولونَ: ا إله إلا الل «و| إذا أيهم تُعيبُكَ 
سييحج اوه أكمَل لؤمِننَ يانه وَيأونَ للرّسولٍ 
يك يَقولون لَهُ: لانَْبَدُ إنّكَ لَرمُولُ شه 4 [انافقون:1]. الكَلامُ موك ؛ بثَلاثِ مُؤكدَاتَ 
1 ل ل ا 
يَعلّمُ ما في الصّدورٍ: طوَامَه يآ إن رسو وه يه إن نَّ الْمُفْقِينَ لكزورت » 
ار 1 أعطاهم شنهاكة بشهادةٍء يَشْهَدُ إِنَّ المنافقينَ لكاذير” نَ 5 أكدَ الله نجل 
لاء في قوليهم: «تنبذ نك ُو أَو4؛ بثلاث مُؤكداتِ» دَلَيسَ كل من 

5 إلا ال 2 » يعصّم د وال لأنَ الى كل استدنى 3 تقال: «إلَا بِحَقّهاء. 
واف مَنَعّ الرّكاة مَن مَنَعَها مِنَ العَرب بَعدَ وَفاةٍ النبِيّ ل واستَعَدٌ أبو بكر 
تعن لقتالهم. ؛ تكَلّم مَعة مَن تكلم مِنَ الصّحابةء وَقالوا: كيف تُقاتِلْهُم وَهُم 
يتقولون: لا إِله إلا اله؟ قال وَِليْعَنهُ: وَالله أقَاتَِنَ من فرق بَينَ الصَّلاةٍوَالرّكاةل". 
الزكاةٌ حقٌّ المالِ» وَقَد قال الي عيلة: ِل نحَتهاة فَقائَلَهُم وََلْتَعَنهُ عَلى ذَلِكَ 

وانتصّرٌ وَللْهِ الحمذ. 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة. رقم .)١710-١1749(‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان. باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. رقم .)27١(‏ من 
حديث أب هريرة رضى الله تعالى عنه. 
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0 


إلا الله إن يُمنعُ مه وَماله. وَلَكِن 
:لو أنَّ قَريةَ من القرى تركوا الأذانَ 
اه ل 0 
مَعَ أن الأذانَ والإقامة ليسا من أركانٍ الإسلام. لَكِنّها من حُقوقٍ الإشلام. 

قالوا: ولو ُركوا صَّلاةٌ لعي ملا مع أن صَلاةٌ العبد لست ين لاض 
الخمس. لو تركوا صَلاةً العيد وَجَبَ قتالُهُم؛ يُقائَلُون بالسّيفِ وَالرَّصاص حنَّى 
يُصلُوا لعي مّع أن صَلاة اعد مَرضُ كفايق» أو سن عند بَعض العم أو فَرضُ 
ع على القَولٍ راجح كن الكَلام على أن لقتال قد يجو مع إسلام اللي 
لتدعنوًا لِشْعائِرٍ الوسلام الظاهرة؛ وَلِهّذا قال هنا : «إلا بحَقهًا». 

وفي هذا الكديك :ليل عل آنه تجوز للانسان أن يَقول: لَأفْعَلنَّ كذا في 
اممستقبلِء وإن لم يَقل: إن شاء الله. ولكن يِحِبُ أن تَعلّمَ القَرقّ بين شخص مح 

ما الأَوّلْ قَلا بَأْسَ أن يقولٌ: سَأْفعَلٌ بدونٍ إن شاء الله؛ لِأنّه إنَّا يخ عَنَا في 
نوالا انار ادي نري ل بشع ان؟ برج القع وملا نهذلا كل نقد 
با مشيئق قال تَعَالَ: « ولا نَمُولنَ لِسَأَىْءِ ِف ماعل دكت > عَدَا © إلا أن قا لد * 
[الكهف:77 -14)» فَهُناك قَرقٌ بَينَ مَن يُرُ عن في نّفسِه. وَبَينَّ مَن يَقول إذ ّي سَأْفعَل 
غَذَاء داقن ريف ونا غوث عل وروت تقو لكو يكرن قال فون 
وَصَوارِفٌ» ورُبَّا تبقى ويّصر ف الله متك عَنه كما يقعْ كثِيرَا؛ ثرا ما يُريدُ الإنسان 
أن يَفعَلَ فِعَلًا غدًا أو في آخر النَِارِء ثم يتصرف الله همتّه. 


5 باب المبادرة إلى الخيرات‎ -٠١ 


وَلِهَذا قل لِبَعض الأعراب -وَالأعرابٌ سبحان 0 ه عِندَهم أحيانًا جَوابٌ 
فطريّ - قيلٌ لَهُ: بم عَرَفْتَ رَبَّكَ؟ فأجابٌ قائِلا: الأثد يد دل على اللسيرء وَالبعرة َل 
عَلى البَعير؛ فسماءٌ ذاتٌ أبراج؛ وَأَرض ذاتٌ فجاج. وبحارٌ ذاتٌ أمواج. ألا تَدلّ 
على الشميع الببصير؟!"" الله أكين- أعراي لا يَعرفُ؛ لَكِنَهُ استَدلٌ ب بعقله. فَهَذْه 
الأمورٌ العَظيمةٌ ألا دل عَل خالق يَلقُها ويُديكها؟ يل وَالْه. 


وَسَئْلَ آخرٌ: بمَ عَرَفتَ رَبّك؟ قالّ: بتقض العَزائم وَصَرفٍ الهِمّم'"'؛ فكيفٌ 
هَذا؟ يعر الأنسان عل توغ تمن غزيت يدون أئ عب ظاهرة إذاذ ان 
الذي نَقَضَها؟ الذي تقض العزيمةً هو الذي أودَعَها أولاء وَهُو الله عَرَدمَنّه وصَرْفُ 
الهمَم؛ حيثُ بهم الإنسانٌ بالسَّىءِ -ورُيّا يبدا به فعلًا- ثم يَنصَرِفُ. 

ذا تقولٌ: إِنَّ في هذا الحَديثٍ دَليلٌ عَلى أنَّ الإنْسانّ له أن يَقول سَأْفعَلٌ كَذا؛ 
إخبارًا عنً) في نَفسِهِء لا جما بأنْ يَفعَلَ؛ لأنَّ الْمستَقبلَ لهُ الله لكين إذا أخبّرتَ عا 
في نَفْسِكٌ قلا حرج. والله الموَفقٌ. 

ا 00 


.)١٠١7/١( وتفسير ابن كثير‎ ,.)75277/١( انظر: زاد المسير‎ )١( 
.)781 /7( معترك الأقران للسيوطي‎ ») 5717 /١( انظر: عمدة الحفاظ للسمين الحلبي‎ )1( 
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0 ظ ظ 


الجلتججة2 | ست | 
/ٍ3جة لحكحتت 
حت | 


مو 7-5 ل 
قال الله تَعَالٌ: « وَالَدِينَ جَهَدُوأ فنا لبنس 0 َإِنَّ أله لمع آلْمْحَسِدِينَ 4 


+ يح داه 


[العتكبوت:59])» ا 3 4 وأحد راك ص يد اليقي 0 [الحجر:ة 9 ]» ا 
ف كن ينكل 0 0 5000 َال تَعَالى: 0 ا 
نحن يدوه عند أله را حرا وَأَعْظم ا »# [المزمل: ]0 وَقالّ تَعَالى: وما تفقوا من 
حير فَإِت أللَّهَ بو ٠‏ عَلِيكٌ © [البقرة:+57] وَالآياتٌ في الباب كثيرةٌ مَعلومة. 
الشترح 
ا ا 0 
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: «باب في المجَاهَدةَ» المجاهدة لعني : جاهدة 
الإنسيان نفسَه وجاهدتهُ غير 6 فَأمًا متجاهدةٌ الإنسانٍ د نفسّه فنا من اسى 5 شق الأشناءه 


ا ا ا 
الأتبان نقضة غل ف شَيئِينِ؛ على فِعل الطاعات. وعلى ترك ا معاصي؛ لأنّ فعلّ 


9 
-_ 
- 


الطاعات قبل على الس إلا من حَقّه اللي وو امعاصي كَذيك تقيل َل 
الس إلا مَن حمَّمَهُ اله عَليه فتَحتامج النّمسُ إلى مَُاهَدةٍ لا ييا مع قل الب في 
الخَيرء فإن الإنسانَ يُعاني مِن نَفْسِهِ مُعاناة شَدِيدة؛ ليَحولّها على فِعل الخَير. 

ومن أهمٌ ما يكون يمن هذا يجاهدةٌ تمس على الإخلاص لله عَرَِصَلّ في العبادة؛ 
نإ الإخلاض امه عقي وكباى جل سنس إن تعن الكلت يقول: ما جامّدتث 


5.8 باب في المجاهدة‎ -١١ 


تفي على تَيءِ مجاهدَتها عَلى الإخلاص. ولِهّذا كان جَرَاءُ المخلِصِين أن مَن قال: 
لا إلّه إِلّا الله خالِصًا من قَلبِهِ حَرَّمهُ الله عَلى الثَّار". 

لَكِن مَتى يُكونٌ هذا الأمر؟ إِنَّ هذا الأمرَصَدِيدٌ جدّاء فَالمجاهدةٌ عَلى الإخلاص 
لله يمن أَشَّ ما يكونٌ عَلى التفوس؛ لأنَّ النُوسٌ لها حُظوظ؛ ولأنَّ الإنسانَ يحب 
[لالكرن دروزا عد اناس ووفك أن يكوه غارفا بن امورو قت أن ان” 
إن هذا رَجِلُ عابدٌ» هذا رَجلٌ فيه كذا وَكّذا من خصالٍ ال ير فيَدحَلُ السَّيطانٌ 
عَلى الإنسانٍ من هذا الباب. تيل الي 1 النّسسِء وقد قال الِنُ يَلِ: ١مَنْ‏ 


مع الي ومن راكى راعى فيو" يَعني: أظهَرٌ أمرّهُ للنّاسِ حتَّى يَنَكَشِفَ 
والعِياذٌ بالله. 


كَذلِك أيضًا م يايد الإنسانتفسَه عَليه: ال القول لصوي 
داق لود ران ل يعاري للا عستا ا 
بحو ااي قد ذا جل رقيات عاج يي عل ور عل -والعِياذٌ بالله- 
أنه تقل الصّومَ ويرى أنه شاقء حتّى إن بَعَهُم بعل حَظ يوه نوم وحفاً 
َيِه السّهر في أمرٍ لا خير له فيه؛ كل ذَلِك من أجل مَشْقّة هَذِهِ الجبادةٍ عَليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم 
0 » ومسلم: كتاب الإيهان. باب من لقي الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم 
على النار. رقم (77)» من حديث معاذ بن جبل وََلْتَدعَنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب الرياء والسمعة. رقم (5495).: ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق. باب من أشرك في عمله غير الله. رقم (7941). من حديث جندب بن عبد الله 


16 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين يلوس 
كَذَّلِك أيضًا من الأشياءٍ الي تَحتاحُ إلى مُجاهدةٍ. مُماهدةٌ الإنسانٍ تَفْسّهِ على 
الصَّلاةٍ مَعَ الجراعة؛ كيد من الناس يَسهُلُ عَليهِ أن يْصلٍ في يِه كن يَشقٌ عَليه 
أن يُصلٍ مَعّ الجماعة في الَساجدٍء فتَجِدُهِ مّع نّفيِه في جهاد. يُقول: أصينٌء أؤدي 
هذا الشف أى انكل كلاه أو أفعل كذا حتّى.. . سَوفَ... فتفونّه صَّلاةٌ الجماعة» 
تقل صَلاةٍ الجّاعة على الإنسانٍ دل عل أن ف قلب الإنسانٍ تَفاقَاء والدَّلِيل على 
ذَلِك قول الي علد أنْقَلٌ الصَّلَّواتِ على المنافِقِينَ صَلاةٌ العشاء ء وصَلاةٌ المَحْرِء 
وَلَو يعْلَمُونَ ما فيهما لأَنُوضُما وَلَوْ حَبْوَا؛' '. هذا يحتاحُ إلى المجاهدة. 


ع 


ناهد الس على ترك المحرّم؛ فا أكثرٌ امحرّمات التي , يلعل عل 
النَّسٍ تَركُها! فتَجدٌ البعضٌ يُعتادُ على فِعلِ الُحرّم ويشقٌ ء عَليِهِ تَركُه ولتتضرب 
لهذا تلن 

الل الأول الدخان: فإن كرا مِنَ الناين ابل يشر ف لدان وارلا 
تَرجَ الدَّخَانُ اختّلف العُلماءُ فيه؛ مِنهُم مَن قالّ: إِنّه حَلال ومِنهُم من قالّ: نه 
حَرامٌ ومنهُم مَن قالّ: إنَّه تكروةٌ ومنهُم مَن ألحَقَه با حَمرٍ حبَّى أوجَبَ الحَدّ على 
شاربه. ولكن بَعدَ أن مَضَتٍ الأيامُ تين تبيْنًا لا شك فيه أنّهِ حَرامٌ؛ لأ الأطباء 
أجمّعوا عَلى أنه مُضِرٌ بالصّحَةِء ونه سَببٌّ لأمراض مُستّعصيةٍ تُؤدي بالإنسانٍ إلى 
الَوتِ؛ وَلِهّذا تَدُ عض الدَحُنِين يَموثُ وهو يُكلّمكء أو يَموثُ وهو عَلى الفراش. 
وإذا حمل أدنى شَيءِ انقَطّع قله وماتّء د ل ا وَالنَّىَءُ الضارٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب فضل العشاء في الجماعة. رقم (/751). ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد ف التخلف عنهاء رقم 
0093م خدبة أن عررة ل 
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رم على الإنسان؛ لأنَّ الله يَقول: «ولا تَقمُلوَا أنشسك إِنَّ أّه كان بَكُمْ رَحِيمًا 4 


[النساء:ة ؟]. 


َس يش على بَعض امْبئَلين ذا الدَّانٍ أن يَدَعَهُ مّع أنه لو عو تفسَه عَلى 
ل 
ابحَتِه لكنّ الَسألةَ تحتاح إلى عَزيمةٍ قَويةٍ وإيهانٍ صادق. 
الل الثاني مما يشّقَ على كُثير مِنَ النّاسء وقد ابت به الككثي: حَلقٌ اللّحىء فإنَ 
1 5 50 1_2 95 عو 
حَلق اللّحبةِ عُرّم؛ لأنَّ الرّسولَ بل قال: «حَالِهُوا الجُوسَ”" ١حَالِقُوا‏ الممْركِينَ 
وَُوُوا اللّحى وَأَحْمُوا الشّوارِتَ»'"'. وكثيرٌ مِنَ النَّسِ قد عَلَبََهُ َس مَصارَ يحلِقُ 
ته ولا أدري ماذا تبني يمن حَلقٍاللّحية؟ لا تجني إلا مَعاصي تر كم َل حتى 
تشع إناله وَالعِيَاذ بالله؛ لذن من مَذْهَب هلي السّنةِ وَالحَاعةٍ أن المعاصي 5 تنتقص 
لآنان:فيكتست حالة الي ا تنقص إيانّه 0 يد بد نَشاطًا 
ص يُنقص مع يرد 
ليث صِحَةَ ولا تَندَفِع عَنَهُ بلك الأمراضء ولَكِنّهِ بتي ذا النَّىءِ لوطا قافا 
عَلِي فَعَلى الإنسانٍ أن يُجاهِدَ نَفْسّه عَلى فِعل الأوامِرٍ وعلى نَركِ التواهي, حبّى 
2 0 000 : عوررة له 10000 رمة سم سم 
يكون من المجاهدينَ في الله عَنَلٌ وقد قال الله تََالَ في بجزائهم: « وَالِينَ هوأ 


ته 


فنا لَهِدِيتهم نا وَإِنَّ أله لح التخميي 4 [العنكبوت:19]. 


١ 


لذن 


أمّا محاهدة الغيرٍ فنا تَنقَسِمُ إلى قِسمَينٍ: قِسمٌ بالعلم وَالبَيِاِءِ وقسم 
بالسّلاح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب تقليم الأظافر. رقم (0847). ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب خصال الفطرة, رقم (759)) من حديث ابن عمر وَتَسَدعَنْها 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب تقليم الأظافر» 5 ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب خصال الفطرة» رقم (759). من حديث ابن عمر وَعَإيَئِعَنْهَا تَمَعَدهًا 


511 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنهعَلََهِوَسَلَ 


نا مَن مَاهَدَنُه بالهلم وَالبَيانِ فهو الذي يتَسَمَّى بالإسلام ولس مِنَ 
لماعي مثل المنافقينَ وأهلٍ البدع المكمّرة وما أشبَه ذَّلِكُ اد لا يمكن 
أن تُجاهِدّهم بالسّلاح؛ لأتم يَتَاهَرونَ بالإسلام وأئّهم مَعَناء ولَكِنّنا تُجِاهِدُهُم 
بالعلم وَالبَيِانِ قال 8 : يتما الى جَهِدٍ الحكتار والمقين واغلل 0 
وَمَأْوَنهُمْ 2 ويِنْسَ أَلْمَصِيرٌ © [التوبة:05]» فَجِهادُ الكفار يُكون بالسلاح» وجهاذ 
المنَافِقينَ يكونُ بالعلم والبَيانٍ. 


و 2 50 000 : 
ولهّذا كان الررسول ا ا ل ل 
0-1 ع2 وم 


بأعيانهم؛ ولَكِنّه لا يَقدلّهم وا ستَوذِنَ في قتلهم فَقال: «لا يَتَحَدِّتَ النّاسٌ بأنَّ ُحَمدًا 
يَعثل أضكائة»'"..فكدرف الذين يوون تحت لنواء الإسلام يمن أهلٍ الدع 
لا نْمَاتَلّهُم بالسّلاح لَكِنا نُجَاهِدُهُم بالعلم وَالبَِانِ. 

ذا كان واجبًا على شَبابٍ الأمةٍ الإسلامية أن بتَعلّموا اللم على وَجه 
رايسخ ثايته لاع وجو طحي يود في كر من بُُوتٍ الهلوه حَيتُ يمون 
ا ل ل 

ققَطء ولَكِنَّ الِلم الْحَقيقيّ هو الهلمُ الذي يَسَحُ في القَلبِه ويكون كالْلكةٍ 
اودرو 1د الإنسانَ الذي 0 ذا لا تجِدُه لا تكادُ تأتيه 


3 0000 4 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. ركم (ه١59).‏ ومسلم: 


كتاب البر والصلة. باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء رقم (7285). من حديث جابر بن عبد الله 


517 باب في المجاهدة‎ -١ 


والنَّاسٌ اليُومَ في عَصرنا مُمتاجونَ إلى هذا النّوع مِنَّ العلم؛ لأنَّ البدّع بدأ 
فش و فللائها في لين هذه بعد أن كانت ثري وتهاء كن تكارا لانفتاجا عل 
التّاسء وانفتاح اناس عَلّيناه وذّهاب بَعضنا إلى بلادٍ أخرى. وَجيءِ آخرينَ إلى 
بلادنا ليسوا على عَقيدةٍ م سَليمة؛ بَدأتٍ البدَّعٌ تَظهَرٌ ويفشو ظَلامُها. ومَذِه البدغٌ 
تاج إلى نُورٍ من العلم يُضِيءٌ الطَريقَ حبَّى لا يُصيبَ يلادَنًا ما أصاب غَيرَها من 
البدع المنكرة العتظيمة الي قد تَصِل إلى الكُفر -والعِيادُ بالله- قلا بدَّ من مُجاهدة 
أهلٍ البدع وأهلٍ التّفاق بالعلم وَالبَيِاِء وبِيانٍ بُطلانٍ ما هُمْ عَليه؛ بالأدلةٍ المقيقة 
ين كاب انهو شة وس له كلق وأقوال الشلقية لالخو الشحاية وَالتارعت 
لَهُم بإحسانٍ وأَئِمةٍ الهُدى من بَعدِهم. ْ 

ما النوعٌ الثاني من جهادٍ الغَيرِ قَهُو الجهاذ السّلاحٍء وَهَذا في جهادٍ الأعداءٍ 
لين ُظهرودَ التداوة للإسلام ويُصرٌ حون بَلِك؛ يل ايهو وَالنصارى الذين 
يُسَمونَ با مسيحيينَ وَالَسِبحٌ نهم بَريء عَلآصَكاةالتَك. المسيخ لو أنه حرج لََائَلَهُم 
وهم يَنتَِبِونَ ليه تقول الله عَرَيِجلَّ: «وَإِذ قَالَ أَلَهُ ينِعِيسى أبن مَرْيمَ َأَنتَ قلت لِلنّايس 
عْذُوفٍ وَأنىَ إِلَهَينِ من دُونٍ أهَّه 4. فاذا كان 0 عيسى؟ ؤِثَالَ سُبْحَنتَكَ ما 


يكن له أ أو مان لى يحي نت قله د مت مم سا ين تَيى وا مله 
0 إِنَّكَ أَنتَ عل العو :00 مَاقَلْتُ كَّ الح تق يله أن دوا رق 
ا ل 0-7 00 ع م 


: 
ريك وَكُنث علي حَيبد! كااذتك يي نا وَفيق كلت أت لفت علق دالت عل 
را 


شَىَّءِ سَمِيةٌ © [المائدة:111-113]. 


فعيسى ابن مَريم َلِلتَكم قال لَْهُم ما أْمَرَهُم الله به: #اعبدوا أله رق َك 3 
ولَكِنّهم كانوا يَعبَدون عيسى. ويعبّدون مَرِيمٌء ويَعبدونَ الله ويّقولونَ: إنَّ الله 


11 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نوس 


الث ثَلائِ ذاه كيف يصِحُ أن يَسَِبَ هَؤُلاءِ إلى عيسى وَهُوَ يا منَهُم أمام 
لله عَيََجل؟ ! 

َاليهُود وَالمّصارى وَاذْشرِكون مِنّ البُوؤِيين وغَيرهم. والشّيُوعيّن كل هَؤلاء 
أعداءٌ للمُسلِمِين؛ يجبُ عَلى المسلمين أن يُقاتَلوهُم حتَّى تكونّ كَلِمةٌ الله هي العُلياء 
ولكِن مَمَ الأسَفيه فاسلِمونَ اليَومَ في ضَعفٍ صَدِيدِء وفي هَوانٍ وذُلُ» يُقَايَلُ 
شق بن اس لفاززره اهدقفي قم فنا متهم كباتدرة اك ما جتاون 
مَعَ أعدائهم؛ وَلِهّذا سُلّط الأعداءٌ عَلَّيناك وصرنا كالكرة بأيدييم؛ يتَقاذّفوتها حيثُ 
تشاءون. 


7 5 3-2 2 ات -ه مء. 1 ع 2 035 
فلهذا يِبُ عَلى الُسلِمينَ أن ينتّبهوا لِهّذا الأمرء وأن يُعدّوا العُدة؛ لأنَ الله 
تَعَالُ قال: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما مَا استطءئثم من ووو ومن رَبَاٍ لْحَيْلٍ ورت به 


اس لس 700 


عدو الله هِ وَعدَرَكُمْ وَءَاحْرِينَ من دونهم لا تعلموتهم سه يَعَلَمْهُمَ # [الأنفال:10]» وقال 


عَيَتجَل: < شَيِوا زّيح لا بؤمؤرب ,امد ولا بابو الآبز ولا مهمون ما كترم أله 


0 6 


4 من ساه 0 دعر ,م ره 4 
ورسوله, ل دين ألحَقّ مِنَ الت رسج أوذ دوأ ألحتب حَقّ يعطوأ لجر 
2 شوم ب 


عن يل وهم روك » [التوبة:19]. 

9ِيْنَظوأ لْجريةَ © أيْ: يَبِذُلونَ الجزية لَنا عن ير 4 فيها قَّولانٍ للعلماء: 
«عن 4 يُعني: عَنْ قوةٍ منا عَليهاء أو عن ين يَعني: عَنْ واجدة من أيدييم؛ 
بِحَيتٌ يَمُدّها هُوٌ تيه -اليَهوديٌ أو النٌصرانٌ- ولِهذا قال العُلاءٌ: لو أَرَسَلٌ بها 
خادِمّه لم تَأخذها حنَّى يَأيّ بَِفيِهِ ويُسَلّمَها للممسؤولٍ مِنَ المسلمينَ» وتَصَوَّروا؛ 
كيف يُرِيدُ الله مَِا؟ أَنْ ييكونُ الإسلامُ في هَذِه الهزَّ؟ يُضربٌُ عَلِيهِمُ الجزية» ويأتونَ 
بها هم بأنْفسِهمء ولو كان أكبرٌ واجِدٍ مِنهُم يَأ بها حتَّى يُسَلّمَها إلى الأسؤولٍ في 


2 


ل 
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0-1 


الدّولةٍ الإسلامية عَنْ يد وهُوّ صاغِرٌ أيضًاء لا يَأ 
لاء بل يأ وهو صاغِرٌ. 

ع ل و :د م ع ع جر اند 2 مء. 22 

ثم إذا قال قائل: كيف تكون تَعاليم الإسلام مَكُذا؟ ليست هَذْه عصبية؟ 
م ل يفا 2 . 2 6 00 7 - ًّ 
قلنا: عصبيّة لمن؟ مَل المسلمون يريدون عصبيّه لهم يَستّطيلون بها عَلى النا 
عا اس سا بير ع م 2- « 2 عرة > ع سه دم بي 59 
أبذا فالمسلمون أحسّنْ الناسٍ أخلاقاء لكنهم يريدون أن تكون كَلِمة الخالِق الذي 
000 ضام ام 5 - | بي - 
لمهم ولق مولا هي الخُلياء ولا يمك أن تكو هي الهلا حتى يكون الميمون 

هُمْ الأعلون. ولكن مَتى يكون اللمسإيمون هم الأعلَنَ؟ يكونون كَذَلِكِ إذا تمسّكوا 
بدينٍ لله حًَا ظاهرًا وباطِئاء وعَرَفوا أنَّ الزَّة لله وِرّسولِهِ وللمُؤْمِنينَ. 

ل ع قا اا ع انه اع ءِ 6 

أمّا أن يزلوا عن دين الله» ثم يلوا أمامَ أعداء الله ثم يُصيروا أذنابًا لأعداء 
الله؛ فأينَ العزةٌ إِذَا؟! لا يُمكِنٌ أن تتكون بهذا عزَّةٌ أبدًا 

الإسلامُ دين حقٌء دين علُرٌ قال الله عَرَتجَلَ: # قلا نَهِنُوأ وبَدعوأ إِلَ السَّلِرِ وأسُم 
الْأَعَلوْنَ وَأسَّهُ مَعَكي © [مد:ه*]. أيّ شيءٍ تُريدونَ بَعدُ؟ أنثّمُ الأعلون والله مَعَكُم 
0 - أ 2 7 ٍ- 72 َك 5 2 3 
كيف تدعونَ إلى السّلم؟ كيف تهنون؟ ولكِن نَظرًا لتأخرنا في دينناء تأخرنا وَكُنَا 
75 7 - 0 > ,ىه 5-00 5 2 و 
على الععكس من ذلِك. كان الناس في عَهِدٍ السَّلفٍ الصَالِح يمي المسلم وهو يَرى 
ع 7 8 0 15 ع2 ا 120 0220 مو 5587 
أنه هُوَ المستّحِقَ لأرضي الله؛ لأن الله قال في كتابه: « ولقد كينا فى الرَبور مِنْ بَعَدٍ 
لذو أك الْاَرْص برها عِبَادِىَ نورت + [الأنبياء:5٠٠]»‏ فهو يّرى أنه صاحِبٌ 
الأرض 


عو 
2 أ 0 م 28 
ني بامة ويجنودٍ وبقوم وبحشمء 


ما الآن فبالعكس -مَع الأَسَفِ الشَّدِيدِ- ولِهذا تحن تَحْتْ أبناءنا وسّبابّنا 


حر يسمه ع مك ل س2 مه ده إى. يرث ركرااساك عصرلرة 6 
على أن يفقهوا الدينَ حقيقة» ويتمسكوا به حقيقة» وأن محذروا أعداء الله عَرَوَجَلٌ وان 


51 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَعََهوَسَلرَ 
يَعلّموا أَنّهُ لا يُمكِنٌ لعَدرٌ الله وعَدوَّهِم أن يَسعَى في مَصلحَتِهم إطلاقًاء َل لا يسعى 
مام رس 2 0 7 
1 عو د مرات »© 3 3 - -ه ع وز 2 
فتسأل الله تَعَالَ أن يعزنا بدينِه وأن يعر ديه بناء وأن تجِعَلَنا من دعاة الح 
وأنصاره؛ وأن مي للأمةٍ الإسلامية قادةً حير يقودوتها لم| فيه صَلاحُها وسَعَادَتها 


.1 ع 
قي دينها ودنياها. 
ع2 5 و 
واما الاحاديث: 
2 عو 5 0 5 


افْنََضْتٌ عَلَيك وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يتَقربُ ِل بِلتَوافِلٍ حتّى أحِبَ وا حببتة كُنْتٌ 
سَممَهُ الذي يَسْمعُ ب وَبَصَرَُالّدي ُنْب ويد الي يَْطِشُ با وَرجْلَّهُ التي 
يَمْمي ببَاء وَإِنْ سَأَلّي لَأَعْطِيئَه وَلَئْنِ اسْتَعَادَن عدن" وو التخاري . 


د غو ع > عو 01 و 90 واءسىة 5 
«آذنته»: أعلمته بأن محارت له «اسْتَعَادىن» رُوىَّ بالنون وبالباء. 


45- الثاني: عن أنس تعن عَن النبيّ يك فيه| يَرويه عَن ربّهِ عَرَجَلّ قَالَ: 
«إِذا تَعَرّبَ العَبدٌ إّ شا تََرَيْتْ إِلَيْه وِرَاعَاء وَإذَا تََرّبَ إل ذِرَاعًا تَعَرَنْتَ مِنهُ يَاعَاء 


-4 


وإذا نان يمني تنه كرو رواة البخار 0 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم (1007).: من حديث أبي هريرة رَعاَِعَنةُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب ذكر النبي يلي وروايته عن ربه. رقم (0701757. 


-١١‏ باب في المجاهدة نذا 


الشترح 


تقل المؤلّف وَحَدََْهُ عَنْ أبي هُرَيْرةَ تعن عَنٍ الِب أنه قال: «قَالَ الله 
تَعَالَ: مَنْ عادى لي وَلِيًا َقَد دنه با حزب»» المعاداةٌ: هي المباعدةٌ وهي ضِدٌ امُوالاق 
والول بين الله عَرَعجَلٌ في قوله: «آلَآ اك وي لَه لا حَرَفٌ عَلَتهِد ولا هُمْ 
حرثوت :250 ال دَامَبوُأ وَكَاوا يَنَُّو 4 [يونس:56-15]. هَؤُلاءِ هم أولياءٌ 
للش « ألديت متا * أي: حمَقُوا الإيهانَ في قُلوييم بِكُلّ ما يجب الإيهان به 
«رَكاوا ينوب » أي: حمَقُوا العمل الصَّالِح بجَوارٍجهم. فاتقّوا جميمَ المحارم 
من تَركٍ الواجباتء أو فِعلٍ المحرّماتِء فَهُم جمعوا بينَ صَّلاح الباطِنٍ بالإيمان. 
وصلاح الظاهِر بالتّقوى. هَؤُلاءِ هم أولياءٌ الله. ْ 

ولَيِسَت ولايةٌ الله سْبِحَاَةوْتَدَلَ تأت بالدّعوى. كما يَفعَلّه بَعضُ الدجَّالِين الّذِين 
يُمَوهُون عَلى العامة بأَّيُم أولياءُ لله وهّم أعداءٌ لله والعِياذُ بالله. فتَجِدُ في بَعض البلاد 
الإسلامية أناسًا يُمَوَهونَ للعامةٍ؛ يَقولونَ: نحن أولياء؛ ثُم يَفْعَلُ من العباداتِ 
الظاهرةٍ ما يُموّه به على العامة وهُوَ من أعداء الله لَكِنّه يّخِذُ من هَذِهِ الدّعوى 
وسيلة إلى جم المالِء وإلى إكرام النَّاسٍ لَهُ وإلى تَمَرّهم إليه وما أشبّة ذَلِك. 

وعِندَنا -وَللْه الحَمدٌ- ضابط بيّنه الله عَرَتجَّ وتّعريف بين للأولياء « لدت 


ماخره مشر 


ضار م اس 2 ع 0 5 03 ٠.‏ و 5 
اموا وخكاوا يتقورج # هَؤُلاءِ هم أولياء الله فالذي يعادي أولياء الله يُقول الله 


ا 


عَرَيجَلّ: ١د‏ آدَنْنَهُ با لحزب». يُعنى: أعلّنتُ عَلِيهِ الحرب. فالّذي يُعادي أولياءً الله 


_- 
ل 


8 2 56 اده 2 2 م 7 - 1 
مارب لله عَرَبِجَلٌ نَأل الله العافِية. ومّن حارّبَ الله فهُوَّ مَهزومٌ حَذولٌ لا تقومُ له 


5114 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَلَهعَلدهوَسَلََ 


4 نك و1 -2322111 02 2 0-7 2 هس اه 4 
ثم قال سْبِحَاَةوَتعَالَ: «وَمَا تَعرّبَ إل عَبْدي بشَيءٍ أُحَبّ إل يما اَُرَضْتُ عَلَيهِ؛. 


-0 وو م 


يعني: أن اله تقول: ما ترب إِيّ الإنسانٌ بشيء أ حب إل مما افَرَضَيُّ عَليه يَعَنى : 
أن راض أَحَبٌ إلى الله من لوال فَالصَّلواتُ الحمسٌ منا أحبٌ إلى الله ين قبام 
ليل وأحبٌ إلى الله الوا وصِيامٌ رَمضانّ أحَبُ إلى الله يمن صيام الائنينٍ 
وَاميس» والأيَّامٍ البيض» والأيام السّتّ من شال وما أشبههاء كل الفُرائْض 
أَحَبٌ إلى الله منَ النوافِل. 

ووّجِهُ ذَّلِك أن القَراِضَ وكَّدَها الله عرََِلٌ فألرّمَ يها العبات ومّذا دَلِيلٌ على 
شِدَة تبه لّها عَرََجلٌّ فلا كانَ يحبّها حُبًا سَّديدًا ألزمَ بها العباة. 


+ وي 


وما التوافل فالآنان حر إقكاء َل وزاة يرا وإن شاء لم يتَتَقل؛ 
لَكِنٍ لماص أحبٌ إلى الله وأؤكدُ وَالعَرِيبُ أن الشَّيطانَ يأني النَّاسَء فتَحِدُهُم 
في النَوافِلٍ تحنوتها تَامَا؛ تجدُه مثا في صَلاةٍ اللَيلٍ يشّع ولا يتَحَرّك ولا يَذَهَبُ 
قَلبّهيَمينًا ولا شمالاء لَكِن إذا جاءتٍ القّرائض فالتركة كَثيرة وَالوَساوسُ كثيرة 
وَاهَواجِسٌ بُعيدةٌ وَهَذا من تَزْيينٍ السَّيطانِء قَإِذا كُنتٌ يُزيّن النَّاِلة؛ فَالمَرِيضةٌ أَحَنٌ 
يرنه فحن الريضة؛ لاه أحبُ إل اله عل نتاف 

ات ال عَبْدِي يَتَقَرّبٌ إل بالتّوائِلٍ حنّى أحِبّه). الهم تألك من فضلكة 
الوا تُقرّب إلى الله وَهِي تُكمّل المَرائِصء فَإِذا أكثرٌ الإنسانٌ مِنَ التّوافْل مع قيامه 
بالمَّر إنضء نالّ حب الله. فيُحبه اله» وَإذا أحبَهُ كا يَقولٌ الله عَرَِّلٌ: «كُنْثُ سَمعَة 
الذي يَسمَع ب وبِصرَهُ أذي ينص به ويدهُ الي نط بها ورجْله لي يَمْشِي بها 
يُغني: أنه 11 مُسَدَدًا له في هذه الأعضاء الأربّعة؛ في السّمع؛ ده 1 سّمعه 

قلا يست لاما قرشي ان كتك اتنا تمد كل ينطر إلا إلى ما فوت الل لتقا 
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ليده ولا يَنظر إلى المحرّم» وَل يَنطر را حرم ويد لا يَعمَل بيد إلا ما يُرضي 
الله؟ لذن الله يُسِدٌدُهه وكَذَّلِكِ رجلّه؛ قَلا يمي إِلّا إلى ما يُرضي الله) لذن الله يُسددُه» 
قل يبعي اله لاما فيه اي وَهَذا مَعنى قَوَلِه: «كُنْتُ سَمعَهُ الذي يَسْمَعُ به 

ويس العنى: أن ايكون نفس السّمعه فس البتصرء وتفس اليلد كفس 
الرَجِلٍ -حاضًا لله- - نهذ حل فَإنَمَذِهِ أعضاءًوَأبعاضٌ لشّخصٍ علوت لا يُمكِنْ 
3 تكونَ هي الخالِقُ؛ ولأنَ الل تَعَالَ أنبَتَ في هذا الحتديثِ في قَولِه: «وَإنْ سَألنِي 
أغطيتة وَلَيْنِ اسْتَعَاذَني يدها قَأنبَتَ سائلًا وَمَسؤولَاء وعائِدًا ومَعوذًا ب 
هذا عد ذا ولكن النى هده الإنسان في سمه وبَصرء ويه وقشيو. 
فإذا كانَ الله سْبِحَائَةَيدَاقَ مُسددًا له في هذه الأشياء كان مُوقًَا مُغتيًا لأوقاته مُتهرًا 
لقره 

وفي قَولِه ودر في هذا الحديثِ قدي : «وَإِنْ إن سَألّني أغطيتة» دَلِيلٌ عَى ع 
أن هذا الول الذي تقد تَقرَّبٌ إلى الله تَعَالَ بالمرااقض ” 5 التوافِلٍ إذا سَأَلَ الله أعطاف 
فَكان يجاب الدّعوق وَهَذا الاطلاق 8 بالأحاديثِ الأخرى الدالة على أنه يُعطي 
الال سال ما م يَسأل إنا ال ل 
الغالبٌُ أنَّ الويّ لا يأل الإثم؛ لأنَّ الوَلَّ هُوَ المؤْمنٌ التق وَالؤمِنُ المي لا يَسأل 
إِنا ولا قطيعة رَحم. 

«وَليْنٍ اسْتَحَادن يدنه يَعني: لَئِن اعتّصَم بي وأ إن من عَرْ كُلٌّ ذي شَرْ 
لأُعيذنّه ِيَحصّلٌ له -بإعطائه مَسؤولَهُ وإعادّيه ين 3 0 المطلوبٌ. ويزول 
عَنْهُ الرهوبٌ. 
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وفي هذا الحديث عِدَّةٌ قَوائَدٌ: 

3 إثباث الولاية له عل وولاية له عاك تنقسِم إلى قِسمَّينٍ: ولايةٌ عامّق 

3 8 1 0 2 ء 2 5 2 4 د ا ث ”> م يراس 3 

كل إنسان؛ فإن الذي يَتَولَ أمورّه وتدبيره وتصريفه هُوَ الله عَيََزَّه ومن ذَلِك 
00 ل “ا ل 2 ررب اسه مدرو و موس ص مرش سم موذهر - 
قوله تَيَاتكَوتَعَالَ: #حَوَهَ إِذَا جا يم الموت توفنه رسلا وم لا يمرطون 1 مم 
سمو 0-1-4 م اده وماه و «. 
و ِل أ مولّهم الْحَيّ4 [الأنعام:57-71]» فَهَذْه ولايةٌ غَامَة تَشمل حمِيع الخَلقٍء 
> اديه - “ 9 : : م 1 ٍِ 100 7 
وَالوَلاية العامة تكونٌ بغير سَبب مِنّ الإنسانه ينون الله الإنسانَه شاءً أمْ أبَى» وبغَير 


75 و 
سَبب منه. 

ما الولاية الخاصة صَّهُ: مثل قَولِه تَعَالَ: #أمّهُ وَل لذبت َامَنُوا يُخْرجهُم مِنَ 
الظَلْمَت ِل الثور والدرت 1 ِمَاوْهُم ا الَادعُوث يُخْرِجوئهُم ين لون إِلّ 


سيو 


لظلُمتِ © [البقرة:109] وَالولاية الخاصّة تكونُ بسَببٍ مِنَ الإنسان فَهُو الذي يتَعرَضُ 
لولاية الله حتّى يَكونّ الله وَليا له « الي ءَامَُوأ وَحكَانا يَتَفُورت © [يونس:70]. 

وَمِن قُوائْدٍ هذا الْحديثِ: فَضيلةٌ أولياء الله وأنَ الله سْبِحَاهوتََقَ يُعادي مَن 
عاداهُم بل يَكونُ حَربًا عَلَيهم عَزَتِلٌ 

ومن قَوَائِدٍ هَذا الكديةه: 5 الأعمال الواجبة من صَلاةٍ. وصَدقة. وَصُوم؛ 
وَحجٌ وهاي وله وخر ذِك؛ فصل مِنَ الأعرال الستَحبة؛ لأنَّ الله تَعَالَ قال: 
«وَمَا تَعَرَبَ 4 عَبْدي بشيء أ إِنَ يما افررَضْتٌ عَلَيه). 

ومن فَوائدِه: نات المحبة لله ونال تَكَال نحت الأعيال يعفنها كر 
من بَعضء كا أنه نب الأشخاص س بَعظ بَعضَهُم أكثرٌ من تعض ء فَالله َل ب العاوين 
بطاعَيه ويحثٌ الطاعة» وتتفاوَتُ عَينّهُ بلق على تسب ماكقة تَتَشنِيه ستكامته: 


"١ باب في المجاهدة‎ -١١ 


وَمِن قَوائِدٍ هذا الحديث: أن الإنسانَ إذا تَعَرَّبَ إلى الله بالنوافِل مَع القيام 
ا 5 و 2 اه اه ع 2 جعزي و لت سني مس 
بالواجباتٍ فإنه يُكون بذلِك مُعانا في حميع أموره؛ لِقَولِه تَعَالى في هذا الحديثٍ 
ٌ ته كمه ل راي 9 ع هو 1 
القدميّ: «وَمَا يرال عَبِدِي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه...2 إلخ. 
7 5 #داعاس أ ع2 ع إاراءع 2 0 01 00 ع 2 م 
وفيه: دَليل أيضًا عَلى أن من أرادَ أن مُحبّه الله فأمرٌ سَهل عَلَّيهِ إذا سَهّلَهُ عَليى 
ب 2 0 اق ل و 2 
يَقومٌ بالواجباتٍ ويكثرٌ منّ التطوع بالعبادات؛ فبِذْلِك ينال تحبة الله ويّنال ولاية 
اللّه. 
وَمِن قُوائْدٍ هذا الحديث: إثبات عَطاءِ الله عَرَتبَلٌ وَإجابة دَعويَهٍ لِوَليّو 
ع 3 - 2 2 د 4 0 
لِقَولِه: إنْ سَأَلَى أغطيته. وَلَّئِْن اسْتَعَاذَى لأَعِيدَنَهُ». 
ع وو 9 8 و 0 ع 0 2 5 
وأتى به المؤلّف في باب المجامّدةٍ؛ لأن التّفسّ تَحتاح إلى جهادٍ في القِيام 
و 5 وو اه 1 2 عو .تب -ه ه 9 
بالواجباتء ثم بفعل المستّحبات. تُسأل الله أن يُعيبّنا عَلى ؤكره وشكره وحُسْن 
عبادته. 
ا ِ ا ا ا 
417- الثالث: عن ابن عباس َدَلَتَِعَنَْا. قال: قال رَسول الله يلة: «نعمّتان 
52 م 3 5 ا س2 و و 
مَغبونٌ فيهما كَثيرٌ مِنَ الناس: الصّحََة وَالفَرَاغْ»'" رَواهُ البْخَارِي. 
الع 
1 اما * رسك وستممو و رجمو 2 2 م فى 4 51 2 ماد 
قال المؤلف - رمه الله تعَالى- فيما ثقله عن ابن عباس رَعَلْيعَنقا: أن النبي وكلة 
ع مر عزن : 7 م د 02 ان 2 م 
قال: «نِعْمَّئَان مَعْبونٌ فيهها كثيرٌ مِنَ الناس: الصّحَة. وَالمَرَاعْ». يعني: أن هَذِينٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب لا عيش إلا عيش الآخرة. رقم (5415). من حديث 
ابن عباس وَعَْيَهعَنها. 
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الجنسَينٍ يمن النّحم مَعْبونٌ فيهم| كَثيدٌ من النّاسِ» أ ساون في اموا الي 
وَالمَراع؛ وذَّلِك أنَّ الإنسان إذا كانَ صَحَيحًا كان قادرًا عَلى ما أمَرَهُ الله به أن يَفعَلّه 
وكانَ قادرًا على ما هاه الله عَنهُ أن يَترْكُه؛ لأنّهُ صَحيحٌ البَدَنء مُنشَّرِح الصَّدر مُطمئنُ 
القلبء كذَّلِك المَراغٌ إذا كان عِندَهُ ما يُؤوِيهِ وما يُكفيه من مُوْنةٍ فهو مُتفرّع. 

َإذا كان الإنسانُ فارِغًا صَحيحًا فإنَّهِ يُبَنَ كَثِيرًا في هَذاءٍ لأنَّ كَثِيرًا من أوقاتّنا 
يح ابا وري ليحر وغاز ارارق للد قبع علدا كا برو 
انعرف هذا اَن في الدنياء إن َعكُ الإنساد العبنَ إذا حَضرَة أعلة وإذاكان 


رع مدرم ور 


يوم م القيامة. وَالدّليل عل ذَلِك 0 الله تعال: 60 سآ ِدَا ا 00 8 قال د رب 


أرُجمونو (00) لعل أَعَمَلُ 0006 8 حا فيما دك _ سك رَكْت * [المؤمنون :44-ه: »4]٠‏ وَقال عرق جَلْ في سورة 


2 00 سر 57 000 ده همه 2ه م كيس اس 
المنافقونٌ: ##مّن قبل 3 ا حدم الموث فقول ر رب لولاا 2 أجل ريب 


سّدق وأكن ين ألصَلِحِنَ 4 [النافقون:٠٠]‏ قال الله عَرَبِصلٌّ: «ولن يُوخِ رمه تَْمًا إذَا 
ا أعلها وأ وأللّه حير بِمَا تَعَمَلُونَ © [المنافقون:١١].‏ 

الواقِعٌ م أن هذه الأوقات الكثيرةً ا ل 
أَحَدًا من عِبادٍ الله» وَلا تَندَمُ على هذا إِلَّا إذا حَضّر الأجَلٌ؛ يتَمَنَى الإنسانُ أن يُعطى 
فرصةً ولو دَقيقة واجدةً لأجل أن ؛ يُسِبَعْتَبَ» ولكن لا يحصّل ذَلِك. 

نُمّ إن الإنسان قد لا توه هاتانٍ التعَمتانٍ: الصّحةٌ وَالقَراءٌ م با كوت بل قد 
تَُونّه قبل أن يَموتَ» قذ يَمرَّض ويَعجَرْ عَنِ القيام بيا أوجب الله عَلِيهه قَدِيَمرَض 
زيكون فك الصورلا تكرح كدر رعق ركد مشيل يطلب التق لهو لعيالة 
حنَّى تَوتّه كيد يمن الطّاعاتٍ. 

ولِهّذا يَبَغي للإنسانٍ العاقل أن يتتَهرٌ فرصةً الصَّحة وَالمَراعْ بطاعة الله عَيَجلٌ 


-١١‏ باب في المجاهدة زف 


بقدرٍ ما يَستَطيعٌ» إن كان قارئًا للقّرآنِ فليُكثِر من قراءة القَرآنِ. وإن كان لا يعرف 
2 > ايت 

القراءة يُكيرٌ من ذكر الله عَتَلٌ وإذا كان لا يُمكنه؛ يَأمْرُ بحرو وينهى عن المذكرء 
أو يذل لإخوان عل ا يسيع بن تعوفة وإحسابء حل َه حيرات كثرة ذهب 
عَلَينا سُدَّىء فَالإنْسان العاقل هُوَ الذي يَنتَهِرٌ الفُرّص؛ فرعي ة الصَّحََ ضيه 
المُراغ. 

وف هَذا دَلِيلُ عَلى أنَّ نِعمَ الله َتفاوتٌء وأنَّ بَعضّها أكثّرٌ من بَعض» وأكب 
نِعمةٍ يُنِعِمُ الله تَعَالَ بها عَلى العَبد: نعمةٌ الإسلام؛ نِعمةٌ الإسلام الي أصَلَ الله 
عَنها كثيرًا من النّاسِء قال الله تَعَالَ: «ليِوْمَ آَكمَاتَ لم ا 3 ب يم 
وَرضيت 1 0 لِإِسَلم دِينًا # [المائدة عضةة قإذا وَكُندَ الإنسنان أن ل قد نعم عَلِيهِ 
بالإسلام وشّرّح الله صَدرَّه لق إن هذه أكبرُ التعم. 

نم انا : نِعمةٌ العَقلِء ٠‏ فإنَ الإنسانَ إذا رَأى مُبتَلٌ في عَقَلِهِ لا مسن التّصِدٌّ ف 
ورُبّا يُسءٌ إلى تّفسِه وإلى أهله؛ حَيدَ الله على هَذِه النُعمةِ فإِئهَا نعمةٌ عَظيمة. 

النًا: نعمة الأمنٍ في الأوطانء فَإِئَا من أكير النّعمء وتَضربٌ لكُم مثلا يا 
سبق عَنْ آبائنا وَأجدادِنا مِنَ المخاوفي العَظيمة في هَذِه البلاد» حتى إنْنا تَسمّع أَنَّكُم 
ل ل ا إلا مُصطَجبًا لاحة؛ أنه 
الماضى؛ كيف كان النَّاسٌ خائفين؟! أصبح الَّسُ يُخلقون 9 بالشّمع حَوقًا 

0 2 7 ٍ 3 9 7 1 و . ٍُ 

من شََىءِ مُتوهم أن يُرسّل عليهم وَصارٌ الناس في قلقٍ عَظيمء فنعمة الأمن لا يشايبُها 
نعمةٌ غيرُ ِعمةٍ الإسلام وَالعَقلٍ. 

رابعًا: كَذَلِكِ يما أنعَمَ الله به عَلينا -ولا سيا في مَذِه البلاد- رَعْدٌ العيش؛ يأتينا 


١ 
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من كُلٌ مكان. فنَحنُ في َي عَظيم ولله الحَمِدُ؛ البُيِوتٌ مَليئةٌ مِنَ الأرزاق. ويُقدّم 
من الأرزاق للواحِدٍ ما يكفي اثِن أو كلا أو أكثر هَذِه أيضًا مِنَ النَعمَء فَعَلينا أن 
تَشْكُرٌَ الله سبحانه وبعال لاخر كزه ابم ارم أن قوع ولاح لوحي د علي 
بزيادةٍ النَعَم؛ لأنّ الله تَعَالٌ يَقول: © مإ 2 رك لين ستحكر 0 لرِيرَئكُمٌ 
وَلَين كفم إِنَّ عَذَاق لَتَدِيدٌ © [إبراهيم:0]. 
يسمت + 


٠ 3‏ صضه ع 50 5 مان ىه 2 - َ ًّ 

8- الرّابعٌ: عَنْ عائشة رََلَتَدعَنها: أن النبيّ يَثِهِ كَانَ يقومٌ مِنَ الليل حتى 
يبَر قَدَهَ د را عق عام ا 05 ب ع اعون لوقام د ان وودة ااه 
َتَفْطْرَ ا اح را را 


2 ع 


دَنبِكَ وَمَا تَأَخَرَ؟ٍ قَالَ: «أقلا أحَتٌ أن أكون عَتْدًا شَكُو تا" ميقي عَلَي هَذًا لفط 
و 
البخاري. ونّحوهُ في الصَّحِحَنٍ من روابة المغيرة بن 0 
-ه 

و 2 05 وا 2و ات سرس > ربعو مه 2< 2 ٠‏ 7 ف 

نم ذكرَ امول -رَحمَه الله تَعَالَ - ما تَقَلهُ عَنْ عائشدً رَيَعَنهَا في باب الْمجاهَدةِ 
وَقَدَ مدق لناة أن من خملة المجاهدة َاعَدَة الاتتنان تفص وله إناها عل عباذ: 
الله. وَالصَّبِرُ عَلى ذَلِكِ 

ذكرٌ الولف وعدن عَنْ عائشة صَعَِيَعَنهَا أنَّ ال بلِ كان قوم من اللَيلٍ 
حنَّى تتَقَطَرَ قَدماه فقّلتُ: يا رَسِولَ الله لِمَ تَصئَمُ ذَلِكِ وَقَد غَفرَ الله لك ما تدم 

القيامة. باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» رقم ٠(‏ 785), من حديث عائشة رَوَليِعَنهَا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب قيام النبي يظِةِ اليل رقم :.)١١70(‏ ومسلم: كتاب 


صفة القيامة والجنة والنار. باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» رقم »)758١4(‏ من حديث 
المغيرة بن شعبة وَوَادَدعَنةُ. 


5310 باب في المجاهدة‎ -١١ 


الم ءار د ع تر عمهاءع م رومم ا م - و 
من ذَنِبكَ وما تأخْرٌ؟ فقال: «أقلا أَحِبٌّ أنْ أكُونَ عَبْدَا شَكُورًا»» فعائشة رَيكايَدعَنْه 
ا ا ا 
َعَْعَننَ هن أعلّم النّاس با يَصَنّعُه في بَبتِه 


ولِهذا كان كِبارٌ الصّحابةٍ يَأتونَ إلى نساءٍ النَبىّ يي يَسألو تون عن كان يَصبَعْ 
في بيه كان يق يقوم م اليل يعني : في الصَّلاةٍ تدك وفك قال أنه 7 تَعَالَ في 
سورة ة اْرّملِ: إن ريك يمل أنّكَ تَعُومُ أَدنّ من لق الل وضمه. ويله, وطَامَة ين ألَدِينَ مَك » 
[المزمل:١١].‏ 
فكانَ يَقومُعَتآصَكاةوالتََمْ أحيانًا أكثرٌ الليلٍ + واجنانا هف اللنه واعانا 
نت اللَيل؛ لأنهُ عامووقة تاق تقيضني توالا حة مع القيام لتم بعبادة 
رَيْهِ -صَلوات الله ثم وَسَلامهُ عَليو-» كان يَقومٌ أذتى ين تي اليل -يعني فوقٌ 
النُصفيء وَدونَ لين - ونِصفَهُ وثُلئَهُ؛ حسب نَسْاطِه عَلِآصَكَاوالتَم وَكانَ يَقومُ 
حب تََوَرّمَ قَدماهُ وتمَقَطَرَ من طول القيام ؛أيْ: يتَحَجّر الم فيها وتَنشّق. 
وقد قامَمَعهُ شَّبابٌ من الصَّحابةٍ يعفر ولَكِنْهم تعبواء فابنُ مَسعود وَككدةعَذ 
يقول: صَلَيتُ مَعْ الي بل ذاتَ ليلق فَقامَ طويلًا حنّى عَصَمْتٌ بأمر سويء قالوا: 
بهاذا عَصَمْتَ يا أبا عبد الرّحمن؟ قال: عَمَمتَ أن أقَعُدَ وَأَدَعَه". أيْ: تجلس؛ لِعَجِره 
عَنْ أن يّصيرَ كا صَبرَ الت يَللله. 
وحُذيفةٌ بن اليّانِ ميعن قامَ مَعَهُ ذات لَيلةٍ فَمَرأ اَن ب البَقرةً وَالنّساءً 
وَآلَ عِمرانَ المجميعٌ حمسةٌ أجزاءٍ ورُبِمٌ تريب وقول حُذيفة: كُلّا أَنَتْ آةُ رَحمَةٍ سَأَلَ» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل» رقم »)١1170(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (9//7). 


فك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَنَهعَلهِوسَلَ 


و2 اع اه سور عي القت ارا اير ١2‏ د .ل ل ل و ا 
وكلا انت أب تسبيح سّبحَ» وكلا| نت أية وَعِيدٍ تَعَوّدَا '» وهوّ مَعروفٌ عََوااصَكاه تكح 
م 2 8 
أنه يتل القراءة 


خمسة أجزاءٍ ورُبمٌ» مع السّوَالٍ عِندَ آياتٍ الرّحَة وَالنَّعُوذ عِندَ آياتٍ الوَعيد 
وَالنُسبيح عِندَ آياتٍ التّسبيح؛ قهاذا يَكونُ القِيامٌ؟ يَكونٌ طَويلاء وَمَكَذا كان الي 


0 


م ءِ 3 
عَلَنهِااضَلدوَالسَلامُ يقرأ في الليل. 
0 0 4 2 0 م م عو ع مس 5 ءِ 5 د“ 2 
وَإذا أطال القراءةً أطال الركوع وَالسَجودَ أيضًا فكان يُطيل القراءة وَالرَكوعَ 
قَإذا كانَ يَقومُ عَلاصَلاواتََمْ مَثْلّا في لَيلةِ من لياللي الشَّتاءِ وهيّ اثنّنا عَشْرةً 
ع ءِِ - 0 8 3 000 ا 55 - 2 
ساعةٍ؛ يَقومٌ أدنى من ثُلني اللَيلِ؛ فلتفل إِنَّهُ صَدَوَسَةَ يَقومٌ سَبْعَ ساعاتٍ تُقريئا 
0 027 ٍَ 8 - 0 م و و رج مإ راس ورصوسا 2 
وهو يُصلٍ عَبْتِااضصَكادواسَكمُ في الليل الطويل. تصور ماذا يُكون حالة عَلَندِاضَلاواسَلم ؟ 
عار 0 ل 5 00 1 2 ع2 َ في 2ه عم لما هم 
وَمّع هذا فقد صير نفسّهء وَحِاهَدَ نَفْسَهُ وَقال: «أقَلا أحِب أَنْ أكُونَ عَبْدًَا 
ثَُ ا 
د سه أ ع 2 1 ع2 م بوم 
وفي هذا دَلِيلٌ عَلى أن الشكرٌ هو القِيامُ بطاعةٍ الله. وأنّ الإنسانَ كُلَّا ازدادّ في 
ل ا 2 د : عوررمر > 5 2 6 - 
طاعة رَيّه عَرَجّ فَقَّد ازداد شُّكرًا لله عَيَجََّ ولَيسَ الشّكدٌ بأنْ يَقول الإنسانٌ بلسانه: 
ع8 4 0 وب جمهة 2 ل 2 5 شّ ع2 2 
أشكرٌ الل أَحمَدُ الله؛ فَهَذا شكرٌ باللّسانِء لَكِنَّ الكّلامَ هّنا عَلى الشكر الفِعلٌ الذي 
يَكونُ بالْعل بأن يَقومٌ الإنْسانُ بطاعةٍ الله بِمَدرٍ ما يَستَطي. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(2/0؛» من حديث حذيفة وََايَدِعَنهُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي بالليل» رقم (1170)» ومسلم: كتاب صفة 
القيامة» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. رقم .)785٠(‏ من حديث عائشة رَدَليَةْعَنهَا. 


-١١‏ باب في المجاهدة يفف 


وَف هذا دَلِيلٌ عَلى أنَّ الي ب قد غَمّر الله له ما تَقَدّمَ من دنبه وما تَأَخَرَ؛ 
كل هاتَقدَ هين ذنيه فَعَدعمر اله لددرو كل هاتاخة ققد خر الها له وقد خوج ين 
الذّنيا -صَلّواتٌ الله وَسَلامُه عَليه- سالا من كُلٌّ ذنب؛ لأنّهمَغفورٌ لَه. 

وقد يحُصٌ الله أقوامًا فيعفِرٌ لَّهُم ذُنوبّهم بأعمالٍ صالحةٍ قاموا بها مل أهل بد 
هل بَدرِ كانوا ثَلانَائة وبضعةً عَثَرَ وَجلًاء مِنهُم حاطب بن أي بَلتَعةَ تعن 
فإنَ الي يكل قال لعُمَرَ في قِصدٍ مَشهورةٍ: «أمَا عَلِمْتَ أنَّ الله اطّلعَ على أهلٍ بذْرٍ 
َقَالَ: اعمَلُوا ما شنكم فد غَمَرتُ لَكُمْ». وَهَذا من تحصائص أهل بَّدرِ؛ أنَّ الله غَفرَ 
لَهُم ما يَفعَلونَ مِنَ الذذنوب. 

ولا فإنَّ حاطبًا لَه فَعَل ذَنئًا عَظيًاء وذَّلِك أنَّ التسول عَِاصَكمواتَكهْ 
أراد أن يخزو فُرينًا حبنّ تقَضَتٍ العَهد الذي يبن نهم في صُلح الديبية أرسَلٌ 
حاطِبٌ يتنه رسالةً حَطيّةٌ إلى أهلٍ مكة يهم أن الرّسول يلي قاومٌ َليهم؛ 
فأخبر اليل لِك عَنْ طريقٍ الوّحي. فَأرسَلٌ عَلنَ بنَ أبي طالِب ورجلا مَعهُ في 


0-2 


إثر الأ قأدركوها في رَوضدَ ع -رَوضةٍ مَعروفةٍ في طَريقٍ مَكة- فلا أدرّكوها 
أوقفوها وقالوا لها: أخر جي ي الكتاب الذي مَعَكِ لأهل مَكدٌ قالّت: ما معي كِتابٌ) 
قالوا: لا بد أن تُخرجي الكِتابَ الذي مَعَكِء فإمّا أن تحر جيه وَإِمّا أن تُقتَمَكِ حنَّى 
ما نحت الثياب. 


َم عَرَفّت عَزِيمَتهِم أخرّجَتٍ الكِتابّ من حُمهاء فَإذا فيه خطابٌ يمن حاطب 
ََْعَنهُ إلى أهلٍ مكة مهم فَرَجَعوا به إلى الرَّسولٍ عَاصَكاةولتَكَمْ فاستَأدنَ عمرٌ 
يعن - ركان من أقوى النّاسِ في دين الله -اليّ كه 2 أن 00 عاط فال إن 
الرَّجُلَ ناقَقّء كنب بأسرارنا إلى أعدائناء قال: «أمَا عَلِمْتَ أنَّ الله اطَلمَ عَلى أَهْلٍ 


51 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَوََِعَلهوسَامَ 


مهم امب 


بذْرٍ فقال: اعمَلُوا ما شي شم فقَد غَمَرتُ لَكُمْ»" أ وكان مِنْهُم وولتفعنف والكقية 
وي ور 

ولِهّذا يب عَلى ول الأمر إذا أدرّكَ جاسوسًا يَكتّبٌ إلى أعدائنا بأخبارنا أن 
يله ولّو كان مُسلَا؛ لأنّهِ عات في الأرضي قسادًاء فمَثْلُ الجاسوس ولو كان مُسلًِ) 
واجِبٌ على وَل الأمر لِعِظّم فَسادِهء ولكن هَذا مَنْعَ منهُ مانِع؛ وهُوَ أَنَهُ كانَ من 
أهل بَدر؛ لهذا َم َل الرسولُ ا ا 
«أمَا عَلِمْتَ أنَّ الله اطَّلعَ على أهل بذر...» 

قفي هذا دَلِيلُ على أنَّ من تحصائص الرَّسولٍ عَآصَكةولتَم أنَ الله قد غَفْرَ له 
ما نَقَدّم مِن دنب وما تحر وَهَذا قَديَّقعُ كا قُلتُ- لِبَعض الصّحابةِ كأهل بَدرٍ. 

قالّ بَعض العلماء : واعكّم أن من تحصائص الرّسولٍ عدلة1م أن الله قد 
عر له تقد من ديه وما تأر ويناة عَليه: كل حَديث أن بأن من عل كذ ف 
له ما تَقَدّمَ من دنه وما تَأخَرَ ونه حَدِيتٌ ضَعيفٌ؛ لأنّ هذا مِن تحخصائص الرَّسِولٍء 
ما «غَفَرَ لَهُ ما تَقَدّمَ من ذَنيده» قَهَذا كن كن ١م‏ ره هذا ليس إلا للرّسول يلل 
فقَطء وهو من خصائصه وَهَذْه فاده امه كاف عاتب العام أنّهُ إذا أتاكٌ حديتٌ 


عت 2 جو اعم 


فيه أن من فَعَل كَذا عفِرَ له ما قد من ديه وما تأر فاعّم أنَ قوَة: «مَا تآخرًا 
ضَعيفٌ لايَصِحٌ؛ لأنّ هذا من تَصائْص محمد صَلَواتٌ الله وَسَلامُةُ عَلِيه. 
وفي هذا ليل أيضًا عَلى َه قضيلة فم اليه وَطولي اليا وقد أنتى لعل من 


ا وو. د صضعده 


فوسو الل وتظيلوت: قَقَالَ ع ٍِ باق جنويهم عَنٍ الْمصَاجِع © [السجدة:١١]»‏ 


الصحابة» باب من فضائل أهل بدر. رقم (75945). من حديث علي بن أبي طالب رَلتعَنة. 


58 باب في المجاهدة‎ -١ 


سّ 2- - 3 5 ل عا ديوس سدم عه 000 7 0 
يُعني: تَبتَعِد عن الفرش. #يدعون ربَهِمْ حَوهًا © أ يْ: إذا نُظروا إلى ذنوبهم خافوا 
سح > ور 


وظمَعًا » أي : إذا روا إلى ضل الله طوِعُوا في قضله وما َوَْسهُم ينعن (8) 


دء دو دعوو م لا رخ مرا 


كن تن كا أخين كم ود عبن را يمَا كانُوأ يَحمَلُويَ © [السجدة:17-17]» أيال 
الله أن يعني وَإِياكُم منهُم 

و نتَجَاق جَنُوبْهُم عَنِ الْمصَاجِع * ليس بالسَّهِرِ على التليفزيون أو عَلى لعب 
الورق. كاعري داس ارماك ترس إنغرة واد عَرَيَِجَلّ 


مام وم ور دصت مء كو بجوو 00 0 


خوفا وطمعاء وَمِنًا َرَفسَهُم يمون ا 26 8 غلا تنكم تنش جا أخيق كم ين فر أ عن جزاء 
ِمَاكانوايَْملُوتَ 4 أينَ هذا الذي ار حادق الخزيى القدسة نال ذلك عيك 


2 
إن 


1 انع عدررة. كود هبي 00 حون كنارا ةر 6 2 هر ف" ارمي ف مل 

قال الله عَرْقَجَلُ: «أعددت لعبادى الصَّالجِينَ مَا لا عينٌ رَأْتْ. ولا أذنْ سَمِعَتْ. ولا خَطْرَ 

سك أ اع /(1) مس نمكت 2.0 عه تع ل لفاس في 

على قلب بشر ' » جعلنو الله وَإياكم من ساكني هذه الجنانٍ. إنه جواد كريم. 
مو 7 


ع دس مه 0 1 5 ناا 5 
اخامن: عَنْ عائشة رَعَلَيَدِعَنْهه أنها قالت: «كَانَ رَسول الله يِْدِ إذا دَخل 
العَدْدُ أَخيًا اللَيلَ وَأبْفَظَ أَهْلَكُ ا امور" '. مُتَفَقٌّ عَلَيه. 


و 
وَاخْرادُ: الع الأواخمٌ من شر رَمضان وَدالخْ: الإزان وَهُوّ كناية عن 


اعتِزالٍ النّساء. وَقِيلَ: المرادٌ َضْحِدهُ للعبّادة يُقَالٌ: شَدَدْتُ لهذا الأمر ر مِنْرّري: أي: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (7745). ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمها. رقم (5 7387)» من حديث أبي هريرة وََيْعَنة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. رقم 
(3507). ومسلم: كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. رقم 
»)١11/4(‏ من حديث عائشة وََوَليَدعَتهَا. 


3 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صإَِلنَهعََِوَسَلٌ 
الفسم 

قَالَ الولف -رَحِمَه الله تَعالَ- فيها تَقَلهُ عَنْ أمَّ المْْمِنِينَ عائْشة بنتِ أبي بكر 
الصَّديقٍ وَعََتَعَنْقه في حالٍ رَسولٍ الله يكهِ في العشر الأواخر فك رمضان: أله إذا 
دحل العَشْمٌ شَّدَ الممرّر وَأحيا ليله وَجَدَّ في العبادة» وسَّمَرَ عَلنِاصَكَوالتَكم. 

وقد سَبَقَ في التديثِ السَّابقٍ: أل َك كا قوم في اللَيلٍ حنّى تتََطرَ دما 
اَيَو ين الَيلٍ أكثر ين التصفي» أو الصف أو الثلت أمافي الي اشر يمن 
رَمضان؛ فَإِنَّه كان يَقَوم م اليل كله أ نحي لَيلَهُ كله عَلَنوااصَلادوالسَكمْ بالعبادةَ 
لكِن بالمطورٍ بَعَدَ غُروبٍ الحفيينه وَالِعَشَاءِء وَصلاةٍ العشاءء والأشياءٍ الي يرى 
كوخ أئها قرب إلى الله عيبل ليس مَعناء أن كل الَّيلٍ في صلا دلي 
أ صَفيّة بنتَ حي بن ن أخطبّ كانت تأت إِلَيه عن وكارك بدا بعد صَلاةٍ 
العشاء 0 ما كان ل عَلْنهاصَلاةوَاَلسَكمْ في تلك اللَيالي فإنَّه 0 د إلى الله عوج 
ما صِلاةٌ أو تَبيوٌ لصلاة, أو غَيِدْ ذَّلِك. 

وَف هذا دَليلٌ عَلى أنَّ الرَسولٌ يل كانَ يحي العَشْرٌ الأواخرٌ من رَمضانٌ 
ُلّها ولك لا يي ليله يواها؛ أيْ: نهم يهم ليل حنّى الصاح إلا في العشر 
الأواخر من رَمضانَ. وذَلِك محرا للَيلةٍ القَدر. وهيّ ليله تكون في العَشْرٍ الأواخر 
من رَمضانً» ولا ا ني الع الأواخر ين فهَِه اليل يدر الله كانه وال ايها 
مايكونُ في تلك السَّنق وهيّ كم قالّ الله تَعَالَ: حَيد ين َف سَمْرٍ4 [القدر:*]. فَكانَ 
يُحييهاء «ومَنْ قامَ ليلةً القَدْر مانا واحتِسَايًا عَمَرَ الله لهُ مَا تَقدّمَ مِنْ دنبو)". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب قيام ليلة القدر من الإيهان» رقم (70). ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» وهو التراويح. رقم (950). من 
حديث أبي هريرة رصوِنَعَنة. 


5 باب في المجاهدة‎ - ١١ 


م ذَكر الولف وعة يمَدُأنَُ مَعنى قَولِه: «شَدَ المنُرّراء فمنهُم مَن قال: 
عَنْ تزكِ النساء؛ لأ نَهُ يكونٌ مُعتَكِمًاء وَامُمِِكِفُ لا يُبِاحُ له النّساكٌ كما قا 
«ولا بشْرُوهْرَحَ نج وَأنسّر عَدكْعُونٌ فى الْمَسجِدٍ » [البقرة:/141]. 

ومِنهُم مَن قال: بل هو كِنايةً عَنِ الجدّ والنشْميرٍ في العمل وكلا الأمرينِ 
دع دي ان كوهد ار امل ولص الأواخر من رَمضالًَ؛ 
لك تتكنت: وَكَان أنضًا بعد امورو وعتيث وئففة دَصَلرات الهاوظلامة علو 
وَهَذَا م من أنواع امجاهَدة فَالإِنْسانُ يب أن يجاهد نَفسّه في الأوقات الفاضِلة حتّى 


ٌنِمْؤملا١ -السّادس: عَنْ أبي هِرَيْرة وِوليَدَعَنك قال: قال رَسولٌ الله وكلل:‎ ٠ 
لقي حر وََحَبٌإِلَ الله من الْمنِ الضّعيففء وني كُلَّ حب اخرض عَلَ ما يَنقَغكَ:‎ 
َاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجِرْ وَإِنْ أَصَابَكَ َيِءٌ قلا تَقْلْ لَوْ أن فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا‎ 
وَلَكِنْ قَلْ: قَدَرُ الله وَمَاشَاءَ فَعلَّ؛ فإنَ َو تفْتَحُ عَمَلَ الشّيطَانِ»”" رَواهُ مُسْلِم.‎ 

التدوج 

ل الت -رَحه الفتََال - فها نَل عَنْ أي هُرَرة - تعن عن الب كل 
أنه قالّ: «المؤْمِنٌ ُ القَوِيٌ خَيرٌ وَأُحَبُّ إل الله من المؤْمِنِ الضَّعِيٍ». 


المؤْمنٌ القَويٌ: يعني: في إيمانه» ولَيسّ اْرادُ القَويّ في بَدنه؛ لأنَّ قو البَدنِ 


010 أخر جه مسلم: كتاب القدر. باب في الأمر بالقوة وترك العجز. رقم (51154)). من حديث 
أبي هريرة ووََالنفعَنَهُ. 
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قد تكونُ ضَرّرًا عَلى الإنْسانٍ إذا استَعمَلَ هذه الَو في مّعصية الله فَقوةٌ البَدنٍ 
لَيِسَتَ ححمودةً وَل مَدمُومَةٌ في ذاتهاء إن كان الإنسانٌ اسْتَعْمَل هذه القوة فنا يمَمْه 
في الدّنيا وَالآخِرةٍ صارّت تحمودةً وَإِنِ استّعانَ يذه القُوةِ على مَعصية الله صارّت 
مَذْمُومَة. 

لَكِن القُوهُ في قَولِهِ بَه: «المؤْمِنُ القَوِيُ». تعني: قُوةَ الإيهان؛ لأنَّ كلمةٌ القَويّ 
تَعودْ إل الوصنب السَّابِقٍ وهُوَ الإيهان. كا تقول الرّجِلُ القَويُ؛ أي: في رُجولَته 
كَذَلِكِ «المؤْمِنُ القَوِيُ يَعني: في إبرانه؛ لأنَّ امْْمنَ القَويّ في إيمانه تله ُو إيهانه 
على أن يُقومَ بها أوجَبَ الله عَليه وعَلى أن يزيد مِنَ التَوافِلِ ما شاءً الله وَالضَّعيفٌ 
الإبمانٍ يَكونٌ إيائه ضَعيفًا لا يله على فِعلٍ الواجبات. وتّركِ المُحرّماتٍ فيْقَضّرْ 
كدر ا. 


وقوله: احَيرُ». يَعني: حي يمنَ امن الضَّعيففِه وأحَبٌ إلى الله ين المْمِنٍ 
الضّعيف. ثم قال يكيله: ١«وَف‏ كُلّ حَيرُ) يعني : ارون لقو لوي الهف ل 
]فخ انا قَالّ: «وَني كُلَْ خيئى لعلا يتَوَهَمَ أحَدٌ من النّاس 9 المؤْمنَ 
الصَعيفَ لا حير ا الْضَعيفٌ فيه تحب فهُوٌ حَيدٌ مِنَ الكافر لا شك 

وهّذا لحار يسمي البَلاغيونٌ الاحتّرانٌ. وهو ُو أن يَتََلَمَ الإنسادَ كلام 
وهم تعلى لايقصده فأ بجملة؟ نين أل يْصِدٌ العنى العبن ومشال ذَلِك في 
القُرآنِ قَوله يزِدَوَكَ: «لا يَنمََى يسكرْ مَنْ أَنمَنَ من قَْلٍ القن وَفَعَلْ أوْلَيِكَ أعَطَمْ 
دسبه ين الى أنههرا نين يد وكا وك مد مه لمن 4 ننديد:٠6:‏ نا كان قَوله: 
رليك أت ْيَأ َو افاج يثك وَعنؤا4 يوم أن الآخروة ليش خط 
من هّذاء قالّ: «وكلا وَعَدَ أمّهُ لني 4. 


-١‏ باب في المجاهدة نفضن 


20 ح سل ما م 


9 0 ا ال ل ا ل 0 
ومن ذلك قوله تعالى: # وداوود وَسَليمُن إذ مححكمان في الحرّثِ إذ نفشت فيه 
عَنَمُ الْعَوْرٍ وك لتكرهم شنهِييت (5) فَمَهّسنَهَا سُلَيمنَ 4 [الأنبياء:8/4-74: )ا كان 
ما 2 5 ود خم القن 2 م رمءس » 
هذا يوهمٌ أن داودٌ عِندَهُ تَقصء. قال تعالى: «ورحخللا «الساشكنا وعلما #: 
5 ا 2 ل ع 2 ا راوة وه ا عو و4 مامسم رمجوس 2 
ومن ذَلِك قوله تَعَالٌ: ««لا يسِتوى الْمَْعِدُونَ مِنّ الْمُؤْمِِينَ غير أؤلي الصَرر وَالْجحهِدُونَ 
ا - 00 0 007 . مهد مجو مجتوس + داو 2 ٠‏ سس صمءس 5-5 2 ويد 
في سبل اللَّهِ يأموْلِهم وَأَنَضيِمْ مَضَّلّ أله لمجَهِيِنَ يأنوالهم وشيم عَلَ الْمعِدِنَ دَرْجَةُ وكلا 
عرسم مهو عرس مل 7 0< 2 ثم سبي 508 20 6ه و ابي 
وعد الله الحسق «# [النساء:95]» فهنا قال اللي عليه : «وَني كُل خَيدًا أ المؤْمنْ القوى 
2 امه 0 ل ف ع 2 
وَالمُؤْمِنٌ الضَعيفٌ لَكِن القَويٌّ حَيدُ وأحَبٌّ إلى الله. 
ًِ ع 6 اررض اع اس جد ورف سا2 3 3 الي 0 مه 5 ع اغا 
دم قال عَلْن هِااصَلاةوَالسَلام : «احرص على ما ينفعك» هذه وصيه من الرسول 
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موتكم لأمتِه. وهيّ وَصيةٌ جامعةٌ مانعةٌ «اخرض عَلَ مَا يَنْمَعُكَ يَعني: 
اجتّهد في تححصيلِه ومُباَرَتَه وضِدٌ الّذي يَنَقَعٌ: الذي فيه صَررٌ وما لا نَع فيه 
ولا صَرِرَِ وذّلِكِ لأنّ الأفعال تسم إلى نَلانةِ أقسام: قِسمٌ يَنهَمُ الإنسانَ» وقِسمٌّ 
يَضُرٌّه وقِسمُ لا يَنَفَعُ ولا يضرٌ. ْ 

قالإنسانٌ العاقل الذي يَقبَلُ وَصيةً الي ل هو الذي يحَرصٌ عَلى ما يَنفَعُد 
وما أكثر اين يُضيعُونَ أوقاتهم ايوم في غير فائدقه بل في مَضرة عَلى أنقيسهم وعَلَ 
دينهم؛ وَعَلى هذا فبَجدُرٌ بنا أن تقول مثل هَؤُلاءِ: إنَكُم لم تَعمَلوا بوّصية التي ول 
ما جَهِلًا منَكُم وإمًا تماوناء لَكِن الُْمنُ العاقِل الحازِمٌ هو الذي يَقبَلُ هذه النَصِيحة 
ويحَرص على ما يَنمعه في دينه وذنياه. 

وَهَذَا حَدِيتٌ عَظِيمٌ يَبَغي للإنسانٍ أن يِجِعَله نبراسًا له في عَْمَلِهِ الدينيٌ 
وَالْدوق؛ أن اليب قلل: «اخرص عَل مَا يَنفَعْكَ) وهذه الكلية كلو اميه 
عامّة «عَلَ مَا يَنْفَعْكَ أيْ: عَلى كُلٌّ شَيءِ يَنفَعُْك سَواءٌ في الدّين أو في الدّنياء فإذا 
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تَعارَضَت مُنفعةٌ الدّينِ ومنفعةٌ الدّنيا فَقَدّم مَمّعةَ الدّينِ؛ لأنَّ الدّينَ إذا صَلُحَ 
صَنُْحَت الدّنياء أمًا الدَنيا إذا صَنُحَت مَعَّ قَسادٍ الدّينفَإِنَا تُسَدُ. 

وَفِ قولِه: الاخرص عَلَ مَا يَنمَعَْكَ؛ إشارةٌ إلى أنَّهُ إذا تَعارَضَت مَنمَعَتَانِ 
إحداهما أعلى مِنَ الأخرى: فَإنَنا تْقَدَمُ المَفْعة العلياة لأنَّ المتفعة العُليا فيها المتفعة 
الي دوتها وزيادة فتَدحُلُ في قَولِه: «الحرض عَلَ مَا يَنْفَخْكَ). 

قَإذا اجتّمَع صِلةُ أخ وَصِلةٌ عَم كِلاهُما سَواءٌ في الحاجة» وأنتٌ لا يُمِكِنْك أن 
صل الرّجُلين تمبما فهنا تدم صِلةً الأخ؛ لأتها أفضَلُ وأنقَع؛ وكدَلِك أيضًا لو 
الف ين تسحتيق علدا ف" اللعد ضواة لكل اعذش اكد جاءة فإنّنا نُقدّمُ الأكثر 
جماعة؛ لأنّه الأفضلء فَقَوله: «عَلَ مَا يَنْفَعْكَ) يش إلى أنَّهِ إذا اجِتَمَعَت مَنفَعَتان 
إحداهُما أعلى مِنَ الأخرى فَإئَها تدم الأعلى. 

وبالككس إذا كان الإنسانٌ لا ُدَ أن يّرتكِب مَنهيًا عَنهُ من أمرين مهي عَنهها 
وَكانَ أَحَدُهُما أسَدَ فإنَّهُ َرتكِبُ الأحَفّ. فاناهي يُقَدَمُ الأأخلت تيا و الأواقة 
يُقدّمُ الأعلى منها. 

وقوله عَلناَكَولتَكم: «وَاسْتَعِنْ يالله»: ما أروَعٌ هَذْهِ الكلمةً بَعدَ قَولِه: 
«لخرض عَلَ ما يَنْفَعْكَ»؛ لأنَّ الإنسانَ إذا كان عاقِلا ذَكِيًا فإنّه يتتيّع اناف ويَأحَدُ 
بالأنقع ويجتَهدُ ويحرصء ورُبّا تعره نَْسُه حبّى يَعتِّد عَلى نّفسِه ويَنسَى الاستعانة 
بال وهَذا يَقع يثرن لاس حَيتُ يُع'جَبُ يفيه وَلا يذه له َل ويَستعين 
به» اذا رَأَى من تفيسه قُوة على الأعمالٍ وحرصًا عَلى النافع وفعلا له؛ أعجب يفيه 
ونّيسي الاسعانة بالله؛ ولِهّذا قالّ: «اخرض عَل ما يَنَْعْكَه واسْتَعِنْ بالله» أيْ: 
لا نس الاستعانة بالله ولّو على النَّىءِ اليّسِيرِ وفي الحتديث: «لِيسأل أَحَدُكُم رَبّه 


"870 باب في المجاهدة‎ -١١ 


حاجَتَهُ حَنَى يله الملح. وَحَنَّى يَسألّه شِسع نَعلِهِ إذا انقطّعَ""" يعني: حنَّى اللَّىءَ 
اليَسيرَ لا تنس الاستعانةٌ بالله عَزَعَزَّ حنّى ولو أَرَدتَ أن تَتَوَضَّأْ أو نُصلّ أو تَذْمَبَ 
يمينا أو شِمالّا أو تَضْنّع شَّينًا فاستحضر أَنّك مُسبَعينٌ بالله عَرَيَلٌ وأنّهِلَولا عون 
0 
َم قالّ: «وَلَا تَعْجِرْا يَعني: استَّمِر في العَملٍ ولا تعجز وتَتأْحَره وتقول: إن 
ل 
لك وَاستَعَنتٌ بالله وشَّرَعتٌ فيه قلا تَعجَز. 
وي في الحقيقة ةِ يتحتاح إلى مُلَّداتَ يتكلم عليه فيها النْسَان؛ لأنَّ له 
من الصّورٍ وَالَسائْلٍ ما لا يبخصى. منها مَثْلا: طَالِبٌُ الهلم الذي يَشْرّعٌ في كتاب 
ترى أن يه منفعةً وقصلحة له معد أسبوع أو شر يمل وَل | إلى كتاب آخرٌ» 
هذا كول عه ِنَّهُ استّعانَ بالله وحَرصٌ عَلٍ ما يَنفَعُه ولكِنّه عجر كيف عَجِر؟ 
بكونه لم يَستَمرّ؛ لأنّ مَعنى قَولِه: ١لا‏ تَعْجْ أيْ: لا تتركٍ العَملّ؛ بل ما دُمتَّ 
دَحَلتَ فيه عَإ لى أنه نام فاستَورٌ فيه؛ وإذا تَدُ هذا الرّجل يَمضي عليه به الوّقتُ ولم 


عوء 


يحصل شَيئًا؛ لأنّهُ أحيانًا , يقرا فعَذَاء وَأحَيانًا فق عَذَاء وَأحيانا ى هذا 


حنَّى في الَسألةِ الجرئية؟ جد ب حرط حر ا با اراي سال ون 
الَسالٍ في كتاب, تم يتصَفْحُ الكتاب؛ يَبِحَتُ عَنْ هَل المسألةء فيعض لَه أثناء 


- 


0 مسألة أخرى يَقَفْ عندهاء ثم تسألة م فيتقفُ عِندهاء تُمَّ الث 
فيَقِفُء كم يه يَضَيّع الأصل الذي قَنحَ الكِتاب مِن أجلو. فيَضيعٌ عليه الوّقتُ» وهذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. باب ف الاستعاذة» رقم )71١5(‏ طبعة دار الغرب. وقال 
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ا 235 ور كار لج المادم ا اوري اانا زا سيان لالخو 
لاا تر ار بل الصَّحِيحٌ 
كَذَّلِكَ أيضًا -5 006 في الإصابة 5 لابن حجر وَمَُللَهُ حينَ 
يَحَث الطالت عر تعة مياه مِنَ الصّحاب ثم َفتّحُالكتابٌ من أجل أن يَصِلَ 
إلى ترجه فعض له َرجمة صَحابي آحَرَ فيقفُ يندها ويَقرَؤهاء 0 
عد ما ري نّم هَكَذا يَضيعٌ عَليهِ الوّقتٌ ولا يحصّلُ الَرَجمةَ التي من 
َنَحَ الكتابٌء وَهَذا فيه ضَياعٌ للوّقتِ. 
ولِهّذا كانَ من هدي الرَّسولٍ عَليَهاصَكَوالتَكم أن يَبدَْ بِالأَهَمٌ الذي ترك من 
8 م اش 52 لق - عِ 3 007 
أجله؛ ولِدَّلِكِ ل دعا عِتَبانٌ بن مالِكِ الرَسولٌ يِه وقال له أَريدٌُ أن تأي لنُصلَّ 
في بيني؛ لأَتَخدَ مِنَ الككانٍ الذي صَلَْيتَ فيه مُصَل لي فحَرَجَ النِي عَواصَكةولتَكم 
ومع تَفْرْ يمن أصحابهء فَلَا وَصّلوا إلى بَيتِ عِتبانَ واستَأدّنوا ودتَلواء وإذا عِتبان 
قد المح او اراي اعرد اليا لعفا ايل كال ين اَكانُ الذي 
تُرِيدٌ أن ُصَلِّ فيو؟». ارا 1 فصل ثم جَلسَ للطّعام”", فَهّذا دَ دَلِيلٌ عَلى أن 
الإنينان داهم الذي تحرَّكَ من أجله؛ م من أجل ألايضيعٌ عَمَلّه سُدَى. 
تقول الزسول كز انفد اول الالتكتل وماحرفى لشفل [ز/ خرصت 
ا اي ام كك ل لضت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم (60؟65). ومسلم: كتاب 
الأنصاري رََلئَدْعَنَهُ. 


-١‏ باب في المجاهدة شه 


ثم قال جا صَكموالتَه: «فَإِنْ أَصَابَكَ شي ثلا تقل ل أن ل كَانَ كَذَا 
5 يُعني: بَعدَ أن تحرص وتَبِِلٌ الجهد. وتّستّعين بالله» ا ثم يحرج الأمر 
عل خَلافٍ ما تَرِيدُ قلا تقل لو أن فَعَلتٌ لكان كذاء لأنّ هذا آم قوق إرادتك» 
أنت فَعَلتَ الذي تُومَرُ به. ولكِنّ الله عَرَتَِلٌ غالِبٌ عَلى أمرو. <وَمَهُ غَالِتٌ عَلَه أمْروء 


سس عرو 


وَلَكنَ اعم ألنَّاس لا يَعَلمُور> # [يوسف:١؟].‏ 

ونَضربُ مثالا لِذَّلِك: إذا ساق قر رَجُل يُرِيدُ الشُمرة ولك في أثناء الطَّريقٍ 
تَعطَلتٍ الصَيارةُ كمَجمَققال: وال اعيذث الكبار#الأخرف كام اسصوو ونا 
خصل عا التَعطَّلِ تفولٌ؛ لا تقل حَكَذَاه لأنّكَ أنت بَدَلَتَ لهت ولو كات انه 
َيل أرادَ أن تَبِلّمَ العُمِرةً لِيسّرَ لك الأمرّء ولَكِنَ الله لم يرد ذَلِك. 

الإنسانٌ إذا بل ما يَستَطيع ار يذه وأخلِفّتِ الأمو؛ فَحبئَذٍ يفوص 
الأمرّ إلى الله؛ ؛ لأنّه فَعلّ ما يقد يَقدِرٌ عَليِه؛ِ ولِهّذا قالّ: «إِنْ أَصَائَكَ شَيءٌ)» يعني : يَعدَ 


ه عض مر؟ة و 


َذلٍ الجهِد والاستعانةٍ بالله عَرَِمََ دقلا نَل لَوْ أن فَعَلْتُ لكَانَ كَذَا وَكَذّاه. 
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وَجَزَى الله عَنَا نيا حيرَ الجَرَاء؛ فَقَد ين آنا الحكمةً من ذَّلِكء حَيتُ قالّ: «فإنَ 
وْتَفتحُعَمَلَ الشَطَانِ» أيْ: تفتح حَليكَ الوَساوسٌ وَالأحزانَوَالنَّدمََالُمُوم: 
حتّى تقول لو أن فَعَلتُ لكان كذا. قلا تقل مَكَذاء وَالأمرُ انتهى, وَلا يُمكِنُ أن 
يتَغيّرَ عا وَقَع وَهَذا أمرٌ مكتوبٌ في اللُوح المحفوظ قَبلَ أن تلق السّمواتٌ وَالأرضُ 
بخَمسِينَ أل سق وسَيكوث على هذا الوَضدٌ مها عَعِلتَ. 


ولهذا قالّ: «وَلْكِنْ 0 قَدَرُ الها أئ هذا قَدرُ الله ل تَقديرٌ الله وقضاؤم 
00 


وما شاءً الله عَرَيِمَّ فَعَلّهِ #إنَّ رَيّكَ فَعَالُ لِمَا يريد [هود:١٠]»‏ لا أَحَدَ يَمِنَعْهُ أن يَفْعَلٌ 
00 
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ولكن عب أن تعلم اله سبع هردق لأيفكل شيك له لحكيةوعتن علا 
أو ظَهَرّتْ لَناء وَالدَلِيلُ عَلى هذا قَولّهِ تَعَالَ: «وما مَمَآمُونَ إِلّا أن يمه أ إِنَّ معان 
عَلِيِمَا حَكمًا» [الإنسان:70]» فبِكنَ أن مَسْيئنَه مَشِيئتَُ مَقرونة بالجكمة وَالعِلمٍء وكّم من نَيِءِ 
كه الإنسانٌ وُقوعَهُ» قَصارٌ في العاقبة حَءًا لَهُ! كّها قال تَعَالّ: عه ج أن كَكَهُوا 
شيعا وهو كم 4 البتر:6113 ولد بجوت حَوادثُ كرتل على هذه الآ 
من ذَلِك: قبل عِدّةٍ سَنواتٍ أقلّعَت طائرةٌ مِن الرّياضء مُتجهة إلى جدَّة وفيها 
رُكابٌ كَثرونَ» يزيدونَ عَنْ ئَلائْائٍ راكبء وكانّ أحدٌ الرُكابٍ الدين سَجّلوا في هل 
الطائرة في قاعة الانِظار فعَبُ ينا حتّى نام وأعلِنَ عَْ إقلاع الطائرة» ودب 
الرّكابُ ودكبوا. فإذا ار جل سقط كد إن أَغْلِنَ البابٌء فنَدِم واف تديد ةك 
فائتة الطائرة؟ 1ن الله قَدّر بحِكمّته أن تيرق الطافدة وذ كاماة فَسُبِحَانٍ الله ! 
كيف نّجا هذا الرّجُل؟ كه أنه فائتهُ الطائرة» ولكِن كان ذَلِكِ حَيرًا لّه. 

قأنتَ إذا بَذَلتَ الْجُهِدَ واستَعنتَ بالله. وَصَارٌ الأمرٌ عَلى خلافٍ ما تُريدٌ 
لاتَندَم؛ ولا تَقل: لو أني فَعَلتُ لكان كٌذاء إذا قُلتَ هذا انمَتحَ عَلِيِكَ مِنَ الوساوسِ 
والنّدم وَالأحزانٍ ما يُكدَّرُ عَلِيكَ الصو فمَدِ انتهى الأمرٌ وَراحء وَعَلِيِكَ أن تُسَلَّم 
الام للحتاز عل ذل: قَدرٌ الله وَما شاءً فَعَل. 

وَوالله» لو أنّنا يرنا عَلى هَدْي هذا الحَدِيثِ لاستّرّحنا كثيرًاء لكِن عد 
الإنسان ما: 

أولا: لا يرِصٌ عَلى ما يَنفَّعهُ بَل عضي أوقائه لَيلًا وتهارًا بدونٍ فائدةٍء تضيع 
ل 


انيّا: إذا قدَرَ أنّهِ اجتَهد في أمر يَنفَعُهه ثم فاتٌ الأمرٌ ولم يَكُن عَلى ما تّوقَمَ 
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تحْده يَندَمُ ويقولٌُ: لَيتّي ما فَعَلتُ كَذاء ولو أني فَعَلتُ كذا لكان كذاء وَهَذا لَيسَ 
بصّحيح. فَأنتَ أذ ما عَلَيِكَ ثم بَعدَ هذا فوّض الأمرٌ لله عَرَجَل. 
قإذا قال قائِلٌ: كيف أحبّحٌ بالقدرِ؟ كيف أقول: قَدَرُ الله وَما شاء فَعلّ؟ 
وَاجََوابٌ أن تقول: نَعَم؛ هذا احتجاحٌ بِالقَدرِ ولكنّ الاحتِجاجٌ بِالقَدرٍ 
وضعو لابَأسَ بو؛ لهذا قال له َي ي: ايع مآ أيسى يك ين يلكت 5 | 
إل هو وَأَعَرضَ عَنِ الْمشرِكِينَ (3) وَلَو سك أمَهُ م1 روأ 4 [الانعام:<١٠-١٠]»‏ فين له أن 
شِركَهم بِمَشيئَيِهه وَالاحَيِجِاحٌ بالقَدَرِ عَلى الاستمرار في الحصية هذا حرام لا يجوز 


ا لل 


0 زر له + 57 م وءصطظةي مر مجو لد ةعس عسل موب رم 
لذن الله قالّ: #سيهول الَدِنَ أَمْرَوا لو سَاء أمَد مآ أشْرصكَا وله ءَابَآوْمَا وَلَا حَرَّمْنًا من 


ف 
كد 


- 
هر م 


دنع ا 0 . م سس 2د مع سة سلس 11 
سَوْمِ كذالك كدب الذبت من قبلهم حو ذاقوأ بأسسمًا» [الأنعا :4 »]١‏ لكر الاحتجا- 
بالقدر فى مَوضعه هذا لا بَأسَ بوء فإن التي عَلَنْهااضَكامُوَاتَله دحا ذاتَ ليله ع 
ّ ع م2 - 2 2 ا م 
3 0 < 1 ا ا كو 2 ل س2 م اصضاس 
عل بن أبي طالب وفاطِمة بنتٍ محمد عَلَتهصَلاوتَكمْ فَوَجَدَها نائِمَينِء فقال لهما: 
ع سس 2 ل - ا سي 01 م 7 0 عو 
١مَا‏ مَنعى) أن تقومًا؟» يُعنى: تَقومَا تَتَمَجَّدانِ فَقَالُ عَلِدٌ: يا رَسولٌ الله. إن أنفسّنا بيد 
ل م ل م ل 00 
الله؟ لو شاء ان تقوم لقمناء فحرج الى عَلِهااصَلاةوالسَلامٌ وهو بذ 39 فخليه. 
ص و : 77 ٍٍِ .2< 31 2-2-6 ع )1( 
ويقول: #وكان الانن أكثر شوو جزلا # [الكهف:: 0]. 
ِ. ع2 8 3 و اخ ال 1 د 8 20-000 0 
هذا جدال» لكن احتجاج عَلِيّ بن أبي طالب في حََلهِ؛ لأن النائم ليس عليه 
سابعو مي ا عه 2 0 > ار 0 راض 2 5 > 8:6 وم زقة 
خرج, فهو لم يرك القِيامَ وهوً مُستَيقظء قال رَسول الله ككِ: «رَفِع القلم عَنْ ثلانة) '. 


هك 


,)١171( أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب تحريض النبي يل على صلاة الليل» رقم‎ )١( 
,)717/0( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح. رقم‎ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم (5594). 
والنسائي: كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج؛ رقم (74777)) وابن ماجه: كتاب 
الطلاق. باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم ))7١ 5١1(‏ من حديث عائشة رَيهَعَنها. 
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ولا يَبعُد أنَّ الول عَلصَكَهولتَكَم أراد أن يتَررَ علنٌ بنَ بي طالِب: ماذا يَقولُ في 
التواب؟ وَسواءٌ كانَ ذَلِكِ أم لم يكن. فاحتجاح عَلّ بالقَدرٍ م هنا شجتكودلك 
نه نَّهُ أمرّ لَيسَ باختياره؛ هَل النا ئِمُ يَستَطيعٌ أن يَستَيقظ إذا لم يوقظة الله؟ لا. إِذا 
الاي بالقدر ر نوع إذا أرادٌ الإنسانٌ أن تستمر عل ا معصية ة لِيَدفَعَ اللو 
لتيانقرل اولوت على لجف يرل وال لو ماق ا لما 
هذا لَيِسَ بصّحيح ال أقلِمُ عَنْ حَلقٍ اللّحبةَ» يَقول: َو مّداني الله قلعت 
وأقلغ عَنِ الشعان: يقول: لو مّدان الله لأمْلّعتُ فَهَذا ليس بصَحيح؛ لأنَّ هذا 
تج بالقّدرِ ليَستَمرٌ في اَعصية وَامُخَالفةِ. ْ 
لكِن إن وَفَّع الإنْسانُ في خَطلْء وَتابَ إلى الله» وَأنابَ إلى الله ونَدِمَ» وَقالَ: 
إنَّ هذا النَّىءَ مُقدّر عَلِمَ ولَكِنْ أستَغفِرٌ اله وَأتوبُ إَِيهِ؛ِ تقول: هذا صَحيبحٌ» إن 


تاب واحبّحٌ بالقَدرٍ قليس هُناكَ مانِع. 
-٠١‏ : الشَايغع: أن و حول الله يلك قَالَ: «ححيّتٍ الثّارُ بِالشّهَواتِ 


أ 


وَحَجِبَّتِ الجن المكَارِه '' مُنَفَقٌّ عَلّيه. 
وَفِ روايةٍ يْسلِم: «حُقَّثْ) بَدَل «حجبّت» وَهُوَ ب بمَعناة: أي: بَينَهُ وبّيتها هَذَا 
الججاتث ذا قَمَلَّه مَكَلَها: 


الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء من حديث أنس يَرِيَعَنكُ رقم (7877)» من حديث أبي هريرة 
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الشترح‎ 

ثَالَ الولف -رَحمَه الله تَعَالَ- فيا تَقَلهُ عَنْ أبي هُرَيْرةَ تعن أنَرَسولَ لله 
يل قالّ: «حُفَّتٍ النَّارُ بالشََّهُواتِ». وَفي لَفظ: «خجبّت'. حلت الجن َه بكار 
َف لفظ: ١خجبّت‏ 2 ِالمكَارِه يعني و بهاء َالنَّاكُ قد ا بالشّهُواتِ. 
قن اسك بالمكاره. وَالكّهواتٌ: هِيّ ما ثَيلُ إلَيه َس من غَيرِ عله 
وَلاتَبصّرِء وَلا مُراعاةٍ لِدِينِء ولا مُراعاةٍ لْروءةٍ. 

قَالرّنا -وَالعِيادُ بلله- شَهوةٌ القَرجء تيل إِلَيها الس كديرا قإذا هَتكَ الإنْسان 
هذا الججاب. فَإِنَّهُ سَيكونُ سَببًالِدُخْولِهِ الثَارَ: 

تكد تعر :رورمل اللوابونهةا خدل الا عر عقوبةٌ 
رادعة بِالجَلْدِء قَإذا مَنَك الإنْسانٌ هذا الججاب وشَربَ المرٌ أذّاه ذلك إلى انار 
والعِياذً بالله. 


وكَذَّلِك حُبٌ المال؛ شَهوَة من شَهُوَاتَ النْسِء فإذا سَرقٌ الإنْسان يدايع 


حير عو ال ررم أن يَستَونَ على المالٍ الذي تَرغَبُهِ تَفسه فإذا سَرَقٌ 
فَقَد مَك هذا الحجات؛ فيصل إلى النَارِ والعيادُ ب بالله. 


ون لك الع من أجل أن يَزيدَ ؟ تمن السّلعة هذا تَهِواهُ النَفْسُء قعل 
الإنْسانء يدك اينات الذي يَينْهُ وين الثَار ٠»‏ فيدسحل النّارَ. 
الاستطالة عَلى النّاسِء وَالعُلوٌ عَم درن عَلَهم؛ كل! إنْسان تحب هذَاء 


- 
0 


وجواةاس اا مَنَكَ الججاب الذي يَنَهُ وبين انار ٠‏ فيصل 


514 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلتَعََدهوَسَلَ 


ولَكِنْء ما دَواءٌ هَذِه الشّهوة التي تيل إلَيها النَمسٌ الأمّارةٌ بالسّوءِ؟ دَواؤها 
20 - 7 2 -- 2 5 و عِ - 
ما بَعدَهاء قال: «وَحْمْت اله بامَكَار» أو بيت بالمكارو يعتى: أحيطت بها تكره 
النفوسٌ؛ لأنَّ الباطِل تحبوبٌ للتّمْس الأمّارةٍ بالسُوءٍه وَالحَقَ مكروةٌ لها فَإذا تجَاوَرٌ 
الإنسانُ هذا اككروة وَأكرَة نَفْسّه الأمّارةَ بالسوءٍ على فعل الواجباتٍ وعَلى ترك 
لمحي مات فَحيتَكذٍ يَصل إلى الينة. 

وَلِهّذا تَجِدُ الإنْسانَ يَستَتقِلُ الصَّلواتٍ مئّلا. ولا سيا في أيام | لشَّتَاءِ وَأيام 
عَلَيهِه ويكرّهُ أن يَقومَ يُصلِ ويّترك اللفراٌ لالدو ولكن إن هو عدر هذا 
الحاجبء وقامً بهذا المكروه؛ وَصَل إلى الجَنةِ. 

كَزلك اليف الأيَارةٌ الى > - #ى اسىلت. 2خ بره 

وكذلك النفس ا مارة بالسوءء تدعو صاحبها إلى الزنى» والزنى شهوة. ونحبه 
النّمسٌ الأمّارةٌ بالسوءء لَكِن إذا عَمَلَها صاحِبّها -أي عمل النّفْس الأمّارة بالسّوء- 
وأكرّمّها عَلى تَْبٍ هَذِه الشَّهُوةِ فَّهَذا كُرهٌ له؛ ولكن هو الذي يوصِلهُ إلى الجنةٍ؛ 
أن اللحنة حت بالمكاره: 


روا مء لاير سوم 


وَأيضَاء الجهادٌ في سَبيل الله مَكروةٌ إلى النْفسِ «كيب عَنَِكُمْ الْقِتَالُ وَهْوَ 
كُهُ لَك ومع أن كَكرَهُوأ يما وَهوَ حر لَحثُْعْ وص أن تدبا هيا وَهْوَ عد لأ 
وَأنَّهُ يَعْلَمْ وَأنش لا تَقْكَمُورت 4 [البقرة ارا إن 
الججاب كان ذَّلِك سَبًا لِدّخولٍ الجنة» واستّمِع مِعْ إلى قَولٍ الله تَعَالَ: « ولا عَحَسَينَ 
ل يوأ في سَبِلٍ َه مو بَلْ يآ عِندَ رَيْهم ررَرَهُونَ :(80؟ وَرِحِينَ يمآ دَاتَنْهُمْ أنه 


كا 


مين هَضْلِو- وَيِسْتَبِشِرُوتَ بِلدِبنَ لم يِنْحَفُوا بهم يَنْ حَلْفِهِمَ ألا حَوَفُ عَلحَ ولا هُمْ 
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يَحَروْرت 0 سرون بِنِعَمَمَ من من الله وَفَضْلٍ وَأنَّ أله لا يضِيعْ أَرَ رَ آَلْمُؤْمِنِينَ © 
[آل عمران:1/1-119]» قإذا كَسَّر الإنْسان هذا الككروة وَصَلَ إلى الخنة. 

كَذَلِ الأمرُ بالَعروف والنّهِيُ عَنِ امَك شَدِيدٌ عَلى الثفوس؛ شاقٌ عَلَيهاء 
َكل إِنْسانِ يتهاون فيه» ويكرَهُهء يَقولٌ: ما علي اناس ؟ لعي مَعَهُم عي 
مَعي؟! ولَكِنّه إذا كَسَر هذا اككروة؛ وَأمرَ يا محرويء وَعبى عَنِ المْكَرِ؛ إن هذا 
سَببٌ لِدّخولٍ الجن وهل جرًا. 

كُلُ الأشياءٍ الي أمر الله يها مكروهةٌ للتُّوسء لكِن أكره تَفْسَكٌَ عَلّيها حبّى 
ندل الجنة. 

فاجيِنابٌ المُحرّماتٍ مكروةٌ إلى التفوسء وكديدٌ عَلَيهاء لا ييا مَعَّ قُوة 
الذّاعي؛ قإذا أكرّهتٌ نَفْسَكٌ عَلى تَركِ هَذِه المحرّماتء فَهَذا من ن أسباب دُخولٍ 
الجن فلو أن رجلا شابًا أعرّبَ في يلاد كُفر وحُري» فيها يَفعَلُ الإنْسان ما شاة» 
وَأْمامَة من النساء الميللات فَنَاتٌ شابّاتٌ» وهو واف أعرّبث» قلا شك أنه 
سيّعان مَشْفَةٌ عَظيمةً في ترك الزّنى؛ لأنّه مُتيسّرٌ له وأسبابه كثيرة؛ لكِن إذا أكرّة 
نَفْسّهُ على تَركهاء صار هذا سَبِبًا دُخولٍ الججنةِ. 

واستّمع إلى ول الي كلك ولتكم: «سَبْعةٌبظِلهُم له ني ظِه يوم لا ظِلٌ 
إلا هي" أيْ: يُومَ القنافة خيث عدثر الشسس الخارة التليمة: الي عد 
بحَرارتها الآن. ويَيئّنا وبَيها مئاثُ السَّنِينِء هَذْه اعد يوم القيامق 3 
تكون على رُؤْوس الخلائق يوقدارٍ ميلء قالّ بَعمُ يعض الكلباء: الميل: المكخلة 1و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (570): ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم »)2٠١71(‏ من حديث أبي هريرة وعَلْتََعَن 
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المكحلة مَ صَغيدٌ أَصَعْرٌ مِنَّ الإصبّعء وَقال بَعضُهُم: : ميل الّسافق وأيّا كانَ الميلء 
َالشَّمسٌ َريبةٌ من الرؤوسء لكِن مُناكَ أناسٌ يُظِلهِم الف ني ظِله يوم لاظِلّ 
إلا ظِلَهُ أسألٌ الله أن يجاني دلياكم سَّ يطل ف 

ُظِلهُم الله: : : يلق َهُم ما لهم يو لا ظِلٌ إلا ظلة ويس في وَلِك 
ايوم بنائٌ ولا جر ولا جبالٌ ظلل» ولس هناك إلا يِل بٌ العامينَ» أسأل الله 
رب العامين أن بي واكم يه. هذا الظَل مل اله فيه من شا من باد ومنهم 
مَوٌلاءِ السّبِعةٌ الّذين ذَكَرَهُم الرسولُ عَلاصهوَلتَم في قوله: سبع يُظِلّهُم الله في 
ظِلّهِ يوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلُ: إمامٌ عَاوِل وَسْابٌ نقاً في طاعَةٍ الله ورَجُلٌ لبه مُعلّقٌ 
بالمَساجدٍء ورَجُلانِ تحابًا في الله؛ اجْتَمَعَا عليه ومَرّقَا عَلَيْه ورَجُلٌ دعَنْهُ امرأةٌ ذاتٌ 
مَنَصِب وجمال». 

وله عَيِآصَكهوَلتَكخْ: «إمامٌ عَاوِلٌ؛ هل المقصُودٌ بالإمام العاولٍ أنه يحكُمُ 
لأقاريه وغيرهم على حدٌ سواء؟ كذايو بع الل ا الإمام العادلٍ 
هُو الذي بُطبقُ شريعة الله ني كُلْ شيء. في لمكم في النّاس وفي الّكم بين النّاسِء 
ولو فَرَضْنا أن ن إنأما عادلا بحل ين انام في التكم لين لا يغول يهم بالتكم؛ 
فلا يطبق فيهم شرع الله فليس بعادل» فالغادل هو الذي 10 بين الناس وفي 
انَّاسٍ بحُكم الله عَرَجَلَ. 

قولّهُ: «ورَجُلٌ دعَبْهُ امرأةٌ ذاثُ مَنْصِب وعمال» وَهَذا هو الشَّاهِدٌُ فالمرأةٌ 
ذات مَنصِب؟ يعني : كَرَلَفَة ليشت ذنيقة اك جمال» ركان تنغو الفن إلى 
الاتُصالٍ بِاَرأَةٍ «فقال: إن أخاف الله)؛ ولّم يَقل: ليس في شَّهوةٌ ولّم يَقل: حَولّنا 
أناسٌ وَأخافٌ مِنهُم أن يكشفوناء بل قال: إني أخاف الله فَالرَّجِلُ شاب وَفيه 


540 باب في المجاهدة‎ -١١ 


0 وَأسِيَات الرثي قائمة: وَالمُوانع علوي ولكِن هناك مايع واحد وهو 
وف الله عَنَجلٌ فال :* إني اف الله كان هذا فل الدية ل الله ف ل 
َو لعل الله 


3 


السّادس: (رخل تضدق» بصدّقة فأخفاها حتَّى لا تَعلمَ شمالّه ما دُية فل كيه 
مِن شِدَّةِ إخلاصه. 

والسَّابعٌ: (رَجُلٌ ذْكَرَ الله خاليًا ففاضَت عَيْناهُ) فاضت عَيْناهُ شوقًا إلى رَيّه 
عَرَيِجَل وفاضّت عَيْناه توف يمن رَبْه خاليًا ليس عِندَه أَحَدٌَ خالّ القَلبٍ مِنَ الدنْياء 
فالقلبُ خال إلا ين ذكِْ الله ذَكَر الله تعالى في هذه اتلوة القَلبية والقلوة المكانية 
ففاّث عَيْناكُ هذا يمن يُظِلهمُ الله في ظِلّه يوم لا ظلّ إِلّا ظلّه. 

وَاللهِمُ 3 التّارَ حجبّت بِالسَّهواتٍ» وَايَنة حُحِبّت بالمكاره» فجاهد تَفْسَك 
عَلى ما حبٌ الله وإِنْ كَرهتَء واعلّم عِلْمَ إنسانٍ مرب أنَّكَ إذا أكرّهت تَفِسّك عَلى 
طاعةٍ الله؛ أحبّبتَ الطاعة وَألِفئَهاء وصِرتٌ -بَعدَ ما كنت تكرّهُها- تَأَبِى نَفْسّك 
أن تِتَخَلَفَ عَن الطاعدٍ إذا أرَدتَ أن تَتَخَلْفَ عَنها. 


ونح نَجِدُ بَعضٌ النَّاسِ يكرهُ أن يُصلَ مَمّ الجاعة ويَثقُلُ عليه ذَِكِ عِندّما 
بدأ في فعليهه لكين إذا به بَعدَ تر تكونُ الصّلاة َم الجماعة شر َيه ولو تَأمْر 
الَايْصِلَ لا يُطيعك. فأنتَ عَوّد تَفْسَكَ وأكرهها أوَّلَ الأم وسَتَلِينُ لك فيما بَعد 
وتّنقاف أسأل الله أن يعيتني وَِياكُم ء على ذكره وشكره وحسن عِبادته. 


سو 2-5 


14 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَْلَهعَلَهوَسَلَرَ 


ا د بن اليانِ وَتعلتهعَنه؛ قَالَ: صَلَيْتَ مَعْ 
م طن ل تفع قر كل زاك يل ل م تقى 
0 0 


1 بص يها في ركم كه فقأ ت: يَرْكَعٌ يبا نُمَ افْمنَحَ النْسَاءَ قا 
اتح آل صر رَانَّ فَقَرَأَء يقرأ ُيَرَسّلَا: : إذا مرب فيا تبيخ سبح وإذا مر بسَوَالٍ 
ال ا سرد وك ل رع. قجعل ب قُولُ: اسُبْحَانَ َي المَظِيم» فَكَانَ 


وو 0 ع 2 عساس 
كرك نحواون وايو لم قال «سَيِعَ الله لِمَنْ > يد رَينَالَكَ الحَمْدٌ» ثم قَامَ قِيَامَا 


ًا ينا ركع ثم سَجَدَ كَقَالَ: «سُبْحَانَ رَيّ الأغل' فَكَانَ سجُودُُ قَريبًا مِنْ 
قَِا 0 روه 
قِيَامهِ رق رَوأه «مُسَلِم. 
الشترح 
قَالَ الولف -رَحمَه الله تَعَالَ- - فيا نقَلهُ عَنْ حُذيفةٌ بن اليَانٍ وتإئةعنة أنه صَلٌّ 
مَعَ الي تك ذات لَيلةٍ -يُعني: في ليلةٍِنَ الاي وكان ان أحيانًا يُصل مَعةُ 
و 
بَعضُ أصحايه» فمرّةَ صَلَّ مَعَهُ حُذِيفَة يف" ومَرةً صل مَعة ابن مسعود صقن" 
ومَرة صَلَّ مَعهُ ابن عباس وبوقهة:!'. وَكانَ الي كلتك يصن في اليل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(//ا), من حديث حذيفة رَوائنهُعَنَهُ. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
ه5664 من حديث حذيفة صِوَانَهعَنْهُ. 

زفروفق أخر جه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل. رقم (ه١‏ 56 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين. باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. رقم ااا 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره؛ رقم (1417). ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (7/ .)١187‏ من حديث 
ابن عباس وَعَلِيدعَنهًا. 


-١١‏ باب في المجاهدة ذه 


وَحدَهُ؛ لأنَّ صَلاةً اللّلٍ لا تُشرَعٌ فيها اتماعةٌ إِلّا في رَمَضَان لَكِن لا بَأسَ أن تُقامَ 
الجراعة فيها أحيانًا كما في هذا الحديثِ. 

و1 فافتتح عورة القرقه نفلت يَركع عِندَ المائة» فََرأ السّورَةَ كاملة 
قَظَنَّ ُذيفة أنّهِيَركَمُ يها؟ أي: أنّهُ إذا أكمّل سورةً البقرة رَكع» ولَكِنَّه فى يك قرأ 
سورة النّساءِ كاملةٌ قَقال حذيفة: يَرَكَعْ بهاء ولَكِنّه مَضى فَقَراً سورةً آلّ عِمرانَ 
كاملةً في رَكعةٍ واجدٍ يقرأ مُتَْسَلًا غَيرَ مُستَعجِلٍ» إذا مرّ بآية تُسبيح سَبّح» وإذا 
مر بآية سوال سَألَ» وإذا مر بآية عو نعود ْ 

فجمع عَلهضَلَاوالتَكمْ بين القراءة» وبَينَ الذّك ون لدعا و التفْكر؛ 
لأنَّ الّذي يَسأنُ عِندَ السّوالِ ويتَعوّدُ عِندَ التعوّذ ويُسبّح عند التُسبيح لا ؟ 
أله يُأمَل قراءتّه ويتفَكّر فيهاء فكرن هذا القِيامُ رَوضة من رياض الذّكرِ؛ قراءةً 
وتَسبيحًا ودُّعاءً وتفكُر والبّنعلاصَكموتَكَْ في هذا كُلّهِ لم يَركَع؛ فهَذِه السُورُ 
الثَّلاثُ: البقرةٌ وَالنّساءٌ وَآلُ عمرانَ أكثَرٌ مِن حمسةٍ أجزاءٍ ورُبع؛ إذا كان الإنْسانٌ 
يَقرَؤها سل ويستَعيدُ عند آبة الوَعِيدِه ويَسألُ عِندَ آبة الرّحة ويُسبّحُ عند آية 
ًَ - 2 عات امه الع امون عل قاع عا ايف 
التسبيح» كم تكون المدة؟ لا شك أتَها تكون طويلة؛ ولِهذا كان عَلَتااصَلاموالمََم قوم 
حتّى تَتَورّم قدماه وتتفطر. 

حبَّى إنَّ اببنَ مَسعودٍ -وهو شابٌ- لا صَلَّ مَعهُ ليله مِنَ اللَّيالي يَقول: أطال 
لنب ب القِيامَ حنَّى مَصَمتٌ بأمر سوءء قالوا: بم مَمَمتَ؟ قالّ: هَمَمتٌ أن أجلِسّ 


وَأدّعَه'"» عجر أن يَصِيرَ من طول القيام. 


5 احاسا 


حّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل» رقم .)١١75(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (7/1/7). 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإَنََلَدهوسَلَ 


ثم إن ال لكوتم رَكمَ بَعدَ أن أَنَمَّ السّورَ النّاتَّ» قَقَالَ: د 
َي القظيم» وال الكو تحوًا من قبايه نَم من رُكوعه» وأطال القبام بع 
الركوعء وَقالٌ: م سَوِعَ الله لِمَن عَيْدّه رَبّنا ولك الحَمدٌ حتّى كان قِيامُّه نَحوًا من 
كوي 3 تقح وله قال: تان رق الأعل» واطال المنووف حت كان درا 
نّحوًا من قِيامِهِ. 

وهَكذا كان عَاصَكمُوالتَهمْ يُصلء فيَجِعَلٌ الصَّلاةَ مُتَنَاسِبةٌ؛ إذا أطال القِيامَ؛ 
أطال الركوع؛ وَالسّجِود وَالتِيامَ الذي بَعدَ الرركوع. وَامجُلوسِ 5 
إذا حَفتَ القراءة؛ حَّفَ لكوع وَالسّجوة وَالقيم؛ من أجل أن تكونّ الصَّلاه 
تكاية وَهذا فعلة َصَلواث]! لله وَسَلامُةُ عَليه- في الفَرض وفي التّفل أيضًاء فَكانَ 
َل يَعَلُ صَلائه مُتناسبةً. ْ 

وَفِ هذا الحديث عِدةٌ قُوائَدٌ: 

الفائدةٌ الأولى: وهيّ الي ساق امول الحديتَ من أجلهاء أنَّ الب يكين كان 
يعمل عَملَ المجايهد الذي تجاهد نَفْسَهُ نَفْسَهُ على الطاعة؛ أنه يعمل هذا العَملّ السَّاقّ؛ 
كُلّ هذا ابتِغا وَجِوٍ الله ورضوانه» كا قال اللهُتَعَالَ في وَصف البَِيّ ب وصّحبه: 
لاتربهم رَكَعَا سبد تون فَضَلا من اله وَرضوكًا ‏ [الفتح:19]. 

ومنها: جَوارٌ إقامة ا جماعةٍ في صَلاةٍ اليل لكِن هذا ليس دايّاء إِنّا يُفعَلُ 
أحيانًا في غير رَمضانَ» أمّا في رَمضانّ فَإنَّ منَ السّنةِ أن يَقومَ النَّاسٌ في جماعة. 

ومنها: أنه يبَي للإنْسانٍ في صَلاةٍ اليل إذا مر بآية رَحمَةٍ أن يتقف ويسأل. 
مشل لو مر بكر التق قف ويقول: الله اجمّلني م من أهلهاء للَهُم ني أسألك 


ب مهاه 2 وا عر 2 و 
الحنة» وإذا مَر باية وَعيدٍ يقفا ل أعودٌ يالله من ذَّلِك أعودٌ بالله مِنَ التّار 


14 باب في المجاهدة‎ -١١ 


وإذا مر بآيةِ نُسبيح؛ ؛ يَعني: : تعظيم لله لوك يَِفْ ومُسبّح الله ويُعظّم هذا 
في صَلاة اليل ما في صَلاةٍ المريضة قلا بَأسَ أن يَفعلٌ هذا ولكِنهِ ليس بسن إن 
فعَلَهُ فإنّه لاينهى عَنهُ وإن تركّه فإنَّ لا يُؤمَرُ بهه بخلافٍ صَلاةٍ اللَّيلِ فإِنَّ الأفضّلّ 
أن يَفعَلَ ذَّلِكء أيْ: يتعوّدَ عِندَ آبةِ الوَعيدِء ويسأل عند آيةِ الرّحَة ويسبّحَ عِندَ آبة 
وَمِن فَوائِدِ هذا الحدِيثِ: جَوارٌ آقديم السّورِ بَعضِها عَلى بَعضء فإِنَ الي 
قدّمَ سورةً النْساءِ على سورة آلٍ عات ولريب أن سورةً آل عِمرانَ مُقَد 
عَل سَوَرة النساف ولكن هذا -وَاللْهُ أعلّمُ- كان قبل السَّنةِ الأخيزة» نإن لكيه 
الأخيرةً كان الي بل يُقدّمُ سورة آل عِمرانَ عَلى سورة النّساء؛ ولِهّذا رنّبها 
الصّحابةٌ وتوااءنر عَنثر على هذا التَّرتِيبِء أي: أنّ آل عمرانٌ قَبلَ سورة النْساءٍء وَكانٌ 
ا عَلَنهِاآصَلادُواَلتَكةْ يَقرِنُ بين البّقرة وَآلِ عِمرانَ؛ في مثلٍ قله 0 
«اقرؤوا الرّهْرَاوَيْن: البَقَرّة وآلّ عِمْران. ٠‏ فإِنبها تأِيان يوْمَ القيّامةٍ كبا غمَامَيَانٍ أو 
ا ا 
الثَّتِيبَ في الأخير كان تتقدِيمَ سورة آل عِمرانَ على سورة النْساءِ. 
وين واد هذا الَدِيثِ: أن وَسول اله ين كان يسح ويك التّبيحَ؛ لان 
0 دع قال: كال يقول: شبحانَ ري العظيم» وكانَ يُطبل» ويقول: سان 
ري الأعلى» وذَّكرٌ أنّهِ يُطيل ُطيلٌ» ولّم يَذكُر سينا آحَرٌ فَدلَّ هذا عَلى نك مَهها كَرّرتَ 
مِنَ النّسبيح في الرُكوع وَالسّجِودٍ فإنَّه سه ولكن مَعَّ هذا كان الي علاصَكة ُوَلسَلامْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن. رقم »)86١5(‏ من حديث 
أبي أمامة الباهل رََيَدعَنَُ. 


- شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإِلنَعلَوَسٌََ 
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رجحل كور 
يقول في رُكوعِه وَفي سُجوده. ويكيْرٌ من هذا القول: اجات لهم 0 
اللَّهُمّ اغْفِر لي»' الزوكان يفول أيضًا: ١سبُوحٌ‏ قُدُوسٌ رَبُ اللائكة لوج" 3 
مرو 00 
فكل ما وَرّد عَنِ النِيّ صََتَعيِوَسلَ من ذكر ودُعاء؛ فإنَّهُ يُسنّ للإنْسانٍ أن ر يقوله 
في صلاته. 

نُسأل الله تَعَالَ أن يَرِزُقَنا وَِيَاكُم انّباعَ رَسولِه يك ظاهرًا وباطِناء وأنْ يُتولانا 
وَإِياكُم في الدنيا وَالآَخِرة إِنَّهِ جَوادُ كَريمٌ. 


ست 7 
*- النَاسعٌ: عَنٍ ابن مسعود بتع قَالَ: صَلَيتُ مع التي يلد لَه 


َأَطَالٌَ القِيامَ حنّى مَمَمْتُ بأمر سُوء! قيلَ: وَمَا مَمَمْتَ بو؟ كَالَ: مَصَمْتُ أنْ أجْلِسَ 
وَأَوَعَها"٠.‏ مُتَقَقٌّ عَلَيه: 


الفترخ 
ا ا ال 
اليل ذات ليلق ا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع. رقم (745): ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (5/5). من حديث عائشة يَعَلِيِعَنهَا. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (547). وأحمد 
0 7"5). من حديث عائشة رَوََانَدْعَتهَا. 

(") أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل» رقم :)١1١10(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (/ا/1). 
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أنِّ كانَ يك يَقومٌ حبّى تَتَفَطَرَ قدماءا ". أو حتّى تَتَوَرَّمَ. تتفطَرٌ أحياناء وتَتورّمُ أحيانًا 
و 
من طول القيام. 
وَصَحَّ من حَديثِ حُذيفة: أنه قرأ 
الصو البقرة والتساء: وال عمران: 
ار د و 
قالّ: ممت أن 00 ودع يعني : 56 أو قائَّ؛ لأنَّ ابنَ تسعوو كوب 
وغ مَع د كنات الي عَلَتَوااضَلادوَاَلسَكَمْ لم يتعبٌ؟ لأنّه عَلَتَهاصَلاةوَالسَلمْ كان أَصَدَ 
النََّسِ عِبادة له عرِيلّ وأتقاهُمْ لله قفي هَذا ليل عَلى أنه مِنَ السّنةِ أن يقومٌ الإنْسان 
في الّيل» ويُطيلٌ القِيام» وأنَّهِ إذا فَعلّ ذَلِك فهو مُعَتَدِ يَرَسولٍ الله يَكِلِ. 
ولكنء اعلّم أنّكِ إذا أطَلتَ القِيامَ؛ فإنْ السَّنةَ أن تُطيلٌ الرُكوعً» والسّجودَء 
وَالجُلوسٌ بين السَّجِدَتَّينِه والقِيامَ بعد الركوع, فإِنْ من سنةٍ الرّسولٍ عَلهضَكاموامَكمْ 
أنّهِ كانَ يجعَلٌ صَلاته مُتَناسبةٌ؛ إذا أطَالَ القِيامَ أطالّ بَقِةَ الأركان» وإذا حَمْفَ القِيامَ 


في رَكعةٍ واجدةٍ بثَلاثِ سُورٍ من طِوالٍ 


خنف يه الأركان: هذا هو السّنةُ. 


سو هت 57 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي بالليل» رقم :.)١١70(‏ ومسلم: كتاب صفة 
القيامة» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» رقم »)75٠(‏ من حديث عائشة وعَإِتَدعَنهَا. 
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3 9 5000 2 5 0 عه 2 م 22 مم 
٠١ 5‏ - العاشِرٌ: عَنْ أنس ويََدَانَعَنكُ عَنْ رَسول الله يد قال: «يَتبَعْ المت ثلاثة: 
2 - و - 
عه وو 


راو راد “يوا مر ووس ا سرمت دس به ار ب عوثنو رربو عر م ان #و() 
أهله وَمَالهِ وَعَمله فيّرجع اثنانٍ وَيبقى واجد: يرجع أهله وَمَاله. وَيبقى عمله) 
الشترح 
0 2 1 مق عم لوق عله 4 

إِد مات الإنسان تبعه المشيعون ؛ فيتبعه أهله يشيعونه إلى المقيرة. وما 
03 2 ٌّّ ع ع 3 و رقساس ع شاع ع 
عجب الحياة الذنيا! وما أخسّها! وما أدناها! يتولى دفنك مَن أنت احب الناس 


2 م م -ه 2< 6ه عٍِ عٍِ 2 0_0 2 ”- مه 
إلّيه يَدفِنونك. ويُبعِدونك عنهم, ولو أَنَُّم أعطوا أجرةً على أن تُبقى جَسَدا بَينَهم 
ما رَضوا بِذَّلِكء فأقرَبُ النّاس إِلَيكَء ومّن أنتَ أَحَبٌ الئاس إليهم؛ هُمْ الذين 


#2 
أ 


يلون ذفتك؛ يوتف وكسعوتك. 

ويَتبَعُه ماله: أيّ: عَبِيدٌه وحَدَمُّه الماليكُ له وَهَذا يُمثْلُ الرَّجُلَ الغَنْىّ الذي 
له عَبِيدٌ وحَدَمٌ تماليك, يتبَعوئّه. ويتبَعْه عَمَلَهِ مَعَهه فيَرجِمٌ اثنانء ويَدَعوئّه وَحَدَهُ 
ولكن يَبِقَى مَعهُ عَمَلَهه نَسأَلُ الله أن يل عَمَلَنا وإِيّاكُم صَالًاء فيَبقَى عَمِلَّهِ عندَه 
أنِيسْهُ في قَيره يَنمَردُ به إلى يوم القيامة. 

وق هذا التديك: قليل عل أذ الذّها نزول كل :ريك اتفياة الذنا ترج : 
ولا تَبَقَّى مَعَك في قَيرِكء المالُ والبَنونَ زينةٌ الْتياةٍ الدّنيا تَرجِمٌء مَن الذي يَبِقَى؟ 
العَملُ فقَطَء فَعَلَيكَ يا أخي أنْ تحرص عَلَ مُراعاةٍ هذا الصَّاحِبٍ الذي يَِقَى ' 
وَلا ينَصَرِفُ مّع من يَنصرفء وعَلَيكَ أن تتَهِدَ حنَّى يكونَ عَمَلّكفَ عَمِلّا صا ًا 
يؤنسكٌ في قَبرك إذا انقَرَدتَ به عَنِ الأحباب وَالآهلٍ والأولادٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاقء باب سكرات الموت »)55١5(‏ ومسلم: كتاب الزهد والرقائق؛ 
رقم (5970)) من حديث أنس وَآيَهعنة. 
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ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة؛ لأنَ كر العمل يُوجِبُ مجاهدة امس 
فإِنَّ الإنسانَ يجاهدٌ نَفْسّه عَلى الأعمالٍ الصَّالحةَ ة التي تبه تقئ تفة موق تسأل الله لنا 
ولَكُم خسن الخاتمةٍ والعاقِبٍ» وأنْ يَتَولّانا ويّاكم بعنايته ورعايته إنّهِ جَواد كريم. 

سو 2 

الحادي عَشْرٌ: عَنِ ابن مَسعودٍ صِوَأتَفْعَنف قَالّ: قال ال تكللة: لحن 

َرَبُ إِلَ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ َعْلِهِه وَالنَارُ مل ذلِكَ»"" رَواهُ البْخارِ 
الشترح 

هذا اديت يصن رخييا وترهيا؛ يمن ترخيا في اثملة الأول؛ ور 
وله بنه: «الَهُ أَقرَبُ إل أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ تَعْلِها» وشرالُ التّعلِ هو السَّرُ لذ 
يكونٌ عَلى ظَهِرٍ القَدمه وهُرَ قَِيبٌ منَ الإنْسانٍ جدَاء ويُضرَبُ به الَلُ في القُربٍ؛ 
لِك أنه د يكلم اإنسافٌ بالكلِمةٍ الواجدةٍ ين رُضوانٍ الله عل لا يٌَ أنه 
تبلُعْ ما بَلََتْ فَإذا هي توصل إلى جنة التَعِيم. 

ومع ذَّلِكِ فَإنَ الحتديتٌ أَعَمّ من هذا قن كثرةَ الطاعات واجتنابٌ المحّماتٍ» 
من أسباب دُخولٍ الجن وهو يي عَلى مّن يسَّرَهُ الله عليه فأنتَ تجدُ المؤمِنَ الذي 
شرع الله صَدرّه للإسلام يُصلٍ يراحقء وطمأنينق؛ وا نشراح صَدرِء وحَحبةِ للصَّلاق 
وبري كَذَلِك ويّصومٌ كَدَلِك ويحح كَذَلِك ويَفعلُ الخير كَذَلِك فهو سيد عَليه. 
سَهِلٌ قَرِيبٌ نه وحهدُه يتَجَنّب ما حَرّمه الله عَليهِ مِنَ القوالٍ والأفعاله وهُوَ يَسيثٌ 


َه 


6 


00 


.)1484( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. رقم‎ )١( 
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دقاو العا بالله- مَن قد ضاقٌ بالإسلام ذَرْعَاء وَصارٌ الإسلامٌ تيلا عَلَي 
امات ويد اجات اميا نا ول ل اد ات لين 
شالك تعِله. 

وكَذَلِك النَّارُ وهيّ الجٌملةٌ الثَانيةٌ في الحتديث, وهِيّ المي فيها التَحذيرٌ يَقول 
الي عَلهصَكووالتَكه: «وَالمَارٌ مث ذلِك». أيْ: أقرَبٌ إلى أحَدِنا من شراك تُعله فإِنَّ 
الإنسان ويا يكلم بالكَلِمةٍ لا يلقي لها بالاء وهِيّ من سَخْطٍ اله قيهُوي يها في 
النّارِ كذا وَكَذَا هِ مِنَ السَّنِينَ وَهُو لا يَدري! وما أكثر الكلماتٍ التي يتكلم يها الإنسال 
غير مُبالٍ بهاء وغير مهتم بمَدلوياء فتّرديه في نار جَهَنّم تُسأَلٌ الله العافية. 

ألم تَروا إلى قِصة الُناِِينَ الّذِينَ كانوا معَ الي يك في غَروةٍ توك حَيتُ 
كانا بِتَحَدَُونَ قينا يَتَههه يقتولونَ: ما رَأينا معل فَرَّائنَا هَؤْلاء ف بارا 
ولا أكدّتَ الشباء ولا أجِبَنَ عند اللقاء؛ , يَعنونَ بزَّلِكْ الِيّ و أضحايه '''» يَعنى 
نّم واسعوا لبون من كُثرةٍ الأكل؛ ولس لَهِمْ هم إِلّا الأكل 

ولا اكت السثاةيحتي: أت تكلمون بالكدت: 

ولا أجبّنَ عِندَ اللّقاءِ؛ أيْ: نّم يخافونَ لقَاءَ العَدرٌ ولا يَثبتونَ» بل يَفرّونَ 
ويهربونَ. مكذا يَقولُ المنافقونَ في الرَسِولٍ يك وأصحايه. 

وإذاتَأْكَلتَ وَجَدتَ أنَّ هذا يَنطَبقٌ على المنافقين ماما لاعَل المُؤْمنِينَ فالنافقونَ 
من أشَدٌ الََّسِ حرصًا عَلى المَياةه وانافقونَ من أكدّب النَّاسٍ ألْسُنَاء والْمنايقون 
من أجبنِ النّاس عِندَ اللَّقَاءِء قَهَذا الوَصفٌ حَقيقُهُ في مَؤٌلاءِ المنافِقينَ. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /1١(‏ 2287)» وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 18374).» عن ابن عمر 
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وهم ذَلِكَ يَقول الله عَرجلّ: « وَلَين صَالتَهُر ولت إَِمَا حكن حَوْسُ 
و اشر 
عَرجَّ: لال 4 يَخْني: قل يا ححَمّد لله بيني وَرَسُوله. كدشّرَ بمرت 80 
لا تسَذْروا مد فرتم ب 2 إن سف عن طايِمَمَ م شَيْتِ طق نَم 
حاوأ ا 30 -55]» قبن الله عَيَوجَلَّ أن مَؤُلاءِ كمَروا بَعدَ إيانهم 
باستهزائهم بالله وآياته ورّسوله» ولِهّذا بجِبُ على الإنسان أن يُقيْدَ مَنطِقه وأن يحمَظ 


ِسائهُ حنَّى لايرل فيهِلِكَ» تُسأَلُ الله نا ولَكُمُ الشََاتَ عَلى الحم والسّلامةٌ من الإثم. 
2-5 


الثاني عَشْرٌ: عَنْ أبي راس رَبِيعةَ بن كعب الأسلّميٌّ خادم رَسُولٍ الله 
يزان / 58 1 107 ا 20 0 د يزاين 0 0 
َي ومن أهل الصف ةنك قال: كدْتَ أيبث مع وسو الله كك فآزيه يوَصونه 
2 جه م 0 1 ع 208 سس م الى 7 ممه ع م 5 
وَحَاجِتِهِه فقال: «سَلنَى» فقَلتٌ: أسالك مرَافقتك فى الحنة. فقال: «أوَ غيرَ ذلك»؟ 
:0 كا 15 ل ةق تخ عت جب | س0 
قلْث: هُوَ ذَاكَ قَالَ: «فأَعِنى عَلَ نَفسِكٌ بِكَتْرَةٍ السّجُود)"" رَوَاهُ مُسْلِم. 
الدج 
اسار كو لون اوور جو الوا وار 4 بق ل و 
قَالَ الموَلْفَ -رَحمَه الله تَعَالَ- فيها تَقَلّ عَنْ رَبيعةَ بن كعب الأسلمىّ وَليعَن 
3 ع 22 مَنَزاسنَ ؟' 28 
وكان خادمًا لرسول الله يق ومن أهل الصفة. 
.و 34 0 ات . 02 + ود 
والذين يخدمون النبي كي من الأخرارٍ عدذء ينهم ربيعة بن كعب. ومنهم 
ابن مَسعودء ولَهُم الشف بخدمةٍ رَسولٍ الله يك وكانَ من أهل الْصّمَة وأهل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل السجودء رقم (544)» من حديث ربيعة بن كعب 
الأسلمي صَدَلْتَدْعَندُ 
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و د 0 3 3 _- 5 0 رعع سراده و 
الصفةٍ رجال مُهاجرون. هاجّروا إلى المدينة» وليسّ لهم مَأْوَىء فوَطنهم النبي 
عَباسَكَةوآلتكخ في صُمَةٍ في المسجد التبَوِيٌ» وكانوا أحيانًا يَبلُغْونَ الانينَ» وأحيانًا 
دون ذَلِكَء وَكان اعفان معنف يأتوتهم بالطّعام واللّبن وغيرهء مما يَتَصَدّقون 


به عليهم. 


فَكانٌ رَبيعةٌ بن عب ور" ََلَْهعَنهُ تحدم النبيّ ولق 01 وحاجته. 


5-2 


الوَضوءٌ بالمتح: مغ ّي يُتَوضّأ به والوؤضوءٌ بالضّم: فِعل الو ضويء وأمًا 


عه 


الحاجة قَلَم يُبيتهاء ولكنّ المراة: كل ما يحتاجُه الب عَكتَهآصَكاموالتَكم يَأ به به إلّيه. 


فَمَالٌ له ذاتَ , يوم : «سَلَنِي)» ‏ يُعني: #أشال؛ من أجلٍ أن يكافتة اليه عل 
خدمته إِيَاه؛ لان الي ل أكرم الخلق» وكانا تقوق: امن ضع إل م معرّوفا 
فَكافوة"” ". فأراة أنْ يكاذِبَه فَقالَ لَُ: «سَلْنِي» يَعني: اشأل ما بّدا لّك» وَقَد يتَوَكَمُ 
الإنْسان أنَّ هَذا الرَّجَلَ ال مالا ولك هيه كانت عالِية؛ قالّ: «أَسْأَلَكَ مُرَافْقَنَكَ 
في الجن يَعني: كَأنَهيتقول: ىم كنت مُرافِمًا لك في الدّنياء أسْأَلكَ مُراققَتَكَ في انه 
قالّ: «أَوَ غَيرَ ذلِكَ؟» يعني : و تال غَيرَ ذَلِكَ با يمك أن أقومً به؟ قال: هو ذاك 
يَعْني: لا أسألّك إِلّا ذاك, قال الي كد : «فأَعِني عَل نَفْسِكٌ بكَثْرَةٍ 000 

و 


وهّذا هُو الشَّاهِدٌ؛ٍ أنَّ الول يك قالّ: «فأعِني عَلَ تَفْسِكَ بِكثْرَةٍ ة السُحُود” 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله عَرَتجَلَّه رقم (17177)» والنسائي: 
كتاب الزكاة. من سأل بالله عَرَوَجَلَّه رقم (/7071)» من حديث ابن عمر رََإيَهعَنها. 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل السجود. رقم (544)» من حديث ربيعة بن كعب 

() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب فضل السجود رقم (488)) من حديث رييعة بن كعب 
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حم و 


وكثرةٌ السّجِودٍ تَستَلزِمٌ كثرة الركوع. وكثرة ل ُستَلِزِمٌ كثرة ليام ؛ لأنَ ك 
صَلاةٍ في كُلّ ركعةٍ منها رُكوعٌ وسُجودان. فَإِذا كثْر السّجِودٌ كَمرَ الركوعٌ وكَثرٌ 
لقِيام. 

وذَّكَرَ السّجِودَ دونَ غير؛ لأنَّ السُجودَ أفضلٌ هَيئةٍ للمُصلي, فإنّ أقرّبَ 
ما ييكون العبدُ من رَبّه وَهُو ساجدٌء وإِنْ كان الل قريبًا مِنَ الله؛ قاينًا كان» 
أو زاكماء أو سَاجِدَ أو قاعداء لك أقرّ بها يكون من ريه وهو ستاجد: 

ور نايل كن سل الشعرى وإست آمل الجدم عر الاش إبلك 

لقيام أمْ إطالة الكو والسّجودِ؟ فونهم مَن قال الأفضل ! إطالةٌ القيام, ومنهم 

مَن قالّ: الأفضل ! إطالةٌ الركوع والتجوة. 

والصَّحيحٌُ: أنَّ الأفضلٌ أن تكونّ الصَّلاةٌ مُتناسبة» وإلّا قَإنَّ القِيامَ بلا شك 
أطول ين الرُكوع والسّجِودٍ في حَدّ ذاته» لكنْ يَنبَعي إذا أطال القِيامَ أن يُطيل الرّكوعَ 
والمُجؤة ةورذ فق القِيامَ أن يُقصّرٌ الرّكوعَ والسّجود. 

وق عَذَادَلِلٌ عل أن الصَّلاة غيي] اككرتيتها فور كيه إل أنه رتس مق 
دَلِكِ أوقاتٌ النهي. وأوقاثُ النَّي هِي: من صَّلاةٍ المَجرِ إلى ارتفاع السّمسٍ مقدارٌ 
ع وعِند قِيامها في مُننَصَفيِ النهار حتّى تَرُولَه ومن صَلاةٍ العَصر إلى الغروب. 
فإنْ مَذِه الأوقاتٍ الثّلائةَ لا يجوز للإنسانٍ أن يُصَلنّ فيها صَلاةًتَطوّع إلا إذا كان 
لها سَببٌء كتّحِيّةِ المسجدء وسُنَةٍ الؤضوءء وما أشبّه ذَلِك. ا 

وَف الحديثِ دَلِيلٌ عَلِى جَوَاز استخدام الرّجل الجر وأنَّ ذَّلِك د من 
الَسألةٍ الذمومق فلو أن قُلتَ لشَخص مِنّ النَّاسِ ممّنْ تقومون بيخدميك: أغطني 
كَذاء أَعْطِني كذاء قلا بَأسَء وكَذَّلِك لو قلت لصاحب الْنَزِلٍ: أعطِني ماءً» 


اأالكاء 


104 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِْنَهعبَهوَسَلََ 


صُبَّ لي فنجانَ قَهِوتٍء أو ما أشبّه ذَلِكء فَلا بَأسَ؛ لأنَّ هَذا لا يُعد مِنَ السّوَالٍ 
المذموم بل هذا من تام الصَّيافةَ وقد جَرَتٍ العادةٌ بمثله. 
وفيه دَليلٌ أيضًا على أن الرَسِولٌ يكين لا يَملِكُ أن يُدجَلَ أحدًا الجنة؛ ولِهّذا 
لم يَضمَن لهذا الرَّجْلٍ أن اي 
السّجُود) فإذا ام بكثرة و السّجود التي أوصاء بها وَسول الله يق فإنّه ري بأن : 
يكونّ مُرَافِعًا للرّسولٍ يله في الججنةِ. وَالله الموَفُ 
7 


٠٠‏ - الثَالتَ عَشْرٌ: عَنْ أب عَبدٍ الله ويُقال: أبُو عَبدِ الرّحنٍ نوبانَ -مولى 
رَسُولٍ اللهيكِه قَالَ: سَمِعْتٌُ رَسول الله يك يَقُولُ: «عَلَيِكَ بِكثْرَةِ السّجُودِ؛ فَإنْتَ 
َنْ تَْجُدَ لله سَجْدَة ا رَدَعَكَ الله يها دَرجَة وَحَطَ عَنكَ با حَطِيئةٌ"" رَ واه مُسْلِم. 

اشتح 

قَالَ الموَلْفْ -رَحمَه الله تَعَالَ- فيها تَقَلّهِ عَنْ تَوبانَ مَولى رَسول الله يي أنه 
قال: سَمِعتٌ رَسولَ الله يل يَقول: «عَلَيِكَ بِكَثْرَةٍ السّجُودِه. عَلِيكَ: يعني: الرّمْ 
كَثرةَ الشّجودء «فَإنْتَ لَنْ تَسَجُدَ لله سَجْدَة إِلَا رَفَعَكَ الله ها درجَة وَحَطَّ عَنكَ با 
حَطِيئةً»؛ وَهَذا كَالْحَدِيثِ السّابِقِ حَدِيثِ رَبِيعةَ بن كَعبٍ الأسْلّميٌ» أن قال لبي 
كلة: أَسْأَلّكَ مُرائَمَتك في التق قالّ: «فأَعِني عَلَ نَفْسِك بِكثْرَةٍ السّحُودة!" َه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب فضل السجود والحث عليه؛ رقم (18).: من حديث ثوبان 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل السجود. رقم (584).» من حديث ربيعة بن كعب 


"08 باب في المجاهدة‎ -١ 


ان ع الام ٠‏ عم - ل اع اك عار م 
دَلِيل عَلى أَنَّهِ يَتبَغْي للإنْسانٍ أنْ يُكثْرَ مِنَ السّجِودِء وقد سَبِقَ لَنا أن كثرةً السّجودٍ 
ام ىه ع تفي 2 و ع م م 
تَستَلزِمٌ كثرةً الركوع» وكثرةً القيام والقعودٍ؛ لأن كل رَكعةٍ فيها سُجودانِء وفيها 
رُكوعٌ واحِدٌء ولا يُمِكِنُ أن تَسجدَ في الرّكعةٍ الواجدة ثلاث سَجداتٍ أو أربعاء 
2 يإ عدج > 0 
إِذا كثرةٌ السّجِودٍ تَسِتَلزِمُ كثرةً الرّكوع والقيام والقعود. 
0 ا 
ثم بين ال يَكِِ: ماذا يحصّل للإنْسانٍ من الأجر في| إذا سَجَدَ؛ِ وهو أنه يحصّل 
له فائدتانٍ عظيمَتانٍ: 
٠.‏ و عم وسراة 9 0 و« 00 و 3 
الفائدة الأولى: أن الله يَرمَعْك بها دَرجِةً» يعني: مَنزِلةَ عِندَهِ وَفي قلوب الناس» 
وكَذَّلِك في عَمَلِكَ الصَّالِح؛ يَرَفَعُكَ الله به درجة. 
1 و 00 1 - 2 07 و عا ار 
والفائدةٌ الثانية: تحط عَنكَ بها حطيئةٌ» والإنسان يحصّل له الكمال برّوالٍ 
2 م ًَ 3 وا 7 3 
ما يكرة وحُحصول ما يحب فَرَفمُ الدّرَّجَاتٍ نما يبه الإنسان. والخطايا يمآ يكرّهه 
م 0 .2 ع 7 3 2-2 ماه ع 2ه أ 3 
الإنسان, فإذا رَفِمَ له درجة وخط عنه بها خطيئة؛ فقد حَصّل على مَطلوبه» ونّجا 
من مرهوبه. 
جحو زر يست 
- الرَّابعَ عَشْرّ: عَنْ أبي صَفْوانَ عبد الله بن يشر الأسلّمي وَبَلئَعنف قَالَ: 
قالّ رَسولٌ الله يَكيةِ: « حير النّاس مَنْ طَالَ عُمْرهُ وَحَسُنَ عَمَلَهُ)!' رَواهُ المْمِذي» 
وَقالَ: «حديث حَسَنٌ). 


7 و 
(يشر) بضم الباء وبالسين المهمّلة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. رقم (77794)» وقال الترمذي: حديث حسن صحيحء من 
حديث عبد الله بن بسر وَلْتَِعَنها. 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْْنَعَلتهِوسَلَ 
الع 

أن بيت عبة لزنن كر وقول الي + احير الاي مَل طال 
عُمْرهُ وَحَسْنَ عَمَلها؛ لأنَّ الإنسانّ كُلَّ)ا طالّ عُمِرُهُ في طاعة الله زادَ قُربًا إلى الله 
وزادَ رفعةٌ في الآخرة؛ لأنَ كل حمل يَعمَلّه فيا زاد فيه عُمرُهُ فهو يُقربُه إلى َب عَرجلَ 
فَخَيُ النَّاسٍ مَن وق لِهَذَّينِ الأمرّين. 

ما طُولُ العُمرِ إن ِنَّ اله ويس للإنسانٍ فيه تَصرّفٌ؛ لأنَ الأعمار بد الله 
عرس وأمَّا خسن العَمل؛ فإِنّ بإمكانٍ الإنسانٍ أن محسِنَ عَمَلَّهُ؛ لأنَّ الله تَعَالَ 
جَعل له عَقلاه وأنزلَ الب وأرسَلَ الرُسلّ» وين المحجَة وأقام الحجّة: فكل 
إنسانٍ ني يتستطيع ك3 يَعمَلُ عَمَلَا صالحاء على أن الإنسانَ إذا عَمِلَ عَمَلَا صاًا؛ فَإِنَّ 
الب يكل أخخبر ِرَ أن بَعضَ الأعمالٍ الصاح سب لطُولٍ العُمرِه ودَلِكَ مث صِلةٍ 
الرّحِم؛ قال لبي عَلَناصَلَاءْوالتَكم: «مَنْ أَحَبّ أن يبقَط له فْ ررق وينسَاً لَه في 
تر فليَصِلْ رجه" وَصِلةٌ الرّحِم من أسباب طول العُمرِء فإذا كان َيرُ النّاسِ 
من ظال مزه وعسر عيله: هيبي للإنسانٍ أن يل الله دائًا أنْ يجعَلَه صن 
طالّ عُمِرٌه وحَسُن مَل من أجل أن يَكونّ من حير النّاسٍ. 

وني هذا دَلِيلٌ على أنَّ محُردَ طول العُمرِ ليس حيرا للإنسانٍ إِلّا إذا أحسنَ 
عَمَلَهِ لأنّهِ أحيانًا يكون طول العُمرٍ ؟ سما للإنسانٍ وضَرّرًا عليه كما قالّ الله 
َزِدَوتَالَ: ولا يحسَينّ ادن كَمَروا نما شتى طحم حَيْ لَأنفْسِهم إِنَمَا مل لمم يردوأ 


00 كت ورا ير 


ار نم عذاب مهين # [آل عمران:78١]»‏ فَهَوّلاءِ الكفارٌ يُمل لله لهم -أَيٌْ: يَوِدهُم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب من أحب البسط في الرزق» رقم ,)7١717(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة» باب صلة الرحمء رقم (7061). من حديث أنس رَصوَلنَعَنهُ. 


-١١‏ باب في المجاهدة أك5 


2 د م : 1 2 
بالرّزْقٍ والعافية وطولٍ العمر والبَنِينَ والزوجاتء لا لخير لهم» ولكنه سر 
و 5 55 ضِ 54 
العاذ بالله؛ لانّكم سَّو ف : دادون بذلك إنما. 
ب موا برو سا 


وق ل كر كن العُماء أن يُدعى للإنسانٍ يطول البَقاىء قال: لا تقّل: أطال 


لله بقاءك إِلّا مُمَيّدَاهِ قل: أطال علطام لأن طول العا فد ركو 
شرًا للإنسانء تَسأَلَ الله أن يجعلنا وإيّاكُم من طال عُمِرُه وحَسُّن عَمَلّه وحَسْنَتْ 
خاتِته وعاقِنه إِنَّه جَوا ري 


4 الخامِسٌ عَشَّرّ: عَنْ أنّسٍ بن مالك يََتّعَنك قَالَ: غَابَ عَمي أنس بن 
ع ما عه ره الام 
النَضر م 2 معلقةةة عَنْ تال بدرء فقال: يا رَسولٌ الله غِبْتٌ عَنْ أو قِتالٍ قاتلت المشركِينَ 
ع6 لس لهم عو سمس ا 0 0 
راق أشْهَدَنِ قَِالَ المشركِينَ لين الله ما أَصْنَعْ. فنا كَانَ ا 


--5 


ل 


المنلمون. قَتَالٌ* الهم أَعْبَذْرٌ إَيْكَ يما صَنَعْ هَؤُلاءِ <تعق: ُصْحَايَه - 5 
ابي 0 
صَنَعٌ هَؤُلاءِ -يَعْني: ا مش ركِينَ- ع ققد تاشت سمد ب عا :با : يَا سَعَد بن 


ا ا ا 2 
مُعانٍ الجن ورَبٌ النّضر إن أجدٌ ريمَها مِنْ ون أَخْد. قَالٌ سَعَدٌ: قّ) استَطعتٌ يَا رَسولٌ 
لله مَا صَنَعَ ! قَالَ أنس: وك روي مره برضو ومنت اتوواز 


0 9 وَوَجَدَنَاهُ قد 5 3 ل بو ا نَ2 ذ ع فهُ أَحَدٌ إلا لا أخته بمتانه. 
رميه بسهم. وو وم عر 0 د 
و2 م2 


قَالٌ أنسّ: كنا تَرَى وْتَوٌ أن َه الآية َرَت فيه وفى أشباهه: من الْْؤْمنِينَ 


- 


رَجَال صدفوا مَا عنْهَدُوأ لله هَ عَنَهِ # [الأحزاب :*"] إلى آخرها"" ل قلف 


مدر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب قوله تعالى: من الْموْمنِينَ رِجَالُ صَدَقوأ ما عَنِهَدُوأ لله 
5-8 26 - رك جرم له 


نه َيه صَنْهُم مَن قضَئ حبَهُ وَمنهُم من يَننَظِدٌ وما يدلو ديلا 4 رقم (75805)) ومسلم: كتاب 
الإمارة؛ باب ثبوت الجنة للشهيدء رقم (7 )») من حديث أنس رََوَليَدعَنةُ. 


13 شرح رياض الصالحين من كلام سبيد المرسلين صَرَلنعَلوسَاَ 


قَولَّه: ارين الله رَوِيَّ بِضَمّ الياء وكسر الرَّاء أئ: َيُظهرَنَ الله ذلِكَ للنّاسٍ» 

وَرُوِيَ بفتجهم| ومعناه ظاهِرٌ والله أعلّم. 
50 

ال لسرت نا تال اضيا عله عر انس بعالك صَفَيدعَنهُ عَنْ عَمّه 
أنس بن النَصرٍ تتئةعنة أن أنسَا لم يَكُنْ مَعَ سول الله يل -يعني: أنسّ بنَ اللَضْرٍ - 
في بَدرِ؛ وذلك لأنَّ غَزوةَ بَدرٍ حرج إِلَيْها الي بك وهو لا يُرِيدٌ القتال» وإنَّا يُرِيدُ 
ِبر فُِيشٍ ولَيسٌ مَعَهُ إِلَانَلانئةِ وبضعة عََّرَ رجُلّاء مَعَهُم سَبعون بَعيرًا وفَرّسان 
يَتَعاقَبِونَ عَلَيهاء وََد تَلّفَ عَنها كَئِيدٌ من الصَّحابةٍ؛ لأنََّا ليست غَرْوة ولّم يُدعَ 
ِلَيْها أحَد؛ ايا خرجَ ليها الخفافٌ و النامو: 

قال آنسن بن النشتر للنبي َل أضَكةوَلتَكَم يبن له أنه لّم يكن حضر مَعهُ في أوَّلٍ 
قِتالٍ قاتلّ فيه المش ركينَ» وقال: لَئْن أدرَكتٌ قِتالا لين الله ما أصئع . 

ما كانت أَحُدٌ وهِيَّ بَعدَ غَرْوةِ بَدرِ بِسَنِةٍ وشّهرِ» ترج النّاسٌ وقائّلوا مع 
ابي يك وصارتٍ الدائرة في أو لنّهَارِ للمُسلِمِينَ؛ ولكنء ل ل 

عَنِ لوقع ادي جعَلهُم الي فيه وتزّلوا ين اجبلى؛ كر كسان الم ركين عل 
المسلمينَ يبن حلم واحمَلُوا يهم وانشف امود وصارّتٍ الهزيمة» 0 َّ 
انكَمّف الْمُسلِمونّ تَقَدَّم أنس بن التَضر ليدعَنهُ وَقالٌ: «اللّهُمَ إزَ أَعَذْرٌ إِلِيكَ يما 
صَنْعَ مولا يَعني: أصحابة. وبر إِلَيكَ ين صَنَعَ هَؤٌّلاءا» يعني : المشركين: 

ثم تَقَدّم ولئةعن؛ بلقاغنة فاستقبله سَعد بنْ مُعاذِ فسَلْه إلى أينَ؟ قال: يا سَعدَء إن 

لأجدُ ريح الجن دُونَ أحده وَهَذا وجدان حقيقيٌ؛ لك اال ترخماة ولكوية 
كرامة الله لِهّذا الرّجِلُ شم رائحة الججنةِ قبل أنْ يُسِتَسْهَدَ صَعَعَنهُ من أجل أَنْ يُقَِمَ 


557 باب في المجاهدة‎ -١١ 


2 


ولا تحجمء فتَعَدَّمَ قال فقتل لعن استشهدَ» ووّجَدَ فبه يضعٌ ونانون؛ ما بين 
قربة يسيفبه أو يرُمحء أو بسَهمء حتّى إن َد ري جَلدهُ فلم يعرف أحَدٌ إلا أخثه. 


لا الغو سم بير 2_0 عه > . . 
يها مها ما عَهَدها أل كد نش ققد كبك وي كل ب 


- 
- 574 
3 00 لا أول 


ديلا © [الأحزاب:5]» وَلاسَكٌ أنَّ هذا وأمثالّة صَايَعَنخ يلون ذخرل 
الآ ف صَدثُاما عاقدر َل يت قال أن واف ةلم أشع. 
فَمَعَلٌ) فَصَبَعٌ صَنعًا لا ر َصنَعْهُ أحَدٌّ إِلّا مَنْ من الله عَلَيهِ بمِثِلهِ حبَّى استشْهدَ. 
قفي هذا الحديثٍ دَليلٌ شاهِدٌ للباب, وَهُوَ مَُامَدةٌ الإنسان نَفسَهُ عَى طاعةٍ 
لله» فإنّ أنس بن الَضْرِ جاهد فته ذا الجهاة التيع» حتّى ديقت أعداء الله 
بَعدَ أن انكَسَفَ الْمسلمونَ وَصَارَتٍ ازيم حتّى قُتلّ شَهِيدًا لعن والله الموفق. 
بت 4 


١٠‏ السّاِسَ عَشَرّ: عَنْ أبي تسعود عُقبةٌ بن مرو الأنُصاري البدري 

يتن قَالَ: ا نَرَلَتْ آيةٌ الصَّدَقَةِ كُنَا نُحَامِلُ عَلَ ظَهُورِئاء فَجَاءَ رَجُلٌّ فَتَصَدَّقَّ 

بِنَيءٍ كثيرء فقالوا: مُراءِء وَجَاءَ رَجلٌ آخَرُ تَتَصَدّ َتَصَدَّقَ بصَاءء فقالوا: ار 
عَنْ صَاعٍ هَذَا! فََرَلَتْ: « الريرك يِلْمرُورت الرووكت من الْمُؤْمنِيتَ ف 


أَلصَدَقََتِ ل لا يدون إِلَّاجَهَدَهرَ 4 [التوبة:وي]!١)‏ . متفق به 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة» رقم »)١5١15(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب الحمل أجرة يتصدق بهاء والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل» رقم :)٠١١18(‏ 
من حديث أبي مسعود الأنصاري وَتَاََدعَنهُ. 
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وَانُحَامِلٌ؛ ب بِضَمٌ النونٍ وبالحاء المهمَلةِ: أي: يحمِلٌ أَحَدّنا عَلَ ظهره بالأجرة 

ويَتَصَدَّقٌ ببًا. 
ام 

قَالَ الموَلَفُ -َرَحْمّه الله تَعَاقَ- قلا عَنْ بي مسعودٍ عُقبةَ بن عَمرِو يعن 5-5 
قال نا تَرَلّت آيةٌ الصّدقَة: يَعْققَ تع الكنة لين فيه الحث عل الصلافة: وَالِصَِداقةٌ 
هي: ١‏ در اإنسان اله للفقاءايتغاء وج اف سمي صَدقة لأنَّ بذل الال 
لله عَيجَلَّ ليل على صِدقٍ صدقٍ الإيان بالله» فإنَ امال منّ الأمور المحبوبة للثفوس. قال 
الله تَعَالَ: #وَتحمُورب ألْمَالَ حا جما © [الفجر:٠٠].‏ حما: “أ “كوا ع اذوكيت إن 
المحبوب لا يَبذُلُ إِلّا لشيء أَحَبَ منه» فإذا بَذَلّهِ الإنسانٌ ابتِغاءَ وَجِهٍ الله؛ كان ذَلِكَ 
َلِيلًا على صِدقٍ الإيوانٍ. 

فلا نَرَلَت هَذِه الآية جَعلَ الصّحابة يتن يُبَادِرونَ ويُسارِعون في بَذلٍ 
الصَّدقاتٍ إلى رَسولٍ الله يله وهّذِه هيّ عادثهم تَََتَعَن أئّهم إذا تَرَلتِ الآياتُ 
بالأوامرٍ بادّروها وامتتّلوهاء وإذا نَرَلَت بالتّواهي بادّروا يتّركها؛ وَلِهّذا لا نَرَلَت 
آبة الخمر التي فيها تحريُ تمر وَلَتْ قَومًا من الأنصارء وَكانالحمرٌ بن دهم 
يُشربون قبل أن يحرم فون حينٍ ما سَّوِعوا| الجر 00 عَنِ الحَمرِ ثم ترجوا بالأواني 
يَضبُونها في الأسواق حتَّى جَرتٍ فيها الطّرقات! 

وذ وجب ل كل مؤين»إذابلف نل تال وسول ل شي؛ 
أن يُبادِرَ بها يجب عَلِيه؛ مِنِ امتثالٍ هذا الم أو اجتناب هذا النهي. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب صب الخمر في الطريق» رقم (7575): ومسلم: 
كتاب الأشربة؛ باب تحريم الخمر» رقم »)١1980(‏ من حديث أنس وَتَايِعنة. 
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وال كنا أذ الششارة لفق يركوا يائوة بالصدفةة كل واعن ييل 
بقدرتِهِ ِنَ الصَّدقة إلى رَسولٍ الله يل فَجاءَ رَجِلٌ بصَدقة رةه وَجاءَ رَجِلّ بِصَدقةٍ 
َيل فكانَ النَافِْقونَ إذا جاءً الرَّجُلُ بالصَّدقَةٍ الكّثِيرةِ؛ قالوا: هذا مُراءِ ما قَصَدَ 
به وّجة الله. وإذا جاء الأَجُل بالصَّدقَةٍ القَليلةِ قالوا: إِنَّ الله غَنِيٌّ عَنْهُ وّجاءَ ل 
بصاعء فقالوا: إنَّالله غَنيٌ عَنْ صاعك مَّذا. 

وهَؤُلاءِ هُم الْنافِقونَ وانافِقون هُمُ الّذِينَ يُظهِرونَ خلاف ما يُبِطنُونَ 
ويُظهرون الشَّماتةَ بِالؤْمنينَ دايا أكبرَ مهم وأعدّب مَقالٍ لَهُم وألَذَّ مَقالٍ على 
أشماعهم؛ أنِ يَسمّعوا ويّقولوا ما فيه سَبِّ الُسلِمِينَ والؤْمِنِينَ -والعِيادٌ بالله-؛ لأئّهم 
مُنافقون وهمُ العَدوٌء كما قال الله عَرَِجَّ فاحدّرِ المنافقّ الذي يُظهرٌ لكَ لاف 
ما يبطن. 

فهَؤُلاءِ صاروا إذا جاءَ رَجِلٌ بكثيرء قالوا: هَذا مُراءِء وإن جاء بقَليلء قالوا: 
إنَّ الله عَنِيُ عَنْ صاعِكٌ ولا يَنفَحُْكَ فأنرّلَ الله عَريجلٌ: « الت يَلْمِيُوت 
لْمُطوَّعِرت هن الْمُؤْمِنِينَ ف أصّدَقتٍ وَاليرت ل جَدُونَ إلا جهدهز» 
[التوبة:79]» وَيَلمِرُونَ: يَعني: يَعِيبون) والطوعة: هم المتطوّعين المتَصَدّقين 
#تالّيت لا جَدُونَ إلا جُهْدَهٌ4 هذه متعطوفة على فَولِه: «الْمُطوّعِيت ». 
يُعني: ويّلمزون الّذين لا يدون إل جهدهم, فَهُم يلمِزون عَؤْلاءِ ومَؤُلاء 
«يِسَْونَ نم سر أل نم وَكَمْ عَدَاُ أليمُ 4: فهم سَخروا بالمُؤمنينَ فسَجْرٌ الله 
منهُم» والعياذٌ بالله. 


1 
ها 
2 


2 م 7 0-1 “غم 5 25 ع و 
قفي هذا دليل على حرص الصّحابةٍ عَلى استباق اليرِء وحَاهَدبهِم أنفسَهم 
عَلى ذَّلكَ. 
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سه 


وفي هذا دَليلٌ أيضًا عَلى أنَّ الله َيل يُدافحٌ عَنِ الُْؤِْنِينَ» وانظز كيف أنرّلَ 
الله آية في كتاب الله. مُدافِعةَ عن الُؤْمنينَ الّذِينَ كان هَؤلاءٍ المنافقونٌ يلوِرّوتهم. 
وفيه دَلِيلٌ عَلى شَدَّةٍ العّداوة مِنَ المنافِقِينَ للمُؤْمِنِينَ» وأنَّ المؤمِنِينَ لا يَسلَّمُون 
منهم؛ إن عَمِلوا كثيرَا سبوهم. وإن عَمِلوا قليلا سبوهم, ولكنّ الأمرَّ ليس إِلَّيهمء 
بل إلى الله تج ولِهَذا سَخِرَ الله ممنهُم» وتَوَعّدهم بالعَذاب الأليم في قّولهِ: مَك 
عاب أي 4. 
أمّا حُكمٌ المسألةٍ هَذِه؛ٍ فإنَ لله تَعَالَ قال في كتابه: «هَمَن يَمْمَلْ مِمْتكالَ 
ا ا ل ارك 6 دع : 1 
ذرَهٍ خيرا بره 02 ومن يعمل مِثقال ذرور ًا بره,#© [الزلزلة:/ا-8]» القليل 
والكثيث منّ اللثير سَيراهٌ الإنسان» ويجازى بد والقَليلٌ والكَثيد ه كن ال تناه 
الأنساث؛ وماق عليه وَصَحَّ عن النبيّ عله أن الإنسانَ إذا ميدق ِعِذْلٍ ل تْرَةِ) 
ع وي 
أي يا يعاو ١ن‏ كسب طَبّبٍ -وَلَا يَفْبلُ لله إلا الطَيّبَ- - فق الله عاق يأْدُها 
سَمينه بسَمِينِهِ فيرَبِيها رن أَحَدكُمْ فَلوَ 0 لوال حتى تَكُونَ مِثْلّ الجبَلي10". 
وقارِنْ بين حبَّةِ مِنَ التَمْرِ وبِينَ اجبل! لا نسبة الجبل أعظَمُ بكثيره فالله 
وس 17-8 م 2 10 د ارت ع سم 1 وك كه “ع 
سَبِحَانهوَتَعَاقَ يجزي الإنسان على ما عمل من خير قل أو كثر. ولكن. احرص على أن 
كود يك خايصةً له. واحرض عل أكون مي في لِك سول لله قف 
مه 5 7ه 


(١)فلوه:‏ الفلو هو المهر يفل أي: فطم. والجمع: أفلاء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب الصدقة من كسب طيبء رقم .)١51١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها» »)٠١١15(‏ من حديث أبي هريرة 
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ل : عَنْ بس سَعيدٍ بنٍ عَبدِ العَزِين عَنْ رَبيعة بن يزيد عَنْ أبي 
إدريس الخولاني عَنْ أبي در رّ جندب بن ججنادة ََْندعَنن عَنٍ الي يك فيما يروي» 
عَنٍ الله تاردويََكَ أنَّهُ قَالَ: «يَا اعبادي؛ إن نت الظلم عل تفْسي و وَجَعَلبَهُ يكم 
رما قَلا َالو ناعباديء كُلُمْ َال لام هدب فَاسْتَهدُون كم . يا عِبّادي. 
كُلكُمْ جاع امن اطعذئة؛ َاستطيموني هنكم يا بادي» كُلكُمْ عا امن 
كَسَوْنُةُ؛ فاْتَكْسُونٍ أكْسكُمْ. ا عبادي إنَّكُمْنحطُِونَ باأيلٍ وَلنهار وَأنَا أغْفِرُ 
الذُوبَ يا فَاستَغْفِرُون أغْفِرْ لَكُمْ. يا عِبَاديء إِنَكُمْ َنْ لوا ضُرّي فَتَضُرٌ وني 
وَلَنْتَبْلُعُوا نَفِي فَتَنْمَعُون. يَا عِبّادي» لَوْ أنَّ أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وإ 0 
عَلَ أنقَّى فل رخل واد واكم ما زلةتزلك في فلكي تاج اف لزان ارد 
وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ كَانُوا عَلَ أَفْجَر َأ قلب رَجلٍ وَاحِدٍ حِدٍ منكُمْ مَا نَقَضَ ذْلِكَ 
من مُلكي شَّيئًا. با بادي. َو أن ولكُمْوآرَكُمْوإْسَحُمْ وَجِدَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ 
وَاحِدِ فَسَأَنُون فَأعْطَيتُ كُنَّ إنْسَانِ مَسْالتهُ ما َقَضَ ذلِكَ ين عدي إِلّا كا يَنْفُضُ 
يخبط ذا َدْخلَ البَخْرٌ. يَا عِبّادِي. إن هِيّ أخمالْكُمْ أخصيها لَكُمْ كه أوَنِكُمْ إيَامَاء 
نوج غا تدلو وج نل اجون لانت" 


0-4 


قَالَ سَعيدٌ: كَانَ أد بو إدريسٌ إِذَا حَدَّتٌ بهذا الحَدِيثِ جَثا عَلَ رُكبتّبه. رَوَاهُ 
مبلة: 
1 و .ومس 2 6 8 .)2 
وروينا عَنِ الإمام أحَدٌ بنِ حَنبلٍ يمه آنه قَال: لِيْسَ لأهلٍ الشام حَديث أشرّفَ 
من هَذَا الحديث. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. » باب تحريم الظلم (701/1): من حديث أبي ذر الغفاري 
دعن 


ليلل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََكَهعَلهِوَسٌَ 
الفح 

قَالَ المْوَلفُ -رَحمَه الله تَعَالَ- فيا تََلَه عَنْ أبي در الغفاريّ يَدَِئّمَنُ في باب 
اجَاهَدةِ عَنِ البَِّيّ يل أنه قال فيها يرويه عَنْ به يِل يَعني: أنَّ الرّسولَ 
ع هضصَكموَالسَكخْ حَدَّتٌ عَنِ الله أنه قال... إلى آخرهء وهَذا يُسَمّى عِندَ أهلٍ العلم 
بالحديثٍ القديِيٌ» أو الحديثٍ الإهيٌ؛ ما ما كان من حَدِيثِ الي نت فإنَّه 8 

وهّذا الحديتُ القديِيٌ يَقولُ الله تَعَالَ فيه: «يَا عِبّادي. إِنّ حَرَّمْتُ الظُلم عَ[َ 
نَفْسِي٠.‏ أي: ألا أَظلِمَ أخذاء لا بزيادة سَيكانتَ لم يععلياه ولا بتقصٍ حسنات 
عَمِلَهَاه بل هو سْبِحَةوَدََ حَكَوٌ عَدلُ ححْسِنٌ فحُكمُّه ونوابُه لعباده دائرٌ بينَ 
حبري لسو رغنن تمل عور اد م بوعل تدوع لكات 
وليس هناك عَيء ثالِثّ وهو الظّلمُ. 

أمّا السناث فإنّه سْبِحَلَةوْتَعالَ تجازي الحسنة بعَشْر أمثالهاء مَن يَعمّل حَسنة 
يُنابُ بِعَشْر حَسناتٍء أمّا السّيئةٌ فبسَيّةٍ واجدةٍ ققّطء قال الله تَعَالَ في سورة الأئعام 
-وهِي فكبةٌ-: «إس جك يالْسَئة هله عَْرُ أنكاها ومن جآ1 بالتينكة ئلا مخركة إلا 
ْلَه وَهُم لا يظلَمُونَ 4 [الانعام:٠٠11]»‏ لا يظلمون بتقص نَّوابٍ الحسناتٍء ولا يُظلّمون 
بزيادةٍ جَزاءِ السَّيتَاتِء بل رَبْنا عَرَِجلٌ يَقول: ومن يَعْمَلْ مِنَ لصحت وَهْوَ مُؤْيتُ 
قلا يحَافُ ظلما ولا هَضْمًا © [طه:؟١1]»‏ ظَُّا يزيادةٍ في سَيئَاتِه ولا هَضَنًَا بتقصٍ من 
حسناته. 

وفي قَولِه تَعَالَ: «إنْ حَرَّمْتُ الظلْم عَلَ نَفْسي' ليل على أنه كا يمرم 
على تّفسِه. ويوجبُ على تفسه. في أوجَب على تفيه: الرَّحَةُ قالّ الله تَعَالَ: 
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كسب ربكم عل نَفْسِهٍ أَليّحْمَةَ © [الأنعام:54]» ويا حَرَّم على نّفسه: الظّلهُ وذلك 
انالا بريشء شح يي اذه فى لله يويدب عل اونادة وجازم عابهم 
يوجبٌُ عَلى نّفْسِه ويحرّم عَلِيها جَزَّوََا؛ لأنَّ له الحكمُ انام المطلَقٌ. 

وقول تعال: اوعدا بي كا ددا تلالتوا»ء ين 
بَعضًا: والجعل هنا هو المَعلُ الشَّرعيُ؛ ا 8 
إِمّا أن ييكون كَونِيًا مثل قوله تَعَالَ: «وَجَعلنَا أل لانن سا س4 


[انبأ:٠11-1)»‏ وإما أن يكون شَرعِيا مل قَولِه تََالَ: (إما مل َه ون 0 
َلآ ولو ولا حَارِ؟ [لمائدة:؟0٠6»‏ ما جِعَلٌ: أيْ: ما شّرَ زوالا معد جع ذلك كرية 


لأنَ لعَربَ كانو يَفعَلون هذا ومثل هذاء الحَديثُ: اله ييتكم محرٌ عَرَّماا أيْ: جَعَلَ 
جَعلًا تَّرعِيًا لا كوي لأنَّ الظّلم يَقُ. 

وقَولّه: ا بعلت يبتكم عر رمه الم بالتّسية للجباد فيا ب ينه ينهم يَكون ف تَلاثةٍ 
أشياء ينها سول الله قل في قولِه ومو يطب اناس في حَجة الداع : اع: «إِنَّ دما بكم 
وأمُوالكُم وأعْراضَكُمْ عَلَيكُمْ حرام كَحَرْمَةٍ م يوك 0 0 
بلَِكُمْ هذا ألَاهَلْ بَلّفتُ؟) قالوا: نَعَم قال: «اللَّهُمَ ناشّهَن!" فهذه كلانه أشياة: 
الدّماءٌ وَالأَمُوالُء والأغراض. 


لظم فيا َّبَر حرام في الما قلا و لح أن يَعتّديَ على دم حلدك. 
لاعَلى َم تفوت به الس وهو القَتلّء ولاعَلى دم 52 به التقصء كَدَمِ الجُروح» 
وكسرٍ العظامء وما أشبّهّها كل ذا خا د لاير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى. رقم .)17/4١(‏ ومسلم: كتاب القسامة» 
باب تغليظ تحريم الدماء. رقم »)١717/9(‏ من حديث أبي بكرة يعن 
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و 


واعلَّمْ أن كَْرَ عَظم اليّتِ كَكَسرءِ حيّا. كا جاء ذَلِك عَن الب يكلا" فاليثٌ 
92ب 00 
وسَوفَ يُبِعتُ بكامله يَومَ القيامةء وإذا كانّ كَذَلِكَ قلا يجورٌ أن تَأَحدَ مِنه شينا. 

ولِهّذا نص فقهاءٌ ا حنابلة!"' يَمَهْممَهُ عَلى أنه لا يجورٌ أن يُوْحَدٌَ مِنَ الت َي 
من أعضائهء ولو أوصَى به؛ ودَلِكَ لأنَ الت متم كما أنَّ الحىّ حير يم م. كسرٌ عظم 
اليتِ ككسره حَيّا فإذا أحَذّنا مِنَ ايت عضو أو كَسّرنا منهُ عَظَ)ء كان ذَّلِك جنايةً 
عَلَّيهه وَكانَ اعتّداءً عَلِيه وكنًا آثِمِينَ بذَّلِكَ. 

لمث َفْسُّه لا يَستَطيعٌ أن يَتَبرَعَ بشيء من فخ اعفان لأن أعضناءة آمانة 
عق لان لا عل لهأت تفط فيها؛ ولِهّذا قال الله تَعَالَ: #ولا تَفَمْلُوَا أنفسك». 
وفسَّرَها عَمرُو بن العاصٍ ” عَنهُ بالإنْسانٍ إذا كان عَلَيهِ جَنابةٌ» وكانّ في البرد 
وخاف إن اغتّسل أن يتَضرّر جَعَلَ عَمرُو بن العاص هذا داخلًا في الآية وذَّلِك 


وه 


حبنَ كان عَمرٌ بن العاص وَتَلْعنة في ري وأجنّبَ» وكات الله باردة فيمّم؛ 
وصَلَّ بأضحابه» فَلَا رَجعوا إلى الرَّسولٍ عَلنضصَامََلتَكامْ وبَلَغْه الح قالّ: «يا عَمرو 
صَلَّتَ بأضحابكَ وأَنتَ جُنْبٌّ!» -يعني: : لم تَْتسل- قالّ: سول الى إن 
ذَكَرثٌ قَولٌ الله تَعَالّ: «ولا تفلو شك إِنَّ أ كا نَّ يكم رَحِيمًا 1#" [النساءنة؟]» 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم. رقم (7701), وابن ماجه: كتاب 
الجنائزء باب النهي عن كسر عظام الميت؛. رقم ).)١717(‏ من حديث عائشة رَإْنهَعَنها. 

.)١57 /5( انظر: كشاف القناع‎ )١( 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» ياب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم. رقم (774). وعلقه 
البخاري: كتاب التيمم؛ باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت, أو خاف العطش» 
تيمم قبل حديث رقم (750)» من حديث عمرو بن العاص رَوََإلَدعَنةُ. 


-١‏ باب في المجاهدة ف 


وحفث ارد فتيِمّمتُ» فضَحِكَ النَِيَّ كي وأقرهُ على فعليه وعلى اسهد لاله بالآية» 
أ و - - 
ولّم يقل: إِنْ الآيةَ لا دل ذا 

فإذَاء 1 شَىءِ يضر أبْدائَناء أو يُفرّتُ منها سين فإنّه لا يحل لنا أن تَفعَلّه 
لِقَولِه تَعَالَ: #ولا تقملوا أنفسكم». ق) عَلَّينا أن تَتَنَاوَلَ الدخانٌ وغيرّة من 
الأشْياءِ الضَّاَة إل من أجل جاية البَّدنِء فالبَّدنُ ححترمٌ. َقولُ الرّسول يَكِ: «وماءكُم» 
هل اذ الذي مَلّكُ به الإنساث وَهُوَ القتل» وَالدّمَ الذي دون ذَلِكَ مِنْ جرح. 
أَوْ كسر العَظم. أو ما أَشْبَّهَ ذَّلِكَ. 

02 1 صَبَلابقَ عه سشه تي اند ا تك عل اجو ل 

أما قوله عد : «وأموالكم». فإن الآأموال قل حرم الله سبحانه وَيَعَال 1 تعضنا 


أن يَأ من مالي أخبه يخير حَقٌ» بأيّ نوج من الأنواج؛ صواء أخذه حصي أن يأخذه 
عام 


لمر أو حل سَرِقَة أو اختطافاء أو خيانة أو عماء أو كَيًا. بأي نوع من هذه 
الأنواع تخد فاه حَرامٌ عَليه. 

وعَلى هذا فالّذِينَ يَبيعونَ عَلى النَّاسِ بِالغِسٌٌ -ولا ييا أهل الحُضار- فإنّ كل 
ماليء بل كل قرش يدل عَلهِمٍ من زِيادةٍ في الثمنِ يسبب الغِْشّ؛ فإنَّهِ حرام 
الّينَ يَشُون في البَيع أو في الشّراء ءِ يَرتَكِبونَ تحظورين: 

0 عه ا 
26 _ ل 0 
غَكَنَ 2 08 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يك «من غشنا فليس منا». رقم .)٠١7(‏ من 
حديث أبي هريرة ودَليَهعَنهُ. 
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ومن ذَلِك ما يَْعَلهُبَعضُ الجيرانٍ» حَيتٌ تدم يَدخَلٌ الُراسيمَ على جاره من 
أجل أنْ تَِيدَ أَرْصُه وقد تبت عَنِ الي بل أنّ «من اقتَطَمَ من الأزض شا بغر 
حقٌ. فَإِنَّهُ يطَوَفهُيَوْمَ القيامَة مِنْ سَبْع أرَضِينَ)'' يَكون يَومَ القيامة من سَبع أرَضِينَ 
في مُث طوقٌ من سبع أَضِينَ -والعياً باه - يله في يوم الخشر. وَهَذا ين الظّلم. 

ومن الظّلم أيضًا: أن يكونٌ لسّخص عَلى شخص درام نُمَ يُنكرُ الذي 
عَلِيهِ الح ويتقول: ليس لَك عندي في فَهّذا من أكل المال بالباطِل» حبَّى لو فرص 
نه ناكم إلى القاضي مّع تحصيه. وعَلَبَهُ عِندَ القاضي. فإنَّه لا يَعلِبُه عِندَ الله» قال 
لبي علهاكثوالتك: إِنَكُمْ تحتصِمُونَ إل ولَعلَ بَمْضَكُمْ أنْ يكونَ ألَنَ بحُجَيه 
بن بتعضر. فَأقْضي له وَإِنً ْضِي بنَخو ما أسْمَعٌ فَمَنْ قَضَبتُ له بقَيءِ من حَقَّ 
أحبه؛ من أقتِعُ له جمرة من نار. فَلسْمَقِلَ أو َِستَكْئرا!" فلا َظنّ أنك إنْ عَلمتَ 
خصمَّك عِندَ القاضي؛ وكُنتٌ مُبطِلاء تَسلّم بهذا في الآخرة أَبَدّا؛ لِأنَّ القاضي إنَّا 
يقي بنّحو ما يَسمعٌ ولا يَعلمُ اقب ولكنّ عَلامَ الغُوبٍ حرا هُو الذي 
يحَاسِبّك يوم القيامةٍ. 


> عراس 


وكَدَّلِكَ نضا مِنْ أكل الأموال: أن يَذّعيَ سشَخصٌ عَلى آحَرَ ما ليس لَه ويُقِيمَ 
عَلى ذَّلِكِ اليه بالشَّهادةٍ الزُورِء ويحَكَمُ له بذّلكء فَإنَ هَذا من أكل المالٍ بالباطل» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم. باب إثم من ظلم شيئا من الأرضء رقم (755017): ومسلم: 
كتاب المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم (١177١).؛‏ من حديث سعيد بن 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. رقم 
(7154): ومسلم: كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم (1111): من 


-١‏ باب في المجاهدة تفن 


َالَمئلة عَلى ذَلِك كير ولكِنّها كُلّها محرّمةٌ إذا لم تكن بحقٌ؛ ولِهّذا قال عَرََلَ: 
دقلا تَظَالَّمُوا». 

ما الأخراض فَهِي أبضًا حرام َلا َل للإنسان أن بقح في عرض أخيه 
فيَعْتابهٌ في المجاليس أو يسيّة إن ا ار الدنوني. قال الله عَبَوِمَز: 1 لذبن 
انوا نيوا كن ين اط كنا يقس الللن إن ول مسيتزا ولا يلق شك سما 
اد اطزلاديب 0-7 عدوأ ال ند لإا ايد 


رص سدس 


ال سس صمو 


الثالثة: 7 0 تضم يندت 525 2 0070 أن لكو 
أَحِيِهِ مَنِنًا4؟ الجَوابٌ: 000 

2ق 1 ,ث )» - 5 3 0 2 31 . 2 

قال بَعض المفسّرين: إذا كان يوم القيامة» فإنّه يُوْتَى بالرّجل الذي اغتابه 
السّخْصٌء يُمثل له بصورة إنسانٍ مَيتِ تُم يُقَالُ لّه: كُلُ من ّمه ويُكرَهُ عَلى ذَّلِك» 
وهُوَ يكرّهُّهء لَكِن يُكرهُ على هذا عقوبةً له والعِياذُ بالله. 

قَالغيبةٌ -وهي انتِهاك عرض أخيكٌ- حُرّمة وقّد رَوى أبو دَاود أنَّ الى لله 
مر يله عْرِج به بقَوْم لهم أظفارٌ من نحا يوون بها وَجُوهَهُمْ وصدورهمء 
يُعني: : يكرُونَ الوّجوة والصّدورَ هه الأظفار الي مِنَ النحاسء قَقالَ: 500 
من هو لاء؟ قالّ: مَؤُلاءِ الَّذِينَ يَأكُلونَ لوم التّاسٍِ» ويقعون ف أعراضِهم”". 
نعود بلله. 

ُم إن الإنسات! إذا انتَهك عِرض أخيهء فإِنَّ أخاء يَأَحَذَ في الآخرة من حسناته؛ 
ولِهّذا يُذْكَّر أنَّ بعض السَّلف قيل له: إِنَّ فلانًا يَتابّكء فَقَالَ: مؤكدًا؟ قال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الغيبة» رقم (4417), من حديث أنس بن مالك لَِدَعَندُ 
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َعَم تاك ضع ديه لهم : ثُمَّ يعت بها إِلِيه فاستغرّب التخل كفت بكالة 
0 له هّدِيةَ؟! قال: نعم نك أهدّيتٌ إِيّ حسنات. والحسناث تُبقى. وأنا 
أهديثٌ إليكٌ هَديةً تَذْمَبُ في الدنياء فَهَّذِه مُكأفأةٌ على هِيِيّتك لي. انظّر فِقة 
السَّلف تعنم 

5 و 05 - - 0 5 

فالحاضل: أن الغيبة حرام ومن كَبائرٍ الذنوب. ولا يسيّا إذا كانّت الغِيبةٌ في 

0 7 0 ع ًّ 502 2 0-1 0 
وُلاةٍ الأمور مِنَ الأمراء أو العْلماءِء فإن غيبةَ هَوّلاءِ أَسَدَ مِن غيبةٍ سائر الناس؛ لأن 
٠. 5 5-2 2# 2 .‏ 0 0 - 2 
غيبة العلماء تُقلّل من شَأنِ العلم الذي في صُدورهم, والّذي يُعَلَموئَه الئاسء 
فلا يَقبلُ النَّاسٌ ما يَأنَونَ بهن الهلم؛ وهذا ضَررٌ عَلى الدّينِ. 

وعِببٌ الأمراء َل ين هي اناس لهم؛ فيتَمَرّدونَ عَلَيهم » وإذا عر الاق 
عل الأمراء كلذ كسان ع و الفرضى! 

.2م مه 2 2< 5 ع 3 3 

ل يَصْلْحُ النَسُ فوْضَى لاسرا لَهُمْ ‏ وَلَاسَرةَإِذا جه لْهُمْسَانُواا" 

جاوما م ا 

ثم قال الله 0 5 اعتادي. -0 َال لام من هَدَيْنَهُ َاستَهذُونٍ 007 
ل 

7 2 و -0 2000 2 2 25 

قِسمٌ تاية: لا يعرف الحىّ. مثل النصارىء فإن النصارى ضالون.ء تاثهون.» 
لايّعرفون الحقٌّ إِلّا بَعدَ أن بْعِتَ الب يكل فإِمكُم عَرفوا الحنَّ لكِنّهم استكيّروا عَنهُ 
فَلّم يكن بَبَّهُم وبَينَ اليَهود فرق في أمّكم عَلِموا الحقّ ولم يتبعوة. 


)١(‏ البيت للأفوه الأودي؛ انظر: ديوانه (ص:75). 
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وقِسمٌ غاو: أيْ: اختارٌ الغىّ عَلى الوّشْدِ بعدّ أن عَلِم بالرشْدِء وهَؤُلاءِ مثل 
٠. 06‏ 0 2 0 ًَ 07 2 ا“ 2 
اليهود. فإن اليَهودٌ عرّفوا الحى ولكنهم لم يقبَلوه. بل ردوه. 

ومن ذَلِك قَولّه ييلَدَوَيََلَ: «وأمَا حَمُودُ هبه فَأسْتَحَبُوأ ألعئ عَلَ المدئ » 
[فصلت:7١]»‏ هَداهم الله بن نَّ لهمء لهم لكنْهمٍ ا 0 ستحبوا الععمى عا لى الهدى. 
واستّحَبوا الغىّ على الّشدِء فالنَّاسُ كُلّهم ضَالُونَ إِلّا مَن داه الله. 

لَكِن؛ ما هي هداية القسم الأَوَّلِء زهو لقال الذي لم يَعرفٍ الحنٌّ؟ 

هدي القسم الأوّ: ا ين الله لهم الحم ويدلهم عَليه ومَذِه الهدايةٌ حل 
عَلى الله عي على الله أوجَبه لعل تفسهه فك اقلق قد داهم الله ذا الى . 
يَعنى: بمُعنى الْبَيانِء قال الله تَعَالَ: لإِنَّ عَلنَا للْهدَئ» [الليل:؟1]» وقال تَعَالَ: «سَهِر 
رَمَضَانَ لَذِىَ أَنَزِلٌ ضِه لْكُّرَءَانُ هُدّى للتكاسٍ 4 [البقرة:1840]» هذى للّاس 
و 


عموما. 
ولَكِنّ الهداية الثانية: وهيّ عدانة التَوفيق لقبولٍ انلوق هذه هي الّْني ينص 


و 


الله يها مَن يَسَاءُ من عِبادِه. فَالهدايةٌ هدايتان؛ هدايةٌ بَيِانِ الح وهَذِه عام لِكُل 
أحَدِء وقد أوجببها الله على نّفسِهء وبين هباده احق مه مِنَ الباطل» وهداية تُوفيتٍ لقَبِولٍ 
0-6 والعمل به. تصديقًا للخير وقيامًا بالطلية وهذه خاصّة يختصٌ الله مها من 
يَشاءٌ من عباده. 


و 8 1 2 5 
القِسم الأوّل: مَن هدي الهدايتَينِ يئ: ا الله ووفقه للد وقبوله. 


والقِسمُ الثَّني: مَن حُرمَ الهدايتينء فَلَيسَ عِندَهُ عِلٌُ ويس له عبادةٌ. 
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والقسم الثّالثُ: مَن هدي بالدَّلالةٍ والإرشاد. ولكنه لود دَ هَداية التَوفِيق» 
وَهَذَا سم الأقسام» وَالعِيادٌ بالله. 

الهج أنَّ لله عَرَََلٌتقول: «كُلُكُمْ ضَالٌ». أيْ: كُلَكُم لا يَعرفُ الحقّ. أو كُلّكم 
لا يَقبلٌ ا حنّ» إلا مَن هَديّه «فَاستهدُوني أَهْدِكُمْ» يَعْني: اطلّبوا الهدايةً مِئّيء فإذا 
طَلبِتّمُوها؛ فإنَي ايك وأهديكُم إلى الحَنّ؛ ولِهّذا جاءً الْجوابُ في: «اسْتَهدُوني 
أَمْدِكُمْ» وكأنّه جَوابُ شَرطِء يتحمَّقُ المشؤوط عند وُجودٍ الشَّرطِء ودَليلُ هَذا أن 
الفِعلّ جزم «اسْتَهدُوني أَهْدِكُمْ». فمَتى طَلبتَ الهداية مِنَّ الله يصدق وافتقارٍ إليه» 
وإلحاح فإنّ الله يهديكٌ. 

ولكنّ أكثرّنا مُعرضٌ عَنْ هَذاء فأكترّنا قائمٌ بالعبادِه لكن عَلى العادة وَعَلى 
ما يَفعلٌ النَّاسُء كأنّنا لَسْنا مُمتَقِرِينَ إلى الله سْبِحَةوَيَدَلَ في طَلب الهداية» فالّذي 
يَليقُ بنا: أن نَأل الله دائًا الهداية» والإنسانُ في كُلُّ صَلاةٍ يَقول: رب اغفر لي» 
وارتمني واهينيء بل إِنَّه في كُلٌ صَلاةٍ يَقول عَلى سَبِيلٍ الرُكنية: « آهْينا الصَرَطَ 
فدرم 7 2 مط ان أَنَْنْتَ عَلْهِمُ4. ولكن أينَ القلوبٌُ الواعية؟! إِنَّ أكثرٌ 
المصلين : قرأ قز الآيكه وق عليه افيه أي مرّ اليم الذي يجري بدونٍ ما 
وبدونٍ شَيِءِء ولا ينتبه لها. 

الذي يَليقُّبنا أن تب وأن تَعكم آنا مه مُفتَقِرون إلى الله عَرَِجَلّ في الهداية» 
سَواءٌ الهدايةٌ العلميةٌ أو الهدايةٌ العَمَلِية أيْ: هدايةٌ الإرشادٍ والدَّلالق أو هداية 
التُوفِيق» قلا بدَ أن تَسأل الله دائّ) الهداية. 

«كَاستَهدُوني أَمْدِكُمْ». ورُيَّ) تَْمَلُ هَذِِ الجملةُ الطَريقَ السيّ» ىا تَشْمَل 
الطَِّيقَ اعنويّ» فالهدايةٌ للطَّريقٍ مَعنويّ: هي الهدايةٌ إلى دين الله والهدايةٌ للطَريقٍ 


-١‏ باب في المجاهدة يفن 


الجسييّ: كأنْ تكونّ في أرضي قد ضَلَلتَ الطَّرِيقَ وضِحْتَء فمَن تَسأل؟ فإنّك تَسأل 
الله الهدايةٌ؛ ولِهّذا قال الله عَنْ موسى يَكِ :#ونا ويه يلما مدريت فال عدون روث 
أن يهِدِيَقٍ سواه أ أَلتَيِيِلٍ » [القتصص:؟7؟7]» أ الَبِيل الْمستَوي الموصّل للمقصود 
بدونٍ تَعبء وقد جرب هَذاء فَإنّ الإنسانَ إذا ضاعً في الْبرٌ تلكا إل الله تَعَالَ؛ 
ويقولُ: رَبّ اهدني سَواء السّبِيلِء أو عَسى رَب نيدي سَواءَ السّبيلٍ؛ وذّلِك لأننا 
مُحتاجونَ إلى الله في الهِدايتَينِ؛ هداية الطَّريقٍ المي كما أنّنا مُتاجُونَ إلى الله في 
الهداية إلى الطريق التو يال لله أنْ يَمدِيّنا جمِيعًا الهدايةَ فِيمَن مَدى. 

م قال يك فيما يَرويه عَنْ رّه: يا عِبَادي. كُلَكُمْ جَائِعٌ إِلَّامَْ أطْعَفتُه؛ 
َاستَطعِمُوني أُطْعِمْكُمْ. يا عِبَادي؛ كُلَّكُمْ عار إِلّ لامَنْ كَسَوْنُهُ؛ فاسْتكْسُون أكْسَكمْا. 
هاتانٍ الجُملتانٍ الخاصّتَانٍ نِ باجوع والعزي ذَكرهُما الله عَرَوجَلَ بَعدَ أن ذَكرٌ الهداية؛ 
لأنّ في الهداية غِذَاءٌ القلب ب بالعلم والإيمان» والمجتوارح بالعملٍ الصّالِح. 


وأا الطَّامُ والشَّرابُ والكِسوَة فهي غِذاء البَدِ؛ لأنَّ ابد لا يَستَقيم | 
بالطّعام» ولا يست إلا بالكسوةة ولِهذا قال: ايَاعباديء كُلكُمْ جَائِع إِلَامَنْ طعي 
َاسَطمُوي أَطِكُمْ؟» وصَدقَ ينا َل عا جائع امن أطعمَة ال وكولا 


دعم 


أن الله تَعَالَ يسّرَ كنا ما يَكونُ به طَعامّنا مَلّكناء يَقَولٌ الله كَعَاق مُبِيْتَا ذلك فى سَورة 


2 و رح سح لخر سر 


الواقعةٍ : ميم ما محرفوت اح 2 -أسم تزرعوته, م ححنُ ألرَّرِعُونَ © ؟!. 

والحوات: بل أنتَ -يا ربّنا- الذي رَرَعِنّه؛ لأنَّ الله يقول: #لؤ مناه لجَعَلة 
حطدمًا قمر تَمَكهُونَ (00) إِنَا لَمُعْرَصُونَ (/00) بل نحن رومن [الواقعة:ه77-1]» وتأمّل كيف 
قال تعلل: 0 0 ولم يَقل: لو نَسْاءٌ ما أَنبتْناهُ؛ لأنّه إذا نبت 


عر د 


وشاكدة الاس 2 َعلََت به قُلويجُمء فإذا جُعِلَ حُطامًا بَعدَ أنْ تَعلَّقَتْ به القُلوبُ؛ 


4" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صإَْلدَهعَلهِوَسَلََ 
ابي يبي ل ل ااا ل ا ا ا ا 


صارَ ذَلِك أشَدَ نِكاية؛ ولِهّذا قال تَعَالَ: هلو مَنَكك لَجمَلئَهُ حُطمًا4» ولم يَقُل: لو 
نَشَاء ما أنيتناة. 

وقال تَعَالَ: َب مْآلْمآه الى صَمْربوتَ ((مه) أن سوه مِنَالْمُزْن4 [الواقعة:ه-9<]ء 
يَعغْني: من السّحَابٍء طِأمْ حنُ الْمُْلُونَ 4 ؛ لأنَّ الماع الذي رت من السّحابء يله 
الله عَرَجلّ عَى الأرضي فيسلكة يَنابيمَ يُدَخْلّه ف الأرض» ويجري فيها تحت الأرض 
كالأنمار, م يُستَخْرّجُ بالأدواتٍ التي سَخَّرها الله عَرَجلٌ في كُلّ وَقتٍ بحكسبه وَهَذا 
من حكمة الله عَرَِجلَ أَنِ استّودّع الماء في بَطنٍ الأرضء ولو بَقِي عَلى ظَهرٍ الأرض 
لمَسَدَ وأَفسَدَ لمواءَ وأُهلّكٌ الموايء بل وأهلّك الآدميّنَ من رائِحيّه وتَنيِه 4 ولك 
لله عَرَجلّ بحكمَيتِه ورَحميِهِ جَعلٌ هَذِه الأرض تَشْرَبُهِ وتَسلَكُهُ ينابِيعَ فيهاء حتّى تأي 
حاجة النَّاسٍ إِلَهِ؛ فيَحفِرونّه» فيَصلونَ إليه. 

والّذي أنرَلهُ هو الله عَرََّنٌ ولو اجمّمعَ النَّاسُ كلّهم على أن يُنزلوا قَطرةٌ ممنّ 
السَّماءِ ما استّطاعوا إلى ذَلِك سَبِيلًاء وَلَكِنَّ الله عَرَجَلٌ هو الذي ينل بعَدرَيَه ورّحمته. 

إِذَاء نَحنُ لا نَطعمٌ شَينًا من طَعامٍ؛ أو تأكولي» ولا من متشروب؛ إلا لله 
عَيَجَلّ؛ ولِهّذا قالّ: «كُلكُمْ جَائِعٌ إِلّاء مَنْ أَطْعَمْيُه؛ فَاستَطهحمُوني أُطِْْكُ». 

واستطعام الله عَرَجَلّ يكون بالقَولٍ وبالفعل؛ فبالقّول: بن تَسأَل الله عَيَتجلٌ 
أن يُطعِمّنا وأنْ يَرزُقَناء وأمّا بالفعلء فَلّه جهتان: 

الجهةٌ الأولى: العمل الصَّالِحُ فإنَّ العمل الصَّالِحَ سَببٌ لِكَثرةِ الأرزاق 
وَسعَتِهاء قال الله عَرَتِجَلَّ: ولو أنَّ أهْلّ الشرئ اممو وَأتَّهَوا لمَتَحَنا ليم مَرَكتٍ ين 
لبك وَاَلْارْضِ ولكن كَدَيوأ َأَحَذْتهُم يِمَا بِمَا كانوأ يَكبُونَ # [الأعراف:4]43 وقالٌ 


ماله 


تَعَالَ: «ولو أنَّ أهلّ الحكتب م لل عَنْهُمْ سام وَلَأَدَحَلتَهُرَ 


-١‏ باب في المجاهدة اغا 


0-4 


رع امم عار دي عو عم ده عاق ل سه مسو و وك رك ال 2س 25 للخم 
جَنّتٍ ألتمِيِمِ (22 ولو مم أ موأ التورئة والانجيل ومآ أنزِل إِليهِم من ربعم لاكلوا من 
وقهرٌ ومن 5 أَرَجْلِهم 4 [المائدة:17-76]» #من فَوقِهِرٌ #: أئْ: من ثار الأشجارء 
5 2 جو 5 5 م 2 0 عله ع . 
وين نَحْتِ أَرَمْلهم 4: أي: من ثار الزروع. فالمهمٌ أن هذا من أسباب إطعام الله. 
2 ِ 5 0000 م 0-7 ض 07 
الجهة الثانية من جهة الاستطعام الفِعليٌ: أن تَحرّث الأرضًء وتحفرٌ الآبار 
ونسبَخْرِج المياة» وتّزرّعَ الحُبوبَء ونَّغْرسٌ الأشجاره وما أشبّهَ ذّلِك. 
و ا 7 7 
فالاسْتَطعامٌ يَكون بالقولٍ. ويكون بالفعلء والفعل له جهتان: 
4 2 
الجهة الأولى: العمل الصَّالِح. 
5 وك 2200 2 
والجهة الثانية: الأسبابٌ الحسّيّة الماديّة كالترث. وعفر الآبار» وَما أشبة 
ذلك. 


9 


:َ 


وقوه -جلّ كرُه-: «فَاستَطعِمُوني أ 
جَوابٌ الأمر الذي كان في الشَّرطِء يُعني: أَنّكَ إذا استَطْعَمتٌ الله فإنَّ الله يُطعمك, 
ولكنّ استطعامَ الله عَرَتِمَلّ يحتاخ إلى أمر مُهمٌ؛ وهو حَسْن الظَّنِ بالله جَزَّوَعََا أي: 
أَنْ نحن الظّنّ رَبك أنَكَ إذا استَطعَمتّه أطعَمّكء أمّا أن تذْعُوَ الله وأنتّ غافِلٌ 
لان أو تَفِعَلُ الأسبابَ وأنتّ مُعِتَمِدٌ عَلى قرّتكَ لا عَلى رَبّكَ؛ٍ فَإنّكْ قد تكون 
عدولا والعِياذَ بالله. ولكن استّطعم الله وَحَدَه وأخَلِص لَه وَحدّه في ذَلِك. 

«يَا عِبّادي كلك عَارِ إل مَنْ كَسَونَهُ فَاسْتَكْسُونِ أكْسْكُمْ) كلك عَارِ إل 
مَنْ كَسَوْنة»؛ وذَلِك لأنَّ الإنسانّ يحْرُجُ من بَطنٍ أمّه ليس عَليهِ ثِِابٌُ» بل يحْوْج 
داه لا ييِابَء ولا شّعرٌ يَكسُوه. كَّها يكونٌ في الحَيوانِء وَهَذا من حكمة الله 


خآ 


ع 
- 


م) هذا جَواتٌ شَّرطٍ مُقَدَرٌ أو 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَبَنَعَََهوَسَلَ 


ا 


فون حِكمَيّه تَعَالَ: أنْ جَعَلَنا َخْرّحٌ بادِية أبشارّناء بادِيةَ جُلودُنا حنّى تَعرفَ 
نا تُمتاجونٌ إلى كسوةٍ تَسترُعَورانا حسّاء كم أنّنا ناجول إلى عَملٍ صاليح يَسثُر 
عَوراتَنا مَعنَى؛ لأنَّ التتقوى لِباسٌء كا قال تَعَالَ: ظوَلَِاسُ لقوق ذَلِكَ ع4 
الأعراف:17. فأَنتٌ انظُرٌ في تَمسِكَ؛ تجد نك متاح إلى الكسوة الجسّية لأنّك عار: 
كَذَّلِك أيضًا متاح إلى الكسوة المعنويّة -وَهِيَ العمل الصَّالِحُ- حنّى لا تكونّ 
عار ولِهَذا ذكر بَعض العايرينَ للرّؤيا أن الإنسان إذارَأى َفسّه في امام حارا فإ 
يحتاح إلى كثرة الاستغفار؛ لأنَّ هذا دَليلٌ على تُّقصانٍ تقواك فإنَّ التّقوى لِباسٌ. 


واو قا 


وعَلَ كُلّ حال؛ فتّحنُّ عُراةٌ إلا بكسوة الله عَرَِجَّ وقد سَخَّر الله لَنا من الكسوةٍ 


01 


ما تكسو به أبداّنا -ولله الحَمدٌ- من أصنافٍ اللْباس 00 لايت الى ايلا» الع 
ّي ابتّلاها الله عَيجَلٌ بالمال» فإنّ المالّ -في الحَقيقَةِ- فتن ع اموي كا 
قال محمَّدٌ يله «والله ما المَفْرُ أَخْشَّى عليِكُم. ونا أحنّى عَليِكُمْ أَنْ تُفَْحَ علَيِكُمْ 


الدّنْاه فتَنافَمُوها كا تتَافسَها : جنك فيفك لمتكي البرك وده 
وبأوى. يحتاحح إلى صَيرِ على أداء ما يب فيه» وإلى شُكر عَلى ما يتجِبُ لّه. 
ترا أقَولُ: إن الله سْبِحَلةوََدالَ مَنَّعَلينا باللّاسٍء وَكولا أنَّ الله يَسَرَهُ 
نا ما تيسّرَ وَلّو أنّكَ نَظَرتَ في الَلِقٍ في وَقتِكَ الآنَ» وتَأَمّلتَ لَوجَدتَ -كما سَمعنا- 
من يَبِيئُونَ عراة ليس عَلى أبدانهم ما يَسددُهمء رُبَّا يَستُرونَ السَّوءَةَ بالأشجار 
وتحوهاء وليسّ عَليهم مايَسبُهُمٍ دونَ ذَلِك» فمَنٍ الّذي سَتَرك ومَنّعَلّيكَ؟ هو الله؛ 
ولِهّذا قالّ عَرَيَجََّ: «يَا عبَاديء كُلكُمْ عار إِلَامَنْ كَسَوْيُُ نه فاسْتكسُوني أَكْسَكع). 


,)514704( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الزهد والرقائى» رقم (59471)» من حديث عمرو بن عوف رصَمَأَدْعَنة.‎ 


54م١ باب في المجاهدة‎ -١ 


و عه ارو 


تقول في قَولِه: «اسْتكْسُون أَكْسّكُمْ؛ | قلنا في قو لِه: «استطعموني أطعِمْكم1. 

يَعنى: أنَّ الاستكساء بكو يا مكو ذ ءا لذي يالقولٍ: فبأن تسأ 
الله ل 0 حناء ةا سال اله أن يمو 
عَورَتَك الَعنَويةَ بالتّوفِيقٍ إلى طاعَتّه. 

وأمّا الاستكساءٌ بالفعل فَعَلى وَجِهَينٍ: 

الوَجهُ الأَوّلُ: بالأعمالٍ الصَّاحَةِ. 

وَالوَجِهُ الثَاني: بفِعل الأسباب الحسّيةٍ الي تكونٌ يها الكسوةٌ؛ من إحداثٍ 
المعاممل» وَالَصانِع» وغَير ذَّلِك. 

وف الرّبطٍ بَينَ الطّعام وَالكِسوةٍ والهداية مُناسبةٌ؛ لِأنَ الطّعامَ في الحقيقة 
كسوةٌ البَدنِ باطِنَاهِ لأنّ الجوعَ والعَطسّ معناه حُلُوٌ الحدةٍ مِنَ الطّعام والشَّرابِء 
وَهذا نَعَرْ عر هاء والكسوةٌ سَترُ اه ني ظاهِراء وَالهداية السَترٌ اله ا مقصودٌ وهو سَتَرُ 
القلوب والتفوس من عيوب الذنوب. 

ثْمّ قالّ تَعَالَ: «يَا عِبّادي؛ | إِنَكُمْ مُخْطِيُونَ بِاللَيلٍ وَالتَهار وَآنا أغية الذنُوتَ 
حَمِيعًا. َاسْتعفرٌو ٠‏ أَغْفِرْ لَكمْ). هذا أيضًا من تام ز نِعمةٍ الله عَلى العَبد, أنّه جَزَّوءٍَ 
يَعِرِضُ عَليهِ أن يَستَعْفِرَ يستَعفرَ إلى الله ويتوب إليهء مم أنه يتقول: «إنَكُمْ تَحطِيُونَ باللَيلٍ 
وَالنّهار ل ُو جييمًاء. أيْ: قي انوكم مِنَ الَّركِ بالله» والكّفر 
والكبائرء والصّعائِرء كُلّها يَْفِدُها لراك اه ودر اعادو لومم 
قال: «فَاسْتَغْفِرُوني؛ أَغْفِر لَكُمْ). أيْ: اطلّبوا مني الَخفرةً حنَّى أغفرَ لَكُم. 

ولكنّ طَلب الغفِرةٍ ليس مُجرّد أن يَقولٌ الإنسان: اللَّهُّمّ اغفر لي» بل لا بُدَّ من 
تَوبةٍ صادقةٍ يَتوبُ بها الإنسانٌ إلى الله عَرَجلّ. 
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َالتّوبهُالصّاوقةٌ هي التي تجمَْ تمسة شُروط: 

الشَّرطٌ الأَوّلُ: أن يكونَ الإنسانٌ حِصًا فيها لله عَرَِجَلَ لا يحمِلُه عَلى التّوب 
مُراءاةٌ النّاسِء ولا تَسمِيعْهُم ولا أنْ يتَقَرّبَ إِلَيهم بتَىءِ وإنَّا يَقصِد بالتّوبة 
الرّجِوعَ إلى الله حَقَيقة والإخلاصٌ شط في كلّ عَملء ومن جُمَلةٍ الأعمالٍ الصَّالةِ: 
لتب إلى اله َل ها قال َعَالَ: تير إك لجنيا أيه المؤمئوب للك 
فْلخُورك * [النور:81]. 

الشّرط الثّني: أنْ يندَمَ الإنسانٌ عَلى ما وَقَعَ منُ مِنَ الذَّنبِء يَعني: أنْ يرن 
ويتَأسَّفء ويَعرف أنه اركب خطًا حنّى يَندَمَ عَلّيه أمَّا أن يَكونَ ارتكابٌ الخطأ 
وعَدمُه عِندّه على حَدٌّ سَواءِ؛ فهَذِه لَيسَت بِتَوبةِء يل لا بْدَ من أن يَندَمَ بمَلِبه نّدمًا 

الشرط الثَالِتُ: ديقم عَن'الذّدء فلاكوية مع الإصرا نعل الذنوت: ها 
قالّ تَعَالَ: وَلَم يُصِرُوا عل مَا َمَلُوأ وَهُمَ يَمْلَمُوت 4 (آل عمران:1] أمّا أن يول 
نه تائبٌ مِنَ الذّنبٍ وهُو مُصِرٌ عليه فإ كاؤبٌ مُستَهزِئٌ بالله تيل ئلا َو 
قال: أتوبُ إلى الله من الغيبة» ولكِنّه كُلّ) جَلسٌ عَجلِسَا اغتاب عباد الله؛ إن كاذِبٌ 
في تَوبتهه ولو قالّ: أتوبُ إلى الله مِنَ الرّبا ولكنّه مُْصِرٌ عَلَيه؛ يبي بالرّبا ويَسْتَرَي 
بالرّباء فهُرَ كاذبٌ في نوبت ولّو قالّ: أتوبُ إلى الله من استياع الأغانيء ولَكِنّهِ مْصِرِّ 
عَلَ ذَلِكء قَهُو كاؤْبٌ في تَوبته ولو قال: أنوبٌُ إلى الله من مَعصِية الول ب في 
إعفاء اللّحبة وَكانَ يلفها وهو يَقَولُ أتوبُ إلى الله من حَلقِها؛ فإنّهُ كاذِبٌ, وَمَكّذا 
جمِيعٌ المحاصي إذا كان الإنسانُ مُصِرًا عَلَيها فإِنّ دعواهٌ التّوبةَ كَذِبٌء وَلَا تُقبَلُ 


2 
7 


توبته. 


#١0 
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ومِنَ النّخَل عَنِ الذَّنبِ ب والإقلاع عَنه: أنْ يَرْدَّ الَطالمَ إلى أهلها إذا كانّتِ 
المعصيةٌ في حُقوقٍ العبادء فَإنَ كانّت في أَخَذٍ مال فليَردَالمالّ إلى مَن أَحَذَّه منهء فإِنْ 
كان قّد مات فده إلى وَرَئَيَه فإنْ تَعذَّر عَلَيه أنْ يَعرِفَ الوَرثة أو نَيِيَ الرَّجُلَء 
ا م - 7< ا > ع مم كه 
أو ذَهبَ الرَّجلُ إلى مَكانٍ لا يُمكِنٌ العثورٌ عليه مث أَنْ يَكونَ أجْتياه فيرجِمْ إلى 
بَلَدِه وَلا يدري أينَ هُوء قفي هذه الحالٍ يحرج ما عَلّيه صَدقةً يَنويها لصاحِب المالٍ 
الذي يَطلبُه. 

وَإذا كانَ الذَنبُ في غِيبِ وكانّ الُتابٌ قد عَلِمَ أنَّ هَذا الرّجِلّ قَدِ اتاب 
َلا بد أن يذهب إلى المغتابٍ ويَسَلَلٌ منه. ويَبّغي للمُختاب إذا جاءة أخوة يَعتَِرُ 
إليه أن يَقبّلء وأن يُسامِحَ عنهء فإذا جاء إِلَيِك خوك مُعبَدْرًا مه مُقرّايالذَّنب» فاعفُ 
عَنه واصتخ إن إنَّ أسّهَ يحب الْمُحَسِنِيت * [الائدة:1]» ولكِن» لت 
ع غركة إلا وقواواء مِنَّ المال؛ فَأعطِه مِنَ المالٍ حنَّى يَقتَِمَ ويحَللَكَ. 

كَذَلِك إذا كانتٍ ا معصية مُسابَّةٌ بِيئّكٌ وبِينَ أحد حتَّى هَرَبتَهُ مدلا فإنَّ الوب 
بويك اوانتقت البدوكد تيح ينها وتقرل: ها( أغاقات اراي ت[اضرككء 
حنَّى يَصفَحَ عَنكَ الهم أن من الإقلاع عَنِ المحصية إذا كانت لِآدمىّ أن تَتَحَلّلَ 
من سَواءٌ كات مَظَلمةَ مال. أو بَدنِء أو عرض. 

ًّ و 0-7 ع 3572 أ ع 5 - م2 5 5 2 2 

الشرط الرَابِعٌ: أن ةم يَعودَ في المستقبَل» فإن تاب 0 
الذنب» لكن في قلبه أنه نه إذا حانّتِ الفُرصةٌ عاد إلى ذَنبه فإنَ ذَّلِك لا يُقبل منهى 
توي لابء فلا يد أن يعم ذا زم م أن ته سكت له بع يك 
وَفَعلَ المعضِية» فإنَ ذَّلِكَ لا نه يَنقضُ التّوبةَ السَّابِقةَ لكن يِحتاحُ إلى توب جَديدةٍ منّ 


الذنب مره ثانية 
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الشّرطٌ الخامِسٌُ: أنْ تكونٌ التّوبةٌ في الوّقتٍ الذي تُقبلٌ فيه. فإِنْ فات الأوانٌ 
ال مو ل ا 
وَلُو تاب لم تَنفَعه لِقَولٍ الله تَعَالَ: #وَلَيْمَتٍ أَلتَوْسَةٌ لِلَرِ يَمْمَئُونَ آلتحيِماتٍ 
حي !د حص 5 لَّ إِنْ بَنَتَ ألْتَنَ © [الساء:ه1]» الآنَ لا فائدةً فيها؛ 
لهذا ليا أغرق فَرَعَون وال اميك أنه لآ إله إلا الرق متت ين ميا تيل ونا من 
َلْمُسَلِمِينَ #. فقيل له: « َآلْمَنَ 0# يعني : 5 ول هوا الآن طركد عقنت لوقه 


ده 


9 من الْمفْيديت # [يونس:٠91-9]»‏ فاتٌ الأآوان؛ ولهذا يب على الإنسانٍ أن يُبادِرَ 


ز ل 


وس مدرو 


ارك 2010لا تدوى ي تكد | ركه كيزون نه وماك يل رداك رركن 
إلى الله قَبلَ أَنْ يَمُوتَ الأوان. 
أمّا الثاني الذي يفوت يه أوان التُوبة: إذا طَلَعَتِ السَّمسٌ من مَغرِيهاء فِإنَ 
ل عكآصَؤوَلَكمْ أخبر أن السَّمسَ إذا غات سَجَدتْ نحت عَرشٍ الرَّحنٍ عَرَجلٌ 
واستَأذَنتِ الله فإنْ أَذِنَ لها استمرّثْ في سَيرهاء وإلّا قيل: ارجعي من حَيتُ جنتٍ 
ري بإذه الورائره / ؛ فتَطلُمُ على النَّاٍ ه 0 
يتوبون ويَرجِعونٌ إلى الله ولكنّ ذَلِكِ لا يَنمَعهمء قال الله تَعَالَ: #هل يظَرُونَ إل 
ا لتتيكد 4 زعي جد الوه وار :اد ريك > يعني :يرم القيامة للجنات: 
«أرّ يأف بعس بَعَضٌ ءَاينتٍ رَيَكَ # يعني : طُلُوع السَّمسٍ من مَغْرِيهاء ٠‏ يوم يَأ بَعَضُ أَاينتِ 


هو ل 


َي لا ينع نت يقر تكن َامَنَتَ يمن قَبَلُ أوكَسَيَتَ فيه يمنا حَيرا © [الأنعام:194]. 


02 3 0 -_- 03 .0 02 5 
هذه تمسة شّروطٍ للتّوبة» لا تُقبل إِلّا يهاء فعَلَيك يا أخي أنْ ُبادِرَ يالتّوبةِ إلى الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة الشمس والقمر بحسبان. رقم .)7١1959(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان »)١09(‏ من حديث أبي ذر رَوآيَدعنة. 


"46 باب في المجاهدة‎ -١١ 
والرّجوع إِلّيهه ما دُمتَ في زمَنٍ الإمهالء قَبلَ ألا يحل لَك ذَلِكء واعلّم أنّك إذا‎ 
بت إلى الله تَوبةَ نَصوحًا؛ فإنّ الله يتوبُ عَلَيكَ ويا يَرفَعْك | إلى مَنزِلةٍ أعلى من‎ 
منَِك» انظر إلى بيك آدم: حَيثُ تاه اله عَنِ الأكلٍ ه نارق و» فَحَصى رَبّه وسوس‎ 
الشَّيِطانَ لقال الله تَعَالَ: «وعصق مادم ريم فعوي 80 ثم أجتبنه ريه فاب عَلَيهِ‎ 
وَمَدَئْ © [طه:155-171]) لا تاب نالّ الاجتباء. وَاجتَباه الل وَصارٌ في مَنزْلةٍ أعلى‎ 
من قَبل أنْ يَعصيَ ربّه لأنّ المحصية أَحدَنّت لَه مجلا وحياءً م مِنَ الله وإنابة إِلَي‎ 
ورُجُوعًا إِلَيِ قصارت حالّه أعلى حالا من قبل.‎ 

64ت ا رموي 5 جر سن م سس 1 ع م 1 م1( 
واعلم أن الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمِنٍ من رَجل كان على راحلته وعليها 
طَعامُه وشّرابُه في أرض فَلاقِ لا أحدَّ فيهاء فأضاعٌ الناقة» وطلبّها قَلّم تجدهاء قَنامَ 
تحت شجرة يَنتَظرٌ المَوتَ» فإذا بخطام ناقته مُتََلَهَا بالسّجرةٍء قد جاءً الله مباء فَأحَلٌ 
بخطامهاء وَقالٌ من شِدَةٍ الفرَ ح: «اللَّهُم أنتَ عبدي. وَأَنا رَبْكَ أخطأ من شِدَةٍ 
الفرَح»" '" أرادَ أنْ يَقولٌ: : الهم نت ريه وأنا بدك ولكِنّه أخطاً من شدّة الفَرح؛ 
لذن الإقنان إذااكلئة وزخله لاكذري ما يمرل كن آنه ذا اكد عض الا يترئ 
ما يَقولٌء فَاللهُ بتوبة عبد المؤمن أَشَدٌ فَرحَا مِن فرح هذا بناقته. تَسألُ الله أن يتوبَ 
َليناوَعَليكُم» رونا الإاية لب 
أ و 


وَقوله جَل ذكرٌه: «يا عِبادي. نكم لَنْ تَبْلغوا تفي مَتَنْمَعُونِ. وَلن تبلغوا 
ضري فصر وني 01 يعني : أنه تَزدَوتَعالَ غَنِيٌّ عَنٍ العباد. لا يَسَفِعُ بطاعَتهم ولا تضُرٌه 
معصيتهم» فإنه عََِجَلّ قال في كتابه: #وَمَا حَلَقَتٌ أبن وَالإفن إل عدون م 


م 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب التوبة» رقم (7704) مختصراء ومسلم: كتاب التوبة» 
باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم (71/41)» من حديث أنس وَوَلَيَْعَندُ 
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00 مع زمر 


مآ أرب منَيُم ين رق وبآ أَرِيدُ أن يُظعِمُون (20) إِنَّ أنه هو اررق دو المي ألْمَيِينُ» 
[الذاريات:58-57]» قَاللُهُ وجل لا ينتفع د بحل 9 قر بحا لأنّه عن عن الخلق 
جَزَوعَل وَإِنَّا حَلقَ الحَلْقَ لحكمة أرادها تِردَيَدَلَ حَلَقَهُم لعبادتّه. 

4 انه وَعدَ الطائعينٌ بالتّواب» وَنوعَة دَ العاصينٌ بالعقاب. حكمة منه؟ لأنّه 
حل الك واننات قال لِكُلُ نكا عَلِمَّ مِلؤّها"". فالنَّه د لا بد أن تَلَدَ انه لا بد 


أن علد كا قال عَيَتِبَلّ: «ِوَلِدَلِكَ حَلتَهُمٌ وت كِلمَهُ رَيَكَ تلاك جَهَثّمٌ من العلّد 
وَأَلئّا أَجْمَعِينَ © [هود:ة١1].‏ 

إِذَاء فالله تَعَالَ لّن تََفَعَه طاعةٌ الطَّائِعينَ وَلَن تَضُرّهِ مَعصِيةٌ العاصِينَ ولّن 
يَبلُعَ أحدٌ ضَررةٌ مهما كانّ. 

ولِهّذا قال فيا بَعدَّ هَذِه الجُملةِ: ١لَوْ‏ أنَّ أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ و 
كوا عل انق كب وَل اد ينح ماك في ملكي ين لو نَأل الل 
وآخرّهم وإِنسَهُم رع انوا مَُقِينَه على أتقى قَلب رَجُل واحِدٍء ما زادَ ذَلِك في 
مُلكِ الله كينا لأنَّ الك مله لا للطَائعينَ ولا للعاصِينَ. 

كَذَلِكِ أيضًا يَقولُ جَزَوَكا: «يا عِبادي, لَوْ أنَّ أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وح 
كا عل رلب وغل جد يف تقض لين كي شه لوكا ابيا 
كُلْهم: من جن وإنس. وأَوّلْهِم وآخِرُّهمء لو كانوا كُلّهم قُجَارَ وعللى 0 
حول ار ولك اش و ا ا 
0 ضَى لِعِبَادِِ ال ا شَكْرُوأ ينَضَهُ لَكُمْ 4 [الزمر :]» فالله جَزَّوبَكا لا يَنقصٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاءع. رقم (/581))» من حديث أبي سعيد الخندري رِدَاانَدْعَنة. 
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ل بمَعصِية العُصاةِء ولا يَزيدٌ بطاعةٍ الطَّائِعِينَ» مُو مُلكُ الله عَلى كُلّ حالٍ. 
قفي هذه الجّملٍ الثَّلاثِ دَليلٌ على غِنى الله سبحائه ونا َعَالَّء وكمالٍ سّلطانِه وأنّه 
لا بن 9 يَهَرِّرُ بأَحدٍ ولا يَنيَفِعْ بأَحد؛ لأنّهِ عن عَنْ كل أحد. 


تم قال تَعَالَ: «يَا عِباديء لو أنَّأوَلكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ َامُوا في 


صَمِبدِوَاحدٍ فسوي كَأغطَيتُ كل إنْسَانٍ مسأل ما نقَصَ ذلِكَ يما عدي إلا ا 


يَنْقْضُ خبط إِذَا أُدخِلَ البَخر» هَذِه الثملةُ تَدل على سعةٍ مُلكِ الله عَربَرٌ وعَلى 
كمال غِناه تاكيال لو أن الأوّلينَ والآخِرينَ» والإنسّ الجن قاموا كن في صَعيدٍ 
واجِدٍء قسألوا الله ما تَبلَّعْهِ تُفُوسُهمء من أيّ مسأل وَإِن عَظْمَت, َأَعْطى الله كلّ 
ِنْسانٍ ما سَألٌ» بل أعطى الله كلّ سائل ما سَألّ» فإنَ ذَلِك لا يَنمّصٌُ من مُلكِ الله 
شَيئَا؛ لأنَّ الله . اد واجدٌء عطي الغنى» واسِمٌ العَطاءِ عَيََلٌ 

إلا يَنْقصُ المخيَطٌ ِذَا ع البَحْرّ اغمس المخيّطً في البَحر وانْظْر؛ ماذا 
لنقصن التندة ؟ لاله يُنقصٌ البّحرٌ شيئّاء ولا يَأخَذٌ المخيطً من البَحر شيًا ولا يُمكِن 
أن ع إِلَيه؛ وذَّلِك لأنّه عَرَبَجَلَّ وام سِعٌ الغنى» جَوادٌ ماجدء كريم .* سبحانة وَتَعال. 

ايا عِباديء إِنَّا هي أعمَالْكُمْ أخصِيهًا لَكُمْ ثم أوَيكُمْ اها ومعنى نا هي 
أعمَالْكُمْ '. أ المَّأنُ كله أن الإنسان يِعَمَلِه يصِي الله أعمالّه 3 إذا كان يَومُ 
القيامة واه إِّها ههَمَن يَمْمَلْ نكال دَرََ خَيكْ يَرَهُ 5 ومن يَمْمَلْ 
مِتْفََالَ دَرَّرْ سَّرًا يَرَهْ» [الزلزلة:6-7] «قَمَنْ وَجَدَ خَيرًا فَلْيَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ 
غَبرَ ذلِكَ قلا يَنُومَنَّ إلا نَفْسَهُ»؛ لأنّه هو الذي أخطأًء وهو الذي مَنمَ َفسَهُ الي 
أمّا إذا وَجِدّ خبرًا فليحمَدٍ الله؛ لأنَّ الله تَعَالَ هو الذي مَنّ عَلَيهِ أوّلَا وآخراء مَنَّ عَلَيه 
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3 بالعملء 5 ّم مَنَّ عَليه ثانيًا بالجزاءِ الوافر امن جل يِخْسَةِ هَل عَشْرُ أَمَْالِهَا وَمَن 
جه باَلسحَةَ مَل ىه لا مثْلَهَا © [الأنعام:170]. 

فيلا اديت ديت عَظيمٌ رلك الغلاء بالنّرح واستنباط القَوائدِ 
وَالأحكام من ومن أفْرَّدٌ لَه مولا شيخ الإسلام ابر نبهة ملسف فإنَّه شَرِحَ 
هذا الحديت ف كتاب شيج : ٠‏ فعَلى الإنسانٍ أن يديد هذا الكتديث وَيَتامله 
ولااسِيّا الجملة الأخيرة منه» وهيّ أن الإنسانّ يُجرى بِعَملِه؛ إِنْ خَيرًا فَحَيٌ وإن 
شَدا فشَّرّه وهَذا هو وَجِهُ وضع مولي لِهَذا الحديثِ في باب الحاهنة 5 الإنسان 
تق ل أن ماهة نشم وان تعمل انكر حتَّى غ3 ماعند لله زد واعظطج أجدا. 
وَالله الموفقٌ. 
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-١١‏ باب الث عل الاأدداوون الي في أواخر العُمِرِ 


قالّ الله ا أن تمر : ا حك فيه 200 6 لتَّذِيرٌُ # 


0 2 


[فاطر:/ا] كَالَ ابن عباس والحفَقُون: معناه: أو نُعَمرْكُمْ سين 4 
الحديتٌ الذى سَنَذْكُدهُ إنْ شاء الله تَعَالَ. 

َقبل: مَعناة: تمان عَشْرَةَ سَنَة وقيل: تعن ع قالَهُ الحسنٌ والكَلِيًا"" 
ومسروقٌ'' وتُقِلَ عَنِ ابن عباس أيضًا''» وَتقَنُوا أنَّ أَمْلَ المديئة كاثوا إِذَا بَلعَ أَحَدُهُمْ 
ارتحن عن تقر للساق زقيل: هُوَ البلوع. 


و وقوه تَعال: واكم َلتَّذِيرُ # قَالَ ابن عباس والجَمْهورٌ : هو الب لوا 
وقيل: السَّيبُ قاله عِكْرِمَةٌ وابنُ عَُْئة'' وغَدْهما. وَاللْهُ أعلّم. 
الششترح 
قَالَ الموَلّفٌ -رَحمه الله تَعَالَ-: «بابٌ الت عَلَ الارديا دباد ِنَ الخ في أُواخِرٍ 
العُمرِ) اعلَمْ أنَّ الَدارَ عَلى آخِرٍ العُمْرِ كما قال النَِنُ يلل : «إنَّ الرَجُلَ لَِعْمَلُ بعَمَلٍ 


ومدسذو 
1 وَيوَّيْده 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير (7/ 5 7). والطبري في التفسير /١19(‏ 0785 والحاكم في المستدرك 
(/8737). والبيهقى في السنن الكبرى (9/ .)7317٠‏ 

.)57 /١8( والتفسير البسيط للواحدي‎ »)١١5 /8( انظر: تفسير الكشف والبيان للثعلبى‎ )١( 

(") أخرجه الطبري في التفسير (19/ 75). 

(:) أخرجه الطبري في التفسير /١9(‏ 27”/15). 

(6) انظر: التفسير البسيط للواحدي /١8(‏ 577). 

() انظر: تفسير الكشف والبيان للثعلبى (8/ .)١١5‏ والتفسير البسيط للواحدي /1١8(‏ 577). 
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أهل الجن حنّى ما يبتّى يب ونه إلا راغ فيس عليه الكتابُ, فيَعمَلُ مَل 
أهل ل فيذلهاء ون حدَكمْ ليَعمَلُ يعمل أل ل حتّى ما يكون ينها 
إلا ا فَيَسْبقٌ علَيْهِ الكِتابُ فيَعمَلُ ِعَمَلٍ أهلٍ الجَنَهِ فيَدْحُلُهاء'"؛ وَلِهّذا كان 
ع1") اه 
0 ر: لاجمل حير شري آزهه وخر َمل واه 0 
عَن الْنْبيّ عله اصَلاُوَاَلسَكمْ : أن «مَنْ كان آخر كَلامِهِ مِنَ الدّنَْا لا إِلَه إل الله دَخَلَ 
يجي" 
قالذي يَنبّغي للإنسانٍ كُل طال به العمرٌ؛ أن يُكيْرَ من الأعمالٍ الصَّاحتَة كما 
أنه يبَي للشَّابٌ أيضًا أنْ يُكيْرَ مِنَ الأعمالٍ الصَّالَةٍ؛ أن الإنسانٌ لا يدري مَتى 
يَمُوتُ قد يَموتُ في شّبابه وَقَد يُوْحَرُ مَوتّه لكن لا شَكَ أنَّ من تَقَدَّمَ به اسن 
أقربٌ إلى المُوتِ من الشَّابٌ؛ٍ لأنّه أنبى العُمرٌ. 
نّم ساق المولّفٌ قَولَ الله ” تَعَالّ: «أوإر ن ُمَيَرَكُم ما نا تركو فيه من يذه َ# 
إنّا4: تكرةٌ مَوصوقة؛ أيْ: أو لم تُعَمُركُم عمرًا يَتذّكَرَ فيه مَن تَذَكّرَ وَجاءكم النَذِيل 
وَهَذا العغمرٌ اختَلفَ المفسّرون فيه ققيل: هو ستون سن وقيل: نَّانيةَ عَشْرَ سَنْةَ 
بع وا ا ل م اج اع دو 2 4 # ممم 
وقيل: أربعون سَنة وقيل: البُلوغ. والآية عامّة عمّروا عُمرًا لهم فيه فرصة يتَذكرٌ 
00 الا ءا ع : 0 ءء رراد مم ودسى . عالكا 
فيه مَن يتذكر وَهَذا يختلف باختّلافٍ الأحوال. فقد يُكون الإنسان يتذكرٌ ني أقل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة. رقم 847١ل‏ ومسلم: كتاب القدر. 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. رقم (517141), 
من حديث ابن مسعود َوَلِنَهعَنَهُ. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة )7١1175(‏ من قول أب بكر رتنه 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب التلقين» رقم .)71١7(‏ والنسائي في الكبرى رقم 
.»٠١9٠019(‏ وابن ماجه: كتاب الأدب. باب فضل لا إله إلا الله رقم (25) من حديث 
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من ثّانية ء عَِرَ شق :وقد لا كَدَكد لجن ذلك ستشت ها ياتنه من الندر وَالايات 
وَما يَكونُ حَولّه مِنَ البيئة الصَّاحَة أو غَيرِ الصَّاحجةِ. 


آذآ ره 


الهم آنه يقال لهم توبيحًا: «أوآر ن َعَيَدَكُم ما ا يَدَحكدّرُ فيه من تدر وفي 
هذا ديل على أنه كلا طال بالإنْسانِ العُمُرُ كان أولى بالتَذكر. 

وأمًا قوله تََالَ: واكم الذي 4 فالصّحيحٌ أنَ اراد بالنَّيِ: ّيه وهو 
اسم جنس يَسْمَلُ رَسول الله يي ويَشمَلُ الول الِّينَ من قله كلهم تدر عله 
الصَّلاةٌ والسَّلامْ. 

قالواحبُ عَلِى الإنسانٍ أنْ يحص في آخر عُمِرِءٍ عَلى الإكثار مِن طاعة الله. 
ولا سيَّ) ما أوجب الله عَلَهه وَأَن يُكيرٌ من الاستغفار وَالْحَمد كما قالّ الله تَعَالَ 
تيه يَكلِ: «إذًا جاء نصر الله وَأَلْمَمحُ وََانَت آلنَاسٌ يَدخْلُوسَ فى دين 
لل اكه )تج يقن ويك واتسكتي إكشزك د 40 لمر دهده 
السُورةٌ يُقالُ ئها آخرُ سُورةٍ نزَلّت عَلى اللي يي وفيها قصَّة عَجيي"' '. كان 
الأنصارٌ ووَااءَنفر ريقو لون لأمير الُؤمِنِينَ عُمرٌ بن الْحَطَابٍ ووإئّعنة: لياذا تدني 
عبد الله بنّ عبٍّاسٍ يََؤَن وهو من الشّبابٍ ولا تُدني شَّبابناء وكانَ عُمرٌ يعن 
ينلُ النَّاسَ مَنازِكّهم في العلم والدّينِ كل من كان أعلم وأذينَ فهُوَ إلى أمير الُْمنِينَ 
عُمرَ تن أقربٌ وهكذا يَنْبَخي للإنسانٍ أَنْ يكونَ تَقدِيمُه حسبّ ما عِندَ الإنسانٍ 
مِنَ الجلم والدّينء القَرابةُلَهُم حقّ لا شك لكِن العِلمُ والدّينُ أعظمُ ما ييكونٌ 
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قُربى إلى الإنسانٍ من غَيرِه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: #١‏ ف فخ حتووة تاتتنفا كك حان يبا 
[النصر: ”7]» رقم ( © من حديث ابن عياس وَوَاسَدْعَنْهًا. 
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لمهمٌ: أن الأنصارٌ قالُوا لأمير الؤْمِئِنَ عُمرٌ بن الخطّاب يبيدقة: لماذًا تن 
عبد الاين عتاسن ولا ثدق تجاينا؟ فال لهم : أثهلوني ثم جمهم ذاتَ يوم وقال 
لهم: ماذًا تقولُونَ في قول الله تعالّ ا صر سه وألمَنْحٌ 127 2 3 
آلنّاسٌ يَدَخُلُورت :فق وبق أله أهولم * شن عمو ريق (اتنكنة ركه كان 
وبا ؟ قالُوا: نقولٌ: اله تعال قال للرسول له ذا جاء الوحت مك 
ضح يعنواه واسني ه لأنّه كان واب يعني فسّروها بظاهرهاء فقال: ماد تقول 
يا ابنَ عبّاسٍ؟ قالّ: أقول: إن هذه السّورة كن وَسُول الله ولق أيعنى: أئها تدلْ 
عل أنَّ أجَلَه قدِ اقتت!" . فمّهم هذًا المَّهُمَ العَجِيبَ رَلْتَهعَن يعني: ذا جاءً النَصرٌ 
ولفك عد ازاك ياعيت ٠‏ فَاخيَمْ عمُرَكٌ بالاستغفار والتسبيح بِحَمْدٍالله عَرَيلٌ. 
قالت عائ ئشة وَايَدعَنهَا: كنا لع بديدة أن أرلت عليز هزه الررة» كان بير 
أن يقولٌ في رُكُوعِهِ وسُجُودِه: (سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ رَبََا وبَحَمْدِكَ» اللَّهُمّ اغْفرْ فِْ لي)؛ 
فأَكْيرُ منها في الرّكُوع والسَّجُودٍ كبا كان النبيٌ َل يَفعَل. 

نأل الله أن ييِنَ لنا ولك الخاتمة وَالعاقِبد وأنْ تجعلّ خيرَ أعمارنا أواخرّهاء 


وخيرَ أعمالنا خواتها. 
م سب 
- وَأْمَا الأَحَادِيتُ 
قَالأوَّلُ: عَنْ أبي هْرَيْرةَ تعن عَنٍ النِيّ لل قَالَ: «أغدّ عْذَّرَ الله إآ امْرِئ 


2 خَرَ أْجَلَهُ حتى بَلَعّ سنن سَنَة)! '" رَواهُ البْخَارِي. 


)١(‏ انظر التخريج السا 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه» رقم (7419)» من 
حديث أبي هريرة رََلِتَدعَنةُ. 
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ك- 


قَالَ العْلَماءٌ: معناه هلَمْ يبوك لَه لَهُ عَذْرًا إذ ذ انهل هذه امل بُقال: أغلّ عُدَّرَ الرجُلٌ 


الشترح 
قَالّ امول -رَحمَه الله تَعَالَ- فيا تَقَلهُ عَنْ أبي هُرَيْرةَ كتيدعنذ أن ال فل 
قالّ: «أَغدَّرَ الله إل امرئ أَخَرَ أجَلَهُ حبّى بَلَعَ ين سَنَةُ). وَالَعنى أن الله عَرَِجَلَ إذا 
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عَمَرَ الإنسانَ حتّى يَلَعّ ين سََةَ فد أقام عَلِيه لحجّة وتَقَى عَنهُ العذرَ؛ لأنّ سيّينَ 
سَنَة يُبقي الله الإنسانّ إِلَيها؛ يَعرِفٌ من آياتٍ الله ما يعرف ولا سيا إذا كان ناشِئًا في 
بورحلاب باتك ا مد برتياان على خاي ذا لات لله عتوكل لاله 1 عار 
له. فلو أنه مَئلا قُصرَ في عُمرِه إلى حمس عَشرة سَنة أو إلى عِشرينَ سَنةُ لكان قد 
يكونُ له عُذرٌ في أنه لم يتَمها تمه ولم يدير الآياتِء ولكنه اناه اليك يك 
رع تراك اناد لامك ترجه لافيت كر م على الإنسانٍ من حينٍ أن 
يبل ٠‏ فإنَه يَدحُلُ في التّكليف ولا يُعذرُ باجهل» فإِنَ الواجب عَلى ال أن بعلم 
من شَريعةٍ الله ما يتا إِلَيهه مَثلا: إذا أراد أن يتَوضّاً لابدٌ أن يعرف كيف يتَوضّاً؟ 
إذا أراد أن يُصَلّ لا بُدّ أن يَعرفَ كيف يُصلٌ؟ إذا صار عِندَه مال لا بد أن يَعرفَ 
ما مقدارٌ النْصابٍ؟ وما مقدارٌ الواجب؟ وما أشبّه ذلك اردان ضرا > 
أن يَعرِفَ كيف يصوم؟ وما هيّ الْمَطَّراتُء وإذا أرادَ أن يَحجّ أو يَعتَمِرَ يبُ أن 
يعرف كيف يحُح؟ كيف يَعتَّمر؟ وما هي تحظوراتٌ الإحرام؟ 

إذا كان منّ الباعَةٍ الّذِين يبيعونَ ويشرَُون بالذَّهبٍ مَئلاء لا بدَّ أن يَعرفَ 
الرّباء وأقسامَ الرّباء وما الواجبٌ في بيع الذّهبٍ بالذّهبء أو بيع الذّهبِ بالفضة؟ 
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وهكذاء إذا كانَ يمن يبي الطّعامَ» لا بد أن يعرف كيف يَبِيعٌ الطَّعَامَ؟ ولا بد 
يعر هاجو اليش الدى لبك أن يكونة ركذا 

امهم أن الإنسانٌ إذا بَلمَ الستنَ سَنة ف قامت عليه الحجَةُ ااه وليسّ 
كدق بوكل زان بكسة كل نان فت غلبو أن يفل من الشَّرِيعَةٍ ما يحتاحُ 
ِلّيه؛ في الصَّلاةٍ والرّكاةٍ والصّيام والحجٌ والبُبُوع والأوقافٍ وغيرهاء حَسب ما 
وفي هذ الحديثِ دَليلٌ عَلى أنَّ الله سْبِحَاَةوَيْالقَ له الحَجَّةُ عَلى عبادوء وذَّلِك أنَّ 
له أعطاهُم عُمُولَاء وأعطاهُم أفهامّاء وأرسَل إِلَيهم رُسُلَاء وجَعَلَ مِنَّ الرّسالاتِ 
ما هو خالدٌ إل يوم القيامقه وهيّ رسالةً اليلق فإن الرّسالاتٍ السَايقَة تحدودة 
حيثٌ إن كل بي يبعتُ إلى وه خاصّة» وتحدودةٌ في الزّمنِ؛ عِيث إن كل رول 
يَأ ببس ما قله إذا كانتٍ الأمة الّي أُرسِلَ إليها الرسولانٍ واجدةٌ. 

أمَا مَذِه الأمةٌ ققد أَرسَلٌ الله إليها مدا ل وجَعَلّه خاتم الأنِْيائ وجَعَل 
بَُالظيمة الباقية هذا الَرآنَالعَظيبء فإ آياتٍ الأنيءِ قوت وتوم ٠‏ ولا تَبقى 


عي بر ي فاه 2 ل سو م. 


بَعدَ مَوتهم إلّا ذكرىء أما حم ل فإنَ آنه هذا القُرآن العَظيمٌ» باقية إلى يوم القيامة» 
كما قال تَعَالّ: « وقَالوا لول أرق عق عابت كن ريف كل إِنمًا لْآَيَتُ عند أله 
وَِنَ نَأ نِيِرٌ مت (8) وَل يكفهز أنَآ لَرَنَا عَليِكَ ألحكتب يل عَهِرَ * 
[التقبرت:4]01-6 فالكتاتث كان عن كل آنة لمن تديرة و تعقلة) وَعَدّفٌ منانة 
وانتَمَعَ بأخباره. وانّحَظ بقَصّصِه فإنّهِ يُغني عَنْ كلّ نَيءِ من الآيات: 

لك الذى معنن لا تحس تزه الآيات المظيوق أننا 1 ال له 
تَدبرُّ تنظ بها فيه. 


00 م 


"510 باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر‎ -١١ 

ل بي مر 9 0 5 2 َ< 
كَثِيدٌ مِنَ المسلمين -إِنْ لم يَكُن أكثرٌ المسلمينَ- يَتلونَ الكتابٌ للترّكِ والأجر 

ِِِ 5 53 2 0 28 راع. سرع .#8 سب إسدالاج 3 0 5 92 

فقطء ولكن الذي تَجِبٌ أن يكون: هوّ أن تَقرَأ القرآن لنَتَدَبّره ونتعظ ب| فيه «كتبُ 

2 00 0 ٍ_. ءًَ دود _-. 7 سس سه 2 4 4 

أََلْنَهُ إِليِكَ مُبَرَكُ 4 هذا الأجرٌ «لِدَبَروَا ءَيَيِدء 4 هذه هى الشمرةٌ #وَلِتَدَكْر ولوأ 

عر ر بيو مر دو 1 

الألبّبٍ » [ص:55). وَالله الموفق. 


م 7-5 


1 0 00 ا و سح ليه 1 202 شاو رس صو لدو 8ك ا 2 

-١11‏ الثاني: عَنِ ابن عباس رََلِيَعَنْه قال: كان عمر رَدإْيَنهُ يدخلني مَعْ 
2 ع ا م هاه واصساست” .0ه 2 ررهو5 ره مر حم م و 

أشيّاخ بَدرِ فَكَأنَ بَعْضَهُمْ وَجَدَ في تَفيِدء فَقَالَ: لِمَ يَدْحْل هَذًَا مَعَنا ونا أبْناءٌ مثله؟! 

000 َو مم و - ,2 - 2 ب 0 0 8 و و 

فقال عمّر: إنه من حَيث عَلِمْتم! فدعاني ذات يوم فأذخلني مَعَهُمْ فا رَأيت أنه 


دعاني يَومَئذٍ إلا لِِيجُمْ كَالَ: ما تَقَولُونَ في قَولٍ الله تَعَالَ: «إدًا جتآه نَصرٌ آل 
وََلْمَمّحٌ 4؟ [الفتح:1] قَقَالَ بَعضهم: من نَحْمَدٌ الله وَتَسْتَغْفرهُ إِذّا نَصَرنًا وَفْتحَ 
عَلَيناا وَسَكتَ بَعْضُهُْ فَلَمْ يقل شنا كََالَ لي: أَكَذلِكَ تقول يَاابنَ عباس ؟ فَقَلتُ: 
لا. قَالَ: فا تقول؟ قُلْتٌ: هُوَ أجَلُ رَسُولٍ الله يكل أَعْلَمَهُ لَه قَالَ: «إذًا جاء نصر 
آم وَالمَمْحٌ 4 وَدَلِكَ عَلامةٌ أجَلِكَ « سَيَحْ بحَمْدِ رَيْكَ وَآسْتَفْفرَةُ إِنَهُ كاد 
4 فَقَالَ عُمرٌ يعن ما أَعْلَمُ مَِّْا إلا مَا تّقولُ١".‏ رَواهُ البْخَارٍ 

5- الثالِثُ: عَن عائشةً يَئهعَناد ثَالَتْ: مَا صل رَسُولٌ الله يكيل صلاةً 

د بوامم سمهب جور 


روت 8ه يتن © سم ٍِ 9و 2< ١‏ 00 و 
بَعْدَ أنْ نَزَّلتَ عَلَيهِ: 9إذًا جا نصر الله وَالْمَنّحَ » إلا يَقول فِيهَا: «سَبِحَانَكَ 


لج م ماف وي مت“ ديئيه ع (؟)وعه* ره 
رَبنا وَبِحَمّدِكء اللهم اغفِر لي» ' متف عَليهِ. 


هع 105 


4 أخرجه البخاري: كتاب التفسير, باب قوله: « صََبَحْ بحَمْدِ َيَكَ وَآسْتَْفِرَُ إِنَّهُء كان ابا‎ )١( 
من حديث ابن عباس وعَيَدعَنهَا.‎ .)4917٠( [النصر: ]» رقم‎ 
))5951/( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب سورة «إذًا جآء تصر الله وَأَلْمَنْحْ 4 رقم‎ )1( 


545 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْمُعَلدِوسَلَ 

وني رواية في الصَّحَيِحَيْنِ عَنْها: كَانَ رَسُولُ الله صَبَأتََلِوَسلَر يكير أَنْ يفول 
6 رُكُوعِه وسحوده: «سَبحَائِكَ اللَهُمّ ربد وَبِحَمدِكَ لله اغْفِرٌ 6 يَتَأوَّل 
القرآن”". 


َه و 
مَعتّى: ايَتََوَلُ القُرآنَ» أَيْ: يَعملٌ ما أُرَ به في القْرآنٍ في قوله تَعَالَ: « صَيَخْ 
يحَمْدٍ ريك كَ واستَعغفره #. 


وني رواب لُسلم : كَانَ وَسُولٌ الله يكل يُكرُ أَنْ يَقُولَ قَبِلَ أَنْ يَمُوتٌ: «سْبِحَانَكَ 
الله وبكمية سفرك ثوب يك . قَالَتْ عائشة: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله مَا هذه 
الكَلهاتٌ لني أَرَاكَ أَحْدَدْتَها تَقولُهًا؟ قَالَ: «جُعِلَتْ لي عَلامَةٌ في أمنّي إِذَا ينها قُلنّها 
«إذًا جاء نصَرَ أله وَألْمَنَحٌ 4 إلى آخر السورة'". 

وفي رواية لَهُ: كَانَ رسولٌ الله له يك يُكيْرٌ مِنْ قَولٍ: ١سبّحَانَ‏ الله وَبِحَمدِه أسْتَغْفِرٌ 
الله وأنُوبُ إِلَيْهه. قَالَثْ: قُلْتُ: يَا رسول الله. أَراكَ تُكرٌُ مِنْ قَولٍِ: سْبِحَانَ الله 


وبحمدو أسْتَغَْفِرٌ الله وأنُوبٌ إِلَيْه؟ فَقَالَ: «أخيرنى رَُ أن صَارَئ عَلامَةٌ فى أن فإدا 
عو 7 مده عن اس 
رَأَيِتها أَكْتَرْتٌ مِنْ قَولٍ: سُبْحَانَ الله وبحمدي أسْتَغْفْرٌ الله وَأنُوبٌ | رَأَيْتَهَا: 


- فقد 
ذا بج ضر هه وَالكَمْحُ 4 فخ مك « ورت الا يدوت في وبر 


ومسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم .)5١19/585(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى /٠١(‏ 0 87). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم »)4١17(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم .)5١7/4485(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (7/ 5 00). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم .)7١8/5485(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (7/ 57 7). 


- باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر 51 


5 0 اماع دم سم 


أله أ 4 ل فسيح + يحنت رَيِكَ الو إِنَّهَ حان 0 


5- الرابغ: عَنْ أنس وَعَِئََعَك قَالَ: إن الله ريل َابَعَ الوّحخيّ عَلَ 
رسول الله بك بل وَكَاهِ حمَى ُو كترم كانَ الوَحي'". متمق عَليه. 
الخامس : عَن جابر يََلْتَعَنك قَالَ:قَالَرَ سول الله يَك: «ْعَتُ كُلّ 
يكل قات هليه" روة فللة: 
الح 
ذكرٌ الولف -رَحِمَه الله تَعَالَ- فيا تََلهُ عَنْ عبد الله بن عباس رَتئدعن أن 
ل ال ا 
تنه أنّهُ يُشاوِرٌ النَّآسَ ذّوِي ا با ا 
كبن في الْأَسِ © [آل عمران:199]» والشورى الشّرعيّة لَيِسَت تكوينَ يَِلِسِ 
لدت حل كر نيهوك الى ار 0 
ار من الأمور جمم النّاسَ لَه من ذَوِي الرَّأي وَالأمانةٍ يمن أجل أنْ 
0 سد لقالاع لكين كذي عر وطق وين شنو الور 
سعيه الحمدٍأنَهِيُاورٌ اناس يحمَمهُم ليستَِيرهُم في الأمور الرعِي امون 
ل وغَيرِ ذَلِكَ وكانَ يُديلُ مّع أشياخ بَدرٍ -أيْ: مّع كِبارٍ الصّحابةٍ دعن - 


.)51١ /445( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 
.)7 47 /1( وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل. رقم (5487)» 
ومسلم: كتاب التفسير, رقم .)50١15(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى /١1(‏ 7). 

() أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى» رقم (/141). 


554 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَيَنَهُعََهوَسَلََ 


عبد اله بنَ عَباس» وكات صَعْير اَن السب لهَؤلاء كَوَجَدُوا في أنقسهم: كيف 
يَدحْلُ عبدُالله بن عَبَّاسٍ يََنَامََّ أشياخ القوم وَلهُم أبناءٌ مله ولا يُدخِلّهُم؟! 
قَأراد عَمَرٌ تعن أن يريم مكانة عَبِدِ الله بن عباس َتنا من العلم 
والذّكاء والفطبَ فجَمَعهُم ودعاد فعَرَضٌ عَلَيِهم هَذِه السّورةٌ: #إذًا جاء نصر أله 
وَلْمَنْحَ 0 رايت لئاس يَدْحْلُوَ ف دين الله أَفولجًا (9) سبح يحَمْدِ رَيْكَ 
وَأسْتَفْدرَةٌ إنَدُء كان نم4 فَانقَسَُ موا إلى سين سه نه ما؟ تقولونَ 
اا يم مكنه وي فال إِنَّ الله آَم مَرّنا إذا جاءنا النَضْرٌ والمَتح» أن تُستَغْفِرَ 
لذنوبناء وأنْ تَحمَدَه وتُسبّحَ بحَمدهء ولكِنّ عُمرَ تعن أراد أن يَعررفَ ما مَغرَّى 

هذه السّورة ولّم يُرد أن يَعرفَ مَعناها الَرْكِيبيَ من حَيِتٌ الألفاظً والكَلِماتُ. 
سَألٌ ابنَ عباس 25م قال :ما تقول 'ق هذه الشورة؟ قال: هو أجل 
000 


رَسولٍ الله مَل يعني : : عَلامةٌ قرب أَجَلهء أعطاهُ الله آيةَ: «إذًا جا نصر أنه 
لمح و يعني : نح مَك فإنَّ ذَلِك عَلامةٌ أجَلِكَ؛ الات سبح يحمد رَيّكَ 1 
إِنَّهُ كان وَابًا4. فقال: ماعل فها إلا ما َلِستَء وهر لِك صل عبد وين 

وفي هذا إشا شارة إلى نيبي للإنسان أن يمن لرّى الآياتٍ الكريم فإ 
عن الظَهر لي يهم من الات والركبيات؛ هذا أمر تديكون سَهلَةء لكر 
مَعْزى الآياتٍ الذي أَرادَه تت ار ل عن ل كن لاه ويحتاح 
إلى قهم يُتيه الله تَعَالَ مَن يشاءً. 

وقَوله يَارِدَوتكالَ: « سبح يحَمْدِ ريك *. أيْ: سَبْحَ الله مُصحو حويًا بالحمد قَالباءٌ 


كا للخصاخيةه وكزك لاله إذا كان تبيخ صخا با تمن فإ به يتسلق الكالة 


1 - باب الحث على الازدياد من ا لخير في أواخ خرالعمر 535684 


لأنَّ الكال لا يتَحَمَرُ يِتَحَفَّقُ ِل بانتفاء ءِ العيوب» وو صِفاتٍ الكّالء فانتفاء العيوب 
مأخرد فد قوله: « صَبَحَ 4؛ أن التَّسِبِيحَ مَعناةٌ السََزِيهُ عَنْ كل نّقصٍ وَعَيبء 
وثوث الكالاك كاخود مق :قو لذ انو 44 لأن الحمد هو وضيف المعمرد 
بالصّفَاتٍ الكاملة وليس هو التَناءُ كما هو مَشهورٌ عِندَ كثير مِنَ العُلماءِء إِذْ قالوا: 
الحمدُ هُرّ الا على الله بالجتميلء وبَعضُهم يُقول: بالجميلٍ الاخباريّ وما أشبّة 
ذَلِكَء والدَّلِيلُ على ذَّلِك الحديثٌ القدميُء حَدِيتٌ أبي 0 تنه أن الس كلل 
قالّ: «إنَّ اله قالّ: قَسَمْتٌ الصَّلاةَ يني وَبَبْنَ عَبْدِي نِصِفَيْنِ -يُعني: الفاتحة-. فإذا 
قالّ: #الحند لَه مت -00- قالّ: حمديٍ عَبْدِي وإذا قالّ: 9 امن 
آريَجِر > قال: أثتى عَليَّ عَبْدِي»!". فرق بين الحم والشساء: 

الهج أنَّ الإنسانَ إذا جمَعَ بين التسبييح وَالحَمدِء فَقَد حممَ بين إئباتٍ الْكَمالٍ لله 
ونّفي التّقائص نه ١‏ 

اقول تعاق 1 #واتتتف: 4 فتعاة» اطلب يله المعفرة امقر هرذ 
التَّجَاوُرُ عَنِ الذَّنبِ والسّمْرٌ يَعْني: ا مغفرة انحن إن در الذي والتجاوز غلك 
وذَلِك من مَدلولٍ اشتقاقها. ئها مَأَخوذة ه مِنَ المعمَرِ؛ وهو ما يوضَع عَلى الرَّأسِ 
عِندَ ا حرب لِيّقيَ السّهامَ» فَهُو واقٍ وسايرٌ. 

وأمًا قَولّه: ا َرَآبًا4» قفي أنَّ الله عَيَدجَلّ مو صوفٌ بكثرة التَوبق 
لِقَولِه: نابا وهيّ صيغةٌ مُبالِغة لِكثرةٍ مَن يَتوبُ؛ فيتوبُ الله عَليه. 


والله عَتيِلَتَوّابٌ عَلى عله تُوبةٌ سابقةًلِتوبِهه وتوبةٌ لاجقَةٌ لها كما قال 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (746)؛ من حديث 
أبي هريرة رداَدِعَنهُ. 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَعَلهِوَسََ 


لعراده اطغ 2 وو دق لو كم حب قا أ لت 
الله تَعَالى: #ثُّمّ تاب لبهم لِمَمَويوأ © [التوبة:114]» فالتوبة السّابقَة: أن يوفقٌ الله العبدَ 
إلى م 2 2 000 5 2-07 
للتُوبة» والتوبةٌ اللاحقة: أن يَقبَلَ الله منهُ التَّوبةَ إذا تاب إليه. 
0 اس ل ا لامو 0 
وللتوبة شروط خمسة سَبق ؤكرها ': 
0 7 عر اه 3 
الأول: الإخلاص لله عَرَوَجَلَّ في التوبة. 
والثاني: النّدمُ على ما حصل منهُ من الذّنب. 
بي 3 5 1 
والثايث: الإقلاعٌ عَنهُ في الحال. 
والرّابعٌ: العَرْمُ عَلى ألا يَعود. 
- 90 94 ع 57 ّ و 
والخامسٌ: أن تكونّ التوبة في الوّقتِ الذي تُقبّل فيه. 
1 كه و ب ات ل ما عن ات 
فإن كانت التوبة في الوقتٍ الَذِي لا تُعبَل فيه فإئَّها لا تَنفعٌ» فإذا تاب الإنسان 
عند حُضُورٍ أجله لم يَنَفِعْ بهذه التوبة؛ لقوله تَعالَ:لوَكَيْسَتٍ ألتَوْبَةٌ لِلررت 
يَمْمَنْوْنَ أَلتَيِماتٍ حَقَّه إِدا حَصَرَ أحَدَهُمُ أَلْمَوَتُ قَالَ إن منت أَلعَنّ 4 [النساءئه1] 
لزلة. + - ا ل م م 6م اس 2 ام 
فالآن لا تنفعه التوبة؛ ولهذا لم يَنتَفِعْ فرعون بتَوبتِهِ حينَ أذركة العْرَقَ؛ قِيل لَهُ: 
«التنَ وَقَدَ عَصِنْتَ قَبْلُ كسك ين لْمْفْسِدِينَ © [يونس:41]. 
5 ع سم اوه 2ج بير اب سس 32 2 ل 
والثاني أيضًا يا لَا قبل فيه التوبةُ: إِذَا طَلّعِتِ السّمِسٌ من مَغْرِيها فإنَ النّاسَ 
يُؤمِنونَ ولكِنْ طلا ينَمَعٌ تسا إِيمئها لز تَكمْنَ حَامَنَتَ من قَبَْلُ أَوْكَبَتْ فد إيمنيها حَيرا 4 
[الأنعام:64١].‏ 


ويَنبَخي للإنسان أنْ يُكثِرٌ من هذا الذّكر في الرُكوع والسّجودٍ: «سُبِحانَكَ الهم 


(١)انظر:‏ (ص:575). 


-١١‏ باب الحث على الازدياد من ا لخير في أواخر العمر حك 


3-1 ماه 2 9 4- 0 ٠.‏ 3 اهو 3 م 58 5 د صلا 

رَبَنَا وبحَمْدِكَ اللَّهُمّ اغَفِر لي'" ؛ فإنّه جامِعٌ بين الذّكر والدعاء وكانّ النبئ يكن 
عه 2ع مول 8 2 ا او قر دو 

يُكثْرٌ أن يقولَهُ في رُكوعِه وسّجوده يَعدَ نُزولٍ هَذِه السورة. والله الموفى. 


سه جه 


)1غ( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» بياب الدعاء ف الركوع. رقم (7/4ع). ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (584)) من حديث عائشة صاتَعَنهًا. 


7 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِلنَهعَلَدهوَسَلٌ 


اللمتدد ١‏ - باب بان كثرة طرق الخخيرٍ تت 


قالّ الله تَعَالَ: #وما تعدا من حَمرٍ كَإِنَّ أله بي عَلِيمٌ »© [البقرة:516]» وَقَالٌ 
تَعَائىَ: #وما تَمْعَلُوا مِنَ حَيْرٍ يَعَلَمَهُ هُ أَشَهُ © [البقرة:140]» وَقَالٌ تَعَالَ: « فَمَن يَمْمَلُ 
ِنْمََالَ دَرَوَ حَيْرا ره © [الزلزلة:7]» وَقالَ تَعَالَ: لمن عَمِلَ صَلِحًا ظنَقَيد » 
[الجائية:16] والآياتٌ في الباب كثيرة. 

اتسرح 

قَالّ امول -رَحمَه الله تَعَالّ-: «بابٌ بان كثرة طرق الخير». نشد لمطرق 
كَثِيرةٌ وَهَذا يمن فضل الله عَرَلٌ عل اده يبن أجل أنْ ند تتوّع لهم الُضائل 
والأجوة وَالتواتُ الكنيك وأصولُ هَذِء الطَرّقٍ ثَّلانةٌ : إمًا جهد بَدَنقٌ وَإعا يذل 


الوا شر كتين هذا وعدا هذه أصول :طرف لخن 
أمّا جد البَدَنُّ قَهُو أعمالُ البَّدنِ؛ مثلُ الصَّلاةٍء وَالصّيام والجهاد. وما أشبّه 
ذَّلِكَ. 


وأمًا البَذلُ الملل فوئلٌ الزّكواتء والصَّدَقاتِء والتفقاتِ وما أشبّه ذَّلِك. 


وأمًا َكب فول الجهاد في سَبيلٍ الله الدع فإنّه كن بالمال تكن 
بالنّمسٍ» ولكنّ أنواعَ هذه الأصول كنيرة جاه يبن أَجلٍ أن تَتنوعّ للعباد الطاعاتٌ» 
ع لاثملواء لكان الكو رين واه ذل الناس ين ذلك ومفقواء ونا عمل 
الابْتِلاءُ» ولكِن إذا تَنوّعَ كانَ ذَّلِكِ أرققٌ بالنّاس» وأَسَّدَّ في الابتلاء. 


؟١-‏ باب بيان كثرة طرق الغير .7 


قال الله تَعَالَ في هذا الباب: 200 تينوا الخيري 4 لخر 10 وا قال تَعَالٌ: 
دَإِنَهُمْ صكانوا شترعغوت ى الكنات» [الأنبياء:٠4]»‏ وَهَذَا يلعل أن الخيرات 
لَيسَت حيرا واحِدَاء بل طرق كُثيرة. 

1 اي ُشِيرُ إلى أنَّ الرَ لّهِ طَرقٌ قال الله تَحَالّ: وما تَمَُْو 
مِنَ حَيْرٍ يَصَلَمَهُ أللَهُ © [البقرة:1917] وما تَفَعَلُوأ مِنْ حير كَإِنَّ أ أ ا 
9فَمَن يَمْمَلْ يِتْقََالَ ذَرَوَ حَيْر يَرَهُ © [الزلزلة:0]» والآياتٌ في هذا كَثيرةٌ ندل 
على أنَّ اخيرات لَيسَت صِنفًا واجِدّاء أو قَردًا واحِدّاء أو جنسًا واحِدًا. 


8 


يعمو 


ويَدلَّ نا قُلنا أنَّ من النَّاسِ مَنْ تَدَهُ يأف الصَّلاةَ فتَجِدُه كَثِيرَ الصَّلواتِ 
ومِنهُم من يَألَفُ قراءةً القَرآنِء تَجدُه كثيرًا يقرأ الآ ومنهُم من يَألفُ الذّكرٌ 
وَالتَسبيِحَ» والتّحمِيدَ وما أشبّه ذَلِكء فتَجِدَه يَفعلُ ذَّلِكْ كثيرًا ومنهم الكريم الطَّليقٌ 
ليّدِ الذي يِب يذل المالٍ فتَجدّه دائا يتصَدَّقء ودائ ينِقُ عَلى أهله ويُوسّعُ عَلَيهم 
في غير إسرافي. 
ومنهُم مَن يَرِعَبُ العلم وطلب الهلمء الذي هو في وَقينا هذا قد يكونُ أفضَل 
أعمالٍ البَدنِ؛ لِأنَّ النّاسَ في الوّقتِ امسن في عَصرنا هَذاء حُْتَاجُونَ إلى العلم 
لعي للب اججهل» وكثرة النعالينَ الّينَيَدّعُونَ أهم لاك ويس عِندَهُم من 
ال إلى طلبةِ عِلمِء ل ا 
ثابت م مبنيّ على الككتابٍ والسّنقه يمن أجل أن يَردُوا هذه القَومَى التي أصبّحت 
م الى ادا وال سان نهدت أوحدان عسولا 
كل يتَصَدَّى للفتياء ويتَهاوَن بهاء وكأنّه شيخ الإسلام ابن تيوِيّةَ أو الإمامٌ أحمد 


7 شرح رياض الصالحين من كلام بيد المرسلين مَل ءَلَدهوَسَلَ 


أو الإمامُ السَافِعَيٌ أو غَيرُهم مِنّ الأَيْمة وهذا يُنذِرُ بحَطَرِ عَظيم؛ إن لم يُتدارَكِ 
اله لام بشا فار ابيز عند طن عله قلق وشكة قرية. 

لهذا رى أن طَلبَ الهلم اليو أفصَلُ الأعال التعدمةِلَلقٍ؛ أفصَلُ من 
الصَّدقةٍ وأفضَّلٌ مِنّ الجهاد, بل هُو جهادٌ في الحتقيقةٍ؛ لأنّ الله بحل ةق جَعَلَهُ 

ا للجهادٍ في سَبيلٍ الله وَلِيس الجهاد الذي يَشُويُةُ ما يشويُه من الشبهاتٍ؛ 
ويَشُّكُ النَّاسٌ ف صدق نيّة الممجاهدِين؛ لأنَّ الجهاد ا حقيقيٌ لني تعلم عِلمّ اليَقِينٍ 
أن المجاهدينَ يجاِدُون لتكون كَلِمةٌ لله العُلياء فته فتَجِدُهم مثلا يُطَبَقُون ن هذا المبداً 
في أنفهم قبل أن يجاهِدوا عَيرَهم. فَالجهادُ الحقيقيٌ في سبل الله: الذي يقال فبه 
امقالونَ لتكونٌ كلم له هي العليايُعاونُه طَلبُ العلم الشّرعيٌ؛ وليل َلِكَ قو 
الله تَعَالّ: #إوّمَا كارت الْمُؤْمِيُوُنَ ليَنفرواً كا حكَآنَّةُ4 يعني : ما كانوا لِيَدْمَبوا إلى الجهادٍ 
جميعًاء طقَلوَْا نَمَرَ يمن كل ورْفَةٍ وَ يَنيُمَ طَآِِمَةٌ 4 يَعني: وَقَعَدَثْ طائفةٌ وإنَّا قَعدُوا 
لِلِِتَفَقَهُواْ في أَلدِبِنِ وَلسَزُِوا مَوْمَهُمَ إِذَا رَجَعوَأ إِلَتهِمْ لَعَلَّهُمْ يحدَرُوت © [التوبة:؟؟1]» 
نجل ال طلْبَ الهلم حاولا للجهاد في بل ال الجهاد اح لذي يعم بّرائن 
الأخرال وبحال الجامدية اتمم ليتوه إن تكرة كلمة اشرو الغلا 

الهمٌ أن طرق احير كَثِيرة وأَفضَلّها فيا أَرَى -بَعدَ المَرائْض الي قَرضَها 
الله- هر طَّلبُ العلم الشَّرَعيٌ؛ لأنّنا ايوم في كرورة إلّيه. 

لَقَد سَمِعنا وّجاءنا استفتاءٌ عَنْ شخْصٍ يُقول: مّن صَلَّ في مَساجِدٍ الل 
القُلانٌ فإئها لا ئَصِح صَلائُةُ؛ لأنَّ الّذين تَبرَّعوا لهَذِهِ المساجدٍ فيهم كذا وكذاء 
ومن صَلّ عل سب الأذانء فإ لائصِح صَلائُه لياذا؟! لاه مني على تُوقيتٍ 
ولّيسَ عَل رُؤيةِ السَّمسِء والرَّسول ككيهِ: تقول دوَْتُ لظ إذا ولت الشف 


17- باب بيان كثرة طرق الخير ديكا 


كان يل اَل كطوله ما َم ضر القطير»” | ما الآن؛ الأؤقاتٌ مكتوبةٌ في 
ل ل الاين 


مه امل 


ووه سو دم 


والمشكِلةٌ أنَّ مثلّ هَذاء يُقال: إِنَّهُ رَجَلٌ عِندَهُ نَيءٌ من العلم» لَكِنْهِ عِلمُ 
الأوراق الذي يُعطى الإنسانٌ فيه بطاقة تَْهَدُ بأنَّهِ محَخْرّحٌ من كُذا وَكَذاء مُه يَقولٌ: 
ناء من آنا ! 


فالحاصِلٌ: أنه لايد بد للأمة الإسلامية من عُلماءَ راسِخِينَ في الجلم» أمّا أن يَبقى 
لأمث ذا فزقى» فانم على حَط عطي ولا يسيم لأس ب ولا طم 
لوي عي واد جرحت تحر نت رتل واد وك حي بر 
واحدٍ عَلى قِمَّةِ جَبل يفتيء وَهَذا لَيسَ بصّحيح. لا بد من عُلاءَ عِندَهم عِلمٌّ راسخ 
ثابتٌ» مي على الكتاب والسَّنةِء وعلى العَقْلٍ والحكمة. وَالله اموق 
7-5 


> ع 


وَأمَا الأَحَادِيتُ فكثيرةٌ جدًا وهيّ غَدُ مُنحصرة فَتَذكُرٌ طَرفا مِنَْا: 

١١‏ الأَوّلُ: عَنْ أي در ندب بن جُتَادة عند كَالَ: قُلْتُ: يَا رسول الل 
أي الأعمالٍ أفْضَلٌ ؟ ثَالَ: «الإيهانُ بالله وَالجهادُ في سَبِيله. قُلْتُ: أي الرّقَابٍ أفْضَلُ؟ 
قَالٌ: الدنها عد [فلها رارقا لجاه. قُلْتٌ: فإِنْ لمْ أفل؟ قَالٌ: «نعِينٌ صَانِعًا 


- 
أذ تصنةه م © مر هة 


تَصْنَعُ لأخرقٌ». و قلتٌ: يا رَسُول الله أر أت إِنْ ضَعْفْتٌ عَنْ بَعْضٍ العَمَلِ؟ قَالَ: 


20010 أخر جه مسلم: كتاب المساجد. باب أوقات الصلوات الخمس» رقم اك من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص وآيدعَنْ: 


ُ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَنَهعَلهِوسَلََ 
انكف شَرّكَ عَنِ النََّسِ؛ فَإََّا صَدَفَةَ مِئْكَ عَلَ نَفْسِكَ»'' مُتَفَقٌ عَلّيه. 

«الضَانِعٌ ؛ بالصّادٍ الهِمَلةٍ هَذَا هُوَ المسهورٌ ورُويَّ «ضَائعًا» با معجّمة: أيْ ذا 
ضياع مِنْ فقر أَْ عِيالٍ ونّحو ذلِكَ «وَالأَخْرَقٌ»: الذي لا يُقِنُ مَا يُحخاول فعلهُ. 


الشترح 


ذكرٌ الوَلُْ َرَحِمَه الله تعَالَ- في باب كثرةٍ طَرقٍ الخَيرء فيها َقَلهُ عَنْ أب ذرٌ 
يَعِيدعَنه أنه سَأَلَ الي َكِ: أي الأعمال أفضَلٌ؟ قال: «الإِيْمانُ بالله وَالجهادُ في سَبِيلِهِ»» 
والصّحابةٌ تعن يَسأَلونَ النْيّ له عَنْ أفضَلٍ الأعمالٍ من أجل أنْ يَقُوموا يهاء 
وليسوا كَمَن بَعدَهُمء فإنَ مَن بَعَدَهُم رُيّا يَسألونَ عَنْ أفضَلٍ الأغالٍء ولكن 
لايَعمَلونَ أمّا الصَّحابة فَإِيَّجم يَعمَلونَ» فَهُذا ابن مَسعودٍ وَلِتَْعَنَه سَألَ ل ل 


أي العَملٍ 2 إلى الله؟ قالّ: «الصَّلاهٌ عَلى ام ذُلثُ٠‏ +2 نم أي؟ تال 


الوالِدَيْن). فلت أي؟ قالّ: «الجهادٌ في سَبِيلٍ الله»'"' 

وهذا أيضًا أبو دَرٌ يَسألُ النيّ بلي عَنْ أفضَلٍ الأعمال فبينَ له الي يك أن 
أفضَّلّ الأعمالٍ يمان بالله. وجهادٌ في سَبيله م َال عن لقاب : أي الرّقاب را 
اراد بالرّقاب: الماليك يَعْني: ما هو الأفضَلُ في إعتاقٍ الرّقاب؟ فَقَال: «أنْمَسْهَا 


مس اع 


عِنْدَ أهلِهًا وَأكتْرهَا نّمَنَاه وأنفسُها عِندَ أَهْلِها يَغني: أحبّها عِندَ أهُلهاء وأكترها تَمَنَا: 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب العتقء باب أي الرقاب أفضلء رقم (5014)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. رقم (85)) من حديث أب ذر رَعْتَعَنه. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (0171)» ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (86)» من حديث عبد الله بن 


-١7‏ باب بيان كثرة طرق ا لخير يفا 


أيْ: : أغلاها تمه فيجتَمِعُ في َه اقب لَك وكثرةٌ الثمن» ومثل هذا لا ْله 
إِلَّا إنْسانٌ عِندَه َوه إيهانٍ. 

ومِثال ذَّلِك: إذا كان عِندَ رَجل عَبِيدٌ ومِنهُمْ واحِدّ ُمُه لأنّه قائِمٌ بأعماليه 
لاله في الس وناع يد وه كيك أيضا أغلى اليد ينه َه َذاسَلَ 
أيُّا أفضل؟ أَعيِنُ هذاء أو ما بَعدّه أو ما دوئه؟ قُلنا: أن تُعيَنَ هذا لأنَّ هذا أنمَسُ 
لقاب ندَك: وأغلاها كَمنء وقد قال اليكل في الرقاب: أغَلاها تَمنَاء وأنفَسُها 


فيان 


عِندَ أهلهاء وهَّذا كقوله تَعَالَ: #لن تنَالوأ الم حَىّ تفقوأ ما يحبُورى » [العمران:91]. 


وَكان ابن عمّر ب 1 اسدعَنها إذا أعجبة شىء من ماله تَصدَّقٌ 0 اتَباعًا لهذه 


مت 4 جاء إلى الي يك قال : إنَّ الله أنرَلَ قَولّه: «آن كنَالُوا الي حَقَّ مُفِفُوا ينا 
4 وإنَّ أحَبّ مالي إن بَبْحَاءَ ا بُستانُ نْظيفٌ قَرِيبٌ من مَسجِدٍ 
النبيّ بك كان النبنّ يللد يك يق إليه» ويَشربٌُ من ماءٍ فيه طَيّبِ عَذْبء وهّذا يَكون 
غاليًا عند صاحبهء فقال أبو طّلحة ةَ: وإنَّ أحَبٌّ مالي إلى ب: َرحَاء وإنّ أَجِعَنُها صَدقة 
ا ا 1 
تتبن ويقول: : «مالّ راب مال رابحٌ» نّم قال: «أرَى أنْ تجْمَلَها في الأقرَبينَ 
قَسمها أبو طَلحة في قري ولد أن الضحاة يادو الخيراتِ. 


.)195( وأبو داود في الزهد‎ »)٠١178( من ذلك ما رواه الإمام أحمد في الزهد‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم (1١57١).؛ ومسلم: كتاب‎ 
الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» رقم (/44)» من حديث أنس رََإيَعَنهُ.‎ 
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2 ثم سَأَلَهُ أبو ذرٌ: إِنْ لم يذ يَعني: رَقبةَ بهذا المعتَى: «أنْمَسُهَا عِنْدَ أهلهًا 
لل وآ قالّ: تعن صَانعًا أو تضت لخر يعني: تصنع م لإنسانٍ نِ مَعرٌ وفَاء 
أ نعي اوها راعذ وتعكه فيذاأيقا دقة وم الأعالالضاكة. 

قال: فإِنْ لم أفعل؟ قال: «تَكُف شَرَّكَ عن النّاس؛ فإِئَّبَا صَدَقَة مِنْكَ عَلَ 
5 - 5008 2 ل عه 027 5 20 ضاها ات - - 3 
َفْسِكَ» وهذا أدنى ما يكون؛ أن يَكُففَ الإنْسانُ شَرَّهُ عَنْ غَيرِه فيَسْلَمُ الّاس منْهُ. 
ريو عرو 
وَالله الموفق. 


11 - الثاني: عَنْ أبي در أيضًا وِتَيَدءند: أنَّ رَسول الله يليت قَالَ: ١يُضْبِحُ‏ 
عَلَ كُلَّ سُلامى من أحَدكُمْ فد ككل ميك عدك َكل يد دنه 
وَكُلَ عمل صَدَفَة َكَل تكبيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمرٌ بالمعروفٍ صَدَقَةٌ لكر 
صَدَقة ميدن سو يك 

«السّلامَى بط ِضَمٌ السَّنِ امهمَلةٍ وتيف الام وكتح الميم: المفصِل. 

الفح 


اللا واه 1 با 2 لوو قر لوا افيا له ل أ 
أنَ الي ب قال : الو بُضْبحٌ عَلَ كُلّ سلاتى در خوك دوا الحلاتي في الجا 
أو مَفَاصِل العظام» يع يَعني: أنه يُصبح كل يوم عَلى كُلّ وا حِدٍ من النَّسِ صَدقةٌ في كل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 
ركعتان وأكملها ثان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليهاء رقم 


-١١‏ باب بيان كثرة طرق الخير الى 


عُضوٍ من أعضايهء في كُل مَفْصِلٍ من مَفاصِلِهء قالوا: اَن فيه ثَلاثماثةٍ وستون 
تفص لا ماين َف وبر صخ عَل كل إنسان كليو ثلاثالة ويا صدقة. 

ل ال 1 4 
دق وأ ,اهرون صَدق ون عن كردق كل ويب إلى اله ع 
من قول. أو فِعل؛ فإنَّه صَدقةٌ حبَّى أن الى بلي قلل: إنْكَ إذا أَعَنْتَ الَّجُلَ في 
لل ول علا ولق لَهُ عَلَيِهَا مَناعَةُ فَهُوَ صَدَّقةٌ؟١١‏ 'كُل تَيءِ صَدقةٌ قراءةٌ 
الُرآنِصَدقد طَلْبُ الهلم صَدقةٌ؛ وحبتئذ تكثْرٌ الصّدقاتُ» ويُمكِنُ أن يي الإنساذ 
بها عَلَيهِ مْنَ الصَّدقاتِ وهيّ ثّلانُائةٍ وستّون صَدقةً. 


ْم قال: «وَيزىئٌ مِنْ ذلِكَ»» يَْني: عَنْ ذلِكٌ: «رَكْعتَانِ يَركَمهها من الضْحَى. 
يعني : أنْكَ إذا صَلَّيتَ مِنَ الضُحى رَكِعبَينِ؛ أَجِرَآتْ عَنْ كل الصّدقاتٍ التي عَلَيكَ 
وهّذا مِن تيسير الله عَرَِجَلَّ عَلى العبادٍ. 

وَف هذا الْحَديثٍ َليلٌ عَلى أنَّ الصَّدقة تُطلَقُ عَلى ما ليس بمال. 

َه أيضا ليل عل أنََعتي الضُحى سن سن كل يوم؛ لأنه إذا كال كل 
يوم عَليك صَدقةٌ على كلّ عُضوٍ ين أعضائك, وكات الرركعتان نمز فَهذا يقتي 
أنَّ صَلاةَ الضُحى سنة كلّ يَوم» من أجلٍ أن نعضي الصّدقاتٍ الّتي عَلِيكَ. 


قَالّ أهل العلم: و الفيكن يِتَدئّ وَقَنّها مِنِ ارتفاع امسن قَدرَ رُمح. 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب من أخذ بالركاب ونحوه؛ رقم (759184)) ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف, رقم :.23٠١9(‏ من حديث 
أبي هريرة وَعَإيَدعَنة. 
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/ 


يَعني: حَوائ ربع إلى ثلث ساعة بَعدَ الطّلوع". إلى ُبيلٍ الزّوالِء أيْ: إلى ُبيلٍ 
الزَّوالٍِ بعشر دقائق'". كُل هذا وَقتّ لصلاةٍ الصُحىء في أي وَقتٍ فيه تُصلّ 
رَكمتي الضُحىء ما بن ارتفاع الشَّمس قَدرَ رمح ! إلى وَقتٍ الزَّوالِ نه يجزئ لكن 
الأفضَلٌ أن تكونّ في آخر الوّقتٍ؛ لِقَولٍ النَيّ بلِ: «صَلاةٌ الأوَابينَ حِيِنَ تَرْمَضُ 
الفصال»" 3 0 : حينَ 0 مُ الِصال مِنَ الرّمضاءٍ لِشِدَّةِ حَرارَتها؛ وَلِهّذا قال 
العُلكٌ: إنَّ تأخيرَ رَكعَتّي الضُحى إلى آخر الوّقتِ أفضَلُ من تقديمهاء كما كان التِيّ 
ٍِ 0 ُوَخرَ صَلاةٌ العِشاءِ إلى آخر الوق إلا مَعَ المسّقّة!"). 

َالحاصِلٌ أنَّ الإنسانّ قد مح اللهله أبوات طُرقٍ الي كَثيرة» ول عَيءٍ يَفعله 
الإنسانٌ يمن هَذِه اطق إن الحسنة بعش أمثايهاء إلى سَبْمائةٍ ضعفي» إلى أضعافٍ 
كثيرةٍ. وَاللهُ الموَفقُ. 

2 كك 

8 الثَالِتُ: عَنْه قَالَ: قل التي ك: اعْرِضَتْ عَلّ أخيال أ متي حَسَنْهَا 
وَسَييُهَا فَوَجَدْتٌ في حَحَاسِنٍ أعْمَالِهَا الأدَى يط عَنِ الطريق» وَوَجَدْتٌ في مَسَاوِ 
أعبَالهًا النْحَاعَةُ تَكُونٌ في الَسجَدٍ لا تُدْقَنُ!* وَوَاء فُسُلة 


6 


(1) وانظر كلام فضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى في الشرح الممتع (4/ /ا8) 18/0). 

(1) وانظر كلام فضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الدرب (0/ 184). 

() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين. باب صلاة الأوابين» رقم (744)؛ من حديث زيد بن 
أرقم وَعَِيَهعَنه 

(4) أخرجه ابن ماجه: كتاب الصلاة؛ باب وقت صلاة العشاء؛ رقم (141)) من حديث أبي هريرة 
وَليهعَنهُ. 

(0) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم (001)؛ 
من حديث أبي ذر وَعَلْتَعَنةُ. 


؟١-‏ باب بيان كثرة طرق الغير فا 
اجرح 

قَالَ المولْفْ يَمَدَآمَهُ فيا نقل عَنْ أبي ذرّ صلَِنهُ أن الب كل قالّ: «عُرِضَثْ 
عل أغيال أمِي حَسَنّا وَسَيّْهاه رضت عَلَ: يعني بُلَفتُ عنها بيت لي؛ والّذي 
ينها له هُوَ الله عَرَِجَنٌ لأنّ الله سِْحَاةوْعَقَ هُرّ الذي يحلل ويرُمُ ويوجبُ» فعَرض 
انه عل ل ينا محمد قف لحاس واساوعٌّ من أعمال الأ جد من حَحَايها: 
الأذى يماط عَنِ الطَّرِيق» ويُماط: يعني يُزال» وَالأذى ما يُؤذِي المارَةٌ؛ من شوك 

وأعواد, وأحجارء ورُجاجء وأرواث, وغَيرِ ذلك . كُلّ ما يُؤذي فَإاطتهُ من تحَايِسن 

الأعمال. 

وقد بين لبي عله عَلَنوااصَلاءوالتَكمْ 35 إماطة د الأذى عَنِ الطّريق صَدقةٌ فَهُو من 
اين الأعْمالء وَفيهِ نَوابُ الصّدقَة وَيَيَنَ اتن يكل أنَّ: «الإيانَ بع بمو : 

شُعْبَة أغلاهًا قَولُ: لا إِلَه إِلّا الل وَأدْناها إماطة الأذى عَنٍ الطريق» وَالحِياءٌ شعبة 
سن الإيان»! '". قإِذا وَجَدْتَ في الطريق ا َأْمَطْتَُ؛ َإِنَ ذَِك من اسن أعمايك» 
وهو صَدَقةٌ لك. وَهُو من خصالٍ الإيهانِء وُشُعَبٍ الإيمانٍ. 

وَإذا كان هذا مِنَّ المحايسن وَمِنَ الصَّدَقَاتِء فَإِنَوَضْعٌّ الأذى في طَريقٍ المسلِمِينَ 
من مَساوئ الأعمالء فَهَؤُلاءٍ النَّاسٌُ الَّذينَ يُلقونَّ القَسُورٌ في الأشواقء في تَمّراتِ 
النّاس؛ لا شَكٌ أتَهم إذا آدّوا المُْسلِمِينَ فَإِنّجُم مأزورونَ قال الله تَعَالَ: « وَالْدينَ 
بؤذوت الْمُؤْمِي والْمُؤْمَِدتٍ يِعَبر ما اكتسبوأ فَمَدٍ أحتملُواً بهتما وَِثْما مبِينًا » 
الاحزاب:108» قال الٌلاة: ولو وَل به يوان أو إنسانٌ فاكس فى من وَضَعة 


)10( أخر جه البخاري: كتاب الإيان» ياب أمور الويهان» رقم (). ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
شعب الإيهان» رقم (6؟) واللفظ له من حديث أبي هريرة وََآَْةعَنهُ. 
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عرو 


صَان يَضمَنه بالدّية» أو بما دُونَ الدّية إذا كانَ لا يِجتَمِل الذَّيةَ | 
أذ الل 

ومن ذَلِكَ أيضًا ما يَفْعلّه بَعضُ النّاسٍ من إراقةٍ المياء في الأسواقٍِ فتُؤذي 
النّاسَء ودُبّا مر السّيّاراتُ من عددهاء فتُفسِدُ عَلى الإنْسانٍ ثِيابَ وربّا يَكونُ فيها 
مسادٌ لا شك للأسْمّاتِ؛ لأنَّ الَسمَّلتَ كُلَّ) أتى عَلِيه الما 0 نه يَذُوبُ ويفسد. 

فا م أن مع الأسَف الشَّدي ونَحنٌ أمةٌ مسلمة 5- لا ثبلي يِه الأمور. 
وكأئّها لانَىء يلقي الإنسان الأذى في اللأسواقٍ و لايك ذلك يكية ال لفان 
في الأسواق» ولا ء مَك يلف الأعواة يلها امم ع شحج بضنه جم 
بِدَلِكء إِذَاه يُستَحبٌُ لنا كُلَّا ينا ما يُؤذِي أن تُرِيلهُ عَنِ الطَّريقٍ؛ لأن ذلك صدت 
وق 0 

م قال: «وَوَجَذْتٌ في مَسَاوِي أعَالِها النسَاغَةٌ تَكُونُ في الَْحِدٍ لا نُذْفَنٌ). 

50 يَععن: الام وفيت بذَلِك؛ لأنّها تحرج من الشخاع» التَخَامة تكون 
في اكسجد لا يُددَنُ؛ لأنَّ جد في عَهِدِ الرّسولٍ يكل مَفروشٌ بالتصباءء بامتصى 
الصّعْارِ فالنُحَامةٌ تدقَنُ في الثَرَابِء أما عِندَنا الآن فَلَيسَ هُناكَ تُرابٌ» ولكن إذا 
وُحِدتَ فإئها حك بالمنديل حن دهت واعلّم أن النُخامةٌ في الَسحِدٍ حَرامٌ فمَن 
تَنَحْعَ في المسجد ققد يم لِقَولٍ البِيّ يَِِ: «اليْصَاقٌ في المسجدٍ خَطِيئةٌ»''". فأئبتَ 
ال ينها تحَطيئةٌ وكَمَارتها َه يَعني: إذا فَلّها الإنسان وأراد أن يُتوب فلْيّدفِنها 
كن في عَهدِنا: فليَحْكّها بمِنديلٍ أو نحوه حتّى تزُول. 


دلق أخر جه البخاري: كتاب الصلاة. باب كفارة البزاق في المسجد. رقم .)51١6(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد. باب النهي عن البصاق في المسجد. رقم (0017), من حديث أنس رصوَلَدْعَنةُ. 


؟١-‏ باب بيان كثرة طرق الخير يدف 


وَإِذا كانت هذه الُخاعةٌ؛ فم| بالّكَ بها هُو أعظُمٌ ممنهاء مِثلّ ما كان فيا مَضى» 
حيثُ يدل الإنسانٌ الَسجِدَ بجذائه وم يقليها ويُقتّض فيهاء ويكونٌ فيها الروتُ 
الذي يَنِلُ إلى الَسجِدء فيتَلَوَتُ به. فأنتٌ اعت بالنخامة؛ ما هو مثلّها في أذِيّة سج 
أو أعظمٌُ منهاء ومن ذَّلِكِ أيضًا أن , بعضّ النَاسِ تكونُ معة نادي الحفيفة ثم ينح 
فيها ويّرمي بها في أرض الَسجِدٍه هذا أَذّىء ولا شك أنَّ افوس تتقزّرُ إذا رَأت 
مئلّ ذَلِكء فكيفت إذا كان ذلك في بيتٍ من بُيوتٍ الله. فإذا تَتَحَّعتَ في المنديل» 
ضع في كه حنَّى تحرج فترميَ به في د لِك يشرط أ ألا تُوذيَ أحدًا. 
وَالله الموَفقٌّ. 

يي ا 

الرَّابُ: عَنهُ: أنَّ ناسًا قالوا: يا رَسُولٌ الل ذهب أهلٌ الدنُورِ بالأجور 
يُصَلُونَ كا نُصَل وَيِصُومُونَ كنا تَصُومُ وَيتَصَدَعُونَبفُضُولٍ أنوَالِهِمْ قَالَ: «أوَلَيِسَ 
نَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ مَا نَصَدَّقُونَ بِ: إنَّ ِكل تَسِْيحَةٍ صَدَقَة وَكُلَّ تكبيرةٍ صَدَفَة 
وَكُلَّ كَوِبدَةٍ صَدَقَة وَكُلَّ عَهْلَةِ صَدَقَة وَأمْرٌ بالممْرُوفٍ صَدَقَة وَتِيّ عَنِ الك 
صَدَقَةُ وفي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَفَة؛ قالوا: يا رسو يي حدنا سَهُوَتهُ وَيَكُونٌ 

لَهُ فِيهَا أجرٌ؟ قَالَ: «أرَيتَمْ َو وَضَعَهَا في حرام أ5 كَانَ عَلَِهِ فِيْهَا وْرٌ؟ فَكَذَلِكٌ إِذَا 
وَضَعَهًا في الحَلالٍ كَانَ جار واء مقْلة. 


الاك 


1 و 3 ل 8 و 7 عر ره 
«الدثور» بالثاء المثلثة: الأموال وَاحدها: دثر. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
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١‏ الخامس: عَنْهُ قَالَ: َال لي الت كلل : «لا تَحْقِرنَ من المعر وف شَيعًا 
وَلَوْ أَنْ تلمَ أحَاكَ بو جه طَليق»'"' روا مُسلم. 

د اقول عو ا ل لان 1 سول الله يكينه: «كل 
شلامى ِنّ النَس عله صَدَقةُ كل يوم َل فب المْسٌ: تلب الاين صَدَة 
نين اَلَف َب تخولة لياو تركعه له عَلَيْهَا مَبَاعَهُ صَدَفَدٌ وَالكَلِمَةٌ الصطّمةٌ 
صَدَقَة وبكلّ حُطْوَةٍ مه مَشِيهًا إل الصَّلاةِ صَدَفَةٌ وميطُ الأَدَى عَنِ الطريق ك1" 

مُتَمَقٌ عَليه. 


0 


0 و كد 
وروا مُسلِمٌ أيضًا من رواب عائشة يَعلّعته قَالْت: قَالَ رَسُول الله تكل: 
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َه خِقَ كل إنْسانٍ من , بي آدَمَ عل م 2 سنن وثلائْمئةٍ مَفْصِلٍ. ٠‏ فَمَنْ كَل الل وحَمدَ 
للك وَعَلّلَ لل وَسَبَّحَ الل وَاسْتَغْمَرَ الل وَعَرَّلَ حَجبرًا عَنْ طريق النّاسء أَوْ شَّوْكَةٌ 
أوْ عَظًا عَن طَرِيقٍ النَّاسء أَوْ أمَرَ بمَعْرُوف أَوْ تب عَنْ منكر عَدَدَ السّيّنَ والتَلائِمئٌة 
انه لوق 2 ل 6 ل ا 
يمي يَومَئِدٍ و رَحَرْحَ كن العا 
الم 
46 
عه عر و .عر ا عر ع م 
َل الَْلَفتُ -رَه اله تعَال- فيا تقَلّه عَْ أب در عن أن ناا قالوا: 
2 0 9 »© و 2 ع 5-5 28 3 
وقول الله دهت هلالد توونا لا حون تع المتان واثالا حرو الوه عه 


.)5777( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ ياب استحباب طلاقة الوجه؛ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من أخذ بالركاب ونحوه؛ رقم (7949)) ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم .)٠٠١9(‏ 
وتقدم شرحه برقم )١14(‏ من حديث أي ذر وََآَدعَنَُ. 

() أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم .)٠٠١17(‏ 


7" باب بيان كثرة طرق الخير‎ -١١ 


زاهل الذدرو سير امل الأترالة تصلوة كرا نضا موتشويرة كا بعر 
ويَتَصدَّفُون بفضولٍ أنوالهم. يَعْني: فتَحنُ وَهُمٍ سَواءٌ في الصَّلاةٍ وني الصّيام؛ 
لكِنّهِم يَفضْلونا بلتصدق بفُضولٍ أموالهم؛ أَيْ: بها أعطاهّم الله تَعَالَ يمن َضلٍ 
المال؛ يَعْني: ولا نَتَصَدَّقٌ. 

وَمَذا ىما جاءً في الْحديثٍ الآحَرِ عَنْ فقراءِ المهاجرينَ» قالوا: ويُعتِقون 
دين . فانظر إلى الهم العالية من الصّحابة ععر؛ يَخبطونَ إخواكم با 
أنْعمَ الله حَلَيهم م مِنَ الأَمُوالٍ التي يتصَدَّقون بها ويُعتِقونَ منهاء لّيسوا ييقولون: عِندّهم 
فُضولُ أمْوالِ؛ يَركبونَ بها لكَراكِبَ الفَحْمة ويسكُنون القصور ايده ويلبَسونَ 
الات لتيلة؛ ولك لال كو ينون عا شو حبد وابو ءاور اجرف 1013 
عَرَصَجلَ : ول تُؤْيرُونَ الْحيَزة ألذيا 150 والْيرَةُ حر ابوج © [الأعلل:17-1]» وقالّ الله 
تَعَالَ لِنبِيّه َكل عي : #وَللديحرَدُ حَي لك مِنَّ الأول © [الضحى:؛]. 

فَهُم اشتَكُوا إلى الرَّسِولٍ عَلْهاصَلاةوَالتَكخ شَكْوى غِبطة» لا شّكوى حَسدء 
ولا اعتّراض على الله عَيََلّ ولكن يَطَلْبونَ قضلًا يتميُرُون به عمَّنْ أَغناهُمٌ الله؛ 
فتَصَدَّقوا بُضول أمُوالهم. 

فقال التي يكلة: ويس كذ جَعَلَ اله لَكُمْ ما مَصدَُّونَ يو يَذني: إذا فاتكُم 
الصَّدقَةٌ بالمال فهُناكَ الصدقة بالأعمالٍ الصا حة: «إنَ بكُلّ َسحَةٍ صَدَة َكل 
تكبيرة صَدَفَة وَكُلَّ تَوِيدَةٍ صَدَفَةٌ وَكُلَ ميل صَدَقَةَ قن ونه بالمدوفٍ صَدَفة 
َي عَنٍ النكَرِ صَدَقَة» وقد سبق الكَلام عَلى الأربّع الأول فيها سَبقَ. 


)١(‏ أخحرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته؛ 
رقم (010))» من حديث أب هريرة رََلِتَعَنَُ. 


8 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَءَلدهوسَلَ 


“” 1-11 


ما وله كله: «وَأمرٌ بالمَْرُوفٍ صَدَقَةٌ وي عَنِ الدْكَرِ صَدَقَةا فإنَّ الأمرّ 
بامعروفيه والتّهِيّ عَنِ انكر من أفضَلٍ الصَّدقاتِ؛ لأنَّ هذا هُو الذي فضّلَ الله به 
هَذِه الأمةَ على غَيرِهاء فقال تَعَالَ: اك عر أنه تروت للتاين تأمووة بالمترؤن 
وَتَنْهُورتَ عن المبكر وَنُؤمِنُونَ باه # [آل عمران:١٠1]»‏ ولَكِنْ لا يد للأمر 
بالمعروفيء والتّهي ء عَنِ الك من شروط: 

الشرط الأزلة ان ايكون الام والتّاهي عالًا بكي الشَّرِعه فإن كان جاهلا 
نه لا يجورُ أن يتَكلَّم؛ لأنَ الآمرياعروف والنَّاهي عَنِ الك يَأمرٌ به يَعََُ الناس 
له َع الى ويس له أن يتكلم في شَرع الله با لا يَعلَمُ؛ لأنّ الله حرَّم ذلك بص 
القَرآنِء فقالّ تَعَالَ: لحا 0 وما بِطن ولثم والبقى بِخَير 


دمي « د 


أَلْحَقّ ون نُسْرِكُوأ بأ مَا ل يرل يو سُلْطَدنًا وآن تَمُولُوا عَلَ أسّمَا لَاكعَلمونَ © [الأعراف:77]. 
فين مُتكراتٍ الأمور: أن يتكلّمَ الإنْسانَ عَنْ شيء يقول إِنّه مَعروفٌ» وَهْرَ 
لا يدري أنه ممعروفء أو يقول: نه منكرٌ وهو لا يدري أنه مُنكرٌ. 
الشرط الثاي: أن يُكونٌ عانا بأنْ المُخَاطبَ قد ترك المأمورٌ أو فعل المحظوز: 
فإنْ كان لا يدري فإنّه لا يجورُ له أن يَفعلٌ؛ لأنّه حيَئذٍِيَكونٌ قد قَمَا ما لَيسَ له به 
لم وقد قال الله تَعَالَ: « ولا نَقَكُ ما لَب لك يو ل إن لمع واِصَرَوَالْمُوَادَ هل 


بير لم 


ولك كان عَنْهُ مَسْشُولا © [الإسراء:5]. 

لعا رسا 0 
اسان تع مراف الكوق» فكي بك + ال لاذا كشي + َم الرأ؟ ؟ وهو 
لايُدري أنه تَرَمٌ لهاء هذا خَطأ عَظيمٌ إذا كُنتَ في شك فاسألةُ قَبلَ أن تَتكَلَّم. 


؟- باب بيان كثرة طرق الخير ينف 


ما إذا لم يكن هناك قَراِئْنُ توجبٌ الك في هذا الرَّجُل قلا تتكلّم؛ ما أكثرٌ 
الناس الّذِين يَصطحِبُونَ نساءهم في الأسواق, وانظُر إلى حال الي عَلهاصَكامْوَالتَكم 
كيف يُعامِلٌ النَّاسَ في هَل المسألةِ؟ 

دَحَلَ رَجِلّ يوم الجُمعة» والبنُ بكي يحطّبُء فجّلّسء فَقالٌ له ابن عل 
«أَصَلَّتَ؟) قال: لا. قال: «قُمْ َصَلَّ رَكعتَيْنِ وتَجوّرْ فيهما»!", ما قالّ لّه: لماذا تقَعْدُ؟ 
لأنَّ الإنْسانَ إذا دَحَلَ المسجد يُنهَى أن يلس قَبلَ أن يُصلٌّ رَكعتين ففي أيّ وقتٍ 
تَدحْلٍ المسجدّء في الصّباح في الَساءِ بَعدَ القصرء بَعدَ الَخربء بَعدَ الفَجرٍِ لا تملس 
حنَّى تُصلّ رَكعينِه هذا الرّجِلُ جاء وججلس» لَكِن مُناكَ احتيال أنه صَلّ قبل أن 
مجلس وَالنبِيّ َك لم يرة؛ وَلِهّذا قالّ له: «أَصَلَّيتُ؟». قال: لا. قالّ: هم فصَلَ 
رَكعَنٍ وتَجوّرْ فيهما". يَْني: حَقّف. فهنا لم يمره أن قوم فيُصِلَ حنّى سَألَه وهَذِه 
هي الحكمة. 

الشرط الَالتُ من شُروط الأمر بالَعروف والنِّي ءِ عن المُكَرِ: ال ل 
النّهِي عَنِ الدكَرِ ما هُوَ نكر منهء فإنْ تر 2 نب على ذَلِكِ ما هُو أنكث منكُ فإنّهِ لا يجوب 
من باب دزْءِ أعلى المفْسَدَئَينٍ يأدناهُما. 


رس يي 1 2 


فلو فُرِضَ أن سخا وَجَدناهُ عَلى مُنكر كأنْ يَشْربَ الدّخَانَ مَثلاء ولو تبيناة 
عَنْ شب الذَّخانٍ ذهب يَشرَبُ لخم فإنّا لا ئنهاة؛ إذا كن َعم أنَّمَذا الرّجلٌ 
سيُقدِم على ما هو أَعْظمٌ؛ فإنّنا لا َنْهاهُعَنْ شرب الدَّخَانٍ عِندَئفِ لماذا؟ لد ره 
الدّخانٍ أهوّنُ من شرب الَمرء ودَليلُ هَذِه المسألةِ قو الله تَعَالَّ: ]ا مَميُوا اريت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا جمعة. باب إذا رأى الإمام رجلا وهو يخطب. رقم (470)) ومسلم: 
كتاب الجمعة. باب التحية والإمام يخطب» رقم (481/5)» من حديث جابر َصَِانَهعَنه. 


يلف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِنَعلَدِِوَسَلَ 


دعوت فن دوق أنه عمسيا أله عدا بعَيْر عِلْرِ © [الأنعام:4١٠]»‏ 0 الهة ار 


9 2 
تصلحة مشووعة. لكن ]ذا تَرنَي عَليها أت عَرَهَجَرّ وهُو أهلٌ للدّناءِ والكَجدء فَإنَّه 
نين عنه؟ ولهذا قال 00 عَلَنهاصَلةوَلسَكم: الْعَنَّ الله مَنْ لَعَنّ والدّيه»(. وقالّ 
متايه ٠‏ 7 اء بو 2 و .6 5 : 2 0 2 - 2 2 4 
عبد «من الكبائئر شتم الرجِلٍ والديدا» قالوا: يا رَسول الله وهل يَسْتم الرجل 

والِدّيه؟ قالّ: «نَعَم انح أب الجر يشب ا العا ود انهه كينا 


َقَمَنَ اإنكائ ما هو لكر ين لكر قر لأعلى 


ع 


فَالحاصِلٌ: أنه لا بد ألا ب 
للمُسَدَتَينِ يأدناهما. 

َم إِنّه يجبُ عَلى الآمِر با معروفيء والنّاهي عَنٍِ الدْكَرِ أن ينوِيَ يهذا يت 
الخَلق. لا الانتصارٌ عَلَيهِم؛ لان دن انان قو جا بالمعروق او يتف 2 لكر 
يقد سُلطْتَةُ ينيص لنَفْسِهء وهذا نُقصٌ كَبِيئٌ قد تحصل فيه يد من جهة ذَرءِ 
لكر وفِعل ا معروفيء ولَكِنّهِ نص كَبِيرٌ فأنتَ إذا أَمَرتَ با معروفيء أو تهيتَ عَنٍ 
اكه فاو بقَلبِكَ أنّكَ يُريدُ إضلاح ادلق» لا أنّك تمَسَلّطُ عَليهمه وتَصَصمُ عَلَيهم؛ 
حّى بجر ويجعلٌ في أمرلك ويك برَكة. وال المستعا. 

5 قال الي يَك: «وفي بُضْعْ أَحَدِكُمْ صَدَقَة) ر يعني : : أن الرَّجِلّ إذا أتى امْرَأَتَه 
إن كيك فق قالو221ا سول انك أناق أعذنا شهوة يكن لد فين 71 قال: 
َم َو وَصَعَها ني حرام آَكَانَ عَلَِهِ يها وزرٌ؟» يَعْني: لو رّنى ووَضَمَ الشَّهوةً 
في الترام» هَل يَكونٌ عليه وز ُ؟ قالوا: نَعَم. قال: «فَكَذَّلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في الحلالٍ 


2 


اللا ا لاير ار اموا اوري ااا 
فم أخرجه مسلم: حا زو الا من حديث ابن عمرو 


؟١-‏ باب بيان كثرة طرق الغير لف 


كَانَلَُ أَجْرٌ والحَمدُ لله. ومعنى ذَّلِك: أنَّ الرّجل إذا استّغنى بِالخَلالٍ عَنِ المترام» 
كان لَه ببَذا الاستغناء أجرٌ. ْ 

ومن ذَلِك أيضًا: إذا كَل الإنْسانُ طعامّاء فإنّهِ ينال ؟ شَهوّتهُ بالأكلٍ والشَّربٍء 
ومّع ذَلِك -لِكونهِ يُستغني يه عَنٍ الخرام- فإنه نه يكتبٌ له به أجرٌ؛ لهذا قال الي 
عَلَنضَكَاة لَك لِسَعَدِ بن أبي وقاص: «واغلَم أنّكَ لنْ تيِْقٌ نققة بت بْتَغى بها وج الله 
إلا أت عليها. حتَى ماتجمَل ي م امرَأيكَ»'". مع أنّما تله اإنسائ في َم 
امرأته أمر لا بد مند إذ إِنَّ امَرأةَ تقو لَّ: أنفق عَنَ أو طلَقَّي!". وتْخصِمُه في ذَّلِك 
تَغلبهُ إذا لم ينفِقُ مَع قُدرتِه على الإنفاق» فلّها الحقٌّ في أن تَفسَم الكاح» ومع لِك 
إذا أنفقَ 0 يُؤْجِرٌهُ على ذَّلِك. 

وفي حَدِيثِ أب ذْرٌ وََإيَدعنهُ تَبِيةٌ عَلى ما يُسمّيه الفُقهاءٌ قباس العَكس: وهُوٌ 
00 ل 
يوجر إذا أتى أهله. هُوَ أنه وَضَعّ شَهوَتَه في حَلال» تقيض هَل اليلة: 00 
هوه في حرام فإنّه يُعاقبٌ على ذَلِكء وهّذا هو ما يُسمّى عِندَ العُلاءِ بقِيا 
الععكس؛ لان لياس أنوام: اك ماناوفات لووقا حو رقا عكر 
وَاللهُ الموَققُ. 

هموجه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنيات» رقم (07)) ومسلم: كتاب 
الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم ))١774(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وََإنَعَنه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» رقم (0705)؛ عن 
أبي هريرة رَآِيَهعَنُ موقوفا. 


7 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََنَعََهوَسَامَ 


معاد عق اق 1ك سامير 2 و لفاك ف وه كه لاس كت 
١١1‏ - السابع : عَنْهُ عَنٍ النبِي صلق قال: «مَنْ عَذَا إلى المسجد أو رَاحَ؛ أَعَد 
لله لَه في الجََّه نلا كلا عَذَا أو رَاح0"" مُتَمَقٌ عَلَبه. 
و2 و 2.2 
«النَزّل»: القوتٌ والرّرْقٌ وما مهيأ للضيني. 
2 ره 0-2 - و 5000 و 2-7 2 
4- الثامِنٌ: عَنْهَ قال: قال رَسول الله ييهِ: «يَا نِسَاءَ المسَلَِاتِ. لا تحقرن 


عاد اك نا 17 وس شاة» "١‏ مُيَيّد ع1 
جَارَة + ربا ولو فِرِسِنَ شاة" متفق عَليهِ. 


- 
- 


َال الجوهَريٌ"'"': الفرسن مِنّ البَعير: كالحَافِر مِنَ الدَابَق قَالَ: وَرُيها اسْتْعِيرَ 


الشترح 


هَذَانٍ الحديئانٍ النَّذانٍ تَقَلَّهُا المؤلَّفُ يَمَدْآمَهُ عَنْ أبي هُْرَيْرةَ صلتّاعنة عَنِ 
ما الأَوّل: فَهُو أنه بِ قال: «مَنْ عَدَا إِلّ المسجد أَوْ رَاحَ َعَدّ الله لَهُ في اَن 
ولا كُلّا عَدَا أَوْرَاحَ» غَدا: بمعنى ذَهبَ غُدُوَة أيْ: ذهب أُوَلَ الها وذَلِك مثل 
أنْ يذهب إلى الَسجِدٍ لِصَّلاةٍ المَجِر. «أوْ رَاحَ»: الرَّواحُ يُطْلّقُ على بَعَدٍ الزَّوالِ 


مِثلُ الذَّهاب إلى ضَلاةٍ الظهِر أو العَصرء وَقَد يُطلَقُ الرَّواحُ عَلى مُرّدِ الذّهاب» كما 
73 و و 


2 7 ع ع م ىدس تيواة 4 و ره ل 4 ل مه ج22 5 
في قولٍ النبيّ عَلَناصَلَاةوالتَهَمْ في حَديثِ أبي هرَيرة: ١مَنِ‏ اغتسَل يوم الجمَعَةٍ ثم راح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح؛ رقم (777): ومسلم: 
كتاب المساجد. باب المي إلى الصلاة» رقم (579)؛ من حديث أبي هريرة َاَدعَنة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب لا تحقرن جارة لجارتهاء رقم (230171)) ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة. ولو بالقليل» رقم »2٠١70(‏ من حديث أب هريرة وعَيَعَنة. 

(*) الصحاح (408/7). 


؟1- باب بيان كثرة طرق الغير ”7 


في السّاعةٍ الأولى.. ( إلى آخر الحتديثٍ'' » فإن متعنى «راح في الا عة الا ولى») أي: 
دَهَبَ تَ إلى المسجد في السَّاعَةَ الأولى» لكن إذا وكرت الْحَدوة مع الرّواحء صارّت 
العْدوةٌ أول النّهارِء والرّواحٌ آخرّ النّهارٍ. 

وظاهِرٌ الحَديثِ أنْ مَن عدا إلى الَسجِدٍ أو راح» سّواءٌ عدا للصَّلاقِ أو لطلّب 

ا 5 م ووم .2 3 

عل أو لكر لِك ون مََاصدٍ الخيرء أنَ للهيكمبُ له في اخ تلا والنزل: ما ُقدّم 
اللو عر 0 أ 9 الله ال َل يِذ لهذا الرّجْلٍ 

0 هذا الحتديث ا هذا الجزاء ا 0 إل المسححد ول الهان 
٠ 00002‏ - 2 3 مسرم هم م 0 5 و 2 م 4 
أو آخرّه وفيه بِيانَ فضلٍ الله عَرَبَلَ على العَبّد حيث يعطيه على مثلٍ هذه الأعمال 
التسيرة نذا الُوابَ اجثزيل. 

2 ب 2 9 عع هه 2 مان 0ل نس 0 مه 

وأا حَدِيهُ الثاني: فَهُوَ قل الس ي: «لَا تحْقِرنَ جَارَةٌ لجَارَتهَا وَلَوْ فِرْيِنَ 
شا" يعني: أن الرَّسولٌ عَلَتاصَكامَلتَكامْ في هذا التديثٍ حَث على الهّديَّة لجار وَلّو 
شنا قَلاء قال: «وَلَو فرِسِنَ شاقِ». الفِرسِنُ: ما يَكونْ في ظِلف الشَّاقِ وهُوَ نَيءٌ 
9 ا ع ا اود :ل بم وتات قر م ا 0 3 2 مو 0 
بَسيط زَّهيِدٌ كأن النبيّ عناصَكاموَالتَكمْ يقول: لا تَقِرَنَ مِنَ المعروف شَيئًا ولو قل. 

وقد جاء عَنهُ عَاصَكاهوالتَخ أنَّهِ قالّ: «إذا طَبَخْتَ مَرَقَة فََخْيِرْ ماءها وَتَعامَد 
جيرائَكَ»!" حبَّى المرَقٌ إذا أَعْطَيَةُ جيرانَكٌ هَدية فإنّك تُتَابٌ عَلى ذَلِكء كَذَّلِكَ أيضًا: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الجمعة. رقم (881)) ومسلم: كتاب الجمعة؛ باب 

الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم »)86٠0(‏ من حديث أبي هريرة رَللَهعَنَهُ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب الوصية بالجار والإحسان إليه. رقم (75175)؛ من 


7 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَنَلَِهوَسَلَ 


الا تقِرَنَ شيا ولو أن تَلقَ أخاك بِوَجْهِ طَلّْقَ)"' فإنَّ هذا مِنَّ المعروفيء إذا لم تلق 
أخالك وجو عبُوس مكمه بل وَجهِ مُنطلقٍ مُنَرحء فإ ذا مِنَ الجر ون 
العروف؛ لأنَّ أخالة إذا واجهتة ذه المواجهة َدحُلُ عل سرود وتفرع ول 
يءِ يُديلُ الور على أخيكَ اللمسلم؛ فإِنّه تر وأجرٌه ول شَيء نظ به الكافر 
له حي وأجرٌ. قالّ الله تَحَالّ: ولا يورت موا يَف يكل لحار ولا رالوس 
مِنْ عَدُوَ يلا لا كيب لهم يهء عَمَلٌّ صلَلِحٌ © [التوبة:١١1].‏ 


سس 7 


-١ 6‏ التَايِعٌ: عَنْه غر: عن الي يكن قَالّ: الإيان بض وَسَبعُودَ و بض 


وسون شك 3: تَأفْضَلَهًا قَول: لا إله إلا اش وَأَدنَامَ ها إِمَاطَةٌ الأذّى عَن عَنِ الطريق؛ 


0 


والحياء شعبَةٌ مِنَ الإيهان»'' مُتَمَقٌ عَلّيه. 
«البضْعٌ» من ثَلائةٍ إلى يسعةٍ بكسر الباء وقّد تُمتّحُ. وَالشّعْبةُ»: القطعةٌ. 
الغترم 
هذا الحديث بَيّن فيه الوَسولٌ عَياتِكمو1تة أنَّ الإيهانَ لَيسَ تحصلةٌ واجدةٌ 
أو شعبَةٌ واحدةٌ ولَكِنّه شُعبٌ كثيرةٌ؛ بضعٌ وسَبعونَ» يُعني: من نَلاثِ وسَبِعِينَ إلى 
يسع وسَبعِينَ. 


أو بضعٌ وستون سشُعبَة ولكن أفضَلّها كَلِمةٌ واحدةٌ: وهيّ لا ! إِلّا الله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب استتحباب طلاقة الوجه عند اللقاء» رقم (77757): من 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب أمور الإيهان» رقم (9)؛ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
شعب الإيهان» رقم (75)» من حديث أبي هريرة رَصَعَايَدِعَنةُ. 


؟١-‏ باب بيان كثرة طرق الخير يفف 
هَذِه الكلِمة لو وُزِنَتْ بها السّمواتُ والأَرْضٌ لرَجَحَت ببن؛ لأتَها كلم الإخلاص. 
وكَلِمةٌ التَّوَحيدِء الكَلِمةٌ التي أسْألُ الله أنْ يحم لي ولَكُم بهاء مَن كانت آخرَ كلامه 
من الدنيا ل اججنةً. هَذِه الكَلِمَةُ هي أفضَلٌ شْعَبٍ الإيهانء «وََدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الأدَى 

عَنِ الطريق»» , يعني إزالةُ الأذى عَنٍ الطَريقه وهُوَ كل ما يُؤذي امارينَ: ين حَجَر. 
أو شولك أو رُجاجء أو جرت أو غير ذَلِك» كل ماُؤذي امار ينَ إذا أَزَلئَهِ فإنَ ذّلِك 
من الويمان. 

«وَاحَياءُ شُعبةٌ مِنَ الإيمان". وفي حَديث آخَحرّ: «الَياء من الإيمان»!"" 

َالحياة: حالةٌ بعتي الإنسان عند عل ما تْجَلُ من وهي صِفةٌ تميدةٌ 
كانت لك الي عَلْنهاصَلاوالسَكم فكان من له عَنَنهاصَلاهْوالتَمْ الجياء. عن نه 
كان أكثر حَياءً مِنَّ العَذراءٍ في خجدرها '" عَكداصَكؤوالتكة. إِلَّا أنه لايُستّحي من الحقٌ. 


ع 


اناا ضف مود 41 الل ل تكح نه إن الله 1 #وأسهُ ل 
سنكي من الحق 4 [الأحرات+9] وقال تعال: #إِنَّ أشّهَ لا متحي أن يَضْرِبَ مفلا 


ل 0 


ما بَصُوصَة هما َوْقَهَا © [البقرة:62: الْحقٌّ لا يُستّحى منه. ولكّن ما سوى الحقّ فإنَ 

مِنّ الأخلاق الحميدةٍ أن تكونَ حَييّ ضِدَّ ذِلّك: مَن لا يَستّحبِيء فلا يُبالي بها فعل؛ 
ولاثيالي با قال؛ ولِهّذا جاءً في الحتديثِ: ١‏ ال اله 
إذا لم ب سمح فاضَْعْ ما يت" . وَالله الموَققٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب الحياء من الإيهان» رقم (55). ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب شعب الإيهان» رقم (71)) من حديث ابن عمر رَطَنَهُعَنهُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب صفة النبي يِل رقم (3077): ومسلم: كتاب الفضائل. 
باب كثرة حيائه يقل رقم :)7777١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَدَايتَهعَنة. 

() أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت» رقم (1170)) من حديث 
أي مسعود البدري وعَآَهعَنَُ. 


0 شرح رياض الصالحين من كلام بيد المرسلين صََئَعَلَهِوسَلََ 


كل 3 


5- العاشِرٌ: عَنّْهُ: أنَّ رَسُولَ الله تت قَالَ: «بَينّا نا رَجُلٌ يَمشي بطريق اشْتَدٌ 
عليه العَطَشُء د 
مِنَ العَطَشٍء فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْبَلَعَ هذا الكَلْبٌ مِنَ العَطَشٍ مِثل الذي كَانَ قَدْبَلَم 
مني قَتَرَلَ البثْر فَمَلاَ حُفَهُ مَاء ثم أمْسَكَهُ بفيه حنّى رَقِيّ قَسَقَى الكَلْبَ» فَشَكَرَ الله 
َه مَمَثَرَلَهُ؛ قالوا: يَارَسُولَ الله إنَّلَنا في البَّهَائم أَجْرًا؟! فَقَالَ: «في كُلَّ كبدٍ رَطْبَةٍ 
أذ»"" مقن عَلَيه. 


صخر 


وَف رواية للبُخاري : فَشَكَرٌ الله لَه فَعَمَرَ لَه فأَدْحَلَهُ الجنّه''"' وفي رواية لَهما: 
«يَينَا كَلْتٌ يُطِيف برَكيّة قَدْ كَادَ يَقلَهُ العاء تن إذ ونه َي غانا ين إسد اسل 
و- ص عر 0-2 ر لعي فسن + - و 


مم 


َترَعَتْ مُوقَها فَاسْتَقَتْ لَهُ به 5 قت فم لها بو" 
«الموقٌ»: الخف. وَايُطِيف): يَدورٌُ حول. 'رَكِيةا: وَهِي البئرٌ. 
الشترح 


ا 50000 57 8 - عر ع 
ذكرٌ الموَلْفَ -رَحِمَه الله تَعَللَ- في باب كثرةٍ طرق التَيراتٍ مََذِه القصة الغَريبةَ 

0 7 ًّ 6 م م سمموسءه > َع صََلاندَ ع و 0 

التي رواها أبو هِرَيرة رَتَلنَعَنَهُ عن النبيّ يل أنه بيْنَا جل يُمشي في الطريقٍ مُسافراء 

ع دن 7 0000 2 2 0 ْ-< مير لاخر 5 52 رعوع 

أصابّه العطش. فنزل بئرًا فشَربٌ منهاء وانتهى عطشه. فلّ| خرج. وإذا يكلب ياكل 

َ م نه ا له در الأرة ير 5 ر روود 7 2 

الثرى مِنَ العطشء يُعني: ياكل الطين المبتل الرطبء ياكله مِنَ العطشٍ» من أجل 

إللق أخر جه البخاري: كتاب المساقاة. ياب فضل سمي الماع رقم (سخضفةة ومسلم: كتاب السلام. 

باب فضل سقي البهائم» رقم (5 4 77). من حديث أبي هريرة يَعَلَهعَنه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان, رقم (7/ا١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (74571)» ومسلم: كتاب 
السلام. باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء رقم (5156). 


؟١-‏ باب بيان كثرة طرق ا لخير "7 


أن يَمصّ ما فيه مِنَ الماء» من شِدَّةِ ء عَطَشْه فَقال الرَّجُلٌ: والله لَقَد أصابٌ هذا الكلبّ 

التتادوها ماني اول ذا اكلم مِنَ العقطش ما يَلعْ بي. ثم تَرَلَ اليئر ومّلأ 
ساف ما يُلبَسَ عَلى الرّجْلِ من جُلودٍ وتحوهاء فمّلأه ماء- فأْمِسَكَهُ 
بفيه» وجَعَلَ يَصَعَدٌ بيَدي حبتّى صَعِدَ مِنَّ اليئرء فسّقى الكَلبَ فلا سَقى الكَلبَ 
شَكْرَ الله له ذَلِكِ العَمل» وغَفْرٌ له. وأدحَلّه الجنة بسَببه. 


ضورع 


وَهَذا مصداقٌ قول الي عَلَنهِاصَكاموَاَلتَكام: «الجنة أقرّت إلى أَحَدِكُم من شراك 


نعْله والَّارُ مِئِلٌ ذّيِك:"". عمل يسيئ شّكرٌَ الله به عامل هذا العَملِء وغَفرٌ له 
نوف وأدخله الكنة: 


١: 


ولما حَدَّث يفي الصَّحابةَ هذا الحَدِيثْء وكانوا يبعز أشدّ النَّاسِ حرصًا 
على العلم لا من أجل أن يَعْلموا مقط ولكن ين أجل أن يَعلّموا فيَعمَلُوا سَألوا 
التي عَاصَكَْولتَك قالوا: يا رَسولٌ الله إن لنا في البهائم أجْرًا؟! قال: «في كُل 
ذَّاتِ ؟ كد رَطْبَةٍ أخرٌ»؛ لأنّ هذا كَلبٌ مِنَ البَهائِم» فكيف يُكونُ لهذا الرّجِلٍ الذي 
سَقا هذا الأجرٌ العَظيم؟! هَل لنا في البتهائم م من أجر؟! قال: : «في كُلَّ ذَّاتِ كُبدٍ رَطْبَةٍ 
أجرٌ»» ابد الرّطبة تحتاج إلى الماء؛ لان ولا المءٌ لبِستْ ومَلَكَ التيوانٌ. 

إِذَاه تََحَذُ من هذا قاعدة وهي أنَّ الرََسولٌ عَلاصَكمْوَلتَكَمْ إذا قَضّ عَلَينا قِصةً 
ووجاذان60ي:ير:0000ك 

جَن١‏ لَعَدَ كس في فَصَصهِمَ عبر رَهٌ يأو لذبي > [يوسف:١١1].‏ 


.)1144( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. رقم‎ )١( 
من حديث ابن مسعود وَوَلنَهُعَنَهُ.‎ 


عد شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبَلتَعيهوسَلََ 


وفي رواية أخرىء ولَعَلّها قِصةٌ أخرى. أنَّ امرّأةبَِيّا من بَغايا بَني إسرائيلٌ» 
تعني: أمها مُارِسُ الزّنا -والعِياذُ بالله-. رَأتْ كَلبَا يَطوف برَكيّة يُعني: يَدُورُ عَلَيها 
عَطشانَ لكِن لا يُمِكِنّْ أن يَصِلَ إلى الماء؛ لأا رَكيّةُ يئرء فترّعَت مُوقَها -يعني: 
الخفت الذي تَلبَسُه- واستَقتْ له به من هذا اليئر» فعَمَرَ الله لها. 

قَدَلَّ هذا عَلى أنَّ ل 0 
أو وقاية من حر أو وقاية من بَردِء طواء كاي للك رار رركا رن بد لدم 
أو كاتكاهة السوافت» فإن لك في ذَلِكِ أجرًا عِندَ الله عَرَتِسَلّ هذا وهنّ بَائِمُ؛ 
فكيف بالآدَميّنَ؟! إذا أحسّنتٌ إلى الآدَمِيينَ كان أشدّ وأكثرٌ أجْرَا؛ ولِهّذا 7 
الى عَلهاصَكادوالتَك: «مَنْ سَقى مُسْلَ) على ظْمَأْ سَقَاهُ الله ص الرّحَيقٍ 00 
يَعني: لو كان وَلَدّكَ الصَّغِيدٌ وَقَّف عِنٌَْ الراذة يُقول للك أريدٌ ماء» وأسقّيته وهو 
ظمآن فَقَد سَقِيتَ مُسلًا على ظَملِ فإنَ الله تسقيك ون لحت الختوم؟ أجر كت 
ولله الْحَمدُ غَنائهُ؛ ولكن أينَ القابلٌ لهَذِه العَنائم؟! أينَ الذي مُلِصٌ انهه ويحتِبُ 
الأجرٌ على الله عَرَصِمَلَّ؟ ! ْ 

فأوصيكٌ يا أخي وتَفْيِ أن تحرص دائً) على اغنام الأعمالٍ الي الصاح 
حبَّى تكونَ لَك عند الله دّخرًا يومَ القيامة فَكَم يمن عَمل صَّغيرٍ أصبَحٌ بالنبة كبيرا! 
وكين عمل كبر اصح بالملة ضحزذا! 

جوو ب ب ب 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في فضل سقي الماء» رقم »)١585(‏ والترمذي: كتاب صفة 


؟١-‏ باب بيان كثرة طرق الغير ْ ففا 


- الحادي عَشَّرَ: عَنْه ع عَنِ النِىّ يلق قَالَ: «لَقذ رَأَئْت رَجْلَا يتَقَلَبُ في 
جه في ب موه تنه ون طور:الطر بو كانت لوزي ليزوا ةا 


وفي رواية: هر َل بصن ةل طهر طريق» َال وَاِ لاهن 
و 
عَنِ المسْلِمينَ لا يُوْذِيِمْ دحل ل الجن . 
وف رواية لهما: لتر 20 
ود أنه دل 000 يل 
0 


00000 :. ل 
٠‏ 0 8 5 ع 1 8 

تُوْذِي المسْلِحِينَ». وَفي الرّواية الأخرى: أنه دخلّ اند وغََرَ الله لّه بسَبب غْصن 
.و كو س وات 72 - بير 

أزالَهُ عَنْ طريق الُْسلِمِينَه وَسَواءٌ كان هَذا العْصنٌ من فوقء يُؤذمهم من عِندٍ 


و 0 عليه دع ور 
رؤوسهم. أو من أسفل يؤذيهم من جهة أرجلهم. 


ص 


2 و م 9 و س ”67 2 2 ًّ مت -2 77 

مُ أنّه صن شوك يُؤذي المسلمينَ قأزالّه عن الطريقء أبعَدّه ونّحَاه فشّكرٌ 
ك3 0 0 ع 52 2 ع لء. -ه 00 0 لد 1 ٠‏ . أي 

لله له ذَلِكء وأدحَلّه الجنّة مَع أن هَذا العْصنَ إذا آذى الْمسلِمينَ فإنَّا يُؤذِهم في أبدانهم» 


؛)١9١5( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب فضل إزالة الأذى عن الطريق رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وََإْتَهعَنة.‎ 

؛)١9315( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب فضل إزالة الأذى عن الطريق؛ رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وَليهعَنَه.‎ 

إفرف أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التهجير إلى الظهر» رقم (5605)) ومسلم: كتاب 
البر والصلة؛ باب فضل إزالة الأذى عن الطريق» رقم (1415١)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


ا 


7 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََعَلْدهوَسَلََ 


ومّع ذَلِكَ؛ عَمَّر الله لِهَذا الرَّجلِء وأدحَله الجَنةَ. قفيهِ دَلِيلٌ عَلى فَضيلةٍ إزالة الأذى 
عَنِ اطق أنه سَببٌ لدُخْولٍ الجنةِ. 

وَفيهِ أيضًا دَلِيلُ على أنَّ الجنة مَوجودةٌ الآنَ؛ لأنَّ الى ب رَأى هذا الرّجِلّ 
يتَقَلّبُ فيهاء وَهَذا أمرٌ دل عَلَيِ الكتابُ والسّند وأجمعَ عَليه أهلُ السّنةٍ والججماعة؛ 
أن الحنة مَوْجَودةٌ الآنه ولهذا قال :ال تقال «وكارعوا إل عسوو فن بطم 
1 عَرْضُهًا أَلسَمَوَتٌ وَالْأَرْصٌ أُعِدَّتّ لِلمُتَّقِينَ 4 [آل عمران:1]» َعَدَّت: يعني : 
هكس وَهَذا دلبل كل أئها جرد الآنء كنا أن الثَادَ أيضًا موعتودة الآنَه ولا تفيان 
أبدا حَلَقَهُها الله عَرَبِسَلَ لبقا لا قناءَ لَههاء ومن دَحَلَّها لا يَفئَى أيضًاء فَمَن كان من 
أَهْل الجنةِ بَتِيَ فيها خالدًا حَحَلَدَا فيها أَبَدَ الآبدِينَ» ومن كان من أَهْل الَّارِ مِنَ الكُفارٍ 
دَحَلّها خالِدًا حُلَدًا فيها أبدَ الآبدينَ. 

وَف هذا الحَديثٍ دَلِيلٌ عَلى أنَّ من أزال عَنِ الْمُسلمِينَ الأذى فَلَهُ هَذا التُوابُ 
العَظيمُ في أمر حم فَكَيفَ بالأمر المعنويٌ؟ هناك بَعض النَّاسِ -والعِياد بالله- أهل 
شر وبلايء وأفكار حبيثة وأخلاق ين يشدوة الام عَنْ دينٍ الله» َإزالة مَؤلاءٍ 
عَنْ طريقٍ اُسلِمِينَ أفضَلُ بكثير وأعْظمُ أجرًا عِندَ الله فَإذا أزيل أذ هَؤُلاء إذا 
كانوا أصحاب أفكار حَبيثةِ سَيَْةِ إلحادِيّة يرد عَليهم. وتُبِطَلُ أفكازهم. 
فإن آ ُجْدِ ذَلِكَ شيئًا قُطَّعتْ أعنافهُم؛ لذن الله يَقولُ في كتابه العزيز: #إِنّمًا 
جَرَؤٌا ألَدّنَ ارون أله وَرَسُولهُ وَيسْعَوْنَ فى الْأَْضٍ مَسَادًا أن يِمَتَلْوَا أو لبوا 
أَوَ تُمَطََمَ أَتَدِبهِمْ وَأَرْمُلُهُمِ ين جِلَفٍ أَرْ يُنقَوَأْ مرح الْأَرْضٍ 4 المائدة:؟ماء 
وز » هُناء قالّ بَعض العلماء: نا للشنويعء يَعني: أنّهُم يُقَتَونَ ويصَلَبونَ وتْقطّمُ 
أيُديهم وأَرْجُلُّهم من خلاف ويُنقُوا مِنَ الأرض» حَسب جَريمَتهم. 


؟١-‏ باب بيان كثرة طرق الخير لضف 


وقالّ بَعضُ أهل العلم: بَل إِنَّ هآر » هُنا للتَّخيير أيْ: أن وَل الأمر محية: 
إقأكاة تلب واي رن ناك قله الو اجام اديه ا 
اهم من الأرض» حَسب ما يُرى فيه الَصلحدً» وَهَذا القَولُ قَولٌ جيّدٌ جدًا؛ أعني 
أن تكونَ ؤآر 4 هُنا للتّخييرِ؛ لأنّه ربا يَكون هذا الإنسانُ جُرمهُ ظاهِرٌ سَهِلٌء 
ولكِنّه على المدى البَعيد يكونُ صعب ويَكونٌ مُضِلًا للأمّه فنا مَئلًا هَل تقول لوي 
الأمر أن جُرمَ هذا الإنسانٍ سَهِلٌ؛ الْفِهِ مِنَ الأرضيء اطْرُدْهُ َكفي. أو اقْطّع يَدَهُ 
ا 
هذا لا يكفي الُْسلِمِينَ لسَلمن كَدَءُ إِلّا أنْ أقثله؛ تقولٌ: نَعَم لك ذَلِكَ. فَكَونْ هآر »> هُنا 
للتَخبيرِ أقرَبُ راجو توج قرأ عل عب اليه 

والواجبٌ عَلى وُلاةٍ الأمور أن يُرِيلُوا الأذى عَنْ طَريقٍ الُْسلِمينٌء أيْ: أن 
يُينُوا كلّ داعِية إلى شر أو إلى إلحادء أو إلى مُحُونِء أو إلى فُسُوقٍ بحيثُ يُمنعٌ يمن 
نَشر ما يُرِيدٌ من أيٍّ َءِ كانَ مِنَّ الشَّرّ والمّسادٍء هَذا هُوّ الواحبٌُ. 

ولكِن لا شَكٌ أن وُلاةَ الأمور الّذين ولَّاهم الله عَلى المُسلِمِينَ في بَعضِهم 
تَقَصِيرٌ وني بَعضهم تان يتَهاوَنونَ بالأمر في أوَلِهِ حنّى يَنَموَ ويزداد وحيئئذٍ 
يعجزون عَنْ صَدّه َالواحِبٌ أن يُقابَل اشر م من أوّلِ أمره بقَطع دايره» حنّى لايَسَئِرَ 
ولايَضِل النَّاسٌ به. 

اه أنَّ إزالةَ الأذى ء عَنْ الطَّريق؛ الطَّريق الجسيّ» طَرِيقٍ 00 ريق 
الوك طريق الملويهه والعمل قل إزالة الأدى عر هذا الطرين كله ب إلى 
الله . .. وإزالةُ الأذى عَنْ طَريٍ القّلوبء والعَملٌالصَّالِحُ أعظَمُ أجراء وأ شَدْ إإلحاحًا 
من إزالةٍ الأذى عَنْ طَريقٍ الأقدام. وَالله الموَفقُ 


0 
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2 2 اي 2 0-34 5-2 4 07 يزان 1 3 َ 
- الثاني عَشْرّ: عَنْهُ قَال: قال رَسول الله ب «مَنْ تَوَضأ فَأَحْسَنَ 
و 59 7 7 دي 00 ارين اع غ06 زه .مس 0 وومةه 000 0 سه م 01 
الؤضوء. ثم أتى الْجمْعَة فَاسْتَمَعَ وَأنْصَتَ؛ غَفْرَ لَهُ مَا بَبْنهُ وَبَْن الحمَعَةٍ وَرِيادَةٌ تلان 
أيّام وَمَنْ مَسّ الحخصًا فَقَدْ لَعَا''' رَواهُ مُسْلِمُ. 


الجر 

في هذا الحديثٍ دَليلُ عَلى أنّ الحُضورٌ إلى الجمعةٍ بَعدَ أن يحسِنَ الإنسانٌ 
وُضوءه. تم يَسبَمِعُ إلى الخطيب وَهُو يَطْبُ ويُنصِتٌ فإنَّه يُفرٌ له ما بين الجُمعةٍ 
إلى الجمعةء وقضل نَلائٍ أيام» وَهَذا عَملٌ يَسيرٌ ليس فيه مَسْقَةٌ عَلى الإنسان؛ أنْ 
يَتََضَأ وتحغْرَ إلى التمعة» ويُصِتَ خطبة الإمام حبّى يفرُع. 

وقَولُه في هذا ال حديث: مَنْ تَوَضّأه لا يُعَارِضُ ما تت في الصَّحِيحَين 
وغيرهماء عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدريٌ تنه أن ال كل قال ؛ اعْسْلّ المُعةٍ واجبٌ 
عَلى كُلّ تُحتليم»'". فإنّ هذا الَديتٌ الثَّانٍ فيه زيادةٌ على الحديث الأول فيُؤْحَدٌ بباء 
له ص وز ون اقرع الايية لقب تقل ل فرج اقول اي 
أولا على من أراد حضورٌ الجُمعةٍ أن يَعْتّسلَ وُجوبًاء فإِنْ لم يَفعل كان آ1» ولَكِنّ 
الجُمعةَ تصِحٌ؛ لأنَّ هذا العُسلّ ليس عَنْ جناب حبَّى تقول إنَّ الجمعةً لائّصحٌ؛ بل 
هُو عُسلٌ واجبٌ كمَيرِه مِنَّ الواجبات: إذا تّركّه الإنْسانٌ نِم وإِنْ فَعَله أنيبَ. 

ويَدلُ على أنه ليس شرطًا لِصحَةِ الصَّلاةٍ وإنّا ُو واجبٌ؛ أنَّأمير المؤمنينَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» رقم (/8041)؛ من 
حديث أبي هريرة َصوَلِلَعَنهُ. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (814)) ومسلم: كتاب 
الجمعة» باب بيان وجوب غسل الجمعة» رقم (847)) من حديث أبي سعيد الخدري ورََإيعَنه. 


17- باب بيان كثرة طرق ا لخير خرف 


و ءال 


عثهانَ بن عَفَانٍ رََلئَهعنة تعن دخلّ ذات يوم وأمردُ المؤمننٌ عُمرٌ بن القطاب تفع 
يحَطْبُ الس يوم الجمعة: فَقَالٌ أميد المْمِنِينَ عَمِرُ: لماذا تَأرتٌ؟ فَعَالٌ: والله 
يا أميرٌ المؤمنينَ ها زْدتُ عَلى أن تَوَضَّأتُ ثُم أنِيثُ» يَعني: كأنّه فل #فلتاعنة ولم 

قال عُمرٌ -ومُوَ عل ايد والنَّسُ يَسمعودّ- قال لأمير المْمننَ عُاكَ: 
وَالوْضوءً أيضًاء وقّد قال النَنُ يكِ: «إذا أنى أحَدُكُم الجمعة فَليَْتسِيلُ!' يعني 
كيف تَقتّصِرٌ عَلى الوّضوء؛ وقد قال النبِن عل : «إذا أتَى أحدُكم الجُمعة فليِفْمسِل) 
فَأمَرَ م مَنْ أتى الجمعة بالاغْتسالٍ؟! ولكِن لم يقل له اذمَب فاغتسل؟ لأنّهِ َو ذَهبَ 
واْتَسَل» فربّ| تون الجمعة التي يمن ع أجلها وجب العْسل فَبَغِ فِيضِيعٌ الأصلّ إلى المرع. 

فالحاصِلٌ: أنّ هَذا لخدي الذي سائه اله وإن كلا بلعل عدم وُجوب 
الاغتسال؛ لَكِن هناك أحاديتُ أخرى تَدُلُ عَلى وُجوب الاغتسالٍ. 

وفي هذا الحَديثِ دَليلٌ عَلى قَضيلةٍ الاستهاع إلى الخُطبةِ والإنصاتء والاستّاع: 
أن يَرعاها سَمعَه والإنصاتٌ: ألا يتكلم را 

فَستَعٌ الإسان ويتام يسمه كَلامَ الخنطيب» َلا يتكلم وقد نت عَنِ 
الي َكتهصَمرلتَة أنَ: ١مَنْ‏ تكلم يو م الجمُعةٍ ةِ والإمامُ يحَطّبُ. كَمَثْلٍ الجهار يتحول 
أسفار1»!"..وال1 ايند ا -يَعني: كتبًا- ولَكِنه لا ينتَفِعُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة؛ وهل على الصبي شهود يوم 

الجمعة. أو على النساء. رقم (41/1)» ومسلم: كتاب الجمعة» رقم (5 84)) من حديث ابن عمر 


(1) أخرجه أحمد (1/ ٠77)؛‏ من حديث ابن عباس رََِةعَنا. 
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الس إذا حملها؟ ووجة اليه ته أن هذا لذي حضر لم يع ا شبة؛ لأنّه 
َكَلّم وقال ككللة: «وانّذي ‏ يول له: أنْصِتْ -يَعني: يُسْكِته - فَقَد لَغَاه!''» ومَعنى لَغا 
أيْ: فاته أَجْرٌ الجُمعةَ» فَالَسألةٌ خطيرةٌ. 

ولِهّذا قال هنا: «وَمَنْ مَسَّ الحصًا فَقَدْ لَعَاك» وَقَد كانَ في عَهِدٍ الرَّسولٍ كلل 
او سد اماي 
يفرش بها بَدلَ الفُرّشٍ التي تَفرِسُها الآنَّ كان بَعضٌ النَّاسٍ رُبّا يَعبَتْ بالحتصى. 
ا ل د ١مَنْ‏ مس الحصًا فَقَدْ 
لَمَاهِ لأنَّ مس الخصى يُلهيه عَن الاستاع للحُطبة وَمَن لَغا قلا جمعة له يَعني: 
يرم نَوابَ الجمعة الي مُضَلَتْ بها هَذِه الأمةٌ على خَيرِها. 

وإذا كانَ هذا في مس التصى. فكَدَِك أيضًا الذي يعبت بغير > مس الحتصى» 
الذي يعبت بتتحريك القَلم ؛ أو الساعةٍء أو اكروحة الّتي يها ويَلفّها دون حاجة» 
أو الذي يَعبَتُ بالسّواكِ يُرِيدٌ أن يتَسَوّكَ والإمامٌ يتحطبٌ إِلّا لحاجة» كأنْ يأتيه 
النومٌ أو النُعاسٌ؛ فأححدَ يتَسوّكُ لِيَطرُدَ النعاس عنه؛ قَهّذا لا بَأسَ به؛ لأنّه لمصلّحة 
ا 

3 سنا عَنِ الرَّجلٍ يكتَبٌ ما يستّوعةُ في الخطبة؛ لأنّ بعص الناسٍ ينسى 

فيقول: ا ال 1 
ا هذا إذا اشتّغل بالكتابة تلهّى عما يَأتي بَعدَها؛ لأنَّ الإنسانَ ليس له قَلبانٍ. فإذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. رقم (975)), 


ومسلم: كتاب اجمعة. باب في الإنصات يوم | الجمعة في الخطبة: رقم ))861١(‏ من حديث 


أبي هريرة وََلَتدعَنه. 


؟١-‏ باب بيان كثرة طرق ا لخير ضف 


كان يَستَغِلٌ بالكتابة تَلهّى عما يَقوله التَطيبُ أثناء كتابته ل| سَبقّ» ولكن الحَمدُ لله 
الآن قد جع اله للنَّاسِ ما ما ير يهم حيث جات هَذِه المسجّلاتٌ» فبإمكانِكَ أن 
َضِرٌ المسجل تُسجلُ المتطبةً في راحة, وتَسبَمِعَ إليها في بَبتِكَ أو في سيّارَتك على 
أي وَضع كنت. والله الموَفقٌ. 
7-52 
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49 الثَّالتٌ عَشْرّ: عَنْهُ عَنُْ: أن َسُول الله يليك قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأ العَبدُ ملم 


2 
00 


أو امن ََسَلَ وَجْهَهُ تَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُل حَطِيَةنَظرَ إلا بيني مع الا أو َع 
آخِر قَطْر اللَاءِ ذا عسل َه وج ين يده كل خطيئة كاد هادع ال 
أَوْ مَعَ آخِر قَطْر الماء فَإِذَا غَسَلَّ رِجْلَيه حَرَجَتْ كَُّ حَطِيئةٍ مَشّتها رِجْلاه مَعَ الَاء 
08 وآه مُسْلِم. 

الجر 
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ذَكْرَ املف يِمَدآمَه فيا تَقَلّه عَنْ أ 
م مَرَ الله به في كتابه. في قَولِه تَعَالَ: 1 
0 وجوه وَأَيْدِيَكْ إل ل العا 


كَعْبَيْنِ © [المائدة:3]. 


بي مير في قضائِلٍ اليؤضوء الذي 
يكَأمهَا ألدح َامَنُوَاْ ذا هُمَثمَ ِل الصّكرة 
لمرافق 


وأمسحوأ برءوسكم وَأنَبْلَكُمْ إل 
هَذا الؤضوءٌ تُطَهّرُ فيه هَذِه الأغضاءٌ الأربعة؛ الوّجهُ واليّدانْ؛ 0 
وَالرَجَلانَء وهذا التطهية يُكون تطهيا حشيًاء.ويكون تطهيةا معنو 0 ما كونه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. رقم (7414)» من حديث 
أبي هريرة تعن 


7 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََْْمعَلهوَسَلٌ 


تطهيرًا حِسّيا فظاهرٌ؛ لأنَّ الإنسانَ يغسِلُ وَجِهَهُ ويَدَيهِ ورجليه ويَمسحٌ الرأس» 
وكانّ الرأس بِصَددٍ أن يُغسلٌ كا تُسلٌ بَقِيةُ الأعضاءء ولكنّ الله َم في الرأس؛ 
لأنَّ الرأس يكون فيه الشّعرٌ والرَّأسُ هو أعل البَّدنِء فلو عَسلٌ الرَّأسَ ولا سيّ) 
إذا كان يه الشّعرٌه لكان في هذا مََعَةٌ عل النّاسه ولا يميا في أيام الما وكين 
من رحب لله عر أن جعَل فض الَأ المشخ فته فإذا توضّأ الإنبنان لاشَك 
أن يُطهرٌ أعضاء الؤّضوءٍ تَطهيرًا حسيّاه وهر يَدلُ على كَهالٍ الإسلام؛ حيثٌ فَرض 

عَلى مُعبَِقِيهِ أن يُطهّروا هَذِه الأعضاءً الي هيّ اليا ظاهرةٌ بارزةٌ. 

نا الطّهارةٌ اتوي وهيّ الّتي ينبي أنْ يَقصِدها الُسلِمُ» فهيّ تَطهيره يِنّ 
الوب واوانا طتل ريا جعي كل تيا تدر الها مورك الحن 
-والله أعلَمُ- إِنَّا هُو عَلى سَبِيلٍ التَّمثِيلِ وإلّا قَالأنفُ قد يخطيئ والقَمْ قد يخطيئ؛ 
فقذ يتكلّم الإنساكٌ يلام حرام وقد يََم أشياة ليس له حم أن يسمه ون 
ذكَرَ العَينَ لأنّ أكثر ما يَكونٌ امخطأ في التّظر. 

فلذَّلِكِ إذا عَسَلَ الإنسانْ وَجههِ بالوّضوءٍ حَحَرَجَت تحطايا عَينيهه فإذا عسل 
يديه حَرَجَتَ خَطايا يديه فإذا عَسل رِجلَيه حَرَجِتْ حَطايا رجِلَّيهه حتّى يَكونَ 
نيا منَ الذّنوبٍ. 

ولِهذا قال الله تَعَالَ حينَ ذَكرٌ الؤضوء والعْسل والتَيمُم: ما يُرِيِدُ أله لِيَجَصَلَ 
عَلِْحَكُم هَِنْ حَرَْج ا 3 د لِيطَهَرَكُمْ 4 , يَعني: ظاهرًا وباطِناء سا ومعنى» 

ةوَلِميِمَ يَعْمََه علق لمآ َمَلَّكُمْ تروت »+ الائدة:7]» فيبّغي للإنسانٍ إذا 

تَوضَأ أن يَسِتَشْعِرَ هَذا ا معنى» أي: أن وصوءَه يَكُونَ تكفن لخطيتاتة: حتى يكو 
بهذا الوضوءٍ مُتَِبًا الأجرّ عَلى الله عَرَجلٌه وَالله الموَفُقُ 


؟١-‏ باب بيان كثرة طرق ا لخير نايف 


ا 0 عَشَرَّ: عَنْهُه عَنْ ار الله يليد قَالَ: د اليد 
ا ل وَرَمَضَانُ إل رَمَضَانَ مُكَمَراتٌ ا بَيْتهُنَ ذا انيت الكَبَائرٌ»" 

١‏ الخامِسٌ عَشْرَ: عَنْهُ قَالَ: قال رَسولٌ الله كلق: الا كم عل مَاَنحُو 
الله به الخطَايًا رقع به الترَجَاتٍ؟ َالَوَا: بل يا وَصْول الله. قَالَ: «إسْبَاعٌ الوْضُوءِ 
عَلَ المَكَارِ وَكَْرَةُ الخ إِلَ المسَاجدِء وَانْتظَارُ الصَّلاة بَعْدَ الصَّلاة فَذلِكُمُ اباط" 
رَوَاهِ مَسَلِم. 

الدع 

َل الولف وه الله تََالَ - فيا تقَلهُ عَنْ أي هْرَيرة عة 0 
قال: «الصَّلَوَاتُ الحَمْسٌء وَالجُمُعَةُ إل المعو وَرَمَضَانٌ إل رَمَضَانَ مُكَفّراتٌ نا 
بيهن ذا اجيتِ الكبَائرٌ يعني : الل و 0 
الجر إلى الله ومن الظهر إلى العَصرِء ومِنَ العَصر إلى امغربء ومِنَ المغربٍ إلى 
العشاءء ومِنَ العِشاء إلى المَجِرء هَذِه تُكمَرٌ ما بيه مِنَّ المقطايا. 


م 


فإذا عَمِلَ الإنسان ا تقنَّ هَذِه الصَّلواتِ لخم فإِئََّا تمحو اللقطاياء 
لَكِن قال: ٠‏ ِذَا اجْتَيبَتِ الكَبَائرٌ ؛ يَعنى: إذا اجتنبت كبائرٌ الأنو. 


و م 


وكبائ الذنوت هن لُكب رقت عليه لاع عقوي خاصّة» فكلُ دب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» رقم »)١7/77777(‏ من حديث أبي هريرة صَكَاندعَنْهُ. 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. رقم :)75١(‏ من حديث 
أبي هريرة وَدَيَةعَنة. 


7 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبََنَعَلدهوَسَلرٌ 


لَعَنَ الي بل فاعِلَهُ فهو من كبائر الذنوبء كُلُ شَيِءِ فبه فود فى الذها كال بن 


أو وَعيدٌ في الآخرةٍ كأكل الرّباء أو فيه تمي إيهانِء مثل: الايورة عاق ل د 
لأخبه ما يِب تيبو" أو فنه تراءة عله مكل : «مَن عَشَّنا قَلَيسَ مناه" أو ما أشْبَة 


دَلِكَء فهو من كبائر الذّنوبٍ. 


واختلّف العلاءٌ يَمَهْرلئَهُ في فَولِه يَظِِ: «إذَا اجتَيِبتِ الكَبَائْره: هَل مَعنى 
الحديث أنَّ الصَّعْائِرَ تُكمَّرُ إذا اجبيِبتٍ الكبائر» وأتَا لا تُكفَرٌ إلا بشّرطّين هما: 
0 الخّمسٌء واجيّناتٌ الكبائر؟ أو أن نتن القدييك كنا كفارة ليا تير إلا 

لكَبائِرَ قلا تُكمّرُّهاء وعَلى هذا فَيَكون لتكفير الب لسَّيَّاتِ الصَّغائرِ شط واحِدٌ وهو 
إقامةٌ مَذِه الصَّلواتِ الخمس. أو الجُمُعةٌ إلى الجُمعةٍء أو رَمضانٌ إلى رَمضانّ» وهّذا 
هُوَ تادر -والله أعلَهُ- أنَّ امعنى: أنَّ الصَّلواتِ الّمس تُكفَرٌ ما بَينها إِلّا الكبائر 
فلا تُكَمّرّهاء وكَذَّلِكَ الجُمعةٌ إلى امعد وكَذَّلِكَ رَمضانٌ إلى رَمَضانَ؛ وذَّلِكَ لأن 
الكبائرٌ لا بد لها من تَوبةٍ خاصّةٍء فإذا لم ينْبْ تَوبةَ خاصّةٌ فإنَ الأعمال الصَّاحة 
لا بكهاء َل لاد من توب خاصّة. 

ما حديثٌ أبي هُرَيْرةَ الثاني فهو أنَّ الى عَآصَكوَلَكَمْ عَرض على أضحابه 
عَرْضَاء يَعلّمُ الي بلِْ ماذا سيّقولونّ في جوابهء ولكن هذا من حُسن تَعلِيِجِهِ 
يا صَكموَامَكم: أنّه أحيانًا يَعرِضُ المسائل عَرضًاء حتّى يتب الإنسانٌ لذَّلِكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم (17)؛ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإييان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 
لنفسه من الخير» رقم (40)؛ من حديث أنس رِعَْعَنهُ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي #فِه: «من غشنا فليس منا». رقم :.)2٠١7(‏ من 
حديث أبي هريرة َصِمَاِيَدِعَنه. 


17- باب بيان كثرة طرق الخير ضف 


ويَعرفٌ ماذا سيّلقى إِلَيهه قالّ: اتلك عل عاجتخو له بو الخطاا وُه 
الدّرَجَاتِ؟. يَعرِضُ عَلَيهم هَل مُبرُهم؟! دمن المحلوم أ كم كم سيقولون: :نعم 
باعرا الله أخيرناء ولكنه عَلَنهاضَكدْوالسَكَمْ انمد هذه الصيغة ومّذا الأسلوت 
يَنتبهوا إلى ما سَيُلقى إِليهم. قالوا: بَىء يا رَسولٌ الله. يعني: أخيرنا 
اك مخرّنا به رفع به الدّرجَاثُ ومحى يه الخطاياء قال: 20 الوصو 
عَلَ المْكَارِو وَكَدْرة الخلا إِلَ المسَاجِدِء وَانْتِظَارُ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصَّلاةَ) هَذِه ثَلانه 
أشياء: 


أيامَ الشتاءِ يَكونٌ الماءٌ فيها بارِدّاء وإتمامٌ الؤضوءٍ يعني: إسباغٌه 00 
على النفس» فإذا أسَعَ الإنسان وُضِوءهُ مع هَذِه المشقّق دلَّ هذا عَل كََالٍ الاييانٍ 
يرقم الله بذَّلِكَ دَرجِاتٍ العَبدِ ويحط عنهُ حَطيئتّه. 


أوَلَا: سباع الوضوء عَل مكار يَعني: ِتَامُ الؤّضوءٍ في أيام السَّتَاِه لأنَّ 


انيًا: كثرةٌ لطا إلى الَساجِدٍه يُعني: أن يَقصِدَّ الإنسانٌ المساجدَ. حيثٌ شُرِعَ 
له إتيائمنَ» ودَّلِكَ في الصَّلواتِ الخمسء ولو بَعْدَ المسجدٌ فإنّه كُلَّا بَعْدَ المسجدٌ 
عَنٍ البَّتِ ازداثْ حَسناتُ الإنسانء فإنَ الإنسان إذاتَوضّا في بيته وأسَ بَغْ الوؤضوءً. 
م ترج منة إلى المسجلء لا يرجه إِلّا الصَّلاهُ لم يط ُحطوةٌ واجدة إلا رَفم الله 
له يها دَرجةً وَحَطٌ عنه بها تحطيئةٌ. 

الِنًا: انتيظارٌ الصَّلاةٍ بَعدَ الصَّلاقِ يَعني: أنَّ الإنسانَ من شِدَّة شَوقهٍ إلى 
الصَّلواتٍء كلَّا فَعَّ من صَلاق فقَلبهُ علق بالصّلاةٍ الأخرى يَمَظِرهاء فإنَّ هذا 
يَدلّ على إيهانه وح وَوقه لهذ الصَّلواتٍ العظيمةء التي قال عَنها سول الله لغة: 


7١‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَهعَلَِوسَامَ 


«وَجُعِلَتْ فَرَّةُ عَبِي في الصّلا)"'''. فإذا كان يَنتَظِرٌ الصَّلاءَ بَعدَ الصَّلادَ فإنَّ هذا مما 
يَرفَعُ لله به الدّرجَاتِء ويُكَمْر به الخطايا. 

قله بكلِ: «فَذلِكُمْ الربَاطُ) أصل البّباطٍ: الإقامةٌ على جهادٍ العَدرٌ يالخرب 
واريباطٍ الخَيلٍ وإغدادهاء وَهَذا م من أعظم الأعمال؛ فِلِدَّلِكَ سَبّه به ما ذكرٌ مِنَ الأفعال 
الصا والعبادة في هذا الحَديثء أي: أنَّ اُوَاظَبةَ على الطَّهارَةٍ والصَّلاةٍ والعبادة 
كالجهادٍ في سَبِيلٍ الله. 

وقيل: إِنّ الرّباطَ هاهنا اسم لما يبط به الى والمعنى: أنَّ مَذه الخلالٌ 
تَربطٌ صاحِبّها عَنِ المعاصي وتَكُفْه عَنها. 

هَذانٍ الحديئانٍ ذَكَرَهُما المولّثُ في باب كثرةٍ طرق الخير؛ لأنَّ هَذِه طرقٌ مُتَعدّدةٌ 
مِنَّ الخير؛ الصَّلواتٌ التمسٌُء الجُمعةٌ إلى الجُمعة رَمضانُ إلى رّمضانَ» كَثرةٌ الخطا إلى 
الَساجِدء إِسْباغٌ الوُضوءٍ على المكاره؛ انتظارٌ الصَّلاةٍ بعدَ الصّلاة وَاللهُ الموَفقُ. 

لوت 5 


3 ساسه” مه 20000 كه - ان 


ا م 


ذ: امَنْ صَلى الَْدَْنِ دَخَلَ الجنة""'"' مُتَهَقٌعَلَيه. 


«البرْدَانٍ»: الصَّبحٌ والعَصرٌ. 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب عشرة النساءء باب حب النساءء. رقم (9179. ,)7914٠‏ من حديث 

(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (015): ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهاء رقم (175). من 
حديث أبي موسى الأشعري ريَعَلنّدعَنة. 


؟١-‏ باب بيان كثرة طرق الخير لمارف 
رمع 2ه 


0 عَنْه قَالَ: قالّ رَسولٌ الله كللة: ١إذَا‏ مَرِض العَبْدُ أو سَاكَرَ 


َهُ مغْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيَا صَحِِحا»"' رَواهُ الببخاري. 
افرح 


2 0 دعم 

تقل المؤلف -َرَحمَه الله تَعَالّ- فيا نَقَلّهُ عَنْ أبي موسى الأشْعري صعَليدعَن 
لبي قال: «مَنْ صَلَ ابن دحَلَ انَةه. 

البردان: هما صَلاةٌ المَجِرِ وصّلاةٌ العَصر؛ ودَّلِكَ لأنَ صَلاةً المَجر تَقَعُ في أبرَدٍ 
١ 7 5‏ 5 7 ع و. عر 7 لاير2 00 
ما يكون من اليل وصّلاةٌ العَصر تَمَعُ ني أبرَدِ ما يَكون مِنَ اهار بعد الزّوالِء مَن 
صَلّاهما دَخلّ الجن يعني : أن المحاقظةَ على هائَينٍ الصَّلائين وإقامّتههما من ن أسباب 
دُخول الجنة. 


06 1١ 
3 


وقّد نت عَن الي عَاصَكمولتَكم أنه قالّ: «إنَكُم سَتَرَونَ رَبَكُم كا تَرَونَّ هذا 
0 هذا فيه تَسبِيهُ اليا بالرّؤيا وليسّ العنى تشبية الي بارئيٌ؛ لأنَّ الله 
لي كمقلة 4 شَىءٌ» ولَكِنكم 7 أرؤنه رُؤية حَقيقية مُؤكدةً كا يَرى الإنسان القَمَرَ ليلة 
لبد وإلّا فإنَ الله ريل أجل وأعظَمٌ مَن أنْ يُشابَهُ قَيءٌ من تخلوقاتّه. 

نّم قال الي يكل في آخر هذا الحتديث: هن َم آلا غلبو غلى صَلاةٍ قبل 
طُلوع الشَّمسٍ وَقَبلَ غُرويها فَاََلوا"'". يعني بالّتي قبل طّلوع الشَّمسٍ: الفَجرَ 


.)59497( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة رقم‎ )١( 
من حديث أبي موسى الأشعري آنه‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: لزج بذ أضِرء (8) إل ريما 6ظرَة»» رقم 
حارة 2 ومسلم: كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر. رقم (777), من حديث 
جرير بن عبدالله البجلي عََدعَنة. 


خف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْنَْعَلِهوَسَلَ 


ا ل شن . 2 عع م اه ع 
والنّى قَبلَ غُروبها: العَصرّء فهاتان الصَّلاتانٍ هُما أفصَلٌ الصَّلواتِء وأفضَلّهه) صَلاةٌ 
العَصر؛ لأنَّها هي الصَّلاةٌ الؤسطى التي قال الله تَعَالَ عَنها: فظو عَلَ الصلَواتٍ 
وَالسكزة الوط وَقُومُوأ لَه دين 4 [البقرة:54. فإِنّه قد صَحَّ عَنٍِ النَِيَّ ب أنّه قال 
في غَوةٍ الأحزاب: املا الله بُيوتجُم وَقْبورَهُم نارًا كا شّغَلونا عَن الصَّلاةٍ الوسْطى 
صَلاةٍ القصر»"". وهّذا نص صَريحٌ من رَسولٍ الله يكِ أن الصَّلاةً الوُسطى هِيّ 
صَلاةٌ العَصر. 
2 فون ار ه22 3 و 7 52 0 2 
وقولة يَليِ: مَنْ صَلى الَرْدَيْنِ) المرادٌ صَلاهما على الوّجِهٍ الذي أُمِر به. وذلِك 
أن يَأ بهما في الوّقتِ. وإذا كان مِن أصْحاب اللاعةٍ كالرّجالٍ فَليَتِ يما مَعَّ الجماعة؛ 
3 2 8 00 8 ع سم سس سمس 7 7 اء. 1 1 
لأن الجّماعة واجبة» ولا تل لرَجَل أن يَدَعَ صَلاةً الجّاعة في المسجدٍ وهو قادِرٌ عليها. 
00 2 .ولاعت 0 3 ّ رو ىع عم 8 و 
أمّا حَديثهُ الثانى: فَهُوَ أن النبىّ يَِ قالّ: «إذا مَرض العَبْدُ أو سار كيب لَهُ مئل 
ما كانّ يَعمَلُ مُقيًا صَحَيحًاء يُعنى: أن الإنسانّ إذا كان من عَادَيِهِ أن يَعملَ عَمِلًا 
صااء نّم مَرض فَلَم يَقدر عَلَيهِه فإنَّه يكتبُ له الأجرٌ كايملا. وَالحَمدُ لله عَلى نِحَمه. 
.2 1 جر ك. 2 ا 02 دلو 2 20 0 
ل ا 
2 8 25 و 
ُصلّ مّع الجماعة فَكَأنّك مُصل مَع الجماعة يُكتبُ لك سَبِعٌّ وعشرونَ دَرجة. 
6 ع 3 0 5 2 ع ع - م 8 لس 
ولو ساقرتٌ وَكانَ من عادّتك وأنت مُقيمٌ في البَلِدٍ أن نُصِلِّ تَواقِلَ وأن تَقرَأ قرآناء 
وأن تُسبْحَ وتهلل نُكَي ولَكِنّك لم| ساقرتَ انشَّغَلتَ بِالسّفْرٍ عَنْ هذا فإِنّهِ يُكتبُ 
لك ما كنت تَعمّلهُ في البَلِدِ مُقيًا. 
مَثلّا لو سافرتٌ وَصَلَيتَ وَحَدَكَ في البّرٌ لَيسَ مَعكَ أَحَدٌ فإنّهِ يُكتبُ لك 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء رقم 
(570). من حديث علي ووَلَدعَنهُ. 


1- باب بيان كثرة طرق الخير 7 
أجرٌ صَلاةٍ اججماعة كايا إذا كُنتَ في حال الإقامةٍ تُصل مَمَّ الججماعة. 
وف هذا تَنبيهٌ عَلى أنه يبي للعاقِلٍ ما دامَ في حالٍ الصَّحةٍ والمّراغ» أن يحص 
على الأعمالٍ الصَّاحةه حّى إذا عَجِرٌ عَنها لمَرَضٍ أو شّغْلء مُث له كايلة اغتَِم 
الضّحَّةه اغَيِم القَراءً» اعمل صا تا حبَّى إذا شخِلتٌ عَنه بمَرض أو غيره حب لك 
كايلاء ولله الحَمدً؛ ولِهّذا قالّ ابن عُمرٌ يَََْعَنه: د من صِحَّتِكَ يَرَضِك وَمِن 
حَياتِكَ لَوتِكَ؛'"' هَكَذا جاء في حَدِيثٍ ابن عْمَرَ إما من قَولِه وما من قَولٍ الي 
بصَلاةولتَك أن الإنسانّ يَبَعي له في حال الصّحَّة أن يَعتَيِمَ الفُْرصة حنَّى إذا 
مَرِض كيب له عَمَلهُ في الصّحَّ وأنْ يحَرصٌ -ما دامَ مُقيا- على كَثرة الأعمالٍ 
الصَّاحَةَ حنَّى إذا سار كُتبّ له ما كان يَعمَلُ في الإقامة. نَسألُ الله أن يلص لنا 
ولكم النيّة» ويُصلِحٌ لنا ولَكّم العَمل. 


02 0ك 


ا ٠6‏ > لج وو ل 2 ار 23 ميلائه ّّ رقو . 
١5‏ -الثامِن عَشْرٌ: عن جابر رََلَدُعَنكُ قال: قال رَسول الله يَكِيِْ: «كل مَعروفٍ 


مهلا 7 ريع 0 2 ٠.‏ ك0 3-0 ا 90 
صَدَقَة» رَواه الببخاري, ورَواه مُسْلِم مِنْ رواية خذّيفة والتكعنة 


الشترح 


د لعل ا 2 عئك 0 . 9 55 0 
قَالَ الموّلْفَ َرَحمَه الله تَعَالَ- فيا تقل في باب كثرةٍ طُرّقٍ الخيراتء عَنْ 
5-2 0 لع" م2 0 3 2 نتاات س1 د د ٠.‏ ا سما 
جابر بن عَبِدِ الله رََِيعَنقَ أن النبىّ بكي قال: « كل مَعْرٌوفٍ صَدَقَة». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب قول النبي يله: «كن في الدنيا كأنك عابر سبيل»» رقم 
»©»68١(‏ عبد الله بن عمر رََدَسَِعَنها. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب كل معروف صدقة؛ رقم (2071) من حديث جابر رَيَلَتَهعَدُ 
ومسلم: كتاب الزكاة. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم )٠٠١5(‏ 


يفف شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صَإَنَهعَلَِهوَسَلَ 


المعروف: ما عرِفَ في الشَّرِع ل 0 
عامل به النَْسُ فهورماتعاَف الس على سيه وَهَذا الحديت: ١ك‏ مك مروف 


م. الس ماه 


يمل هذا وَهَذاء فك عَم تعب ديه ل له له صَدقة | وَرة في حَديثٍ سايق: 
كل تسيحةٍ صَدَفة يكل ليل قدي وكل ميد مد وَأمْرٌ بالمحروفٍ 
صَدقةٌ وَمِيّعَنِ الك صَدقة”". 

وأمّا ما يتَعارَفُ النَّاسٌ على حُسيِه مم يتعَلَقُ المُحَامَلةِ بن النََّسِ فَهُو مَعروفٌ. 
مِثل الإحسان إلى الحَلقٍ بالمالِ» أو بالجاوء أو بِمَيرِ ذَّلِكَ من أنواع الإحسانٍ. 

ون الاك أن تلق ااه بوجو طلق لا برجو عبوسي» وأن يلين له القول. 
وأنْ تُدخِل عليه السَّرورَ؛ ولِهّذا قالّ الُلاءٌ يَمَهُمادَة: إِنَّ مِنَ اير إذا دَعَا الإنسانٌ 
مَرِيضَاء أن يُدخْلٌ عَليهِ السّرورٌَ ويّقول: أنتّ في عافيق وإِنْ كان الأمرُ عَلى خلافٍ 
ما قالّء يِأنْ كانَ مَرَضْهُ تَدِيدَاء يَقولُ ذَّلِكَ ناويا أنه في عافية أحسَنّ من هُوٌ دوئّه؛ 
املك رو نعي اح روا اا 
ترضًا عاديا صَعيرَاء إذ قال له الإنْسان إن هذا قي يسور هين لا يضر رَ؛ سْرّ بذلِك 


ونسِيَّ الْرضَء ونسيان رض سَبِبٌ لشفائه» وَكَون الإنسانٍ يُعَلّقُ َلبَهُ باآرض 


ء عع وس 
00 


0 0 


5ر0 تفرع َتَذكدَ هذا ذا شرح و وآلمهُ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 


ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليهاء رقم 
.)7٠١(‏ من حديث أبي ذر رَمَِلتَعَنةُ. 


؟1- باب بيان كثرة طرق الخير ذخا 


انظز مئلا إلى اَالِينَ الّدَينَ يمون الأشياة عَلَ السَيّارَاتٍ ويُنزلوتهاء أحيانا 
يَسقْط على فدهن فيَجرَحه ولكِنَّه ما دا يحل لا ب يَشعْرٌ به وَلا بحس به فإذا 
َرَعّ أَحَسّ به وتَأا. 

إِذَاه فَعَفْلةُ الَريض عن الَرَضء وإدخالَ السّرور عَلَي و تَأمِبلّهُ بأنْ الله عَيَقيَلٌ 
متكفتة فهداخية فيه امرك ة ورك] كان سكا للشفافق 


مو عير 


- 2 و 
ذاه كل تغرواق صَدَفةٌ: لو أن أعد1 إل حَنِكورَآبَة ديصي العرى 


فخ خط فر وك عليه المرويدة» فانه لك 2دقة3 أله تعروف: 


لو قابلتَ الضيوفَ بالانبساط وتعجيل الضّيافةِ لهم وما أَشْبّهَ ذَلِكَ قَهَذا 


ع 


صد 
انر إلى إبر اهيم عَلاصَوالتََ لما جاءتةُ اكلايكة ضيوفًا ماذا صَنّم؟ مالو 
سكا قال سَلمٌ 4 [هود:ه؟) قال الغلماء: ود وَقُولُ إبراهيمَ سَلامُ اين قل الملابكة 
سَلامًا؛ لأنّ قَولَ الملائكة سَلامًا يَعني: َم سَلاماء وهو جم فعليٌ دل على 
لتَجِددٍ لدو وَقَولُ إبراهيم: سَلامٌ جُملةٌ ويه تَدلّ على ابوت والاستمرارٍ 
َهُو ْم وماذا صَنمَ عَلآصَكوْوَالتَك؟ راع إلى أهله فَجاءَ بعجل سَمينٍ. 
وفع +« [الذاريات:7؟7]: قال العلماء: معداة انصََّفٌ مُسرعا ب يخفة: وَهَذا من 
حُسنٍ الصّيافة ذَهَبَ مُسرِعَا لتلا يَمتَعوة أو يقولوا: انتَظِر ما تُرِيدُ سينا هع إك 
2 ل مر 1 9 عو 
أهلِه. فَجَآه بعِجَلٍ سَيِينِ © [الذاريات:7؟]» وفي الآية الأخرى: #يِعِجَلٍ حَنِيِذٍ © [هود:55]. 
لحَنِيِذٍ © يعني: شيا ومعلومٌ أن اللّحَمَ الُشويّ أطعَم ء من الحم الطبوخ؛ 
لأنَّ طفية يكن باقيًا فيه #فَجَاءَ بعِجَلٍ * والعلاءٌ يَقولون: إن العجل من أَفصَلٍ 


4 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَنَعلَوَسََ 


نوا اللّحم؛ لأن للّحمه لينا وطعا ثم قال تعلل: مد لم 4 ما وَضَعَهُ في 
مَكانٍ بَعِيدٍ وقال لّهم اذهبوا إلى مكانٍ الطّعامء وإنَّا قر به إليهم. 

تم قال: «آلا يامو وب 4 ولَم يقل لَهُم: كُلوا. و«ألا 4 أداةٌ عرض يعني 
عَرض عَلَيهِمُ الأكل ولَم يَأمْرمُ 

ولكِنَ األاايكة لم يَأكلواء قَهُم لا يَأكُلون, ليس لَهُم أجواف؛ يل حَلََّهُم الله 
من نور جَسَدَا واحدًا ميجن اَل وارلا يدون 4 [الاناء:٠؟1»‏ دانا يقولون: 
سُبحانَ الله» سُبحانَ الله؛ فَلَم يَأكُلوا لِهَذا السَّبَب. 

رس مِنهُمْ يمه 4 لأتَّهم لم يَأكُلوا. يقولولَ: إِنَّه من عادةٍ العَرب أنَّ الضَّيفَ 

لالراكر مداع شر ولِهَذا قن عاتينا إلى الآن أنه إذا جاءً الضّيفٌ ولم يتأكل 
قالوا: مالِحٌ» يُعني: ذف من طعامناء فَإِذا لم يلح قالوا: إن هذا الرَّجُلَ قد تُوى ينا 
شَرّا. فَكِرهم إبراهيم عَلهاصََؤوَالتَكَه وأَؤْجَس مِنهُم خيفةً انوأ لا تحت » ثُم يوا 
له الأمرَ طِمَالوأ لا َف ولشروة علج لد [الذاريات:8؟]) وَكان قد كير وكانتِ 
امرَأنّهُ قد كبرت طاتَأكِ أنه 4 لما سَحِعَتٍ البُشرى ف صَرَّر4 أيْ: في صَيحَقَ 
#فَصَكتَ وَحْهَهًا 4 عَجَبًاء #وقاك جور 50-1 يَعني: أألِدٌ وأنا جور عَقِيمٌ؟ قالَتِ 
املائكة: مكَدَلكِ مَالَ رَبلِفِ » الرَّبّ عَيَوجَنَّ يَفْعَلٌ ما يَشْاءٌ إذا أرادَ شيا قال له كُن 
فيكون. 

تم قال تَعَالَ: #إنّه هُوَ الْسَكيِم ألْمَلِيمٌ * [الذاريات: العا يم على 
العَليم وفي آياتٍ كثيرة يُقَدُمْ ال يم عَلى امحكيمء والسّبَبُ أن ذه الكسأ لسالة أى: 
كَوئها َلِدُ وَهِي عَجورٌ خَرَجَت عَنْ تُظائرهاء ما لّها نَظيد إِلّا ناور فبَدَأ باكيم 
ادال عَلى الحكمة. يَعني: أنَّ الله حَكيمٌ أنْ تَلِدي وأَنْتِ عجورٌ. ١‏ 


؟1- باب بيان كثرة طرق ا لخير > 


لمهم أن إبراهيم واس و رمم قد صَرَبَ امل في حُسن الضَّيافَةَ وحس 
اياف ين اأعروفيء وَكُل تعروف صَدقة فاصتع للنَّاسٍ حا ومعرواء واعلّم 
أن مده مدق تكانتا عليه ترات الصّلافة تاه الموفقٌ. 


حا م كك 


ا 0 


- 


0 رَواهُ مُسْلِم. 


578 ف 8 ع 5 7 2 
في روايةلة: نايفس ْنِم سابل من إسلاً لال و طَيْد إلا 


كَانَ له صدفه قدّ| يوم القِيَامة)'"'. 
٠ 2 5 5 ٠.‏ عي م 00007 ميا 2 و 7 0 0 
دَفِ يد رواية لَه: ا 


وَلَانَيءٌ إلّا كانت لَهُ صَدَكَةَ" 0 . وَرَوَياه حمِيعًا من رواية نس 1 


در و 072 و 0 55 
قوله: ١يَرَرَؤٌه)‏ أى: ينقصه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة. باب فضل الغرس والزرع, رقم (057١/7)؛‏ من حديث جابر 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة. باب فضل الغرس والزرع. رقم (؟507١/ 223١‏ من حديث 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة. باب فضل الغرس والزرع. رقم :)8/١007(‏ من حديث جابر 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الحرث والمزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. رقم 
)0 يدت كتاب المساقاة. باب فضل الغرس والزرعء رقم ))١661(‏ من حديث أنس 
دعن 


العم 
قَالَ الولف -رَحمه اله تََالَ- في باب كثرةٍ طْرقٍ اخيرات ما تَقَلهُ عَنْ جاب بن 
عبد الله يدنفا أن ال يي ذكّر فيمّن غَرَسَ غَرسَاء فأكَل مِنهُ تََىِءٌ من إنسانٍ. 
أو حَيوانِ أو طَيرِء أو غير ذَلِكَ أو تَقَصه أوْ سَرَقٌ نه فإ لَهُ زَلِكِ صَدقة قفي 


هذا الحديثٍ حث َل الزَوه وَل الفَرسٍء وأ زوع وَلغّرسَ فيه الخ اكد 
فيه مَصلّحةٌ في الدينِء ومَصلّحةٌ في الدنيا. 


5 


آنا مضلحة الدنا: نا يحصْل فيه يمن إنتاج؛ ومَصلَحةٌ الكَّرسٍ وَالزّوع ليست 
كمَصلَحةَ درام والقوؤة لان الزّرعَ وَالعَرسٌ يَنقَعُ فس الزارع والغارس. 
يع الب كله كل التَاس يعون من بشراء الم ورا الحبٌ» وَالأكل ينة. 
وَيَكونُ في هذا تُموٌّ للمُحبَمَع وَكثرةٌ لخيراته» بخلافٍ الذَّراهِم الي تُودَع في 
المنافيق ولا يلم لها اد 

أمّا اناف الدّينيّهُ: فإنّه إن أَكُلَ من طَيدٌ: عُْصفورٌ أو حمامة أو دَجِاجِةٌ 
أو غَيرُها وَلَّو حَبّةَ واجدةٌ إن لّه صَدقةٌ سَواءٌ شاءً ذَلِكَ أو لم يَسَّأ حبَّى لو فرص 
أن الإنْسانَ حينَ رَرَعَ أو حينَ غَرَسَ لم يَكُنْ يبالِهِ هذا الأمرٌء فإنَِّ إذا أكلّ مِنهُ صارٌ 
له صَدقة. وأعجَبُ ين ذَلِكَ لو سَرَقٌ مِنهُ سارِق, كا لو جاءً شَخصٌ مَثلّا إلى نَخلٍ 
وسَرَقٌ ين كفن صاحِبه في ذَلِكَ أجرًاء مع أله لَوعَلمَ هذا السّاقٍ َم إلى 


عاك عه مير 


الَحكّمة ومّع ذَلِكَ فإنَ الله تَعَالَ يَكدّبٌ له بيه السّرقةٍ صَدقةً إلى يُوم القيامة! 

كَذَلِكَ أيضًا إذا أكَلَ من هذا رع دواتٌ الأرض وَهَوامّها كان لصاحبه 
صَدقةٌ ففي هذا لديف ذلالة و اضحة عَلى حَتْ النَبَيّ عَبَنهِاصَكَاوَلمَكمِ عَلى الرّ رع 
وَعَلى العَّرسٍِء لما فيه مِنَ الَصلّحةٍ ادي وَالَصالِح الدنيويّة. 


؟1- باب بيان كثرة طرق الخير 74 


2 - 000 7 ع هه 7و 2 - 0 
وفيه دَليل على كثرة طرقٍ الخَيرِه وأن ما انتفع به الناس مِن الخَيرِء فإن لصاحِبهِ 
أجرًا ولَهُ فيه الخَيرُ سَواءٌ وى أو لم ينوه وَهَذا كقوله تَعَالَ: «ِلَّاخَيْرَ في مكثير 


2-- 


مه 
مارم 


5 عرق جو م +ع عر ا جا اجا الخو اح« ال ا إلى 3 مي 6 نيس لعمماءم ميس 
من نجوئهم إلا من مَرَ بِصَدَفَةٍ أو معروي أو [ِصلج بَيرسَ ألنّاس ومن يفعل ذلك 
مل سبح ساس 2 مسماس لس 2 


و 2 - ان و هه سمه 1 
بِتِعَآةَ صَرْصَاتٍ أَشَ هَسَوْفٌ نويه أَجْرَا عظِيًا © [النساء:4١1]»‏ فَذْكرَ الله سبِحَانَهُوتَعَالَ أن 


- 
لومخ 


نه الالنياة هات ةتروت أرك ارون اودترا درن أذ لسن 
فنك ألنَّاس © فَهُو حَيدٌ ومّعروف؛ نُوى أمْ لم يَنو فإنْ نَوى بذَّلِك ابتِغاءَ وَحَهٍ الله 
فإنَ للهيقول: مسو وُه را يا 4. 

وفي هذا دَليلٌ على 9 الَصالِحَ وَالنَافِعَ إذا انتَمَعٌ لان يها كانت خيًا 
يصاحبها وَأَجِرًا وِنْ لَم ينو فإنْ تَوى زاد خيرًا عَلى حير وآناهُ الله تَعَالَ من فَضلِه 


أجرًا عَظيًا. 


أسأل الله العَظيمَ أن يَمُنَّ َل وَعَلَكُم بالإخلاص وَالابَعةٍ للرّسولٍ َك إن 


3-9 8س أو 
: 3 رهقي 5ه 01 ا ءءء و م 27 5 امك" 6و 2 

5 - العشرون: عنه قال: أراد بنو سَلِمَهُ أن يَنتقِلوا قربٌ المسجدٍ فبّلغ ذلك 
5 0 ا -- 4 3 0 مث ه سا عه م .4# م - 0 
رَسول الله يك مال لهم: «إنهُ قَدْ بَلَعَنِي نكم تُرِيدُونَ أنْ تَنمَقِلُوا فربَ المسجد؟" 
اند 2ه رفك لو 0 و قا مل مزق ف ان رامق رقع ودار 
فقالوا: نِعَمْ يَا رَسُول الله. قد أرَدْنَا ذلك. فقال: «يني سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ؛ نُكْتَبْ آنَارْكُمْ 
ديار كُمْ؛ ع آتَارُكه" ووَاة 5 مُسْلِم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد. رقم (576). من حديث 
جابر وَلتدعَنة. 


”> شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نوس 


وَف رواية: «إنَّ ِكل خطوَة دَرَجَةَا"" رَواُ مُسْلِمٌ. 

ل .| عاك نل ل ايع ه سد د 

ورّواه البخاري أيضا بِمّعناه من رواية انس وَعَإيهعَنة 

2 لِمَةَ) كسم اللّام: َبيلةٌ معروفةٌ من الأنصار وكات مينر 

وَآنَارُهُمْ: خطاهُم. 

الشترح 

قَالَ الموَلْفُ -رَحِمَه الله تَعَالَ - ما تَقَلَهُ عَنْ جابر بن عَبدِ الله يتنا قال: أراد 
نو صَلِمَة أن يَقَربوا مِنّ اممسجِدء يلوا يمن ديارهم وَأحيائهم حنّى يكونوا قُربَ 
مَسجدٍ النَِيّ يك من أجل أن يُدركوا الصَّلواتِ مَعَه ويَتَلَقُوا من عليه فبَلّعْ ذَّلِكَ 
لبي و فسَأَلَهُم قالّ: «إِنّهُ قَد َكََي أَنَكُمْ تُرِيدُونَ أنْ تَسَقِلُوا قُربَ اللُسجد؟» 
قالوا :نعم يا رَسولٌ اللهء قد أرّدنا َلِكَ. ققال رَسولٌ الله يكئ: ١دِيَارَكُمْ؛‏ نُكُتَبْ آنَاركُمْ 
قالّها مَرّتِينء وبيّنَ لهم أنَّ لهم بكلّ ُخطوةٍ حَسنةً أو درجة. 

َي هذا الَديثٍ ذَلِيلٌ عَلى أنه إذا مَشى الإنسانُ إلى الَسجدء فإنّهِ لا يتحطو خطوةٌ 


- 
3 رم 2 5 


ان لور لا لور سايكا ار لع تعن أن الي لله 
قال: امن تَوضَادَأسَعَ الؤضوء. ثم حرج من به إلى سج لا يرجه ْهُ إلّا الصَّلابُ 
َم يط خطوةٌ هَ إلا كنب الله بها دَرجةً وَحَط عَنهُ يها خطيئةٌ١'"‏ فسيكتُبُ شَئينٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد. رقم (775). من حديث 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. رقم (507.7065)» من حديث أنس رَعَليهَعَنهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم 1417)) ومسلم: كتاب المساجد» 
باب فضل صلاة الجماعة» رقم (559)» من حديث أبي هريرة رَتَلْتْعَنة. 


؟١-‏ باب بيان كثرة طرق ا لخير لذ 


هذا إذا تَوضَّأ في بيته وَأ سبع الؤضوءء سَواءٌ كانَ ذَلِكَ قليلاء يَعني: سَواءً 
كانت المطواث قليلة أم كثيرة فإنّه يكتبُ له يكل خطوة شان : يُرقَعُ يها دَرجةٌ 
ويطٌ نه يها تحطيئةٌ. 


- 03 


وفي هذا الحَديثِ دَلِيلٌ على أنه إذا تقل للإنْسانٍ شيءٌ عَنْ أحبد فإنّه يَتَتيّتُ 
قبل أن يحَكُمَ بالنَّىءِ؛ ولِهّذا سَأَلَ لني تبن ني سَلِمةَ قَبلَ أن يَقولّ لهم شنا قالّ: 
بََعَي أنّكم تُريدونَ كذا وَكذا. قَالوا: نَعم. فَيوْحَلُ من أنه يبي للإنْسانٍ إذا بُقِلَ لَه 
نَءٌ عَنْ أحدٍ أن يَتََبّت قَبلَ أن يحَكُم بمُقتضى النَّىءِ الذي تقل له حتّى يُكون إِنْسانا 
رَِينًاتقِيا مُعتبرَاء أمّا كونة يُصدَّقٌ كل ما تُقِلَ» فإنّه يوه ذلك النَّىءُ الكَنِيرُ 
ويحصلٌ له صَرَرٌ بل الإنْسانٌ ينبي عَلَّيه أن يَتَتبّت. 

وَفِ هَذا الحديثِ أيضًا دَليلُ عَلى كَثرةٍ طرق الخيراتٍء وأنَّ ينها الَنيَ إلى 
المساجدٍء وهو كا سبق ين يرهم اله به الدّرجاتِء ويحلٌ يه التطاياء فإ كثرة الخطا 
إلى المساجدٍ سَببٌ لَغْفِرةٍ الذتوب: وتكفير السَّيئَاتِء وَرفعةٍ الدّرجِاتٍ. وَاللهُالموَفَقُ 


١7‏ - الحادي والعشرونٌ: عَنْ أبي المنذر أن بن كنب عتدتن 0 كان 
جل لا ألم رَجِلًا أبْعَدَ مِنَّ ا منجدٍ مِنْهُ وَكَانَ لا تخْطِنُهُ صَلاةٌ 5 فقيل لَهُ 
لَهُ: لو اشْتَرَيْتَ ارا تر في الظَماء في الرّمضَاءِ؟ فَقَالَ: ما يري أن ملي 
جَنْبٍِ المسجِد. إن أرق أن يكبب ناي إل امن لون إن ردت 


نف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلنَهعَلِدَهوَسَلوَ 


5-0 0 0 امسابة 22 نولم م و 0 
أَهْلىء قال رَسول الله يَكلندِ: «قَدَ مَعَ الله لَكَ ذَلِكَ كلهُ"" رَوَاهُ مُسْلِم. 


بس ل فى لين 


وف رواية: «إِنَّ لَك مَا اخْتّسَبْتَ 

الرَّمْضَاءٌ: | لأرْض التي أصاتها الخَرّ الشَّدِيدُ. 

ايو لسارو عل لكر عل لدب جعر بن لما لت 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «أَرْبَعُونَ حَصْلَةٌ: أعْلَامًا مَنِيحَةٌ العَنِْ مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ 
بخَصْلَّة مِنْهَاءِ رَجَاءَ تَوَابَا وتَصْدِيقَ 205 إلا أله اناما كيدها" روا 


لذ 16 
3 
01 


«المنيحة»: أ أَنْ يحْطِيهُ إِيَاهَا لِيَأكُلَ لَبَتَهَا نّم يَرْدهَا ا إَِيْه. 
الشترح 


هذا الحديتُ يتَعَلّقُ با قَبلّهِ من الأحاديث الذَالةِ عَلى كثرةٍ طرق الَيرِء وأنَّ 
طرق الخير كَثيرةٌ وَمِنها الذَّهابُ إلى الَساجِدٍء وَكَذَّلِك التجوعٌ متهاء إذا احتتنث 
الإنْسان ذَلِكَ عِندَ الله تَعَالَ» قَهَذا الحتديث الذي ذَكَرَه مولت رمَهْأنَهُ في قصَّة الرَجَلٍ 
الذي كانَ له بت بَعيدٌ عَنِ المَسجِدء وَكانَ يأتي إلى الَسجِدٍ من بَبِتهِ يمن بع يتيب 
الأجرّ عَلى الله. قادمًا إلى الَسجِدٍ وراجعًا منه. فَقَالَ لَّهِ بَعض الثاسس: لو اشبتكيت 
جمارًا تَركبُهُ في الظَّلماء والرّمضاءء يَعني: في اللَلٍ حين الظّلام في صَلاةٍ العشاء 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد. رقم (7717). من حديث 


فم أخر جه مسلم: كتاب المساجد. باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد. رقم 7 من حديث 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب فضل المنيحة» رقم (1711). 


؟١-‏ باب بيان كثرة طرق ا لخير 70 


وَصَّلاةَ المَجِرِء أو في الرّمضاءء أيْ: في أيّام الحرٌ السَّديي وَلا سِيَّ) في الحجازء إن 

5 بيتي إلى جنب المسجِدٍ؛ يَعني: أنه مَسرورٌ 

بأنَ بيه َعيدٌ عَنِ اللَسحجِدِ» تال لل سيد بنط ورج د يطط ولاب 

أن يُكونٌ بِينهُ قَريبًا مِنَّ المسجدٍ؛ لأنّهِ لو كان قَرِيبًا لم تُكتّب لَه تَلكَ الخُطى, وبين 

أنّهِ تَتَيِيبُ أجِرَهُ عَلى الله عَرَبِبَزَّ قادِمًا إلى الَسجِدٍ وراجعًا منه. قال الت يكلله: 
«إنَّ لَك مَا اخْتَسَبْتَ». 

قفي هذا دَلِيل عَلى أنَّ كَْرةَ الحُطى إلى المساجدٍ من طُرقٍ الي وأنَّ النْسانَ 

إذا احتّسَبٌ الأجرّ عَلى الله كَتب الله لَه الأجرٌ حال حَجِيئهِ إلى الَسجِدٍ وَحالٌ رُجوعه 


منه. 


وَلا شك أنَّ للئيّة أثًا كَبيرًا في صِحََةٍ الأعمال» وأَثْرًا كيرا في نّوابهاء وَكّم من 
. شَّحْصَنٍ يُصليانٍ مما َعضُها إلى جنب بعضر» ومع ذَلِكَ يكون ينها في لتّوابٍ 
مثلٌ ما بين السَّماءِ وَالأرض؛ وَذَلِكَ بصلاح النيّةِ وحسنٍ ن العَملء فكلا كان الإنْسانٌ 
أَصَدَقٌ إخلاصًا لله وَأقوى اتباعًا لِرسول | له يلي كان كر أجراء وَأَعظمَ أجرًا عند 
الله عَيَويجَلَ. وَالله الموَفقٌُ 


2 و 9 3 سَّ 0 5 

185 الثالت والعقةوة:غة عدئ بو عه 
يك يَقول: «انَقُوا النَار رَوَلَوْ بشِقٌ َرَ)"' مُتَقَقٌّ عَلَه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب اتقوا النار ولو بشق تمرة: رقم .)١4١1/(‏ ومسلم: كتاب 


الزكاة. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنبا حجاب من النار» رقم (15١٠)؛‏ 


,70 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََََِْعَلََهِوَسَلََ 


وَف رواية لها عَنْهُ قَالَ: قال رَسولٌ الله كلة: ا د 
به َس يوي يجنا ا من ها برَى لاما مه ينظ نام من 
لا يَرى إِلَّامَا قد وَيَنظرٌ يَيْنَ يديه فا يرَى إِلّا اَارَيلقَاء وَجههء َانُّوا النَارَوَلَو 

الس 

هذا الحديتُ في بان شَىءِ مِن طرُقٍ الخيراتِ؛ لأنَّ طرق الْخيراتٍ -ولله الحَمدٌ- 
كثيرةٌ شَرَعَها الله لِعباده لِيَصِلوا يها إلى غاية الَقاصِدٍء قَمِن ذَّلِكَ الصَّدقة فإنَ 
مه اين الخطيئة ك] إطفئ ا النار 1" يَعني: | 
كم صَببتَ ماءً على نار انطَمّأتء فكَدَلِكَ الصَّدقةٌ تُطفوح الختطية. 

نم ذَكَر امول هذا الْحَديتٌ الذي بين فيه أنَّالله سبِحَلهُوتَالَ سيْكَلّمُ كلّ إنسانٍ 
عَلى جدةٍ يَومَ القيامة» قال الله تَعَالَ: لبَأيَها لسن إِنَكَ كاوج إل وَيْكَ كُدَحًا مَمَلّقِيد» 


م 


00 


(الالتعانة1]) يعني : سَوفَ ثُلاقي رَبَّكَ ويحَاِبُكَ عَلى هذا الكدح» أي: 500 
الى تلك لين لذ أغرى لللؤين» فال لذ ند ل وَائَمُوا لَه واغكموا 


- 
- 


م 0 ر الْمُؤْمِنِيتَ * [البقرة :600 الححمد لله المؤْمنُ إذا لاقى ربّه فإِنه 
على خير. 
وَلِهَذا قال الي يكل 6 هنا في التديث: ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلّا سَيْكَلَمُهُ َيه 2 


9 


5-4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ رقم 
6" ومسلم: كتاب الزكاة. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. أو كلمة طيبة وأنها 
حجاب من النارء رقم ))٠١١57(‏ من حديث عدي بن حاتم رََلْيَْعن. 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (7717)» وابن ماجه: 
كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (7291/5)؛ من حديث كعب بن عجرة يعن 


-١١‏ باب بيان كثرة طرق الخير خف 


َس َه وتران تعني: كمه اله يوم القبامة يدون مترجي. يكلم اله كل 
عبد مُوْمِن فيِقرُرُه بذّنوبه. يَقول له: عَعِلتَ كُذا وَكَذا في يَومٍ كذا وَكٌذاء كَإذا قر 
مها وَظَنَ أنّهِ قَد مَلَّكء قالّ: «إنّْ قد سَمَْمها عَلَيْكَ في الدّنياء ونا أَغْفرها لَك اليَوم وال 
كم ون نوس عَلَيناشترها الل عل لا مشلغها إلا موا فإذا كان يوم القيامة أن 
عَلّينا التُعمةَ بمَغفِرَتها وَعدّم العُقوبة عَلّيهاء وله الحَمد. 

م قال: ابطر أَبْعنَ نه يعني: عَنْيَمينهاهَلَايرَى اما هدم وَنطٌ َأ 


5-4 


مِنْه) أيْ: عَنْيُساره افا بَرى إلا ما قد ويَنظر ب بين يَدَهِ فا يَرَى إلا الثار يَلقَاءَ 
وَجَهِدا. قال لبي عَلَتااصَلاءْوالسَكام : «فَاتَقُوا الثّارَ وَلَو بِشِقٌ عر يَعني: ولو يضقن 
مَرةٍ أو أقل» ان الَّارَ يذا. 
َي هذا الحتديثِ ليل عل كلام لله عَرَجَزٌ وأنّهِ سْبِحَاةوتََ يَتَكَلَّمْ يكلام 
تسموع تفهوم؛ لا يحتاجُ إل ترج يَعرقه مُخاطبٌُ بو. ا 
وَفيهِ دَلِيلُ عَلى أنَّ الصَّدقَةٌ ولو قلّثْ تُنجي ه مِنَ النَارِ لِقَولِه: «اتَقَو | النارَ ولو 


ب 
في 


م 
حبق مرك 


اه مره 


قالّ: «فَمَنْ لَمْ كد فبِكَلِمَةِ طَيّبَةِ) يعني : إن لم يجد شِقٌّ َرةٍ فليئَق النارٌ يكَلمةٍ 


وَالكَلِمةٌ الطَيّبَةٌ تَشَمَلُ قراءةً القرآنِء فإنَّ أطيّب الكَلِماتٍ القَرآن لكريم 
وتشمَل البسيخ والتهليلٌ؛ ٠‏ وَكذَيِكَ تَشْمَلُ الأمرّ يالَعروف والنَّهِيّ ء عَنِ الك 
وتَشْمَلُ تَعلِيمَ الهلم وتَعلّمَ الهلم وتَشمَلُ كذَلِكَ كلّ ما , يلات إن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ستر المؤمن على نفسهء رقم (350170)), ومسلم: كتاب 
التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم (77/74)» من حديث ابن عمر رَعَلْتَعَنهًا. 


00 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْعَلَِوسَلََ 


به مِنَ القَولِء يُعني: إذا لم تجد شِقٌّ مَرةٍ فإنّك تتّقي النَارَ ولو بكلمةٍ طيّبق قَهّذا 
من رق امثير وبّبان كرتا ويُشرهاء فَالْحَمدُ لله أنَّ شِقّ الثّمَرة ينجي من الثَّارء 
وأنَّ الكَلِمة الطَيّبةَ نجي مِنّ النَّار. نَسأَلُ الله أن يُنجيّنا وَإِيّاكُم من الما 

سو مت - 27 


4- الرّابعُ وَالعشْرُونَ: عَنْ أنس تاينف كَالَ: قالّ رَسِولٌ الله يَكِ: «إنَّ 
الله لتاق :عن العلل أن تاكل:الأكلك تتحهدة عله أذ يدرت لذ ب دده 
عَلَعهَام!' رَواه مُسْلِم. 

وَدالأَكُلَةً) بفتح الهَمزة: وَهيّ العَذوَة أو العشوة: 

الوح 

قَالَ المولُْ -رَحِمَه الله تَعَالَ - فيا نَقَلَه عَنْ أنس بن مالكِ وَيويهعَنك أن الي 
يي قال: «نَّ اله لََرْمَى عَنِ اميد أن بَأكُلَ الأخلة. مبَحمَدَهُ عَلَْهَاا أو يَشْرَتَ 
التَدَبَكٌ فَيَسْمدَهُ عَلَيْهَاه: وفتّر امول صَمَدَلمَه الأكلة بأئها الغذْوَةٌ أو الْعشُوةٌ أى: 
الغداءً أو العشاءً. 

قفي هَذا دَلِيلُ عَلى أن رضا الله عَرَِبَلٌ قَديُنالُ بأدنى سَببء قد يُنالُ ذا السّببٍ 
اليَسيرِ وله الحَمدُ يَرضى الله عَنِ الإنسانٍ إذا انتَهى مِنَ الأكل قالّ: الحَمدٌ لله وَإِذا 
انتّهى من الشرت قالّ: الحَمدُ لله؛ وَذَّلِكَ أنَّ للأكل والشّربٍ آدابا فعليّة وَآدابًا قوليّة. 


ث 


أمَا الآداث الفعليّة: فَأنْ يأكلّ باليّمينِ ويتشربٌ باليّمِينِء وَلا يحل له أنْ يأكل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. رقم 
(7174), من حديث أنس وَوَلنَدعَنهُ. 


؟١-‏ باب بيان كثرة طرق الخير 20> 


بِشِمالِهِ أو يَشرَب يشْمالِه؛ فإنَ هذا حَرامٌ عَلى القَولٍ الرّاجح؛ لأنَّ الي يك نبى أن 
يَأكلَ الرَّجلُ بشماله أو يَشْربَ يشاله. وأخبرٌ أن السّيطانَ يكل بشاله ويشرّت 
بِشاله وأكل وجل بشمالهِ عِندَه فققال: «كُل بِيَميِنِكِ». قال: لا أستطيع, قَقالٌ: 
دلا اسْتَطَعْتَ» فا استَطاعَ الرَّجل بَعدَ ذَلِكَ أن يَرقَمَ يَدهُ اليُمنى إلى قمه'"؛ 
والعِياذُ بالله. 

وأمًا الآدابُ القولِيةٌ: فأنْ يُسمّيَ عِندَ الأكلء يَقولُ: باسم الله. وَالصَّحِيحٌ أن 
النَّسِيةَ عند الأكلٍ أو ات واعتدوان الإنْسانَ يَاكَمْ إذا لم يسَعٌ الله عند أكله 
أو شُربه؛ لأنّه إذا نّم يَفعَل» إذا لّم يُسمٌ عِندَ الأكل وَالشّربٍء فإنَ الشّيطانَ يَأكل مَعَه 
ويَشْرّبٌ مّعه. 


ولِهّذا يبٌ عَلى الإنْسانٍ إذا أرادّ أن يأكل أن يُسمّي الله وَإِذا نَسيَ أن يُسمّيّ 
في أوَّلِ الطّعام ثُمَّ ذَكَرَ في أثنائهِ فَليَمل: باسم الله أوَّلَه وَآخرٌه'"» وإذا نَيِيَ أَحَدٌ أن 
يُسمي فذَكره؛ لأنَ لني ذكر عُمرٌ بنَ بي سَلمةً وهُو ريه ابن جه م سَلمة 
صَايَدعَنْها' حين| تَقَدّم للأكلٍ فَأكَلَ فَقَال لَه الي عَتَئِيد: «يا غُلامُ سم الله وكُل 
ينك وَكُلغا يليك" وَهَذا فنْه كليل عل أن النّسِدبَة -إذا كانوا جاعة - تَكَون 


صر مل 
و 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم .)7١71(‏ من حديث سلمة بن 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام. رقم (037375717)» والترمذي: في 
كتاب الأشربة» باب ما جاء في التسمية على الطعام» رقم »)2١80/(‏ وابن ماجه: كتاب الأطعمة» 
باب التسمية عند الطعام؛ رقم (07775)» من حديث عائشة وَعََبَدعَهَا. 

(*) أخرجه البخاري: كتب الأطعمة. باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (0717), 
ومسلم: كتاب الأشربة. باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم )3١77(‏ من حديث 
عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما. 


0” شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِِعَبََهوَسَلٌ 


ِ 2 5 2 5 7 0 
من كل واحِدٍء فكل واحدٍ يُسمّيء ولا يكفي أن يُسمّي واحِدّ عَنِ الجميع» بل كل 


إنسانٍ يسمى لنفسه. 
ع 2 0-9 52 5-4 ا 2و 221 و 
أمّا عِندَ الانتهاءء فمن الآداب أن يمد الله عَرَتَجَلّ على هذه التعمة حَيتْ 


0 


حا وار تر لواو اكد تلك اديكريهم تقال كال أوَيِمْ ما 
2 00 سر تررعوتهة 4 1 ن الرّرِعُونَ © [الواقعة:0]14-37 #أَرَءَيسُمٌ أَلْمه أَلََى 
َمْرُونَ :زم أن لوه ون لمن آَم عن لْملوتَ © [الواقعة:ه<-4+]» لولا أن الله عَرَجلٌ 
نمّى هذا الزَّرعَ حنّى كَمْلء وتيسّرَ حنّى وَصل بن يَدَيكَ لَعَجَرْتَ عنه. 

وَكذَّلِك الماءُء لولا أنَّ الله يَسَّرهُ فأنرلهُ مِنَ اْرَنِ وسَلَكةُ يَنابِيمَ في الأرض 
حتى استخرّجتة لما حصل لك هَذاء ولِهذا قال في الزَرع: لو َه لجملئئة حدما 
مَظلْمر تَفَكهونَ 4 [الواقعة:50]» وَقَالَ في الماء: لو ْنَا > عم هلولا ُنَكوت 4 
[الواقعة:٠]»‏ فَلِهَذا كان من شُكر نعمةٍ الله عَلِيكٌ يبا الأكل والشَّربٍ أن تَحمَدَ الله 
إذا انتَهَيتَ مِنَ الشَّربٍ أو مِنَ الأكل» ويَكونُ هذا سَببًا لرضا الله عَنك. 

قَولّه: «الأَكْلَةَ». فبَّرَها المؤلّف بأئّها العَدوةٌ أو العَشوةٌ ولَيِسَتِ الأكلة: 
للقي ليس كُلّا أكلت لقم لت الحمدٌ فه» أو كل كلت كَرة قلت: الحمدٌ له. 
اسه أن ؟ تقول إذا انتَهَيتَ نهائّاء ود أن الإمام أحمد رَمَدَانَهْ كان يأكل محمد 
عَلى كُلُ لقمةء فَقِيلَ له في ذَلِكَ مَقالَ: أكل وحمدٌ حَيرٌ من أكلٍ وسّكوتٍا 0 

ولكِن لا شك أن حَيرَ اهدي هَدي محمد يقي وأنَّ الإنسانَ إذا حَيدَ الله في آخر 
ل 00 ما أشبَة 
ذَّلِكَ فأرجو ألا يَكونَ في هذا بَأْسٌّء كّ) فَعَلَّهِ الإمامُ أحمد رِمَدَاَة. واه الموَفقُ 


2 


.)11/51( مسائل ابن هانئ‎ )١( 


1- باب بيان كثرة طرق الخير /0/ 


1 الخامسٌوا لهشرون: عَنْ أي موسى الأشعري يهف عَنٍ النِي كل 
قَالَ: فل كل 1 صَدَكَة» قَالَ: أرَأبتَ إِنْ لَمْ تذ؟ قَالَ: «يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَينْقَهُ 


وم - 


ا - 0 قَالَ» 4 رَأيت إن لمي ستطع ؟ قَالٌ: ايُعِينٌ ذا الجاكة جَةِ الملْمُوفَ» قَالَ: 
رايت إن لم بشت م قَالٌ: يم 0 أو الْخبرا قَالٌّ: أَرَأَيَتَ بْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُ؟ 
قَالّ: ايُمْسِكُ عَنِ الشّرٌ ما صِدَكَةة! متَقق عليه 


الشترح 


تقل املف يمام عَنْ أبي موسى الأشعَريّ وَبتيعنة أن الى ل قال: 
عل كُلَّ مُسلِمٍ صَدَقَة» وقد مر عَليا مثل هذا تين رَسول الل تق» بل أعَمّ 
5027 عل كُلٌ سُلاَى من النَاِ صَدََةُ كل يَوْمٍ َطلُ نه فيه الشّمْس0'", 
والسّلامَى: هِيّ مَفاصِلُ الهظام؛ وَهَذا يَدلُ على أنَّلله ربل عَلينا صَدقةٌ كلّ يُوم؛ 
هذه الصَّدقة م مُتنوّعة؛ ما أن تكونّ تسبيحة» أو تكبيرةً أو تبليلة: أو أمرًا بمَعروفٍ» 
أو تبيًا عَنْ مُنْكَرء أو أن تُعينَ اكلهوف. المهمٌ أن طُرقٌ الخيراتٍ كثيرةٌ ولكنّ 
تمس الأمّارةَ بالسُوءِ تعبط الإنْسانَ عَنِ الخيرء وإذا هَمَّ بشِيءٍ قَتَحَتْ له بابا غَيرَه؛ 
ثم إذا هَمّ به فَتَحَثْ له بابًا آحَرٌ حنّى يَضْيعٌ عَلِيهِ الوّقتُء ويحْسَرٌ وَقَنّهِ ولا يَستَفِيدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب صدقة العيدء رقم :.)١41465(‏ ومسلم. كتاب الزكاة؛ باب 
بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم :.23٠١4(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري رَصوآيّعنة. 

(١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 
ركعتان وأكملها ثان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليهاء رقم 
(77»» من حديث أبي ذر وصمَايَدْعَنُ. 


04" شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين صََِنَهعَلدِهِوسَلََ 
ا . 2 2 ماه بو 2 
ولِهّذا يَنبَّغي للإنسانٍ أن يُبادِرَ ويُسارعَ في لير كُلّ)ا فح لَه باب مِنَّ الخير 
فليُسارِعٌ إِلَيه؛ لِقَولِه تَعَالٌ: #فَاسَتَبِهُوا ألْكَتٍِ © [المائدة:4:]؛ ولأنَ الإنسان إذا انفتّحَ 
عبات انر 1:1 نع ونم يقل فال روسك اداو شرة النا تل 
٠.‏ - 32 د 006 5-0 ءاه 2 0 ات 
وفي الْحَديثِ عن النبيّ يك أنه قال: «لا يال قوم يَتأَخْرونَ حنى يُوَّحْرَهُم 
3 ُ 7 ام ا 5 5 5 ع لا سم سه > به 
لينلل فالمهم أنه يَنْبَي للإنْسانٍ العاقِلٍ الحازم المؤمِنٍ أن يَنَهِرّ سُبِلَ الخيرِء وأن 
7 2 201 - 5 رعغ 6 2 3 + 8 4 2 
يحص غاية احرص على أن يَأخذ من كل باب ينها بنصيبء. حتى يُكون ممن سارَعَ 
0 0 - ِ. 5 3 د م عم ارمع - 2 7 
في الخَيراتِء وجنى تّمراتٍ هَذِه الأعمالٍ الصَّالَة تُسأل الله أن يُعِيئّنا وإِيّاكُم عَلى 
ذكره وشّكر وحُسْنِ عِبِادَتِه إِنَّه جَوادٌ كَريمٌ. 


سم 7-5 


واكك 


)1( أخر جه مسلم: كتاب الصلاة. ياب تسوية الصفوف» رقم (748]). من حديث أبي سعيد 


4- باب في الاقتصاد في الطاعة 08 


0 وسعك م - 


قالّ الله تَعَالَ: #طه (20 مآ أَرَلنَا عَلََكَ الْفَْْانَ لِتَمْيّحَ © [طه:؛-؟]» وقالّ تَعَالَ: 
بريد أنه بكم الْشَسْرَ ولا يرِيِدُ بكم الْمْسَسَ > [البقرة 1]. 
الشترح 


ذكر امول وله في الباب السّايق كثرة طرق اه ين في هذا الباب 

نه يَنبَغي للانسانٍ أن يَقَنَصدَ يَقَتَصِدَ في الطاعة. فَقَالّ: «باتث قْ الاقتصاد دفي الطاعة». 

والامفصاة: هُو أن يَكونَ الإنسادٌ وَسَطَا ين الغلر والفريطل؛ أن عَذاهو الكيالوت 
يم 


ب كارن أن يُكون كاتا ين الغلوٌ والتفريظ» قال الله تَعَالَ: 


02 . ره 


< الي إذا مال كدر أ وأ وَلَم يفكروأ وحكان كت قَواصًا © [الفرقان 1 ]. 


أنه 


ومَكَذا الطاعةٌ يَتبَّغْى أن تَقتَصِدَّ فيهاء بل تجبٌ عَلَّيك أن تَقتَصِدَّ فيها؛ 
قلا يُكلّفُ تَفْسَكٌ ما لا يُطينٌ؛ لأنَ الي كه لبه حم الا الذين قال أحَدُهُم: 
إني لا أتَرَوّحُ النّساءَ وَقَالَ الثاني: أصومٌ ولا أفِرُء وقال التَتُ: اودر 
خطبّ دالوالل وال «ما بال أقوام يَقولونَ كَذا وَكَذاء إِرّ إن أَصَلي وَأنام 


صو وأفر»وَأتوُّ الساءء من وَضِبَ عَنْ سي فلس ني" ٠‏ تبأ ال كل 
غ2 ننه وكلت تفي ا ل بطي 


)١(‏ ني نسخة أخرى من رياض الصا حين: العبادة. 
زفم أخر جه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصا رقم 0ه ومسلم: 
كتاب النكاحء باب من استطاع منكم الباءة فليتزوجء رقم »)١1٠0١(‏ من حديث أنس ووَلْتَهْعَنهُ. 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََئعلهوسَلَ 


ع ير ب دف وا عير 


نّم استَشْهَدَ المولّفُ بِقَولِه تَعالَ: إطه 07 مآ أَنرَنَا عَليَكَ الْمُرَانَ ِنَم » 
ا ل اك 
اسيًا من أسماء و بل هِيّ من ال مروف الهجائية الي 
ابتَدَأ الله بها ب بَعض السُورٍ الكَريمة من كتابه العَِيِ وجي حُروفٌ ليسّ لها مَعنَى؛ 
لأن القراة ندل الك العَرَبِيةَ والح الكو لآق للحروني الهجائية 
ممتي ين ايكون لها كعك لاازذا ركيت وكانت كلعة. 

وكين لهأتمنزى عَظيم» هذا امخرى العظليم هو التحذي الظاور لهَؤلاء 
الكذية للرهؤل عََهاصَكةُولتَك هَؤُلاءٍ المكذّبون للرّسول يلل عَجَزوا أن يأتوا 
بِتَىءِ مثل القُرآنِ؛ لا بسورةٍ ولا بعَشر سُوَرِ ولا بآية» ومَعَ هذا فإنَّ هذا القُرآنَ 
الذي أَعجَرّهُم لم يَأتِ بحُروفٍ غَريبةِ لم يكونوا يَعرفوتهاء بل أتى بالحُروفٍ التي 

2 2< - 
وَلِهَذَا لا تكادُ تَجِدٌ سورةً ابتدِئتْ بِبَذِهِ الخُروفٍ إلا وَجَدتَ بَعدَها ذكرّ 
القَرآنِء في سورة البقرةٍ: «الَمّ ”2 ذَلِكَ ندب لَارَيْبَ فِهِ 4» وفي سورة آلّ عمرانَ: 
«الد © أنه ل له إلا هْوَ آل الِْيمْ 2 زَلَ عَليِكَ الكتب بآلْحَقِ 4. وفي سورة 
ل 
رد هجائيّة في بداية السورة يأتي ذكرٌ القَرآنٍء 
إشارةً إلى أنَّ هَذا القُرآنَ كان يمن هذه المُروفٍ التي : يتَرَكّبُ منها كلام الربء 

ومَعَ ذَلِكَ أعجَرٌ العَربَء هذا هو الصَّحيحٌ في الْرادٍ من هذه ارون الهجائيّة. 

ًّ 1 0 ع مع مه ب ورت عل عر اعلاع عد يي 0201 م 5 3500 

وقَوله عَيَجَلّ: «مآ أََرَلَا َلك الْفُرْءانَ لِتَمْهَّ © يَعني: ما أَنَزَلَ الله على النبيّ لله 


14- باب في الاقتصاد في الطاعة اكلا 


هذا القُرآنَ ينال التَّقَاءَ به. ولكن لِيََالَ السّعادةَ والير 00 ف الدنا والآحرة: 
كبا قال اله سسبِسَفَةوَتدقَ في هَذْه الشورة تفيها كال نيا منها جين عا عضك لسن 
د ها يبتكم خك كوا تك 6 يل تن 9 ومن 
عرض عَن وصكَرى ذه 0 مشو روي الفلقة اعم 111 قال رك 


يه 


روم ره 


لم ترق ع و4 5 00 0 ل 


524 لك ع يو 2 بواجي .عن نيت رد جع مدمد يبو مث 


لِكَ تحر من أسرف ولم مُوْمِنْ يات ريوء وَلَحَدَابُ الأخرة أَسَدُ وأَبوَحِ © [طه:"17-/0؟1]. 


«ما أَدننا عليك )| 0 لِتَمْيَّحَ *» ولكن كَّ لتَسعَدَ في الدّنيا والآخرة؛ ولهّذِه لما 
كانّتٍ الأمّةُ الإسلاميّة به أمهُ اُرآنٍ تََمسّكُ به وتهدي يبديه» صارّت لها الكرامة 


وار والرّفعة على جيم الأممء ففْتّحوا مَسْارِقٌ الأرض ومَغارِبَهاء وَنَاْعَلْقَت 
عَنٍ العمل يهذا القَرآنِ تخلّفَ عَنها منَ ار والتصرٍ والكرامة يقد ما حلت يه 


0 
| 


نّم ساق المؤلّف آية خرى. وهِيّ قولة الله تَعَالَ: «ررِيدُ أنَّهُ بِحكُمُ المدر 
ولا يرِيِدُ بِكُمْ الْعْسْرَ © [البقرة:185]» يعني: أن الله يُرِيدٌ ينا فيها شرع لنا الَيسِيرَء 
هزه الآيةُ تلت في آياتٍ الصّيام حتّى لا يَظنّ الظَانَآنّ ألم الناس به للمسَقة 
والتّعبء فبَيّن الله تَعَالَ أنه يُرِيدٌ بنا المُسرَ ولا يُرِيدٌ بنا العُسرٌ؛ ولِهذا مَن سافَرٌ لم يجب 
َيه الصّوم وتقضي ين أيام أتَره ومن مض لم يِب عليه الصّوم وتقضي يمن 
أيام حر هذا من التّيسير «رِيدُ أنه نه بكم اشر وَلَا يرِبِدُ بكم لمر ». 
وَلِهَذا كانَ هَذا الدِينُ الإسلاميٌ -ولله الحَمدٌ- دينَ السّماحةٍ واليّسِ والخير 
والسّهولةٍء أسألَ الله أن يَرَرّكي وإيّاكُم التَمشَّكَ بِهِ والوفاةً عَلِيهِ ومُلاقاةً ريّنا 
عليه. 


3ن شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عسل 


عق 


-١ 7‏ وعَن عائشة يَتَعَتَ: أنَّ الي ب دكَل عَلَيْهَا وعِندّها امرأةٌ قا 
١مَنْ‏ هَذِه؟' قَالَتْ: هَذِه فُلَانَةٌ 0 قَالّ: هن علي ا طيُوة. 
َوَاه لا يَمَلَ الله حتّى تلا وَكَانَ أَحَبِّ الدِّين إَِيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبةُ عَلَيهوا". مُتَقَقْ 


52 
4 


5 
_ 


و 


وَّ١مة):‏ كَلِمَة م تبي وَرْجر. 


ومَْتى الايعَل لل لَا فطع بعكم وجرا فلكم وز يُعَاملُكُمْ مُعَامَلة 
عه معو 


امل حبّى عَلُوا كوا قبي لَكُمْ أنْ نْ تَأَخُذُوامَا تُطِيقُونَ الدَّوَاءَ مَ عَلَيهِ ليدُومَ تابه 
كم وَفضْلُعليكُم. 
الفجرح 
ذكرٌ الول -رَحمَه الله تَعَالَ- فيها نَقَلهُ عَنْ عائشةً ينها في باب الاقتتصادٍ 
في الطَّاعق «أَنَّ اك عَلَيْهَا وَعِندَها امرأقٌ قَقَالَ: «مَنْ هَذِْه؟) قَالَتْ: 
فلائة زكزك رون صلدكة : يَعلِقَ: أئها نصل كدوك فَقَالّ الب كللة: «مَه ومَّه: 


اس © 


١‏ 3 كك ووه شورب اكلم وذل كيو اننم وه ند 


فَاكَعنى أن الرّسولٌ عَلاصَكَهولتَكَم أمَرَ هَذِه ارأةَ أن تَكُفت عَنْ عَمَلِها الكَثير 
الذي قد ب و بك تبه وني عق النضل فلاتدييه لم أمراي عَكتواصَكاوَالتَكه 


أن يحل مِنَ العمل بها تُطيقٌ» قَقالَ: 'عَلَْكُمْ با تُطِِقُونَ1, يَعني: لا تُكَلّهُوا أنفسَكم 


00)غ0( أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب أحب الدين إلى الله أدومه. رقم الردعة ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» ياب أمر من نعس في صلاته» رقم (7/80)» من حديث عائشة وََلئَةعَنها. 


4- باب في الاقتصاد في الطاعة “7 


وتجمهدوهاء فإنَّ الإنْسانَ إذا أجهَدَ تَفْسَّه وكَلّف نَفْسَه ملَّتْ وكَلَّتْ ثم انحَسَرَتْ 
والقطعث: 

وذَّكَرّت عائشة شه أن لي كل كان أب اين لي أدوّمة أني: ما داوم علي 
صاحبه. يعني : 3 العَمَلّ وإِنْ َل إذا داوّمتٌ عَلَيهِ كان ذَلِكَ أحسَن لَك؛ لأنّك 
َفعلُ العمل براحة» كه وت رحب فيو؛ لاتتاكة وأنت كَل منة. 

وَلِهُذا قال لني عَلَدهاضَلةوالسَلم: (قَوَاللّه لَايَمَلٌ الله حبّى لّوا يُعنى :أن الله 
عَرَجَلّ يُعطيكُم من الوا بقَدرٍ عَمَلِكُم؛ مهما داوّمتمْ مِنَ العَملٍ فد الله تَعَالَ 

وَهَذا الل الذي يُمَهَمُ من ظامَرٍ الحَدِيثِ أنَّ الله يتَصِفُ به ليس كمَكَلِنا تَحرٌ؛ 
وام ل ا جا يل انه صِفةٌ ينص به جَزَوكَكا 
والله سْبِحَلَةوتداقَ لا يَلِحَقَهُ تَحَبٌّ وَلا يَلحَقَّهُ كَسَلّه قالّ تَعَالَ: « وَلَمَد حَلَقََا 
الحَموك والرقن: وما لتنا هنذا أناي وما مسا اين ب # [ق:8"]» هَذْه 
السّمواتُ العظيمة وَالأَرضُ وما بَيّهما حَلَقّها الله تََالَ في سن أيّام: الأحَدٍ والائْتِين 
وَالثُلاثاء وَالأزبعاء وَالْخَمِيسِ وَالجُمعَةَ قال: #ومَا مَسََنَا من ل 4 يُعني: ما تَعِبنا 
بخَلقِها في هَذِه المدّةِ الوّجيزة مّع عظَيها. 

قفي هَذا الحديث قَوايْد: 

منها: أن امسا يبي له إذا رَأى عند أهله أحدًا أن يُسأل: من هُو؟ لأنّه قد 
يكو هذا الدايل ل الأهل من لاُرعَبْ في ششحوله» نانسا من تت إلى أهل 
ليت تحدنهم يأحاديثَ يَنَمونَ ها ون ال لغة وها وديا تَدخلُ امرأة بحسن 


ع 


ِيِّ أو بغَيرٍ حسن زّة- تَسأل مثا عَنِ البَيتِ؛ عن يَفعلُ الزّوحُ» وعنًا يَفعَلُ الابنُ» 


, شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنَهعَََِوَسَلَ 


وعمًا يَفعَلُ أخوكء ثم إذا ذكَرت ما يَفعَلُ قالّت: هذا يَسِي كيف ما يُعطيكُم إِلّا 
كُذا؟ كيف ما يُعطيكُم إلا مذ التّياتَ؟ إِلّا هذا الطَّعامَ؟ وما أشبّة ذَِّكَه حتّى تُفسِدَ 
الرأةَ عَى رّوجِها؛ فَلِدَّلِك يبَغي للإنْسانٍ إذا وَجَد عِندَ أهلِه أَحَذَا أن يَسأَلَ عَنهُم: 
مَن هَؤُلاءِ؟ كما سَأَلَ الب عَلتصَكثولتَكمْ عائِشةً عَن المرأةٍ الي عِندّها. 
وفبه أيضًا: أنه يَبَغي للإنسانٍ أن لا تُهدَ تَفسَهُ بالطَّاعةِ وَكثرة العملء فإ 
إذاأقمل عذااعل 3 ترق وقوه فى عل التدل ولو فيل تكد عليه امل 
وَقَد َل الي أن عبد الله بنَ عرو بن العاص ونه قال: ضوع التهاة 
ولأقومَنَ اللَّْلَ ما عِشْتٌ قالّ ذَلِكَ رَعْبةً في الخير» فبَكَمَ ذَلِكَ لبن عَليماصَكؤولتَكم 
َال لَهُ: «أَنْتَ الذي قُلتَ ذَّلِكَ؟' قالّ: نَحَم يا رَسولَ الله قالّ: «إِنّتَ لاتُطيقٌ ذَّلِكَ) 
2 م أمَرَهُ ن يُصوع من كُلٌ شَهرٍ لا يام قَقال: ني أَطيقٌ أكثر من ذَلِكَ» فأمَرهُ أن 
بعنوم يوم ويفطِرٌ يمن َقالَ: أطيقٌ أكثرٌ ين ذَلِكَ ققال: ١صَمْ‏ يو يما وَأَْطِرْ يما 
قال: إني أُطيقٌ أكثرٌ من ذَلِكَ» قالّ: «لا أكثّرٌ مِن ذَلِكَ هذا صِيامٌ دَاودً). 


0 


وكَبرَ عَبدُ الله بن عمرو وَصَارَ يَشُق عَلَيهِ أن يُصوع يُومّا ويّترَكَ يومّاء فقال: 
ّي قلت رُخصة لبي يا'/ َم صارَ يَصومٌ خمسة عَشْرٌ يومًا سردا ويُفطِرٌ خمسة 
عشرٌ يومًا سَردًا. 

قفي هذا دَليلُ على أنَّ الإنْسانَّ ينبي له أنْ يَعمَلَ العبادةً على وَجِهٍ مُقتَصِدِ 
لاغُلوٌ ولا تَفريطً» حتَّى يتَمَكَنَ من الاسِمرار عَليهاء وأحَبٌ العَملٍ ! إلى الله أدوّمةٌ 
إن كَلّ. وَالله المر فق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب حق الجسم في الصوم. رقم (ه/91١1).‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق» 
وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم» رقم »)١١54(‏ من حديث ابن عمرو وَيَعَنُ. 


4- باب في الاقتصاد في الطاعة 7/6 


ل د قال: - 2 

00 > ساه تعو. 2ك م 78 م م لاو ع 
يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَ ة التَِيّ يل كَل قَلَا أخروا كام قراو نينا 

2 ره 7 

يديد خور ل ماقام ون به 00 حَدهُم: آم ما أنا قَأْصَيّ اللَيلَ أبدًا. 
7 5 رع 6 ع 9 2 

وَقَالَ الآخَرٌ: وَأَنَا أُصُومٌ الدَهْرَ وَلا أفطِرٌ. وَقالَ الآخَرُ زُ: وَأنا أعتَْلٌ النّسَاء قلا أََوَوَجُ 
ع_- 


ابدا. 
نجاء رَسولٌ الله يكل | لهم قَقَالَ: «أد م لين لم كذ وَكنا؟ ما وَاللْه إِنْ 
لَأَحْسَاكُمْ لله وَأَنقَاكُمْ لَه لَكِنّي أصومٌ وَأَنُطل وأَصَلِ وَأر كك وَأتَرَوَحُ النّساىٌ 
فَمَن رَعَنَ عن شق فلق و2 )0 فبقل عليف 
الشترح 
قَالَ الموَلْ -رَحمَه الله تَعَالَ - فيا تَقَلَهُحَنْ عائشة ينها في باب الاقتتصادٍ 
في العبادة: أن لاثة تر جاءوا إلى بيو النَِّيّ قل يَسألونَ زوجاته عَنْ عَمَلهِ الذي 
يَعمَلّهُ في بَتِهِ وذَّلِكَ لأن عَمِلٌ لنب يِه إمّا ظاهِرٌ يعر رف النَّاسُ كُلْهم؛ كالّذي 
يَفعَلهُ في المسجِدٍ أو في السّوقٍ أو في مجتَمَعاتِهِ مَع أصحابهء فَهّذا ظاهِرٌ يَعرِفهُ غالِبٌ 
0-1 53 . ساء 3 م ا سر 93 - 7 عو 0 2 و “قي 01 
الصحابة الذينَ في المدينةِ» وإما أن يكون سِرًا لا يُعرفه إلا مَن في بِيتِه أو مَن كانوا 
ا ل 0 
00 : فته تأخيروا بك كا ارما ا 
يَصومٌ ويفطِرٌ 00 يَقَومْ ويَرقدُء وَكانَ ‏ يتَرَوَحُ النْساءً ع هأاصَكهولسَكمْ ويستميع مين 
000( أخر جه البخاري: كتاب النكاح. باب الترغيب في التكاح 059 ه). ومسلم: كتاب التكاح. 
باب استحباب التكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم »)١4٠١(‏ من حديث أنس وََلَْهعنه. 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبََلنَهعََِوسََ 


د ءه 


مَك تم تَقانُوا هذا العَملّ؛ لأنّ مَعَهُم شاط وَوَِئةعَن على حُبٌ لمر ولَكِن التّشاطً 
ليس ممقياسَاء المقياسٌ ما جاء به الشَّرع. 

قجاءً الي يكل فقال: أنثّم فُلتّم ذا وَكَذاء قالوا: نَ فالات أَحَدَهُم قال: 
أصلٌّ الل أبدا وَلا أرمّكُ والتَاني قال: 00010 
أعتَزِلُ النّساء قلا أتَرَوّحُ أبَدَاء فأقرُوا عَلى أنمسهم بِأْئَّهَم قالوا ذَّلِكَ. 

ولا شك أن هَذا الذي قالوا لاف الشَّرع؛ لأنَّ هذا فيه إشقاقًا عَلى النمْسِ 
وإتعايًا لها؛ ب تبقى الإنْسانٌ لا يَرثدُ أبدا كُلٌ ادر يُصلٍ! هذا لاك أنه مُشْقٌ 
نفس وقتف لواو انم داع إلى الكل ويالتَّالي إلى كراهة العبادة؛ لأنَّ الإنْسانَ إذا 
مل التَّىءَ ءَ كَرهَةُ. 
كَذَلِكَ الذي قال: أصومٌ أَبَدَا؛ِ يبقى صَيمًا وَشِتاءَ صائًا! هذا لا شَكَّ أنه 


معن مام 


00 


ا - 


ل 0 


ع 


- 


قال عْثمانْ بن مَظعونٍ: كان الي ل يَنهانا عَنِ التتَلِ وَلّو أَذْنَ لَنا لاختَصَينا»7". 

قَالمهُ أن هَذْه العبادة لني أرادّها مَؤُلاءِ َصَتَلتَِعَنْهر كانت اق وهي خلافٌ 
السَّنقَ ولكن الى عَلَنْوااصَلادُواَلسَكمْ سَألهم واستََرّهم: مَل قالوا ذلِكَ؟ قالوا: 0 
قَالّ: «أَمَا ونه إِنّ لَأَخْمَاكُمْ ش وَأَنْقَاكُمْ لك لد لَكِنى كني أصُوعٌ وَأمْطِرِ وأْصَن وَأَرقدُ 


)غ20 أخر جه البخاري: كتاب النكاح: باب ما يكره من التبتل والخصاء. رقم لاحم #لا٠م),‏ 
ومسلم: كتاب النكاح: باب من استطاع منكم الباءة» رقم :)١507(‏ من حيث سعد بن أبي وقاص 


4- باب في الاقتصاد في الطاعة ينض 


ر ددهو . اس اص © و 2 2 0 ع ع ءا 2 
واتزوج النّساءَى فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتِي فَلَيْسَ مني 2 يعني : مّن رَغْبَ عن طريقتي 
وانحد عنادةٌ أَصَدٌّ فإنّه لَيسَ منى 


لني كذا يلخن ال بيت لان أن بتتونة فى العيايا بل يقي لدان 
يقد في جميع أموره؛ لاله إن قَصَر فائُ يد كي وإن شدَد فل سوف يكل 
وعجر وترجمٌ» ولهذا ينبي للإلسان أن يكون في أعراله كلها ممصا 

وَلِهَذا جاءً في الْحَديثِ: «إنَّ البَتّ لا أَرْضًا قَطَعْ وَلا ظَهْرًا أ أبْقَى»"" وَالْبَت 
الذي يَمشى لبلا وَتهارًا دائّاء هذا لا أزضًا قَطّمَ ولا ظهرًا أبقَّى ٠‏ بل يُتِعِبُ ظَهرَه 
وبالتالي تعجر ويَتعبُ ويحسَرٌ ويَقَعْدُ يَقَعْدُ. 

قالاقتصادُ في العبادةٍ مِن سنن النَِيّ يك قلا يَنبَخي لك أيها العَبدُ أن تسق 
قل الله واس ذوبنانيكاة كاي ف لخدي أن حب العمل إلى الله أ دوّمة 
وإن ل فَعلّيك بالراحة» لا تُقَصّر وَلا ترد فإنَّ حير اهدي مَدي الي ل. أسأل 
الله أن يلي وإيّاكُم من مُتِعي هَديه الّذِين يَمشونَ عَلى طَريقيِهِ وسُتنه. 

سو 7-5 


2 ٍ- و و 9 2 م 0102 0 رحس ورا م اش 
4 - وعَن ابن مسعودٍ وَلِتََعَنهُ: أن النبيّ يك قَالَ: «هَلَكَ المتتطعونَ» 
قالّها ئَلانا". رَواهُ مُسْلِمٌ. 


.2 م مك - 000 52 01 2 3 3 
«المتنطعون»: المتَعَمُقونَ المشددونَّ في غير مَواضِع التشديد. 


)١(‏ أخرجه الحسين المروزي في الزهد لابن المبارك »517/١1(‏ رقم .)١174‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (7/ ».)١18‏ من حديث جابر وَيَاّدعَنةُ. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب العلم. باب هلك المتنطعون. رقم (5770)) من حديث أبن مسعود 
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يلف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْلََهَلتِهوَسَلمَ 


الشتَرح 


اليك قال: «هَلَكَ المَتَطّعُونَ هَلَكَ الميََطّعُونَ هَلَكَ المتَطّعُونَ»» الهَلاكُ: ضِدٌ 
البقاءء يُعنى: أيكم يلوا وَحَسِرواء وَالْمتَطّعون: هُمْ اليَشَدُدونَ في أموزهمٌ الديني 
دلق ة؛ وَلِهَذا جاءً في الْحَدِيثِْ: «لا تُسّدَّدوا فيُسَدّدَ لله عَلَيكُمْ0”". 

وانْظر إلى قِصَّةٍ بَني إسرائيل حينَ قَتَلوا قَتيلا فادارؤوا فيه وَتَنارّعوا حتن 
كادّتٍ الفتنه أن تَنورَ يَِنَهُم» فَقالّ لَهُم موسى عَلواصَكاهوالتَكَمْ: إن لَه يَأمرَكُمْ أن 
َدْجحُوأ بره 4 [البقرة:70]» يُعني: وَتَأْحَذْوا جُْءًا يمنها قتَضربوا به القَتيلٌ» فيُخيرُكم مَن 
الذي قَتَلُ ققالوالّه: أَنتَحِدُنا هُرَُا 4 يَعني: تَقولُ لنا: اذبحوا بَقرةٌ واضربوا ببَعضِها 
القَيلَ تم ركم عَنْ قَتله؟! وَلَو أئّهم استَسْلّموا وَسَلَّموا لأمر الله ودّبحوا أي بَقَرةٍ 
كانت لحَصّلّ مَقصودهم. لكِنّهم تَعنَّوا فَهََكواء « فَالّوأ ع كنا رَيّكَ بين لا ماه » 
نُمَ «قَالُوأ دع لنَا ريلك يبن لّنا ما لَوْنْهنا 4 ثم الوأ أذ لا ريّك يبن لَنَا ما ع » 
وما عَمَلَّها؟ وبَعدَ أن شَّدَّدَ عَلَيهِم ذَبَحوها وّما كادوا يَفعَلون. 

كدَّلِكَ أيضًا مِنَ التََْدِيدٍ في العبادة» أن يُسَدّدَ الإنْسانُ عَلى نيه في الصّلاةٍ 
أو في الصّوم أو في غَير ذَّلِكَ ينا يسّرهُ الله عَلِيء فإنَّه إذا شَدَّد عَلى تَفسِهِ فيه| يسّرهُ الله 

ومن ذَلِكَ ما يَفعلهُ بَعضُ اكرضى وَلا سيا في رَمَضانَ حَيتُ يَكونٌ الله قد 
أباح لَهُ لطر وَهُو مَريضٌ ويحتاجُ إلى الأكل وَالشّربٍء ولَكِنّه يُشدَدُ َلى تي قيَبقى 
صائّاء قَهَذا أيضًا تقول إِنَّهِ ينطق عَلَيهِ الحديتُ: «هَلَكَ المتتَطّعونَ». 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب في الحسد. رقم (5 540)» من حديث أنس رَعَإيَهعَنهُ. 


4- باب في الاقتصاد في الطاعة للف 
200 ا 2 ب 2 0 

ومن ذَّلِكَ ما يَفعَلهُ بَعض الطلبةٍ المجتّهدينَ في باب التّوحيدٍ؛ حيث تَجِدّهم إذا 

د 3 رلك 0 5 ج د عورة لام لع جب سه ها تج 

مَرّت بم الآياثُ وَالأحاديث في صِفَاتٍ الرَّبُ عَرَجَلّ جَعَلوا يُتقَبونَ عَنهاء ويسألونٌ 
ع - - 5 عر انب ا ات 20 2 سه م عام 

أسئلة ما كُلّفُوا بهاء ولا دَرَجَ عَلّيها سَلَّفٌ الأمّةِ مِنَ الصَّحابة وَالنَابِعِينَ وأئِمّةِ الهُدى 


-_ 


25 أ - م ماع -ه 0 ا 2 
من بَعدِهم, فتَجِد الواجد يُنقَبُ عَنْ أشياءً لَيسَت مِنّ الأمور التي كُلَفَ بها تَنَطَعًا 


مج س يج عبي 1 )سل “لاعس > )ات 20 سرسوحوسجم .1ه 
وتَسَدَدَاء فتحنٌ تقول لهَؤلاءِ: إن كان يَسَعْكُم ما وَسِمَّ الصّحابة وََتهعَنفر فأمسكواء 
5 2 .+ دض سمس ع سه ع مه عر 2 1 وا يسمه 204 -:. 
وإن لم يَسَعكم فلا وَسَع الله عليكم. وَثُقوا بانكم سَتقعون في شدةٍ وَفي حَرَّجٍ وَفي 

3 امه رح لي 2 م زا 0 
مثال ذَلِكَ: يتقول بَعض الناس: إن الله عَرَيَلَّ له أصابع؛ كما جاءً في الحَديثِ 
2 1 و عن و رن ا د 6 2د 3 

الصحيح: «إن قلوب بني أدَمَ كلها بِينَ أصبَعَينٍ من أصابع الرحمّن كقلب واحِدٍ 


92 


000 


2 ا 7 2 -. م 0 مه 3 ااي 000 
يُصَرّ فه حيث 0 فيَأتي هذا المتتطع فيبحث: هذه الأصابع كم عددها؟ وهل 
ع بير اد 0 .2 
لها أنامل؟ وكم أناملها؟ وما أشبه ذلِك. 
اق قحو #فارعفة تنود 1 عينم ال رع و6 
كذلِك مثلا: «يَنزل رَينا إلى السماءٍ الدنيا كل ليلةٍ حينّ يُبقى الثلث الآخرا ( 
ا اق لل ا 0 ووو ان 0 1 و 
يقول: كيف ينزِل؟ كيف يَنَزِل في ثلث الليل وَثلث الليل يَدورٌ على الأرض كلها؟! 
ص سباع #0 > ركو م س كو واس ً. 3 -1 
مَعنَى هذا أنه نازل دائّاء وما أشبّة ذَلِكَ مِنَ الكّلام الذي لا يُؤجَرون عَلَيد 
ب 00 في ع | هديق 8 . سبي عم 
وَلا يحمّدون عَليهِء بل هم إلى الإثم أقرَبٌ منهم إلى السَّلامَة وَهُم إلى الم أقرَبُ 
و 01 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاءء رقم (57014): من 

(1) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل؛ رقم :)١١55(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. 
رقم (0/01)» من حديث أبي هريرة وَعَّهعنة. 


11 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِلَُعَََهوَسَلَ 

هَذِه المسائل التي لم يُكَلّف بها الإنْسانٌ وَهِيَ مِن مَسائْل العّيب»ء ولّم يَسأل 
قناقن وخر ينك اقرط م عل قترفة الاباسياق اهنائة عت عن أن 
يُمسكٌ عنهاء وأنْ يَقولّ: سَيعنا وَأَطَعنا وَصَدَّقنا وَآمَناء ما أن يَبِحَتٌ أشياءَ هيّ 
من مَسائْلٍ المّبء فإنَّ هذا لا شك أنه مِنَ التتطع. 

ومن ذَلِكَ أيضًا ما يَفعَلهُبَعضُ الطَلبةٍيين إدخالٍ الاحتيمالاتٍ اللي ني 
الدَّلائْلٍ اللَفظِية؛ فتَجدَهُ يقول: يتَمَلُ كذا ويتَمَلُ كذاء حنَّى تضيعٌ فائدة النّصضّء 
وحتّى يبقى النسّ كُلّه مَرجوحًا لا يُستفادٌ منه. هذا غَلَط. حُذْ بظاهِر النصوص وَدَعْ 
عنكٌ هذه الاحتالات العَقليّة فإنَّنا لّو سَلّطنا الاحتّهالاتٍ العَقليّةَ عَلى الأدلة لظي 
في كتاب الله ون وَسولِه ول ما بَة قن لناحديت وابعد أو أنه ونيد حول يا 
لإنسانَه ولأورة عله كل يه وقد تكوث ذه الأمرٌالعقليوَهماتٍ وَحيالاتٍ 
مِنَّ الشَّيطانِ يُلقيها في قلب الإِنْسانٍ حتى يرَعرعٌ عَقِيدتّه وَإِيمانَه وَالِعِياذُ بالله. 

ومن ذَلِكَ أيضًا ما يَفعَلهُ بَعض الْتَشَدّدِينَ في الؤْضوءء حيثٌ تَجده مثلا يتوَضَّأ 
ئَلانَا أو أربَعًا أو حمسا أو سَبعًا أو أكتر وَهُوَّ في عافية من ذَّلِكَ. 

يذكرا ل ابن عباس تَتلعنَا كان يَتَوَضَّأء فإذا وجهةٌ الأرض لني تحن َيسَ 
وار قطي الهو فلنها امقر ون لما قلي راف ليد ةا 
الماء فيُشَدَّدُ الله عَلِيه فإنّهِ إذا استَرسَل مَعَّ مَذِه الوَساوس ما كَفاهُ أربَعٌ ولا حمس 
ل لا 
31 يَقول: هل أَحَدٌّ عاقِلٌ يِتَصَدَّ ف هذا النََمَدّفَ؟! 

أيضًا في الاغتِسالٍ منّ الجتنابة» تَجِدُه يتععبٌُ تعبا عَظيً) عند الاغتسالٍ, في إدخالٍ 
ماوق أذقه وق :زد كال الماع ف تكرت وكل هد دغل فى كول الستول كله: 


4- باب في الاقتصاد في الطاعة ففى 


ام و2 ا و2 0 لس ني 2-0 4 عرو ل سم -. ٠‏ 
«هَلك المتنطعون. هّلك المتنطعون. هّلك المتنطعون». فكل من شدد على نفسِهٍ في 
لس عان*1 ا . عل م ابل اسه ع و عردو 
أمر قد وَسّمَّ الله له فيه فإنْهِ يَدخَل في هذا الحَديثٍ. وَالله الموفق. 
مي 


6 عَنْ أبي هري تعن عَنٍ النبِيّ ديق قَال: «إِنَّ اد من يت وَلَنْ 


يُشَادٌ الدَيْنُ م إل عَلَبَّهَ مَسَدُدُوا وَقَارِيُوا وَأَبْشِرٌ واء وَاسْتَعِينُوا ِالعَذُوَةٍ وَالرّوْحَةِ و وَنّيءِ 
من 05 و التخارء 


وَف روايةِ لَهُ: «سَدَّدُوا وَقَاربُواه وَاغْدُوا وَرُوحُواء وَنَىءٌ مِنَ الدَجَةِ المَضْدَ 
لض تيلم ارين 

لي ا 0 

قوله: «الدين»: هُوَ قرفوعٌعَلَ مَالَمْيُسمٌ فاله. وروي مَنصوبًا وَرُوِيَ ١لَنْ‏ 
يُشادٌ الدينَ أحَدا. وَكَولُه يكل: «إلَا عَلَبَه": أئ: عَلَبَهُ الدينُ وَعَجَرَ ذّلِكَ المَادُ عَنْ 
مُعَاوَمَةٍ الدّين لِكثْرةِ طَرٌقِه. وَ«العَذُوَة»: سَيدُ أوَّلِ التّهار. وَ«الرَّوْحَة»: آخِرٌ النّهار. 
وَ«الدّة): آخِر اللَيل. 

وهلا يعار وكبل وععة' استَعِينُوا على طَاعَةٍ الله عَرََلَ بالأعَْالٍ في وَفْتٍِ 

7 لوم ِِ كلد 72 

وَكرَاْ قُلُوبكُمْ بحَيثُ د؛ تَسْتَلِذُونَ العِبَادة ولا تَسْأَمُونَ وتبلغونَ مَقَصُودَكُمْ 

ا ؤَْاتِ ويَستَرَيحُ هُوَ وَدَاَْهُ فى غَبرهَا فَيَصِلّ 


5 لاوم مس ا“ 2 1 
المقصوة بِعَبْرِ تَعَبء وَاللْه أعلم. 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين يسرء رقم (4 7): من حديث أبي هريرة تعن 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب القصد والمداومة على العمل؛ رقم (54777): من حديث 
أبي هريرة وملَعَنه. 


يفف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِعَلدِهوسَََ 
اتروع 

ساق المؤلّفٌ وِمَدْآمَهُ في باب القَصدٍ في العبادةٍ حَديتٌ أبي هْرَيْرةَ ووِيهعَنك أن 
التََىَّ يل قالّ: «إنَّ الدّينَ كسْوٌ»» يَعني: الدينَ الذي بَعتّ به الله محمّدًا ل والّذي 
يَدِينُ به العِبادُ رَيّم ويَتَعبّدون له به يُسرٌّء ىا قال عَرَِجل: 9يرِيِدُ أنه بِحكُمْ الر 
وَل يُرِيِدٌ د كُمُ ألْحْسَرَ © [البقرة:140]» وقالٌ تَعَالَ حين ذكرّ مره بالوضوء والغسل 
مِنَ الجنابة وَالتَيمّم عند العّدم أو المرضي قال: «مَا يُرِيِدُ أََّهُ يَجْمَلَ عَيِحكُم مَنْ 
حَرَج ‏ الائدة:ة)» وقال تَعالَّ: وَجَنهِدُوأ في أنه حي ادو" هُرٌ يكم ونا 
جَعَلَ عَلِكد في اين ين حَرَج 4 [الحج:0/8. 

الصو كلها عدل عل أن عا الدين دق وهو كذَّلِكٌ. 

ولو تفْكّرَ الإنْسانُ في العباداتٍ اليوميّة لوَجَدَ الصَّلاةٌ تمس صَلواتٍ ميسّرةٌ 
موزَّعةً في أوقات. يتقَدّمها الطَّهد؛ طهر للبَدنٍ وطْهرٌ للقلبء فِيتَوَضَأُ الإنْسان عِندَ 
كلّ صَلاةَ وكقول: اسهد أن لذ إله اذاف وأشهد أن حَمدا عبده ورمنولةه الله 
اجعّلني منّ التَوَابِينَ واجعلني مِنّ المتطهّرين. فيُطهَرُ بَدهُأوَلَا نم يُطهُرُ قلبهُ بالتَّوحيدٍ 
نيا نم يُصلٍ. 


0 
٠. 


ولو تَمَكّتَ أيضًا في الزّكاةه وهيّ الرُكنْ الثَّالتُ من أركانٍ الإسلام» تَحدُ 
تا سَهِلةَ فأوَّلَا لا تب إِلّا في الأموال النَامِيةَء أو ما في ُكمهاء وَلَاتبُ في كل 
مالء بل في الأموالٍ النامية التي نموا وتَرِيدٌ كالتّجارةٍء أو ما في ُكيها كالدَّهبٍ 
والفضَّةٍ وإن كان لا يَزِيدُ ما ما يَسبَعِلُه الإنْسانُ في بَيتِهه وفي مركويو» فَقّد قال 


0 000 0 0 و 5000 9 0 َّ ' فيه 2 عِِ 
لنب عَلضَكاُالتَكَمْ: «لَيسَ عَلى المؤمن في عَبِدِهِ ولا فرَسِهِ صَدَّقَة!". جميعٌ أواني 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» رقم ))١571(‏ ومسلم: 


4- باب في الاقتصاد في الطاعة يفف 


البيتٍ وفركن الَبَيتِء والخّدم الذين في البَيتة والسّيارات وغيرها مما يَستَعَهِلهُ 
اها ءٍِ 0 0 0 4 3 
الإنسان لخاصّة تّفسِهء فإنَّهِ لّيسَ فيه رّكاة» فَهَذَا يْسدٌ 
م الرّكاةٌ الواجبة يَسيرةٌ جدّاء فهي رُبعٌ العُشرِء يَعني: واحدًا من أربعين وَهذا 
ع ماسم و ام 2 8 م - - بي 
أيضًا يُسيرٌء ثم إذا أَذّيتَ الزكاءً فئّها أن تُنقِصّ مالكء كا قال ابن عَلتهاصَكاولتَكمْ : 
«ما نَقَصَتْ صَدَّقةٌ من مال»!"'. بل تجعل فيه التركة وتُنمّيه ويُزكيه وتطهره. 
503 2 عاسم 8 ًّ 27 0 5-7 د ا 
وانظرٌ إلى الصّوم أيضًاء ليس كُل السَّنَةِ ولا نصفت السَّنَةِ ولا رُبِعَ السَّنقِ بل 
شّهرٌ واحِدٌ من اثنَيْ عَشَرَ شّهرَا لتمخلك فهر لتر إذا مَرِضتٌ فأفطِر» إذا سافرتَ 
>6 5 7 9 4 92 و ا و 7 : 8 ا 2 - 
1 2-6 2 علوااري > قن ري مص مي صم ما مس 
انظ إلى الححيٌ أضًا ميت قال تعالَ: «وي, هه عل تاب جخ ات م اتام 
له سيلا © [آل عمران:917]» ومّن لم يُستَطِع: إن كان غَتَيّا بياله أناب م مَن يح عنة 
لسر لس و 
7 0 ص 00 13 و 5 .6 كع 
الحاجة إلى اللي قَالّ ل ين كلا مربي خمييا ١ص‏ قات“ 5 
2 2ه يه > وه (2) > 
4 03( صَكَكَاأنلَ وه - وس © م ا م و 8 
ثم قال ان كه «وَلَنْ يُسَادٌ لدي 000 
كتاب الزكاة. باب لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرسه. رقم (487)؛ من حديث أبي هريرة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب استحباب العفو والتواضع» رقم (7084)؛ من حديث 
بي هريرة وََتَعنَة. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنبء رقم (/1111). 


- 


011 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَعَلَنهِوسَلَ 


2 قم 3 1 7 02 2 نك ب مر ُ 0 2 
التَشْدَدَ في الدّينِ إلا غلِبَ وهُْزِمَّ وكل ومّل وتَعِبَء ثم استَحمَرَ فَتَرَكء هَذا مَعنى 
قَوَلِه: «لنْ يُشَادٌ الدَيْنَ أَحَد إلا عَلَبَهُ) يعنى: أنّك إذا سَدَدتَ الدينَ وطَْلَبتَ السُدَّى 
فَسَوف يَعلِبكَ الدَّينُ» وسَوف تَلّكء كما قالّ النٌِ يك في الحَدِيثِ السَّابِقَ: «هَلَكَ 
ا لمتتطعونَ»!". 
4 1 رصحت الى ل جح لض سس سه 20 5 22 ر ع معءعه .م2 3 
م قال عَلِنِهااصَلاة وَالسَلام : ١فُسَدَدُوا‏ وَقَارِبُوا وَأَبِشِرٌ وا» سدد اي: افعلٍ التّيءَ 
عَلى وَجِهِ السَّدادٍ وَالإِصابةِ فَإِنْ لم يَتيَسّر ققارب؛ ولِهّذا قالّ: «وََارِبُوا». وَالواو 
9 57 2 0 ع سه . 000 و 
هنا بمَعنى (أَوْ) يَعني: سَدّدوا إن أمكَنَ» وإنْ لم يُمكن فالمقاربة. 
ك0 0 00 عرو فم ل عر بير ع يرو .و 
«وَأبشِرَوا» يعلي: أبشروا أنكم إذا سددتم واصبتم. او قارّبتم» فابشروا 
9 2 2 م رن سم رات 2 0# رع عن ب وار اع 
بالثواب المتزيل وَالَير وَامَعونةٍ من الله عَرَوِجََّ» وَهَذا يَسبَعوِلَهُ الذي عَلهاصَكَلمَكمْ 
كَثيرَاء يَُشّرُ أصحابّة به يَسرّهم؛ ولِهذا يبي للإنْسانٍ أن يحص على إدخال الشّرورٍ 
على إخوانه ما استطاعً» بالبشارةٍ والبشاشة وَغَيرِ ذَّلِكَ. 
000 ع َه لك م ا ا 3 0 - 00000 3 
ومن ذْلِكَ أن النبىّ عَلَتوضصَكامْوَاسَكمْ لَّ) حدث أصحايّة بأن الله تَعَالَ يقول 
ساس واس 5 5-1 0000 2 > سس وى و ع و رصضام همير # وه وسه تت 
يَومَّ القيامة: «يا آدَمُ فيتقول: لبيك وَسَعْدَيِكَ وَالخِيِرُ في يَديكَ فيتقول: اخرج بععث 
3 00 3 2 2 2 2 3 200 2 5 2 
النار. قال: وما يَعث النار؟ قال: من كُلَ الب تسعائة وَتسعة وَيَسَعينَ». فاشتد 
ذَلِكَ عَلى الصّحابةٍ وقالوا: يا رَسولٌ الله أيّنا ذَلِكَ الواحد؟ قالّ: «أَبُشِرواء فَإنَّ من 
ءِ 0000 الى 27 و وفيا 2 2010 َك ٍ. 5 7 عه 
يَاجوج وَمَاجوِجَ الفا وَمِنْكُم رَجل2. ثم قال: «والذي نفسى بِيَدِه 5 لأزجو أن 
- 0 2 َه ا ءََ مه - عم دم ء 7 آ | 
تكونوا ربع أهل الحنة)» فكبرناء فقال: «أرجو أن تكونوا ثلث اهل الجنة). فكيرناء 


ا .0 0 > عه 2 جرس عه اام 5 5 2 - 
فقال: «أرجو أن تكونوا نِصف أهلٍ الجنة». فكيرناء فقال: «ما نتم في الناسٍ إلا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب هلك المتنطعون, رقم (1710)) من حديث عبد الله بن مسعود 


4- باب في الاقتصاد في الطاعة فى 


كَالشّعرةٍ السّوداءِ في لد نور أَبِيَضَء أوْ كَشَعرةٍ بَيضاءً في جِلدٍ نّورِ أسوّة)"". 
وَمُكذا يَبَغي للإنْسانٍ أن يَسِتَعمِلٌ البُشرى لإخوانه ما استطاع» ولكن أحيانًا 
2 و 5 - و د ع بي ٠ .- ٠.‏ 
يكونُ الإنذارٌ حَيرًا لأخيه المُسلمء فَقَد يَكون أخول الُْسلِمُ في جانب تَفريط في 
ع ع سج 1 ود لد . 27 5 5 هه 2 ٠.‏ و 
واجبء أو انتِهاكِ لُحَرّم فيكونُ مِنَ الممصلّحة أن تُنذْرَهُ وحْحَوْقَه قالإنْسان يبعي 
0 55 22 - 00 234 آذه - م يه م 
له أن يَستَعِمِلَ الحكمة: ولَكِنْ يُلّب جانِب البُشرىء قَلّو جاءك رَجِلّ ملا وَقالَ: 
نه أسرّفَ على نفس وَفَعَلَ مَعاصيَ كَبِيرةً وَسَأَلَ هَل له من تَوبةِ؟ فيبّغي لك أن 
1 ار . 5 و سجاه ءًٍ 02 د 
تقول: نَحَم أَبْشِرء إذا بت تاب الله عَلَيكَ» فتّدْل عَلَهِ السّرور دحل عَلِيهِ الأمل 
حتى لا يَبِأْسَ من رَحمة الله عَرَجلٌ. 
و - 2 1 ف د بع عب ل رق ع لح ا و ا 5 7 ا 
الحاصضل: أنْ الرّسول عَهِاصََْلتَكةْ قال: «سَدَّدُوا وَقَاربُوا وَأََشِرُواء وَاسْتَعِينُوا 
وس ولاو ع د 2 - ا 
بالغدوة وَالروحةٍ وَسيءِ مِنَ الدَّسََة و«القَضْدَ القَصدَّ تَبلْعُو ». يعني : مَعناة: استّعينوا 
ان 32 01 - 7 55 0 داعم 0 و2 0 
في أطراف النّهار؛ أولِهِ وآخره. وَشىءٍ منَ اللّيل و«القَصْدَ القَصد تَبْلْعُوا» هذا يحَتَمل 
أنْ الرَّسولٌ ين أراد أن يَضرب مَثْلَا للسّفر المعنويٌّ بالسَّفْر الجسّىء فإِنْ الإنْسانَ 
ااا قل لاإ ل امن ل اللي لوقو ا ل ل د 
المسافرٌ سا يَنْبَغي له أن يُكون سيره في أُوَلٍ النهار وني آخر النهار وف سَيءِ من 
اللَيل؛ لأنَ ذَلِكَ هو الوّقتٌ الْرِيحٌ للراجلة وللمُسافِرء ويجتَمِل أنه أراد بذَّلِكَ أن 
5 1 0 2 0-4 > ملم 00 5 _- 
أوّل النهار وآحِْرهُ محل التّسبيح» كا قال تَعَالَ: «يكأها الذي اموأ أذكروأ أله وكا 


0 صم -72 


ا الك مس _- دع رهظ 
كيرا :70 سبحو بكو وَآصِيْلا 4 [الاحزاب:42-41]» وكدَّلِك اليل تل للقيام. 
25 _ مه و ربت مار وموم م * ع 5 # 520 3 
وعلى كل حال فالرّسول عَلاضصَلَاهوَالتَكَة أمَرَنا أن لا تَجِعَل أوقاتّنا كلها دَأَبًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج. رقم (37744)) ومسلم: 


كتاب الإيمان» باب يقول الله تعالى لآدم: أخرج بعث النار» رقم (7517)» من حديث أب سعيد 


0ن شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِهَلِِِوسَل 


في العبادة؛ لأنْ ذَلِكَ يُودي إلى الل والاستتحسار والتَّعبٍ والثّركِ في النْهايةء أعانّني 
بع نيوو 5 9 وو و 7 1 1 1 
الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. 
سوست 7 
ءً. ورلم د قاف ل م نلا اق ص ين "تدع 2 2 
5 - وعن أنس وَتَلتَدعَنك قَالَ: دَخَلَ النْبِىّ يكل المسحد فَإذا حبل دود بَيْنّ 
سمه 2 2 28 َه ا رك روث إعوم م 2 يم 2س م مركهه 
السَّاريتئْنَ فَقَالَ: «مَا هَذَا الْحبْلٌ؟ قالوا: هذا حَبْلٌ لِرَيْنَبَ» فَإِذًا فَثَرتْ تَعَلَقَثْ به. 
قال النبيّ يئذ: لو نيص[ أَحَدَُكُمْ نَشَاطَهٌ َإذًا َئََ كلقن" مُتَمَقٌ عَلَيه. 
الشترح 
ذَكرَ الولف وَمَدَامَهُ فيها قله أنَسُ بر مالك دنه أن ال بك دحل اللمسجد 
-يَعني: : المسجد التْبويّ- نإكا غيل دوه بن سارين: ىو بن عَمودينء فقال: 
ما هّذا؟ قالوا ل ل 
أن تَنشَطء قَقَالَ النين يظللة: لوا و ي: أخروةٌ وأزيلوة. نّم قال: «لِيُصلّ أَحَدُكُمْ 
تَسَاطَهُ فَإِذًا فَيََ فَلمَدْقَدُ). 
2 ِ. ا > 3 2000 ل6 ىن عرصم ولاك مه ا 
ذا كالبل عل الالو ني لارنساو اذ يتعت وان يصع ل الجيادة 
0 ع 0 م 00200 2 
وأن يكلف تفقة نفسَهُ ما لا تُطيقٌ» بل يُصل ما دامَ تشيطاء فإذا تَعِبَ فليرقد وَليَنم؛ لانه 
إذا صَلَّ معَ النّعبٍ توس فِكرُهُ وسَيِمَ ومَلّ ورُبّا كَرءَ العبادة ورُيَّا ذهب ليَدعوَ 
0 2 5 2 يي م »ع د ئ 0 2 راع 3 
لَفْسِهِ فإذا به يدعو عليهاء فلو سَجِدَ وأصابة النعاس رَبّ) أرادَ أن يَقول: رَب اغفر 
لي قالّ: رَبّ لا تَغفِر لي؛ لأنّهِ نائجٌ لهذا أمرٌ النبي علهاصَكوالتَكَم بحل هّذا امخبل» 
وَأمدنا أق يض] الاتنان تغناطه فإذا تقب قاير فل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما يكره من التشديد في العبادة» رقم ))١١0٠١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين. باب أمر من نعس في صلاته؛ رقم (785). من حديث أنس رصْمَألتَدْعَنهُ. 


4- باب في الاقتصاد في الطاعة يفف 


هذا وإن وَردَ في الصَّلاة قن يَشْملٌ جميعَ الأعمالء قلا تُكلّفْ تَفسّك ما 
لا تُطيقٌ» بل عامل نَفْسَكٌ بالرّفقٍ واللّينء ولا تتَحَجّل الأمورء الأمورٌ ربَّا تتأخحَرٌ 
لحكمة يُرِيدُها الله عَرَجَلٌ لا تقل أنا أريدٌ أن أتِب تفسيء بل انتَظِرْ وأَعْطٍ نَفْسَكَ 
قَهاء تم بَعدَ ذَلِكَ يحل لك المقصوة. 


و 


> امم اع اس نوا 3 عن اقدات - 5 
ومن ذلك أيضًا ما يَفِعَلهُ تعض الطلبة» حيث تحدهُ مثلا يُطالِعٌ في دْروسِهِ وهو 


2 


4 بو و م. رع ا و م 00 0 و ِِ و راس و 
نعسان. فيتعب نفسّه ولا يحصل شيئًا؛ لآن الذي يراجع وهو تعسان لا يُستفيد. 
وإنْ ظنّ أنه يَستفيدٌ فإنَّهِ لا يَستَفيدٌ شيئًا أبدًا؛ لهذا ينبي على الإنسان إذا أصابهُ 
د - 3 ؟ 2-000 
النعاس وهُو يراجم كتبّا -سَواءٌ كتبًا مَنهجيّة أو غيرَ ذَلِكَ- يَنبَغي له أن يُْلِقَ 
الكِتابَ, وأن ينام ويَستَريحح. 
وه ار ١‏ ل بسي كا 3 7 ع رمه 4ع ا رولك ا 
وَهَذَا يعم جمِيعَ الأوقاتِ. حتى لو فرص أن الإنسان أصابه النعاس بَعدَ صَلاةٍ 
لخن 0007 ا راع 2 20 4 .ات 2 2 01 ع 1# عن 2 
العصر وأرادٌ ان يرقد ويستريح فلا حَرّجء. أو بعد صَلاةٍ الفجر وارادٌ أن يرقد 
> : دوي دع خسار اك عه ّ أن 2 
ويستريح فلا حَرّجَء كلا أتاك النومٌ فتم» وكلما صِرت تشيطا فاعمّل #فإذا فرَعْتَ 
0 لم ا ل 0 4 - ً 3 
فأنصَبٌ (2) وَإِلَ َيْكَ َب 4 [الشرح:8-7]» كل الأمور اجعلها بالتيسيرء إلا ما فَرضَ 
سه 2 0 2 2 2 
الله عَلَيك قَلا يد أن يَكونً في الوّقتِ المُحدَّدٍ له. 
2 ًّ 02 8 وي 2000 7 ا 00 
وأمّا الأمورٌ التطوعيّة فالأمرٌ فيها واسعٌ لا تُتَعِبْ تَفْسَك في َءِ. نَسأل الله 
أن يُعيتتي وَإِيّاكُم على ذكرِه وَشْكرِهِ وَحُسن عِبادته. 


سو 


00 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنَعَلَهوَسَلَ 


١‏ - وَعَنّْ عَائْضَة ينها : أنَّ رَصُولَ الله يلد قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ 
يُصَلٍ؛ َلَْدْقُدُ حنّى يَذْهَبَ عَنْهُ الوم فإنَ أَحَدَكُمْ إِذَا صَل وَهُوَ نَاعِسٌ لا يَذْرِي 


2 
م 
ىن 
2 


كت 25 >5رو ١‏ وم 02 
لَمَلَه بَدْ هن تعفر فيسب أفسة نَفْسَهُ»!' مُتَفقٌ عَليه. 


حدر 


الشترح 


ات ا ل ل ان وري ارك ل لله يكل قا 
«إِذَا نه 1 كُمْ وَهُوَ يُصَل؛ َلْيَرْقُدُ حنّى يَذْهَبَ عَنْهُ الوم / ل 
الخواسٌ كوف تيج عَلبٍالنّو َلايَسمطيعْ الإنسان عه أن يَعَحَكُمَ في حواشو؛ 
ولِذّلك أرشّدَ اليك مَن غلب عليه التُعاسٌ وَهُويُصلٍ أن يَنَصَرفَ مِن صَّلاتِه 
ولا يُصلٍ ومُو ناعِسٌء ثُمَّ عَلَّلَ ذَلِكَ بقَولِهِ: «فإنَ أحَدَكُمْ إِذا صَلّ وَهُوَ نعِسٌ 
لا يدي عله يَذْهَبُ يَْتَْفِرٌ كيب تَْسَة) بَدل أن يَقوّل: اللَّهمَ اغِر لي دنبي أوْ ما 
أذنّبتُ» يَذْهبُ يَسُبٌ نَفْسَهُ بهذا الذَّنب الذي أرادَ أن يَستَعْفرَ الله مِنه» وَكَذَلِكِ وه 
أززة ألجدال ماله التاتذررك ارد أن فسال اليدارة شال ركه الخلدة 
وهَكذا؛ لهذا أمَرَهُ اَي يي أن يرقد. 

ومن كم ذَلِكَ أن الإنسانَ ليه عَليه حل تإذا أجير بر نَْسَهُ عَلى فِعلٍ 
العبادة مَعَّ الَف فإنَّهِ يكونٌ قد ظَلَمَ تس فأنتَ يا أخي لا تُمَرّطْ فتُقَضصَّرء ولا تُفْرِط 


6 أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم» ومن لم ير من النء مة والنء تين» 
أو الخفقة وضوءاء رقم .)5١11(‏ وم لم: كتاب صلاة المسافرين؛ باب أمر من نعس في صلاته. 
أو استعجم عليه القرآن, أو الذكر بأن يرقد, أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. رقم (7857). من 
حديث عائشة رَوآيَدعَنها . 


4- باب في الاقتصاد في الطاعة لحف 


01 


يوذ من هذا الحديث أنه لا يبّغي للإنْسانٍ أن يحول تَفْسِهُ ويَشّقّ عَلِيها في 
العبادة» وإ يَأَخَذُ ما يُطيقٌ. وَالله الموَفقٌ. 


- وَعَنْ أب عَبِدِ الله جَابر بن سَمْرَةً يمنا قَالَ: : «عُنتُ أَصَلْ مَعَ 
النَىّ يل الصَّلَّوَاتِء فَكَانتٌ صَلاتهُ قَصْدٌ 1 اوَخُطَبتهُ قَضِدًا0!". و رَوَاه مُسْلِم. 


قَولّه: «قَضْدًا)»: أن بن الفطوق والفضر: 
الشترح 


حَدِيثُ م تنا قال: إِنَّه صَلّ مَعَ اَي يك والظاهرٌ أنه 
يُرِيدٌ الجمعة» فكائّت صَلاتهُ قصدًا وححطثهُ قصدَاء وَالقَصدٌ معناة: : التّوسّطُ الْذي 
بسن فه تحتفت عل ولا تيل مل وقد بت عن الذي دل صَكا لتك أنه قالّ: 
١إنَّ‏ طُولٌ صَلاة لرَّجُلٍ وقِصَرٌ طبه مَئِنةٌ ين فقهوا'" أيْ: عَلامةٌ على فِهِهِ وليل 
عَلَبهه ويُوحَلٌ من هذا الحخديث أنه لايد يَْبَعْي للإنْسانٍ أن يحول تَفِسَهُ وَيَسْقَ شق عَليها فق 
العبادةٍ» وإنّ يَأخدٌ مامطي. ال لوقي 


سيوس ماه حلب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (877)) من حديث جابر بن 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة: رقم (879)؛ من حديث عمار بن 


ياسر رصواتمعنه. 


أ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنعَلِهِوسَلَ 


اس © س ومس مه اال" 


4 - وَعَنْ أبي جحيفة وذو عراه سوم قال آحَى النبىّ يلي بين 


سَنَانَ وَأ الدَّرْدائِ قَرَارَ سَلَْانُ أَا الدَّرْداءِ قَرَأَى 1 مَ الدَّوْداءِ ميبَذََةَ قَقَالَ: مَا سَأنْكِ؟ 


ثَاَتْ: أَحُوكَ أو الدّردَاءِ لَئْسَ لَهُ حَاجَةٌ في الدّنياء فَجاء أ ل ا ل 
لكل ل مد م قَالَ: ما أنا بآكِلٍ حتى الا م كن أي دب 
بو الدَّردَاءِ يَقُومُكَقَالَ لَهُ: نَم نام نُمّ ذَمَبَ يَقَومُ فَقَالَ 
الّلٍ َل سلا م الآ قَصَلَا جما قال لَه سَلَاُ: إن رَبك عَلَيكَ َف ون 
له تَذَكَرَذّلِكَ لَهُ َال الي بلية: «صَدَّقٌ اا رَوَاهُ البُخا بُخاري. 

اسح 


ده الممرنح في راص “وس .2 رجمسيث 2 وم ما .هم م 9 ع 
قَالّ الموّلْف -رَحمَه الله تَعَالَ- في| تقله عن أبي جحيفة وهب بن عَبِدٍ الله أن 


0-2 


النبيّ يك آخى بين سَلانَ وَأبي الدّرداء يعَلتَْعَنا جميعًاء آخى بَيئهُما: أيْ: عَقَدَ بَيَهها 
عَفْدَ أُخوَةٍء وذَلِكَ أنَّ ا لمهاجرينَ حينّ قَدِموا الَدينة آخى النََيّ يلل نهم وبين 
الأنصارء انين تَبَوَّءوا الدَّارَ وَالإِيهانَ مِن قَبلِهِمء فكانّ المهاجرونَ في هذا العَقدٍ 
للأنصار بِمَنزِلةٍ الإخوّق حتى إِنَّم كانوا يَتَوارَئُونَ هذا العَقدء حبّى أنرّلَ الله عَرَجلَّ: 
«وأولوا الام بعَضُهُمْ أوَلّ بسَعْضٍ في كن أشَّهِ » [الأنفال:70]. 

ا ليان ذاتَ يُوم ودَحََلٌ عَلى دار أخيه أبي الدَّرداء يعن فَوَجَد امرّأتّه 
أمّ الدّرداء مُتبَذّل يَعني: ليست عَليها ثيابٌ اَرأَةٍ ذاتٍ الزّوج» بل عَلَّيها ثيِابٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع؛ ولم ير عليه قضاء 
إذا كان أوفق له رقم »)١1974(‏ من حديث أبي جحيفة رَِلَتَهعَنهُ. 


4- باب في الاقتصاد في الطاعة 74١‏ 
لِيسَت جَميلة فَقالٌ لّها: ما سَأْنْكِ؟ قالّت: إِنَّ أخاكَ أبا الدَّرداءِ ليس لَه مَيءٌ من 
الدّنيء يُعني: أنه مُعرضٌ عَنِ الدّنياء وعَنٍ الأهل وعنٍ الأكلٍ. وعَن كل َيءِ. 

نه إن أنا الدّرداءِ لم) جاءَ صَنمَّ لِسَلانَ طَعامّاء فَقَدَمَهُ إليه وَقال: كل فَإِنّ 
صائِحٌ» فال لّه: كُل وَأْفطِر ولا تَصّم؛ لأنَّه عَلِمَ من حاله بواسطةٍ كلام زوجت أنه 
يُصومٌ دائّاء وأنَّه مُعرِضٌ عَنٍِ الدّنيا وعَنٍ الأكلٍ وغَيره. فَأكل تُمَّ نام فَقامَ لِيُصل» 
5 ل ل د ا 2خ 5 3 
قال له سَلان: نَمْ؛ فنامّ» ثم قامَ لِيُصليء فقال: تّم. ولما كان في آخر الليل قامَّ سَلءان 
وقَوله: «صَلَّا حميعًا' ظاهِرٌهُ أتُا صَلَّيا جماعةً» ويحتَمِلٌ أئَها صَلَيا جمِيعًا في 

7 0 ع 7 1 و 5 2 2 8 0-2 
الزَّمِنِ وكُل يصن وَحدّه. ومَذِه الَسألةٌ -أعني: الصَّلاءَ جماعةً في صَلاةٍ اللي 
جائزةٌ لكِن لا تُفعَل دائماء و إن تفعَلُ أحياناء قد صَلَّ ال ب صَلاةً اللّيلٍ جماعة 
ل ين 

عُلماءَ يُقولونَ: إن هَذا يُفعَلٌ أحيانًا لا دائًا. 

1 0 قعة غايرمنه مك ن كه ويؤما2 داع ره 2 

نّم قال لهُ سَلانٌ: «إِنَّ لَفْسِكَ عَلَيكَ حَقَاء وَإِنَّ لأَملِكَ عَلَيِكَ حَقاء وَإِنَّ 
لِرَيَِكَ عَلَيْكَ حَقَاء نَأعْطٍ كُلّ ذِي حَقٌّ حَقَهُ) وَهَذا اقول الذي قالّه سَلان هو القَول 
الذي قاله النِيُ علاصَكَهواتَك لعبدالله بن عَمرِ و يَعَليَعَنا. 

ففي هذا ليل على أن الإنْسانَ لا يتخي له أن يكلف تَْسَهُ بالصّيام وَالقِيام 
وإنَّا يُصل ويقومُ عَلى وَجِهٍ يحَصُلُ به اليرَ ويَزولُ به النََعَبُ وَالَشْقّة والعَناءً. 


حا 2 0 


01 شرح رياض الصالحين من كلام سبد المرسلين صَََِْنَعََِوَسَلَ 


٠‏ - وعن أي محمد عب الث نعطو بن العاص تنغ قَلَ: أخير اَي 
كله أن أقُول: واه لأصُومنَ اله وَمُومنَ الل ما ِطْتُ. َقَالَ رسولٌ الله يكلة: 
«أنتَ الَّذِي تَقُولُ ذلِكَ؟' فَقُلْتُ لهُ: َدْ قله بأي أنْتَ وأمّي يَا رسو الله. قَالَ 
دْْنكَ لا تتطِيعٌ ذِك قصُمْ وَأفْط وتم وهم وَضُمْ مِنَ شه لا تلائة أيّا م فإن 
الحَسَنَةَ ب حراعها رك دري لتررنلت” إن أَطينُ أْضَلّ مِنْ ذلك قَالَ: 
اصع يوا وَأَْطز يو وم مَيْنا قُلْتُ: إن أَطِيقٌ أفضَلّ مِنْ لِك قَالَ: ١فصَمْ‏ َو ما 3 
يَوْمّا فَذْلِكَ ام دَاوَدَ لَك وَهُوَ أَعْدَلٌ 2 -وفي رواية: اهو أَفُضصَلْ الصّيام»''!- 
فَقَلْثُ: : ب أطي أل من ذلل. َقَالَ رَسولٌ الله لة: دلا أَفضَلَ مِنْ ذلِكَ» وَلَأَنْ 
َْتُ الثَلامة ليام الي قَالَ رَسُولُ الله ب أحبُ إيَّ من أهلي ومالي'". 


6 


وفي رواية: كم أخ: نك تضوم الها فوم اليلَ؟» قُلئ: عله يا رسو 
الله . قَالَ: اقلا تفعَل: صُمْ وَفْطِلٍ وَلَمْ وك فإنَّ جَسَدِكَ عَلَيِكَ حَمَاه وَِنَلِعبتيكَ 
عَلَيْكَ حَقَاء وَإِنَ ِرَوْجِكَ عَلَيِْكَ حَقَاء وَإِنَ ِرَوْرِكَ عَلَيِكَ حَقَا وَإِنَّ بحَسْبِكَ أنْ 


عو ياه وخ م 


2 ل 0 ل و2 0000000 ع وم ا 08 
:* ثلاثة أنام. فإن لك حسنة عمه أمثا فإن ذلك 
0 !0 إن لك بكل عَسْرَ أمثالهاء فإن ذلك صِيَام 


3 
٠. 
5 
7 


- 


- 


الدّهْرا فَمَدَدْتُ كَشُدَدَ عل قُلْتُ: يَا رَسُول الله إن أَجِدُ قُوّ 


سر 
0 


. قال: ١صمْ‏ صِيامَ 

َبِيّ الله دَاوْدَ وَلَا تَرَدْ عَلَيهِ؛ قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوْد؟ قَالَ: «تِضْفٌ الدّهْرِ؛ فَكَانَ 
حرس 2 - أع ىر ميان 

عَبدٌ الله تقول بَعدّمَا كَبرَ: يا تي قَبلْثُ رُخْصَةً رَسُولٍ الله يللفوا"". 


.)191/5( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صوم الدهرء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به. رقم /١1189(‏ 181). 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (6/ .)59١‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب حق الجسم في الصوم. رقم .)١91/5(‏ 


4 باب في الاقتصاد في الطاعة ذف 


و ١‏ 2 2ع 


ير أنكَ تَصُومُ الدهرة وتقرأ أ القُرآنَ كُلَّ لَبْلَة؟) فقلْتٌ: 
بل يا رَسُول الله. 00 «قْضُمْ صَوع نبي الله و5 َل 
كَانَ أب اتّاسِ» و91 رأ لقُن في كل سَهِْ» ُُْ: يا يله إل يق أفضَلَ منْ 
ذلكَ؟ قَالَ: «فاة رَأهُ في كُلَّ عِشْرِينَ» قُلْتُ: يَا نبي الله ! إن أَطينٌ أفضلّ من ذَلِكَ؟ 
قَالّ: ١‏ َاهرَهفي كل عَذْر» قت اَل إي أطيق أقضَلَ من ذلك؟ 5 لّ: «فافرَأ 
في كُلَّ سَبْع وات على ذلِكَ» فشدَّدْتُ قد عل قال لي لني لة: «إِنَّكَ لاتدرِي 
َلك يَطُولُ بكَ حمر فَالَ: قَصِرْتٌ إِلَ الَّذِي فَالَ لي النَنُ ين فنا كباتُ وَدِدْتُ 
أن كُنْتُ قبلث رُخْصّة نبي الله يلو'"'. 

وفي رواية: 'وَإِنَ لِوَلَدِكَ عَلَيِكَ حَقاه!"". 

وني روايةٍ: ١لا‏ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَه ثلانًا'". 

وني رواية: «أَحَبُ الصِيّام إل الله تَعَالَ عام دَاوّت وَأَحَبّ الصَّلاةٍ إِلَ الله 
تَعَالَ صَلاةٌ دَاوْدَ: كان بن نصف اليل وتقوم ثُلله ويّنامُ سُدّسَه وكانَ يَصومُ 

يَومًا ويُفطرٌ يَوْمًا0!'' «وَلَا يَفْرٌ إِذا لاقّى»!*ا 


.)187 /١١899( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به. رقم‎ )١( 
.)4 97 /0( وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى‎ 

.)187 /١١199( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به؛ رقم‎ )7١( 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به رقم .)187/١١129(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب التهجد؛ باب من نام عند السحرء رقم ))١١71(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به رقم .)١1894 /١١59(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (/ 17). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب حق الأهل في الصوم, رقم (/1919)؛ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به؛ رقم .)1877/١١09(‏ 


/ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَلْْتَعَتِِوَسََ 


2 رم ءًَ ص اما السام هن‎ 006 ٠ 

وفي رواية قا المي ا 0 0 
مراع مه 200 6 ساة 5 02 - 
امْرَأةَ وَلَلو- فيَسالها عَنْ بَعْلِهًا. فتقو : : نِعُمَ الرّجُلٌ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَ لا فراش 
1ه و2 دك وه يهل 


وَلَمْ يُمَنَش لَنَا كَنًَا مُنْذْ أَتَيْنَاه .ل ني عله كر لك لي كد تقل 
الي بها فَلَقِيتهُ بَعدَ ذلِك؛ قَقَالَ: ١يف‏ تَصُومٌ؟؛ قُلْتُ: كُلّ يَوم. قَالَ: «وَكَيفَ 
حْيمُ؟» قُلْتُ: كُلَّ ليْكة. وَذَر نحو مَا سبق وَكَانَ يفل بَْض أله سي اي 
يَْرَؤُه يَعْرِضُهُ مِنَ التَّهَارِ ليَكُونَ أخف عَلَه باللّيلٍ ٠‏ وَإذًا أَرَاد أن يَتَقَوّى أَفْطرٌ أيَّامًا 
وَأَحْصَى وَصَاءَ مِْلَهُنَّ كرَاهِية أَنْ يمك سينا قَارَقَ عَلَيه الي كوا" . 

كل هِذِه الرواياتِ صحيحةٌ مُعظّمُها ني الصَّحبِحَيْنِ وقليلٌ مِنْهَا في 
أحَدهما. 

١‏ وَعَن أ ربصي حنظلة بنِ لسع الأسيدِيالكاب أ كتَابٍ 

رَسُول له تيه كلَ: لقني أبُو بكر تتلتهت ققال. كَبْفَ أنْتَ يا حنْظلَة؟ قُلْتُ: 
نَاقََ حَنْظَلَةُ! قَالّ: سُبْحَانَ الله! مَا تَقُولُ؟! قُلْتُ: تكُونٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله يله يُذّكُرْنَا 
الجن وَالئّار كأنَا رَأيّ عَبْنِ فإدًا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدٍ رَسُولٍ الله يله عَافْسْنا الأَرُواجَ 
وَالأَوْلَادَ وَالضَيْعَاتِ نَسِينًا كَثيرَاء قَالَّ أبُو بكر ويدعَنة: قَوَالله نا لتَلْقَى مِثْلَ هَذَاء 


4 


انْطَلفْتٌ أنا وأبُو بَكْرِ حتّى دَكَلَْا عل رَسُولٍ الله يَئِِ. فقَلْتُ: نَاقَقَ حَنْظَلَةَُارَسُو 
لله! تقال رَسول الله :دوم ذَاك؟» قُلْتُ: يا رَسُول الل تكُونُ عِنْدَكَ مد 3 انار 


اجن كأنا رَأيّ عَبْن فإدًا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَاقَسْنَا الأَرُواجَ وَالْأَوْلَادَ وَاله لصَّيْعَاتِ 


0 ٠ 


وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (5/ 497). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب في كم يقرأ القرآن. رقم (0506057). 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى .)١57 /١١(‏ 


4- باب في الاقتصاد في الطاعة 46و" 


نَسينًا كثيرًا. قال رَسولٌ الله يَن: «وَالّدي تَفْسي بيد لَوْتَدُومُونَ عَلَ مَا تَكُونونَ 
عِنْدِي وني الذَكْر لَصَافَحَدكُمُ اللائِكة عَلَ فُرَشِكُمْ وني طُرَقِكُمْه لكِنْ يَا حَنْظَلَهُ 
سَاعَةَ وسَاعَةَ' ثَلَاتّ مَرّات'". رَواهُ مُسْلِم. 

َولَهُ: ابي بكسر الرَّائ َ«الأَسَيّدِي' بِضَمٌ الهَمزةٍ وقتح السَّينٍ وبَعدّها 
ياءٌ مكسورةٌ مُسَددةٌ. وقّوله: «عَانْسْنَا' هُوَ بالعَينِ والسَّنِ مْهمَلنِ أيْ: عاججّنا 
وَلاعبنا. وَ«الضَيْعاتٌُ»: المعايش. 

افج 

قال الولف وِمَْآمَهُ فيا تله عَنْ حَنظَلةَ الكاتبء أَحَدٍ كُنَّابٍ الوّحي لِرَسولٍ الله 
يك أنه قال: لَقِيني أبو بكر صَلتَعن َقَلتُ: ناققّ ل زفي : تنتله ومين افق 
يو : صارٌ من الَْاِِينَ» قال ذَلِكَ نا منهُ يدنه أن ما فَعَلّه ِفاقٌ» قال أبو بكر : 
وَما ذالك؟ قال رَوَئعنه: تكونُ عِندَ رَسولٍ الله يك يُذَكٌر اجن وَالَّارٍ حبَّى كأنًا 
أي عَيِنِء يَعني: كَأنَّ)ا ترى الجن وَالنَارَ أي عَيِنِ من قوَّةٍ اليَقينِء حَيتٌ رهم 
بدَلِك يِه وما أخبر به اَن ب إن كامُشاهَدء بل قد ييكونُ أعظم؛ لأنّه حبر من 
أصدَقٍ الَلتٍ صَلواتٌ الله وسَلامُةٌ عَلِيِه وأعلّم الَلقٍ بالله. 

قإذا حرجنا مِن عِندِه عاقَسْنا الأزواجٌ والأولاد وَالضَيعاتِء يَعني: ونا 
مَعَهُم ونّسينا ما كنا عله عِندَ النِيّ يط قال أبو بكر عَنْ تَفسِه إِنَّهِ يُصِيُهُ كدَلِكَ. 
نم ذَهَبا إلى الب يِه قَلَا وَصَلا إِلَيهِ قال حَنظَلةُ: ناقق حَنظَلةٌ يا رَسول الله. قالّ: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك 
ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنياء رقم .)715٠0(‏ من حديث حنظلة الأسيدي 


ا" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَرَلنَهعلِوَسَََ 


ما ذاك؟ فَأخره بأُم إذا كانوا عند الِب فحدَئّهُم عَنِ الجن وَالَار أده 


م رعو > مم 


مِنَ اليَقِينٍ ما يجعَلّهُم كَأمثُم يَرَوتها رَأيّ العَِنِء ولكن إذا حَرّجوا عافسوا الأهلّ 
والأؤلاة والضيعات وتَلَّهُوا مهم نَسُوا كثيرًا. 

َال الب عَاصَكَاْوالتَم: «وَالّدي نَفسي بِيَدِو لَوْتَدُومُونَ عل ما تَكُونونَ 
عِنْدِي وَفي الذَّكْر لصَانَحَنْكُمُ الملائِكةُ عَلَ فُرْشِكُمْ وف طُرْقِكُمْ؛ أيْ: من شِدَةٍ 
ليقن تُصافِحُكُم إكرامًا لَكُم وتَئِبيًا َكُم؛ لأنّه كلا زادَ يقن العبء فإنَّ الله سْحَاءوتَعَالَ 
ينه ويُقرّيهء كّ| قال تَعَالَ: «وَنَ هْتَدوا َادَهرْ هُدّى وََانَهُمْ تَْوَْهُرَ © [عمد:1]» 
ولكن يا حَنظَلة ساعةً وَساعة ساعةٌ وساعةً ساعةً وساعدً؛ يَعني: ساعةً للرّبٌّ 
عَرجلَّه وَساعةً مّع الأهل والأولاده وَساعةً للنَمْسٍ حبَّى يُعطيّ الإِنْسانَ لنَفسِهٍ 
راحتّهاء وعطيّ ذُوي الحُقوقٍ حقوقهم. 

وَهَذا مِن عَدلٍ الشّريعة الإسلاميّة وكّالِها؛ أنَّ الله عَريلَ له حَقٌ فيُعطى حقّة 
عله وَكَذَك للتّمسِ حقٌّ فتُعطى حَقّهاء وللأهلٍ حَنٌ فيعطونَ حُقوقّهم. وللزدّارٍ 
والضيِوفٍ حَقٌ فيُعطونَ حُقوقّهم؛ حنَّى يَقوم الإنْسانُ بجَميع الُقوقٍ الّتي عَليه 
على وّجة الراحة» ويتَعبّدَ لله عَرِنَ براحةٍ؛ لأنَّ الإنسانٌ إذا أثقلّ عَلى تس وكَدّة 
عَلَيها مَلْ وتَعِبَ» وَأْضاعَ حُقوقًا كثيرةً. 

وَهَذا كا يكونُ في العبادةٍ َف حُقوقٍ النّمْسٍِ والأهل وَالضَّيفٍِء يَكونُ كذَّلِكَ 
أيضًا في العُلوم» فَإذا طَلبَ الإِنْسانٌ العلمَ وَرَأَى في َه مَلَلُا في مُراجَعةٍ كتاب ماء 
يقل إلى كتاب آخَرَ: وَإِذا رَأى من تَفْسِهِ مَللّا من دراسة فَنّ مُعيّنء فإنَّهِ يَسَقِلُ 
إلى دراسة قن آحَرَوَعَكَذا يُرِحُ نَْسَه ويصّلٌ عِلَ) كثيرًا. 


4- باب في الاقتصاد في الطاعة ذف 


أمّا إذا أكرّه نَفْسَهُ نَفْسَهُ عَلى السَّىءِ حَصَلّ له مِنَ الل وَالنَعَبِ ما يِجِعَلهُ يَسأمُ 
ويَنصَرفٌ موا ين اسم سيد 


2 ب قاقامرة رويد لد عر 2 لت ا ص سص 2 
والبَحتِ مَعَ التعب ثم يَأَخد عليه ود ن هذا دَأَبَا له ويكون دَيدَنا له حتى إِنْه 
إذا فَقَدَ هذا لتّمة ضا قاف رده اله يُوْقِ فَضلَّهُ مَن ٠‏ يَشَاءٌ وَاللْهُ ذو المَضلٍ 
العظيم. 

2 هي ا كك 


7- وَعِنٍ ابن عَباس وَبِيَعَنا. قَالَ: بين اليكل يطب ذا هُوَ رَجِلٍ 
قائم مسأل عَنْهُ الوا و إشر ايل د نوف الشّرٍ فم وَلَايَسَْظِلَ 
وَلَا يتكَلّ وَيَضُوء قَقال الب يكِ: مره فَلَْكَلّم وَلْيَستَظِلَ وَليِفْعُك وَلْييم 


صَوْمَُ)!' رَواهُ البْخا ري. 


5 


الخ 
ذكرٌ الولف وه مهأل في باب الاقتصاد في العبادةٍ هذا الحتديث؛ الذي نَذّرَ فيه 
جو مضي عر ل لوو ل 


000 تَقالَ التي قلا زوق لكل وله ٠‏ وَلقْخْك وأ 


52 كر 


صومها. 
وَهَذا النذرٌ كان قد تَضَمَّنَ أشياء تحبوبةً إلى الله عَرَعََنَّه وَأشياءَ غَيرَ تحبوبق 


»)51١5( أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذورء باب النذر في) لا يملك وفي معصية» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عياس 2 لمعنه‎ 


0" شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صإَِعَلَِهِوَسَلَ 


أمّا الحبوبةٌ إلى الله فَهِيَ الصَّومُ؛ لأنَّ الصّومَ عِبادةٌ وَقَد قال الب لِ: مَنْ نذَرَ 
أن بطيعَ اله لطم" اك م 
لايتَكَلَمُ؛ هذا غَيرُ تحبوب إلى الله عََِجَلّ لهذا أ مَرَ النيُ يك هذا الوَّجُلَ أن 
ا 

وَليُعلَمْ أنّ اندر أصلّه مَكروةٌ بل قال بَعضُ العُلماء: إِنّه حرم ونه لايجورٌ 
للإنسانٍ أن ير لأنّ الإنْسانٌ إذا تدر كلف تَفسَهُ ما لم يكلف انه لله؛ وَلِهَذا م ات 
يِل عن اذ وَقَالَ: ١ن‏ 3 يأتي بخَيرء إن يُستخرّجٌ به مِنّ البَخِيلٍ»"" ولكِن 
إذا فد أن الإنسان ندر فَالدّدة أقسام: قِسمٌ كمه حكم اليّمِينِء وقسم آخر يدر 
مَعصية» وقِسمٌ ثالِثُ ندر طاعة. 

ما لني حكمه حكم اليّمِين؛ فهُو الذي قَصَدَ الإنْسانُ به تَأكيدٌ الَّىءِ؛ تفي 
أو إِنْبانَا أو تَصديمًا أو تكذيباء يَعنى: قصّدّ به التّأكِيدَ ومثاله: إذا قيلّ للرّجُل 
أخبَرئّنا بكذا وَكَذا ولكنّك لم تَصدُقٌ» قَقالّ: إِنْ كُتُ كاؤًا فلل لتر أن أصوم 
سَنة قلا شَكٌ أنَّ غَرضَهُ من ذَلِكَ أن يُؤكدَ قَولّه ليُصَدّقه النَّاسُء هذا حُكمُهُ كم 
اليّمِنِ؛ لأنّه قَصَدَ بِدَّلِكَ تأكيدَ ما قالّ. 

وَكَذَّلِكَ أَئِضًا إذا قَصَدَ قَصَدَّ الحَتُ؛ مثل أن يُقولّ: إِنْ لم أفعل كَذا فَللّهِ عَلنََّذرٌ ر 
أنْ أصوم سَنَةٌ فَهَذا أيضًا قَصَدَ الحَتٌ وأن يَفعَلَ ما ذَكَرَ حُكمّه حُكمٌ اليّمِينِ أيضَاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم (579457): من حديث 

,)3394 233917 ,33795( أخرجه البخاري: كتاب الأييهان والنذور, باب الوفاء بالنذرء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب النذر. باب النهي عن النذور وأنه لا يرد شيئاء رقم (21774 )من حديث‎ 
ابن عمر ووَولْتدعَنهَا.‎ 


4- باب في الاقتصاد في الطاعة 08 


وَدَلِيلٌ هذا فول الب عن دما الأغال بالئيّاتِ. وَإنَ لكل امرئ مَاتَوى0'", وَهَذا 
تَوى اليّمِينَ قله ما تَوى. 

أمَاالقِسمٌ الثّني: فَهِوَ الْمحرَّم فَامحَرّمُ إذا َذَرَهُ الإنْسانٌ يحرم عليه الوَفاءُ به 
دل أن بقول: ل عله نه أنايَعرت اللخمق تهذاكذة وم قلذ كل له أن يدرت 
الْحَمر ولكِن عَلَيهِ كفارةٌ يَمينِ عَلى القَولٍ الرّاحِحء وإِنْ كان بَعض الغلماء قالّ: إِنَّه 
اكوا فلك ولك بذ 12 تكن راقن التلسع انا اد جين ولكو ل1 12 
الوّفاءُ به وَمِِلُ ذَلِكَ أن تقول ارأةٌ: لله عَليها تذرٌ أنْ تتصوعَ أيامَ حَيضِهاء قَهّذا 
حَرامٌ» وَلا يجورُ أن تَصوم أيّامَ التيضء وَعَلَيها كفارةٌ يَمينِ. 

ما القِسمُ الثَالتُ: َهُوَتَْرٌ الطاعةء أن يَنذرَ الإنْسانْ نَذْرَ طاعة مث أنْ يَقولّ: 
لله عَلِنَ َدْرٌ أنْ أصوم الأيامَ البيضّ؛ وهيّ: الثَّالتَ عَسَرَ والرَّايمَ عَكَرَ والحامِسٌ عَكَيَ 
فيَلرَّمُه أن يوق بتذره؛ لِقول لق ليد : "مَنْ نَذَّرَ أن يُطِيِعَ الله فليُطعه'"ل أو يُقول: 
له عَإنَ تَذرٌ أن أصَن رَكعَتِينِ في الضحى. فيَلرّمهُ أن يوق بنَذرِهِ؛ٍ لأنّه طاعةٌ» وقّد 
قال لبي يية: «مَنْ 2 أنْ يَطِيعَ الله فليْطِعه)!". 


لصم 


فإنٍ اسْتَمَل ندر على طاعةٍ وغَيرٍ طاعةٍ؛ وَجَبَ أن يوق بالطاعة» وغَيرُ الطاعةٍ 


.)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يقلية؟. رقم‎ )١( 
من حديث عمر بن‎ .)١901/( ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله: «إنها الأعمال بالنية»» رقم‎ 
الخطاب وََلَهعنه.‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب النذر في الطاعة. رقم (57957)؛ من حديث 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم (757957), من حديث 


١١‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإَِنَعَلهِوَسٌَ 


لايُوى» ويُكفْرٌ كار يَمينِء مَل قصةٍ هذا الرّلِ؛ حت تدر أن يُقوم في الشَّمسِ» 
والاستال والابجكلي وإنا يضرع فأيرة الي ل أن تصغ لالدملاسة. وليل 
قال في القيام» وَعَدمِ الاستظلال, وَعَدم الكلام؛ ؛مُروهُ فليستظل فَلِيَستَظِلٌ وليَقعْدَ ولِيتَكَلّم 
ودين اللتن لحم ايع لامر رفت قل تاق مسا ]ذا مره له 
إنسان؛ قالّ: لله عَليَ نَذرٌ إن شَفَى الله مَريضي لأفعَلَنَّ كذا وَكَذاء فَهَذا مَنْهِىٌ عَنهُ 
2 تي كَراهةٍ أو نبي تحريم. 

اسألٍ الله العافية لَريضِكِ بدونٍ ذرء لكِن لو فَرَضنا 
مَرِيِضَهُ أن يَفِعَلَ كذا وَكَذا فَسَعَاهُ الله» وَجَبَ عَلِيهِ أن يُوقٌّ 1 


تا حا ا د 0 


0 باب في المحافظة على الأعمال 78١‏ 


ص00 ص َآ|]آ])-]ث-. 
احم لح 
ا ع5 جه ا 
زح -- 

00 عم 2 5 مه 2 لاعس 2 سس سار لتر 9 2 مق لس ممس دس مله 

قال الله تعالى: ألم أن لِلَذينَ امنواً أن تخشع فلوبهم يزكر اله وما نزل يمن الح 
عه سر 0 2 ر. مء ات جير -. مه عمس م > هو ع2 5 
ولا يَكونُوا كَلذِينَ أونوأ لكب من عَبَلُ فَطَالَ عَم آلأمَد مَعَسَتْ مُلُوييُمَ © [الحديد:15]» 
0100 - 2 : م 2 ا 7 ساس ص ص سن صل ل سه 0 مه حر سيره 5 عر مس 
وقال تعالى: #وقِمَينا بعيسى أبن مَرْيَمَ وَءَانَنْسَهُ الإ جل وجَمَلْمَا فى لوب لذت 
مر ا يه لد سس كد عمج عا رر# صم م بو سر ا لي سس ل له لي ا 2 صء ماسم 5006 مدع مس 
ار رافة ورحمة ورهبانية ابدعوها ما كينها عَليَهِرْ إلا ابِتِمَاءَ رضون أله هما 


را ا 000 مدع بات 0 رس اع و رطا ا 0 5 21000 
رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَهً 4 [الحديد:197] وَقالَ تَعَالَ: « وَلَا مَْوُأ كلت نَقَضصَتٌ عَزْلَهَا من 
7 1 مرء ده 


بَعَدِ فََوَ أَنحكَننًا © [النحل:49]. وَقَالَ تَعَالَ: « وعد ريّكَ حي نيك 
[الحجر:ة9]. 


و 


لبقت »* 


-2 2 2 2 4 2 عدسكاء 25 شك - كه سا صوس - وو 
وَأمَا الأحَاديث فونها: حَديث عائشة: وَكَانَّ أَحَبٌ الدين إِلَيّهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبهُ 
عَلَيها''. وَقَد سَبَقّ في الاب قَبْلَهُ. 
الشترح 
0 6د و ب ور نئثر لاه و 7 ا عد ع َك 
قال الموَّلف -رحمه الله تعالّ-: «بابٌ المحاقظة عَلى الأعمال»: يَعنى: الأعمال 
الصّاةِ. 


نَاذَكَر رَتمَهأَنَهُ بابَ الاقتصادٍ في الطاعةء وَأنْ الإنْسانٌ لا يْبَعى أن يشل عن 
2 5 ا و 58 ع 7 3 1 بي 0 
فيه في العبادة وَإِنَّا يكون مُتَمَشَيّا على هَدي النَبِيّ بك أعقَبَهُ هذا الباب الذي فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب أحب الدين إلى الله أدومه» رقم (47). ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب أمر من نعس ف صلاته» رقم (07/86). من حديث عائشة رَِعَأبنَدُعَنْهًا. 


4ن شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَبَِدَعبوَسَلََ 


00 ا ا ا د 
المحافظة على الطاعة. وذلِك أن كثيرًا من الناس ربا يُكون نشيطا مقبلا على الخّير 
اع مه مه اس كو ءىش ا و 8 
فَيَجِتَهِد وَلَكُنَهِ بَعدَ ذَلِكَ يفير ثم يَتَقاعَسٌ ويَتّهاوَن. 


و 


وَهَذا يجري كُثيرًا للشّابِ؛ لأنَّ الشَّابٌ يَكونٌ عِنْدَهُ انيفاعٌ قَويٌ أو تَأَخرٌ 
3:6 إن عالت نظ فاك الننانه إني| تكرن قيفي عل العامة قون التعقراة 
فتَجِدٌ الواحِدَ مِنهُم يَندَفِحُ ويَشئَدٌ في العبادق ثُمّ يَعجرٌ أو يََكاسَلٌ فيَأحَرُ؛ ولِهّذا 
يبَغي للإنسانٍ -كَ) به الولف وِمَهُلنَة- أن يكون مُقتَصِدًا في الطاعةٍ غَيرَ مُنجَرفِ 
وأن يُكونّ مُحَافِظًا عَلَيها؛ لأنّ المحاقظة عَلى الطاعة دَلِيلُ عَلى الرَّعْبَةِ فيهاء وَأحبٌ 
العمل إلى الله أدوّمُهُ وإنْ كَل فَإذا حاقظ الإِنْسانُ عَلى عِبادتِهِ واستّمرٌ عَلَيهاٍ كان 
هذا دَلِيلا على بيه وَعَلى رَغْبيَهِ في احير . 

وَقَد ذكرَ املف عِدَةَ آيات» ينها قَولهِ تَعَالَ: « وَلَا مَكوْيَا كلت تَقَضَتْ 
عَْنَهًا من بَنَدِ هرو نكما 4 [النحل:55]» امرأةٌتَعزِلُ» فعَرّلّت عَرْلَا جَيّدَا قو متي 
في العبادةٍ ويد تُمَبعدَذَلِكَ ينقَضْها فيدَعُها. 

وَكَذَّلِكِ ذَكَر رَيمَهَْنَهُ عَنْ بني إسرائيل قَولَ الله عَرَجَلَّ: «وجَمَلْمَا فى دُلُوبٍ 


رعاو 1 ع كد ع مهو 


اليرت ابعوه رافة ورحمة وَرَهْبَانِيهُ بسَدَعُوهَا مَا كَدنهَا عَلْتهِرْ إَِّ أبِتِغَآهَ رِضوان أله 
َمَا رَعَوْهَا حَنَّ رِعَابتَهَا4 أيْ: ما استَّمّروا عَلَّيها ولا رَعَوهاء وَلَكِنَّهِم أهمّلوهاء 
وقال تَعَالَ: «وَلا يكو عدن وأ الكتبت من مََلُ صلل عَم امد حنست ريم » 
[الحديد:17)) يُعني: طال عَلَيهم الأمَدٌ -أي: الرّمِنْ- بالأعمالٍ. فْقَسَت وميم وترّكوا 
الأعمال وَالعِيادُ بالل فَالّهمٌ أنَ الإْسانَ يبي لَه أن يحَافِظَ عَلى العَملِ ألا يكاسَّلٌ 


4 


وَألا يَدَعَه بل يُستَهِرٌ عَل ماهو عليه, 


6- باب في المحافظة على الأعمال ذف 


وَإذا كان هذا في العبادة قَهُو أيضًا في أمور العادةٍ فينبَغي ألّايَكونَ للإنْسانٍ 
كُلْ ساعةٍ وجهةٌ وَكُلَ ساعةٍ له فكرٌ. بل يَستَوِرٌ وَيَبقى عَلى ما هو عَلِيه ما لم يتين 
الخطأء إن تين القطأ قلا يِر الإنْسانُ تَفسَه عَلى حَطل لَكِن ما دام الأمرٌ رَلع بين 
فيه الخقطاً فإنَّبتقاءُ على ما هوّ عَليهِ أحسَنٌ وأدلٌ عَلى تاه وَعَلى أنه رَجِلٌّ لا يتخطو 
خطوة إلا عَرَفَ أينَ يَضَعُ قَدَمَهِ وأينَينِعٌ َدمه. 

وبَعض النَّاسٍ لا تَنَمٌ بأمور العادة فتَجدُ كلّ يوم له ِكرٌ وكُلٌ يوم له نَظرٌ 
وهَذايُقوّتُ عَلبهِ الوّقتَ وَلاتَسيقِدٌ تفسْه عَل عَيء؛ وَلِهَذايُروى عَنْ مر بن الخطاب 
تعن أنه قالّ: مّن بورك له في شيء فليَلرَمْه. كَلِمةٌ عَظيمةٌ يَعني: إذا بورك لك 
في أي تَيءِ ييكونُ؛ فالرّمْهُ ولا تحرج عَنه مره هنا وَمَرةً هُناء فيَضيعٌ عَلَيكَ الوّقتٌ وَلا 
تبي سينا تَسألٌ الله أن ينا وَإياكُم عَلى الحقٌ» وَأنْ يجعلنا من دُعاة الى وأنصاره. 

2-5 

07 - وَعَنْ عُمَرَ بن الطاب صتإَاعك قَالٌ: قال رَسولٌ الله يَله: م 
عَنْ جربو ِنَ الله ٠‏ أو عَنْ شَيءٍ من َقََهُ ما بين صَلاةٍ الفَجْرِ وَصَلاةٍ الظهْر: 
كيب لَهُ كنا قَرَآهُ هُمنَ اللَيلٍ»”" رَ واه مُسْلِم. 

ااشتترح 

قَالَ الولف -رَحَه الله تعَالَ- فيا قله عَنْ أمير المؤمنِينَ عُمِرٌ بن الّطاب 
معن أن الي ل قال : امَنْ نَم عَنْ جره ينَ اقل أَوْ عَنْ َيءِ منْهُ فَقَضَاه 
مَاَئْنَ صَلاةٍ المج وَصَلاةٍ الظهر) يُعني: فَكَانَّ) صَلاه في لَيلته. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرضء رقم 
0 »؛» من حديث عمر بن الخنطاب يِوَللَةْعَنهُ. 


لف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِنَمعَلنوَسَلَ 


هذا فيه دَليلٌ عَلى أنَّ الإنْسانَ يَبَعي لَهُ إذا كانّ يَعمَادُ شَيئًا مِنَّ العبادةٍ؛ أن 
يحافظ عَليهاء وَل يَعدَ ذَهابٍ وقتِها. 

وتو يهنا هو الْجُزءٌ يِنَ الله ومنهُ أحزابُ القرآنِء ومنة أيضًا 
الأحزابٌ يِنَ النّاسِ» ر يَعنى: الطَّوَائئفُ مِنهُمء فإذا كان الإنْسان لديوغادة تضليها 
في اللَيلِ؛ كن نام نهاء أو عَنْ شيء ينها تفضا فيها بين صَلاةٍ المَجرِ وَصَّلاةٍ 
الظّهِرِ؛ فَكَنّا صَلَاهُ في يليه ولكن إذا كان يُورُ في اللَيل؛ فإنّهِ إذا قَضاهٌ في التّهارٍ 
لا يوتِرٌ ولَكِنّه يَسْمَعُ الوتر أيْ: يَزِيدُه رَكعة فَإذا كان من عادتّه أن يور بنَلاثِ 
رَكَعاتٍ فَليتقض أربَعًاء وإذا كان من عاديّه أن يوتِرٌ بحَمسٍ فَليتقض سِنَاء وَإذا كان 
ال 0 

وليل ذَلِكَ حَديثُ عائشة 2 لعن أنَّ ال كل كان إذا غلبَه نومٌ أو وَجَعٌ مِنَ 
الليلِ؛ صَلَ مِنَ النّهارِ : يني عَشْرةً رَكعة "" وَالقَضاءٌ فيا بين صَّلاةٍ المَجِرِ وَصَّلاةٍ 
الظّهر / مُقِيّدٌ أحادِيتٌ تَدُلَّ عَلى أنَّ صَلاةً الفَجرِ لا صَلاةًبَعدّها حبَّى تَطلمَ الشَّمسُء 

وَلابَعدَطَلوعٍ الشّمسِ حنّى رمع َب وُمحء فيِقيدُ عُمومٌ هذا الحتديث الذي ذَكرَه 
الراك رس الكديك الي 51 ال راد الما يُكون من بعد ارتفاع الس 
بد رمح وَمَد يُقال بأنّهُ لا يقي عبد لآن القشاء مَتى ذَكرَهُ الإنْسان قَضاً؛ لِحُموم قَولٍ 
الي كل: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَّا صَلَوٍأَْنيها؛ فيصلا د كرا لا ار لَه إلَاذَيِكَ)1", 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرضء رقم 
(757)» من حديث عائشة وَليَدعَنها. 

»)091( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» رقم‎ )١( 
82 ومسلم: كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم‎ 
من حديث أنس وَْبَعَنهث‎ 


>30 باب في المحافظة على الأعمال‎ -١5 


ويُؤْحَذُ مِنَ الَْديتٍ الذي ذَكَرهُ المولّفُ: 2 بغي للإنْسانٍ الممداومةٌ على فِعلٍ 


1 2 


اي وأا يدح ما تيه إذا كال يكن قَضاؤة أمّاما لا يمكِنُ قضاؤةٌ نه إذا ني 
سَقَط مثل سن دُخولٍ اكسجدٍ الي تُسَمّى تَحيةَ الَسجدٍء إذا دحل الإنْسانُ الَسجدً» 
وني وجَلّسَ وَطالّتٍ اده فإِنه لا يتقضيها؛ لأنَّ هَذِه الصَّلاةً سَنةٌ مُقيدةٌ بسبب» 
إذاتَأحَرَت عَنهُ سَقَطت مها وَهَكَذا كُلْ ما فيد بسَببٍ؟ فَنّهإذا زا سَيّهُ سَبْبُه لا يقضى. 
إلا أن يكونٌ واجبا من الواجبات؛ كالصَّلاةافروضة وأا اميد يوقت إن يُقضى 
إذا فاتَ؛ كاسن الرَّواتِب؛ لو نسِيّها الإنْسانُ حنَّى ََرَجَ الوّقتٌ فإنّهِتقضيها بَعدَ 
الوّقتِ كا نْبَتَ ذَلِكَ عَنٍ النبِيّ وللد. 

وَكَذَلِك لو فاتٌ الإِنْسانَ صِيامُ ثلاث أ أيام ين اله -الأيام البيض - فإنه 
يقضيها بعد ذَلِكَ. وإن كان صِيامٌ ثلاثةٍ أيام ين الشّهِرِ واسعًا؛ فتَجورٌ في أوَّل 
الو م اثالث عَشْرَ والرّابعَ 
عَكَمَ وَالْخامِسَ عَكَبَ . وَاللْه اموق 

م 2-5 


آخف 


4- وَعَنَ عبد ال بن عخرو ين العاص 220 قَالَ: قالّ لي رَسولٌ الله تكللة: 

«يَا عبدٌ الله. لا تَكُنْ مِثْلّ لان كَانَيَقُومُ اليل ترك قَِام القيل»!" مُق عَلّيه. 
66 وَعَنٍ عائؤشةً وَتَعتَه فَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله بل إِذا ننه الصَّلاٌ 

منَ اليل مِنْ وَجَعْ 8 غَيرِه صََْ مِنَ التهار ذ نت عَسْرَةَ رَكْعَة)"ا . رَواه مُسْلِم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب من يكره من ترك قيام الليل» رقم (91١١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصيام باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به...؛ رقم ,.)١١69(‏ من حديث ابن عمرو َصِاَِدعَنَة 

() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرضء رقم 
(77)» من حديث عائشة وَايدْعَنها. 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَلَنَعَلهِوسَلَ 
الششترح 
اعم 


قَالَ المَْنْفْ -َرَحمَه الله تَعَالَ- فيا تمَلهُ عَنْ عبد الله بن عَمِرِو بن العا 
س4 نا أن لبي قال لَه: هياعد الله لَا َكُنْ مِْلَ فُلانِ كان بقُومُ الليلَ قتَول 
0 الحَدِيتَ في باب الاستقامة عَلى الطّاعةٍ وَدَوامهاء وَأنَّ 
الإنسان لا يقطّعها. 

20 صى البَّي اك عبد لله بنَ عمو ألّايكون شل فُلانه ويحتولُ 
هذا الإبهامُ أن يَكونّ منَ الي عَهِآصَكولتَكة وأنَّ اليب أحبٌ لد انين 
الرَّجلٍء ويحتَل أنه من عَبدِ الله بن عَمرِو؛ أبيَمَه ئلا يَطَلِع عليه الراك ويحتمل أنه 
من الرّاوي بَعدَ عَبِدٍ الله بن عمرو. 

وَأيّا كان قَفيه دَلِيلٌ عَلى أنَّ المهمَّ ‏ مِنَ الأمور وَالمَضايا القَضيةٌ تَمسُهاء دونَ 
ذِكرٍ الأشخاص؛ ولِهّذا كانَ من هّدي التي أنّهِ إذا أرادَ أن يَنهى عَنْ نَيِءِ فإنّه 
لا يَذكّر الأشخاص» رركا تكر0 ها بال افراء يتقلون كذا وَكَذا وَما أشبّه ذَلِكَ. 

وتّركُ ذكر اسم الشَّخص فيه فائدتان عَظيوتان: 

الفائدةٌ الأولى: السّمَرُ عَلى هذا الشّخصي. 

وَالفَائْدةٌ الثانيةٌ: أنَّ هذا لقص ا د تَتَكَه حالّه؛ فلا يتل ادك الي 
ا 
عَلى فسقي» قإذا كرت اسم فَقتُ لشّخص: لا تكن مثل لان يَسرقُ أو يَزن 
ويَشْرَبٌ الحَمرٌ أو ما أشبه ذَلِك» فريا تَتَعْيَدُ يد حال هذا الرَّجُلِء ويَستَقيمٌ» ويَعبدُ الله 
ديعي لقعم لني ذكرثه ون قله لهذا كان الإنهام في هه الأمرر أول وأحسن 


6- باب في المحافظة على الأعمال ”,> 


لما فيه نَ السَّترِء وَل) فيه من الاحتِياطٍ إذا تَكَيررت حال السسخصٍ. 

وفي قَولِه علا صَكَهُولتكم: «كَانَ يَقُومُ من اليل فتك َِامَ اليل التّحذِيرٌ يمن 
كن الإنسانٍ يَعملُ امل الصَّالِحَ م يَدَعهُ إن هذا قدي عَنْ رب عَنِ الخيرء 
وَكَراهةٍ لَه وَهَذا حَطرٌ عَظيعٌ وإِنْ كان الإنْسانْ قد ب روك الشَّىءَ ءَ لِعذرء فإذا ب تَرَكهُ 
لِعذْر؛ إن كان يما يُمكِنُ قَضاؤُ قاد وإن كان يمنا لا يُمكنٌ قَضاؤه َإنَ له تَعَالَ 
يَعفو عَنه وَكَد نبت عَنِ النَبيَ بكي أنّ مَن مَرِض أو سَائَر كُنبَ لهُ ما كَانَّ يعمل 
٠» 0‏ وكَذَّلِك إذا م تَرَكَهُ لِعْذرِ فَإنَّهِ تقضيه. 

َف حَديثِ عائشةً ينها الذي ساقَهُ المؤلّفْ؛ أنَّ الى يِف كان إذا تَرَكَ 

قِيمَ الل من وَجع أو غير صَلَّ مِنَ الها يني عشرة رَكعة؛ لاله كله كا يوز 

باحدى عَشرة رَكعةٌ» َإذا قَضى اليل ولم يوتر لِنَوم أو شه فإنّهِتقضي هَذِه 
الصّلاهَ لكن لا فاتَ وَقتُ الوتر صارٌ اللَشروعٌ أن يجعلّه كَفمًاء وبناء عَلى ذَلِكَ: 
م ل ا 
َليْصلُ سن ون كان يوت يسبع فَليصلٌ انيه ون كا يوي يسع فَليْصلٌ عر 
ا 0 


و 


ل 

وَف هذا دَلِيلٌ عَلى فائدةٍ مُهمةٍ مُهمةٍ وهيّ: : أن العبادةً المؤقَتةَ إذا فات عَنْ وَقتِها 
لِعذرٍ فإنَّا تُقضى. أمّا العبادة المربوطة بسبب؛ فإِنَّه إذا زالٌ سَبَبها لا 5 تقضى» ومن 
34 5 و م 2-2 2 3 3 5 - 
ذَلِكَ سن الؤضوءٍ مَمْلًا؛ إذا توضَّاً الإنْسانُ؛ فإنٌ مِنَ السّنةِ أن يُصلٌّ رَكعتِينء تإذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. رقم 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَهعلَهوسَلَ 
الابعة كذ طرفلة مقط ك عن وَكَدَلْك إذا دعل المتجداو خلس 
ال ين عه اس - 
ور لض موطف مذ كي تفاع لآن المقرون 
2 ا 4 ل نع وا كر 
نَ مُوَاليًا للسّبتء فإن فضل ببته| سَقَطء والله الموفق. 


01 


ووجر مو > 


348 باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها‎ -١١ 


15- بابٌ في الأمر بالمحاقظة عَلى السّنةٍ وَآدايها 
م 27-5 


لكآ سم سحت 
| وصصية ‏ مسحكم ‏ 
اس إصح 


قال الله تَعَالَ: «ومآ انك اليسَموَلُ هَحُدُوهُ وَمَاتسسكُ عَنْهُ هوا © [الحشر:7]» 
وَقَالٌ تَعَالَ: < وَبَا يَعلِقُ عن الموج وا س4 [النجم:-4]. وَقَالَ تَعَالى: 
#قُلٌ إن كس كم نور ان يقرو ب جك أَلَهُ وَيَْر لك دُنويَة © [آل عمران:81]. وَقَالٌ 
تَعَالَ: « لَقَد كن لم فى رشول لَه سوه حسَكة لمن كان يوا الله واليوم الآيتر» 
[الأحزاب:١7].‏ 

البح 

قال المؤلّفُ رَحمَه لله َال : «بابٌ الأمرب بالمحاقظة ةِ عَلى السَّنةِ ةَ وآدابها», السّنة: 
يُرادُ يها سن الرَسولٍ يل وهِيّ طَريمَيُهُ الّي كان عَلَيها في عِباداتِه وَأخلاقِه 
ومُعامَلاتِه في فهيّ أقواله كل وَأفعاله وإقراراه» مَذِه هيّ السَّنه وتَشمَل بهذا التّمسير: 
لمعك والراكيت» 

ويُطلِقٌ الفُقهَاءُ اسن على العمل الذي يَتَرَجَحُ فِعله على تَركِه وَهُو الذي 
اق عل يدل ولا تاقشاعل تراد 

وَلا سك أن الرَّسول عَاصَكوالتَكَمْ بَعَنَهُ الله تَعَالَ بالهُدى وَدِينٍ الْحَقٌ. 
الهدى: هو العِلمُ النَافِع. ودين الحقٌ: هو العَملُ الصَّالِحُ. َلابدَ من عِلمء وَلا بد 
من عَملٍء ولا يُمِكِنُ أن يحَافِظَ الإنْسانٌ عَلى سُنةٍ الرَّسولٍ كله الابيد أن تنلكياة 
رَعَلِيهِ فيكونُ الأمر با محاقظة عَلى السّنةٍ أمرًّا بالهلم وطلب العلم. 


- شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِلندعَََهوَسَلََ 


وطَلبٌ العلم ينقَسِمٌ ا ةِ أقسام: فَرضُ عَيِنِء وفَرض كفاية وسُنة. 
ع 5 5151-0 ع 0-1 شاع 

فضي الع 0 تتوقف العبادة عليه. يُعني: العلمْ الذي لا يسع 
المسلة جَهِلْك مثل مث الهلم بالوضوء. بالصَّلاةٍء بالرّكاق بالصّيام ِالحَجّ وما أشبّه 
ذَلِكَ. ادي لايسَمْ المسلِمَ جَهلُة؛ تلم يكونٌ رض عين؛ ولهذا نوجبُ على 
هذا الشّخْصٍ أن يتَعَلّمَ أحكامَ الرّكاةً؛ لأنّه ذو مال. ولا نوجبٌ على الآخر أذ عام 
أحكامً الرّكاةٍ؛ لأنّه ليس ذا مال. 

كذَّلِكَ الحجٌ: نوجِبُ عَلى هذا أن يِتَعلَّمَ أحكام الْحَجٌ لأنّهُ سَوفّ يِحُحُ 
ولا نوجبٌ على الآحَرِ أن يَتَعَلّمها؛ لأنّه ليس بحاحٌ. 

أمّا فَرض الكفاية: فَهُو العلمُ الذي تَحمَظ به الشّريعة يَعني: هو العِلمٌ الّذي 
لو يرك لضاعَتٍ الشَّريعة فَّهَذا فَرضُ كفاية» إذا قا به مَن يكفي سَقَطٌ عَنِ الباقينَ: 
فإذا فذق أن واجِدًا في البَلدٍ قد ام بالواجب في هذا الأمر وتَعلّم وَصارَ يُفتي 
ويُدرّسء ويُعلُم الس صارَ طَلبُ العلم في حَقٌّ غَيرِه سند وهُمٌ الِسمْ الَالتُ. 

إِذَاء طالِبٌ العم يَدورٌ أجرهُ بين أجر السَّنَّقَ وَأَجِرِ فرضٍ الكفاية» وَأْجِرٍ 
فرض العَيِنٍ. والّهمٌ أن لا يُمكِنٌ أن تُحافِظ عَلى السّنةِ وَآدابها إلا بَعدَ مَعرفةٍ الس 
وآدايها. 

نم ذَكَرَ المؤلّفُ آياتٍ من كتاب الله عَيَوَجََّه منها قولّه تَعَالَ: «هُلّ إن كُنشْر 
مون لَه نيترك أله 4 [آل عمران:71] هذه الآية يُسميها بَعضُ العُليماء ١‏ 
المحنة» أئ: أيةَ | الامتِحان؛ لأنّ الله تَعَالَ امتحَنَ قَومًا ادّعوا أَنَّهم يْبُونَ الله قالوا: تحن 

لجناه وى بسر كن عن لطن لذ قال انا تقال 49 وال مله 
2 3 َأتَعُونِ 4 فمَنٍ ادّعى حَحبةَ الله» وَهُو لا يَتَبِعُ الرّسولٌ عَل واكم لَك فليسّ صَادقًاء 


م١١ باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها‎ -١1 


- - 3 2 7 2 07 ا 0 6ن ع ع مات 
بل هو كاذِبٌ, فعَلامة تَحبةِ الله سْبِحَويعالَ» أن تَتبَعْ رَسولّه يلثلة. 
و 


واعلّم أنه بقَدرٍ تلك عَنْ مُتابعة الرَّسولٍ يك ييكونُ نص حبك لله. 

وما عر اام انول 13955 جادة رك ل الى أقينها وتت ب 4101 قز 
الشّمرةُ؛ أنَّ الله يمك يحبكَ. لا أن تدَّعي حَبةَ الله» فَإذا أحبَّكٌ الله؛ فإنّه آن مح يت إِلّا إذا 
آتيك ما نحت فليسن: الشّآن أن يعول القائل: أنا أحِتُ ال ولكيٌ الشَّانَ كل الّأن 
أن يكون الله عَبَيجَلَّ نُيّك. 

ان الله عَرَجَلٌ أن يجِعَلنا وَإياكُم من أحبابه. وَهَذا هُوَّ السَّأنُ. 

وَإذا أحبٌ الله السّخصٌء يَسَّر الله له أمورٌ ديه ودُنياة وَرَدَ في الحَديث: ١‏ 
ل ا ل د 
في أَهْلِ السَّمَواتٍ: إِنَّ الله نحبٌ قُلَانَا فأَحبؤه 24 بحبة أل الستوات. كم بُوضَحُ له 
القبولُ في الأْض"'". فبِحيّهُ أهل الأرضيء ويقبَلوّه ويكونٌ إمامًا لهم. إذَاء محبةٌ الله 
هي الغايةٌ ولَكِنّها غايةٌ لمن كان مُتَبِعَا للرّسولٍ ب غاية لمن كان يحب الرّسولٌ 
يك فمَنٍ اَبَعَ الرَسول يف أحبّه الله. 

وذَّكَرَ المؤلّفُ قَولّه تَعَالَ: وبآ انك لول فَحْدُوهُ انك عن أنتهىا 4 
50 لآب في يسياتي ة قِسمةٍ المَىءِ؛ يَعني: المالٍ الذي يُوْحَذُ مِنَ الكُمَاٍ 
يَقولُ الله عَيَوجَلَ: وم ا ليَمُولُ * يَعني: ما أعطاكّم مِنَ المال فَحُذوه وَلا تَردُو 
#ومَا سك عَنْهُ فَأنهوأ 4» أيْ: لا تأخذوه. 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (7709), ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب. بياب إذا أحب الله عبدًا حبية لعباده. رقم )2 من حديث أبي هريرة 
رصعت دعَنه. 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سبد المرسلين صََِمعَلوْسَل 


موسءر سك - 1 مانن 5 - ع صخ 2و عر و سم ا ل 

وَلِهَذا بَعتّ الرّسول وك عمرٌ بنَ الطاب وعَإتَهمَنهُ على الصَّدقَةِ في سَنةِ من 
السّنوات» فلا رَجِمَ أعطاة» فَقَالَ: يا رَسولَ الله تَصدَّق به عَلى مَنْ هو أَفمَرٌ مني» 
قال النِنٌ :ما ججاءَكَ مِنْ هَذًا الملل وأنْتَ غَيْرُ مُشْرفٍ وَلَاسَائْلٍ قَحُذُْ وَمَا لَا 
تي ع ول سن /(1) 2 *؟ ووريوك ‏ 5 صنت .2 20+ مو 0 رمه اس 
فلا تتبعه نفسَك») فا أعطانًا الرّسول وقد فإننا تأخذه. وما تبَانا عنه انتهينا عنه. 

ومََذِه الآيةٌ وإن كانت في سِياقٍ قِسمةٍ المّيءِء فنا كذَّلِكٌ بالنْسبَةِ للأخكام 


الشّرعبة» ف أحَلّه الي يلي آنا ابه ونَعمَلٌ به عَلى أَنَّهُ حَلالُ» وما تهانا عَنهُ فإنّنا 
هي عَنهُ وتتاكه ولا نتعَرَضُ له فَّهِيَ وَإن كانت في يساق المَّيءِ قهِي عامةٌ تَشْمَلُ 
هذا وَهَذا. 
ُمَ ذَكَرَ أيضًا قَولَه َعَالَ: « لَقَدَكانَ لَك في رشول الله أسوة حَسَتَة لمن كان 
يجأ َه وَاليوْم الي يعني : بالأسوة” القُدوةٍ. وَالحَسنةُ: ضِدٌ السيئة» والتبِيُ 
يِاصَلاءواتَلهْ هو أُسوَينا وقُدوَتُناء ولّنا فيه أسوةٌ حَسنةٌ وَكُُ عََىءِ تَتَأسََّى فيه 
ويَشْمَلٌ قَولّه تَعَالَ: « لَفَدَكَانَ لَك فى رسول أله أسوة حَسَئَةٌ 4 مَعنَينٍ: 
المعكق الأول :افون كل ها قعل فو عه فالات جه ختن: 


الثاني: أنّنا مأمورونَ بأن تَتَأْسَّى به أسوةٌ حسنة لا تَرِيدٌ عَلى ما شَّرَعَ ولا ننقص 
- ًّ © 32 م 5 را 14 رخ و رم 
عَنهُ؛ لأن الريادةَ أو النتقصّ ضِد الُسن. ولَكِننا مَأمورون بأن تَتَأْسََّى به. وكل شََىءٍ 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفسء رة 
حر بحار و ٍِ باب من من عم سراف نفسء رقم 
11/7 : كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ له أ ٠‏ غير مسألة. رقم .)٠١56(‏ 

و 5 بال ي من كه رقم 


1- باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها م 


وَأحَدَ العُلماءُ من هَذِه الآية» أنَّ أفعال البَيّ يكل حَُجَةٌ يُحتج بها ويُقتّدى به 
فهاء لاا قا اللي َل اله خاصٌ به فا قا اللي َل أله خاصٌ ب هص 
به مثل قوله تَعَالَ: ١‏ يَتأبُهَا أليّإِنَا للا لَك أَرْوْجَكَ ألَّيَ اتيت أجورهري وما 
مَلَْتْ يسيك مما قا ميك > إلى أن قال: «زآئل مومه إن وعبت كسما بي 
إن راد أَليّنّ أن يسْتَتكسها حَالِصةٌ للكت من دُون الْمُوْمِِينَ 4 [الأحزاب:50]» فها كان 

وين ذلك أيشا. 000 بجر الإسان نوم يرن 
بلا فِطرء فا اَي تهى عن قالوا: يا رَسول الله إِتَكَ ‏ يُواصلُء يَعني: فَكيف 
تنهانا؟ قَقَالَ: إل تن كهيقيك. إن أَطْمَمُ وأُسْقَى»" . وفي لَفظٍ: «إنّ أَبِيتٌ 
يُطْعِمُني ري ويَسْقيني»” ' يعت االفيكة رن ردان يكذ فين در ودار 
تَله يدح ينبن الأكل والشرت ولاتطليه: 

وحن تعلم الآنَأنَ لجل لو سُغِل يأمر من أمور الدنيانَيي الأكل والشّربَء 
حبَّى إنَّ الشُعراء يَمَلُون بهذا بقولهم: 
َهَا أَحَاديِتُ مِنْ ذكراكَ تَشْمَلُها عَنِ الشّرابٍ وتُلْهِيهًا عَنِ الرَّادا'" 

يَعني: أن أحاديثها يك إذا قافن كوت ألّهاها ذَلِكَ عَنِ الشَّراب وعَنٍ 
الرَّادِ. ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب بركة السحورء رقم (14717١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
بات انهى عن الؤصال في الصرمء :رقم (؟ )٠‏ من حديث عبد الله بن عمر وَإِيَمِعَنها. 

,)7549( أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام؛ باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم» رقم‎ )١( 
ومسلم : كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم, رقم (7 )»من حديث أبي هريرة‎ 
عَلتهعنة.‎ 

() البيت لإدريس بن أبي حفصة. انظر: زهر الآداب (؟7/ »)201١‏ والتذكرة الحمدونية (14/4). 


- شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلتَعَلَوسٌَ 


قَالنبيُ عَيَنهااصَلادْواَلسَكمْ ا إذا قم من اليل تَهَجّتُ 0 الله تَعَالَ 
يُعطيه قُوة بها يحصُلٌ له مِنَ الذّكرء تكفيه عَنِ الأكل وَالشَّربٍء أما نحنٌ فَلّسنا 
َ كهيئته؛ وَلِهَذا مَنَعَ الوصَالٌ. وبدّن أنه من خصائصه عَلل. 
سو 2 


وقال تَعَالَ: « فلا وَرَيْكَ لا بُؤمنوت حَقٍّ يُحَكموكٌ هِمَا صَجَرَ ييَتَهُْرَ كم 

لا تجدواف نهم حرجا سما فَصَنِتَ وَتسَلْمُوأ شَللِيمًا © [النساء:0ة]. 
الشتنح 

ساق الموّلّفٌُ -رَحمَه الله تَعَالّ- فيها ساقَةُ مِنَ الآيات الدَّالةِ على المحاقظة على 
السّنةِ وَآدايها قوله تَعَالَ: « فلا وَرَيْكَ لا بُومِبُوك حَقٌٍّ م ليسي ام 
ف مان أشرية 0 4 هَذِه الآيةٌ لها صِلةٌ 
تبلهاء وَعِيَ قَولهتََالَ: « كايا ادن اموأ أيليموا انه وأيليوأ الول وول التر متك 
إن لمرعام في شَْو دوه لاس وَالرَسُولٍ إن 3 01 / ألو الآخر ذلِكَ 2 وأحبية 
ولا 4 [النساء:0]» فَأْمَرَ الله تَعَالَ بطاعَتِه وبطاعةٍ عو رَسولِهِ وَأُولي الأمر ينًا. 

وَأولو الأمْر: تفعل الثل 4 الأمراة: أن الغذاة ولا أمورنا في يَيانٍ سٍِ الله» 
والأمراءٌ ولا أمورنا في تَيذٍ شَريعة الله وَلايٍ َ يستقِيمُ العُلءٌ إلا بالأمراء» ولا الأمراء 
إل بالعلماءء قالأمراءٌ عَلَيهم أن يَرجِعوا إلى العُلماء ليَستبينوا مِنهُم شريعة الله والعُلماءٌ 
عَليهِم أن يَنصّحوا الأمراة؛ وأنْيحُوّنوهم بالله؛ وَأن يَعِظِوهُم حبَّى يُطبُقوا شَريعة 
الله في عِبادٍ الله عَرَقِجلَ . 


د مع ءال 


00 93 ع4 2 ا ارد 2 
ثم قال: «فإن نَرَعم في سَىْءٍ فردوه إِلَأَلله وَالرْسُولٍ © يعني: إن اختّلفتم في شَّيءِ 


5- باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها .م 


مِنَ الأشياء. فَلَيسَ قول بَعضِكُم حُجَّةَ عَلى الآَحَرِء ولكِن هُناكَ حكمٌ الله عَرَِجلٌ 
وَرَسولِه و فَعَلَكُم بالرّجوع إلى حُكم الله تَعَالَ وَحُكم رَسولِه يكلة. 

أمّا الرّجوعٌ إلى الله. فَهُو الرّجِوعٌ إلى كتابه. إلى القرآن العَظيم» وَأمّا الرّجَوعٌ 
إلى رَسول الله يكن جوع إلى شه إن كا حا بك اككية كيفضرا إن 
كانَ مَبنّا فم اجَعةِ ما صَحّ من سَيَيه يك فإن كم موصو أله وَالِوْوِ الآخر» وَهَذا 
حت عَلى الرّجوع إلى الله تَعَالَ ورَسولِه يكين وأنّ الرّجوعَ إلى الله ورّسوله من 
مُقتَضَياتٍ الإيان. 

9دَلِكَ حَيْ وأَحْسَنٌ تَأْوِلًا © يَعني: أَحسَنُ عاقية. فَالرّجوعٌ إلى الله ورَسولِه 
ل ال اجو إلى الكتاب الس كل 
أمرًا قد يعجر النَاسَء وقد لا يُطيقونَ ذَلِكَه فَهَذا ظنّ خاطِئٌ لا قيمة لَه فبَعض 
اناس 0 أن الرّجِوعَ إلى الإشلام الذي كان في صَدرٍ ا ة لا يَتَناسَبٌ مع 
القت الحاضر َال .ول َعم لا أن الإشلام حاكمٌ ويس تحكومًا َل 
وأنَّ الإسْلامَ لا يميد باختلافٍ الأزمانٍ أو الأماكن أو الأشخاصي.ء الإسْلامُ هو 
الإسلام فإنْ كنا نوْمِنُ الله وَاليُوم الآخره لجع إلى الكتاب وَالسّنَةٍ دَِكَ ٍُُ 
وَلَحْسَنٌ تويلا 4 أي: أحسَنٌ مآلا وَعاقبة. 


مِن تَبَلِكَ بُرِبِدُونَ أن يَتَحَاكُموَأ إل الطدمُوت وََدْ أَمرْوَأ أن يَكْمُرُوا يد © [النساء:60]ء 
الاستفهامٌ هذا للتَّجْبٍء يُعني: ألا ,5 2 تَعجّبَ من قوم يَرعُمونَ أثهم آمنوا يا أَنِلَ 
عليشويا أزل ين فلك ولكثهم لاثريدون التجائم ل ال وول يا تربدوت 


أ لكيه كوا إل لطا ويك زرو كر كنا عن لق قر يناة الله 


27 2 0 ساس اص صم م عمعم 
ثم قال تعَالى: #ألمَ تر إِلَ لذت يرعمون أنْهِمْ ءَامَنُوأ ب يمآ أَزلَ إِلِكَ وَمَ] أَنزِلَ 
- ا 


6 شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صِبَأنَمعَلِهوسَلََ 


ومن هَؤْلاءِ الوم ما ابقل اله به المسلِمينَ من بَعض الكام الذين يُريدُون 
أن يَرجعوا في الحكم بين انا إلى قَواننَ ال بعيدة م عَن الشَّرِيعوَه وَضَعَها قُلانْ 
دين كذ امون عن الاشلا ينوم ضاف قصر قد تف الخصوة 
عَنَهُ وف أمّةِ قد ك تَلِفُ عَنها الأمَمُ الأخرى. 


لَكِن -مَعْ م الأسَففٍِ- 7 بَعضض الْذِين استّعمَرَهُمْ الكّفاك مِنَ البلادٍ الإسلامية» 
أخذوا هذه القَوانِنَه وَصاروا يُطبّقوتها عَلى الشّعبِ ب الإسشلاميّ غَيرُ مُبالِينَ بمُحالَمتها 
لكتاب الله تَعَالَ وَسنَةٍ رَسوله كَل وهم هُم يَرَعْمِونَ أنَّهم آمَنوا بالله ورسولِهء كيف 
ذَلِكَ؟ وَهُم يُريدون أنْ يتَحاكموا إلى الطَّاغْوت» وقد أمِروًا أن يكفروا به» أمِرُوا 
أمرًا مِنَّ الله أن يَكمّروا بِالطَّاغوتِء ومَمَّ ذَّلِكَ يُريدونَ أن يكونَ لنَحاكم إلى 
الطاغوة» #وَمْرِيد ليطن أن يَضِلهمْ صَكْلا بيدا © [النساء:50]» يك السَِّطانٌ 
أن يُضِلَّهُم عَنْ دين الله ضَلالَا بَعيدا؛ ليس قَرِيبا؛ لأنّ مَن حَكّمَ غَيرَ شَريعة الله ققد 
صَلّ أعظعَ الصَّلالِء وَأبِعَدَ الصَّلالٍ. 

قال الله عي وَإِدَا قِلَ دح تَصَالوَا إل مآ أَنرّلٌ أنه وَإِلَ ليسول ريت 
لْمُئَفِقِينَ يَصُدُونَ عَنلك صٌدُودًا © [انساء:171]» أيْ: إذا قيل لّهم: تَعالّوا إلى ما أَنرَلُ 
لله؛ وهو القَرآن» وَإلى الرّسولٍ رَأْيتٌ المنافِقينَ يَصدُون عَنكَ صَدودَاء وَلَم يقَل: 

يتَهُم لأجل أن يبن أن مَؤُلاءِ مُنافقون, فَأظهَّرَ في مَوضِع الإضار لهَذْه الفائدة. 
لاخر أن يَسْمَلَ هَؤُّلاء وغَيرَهُم من الناققينَ» َإِنَ الْنَافِقَ -وَالعِياذُ بالله- إذا دعي 
إلى الله ورَسَولِهِ أعرّض وَصَد. 


2 مه 00 


- سج عرسم 2 2 تدفيفًا 


َس إن 00 إحسدنا ونوو م : 50 إذا أصابيم م ل 


5- باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها عم 


ه عرسم 


وَكُشِفّتْ عَورائجُم وَاطْلِعَ عليه نم جاءوك يحلفون بالله وَهُم كاؤبونَ: «إن ردنا 
ل سنا وَتَوَفِيقَا 4 يعني: ما أرّدنا إِلّا الإحسان وَالتَّوفيقَ بين الشّعةٍ 00 
القَوانِينِ الوَضعِيّة وَلا يُمِكِنٌ أن يكون هناك تَوفينٌ بين حكم الله وَحُكم الطَّاغوتٍ 
براه كم الطَّاغْوتٍ لو فض أَنَّهُ وا حُكم الله؛ لكانَ حُك) لله لا للطاغرت؛ 
لهذا ما في القَوانِ ضعي ِنَ السائلي الَفِة كاتا قد سبَقَ إليها رع 
الإسلايي ْ 

ولِهّذا قالّ: « أؤلتيك درت يد أنه عا ىق لوبهم َأَعَرِضُ َنم 
وَعِظهُمْ وَل لَّهُْمْ ف أَنفسِهمَ نو وَل بَلِيعًا 4 [النساء:77]» يُعني: مَؤُلاءِ هُحُ الّذِينَ 
يلاما في قُلويم» وإن أطْهَروا لس لتم يُؤمنون بالله» وأمُم يُريدونَ الإخسان 
توق َنَ الأ حكام الشّرعية وَالأحكام القانونة» مَوْلاءِ مم لين بعلم اهما 
في قلويهمء وماذا أرادوا أيهم تاعرس عَنهُم 4 وَهَذا اأمر بالإغراض عَنهُم 
تَديدٌ لهم 9وَعِظَهُمَ وَل لهم فت آنشِهم مَولَا يَليعًا 4 أيْ: قل لَهُم قلا بَليعا 
يبلْعْ إلى أَنْفْسِهم ليَتَعظوا به. 

نّم قال: « وَمآ أَرَسَلْمَا مِن رَّسُولٍ إل لطاع يإذين الل يَعني: ما أزْسَلنا 
الرسِلّ لتُقرَأً أقوالّهُم و تركوة كنا أرَصَلت الأشل :إلا خطاعواه ورلا قل فائدة 
من إرسالهم. 

لبوا ا عل ل < وم 0 
ليطلكع بِإِدْن الله وَلَوْ أَنَهُْمْ إذ طلموَا أَنَقسَهُمْ بحجاءوك مَاسْتَعْمَروا 
وامستخشي لهج |[ سول لرعهوفا أ ا ينَحِيمَا © [النساء:14]» يعني: لو 00 إذ 


ظَلّموا أنْفْسَهُم بها أضمّروهُ في تُفوسهم مِنَ الباطل» جاءولك فَاستَغْمّروا الله: يَعني: 


- شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنَعَلَهِوسٌَ 


د 


طَلَّبوا م مِنَ الله الَغفرةً وَاسِتَعْمَرَتَ لهم أَنْتَ؛ لَوَّجدوا الله تَوَابَا رَحِيئَاء ولكِنَّهِم 
-وَالِعِياذُ بلله- قرا على نفاقهم. وَعلى عنادهم. 

وَعَله الأآية امتعدل بها ذُعاةٌ القبور الّذَينَيَدَعَوْنَ القبور ويَسستَغفِروئهاء حت 
قالوا: لأنَّ الله قال ليه عَلناضَلاةوالتكة: لوَلَوْ أَتَهُمْ إذ ظَلَموا أنشسَهُمْ ججاوك 
فاستعفروا الله وأ 1ق 78 ليم امول اوجدوا أنه وايكا ففيمًا #وقادت اذا 
أدبت فاذْمَب إلى قر الي عَلناصَكَةوالتَك واستَغفِر الله ليَستَغفِرَ لك الرّسولٌ. 

ولَكن مَؤُلاءِ ضَكا علدلا بَعنَيدَاة أن الآية صَريحَة قالّ: «إذ طَلَموَا 
أنفْسَهُمْ 4 نشسهم» ولم يقن إذا لها لفسهُم جاءوك؛ فَهِيّ تَتَحَدَّثُ عَنْ نَّىءِ مَضى 
والقفيها تقول زا كم إِذْ ظلموا أَنْمَْهَم بها أحدّئواء نُمّ جاءولكٌ في حيايِكَ. 


هده 


وَاسَتَغْمّروا الله واسَتَعْمَر لَهُم الرّسولٌء لَوَجدوا الله تَوَابَا رَحيًا. 
ما بَعدّ مَوتِ الرّسول عَواصَكؤوالتكم؛ فإنَّه لا يُمكِنْ أن يُستَغْفِرَ الرسولٌ 


يل لأحَدِ؛ لأنّه انقَطَعْ عَمَلهه كي قال آل سول عَاصَكاةوالتَكم: «إِذَا مَاتَ الإنسان 
قَطَعَ عَمَلّهُ إلا مِنْ تََانةِ: إلا مِنْ صَدَقَةِ جَارِيَق أو عِلْم بَُمَعُ بوه أ وَلَدِ صالح 


00 


فكملُ لبي ل تيه بعد ونه لايك كن بك يكنب له أجر كل ما 
عَمِلَبَهُ الم َه كل ما عهلنا من حَرِوعَملٍ صالِج من قَراِض وتوافل. ٠‏ فَإنّهِ يكبب 
أجرّه للرّسول عَلَتِوااصَكاهوالتَكَمْ ؛ لأنّهُ هْوَ الّذي عَلَّمَنَا قَهذا داخلٌ في قَولِه: «أَوْعِلْم 
ينتفع بو". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم (1771)» من 
حديث أبي هريرة وَوَإْيَةَعَنَ. 


5 باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها 4خ/ 


لامر : أقه و ولخ فى عو لكه عن عار عمة هذ لاع الداعوم لقان الي 
عََتواضَكادْوَالسَكامْ. 
ثم ذكرٌ الموَلْف وَمَدامَُ قوله تَعَالَ: « كلا وَرَيَكَ لا بؤمبُوت حقٌّ يحَكْموكَ 


م اي سس سس عر ع م 


فِما ضكر يِيْنَهُرْ كُمَّ لا يمجذوا ف أنَعْيِهم حرجًا مما عَصَيت وسَلْموا 
يليما . هَذِه الآية ذَّكَرَها الله َل عَقبَ قَوله ا 
إِلَّا بطع بإِذْن الله وَلَوْ أَتَهكمْ إذ ظَلَموا أَنفَهُمْ بحاخوك مَاسْتَمْمَرُوا اله 
وَأسْتَعْقرَ لهم ليسول لَوَجَدُوأ لَه يبا رَّحِيمًا 4 هه الآيةٌ فيها إقسامٌ ون 

َيِل بوبه محمد يلق الدالة على عِنايَته به يك عِناية خاصّة؛ وَذَلِكَ لأنَّ ا 0 


0 رس مم ا ا 8 م 2ع و 3 00 
ولله عَرَبِصَلّ عَلى حَلقِه رُبوبيتَان: ربوبية عامة لكل أحدٍ مثل قَولِه تَعَالَ: 
2 و 


ا تر ل 0 
مثل هذه الآية: « فلا وَرَيْكَ لا يوُمبُوك حَقٍّ يحجموك 5 هه لا 0 


1211011110 200 ب الْعَلِمِينَ 97 
رَبَ موسئ وَهَدرُونَ © [الأعراف:155-171]» فرَبٌ العالينَ امه 2 8 وهارون 
ا 


والربِوبية الخاصة تَقتَضِى عِناية خاصة مِنّ الله عَرَجَل فَأقسَمَ الله -سبحانّه 
وبحمده- يربوبيّته لِعبده محمد يلل قَسَنَا مُؤْكدًا بلا في قَولِه: # قلا وَرَيْكَ »© و(لا) 
هذَه يُرَادُ ميا التوكيدف ولو قال: ورياك ١‏ الزيارد ل كاده بولك ااا 
للتّوكيدء كَقَولِه تَعَالَ: له قي يور الْقِيَمَةٍ» [القيامة:1]» ليس المرادُ المي أنَّ الله 
لا يقسِمٌ بيوم القيامة» بَلٍ لاد 5-5 فهيّ هُنا للتّوكيدٍ والتنبيه. 


١٠م‏ شرح رباض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين لوسك 


« فلا وَرَيكَ لا وموك حي يُحَكموك هما سجر بََنَهُءْ 4 أيْ: يجِعَلوك 
حك فيها حَصَل بَِنَهُم منَ التزاع؛ او بحر 4 أيْ: 0 
حي يُحَكْوكَ 4 يجعلوك أنتَ الحَكم فيا حصل بَينَهُم مِنَّ التزاع» في أ 
الدين» وق أمور اندها 

قفي أمور الدّينٍ: لوقا رَجُلان في كم مَسألةٍ شرعيةٍ؛ فَعَالَ أَحَدُهُما: 
هي حَرامٌ وَقَالٌ العاني: هيّ حَلالٌ» فَالتَّحاكُمُ إلى الرّسولٍ عَلَنِيا صَكوَالتَكة؛ قلا يؤْمن 
أَحَدٌ منهُها -أيْ: مِنَ المتشاجرّين- أ لّا إذا حَكّمَ رَسِولٌ الله يكة. 

ولو تَنارّعَ الناس في أمر ذتيويٌ يَنهُمء كا حَصّلٌ بين الزبيرٍ بنٍ العَوّام صََلَِعَنه 
وَجاره الأنصاريٌ» حين تَحاكٌ) إلى رَسول الله ب في ماءِ الوادي. فحَكمَ بِينهيا!" 
هذا تحئُمٌ في أمور النياه لمهم أنه امو م أحدٌ حتّى يُكونّ تَحاكُمُه في أمورٍ الدين 
وَالدّنيا إلى رَسولٍ الله ككل. 

م إنَّ الإيهانَ الَنفيَّ هُناء إن كان الإنْسانُ لايَرضى بحُكم الرّسولٍ يك مُطلَفاء 
َه تفي للإيهانٍ يمن أصله؛ لأن مَن لا يَرضى بحُكم الرَّسولٍ يِه مُطلقًا كافِنٌ 
-والعِياذ بالله- خارجٌ عَنَ الإسلام» وإن كان عَدمُ الرّضا بِالحُكم في مَسأَلةٍ خاصَّة 
وعَصَى فيهاء فإئها -إذا لم تكن مُكفرة- فَإنه لا يكفر. 

وقوله عَرَبَل: «حَقّ بُحَككْموَكَ 4 لو قال قائل: كيف يُكونٌ تحكيمْ الرَسولٍ 
كي بعد مَوتِه؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب سكر الأنهار» رقم (7704), ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب وجوب اتباعه يق رقم (/77751)؛ من حديث عبد الله بن الزبير وعَليِعَنهَا. 


5- باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها اام 

ام ا 2 0 دم - ان 

ول و للد ارم 

3 9 1 أ ا 2-4 س» 

َالشّىءٌ الأوّل: هلا يُؤْمِبُوت حقّ يحَكمُوكَ ضما ع سجر نهر 4. 

والسَّىَءٌ الثاني: هت ل دوأ ف أَنفسِهمَ حر حرجا سنا فَصَيْتَ 2# د تع : أن 
ا ل ل يع أو 
ما يض إلا رَعَبَا عَنه قلا بد عن أنْ لا كبدَ الإنْسانُ في تفيه حرجا ما قضى انل 
0 8 
ورسوله. 

الى م العّالتُ: <َِيْسَلَمَا مَيْلِيمًا © أَيْ: اْقادوا انقِيادًا تامّا ليس فيه تأخرٌ 
ولا تمَهْمرٌ فهَذِه شُروطٌ ثَلاثةٌ لا يتِمٌ الإيهانُ إِلّا بها. 

أولا: تَحكيمُ الرَّسولٍ طلِ. 

والثاني: أن لا يِجِدَ الإنْسانْ في فيه حَرّجًا مما قَضاءُ الرّسولُ طَلِ. 

والثَالِتُ: أن يُسَلَّمَ تسلا تامّا بالعًا. 

وبناءً على هذا تقولُ: إن الّذين يُحَكَمُون القَوانينَ الآن» ويَترُكونَ وَراءهُم 
كات اللدرش زميوله يه ماهم وشرفتن لبوا ياكؤمتيت) فول اله تقال: و مل 
وَرَيْكَ لا يومنت حَقٌّ يسَكْمُوكَ هِمَا صر بََنَهُمْ 4 ولقوله: «وَمن لَر يتك 
يمآ أَنْلٌ أمَدُ موك 590 4 [المائدة:44]» وَهَؤُلاءٍ الْمحَكّمون للقّوانِينِ لا 
لك ل ار 3 كي ولكنهم 
شر ارخا مايرا تافر رك اموي تر داور عار اشح ا 
-وهم يَعلّمون بحُكم الله- إلى َه القَوانِينٍ الُْحالِفَةٍ تُكم الله. 


لم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين َس 


دج عدرل يليه بير 2 سس ست رح م 
« فلا وَرَيْكَ لا يَؤْمُوْت حَقَ يَحَصموك هما حر تنه ثم لا دوا 


ممصو 


ف أنه حرجا هما صنت و1 دوا فليمًا 4 [النساء:ه7]» فلا تَستَغْربٍ إذا قُلنا: 
إن من استَبْدلٌ شريعة لله مها من القَوانِينٍ إن يَكفْرٌ ولّو صام وَصَلى؛ لأنَّ الكُفرَ 
ببَعض الكتاب كُفرٌ بالكِتاب كُلّه فَالشَّرِعٌ لا يتبعضُء إِمّا أن تُوْمِنَ به جميعَاء وما أن 
تكمّر به جميعًاء وإذا آمَنتَ ببَعض وكَمَّرتَ ببَعض. فأنتٌ كافِرٌ بالجميع؛ لأنَّ حالّك 
تقولٌ: إِنّك لا يُؤمنٌ إلا بها لا يالف هَواك وأمّا ما خالف هَواكَ فلا تومن به. 
هذا هُوَالكّفد فأنت بدّلِك انِعَتَ الهوى: وَاعْحَدَتَ هُواك إلهًا من دون الله. 
فالحاصِلٌ: أنَّ المسألةَ حطيرةٌ جدّاء من أخطر ما يكونٌ بالنسبةِ لبعض حُكام 
المسيمين اليوم» فإتهُم قد وَضَعوا وانينَ تحالِفُ الشّريعة وهم يعرفونَ الشّريعة: 
ولكن وَضّعوها -والعِياذ بالله- تبعًا لأعداءٍ الله مِنَ الكَمَرةٍ الذين سَنْوا هذه القَوانيِنَ 
ومشى الناسٌ عَليهاء وَالمَجَبُ أله ِقُصُور عل مَؤلاءِ وضعب دينهم نَّم يعلمُون 
أن واضعَ القانون هو قلا بنكلا من الكَُاره في عَصر قد اخَلقت العُصورٌ عنه 
من مئاتٍ السّنينء ؛ ثم هو في مكانٍ تَختَلفُ عَنْ مَكانٍ الأمةٍ الإسلامية» ثم هُوّ في 
شَعبٍ يحتف عَنْ شّعوبٍ الأمةٍ الإسلامية» ومّعَ ذَلِكَ يَفضونَ هذه القَوانينَ على 
الأمة الإسلامية» ولا يَرجعونَ إلى كتاب الله ولا إلى سُنةٍ رَسولٍ الله يل فأينَ 
الإسلامُ؟ وأينَ الإيمان؟ وأينَ م النَصديقٌ برسالةٍ محمد يي وأنّهِ رَسولٌ إلى النّاسِ 
كافة؟ وأ ينّ الَصدِيقٌ بعُموم رسالته وأا عام ني كُل عَِيءِ؟ 
كيد مِنَ الجهلة يَظَنُونَ أن الشَّريعةَ خاصّةٌ بالعبادة الي بنك وبَينَ الله عَرَيجلٌ 
فقطء أو في الأحوال الخصية من يكاج ومواث وشبوء كم أخطود في 
هذا الظّنٌ فَالشَّريعة عام في كُلٌ تَيءِ» وإذا شِئتَ شِعْتٌ أن يتين لك هَذا؛ٍ فاسأل ما هي 


5 باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها ام 


5-1 3-1 


5 ارا 1 5 و - ع متي 3 آذآ لس اه 
أطول آية في كتاب الله؟ سَيْقَالُ لك إِنْ أطول آية هى: آية الدين: #يتآيها الت 
١ 0 0‏ 0 5 3 4 ّ ل و ةًّ 03 
اموا دا تَدَايَئمُ دين ... # [البقرة:7857]» كلها في المعامّلاتِ. فكيف تقول إن الشُرعَ 

7 و 5 5 2 1 5 د 7 ع« 5 
الإسلاميّ خاصٌ بالعبادة أو بالأحوالٍ السَّخصِيةء هذا جَهل وضَلالٌ» إن كان 
02 5 ع م 5 م هاس 20 -ه ع سات 
عَنْ عمد فهوّ عِنَادٌ واستكبارٌ» وإن كان عَنْ جَهل فهرٌ قصورٌه وَالواحِبٌ أن يتَعَلَمَ 

0 خآ 5-5 عو 5-5 له 9 
الإنْسانٌ ويَعرفَ» تَسأَلُ الله لنا ولهّحُ الهداية. 


7 


2 2 و 
هه 


امهم أن الإنْسانَ لا يُمكن أن يُؤمِنَ إلا بَلائة شر وطٍ: 

الأَوّلُ: تحكيمُ الي يكلنة. 

وَالنَّني: لايد في صَدرِه حَرجًا ولايضيقٌ صَدرٌه با قَقَى النَيْ ك. 

والتَّالِتُ: أنْ يُسلَّم َسليّاء ويَنقادَ انقِيادًا تاماك فبهَذِه الشّروطٍ الثَّلاثةِ يكو 
مُؤْمًاء وإن لم نِم نه إما خالي من الإيهان مُطَلفاء وإمًا ناص الإيمانء وَالله الموقٌ. 

وَقَالَ تَعَالَ: إن تَترَحمٌ في سَنْء هَردُوهُ َأ وَارسُولٍ © [النساء:*ه]» قَالَ العلماء: 
معناه إلى الكتاب والسُئّة. 

وقال الله تَعَالَ: من يْطِع اَلرّسُولَ مَمَدْ أَطَاعَ أله 4 [النساء:٠8].‏ 


الشترح 
3 


م يَنقَلُ المؤلّف -رَحِمه الله تَعَالَ- في سياقٍ الآياتء في باب الأمر بالمحاقظة 


على السّنةٍ وآدايها قَوله تَعَالَ: من بطع َلرَسُولَ مَمَدَ أَاعَ أله 4. «إمّن يطِع الول » 
داب قد أطَاَ أ 4. 


14م شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَبَنَعََهِوسلَ 


والطّاعةٌ: مُوافَقةُ الأمرء سَواءٌ كانَ ذَّلِكَ في فعل الكأمور أو في تَركِ الكحذورء 
ذا قز عاق انعفن تالطاع لل لاون وا حص لفسا زازه 

ما إذا قيلّ: طاعةٌ على سَبِيلٍ الإطلاق» فنا مَل الأوامرٌ وَالنّواهي, يعني 
أن اميثالٌ الأوامر طاعةٌ واجيِناب التّواهي طاعدٌ» فالّذي يُطَيعٌ الى يل في ره 
وتبيه أي: إذا أمرَهُ امتلء وإذا تهاهُ اجتتّب. فَإنّه يكونٌُ مُطيعًا لله عَرَجلٌ هَذا مَنطوقٌ 
الزرريرنها ا واولا متو 

وفي هَذِه الآية ل كل أن يا بت في لسن فإنّه كا لذي ثبت في ١‏ 
نّهِ من شَرِيعةٍ الله ويجبُ التَّمسّكُ به وَلا يجورٌ لأحدٍ أن يُفرّق بين الكتاب وَالسَّنْقِ 
ولّقَد أخير النبئ عَلَنوااضصَلادُواَلسَكم محََّرَاءِ حينًا قالّ: : «لا أَلْمَيَنَ عد 000 
أرِيكَيهء يِه الأمرُ مِنْ عِندِي فيقول: لَا نَدْرِي ما وَجَْنَا في كِتَابٍ الله اتبعناه) 
أمَّا مّا ما في السُنَّةِ قلا تَأَذٌ به. 

وَهَذا أمرٌ قد وَقَمَ فوَجِدَّ مِنَ الملاجدةٍ مَن يُقول: لال سند لا تقبل إلا 
رآ والحقيقة أتجم كدب فإتُم لم يقلو لا شنولا القرآن؛ لأنّلرآنَيدلٌ على 
وُجوب انع اسن وإنَ ما جاء في السّنِ كاّذي جاء في المآ لَكنّهم يُمَوٌهون 
على العامة» ويقولون: إن الشنة مادافت ليست فرانا بل وكواتة ون المسلهنة فإنَّ 


ما فيها قابلٌ للشَّكُء وقابلٌ للنّسيانِء وقابلٌ للوّهم وما أشبّه ذَّلِكَ. وَالله الموفقُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة باب في لزوم السنة» رقم (5705). والترمذي: كتاب العلم» باب 
ما نبي عنه أن يقال عند حديث النبي يك رقم (75771)) وقال: حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه: المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله كَل والتغليظ على من عارضه. رقم ))١7(‏ 


7- باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها 6م 


وقال الله تَعَال: «وَإِنَّكَ لَتبْدِى إل صرَطٍ مُسْتَّقِيِوِ 4. 
الشترح 
َقَلَ المولفُ 2 لّ- فيا ذكره من الآياتٍ التي صدَّرَ بها بابّ المحاقظة 


ا 8 لوَإِنَكَ لَبَدى إِلّ صرَطٍ مُسْتَقِيوٍ () رط اله 
لَِى لَه مَا فى أَلسَّموَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ؟ [الشورى:؟ه-05] والخطابٌ هنا لني يلل 


3 
أ د 


خبره الله عَيَجَلَ أنه يمدي 3 صراطٍ مستقيم؟ يعني: 1 إليه ويبينه للنّاس. 
والصّراطٌ السيَقِيمُ ّنه الله في قَولِه: « مِررْطٍ لل4 يعني: الصّراط الذي نَصَبهُ الله 
تَعَالٌ لعباده» وهو شَّرِيعَتّه وَأضاقه الله إلى نّفسِه؛ أنه هو الذي نضيه ولأله يوضل 
لَه كا أنّه أضافَهُ في سورة الفاتحة إلى الّذِينَ أنعمَ الله عَلَيه لأتُّم هُمْ الَذِينَ 
ار 

َالبيّ َتهِاضصَكهوَالتَكمْ يهدي النَّاسّ إلى الصَّراطِ 5 عَلَيه ويتدعوهم 
ليه ويُرغبهم في سُلوكه ويجذَرهُم من خَالفيه وَكذا مَن خَلَمَهُ في أَمّته مِنَ العُلماء 
الرَبَانِيينَ» فإئّم يَدعونٌ إلى الصّرَّاطِ اقيم صرَاطٍ الله العَزيزٍ الحكيم. 

قإذا قال قائل: ما الجمع بين هَذِه الآية: لوَإِنّكَ لببَدِى إل صررْط مُسْتَقِيمٍ4 وبين 
قَولِهِ تَعَالَ: «إِنَّكَ لَا تَجْى مَنْ أَحْببَك 4 [القصص:58]. فإِنّْ هَذِه الآيدَ َرَت حينَ 
اغتّمٌ ابي بك لعَمّه أي طالِبء وكان عمّهُ أبو طالب مُشركاء ولَكِنّه كانَ يُدافِعُ عن 
ويَرقَعُ مَنزلّته. ويَذْبُّ عنة ويُقولُ فيه الَدائحَ وَالقَصائْدَ العَيمة» لكِنّه حُرِمَ خير 
الإسلام والعِياذُ يالل وماتٌ على الكُفْرِء ل حَظَّرَنهِ الوفاةٌ كان عِندَه لني َي 
5 0 ُ له: هيا عَم قُل: لا إل 00 0 


0-4 و 
0 عِِ مَك 
ن أبي أمية 


4 شرح ريياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَكعلَدوسَمَ 


هه وم 3 - 0 5 0-7 000 -ه 5 0 
عَبْدِ الَلِبٍ. يَعني: مِلةَ الشّرْكِ -والعياذ بالله- حَنَى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آحِرَ مَا كَلَمَهُ: 


07 م وم ع عمرع م م #2 1 2 00 00" 
هُوَّ عَلَ مِلَةِ عَيْدِ المطلب. وَأَبَى أَنْ يَقولّ: لا إِلَهَ إلا الله. وماتٌ كافِراء فَقَالَ رَسُولَ الله 


ا سان 4ق سهر # يه ررك #ل رهاه 0 واس .6م و 
َكِِ: «أمَا وَاللْه لأ وول ات له و1 نكن رمد رن ارارم 


تَعَْانٍ اَي نه ماه تعلان في أسفل يغلي منها دماغه ف بالك بها دون 
الدّماغ -والعياذٌ بالله- قال عَلِ: ١و‏ نه لأَهوَّنُ أهلٍ انار عَذائًاه”"2. «وَلَوْيَا نا لَكَانَ في 
الدَّرَ وك الَسفلٍ نْ الا ا 

الجواب: قال أهل العلم: لجع ما أن الآية الي فيها إِنْباتٌ الهداية يراد 
سا عداية الدّلالة2 يعني : : أنّك تَدلٌ الْمَلقّء وليسّ كل سن د عَلى الصَّراطٍ اهتّدى. 
وأما الهداية الي فى الله عَنْ رَسِوَلِه كلتك حيتٌُ قالّ: ل إِنّكَ لَا نجَوِى مَنْ 
خب * فهيّ هدايةٌ التّوفيق» لا أَحَدَ يَستَطيعٌ أن يوفُقٌ أحدًا للحٌّء ولو كان أباه 
أو ابه أوعبّهء أو أنه أو خَالّهء أو جِدَتَة أبدّاء من يُضلِلٍ الله فلا هادي لَّه. 


2 


1 ا 000 > ا ُ ا مسي ا 5. قسد 22 
ولكن عَلَينا أن تدعو عِبادَ الله إلى دين الله» وأن تُرَعَبَهُم فيه» وأن نبيّنه لهم. ثُمّ 
إن اهتّدوا فلّنا ولهُمء وإن لم يدوا قَلَنا وعَلَيهِمء قال الله تَعَالَ: #طسم ترك يَْكَ مَاِيَتُ 


.)17550( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيمان» الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. رقم (75)» من حديث‎ 
المسيب بن حزن وَتعَلْلَهعَنَُ.‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (1077)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب أهون أهل النار عذاباء رقم (717), من حديث النعمان بن بشير رَََيعَنْكَا. وأخرجه مسلم: 
كتاب الإيهان» باب أهون أهل النار عذاباء رقم ))7١7(‏ من حديث ابن عباس وَلَِدعَنها. 

(*) أخخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالبء. رقم (078417), ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي يِه لأبي طالب» رقم .)7١9(‏ من حديث العباس بن عبد المطلب 


5 باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها /اام 


الكنب ألْمِينٍ ” :رن لَعنّكَ بحم فك ال كا د مِنِينَ ‏ [الشعراء:١-7]»‏ يُعني: لَعَلّك 
لك نولك ينال كرترا تروك نل كو ١‏ انار درل 
أذ ما عَلِيكَ وقد بَرئَت ذمّتكء والله الموَفقٌ. 

0ك 


م 


فال تقال ة نقتت راون نت عه لتو ل فق يك لوي نا 
ئ4. 


١ 


اتن 


الفارح 

ذَكَر المؤلّفٌ قله تَعَالَ: طمَلْيَحْدَرِ الذِبنَ يحالِمنَ عَنْ أمروه أن تُصِيبُمْ فِنْنَهُ أو 
سني عدا ليد © [النور:+7]. وَهَذا تَحَذيرٌ من الله عل لين يفون عَنْ أمر 
سول يك يعني : يَرعَبون عَنْ أمره فيُخالِفُوه؛ لهذا لم يَقل: جَالِفُونَ أمره إن 
قالّ: طيَالُِنَ عن أثروه © أيْ: يَرعَبونَ عَنه فيُحَالِفُوئه حَذَّرَهُم مِن أن تُصيبَهُم 
فِتنةٌ أو يُصِيبَهُم عَذَابٌ أليجٌء قالّ الإمامُ أحمَدُ: أتدري ما الفتنة؟ الفِتنةٌ: الل" 
عله إذا ردَبَعضٌ قَولِهِ أن يع في قَلِهِ نَيءٌ م مِنَ الزّيعْ فيَهلكَ والعِياذًبالله. 

6 أنه إذا رد سينا من كلام الرَسولٍ عَهِاصَكهُوَلسَكام» فربّا يَقع في قلبه مََيءٌ 
2 الزّيغْ فيَهلّك. يلك ليسَّ مَلاكًا بَدنيّ بَل هَلاكًا دينياء والهّلاكُ اليتق أشد 
منَ الهَلاكُ البَدَنٌ الهَلاكُ ابد مآل كُلّ حي طالّت به الحَياةُ أم قَمْرَتء لَكِن 
الهَلاكَ الدينيّ تسارةٌ في الدنيا وَالآخْرةٍ وَالعِادُ بالله. 


وقوله: «أو يبب 0 عَدَابُ أيِمٌ » يَعني: أذ تعافوة قل أن حل عم م الفتنة 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى. رقم (91)» وذكره ابن تيمية في الصارم المسلول (ص:57). 


هام شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلَمعَلوسٌَ 


نُسألُ الله العافية» تي هَذا دَليلُ عَلى وُجوب قَبولٍ أمر اليكل وأنَّ الذي مالف 
عنه مُهددٌ مِبَذِه العقوبة «أن نَم بيهم فِْنَهٌ أَوَمِيبَهُمَ عَدَابُ أيِدٌ 4. 
م 7 


رصم وء ىس 


َال َعَالَّ: « وَلاسضْرست نابل فى بتكن ين ينب امه والِكَمَدْ 
إن َه كات لَطِيعًا حيرا 4 والآياتٌ في الباب كثيرة. 


| لشترح 


انرا ياتِ بقولٍ الله تَعَالَ :« واأحكررت ما سل فى بتكن مِنْ 


يَنتِ أله و1 7 ان 1 َه كارت لَطِيعًا ا « [الأحزاب: 5 7]» الخطاتث لرّوجِاتِ 


كود 


7-4 


الي بك الطاهراتٍ المُطَهّراتِ الطَّيباتٍء هَوّلاءٍ السو هن أطهرٌ زّوجاتٍ على وَجِهٍ 
الأرض من خَلقٌ آدم. 

وقّد حاول المنافِقون أن يُدنّسوا فراش رَسولٍ الله يك وذَّلِكَ في قِصةً الإفكِ؛ 
هيّ بريئةٌ نه فأنرَلَ الله في بّراءتها عَسْرَ آياتٍ من كتابه تُتلى إلى يوم القيامة» فقا 
َعالَ: «إنّ لين آمو يالإفك عْضيَةٌ يسك قا سبو شرا لَكُم 4 إل قَوْلِهِ تَعَالَ: «توق 
كبر من لَه عَذَابُ عَظِية © [النور:١1١]»‏ فنساءً الي عَصَكَهولتَكم يُتلى في بيوتين من 
آياتٍ الله والجكمة ما يُتلى» يتلوة الي عَيآصَكؤوتَكمْ ويتلوئه هُنَّ أيضًاء فيقول 
عَرِجِلَّ: اذكرنَ هذاء اذكُرنَ ما يُتلى في البيِوتِء والتَزمْنَ بالسُنّه وقمنَ با يِجبُ؛ 
لأنَ الذي يتل في بيه الكتابُ واليكمة ٠‏ لاشَكٌ أنه قد حصل على خَيرِ كه وعِلمٍ 
غَزير ونه مَسولٌ عَنْ هذا العلم» نكل قز ]نا ءانه علنا وسكي » فإنَّه مَسئولٌ عنه 
أكثرٌ من جهل» تَسألُ الله أن يُوَفْقنا وإيّاكُم إلى العلم وَالحكمة. إِنَّ جَوادٌ كريم. 


5- باب في الأمر بالمعافظة على السنة وآدابها 418 


157- وَأَما الأحاديث: فالأول: عَنْ أبي هُرَبْرةَ بعك عَنِ الب كلق 
ل: «دغوني ما رمت فك من كا قمر شؤليهم واخلاُمْ على 
نيهم َإِذًاتْكُمْ عَنْ لَيْءِ فَاجْتَيبُوه وَإذا مرنكُمْ بنَيْءِ فَأنُوا يِه ماسجا له اربق 


متفق عَليّهِ 


لجح 
َل لوف وده ها قله عَنْ أب هُرَيْر تعن أن اليك قال: «دُوني 
مَا يَرَكتَكهْا. قالّه لبي عَلَنوااضَكاةوالسَكه؛ لأنّ بَعض الصّحابة من حرصهم على 
الل رتل8 القن كار الوه انز يق عن اعباء قد تكرت خرانا حرم 
من أجل مَسألَتِهم, »أو قد لآ تكون واجبةً فتحت م من أجل تسأليهم؛ فلهّذاأ مرّهُم 
الي يك أن يَدّعوهء أن ب يَترُكوا ما ترك ما دامَ لم يأْمُرْهم ولم ينْهَهُم فليّحمّدوا الله 
على العافية. 


مألل عه اس 1 


معلل ذَلِكَ بقوله: 22 من كان قَبْلكمْ كثْرةُ شؤالهم واخلافهُمْ 
عَلَ أَنْبيَائِهمْ / يَعني: إن اَن قبا أكثروا امسائل حل الأنياءء فشدَد عَلهِم كا 
شَدّدوا على نهم ُم اختلفوا ع أنيائهم أيضاء فليقهم ن) سَألوا فوا قاموا 
با يَلرَّمِهُمء ولَكِنّهم اخمَلفُوا على الأنبياء. 

والاختّلافٌ على الإنْسان يُعني: حالَمَته وهنا مِثالٌ جاء به القرآنُ مصداقًا 
لقولٍ الي يكلِ هَذاء اختّلّف بنو إسرائيل في قتيل قُتل بَينّهم» فادَّعت كُل قبيلةٍ أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الاقتداء بسنن رسول الله يك رقم 


0/84 ومسلم: كتاب الحج. باب فرض احج مرة ف العمرء رقم فض 6ه من حديث 
أبي هريرة وََْعَنهُ. 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موسا 


الأخرى هي التي قَتلََكُ وادَارمُوا فيهاء وتَنازُوا فيهاء ورفعوا الأمرٌ إلى نيهم موسى 
عَهصَلَاةوَالتَكض فقال لهم: إن لَه يَأميَكُم أن تَذْبِحُوأ ََرَهُ 4 [البقرة:70]» اذْبّحوا بَقرةً 
ود وراد من أعضائها واضربوا به اميل وسيُخبرُكم القَتيلُ من الذي قَتّله. 
قَقالُوا له: لأ تَخدُنا هُرٌوًا © أي: أنَضِحَكُ عَلَينا؟ وما صِلهٌ البقرة برَجُل قُتِل؟ 
وكيفت ييا القَتيلُ بَعدَ مَوتِه؟ وَهَذا من جَبّروت بَني إسرائيل وعنادهم؛ ورُجوعِهم 
إلى العو دون اص مَوْلاءِوَجَعوا إلى عُقويهم الوعرية هييّة دون النّصّء ولو أححذوا 
بالنّصّ لَسَلمُوا مِن هذا لمَالَ ‏ عُودُ لَه أن أَكوِنَ مِنّ اهرت 4 لأنَّ الذي يَسخْرٌُ 
بالنََّسِ جاهِلٌ مُعيَدِ عَلَيهم. والجَهل هنا يمَعنى العّدوانء «أغودٌ يله أن أكرٌنَ مِنّ 
2 اراد ١‏ أنه مادق -وهو ماوق عَلَنهااصَلَادواَسَكَمْ- قالوا: ونع لنا ريك يي 
أنا ما هى * لو أَنَّكُم جم أنحَدوا أيّ بقرةٍ م مِنَ السّوقٍ ودَبحوها لحَصّل القصودٌ؛ لَكِن 
تَعتُواء وتَصَّدَّدُوا فشدَّدَ الله عَلَّيهم ظ فَالُواْ آذ لا رَيّكَ يبن لَنَا مَا هن دَالَ إن يَقُولُ 
تا بقرة ؛ُ لَّا رض وَلَا يَكْرُ 4؛ لا فارض: يَعني: لا طاعِنةٌ في السّنّ كَبيرة ولا بكرٌ: 
يُعني: مرك عَوَانْ يبح ذَلِكُ فَأَفْصَلُوأ ما تُوْمَرُورَتَ » [البقرة:14]» أمرّهم أن 
ببعاراد يعن ناكد لامر الكاين إن أله يَأْمُوَكُمْ أن تَذْبحُوا وأ بق 4 لكِنْهم أبواء 
لقَالُوا دع لَنَا وَل بُبَيّن لّنَا ما لَوْنْهَا © [البقرة : عَرفنا ينها قأخيرنا ما هُوّ 
لوئا؟ (5 ينه يَوْلْ إن بكرة سَغرة ممع زتها كمد اشبليت > 
[البقرة:14]» شُدَّد عَلَيهِم مَرةٌ ثانيةً» لو دَبَحوا أيّ بَقرةٍ للا هَارِضٌ وَلَا يَكْرُ عَوَان بق 
دَِكَ 4 لَكَفىء لكِن تَشْدَّدوا فشُدَّدَ عَلَيهم» مَن يد بَقرة على هَذِه الصّفَةِ؟ صقر 
ا لومها َس لتَطِرت 4» لوثها جمِيلٌ صاف بيّن. 


5- باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها اكلم 


2 و شاع. مور مم ركم وله 250 اس 2 - -ر8 
ومّع ذَلِكَ ما امتثلوا: #كَالوا أذعٌ لنا ريك يُبَيْن لنا ما هىَ » يُعني: ما عَمَلّها؟ 


إن لكر صلبَه عزنا وَإنآ إذا كه أنه لمفتدوة 107 تال إن يدول إنبا بكر لادلل 
ير آلأَرْضصٌ وَلَا صَْتِى أَخْرَتَ مُسَلَمَةٌ #. لمسَلَّمَةُ 4 ليس فيها عيبٌ: «مَالوا آلكنَ حِنْتَ 
0 ا 2 007 ع م ل 8 
بِألْحَقَ 4 أعوذ بالله من الصَّلالِء وتحكم العُقَولٍ على النصوصر. الآنَ حجنت بالحق» 
وقبل» ما جاء بالحَقٌّ؟! قَدْ جاءً بالحقٌّ من قَبلُء لكنَّ أهواءَهُم وعقولهم أنكرّت ذَلِكَ. 
سر ال مر ل 2٠.‏ 3227 م عرعرت لخد م سوس 1 

#مالوأ الكنَّ جِنْتَ بالحقّ هَدَيحوها وَمَا كدو يَفْعَلُوس * يُعنى: ما قارّبوا أن يَفعَلواء 
ولكن بالإلحاح وَامُساءَلات فَعَلوا. 

11 7 2 0 0 0 ا ا 3 

م أحذوا جُزْءًا منها فَصّربوا به القتيل فأحياة الله ثمّ قال: الذي قَتلني فلان. 
وانتّهتٍ المشكلة. 

و وءة سملي 000 2 2 - - 

المهمٌ أنْ كَثرةً السَّوَالٍ للأنبياء عَلَيِهُمْ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ قد تُسبّبُ شِدَةَ الأمرّ 

و 1 1 3 
على الأمة. 

ومن ذَلِكَ ما وَقَمَ للنبيّ علنهصَكاةوَآَكمْ في قِصَّةٍ الأقرّع بن حابس» الأقرَعٌ بن 
حابس من بَّني تيم قال الي ينيف: «إنَّ الله قَد فَرَض عَلَيْكُمْ احج فَحْجُوا» فَرضَ 

0086 ىو - 2 لل و اس 100 ع 3 م 

الحجّ مره وحيث لم يُطلّب هِنَا أن تكرّرَ فييكفي مّرة واجدة. فَقالَ الأقرَعٌ: أفي كل 
عام يا رَسُولٌ الله؟ فَهَذا السّالُ في غير حل قال: «لّو قُلْتٌ: نَعَمْ؛ لوَجَبَتْ وََ) 
اسْتَطَعْتُمْ ذَرُون مَا ترَكْتكُم. ما أهْلَكَ من قبْلَكُم: كثْرَةٌ مسَائلِهِمْ وَاخْتِلافُهُمْ 
عل أنبيائهم»”". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب الاقتداء بسئن رسول الله يقي رقم 


(84 47 ومسلم: كتاب الحج. باب فرض احج مرة ف العمر» رقم فضت ةة من حديث 
أبي هريرة وَوَلْتَةعَنَذ. 


بف شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَمعَلَنهَسَلٌ 


هذا أيضًا مِنَ التَشْدِيدء قفي عَهِدٍ النَبِيّ يل لا يَنبَغي أن يُسأَلَ عَنْ مَيءٍ 
مسكوتٍ عنه؛ ولِهّذا قال: «دَعُونٍ ما تَرَكْتَكُمْ فَإِمّا أَهُلَكَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَة 
سُوالِهم وَاخْتِلافُهُمْ عَلَ أنْببَائِهمْ» أمّا في عَهدِناء وبَعدَ انققطاع الوّحي بموتٍ 2 
َك فاسل» اسأل عَنْ كل شيءٍ تاج إليه؛ لأنَّ الأمرّ مُستَقرٌ الآن. وليسّ هنالةٌ زيادةٌ 
ولا نقصٌء أمّا في عَهِدٍ التشريع فيمِكِنُّ أن يُزَادَ ويُمِكِنٌ أن يُنقصٌء وبَعضُ العَوامٌ 
يفْهمُ من قَولِه تَعال: طلا كوا عن أيه إن يْدَ كك كوم > [المائدة:1١٠]‏ وَقَوله 
له: ١دَعُون‏ ما ترَكْتَكُمْ...' يفْهَمُْ منْ ذَلِكَ فهًا خاطِباء فتجدهُ يفعلُ الحراة» ويّتُك 
الواجب ولا يُسأل حنَّى إِنَّ بَعضّهم يقال له: هذا حَرامٌ اسألٍ العلماء» فيقول: 
لا تلوأ عَنَ أَشْمَاء إن بُنْدَ لَك سْوْمْ © وهّذا لايجورٌ. 

فالواجبُ على الإِنْسانٍ أن يتفقّه في دين الله؛ قال الب عا صَكةوالتَاج: «مَنْ 
يرد الله به حيرا يُمَفَهُهُ في الدّين»!". 

ْم قال يكي: «وَإِذا بِنكُمْ عَنْ شَيْءِ فَاجتَُوه وَإذَا أمرتُكُمْ بأمر كَأنُوا مِنْهُمَا 
تلت ونع د دين رشي الام 

أما في الي فقال: «ما تَسَيْتَكُمْ عَنْ شَىْءِ فَاجْتَيِبُوه». فأيّ شىء يّنهانا عَنهُ 
الرَّسولٌُ عَلتَهاضَكاةُولتَكة فإِنّنا تَتَجَنََّه؛ وذَّلِكَ لأنَّ المنهيّ عَنهُ مَتروك قَالنّهِىُ أمرٌ 
اواك نب اف مقن كل إنساق شطع ديف ولت عله عفن 
ولا صَررٌ فما خهانا عنة فنا تتَجَيبُْ إِلّا أن هذا مقيّدٌ بالضَّرورةِء فإذا اضطرٌ الإنْسانُ 
إلى تَيءِ محرّم؛ وكان لا يجِدٌ سوا وتَندَفِمُ به ضَرورتُة فإنّه حَلالٌه لقول الله تَعَالَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم »)1/١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة: باب النهي عن المسألة» رقم »))٠١71(‏ من حديث معاوية وَدَإَةعَنه. 


5- باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها "كم 


ِو« 0 صَّلَ لمم ما ًًَ آآآ2 3 0 م اضطررتمٌ ِل »4 [الأنعام:9١1]»‏ ولقوله 0 
2 69 لْمِرِنَهُ 237 وِكَم الخنزير * إلى قوله: #فَمَنِ أضطرّ في مخيِصَّةَ 


كيد 


عرس ل نلا بج مر بيعو 2 
متجاني لإثم م فَإِنَ الله عمقور يَحِيمٌٌ # [المائدة:7]. 


فيَكون قولٌ ا الرّسولٍ كِ: «ما تَبَبنَكُمْ عَنْ نَيْ ء فَاجْبَييُوه» يُكونٌ مُقَيدَ مُقيّذَا بحالٍ 
الضَّرورةء يَعني: الذإنا تعد قرور إل اتى وهر نار كذ المحرَّمٌ حلالا 
يشّطرين: 

الشّرطٌ الأَوّلُ: أن لا تَنْدَفِمَ رورتة بيسواه. 

الشرط الثاني: أن يُكون مُزيلًا للضّرورة. 

وبهذين القَيدين تَعرِفٌ أنه لا ضَرورة إلى دَواءٍ حرم يُعني: لو كان هناك دواء 
ولكِنّه حرام فإنه لا ضرورة إليه. 

قَلّو قال قال قائٌ: أنا أريدُ أن أشرَبَ دمًا أستشفي يه. كا بدّعي بَعض النَاسِ أنه 
إذا شرب من ن دم الذَئْبٍ شفي من بَعض الأمراض. تّقولٌ: هذا لاتحوز. 

أولًا: لأنَ الإنْسانَ رّ) يُشفى بغير هذا امُحرّم م؛ ما مِنَ الله. وما بدُعاءء وإما 
بقراءق وإِمّا بدواءِ آخرٌ مُباح. 

وثانيًا: أنه ليس ييا أنَّه إذا تداوى بالدَّواءِ يُشفى. قَما أكثرّ الّذِين يتَداوون 
ولا يُشْفؤْنء بخِلافٍ مَن كان جائِعًا ولس عِندَه إِلّا مين أو َم خنزير» أو لم 
جمار فإنّهُ يجوز أن يُؤكل في هَذِه الحال؛ لأنّنا نَعلَمُ أنّ مَرورته تَندَفمُ بذَلِك 


وعم مويعر 


لَه عله كا كؤوالتكم: «وَإذَا أمرئكُمْ بأثر َأبُوا يه ما استَطَنتُ» . قَهَذَا يُوَافِقَ 


3م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإنَعَلهوسَلََ 


5-86 0 00 روه دمض # صسديهة 5 ءًِ ع - 
قَولّ الله عَرَِجَلَن «فَانَفوأ أله ما أسْتَطعمم 4 [التغابن:17] يُعني: إذا أمرنا بأمرء فإثنا 
وو 


0 2< غير عد ص0 - ءٍِ عِِ حا ب عبن 
أي من ما استطّعناء وما لا نَسنَطيعٌهُ يَسقَطٌ عَنّاء مثلا: أمرنا بأن نُصلٌّ امرض 
قِيامّاء فإذا لم تَستَطِع صَلَّينا جُلوسّاء فإذا لم تَستَطِع صَلَّينا على جنب. كما قال 
له لعمرانَ بْنِ حُصينٍ: «صَلٌّ قَاتاء فإِنْ لَمْ تستَطِعْ فقَاعِداد فإنْ لم تستَطِغْ فَعَلَ 


للق 
جيب ٠.‏ 


وتَأمّل قولّه: «إِذَا أمَرِنَكُمْ بأمر َأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطْعْتَم» بخلافٍ التهي» أن 
الأمر فِعْلُ وإيجابٌ قد يكونٌ شافًا على النَّمسِ وَلا يَسنَطِيعٌ الإنْسانُ أن يَقومَ به؛ 
فلِهّذا فده بعَولِه: «تَأنُوا مهما اسْتَطَمْتُم»» ومع ذَلِكَ فإنَّ هذا الأمرمُقَيدٌ بيد آحَرَ 
وهُو لا يوجدَ مان يَمتم فإذا ود مانعٌيَمنَمُ ذا يَدحُلُ في قَوِه: «قَأنُوا نه ما 
اسْتَطعْتُم). 

ولِهّذا قالّ العُلاءُ: لا واجبَ مم عَجْنٍ ولا مرّمَ مَعَ الَّرورةِء والسَّاهِدُ 
من هذا الحديث قَولُ الي بكلِ: «ما مَبَيْكمْ عَنْه فَاجْتَِيُوه وما أمَرْتُكُمْ به نوا مِنْهُ 
ما اسْمَطَمُم» فإنَّ هذا يدل في امُحافَظةٍ عَلى السُنَِّ وآدايها. 


اي رد بع رامو تمر نو 
لا يَلرَّمَنا عله ولا تركه. وَالله الموفق. 


م5 7ه 


:)١١1١1/( أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. رقم‎ )١( 


من حديث عمران بن حصين َصدَالَهْعَنَهُ. 


5- باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها م 


0 الاني: عَنْ أبي تجبح العرباض بِنٍ سَارية وَلنَدْعَنف قَالّ:‎ - ١7 
رسول اله ين توعظة بَليعة ولت ما اللُوبُ كرك مِنّْهَا امبو دن‎ 
يَا رسول الله كَأَبَّما مَوْعِظَةٌ مُوَدَع َأَوْصِنَاء قَالَ: اأوصِيكُمْ بتَقَوَى الله وَالسَّمْع‎ 
الوذ تئر كم ذنُم فى اخيلاقا كرا‎ 
َعليكُمْ بتي وس الخلّفاء الدَاشِدِينَ اين عَضُوا عَلَيْهَا اتاج وَإِيّاكُمْ‎ 


ع 


هم () رمو ا ل ل ا 
وَححْدَنَاتِ الُمُور؛ فإنَّ كل بدُعةٍ ضَلالة» رَوَاه ابو دَاودَ والتئمذى. وقال: «حديث 


حَسنٌ صَحيحٌ). 
١التّواجِدٌ)‏ بالذَّال المعمة: الأنياث؛ وَقياَ : الأض اءث 
لنواجذ» بالذالٍ المعجّمة: الانياب» وقِيل: الأضراس 


2 ره 5 - 4 ل 2 26 
- الثالتُ: عَنْ أي هُرَيراً تئاعنة: نميو لله يت قَالَ: «كل أُمَتِي 
يد لون الله الامن أي ٠‏ قيل: وم َنْيأبَى يار سُولٌ | الله؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنى دَحَلَّ 


الجن ومَنْ عَصَانِ كَقَدُ أبَى "'" رَوَاهُ البُخاري. 


- الرايع: ا أبي إياس سَلمةً بن عَمِرِو بنٍ الأكوع 
وَلَدعَنهُ: أنَّ رجلا أكَلّ عِنْدَ نل سول الله يِِ بشَِالِه فَقَالَ: "كل بيَمِينكَ» قَالَ: 
لا أسَْطيعٌ. قَالَ: «لا استَطَعْت» مَا م مَتَعَهُ إلا الكبد فيا رَفَعَهَا إِلى فيه'"' رَواهُ مُسلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (25701.» والترمذي: كتاب العلم» 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة» رقم (75617)» وابن ماجه: المقدمة, باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين» رقم (57). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسئن رسول الله يك رقم (718). 
وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى /١5(‏ 07). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم .)5١71(‏ 
وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى .)7١7 /١٠١(‏ 


لم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإَِلنَهَلَدهِوسَلٌ 
الشترح 
قَالَ ار 1 000 فا تقل في باب 0 ا 
لوجت ينها لفرت ل 
النَّاسّ بِالمَواعِظٍ أحيانًا عَلى وَجِهِ راتب. كا في يوم الجمعةٍ خطب يوم الجمعة 
وَطبُ العيدّينء وَأحيانًا على وجه عارض. إذا وُجِدَ سبّبٌ يَقَتَضى الموعظة» قامَ 
عَلهاصَكُوالتَكة فَوَعَظ النّاسَّ. 


15 اكدلنا 


يعو > هه 


ومن ذَلِكَ مَوعِظَبْهُ يك بَعَدَ صَلاةٍ الكُسوفيء فإنّهُ حَطّبَ ووَعَظ مَوعِظَةً 
عَظيمة بَليعْة مَن أحبّ أن يَرجِعَ إلّيها فَعَلِيهِ يكتاب (زَادٍ المَعادٍ) لابن المَيّم 

أمّا هنا فيقول: «وَعَظَنا موعِظةٌ بَليمَةَ وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ» وَدَرَفَْتْ مِنْهَا 
0 5000 رقت العيونُ من البكلء فأئّرثْ فيهم تأثير ا بالِعاء 
حبّى قالوا :يا رَسول اللهء كأتها موعظة مُوَدّع فأؤصنا؛ لأنَ اودع إذا أراد المغادرَةء 
انه يَُِ من حَلفَهُبالَواعِظ البليغة ّي تكونٌ ؤكرى لَهُم قلا ب يَنسَوتها؛ ولِهذا تَحَدُ 
الا و0 أو غَيرِه فإِن الموعِظة تَكُتُ في قَلبٍ الموعوظ 

تَبقى؛ لهذا قالوا : كأئها توعظة مُوَدْعٍ َأوصنا. 

فَقال يَلِيِِ: أُوصِيكُمْ بعَْوَى اله وهل الوص هي الي أوصى با ل َل 
عِبادَهُ كا قال تَعَالّ: #وَلَقَدَ ويا ألَذِنَ ونوا الكتبّ ين مَنِيِكُمْ و إِيَاضم أن أتَّهُوا 
أنه 4 [النساء:181]. وَالتّقوى كَلِمَةٌ جامعةٌ من أجمّع الكَلِماتٍ الشَّرعِية وَمَعناها: أن 


,.)1394- "7غ‎ /١( زاد المعاد‎ )١( 


- باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها م 


بنَخِدَّ الإنْسانُ وقايةً من عَذَابٍ الله وَلا يَكونُ هذا إلّا بفعل الأوامرٍ واجتناب 
التّواهي» ولا يكونُ فِعلُ الأوامر واجيّنابٌ التّواهي إِلّا بعلم الأرافر وَالتُواهي» 
ذاه قلا بُدَّ من عِلمء وَلا بُدَّ من عَمَلء قإذا اجِتّمَعَ للإِنْسانٍ العِلمُ وَالعمل نال 
دَلِكَ حْسية انه وَحَصلَتَ له التقوى. 

فتقوى الله إِذَا: أن يتّخِدٌ الإنْسانٌ وقايةَ من عَذابه بفِغْل أَوَامِرِه وَاجِْنَابِ 
تواهيه. ولا وُصولٌ إلى ذَّلِكَ إِلّا العلم» وليسّ اراد بابهلم أن يَكونَ الإنْسانٌ 

بَحرًا في العلم» بل اراد به: العلمُ ب| يتَعيّن عَليهِ من أوامر الله. والنّاسٌ يَختَلِفُون في 
ذَلِكَ: انعا مو ينه بل اتيت إن بعلم سكا لكان رن نكر عل الع ريب 
َه أن بعلم أحكام الح يرهم لا يجب عَليهم فشلومٌ الشّريعًَرض كفابة 
لهات عع عل العند قعل فإنَ عِمَهيَكونٌ فَرضَ عَيِنِ. 


وغد 


قال يكِ: «وَالسّمْع َال وَإنْ تأر يكم عب حَبَشِيّ) السَّمعٌ وَالطاعة 
يَعني: لِوَليّ الأمر "إن تمر عَلَيكُمْ عَبْدٌ بي '. سَواءٌ كانت إمرَتّه عام كَالرَ ئيس 
الأعلى ف الول أو خاسة كأمر دق أو آم يل وما أشية ذلك وقد أ 


مَن ظَنَّ أن 2 «وَنْ تَأمَر عَلَيكُمْ عَبْدٌ حَبَد حَبَئِيٌ أن المرادَ ‏ بم الأمراء الَّذِينَ 
دون الول الأعظّم لذي سمي ته الإمم الأسطم؛ أن المارة في الع تعمل 
الإمارةً العُظمىء وهِيّ الإمامة وما دوتها؛ كَإِمارةٍ البُلدانِء وَالمّمَاطّعاتِ وَالمَبِائلٍ 
وَما أشبّة ذَلِكَّه ودَلِيلُ هذا أنّ المسلمينَ مُنذُتَوَلّ عُمرُ بن الحتطاب رتنه يُسمُُونَ 
الخليفة (أميرَ المؤمِنِينَ) فيَجِعَلونةٌ أميرًاء وَهَذا لا شَكَّ فيه ثم يُسبّى أيضًا إمامًا؛ 


لأنّه السّلطان ل ويسمّى سُلطانًاء لكنّ الذي عليه الصٌّحابة أنهم 2 


الملا 


4م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَعَلََهِوَسَلَ 


وفه 


وقول اَن تمر َلَيكُمْ عَبْدٌ حب يعني : حت ولَوْلَمْ يكن مِنَ العَرب» 
لكان ين الففة وتول وحمل اله لهالتلظة إن الواجب السّمعْ وَالطاعة له؛ 
أنه صار أميراء ولو قُلنا عدم السّمعٍ وَالطاعة له لأصبح النَاسُ قُوضى» كل يَعتّدي 
عَلى الآحَرء وَكلْ يُضيّمُ حقوقٌ الآحَرينَ. 

وَقَوله 'وَالسّمْع وَالطَعََ؛ هذا الإطلاق مُقيد يده به النّي ف حيثُ قال: 
إن الَاعة في الَمْرُوِ»" إِنّاالطاعَة في الَْرُوفٍء نا الطَاعَة ني لوف يعني: 
فيا يُقرّه الشَّرِعٌ وأا ما يُنكِرٌه الشَّرِعٌه قلا طاعةً لأحَدِ فيهء حبَّى لو كان الأبّ أو الأمَّ 
أو الأميرَ العام أو الخاصٌء فإنة لا طاعة له. 

ا و ل و46 5 ع 

فمثلا لّو أمرّ ول الأمر بأن لا يصِلٍ اجنود قلنا: لا سَمعَ ولا طاعة؛ لأن 
الغئلاة فريضية» كد ضها الل عل العناة وَعَلكَ أنتَ أيضاء أنت اول من نصلء 
وَأنتَ أوّلُ مَن تُفَرَضُ عليه الصَّلاكُ فلا سَمِعَ ولا طاعة. 

ولو أمَرَهُم َِيءِ حرم َحَلتٍ للحَى مثلا. قلنا: لا سَمعَ ولا طاعة نحن 
لا نُطيعكٌ. إِنَّا طيع الي ب الذي تال دوا للشو ودرا الشَّوَّارتَ»!". 

وكذا كل ما أمرّ به وَل الأمرء إذا كان معصيةً لله فإنّه لاسَمعٌ له ولا طاعة 
يجب أن يُعصى عَلنَا ولا يتم به؛ لأنَّ مَن عَصى الله وأمَرَ العِبادَ بمعصية الله فإنَّه 
لاحَقّ له في السّمع وَالطاعة لَكِن يب أن يُطاعَ في غَيرِ هَذاء يَعني: ليس مَعنى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب السمع والطاعة للإمام.... رقم ))1١44(‏ ومسلم: 

كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم »)١1840(‏ من حديث علي بن 
أبي طالب رَوَيهْعَنُ. 


زفق أخر جه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار. رقم (8841ه). ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب: خصال الفطرة» رقم (7094)» من حديث ابن عمر رََائَتِعَنْها. 


5- باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها ام 


ذَلِكَ أن إذا أمَرَ بمَعصية تَسقَط طاعتّه مُطلقَاء لاء إنَّا تَسقطُ طاعيّه في هذا الأمر 
المعكنا الذي أو عطي لاع 'أكا نينو ذلك فالمتقية طاعنة و دجن يعدن 
النّاس أنه لا نحَبُ طاعة ولي الأمر إلا فيا أمر الله ب وَهَذا خطأء لأنَ ما أمَرَ الله به 
فإنّه بُ عَلَينا أنْ هده ونَعَلَهه سَواءٌ أمَرّنا به ول الأمر أم لَا. 

قالأخوالٌ نَلاثة: إِمّا أن يُكونّ ما أَمَرَ رَ به وََّ الأمر مَأمورًا يه شّرعَاء كا لو أمرّ 
بالصّلاةٍ مع الجراعةٍ مَثلاء فَهَذا يجبُ اميثاله لأمْر الله ورّسوله وَلأمر وَل الأمر. 

وَإِمّا أن يَأمرَ ولي الأمرٍ بمعصية الله. من تَرْكِ وَاحِبٍ َو فِعْل مُحرّم فَهُنا 
لاطاعة له وَلاسَمعَ. 

وإمًا أن يَأمر اناس با ليس فبه أمرٌ شَرعيٌ ولا مَعصيةٌ شَرعيةٌ؛ فَهذا تحب 
طاعيّه فيه؛ لأنَّ الله قال: # يتايهًا لدنَ اممو ليهو اله وَأطِيعوأ لول وول الت ون؟: » 
[النساء:59]» قطاعةٌ ولي الأمر في غَيرِ مّعصية طاعةٌ لله ولَرسوله. وَاللهُ الموققٌ. 

نّم قال يكة: : انه مَنْ يَعِشُ مِدكُمْ قَسَيَرَى اختلافا كديرا يَعني أن قن فقن 
كم رامد له في عُمّره َسَيرَى اختلامًا كرا اخلاهًا كثًِ في الو لاية» وَاخحتلاَا 
كثيرًا في الرّأيء واختلافا كثيرًا في العَملِء واختلافا كثيرًا في حالٍ النّاس عمومّاء وفي 
حال بَعض الأفرادٍ مُخصوصًاء وهَذا ّذي و فإنَالصّحَاَةِ نظ لم يَنْقرضُوا 
حتّى حَصَلَّتٍ الفِتنُ العظيمةٌ في مَقتلٍ عُتانَ َتنك وعَلّ بنِ أبي طالب وَوإْتَعَنك 
وقَبلَهها مَقتل عُمرٌ بنِ الْحَطَابٍ وتنك وغيدُ ذَلِكَ مِنَّ الفتن العروفةٍ في كنب 
التاريخ. 

ولي بجبُ عَلَينا -نّحنُ إزاء َه الفتن» أن تُمسِكَ عم شَجرَ ين الصّحابة 


م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِبَنَمعَلووَسَلٌ 
ابي ل ا ا ا ا ا لي 


هَذِه دماءٌ طهر الله وفنا منهاء فيَجبٌ أن تُطَهّر أليسّتنا منها'"'. وصَدّق صَمَْتَِعك 
فه| فائدنا أن ننس عَنَّا جرى بينَ عل بنِ أبي طالب وعائشة وَدَئعَنَه أو بينَ علي 
ومُعاوية ينها منَ الُروب التي مَضّت وانقَضّت. ذِكُرُ هَذِه الحروب وتَذكرُها 
لايُفيدنا إلا ضَلالًا؛ لأنّنا في هَذِهِ الحا نحقِدُ على بُعضٍ الصَّحابة: وتّغلو في يعض 
كا فَعَلتِ الرَّافِضهُ حينَ غَلوا في آلٍ البّتِء فزعَمُوا أتّهم يُوالُونَ آل البيت. وبالله 
العَظيم إِنَّ آل البيتٍ لبُرآءُ من عُلوّهم. 
وَل من تمن عُلُوهم هو عل بن أبي طالب وتتاطة» فإنَالسيسية أنبام 
عَبد الله بن سَبِإْ عر أل عن شن الدفقن فق هذه الأمته وكات يودي أطهدر 
الإسلاَ ليِدَ الإسلام» كها قال شبح الإسلام ابنُ تمه يِمَهلَهُ وهو العالِمُ الذي 
قد سَبِرَ حال القوم وعَرَفّها. قالّ: إِنَّ عبد الله بنَّ سَبَزْ بودي دحل في الإسلام 
ليد كنا مكل بلس دين التصبارى القنيون 0" ١‏ 
هذا الرّجلُ -أعني: عَبِدَ الله بن سَبْ عَليهِ مِنَّ الله ما تَوَلَّاه- نظلا هيانة مح 
آل ليت توباله داقع عنهم: ويدافقع عن عل بن أي طايه حتّى إِنَّهِ قامَ بين يَدّي 
عَلِ بنِ أبي طالب يُقول له: أنتّ الله حَقَا -قائَلهُ الله- لكنّ علي بن أبي طَالٍ 
أمر يالأخدووة , يَعني: الحم فخفرتء ثم مُائت حطباء ثم دعا بأ تباع 
نّم أوقَدَ فيهمٌ النّار أحرّقَهُم بالنار؛ لأنَّ ذَّنبهم عظيمٌ والعيا لحَِادُ بان" وثفال: إِنَّ 
)١(‏ أخرجه أحمد ني العلل رواية المروذي رقم (277).» وابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه 
(ص:5179-578)) والدينوري في المجالسة رقم (21975). والخطابي في العزلة (ص:54)» 
وأبو نعيم في الحلية (9/ .)١١5‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (018/5). 


(") أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم .)٠3١75(‏ وابن الأعرابي في معجمه (/31, 1087), 
والآجري في الشريعة (0/ .)70171-156051١‏ 
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0 
تتلهم, َو اي ١مَنْ‏ بَذَّلَ ديه افو" وؤلاء 11 5 5 
كُنتُ إياهُ لم أحرّقهُم؛ لأنَّ الى يكل قال: ١لا‏ يُعَذَّبُ بِالئَارِ ارب الَارِا'"' فبلع 
ذَلِكَ علي بن أبي طالب فقال: ما أسقّط ابنَ م الفَصل على النات!"! يُعني: العيب. 
كأنّهُ ََةعَنهُ صوّب ما قالّ عَبِدَ الله بن عَبَّاسٍ ويإتةعَنر. 


ا أقول: إن يمن مَذَمَبٍ أهلٍ الكيد ةَ وَالجّاعة؛ أن سكت غ6 عه ع 


الصَّحابقَ قلا نك ا ل 0 
تهدون» الُصبُ ينهم له أجرانء وَالُحَطِئُِنهُم له أجرٌ واحدٌ ويلك مه هد طَ 
توا نا كت 3 يُ عا كم ولا شَكَلُوَتَ عَمًا كانوأ يَعمَلُونَ» [البقرة:17] لو قَرَأ 
إنسانٌ التاريحَ حَولَ هَذِه الأمور؛ لَوَجَدَّ العَجَبَ العُجابَ» وجَدَ مَن يَننَصِرُ لبي 
ع .2 7 ع - 3 ري ا د ا 97 0 
وآلِ النبيّ ويَقدح تدحا عَظِيًَا في ني أميّة؛ لأن التاريحَ يخضَع للسّياسة. 

ذاه يجب عَلَينا -نحنٌ- فيا يتَعَلَقٌ بالتّاريخ ألا نتَعَجَّلَ في الحكم؛ لأن التَاريحَ 
يَكونُ فيه كَذْبٌُء ويكونٌ فيه هَوّى وتَغييٌ للحَقائِق, يُنشرٌ غيدُ ما يكون, ويحَرّفْ ما 


.)7”1٠ /5( تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب لا يعذب بعذاب الله. رقم (70117), من حديث 
ابن عباس وََلْدَِعَنْهَا. 

() أخرجه أحمد (7/ 5454). وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في كراهية حرق العدو بالناره رقم 
(73737): من حديث حمزة الأسلمى وَدَليَدْعَنة. 

(4) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية رقم (771) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 707). 
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يتكون» كل هذا تَتكااللشياضة» ولكن دعل كل حالما جر ين الصّجابة 


عن يحِبُ عَأينا أن دكت عَنهُ كه هُوَمَذهَبُ أهل اسن الجاع حنّى لا يكونَ 
في وبنعل عل أحدٍ نهم؛ بهم كُلّهم: وتسأل الف أن يماع هم ُحيهُم 
كلَّهُم يقل #رَينا أَغْفِر لنا وَلإحوينًا ارت سَبَهُونًا بالإيمتن ولا جْعَلَ في 
ُلوَاعِلَا لَِلَِتَ مُأ بآ إِنَكَ رمو يّحِيمُ 4 [الحشر:١٠]‏ 
قال لنب َك -وهُوٌ الصَّادقُ الصدوقٌ-: إن مَنْ يَعِش نكم سب فَسَيَرَى 
اختلانًا كثيرًا» هذا مَُ لذي وق ولك هَل هَل الجمل ِل عل كل ماد 
يمعنى أنَ من عاش ين اناس فسوف يرى الت أو أن هذا خاصٌ يمن خاطبهُم 
الرسولٌ عَلواصَكمولتَكه؟ 
ربا تقول إِنَّهِ يَنطبقُ على كل رمن فَالّدِينَ عُمّروا من يدون الاختلافٌ 
العَظيمَ بين أوّلِ حَياتهم وَآخِرٍ حياتهم» فمّن عاش ومُدَ له في العُمرِ؛ رَأى التَعيْرٌ 
العَظيمَ في النّاسِء رَأى التّير؛ لأنّه كا قال الرّسِولٌ عَلاصَكاهوَلتَم: «مَنْ يَعِض 
ِنْكُمْ قَسَيرَى اختلانًا كثيرًا فد وَمَع» حَصَلٍَ خلاف ين الأمّة في السّياسةٍء وَفِ 
العَقيدةَ وَفي الأفعال وَالأحكام اللي 7 إن الرَّسولٌ يل حث عند هذا 
لاخلا عَلى لوم سنو واحجدة قَقالَ: «عَليْكُمْ بسنتِي وسَنَةٍ الخلفاء الَاشِدِينَ 
الْهِْيِنَ عَضُوا عَلَيّْهَا بالتُواجِذ). 
فاو تسول َك أمَرَنا -عِندَما ترى هذا الاختلافَ- أن تَلرَّمَ سُنَنَه فقال: 
اع كم بسُنِي) يعني : الرّموها اكد 6 يَقول عُلماءٌ التّحو: ا جار وجَرُورٌ 
يل نال موسي 
وشح لازتام هي : 23 الي يَمشي عَليهاء عَقيدةٌ وَخُلقَاه وعَملاء 
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وان و رات رم فمور تل الاك إلبية رين اله الاو 
وَرَيَكَ لا يُؤْمِبُوت حَقٌّ يكوك يما فعا سر ته ثم لا دواد ف أَنفْسِهمّ 
حرجا مما فَصَيت وسَلموأ اك 4د ]0 فس النبيٌ عَلتَواصَكامُوالسَكَمْ هي 
ل الجا من أراةامجائه ين لانت الوه -ولله الحَمدٌُ- مَوجودة 
في كُتب أهل العلم الّذين لوا في السَّدِ مِثلْ الصَّحِيحنٍ للبُخاريّ ومُسلم» 
وَالسّنِ وَالَسانِيدِ وَغَيرها يمن لَمَهُ أهل العلم» وحَفظوا به سنَةَ رَسولٍ الله يكللة. 

وكوله سه الخلفاء الرَّاشِدِينَ الهدِيينَ) وَالخُلفَاءُ جم حَليفةٍ: وَهِمْ الذي 
خلفوا الِيَّ بق في مي عِلَا وَعَمَلًا وَدَعوةَ وسياسة وَعَلى رَأْسِهِمٌ الحَّاء الرَاشِدونَ 
الأربعة؛ أبو بكر وعُمرٌء وعثمانٌ» وعَلنٌ ََتَهعَنش وأحَقنا بهم في جناتٍ اللعيةء 

عؤلاء الفا الأريعة ومن بعتم ون خلناء آلا الذي نوا اي كه 
في أمتِه يِه هم الّذين أمرنا باتباع .* سُنَنهِم» ولكن ليُعلّمَ أنَّ سُنةَ مَؤُلاءِ الخُلفاءِ تَأني بَعدَ 
سُنةِ الرّسول يل لو تَعارَضَت سُئَةُ تَليفةٍِنَ الخلفاءِ مَعَ سن محمد يِه فإنَ الحكمَ 
لِسنةٍ مُحمَدٍ لا لِغَيرِها؛ لأا -أعني سُنةَ الخُلفاء - تابعة لِسُنةٍ التي بكيلة. 

أقولُ هذا لأنّه قد جَرى قاش بين طَالِبنٍ من طَلبةٍ الهلم في صَلاةٍ الم اويح 
أحَدُهُما يقول: السَّنة أن تكونَ ثَلانًا وَعِسْرِينَ رَكعةً . والثَّاني يَقولٌ: السُّنةُ أن تَكونٌ 
لات عَشرة رَكعة. أو إخدى عَشْرةً رَكعة. َمَالَ الأول للثاني: عاش ايه 


سرهم 


عُمِرَ بن الَطَّابٍ أنها ثلاث وَعِسْرونَ يُرِيدُ أن يُعارضٌ بهذا سن سُنةَ الرّسول يَكِةِ فَقال 
الآَحَرُ: سن ال يك مُقدَّمةٌ هذا إن صَحَّ عَنْ عُمِرٌ أّها ناث وَعِشْرونَ مَع أن 
الذي صحٌ عَنْ عمرٌ بأصَحٌ إسنادء روا مالِكٌ في المُوطَا" أن أمرّ تيا الداريّ 


.)١١6 /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
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على كلّ حالٍ لا يُمكِنُ أن نعاض سُنةَ الرَسُولٍ عَلنهصَكاولتََم ِسَنْةٍ أحدٍ 
بن اليَّسِء لا الفا وَلا رهم وما خالفت شن ارول بل ين أقوالٍ اللفاو. 
فإنّهِ يُعتدّرٌ عَنه وَلا حتَحّ به ولا جل حجة عَلى سُنةٍ سَنة الرّسولٍ جَلِلةِ. 

المهم: أنَّ سْنْةَ الخلفاءِ لرَّاشِدِينَ تأت بَعدَ سنَةٍ الرَسولٍ يِه قال ابن عباس 
لئهعن: يُوشِكُ ترك #لكم ورخارة و الخجرو. أقول: قال يسول الله 
وتقولونَ: قال أبو بكر وعُمَر"'! هذا وَهُما أبو بكر وعُمرٌ فَكَيفَ بِمَن عارص 
قل الرّسولٍ يك بقولٍ مَن دُون أبي بكر وعمرٌ مَرال. 

يوجَدُ بَعض النَّاسِ | ذا قبل لَهُ: مَذِه هي السّنةء قال لكِن قالّ العالم الفلاني 
كَذَا وكَذَاء من القُلّدِينَ الممَحَصبين امن احتجٌ بقولٍ عالم وهوّ لا يدري عَنِ السّنة 
َهَدذا لايَاضٌ به لان اليد أن لايل َيه جاتر وَل بَأس لنه: 

نم قال الب يلِِ: «مَسَّكُوا بها أيْ: تَسّكُوا بسني وَسّنةِ الخلفاء الرَاشْدِينَ 
«وَعَضُوا عَلَيَْا ِالنواجِلٍ». وَالنّوَاجدُ: أقصى الأضراسء وَهوَ كناية عن شد السك 
فإذا تَسَّكَ الإنْسان بِيّدِيهِ بالسّىءِ وعَضٌ عَلَيهِ بأقصّى أسنانه» فإِنَّهُ يُكوْن ذَلِكَ أَشَدَ 
سكا ما لو أمسَكَهُ بِيدِ واجدق» أو بَيّدينِ بدونٍ عَضَء هذا يدل عَلى أنَّ الى بل 
أمرّنا أنْ نتَمَسَّك سد التَمسّكِ بِسُننهِ وَسُنَةٍ الخُلفاءِ الرَّاشِدين الْهدِيِينَ من بَعده 
عيهاصَكمْولتَكه. 


.)5١180 /؟١( ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ثم قال الي يك يَعدَ أن أمرٌ باتباع سنْيه وَسُنَ الخلفاء الرَّاشْدِينَ مدن 
وحَث عل التّمسّكِ مها وَالعَضُ عَلّيها بالنَواجِذِء قال: اياك وَحُحَدَنَاتِ الُمُور 
يعني : عدف هن حدّئات ير أىئ ف م الأمور مدقف وَهَذْه الإضافة من 
باب إضافة الصّفةٍ إلى مَوصوفهاء وَالأمورٌ المحدّثة يَعني: بها صَلَّواتٌ الله وسَلامُه 


علد العدات ودين مدر ولك لان الأفسل ها كدي بد الانسات ركه ويطك 
به إليه» الأصل فيه الَنعُ والنّحرِيمٌ حتَّى يُقومَ دَليلٌ عَلى أنَّهُ مشروعٌ. 

ولاللكراة عَيلٌ على مَن جألُون وجحرّمُون بأهوائهم؛ فقالٌ تَعَالَ: 
« ولا تَمُولُواأ لِمَا تَصِفٌ أليتكم لْكَِبَ هذا حَلكلٌ وهنذا حرام ام لتْفَتروأ عَلَ أ 
اكز » رسي بورك لل ع نا ل ب للك نمال « أ لَه 
3 توا سَرَعُوا لهم ين ألرِبِنِ مَا لَمْ يَأَدَنْ يه أسَّهُ4 [الشورى:١؟]‏ وَقالَ: مل َه 
اورت ل أي عل أله تفترورت * [يونس:09]. 

أمّا الأمورٌ العادية وَأمورٌ الدُنياء فَهّذِه لا يكم عَلى حدَئاتها إِلّا إذا كان قد 
نُضّ عَلى تحريمهء أو كان داخلا في قاعدةٍ عامةٍ تَدلّ عَلى التّحريمء فَمَلّا السّياراتٌ 
وَالْدَباناتٌ:وما أشيَهّهاء لا تقول إن هذه نححدثةٌ لم توبجد في عَهِدِ الول يل 
قلا يتجورٌ استعمالّها؛ لأنَّ هَذْه م من الآمون الدجويف اليات وَأَتَوَاعْهاَ لا تقول؛ 
لأ كينلا اكات لبشه الصيخاءة النس نا شعت من أحلّ الله لكَ؛ لأنّ الأصلّ 
اجلء إلا ما ئّصّ الشَّرِحٌ عَلى تحريوه. كتّحريم الحرِيرِ وَالذَّهَبٍ عَلَ الرّجَالِ وتحريم 
تاه الصورة وما ضيه ذللك: 

فقول صَلّواتٌ الله وَسَلامُه عَلَيه: إِيَاكُمْ وَححْدَنّاتِ الأَمُورا يَعني: في دَيْنَ الله 


3 


وفما يتَعبّدُ به الإنْسانٌلِرَبه ثم قال: «فَإنَّ كل بدْعَةٍ ضَلَالّة' يَعني: أنَّ كُلّ بدعةٍ في 


بسي 
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دين الله فهِيّ ضَلالة ون ظَنَّ صاحِبُها أتها حور وأئها هُدَىء فإئَّهَا ضَلالةٌ لا تَرِيدَهُ 
مِنَ الله إِلّا بُعدّا. 

ركو ضلوات اونما كل ْعةٍ ضََالة يشل ما كان بدا 
في أصلوء وَما كان مُبَدعًا في وَصفهء فَمَئلا: لو أن أحدًا أرادَ أن يَذْكْرَ الله بأذكار 

مُعيٍَّ بصِفَتها أو عَدَدِهاء بدونٍ سُنَةِ ثابتةٍ عَنْ رَسولٍ الله يك إِناتكِرٌ عَليهِ ولا ُكِرٌ 

أصلّ الذّكرء ولكن تُنكرٌ تَرتِيبهُ على صِفْةٍ مُعيَّةٍ يدونٍ َليل. 

لاك قل كيل 18 تقولونٌ في قَولٍ عُمرَ تعن حِيِنَ أمرّ أي بنّ عب وقَينا 
الدَاريّ يتما أن يقوما بالنَّاسِ في رَمضانً في تّراويجهم؛ وأنْ يتمع الناس عَلى 
وا ا أوزَاعا؛ تح ذا اواو الات عزنت رمارهم فال 
١انِعمّتٍ‏ البدعة هذه" ثنى عَلَيها ووَصَمَها بأئّها ب بدعة» ايرام عَنَنَواضَكاموالسَكم 
ب يقول: ١كُلٌ‏ بذعَةٍ ضَكَالَة'. 

قلنا: إنَّ هَذِه البدعة ليست بدعة مُبِتَدَةه لكنّها بدعةٌ نسبيّة؛ وذّلِكَ لأنَ التي 
مل سان ات يال أوارة وهات كوم يم ل تلحو لا 
أو الرَّابعةِ وَقالَ: (إنّ حَشِيتُ أنْ تُفْرَض عَلَيكَمْ؛' " قصارَ الاجتاعٌ عَلى إمام واحِدٍ 
في قيام مضااً شد سَنها لي ون تركها ونا ين أذ فر علينا. 

َمَبَعيّكِ بَعِيّتِ ا حال عَلى ما هي عَليهِه يُصل الرَّجُلان وَالثَّلانةُ وَالواحدٌ عَلى حدةٍ؛ 
في خلافة أبي بكر وَفِ أرّلِ خلافة عُمَرَ يعن م يعَ النّاسُ على إمام واحِدٍء 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ .)١١54 /١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد. رقم (475): ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم (771)؛ من 


5 باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها م 


قصارٌ هذا اللجمعٌ بدعة بالنسبة لبَركِهِ في آخر حَياةٍ سيول لزنتام وفي عَهْدِ 
أبي بَكْرِء وفي أولٍ يلافةٍ عُمرٌ يَبويعَن» فهَذِه بدعةٌ يسبيّق وإن شِنْتَ فَقْل: إَِها 
بدعةٌ إضافيّة, يُعني: بِالنّسبة لتك النََّسِ لها هَذِه المدّه آخرٌ حَباةٍ الرَسولٍ يلقء 
وخلا بي بكر وَأوِّ يلاف مر م َه بعد لِك ا سَيُونِفَتْ هَذِهِ الصَّلاُ وَإِلَّا 
ا كل بدعٍَضَلالة؛ عام وهو صاودٌ ين أفصّح الل 

نصّح الخلقٍ عَلَنهصََاموَانَكةُ وهو كلام داضم كل بدعة مه انتحتتها ؛ مُبتَدِعها. 
1 


1١ 0 


ل ري 2 ا د لتك 


الخامسش: عَنْ أي عبد الله الثمان بن شير ومن قَالَ: سَمِعتُ 


رَسُولَ الله يللو يتقول: الَمُسَونَ ّ ضَفُوفَكُمْ أز كلقن انه يي 2 وُجوهِكعْ0"" مُتَقَلُ 1 


وني روابة يُسلِم: كَانَ رَسُولُ الله ين مُسَوّي صُفُوقنَا حنّى كأنَّا يْسَوّي با 
القِدَا ع حبَّى إِذَاََى نا قد عََلنَاعَنْهُ نه حَرَج يَومًا فقا حنّى كاد أنْ كبر قَرَأَى رَجًُا 
بَاديًا صَدْرُه فَقَالَ: «عِبَاد الله لتَسَوّنَّ صَمُوفَكُمْ أَوْ لبَحَالِمَنَ اللهيَنَ وجُوهِكُم)!" 


))011( أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام‎ 
على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام؛ رقم (477). من‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم (9/107)) 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام 
على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام. رقم (477): من 


دم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََنَهعََنهوَسَلرَ 
الشتَرح 
ال الول جه الف لَه فيما َل عَنِ اران ل بن يشير نشير وَعتَدعَنهها أن النبي صلل 
قال: التُسَوّنَّ صْفُوفَكُمْ أو ليحَالِفَنَ للهيَْنَ وُجُوِكُنْ). 
فقيل الأولى: مُؤْكدَةٌ بثلاثة مُؤكّداتِ؛ بالقسم مذ واللام» ونوٍ التو كيد 
«أوْ لَيحَالِمَنَ الله ين وجوهِكُم» : يَعني: ردك لتر الصفرت» خالّفَ الله بين 
و ع 2 5 - 
وجوهكم. وَهَذْه الملة أيضًا مُؤكّدةٌ بثلاثة مُؤْكّداتِ: بالقسمء واللام» ولوق 
واخبَلّف العلاءٌ يَمَهْرئَهُ في مَعنى الَفَةٍ الوّجه. 


َقالَ: بَعضُهُم: إن المعنى أنَّ لله يلِف بين وُجوههم خُالفةً جيه بحيثُ 
نوين عل لكر 3 ذا عزنا لروة 36 21 اد عل كل لجا كد اليو 


عَرَجَلّ قلَبَ بعضٌ بَني ا قَرَّدمّ قال لّهم: عونا فَردَهٌ © [البقرة:01] فكانوا قِرَّدّ 
#٠.‏ > هس 20 2 ااه ءٍ 
فَهُوَ قادِرٌ عَلى أن يَلوِيّ رَقبَةَ إنسانٍ حبّى يُكون وَجِهُهُ من عِندٍ ظَهِره» وَهَذْه عقوبة 


و 2 


وَقالٌ بَعضُ الغلماء ء: بل الْمُرادُ المخالَفةِ: المخَالفةٌ المعتوية يك حالفةٌ 
القلوب؛ أن القَلبَ له اتا ذا انَمَعفتِ َمَّقتِ القلوبُ عَلى وجِهَّةٍ واجدةٍ حَصلٌ في هذا 
المَيْدُ الكَثيرُ وَإِذا اختلفت تَمَرَة ا َالمْرادُ احالف مخالفة القلوب. وَهَذا 
التّفسيرٌُ أصَحٌ؛ لله ّدو في بَعض الألفاظ: و ليخَالِفَنٌ اه » َ ين ُلوبكُم». وف 
ِوَايَة: «لا تَتَلِهُوا فتَحْتَلِفَ قُلوبُكُمْ». 

وَعَلى هذا قيَكونٌ اراد بقَولِه: مو بحَالِمَنَ الله بين وجْوحِكُمْ'. أيْ: بَينَ 
وجهاتٍ تَظَركُمه وذَلِكَ باختلافٍ القلوب. 


7- باب في الأمر بالمعافظة على السنة وآدابها ىم 


وَعَك كُلّ حال فَفِي هَذًا ديل عَلى وُجوب تسوية الصّفوفء ونه َبُ عَلى 
الأمومين أن تُسوّى صُفوفهُم وأّهم إِنْ لم يَفعَلوا ذَّلِكَ» ققد عَرّضوا أنفْسَهُم لعُقوبة 
الله وَالعِياذٌ بالله. 

وَهَذا القَولُ -أعني وُجوبٌ تَسوِيّةِ الصَّف- هو الصَّحِيحٌ» وَالواجبُ عَلى 
الأدمة أن يَطْرِوَا قي الصف كإذا وَجدو اقيم اعوجاجا أو تَعَدْما أو تاد هوا 
عَلى ذَلِكَ وَكانّ الي كئِ -أحيانًا- يُمثي عَلى الصَّفُوفٍ يُسوّيها يّدو الكريمةٍ 
عَلهِآصَلاُرا تار ين اذل لضت لعزي ول كل اك ل زعي الكلقاه ابر دري 
الخطاب يعن رجلا يَسرّي الصّفُوفَ إذا أَقِيِمَتٍ تِ الصَّلاةٌ فَإِذا جاءً وَقَالَ إِيَّا قَد 
اسبَوتُ كبر للصَّلاة''" وكَذَِكَ فَعلّ عُثِانَ وإئةعنة'"'» وكلّ رَجُلا يُسرّي صُفوفَ 
التّاسٍ» قإذا جاءَ وَقَالٌ قَدِ استوّث. كبر وَعَدَا يدل عَلى اعيّناء النبِّ له وَاخُلفاءِ 
الرَّاشِدِينَ بنَسوية الصَّفٌ. 

ولكِن مّع الأسَفِ الآنَّ نُجد أن المأمومينَ لا يُبالونَ بالنّسوية» يتَقدّم إنسانٌ 
ويتَأْحَرٌ إنسانُ ولا يُبالي» وربَّ) يَكون مستويًا مع أخيه في أوَّلٍ الرّكعة» ؟ ثم عند السّجودٍ 
يحصّل ين الاندفاع تَعدمٌ أو تخ ولا يُساوونَ الصَّتّ في الركعة الثاني ل يبون 
على ما هم عَلَيه وَهَذا حَطأَء فَالْهِحُ أ يجب تسويةٌ الصَّف. 

قَإِذا قال قائل: إذا كانَ هناك إمامٌ وَمَأْمومٌ ققطء فَهَل يِتَقَدّمٌ الإمامٌ فللا 
أو يساوي الأموم؟ 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »١108 /١(‏ رقم 45)» وعبد الرزاق في المصنف (7/ 4, رقم 478 7). 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 104.» رقم 55).» وعبد الرزاق في المصنف (7/ ٠‏ 5. رقم 108 ؟)» 
وابن أبي شيبة في المصنف (9/ ١5‏ 7, رقم 70817). 


م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََعَلنِوسٌَ 


فالجوات: أنه يساوي المأموم؛ ليه إذا كان مام ومَأمومٌ فالصيف افيد 
لايُمكن أن يكون المأمومٌ لف الإمام وَحَدَهُ بل هم صَفَ واد والصّف الواحدٌ 
يُسوّى فيه خحلافا لا قاله َعض أهل العلم إِنّهِيتَقَدم الإمامٌ قليلا؛ لأنَّ هذا لا دَلِيلَ 
عَليهِه بل الدَِّيلُ عَلَ خِلَافِه. وهوّ أن يُسوَّى بِينَ الإمام وَالمأموم إذا كانا انْنِّنِ. 


3 


٠. 00‏ 5 2 ا ع ٍ 
م قال في روايةٍ: ١كَانَ‏ الي يلل يُسَوٌ ي صفوفنًا حتى نا يُسَوَي با 
القِدَاح». 


وَالقِداحٌ: هي ريش السّهم. وكانوا يُسرونها تاماه بِحَيتُ لا يتَقدّمُ نَىءٌ عَلى 
شيهثل انشط التندقه يكون شستوياء فكان يسوي الصفوف كما يري يبا 
ل 
حرج ذات يوم فَرَأَى رَجَلا بَادِيا مكدر فقال: «عِبَادَ اللى دون صقو فك 
1 أو بُخَلَِنَ للّهبَانَ وُجُوحِكُم». 

قَدلَّ هَذاعَلى سَببٍ قَولٍ الرّسولٍ يَكين: الَْسَوٌنَ صْفُوفَكُم» لأنَّ َيه أنه رَأى 
رَجِلا بادِيًا صَدرهُ فَقَطء يُعني: ظاهرًا صَدرهُ قليلا من على الصَّتّ فدلّ ذَلِكَ على أن 
لض ليم 

2 0 صُفُوفَكُمْ أو لبحَالِمَنَ الله بْنَ وجُوهِكُمْ). 

فَعَلِينا أن تُبيّنَ هَذِه امسألةَ لأئمةٍ الَساجِدٍء وكَذَلِكِ للمأمومينَ» حبّى يَنشَبِهوا 
لهذا الأمر ويَعبّنوا يشأنٍ نّسويّة الصَّفَه ولا تحضل تََاوْنُ بين النّاس. وَالله الموَفقُ. 


بو 7م 


5 باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها :8 


9 عو 


َإذَا متم فَأطْفُِوهَا عَنْكُمْ'" مُتَقَقٌ عَلَيْه. 
الشترح 


ذَكَر المؤلف في باب الحَتٌ عَلى انبا السّنَةِ وَآدايها هذا الحديتٌ؛ الذي وَقَع 


24 


في عَهِد النَيّ يك أنَّ قَومًا احّرقٌ حَلَيهِم بهم في اليل فبك ذَلِكَ النِْيَّ مكل قَقال: 
«إنَّ هَذِه النَارَ عَدُوٌ لَكُمْ فَإذَا متم فََطْفِتُوهَا عَنْكُهْ). 

هَذْو النارٌ الي حَلَقّها الله رن ونشأ شَجَرَعهاء امن الله مها عَلى عِبادِه؛ فَقالَ 
سْبَحَاةوَدَالَ : ل أَْءَيسُم ألئَارَ ألتى وروت (0) اشر أنتأيُم سَجَرَيهآ آَم حَحْنُ المنوست » 
[الواقعة:77-1/1]» والجوابٌ؛ بل أنتّ يا ريّنا الذي أنسَأتها: # نحن جعلئنها تذكرة ومتَنعا 
لنْمفُوتَ4 تذكرة يتَذَكّر يها الإنْسانُ جَهَنّم فإنَّ هَذِه النارّ جُزءٌ من سين جُزءًا من 
نار جهنه'", 1 نار الدّنيا السّدِيدةٌ الحرارة وَالْتَفِيفَةٌ كُلّها جر من ينكان خُرءًا 
مِنْ نار جهنم أعاذني الله وَإيّاكُم منها. 

فَجَعَلّها الله تَذكِرة؛ حنّى إن بَعض السَّلِ كانَ إذا همّ بمَعصيةٍ ذَّمَبِ إلى 
الَّارِه ووَضَعَّ أصبّعة عَلَيها'"'؛ يَعني: يَقولُ لِتيِه اذكُري هَذِه الحرارةً؛ حنَّى لا تتجرأ 


,)57914( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا تترك النار في البيت عند النوم» رقم‎ )١( 
من حديث‎ ,)23١١17( ومسلم: كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء. رقم‎ 
أبي موسى الأشعري وََلتّعَنة.‎ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة النار وأنها نخلوقة» رقم (7770): ومسلم: كتاب 
الجنة» باب في شدة حر نار جهنم رقم (747)» من حديث أبي هريرة رَوَلْتَهْعَنهُ. 

() انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر (74/1). 


8 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلنَمعَلَهوَسَلٌ 
نَفسّه على المعصية ة التي هيّ سَبب شب لدخول انار تَسأَلُ الله العافية. 


ومَّعَ مهدا بقل تَعَالَ: #ومَعًا للَمْفُونَ4 يُعني: جَعَلناها مَتاعا للمُسافِرِينَ 1 


- 
رمو 
- 
ا 


وغَيرِهم من الْمحْتاجينَ إلَيْهاء ر يتمتعون يهاء ويستّدفئون بها في الشَّتَاى وتسخنون 
بها مياههُم: ويَطيُحَونَّ ليها أطممتهم» قَهِىَ ممصلحدٌ وَلَكِن قد تكونٌ مُضرة؛ كما 
قال ال بك في هذا الَديث: «إنَّ هَذِه الَارَ عَدُوٌ لَكُمْ؛ فَهِي عَدرٌ إذا لم يسن 
الإنْسانُ صَبطَها وَيدَهاء وصارّت عَدرًا إذا فرّطَ فيها أو تَعَدََىء قرّطَ فيها بأن لم يبعِد 
ما تكونُ سبي لاشتِعالهء أو تَعدّى فيها بأنْ أوقدها حَولٌ ما يَشْتَعِلُ سَرِيعَاء كالبنزين 
وَالغَازِ وما أشبّة ذَّلِكَ فَإئهَا تكونُ عَدرًا للإنسانٍ. 

وَف هذا دَليلٌ ء على أنَّ الإنسانَ يَنبَغي لَه أنْ يتّخِلٌ الاحتياطً في الأمور الي 
يخى شَرٌّها؛ ولِيّذا أ اسان ند الوم أن يُطفِ التَاَ ولا قول ده شيل أنا 
آمرٌ من ذَلِكَ» رُبّ يظُن هذا الظَنَّ ولكن يِحدّتُ ما لا يخطرٌ على باله. 

ومن ذَلِكَ أيضًا صماماثٌ الغاز التي حَدَنّت في عَصرنا الحاضر, قَصِماماتٌ 
الغاز يجب عَلى الإنْسان أن تمقَدَهاء لَِّاييكونَ فيها تي , مِنَ النَّسرِيبٍ؛ فتّملاً اجو 
مِنَّ الغاز َإذا أشعَل الثَّارَ احبّرقّ لكان كلّه. 

ومن ذَلِكَ أيضًا أفياسٌ الكَهرٌباءء يَبَغي عَلى الإنْسانٍ أن يكونَ حريصًا عَلّيها 
ومعَقَدَا لهاء وَأنْ يكونَ الّذي يُركيّها شَخصًا عارفًا مُهِنِسَاِ حنّى لا تُركْبَ عَلى 
وَجهِ الختطأء فيَحَصّل بِذَّلِكَ الاحتراقء إمَا احتراقًا كُليًا للبَيتِ كُلَه أو مر متهء 
امهم أنَّ الإنْسانَ يحبُ عَليهِ الاحيّرازٌ من كُلّ ما تخشى صَرَرُه. 

وَإِذا كان هذا في نار الدّنياء فَكَذَلِك يِجِبُ أن يحتَرِسَ يما يكونْ سَببًا يعذاب الثَارِ 
في الآخرة» يمن أسباب المعاصي. ووسائلهاء وَذَرائِعِها؛ ولهّذا قال أهل العلم يَمَهْرادَه 


5- باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها 4م 


إن الوَسائْل لها أحكامٌ الَاصِدٍء وإِنَّ الذّرائعَ يِب أن تُسدَّ إذا كانت ذَريعةَ إلى 
و 2 5 4 58 3 6 5 و ع عو 
محرّم خشية من الوقوع في الهّلاك. الله الموفق. 

7-2 


5- السَّابِعٌ: عَنّْهُ قَالَ: قال رَسولٌ الله ِ يِ: «إنَّ مَل ما بعتي الله به من 
الهُدَى والعلم كَمَئَلٍ عَثِ أَصَابَ أرْضًا فَكَانَتْ مِنَْا طَائْة طَيةّ َِلَتٍ المء كنت 
الكَلَاوَالعُضْبَ الكَثيرَء وَكَانَ مَِّْا أَجَادِبُ أمسَكَتٍ الماء ََمعَ لله با النَّاسَ قَشَرِبُوا 
ِنّْهَا وَسَقُوا وَرَرَعُوك وَأَصَابَ طَائفة ِنّْهَا أ رّى نماي بالا مك ماء 
لات كلاه فلك مَل من فق في دمن اله قمع َي له بقل َعم و ومسل 
َنْلَمْ يَرمَعْ بدك وَأْسَا وَلَمْيَقبَلَ هُدَى الله الذي أَرْسِلْتُ بوه'" ممق عَلَيْه. 


افْقَه' بضَمٌ القافٍ عَلَ الَشهور وقَيلَ بكسرهاء أي: صارٌ فَقيهًا. 
الشترح 
ذَكرٌ الولف -رَحمَه الله تَعَالَ- فيا تَقَلهُ عَنْ أبي موسى الأشعريّ صإيعنهُ في 


هذا امل الذي صَرَيَه الي يك فَقال: «إنَّ مَكلَ مَا بَعدِّي الله به مِنَّ الهُدَى والعِلّم 
كَمَمَلِ عَيثِ أَصَابَ أَرْضًاء الغيث: يَعني: المطنٌ كانت هذه الأرض ثلاث أقسام: 


قِسمٌ رِياض قَبِلَّتِ الماء» وأَنبَبَتِ ِّتِ العشب الكثيرَ وَالزَّرِعَ فانتمَعَ اناس بها. 
وَقِسم آخر قيعانٌ: أمسّكتٍ الماع وانتمَعَ الئاس به فاستقا منة ووو منة. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم باب فضل من علم وعلم؛ رقم (075: ومسلم: كتاب الفضائل» 


الأشعري وَوَْيَةعَنَُ. 


وَالقِيِمُ الثال: أرضٌ سَبِحَةٌ: ابتَلَعَتِ الماة ولم تنبت الكّلاً. 

فهَكَذا النَاسٌ يلنب لا بَعتَ الله به الي يل ِنَ الهلم وَالهُدى مِنهُم مَن 
في دين الله عَم وعلْم اقم الس به بعلوه وانتَمَعَ هو بعِلوه وَهَذا كمَثلٍ 
الازفن التي أبن نت العشْبَ وَالكّلاً فأكل النَاسٌ منهاء وأكَلَت منها مواشيهم. 

والقسمٌالثاني: في قوم حَلوا الُدىء ولكن لم يَفقَهوا في هذا الُدى عَيئا؛ 
بمَعنى أ نّم كانوا رُواةً للهلم وَالحَدِيثِْء لَكِن ليس عِندَّهُم فق فهَؤُلاءِ متهم مثل 
الأرض التي حَفظَت الماء. واستقى النَّاسٌ نه وَربُوا منةء لكنّ الأرض نفسّها 
لم تنبت شّيئَا؛ لأنّ مَؤلاءيَروونَ أحاديتٌ وينقلوتهاء ولكن ليس عِندَّهم فيها فِقةٌ 
وفهم. 

والقِسمٌ الثَالتُ: من لم يرف بها جاء به النَِيُ يلل من الهلم وَالهُدى رَأْسَاء 
وأعرّض عنة ولم يُبالٍ به فَهَذا لم يع يها جاء به الذي عكد لل والتقخ» ولم يَنفَع 
غرَه مَل كمَدّلِ الأرضٍ يلغي ابتلعك الماء وم ثيك قيكا: 

وني هذا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَ أن مَن قَّقَهِ في وين الله وعَلِمَ من سُنَةِ رَسولٍ الله 
يي ما يُعلَمُ فإنَّهِ حَيدُ الأقسام؛ لأنّه عَلِم وَفَقَه ينتفع وينقّع النَّاسَء ويّليه من عَلِم 
ولكن لم يَفقّهه يَعني: رَوى الحديتٌ وحمَلَهُ لكن لم يَقَه من شَينَاه وإلّا هُوَ راوية 
فقط. هذا يَأ ؤ في ارتب الاي في امل يِالتّسبة لأهلٍ العلم وَالإيهانٍ. 

وَالقِسمُ الثَالتُ: لآ ير لهه رَجَلَ أصابة هُ ما أصابَةُ ين اليلم وَالهُدى الذي 
جاة به البّيّ عداكةزلتلة. ولكِنه م رقع به َأسَاء ولَمْ يع يهه ولم يُعلّمة 
النّاسَء فكانّ -والعيادُ بالله- كمَثلٍ الأرضي السّبحةٍ التي ابتَلَعتِ الما وم تنبت قينا 
للنّاميء وم يق الماءُ على سَطجها حتّى يَنتَفِعَ النّاس به. 
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وَف هَدَا الححَدِيثِ َلِيلٌ عَلَ سن تعليم الرَّسولٍ عَلاَكهْوتَكه ودَلِكَ 
بضَّرب الأمثال؛ أن صَربَ الأمثالٍ الجسية يُقرّبٌ ال معاني العقلية أي: ما كلدك 
بِالعقلٍ يقر 1 بالجس» وَهَذا مُشَاهَدٌ؛ فإنَّ كَثيًا مِنَ اناس لا يَمَهَمُ قإذا 
عربت لتلا تسوس هم تق ولهذا قال افاتعق: ط ولك الال 1< نَضرِيّها 
ِنَّانَ وَمَا يَمْقِلَهآ إلا لبون 4 [المنكبوت:"8]» وقالَ تَعالَ: ل ولد ريسا تان 
فى مذًا الْقْرءَانِ مِن كل مَثَلٍ ل لَعَلَهُم نكوي # [الزمر :177 قَضربُ الأمثالٍ من أحسّنٍ 
طرق التََّلِيمٍ وَوسائْلٍ الهلم. وَالله الموَفقُ 

سمو يو 5 


1 - الثامِن: عَنْ جابر وَتَلتَّدعَنك قَالَ: قال رَسولُ الله وكية: «مَيلٍ وَمتلكُْ 


#2 
عو يس سلس 2 مه 


كَمَئّلِ رَجُلٍ أوْقَدَ َارَا قَجَعَلَ الَنَاوِبُ والفَرَاشُ 2 يقد فهًا وَهو يدول عَلَهَاء وَأنا 
آخذٌ جرح عن الذَرء ولك تون من يديع" رَوَهُ ُنلٌ. 


- 


0 نَحوٌ الجحرادٍ وَالمَرَاشِء هَذًَا هُوّ المَمْرُوفٌ الذي يَقَعُ في الثَار. 
وَ«الجَرًا: بنع حجرَة وَهِيَ مَْقدُ الإزّاروَالسّراويلٍ. 
المُتَبح 
قال الموَلْف رَحمَهُ الله تَعَالَ فيا تَقلّه عَنْ جابر ريمن عَنٍ اليكل أنّه قالّ: 


عو دس سلس 


«مَيَل وه 2 عر رَجُلٍ أُوقَدَ ا أراد البي عَلَتوااضَكاةوالسَكم بهذا المثلٍ أن يبن 
اذك امه عَلْنواضَلاهوالسَلاف وذَكّر 9 هذه الحالٌ كحال ل رَجلٍ في بَرَيه أُوقَدَ ناواء 


فجَعل الْجَنادِبُ وَالمَراشٌ يَقَعْنَ فيها 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب شفقته يك على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. رقم 
(75786))» من حديث جابر بن عبد الله رَََلْيَِعَنهَا. 


م شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِنمعَلَوَسَلَ 


وَالجَتادبٌُ: نوع من التراد. يُسمى عندنا الْجَحدّبَء أما الفَراشُ فمَعروفٌ. 
١يَقَعْنَ‏ فِيهًاا؛ لأن هذه هى عادةٌ المّراش والجنادب وَالحَشْراتٍ الصَّغْيرَةَ إذا أوَدَ 
0 06 2 
إنسان نارًا في البَرّ؛ٍ فإنَّا تأوي إلى هذا الضوء. 
ل تع 
قال: «وَأَنَا آخِذْ بحُجَرْكُمْ) يَعني: لأمتعكم ه منَ الؤقوع فيه وَكِدَكُم تَقلون 


امن و ف 2ت ل 2 2 2 
ففي هذا دَلِيلُ على جرصي النبيّ بك جاه الله عنًا خيرًا- على حماية أَميِهِ من 
ل هيحد جه ينها حنَى لاقم في َه الآ وكا يت من ولك 
تسل الله أ تعائلنا كتره: 
4 5 ل ا 9 2 56 2 ص اس عم 
فالإنسان ينْبَعْى له أن يَنقادَ لِسَنةِ النبىّ كلل وأن يُكون لها طوعا؛ لأن 
2 - 0 21 0 0-0 0 عع و 2 عع 
الرّسولٌ كه إِنّا يَدْلَ عَلى امير واتّقاء الشَّرّ كالذي يَأحَذْ بخجزة غَيرِه يَأخذّ بها 
ا 3 ف 2 لآن الرَسُول 00 وَصَفَهُ الله في كِتَابهِ: «لَمَدَ 
بسكم رثوك ين حك عرب عدو ما عَدَئْد عرجل عَليِسكُم 
ا يمر © [التوبة:114]» 00 الله وَسَلامُه عليه. 
ومن قَوائِدٍ هذا الحديث: أنه يبي للإنْسانٍ -بّل يجِبُ- أن يتبع سْنةَ الرَسولٍ 
8ع رر .وك و انك 2ك _ء رك عت ساء 
يك في كل ما أْمَرَ يه وفي كل ما تبى عنهُ» وَفي كل ما فعّلهء وفي كل ما تَرَكُه يَلمَرِمُ 
بذّلكء ويَعمَقدُ أنه الإمامُ التبوعٌ صَلواتٌ الله وَسَلامُه عَلَيه كن مِنَّ المعلوم أن يمن 
الشَّرِيِعةٍ ما هُو واجبٌ يَأَنّمُ الإنْسانْ بتَرَكِه وما هُو محرّمٌ َنم م يفعله. ومنها ما هو 
مُستحبٌ؛ إن فَعَلّه فهو حَيدٌ وأَجرٌ وإن تَرَكٌه قلا إِنْمَ عَلّيه وَكَذَّلِكِ من الشّريعةٍ 
- 2 2 : 5 ل ساس تس 
ما هو مكروةٌ كراهة تَنزيه؛ إن تَركّه الإنْسان فهو خيرٌ له وإن فعلّه فلا حَرجٌ عليه 
كس 2 |1 كت ك. 202 ارام شاي لام دعن 7 
لكنّ المهمَّ أن تَلئَرِم بالسّنةِ عُمومّاء وأن تَعبَتِد أنَّ مامَكَ ومتبوعك هو محمد يلل 


5- باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها 4م 


أنه ليس هُناكَ سَبِيلٌ إلى النّجاة إلا باتاعِه وَالسَّر في طريقه. والتمسّكِ بديه. 

ومن قَوائِدٍ هذا الحَديثِ: بيانُ عِظَم حَنٌّ ال ل على أمَّيِهه وأنَّه كان لا يَألُو 
جُهدًا في منيها وَصِدَّهَا عَنْ كل مايَفَةها ف .دينها وذنياهاء كنا يكونُ صاحت 
النَّارِالّي أوقَدَها وجَعَل الجَنادِبُ وَالقَراش تَقَعٌ فيها وهُوَ يَأحَذُ يها. 

وبناءً على ذَلِكَ» فَإذارَأْيتَ عبيّ الي يك عَنْ شَّىءِ؟ فاعّم أنَّ عله شَرّ وَلا تل 
عل ل لك ام ام قر لقعي رلك ماص عا جروا كان لاك ياف او لتجريي” 
و عرض تَفسّك للمُساءلة؛ أن الأصل في تمي الوّسول يك أنه لتّحريم» إلا إذا 
قامَ دَلِيلٌ عَلى أنه للكراهةٍ السريية. 

وَكَذَلِكَ إذا أمرّ بشيء؟ فلا تقل هذا واحبٌ أو غَيرُ واجبء افعّل ما أمرَ به 
َهُو حَيرٌ لَك إن كان واجبًا فُقَد أبرَثْ ْمَك وحَصّلتَ على الأجر. وإِنْ كان 
مُستحًا فَقَد حَصَلْت عَلى الأَجْرء وكُنت ميَِّعَا تام الاتباع للرَّسولٍ يكل سال الله 
أن يَررُقنا واكم انباعَه ظاهرًا وباطِئًا. ْ 

تور باحس 

5- التاسع: عَنْهُ عَنْه: أنَّ وَُولٌ الله يك مر لمق الأصَابع وَالصَّحْفََ وَقَالَ: 
اإنَكُمْ لاتدرونَ ف َه الجركَة)!") ل 

وَفي رِوَابةِ لهُ: «إِذَا وَتَعَتْ لَقْمَةُ أحَدِكُمْ َليَأحُذْمَاء فَليُمِطْ مَا كَانَّ با مِنْ أَذَى 
وَلْيَأكُلَهَا وَلَايَدَعْهَا لِشَِّطَانِء وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ انيل حنَّى يَلْعَقّ أَصَابعَهُ فَإِنَّهُ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشرية» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة 


بعد مسح ما يصيبها من أذى. وكراهة مسح اليد قبل لعقهاء رقم /7١77(‏ 177). من حديث 
جابر بن عبد الله ََليَدعَنهًا. 


44 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََزََتَهعَلَدهِوسَلوَ 


لَايَذْرِي ف أيّ طَعَامِهِ البرَكة)!". 

وفي رواية لَهُ: ١ن‏ ليطن ير أحدَكُمْ ند كل فيءِ من شَأنِ حل جخشرَة 
ميحراي باذ بود اكد ياي يلاك 
وَلَايَدَعْهَا لِلشَيطَانِ»!"" 


به 


ار ادك 4ك روك سو لوسرل د انب دو يدر 0 
ذَكرَ المولَْفَ -رَحمَه الله تَحَالَ - فيماتَقَلَهُ عَنْ جابر بنٍ عبد الله رتنا عَنِ النبِيّ 

يك في آداب من آداب الأكل» منها: أنَ الإنْسانَ إذا قرغ من أكله فإنَّهِ يَلعَق أصابعه 

ويّلعق الصَّحفَة يَعني: يَلحَسها حنَّى لا يبقى فيها أثرٌ الطّعام, فإِنَّكُم لا تدرونَ في 

03 4 و م 8 0 

أيّ طَعامِكُم البتركة» فَهّذَان أَدَبانٍ: 


0 


الأوّل؛ لعى الصحفة: 

والثَّني: لَعُ الأصابعء وَالنَي 1205م لا يأمْرٌ أنه بتّيءِ إلا وَفبه الح 
وَالتركةٌ. 

وَلِهَذا قال الأطباءٌ: إنَّ في لَعِقٍ الأصابع من بَعدٍ الطّعام فائِدة؛ وهُوَ تَيسِيرُ 
الخضم؛ لأنَّ الأنامل فيها ماده بإِذْنٍ الله- مها عند اللّعقٍ بعد الطّحام لفن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة. باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة 
بعد مسح ما يصيبها من أذى» وكراهة مسح اليد قبل لعقهاء رقم (7077/ 115)» من حديث 
جابر بن عبد الله رَََلِيَدِعَنها. 

6 أخر جه مسلم: كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة 
بعد مسح ما يصيبها من أذى» وكراهة مسح اليد قبل لعقهاء رقم (7077/ 1150). من حديث 
جابر بن عبد الله رَلِيعَنها. 
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وتّحنٌ تقول: هذا يمن باب مَعرفةٍ جكمة الشّرع فيا يَأمْرُ به وإلّا قَالأصلٌ أننا َلحَقّها 
امتثالا لأمر البنَ يك وكَدُِ من النَّاسٍ لا يَفهمونَ عَذِه اسن تجده يَسّهي ين 
الطّعام وَحاقَته الي حَولَهُ كلها طَعامٌ تدُه أيضًا يَذَمَبُ ويَغْسِلُ دون أنْ يَلعَنّ 
فنا وَاليَي عَلهصَكَاةُوالتَكمْ تهى أن يَمسَح الإنْسان يَدَيهِ بالمنديلٍ حَتَى يَلعَقها 
هاون انام كم بعد حرق مشخ بالندرل» لم يح ذلك يلها إذاخناء: 

كدَّلِكَ أيضًا مِن آداب الأكل: أنَّ الإنْسانَ إذا سَقَطَت لُقمَنُه عَلى الأرض فَإنَّه 
لا يَدَعْها؛ لأنَّ الشَّيطانَ يحضم للإنسانٍ في جميع تؤوئهه كل شزويك من أكل. 
وشّربٍه وجماع, أي تَيءِ تحر الشّيِطانُ قإذا م نُسمٌ لله عِندَ الأكلٍ شا رَكَك في 
الأكل» صا َكل مك؛ لهذا مر لبركةنَ العام إذا ليسم علي وذ سَمِيتَ 
لعل لطا تم سَعَطتٍ النّعمة أو لتّمرة من يك كان لطا يَأذُهاء وكين 
لايَأخذُها تحن تنظر؛ لأن هذا عيء َي لا نُشاهده» وكا عَِمناة ب الصّا دق 
اكصدوق عَيداصَكَولتَكامْ يَأَخَذِّها السَّيطانْ فَيَأكُلُّهاء وإِنْ بَقِيّت أمامّنا جسّاء لَكِنّه 
يَأكُلُها عيبا مَذِه مِنَّ الأمور العَيبية التي يِب أن تُصِدَّقٌ بها. 

ولكنّ رَسول الله يك دلا عَلى احير فَقال: «قَْيَأحُذْها وَلْيُمِطْ مَابهَا مِنْ أذَىى 

َليَأْكُلْهَا وَلَايَدَ يَدَعْهَا لِلشّيِطَانِ». ُذها وَأمط ما بها من أَذَّى -مِن تراب أو عيدانٍ 

أوْ غَيْر ذَّلِكَ- ثم كُلْها ولا تَدَعها للشّيطانٍ. 

وَالإِنْسانْ إذا فَعلّ هذا امتثالًا لأمر الب يلهِ وتَواضْعًا لله عَيَِجَلّ وَحِرمانًا 
للسَّطَانٍ من أكلها؛ حَصّل عَلى هذه القَوائِدٍ الثَّاثِ: الامئالٍ لأمر التي يلق 
وَالتّوَاضْمِء وجرمان الشّيطانٍ من أكلهاء هه َاِدُنلاثٌ» ومع لِك ذإن أكثر النَاسٍ 
لاأشطه للد شل السفوة اورفل فاط تلو تكبا ذا اكت الس 


اكه 


م شرح رياض الصالحين من كلام سيد ال مرسلين صَإِنَعَلوسَلََ 


وَف هذا الحديثِ مِنَ المَوائِد: أنه لا يَبّغي للإنْسَانٍ أن يَأكل طعامًا فيه أَذَى؛ 
لأنَّ تفسَك عِندَكُ فار لا تأكل سنا فيه أَذَىء من عيدانٍ أو شوك أوينها أشَيَة 
ذَلِكَء وَعَليهِ فإنّنا تُذكّر الّذين يأكلونَ السَّمَّك أنْ يحتاطوا لأنفسهم؛ لأنَّ السَّمكَ 
لها عِظَامٌ دَقيقةٌ مثلُ الإبرء إذا لم يحتَزِ الإنْسانُ منهاء فَرُنّا تَدحَلُ إلى بَطنيِه وتجرَح 
مَعِدَنَهِ أو أمعاءه وَهُو لا يَشْعْر؛ لِهَذَا يبّغي للإنْسانٍ أن يُراعي نَفْسَّه وَأن يَكونّ لها 
أحسّن راع؛ قَصَلواتٌ الله وسَلامُه عَلى نينا مد وَعَلى آلِهِ ووأصحابه ومّن تَبِعَهُم 
لمان ل تر لدان 


5-22 


6- العاشِرٌ: عَنِ ابن عبّاسٍ تمه قَالَ: قَامَ فا رَسُولُ الله يله 
بِمَوعِظَةَ فَقَالَ: امه إن شُورون إل الله عا خقاة عْرَة عُزْلا كنا 


لس كس هم و م عم رس رع 7 2 


بدانا ل حي 0 وعدا علئنا إِنَا قط فتعليرح » [الأنبياء:" ]٠١‏ ألا وإن أول 
الخلائق يكسم يَومَ القِيَامَةِ !ه هم يق ألا هج برجال من نيحد يي 


ذَاتَ الشَّمالِء تَأقُولُ: يَا رَبّ أضحَابي. فَْقَالُ: إِنّكَ لَاتَدرِي ما أَحْدَتُوا بَعْدَكَ. تَأقُولُ 
لقللج لع 4 نت عَلَيِمَ شّهِيدًا ما دمت فِهم 4 إل قوله: «الْميرٌ لذكير » 
[لمائدة:118-110] قَيُقَالُ لي : ! مجم ل الوا فكديق قل أعْقَابهمْ مس َارَفتهم»”" 


عر جم عر عه 


0 : كاب ا باب فناء الدنيا وييان الحشر يوم القيامة» ر: رقم نم (180)» من 
حديث ابن عباس رَعَلََِِنها. 


5- باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها 80١‏ 
الشترح 
2 الت ف رسو 1و م 27 7 ا 0 
قَالَ الولف يمه فيا تَمَلهُ عَنِ ابن عَبّاسٍ ينها قال: قَامَ فيا رَسُولُ الله 
يد حطيبًا؛ وَكانَ من عادة النَبىّ يكل بل من هدي النَبِىّ عَلضصَكموَلتَك أنه كان 
علب أضكدائه القطت الرافة وانقطبةالعارضة 
أن قط الراتة :قنك خطة انقوس خظة الغيذه خظة الاسكستاف 
الجُمعةٍ يحطب ححطبينٍ قَبِلَ الصَّلاةِ وف العيدٍ خطبةٌ واحجدةٌ بَعدَ الصَّلاقِه وَكَذَّيِكِ 
في الاستسقاءء وف الكُسوفٍ خخطبة واجدةٌ بَعدَ الصَّلاةِ. 
6 الخُطبٌ 0 0 0 إذا وَجِدَ 2 عارض؛ ؟ فيقوم م الي 
5 0 أن 3 بَعَكَ 0 َبَتَك عاملا عَلى الصَّدقةَ يَأْحَذُها 
0 00 ع تاي ين ا ا 2 2 00 
5 إبلّ فَقال: وم هيت إِل. فخَطَبَ 
الي عن صَلَامُوَاَلتَكاه وَقال: اما بَالْ أحَدِكُمْ نش امولاكل المول 0 
هَذَا 0 بَبْتٍ أَببهِ وأمَهِ فيَنْظرٌ أتدَى لهُ أم [ا؟1". 
وصَدَقٌ 2-2 عَتهاضَكاموالتَكق أنه لم2 مهد لهذا العاملٍ الذي هو تابع للدّولة 
ّا من أجلي أنّهُ عامل لو كانوا يُريدونَ أن ثهدوا إِلَبهِ شَّخصِه لأهدّوا إِلَيه في بَيتِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل. باب احتيال العامل ليهدى إليه. رقم (791/4).: ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» رقم (14777١)؛‏ من حديث أبي حميد الساعدي رَلَهعَنةُ. 


نم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَبَأَكنَمعََدووسَلمَ 


ووه 


ومن هذا الحديث نعف أن الرّشوة من عَظائِمٍ الأمور والّي أدّت إل أن يقوم 
لبي كل رجام خلا ابر رهم ون قننالةة ٠‏ لأنه إذا شا في قوم 
الرّشُوةٌ مَلكواء وَصَارَ كُلّ وا< حِدٍ مِنهُم لا يَقولُ الحنّ وَلا يحَكُمُ باحق وَلا يَقَومُ : 
العَدلٍ إلا إذار رُئِيَ وَالعِياذُ بالله. 


وَالرَشوَ تلمونٌ يذه وملعوثٌ ُعطيها'"» إلا إذا كان الآ يَمَُ حل 
النَّسِ إِلّا يرشُوةء فَحيئٍَِ تكونٌ اللّعنةٌ عَلى هّذا الآَخَذٍ لاعَلى المُعطي؛ لأنَّ المحطيّ 
إن يُريدُ أن يُعطي لأخذٍ حَقه وَلا سبل إلى َلِكَ إلا دهع الرّشوقء فهو مَعذورٌ. 
كا يوجَدٌ -وَالعِياذ بالله- الآنَّ في بَعض السئولِينَ في الدُولٍ الإشلامية؛ م مَنْ لا يمكن 
أن يَقضي مصالِح لاس إَِا يذه الرشوة وَالعِاد با فَيكون كلا لال بلباطلٍ. 
فد قا تقض للع تسا لاله الغافية : 

وَالواجبُ عَلى مَن وَلّاه الله عَمَلَا أن يَقوم به بالعَدلِ ون يَقومَ يالواجب فيه 

ومن ذُلِكَ أيضَاة أن بريرة وَهِي أمة جباعة مِنَ الأنصارء كائبها أهلها على 
تسع أواق من م الفضةء ُجاءت إلى أَمٌ المؤمنِينَ عائشةً وَوَئّعَنها تستَعِينُها؛ تَطلْبُ 
منها العونَّ لضي كِتابتهاء فققالّت: إن شاء أهلّكِ أن أعدّها لَهُم يَعني: أنْقدها تَقدّاء 
ويكونٌ وَلاوْكِ لي فَعَلْتُ عبت بتري إلى أهلهاء يُعني: أسيادهاء َقالّت لهم 
ذَلِكَ. ققالوا: لا. الوّلاءٌ لنا. فَرَجَعَت بريرةٌ إلى عائشة بعتا وأخبرَتها بأنّ أهلّها 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية. باب في كراهية الرشوة. رقم (2540)» والترمذي: كتاب 


الأحكام. باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم رقم (/1777): وابن ماجه: كتاب الأحكام. 
ياب الت لتغليظ في | لحيف والرشوة» رقم (77717). من حديث ابن عمر و رََإِيَعَنْعًا. 


7 باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها 86م 


وضساء 


قالوا: لا بْدَ أن يكونٌ الولاءٌ لنا. فقال لني عَلنواصَكَاةوالتَج: «خذِيبَا واسَْرطِي لَّهُمْ 
الوّلاءَ. فنا الوَلَاءٌ لَنْ عمق فَأَحَدّها وَاشِرََطتٍ الوّلاءَ لَهُم ثم حَطّب النّاسَ 
رع رقو عر ع نك ل اك اط ما 0 روم ## راس 12 3 5 أ 5 006 
عَلَتِهِااضَلاوالسَكَْ وقال: «مَا يال أقوام يسرطون شُرٌوطا ليْسَت في كتاب الله. مَا كان 
5 كمس اء 2< ا 2 عه 5 7 
٠ش‏ ط كتاب الله فَهِوَ بَاطا . وَإِنْ كَانَ مد شّء طء قَضَاءٌ الله أحَقّ ومّء ط 
بن سرط ليس فق كنات الله كيهو باكل» و مه صر ط اححقء وشر 
لله أَوْنَقٌ» وَإِنََا الوّلاءٌ لَِنْ أعّق»”". 
72 > ع ص 2 رءه 5 َّ 5 ام 200 2 3 
ومن ذلك أيضا: أن امرّأة من بني محزوم كانت تستعيرٌ المتاَ» تقول للناسٍ: 
01 0 ل ل 0 7 ٌ 0 0 عو 
أعيروني شَّينَاء فيعِيروتها المتاعٌ: القدرَ وَالقِربةَ وما أشبّه ذَلِكَ من مَتاع البَيتِء ثم 
شاك نري م 4ه + 2 مر عع كم مار نك ين عل عي كسس 
بَعدَ ذَلِكَ تقول: ما أعرتموني شَيئًا! تجِحَدٌ ذَلِكَ. قأمرَ النبي بَظةِ أن تُقطمَ يَدُهاء 
2 الو ا لج ب الماك ا ل ل ا ب ب شبن دورم ا سم اج 
لأنّا سارقة. هَذِهِ سَرِقة» فاهتّمّت قريش لِهّذا الأمر؛ كيف 5 م يد تحزوميّة من 
22 ٌُ. 1 ا 2 - 0 95 مو مو 9 مع سا2 كحو 
بني محزوم» من كبار فبائل العرب» فطلبوا من يشفع إلى النبيّ عَلِبهااصَلاةوالسَلام 
2 0 5 م بي 2 ماح عر اانه 0 3 0 2 2 8 ء 
فأرسّلوا أسامة بنّ ريد بن حارثة رَِتََعَنِ لأن النبيّ يله كانَ ُحبْه وشحب أباه. 
فَكَلْمَ النبىّ يَِدِ في شَأنٍ تِلكَ المرأة ب يشفع لهاء فقال النبئٌ عَلااصَكاهواتَكه: «أَتَدْ شفع 
٠‏ م 3 1 - 1 7 2 ْ 04 0 
في حَدَ مِنْ حَدّود الله؟2 يُقوله مُكرًا عَلِيه؛ لأن حُدود الله ليس فيها شَفاعة فَإذا 
ساس ه 3 ع - ع ًَ 5 4 0 
وَصَلَّت للسّلطانٍ فلَعنَ الله السَافِع والمشفُعَ له!". 
0 2 .1 ا ين د رك > م10 - م 1 
م قامّ في الناسٍ يخطبٌ. فَقالَ: «ألَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا إذَا سَرَقّ فيهم 
الشريف تَرَكُوه. وإِذا سَرَقّ فيِهمْ الضَّعيفُ أَقَامُوا عَليهِ الحدّ». وَأَخبْر أنَّ هذا هُو الذي 


هه 


اي 0 
أهلك الأمَّم السَابقة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الولاء؛ رقم (7775): ومسلم: كتاب العتق» 
باب إنما الولاء لمن أعتق. رقم (5 .)١6١‏ من حديث عائشة وَيَلةعَنهَا. 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ (1/ 870) رقم (74)» عن الزبير بن العوام قوله. 


40 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صرََلَهعَلَدهوسَلَ 


4 -- رق حل عن اورف راد 7 5 1 6 و 8 >ى عه ماس - 
ثم قَالَ عَلنصَكاولتَكق: «وَايمُ الله -يعني: أحلف بالله- لَوْ أنّ فاطِمَة بنْتَ محمد 


ا 1 كا لعجو لوكت ل ا 
سَرَقَتْ لقَطَعْتٌ يَدَهَا)'". فهّل هذه المخزومية أفضّل أَمْ فاطمة بنت محَمّدِ؟ فاطمة 
6 0 0 اه 0 لخ ل 1 الل م 2 25 3 - 2 ٠.‏ 
أفضل منهاء ومّعْ ذلك يُقول عَلْنْهأصَاُواسَمُ: «لو أن فاطِمّة بنت محمدٍ سَرَّقت 


لقَطَعْتٌ يدَهًا». 

فَهّذِه مِنَ الطب العارضةء فكانَ -صَلّواتٌ الله وَسَلامُهُ عَلَّيهِ- مِن هَّديه 
أنه تحَطّبُ النّاسَ لأمور راتبة» وَلأمور عارضةه وسَبَقٌ لنا حَدِيتُ العرباض بن 
سارِيةً قال: حَطَبنا رَسولُ الله يل ُحطبةبَليِغة وَحِلّت ينها القلوبُ وَذَرَفَت منها 
0 

وَالخلاصة: أنه يُستفادُ من هذا التديثٍ أنه ينبي للإنسانٍ من قاض. أو مُفْتِ» 
أو عالم؛ أو داعِي أن يطّبَ الئاس في الأمور العارضة الي يحتاجون فيها إلى بان 
الخ وق الأموراك ايك ويل اقم والعديي والانضفاق والكبر ف قا 
وَهَذا من مدي رَسولٍ الله يل وحُسن تَبْليغِه؛ لأنَّ الَّىءَ إذا جاء في وَقتِهِ عندَ حاجَته 
صارٌ له قَبولٌ أكثوٌ. 

وقد تَقَلَ المؤلّفٌ يمَدنَُ عَنِ ابن عباس صليعنه. أنَّ ال بل قامّ فيهم 
خطيبًاء وهَذه ين خطّبه العارضة يكل فَمّد قامَ فيهم حطيبًا وَقالَ: «إنْكُمْ تَحْشُورونَ 
يَومَ القيامةٍ حُمَاةٌ عُرَاَ غُرْلا». 


ع 8 2 2 2 2 00 2 32 ٠.‏ 
«إنكم تحشورونَ» تحشورون: يعنى: جموعون في صَعيدٍ واحِدٍء ليس فيه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب كراهية الشفاعة ني الحد إذا رفع إلى السلطان. رقم (5184)؛ 


ومسلم: كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود. رقم 
)١158(‏ من حديث عائشة صِوَاِندعَنهَا. 


6- باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها 406 


جبالٌ» ولس فبه أوديةٌ ولا ينا ولا أشجارٌ يُسمِمُهم الداعي. ويُنَفِذُهم البَصرُء 
يَعني: : لو دعاهُم داع لأسمَعهُم ميم لأنّه ليس هُنال ما يتحول ينهم وين إسهاعهم؛ 
ويَُفِذّهم البَصرٌ أيْ: يُدرِكُهم جميعًا. 


«حْمَاة عُرَاةَ عُرْلّا' وف رواية: ام 3 
حُفاةً: ليس عَلَيهِم نعالٌ» وَلا خفافٌ» وَلا ما يَقونَ به أرجُلّهم. 
و م 2 ص ى 0 وو 
عراة: ليس عليهم كسوة. بادية أبشارهم. 
2 ون بدك 7 
غر لا: يعني : غير محتونين. 
وَاخختَانَ هُو: قَطعٌ الجلدة الّتي تكون على الحَسَفَة وتُقطعٌ من أجل تام الطّهارة 
00 
7 رمع م0 7 و 5 و 2م وه 
ما" : قال العلماءٌ مما : ليس مَعْهُم 0 دكرك ال يسنان جرذا وين كل 


رس رع 


.اسل ليك ره تقل ١‏ كاف رد عنقي ويد ونا عا 
نط فعإيرت » [الأنبياء:4 01٠١‏ يُعني: : أنَّ الله كدر هم ّ م أَوَّلَ خلق. 
يخرجون من بطونٍ الأرضٍ َ خرّجوا من بطون أُمَّهاتيم» حفاةً عُراة عُرِلَا؛ لكُمَا 

بَرَأنَآ وَل حَلَقٍ نِيدُه. 4. 5 َم قَالَ عَرَتجَلّ: «وَنِدًا عَليِمآ» أيْ: مُوْكَدَا أكَّدَهِ الله 
على نفسِه؛ لأنَّ هَذا اللمَامَ يق : يَنَفى التوكيدٌ قَنَ منَ الببشر مَن كَذَّبِ بالتشر وَالعِيادُ 
بالله» وَقال: «إنْ هه إلا 0 موث ويا وما نحن يمبَعْوئِينَ © [المؤمنون:537]» 


تقال الله عَيَجَلَ: «وغدًا عَليَنا إن كا ميركت 4. 
عدت الى ديه هذا الحديث» فَقَالَتْ عَايْشَة د ئشة وََانَدُعَنْهًا: واسوعتاة. 


مه مل 


الخال والتساء يبط 7 بتعضهم إلى بَعض ؟ فَقالّ الى كلنهِ: ديا عائِسَة الأمذ مْرُ أعْظمْ 


كنم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَلَعَلَدهِوسَلمَ 


2 


مِنْ أنْ مِمّهُمْ ذَلِكَ)"", الأمرٌ عَظِيمٌ احا كوه مِنْ ّمه (9عا 
3 ود 726 وصحِبَلهء وبنيهِ له 04 أرِي مهم بو 000 ينه © [عبس: 4 7-/31]. 
حبَّى الرّسْلُ -عَلَيهِمُ 0 الصَّراطٍ فَدُعاؤهم: اللْهُمّ 
ا اللّهُمّ سَلُم"» لا يدري الحو لا؟ الأمرٌ عَظيمٌ وَلهَد ِهَذا قَالَ التي 
عل : «القمه مْرَ أعْظَمْ مِنْ أن ينهم ذلك 2 ثم قَالَ: رد ون وَل مَنِ كن يوم 
القِيَامَةٍ إبراهيم» إبْرَاهِيم لحلل عَلدآصَةوآلتَاج: هو أوَّلْ مَن يُكسى يَومَ القيامة. 
56 و اع رلا ل #ءعده 00 2 00 يس 
وَهَذْهِ الخصيصة -أنه يُكون أوّل مَن يكسى لا تدل على التفضيل المطلقء وأنه 
واا يع 2 ف أ اوح أت م ع 2 داعس ظسر 2 و 
أفضّل من مد عَلهِاصَكَهْالتَكة؛ لأن مَمّدًا يَكةْ أفضّل الأثبياء وَالرَسِلٍء دولل 
سر ع ام 8 ِِ ها ارا 6 5 ور 
آدَمَ يَومَ القيامق» لا يُؤذَنْ لأحَدٍ يَسْمَعٌ للخَلائِقٍ يُومَ القيامةٍ إلا محمد عآصَكمواتَكم 
كَ) في قَوَلِه تَعَالَ: #عموخ أن يعَكّكَ ريّكَ مَقَامًا عَحُْودًا © [الإسراء:78]) لَكِن قد يحص 
الله بَعم تعض الأنبياء بِتَيءِ لا يخصٌ به الآحَرَ مِثْل قَولِهِ تعَالَ: ينمو 9 سَى إن أصطفيتك 


امن كلق روطو انار ا 
َالرّسالاتٌ كانت موجودةً في غَيره لكِن في وَقِتِه كان هُو الرَّسولُ ل: 
موجودة سير عو 


سس راصو 


تافل كت ايشا فعض اذا اننا مج الاياء اخ رقع بالطو ريا 
عَنْ ع عَيرِهء ولا يوجبٌ ذَلِكَ الفضل المُطلَقّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الحشر» رقم 56571 ومسلم: كتاب الجنة» باب فناء 
الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (58594): من حديث عائشة وََتَهعنهَا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب: هدْرِييَةَ مَنْ حَمَلنَا مَمّ نوج إِنَّه كانت عَبْدًا 
سَكْوًْا © [الإسراء:؟]ء رقم (8717). ومسلم: كتاب الإيهان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم »)١1945(‏ من حديث أبي هريرة لعن 

فرق أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ال حشر رقم (/1ا1ه5ل. ومسلم: كتاب الجنة. ياب فناء 
الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (7/8594). من حديث عائشة ووَليَدُعَنْهَا. 


1- باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها 8617م 


عن ل 5 525 لاه وله 5 ا ل و : ع8 
«ألا وَإِنَ أَوَّلَ مَنْ يُكسى إبراهيم» عَبَتوااصَكاةوالتك وَلا يقال: لماذا كان أول 
من يكسى؛ لأن الفضائل لا يُسألٌ عنهاء كما قال الله تَعَالَ: «دَلِكَ مَصْلْ مه يوت 


6 


من يِمَآءُ وَأننّهُ ذو ألْمَضْلٍ لْمَظِي و [الحديد:١؟]»‏ شال عنها؛ لأنَّ الإنسان قَديَصل 
فيها إلى نتيجةٍ وقّد لا يَصِلُ» َك أنَّ الله تعَالَ فضَّل بي آدمَ بَعضَهم عَلى بَعض في 
الرّزْقَء وَف كََالِ الأخلاتٍ والآدابء وَكَدَلِكِ قَضّل بَعضّهم على بَعضٍ في العلم. 
وَكَذَّلِك في البَدنِ وَالفِكرٍ وغَيرِ ذَلِكَء فالله تَعَالَ يوي قَضلّه مَن يَساءً. 

وَفي هَذّا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَ أنَّ النّاسَ يُكسَونَ بَعدَ أن يحرّجوا حَفَاةٌ عُراةً 
غرلا. ولكن بأيٌّ طريقٍ يُكسون؟ الله أعلّمُ بذَلِكَء ليس هُناكَ حياطونَ وَّلا هناك 


و > 52 


يابٌ تُقَصَّلُ ولا عَّىءء فَاله أعلّمْ ب بكيفية ذَّلِكَء الذي حَلَقَهُم هُو الذي يكسوهُم 


ع 2 - وه بير م 

وَف هَذا الحديثِ إشارةٌ إلى الختان» في قَولِه: «غُرلا» فَالأَغْرَلُ هو الذي بَقِيَت 
_-- - ©“ 7 و 4د !اتير 2 2 
عَلَّيه جلدةٌ الحَسّمَة؛ أيْ: لم مُحْتّن. والختان اختَلّفَ العُلماءٌ في وجويه. فَمِنهُم مَن قال: 
2 72 2 7 ع امه ع شم _- - 
نه واجبٌ عَلى الذكور وَالإناثِ وأنّهِ تجبٌُ أن تَحختّن البنثٌ كا مُحتَنَ الوَلد. 

وَمِنَ العُلماءِ من قالّ: إِنَّه لا يجبٌُ الختان لا عَلى الرّجَالٍ وَلا عَلى النّساءِء وأنْ 
الختانَ من الفطرة الُستَحبةِ» ولَيسّ من الفطرة الواجبة. 

َ- ا آل لك ا ع ًِ و ا 

ومنهُم مَن توسّط بين القَولَينِ فَقال: الختان واحبٌ في حَقٌ الأكور وَسْنةَ في 
58 000000 ل ابا 2 رع اس ص ًّ 
حَقٌّ النْساءٍء وَهَذا القَولُ أوسَطٌ الأقوالٍ وَأَعَدَمّاء فإنَّه واجبٌ في حَقٌّ الرّجالٍ؛ لأن 
١ 0200 00‏ ا ٠.‏ 2 7 - ما تس - 1 اما 
الرّجِلّ إذا بَقِيَت هَذِه الجلدةٌ قَوقّ حَشفته فَإِنَّا سَتكون حْمَعًا للبّولِ» قيكون في ذَلِكَ 
تَلويتٌ للرَّجُلء ورُبّا يحدْتُ إثرَ هذا التهاباثٌ فيا بَينَ الجلدةٍ وَالْحَشْفْة ويتَضَرَّرٌ 


804 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِلدَهعَلَِوسَلََ 


0 6 0 ع2 7< - 0 "م رقراء ده 
الإنْسانَ» قَالضّحِيحُ أن الخِتانَ واجبٌ عَلى الذكور, وسُنَهٌ في حَقّ | ناثء وَهُوَ أعدّل 
39 017 و 
الأقوالٍ وَأْحسَنها. 
_- 2 ثم ىن عت 2 5 ِو “عر 5 ©“ هه 
ثم ذكر النبي وَل أنه يؤتى برجال من أمّتِهِ فيؤخذ بهم ذات الشمالٍء أيّ: إلى 
طَريقٍ أهل النَارٍ وَالِعِيادُ بالله» فقول النيُ يكلغه: «أضحابي' أيْ: يَشْفَعُ إلى الله 
000 0 01 ت> وله عه 2008 3 5 ا ريئان ات 
سْبِحَلَةوتَعَالَ فيهم. فَبُقالٌ لّه: «إِنكٌ لا تدذرى مَا أَحْدَثوا بَعْدَكَ» فيقول لنب يق كا 
را 9 2 1 2 ١‏ ا لوا وات 2 0 
ل ل 10 
ررم 


الذي يتقولونٌ: ِنَم م مُتبّعون له: 00 سْبْحَنتَكَ 57 دأو اتن لى بق » 


0-4 


[الائدة:113]؛ لأنَّ الألوهيةً ليست حَمًا لأخر إلالله رَبٌ العالمين. 


يَقَول: #إن 5 2 8" به معت , تعلم مَا ند 
0 أت , بود أن أعبدواً الله رف ورد مَكُنتُ عتم 


تفَيبى 5 أنذ تا تنك إل 


[المائدة:115-/0١١].‏ 
قإذا قيل لني بك يوم القيامة: ا مر 
عيسس ابرذ كزية- (وكة اع كيك انك دي كنا هلما توفيتق كنت آنت. الرقِيب 


8 يُقالُ للرّسولٍ عَلناسَكةتكخ: «إِمّجُمْ لَمْ يَرَالُوا مُرتَدينَ عَلَ أعَْابمْ ميد 
فَارَقتَهُمْ'. فقول لبي عَلَتَهااصَلاةوالسَكام: : «شححقًا بك 


وس م 


3 م 0-8 وك ان اد 6و ل و 
َوله: «إَِجْ لَمْ يَرَانُوا مُرْتَدينَ عَلَ أعْمَايبِمْ مُنذُ فَارَقتَّهُمْ) سك به الرافضة 


5 باب في الامر بالمحافظة على السنة وآدابها 1084 


انّذِين قالوا: إِنَّ لصّحابةً كُلّهم اردوا عَنِ الإسلام وَالِبادُ بال ومنهُم أبو بكر 
وعْمَرُ وعْثانُ وَلتعنض أمّا عَلِدٌ وَل البِيتِ صكلك: الى لم بلترائل تجو 

وَلا شك أتجُم في هذا كاؤبونَ» وَأنَ اللفاء الأربعة بعد كُلَّهُم لم يحل منهُم 
ِدَّة بإجماع انين وكَدلك غامة أصحاب ال علنهصَكهولتَهَمْ لم يحصّل مِنهُم 

ردةٌ بإجماع المسلمين: إلا قوم ِنَ الأعراب كانوا حديغي عَهدِ الإسلام لا مات 

لبي عَنَنواضصَلامواَلتَكج افتتنواء واربَدُوا عَلى أدبارهم. ومَتعوا الزَّكاتّ حتَّى قَائَلَهُمُ 
لليف الرَاشِدُ أبو بكر يََِئَْك وَعاد أكتَرهّم إلى الإسلام. 

ولكنّ الرافضة من شدَّة حَتّقِهم وبُغضِهم لأصحاب الي يله مَسّكوا 
بظاهر مّذا الحَديثِ 


وو 


مَا أَهْلُ السّنَّة وَالجَاعَة فَقَالُوا: إن هَذا اديت عام يُرادُ يه الخاص؛ وما كر 
العام الذي يُرَادُ به الخاص» فَقوله: «أُضْحَابي' يَعني: لّيسوا كُلَّهُم؛ تل لني اندو 
0 دايز ار 0 : اَم ُو مذي على 
لت .لمرو الجاج»ولقد قر كم اشوا مييق لنا ف ريع 
ولِهّذا كان الطَّعن في الصّحابةِ يتَضَمَّنُ المَّعنَ في شَّريعةٍ الله ويَتَضَمَّن الطّعنَّ في 
رَسُول الله يكل ويتَضَمّنْ الطعن بالله رب العامين. 
لين يَطعَنُون في الصّحابةٍ تَضمّنَ طَعنهُم أربَعةَ تحاذيرَ ومُكَراتٍ عَظيمة 
والعِياذً بالله: الطَّنُ في الصَّحابةِ» وَالطّنٌ في الشّريعة» وَالطّنُ في الَيّ يه وَالطّعنُ 
في رَبّ العاكن تباردوََكَ لَكِنّهم قوم لا يَفقَهون لمُمّ بكم ع عَم فهم لا يَعَهَلُونَ # 
[البقرة:١1/ا١].‏ 


58 


و.كم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََْنَْعَلِدِهِوسَلرٌ 


نا كونُه طعنًا في الشّريعة: فلأنَ الّذين تَقَلوا إلَينا الشَّرِيعةَ م هُمُ الصّحابةٌ: 
ا 0 
حبرم بل الفاسق أيضًاء ك) قالّ تَعَالَ: «يكأيها الَدنَ اموأ إن جَآهك2 : اسن بدا يكوا # 

[الحجرات:١‏ ]. 
َأمَا كوه طعا بِرَسول الله يك 4: فيقال: إذا كان أصحابٌ التي ب الشابة 
مِنَ الكُفرٍ الكرن رس طنز لء لأنَّ القَرينَ على دينٍ قَربيه وَكل 
و واه ل ع ل ا 0 2 7 
إنسانٍ يعابٌ بقرينه إذا كان قرينه سينا يُقال: فلان ليس فيه خيرُ؛ لأن قرناءه فلان 

ل 00 كي حون 16 لو اليه 2 3 
وَفلان وَفلان من أهل السْرّء فالطعن في الأصحاب طَعنْ بالمصاجب. 

وأمّا كوه طعنًا بالله رَبِّ العالين مَظاهِرٌ جدًا: أن يِجِعَلَ أفضلٌ الرّسالاتِ 
وَأَعَمَّها وَأْحسَئّها عَلِى يد هذا الرّجُل الذي هَؤْلاءٍ أصحايه. وَأيضًا أن يجِعَلَ أصحابٌ 
هذا النَبِيّ الذي هُوَ أفضَلٌ الأنبياء صَلّواتُ الله وَسَلامُةُ عَلِيه 

مثل هَؤلاءِ الأصحاب الّذينَ رَعَمَتِ الرَّافِضة أتبْم اردُوا على أدبارهم؛ وَلِهّذا 
تَعتَقِدُ أن هذه فزي عَظيمةٌ عَل الصّحابة ايع وَعْدَوَانٌ عَلَ الله ورسوله 
وشَريعةٍ الله؛ وَلا شك أنّنا نُكِنّ الحْبّ لجميع أصحاب الي يه ولآلٍ التي َك 
5 7 0 1 م 2 - صلا 
حَقَينِ: حَقَ الإيانٍ» وحق قربهم من رَسولٍ الله يَكِلق 
5 ا عَلَيْهِ لَرَا إلا الْمََدَهَ في الْمَرَقَ © [الشورى:77]» يعنى: 


0 


1 
تَوَدُوا اَربتي حل أحدٍالتماسيرء َالتَسيء الح لول تعال: <له آنموكة + فى القرَى > 


أن 


7 باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها اكم 


وعَلى كُلْ حال فَهَذا الححديث ليسّ فيه مَطمَعٌ للرَاِضةٍ في القَدح في 


أصضحاب الح مأل تكيرئة؛ لأنّه لايَصِدقٌ الاعل ه مَنِ ارتَذُواء أمّا من بَقوا على 
الإسلامء وَأْجمعَ المملفون على هدايتهم وَدِرايتِهم؛ فإئكم له خرن في هذا 
التديث. 


77 7 3 5 2 2 مِ. 7 - و م ع 03 2 
وَيقال: إن الذي خصّصٌ هذا التديث إجماعٌ المسلمينّ على أن الصّحابة 
م رسع كو سج ءَءٌ م2 22 12 3 توميو أشدةه 
يعن لم يَرتّدواء وَإنَّ) ارئَدّت طائفة قائَلّهُم أبو بكر الصدّيق وََلْتَعَنكُ ورَّجَعْ 
ع 7 كك و ع 
أكتَرهُم إلى الإسلام» والله الموفقٌ 
بوسع 5ج 


5- الحادي عَشْرٌ: عَنْ أي سَعيدٍ عبد الله بن معَفلٍ لئاع قَالَ: تى 
ان مي ضور وَقالٌ: «إنَهُ لا بَقَثْلُ الصَّيْدَ وَلَا نكا اعدو نه يَْمَا 


العَيْنّ وَيَكْيرٌ السّنَّ)'' مُتَمَقّ عَلَيْه 


وَفِ رواية: أ ري لمن قل عات هل وف إنْ رَسُوَلَ الله يك تى 
7 000 


عَن الخذني. وَقَا قَالٌ: نالا ند صَدًا ثم حات كقَالَ: أَحَدّنُكَ أنَّ رَسول الله يلل 


عم 


و 
تَى عنه. ثم عذتٌ تَ تَحذِفٌ!؟ لا أَكَلّمِكَ بد". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب النهي عن الخذف,. رقم (75770). ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح. باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف,. رقم (105١).؛‏ من 
حديث ابن عباس وعلََعَنهُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب الخذف والبندقة» رقم (041/4)» ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح, باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف, رقم .)١955(‏ 
واللفظ لمسلم» من حديث عبد الله بن مغفل وََدَندعَنة. 


'كم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَُعَلَدهوَسَلرَ 
الشترح 


2 ل على. _ عم ا عوك 72 و اله ع ْ آً 5-0 ع 2 
َال الموَّلفْ «زيعة ان نتال ةن تلم عن عبر اله برقم ونه أن النبىّ 


- 
ل“ 


تجى عَنٍ الحَذفٍء وَقالَ: «إنَهُ لا يَقَثْلُ صَيْدًاا وَفي لفْظِ: «إنََا لا نَصِيدٌ صَيدًاه 
«وَلَا نكا عد ونا يَفْمَاَ لعن وَيَكْرٌ السّنَّ). 

وَالْحَذْفُ: قال العُلماءُ: مَعناُ أن يَضَعَّ الإنْسانُ حصاةً بنَ السّبابة والإبيام؛ 
فيتضع على الوبهام حَصَناء ويدفعيا ِالسَّبّابقَ أو ضع على السَّبابَةِ وَيَدَفَعْها يالوبهام, 
وقد تهى عنه الي يل وعلل ذَلِكَ بأنه فقأ العَينَ ويكيرٌ الس إذا أصابّه. 
«وََا يَصِيدٌ الصّيدًا لأنّه ليس لَه تُُودٌ وكا نكا العَدُوَ) يعني : لايَدنَعُ العدوٌ؛ لأنَّ 
العدرٌ نكا بالسّهام لا بذِه الخصاةٍ الصّغيرة. 

م إن قبا له حرج يخذفيء فَتهاه عَن اَذ وَقَالَ: أخب رك أن لني عى 
عَنِ الحذفيء ثم له َآه مَرة ثازيً يذِفُ فُقال له: أخبرتُكَ أن التي يلل تبى 
لقف تكفلك تدف!؟ لا أكلكك نذا فهنةة؛ لأنة خالف عب عق 

وَمَذا كا عل عَبدُ الله بن عُمرٌ في أَحَدِ أبنائه. حينَ حَدَّث ابن عُمَرَ أن الي 
عيرس قال «لَا مَتَعوا إماءَ الله مساجد الله" فال أحدٌ أبنائه وَهُو يلال بن 
عبد الله بن عُمرٌ-وليسٌ هو بلالا المؤذنَ-: والله لتَمْبَعَهُن؛ لأنَّ النّساءَ تعبرت بَعدَ 
عَهِدِ التي ل وَالنََّسٌ تَمَيّرواء فقا بَلالُ: وَالله لتَمْتعْهُنَ. فَأقبَلَ عَلِيهِ أبوة 
عد الله ين عَمرَه وجعل يسية سبًا حظياة هاسبّة مكله قط وقال: أحَدثك عن 
رَسولٍ الله صِإرَنعَتوسَةَ وتقول: وَالله لتَمتَعْهُنَ". ثم هَجِرَّهُ حنَّى ماتّ» لم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج 
مطيبة» رقم (47 5)» من حديث ابن عمر وَلْتَدعَنهًا. 


5- باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها ؟كم 


يُكلّمكُ قَدَلَّ هذا على عِظَمِ تعظيم السّلِ الصاح لاتباع السّية. 

هذا عَبدُ الله بنٌ مُعْمّل أقِسَمَ أن لا يُكَلّم قَرِيبه؛ لأنَّهُ حَذَّفَء وقد تهى لنب 
كيْهِ عن الحَذفٍ, وهذا ابر غمر وَيَةعَنها هجر ابئّه حنَّى ماتَ؛ لأنّه قال: والله 
لَنمنعَهُنَء وهَكذا يجب على كُلٌ مُوْمِنِ أن يُعظُم سه الي عَلَنواصَلاهوَالسَكم. 

ولَكِن إذا قالّ قايّلٌ: هَل مثل هذا الأمر يوجبٌ الهَجرٌ وَقَد ِ كبى الدب َكل عَنْ 
هجر المؤمِنٍ قوق ثَلاثِ'"'؟ 

َالجَوابُ عَنْ هذا: أن هَدَّين الصَّحابيّن -وأمثالهما تمن فَعَل مِثلّ فعلهها- 
علا ذَِكَ من باب التّعِي ورَأيا أنَّ في هَذا تعزيرًا لهَذينِ الرّجُلَينء وإِلَّا فالأصل 
أن المؤهزة ذا فك نكا وثانك وقفة اله تعفة ل#ناشلت حل لفق |ذاعابو اعفد 


لله لهم ما سَبَّق. 
قال الله تَعَالَ: « قل لَِرِسِنَ كَفروأ إن ينهو يُعْمَرَ لَهُم مَا مَد سَلَتَ» 
[الأنفال:8/*] كل ما مضى. 


ابي عَنهالتك لتك ما بقولِهِ وما بِعْلِه ولو عَنٍ اجتهاد؛ لأن يلال بنَ عبد الله بنٍ 
عمرٌء إِنّا قال ذَلِكَ عَنِ اجتهادء لكن لا يَنبَغي للإنسانٍ أن يُعارِضٌ قَولَ الرّسولٍ 
يه 


يك مَذِه المعارّضة الظاهرةَ فالرسول يك قال: ١لا‏ مَتَعُو. وهو يقول: 'وَالله 
ار 0 هذه معارقة ظاهرة ولد أنه قَالّ مَثْلا: لل الب َك أَذِنَ هّن في زّمنِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الهجرة» رقم (001/5 الال ومسلم: كتاب البر والصلة. 
باب النهي عن التباغض والتحاسد والتدابر» رقم (7009))» من حديث أنس رَلْقعَنة. 


د شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِلدَهعَلِهِوَسَلَ 
2 0 1 9 ا و 5 7 آم ع و ل ا ضير اع 
كانت النيات قيه سَّليمَة: والأعال مستقيمة وعدت الأخوال بَعَدَ ذلك وأتن 

3 ع ا 2 2 ع و 
بالكلام على هذا الوجب. لكان أهون. 
2 يس ع ١‏ الا ا خا ل ل ا وا د 
وَلِهَذا قَالَت عَايْسَةَ ينها وَهي فقيهة-: لو رأى النبي يليد ما صَنع النساء 
2 7 000 0 ع] . اسع( 
بَعده لمنعهن -يعني: مِنَ المساجد- ى| منعت بنو إسرائيل نساءها : 
1 0 1ع م 0 3 2 0 ع اس 2و سج ل 
ولَكِن عَلى كَل حال ما فَعَلَّهُ عَبِدٌ الله بن المغفلء وعَبد الله بن عمرٌ رََإيَِعنضشض 
ل 2 ع2 2 
يَدُلّ عَلى تعظيم اسن وَأنْ الإنْسانَ يجب أن يَقولّ في حُكم الله وَرَسولِه: سَمِعْنا 
08 له ور عو 0 5 
وأطعنا. وَالله الموفق. 


سيت 7 


- 0 و 
-١17‏ وعن عابس بن رَبِيعة قَالَ: رَأَيْتَ عْمَرَ بنَ الخطاب وَعََيَعَنة يُقبّل 
الخو -يَعني: : الأسوّد- ل إن أغا م أنّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَُ وَلَاتَضْدٌ وَلَولا أن 


00 2 ل ات فسظل ه اك اا و 1 
رَأَئْتٌ رَسول الله يِه يُقبَلَكَ مَا قَبَلِتكَ متفق عليه. 


2 
| اوكة 


هذا التديف الذي ذَكّره المؤلّف 0 يَمَدلفَُ عَنْ عمرٌ بْنِ الطاب ِدَلََعَنهُ في باب 
الأمر باتباع السَّنةِ وَآداماء فَقَد كان َتََعَنُيَطوف ب بالكَعبق فقبّلَ الجر الأسودٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلسء رقم (859)؛ 

ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج 
مطيبة» رقم (45 5)؛ من حديث عائشة وَيكلِيَدعَنهَا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب تقبيل الحجر» رقم :.)١7١(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 

استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. رقم »)١770(‏ من حديث عمر بن الخطاب 


5- باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها 56م 


- > وو سم - . ا اك م )0( 
وَالحَجِرٌ كا نَعلَمُ حجر مِنَ الأرض جعل في هذا الركن ". 
ع د 5200000 3 رع 2 02 5 30 7 
وشرع الله سبحانه وتَعال لعياده أن يقبلوه؛ يكال الذل وَالعبودية؛ ولهذا قال 
عمرٌ وَأيوْءَدهُ حين فَبلَّهُ: «إِنْ لأعْلَمُ أنكُ 4 حَجَرٌ لا نَضْرٌ وَلَا تَنْفَعٌ وَصَدقّ صِوَلنَهِعَنه 


فإنَّ الأحجارٌ لا تَمحٌ وَلا تََقَمُ الشَّرِرُ وَالنَّهمُ يد الله َيِل كا قال تَعَالَ: «قُلْ 
سم س آذ آآ أ 


ذه سس 2060 م دوء م 
من يرو 1 ثُ كل نو وهو ير ولا جار عَلَيْهِ إن كشم تَمَأمُونَ (نما 


سَيَعُوبُوست إِنَِّ 4 [المؤمنون:44-4]. 


ولكن بين مدن أن تَعبيَهُ إياه لمجرّد اتباع النِيّ يف مَقال: «وَلّولا أن 
رَأَيْتُ رَسُولَ الله يك يُمبَلْكَ مَا قَبَلنْكَ) يَعني: فأنا أُمتلّك اتَبَاعَا للسَّنَةَ لا رَجاءً 
للم أو توف الضَّرَر؛ ولكن لأن النِّيّ كي قعل ذَلِكَ؛ ولِهّذا لا يُشرع أن يقبل 
07 الكعبةِ المشرّ فةِ إل الحجرٌ الأسودٌ فقطء أما الرّكنٌ اليا فيستلّمُ -يَعني: 
يمسح ولا يُقبّل والتجرٌ الأسودُ أفضلٌ شََىءِ أن يَمسّحهُ بيده اليُمنى وبُمَبُلُه فإنْ 
لم يُمكِن استَلمَهُ وقبّل يَدَه فإنْ لم يُمكِن أشار إليه بشيءٍ مّعه أو بِيَدِه ولكِن 
لا يُقبلُ ما أشار به؛ لأنَّ هذا الذي أشار به لم يَمسّ الحجرٌ حنَّى يقبلهُ. 

أمّا الركنٌ اليّهاني قَلّيس فيه إِلّا استِلامٌ قط ويكونٌ الاسيّلامٌ ياليّدِ اليُمنى» 
وتّرى بَعضُ المُهالٍ انين لا يدرونَ لماذا استَلّموا هَذا الحَجّر يستلمٌ باليّدِ اليُسرى» 


)١(‏ وني الشرح الممتع (17/ 7514) قال فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: ويذكر عن النبي يَظِيِ: «أنه نزل 
من الجنة أشد بياضًا من اللبن. ولكن سودته خطايا بني آدم» أخرجه الإمام أحمد (4/ 777). 
والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في فضل الحجر الأسود. رقم (41/1)» وقال: حسن صحيح» 
والنسائي: كتاب مناسك الحج. باب ذكر الحج الأسود. رقم (59170). 
فإن كان صحيحًا فلا غرابة أن يكون نازلًا من الجنة وإن لم يكن الحديث صحيحًا فلا إشكال 


فيه. اه. 


31م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََعَلِنِوَسََ 


وَاليَدُ المُسرى كما قَالَ أَهْلٌ العِلّم: لا تُستَعمَلُ إِلّا في الأذى. في القَذَّرِ وَالنجاساتٍ 
وها ]ييا أنا ان تفط باشعا المد لذ 

ثم إن بَقِيةَ الأركان: الّكنَ السَّامِيَّ» وَالعِراقيَّ؛ يَعني: الشَّماني الشَّرقي وَالشّمال 
العَربيء مدان الركنان لا يُقَبلانٍ ولا يُمسحان؛ وذَّلِكَ لأَتَّمُا ليسا على قَوَاعِدٍ إبراهيمَ 
َال صَكةوَالمَه؛ وَذَّلِكَ أن قريشًا نا أرادوا بناءً الكعبة قالوا: لن ل بهالٍ 
َيِه لا تبنيها يأموال الرَا وانظر كفت عَظّم الله َه حنّى على أيدي الكُفارء 
فَجَمَعوا المالّ الطيِّبّء قَلّم يكف لينائها عَلى قَواعِدِ إبراهيم» ثم فكّرواه من أيّ جاب 
يُنقصوكها. قالوا: تُنقِصّها مِنَّ الشَّمال؛ أن الجانِبَ اليّماني الجتوبي فيه الحجِرٌ الأسودء 
ولا يُمكن أن تُقِصّها يمن جاذبٍ الجر الأسودء فتقٌصوها من هُناكٌ فلم تكن 
عَل قَواعِدِ إبراهيمَ عَبواصَكة]التكَخ ولِذَلِك لم يُقبّل الب عكصَكاةولتَعْ ولم سمح 
الرّكنَ الشَّميَ الشّرقي ولا الرّكنّ الشَّمائيّ الغَربي. 

وَل طاف مُعاوية َه ذات سن وَكانّ مَعهُ عبد الله بن عَبّاسٍ وَفَإيفعَنق 
جَعَل مُعاويةٌ يَمسَحْ الأركانَ الأربعةٌ؛ الجر الأسوة, وَالرّكنَ اليَانيَ وَالشَّماي» 
وَالعَربيّ. فَقالَ له ابنُ عباسٍ: كيفف تسح الكنين الشَّماليّين» والنبي عَهاصَكا موتكم 
لم يمشم إلَا الْكن الما حجر الأسرّة؟ ققال معاوية: إنة يس شيء من الت 
مَهجورًا. ب سن البث الا عو كلد ل قلي ٠‏ قال ابن عبّاسٍ وه يَدَعَنْهَا وهو 
أفْقَهُ من مُعاويةَ قال: « لَقَدَكَانَ لَك في مَسُول لله أسُوةٌ حَسَنَةٌ © [الأحزاب:م]. وما 
رَأَيِب بت التي كي يَمسَح سح إِلّا الزكتين اليَّمانيّينَء يُعني: رُكنَ الحجر والرّكنَ اليهاق. 
قل له مُعاوية: صَدَقتَ ورّجِعَ م إلى قَولِه!". 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» رقم (71777/1): وأصله معلق في البخاري: كتاب الحج. باب من لم يستلم 
إلا الركنين اليهانيين» رقم ».)١17١(‏ من حديث ابن عباس ووَلَْهعَنْهُ. 


15- باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها /لاكم 


لأنَّ اللفاءَ فيها سبق -وإِنْ كانوا كَائُلوكِ في الأمََةِ وَالعَظّمة -لَكِنّهم كانوا 
يَرجعون إلى الحقٌّ؛ ولِهذا رَجّع مُعاوبةٌ وَوإيَّعَن إلى الَقٌّ» وَقَالَ لّه: صَدَفْت. وكرّك 
مسح الرّكتين الشناقٌ الشّرقي وَالِشَمايّ العَري. 

وفي هذا الحَدِيثٍ الذي ذَكّره املف عَنْ عْمَرٌ ونه دَليلٌ عَلى جَهالةٍ أولئِكٌ 
القَوم الّذِين تُشاهدهٌمء يَقفُ أَحَدُّهم عِندَ الرّكن اليّانٌ فيَمسَحه بيده وَيَكونٌ معه 
طِفلٌ قد حمل فيَمسَحُ الطّفلَ بيده يتنك بالرّكنء وَكَذَلِكَ لو تسر له الَسحُ عَلى 
الجر الأسود. مَسَحَ الطَّفْلَ للبركة, هذا لا شَكَّ أنهُ بدعةٌ وأنّه نَوعٌ مِنَ الشّركُ 
الأصكرة لان عَؤٌلاءِ جَعَلوا مالي سيا سَييًا: 

وَالقاعِدةٌ: أن كُلّ أحدٍ يجعل شين سَبًا لِشيءٍ يدون إذنٍ منَ الشّارع فإِنّهَكونٌ 
اوور ع كن تراك اقواسدز هوا اتش 1 ل 1ه 
مشروع» هذا بدعٌ. حتَّى لا يَظُنَ النَّسُ أن الأحجار تَنفّحُ أو تَضْرٌ ثم تتعلّق قُلوبهم 
بها في َيِءِ أكبرَ وَأَعظَمَ من هَذا. 


5 لماع 7 اع سور لمي رك زر را ا ل 6 ا أ تع 
وقد بين أميرٌ المؤمنينَ عمر وَدَابَدعَنَُ أنه لا يَفعل ذَلِكٌ إلا اتباعا لسَنةٍ النبىٌّ 


2- 
دمن 3 
5 


كي وإلّا إن يَعلَمُ أنه لايَنمَعُ وَلايَضُرٌ وفي هّذا دَليلٌ على أنَّ كال التي أن يَنقاد 
الإنْسان لله َيل سَواء عَرفَ السب وَالكمةً في المشروعية أم لم يُعرفء فَعَلى 
المْؤْمنَ إذا قيلّ له افعل؛ أن يَقولّ: سَوعنا وَأَطّعناء إِنْ عرفت الحكمةٌ فَهِوَ نورٌ على 
نور وإذلم تُعرّف قَالحكمةٌ أمرٌ الله تَعَالَ ورسوله يَكل. 

وَلِهذا قال الله في كتابه: «ومَا كان لِمُؤْمِنِ علا مُؤْمَِةٍ إِدَا َصَى أَهُ ورسُوله أمرا 


- أله مه ّ< رع دعو هه 95 25 01 2 0 عه مسح 2و عر دصل مي 
5 94 ود الخيرة من أمرِهِم * [الأحزاب:75]. ومكلت عائشة روا سْدعنها لماذا تقضى 


آم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَتَهعَلَهوَسَلٌَ 
الحائض الصّومَ وَلَا تَقَضِيِ الصَّلاة قَقالت: كان يُصِيبنا ذَلِكَ فنؤْمَرُ بقَضاءِ الصَّوْم 
ولا نُؤْمَرُبقَصاء الصّلاد كأتها ينها تّقولُ: إِنَّ وَظيفة المومنِ أنْ يَمَلَ بالشّرع» 
سَواءٌ عرف الحكمة أم لم يُعرفهاء وَمَذا هُوّ الصَّوابُ. ْ 
َسألُ الله أن يَررُقنا وإياكم اتباعَ سُنةِ اليب وأنْ يتوفانا عَلّيهاء أن يحسُرّنا 
في زُمرَتِه إن جَوادٌ كريم. 
سو 57-3 


اك ا 12 ل سنا لحكم الله تعالى ه458 


مب عَنْ مذكر 


ومَا يَقوله ‏ مَن دُعِيَ يَإلَ ذَلِكَء 5 كروت 1 بي عَنْ منكر 
و53 - > 


دي ب -ه 


ثم لا يجدواف أيه حرجا ما فَضَيْتَ وَيُسَلِمُأ سَيْلِيمًا © [النساء:هة]. وَقَالَ 


تَعَالَ: مإنّمَاكنَ مول لْموْمِنِينَ إدا هوأ لل ل يتوه بن يه 3 با ولك 


0 1 
وأؤلتيك هم الْمفْلِحونَ © [النور:01]. 


قال الله تَعَالَ: « مي ا د كما سجر لها 


وفيه مِنَ الأحاديث: حَديتٌ أب هُرَيْرةَ الَذكورٌ في أوَّلٍ الباب قَبِلّه وَغَْهِ منّ 


5 4 


4- عَنْ أب هْرَبْرَةَ تعن قَالَ: تلت عل ا 


َلسَّمُوتِ وما فى لْدْرض وإن دوا ما + شك 1 5 تَحَهُوهُ يُحَاسِبَكُمْ يد أَسّه 
الآية [البقرة:184] أسْبَلٌ ذَلِكَ عَلَ أَضْحَاب رَسُولٍ الله يك فَأتوا رَسُولَ الله له يله نه 


باعل كي لاسرال لقال لل لطر وري 
والضيام والصَدَقةوكَد نت يك َو لآب وََا ِيف قال رَسولٌ الله يلينة: 
«أثُريدُونَ أنْ تَقُولُوا ] كَالَ أَهْلٌ الكِتَابَئنٍ مِنْ قَبِْكُمْ: سَوِعْنَا وَعَصَيْنا؟ بَلُ قُولُوا: 
سَمِعنًا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبِنَا وَإِلَيْكَ الممصِيرً» قالوا: سَمِعنًا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ 3 
00 قَلَمَا اذ 1 

و غ1 


امن ب بآ نول إل من رَيَوء وَآلْمَدَ مو فون مَنَ يش وَمليكلدء 0 لي 


ٍ 


كد شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََْنَمعَلَتَهوسََ 


ل عبنت عل ين يُشيلو؟ وكحالوأ سينك ومسا عفاتلك ربا وك اند 4 
[البقرة:86] فَلَّ) 17 ذَلِكَ نَسَحََهَا الله تَعَالَ فَأَنرَلٌ الله عَيَجَزَّ: «لا مكلك أنه 
فشكا إل وها لاما كمي 32 500 ن سينا أو 
أَخْطَأنا © [البقرة:185] قَالّ: ,ّ نَعَمْ رس وَل صَعَمِلْ عكنا إلا كنا تله عَلّ 
ليت من كَنَنَا4 كَالَ: نَعَمْ ربا 


ل 7 سل كاري ١ب‏ مد 


#واغعفٌ عَنَا وأغفر لَنَا وأرحمنا حمنا أنت مولنما فان 


تَعو'". رَواه مُسْلِم. 
السرم 


قَالَ الولف يِمَدلمَة: «بابٌ في وُجوب الانقِياد لحكم الله تَعَالَ... ثُم ذَكَر 


-ه 
و 


ل تسشورك 


31 ل 
سجر شنهم 


ته # [النساء :50 ]. 


ثم ذَكُر حَدِيتٌ أبي هُرَيْرةَ دعن أنَّ الصَّحَابَةِ تعن لم أنرّلَ الله عَلى نيه 
هَذْهِ الآية #وإن تُبَدُوأْ ما ف أشِِكُمْ ل يا يُحَاسِبَكمُ + بد أسّهُ © [البقرة:584]» 
كبر ذَلِكَ عَلَيهم وشَّدَ شَنَّ عَليهِم ذَلِكَ؛ أن ما في النّْسِ من التديثٍ أمرٌ لا سال 
لهم فَالسَِّطانُ يني الإنْسانَ ويحدنه في ته بأشياءً مُنكرةٍ عَظيمةِء منها ما يَتَعلقٌ 
بالأمون اتيك ومنها ما تعلق بالأمور انوي منها ما يتعَلقُ بالنَّسِ» ومنها ما يتَحَلَنٌ 
بالمالء أشياء كثيرةٌيُلقيها الشَّيطانَُ في كلب الإنْسانِء وَاللهُ عَرَجلٌ يتقول: «وإن مُبدُوا 
ا ف 1 تحهوة يُحَاسِبَحْم ب بد كله 4 فإذا كانَ كَذَّلِكَ؛ٍ هَلَّك التّاس. 


4 أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان قوله تعالى: #وإن مُبَدُوا ما ف أنشي وك مُخَمُ‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رَلَةعَنةُ.‎ .)١115( رقم‎ 


- باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى الام 


كوا الما : تعن إلى النبىّ يك فجَنّوا على رُكَبِهِمء وَقَد فَعَلوا ذَلِكَ 
من شدةٍ الأمر» فالإْسانٌ إذا َل به أمرٌ شّديدٌ تجن على رُكتيِ وَقالوا: يا رَسول الله؛ 
ناه تَعَللَ أ مَرَنا بها ُطيق: الصَّلات والجَهادِ وَالصَّيام وَالصَّدقةِِ فنصلي, وتُجاهِدٌ 
ونتَصَدَقٌ» ونّصومٌ. لَكِنّه أنزَلَ هَذْهِ الآية: «وَين مُبَدُوأ ما سكم أو مُحْمُوهُ 
سبكم يد مه 4 [البقرة:184] وَهَذْوِ شّديدة عَلِهِم لا أحَدَ يطبق أن يَمَعَ تفسّه عم) 
: دنه به مِنَ الأمور التي لو حوسب عَلّيها مَلّك. 

فَقالّ الي عَلَتهِااصَكامواَاسَكم : «أتُرِيدُونَ أَنّْ تَقولُوا كا قَالَ أَهُلٌ الكِتَابَينِ مِنْ 
تَيْكُم: سَمِعنًا وَعَصَيْنَا؟) أهل الكتابين م هم اليَهود والتصاره ا فالبهوة كتمهم 
التَوراةٌ وهيّ أ: ترك لكب الرلو يد الثراق والمصارى عالت الاسل وز 
تع اراز واتورة والمعارى ضارا لمش راتوا سَوِعنا وَعَصَّيناء فهّل 
تُريدونَ أن تكونوا مِثلّهُم؟ 'بَل قُولُوا: سَمِعنَا وََطَعَْا عُفْرَانَكَ رَبَنَا وَلَيْكَ المصِير) . 

ومَكّذا يجب عَلى المسلِم إذا م سَمِعَ أمرٌ الله ورّسوله أن يقول: «سَمعنًا وَأَطَعْنَا 
ويمكد تيل يدر ما يَستَطيعٌ وَلا يكلف الف فسا إلا وُسْعَهاء وََثِدٌ من لاس اليو 
يَأ ِلَيْكَ يقول: إِنَّ السول كل أم مَرَبكذاء مَل هُوَ واجبٌ أو سُنةٌ؟ وَالواجبٌُ أنه 
إذا آم مرك فافحّل؛ إن كان واجبًا قَقّد أبِرَأتَ الذَّمدَّ وحَصّلتٌ حيرا وإن كان مُستّحبًا 
فَقَد حَصَّلتَ خيرًا أيضًا. 
أمَا أن تَقَولَ: أهو واحِبٌ أو مُسِتَحَبٌ؟! وتَتَوَقَفُ عَنِ العمل حنّى تَعرفَ» 
هذا لايَكُونَّ إلا مِنْ إنسانٍ كسول لا يحب اير وَلا الرّيادةَ فيه. 

أما اسان الّذي بحب لزيا في الخيرء فهو إذا عَلِم أمر الله ورّسويه قَالَ: 


3 00 


سَمعنا و طَعْنًا طَعْنَا نّم فَعَلء وَلا يَسألُ أهُوَ واجبٌ أو مُستَحَبٌ؟ إلا إذا خالفَء 


ىم شرح رياض الصالحين من كلام ميد ا مرسلين صََِنَعَلِِِوسَلٌ 


ال 0 مم الأسول تل بأمر 
قالوا: يا رَسولٌ الله أعلى سَبيل الؤجوب أم على سَبِيلٍ الاستحباب؟ ما سَموِعنا 
مبّذاء كانوا يقولون: سَوِعنا وَأُطُعنا ويمتئلون. 

كل > راسم سركووس اس م 2 سد هماع 0 : و 

فاك افكل ولي علياك ون كرية تنوكا أريو ايا ولا تيك الإسان 
أن يقول: إِنََّمَذا الأمرّ مُستحبٌٍ أو واجبٌ إلا بدَلِيلِء وَالحُجة أن تقول لك الم 
هَكَذا أمرٌ الول عَلاصَكَدُوااتَكه. 

وحن يللين غم ووزناةا ل حادة ابن إلالااقال: إن الأول قزر قال: 

> 2 ل ل اه اررض ف رس وق + 1 
١لا‏ ع مَتَعُوا نساءَ كُمْ المساجدً» وقد تَعيّرت الحال بَعدَ وَفاةٍ النبيّ عَلتهاصَكَاةواتَكم قال 

. من # 0 0 مم 

لوا لقا وق تصيز قر دن ريثا" لادا قفر ل وال تمتخ ون 
2 2 >> روج هت سس 3 - 
وَالرسول يقول لا تمنعوتّين ثم إنه هجره حتى مات. 

وَهَذا يدل على شِدةٍ تَعظيم الصَّحابةٍ عَلتَعَنز لأمر الله تَعَالَ ورسوله وَل 
أمّا نَحنُ- تَسألٌ الله أَنْ يُعامِلَنا وإِيّاكُم بعفوو- فتقولٌ: هَل هذا الأمرٌ واجبٌ أم 
مُستَحَبٌ؟ هَذا النَّهِيّ للتّحريم أو للكراهة؟ لكن إذا وَقَع الأمرٌ قلّك أن تَسأل حيئئذٍ 
2 ع صم اع 3 عم لج م ١‏ اعلا ا امد 3 دي م ده رمم 4 
هَل أَثِمتٌ بِدَّلِكَ أم لا؟ لأجل أنه إذا قيل لَكَ: إِنّك آثِمْ تجدّد توبتك. وإذا قيل: 
نك غيرٌُ آثم يُستريحٌ قَلبّك» أمّا حينَ يوجّه الأمر فلا تَسأل عَنٍ الاستحباب 
أو الوؤجوب. كا كان أدبٌ الصَّحابةٍ مع الرَّسولٍ عَْهِاصَكَهْوَالتَكَم يَفعَلون ما أَمَرَ 


و كوان فا عله تين وار جو 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها 
لا نخرج مطيبة» رقم (57 5)» من حديث ابن عمر رََإْيِعَنْها. 


-١١‏ باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى ؟ثام 


كن مع ذَلِكَ نحن تبَشّركم بِحَديثِ قال فيه النيٌ عَلاضَكهولتَك: «إِنَّ الله 
جاور عَنْ متي مَا حَدكت ب مها مَالَمْ تعْمَلُ أَوْ تكلم" الحم له رقع الترج؛ 
كل نا كَدنك بواتتسك» لكك مركت الوودولا عولك» 3لا تكلست: ٠»‏ فهو 
مَعفرٌ عَنْهه حنَّى ولو كان أكبرَ مِنَ الجبالء فاللّهُمَ لَكَ الحَمد. 

حنَّى إن الصتحابة تاكتعتلر قالواءيا وسيول الله تجد فى تفوننا ما تحب أن 
تكون حُمَمَةَ -يُعني: فحمةً مُُبَرَقة - ولا نتَكُلّم يه قالّ: «ذَاكَ صَريحٌ الإييان»!' يُعني: 
ذاك هُرّ الإيهانُ الخالصٌ؛ لِأنَ كينل ناي مكلو رباد إلى تاقري 
في قَلبٍ فيه شَكٌ إِنَّا يتَسَلط الشِّطانُ أعادًنا الله مِنهُ عَلى قَلب مُؤْمِن خالِيص 
لبفسدله. 


ونا قبل لابن عبَّاسٍ وَعإئدمَن: إن اليهود إذا دَحَلوا في الصَّلاةٍ لا يوَسوسونء 
قالّ: وما يَصَنَعُ الشَّيطانَ بقلب حراب'". فَاليهِودُ كُفارٌ قُلويّم حَربة» قالشيطانٌ 
لا يُوّسوس لهم عندٌ صّلاتِهم؛ لأتَّا باطِلةٌ من أساسهاء إِنَّا السّيطانُ يُوسوس 
لمكم الذئ صَلائُه صَحيحةٌ مَقبولة ليُمَيِدَهاء فيّأي للمُوْمِنِ صَريحَ الإيهانٍ 
ليُْفسِد هَذا الإيهانَ الصَّريح. 


ولكن -وَالحَمِدُ لله- - مَن أعطا الله تَعَالَ طِبّ القلوب والأبدانء محمد يل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور, باب إذا حنث ناسيا في الأيهان. رقم (57754). ومسلم: 
كتاب الإيمان. باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب». ٠إذالم‏ تستقرء رقم 0)١11(‏ 
من حديث أبي هريرة رََيهعَنَة. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم (15). 
من حديث أبي هرير رَعإيَدعنه. 

() ذكره ابن القيم في الوابل الصيب (ص:70). 


ام شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَْنَعََِهِوسَامَ 


وَصَّف لنالِهَذَا طبّا ودواة فأَرشَدَ إلى الاستعاذةٍ بالله والانيهاء''. فإذا أحسّ الإنْسادٌ 
بِنَىءِ مِنْ هَذهِ الوساوس الشّيطانية» فإنَّه يَقول: أعودٌ بالله مِنَ السَّيطانٍ الرّجيمء 
وليه ويُعض عَنها ولا يَاتَفِت إليهاء ويمضي فيا هر عليه فإذا رَأى الشَّيطان آنه 
لا سَبِيلَ إلى إفسادٍ هَذَا القَلبٍ المؤمِنٍ الخايص» تكّص عَلٍ عَقِبَيهِ ورّجّع. 

5 تع لما قَالُوا: صَيَكنا وأطدنا شفداكلك زر نا وَإِيِكَ الْصِينُ ولانتَ لها 
امي يرس لوي أُنَزْلَ إلْنْهِ من رَيَف 


72 وملتكند ًَِ رق 


وَالمؤمون # يَعني: والمؤمنون آمنوا لعل ءَامَنَ ياه وَمكد كيد و وريد له 
0 حر من ا 0 سَوعمًا ل عُفَرَائكَك 7 وَإِلتَلكَ لْمصِيرٌ » 
[البقرة:186]» فين الله عَرَوِجَلُ في هذه الآية الكّناءً عَلى رسوله ص الله عَلَّيهِ وعَلى آله 
وسَلَّمَ وعَلى المؤمنينَ؛ لأمَّم قالوا شيعا وأطعنا عدر انك 5 ا وَإِلَيْكَ الممصِيرٌ. 
نم أنزّلَ الله: طالا بُكَلِك أله نا إلا وُسَعَهاً لها ما كسَيَتْ وَعَلَا ما 
أَكتسَيَتٌ © [البقرة :4 الذي ليس في وُسع الإنسان لا يُكلْمُه لله , به ولا حَرَجَ 
َيه فيه» مث الوساوس التي تِجُم على القلبء ولكن الإنْسَانَ دا َم يَركَنْ إليهاء 
ولم يَُصَدَّق بهاء ولم يَرقع بها رأسًا فإئَّا لا تَضُرٌه؛ لِأن هَذِهِ ليت داخلة في 
ؤُسعه. والله عَيَيِجَنَ َقَولُّ: « لا مكلت أله ا 1 1 
َقَد يحَدّتُ السَّيطانٌ الإنْسانٌ في تّفسِه عَنْ أمور قظيعة عَظِيمة ولَكِن الإنْسانَّ 
إذا أعرّض عَنها واستَعادَ بالله مِنَّ السَّيطانٍ ومنهاء زالت عَنْهُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (737177)» ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء رقم (1777): من حديث أبي هريرة 


١١‏ - باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى قم 


#رَيّنَا لا مُوَاحِذْمَآ إن سيآ أَوْ أَخطَأنا 4 قال: تَعَم. يَعني: قال الله: نَعَم 
لا أَؤاخَذُكُم إن تسيئُم أو أخطائم يتا ولا صَحْمِل عَلكَدَآ إِضَرًا كدَا حملتة. عل 
ليت من قَبْلِنَا» قَالَ: نَعَمْ. وَلِهَذا قَالَ الله تَعَالَ في وَصفٍ رَسولِه محمد يفة: 
#ويصَع عَنْهُمْ إِضْرَهُمٌ وَالأَعْدلَ الى كك عَلْيْهِمَ # [الأعراف:197]. 

ينا ولا يكنا ما لَاطَامَةَ لَنَا يو > قال الله: نَعَم. وَلِهَذا لا يُكَلّ الله تَعَالَ 
في شَرعِه ما لا يُطِيقُهُ الإنْسانُ بَل إذا عجر عَن الَّىءِ انتقَل إلى بَدَلِِ إذا كان له 
بَدل» أو سَقَط عَنْهُ إن لم يكن له بَدَلء أمّا أن يُكَلّف ما لا طاقةً له يه فإنَ الله تَعَالَ 


ع عءرو 


قال هنا: نعَمْ» يَعني: لا أَحملكُم ما لا طاقة لَكُم به. 


[البقرة:187]. قال الله: تَعَم. 

ٍمَاقْك عن واقدز 0 5219 4 كز قلات كلتو كل كلمة لها عدتية 
#واغفٌ عنًا # يُعني: تقصيرنا في الواجب لوَغْفرٌ لَنا * يَعني: انتِهاكًنا للمُحَرّم 
#وأرحمنآ © يعني : وَفْقنا للعَملٍ الصالح. قَالإنسان إمّا أن يررك واجبًا أو كر 
مُحرمّاء فإن تَرّك الواجب فإنَّه يقول: اع هه أ : اعفٌ عدا ما قَصَّرنا فيه من 
الواجب. وإِنْ فَعلّ المحرَّمَ» فإِنّه يَقول: اغفر لناء يَعني: ما اقثَّرفنا من الذُوبء 
أو يَطلُْب ينا وتَيبدًا وتنشيطا على الخَيرٍ في قّولِه: «وأرحضنا 4. 

«آنت مَولدنا 4 أيْ: مُيَوَي أمورنا في الدّنياوَالآخروء فموَلّا في الدّنيا وانضرنا 
عَلى القَوم الكافرينَ لدَأَنصرا عَكلَ الْتَرَرِ الكدؤريرت + قد يَتَبَادَر للإنسانٍ أنَّ 
اماد أعداؤنا من الكفار. ولكِنّه أعمٌ حنَّى نه يََاوَلُ الانتتصارٌ عَلى الشَّيطانِ؛ لِأنَّ 
السَّيطانَ رَأْسُ الكافِرين. 


كلام شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِدَعََهوَسَلَ 


إذَّاء نَستَفِيدٌ من هَذِهِ الآياتٍ الكريمة الأخيرة: أنَّ الله سْبَحَلُويَاقَ لا يجنا 
لا ماسقا وأ وسوس الي ول في شددرن إن 
او 


لم تر كن إليهاء ولم نَطمَئْنٌ إليهاء ولّم تَأخَذ يهاء فَإئّا لا تَضرء وَالله الموَفقٌ. 


١ 


4- باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور يمشن" 


م يم 7 


قَالَ الله تَعَالَ: لمَمَادًا بَمَدَ لْحَيَ إِلَّا ألصَّكلُ * [يونس:550. وَقَالٌ تَعَالى: ما 
فى الْكتب من شَىِْ» [الأنعام:4؟]» وَقالٌ تَعَاى: إن تترعم و إل از 
ُو © [النساء:ه] أي: الكِتّاب وَالسُنَةِ. وَقالٌ تَعَالَ: لون هَدَا صر مُسَمَقِيمًا 
ا ام يخا الشغل فَلَفَرَفَ ب عَنْ حبد؟ [الأنعام: 167 ]» وَقَال تَعَالَ: 8 مل 
إن كد ري أله تيون يل : بك لله ويمور لك بو 4 [آل عمران:81] وَالآياتٌ في 


لوه 


سي تير 
الاب كثيرة م مَه. 
الشترح 
قالّ المؤلّفٌ -رَحمَهُ الله تَعَالَ-: اباب في لني عن البدع وححدَئاتٍ الأمور) 
َال هي الأشياءٌ التي يَبتَدِعها الإنْسانء هذا هو وَ مَعناها في اللّغة ة العربية» ومنه 
وله تَعَالَ: « بَرِيعٌ سمت وَالْأَرضٍ وَإِذَا مَصَح آم فَإِنَمَا يمول له كن مَبَكْونٌ * 
[البقرة:/1١1]»‏ أَيّ: خالقها على غَيْرِ مئال سَبَقٌ يعني : لم يسبق لهم تُظيرٌ» بل ابتدعهم| 


.- 


وأنشأهما أولا. 
وَلبدعة في الشّرعِ كُل من ” تَعبّد لله سْبِحَلويعَالَ بغر ما شَّرَعَ عَقِيدةٌ أو قولًا 
أو فعلاء فمَنْ تَعبّد له بكر ما كَرعَهُ الهم عَقِيدةٍ أو قُولٍ أو فعل فهو مُبتدمٌ. 
قَإذا أحدّتٌ الإنْسانُ عَقيدةً في أسماء الله ريق افير فت أو قال فر 
لَمْ يَشْرَعةُ الله ورَسولّه فهو مُبتدع» أو فَحَل فِعلا لم يَسْرَعةٌ الله ورَسولّهُ فهو مُبتَد 


الم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبََلنَهءَلدهوسَاَ 

ولِيُعلّم أن الإِنْسانَ المبتدِع يَمَع في تحاذيرٌ كثيرة: 

أولا: أنَّما بتدّعه فهو ضَلالُ نض القُرآن واس نِ» وذَلِكَ أن ما جاء به الي 
كله فهر اَن وقد قال الله تَعَالَ: #َمَادًا بَنَدَ أَلْحَق إلا الصَكلُ 4 [يونس:. هذا 
دَلِيلٌ القرآنٍ. 

ودَلِيلٌ السّنةَ: قله عكلقة: «كُلٌُ بدعةٍ ضَلالةُ:!'". ومعلومٌ أنَّ المؤمن ٠‏ لا تحار أن 
يع طَريقٌ الضَالّين الَّذِينَ ِ َ يبَأ منهُمُ الُصل في كُلّْ صَلاةٍ «( آخينا آلصِرّط آلْمنْتَقِم 
(5) صرط ادن صنت به ع الوب عَلْهِمْ ولا آلضالَنَ © [الفاتحة:7-1]. 

ثانيًا: أن في البدعة روجا عَنِ اتّباع الي يل وقد قال الله تَعَالَ: ل قل إن 
كنس تون لَه اعون يبك أله وَيَنقْ كك ؤي 4 [آل عمران:١5]»‏ فَمَنٍ ابتَدّع ب بدعة 
تعد لله بها ققد تحرج عَنٍ اتَاع النَِّ كه أن الي بك لم مُشَرعهاء فيكون خارججا 
عنْ شرعة الله في| ابتدّعه. ْ 

ثَالمًا: 5 هذه البدعة لني ابتدّعها ا تحقيقٌ شَّهادةٍ 1 محمدًا ليرا اللّه؟ 
الل را ا ل 
شَريَتهِ ولا يتَجاوَّزها ولا يُقصّر عَنهاء فمّن قَصَّر في الشّرِعةٍ أو زاد فيها قَمَد قَصّر 
في اتاعِه إمّا بتقص أو يزيادقى وَحَيئَيذٍ لا يق شَهادةَ أن محمد رَسولٌ 0 

رلهاء أن مَضْمِونَ البدعة ةِ اللَّعنُ في الإسلام» فإِنَّ الذي يَبِتدِع تَتَضَمُن 
بدعَنّه أن الإسلام لم يُكمل) واه كمّل الإسلامٌ مِبَذِهِ البدعقء وَقَد قال الله تَعَالٌ: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (5701).» والترمذي: كتاب العلمء 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة. رقم (7371/7)» وابن ماجه: المقدمة, باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين» 
رقم (؟5). من حديث العرياض بن سارية رََلَيدْعَنه. 


4- باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور ام 


<َآلْيوم كنت ل دس وَأَمَمَتُ عَلدك يعم وَرَضِيتَ ل لْإِسَلم دينًا # [المائدة:"]» 
فيُقَالُ لِهَذَا المبتِع: أنت الآنَّ أَنَيتَ بشَرِيعةٍ غير الي كَمُل عَلَيها الإسلامٌ وَهَذا 
21 َم الطَّنَ في الإسلام ون لم يَكنِ الطّنُ به باللسانء لكن الطّعنَ فيه هنا 
بِالفِعلٍ» 00 الله كله؟ ! * ثم أيرد المتحابة عر هذه العباذة التي ابتَدَعها؟ أهم 
في جهل يمنها؟ أم في تتقصبر عَنها؟ إذَاء هذا يكون طعنًا في الشّرِيعةٍ الإشلاميّة 

خايسًا: أنه يتَصَمّن الطَّعنَ في رَسولٍ الله بك وذَلِكَ لِأنَّ هَذِهِ البدعة الي 
زَعَمْتَ أَّا عبادةٌ إمّا أن يَكُون الرَّسُولُ بكِ لم يَعلّم بهاء وحيئَئِذٍ يَكونُ جاهلا. 
وإمّا أن يكونَ قد عَلِم بها ولَكِنّه كتمَهاء وحيدَئِذٍ يَكونٌ كاتا للرّسالةٍ أو لَِعضِهاء 
وَهَذا حَطيدٌ جدًا. 

1 وما قري الا مااي الا إذا 
ام الو لان مكو ل ادي جز ماله قاف 

تَعَالَ: « كل حِرْبٍ يمَا لدنم فَرِحونَ © [الروم “ل كل جزم تقول الح معي 

َالصَّلالُ مع الآسَر وقد قل الال لَه: « إن ألذِنَ رفوأ دِينَثم و 0 
مِنْهُمْ في عَىَءِ إِنَمآ مهم ِلَ أله ثم بيعم يا كوأ 0000 جاه بالسَكة قله 
كاله ومن جاه ْنَعَو ها جره امنهاوَما ك4 الاسهب»ه- ]. 

فإذااضان لاس يكوعون كر قواة وهار كر واعتد يقولة الح مَعي؛ وقُلان 
قيال تقض وترهية بالكزب والثوتان ومو المسل وها انيه ذلك: 

ونّضر ب لِهَذَا مَئلًا بأولَيِكَ الّدِينَ ابتدعوا عيدٌ ميلادٍ الرَّسولٍ عَِهآصَكَدْوَالتَكَمْ 
وصاروا يِحتِلون يا يَدّعولَ أنَُّاليّومُ الذي وَلِد فيه وَهُرَ اليّوم الَف عَشّرَ مَن شَهرِ 


2 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنَعََهوَسَلَ 


ربيع الأول أَنَدرونَ ماذا يتقولونَ لِمَن لا يَفعَل هَذِهِ البدعة؟ يقولون هَؤّْلاءِ يبغِضونَ 
الدسولا ويكزهوكة؛ ولهذا للع ينرضوا بكولقها ولع تقيموا له لاوما افيه 
ذَلِكَه فتَجِدُهم يَرمونَ أهلّ الحنٌّ بها هم أحق به منهم. 

أنَّهُ يبغِض الرَّسولَ يَكِةِ وإنْ كان يَدّعي أنه 
يبه لأنّه إذا ابتدَع هَذِهِ البدعةً وَالرَّسولُ عَتِاصَكاةواتَج لم يُشَرّعها للأمة فهُوَ 
كما قلت سايمًا: إما جاهِلٌ وإمّا كاتِمٌ. 


دوة ء رو سي يما سا 


سابعًا: أن البدعةً إذا انتَكَرَت في الأمة اضْمَحَلَّتِ المُّنةُ؛ لأنَّ الناس يَعمَلون؛ 
فإمًا بخير وإمّا بر وَلِهَذا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: ما ابتَدَعَ قَومٌ بدعة إِلّا أضاعوا مِنَ 
السَّنةِ مثلّهاء يَعني: أو أشَدَّ. فَلدَمُ دي إلى سيان السّئّن واضيِحلالها بين الم 
الإسلامية. 

وقد يبتع تعض النّاسٍ بدعةً بيةِ حسنة, لكِن يُكونُ أحسَنَ في قَصدِهٍ 
وَأساءً في فعله. ولا مانِمَ أن يكونً القَصدٌ حَسَنًا والفعل سَينَاء ولكو عت عل 
مَن عَلِم أنَّ عله سَهحْ أن يَرجع عَنْ فعله» وأن يبع السّنة التي جَاءَ بها رَسُولُ الله 
مَل َهوسَر. 

اينًا: مِنَ المفاسِدٍ أيضًا: أنَّ اندع لا يحَكّم الكِتاب وَالسُّنَة؛ لأنَّه يَرجع إلى 
هوا يُحَكّم هَواهُ وقد قال الله تَعَالَ: كن نَتَرَحممٌ في سَىء مَردُوهُ لاله وَالرَسُولٍ إن كم 
ؤْميُوتَ أله وَليْوْوِ الآخر © [النساء:ةه]» مإِلَأسَهِ 4 أيْ: كتابه عَرَِجَلٌ» «وارسول » أيْ: 
ليه في حَايِه وإلى سُنَيِه بعد وَاِ صَلَواتٌ الله وَسَلامُه عَلَهِ وَاللهُ الوَفق. 


4- باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور اهم 


- - و - 2 در 6ع 2 َْ 2 2 
وَأَمَا الأحاديثٌ و فكثيرّة جداء وَهي مَشْهورَة فنقتصِرٌ على طرّفٍ منها: 
0 


84ح عَنْ عَائْشَة 5ُضَة ونا ِتَّعَنهَه قَالَتْ: قال رَسولٌ الله عَلِفِ: «مَنْ أخدث في مر 
هَذًَا مَا لَيْسَ مِنْهُ ورج" مت عن 


كه 


وني رواب يْسلِم: «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيِهِ أمرّنا فَهُوَ رَ5(". 
|1 2 


أمّا حديتٌ عائشةً وَيئعَنَا هذا هو تضق العلم؛ لأ الأغيال ما ظاهرة 

وَإِمّا باطِنةٌ قالأعمالٌ الباطِنةٌ ميزائها عدي عه بن الطاب ف أن النبيّ َك 

قال: «إِنّا الأغمال باليّاتِء وَإِنَا لِكُلَّ امْرئ مَا نَوَى)'". وميزانُ الأعمالٍ الظاهِرةٍ 

حَديتُ عائشة ربتعا هَذا: مَنْ أُحدَتَ في أَمْرنَا هَذَا ما ليْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدا أيْ: 
مَردودٌ على صاحبه غَيِرُ مَقبولٍ منه. 


صر و عرس 


وَكَول؛ «أمْرِنَا» اَْادُ يه ديئّنا وشرعْناء قال الله تَعَالَ: لوَكَدَلِكَ أَوْحينا إِلَكَ 
روعًا مَنْ أمْرِبًا © [الشورى:07]» فأمرٌ الله اماد به في هذا الحَدِيثِ شَرِعٌ مُ الله» مَن أحدّث 
فيه مَا ليس مِنْهُ فَهُوَ رَْ وفي هذا دَلِيلٌ واضِحٌ على أنَّ العبادة إذا لم تَعلّم أتَّا من 
دينٍ الله فَهِيَ مردودةٌ ويُستَمادُ من هذا أنَّهُ لا بُدَّ مِنَ العِلّم؛ أن العبادةً مُسْتَمِلةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(35190)» ومسلم: كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة, رقم (1797/179/14). 

.)١18/١19/18( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة. رقم‎ )١( 
.)11 5 /4( وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى‎ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يفي؟. رقم ,)١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة. باب قوله: «إنما الأعمال بالنية». رقم »)١1407/(‏ من حديث عمر بن 
المخطاب وَليَعَنة. 


ىم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْإنَهعَلَتِمِوَسَلمَ 


على الشّروطٍ وَالأركانء أو عَلَبةٍ الظّنّ إذا كان يكفي عَنٍ الِلم» كما في بَعضي 
الأشياءِء مَئلّا الصَّلاةُ إذا شَكَحْتَ في عَدَوها وغَلَبٍ عَلى ظَنّك عَددٌ فابْنٍ عَى ما 
غَلَب عَلى ظَنْكَه الطّوافٌ بالبَّيتِ سَبعةٌ أشواط» وإذا غَلَبِ عَلى ظَنّكِ عَددُ فازْن 
عَلى ما عَلَب عَلى ظَنَّك كَذَلِكَ الطّهارةٌ إذا غَلَب على ظَنَّك أنّك أسبَعْتَ الؤضوءً 
كَفى. 

اهم أنَّهُ لا بد مِنَ الهلم أو الظَّنَّ إذا دلّتِ النصوصٌ عَلى كفاء كفايته وَإِلّا 
فَالعِبادةٌ مَردودةٌ وَإذا كانت اليادة دوذ 7ه 26م عل الإاساة اد يَتَعَنّكَ الله 
بها؛ لأنّهِ إذا تَعبّد لله بعبادة لا يُرضاها ولّم يَشرّعها لِعبادِه صارٌ رع ا 


والعِيادُ بالله. 
جح إن تسن الخلاد قالّ: نا ا لضي 
ل وهو شد هد 
الأَوَّلْ؛ لأنّ قَولّه: ١مَنْ‏ عَهِلَ عَمَا لَبْس عَلَيْ أمرّناا يَعنِي: لابْدَ أن َعَم بأن كل 
عَملٍ عَجِلناه عليه أمر الله ورسوله إلا فهو مَرَووَف وَعو يعمل الفتادات تمل 
المعَامَلاتِ؛ وَلِهَذا لو باعَ الإنْسانُ بَيعَا فاسِدَاء أو رَمَن رَهِنًا فاسِدّاء أو أوقَفَ وَقًَا 
فاسداء فَكُلَهِ غَيدُ صَحيح ومَردودٌ على صاحبه وَلا يُتَذ وَاللْهُ أعلّم. 
سووهم 


»)10/18( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم‎ )١( 


- باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور عملم 


- وعَن جابر ريلةعنف قَالَ: كانَ رَسُولٌ الله لهذا نطب اممرّتْ عينَاهُ 
وَعَلا صَوُه وَاشَْدٌ عَصَبَُْ حبَّى كأنَهُ مُذِرُ جَيْشٍء ول ا اك 
ل «بعِدتُ أنَا وَالسَاعَةَ كَهَائَنِ' ويَفْرِنُ بن أَصبْعَه السّبَابة َالو سطى. ويَقُول: 


2 007 ارو د : 2 2 م8 ه 
«اما بعد فإِن حير الحديث كات أله وَخيرٌ الهَدذي هَذْيٌ مُحَمَّدِ يل و ةِ الأمور 
0 ور وي 2 
2 نأا ١‏ 


أ أل كل ُؤين من تود عن قرا 


ل وَضياعًا 00 1 


وعَنٍ العرباض بن سَارِية َويدعَنةُ حديثه! '' السابؤ بق في باب المحاقظة عَلّ 
الْسَّنةِ. 
الشترح 


قل المؤلّفُ -رَحِمَه الله تَعَالَ - فيه تَقَلَهُ عَنْ جاير بن عبد الله من في باب 
التخديز منَ البدع, قالّ: «كانَ التي يَف إذَا خَطْب) يعني: يوم المع «احْمَرَتْ 
عنَاكُ وَعَلَا صَوْنُهُ وَاشْتَدٌ خَضَبْهُ ونا كان يَفعل هَذاء لأنّهِ أقوى في التَأثيرِ عَلى 
الشامعة فكانٌ صََلنَعَلتِهِوَسَلََ يكون عل هذهو الحال للمصلحة. ول فَإِنَّه من َ علوم 
أنّهُ ب كان أ حِسَنّ النّاس * خلا وَأليهُم ريك لكِن لكل مَقَام مَقَالُ فَالخُطبةٌ 
ينْبَغي أن دك القلوت: و تُوثّر في التفوسي» ود للك ل فشر عهاة وفي كَيفيَة 
أدائها. 


.)871/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (0377/4)» وأبو داود: كتاب السنة باب في لزوم السنة. رقم (471).» والترمذي: 
كتاب العلم؛ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع؛ رقم (757177)) وابن ماجه: كتاب 
المقدمة. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ رقم (57). 


844 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَِعَلَِِوسَلَ 


وَكانَ يَِيَقولُ: بعت أنَا والسَاعَةَ كَهَائَين' وَيَفْرِن بَيْنّ السّبَابَةِ وَالوْسْطَى. 
يعني بن الأصبعين البابة -وهي ان بن اُسعلى ولام حو :وأنت إذا كرتت 
ا مُتَجاورٌتين ووجدت له ليس بَبتها إلا رق يَسِيرٌ ليس بين الوسطى 

لكيانة ك3 جيدة مقا الطفر أو رصنت الطذر: 

وتقكن القبابة أن الإنْسان إذا أراد أن يَسُّبَّ أحَدًا أشارٌ إِلَّيهِ بها ان 
السسّاحَةَ أيضًا لِأنَّ الإِنْسانَ عِندَ الإشارة إلى تعظيم الله عَرَبَجَلَّ يَرفَعهاء ود يُشيرٌ بها 
ل الم وال نأل الا وب وا ليس بتي وذ عل ة ذات تو 
حَيثُ تحطب النَّاسَ في آخر الها وَالسّمسٌ عَلى رُؤوس التّْلِ» قال «إِنَّهُ لم بَبْقَ 

مِنْ دُنْياكُمْ إلا مِلُ ما َقِىَ ِن هذا اليّوم»!" ْ 

قإذا كان الأمرٌ كَذَلِكَ وَالبَنُ بلِِ الآنَّ مات له ألف وأربَعائة سَنةٍ وم تقُم 
القنافة ذل هذا عل أن الذ كا طويلة الأموه ولك ما تتدق تعفن لشو لون ف 
مر الدّنيا الماضي بِمّلايين اكلايين فَهَذا تحرصٌء لا يُصَدَّق وَلا يُكَذَّبء فَهُو كَأَخبارٍ 
َي إسرائيل؛ لأنّهِ ليس لَدّينا عِلمٌ من كتاب الله تَعَالَ أَوْ سُنَةِ رَسوله يك في مقدارٍ 
ما مَهَى مِنّ الدّنياء ولا في يمقدار ما بَقِيَ منها عَلى وَجِهٍ التّحديدء وَنَّا هُوَ كّا ضَربَ 
اَن يك هَذِِ الأمثال» وَالتَّيءٌ الذي ليس عَليهِ دَليلٌ من كتاب ولا سُنةٍ وَهُوَّ من 


006 


أخبار ما مَضىء فَإنَّهلَيسَ مَقبولاء وَإِنَّ) يَنقَسِم إلى ثّلاثةٍ أقسَام: 


عو 


القِسْمٌ الأَوّلُ: ها شك الشَّرَعٌ بصدقه. قَهَذا يُقبَّل لسَهادةٍ الشّرع به. 


2 


القِسمٌ الثاني ما شَهد التِّعٌ ذه هذا يرد لهاو الشَّرع بكَذِيه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخخبر النبي يَظِلةِ أصحابه با هو كائن إلى يوم 
القيامة» رقم ))35١141(‏ وقال: حسن صحيحء من حديث أبي سعيد الخدري رََلْتهعنة. 


4- باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور 6مم 


آذ 


فس الثالث: مَا لبي في هذا وَل هُذاء فَهَذَا يَوَقَفُ فيد إمًا أن يُكونَ حَقاء 


نْ يكُونَ بَاطِلا. 
يدل لهذا قوله تعلل: « أل يليك بارت ين يسك و نج وعكاد 


0 ورت من بََدِهِمْ لا يله ِلَّا أمَهُ © [إبراهيم:9]» فَإذا حَصّر الله جَزَومَكَ 
العلمَ في تّفيسه فإنّه لا تَلقَّى عِلمُ هَؤلاءِ إلا من وّحيه عَرَِجََّ لا يَعلَمُهم إلا الله 0 
أحَدٍ يذّعي شيا فها مَضى ما يتَعَلَقُ بالبشريَة أو بطبيعة الأرض أو الأفلاكِ أو 
0 


ما الُستقبَلُ فَامُستَبلُ يَنقَسِم إلى قِسمَينِ: 

القِسمُ الأوّل: ما أخيّر الشَّرِعٌ بؤقوعه. قَهّذا لا بد أن يَقَع» مثلّ أخبار يَأجَوجَ 
وَمَأْجِوجَ وَأخبارٍ الدَّجالِء ونُزول عيسى ابن مَرِيمَ عَلَتاصَكاموالتَمْ وَأَشْباهِ ذَلِكَ 
نا نبت في الكتاب والسنةِ. 

القِسْمُ الثَاني: مالم يَرِد بهِ كِتابٌ وَلا سن سند قَهَذا القَولُ فيه مِنَ النّحْمِينِ وَالظّنٌ 
بل لا يجوزٌ لأحَدٍ أن يُصَدَّقَهِ فها يَستَقيل؛ لأنّهِ من عِلم العَيبء وَلا يَعلّمُ الغَبَ 


03 
وَإِمَّا مََا أ 


7د م ره وو نماي 


َم يتقو لْ: «أمّا بعد. قَإِنَّ خَبْرَ الحديثٍ كِنَاتُ الله وَخَيْرٌ رَ الهذي هدي مد 
روات رار لوو راسي كد عر ذِهِ الجمل. 

م تقول: «أنَا َوْلَ بِكُلَ مؤْمِنِ مِنْ تَفيو» كما قال رَبه عَبجَلَّ: طألتَن أو 
ا نِم 4 لالاحزاب:7]» َهُو أولى يك من تفيمك؛ وَهُوَالؤمنينَ روف 
رَحِيم عَلَنَااصَكا ةوسكم تم يقول: «مَنْ تَرَكَ مَالَا فَلأَهْلِه) يَعنى: مَن تَرَك مِنَ الأمواتٍ 


كلم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََْنَُعَلَِهِوْسَلوَ 


ال ل لاسرا مَنْ تَرَلكُ دي: 
َو ضَياعَا يَعني: أولادًا صِغارًا يُضيعون. «فَإِنَّ وَعَلَ) يَعني: فَأْمرُهُم إِيّ» وَأنا 
000 ليمك ان زجنت لاسر 


ا ا اا 00 


أمّا قبل ذَلِكَ فكان يو نَى بالرّجُلٍ لِيْصلَ عَلَيهِ فيسألٌ: «هَلْ عَلَيهِ دَيدُ؟) إن 
فَالُوا: نَعَم وَلَيْسَ له وَفاءً. رك الصلاة عَلَيهه فَجِيءَ إِلَيه في يوم من الأيام برَجُلٍ 
ص 0 تقد فَقَدَّم لِيِصَلٌَّ عَلَيف تم سَأل: «عَلَيه دَيدٌ؟» 0 نَعَم دِينَارَانِ 
خرّ وَقَالَ: : 'صَلُوا عل صاحِيكُم) فَعُرف ذَلِكَ في وجو القُوم ؟ ثم قامَ أبو قَتَادَة 
يعن وقَالَ: يا رَسولٌ الله الدَّينَارَانٍ عَلَ فَالمَرّمَهُ أبو قَتادةً ربعن فتَقَدّم 


الي يك قَصَا 30 
وفي هَذا دَليلُ عَلى عِظَمِ الدّينء أنه لا يم بغي للإنْسانٍ أن اي رن 
عت القّرورة إى ذلك لا يدنلا لاج ولا ينو َيه وَل في 


امرك كل اي الكنو يول اله و لازن لا يمون يكنا حو 
ينهم أله من فَضَلِوء © [النور:7]» وَهَذا في التكاح فا بالّك يما هُوَّ دوئه بكثرٍ. 
وَكَثِيرٌ من الجُّهّالٍ يَستَدِينُ لِيَشَْرِيَ مثلا فِراشًا لدج أو راك للكاتحف 
أو:يايا ينه ينفح بالهرباء أو ما شه ذلك مع َي ويأحذَه لذن فهو إن اشتّرى 
شَينًا ب بتَمنٍ مُوْجلٍ فهو فَيْنٌ؛ أن الدّينَ عند العُماء ء كل ما بت في الذَّمة من كم 
0 


بيع أ قَرض أو أجرة أو غير لِكَء فيكم وَالدونَ احدّروها ئها لُك ايك 
ضَروريًا قَهَذا نَىءٌ آخَرٌُء لكِن ما دمت في غِنى قلا تَستّدِن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إذا أحال دين الميت على رجل جازء رقم :)١1789(‏ من 
حديث سلمة بن الأكوع وعَليَِعَنه. 


4 باب في النهي عن البدع ومحدشات الأمور /اىم 


2 ل 27 2 عر س ع > 3 ع ار - 
وَكثير مِنَ الناس يَسنّدِينُ مَثلا أربَعينَ ألفاء فإذا حل الأجل قال: ليس عندي 
ِ 1: 


9 518 1 006 أت 2ت م يل خخ مل 2 
شَّىةٌ فِيَسنَّدِينُ للأربّعين ألفا التي عليه ستينَ ألفاء ثم يَستَدِينْ السّنه التالية» ثم 


ءءء اكوامه م لا ف 2 3 رابو ظعو 
تَتْرَاكُمُ عَلَيهِ الديون الكثيرة من حيث لا يَسْعْرٌ» وَالله الموفق. 


0ك 


59 2-0 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََتَمَعَلَدهوسَلَ 


فأنابات فيمن سن شة خدنة أواشقة 
ححى احم 
- 0 رم ل مير ل 
قال الله تعالى: ا 
م 2 وج شرم هري معو 


يبد ماما # [الفرقان:؛؟ /ا]» وَقالٌ تَعَاى #وحَعلتهُمَ ايمة يهدورج 


الشترح 

ل اه و ا 001 م . 525 5 ادن 2 ع 

ذكرّ المؤلف -َرَحمَه الله تَعَالّ- هذا الباب «بابٌ فيمن سَنَّ سَنّة حَْسَنَةٌ أو سَيْعةً) 

وت ار و عو 5 2 5 و 
لِيْبيّن أن مِنَ الأشياءِ ما كون أصلة ثابتاء فإذا فَعَلَهُ الإنْسان وَكان أُوَّلَ مَن يَفعله 
كان كفن سن ضار له جه راج[ عن طول يلاق توم القبابة: 

وقد سَبقَ لنا أن الدّينَ الإسلاميّ وله الحَمدُ كام ؛ لايحتاج إلى تكميل» ولا إلى 
دع ؛ لِأنَ الله تَعَالَ قال: مَالَِْمَ عملت كك ديت وَآمَمْتُ عَلح نعم وَرَضِيتُ ل 
ألِإِسَلَمَ دِينًا © [المائدة:؟]. 

ثم استَشهَد المؤلفُ بآيينٍ من كتاب الله: 

ًِ 5 ا رمح م م ع ان مل جا ١‏ بصعم . .ىم سر 00 

أولاهما: قوله تَعَالَ: «وَالْدِينَ يتوزورت رَيّنَا هَبْ لَمَا من أزويسمًا وَدْرَيَدينا 
م عي وجَصلنًا للمتقير إِمَامًا © [الفرقان :1لا]» هذا من جملةٍ ما يدعو به عِبادُ 
الرّحمنء الْذِين ذَكَر الله أوصافَهُم في آخر سورة الفُرقانٍ « وياد لمن اليرت 
يَسُْونَ عرض هوبا 4 إِلَ أن قَالَ: « وَالدنَ يمُوُوب رَبَسَاهَبٍ لَنَا من أَزوجسا وَدرَيِينا 


ل أَعيقٍ > [الفرقان 7ش 


4- باب فيمن سن سنة حسنة أو سينة 44م 


هب آنا » يُعني: أعطناء والأزواح» جمع: زوج) وَهُوَ تمرح للذّكر وَالأنثى» 
اولأسي زوج لهذا يدق الاحايو وعَن عائْشة شد زوج الي تله 
َهَذِِ هي الله الفُصحى أنَّ امرأةنُسمّى روجا كن أهل القَرائض يَحكْرئَه جَعَلوا 
للرّجَلِ: : زَوج) وللمَرأة: : زوج من أجلٍ التّريق عِندَ قِسمةٍ المواريثء أمّا في الل 
العرَبيةِ فَالرَوحُ صالِحٌ للذّكر والأنثى. 

قَهَذا الدّعاءٌ: 9رَبَنَا مَبْ لَنَا مِنْ روما وديا ضُرَّهَ أَعيِي»4 كا هُوَ 
صَالِحٌ للرّجالٍ صَالِحٌ للنساء أيضًا. 

مره عي * في المرأةٍ أنّك إذا تَظَرتَ إِلَيها سَرّتكء وإذا غِيتٌ عَنها 
حَفِظّتك في مالِكِ وفي وَلَدِكء وإذا بَحَتَ عَنها وَجَدتَها قاِتة لله همَالصَديِحدتٌُ 
نكت حَدفِظََتٌ لِلَمَيِبِ بِمَا حَفْظ أَنَّهُ 4 [النساء:174]» فَهَذِه تَسُرٌّ روجها. 

وَكَذَلِكَ أيقا الذرية قا حمل اله عاق قُرةَ عَينِ للإنسانء يُطيعوئّه إذا أمَرَ 
ويَنتهونَ عَنَا تهاهُم عَنْهه ويَسْرٌوه في كل مُناسَبة ويَصلّحونء فَهَذا من قُرةٍ الأعينٍ 

وَامجُملة الأخيرةٌ: وَآَجَصنَنانمتّقي إِمَاما 4 هيّ الشّاهد لِهَذَا الباب» يعني : 
اجعلنا للمُبّقينَ أَيْمَّة يَقنّد يقتّدي بنا المتّقون في أفعالنا وَأقوالناء فيا تَفعَل وفيا تمرك فإنَ 
المؤمنَ وَلا سسا أهلّ العلم يُقتدى ببم؛ بأقوالهم وَأفعالهم؛ وَلِهّذا تجد العامة إذا أمَرمَُم 
تَّىءِ أو بهم عَنْ غَّيءِء قانوا: هذا قلان يَفعَل ذا وَكَذاء يمن جَمَلوه إمامًا لهم. 

والأثئِمةٌ تَشْمَلُ الأثئمة في الدّين الذي هُوَ العبادةٌ الخاصةٌ بالإنْسانء وَالأئِمةَ في 
العو وف التي وفي الأثر الو وَالنمي ع عن لكر وخر فين تغازر 
الدّينٍ وشّرائِهء اجعلنا للمُتّين إماما في كل يءٍ. 


44 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَيَسَعلوَسََ 


أمَا الآيةٌ الثَانيةً: فقالّ تَعَالَّ: #وَحَعَتهِم أيمّة ةو اه نا © [الأنبياء:905]» 
أيْ: صَيّرناهم أَيْمة علاءَ يدون النّاسَء أيْ: ل دين الله بأمر الله عَرَِجل. 
ولكِن لَبِتَ الموَلّفَ ذَكر آخرٌ الآية؛ لأنّ الله بين أنّهُ جَعَلَهُم أثمةً يسبب 
«بدوت يِأترنا لما صبرواً وكَانوا بلا يبون حعنة 0 لا صررا عل 
طاعةٍ الله» وصَبروا عَنْ مَعصِيةٍ الله» وَصَبَروا عَلى أقدارٍ الله؛ صَبّروا على طاعة الله 
مَعَلوا ما أمَر وصّبّروا عَنْ مَعصية الله فترركوا ما تهى عه وَصّبروا عَلى أقدار الله 
الي تأتيهم م من أجل دَعوّتهم إلى الل وأمْرِهم با معروفٍ وتبيهم عَنِ لكر أن 
الإنضانَ إذا تمت تمعد داعة للحن 1221 بالمعروف راطيا عن لكر قاد ةن 
تصيئههة الأذى ما يضيئدة لأن أكتر الذين يكرد هون الكل وف يكوتون أغذاء له 

َليصبرء وَكََلِكَ أقدارٌ لله الي تأي يدون هذا أيضًا يُصبرون عَلَيها. 

رانو ينا بوقِنُونَ 4 يوقِنونَ بم أخبرٌ الله بوه ويوقِنونَ بالجزاءِ الذي 
يحصّل لهم ني فِعلٍ الأوامر وثَّركٍ النّواهيء وفي الدَّعوة إلى الله» وف الأَمْرٍ يالَحرُوفٍ 
وَالنّهّي عَنِ الْنْكَرِ أيْ: أََّكم يَعمّلون وهم يوقِنونَ باجا وَهَذِهِ نُقطة ينبي لنا 
أن ته لهاء أن تَعمل ونَحنُ نوِنُ بالجزاء. 

كيد ناتاس يُحعلون يُصَلُون ويَضوهون وض فون يناء عل أن هذا 
أَْرٌ الله» وهّذا طَيّبٌ ولا شَكٌ أنَهُ حَيتٌ لكن يَنبَغي أن تُدرِك وأنْ تَستَحضِرٌ بأنّك 
إنَّا تمعَل هذا رَجاءً النّوابٍ وححوفَ العقاب, حبَّى تكونَ موقِنًا بال خرة. 

وقد أحَدّ شح الإسلام يَمَدَئَهُ من هَذْهِ الآية عبارةً طيّبةه قَقال: بالصّيرِ 
والتتتين تال الإسامة فى القيدل. أخدّها من قَولِه ب تعَال: #لما صيرها وكانا 


ح 
66 


.)١61 انظر: مدارج السالكين لابن القيم (؟/‎ )١( 


5 بياب فيمن سن سنة حسنة أو سينة ١8م‏ 


ينا بوقِنُونَ 4 [السجدة:14]» فبالصَّرٍ وَاليِينٍ نال الإما هذ ف الدرة: أسأل الله أن 
00 أيْمةٌ في دين الله» هداةً لِعباد الله مُهِنَدِينَ إِنْه جَوادٌ كريم. 
ب 0 


اجئع م 


عب يلم قر رثول تك م 
القَاقَ مَدَحَلَ نُمّ حَرَج فَأَمَرَ يلاك َأَدْنَ وَأَكَامَ فصّل ثُمّ خَطْبّ. فَقَالَ: «طِيائيا 
لاس أتَهُوا ريم أل حَلفك ين سنن وِدَوَ 4 إِل آخر الآبة: «إإنّ الله كان عَكَيَكُمْ قبا 4» 
والآية الى الي في آخرالخفر: كاه الست نا ا له و نظن شيل ما 
دمت ِمَوِ4 تَصَدَّقَّ رَجُلَّ مِنْ ِنَارِك مِنْ ورهيه مِنْ نُوبه مِنْ صَاع بر مِنْ ضَاع 
كرِوِ -حتَّى قَال- وَلَوْ ب بشقٌّ كر فَبجَاء رَجُل ِنَ الأَنْصَارٍ بِضُرَةِ كَادتْ عُفهُ تعجر 
0 حتَّى رَأَيْتْ كومَبْنٍ ِنْ طَعَام وَيْيَابِه حنّى 


7 و 


عَمِلَ ببَا مِنْ ب ند من ص رمم قية. ع سن الإهم د 
6 وَوِزْرُ مَنْ عَوِلَ ببَامِنْ بَعْدِو مِنْ غَيِْ أَنْ يتفض مِنْ أوْرَارهمْ 


| رَوَاهُ مُسْلِم. 


)000( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث عل الصدقة. رقم ,)5١10(‏ من حديث جرير بن 
عبد الله رَوإيةَنة. 


44م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبََنَعلهوسٌَ 


قَولَهُ: ١مجتَابي‏ الخ يا الال ل والغّارٌ : عع نَِرَةٍ 
ون كنا ون موق خط 1 م مَعْنَى «ححتَابيهَا"» ٠‏ أي: : لابسيهًا قَدْ حَرَقُومَا ني 
زُؤوسهم. . وَ«الَوْبُ» القَطْم ؛ وَمِنْهُ قَوْلَه تَعَالَ: قر الل جَابوا ألصّحْرَ بالْوَادٍ # 
أى: نَحَتُوة وَقَطعوه. 


وَقَولَهُ: «رََيْتُ كَوْمَنِ' يمتح الكافٍ وَضَمّهَا: أيْ: ص صَررَتين تبن. 

8 يي 

وَقَولَهُ: كانه مُْهَبَُ هُوَ بالذَّالِ الُحجَمَةٍ 0 الهاء وَالباءِ الموَحَدةٍ قاله 
القاضى عِيَاض وَغَدْهُ وَهَ هشه كَقَالَ: «مُذهة» بدَال مُهِمَلةٍ وَضَمّ الهاء 


ل 


ٌِ 072 7 
والنون وكذا ضَبَطَهُ الحمّيدي والطتحن كتهو قوالاول وللرا! واعل الوحين: 

الصَّفاءٌ وَالاسْتئارة. 
١‏ - وعَنٍ ابن مَسعودٍ وعَليعَنه نه: أنَّ التي يك قَالَ: الَْسَ ِنْنَفْسِ تقل 


عه 


ظَنَا إلا كَانَ عَلَ ابن آدَمَ الأوّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَاه لأنّهُ كَانَ أوَآ مَنْ سَنَّ اقل" 


ا 


)07151( أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام؛ باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة» رقم‎ )١( 
.)١51/و/) ومسلم: كتاب القسامة. باب بيان إثم من سن القتل» رقم‎ 
.)١ 57 /١7( وانظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى‎ 


5 باب فيمن سن سنة حسنة أو سينة الذنذا 


منه جرصٌ الي يكل وشَمَقنُه على أمَِه صَلَّواتُ الله وسَلامُةُ عَلِيه فْبَينَ) هم مَعْ 
رَسول الله يني ول الها إذ جاء قَومٌ عامَمُهُم يمن مُهَرَ أو كُلّهم يمن مُصَسَ تابي 
الا مُتعَلّدي السيوف ربتعن يَعني: أن الإنْسانَ لَيْسَ عَلَيه إِلّا ثويّه قد اجتابّه 
يَسثر به عَورّته. وقد رَبَطّه عَلى رَقَيَتهه ومَعَهُمُ السّيوفٌ استعدادًا ل) يَؤْمّرون بِهِ مِنّ 
فتَمَعَّر وَجَه النَِيّ َل يَعني: تخي وتلون لما دَأَى فيهم ه ون الحاجقك وهم 
من مُضَر ٠‏ مر اضات جل لكيه دياس , بهم الحاجةٌ إلى هذا الحال ثُم 
دَخَل بَينَّه كلتك ثم خَرَج' ثم أمَرَ بلالا أذ ثُم صَلَّ نم حَطَّب | 2 
عَواضَكمْ لسكا فحَمد الله يك | هي عاةَتُه تم قرا قَولَ الله تَعَالَ: 0 
توأ ويح الى حَلفَكٌ ون عفن وذو وََلقَ نا دَوجَهَا وك متها رجالا كما وبضسآة انمأ الله 
لك صََلوْنَبوء وَالْارسَام إِنَّ أمَّهكَانَ عَلَيَكْ رَقيبًا4 [النساء:١]»‏ وقوله تَعَالَ: « يكام 0 


دع ماخر اس 


3 يس على الصَّدقَة فَقال: «تَصَدَّقَ 0 بره َفَيدق عر تَفدق 
بتوبه تَصَدَّقَ بصع برو تَصَدَّقٌ بصع كه -حتّى ا وَلَوْ شِقٌّ عَرَوا. كان 
المضحابة دعن أحرّص النّآسِ عَلَ احير وأسرَعَهُم ليه وأَسَدَّهُم مُسابَقة 
فخَّرجوا إلى بُيوتهم فجاءوا بالصَّدقاتِ حبَّى جاء رَجِلّ بِصُرَّةٍ مَعهُ في يّدِه كات 
تَعجِرُ يَدُه عَنْ تملهاء بَل قد عَجَرّت من فِضةٍء ثُمّ وَضَعَها بن يدي الرَّسولٍ 
عَلَنهااضَك ءاسلم . 


1 


0 


وا و 


جارء 2 ل 7 0 2 ِِ - ا - 
رَأى جَرير كومَينٍ ممِنَ الطعام وَالثِيابٍ وغيرها قد جمِع ني المسجدء 
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2000000 2ه 5 22 ع م 
وَجه البيّ عَلَهاضَلامُواَلسَكَمْ بَعدَ أن تَمَعْره صار يتهلل كأنه مذهبة» يَعنى: 
5 57 5 5 لس 2 7 2 2 
من 2د بريقه ولّعانه وسّروره عَلَتَوااضَلةوَالسَلامٌ لا حصل من هده المسابقة ة التي 


فيها سَدّ حاج عَؤلاءِ الفقرلىِ ثم قال ككة: ل 
أجِرهَاء وَأَجِرٌ م مَنْ عَهِلَ يبا مِنْ غَيرٍ أنْ يَنْقُضَ م جورم هه وَمنْ سَنَّ في 


الإسلام سنة سه سَيْنَةَ كان عَلَه 4 ورْرّمَاء وَوِدْرُ مَنْ عَمِلَ 5 مِنْ غير أَنْ يَنْقصَ مِنْ 
أَوْرَارِهِمْ شَىَءٌ) 


وَاخُرادُ بالسّةٍ في قَولِه يكلله: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام سن حَسَئَ) ابتَدَأ العمل يسُنّةه 
و ْسَ من أحدّتَ؛ لأنّ من أحدَتٌ في الإسلام ما ليْسَ ينه فَهُو رد وَليْسَ بَحَسنٍ» 
كن المرادً ب بِمَن سَنّها أيْ: صار أوَلَ من عَجل بها؛ ؛ كَهّذا الرّجُل الذي جاءً بالصّرة 
دعنك دل هذا على أن الإنسان إذا وُفق لحن سَنة حَسنة ف الإسلام» سَوَاءً 
بِادَرَ إلِيها أو أحياها بَعدَ أن أمتت: 

وذَّلِكَ لِأنَّ السّنة في الإسلام نَلاثةَ أقسام: 

سن سَيُ: وي البدعةٌ قَهِي سَيمةٌ ون استّحسَتّها من سَنّهاء لقَولٍ الي كي: 
«كل بذْعةٍ ضَلالَة»7". 

1 0 3 0 لابين 

ومشحسية: وفى عل توعين: 

5 وريه .ء 20 0 

الو لاد أن تكونّ السّنهُ تشروعة ثم يك العمل يها 
َدُدُهاء مثل قيام رَمضِانَ يإمامء فإنّ لبي كك شَرعَ لأمتِه في أولٍ الأمرٍ الصَّلاةَ 


يدها مَن 
يخددها 


)١(‏ أخخرجه أبو داود: كتاب السنة. باب في لزوم السنة رقم (/551)» والترمذي: كتاب العلم» 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة» رقم (735717)» وابن ماجه: المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين» رقم (47)» من حديث العرباض بن سارية وََلْيَدعَنة. 


باب فيمن سن سنة حسنة أو سينة 0530 


بإمام في قِيام رَمضانَ» ثم تحَلّف حَشية أن تُفرّض عَلى الأمة''» ثم تُرِكَ الأمر 


5 إل 0ت # مياق عم ع اسل ع سه واه ع لك > 2 0 مر 2 م 26 
آخر حبياة النبيّ وكيد وفي عهدٍ أب بكر وَعلِيهُعَنه وَفي أولٍ خلافة عمر» ثم رَأى عمر 


0-7 
00 
2 ء دم م < ٠.‏ ) ساس و سجر 


تعن أن يجِمَعٌ النّاسَ عَلى إمام واجدٍ فَمَعَل'"'. فهُوَ لَه قد سَنَّ في الإسلام 
كين أله انحا شن كائك قداث كته 
وَالنّوَعُ الثاني يمن السَئن الحسنة: أن يكونّ الإنْسانٌ أوّلَ مَن يُبادِرٌ إلَيها. مثل 
حال الرّجِلٍ الي بادَرَ بالصّدقَةٍ حبّى تَتابَح النَّاسٌ وواققوةٌ عَلى ما قعل. 
فَالحاصِلٌ: أنَّ من سَنَّ في الإسلام سُنَةٌ حَسَنة ولا سن حَسنة إلا ما جاء , 
شِع فل أَجْوهَا وَأجْرُ مَنْ عَعِلَ بها من بَعده. 


وقد أحَدَّ هذا الحديتٌ أولَئِكَ القَومُ الَّذِينَ يَبتَدِعونَ في دين الله ما ليس منه. 


١ 


م 


يعون أذكارًا ويَبتّدِعون صَلواتٍ ما أَنرَل الله يها من سُلطانء ثُمَ يقولونَ: مَذِه 
شنةٌ حسندٌ تقول: لاء كُلْ يدعو ضَلالةٌ كلها سي وَلَِسَ في الدع من حُسنء 
لَكِن المزاة ق اديت من ساق إلَيها وَأسرَعَ» كّ) هو ظاهِرٌ كتين سودي 
أرق اجتافاية أن مشت كوذا له أعرها وَأجِرٌ من عَوِل بها. 

وفي هذا الحديث التَرغبُ في فعل السَُّنِ الي أُميئّت ويركت وهُّجرّت. فإنَّه 
يُكتّب لمن أحياها أجْرُها وأجْرُ من عَمِل بهاء وَفيه التّحذِيرٌ مِنَّ اشن السّيئوه وأن 
مَن سَنَّ سْنةٌ سَيئة؛ فَعَليهِ وزرُها وَوِزرُ مَن عَصِل بها إلى يوم القيامةِ» حتّى لو كانت 


؛)١١79( أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب تحريض النبي يلي على صلاة الليل» رقم‎ )١( 
من حديث عائشة‎ ))77١1( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم‎ 
اسَدعَنْها.‎ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان. رقم .)5١٠١(‏ 
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ناس رخص لأحدٍ في تَّيِءِ م اياج ني يكوث ريم وبح لى لح وي 


فإِنّهُ إذا ي 0 0-0 ما أفتى به اناس فإِن عليه الوزرٌ ووزرٌ من عمل بها إلى 


٠‏ نعم لو كان الى دخاو عت يه أن كرد جريدة إلى مفلا أبن 
للانسانٍ أن يُييَه للاس. كما لو كان لاس يَظُنْونَ أنَّ هذا السَّىَءَ مُرّمٌ وَلَيِسَ 
بمُحرمٍ؛ نم ييه لاس ء من أجل أن يتين اله ولكن لا تخشى عاقبته هذا لابَأسَ 
به أما سَىءٌ 59 عاقِبَته فإنّهِييكون عليه وزْره وَوِرْرٌ مَن عَِلَ ب به. والله أعلم. 

اي 


٠٠‏ باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة /هاوم 


حكذ ٠١‏ باب في الدَّلالٍ عَلى خَير وَالدَّعاءٍ إلى مُدّى أؤ ضَلالةٍ 


س3 جم ا 


قالّ الله تَعَالَ: لودع إِلَ رَيْلَكَ © [القصص:872]. وَقَالَ تَعَانى: « أَدَعٌ إِلَ سَبِيلٍ 
رَيْكَ بِالجكمَةَ وَالْمَوعِظةَ لَلْسَنَةِ © [النحل:176]. وَقَالٌ تَعَالى: #وَتَمَاوَنواْ عَلَ أليرَ 
وَالنّقَوَئ * [المائدة:7]» وَقَالَ تَعَالَ: «وَلْمَكُن مَنَكْ مه يدَعُونَ إِلَ الْحَيرِ © [آلعمران:؛١٠].‏ 

الب 

لال ل اه عل «بابُ الدَّلالةٍ عَلى حير وَالدّعَاءٍ إلى هُدّى أو 
ضَلالةٍ) الدَّلالة عَلى الخَير هيّ أن أن د بين الإنسان للنّاس الخيرَ الذي يَنتفعون به في 
أمور دينهم وذنياهم. ومن دل على تر فَوُو كفاله وَأئ الدَّعوةٌ إِلَيهِ هي أخص 
مِنَّ الدَّلالةِ؛ أن الإنسانَ قَدِيدُلُ فين وَلا يدعو فَإذا دَعا كان هذا أكمَلٌ وأفضَل» 
الإنْسانُ مَأمورٌ بالدّعوةٍ إلى احير أيْ: الدَّعوة إلى الله عَرَتِعٌَ كا قال تَعَالَ: «وَذمٌ 
إل رَيِك © وآخرٌ الآية: وَإنَكَ نَمل امل .هدف: مُسْتَقيمٍ 4 [الحج ]. 

وَقالٌ تَعَالَ: « أدع إِلَّ سَِلٍ رَيْكَ بلْلَكُمَةَ وَالْمَوِعِظةَ ْلْسَنَةٌ وَحَدرِلَهُم بألَى 
هِىَ أَحْسَنٌ © [النحل:5؟1]» وقال تَعَالَ: #وَلمَك مدي أَمَه يَدَعْونَ إل اير وَيَأْمرُونَ 
ِالْعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ لْمُسَكرِ وَأُوْلَكَ هم لْمْقيِجُوت 00 ولا تكونوا كَلذِنَ تَمَرَؤوأ 


- ري 


واختلفوأ من بِعَدِ مَا جه َم م ليت وَأَوْكِكَ َم عَدَابُ عَظِيمٌ © [آل عمران:4 .]٠١8-1١‏ 


فهو الآيات وأمعاليا 5 تَدلَ عَلى أن الإنْسان يَنْبَغي لَهُ أن يَكونّ داعِيًا إلى 
الله» ولَكِن لا يُمِكِنُ أن تَتَهَ ادعو إلا بعلم الإنسان يا تدعو إليه؛ لان الجا فد 


44 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِاسَمعلهِوسَلٌ 


5 7 رو 20 02 م 2 8 - رور ره 
يدعو إلى تَّيِءِ يَظنه حَقَا وَهُوٌ باطِلء وقد ينهى عَنْ شَيِءِ يَظنه باطِلا وَهَوَ حق. 


فَلابدٌ مِنَ الجلم أولَا فيَتعَلّم الإنْسانُ ما يدعو إليه. 

وسواء كان عالًا مُتبَحُرًا فاهمًا في جميع أبواب العلمء أو كانَ عالً) في نفس 
المسألةٍ الي يدعو إليهاء فَلَيْسَ بِسَرطٍ أن يُكونّ الإنْسانُ عال) مُبحُرًا في كل عَِيء 
بل لتفرض أنَّك تُرِيدٌ أن تدعو النَّاسَ إلى إقامة الصَّلاةٍ فإذا قَمَهِتَ أحكامٌ الصَّلاةٍ 
وعَرَفتها جَيدًا فادعٌ إِلَيها ولو كَنتَ لا تَعرف غَيرَها يمن أبواب العلم؛ لِقَولٍ التي 
َكِ: «بلّغوا عَنَى وَلّو آية»'". 

ولكن لا يجورٌ أن تدعو بلا عِلم أبدًا؛ أن ذَلِكَ فيه خطرٌ؛ خَطرٌ عَلّيك أنتَ 
وتَطرٌ على غَِركء أمّا حَطَرٌه عَلَّيك فِلأنَ الله حَرَّم عَلَيك أن تقول عَلى الله مَا لَا تَعلّم» 


خخ ممعاروءر مهس ناماه 
- 


0 ال . ل يه عر 6س د سل سس حل سس سس إلا 
قال الله تَعَالَ: « قل إِنّمَا حرم ري الْموتّحس ما ظهر ينها وما بط والإنم والبنى يمير لْحي 
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2 ع ع., مي نل ص ا -- اه - م6 لص بي يه سا لس سب مل 
أن مركأ يأل مَا ل ييِْلَ بو سُلْطنًا وأن تَمُولوأْ عَلَ أ ما لا كمون © [الأعراف:00]ء 


فإنّك مسئولٌ عَنْ ذَلِكَ إن لتم وَالصرَ وَالمْواد كل َلك كن عَنْهُ مشولا » 
[الإسراء:5 7]. 

ولا يْدٌ أيضًا من أن يكونّ الإنْسانُ حكيًا في دَعوَيِه يرل الأشياء في مَنازِيها 
ويَضَعُّها في مَواضعهاء فيدعو الإنْسانَ المقبل إلى الله عَتَدِجَلّ بب| يُناسبه» ويَدْعو 
الإنتان العرقى اتاد لل ررتدعو اران اجاههل با يُنايسبه كل أناس لَهُم دَعوةٌ 
خاصةٌ حَسبَ ما يَّلِيقٌ بحالهم, ودَليِلُ هذا أن رَسُولَ الله بل لم) بَعَثْ مُعاذًا إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7171). من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص دََإَِعَنا. 


48 باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة‎ -٠ 
اليَمن قَالَ لَهُ: «إِنْكَ تأت قَومًا أَهْلَ كتاب»"”"” فأعلّمَهُ بحالهم مِن أجل أن يَستَعِدٌ‎ 
لهُم وأنْ يُنزِلّهم مَنزِلَتهم؛ لأتّثْم إذا كانوا أهلّ كتاب صارّ عِندَهُم مِنَّ الجدلٍ بها‎ 

2 خا م ا مي ا 000 م ور ف« 2 2-005 
عِندَهُم من العلم ما لَيْسَ عِندَ غَيرِهِمء فَا مش ركونٌ جُهَالَ ضلَالَ لكن أهل الكتاب 
عِندَهُم علد يحتاجونَ إلى اسستعدادٍ تَامٌّ وأيضًا تُجاتهون بما يَلِيقٌ بهم؛ لأئّهم يرون 
الفشوه اها كناب :واه علو :فتدات الم إل أن ث أعراق كفي الدهرة ولَهَذا 
بفسهم - 5 و - - 3 من يراعو - - عوه 9و 
قال لّه: «إنك تأت قَوْمًا أَهْلّ كتاب»!". 


وو ع 


ولتضرب لِهَذّا مثلا واقعيًا: لو أن رَجِلَا جاهلا تَكَلْم وَهُوَ يُصلي. يَظنْ أن 


الكلام لا يَضُرء فَهَذا لا تُوبّحُه ولا تَنهَرُه وَلا تُشَدّد عَلَيوه يل تقول له إذا فرَعْ من 
صِلاتِه: إن هَذْهِ الصَّلاةَ لا يَصلّح فيها قَيِءٌ من كلام النّاسٍء إِنَّا هِيّ الَسِيحُ 
وَالتَكْبيُْ وقراءةٌ القَرآنِ لَكِن لو عَلِمنا أنَّ شَخصًا يَعلّمُ أنَّ الكّلامَ في الصَّلاةٍ حَرامٌ 
ويُبطِلُّهاء لكِنّهِ إنسانٌ مُستَهيّر وَالعِياذُ بالله؛ يتكلم ولا يُبالي قَهّذا تُحاطِيُه يا يلين 
بِهِ ونُشَدَّد عَليهِ وننهَرُه فلِكُلٌ مَقام مَقال. 

وَلِهَذا قال تَعَالَ: « أدْعٌ إِلَ سل ريك بألحَكْمَةٍ 4 والتكمةٌ أن تَضَع الأشياء في 
مَواضعهاء ونِلَ النَّاسَ في مَنازِلِهم» فلا تحاط النَّاسِ بخطاب واحِد ولا تَدعوهم 
بكيفيةِ واجدو يل اجعّل لِكُلَ إنْسانٍ ما يَليقُ به. 


.)١64( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (19) من حديث‎ 
ابن عباس وَعَلْيَيعَنهَا.‎ 

هف أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب لا تؤخدذ كرائم أموال الناس 5 الصدقة. رقم (4هغ١)‏ 
ومسلم: كتاب الإييان» بياب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. رقم .)١9(‏ من حديث 
ابن عباس وَيعَلِتَعَنْها. 


3 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََلعلَِوسَلَ 
2 2 امف ا و ا محر بح يي 1 * 9 
فلا بد أن يكون الإنسَان على عِلم بحالٍ مَن يدعوه؛ لآن المدعو له حالات: 


إِمَا أن ييكونَ جَاهِلَاء أو مُعانِدًا مُستكبرًاء أو يَكونُ قابلًا للحن ولَكِنّهِ قد حَفِيَ 

م ذَكر المْولَّفْ قَولَ الله تَعَالَ: ط دع إل مَِلٍ رَيْكَ يألِكمَةٍ وَالْموعظةٍ 
سنو وسدنهم الى هي أَحْسَنُ 4 وسَبيلُ الله هي دين وشريعيّه التي شَرَعَها الله 
لعباِه» وأضاقها إلى نَفسِه لِسَبَبينِ: 

السب الأَوّل: م الذي دعا جل للعياد» ودلّهم عليها. 

والسَّببُ الثّاني: أتهَا مُوَضّلةٌ إِلَّيهه قلا عَىءَ يُوصّلُ إلى الله إلّا سَبيلٌ الله التي 
شَرَعَها لعباده عَلى ألينةٍ رُسْلِه صَلواتٌ الله وَسَلامُه عَلَيهِم. 

وقوله تعالى: #بآَكُمَةِ وَالْمَوْعِظةَ © الحكمة قالّ العُلماءٌ: نا مِنَ الإحكام. 
وَهُوَ الإتقانُ» وإِنْقَانُ النَّىءِ أن يَضَعَهِ الإنْسان في مَوضِعِه في وَصْعٌ الأشياءِ في 
مَواضِعِهاء وأمّا الُوعظةٌ فَهِي التَّذَكيدُ المقرون بالتَرَغيبٍ أو الَرَهِيبٍء فَإذا كان 
لإنْسانٌ مَعهُ َيءٌ مِنَ الإعراضي فإنَّهِ يوعَظ ويُنصَحٌ» فإذا لم يُفِد فيه ذَلِكَ فقول 
تَعَالَ: #مَحَددِلْهُم يأل هَ أَحَسَنُ» فإذا كان الإنْسانَُ عِنْدَهُ َي مِنَ المجادلة 
فيُجادَلُ وَانُجادلةٌ الي هِيّ أحسَنٌ أيْ: من حَيتُ المشافهةٌ أيْ: قلا تُمَدّد عَليه 
ولا عفد عله انظرما هو أحسن: 

بال َِ أَحْسَنُ 4 أيضًا من حَيتٌ الأسلوبٌء وَالإقْنَاعٌ» وذكرٌ الأدلةٍ التي 
يُمكِنٌ أن يَقبِع بها؛ لأنَّ منَ النَّاسِ من يَقتَنِع بالأدلة الشّرعية أكثّر مما يَقتَنِع بالأدلةٍ 
التقلية» هذا هُوَ الذي عِنده إهانّقَويٌ. 

ومن النّاسِ مَن يكونٌ بالعكسي لا يَقتَِع بالأدلة الشّرَعيةٍ إِلّا إذا نبت ذَلِكَ 


4.١ باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة‎ ٠ 


عِندّه بالأدلةٍ العقلية. فَتَجده يَعتّمد على الأدلة العقلية أكثر يما يَعتِّد على الأدلةٍ 
اتّرعية بل ولا يَقتَِع بالأدلة الشّرعية إلا حت ُؤيدُها عِندّه الأدلةٌ العقلية وَهَذا 
الو عن الناض حكن عليه ِنَّ ار وَالِياد اله إِذَا كان لا يَعْبلُ الح إلا بها 
عَقِلّه بِعَقلِه الفاسِدٍ فَهَذا خطرٌ عَليه؛ وَلِهَذا كانَ أقوى اناس إيانا أَعظَمُهُم إذعانًا 
للشّرع أيْ: للكتاب وَالسَّنِ فَإذا رَأيتَ من نفيك الإذعانَ للكتاب وَالسّنةٍ وَالقبولَ 
وَالانقياة؛ هذا يبَشّر بحر وَإذا رَأتَ من تُفسِك القَلقَ من الأحكام الشّرعية إلا 
حيثٌُ تكون مُؤْيَّدةَ عِندَك بالأدلةٍ الَقلبة؛ فاعلّم أنَّ في قَلبك مَرضًاءٍ لِقَولِه تَعَالٌ: 
#ومَا كان لِمُؤْمِ ولا مُؤْمةٍ إِذَا قَصى ألَهُ ورسولة: أمرا أن يون 6 هم لَه مِنْ أَمْرِهِمْ * 
يَعْني: لَا يُمكِن أنْ يختاروا شَّينًا سوى ما قَضاهُ الله ورَسولّه اه 


مح ساس معلا 


فقد ضَلّ ضئلا ميا 4 [الأحزاب:77]. 

وقوله تعال وج الور بِألَى هَ أَحْسَنٌ 4 جاءً في آبة النكبوتٍ #وَلَا َدِلُو 
أَهْلّ الحكتب إل يألى هي أَحْسَنُ إِلَا ادن ظَلَمُوا م مِنْهُرَ » [العتكبوت:17]. فهّؤٌلاءِ 
لا تلينوا مَعَهُم إذا كانوا ظالِينَ قَقَاتِلوهُم بِالسّيفٍ حتّى يُعْطُوا لْجزيَةَ عَنْ يد وهم 
صاغِرونَ» وعَلى هذا فتكونٌ المراتِبٌُ أربعة: الحكمةٌ امموعِظةٌ» المجالةٌ بالّني هي 
أحسَنٌ الْمجَادَلةٌ بالسِّيوفٍ لِمَن كان ظالاء وَالله الموَفقٌ. 

سو 2-5 
وَقَالَ تَعَالَ: « #ولمَك مِنَكُمٌ وق إِلَّ اير © [آلعمران:؛١٠].‏ 
افع 

ذكرَ الولف -رَحِمَه الله تَعَالَ- في باب 0 ا 

«وَلتك مَك أمَها يدَعْونٌ إل اخَير وَيأمونَ بِلعرونٍ وَينْهَوْنَ عَن الشدكر وَأْوْكَيِكَ هْهُ 


ف شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صََنهعَيِهِوَسَلََ 


لْمُعْلِحُوَ * [آل عمران:: »]٠١‏ وَهَذَا أمرّ مِنَّ الله عَرَجلٌ بأن يَكونّ من هَذْهِ الأمة وَالأمة 

ل الطايفةء وتر الآمة في القرآن الكريم عل أربعة معاي: أمةٌ بمَعنى الطائفة 

0 بمَعنى قرا بمُعنى لشنينء دي بكسن الفدوةاقين الطاقفة هذه الآية: 
«ولتك مَك أمَّد» أيْ: طائفة يدَعُونَ إل اْخَير وَيأمرُونَ بكرو 4 إلى آخره. 

ول ا 01] 
أي: ديتكُم دين واحجد. 

وَالأمةُ بمَعنى السَّنين ثل قَولِه تَعَالَ: وملَ الى يجا يتما دك بَددَ م4 
[يوسف:15]» أي: بَعدَ زَّمِنِ. 

وَالأمةُ بمعنى القّدوةٍ والإمام مثل قله تعَالَ: < إن إرَهِيِرَ كا أَمَدٌ مَنا » 
[النحل: .]١١١‏ 

ُقوله هُنا: «وَلتكن يسك أت يدعُونَ إل الب 4 (اللَّامُ) في قَولِه: «ولتكن » 
للأمر و(من) في قوله : ينك 4 فيها تُولان لهل العِلّم: نهم مَن قل ها للتبعيض؛ 
ومنهُم مَن قال إِنََّا لبان الجنس» ٠»‏ فَعَى القَولٍ الْأَوَّلٍ يَكون الأمرٌ هنا أمرًا كفائياء 
أي نّهُ إذا قا يو مَن يُكفي سَقَط عَنٍ الباقين؛ لأنّه قال: «وَلمَك مِدَْمْ © يعنى 
يمشن ينم يدضرة إلى اخرء وغل القول انثا يكون الأمرأمرا عن ار انيب 
عَلى كُلٌ واحِدٍ أن يُكَرّس جُهودَه لِهَذَا الأمر. يَدعونَ إلى الَيرِء ويأمرونّ بِالَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَوْنَ عن المذُكَر. 

َالدّعوةٌ إلى اير تَشْمَلُ كُلّ تَىءِ فيه مَصلحةٌ للنّاسِ في مَعاشهم ومَعادهم؛ 
ِأنَّ الحبرَ كا يكونُ في عَمِلٍ الآخرةٍ يكونُ في عَملٍ الدّنياء كا قَالَ الله تَعَالَ: 
«رَبّئآ ءازا ن الدّنيسا حَسسَنةٌ وف لآير َ حصَةٌ 4 [البقرة:701]» وما ينه النَّاسَ 


٠‏ باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة دك 


2 < 0 5 7 5 2 4 هر 11 3 00 2 
مِنَ الأمور الدنيّوية فهو حَيرُ؛ وَلِهَذا سَمى الله سْبْحَانَهوتَعَالَ الملل خيرًاء فقال: #وإِنّه. 
لِحْبٍ لير لَسَدِيدٌ © [العاديات:8]. 


. 


وقوله: ©وَياْمرونَ بالْمرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُكرٍ » [آل عمران:4 ]٠١‏ الَعْروفٌ ما 
عَرَفه الشَّرْحّ وأَقرّه وَاممكّر ما أنكرّه وتهى عَنْه فإذا يَكونُ الأمرٌ بالّعروفٍ هُوَ 
الأمرٌ بطاعة الله وَالنَّهِيُّ عَنِ الدْكَرِ هُوَ الَّهَيّ عَنْ مَعصبة الله فَهُم يَأمُرونَ بالمعروفٍ 
ويَنهُون عَنٍ النْكَر. 

ولكن لابْدَ ِلأمْرِ اروف وَالتَّي عَنِ الدَكَرِ من شُروطٍ هي: 

الشّرط الأَوَّل: أن يَكون الآمِرٌ أو النَّهي غانًا بأنَ هذا مَعزوفٌ يَأمُْر بى 
وَهَذا مُْكَرٌ يَنهى عَنْهُ فإنْ لم يكن عا فإنَّهِ لا يجوز أن يَأمُرَ أو ينهى. لِقَولِهِ تَعَالَ: 
«وَلا تفثُ مالس لَك يو عله إن ألتَنعَ وَابِصَرَ وَالموَاد هل وليك كان عَنْدُ متشولا » 
[الإسراء:77]» والتَحرِيمٌ والتُحليل لا يُكونُ بحسب العاطفة؛ لأنَّه لو كان بحسب 
العاطِفة وَاحوى لَوَجّدنا من النّْسٍ مَن يكرَهُ كُلّ سَيءِ يَسنَرِبُه حنّى لو حصلٌ 
تَيِء يَنَعُ اناس وَهُوَ مُستَعْرَبٌ له قال هذا صُْكَرٌ ومن النّاسِ مَن هُوٌ بالك 
يتهاوَنُ ويّرى أنَّ كُلَّ نَىءِ مَعروفٌء قَامَحروفٌ وَالمَكَرُ أمرُهُما إلى الشّارع. 

كَذَلِكَ أولُ ما ظَهَرّت مُكبّراتٌ الصَّوتِ أَنكَرّها بَعْضُ النَّاسِء وثَالٌ: إِنَّ هَذا 
مُنْكَرٌ كيف تُوْدّي الصَّلاةً أو الُطبة مبَذِهِ الأبواقٍ التي تُشبه بوقٌ اليَهودِ؟ ومِنَ 
العُلاءِ الحَقَّقِين كسَيِخِنا عَْدِ الرّحْمَنِ السَّعْدِيّ يَمَدْامَهُ قال: إنَّ هَذِهِ من نعمةٍ الله؛ 
أن الله يَسّر لِعبادِه ما يوصّلُ أصوات ا إلى الخَلقِ» وأنَّ مِثلّ هَذِهِ كمَكل نُظارة 
لعن اَن إذا ضَحُفَ الَو تحتاج إلى تقوية نس التّطارات» فَهَل تََولُ لا تلبس 
التّظاراتٍ؛ لأمّها تُقرّي النَظرَ وكير الصَّيرَ؟ لاء لا تقول مَكذا. 


44 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََِعََهوسَلََ 


َاللقاصِل: أن المغووت وَالمكد أمث هما إلى الله تعال وراسولة كلق لا إلى دوق 
الإنسانٍء أو مَوى الإنسانء أو فكر الإنسانٍ. 

إذَاه لا بْدَّ أن يكونَ الإنْسانُ عالً) بأنَّ هذا مَعروفٌ وأنَّ هذا مُنْكَرٌ هَذا 
مَعروفٌ يَأمْوٌ بوه وهّذا مُدَكَرٌ يَنهى عَنْه ولكِن ما الطَّرِيقُ إلى مَعرفةٍ ذَلِكَ؟ الطَريقٌ 
إلى مَعر فةٍ ذَلِكَ الكِتابٌُ وَالسِّنَةُ قَقَطء أذ 007 الأمق أو القِياسٌ الصَّحَيحٌ تَإجملع 
الأمة وَالقِياس ال كلاهما مُسَبَيِدٌ إِلّ الكِتّاب والسقدول كك الكتابُ وَالسُّنةُ 
ما عرّفنا أن الإجماع 0 07 القياس ا 


الشَّد ط الثاني: أن يعم يوقو الكر من الشخص المدعو أو َه للتعروف» 
فإنَ كان لا يَعلَم إن يَرجمُ اناس يالقَيب» مثا وَلِك: لو أن :رخذ دل المسجد 
وجَلّس» فإنَ أذي تَققّضيه الحكمةٌ أن يسأله: ماذا ججلّس ولم يُصَل؟ ولا يها 
أو يَرْجُرُه بدَليلٍ أن الي ب كان يخطبٌ النّاسَ يُومَ الجمعة فَدَحَل رَجِلّ فَجَلّس. 
قال +« صرت #أقال: لكنقال+ قا قصل وكك "ل فل وخر سن 1ه 
الصَّلاة؛ لأنّهِ يَتَملُ أن يكونَ صَلَّ والنَِنُ عَلآصَكَةولتَكمْ لم يرَه. 

كَذَلِكَ أيضًا ذانوَأَيت جما #أكل فى كيار زمضنان أو يَشْرَّتٌ في تهار 
وَمَفنَان كلا توخرة كل اشألة "١‏ يكونٌ له عُذْرٌ في تَرْكِ الصّيام. قل لّه: لماذا لم 
تضم فتدايكر ن قافرا وقد يكرن قري مر قا اخ قعة إلى شرب اما ركز 
مثلّ أوجاع الكل تحتاح إلى شرب ماءِ كثيرء ولّو كان الإنْسانُ صَحيحًا فيا يَظهَرٌ 
للنَّاسء فَالهِم آنه لابُدٌ أن تَعرف أَنَهُ ترك امحروف حبّى تَمْرَه يوه ولا بد أيضًا أن 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا وهو يخطب» رقم »)91٠(‏ ومسلم: 
كتاب ا جمعة. ياب التحية والإمام + يخطب. رقم (41/0)) من حديث جابر وَوَوَلنَّهعَنةُ. 


54.0 باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة‎ -٠ 


| 1 اعقو طاو د قار« ب لو وي 2 ايعس 4 م ف د فاك لع اق 
تَعرِف أنه وَقع في المنكر حتى تنهاه عنه؛ لأنه قد لا يكون واقِعًا في المنكر وَأنت تظنه 
واقمًا: 


فثال ذلِكَة إذا ايت زرخلا فى صَارَةٍ ومعة امرأة قَهنَاكَ اال أن المرأة 
أَجِنّبِيةٌ منهء وناك احتّالٌ أنْ تكونّ اكَرأةٌ من تحارمهء أو أنَّها زَوجَيُه. 

إذَاه لا كر عَلِيهِ حنّى تَعلّم أنَّهُ قعل مَُكَرَاء ودَّلِكٌ بقَرائن الأحوالٍء لو رضنا 
ثلا أنَّ الإنْسانَ رَأى ريبةٌ ين هذا الشّخص لِكونِه أهلا ليسوءٍ الظَنَ ورَأى حركاتٍ. 
والإنْسانٌُ العاقل البَصيرُ يَعِرِفء قَهَذا رُيّا تُقولٌ: يَتَوجَهُ ويسأله: من هَذْه المأ 
التي مَعَك؟ أو لاذا تَحَمِلُ امرأة في سَبارَتِك لَيسَت يمن خَارِِك؟ ولكِن ليس ذَلِكَ 
بِمُجَرَّدِ أن تَرى رَجِلَا يشي مَمَّ امرّأةٍ أو حايلا امرّأةٌ في سَيارَيِه تُكِرٌ عَليهِ وأنتَ 
لاتدري هَل هَذا مُنكرٌ أم لا. 

وعَلى كُلَّ حالي: مُحلوٌ رأ يالسيارة وَهُوَغَدُ رم مُكرٌه كن لا ندري لَعَلّ 
هَذِِ الرأةَ من تحارمه. ا 

فَالمّهحُ آنّهُ لايد مِنَ العِلْم بأنَّ هذا مَعروفٌ وأَنّ هَذا مُنَكَرٌ وَلا يد مِنَ الهلم 
أن هَذا تَوَكَ امحروف أو فَعلَ الممَكَرٌَ. ْ 

الشّرطٌ الثَّالتُ: أن لا يَتَحَوَّلَ المنكرٌ إذا نبي عَنْهُ إلى ما هُوَ نكر منه وَأَعظَمْ. 
هنال ذَلِك: لو رَاينا حصا يَشَرتٌ الدّخَادَ وَشْربٌ الدعان حَرَاءٌ لا شك وفك 
يجب إنكاره. لَكِننا لو أنْكَرَنا عَلَيهِ لتَحَوّلَ إلى شرب المتمرء يعني: أَنّهُ دَهَبِ إلى 
الخهارينَ وشّرب الحَمرٌ فنا لا تَنهاةُ عَنْ مُنكرِه الأَوَّلِ؛ لِأنَّ مُنكرّه الأوّلَ أهوّن. 
وارتِكابٌ أهوّن الَمسَدَئَينِ واجبٌ إذا كان لا بد من ارتكاب العُليا. 


لل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَوْنَهعَِهِوَسََ 


وليل هذا الشَّرطِ ل الله عَرَجَلَ : « ولا سَسْبُوأ ريرص يَدَعْونَ مِن دون أله 
فِيسَبُوأ أله عدوا يلي ار لقم ]4 فس آلة ة المشركين مِنَ الأمور الطلوبة 
شَرعَاء ويجبٌ عَلينا أن نسب آلةَ المشركين. وأَنْ نَسْبّ أعياد الكُفار وأن تُحَذَرَ 
منهاء وَأنْ لا نَركََى يهاء وأنْ تُبَصّر إخوائنا الجُّهالَ السّفهاء بِأنَّهِ لا يجورٌ مُشاركة 
الكُفارٍ في أعيادهم؛ لِأنَّ الرّضا بالكُفِر يُحشى أن يوقع صاحِبّه في الكفر وَالعِياذ بالله. 
هَل تُرضى أن شَعاْرَ الكُفرِ تُقامُ وتشارِكُ فيها؟ لا يَرضى بهذا أحَدّمِنَ الملمين؛ 
لِهَذَا قال ابن اليم يُمَدُاَمَهُ وَهُرّ من تَلاميذٍ شيخ الإسلام َتمَدلنَهُ البارزين: إن 
الذي يُشارِك َؤُلاءِ في أعيادهم, بيهم فيهاء إِنْ لم يَكُن أتى الكفرَ فإنَّهِ قد فَعل 
مرّمَا بلا شََكَا". وصَدّق وَمَدُانَه ل وَلَِذا يجب عَلَينا أن تُحَذّر إخوائنا المسلمينَ 
من مُشارَكةٍ الكُمارٍ في أعيادهم لأنَّ مُشْارَكَتَهم في أعيادهم, أو متهم فيها. مِثل 
كول هيد شارك أو هَنَكَ الله بالعيدٍ وما أشْبََ ذَلِكَ لا شك أَنّهُ رضًا يسَعائِرٍ 
ا 
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أقول: إِنَّ سب آهةِ المش ركينَ وَشَعائْرِ امش ركين وغَيرهم ء مِنَ الكفار الكتابيّين 
أ تطلوب رخ وأكن إذا كلا ُؤدي إلى قي أعطم نه لكر اه به عل 
يشوك اله عَرَوَجَلَ: #ولا سيوأ رب يِدَعُونَ من دون أله 4 يعني : الأصنامٌ لا تَسَبُوها 
شا أله ة عدوا بعَيرٍ علو © يَعني: نكم إذا سَبَبتُم آنَّهُم سَبُوا إِطَكُم وَهْوَ الله 
بجر عدوا بعر عِلْوِ © يعني : غدوانًا مِنهُم بغَرِ عِلمِ أما أنتم إذا سَبَبِتَم آلة 
الم ركين فََهبعَدلِ وعِلم كن سبّهُم لإيَكُم عُدوانٌ بلا عل شم لا شبوها 
فيَسبوا الله. ْ ' 


.)55١/١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 


٠‏ باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة ا8 


ذا نأل من هَذِهِ الآياتٍ الكريمة أَنّهُ إذا كان تي الإِنْسانٍ عَنْ مُنَكّرِ ما 
يوعُ النّاسَ فيها هُوَ أنكَرُ منه فإِنَ الواحِبَ الصَّمتٌ حنَّى يي اليو الذي يتَمَكّن 
فيه من الت عَنِ المدكَرِ لِيَتَحَوَّل المنكَرٌ إلى مَعروفي. 

ويذكَُ أنََخَ الإسلام ابن تومه مر في الشام ومعة صاحِبٌ له عل 
قوم يمن الا ار اما رون مامكا او صو 
وحَصّل بهم فِتنةٌ كَبيرةٌ عظيمة - وهم يَسْرَبونَ الَمرٌّ فسّكّت وما تباهم. فَقالَ لَه 
صاحيه: ذا منت عن هذا الكر؟ قال ل: إن تَتيناهُم عَنْ هذا النَّىءِ ذَّهَبوا 
يدون نساءً الْمسلِمين بالزّناء ويُستييحو يحون أموالهُم وديا لوهم وشربُ الحم 
1 '. وهّذا من فقهه رَمَهُامَه َه ورَضِي عَنُْ فإذا كان الإنسانَ يتخشى أن يول 
الك يكل إل ماهو أنكد ونة؛ فإن الات الصيت: 


ومن آداب الأمرٍ بالمعروفٍ وَالتْمِي ع عَنِ المْكَرٍ -وَلَيْسَ من شُروطٍ الأمر 
با معروف والنّهي عَنٍ الك - أن يكن الإنسادُ أولّ فاعِلٍ للمّعروفٍ وأوَّلَ مُه 
عَنِ امَك و 
يَقَمٌ فيه؛ لِأنَّ هذا داخلٌ في قَولِهِ تَعَالَ: « كايا ألَدنَ اموأ لم تَمُونُوت 
تَفْعَلُونَ © حكير مقنًا عند الله أن تَفُولُواً ما لا تَفْمَلُورَتِ » [الصف:7-]» 0 
الحديثِ لشيح: ِنَهُ يو بِالرَّجُلِ يومَ القيامَق مَيُلقَى ني الثَارٍ حَتَى تَندَلِقَ 
أَْنَابُ بَطيه) ر ب اسعارة: وتَندَلِقٌ: : يعني : تَتَفَجَّر: «فَيَدورٌ عَلَيَهَا كا يَدورٌ الجارٌ 
عَل رَحاف 0 به أغل النَار وَيَتُوَلون 2 : ما لَكَ يا فلانٌ ألمت تأْمُرُنا 
اروف وَتنْهانا عن الْكَر. قبمُولُ: نت آمك بالَددوف وَلَا تيد وَكُنْتُ 


.)17 /7( أعلام الموقعين‎ )١( 


94 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََعَلَِوسَلَ 


ماهم عَنٍ الدْكرِ وَآِيه؛'' '» فقول ما لا يَفعلُ وَالعِياد بالله. 

فون آداب الأمر بِالَعْرُوفٍ وَالنّهَي عَنِ الدْكَرِ أن يَكونَ الإنْسانٌ أوّلَ مُتئل 
للأمرء وأولّ مُننَهِ عَنِ النّهي. 

وَذُْكِرَ أنَّ ابنَ الجتوزيّ يِمَدُآمَهُ الواعظٌ ل 


0١1 


كرسي يُومَ الجُمعةٍ ويُلقي المَواعِظ ويحَضُرٌه بئات الآلافٍ. 008 تَأثيرِهٍ 
ل القلوب أن بعص الحا رين يُصعقُ ويَموش» من يددّة توه عل لقلوب. 
فُجاءه ذاتَ يوم عبد رقي فَقَال لَّه: (يا بدي إن يدي ينبني وي يَشق عل 
ويَأمرْني بأشياء ما أُطيقّهاء فلَعَلّك تَعِظٌ النّاسَ وتَحثُهم على التق فيعيقُيء قَقالَ: 
عم أفل فيقِيَ جمعة أو جمعتٍَ أو ما شاء لله وم يتكلم عَنِ الت تي فَجاء 
ليه العبد وَقال له: يا سَيْدَ سيّديه أنا قلت لَك تكلم عَنِ ابن مُندُ زمه ولم تكلم 
إلى الآن» قال: نَع لأنّ لست أملِك عَبِدًا فَأَعتِقَ وَلا ل أن أححث عَلى العتق 
وأنا لّم أعتّق -سبحانَ الله- فا مَنّ الله عَلنَ بعد وَأَعتََنُه صارٌ لي حال أن أتَكَلَّم 
في العتق»» ثُم تَكَلّم يَومّا مِنَ الأيام عَنِ العتت فَأئرَ ذَلِكَ في تفوس النَّاسِ فأعيّقَ 
ابعل عله ْ 
فَالحاصِلٌ: أن هذا ه من آداب الأمْرِ بِالَْرُوفٍ وَالنَهْي عَنِ المْكرِء وتَسأل الله أن 
يجَعَلَنا وَإِيَاكُم ه مِنَ الدّاعينَ إلى احير الآمرينَ م بالّحروف وَالنَاهينَ ءَ عَنِ المَكَرِء إن جَوادٌ 
3 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق, باب صفة النار. رقم (737717): ومسلم: كتاب الزهد. باب 
عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله. رقم (75949), من حديث أسامة رَيِتّعَنه. 


141.4 باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة‎ ٠ 


0 وَعَنِ أبي مَسعودٍ عُقَبَةَ بن عَمرِو الأنصاري البذري َصلسَدَعَنك قا قَالّ: 
قَالَ رول الل يل: «مَنْ دل عل حر قله مل أ مَاعِلوه"ار وآه مُسلِم. 
4 - وعن أي هْرَيْراً وتإتقعنة: أنَّ رَسُولَ الله يد قَالَ: :امه مَنْ دَعَا إلى هُدٌى. 
36 وو 


كان ل َهُ مِنَ الأَجْر مدْلُ أجُورٍ مَنْ تَبِعَه لا يتفض ذَلِكَ مِنْ أجُورِهمْ شيناه وَمَْ دَعَا 
إل صَلَالََ كانَ عَلَيهِ مِنَ الإنم مِثْلُ آنَام مَنْ تَبِعَهُ لا ينْقَصٌ ذَلِكٌ مِنْ أنَامهِمْ شنا" 
رَوَاهُ مُسَلِم. ْ ْ 
الح 

َال الموَلْفْ َه الهتَعَال - فيا َه عَْ بي هُرئْرة تعن أن لبي كله 
قالّ: «م؟أ مَنْ دَعَا إِلَ مُدَىء كان لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجُورٍ مَنْ تَبعَه لَا يَنْقَضصُ ذَلِكَ مِنْ 
جرهم ينا تن دعا إلى هُدّى: يعني: بيت لاس ودعاهم ليه مثل أن ين للنام 
أنَّرَكعتي الضُحى سُنهٌ أنه ين ينبي للإنسانٍ أن يُصلٍ رَكعمين في الحىء ثم 
تّبعه الئاس وصاروا يُصلُونَ 06 فإنَ له مث أجورهم من غَيرٍ أن يَنقصٌ من 
أجورهم شينًا؛ أن فصل الله واسع 

أو قال للنّاس مَثلّا: اجعّلوا آخِرَ صَلَايكُمْ ليل ورا ولا تناموا إلا على 
ثرإلا تن طبع أن يفوم ين آخر: اليل لتقل وثرة في آبر الله فيه نامل 


عَلى ذَلِكَ فإن له مثلّ أجرهم. يعني : كُلَّ) أو” تَرَ واحِدٌ هَداه الله عَلى يدِه؛ فله مثل 
أجره. وَكَذَلِكَ بقيةٌ الأعمال الصّالة. 


.)18917( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله. رقم‎ )١( 
.)7024 /9( وانظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى‎ 
.)771/5( أخرجه مسلم: كتاب العلم. باب من سن سنة حسنة: رقم‎ )١( 
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'وَمَنْ دعَ إل ضَكَاَقَ كان ليه منَ الإنم مغل آنَامٍ مَنْ تبعَهُ لا ينض ذَلِكَ 
مِنْ نَامِهِمْ شَيئًاك» أيْ: إذا دّعا إلى وزر وَإُِ انه الاك ذل أن يدعو اناس :إن 
َو أو باطِلٍ أو غِناءٍ أو ربًا أو غير ذَلِكَ مِنَ المحارم. فإن كل إفننان ادر بدّعوتّه 
فإنّهِ يُكتّبُ له مثل أوزارهم؛ قله مها إن الوززه :والعياة بالله: 

واعلّم أنَّ الدّعوةً إلى الهُدى وَالدّعوةً إلى الوزر تكونٌ بالقّولِ؛ٍ كا لو قالّ: 
افل كذا. افعَلُ كذا. وتكون بالفعل فو 1 لني يقتدى به مِنَّ التّاس» 
إن إذا كانَ يُتقدى به ثُم فَعلَ سينا فكأنّه دعا الناسّ إلى فِعله؛ وَلِهَذا يحتَجونَ 
بيفعله ويقولونَ فَعَل فلانٌ كذا وَهُوَ جائرٌ أو ترك كذا وَهُوَ جائرٌ. 

َانْهٌُ أن مَن دعا إلى شُدَّى كان له مِثْلٌ أجر من تّبعه ومّن دعا إلى ضَلالةٍ كان 
عليه مل وز من تَبِعَه. 

وني هذا دَلِيلٌ على أن الْتَسَببَ كَامِاشِسِ فَهّذا الذي دعا إلى الهُدى تَسَبّبِ 
فكانَّ لَه مِثل أجر مَن فَعَله والّذي دعا إلى السّوءِ أو إلى الوزر تَسَبّبِ فَكانَ عَليه 
مل وزر من اتَبّعَه. 

وقد أحَدَ العُلّاءٌ القُقهاءً يَمَْمه مِن ذَلِكَ قاعدةٌ: بأنَّ السَّبَبَ كَالباَرة: 
لَكِن إذا اجِتّمَع سَببٌ ومُباشَرةٌ أحالوا الَّمانَ على الْبائَرةٍ؛ لأتَّا أمَسٌّ بالإثلافٍ» 
وَالله أعْلَمْ. 

سو هت ص 
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١‏ - وعَن أي اعباس سَهلٍ بن سَعدٍ السَاعِدِيَ تتإعنة: أنَّ رَسُولَ الله كن 
قَالَ يوم خيير: لطن اله داجلا يتح اله عل تدب يحب ال ورَسوله. 
وض الله ووس له كنات الَاسُ يَدُوكُونَ لَيْتَهُمْ أييِمْ يُعْطَاهَا. كما أضبَح النَّاسُ 
غَدَوْا عَلَ رَسولٍ الله كله كُلهُمْ يَرجُو أنْ يُعْطَاهًا. فَقَالَ: «أينَ عن ابنُ أ بي طالِب؟» 
َقيلَ: يا رَسولٌ الله هُوَ يَشْتكي عَيْئَّيه. قَالَ: َنيَب صق رَسولُ اله 


2 


يليد و ا حتّى كأَنْ لَمْ يكن به وَجَعٌ فأغطاة الرَّاية. 


فَقَالٌ عَلّ ب عَأمَدْعَندُ هن با ول اله أَلُم حت يووا يفلن؟ كقال: «انْفَذْ عل 
ا ْم اذْعُهُمْ إلى الإشلام؛ وَأخرَهُمْ بها يحب عَلَيهِم مِنْ 
لالتعا فيد ثوانه لأ تي لل بك رجلا وابسذا به للكاون ير ر التَعم»"" 


وم و 


. “ أ نميا 1 م 9 2 سل ل - 5 4 5 7 _ 07 
قوله: «يَدُوكُونَ» أى: تحخوضونَ وَيَتَحَدَّئُونَ. وقوله: «رسْلِكٌ» بكسر الرَّاءِ 
0 1 و و 
وبفتحها لغتان» والكسرٌ أفضصح 
الشترح 
2 1 زات 0 جاه او عاك" :2 وير ف ال و او 1ر2 عو ثم .ددر كو 
قوله يَِ: «لأعْطِينَ الرَائَةَ غَدا رَجَلا يَمْنَحْ الله عَل يديه يحب الله وَرَسِولَه 
لو" م ا 00 َ# 2525 ءاسم يي 
يبه الله وَرَسُولَُهُ) هَذا يتَضَمَّنُ بُشرى عامةً» وبُشرى خاصةً أمّا العامة فَهِي قَولّه: 
١يفْحُ‏ الله عَلَ يدي وأمّا الخاصة فهي قَولّه: نااك وو لشدو ع الله وَوَسولة 1 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب على بن أبي طالب.... رقم ,)7317٠01(‏ 


ومسلم: كتاب فضائل الصحاية» باب فضائل علي بن أبي طالب.... رقم (71057)» من حديث 
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وحَِبرُ مََارِعٌ وخصونٌ لليهودء ار العَربي من 
الدينة صكتها اليهوة ] شك طائفة مِنَهُمْ المدينة تَفسّها؛ أن اليّهوة يعَرَوْونَ ف 
التوراةٍ أنْهُ سَيْبعَث نبي ون تهاجده إلى ال مدينة» وتسمّى في العَهدٍ القَدِيم 
يثِبَ» لكِنْه يي عَنْ نسويتها ثبل وأنّهِ سَيُهِاجِرٌ إلى الَدينةٍ وسَيْقاتِلُ ويصر 
عل اعذاب مكليو أن ماعن :ردقيو إن الدط وككوهاء وتكو الح 
وكانوا يَظُنُون أنَّ مَذا البّىّ سَبَكونٌ من بي إسرائيل» فَلًّ بُعَثّ من بَني إسماعيل 
مِنَ العَرب حَسَدوهُمء وكَمّروا به والعِياذً بالله» بَعدَ أن كانوا يعر فونه كا يَعرفونَ 
أبناءهُم» هلما جاءَهُم مَا عَرَهُوأْ كَهَرُوأ يد 4 [البقرة:89]» وقالوا: ليس هذا هو 
النَىّ الذي يشرنابه: 

وحصل مِنهُم ما حصل مِنّ العَهِدٍ مع الي علدهصَكوا مق ل لجيه اركار 
في الدينة قَلاثُ قَبائلَ: بَنو قَيتُّماع» وبّنو التصيرِ وبنو قُريظة وكُلّهم عامَد الب 

فهَرَمَهُمُ الله -وَاحَمدُ لله- على يَدِ الى يل وكانّ آخِرُهم بَني قُريظة الّذين 
حكم فيهم سعد بن معاؤ تلققة بأن تل الهم وشنتى زساؤهم ينهم 
وتُعْتَمَ أموالهُم وكانوا سَبِعائة» فَأمَرَ الى َك بقتلهم فَحَصَدوهُم عَنْ آخرهه'" 
وَمَكَذا اليَهُودُ أهَلَ غَدرِ وخيانة وتقض للعُهود مُنذُ بعت فيهم موسى عَلِهضصَكمُوَالتَكَمْ 
إلى يونا هَذا وإلى يُوم القيامة هم أغدّرٌ النَّاسِ بِالعَهِدِء وأخوّئهم بالأمانة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المدينة» باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس» رقم (14171): ومسلم: 
كتاب الحج, باب المدينة تنفي شرارهاء رقم (1787, من حديث أبي هريرة وََإَْْعَنَة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مرجع النبي يَتِةِ من الأحزاب. رقم (5117)): ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد. رقم (1779)» من حديث عائشة وَعَلَنعَنْهَا. 
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4 م 06 01 56 - م ؟' 6 ع 
ولِذَلِكِ لا يونّق منهُم أبّدا؛ لا صَرْفا وَلَا عَذْلَاء ومّن وَثِقّ ميم. أو وَيْق منهم. فإنه 
2 ان اماه ض 5 72 

ب 0 وده عقا ار لي مكسوء ‏ ول ل رم ا ل 2 .و 

الح اا ارا اقل ابي الوا 
ونحية الله وله هاتانٍ مَنْقَبَتَانٍ عَظيمَتانٍ: 

الأولى: أن يَفئَحَ الله عَلى يَدَيه؛ لِأنْ مَن قَنحَ الله عَلى يديه نال يرا كثيراء فإنَّه 
إذا مٌدى الله به رَجُلُا واجدّاء كان حَيرًا له من حمر النّعم: يَعني: من الإبل الحُّمرء 
وإنَّا حص الإبلّ الحُمرٌَ؛ٍ لأا أغلى الأموالٍ عِندَ العَرب. 

ير عاق ىه را مو عقوا ير ئ# را الع ا. يي ب "# ميري 0 * 

الثانية: يحب الله ورّسوله ويحبه الله ورّسوله. وفي ذلك فضل لعل بن أبي طالب 

5 7 ال را اه بسي علس ب 2 2 د 1 
يعن لأن الناس في يلك الليلةٍ جَعَلوا يدوكون. يَعني: تخوضون ويتكلمون: 
مَنْ هذا الرَّجْلَ؟ 

قَنَّا أصبَحَ الَِنُ يك قال: ١أينَ‏ عي بنُ أ ي طالب ؟» فقيل: هُوّ يتشتكي عَينيه؛ 


25 عه سس 0 02 1 عر وعوااع 2 6 د 25 ثم و ع 
يَعني: أن عَيِنَيهِ وله ويّشتكيهاء فدّعا بِهِ فأ به فبَصَقّ في عَيِنِيهِ ودّعا لَهُ فبَرِىَ كأن 


َم يَكُن به وَجَعٌ وَهَذِهٍِ مِنْ آيَاتِ الله عَرَتجَلٌَ فَلَيْسَ هُناكَ قطرةٌ ولا كَيُ» وإنَّا هُوَ 
5 0 00 ءٍِ 
ريق النبيّ يئئة ودعاؤه. 
.لجمة - مت 00 3 0 سماةه 5 0 وك 
وني هذا الحديثِ ليل عَلى أَنَهُ يتجوز للناس أن يتَحَدَنُوا في الأمور ليَتَمَرسوا 
فيمّن يُصبّه؛ أن الصّحابةٌ صاروا في يلك اليل يَدوكونّ لَيلمَّهُم: مَن يحضّل هَذا؟ 
2 و 5 
وكل واجِدٍ يُقول: لعَلّه أنا. 


فيه أيضًا دَلِلٌ على أنَّ الإنْسانَ قد يبه اله تعَالَ منَ المَصائْلٍ ما لم يخطر لَه 
57 فعَلّ ينه ليس حاضِ را وَرُبا ايكون عِندَهُ عِلمٌ بأصل المسألة» ومّع 
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دَلِكَ جَعل الله له هذه انقب قفي هذا دَليلُ عَلى أن الإنْسانَ َ قد يْرَمُ النَّىءَ مَمَ 
تبه له وقد يُعط النَّىء مع عَدمٍ طورَتِهِ عَلى بالِه. 

«فأغطاة الدََّة2 الراية يَعنى ١:‏ 0 لني يكونٌ عَهَا عَلى القّوم في حالٍ الجهاد؛ 
أن لئاس في الجهاو يُعَسَمون؛ عَوُ لاءِ إلى جاب ومَؤُلاءِ إلى جاذب. وَهَذِ القبيلة 


وَهَذِهِ القَبِيلهُ» أو هذا الجنس هم مِنَ انس كالُهاجِرينَ مَثْلّا والأنصارء كُل له رايةٌ أيْ: 
عَلَّم يذل عليه. 


فَقَالٌ عل ووَإتّعَنه: ايا رَسُولَ الله أقاتِلُهمْ حتّى يَكُونُوا مِتلنا؟" يعني: أقاتلُهم 
حتّى يكونوا مُسَلِمِينَ أمْ ماذا؟ قَقالٌ لَه النبٌِ بَكيِ: «الُْذْ عَلَ رِسْلِكَ حبّى تَنْرلَ 
بسَاحَتِهِمْ ولم يقل له قاِلهُم حتّى يكونوا منلنا؛ ودَلِكَ أن الكُمَارَ لا يُقاتلونَ 
على الإسلام ويُرِغَمونَ علي ونا يُقاَلون يلوا لأحكَامٍ الإشلام. فَنْ أسلّموا 
َلهُم؛ وإن كوا فتلهم؛ ولكن يلوا لأحكام الإأسلام فيُعطوا الجزية عَنْ يد وهم 
صاغرون أو يلوا في الإسلام. 

وقد اختَلف العْلماءٌ رَمَهُمانَهُ: مَل هذا خاصض بأهلٍ الككتاب أيْ: 
حتّى يُعطوا الجزية - أو أَنهُ عام لجتميع الكُفارِ؟ فأكثرٌ العْلاءِ يقولون: 


- 


مقا 
إن الذ 

ص | و وأما غيرْ 
ل: * ف 
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يقائل حتَّى يُعطي الجزية أو يُسلِم هم أهل الككتاب اليهِودُ والنّصارى, 
يّقائلونَ حنَّى يُسلمواء وَلا يُقبلُ منهُم إِلّا الإسلام» واستَدَلُوا بقَولِه تا د 
كرت لا يَؤْمبْوت بِللَهِ ولا بِألِوْمِ الآ ولا رون ما حرم الله ورسولة ولا 
بورج دب ألحق ِنَ الزرج أوثوا لسكب حَقّ ينوا البررية عن يد وف 
زورك # [التوبة:99]. 


وَالصّحِيحٌ أَنَّهُ عام ودَلِيلٌ ذَلِكَ أن الي بك أذ الجزْية مِنْ يحُوس هجر 
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وهم ليسوا أهلّ كتاب كما أخرّجَهُ البُخاريٌ", ودَليلٌ آحَرُ: حديث بُرَيدةَ بن 
الخصيب الذي أخرَجَهُ مُسلِبٌ أن الِيّ يِف كانَ إذا أمّرَ أميرًا عَلى بيش أو سَريةٍ 
أوصاءٌ ومن مَعَه مِنَ الُْسلِمِينَ تراك وذَكَرٌ في الحَديث أَنَهُيَدعُوهُم إلى الإسلام» 
فإنْ أبَوْا قَالجزية» فَإِنْ أَبوا يُقاتلُهم'". وَالصَّحيحُ أن هذا عامٌ؛ ولِدَّلِك لم يُقلٍ ليس 
بق لعل تمن حنَ سَالَه الهم حنَّى يُكونوا مثلنا؟ نعم قاتِلهُم حنّى ُكونوا 
مثلناء وان أرسَّدَهُ أنْ يَفعَل ما أَمَرهُ به. وأن يَمشي عَلى رسله. حنَّى يَنِلَ يساحتهم. 

َوله: «عَل رِسْلِكَ أيْ: لاعن عَجَلَاء فتَعَبُ أنتّ ويّتعَبُ الَيشُء ويّعَبُ 
مَن مَعكء ولكِن عَلى رسلك حنّى تَنزِلَ بساحتهم, أيْ: بجانيهم. 

ره :م شه إل الإشلامء تأخرنهم ياي عَم ينح ا 
تَعَالُ فيه» َأمَرَه يك رين : ّ 

الأمد الأوّل: الدّعوةٌ إلى الإسلام. بأنْ يَقولّ لَّهُم: أسلمواء إذا كانوا يَعرفون 
مَعنى الإسلام ويكفي ذَلِكَ وإِنْ كانوا لا يُعرفوته فإنّهِ ين لَهُم أن الإسلام 
تَهادةٌ أنْ لا له إِّا الله وَأَنَّ ححَمَدَا رَسُولُ الله وَِقَامُ الصَّلَاقٍ وَإينَاهُ الزَّكَاقِ وَصَّوْمُ 
رَمَضَانَ وحم البَيتِ. 

الأمر الثّاني: قالّ: «وَأَخْيرهُمْ 2 كبٌ عَلَيهم مِنْ حَقٌ الله تَعَالى فيه» وَهُوَ 
السَّمعٌ وَالطاعة لِأوامِرٍ الله ورّسوله؛ لأجلٍ أن يَكونَ الدَّاجْلُ في الإسلام داخِلًا 


.)7191/( أخرجه البخاري: كتاب الجزية والموادعة. باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة. رقم‎ )١( 
من حديث عبد ال ررحمن بن عوف وََلِتَعنهُ.‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعدرث ووصيته. رقم 
(2©) من حديث بريدة بن الخصيب وودَاِيَدُعَنه. 
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ل 7 7 2 0 1 د ع 2 ره 4 

على بَصيرةِ؛ لأن بَعضّ الناس يدخل في الإسلام على أَنّهُ دين ولَكِن لا يدري ما هُوٌ 

00# مو 20 0 00 2 00 

ثم إذا بيّنت لَهُ الشَّرائِع ارد وَالعِياذ بالله» قصارٌ كُفْرٌه الثاني أَعَظمَ من كُفره الأوَّلِ؛ 
3 2 2-3 55 0 4 جم ع5 8 - 5-5 ر اع © 

أن الرّدةَ لا يْقَرَ عَلَيها صاحِبهاء بل يُقال له: إِمّا أن تَرجِعَ ل حرجت مِنه وَإِمّا أن 


و 


وَلِهَذا يسَّغي لنا في هذا العَصر ل) كَثْر الكفارٌ بَينََا من تصارى وبوذِيّين 
ومُشركين وغيرهم, إذا دَعَوناهُم إلى الإسلام أن بين لَهُمُ الإسلامَ أولاء وتّشرّحَه 
رحا يتين فيه الأمل حبّى يدمُُلوا على بصيرةء لا تكتّفي بقّوِنا: أسلموا فَقَط؛ 
لأنّم لا يَعرفونَ ما يحب عَلَيِهِم من حَقٌّ الله تَعَالَ في الإسلام. فإذا مَحَلوا على 
تصيرةٍ صارٌ لَّنا العُذْرٌ فيما بَعدٌ إذا اركذوآك تطلت قم الأجوع إل الاسام 
أو تدهم أما إن ين لَه إجمالا مكنا فَإتهَا دَعوةٌ قاصرةٌ وَالدَليلُ على هذا حَديتٌ 
سَهِلٍ بنِ سَعدٍ ووَإئعنة الذي نَشْرحُه. 

َف الحديث. في قَولِه يكِ: «قوَاله لَآَنْ يمدي الله بك رَجُلَا وَاحِدًا د لَكَ 
مِنْ مر النَّحَم' تهديه: أيْ: يُوَفْقَهِ َسَبَِك إلى الإسلام فإنّه تن لَك ين حمر النّعم 
يعني : و البق الحُمرِ؛ وذَّلِكَ لِأنَ الإبل هد العَربٍ كانّت من أنفسٍ 
الأموالء إِنْ لّم تكن نمس الأموال. فَمَعل يَبدَِتَعَنهُ وَرّلَ بساحتتهمء ودَعاهُم إلى 
الإسلام ولَكِنَهُم لم يُسلِموا. 

نّم في الثهاية كانّتِ العَلبةُ وله الحَمدُ- للمُسَلِمِينَ» فَمَتَحَ للهعَلى يَدَي عَلنٌ بن 
أبي طالب يتنه وَالقِصةٌ مَشهورةٌ في كُتبٍ المغازي وَالسَير. 

لَكِن الشاهِدٌ من هذا الَدِيثٍ: أنه أمَرَهُ أن يدعوهُّم إلى الإسلام, وأنْ يبرهم 


2 برا همه 2 :ومركم . 
با يجب عليهم من حق الله نعا فيه. 


0117 باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة‎ ٠ 


وَف هذا الحديثٍ مِنَ المَوائِدٍ: 


ظُهورٌ آيةٍ من آياتٍ النِيّ يل وهيّ أنَّهُ ل) بَصَّقّ في عَينّي عَليّ بن أبي طالب 
وَفيِه أيضًا آبةٌ أخرى: وَهِيّ قَولُه: «يَفْتَحُ الله عَل يَدَيهِ' وَهُوَ حبر غَيبِيٌّ؛ ومّع 


وَفِبهِ أيضًا مِنَ المَوائِدِ: أنهُ يبي نَصبٌ ات في الجهاد. وهِيّ الأعلامُ» 
وَأنْ عل لِكُلْ قوم رايةٌ مُعينةُ يُعرَفُونَ يها كا سَبَة سَبَقَتٍِ الإشارةٌ إلّيه. 

وَفِيهِ أيضًا مِنَ المَوائِدِ: تحرّي الإنسانٍ للحَيرٍ وَالسَّبق إِلَيهِ؛ لأنّ الصّحابةً 
جَعَلوا في َلك اليد كول بلهُم؛ يدو ن ليتَهُم يعني: يُدوكونَ في لَيلتِهم» 
قَهِيّ مَنصوبةٌ على الظرفية» يُعني: َم يَِحَغُونَ مَن يَكونُ؟ 

وفبه أيضًا: أنَّ الإنسانَ قد يُعطى التَّىءَ من غَيرِ أن يخطْرٌ له عَلى باه وأنّهِ تحرَمُ 
مَن كان مُتوقُعًا أن يناه مَذا اللَّىٌ؛ أن عَليّ بنَ أبي طَالِبٍ ريدن كان مَريضًا في 
عَيئيهه ولا أظُنٌ أنه يحطْرٌ ببالِه أن وَسُولَ الله يك سيُعطيه الرَّاية ومَعَ ذَّلِكَ أدرَكّهاء 


وَقضّل الله تَعَالَ يُؤتيه من يتَاء والله الموفق: 


حتت 2 م 0 
6 0 ل واج ات --” 3 
57- وعن أنس ِعتَنة: أنَّ فَتىّ مِنْ أسلَّمَء قَالَ: يَا رَسُولَ الله. إن أَرِيدٌ 


العَرْوَ وَلَيْسَ مَعى 0 «ائتِ ا 
قَقَالَ: إِنَّ رَسول الله فرك تك لسَّلام وَيَقَولٌ: أغطِني الذي تَجْهَرْتَ به كما فقا 


914 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَهعَلدهِوَسَلَ 


- 
وم ا ثم اءى 5 حدمي ماو سل مو > ما م وداه هو م مس 


يَا فلاثة. أَعْطِيهِ الذي تجهزت بهد. ولا تحبسي منه شيا فوالله لا نحبسينَ مِنْهُ شيئًا 
يَْارَكُلَكِ فيو"". رَوَاُمُسْلمٌ. 
اسع 
هذا الحديثُ الذي ذَكَرهُ املف فيه الدَّلالةَ عَى ا خير» فإنَّ رَجُلَا جاءً إلى 
لني يي يَطلّب منهُ أن يتَجَهرَ إلى الغَزوء فأرشَّدَهُ الي يكل ودلّه على رَجُلٍ كان 
قد تمر براجلتِه وما يَرَّمُه لِسَفرِه ولكِنه مض فَلَم يتَمَكّن من الخُروج إلى الجهاد. 
فَجاء الرّجلُ إلى صاحبه الذي كان قد ته بره بها قال الب كل تقال الّجل 


٠م‎ 


لامراته: «أخرجي ي الذي تَجَهَرْتُ بو ولا تحبسي مِنْهُ شين كَوَاله لا تن ينه شين 


قَفِي هَذَا دَلِيلٌ على 5 الإنسان إذا دَلَ أحَذدَا عَلى الير فإنَّه يْتَابُ عَلى ذَّلِكَ 
وقد سبق أن ١مَنْ‏ 5 على خَيرِ فآ فَلَهُ مل أجر جر فاعِله»”". 


2-2 و و 2007 


روك ل اا ا اي 
أن يَدقَعَ مابَدَلهُ لِهَذَا العَملٍ الصَّالِح إلى مَن يَقَومُ بهِ حتّى يكنب لَهُ الأجرٌ كاملا؛ 


أذ انان إفا رشي وقد آراة الصمل وحور له ولكن عنال نه وين نَّ العَملٍ 
ضه. فإنّهِ يكتّبُ له الأجرٌ كاملا وَنْه الْحَمدء قال الله تَعَالَ: ومن كج مرا بيد 


معي إل اضر وتنتؤلو» :اق تر الوك فقت وق ليذ عل اضر 1# 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره. رقم 
.)١1894(‏ من حديث أنس رماندعنة. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره. رقم 
»)١897(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري صعَندْعَنة. 


418 باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة‎ "٠ 


وفه كليل أيضًا ين كلام الصّحابةٍ مغن أ أنَّ الإنْسانَ إذا َل اَي في 
الَير فإِنَّ الأفضَلّ أن يُنَفِلّه فَمَْلَا لو أَرَدتَ أن تَتَصَدَّقَ بمالِ. وَعَرَّلتَ المالّ الْذى 
تُرِيدُ أن تَتَصَدَّقّ به أو تَبذُلَه في مَسْجِدِء أو في جمعِية حَيريةٍ أو ما أَشْبَه ذَِفَ فلَّكَ 
الجبرٌ أنْ تَرجِعَ عَم َعَلتَ؛ أنه ما دام الى لم يبن تله ُو يك ولكن 
الأفضَلُ أن تدم ولا تَجمَ فيا أت من أجل أن تكون ين الباق إلى الخيرء 
وَاللْه الموفقٌ. 


١ :رز‎ 


ىو 


02 2 


فل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صإِلَءَلَيَوَسَلَ 


أ سو_ 7 


500 4 


قال ل #وَتَمَاوَنواْ عل أليرَ وَالنَقَوَى » [لمائدة:1]ء وَقَالَ تَعَالَ: 0 
9 إن الْإمنّ لني خْسْرٍ 290 إِلَا لَدِنَ َامنُوأ وَعَمِنُوأ ليحت وََواصَوَا بلحي 
ونراهة! ا 

ثَالَ الإمامُ الشَّافِعي يَمَدُآنَه كَلامَا مَعناُ: إنَّ الئاس 
تَدبْرِ مَذِه السورو"" 

اجرج 

قَالَ امول -رَحِمَه الله تَعَالَ-: «بابٌ في التَّعَاوْنِ عَلى الب وَالتّقوى» التّاونٌ 
مَعناهٌ: التَساعْدٌء وأن يُعينَ النَّسُ بَعضُهُم بَعضًا عَلى البرّ وَالتّقوى. قَالبيُ: فِعلَ 
الخيرء وَالتّقوى: انقَاءُ السَّرّ. 

وَذَلِك أن الاق يتملون عل وَجَهين: عزينا ا تر وجل مانيو ار 
أمّا ما فيه ال فَالتَحاونُ عَلَيهِ أن تُساعِدَ صاحِبّك عَلى هذا الفِعلٍ ود تَيسّرَ له الأمرّ؛ 
صواء كان هذا علق بكَ أو يا تل يميرك وأما اد فَلتعاوُكُ فيه بأن تحد 
من وأنْ كَنَعَ مِنهُ ما استَطّعتَء وأن ثُ؛ تُشيرَ عَلى مَن أرادَ أن يَفعَلّهِ ببَرَكه وَهَكّذاء فَاليرٌ 
ِعلُ احير وَالتّعَاونُ عَلِيهِ وَالنّساعُد عَلى فعللهء سيره للنّاسٍء وَالتّقوى انقَاءٌ الشَّرّ 


لاءة رم ل ا ل ا وم 5 - در 03 < 
وَالتعاون عَلِيهِ بأن تحول بَينَ الناس وبَينَ فعل الشَّرٌ وأن مَحَذْرَهم منه؛ حتى تكون 


.07٠١:ص( ذكره ابن كثير في تفسيره (1/ 719)» وابن رجب في لطائف المعارف‎ )١( 


١‏ باب في التعاون على البر والتقوى فق 


الآمة أمة واحدة: 

وَالأمَرُ في قَولِه: لوَتمَاوَوا 4 أمرٌ إيجاب فيا يِجِبُ. واستحباب فيها يُستَحَبٌ» 
وَكَذَِّكَ في التقوى أمرٌ يجاب فيها يحرم 4 استحباب فيها يكرّه. 

وأمًا الدَِّيلُ الثاني في التّاونِ عَلى البرٌ والتّقوى: فهو ناكرا الرلت وت وما 
من سياقٍِ سورة العَصرء حيثٌ قال الله تَعَالَ: وَلْمَصَرٍ 0 إنَّ الإِنَ لني 
0 إِلَا ألَذينَ ءَامَنُوا وَعَمِنُوا ألصَّلِحَتٍ وَتَوَاصَوَا يالْحَنْ وَتَوَاصَوَا يأَلصَّرٍ 4 0 الله 
تَعَالَ بالعّصر الذي هو هُوٌ لزنه وَالْاسُ فيه نهم من يَملؤُه حيرا وِنهُم من يَملؤة 
شَدَاء فَأْقسَمَ قِسَمْ بالعَصر لُناسَبةِ | أ كتيب علد وَهْوَ أعمال العبادٍ قَقال: «إنَّ 
لضن لَفي شر الإنسان عام؛ 006 0 ان من مُوْمِنِ وكافِر» وعدلٍ وفاسِقٍء 
وك وأنتى: كل الإنسان ني سر خايررٌ كل مسرا عَليههتَعبٌ في لني 
وعدم فائدة في الآخرةء إل مَنْ جمع هَذِهِ الأوصاف الأربعة: دإ لذن ءامئوأ 
َعَِنُواْ ألضَّلِحَتٍِ وَتَواصَوَا بِلْحيّ وَتَواسََأْ ِألضَبرٍ4 فأصلّحوا أُنْفْسَهُم بالإيرانٍ 
وَالعَملٍ الصَّالِح وَأصلّحوا يرهم بالتواصي اح وَالتواصي بالضصّير. 

قَالإيمانُ: هُوَ الإييانَ بِكُلٌ ما 0 يحب الإيمانْ يه ينا أخبر يه الله سولف وقد ينه 
الرسولُ يكل في قَوله: «الإثِهانٌ أن تُوْهِ مِنَّ بالله وَمَلائِكيه وَكتَي وَرْسْلِهِ وَالِيوم 
الآخِرء وَالقَدَرِ َيرِهِ وَشَرُو) " يد أركان. 

وأنًا عَملُ الصَّالخِاتِء فَهُو كُلْ ما يُقرّبُ إلى الله ولا يكونٌُ العمل صالخا 
إلا بسر طَينِء هُما: الإخلاص لله رج وَالتابَعةٌ لَرَسولِه يكللة. 


)000( أخر جه مسلم: كتاب الإيهان» باب الإيهان والإسلام والإحسان» رقم (6) من حديث عمر بن 
الخطاب رصوأتدعَنة. 


فد شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََمعَلَدهوَسَلرَ 
الإخلاص لله: بمَعنى ألا تَقصِدَ بعملك مُراءاةَ عِبادٍ الله لا تتقصد إلا وَّجهَ 
الله وَالدَّارَ الآخرة. 
وَأمّا المتايعةٌ: : فْهِيَ المتائعة للرّسول له بَحَيثُ لا تَأْتِ ببدعة؛ لذن البدعة 
9 : 20 8 
وَإن أخلّصّ الإِنْسانْ فيها مَردودةٌ ١مَنْ‏ عَجِلَ عَمَلَا َيْسَ عَلَيهِ أمْرْنَا فَهُوَ رَ5ْ!", 


#اءا سم 


وَالِبادة التي فيها الاتباعٌ ولكن فيها رياءٌ ا أيضاء 0 تخال: «أنَا غنى 
الشُرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلُا أَئْرَ كَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي, تَرَكُنَهُ وَشِرْكَه) 3 


وأما قله تعالى: #وتواصواأ بلحي * يُعني: أن أنبَعضَهُم يوصي بَعضّهم با خنٌ؛ 
وَهُوَ ما جاةت به الرُسْلُ لوَتَواصوَا يأنضَبر» لِأنَّ الس تحتالح إلى صَيرٍ لفِعلٍ 
الطّاعاتٍ وتَّركِ الحَرّماتِ. وأقدار الله الولةِ. 

ل ايا الذازير مََالنّهُ: لولم بزل الله عل عادو شورة غير مزع الور 
لَكَنَنْهُه'"؟؛ لأتّا جايعةٌ مانعةٌ. تَسأَلْ الله تَعَالَ أنْ يجعَلّنا مِنَ المؤْمِنِينَ العايلينَ 
الصَّاحِينَ المتواصينَ باحق المُواصينَ بالصّيرِ. َه ه سَمِيعٌ قَريبٌ. 

ا 


.)10/18( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور. رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله. رقم (75946)؛ من 
حديث أبي هريرة رَمَوَلَهعَنهُ. 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره (1/ 73794)» وابن رجب في لطائف المعارف (ص:١١07.‏ 


-١‏ باب في التعاون على البر والتقوى يفف 


0- وعَن أب عَبِدٍ الرّحمن زَيدٍ بن خَالِدٍ الجهنّ معنف قَالَ: 
رَسولٌ الله كللة: «مَنْ جَهَرَ عَارِيًا في سَبيل الله فَقَد غَرَّك وَمَنْ خَلَّفَ غَارْيًا في أَمْلِهِ 
بير فَقَد غَرَاه''' مُتَقَقٌ عَلَيْه. 


ا ا و لع أشن مايكده مغللا 
ني حِيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ فقال: الينيء من رَجِلِيْنِ أحد 559 يتنا 


رَواه مُسلِم. 
الح 

ذكرَ اموَلْفُ رَتمَدامَهُ في باب التّعاونٍ عَلى البرّ وَالتّقوى ما تبت عَنٍِ النِيّ يلل 
في قولِه: "مَنْ جَهُرَ غَازِيًا في سَبِيلٍ الله فَقَد غَرَا وَمَنْ حَلَفَ غَارْيًا في أهْلِهِ بَخَرِ ققد 
غُرًاا وَهََذَا م مِنَ التّعاونِ على ال وَالتّقوىء قاذ جهرَ الإْسان از يَعني: براجِلَته 
ومّتاعه وسلاحه. تلا أقنياء: الرَائجلة) وَالْتَاعٌ وَالسَّلاحَ إذا جَهَرّهِ بذَلِكَ فقّد 
غَزاء أيْ: كُتِبَ له أجرٌ الغازي؛ لأنَّهِ أعائهُ عَلى الخَير. 

وَكَذَلِكَ مَن حَلَمَهُ في أهله بخَير قَقَد غَزاء يَعني: لو أن الغازي أرادَ أن يَعْرُوَ 
ونه أشكل عَلِهِ أهله من يكون ند حاجاتوم؛ فاندَبَ رَجُلُامِنَالْسلِمين» وَقالَ: 
اخلّفني في أهلي بِخَيرِء فإنَّ هذا الذي حَلَمَهيَكونٌ لَهُ أجرٌ الغازي؛ لِأنّه أعانه. 

ذاه فإعانة الغازي تكونٌ عَلى وَجْهِين: 

الأول أن تعن فى وله ومتاعه. وسلاحه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب فضل من جهز غازيّاء رقم (75851)» ومسلم: 


كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله رقم (1896). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله رقم .)١1847(‏ 


947 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََنَمْعَََهوَسَلَ 
ا م لِأنَ هذا من أكتر العَونِء فَإِنْ 
عهر» ده في 2 نع يل حاة 
0 7 5ض 0 250 0 7 د 
ومن ذَلِكَ ما ججرى لعَلّ بنٍ أبي طالِب وََزيهْعَنَُ حينَ خلفة رَسول الله 
ووس في أهله في غَزوةٍ تَبوك فقالّ: يا رَسول الله أَتَدَعني مَعَّ النساء 
عن ع "ك3 ل ا د عر سم مه 2 2 أت 5 22 
وَالصَّبِيانِء فَقَال له: «أما تَرْضَى أنْ تَكُونَ مِنّى بِمَنْرْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إلا أنه 
3 مره ع 6 لس ليل .اع ادة 2 
لا نبي بَعْدِي)' '» يُعنى: أن أَحَلمَك في أهلى» كّ) خلف موسى هارون في قوم 
نوك دق إن ينات ريد 


ع2 لك 


ويُوْحَدُ من مثالٍ الغازي: أنَّ كُلّ مَن أعانَ شَخصًا في طاعة الله قَلَهُ مثل 
0 أعَنتَ طالب عِلمِ في شراء الكُتبٍ لهء أو تَأَمِينِ السّكنء أو التّفقة» أو ما 

شبة لَه فإنَ لَك أجرًا مثل أجرهء من حر أن يَنقْصٌ ء من أجره شَّيئَاه ومَكّذا 
-أيضًا- لو أعنتَ 0 مُصَلْيا عَلى تَسهِيلٍ مُهميِهِ في صَّلاتِه في مكانه وثيابه» أو في وُضوئه 
أو في أيّ نَيِءِ إن يُكتّب لَك في ذَّلِكَ أجرٌ. 


0 


- و 
فالقاعدة العامة: 


6 


١‏ من أعانَ شَخصًا في طاعة من طاعة الله كان له مث أجروء 
03 و 

من غير أن يَنقْص من أجره شيئاء والله الموفقٌ. 

م 7 


)2000 أخرجه البخاري: كتاب المغازي» بياب غزوة تبوك» رقم (4515)»). ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة يََدَلِيَْعَنف باب من فضائل علي بن أبي طالب وَعلَتَهعَف رقم (7105)» من حديث 
سعد بن أبي وقاص وََانَْعَنَ. 


430 باب في التعاون على البر والتقوى‎ -١ 


00 


- وعَن ابن عباس وعلتعَنا: أن رَسُولَ الله يل لَتِيَ رَكْبَا بالرَّوْحَاء 
قَقَالَ: «مَن القَْمُ ؟( قَالوا: المسلمون تَقالُوا: مَن أَنتَ؟ قَالّ: «رَسُولٌ الله فَرَفَعَتَ 
إِلَيْه امرّأةٌ صَبي فَقَالَتْ: ألِهَذَا حَجٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَكِ أجْره" رَواهُ مُسْلِم. 

التتترح 

قَالَ اموت -رَحِمَه الله تَعَالَ- فيا تََلَهُ عَنْ عبد الله بن عباس نا' أ 
التي كله تي رَكبًّا بالرّوحاءٍ» وَالرَّوحَاءٌ مَكانّ بينَ مَكة وَاكَدِينةَه وَكانَ هذا في 
ل تقال لَهُم: ١مَنِ‏ القَْم؟2 قالوا: الْمُسلِمونَ» فَقالُوا: من أَنْتَ؟ كَالَ: 
رول الله يلد فَرَفََتَ إِلَبْه امرأةٌ صَبيا قَقَالَت: ألِهَدًا حَحٌ؟ قَالَ: : َعَم وَلَّكِ 


ففي هذا الَدِيثِ منّ القَوائْد: ما ساقّه املف من أجله. وَهُوَ أن مَن أعانَ 
شَخصًا عَلِى طاعةٍ فَلهُ أجد؛ أن هذ لمرأ سَوف تَقَومٌ برعاية وَلِِها إذ 


04 


وني الطَّوافِء وني السّعيء وفي الؤقوفٍء وكُلٌ تَيِءِء قال :له حَحّ ولَّكِ أجرٌ. 


ذا الذي :سيق فيكن نوز غاريا أو خلفه في أهله فإله يكبون ل اجر 
الغازي'" 


يوي 
اوم 
ايها 
اجا 


ه١‎ 


٠‏ 0 َ 0 ع 5 م 6ض ص م برا 
وفى هذا الحديث مِنَ الفُوائِدٍ: أن الإنسان يَنْبَغى لَه أن يَسأل عا تجهله إذا دَعَتِ 


)200 أخرجه مسلم: كتاب الحج. ياب صحة حج الصبي وأجر من حج به رقم (3375)). من 
حديث ابن عباس وََدََْهعَنْها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب فضل من جهز غازيّاء رقم (7857)» ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله رقم (1445١).؛‏ من حديث زيد بن خالد 


94 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِلنَعَََهوسَاٌ 


الْحَاجَة إِلَ ذَّلِكَ؛ لِأنَّ الرَّسول يل سَأَلَ: اك لقره 1 جلي أن بكونر ا من العدو 
فكوتوا أو تقلوواء ما إذا لم تدع الحاجة إلى ذَّلِكَ قلا حاجة أن تَسأَل عَنِ 
الشّخصء فتَقولٌ: مَن أنتَ؟ لِأنَّ هَذا قد يكونُ داخِلًا فيه| لا ينيك ومِنْ سن 
إِسْلام المرءِ تَرَكُهُ مَا لا يَعنيه'''. لكن إذا دعَتٍ الحاجةٌ فاسأل حبَّى تكونّ على بَينةٍ 
من الأمرٍ وعلى بتصيرةٍ. 

وفي هذا التديث: يل على أن وَصف الإنسانٍ نفس يالصّاتٍ المتميدة إذا 
00 المَخْرٌ ونا يتصِدٌ التَعريف لا بَأْسَ ب به؛ أن مَؤُلاء كدر 

نتم؟ قالوا: لون والإشلام لا َك له وَصفُ تدح. لكين إذا أخمر 
ل 
أجل الافتِخارٍ فإنَ ذلك لا بَأْسَ بدء وَكَذَِكَ لو قالَهُ على سَبيل التَحدَّثِ بتِعمةٍ الله 
فَلّو قالّ: الحمد له الذي جعَلنَي من الُسيمين» وما أشي ذلك َه لاَأسَ به بل 
يَكونُ تحمودًا إذا لم يحصّل فيه تحظورٌ. 


0-0 


ن الإنْسانَ إذا وَصَف نَفسَّه بصفةٍ هي فيه بدونٍ 


إن 


وَمِن فُوائدٍ هذا الحديث: 
فُخرء نه يعد هذا من باب مَدح التَّمْسٍ وتركية الس الذي تهى الفعَنه في قَوله: 


و ركنأ 


4 هْوَ علد بمَنِ أتََحَ © [النجم ا 


وفه ليل أيضا على. اي ل 0 
يس لرعة جود النالم» ين أجل أن أله كَل عليه 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. رقم (777117)) وابن ماجه؛ كتاب الفتن» باب كف اللسان في 
الفتنة» رقم (791/7). من حديث أي هريرة رَبََآيعنَهُ. 


-١‏ باب في التعاون على البر والتقوى يفك 


ومن فَوائِدِه أيضًا: أنَّ الصَّبِىّ إذا حَصَّ به وَلِيّهِ فلَهُ أجرّء وَاحْحَجُ يَكونٌ للصَّبىّ 
لا للوَي» وقّد اشتَهّر عِندَ عامة النّاسِ أن الصَّبِيّ يكونُ حَجُهُ اديه وهّذا لا أصلّ 
له بل حَحٌ الصّبِيّ له. لِقَولٍ النبىّ يك ل قالَتٍ الرأةٌ؟ ألِهّذا حَجّ قالّ: انعم 
وَلَكِ أجْرٌ الج له وليُعلّم أنَّ الصَّبِنّ بل كُلّ من دون البُلوغ يُكبَبُ لَهُ الأجه 
ولكِ أجر». فالتج له. وليعلم أن الصبي بل كل مَن دون البلوغ يكتب له الاجر 
وَلايكتَبُ عليه الوزدٌ. 

واستَدلٌ بَعْضُ العْلَاء بقَولِهِ: «نَعَمْ لَهُ ححجٌ) أَنّهُ إذا أحرّم الصَّبِيٌ لَرمَّهِ مْيعٌ 
لّوازِم الحَجٌ؛ فيَلرَّمُهِ الطّوَافُء وَالسّعْىُ» وَالوْقُوفُ بِعَرَقَة وَالَيتُ بمْرْدلِفَةَ ومئى. 
ورم الخمرات» قيَفعلٌ مايقدد عليه وما لا يقد عليه يُفعل عَنْفَ إلا الطذّوافٌ 
وَالسّعِيَ فإنّهِيُطافُ ويُسعى به. 

وَقالٌ بَعض أهل العلم: لا بَأسَ أن يتَحَلَلَ الصَّبيَّ ولّو يدون سَبِب! لأنّهُ قد 
رُفِعَ عَنه القَلمُ» ولَيْسَ بمُكلّفء ولا يُقالٌ: إِنَ نَفلَ الج كمَرضه. لا يجورٌ الخُروجُ 
منه وَهَذا الصَّبيٌ مُتَّلَ فَلا يجُورُ له أن يحْرْجَ؛ أن أصلّ الصَّبِيٌ من غَيرِ المكَلّفِينَ 
قلا نُلزِمه بِتَىءِ وَهُوَ غير مُكلفي. وَهَذَا مَذْهَبُ أي حَنِيفَة"' مده أنَ الصَّبِيّ لايلرَمُ 
بإتمام احج ولا بواجباتٍ الج ولا باجّناب تحظوراتِه وأنّ ما جاءً منه قُبل» 
وها تلك ل يمان 2 

وَهَذَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنَ النّاسٍ الآنَّ حيث مُحْرمونَ بصبيائهم, م يَتَعَبُ الصَبِيٌ» 
ويأبى أن يُكمِل ويَْلَّعُ إحرامّه» فَعَلى مَذْمَّبٍ جُمهور العُلاءِ لا بد أن تُلزِمَهِ بالإعمام 


م ف 7 8 اه 6 ع سو مو لالم 5 0 و (0) وم 2م 
وعلى مَذْهَب أبي حَنيفة رَمَهُاللَه وَهُوّ الذى مال إليه صاحجبٌ الفروع لَك 


() انظر: التجريد للقدوري (5/ .)١917١‏ 
(1) الفروع .)51١/5(‏ 


ريق شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََاتَمُعلهِوسَلٌ 


من أصحاب الإمام أحمد رَحمَهآلنَهُ ومن تلاميذ شيخ الإسلام اين نيمي رمه أله أنه 
لا يُلرّم؛ لأنّهِ لَيْسَ أهلا للتتكليفٍ. 


11 - 5 2 ع2 امس 5 م 0 0 

وفي هذا الحَدِيثِ أيضًا: ما يدل عَلى أن الصَّبِىَّ وإن كانَ غير مير فإنّه يَصِحَ 

جِ 01 0-0 20 عاص هم 003 - 7 - 
منه الح ولكن كيف تَصِحٌ نينّهِ وَهْوَ غَدُ مر ؟ قال العُلاك: ينوي عَنْهُ وَل بقلبه 


الي سمو 


نّهُ أَدحَلَهُ في الإخرام» ويفعل وَلِيّهِ كل ما يَعجّرٌ عَنْهٌ 

وفي مله المناسبة تَودٌ أن ثبي هل يجب عل من تل في الج أن ينوي الطّوافٌ 
بنية مُسبَقِلة» وَالسّعيَ بنية مُستَقِلة وَالرّميَ كَذَلِكَ 0 

هَذِِ المسألة فيها خلافٌ بين العُلماءِء منَ العُلَاءِ مَن قَالَ: إذا أحرّمَ الإنْسان 
بالج وطافٌ وسّعى عَلى الّيةِ الأول يَعني: لم يُجَدّد نين عِندَ الطّوافٍِ ولا عِندَ 
السّعىء فإنَّحَمجّهُ صَحَيمٌ» قال تَعليًا لِقَولِه: إن الطّوافَ والسّعيَ وَالوّقوف وَالرّمِيَ 
وَائْيتَ كُلّها أجزاء من عِبادةٍ فتكفي اله الأولى» كما أنَّ الإنْسانَ إذا صل ونوى 
عِندَ الدَّحْولٍ في الصَّلاةٍ أنَّهُ دَخلّ في الصَّلاةِ فإنَّهِ لا يَلرَمُه أن ينوي الركوعَ 
ولا السُّجودَ ولا القِيامَ ولا القَعوة؛ لأئّها أجزاءٌ مِنَ العبادة فَكَذَلِكَ الحَج. 

وَهَدَاالمُول يفن آن نتن دعن القرورف تع لوجاك ميت يقول: 
أنا دَكَلتٌ الَسجدّ الرامَ وَطُّفْتٌ وفي تِلكَ الساعةٍ لم تَكٌن عندي نِيةٌ فهنا ينغي 
أن يُقتى بأنَّه لا نَيءَ عَليهء وَأنَّ طَواقه صَحيحٌ» أمّا عِندَ السّعةٍ فينْبَخي أَنْ يُقَالَ: 
إنّكُ إذا نَوِيتَ فأَحْسَنٌ وَهْوَ عَلى كُلّ حال لا بد أن يَنوِيَ الطَّوافَء ولكن أحيانًا 
يَعيبُ عَنْ ذِهنِه أنّهُ طَوافٌ الرّكن. أو طّوافٌ التُطوعء وما أَشْبَهَ ذَلِكَ وَالله أَعْلَمْ. 

مو 5-2 


478 باب في التعاون على البر والتقوى‎ -١ 


ا 2 جح كو مدو 2 5 ع ويَان ع م 5 و 

8- وعن أبي موسى الأشعر 2 ابتدُعَنة» عن النبى عَليبك أنه قال: «الخازن 

01 6 5 0 1 .وه _- 7 ًًّ > 3# ان ىس 2 
5 2 على لاي 1 0 
الذى أمرَ لَّهَ بى أحد المتصدقين»' ' مُتَمَقٌ عَلَيْه. 


' و 7 ا ا او د 

وفي رواية: «الذي يُعْطِي مَا أمرّ بها وضبطوا «المتَصَدَّقَينَا بفتح القاف مَعْ 
2 2 وحن 2 ود 2 ا 7 
كسر النون عَلى التثزية» وعَكسه عَلِى الجمع وكلاهمًا صَحيحٌ. 

الشترح 

سس الات و مع رسيس > ٠.‏ 12#7ي سم ماع 5غ ل ثم الدع 0 

قال المؤلف -رحمه الله تعالىى - في| نقله عن أبي موسى الأشعري يََعَانهعَنهُ أن 
5 م ون مه - 0 7 2 رن 2 598 2-0 2 م 
النبيّ يك قالّ: «الخَازِنَ المسْلِمْ الأمِينُ الذي ينف مَا أمِرَ به فيِعْطيهِ كَامِلا مُوَفْرًا طَيّبة 
5 ره - 4 0 22 م 4 م“ 1 
به نفسه فَيَدفَعَهُ إلى الذى أمرَ به. أحد المتصَدّقين» متمق عَلَيْه. 

- و وده 8# 0 20 0 ع 0 لسار اماء 

«الخازن» مبتدأء و«أحد المتصَدقِينَ» خبرٌ يَعني: أن الخازن الذي حَْمَعَ هَذِهِ 
كه م .7< م2 3 3 8 ًَ 2 ِ- 7 
الأؤْصّاف الأرْبَعَة: المسلِم, الأمينُ» الذي يُنَفِذْ ما أمر بهء طَيّبةَ بها نَفْسّه فَهُو مُسِلِمٌ 
احترارًا مِنَّ الكافر. 

ا ا ا اف لمع اق عاو ا 4 ا ايو ا ع عو ا ع 

فالخازِن إذا كان كافرًا وإن كان أميًا وينفذ ما أمر به لَيْسَ له أجرّ؛ لأن الكفارٌ 
لا أجرٌ لَهُم في الآخِرةٍ فيها عَمِلوا مِنَ الَرِء قال الله تَعَالَ: « وَقَِمًا إِلَ ما عَمِنُواْ مِنْ 


آ تر ل عو عراس ذه . 
٠‏ 2 


عَمَلِ فجعلئنه هَبكاء مَنْثُورًا © [الفرقان:77]» وقالَ تَعَالَ: #ومن يَرْتَوِدْ هِنَكُم عن 


د موه روس غم مخ و 20 سا هرم رورش 0. 2000 2# 0 04 
دينه- فيمت وهو كاز َأَوْلكيكَ حيطت أعمدلهُم في لديا والضرة وَأَوْلتِكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. رقم 
(578١)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت. رقم (77١٠)؛‏ 
من حديث أبي موسى الأشعري وَوََنَهِعَنه. 


2 شرح رياض الصالعين من كلام سيد المرسلين لوسك 


2# خط ره 


صَحَنبٌ أَلثَارٌ هم فيها حَدِدُوركت 4 [البقرة:717]» أمّا إذا عَمِل ًا نّم أسلَمَ فَإنّه 
يُسِلِمٌ على ما أسلّف من خير''' ويعطى أجره 

الوّصفتُ الثّاني: الأمينٌ يَعني: الذي أذّى ما اتثونَ عَلَه مَحَفِظ المالّ» ولّم 
يُفسِدةُ ولّم يُمَرّط فيه ولم يَتَعَدّ فيه. 

الوّصففُ الثَالتُ: الذي ينفِذُ ذا جر يا بعق: يَفَمَله؛ لأن عه اناس 0 
يكونُ أميئًا لَكِنّه مُتكاسلٌ» فَهَذا أمِنٌ ومُنفدٌ يفعل ما أمر بهء فيجِمَعٌ بين القُوةٍ 
وَالأمانة. 

الوَصفتُ الرّابعٌ: أن تكونّ طيّبةَ به تَفسّهء إذا تقذ وَأعطى ما أمر به أعطاة 
وَهُوَ طَيبةٌ به نّْسُّه يعني : لاتقواعل المنطل» أو يُظهرٌ أنَ له قَضلًا عَلِيوه بل 
يُعطيه طَيَّبةَ به سه فَهَذا ييكونُ أحدّ التَصَدَّكَيِنٍ مع أنَّهُ لم يَدمَع من ماله فِلسَا 
واجدًا. 

يكال ذلك وجل عنده مال» وكات آم مندوق مال تيلا أميناة ينقد ما 
أمَرّه بو ويُعطيه صاحبّه طيّة به نَْسّهء فَإذا قال لّه صاحبٌُ الصّندوقٍ: يا فلان أعط 
هذا المَقيرَ 2+ ا ل ل 
كالّذي تَصَدَّق ب بعَشْرَةٍ آلافٍ ريالٍ» من غير أن ينص م من أجر المْتَصَدَّقٍ شَيئَاء ولَكِنه 
قَضل مسن الله عرِلٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الزكاة» باب من تصدق في الشرك ؛ ا 
كتاب الإيهان» باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده» رقم (71١)؛‏ من حديث حكيم بن 
حزام د 


-"١‏ باب في التعاون على البر والتقوى فك 


َي هذا الْحديثِ دَلِيلٌ عَلى فصل الأمانق وَعَلى قَضل التَّفذٍ فيا وُكُل فيه 


ا 2 لل 
- 2 0 0-2 رو 
نَم بحَمِدٍ الله تَعالى المجلدٌ الأول 
ويَليهِ بِمَشيئة الله عَرَيَلّ المجلدٌ الثاني 
أوّلَهُبَابٌ في الصِيحةَ 


يو 7-5 


فهرس الأحاديث والآثار 


زفق 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث س 7-5 ب 


0 ع م لم م ممع‎ 2 ٠.0 
200 أبشِرواء فإن من يَأجوجٌ وَمَأْجوجَ ألفاء وَمنكم رَجَل‎ 
اي 1 م ف‎ 
0 ثرِيدُونَ أنْ تقولوا كا قَالَ أَهْلْ الكِتَابيِْ مِنْ قَبْلِكُمْ‎ 


وه وهو ووو وو ءهووووو ووو و ووه 


م اي ور. ا # 0 5 
أتشفع في حد من حدود الله؟! ا 00101 0 1 ال 


2 ان لبثبر ةس عه اوه سا 

انق الله حَيْثَ] كنتَء وَأتبع السَّيْتَةَ الْحَسَنَةَ منْحَهَا 0 
1 م 0 3 و 9 

اتقوا الله وَصلوا حمسكم. وَصوموا شهرَكم 111 
00 

اتقوا النار ولو بِشى تمرةٍ 01 ا 
5 ا 00 مك 1 ا 
اتقوا النساءً. فإن أول فتنةٍ بنى إسرّائيل كانت في النساء... 


أنْقَلُ الصَّلَواتِ على انَافِقِينَ صَّلاةُ العِمَاءِ وصَّلاةٌ المَجْر 


اثتتان ف النّاس هما سم كه 0000000 
في الناس كما يهم 


أجعلتنى لله نذّاء بل ما شاء الله وحده مفمممةمةممم ةيم لمم ممية 
ف ا“ ا م ارين الو م 
أجَلء إن أوعَك كا يُوعَكُ رَجْلانِ مِنَكُمْ 5ط 


اخرص عل ما يَنْفَعَكَ. وَاسْبَعِنْ بالله ا ا 0 
خسن إلَيْمَا فإذا وَضَعَتْ فَأيَني 8 ه052 


أخرجوا اليهودٌ والنصارى من جزيرة العرب 570 


ا 000101010111111 


ال 1 000111010111111 


00010100101011 


وقفووة ةورم ومء مم وم وث ءءء وو ووه 


وف وو ووه ووم م ووو و 6.966 


هه هه ووه ووو ووووووووةووووهو 


ل ا 00000100070100 


ووقو فو ةم م ممم ممم دم موث ووو 


وفع وهر ووو وو ووو وو مد مم00 


٠‏ فقفووووةوووووووويوووووةوووة 


فل شرح رياض الصالعين من كلام سيد ا مرسلين صََنَعَلَوسلٌَ 


إذا أتى أَحَدّكُم الجمعة فَليَغْتَيِلُ 0 1 12101111 


إذا أتيتمُ الصَّلاةً فعليكُم بالسّكينة 001 
ذا أرَادَ أَحَدُّكُم الحَجّ فليتَعجّل 51( 
ذا أَرَادَ الله بعبدِه حيرا عَجَُلَ لَه العُقُوبَة في الدْيا 0 


0 


ِذَا التََى المُسلءّان بِسَيْميهَ فالمَاتَل وَالَقعُولُ في امار 00 
إذا أمَرْتَكُم بشيء فأنُوا مِنْهِ مَا استطختم 1 


إِذَا أَوَيْتَ إل 0 1507000 


سيم لي 


إذا تشهد نهد أحذكم فل فليَستَعِلٌ بالله من ربع لعو ا 0 


-م . 


إذَا تَوَضَّأ العبدُ المسْلِمُ بك أو الوم فعس ويه 20008 
إذا تَوَضَّأ فأسْبَعَ الوؤضوءء ثم قال: أَشْهَدٌ أنْ لا إله إَِّا الله 
إذا توضا؛ فإِنَّ تحطاياةٌ ترج من أعضاءٍ وَضُوئه 1 
إذا حَكَمَ الحاكم فاجِتَهّد فأخطأ ما نفو ا 0 
إذا رأيتموة فصّومُواء وإذا رأيتّموه فأفطروا 5 
إذا سَجَدَ أحدكم قلا برك بِرُوكَ البعير 11011 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه 2111111 
الام 00 5206 


-- 


ل الْقَتلةَ 0 
ذا قَمْتّ إلى الصَّلاةٍ فأسبغ الوضوء 12111111 
إذَامَاتَ ابن آدمَ انقَطَمّ عَمَلهُإِلَّامِنْ تَكَائَة 5200 


فهرس الأحاديث والآثار نايف 


2 5 و ود 2 شام 2 6 حم مل 32 3 010 

إذا مَاتَ الإنْسان انقطعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثْلاثْة: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة ا ار 
ا مع 5, امراش ص جحو #” ررك > لمشت ولس س - 

إذا مَرض العبد او سَافْرَ كِب له مثل مَا كان يَعمَل مقيًا صَحِيحًا .... 057 4*الاء ”,ق 
دسس 2-2 العا # 1 مل ًَ 2 دعو 5و 

إذا نعس أحدكم وهو يصَلي؛ فليرْقد حتى يَذْهبٌ عنه النوم اع ا عع ما ملالا 
ا ِ 00 2 ع هه 

إذا وَصَلَّت للسَّلطانٍ فلَعنَ الله الشَافِع والمشفعَ له م ارا 
2 سوس ه مم ا ا ا 2 ير 5 

إِذَا وَفَعَتْ لقَمَه أَحَدِكُمْ فَليَأْخَذْمَاء قليِمط 0 ااا 0 


أذهب البَأسّ رب الناسء واشفي أنْتّ الشافى 7 0 00 


2-28 2 0.0 . 2 
أَرَأيتَ إنْ قَتَلتٌ َأَيِنَ أنا؟ قال: في الجنة بب000100103212 0 0 0ك 


أرَأيتُم لَو وَضَعَهَا في حرام أكَانَ عَلَيهِ فِيِهَا وزدٌ؟ 0 00 
روجع نشل فنك نشل الا سم ار الوا 
الأركن كلها شيف إلا الثرة وكا 7[ 0 00 
اسألُوا الله لي الوَسِيلةٌ؛ مها مٌََِْ في الجن 00 
إِسْبَاءٌ الوْضوْءِ عَلَ الَكَاروء وَكَْرَة الخطَا إلى الْْسَاجِدٍ لم ١1/4‏ الاي 
استّعاذً الت كي مِن أنْ يُردٌ إلى أرذَّلٍ العم 5 
الإسلامٌ: أنْ تَشْهِدَ أنْ لا إلة إلا الله 1 ا 


3 م ا 2 83 عم موام 

اصبرٌوا؛ فإِنّهُ لا يَأتي عَلَيَكُمْ زَّمَانَ إلا والذي بَعَدَهُ شَرّ منه 0 اا 
موور م 2 . -0 م 

اعبدوا الله وَحَدَهُ لا تُشْركوا بو شَيئًا 00000 اا 


هس و« > ه 
7 


أَعْدَدْتٌ لعباديّ الصالحينَ ما لاعينٌ رَأَنْ [ 1 ا 
أعَذّرَ الله إلى امْرِئ أخرّ أجَلَهُ حتّى بَلَعْ نين سَنَة 11 ا 0 


- 
سم 
- 


عَرَّسْتَمْ اللَيلّة؟ ااا 0 
أُعطِيتٌ حمسا لم يُعطَهُنَ أحدٌ من الأنبياء قبل 1 1 1 ااا 


-ِ 
2 


هل شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَلنَعَوسَل 


01 و 85 0 5 2 _. 5 

أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القَيرٍ 0011111111 
ع 5 عله 2 ا عر َي 0 

أعورٌ العين؛ كأن عينه عِنبة طافية 1[ [ذ[ذ[ 1[ 1[ 0000 
50 و 3 > بره 

أفضل الصَّلاةٍ صلاة أخى داود الوق نظ اظام اناو ارده امشو وي 


كع ا مش م 
أفلا أحب أن أكون عبدا شكورًا ود ولا اع اوفقي طم ع ور لوو ل وا اد ا 6 1/01 


مه 


فلا أخيدكُم بكيء ذا فَعَلُمُوه أذْرَكتُم مَنْ سَيْقَكُم 0001111 
قوت قا يكون القد موري وهو ساح مخ ل ام 1 ا 
اقرؤوا الزّهْرَاوَيْن: البَقَرّة وآلّ عِمْران 8 ا 
أكمّل المُؤْمنِينَ إيمانًا أحسَئُهم حُلَمًا 0011 0 


عه 


1 و سمه و م مدع 5 2 2 
ألا أذ مَا يَمْحُو الله به الحَطايًا وَيَرْقَمُ به الدَّرَجَاتِ؟ اقم اسم ا 
بمحو 2< - ويرقم به ر - 


٠. 


ألا وَإنَ أَوّلَ مَنْ يُكْسى يومَ القِيَامَة إأراهيمُ ا اا 00 
الأ وان فى قبن قشع إذا ملح شل الفسد كله 0 
ألا وَإِنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا إِذّا سَرَقٌّ فيهم الشَّرِيف تَرَكُوه امو م 
ما الرّكوع فَعَظَّموا فيه الرّبّ عَرَِجلٌ م او ا ماسو سو و 
نا بعد قن تَحيْرَ الحَدِيثِ كِنَابٌ الله ااا 0 
أمَا تَرّضَى أَنْ تَكُونَ مني بِمَئْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ا 0 
أمَا عَلِمْتَ أنَّ الله اطَّلمَ على أهل بذْرِ فقَالَ: اعمَلُوا ما شِلكُمْ 0 
ما وَالله إن لَأحسَاكُمْ لله وَأَنْقَاكُمْ لَه لكي أصوم وَأَفْطِرْ 1/304 


إن أحبٌّ أسمائكم إلى الله عبدٌ الله وعبدٌ الرحمن ز[ [ ز ز ز ز ز ز 0 ا 000 
إن أقوامًا حَلْفَنًا با مديئة مَا سَلَكُنَا شِعْبًا وَلَا وَاديًا 008 10000001 


فهرس الاحاديث والآشار وفك 


نَالإنْسانَ إذا تَصَدَّقّ بِعِذْلٍ م عرو مِنْ كسْبٍ طَيّبِ ا 0 
اث 000 

إن لذن خلوة ةٌ حضرة. وإِنْ الله 3 لفْكُنْ فيهًا 0097 000 
إِنَّ الدينَ يْسْنٌ وَلَنْ يُشَادَ الدّيْنُ إِلَا عَلَبَهُ 111 1خ 


إن الرَّجُلَ لَيعمَلُ بعَمَلٍ أهل الجن حتّى ما يَبقَى به وها إلا ذراعٌ الف 
إن السّمواتٍ السّبِعَ والأرضينَ السبمَ بالنّسبةِ للكرسيٌ كَحَلقَةٍ ا 


أن المَّمْس ذا عابت بدت تحت حرشن الرخخن 00 
إن الَّيِطَانَ يَْضُمُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلّ قَيِءِ مِنْ شَأْنهِ ام 1 
إن الصّدقّ يَبْدِي إِلَ الب وإنَّ البر يمدي إِلَ اجن و ا ل 
إن العبد إِذًا أخطأ خطِيئَة نكِنَتْ في قلبه نُكْنَةٌ سودّاء 9ب 0 
أذ اذا حت شخْصًا تاد جتريل: إن أجِبٌ فلدنا 0000 
إنَّ الله إذا أب عبدًا دعا جبريلٌ 11 1 00 
/ له تاوَرٌ عَنْ متي مَا حَدَّنَتْ به أنْفْسَهَا 0 
إنَّا الله تَعَالَ قَالَ: ا 0 00101111111 
إنَّ الله تَعَالَ >" يبْسُْطُيَدَهُ بالليل لينُوبَ ميم الها 0 
0 ا 0111 ا 
إنَّالله قال: قَسَمْتٌ الصَّلاءً بيني وَبَيْنَ عَيْدِي نِصمَيْنٍ الفا 
إن الله قد حرّمَ على النارٍ مَنْ قال لا إله إلا الله ا 
إنَ الله قَد فَرَضَ عَليِكُمُ احج فَحْجُوا 0 
إنَّالله كَتنَبَ الحَسََاتِ والسّيْنَاتِ تُمَّ بين ذلِكَ اجا مساس ادو الخو ا 


إِنَّ الله لا ينْظَرٌ إلى أجْسَادِكُمْ ولا إلى صُوَرِكمْ 000 


37 شرح رياض الصالعين من كلام ميد المرسلين صبَنَعلوَسَلَ 


إنَّ اللّهَكَيرْمَى عَنٍ العَبْدِ أن يَأكُلَ الأكلة َيَحمَدَهُ عَلَيَْا ل 111 لا 
إن الله ليُؤيّدٌ هذا الدّين بالرّجِلٍ الفاجر ا ا 
إن ليش دبالل ليرت بي الها 0 ا 000 
إن الله عيبل َل تَوبَة اعد مَالَمْ يُمَرْغِرْ 0010 0 010 ظ5ظ212 
إنَّ الله عَيجّ قَالَ: ذا ليث ل 00 
إِنَّ الملائِكة لتَضَعُ أَجنِحَتًا لِطالِب العِلّم ضاي يطْنْبُ 00 
إن لبت لا أضًا قَطَمَوَلا طَهرًا أبقَى ا 
5 النبيّ بك حطب النَّاسَ يومَ عد ثُم نَزَلَ ة فتمَدَّمَ إلى النّساءِ ا سسا عه لوقه 
أنَّالِّيّ كل كان إذا أمّرَ أميًا على جَيشٍ أو سَريةٍ أوصاة 000000 
أن النبي يك كان في سفر من أسفاره از[ [ [ز[ ااا 
إن بالمدِية لَرِجَالَا ما سِرْتُمْ مسرا وَلَا قَطَْتُمْ وَادِيا ااا 
أ تَصَدَّقٌ وَأنتَ صَحيحٌ شَحِيحٌ تَحْسَّى المَقرَ وكَأما القت ابره 
أن تَعْبْدَ الله كأَنّكٌ تراه 1 1[ ا ا 
أذاخية آله كاك ترافاقزه ل تكن تر َرَاهُ نه يَرَاكَ و ويج د ا الله 
إن ثَلامةٌ مِنْ بتي إِسْرَائِيل: أبْرَصء وَأفْرَعَ وَأَعْمَى م ا الا 
إن جبريلٌ أتاني فأخبري أنَّفيهها قذرًا بب-ب.000000 0 0 
إن دِماءَكُمْ وأَموالَكُمْ وأعْراضَكمْ علَيِْكُمْ حر م 000 
إن نت مرج زللي اجن رفنت ارده ماو و 1 
إِنَّ طُولَ صَلاةٍ الرَجُلٍ و و خطبَيه مين من فِقَههِ لاط م اس ل اا 
إنَّعِظَمْ الجَرّاءِ م مع فلم الاو... لحي ايه محرو لط مو الم لمكاو ا م اس ا 7زم 


فهرس الاحاديث والآشار خرف 


> ؟ هس 


نوب بي آم هتين أبعي من أصايع لحن 00000 
إن للج أبوابّاء من كان من أهل الصلاة دُعِيَ من باب الصلاة 0000 1ط 
ناما كد وَلهُما اعطى وكل كئ عند ة بال تقش الو 
َلك عَلَيِكَ حمّه ون مك عَلَيكَ حنا 000000 
إن مل ما َي اهب الهُدَى والهلم ميث 00 

إن ينا أدرّكٌ الناس يمن كلام النبوّة الأولى: إذالمْ تَسْتَح فاصنَمْ ما شِمْتَ 0 
إِنَّ مِنْ ع عِبَادِي مَنْ لَوْ أَغْنَيْنُهُ لأَفْسَدَهُ الغِنّى 0 000 
إن هذه المساجدّ لا تَصلّحُ لشىء من هذا البول 5 1 0000000 
إن هَذِه النارٌ جز من سيّين جزءًا من نار جَهِئَمٌ د 000 
إِنَ مَذِه الَارَعَدُوٌ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُم فَأطْفِيُوهَا عَنْكُمْ ةزؤز زذز زدز0000000000055 
أن ينعو الإنْسانَ بالله مِنَ الشَّيطانٍ الرَّجِيمٍ ابحا عاف أ امورو ا ا اا اق باق 


لصاوي «الذراء 00 ا 00 
أن أَغْنَى الشرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فيه مَعِي غَبرِي 0 


أنا أولى لَ بِكُلَ مُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِ مَنْ تَرَكَ مَالا فَأَهلِ مص سو نموا ل وي قير 
أنا خاتمُ النبيّن 1 
ِنّا معْكَرَ الأَنْبيَاءِ لا نُورَثْ 0 ا 00 
نتم الّذِينَ قُلتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَلله إن لَأحمَاكُمْ ف وََنْقَاكُمْ له 0000000 
انض تاك زان أن مطار ما 01 000000101 


ع 0-4 2 


ك2 0 هس > 02س و لات سس 4 5 
انطَلَقّ ثلاث تقر يمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَى آوَاهُمُ المبِيتٌ إلى غَارِ فَدَخَلوهُ ممع ال 2437 


44 شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صَََِهءَلدوسَ 


إِنَْتَ إذا أَعَنْتَ الرَّجُلَ في دابَيهِ وملتَهُ عَلَيْهَا أَوْرَفَعْتَ لَهُ ا 0 
نك تأتي قومًا أَهْلَ كتاب ااا 0000 


إِنَكُمْ تحتَصِمُونَ إل ولعلّ بَعْضَكُمْ أنْ يكونَ أحخَنَ بِحُْجَيه مام ونح سي ال 
1 رون رُم كا تَرَونَ هذا القَمَرّ ج0001 0 


ِنَّكُمْ لَتَعمَنُونَ أعمَالَا هي أدَقٌ في أعبِكُمْ مِنَّ الشَّْر 000 


ِنَكُمْ تحْشُورونَ يُومَ القيامة حَمَاةٌ عْرَاة عرلا 00 
إنَّا الأعمَالُ بالبيّاتٍء وَإِنَّ لِكُلُ امري مَا نَوَى 
ماس ا ا اقم الا لافطا إن كال مالل اماو كي وى باعل معرب ندم 
إِنَّ) الصَّرُ عِنْدَ الصَّدمَةٍ الأولى اج لوا ا رو 
نا آنابقة متلكيء انسن كنا تننوتن ل 
نا أنَا بَشَرٌ وإِنّكُمْ تَحْتَصمُونَ 00 
إنَّا ترَكّها مِنْ جَرَّاىي عن ل و ا 
إنما جعل الإمام ليؤتم به امو و ل ممه لوجاك الس مق لاو و 11/1 
أنه لا يَسْمَعُ بي أحدٌ من هذه الأمّةِ مودي ولا نصراٌ 111001000000 
إِنَّهُ لَايَفثل الصّيْدَه وَكَا ينكَأَ العَدُوّ سو و 
إِنَّهلَمْ بق من ذُنياكُمْ إلا مل مَا بَقِىَّ من هذا ايوم و ل 
0 ا و الم ا مشو ل انه 


فهرس الأحاديث والأشار فك 


نامر ا ع ف كو لمع ير 

ِتنا ستكون يَعَدى أثْرَةَ وأمورٌ تنكِرٌوتها 1[ 1[ز[1[1ز1ز1[1[1[|[ز ز[ز[ |[ 01 
إِنَنَا لَعذَيَانَ:وما يُعَذْبانِ فى كبير ااا 
ع * ل وا عم 3“ ام زد 

إن أبيت يطعمني رب ويسْقِينِي 0 ااا 
ف- عا تس 4 2 

إن أدخلتهيًا طَاهرَي 00 | ز[ز ز ز ز ز ز ز 0 ااا 00 


إني قد سترتئها عليكٌ في الدنيا 1 10000 


إن لأَغلَمُ نك حَجَرٌ لا تَضرٌ وَلَا تَنمَعْ ااا 00 


ال الاق عَنْهُ مَا يحَدٌ 11 1 0000 
إن كنك كهيقيك: إن أطع وأشقن 1 


و 


أو ير أخدهها لاخر ا 0 


وك يطرَى اف والشنم والطامة وَإِنَ تَأمّر عَلَيَكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي ا 


52 سه دده جر > 
نتِ فلاثا فإِنّه قد كان تجهرٌ فَمَرِضصَ 0 000 
2 
أيكمٌ الذي ركع دون الصف 1 1 1 0 ا 


الإنيانَ أنْ تُوْمِنَ بالله. وَمَلائِكَته وَكُته وَرُْسْلِه ا 
الإيهانُ بالله وَالجهادُ في سَبِيلِه ةذ 1[ ذ[ذ1 ز1 1 ذ1[ز1 1 1 1ز 1 1 0 

الإبمان بضعٌ وَسَعُونَ شه لاا قول: احلل إلا الله لا مسو ا اال 
أين المكان الذي تريد أن نصلى فيه؟ 17 
أينَ كَعبٌ بن مالك؟ 000212110 00 


أين كنت يا أبا هريرة م 


04 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين متسل 


بَادِرُوا بالأعمَالٍ فِتَنا كتقطع اللَيْل المظلم 6 1 1 1 1 1 1 1 101 00 

بَارَكَ الله فى لَيْلَيَكّ) 000 

باسم الله أوّلِه وَآخره ا 

بشم الله تَوَكتُ عَلَ الله. اللّهُمَ إن أعُودُبِكَ أَنْ أضِلٌ أو صل 000 

التَعاء في المسجدٍ حََطِيئةٌ شم أن ول ل رن لمحو اف ا والنطة لوو واولا م ام مم 11017 
أنا وَالسَاعَة كيانيث ا 1 1 1 1 1 1 ااا ا 

ديه بأد اام عو اه لحفدء اوم و ووه ولج وتات ف مع لوه ل م عمد قو م لأ عل ولو 101 
5 


بَنِي سَلِمَة دِيَارَكُمْ؛ تُكْيَبْ آَارُكُمْ ديَارَكُمْ؛ تُكْتَبْ آنَارْكُمْ 00000 
الِيّحَانِ بالخيّار مَا لَمْ يترا اذ[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 
بين الرجل وبِينَ الشركِ والكفر تَرْكُ الصَّلاة لا م لوا ا 
نا رَجُلُ يَمشى بطريق اشْتَدٌ لَه العَطَشْ َوَجَدَ بِئَرًا فَتَرَلَ فِيهَا فُشربَ ا 0 
با رَجُلْ يَمْشِى بطريق وَجَدَ عُضْنَّ شَوكِ عَلَ الطّريت ى فأخرّه فَشَكَرَ الله لَه 7 


وولا. » 


ْنَا كَلْبٌُ يُطِيفُ بِرَكِيّةِ قد كَادَ يَقعلَهُ العطش 0000000-78 0 0 00000 


تَصَدَّقَّ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِو مِنْ درهيه؛ مِنْ نوب 003 ااا 
تُطْفِحٌ التطيئةٌ كا يُطْفِيٌ الماءٌ الثَارَ 1 0 
تعرّفٌ إلى الله في الرخاء يعرفكٌ في الشدة ب00 0 0 0000 


فهرس الاحاديث والآثار يذك 


00 017 2 
الثلث والثلث كثية اماو ا لمن ان جور ال اللي ا ل ا و ل 1 


جعلّ رسُولٌ الله يك تَكَانََ أي يام لاهن للمُسافِرٍ اا ا 


جُعلتٌ لي الأرض مسجدًا وطوٌودًا ا الم م1 
اله أَْرَبُ إِلَ أحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ تَعْلِهه وَالنَارُ مث ذلِكَ اق وا 
حُجِبّتٍ الثَارُ بالسَّهَواتِء وَحُحِيّتِ اله بالَكَارِه 00 
0 وسوس ا و الجا و الوا ا ا 
حَسْبنَا الله وَنِعْمَ الوَكيلء قَالَهَا إِيرَاهيمُ لحن المنة في الثَارٍ وَقَالَها مُحَمَدٌ تلد 

لذ ل ل 00 


خَالِموا المذركين: وروا اللحى وأشفوا الشوارت 0 


خزاية كنات نف وين حياتك أويك سوا سا سس ا 
حَذِيبًا واشْبَرِطِي لَهُمُ الوَلاء» فنا الوَلَاءٌ َنْ عبن امات م بي اال لق 
خمسين صلاة في اليوم والليلة 1[ 1[ 00 
خيد لاني قن طال عم 4 وحن عدله ومسو موف اا ا لطي 1 
خد صَفَوف الرّجَال أوَخَاءوَمَد ها اعدها 00 00 اا 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صَزَامعَلِِِوسَلٌ 


دَعْهُمَ إن أَدْحَلتَها طَاهِرتَيْنٍ 11 00 
دَعُونِ ما تَرَكَْكُمْ فنا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَْرَةُ سُؤالِهمْ 0000000 
ذَاكَ صَريحُ الإيهانٌ ااا 0 
ذَكَرتُ شَيئًا مِنْ يبر عِندَنًا فَكَرِهْتُ أنْ يحبِسَنِي ا ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز [ ز 1 000000111 
الذي يتكلّمُ يوم الجمعةٍ والإمامٌ يخطّبُ كمَثلٍ الجبار 0000 
رأيثٌ مع أمّتي سَبِعينَ أله يَدحُلونَ اجَنَة بير حِسَابٍ ولا عذاب ل 
َبّنا الله الذي في السَّيّاءء تقدَّس اسيك ذا 
رَجُلّ دَعَنهُامرأةذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَالٍ 00 


5 عر عي و 

الوَّشُوةٌ مَلعون آخذهاء ومّلعون مُعطيها 0 
و و . 

سِبَابٌ المسلم فسُوق وقتالَهُ كُفْر اا 


0-4 


سْبْحَانَ ري الأغل اا 


سبْحَانَ رَيّ العَظِيم مجع اموي كاج اخوااسعوط ا 
سبحانك اللَهُمٌ ربنا وبحمدك. اللّهُمّ اغفر لي ا 0 


سبحانكٌ اللهُمّ وبحميك ل ا اك 6 ان وا لو عر ان وال را ا 0 57 
سبعةٌ يُظِلْهمُ الله في ظلَّهِ يومَ لا ظِلّ إلا ظِلّه ل 


5 0 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح 00010 ١0‏ 
عن ٍ-ه عر 6 رامء ب« تسر سروت مهس 
سَدَدُوا وَقَارَبُوا وَأَبْشِمٌ وا» وَاسْتَعِينوا بِالعَدُوَة وَالرَّوْحَةِ انمع عا ناا امع فعا عع ما 0 /1/ة 
82 2< 2 
سَدَدُوا وَقاربواء وَاغْدوا وَرُوحوا ا ل ا ا ا د 1 


الشرٌّ ليس إِلِيِْكٌ ا ا ع 80 


عن مه 007 هه 000 001 م5 ينا 1 .8 
صَدَقٌّ ابن مَسْعُووِ زَوْجَكِ وَوَلَدَكِ أحق مَنْ تصدّقت عَلَيهِمْ 0100006 


فهرس الاحاديث والآثار كن 


الصَّعيدٌ الطَيّبُ وضُوءٌ الْمسلم م 100000101210 
صل قائّاء فَِنْ لم تَسنَطِعْ مَقاعِدَاء فَإنْ لم تَسنَطِمْ فَعَلى جَْبِ اق #الالاء غ الل 
مده الأزائوة ين :فشن الفعيال مراع م ا ا 


0 َ 
صَلُوا عَلَ صاحِبكُم 1 


الكلرات قت ققد اق لع ل ا ا ال مايا 
صَلَّيتٌ مع النبي يَف ذاتَ ليلق فقامَ طويلًا حبَّى عَمَمْتُ بأمر سوءٍ 00 
صُمْ يَومًا وَأَفْطِرْ يَومَا خط 4خ سجاه اس تسو ولسيوة اليو و 
الطُّورُ شَطْرٌ الإيمانء والحمدٌ لله كَل اميرّانَ 1 000 


- 


العائدٌ في هِبتِّ كالكّلبٍ يقيء ثم يَعُودُ في قزئِه 1 1 ا 


20011011000 ا 


عجبًا لأمر المؤمن إِنَ أمرَه كُلّه خير 00 
عَجَبا لأمْر المؤمن إِنّ أمْرَهُ كُلَّهُلهُ خية 0 ا 0 
عُرِصَتْ عَلّ أغمال أي حَسَنْهاوَسَيْنهَاََجَذْثُ في عحَاينٍ حلا لسسع ا 
عرفت عل الأعق فرَائت الى ومعَة ال قيط لون سف امساو ةوف ا أ 
عَلَ كُلٌ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ صَدَفَة كل يَْم تَطْلْعْ به اسمس ا ا 


عَلَيْكَ بِكَدرَة الشُجُو؛ فَنّكَ لَنْ تَسْجْدَ لله سَجْدٌَ 000103121212112 اا 00 


عَلِيَكُمْ بسني وسُنّةِ الخُلّفاء الرَّاشِدِينَ المهُدِينَ ا ا 0 


لفك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْنَمُعَلدَهِوَسََ 


المدو إلى الك فكتار: نيتنا اا سو 
العهدٌ الذي بِيَْنَا وبِيتهُم الصَّلاة 0 0 ااا 


عَرَا نبي مِنَ الأثبياء صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ َال لِقَومِهِ ا 0 
عُسْلُ الجُمُعة واجبٌ عَلى كُلُّ تلم 0000 


جم ام 


فأعِني عَلَ نَفْسِكٌ بِكَثْرَةِ السّجُودٍ 000101011 ااا 
َإِنِ اس مَطعتُمْ ألا لبوا على صَلاقَبلَ طّلوع الشَّمسِ وَقبلَ عُرويها قَافَعَلوا ل 
ل 


فَنَ أَصَابَكَ مَيءٌ قلا تقل لَوْ أن فَعَلْتّ كَانَ كَذَا وَكَذَا م تمي لل 
نإ اناس عل لمر ردم 10000001 
فإِنَّ كُلّ ْدَنَة تدع وَكُلَ ب بِدْعَةَ صَلالَةٌ ا يا لاه 
قَسَكَرٌ الله لَه فَعَمَرَ لَه فأَدْحَلَّهُ الجن اوت لاسو ال ا 
ا يَعْرِسٌ ال ع ارتاماكري وناو راط 000 
فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لم يَعْدِلٍ الله وَرَشوَلك؟ ننا نن القن فلع وا م و 714 
فَهُوَ بِييِه فأجِرُهُما سَواءٌ ا ا لاسا ا ا مش 
واه أن يَْدِيَ الله بك رَجُلَا وَاحِدّا حَيْدلَْكَ 0 0 000 
في كُلّ ذّاتٍ كَبد رَطْبَةِ أجْرٌ 07 
قاتِلْهُمْ حنّى يَشْهَدُوا أنْ لا له إِلّا الله وَأنَ حُحَمَدَارَسولُ الله 000000 
قَارِبُوا وَسَدَّدُوا 110101171 001000000 
قَالّ الله تَعَالَ: أَنا أَغْنَى الكّرَكاء ء عن الشْرَك ياه 
قال المنافقون: ما رَأينا ِل انا ملا عب بُطوئا 1 0 0 000 


قام معه ذات ليلة فقرأ النبي يَلِ البقرة والنساءً وآل عمران م ام 0 


فهرس الأحاديث والآثار 
1 2000 1 
قد كان مَنْ قبلكم يؤخذ الرّجِل فيَحْمْرٌ لَهُ في الأرض ا 1 
را روس مو 
لي ل 0 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 8 اا 00 
6 اس > و سمسهوء 
القَصْدّ المَصَد تَبْلَعْوا احا الفط اوس واه لام أله ع حوال م امه الا 0 
0 وا هر 
قل امّنت بالله» ثم استقم ا ا 00 
قم فصّل رَكعبَيْنِ وتجوز فِيها 11[ 1 
قوموا إلى سَيدِكُم عه اا لوت ا ا ا 
كَالطَيرٍ تَعْدُو خاصًا وتَرُوْحٌ بطَانًا 111101111111110 
يا ساق قن اقلا 000 
كان و إذا لبه نومٌ أو وَجَعٌّ ممنَ اللَّيلِ؛ صَلَّ من النّهار 010010 
كَانَ أَحَبٌ الدّين إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبَه عَلَيه ل 0 
كان أصحاب محمد يَكهْ لا يرَونَ شيًا من الأعمالٍ 11 1 111101011 
كان أكثر حَياءً من العَذراءِ في خدرها 1011 
كان لنب يل إذّا حطّبء احم ثْ عَيَاةُ 50 
كان النبّ يكِيَستَحِبٌ أن تُوْخْرَ صَلاةٌ العشاءٍ إلى آخر الوّقتِ 000006 
ع د الا للحت [1[ذ[ذ1ذ[زذ[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ [ 1 210011 
كانَ الي يفِيَنهانا عَنٍ اليَتلِء وَلَو أَذِنَ آنا لاتَصَيْنا لظ 
كَانَ رَسُول الله َك إِذّا دَحَلَ العَشْدْ أَحْيًا اليل 0000و 
كَانَ رَسُولُ الله ذا َاَُْ الصَّلاةٌ منَ اليل مِنْ وَجَع ا 
و ف ا عسية ‏ © 3 ع ب 
كان رسول الله كك يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزعَ خفافنا لما د عاد 1 ا او 
0000 


كَانَ عمرٌ وَوَليَةعَنهُ اتن يُدْحلنِي مَعَ باح بَدرٍ 0000007 


9444 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنَمُعَََهِوسَََ 


كَانَ فِيِمَنْ كَانَ بلك رَجُلَ قتل تشعَة ويَسَعِينٌ تَفَا 00 
ال ا َه ساح ا م 
كَانَيَأمُرنا إِذا كنا سَفرًا -أَوْ مُسَافِرِينَ- أَنْ لا تنْرِعَ حَفَاقنَا تَلانَةَ يام وَلَيالِيَهنَّ .... ٠١9‏ 
كَأنّ أنْظْرٌ إِلَ رسول الله يكين يتحكي يا مِنَ الأنياء 0 00000 
كَسْرَ عَظم الميْتِ كَكَسرهِ حي الط انو ةلالدو ل ول 
كَفَارةٌ من اغتَبتَهُ أَنْ تستَغْفرَ له 00 
كل أُمّتي مُعاقٌ إِلّا المجاهرينَ كا 
كُلّ بدْعَةِ ضَلَالَة 10 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
كُل بَنِي آدءَ حَطَاء 177 ا 000 
كُل بِيَمينِكِ 0 0 
كُلْ تتيحة صَدَقك وَكُلٌ عليلة ضدذقة وكُل تجميدة ضدفة 210000 
كل مَعرَوفٍِ صدقة م ةفهل وزطل أ وأ عه و اذام 6ه عله ئها فزدا عم ع عن ا نل طعا 6 3/2121 
كُنْتُ أَصَلٍ مَمَ الي ل الصَّلَوَاتِء فَكَانتْ صَلاتَهُ قَصْدًا ا 
كُنتُ حَلَّفْثُ في البْتِ تِبرًا مِنّ الصَّدَقةِ فَكَرِهتٌ أن أيه ا 
اليس مَنْ دَانَ نَفْسَه وَعَمِلَ )ا بعد المّوتِ ا ل لان 
لا أكثرَ من ذَّلِكَ هَذا صِيامٌُ داو اذ[ [ 1[ 01 
لا اَلْمَينَّ أ حَدَكُمْ مُتَكِنَاء عَلَ أرِيكيهء يَأتِيهِ الأَمْرُ مِنْ عِنِي 0 ا 00 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب و 
لاتبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسَّلام ا ا و ا ا 11 


لا تحزن إنَّ الله مَعَنَا ا 00 


فهرس الأحاديث والآثار 044 


لاون عار خاوها لذ شاه 11[ [ [ [ [ 0 00000 
لاتْقِرَنَ شَينًا ولو أنْ تَلقّ أخال بِوَجْهِ طَلْقٍ ما ا ا 
ا تيَلُِوا فتَحْتَلِف فُلوبُكُمْ 0 0 0 ااا 0 
لَا تَشَدَّدوا فيُصَدَّدَ الله عَلَيِكُمْ ااا 
ا تُعَذيُوا بعَذَّابٍ الله ا طح ا ا ات ا م ا 11 
لا تُعْطِهِ مالّكٌ لح وااو ماك مقا فاه ا لامر 

تَحْفَت 0001 اا 


و عم ودبع ع م 92 03 
لا قبل صلاةٌ أَحَدِكُم إذا أحدّتٌ حنَّى يتوضأ ل ا 


0 و كلو م 2 
لا تقومُوا كا تقومٌ الأعاجم يَعظمٌ بعضهم بعضًا 1 1 1101( 
دسو لاوطا و ا م للم 


لا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةٌ حَنّى تَنْقَطِمَ التَوبَة 010 
لاصلاةً بحضرة الطعام مو انان عد عدي بام ماوعا رم ناو الو مو ا حا ا 1 
لااصلاةً إْنْ لم يقرأ بفاتحةٍ الكتاب 8ب-1 02323221 0 ااا 


لا هِجْرَةَ بَعْدَ المنح. وَلكن هد ونه اتح ما اا لا واسو ف م سواه اا ا بار 1 
لَا يَأ عَلَ النّاسِ زَّمَانَّ إلا وَمَا بَعدَهُ أَشَرّ منة 8 ا 0 
لا يَتَحَدَّتٌ الئاس بأنّ محَمدا يتل أصحَابَةُ امد لوخدو عرو 11 


له 
09 


لا يتَمَنْينْ 


7 
ََّ 


حَدَُكُمُ اوت لضُرّ أَصَابَهُ رامق قاوس لطا ووو اطاط ا ب ساف ا 11 
لايل يلم أنج: يَبْجْرٌ أحَاهُ فَوْقٌّ تَلَاثِ ليال 00 
لايزال الدّجل يكذْبٌ ويح ى الكزب عن يكن عو اس 21/1 


2 عرو 


لا يَرَالُ قَومٌ يتَأحَرونَ حبّى يُوْخَرَهُمٌ الله جل لاسا ل ا كو للم ومرة؟ 


ل شرح رياض الصالعين من كلام سيد ا مرسلين هوس 


يَرَالَ لِسَانُكٌ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ الله ش12 
لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ خَرَبَ ب امرأتة وومةءمةمةةةممةءةث رامث ث مم ةنم لين 


٠. .-‏ هم ووم اس برعلاب 0 و 
لَايَغْرِسٌ مُسْلِمٌ غَرسَاء وَلَا يَْرَعٌ زّرعَاء فيَأكُلَ منة إِنْسَان 8-ظظ**2 


لَايكْلَمُ أَحَدّ في سَمِيلٍ الله -وَاللهُ أعلّمُ ِمَنْ يُكْلَمْ في سَييله 0 


1 


لَا يُومِنُ أَحَدُكُمْ حبّى نَى حب لّأخيه ما يِب لِنَفْسِهِ ا 0 
لاء اقدر وا لَه قَذْرّه 0 
لأخة الفوةوالسا رهن جريرة الخر 8ب ا 
أعطِين اوعدا رَُلايََحُ لل ده 1[ |[ ز [ 1 ا 
لأَعْطِيَنّ هَذِه الدَايةَ رَجُلَّا نْب الله وَوَسُولَهُ يَْتّحٌ الله عَل يديه 5 ا 31 
لأنْ يَأحدٌ أحدكُم حبْلَهُ فيَحنطِب على ظهره ا 
لتُسَوّنَ صَفُوفَكُمْ أو لَيُحَالِمَنَ الله ين وُجُوهِكُمْ ا 2 
لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَّ والِدَيه الم انان الابما اا 
لقد حجّرتٌ واسعًايا أخا العرب ا ا ا 

لَقد رَأيْتُ رَجُلَا يقلت يتَقَلبُ في الْدَنَةِ في شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطرِيقٍ ال ا ا 
لك مَا نَوَيْتَ يا يزيدٌ» ولّكٌ ما أَحَذْتَ يَا مَعْنٌ ااا 
لِكُلُ نكا عَلنَّ مِلؤها 1 ال 
لله أَصَدٌ فَرَحَا بتَوبَةِ عَبْدِهِ جين يتوبٌ إِلَيْهِ مِنْ أْحَدِكُمْ ا 0 
لله أفْرَح بِتَوْبَة عَيْدِهِمِنْ أُحَدِكُمْ سَقَط عَلَ بَعيرِهِ 00018 0 1 ا 
لم كنب رات الاثلات كلبات 00011 ااا 
نَرَلّتْ آيةٌ الصَّدَقَةِ كُنَا نُحَامِلُ عَلَ ظَهُورِنًا ااا 
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اس © اس 


١‏ منت ري لا لَهَ إلا أنْتَ 


ع و ا ور عير 


الَّهُمّ في الرّفيق الأعلى ا اا اا 000 
لَوْ أن فاطِمَة بنْتَ مممّد سَرَقَتْ لمآ لمَطَعْتٌ يدَمًا 100 ز[ز [ [ [ [ [ 1 00011 


َو أن لابن آدَمَ ملء واد مالا لأحبٌ أَنَّ له إليه مِثلّه از[ 00 


َو َك تَتَوَكَلُونَ عَلَ الله حَنٌّ تَوَكله واه م اع زه 
لو رأى النِْيٌ يك ما صَنّع النّساءُ يمن بَعدِه لتَعهُنَ 00 
لو قُلْتُ: نَعَمْ؛ لَوَجَبَتْ وََا اسْتَطَخْتُمْ م و م 
لوْلَمْ تُذنْبُوا لَدَمَبَ الله بكم وححَاء بوم يُذْنْبُونَ لونم وم ا 5 
لَوْلا أنَ مَوْمَكِ حَدِيئُو عَهْدِ ِكُْر لَبنِيتٌ الكغبةً عَى قَواعدٍ إُراهِيمَ 5 
لولا أن لا تداقنوا لدعوثٌ الله أن يُسمعكمُ اس ا 


لَيْسَ عَلَ أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليم 0 
لش عل اوموق عليه ولا وم اضدقة 1 1 1[ 1[ 00 
ات ا 0 


صل حَدَكُمْ نَشَّاطّهُ فَإذًا َي قلق 0 ا 


كل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََْلنهَلِهوَسَلٌ 


ما أَحَدٌ أَغْيَدُ منْ الله أن يزني عبّْده ااووا و لو ع 
ما أَْنّم في النّاسِ إلا كَالشّعرةٍ السّود داءِ في جلدٍ نور يض انعا مسال 
مَابَالُ أحَدِكُمْ نسْتَعْمِلُهُ عَلَ العَمَل نم ب ف ا ل كن ا ا ا 611 14 
ابل فو يطوق روط ليست فق يتات اله 000 
ما بال أقوام يمولوف كذ وكذاء إن صل وآناق وأصوع وأفيلة ا 0 
2 يك تند قدا امامل الاين السقاة امنا لما فق تقو لاة 
ما جَاءَكَ مِنْ هذا المالِء وأنْتَ غَيْدُ صُمْرفٍ وَلَا سَائِلٍ فَحُذهُ شد م او 2 
ما حَلآتِ القَضْواءٌ وَمَا داك لَهَا بخُلق! دد1دج001021212121 0 0 0 0 
مَارَأثُ من نَاقِضَاتِ عفْلٍ ودين أَذْمَبَ للْبّ الرّجُل الام 1 
ما ظَنْكَ يا أبا بكر بائتَئنٍ الله الها 0-6 00 
مَامن صاحب ذَّمَبٍ ولا فضَّةٍ لا يُؤدّي منها حقّها 000 
تان مُشْلع يَحْرس غَرْساإِلَاكَانَ ما أكل بز لَه صَدَكَك ام 1 
مَامِنْ مَكْلُوم يُكْلَمْ في سَسِيلٍ الله مامش و ا ا و 
مامن ميّتِ يموثٌ إلا نَّدِم ا ا 11 
ما مَنَعّ قومٌ زكاةً أموالهم إِلَّا مُِعُوا القطرّ من السّماء 0 
ما منعكٌ أن تُصلّ معنا؟ ا 


ما منعكى| أن تصليا في القوم؟ ا اا 
امك من أي إلا سبكلمُه هلس وال 006 


فهرس الاحاديث والآثار بذك 


مَايَرَالُ البَلَاءُ الوم وَالُؤْمِئَةِ في نفيِهٍ ووَلد 5 0000 
ات : لم مِنْ نَصَبٍء وَلَاوَصَبٍ 1 1 1 ااا 
اين ندي من حزق ره عل ا 
مال رابحٌ. مال رابحٌ ا ا 


ع. م#سصسس 


نَم تومل اذمل الوب فراش 0 000 
مر رَجُلُ بِعْضْنِ شَجَرَةٍ عل ظهرٍ طريقء فَقَالَ: رَالله نحن مَذَاعَن المسِْمِينَ . 7 


لمر مَعّ مَنْ حب يوم الام و كمه ل لل ل ل ا 11 
3 لِمُمَنْ سَلِمَ الْسلِمُونَ مِن لِسَانْهِ ويد 1 
المسلمون على شر وطهم إِلّا شر طًا حرّم حَلالا 00000000 


مفتاح التنّة لا إِلَه إلا الله 01 0 
مَكتوبٌ بَينَّ عَينيهِ (كافر) الع م وه ا رق اع م 
مَل الله بيوتّجُم وَقبِورَهُم نارًا كا شَّخَّلونا عَنِ الصَّلاةٍ الوْسْطى صَّلاةٍ العَصر 074 
مَنْ أَحَبٌ أنْ يُنْسَط له في ِرْقِهه ويُنسألَهُ في أَّرِهِ فيصل رحمّةُ جه 
مَنْ أَحَبٌّ أن يَتمثّل له الرّجِالُ قيامًا فليتبرٌَأ 1 11[ 1 0001 
مَنْ أخدَتٌ في أمْرِنَا هَذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدٌ 00 00 

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجمعَة نّم راح في السّاعةٍ الأولى اا 
مَنِ افْتّطع شِبرًا مِنَّ الأزض ظُلَ لووط مس مانا الم 9613 
مَنِ اقتَطّعَ من الأزض شِررًا بعَيْرِ حقء فَإِنَهُ يُطَوَقَه 00 


مَن التمسّ رضا الله بِسَخَطٍ الناس كفاة الله مُوْنة الناس 0 


940 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِنَهعَلَِِوسَلَ 


الكبائر شَتَمْ الرّجل والِدَيْهِ 11[ [[ز[ذ[1[1[1[ز1 [ز[ 1[ [ ا اا 
مَنْ بَدذَّل دينه فاقكُلُوه 1 1ذ1 1 1 1 1 ا 0 
مَنْ تاب قَبْلَ أنْ تَطْلْعَ السَّمْسٌ مِنْ مَغْرِيها 00 
من كيه يقر نيريتيم 00008 ا ا 
مَنْ تصدَّقٌ بِعَدْلٍ مر من كسب طيِّبٍ 0 00 
مَنْ تَوَضَّأْ فَأَحْسَنَ الوضُوءء ثم أنّى الجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأنْضَتَ ملطا او ايا 
مَنْ تَوضَّأ فَأسبَعَ الؤضوء؛ ثم حَرَحَ من بَمتِهِ إلى الَسجِدٍ 00001 
من جَهّر غازِيًا أو حَلَمّه في أهله فإنَّهكونُ له أجرٌ الغازي 1 
مَنْ جَهُرٌ غَازِيًا في سَبِيلٍ الله ققد غَزَا 9بب7ب0010171-7 0 0 ا 
مِنْ حُسْنٍ إسلام الرءِ ترك مَا لا يَعْذ 6 00 ااا ل 
مَنْ حَلّف بغير الله فد كَمَر 00000000000 0 0 
ا ل اا 
مَنْ حَلَفَ عَلَ يمين صَبْرِ يَقَنَطِعْ بها [[1[ذ1ذ[1ذ[ذ[ ز1[1[1[ [ [ [ 000 
اله 0000 د 
مَنْ دَلَّ عَلَ حَيْرِ قَلَهُ مِثْلُ أجْر فَاعِلِه الاو ام لم 
مَنْ سَأَلَ الله تَعَالَ السَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَعَهُ مَنَازِلَ شهدا ا 
مَنْ سَقى مُسْلًا على ظَمَْ سَقَاهُ الله منَ الرَّحيِقٍ اللَحتُوم الس او ماتيالا 
مَنْ سَمّعَ سمِّمَ الله به» ومَنْ راءى راءى الله به 79ب 0 00 
مَنْ سَنَّ في الإشلام سُنَة حَسََة قله أَجرُهَاء وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْدِه 0 


مَنْ ضَامَ رمضانً إيهانًا واحتسابًا عَفِرَ لَه وا و 2 
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مَنْ صَلَّ البرْدَيْن دَحَلَ الجََة اا 0 
مَنْ صَلَّ صَلَاةٌ لم يقرأ فيها بأمٌ القُرآنٍ ا 0 
مَنْ صَنّمَ إِلَيَكُمْ معرُوفًا فَكافِتُوهُ 0000101 0 


مَنْ عمل عَمَلَا ليس عَلَيْهِ أَهرُنَا فَهُوَ رَدُ ل لال كا لل ودف الم 17و 


مَنْغَدَاإِلَ الَسجد أَوْرَاحَ» أَعَدَّ الله لَهُ في اجن ترُلَا كلا عَدَا أَوْرَاحَ 00000011 


5-5 
#7 
هه - 


مَنْ غعَشّنَا فَلَيْسَ مِنَا 0 1 
مَنْ قَاتَلٌ تكونّ كَلِمَهُ الله هيّ العلا لمم لله اش قت 01 ١‏ لؤيكمه 
مَنْ قَالَ -يَعْني: إِذَا َحرَجَ مِنْ بَيتّه-: بسم الله تَوكَلْتُ عَلَ الله 000000000 
مَنْ قُيِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ا 
من كانّ آخِرٌَ كَلَامِهِ من الدّنيا لا إله إلّا الله دَحَلَ الجن 1 
منْ كان حالِمًا فليحْلِف بالله مطامطو اماو الاو وت امار 
مَنْ كان يؤمِنٌ بالله واليوم الآخر فليَقل خيرًا الاو ا الل 1 
مَنْ كَظَمَ غَيِظَاء وَهُوٌ قَادِرٌ عَلَ أَنْ يْفِدَهُ ا 
َنْ نَامَ عَنْ حِزْبه ِنَ الَيلِء أو عَنْ غَيءِ نه ا 0 
مَنْ نَامَ عَنْ صلاةٍ أو نَسِيَهَا فَليْصَلّها إذًا ذَكَرَها ل ا 
مَنْ نذَرَ أن يُطِيعَ الله فَليِطِعْهُ طاسوا 


,يعم يم و 0 2 ©6. جص 
مَنْ يَأخَذْ منى هذا السَّيْفَ؟ 00 


مَنْ َكَل يَومَ اجمُعةٍ والإمامُ يحطّبُء كمَئّل الجمار يحول أسفارًا البو 


اليك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزَنَمعَلَِوَسَلمَ 


ا 0 ه 
من يَعِشُ منكم فسَيَرَى اختّلافا كثيرًا 1 1 ا اا 


2 


ورتس و - - ِو 52 
نِعْمَتَانٍ مَعْبِونَ فيهما كُثيرٌ مِنَ الناس: الصّحَة. وَالفْرَاغْ يا 10 


واعْلَمْ أنَّ النَصرَ مع الصَّيرِء وأنَ المَرَحَ مع الكَرْبٍ امم 1 
الذي تّفسي بيده إن لجو أنْ تكونوا رُبِعَ أهل ان لما 
وانّذي نفِي بيد لايَسْألُون خط يُحَظّمُون فِيهَا حُرُمَاتِ الله 00 
وَالّذي تَفْسي بِيَدِوه لَوْ تَدُومُونَ عَلَ مَا تكُونونَ عِنْدِي سوال ا 
والله إنُّ لأَسْتَفْفِرٌ الله وأتُوبُ إِلَيْه في اليم أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّة 00 


والله في عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدٌ في عَوْنِ أخيه 1 


عر صلل 


فهرس الاحاديث والآثار 4007 


والله ما المَفْرُ أَخسّى عليِكُمْ وإنَّا أخسّى عَليَكُمْ أن تُفتَحَ علَيكُمٌ الدنيا ... 096 18٠‏ 
أمّا السُّجودُ فاجِتَّهِدُوا في الدعاء ا 1 
وإن أولَ فِنة بَيِى إِسْرَائيل كَانَتْ في النْسَاءِ 1[ 1[ [ 1 [1[1[ز 1[ 1[ 1[ 000001 
وَايمُ الله لَوْ أن فاظِمَة بِنتَ محمد سَرَقَتْ لقَطَعْتٌ يَدَهَا ام ا 11 
وَجُعِلَتْ فُرَّةُ عي في الصّلاةٍ ا[ 0 
وخ ترك ءا هاءوة ماركا ا ل ال ا ا 1ه 
وفي بُضع أَحَدِكُمْ صَدَكَةُ م 
وَفْثُ الظَّهِر إذارَالَْتِ السَّمْسٌء وَكانَ ظِلُ الرَّجُل كَطُوله 0000 
وفك اليقاء إلى يضف انين 8بب10011 0000000 
وما تقَرّبَ إِلمّ عبدي بشىءٍ أَحَبّ إمّ من افترّضته عليه محا وو ساماد وا 1 
ومَنْ تاب تاب الله عليه ما ا محم فاوط جه م7011 
ومَنْ قامٌ ليله القدر إيمانا واحتِسَابا غفرٌ الله له مَا تقدمّ من ذنبه م 11 
وَمَنْ مَسَّ الحخصًا فَقَدْ لَعَا ا ا 
ويل للذي يِحَدّتُ فيكذبٌُ ليُضحِكٌ به القو 00 
ويل لمن حدث فكذبّ ليضحِكٌ به القوم 1 ااا 

يا آدَمُ فيقول: لبيك وَسَعْدِيكَ وَالْحَءُ في يَديكَ 0 
يا يما النّاس قُولُوا لَا لَه إِلّا الله تُفْلِحُوا 00 
يا يما النَّسُء إِنَّكُمْ َحْشُورونَ إِلَ الله تَعَالَ حُمَاةَ عَرَاةَ غُرْلّا 9 0000000000 
يا أَمَا النّاسء تُويُوا إلى الله واسْتَغْفِرٌوهُ» فإن أتُوبُ 000 


را 


يَا ا النّاسُء لا تَتَمَنُوا لَِاءَ العَدُوٌ 1 


90 200 
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ياحاطبٌء ماهّذا؟ سس ال و ا 


ماء*ي 


يَارَسولَ الله» غِبْتٌ عَنْ أوّل قتال قَائَلْتَ امش ركِينَ 5208 


2 ا - سروه ىم 700 دي جء سس وله 2 
يَا عِبَاديء إني حَرَّمْت الظلمَ عل تَفسي وَجَعَلته يبتكم محرَّمًا ... 


يَا عبدَ الله لَا تَكُنْ مثْلَ فُلانِء كَانَ يَقُومُ اللَّيلَ فَتَرَكَ َِامَ اللّيل 


3 ثم ع م - 6502 و 
ياعمرٌو, صَلِيتَ بأضحابك وأنتَ جنبٌ! 2200000 
5 و طاء " وس 5 و سوأ > 
يَا غلام» إني أعلمُك كَلَاتٍ: اخفظ الله يخفظك 50 
و يفاده ا - 9 2< له 
ياغلام؛ سَمٌ الله. وكل بِيّمِينِكء وَكل مما يَلِيكُ 1113101110100 


5 3 رسي‎ 
٠ 


يَا فَاظِمَةٌ بنتَ محمد سَلِينى مَا شِْتِ من مَالي ”1252 


وووو. و .ثم وو مو و و6 6ه 


311 


ل ”ا لو" 


يا فلانُ بنّ فلانء يُناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم هَل وجَدْتم ما وعَدَ ربكم حمًا؟ .. ١٠١‏ 


م 000 2 7 2ه 2 2 3-7 

يا نْسَاءَ المسْلمَاتء لا تَحْقِرنَ جَارَةٌ لْجَارَتهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شاةٍ 00 
ور ل بع 22 ورم كو 

يَتبّع الميت ثلاثة: أهله وَمَاله وَعمله لع ل طم وأ ا م ا 
يلس إن كان قائّاء ويَضْطجِمٌَ إن كان قاعِدًا ش25 
يُستَجَابُ لأَحَدِكُم مالم يَعْجَل 0111000009 
ووه بيردامة غة و 575 0" لما 

بيصم على كل سلامّى من حدكم صدفة 2 
يَضْحَكُ الله سْبِحَلَهُوتَعَالَ إل رَجَُيْنِ يقل أَحَدُهُمَا الآحَرَ 5 


5 وله ا ا كي - ظَّ 
يعزو جَيْش الكَعْبَةَ فإذًا كَانُوا ببَيْدَاءَ مِنَ الأرض 2 


مم 


يَقَولُ الله تَعَالَ: مَا لعَبدِي المؤْمِن عِنْدِي جَرَّاءٌ 


75 و 52 م 2 5 و 5-5 
ينل رَيّنا إلى السّماءِ الدنيا كل لَيلةٍ حينّ يَبقى الْلْتُ الآخِرٌ -- 


فهرس الفوائد 409 


فهرس القّوائد 
الفائدة سج 7-52 الصفحة 
-يِبُ على الإنسانٍ أَنْ تحلص اديه لله بويا ل في جميع عبادايه» وأَنْ لا ينوي 


بع تعناذية إلا ويح اللوالنا2 الآخرة: 0000 ااا 
دق الآخرة: يكونُ الثواتٌ والعقات والعمل والاعنبال با في:القلت: 00 


-في الدّنيا: العبرةٌ بها ظهره فيُعَاملُ الناسٌ بظواهر أحوالهم؛ ولكِنْ هذه الظواهرٌ: 
إِنْ وافّت ما في البواطن صلَّحَ ظاهرٌه وباطِئه. وسريرئُه وعلانيته» وإن خالَمَتْ 
وصارٌ القلبٌ منطويًا على نيّة فاسدة. 1111 10011 
- قد يَأنِيكَ الشيطان عند إرادة عَمَل الخَيْرِء فيقولُ لكّ: إِنَّكَ إنَّا تعمل هذا رياءً» 
حب همئّك وينبّطكء ولكِنْ لا تَلفِث إلى هذاء ولا تُطِعْه. 0 
-الأصل ني الكلام أن يكونَ تأسيسًا لا توكيدا اس ع ا واد ا اا 710 
-كل عَمَلٍ يعمل الإنسان وهو عاقل تختارٌ فلا بد فيه من يِب ولا يمكنُ لأي 
عاقل تار أَنْ يعمل عملا إلا بنئّة. 1 001011 
حَقَال عفن الخلراءة الى كلقا الله عمل بل 1ه لكان عن تلفق ما لآ يطاى اريريه ؟ 
- الهجرةٌ تكونٌ للعَملٍء وتكونٌ للعامل» وتكونٌ للمكانٍ. 000 
-ذكرٌ أهل العلم أنه يب على الإنسان أَنْ مهاجرٌ من بلدٍ الكفر إلى بلدِ الإسلام 
إذا كان غير قادر على إظهار ديه 486ببب-بز 0 ز 1 ز ز ؤز 1 0000111 
-إذا كان الإنسانٌ من أهل الإسلام» ومن بلادٍ الُسلمينء فإنَّهِ لا يجوز له أن 
يُسافر إلى بلد الكُقره ا في ذلك من الخطر عل وينة» وعلى أخبلاقة. 00001 
- الكُفارٌ يُدخِلُون على الُسلمين الشكَ حنَّى إن بعض رُعمائهم صرّحَ قائلًا: 


9 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََْلنَهعََِهوسَلرَ 


لا تحاولوا أن تخ رجوا المسلمَ من دينه إلى دِينٍ النصارّى. ولكِنْ كفي أن تُشككوةٌ 
في دينه. لماو و و ون الا سس وك اخ الاسم ال 1 
- السّفْرٌ إلى بلاد الكُّفِرِ للدّعوةٍ يجوز إذا كان له أثرٌ وتأثيرٌ هناك فإنه جائرٌ؛ لأنّه 
سفرٌ لمصلحة. الم ا ا ع 1 
- هجر العمل. هيّ أن ييجرٌ الإنسانُ ما تاه الله عنه منّ المعاصي والفُسُوقٍ. ...... 8 
-المعاصي الي دونَ الكفرٍ عند أهلٍ السَّنةٍ والجماعةٍ لا ترج منّ الإيمان. 010000 
- مَن شارك أهلّ الباطل وأهلّ البغي والعُدوانِء فإنَّه يكونُ معهم في العقوبة» 
الالح والطالت» العقوء ذاو فقت نح القنالع والطالت . 00 
- نَقَى رسولٌ الله يكلِ الهجرةً بعد الفتح. فقال: «لَا هِجْرَةٌ» وهذا النَفيُ ليس عَلى 
عمومه. اطاط ل شق ا وان زعوي 00 
- مكةٌ لَنْ تَعود لتكونٌ بلا عفر بل سسَقَى بلاة إسلام إلى أن تقوم السّاعة أو 
إلى أَنْ يشاء الله. 211ص 0 
-جعَل النبيٌ يكل الو يومَ الرَّحفِ منّ السّبع اُوبقاتِ. ل ا 
-قالٌ أهلُ العلم: ويجبُ على المسلمين أن يُكونَ منهم جهادٌ في العام مرةً واحدةً» 
يُجَاهدٌ أعداء الله؛ لتكونٌ كلمةٌ الله هي العُليا ا 0 
-امحَمئّي للخيرء الحريصٌ عليه؛ إِنْ كان مِن عاديه أنه كان يَعمله ولكنّه حَبَسَه 


92 


عنهُ حابسٌء كُيِبّ لَّهُ أجرٌه كاملا. 1 
دمن قضل الله عَرَيِجَنَ أن تَكونَ وشائل الغجل فيها مدا الاج الذي ينه الرسول 
عند 0 1# ' الام الم الت و ف بر 5 
- لو أَعطّى الرّجل زكائه شخصًا يظن أنه من أهلٍ الزكاقء فتبينَ أنّه غنيَّ وليسّ 
من اقل الركاو فإن كانه 22 وتكون مفيولة كرا مراذمة ا او 


هرق القوالة 1و 


- يجورٌ أن يُعطّ الإنسانٌ ولَدّه منَ الزكاة» بِشَرطٍ أن لا يَكونَ في ذلك إسقاطٌ 


- لا يَنبَغى أن يَتصدَّقٌ براه كله؛ إلا إن كانَ عندّه شىءٌ يعرف أنَّه سوفٌ يستَعْتى 
به عن عِباد الله. ع عاو الح عق مو با حل مةئ ألم ل وما جوع وماك ال للع داه مع ا عاج لاغ ايه 6 اج 2 0:78 
1 0 2 ركه 5 
-عمل بّعض الناس اليومَ. كونهم يُوصونّ بالثلث. خلافٌ الأؤلى» وإن كانَ هو 
جائِرًاء لكنّ الأفضّلّ أن يُكونَ أدنى منّ الثلث. إِمّا الربع أو الخُمس. 0 
نفيك تَبِتَعى بذلكَ وجة الله؛ فإنْ الله يتيك على هذا. 8ب 0 0 00000000 
و 5 8 0 ل عومد ل “0 د كه ات إصاك ديع 
- الملجدون اليومَ؛ حيث يصفون الإسلامَ بالرّجعيةء ويّقولون: إن التقدمية أن 
5-1 0 5 و 25 اه 3 5 
ينسلخ الإنسان من الإسلام» وآن يُكون علانيا. 0 1# 
ا ا ود انو ل . , كو رس م . م جل ام 
-المتقدمون هم المؤمنون, والتقدمٌ يكون بالإيهان. والرّدةُ تكون تُكوصًا على 
العقبان. لوقا ل طاووسة اناجم ودج وا لامو و اديه رو لالع سدم واج فوا 66 
- من هّدي الرّسولٍ يَلِِ عيادةٌ المرمَى؛ لأنّه عَادَ سعد بنَّ أبي وقاص رََإيَعَكُ 
وفي عيادة اخَرْضَى فوائدٌ للعائدٍ وفوائد للمَغود. 1 
٠.‏ َ . بس 6 7 . 2 - - 2 
- الإنسان إذا عاد المريض فإنه لا يزال في محرفة الجن -يعني: يجني ثار الجنةِ- 
حتى يُعود. لطن مط ونو ةوالحو سوا لجان نك ندج و حو مجو لم 3 
ابيع كن غاة الريك أذ تقس لفاق اله أ تفركه يمول اها شا انه 
أنت اليومَ في خير. ا[ اا 
5 5 2 له ع عِِ ص« و 9 5 عر 
- إذا رأَيْت أنَ المريض حب أن تطيلٌ المقامَ عِندَه فأطِل المقامّ فأنتَ على خير 
ءِِ ءءء 2 - يج ع 8 0 27 
وعلى أجرء فأطِل المقامَ عنده. وأدخل عليه السَّرِورَ ربا ييكون في دُخولٍ السَّرور 
على قلبه سببًا لشفائه. ا 110000 21200010 


01 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبَلنَمعََوسَلَ 


22 2 5 5 ايه ء عر له 7 3 
-إذا رأَيْت أنْ المريض مُتكلّفٌ ولا يحب أنّك تَبِقَىء أو تُحبٌ أن تَذهبَ عنه حتى 


يحضرَ أهلّه ويأنسّ بهم. فلا تحر اسأل عن حاله نّم انصرفٌ ع 0 
- يُنبغي للإنسانٍ مُشاورةٌ أهلٍ العلم؛ ؛ لأنّ سعد بن أبي وقاص وَإئَه مُعَنْهُ استّشارٌ 

النبىّ بك حينّ| أراد أن يَتصدَّقٌ بشيءٍ من ماله امت الحا جا الم ف مل و 
- يُقَالُ: «ما خاب من استّخَار ولا ندِمَ مَنِ استّشارًا 1ك 


-الإنسانٌ بلا شك لا يتبَغى له أن يُكمّلّ نفسّهء مَن اذَّعَى الكمالّ لنّفسِه فهو النّاقص ... 


-ترَكَ النبئٌ يل بناءً الكّعبةِ على قواعِدٍ إبراهيم؛ خوفا من الفتنةِ. 2111110 


- ينبي أن تَعلمَ أن البنىة قد يكونُ حسّنًا في حدّ ذايَه وفي موضوعه. لكِنْ لا يكون 
حسّنا ولايكونُ منّ الحكمةء ولا منّ الَقل» ولا منّ النصحء ولا منّ الأمانة أن 


يُذكرٌ في وّقتِ من الأوقاتٍ. ممم و رفاست ا 


٠. 1 32‏ .٠س‏ اوس 5 0 ٠‏ 04 01 و 1 
-والإنسانٌ رُيَّ) تأخدّه العاطفةٌ فيَندفمٌ» ويقولُ: هذا لله هذا أنا أفعله. سأصدعحٌ 
2 بي م عو و 7 2 3 - 2 
بالحق» ساقول. سوف لا تأحذّني في الله لوم لائم. وما أشبّهَ ذلك من الكلام» 


و و و - 
ثم تكون العاقبة وخيمة. جيه سافتو تسائن الاءق ايف ا مامد اي ا 


لا 


-الإنسانٌ يُحمدُ على حُسنٍ نيته» لكِنْ قد لا يحَمدٌ على سُوءِ فعله. إ لا أنه نه إذا علم 


منه أنه متعروفٌ بالتصح والإرشاهء فإنّهِ يُعذْرٌ بِسُوءِ تَصرٌّفه. 111111 


و 2 3 .> رمه رد ع 5 ا و 
-المستشارٌ علَيْه أن يتّقى اللهَ عَرَجَنّ فيا أشارّ فيه. وأن لا تَأحَدّهُ العاطِفةٌ في مراعاةٍ 


| 07 
٠.‏ امامو ةو وو فو ةو مون ةو ووو وفوف ومو وو مم مو مم مر دوروو 


- 
02 


-الواجبٌ إذا استشارَك أن تَقَولَ له ما تَرَى 0 حق. وأنه نافع» سواءً القناة أم 


عي سمس 


لم يُرْضِهِ وأنتٌ إذا فتلت هذا كنت ناصحًا وأْدَّيتَ ما عليكٌ. ب 0[ [ [ [ [ [ 1[ 2121111 


-في قولٍ الرسول عَلَنَهِ الك ليخ «لا» دليلٌ على أنه لا حرج أن يُستعمِلٌ الإنسان 


كلمة «لا» وليسّ فيها ثبىء. كس من دا اسم ام ع الات 1 


له 


024 


حك 


و 


1 


0 


11 


1 


فهرس الفوائد نان 


-الأفضلٌ في الوصيّة أن تكون بَحُمسٍ المال؛ لأن أبا بكر لتَعَنُ قال: أَرضَى بها 
رَضيَهُ ضيه ايه له سه اك ٠‏ فأوصّى 0 ا م ملت اممو موا ل 1 


ارتو لكين ذ1ذ1ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1ذ1ذ[ [ [  [‏ 0 
دمامن إنسان يعم عملت بغي به وجة الله إلّا ازدادَ به رفعةً ودرجة. 00 
- إذا فق الإنسان نفقة يي بها وجة الله إن يَابُ عليهاء حتّى النفقاتٍ على 

أهله وعلى رّوجتِه. ا 10100000000 
- يبي للإنسانٍ أن يُستحضرٌ نيّة التََّربُ إلى الله في كل ما يُنفقُ حتَّى يكونّ له في 

ذلك أَجِر. اخ 11 مج لكو للرو ال ارم اا ا طم ا ل 10 
- من كان لله أنّقى كان من الله أقربّ. وكانّ عند الله أكرم. 00 
-إذا وقَقَك له للتَّوى فهذا من فَضل الله عليكٌ» فاحمَدٍ الله عليه. 000 
-الواجبٌ على الإنسانٍ أن يُصلح يبه يُصلحٌ قلبه. ينظرٌ ما في قلبه من الشَّكَء 

فيُرِيلَ هذا الشكٌ إلى اليقِينٍ 10 00 
-إذا اولصو مدو ولاك 000 
- انظرٌ إلى هذا الكونٍ من يديره انظ كيف كي ب لاحل عي او 

الأيامَ بينَ الناس؛ احاح لهذا تعره ور را حكي) عَيَِجَلّ امتفسه اد الم ا 
-يا أخي: عاليج القلب دائاء كُنْ ا ا 
-على الرّمٍ ين قوة الدعابة للقُوميالعربيّة لم تستفِذْ منها شيئًا. اا 


-الّذي يُقتل ه من أجل الدفاع عنٍ الوطن -فقّط- ليس بشهيدٍء ولكِنٍ الواجبٌ 
000 -ولله الحم ونسأل الله أَنْ يبنا على 
ذلك- الواجبٌ أن تقاتل من أجل الإسلام في بلادناء وانتبهُ للفرق. ال 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين موس 


-يحِبُ أن تُعلمَ أن النية الصحيحة هيّ أن ثقاتل من أجل الدفاع عنٍ الإسلام في 


بلدناء أو من أجل وطينًا؛ 0 الوطنية. 9 151173756 


-مَنْ قتل أخاه مُرِيدًا لقتله فإِنّهِ في النارء ومن قتلّه أخوة؛ وهو يُرِيدٌ قتل أخيه. 


لكِنْ عجر فالمقتولُ أيضًا في الَّارِ القاتل والمقتولُ في النار. ماع اماه ومع افوا ان 8 


-لا نجدٌ شيا من الكتاب وال فيه شُبهةٌ حقيقية إِّا وق وجد حلّها إما أن 
يكو حلّها بنفس الكتاب والسِّنةِ من غير إيراد سؤال» وإمًا أن يكونّ بإيرادٍ سؤالٍ 


-ليسَ في القرآنٍ والسَنٍَ ةَ -ولله الحمدٌ- ثى و مُشْتبٌ إلا وجدَ حلّه في الكتاب أو 


السَّنة؛ ما ابتداءً» وإمَا ونا ولا مد م الصحابة. 1001 
-كلٌ واحدٍ نا لا يعلمُ ماذا كنب الهله من خير أو شد حبَّى قم ذلكَ الشيءٌ 0 
-إذا عَهِلَ الإنسانٌ العمل كِب له حسبٌ ما تقتضيه الحكمةٌ والعدلٌ» والفضل. . 
-الإخلاصٌ عليه مدارٌ كبيرٌ في قبولٍ العمل. 00 3# 


.رو 


-فضيلة برّ الوايدين؛ وأنه من الأعمالٍ الصا حة التي تُْرّحُ بها الكُرباتٌ» وتُرَالُ 


-فَضيلة العِمَةٍ عن الزّناء وأنْ الإنسانَ إذا عفف عنٍ الزَّنا - مع قدرته عليه- فإن 


ذلك من أفضل الأعمال. 1 


-ما دُمْتَ أنّك قد تُبِتَ فيا بنّك وبين الله تعالى» فإِنَ الله تَعالى يبل الوب عَن 


ما ِ 
عِبادِه ويّعفو عن السيئات. مناه وم هوام عع ف وام مقع وهع م ففعة فوع ماو ءاه عا ماوع ممه 


-إذا كانَ الذنبٌ بيك وبينَ الخلق, فإِنْ كانَ مالا فلا بدَ أن تُوْدَيّهِ إلى صاحيه. ولا 


واعم و م 0 
تقبل التوبة إلا بادائه. انما ل امسوم الا كه الاسام س جاده اموه 


-الِيةٌإذا كان صاحبّها لم يلم بنك اغتبته فإنّييكفي أَنْ نكر بمحاسيه في 


7/1 


7 


/ا/ا 


م٠‎ 


.86م 


.لام 


47 


47 
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المجالس الي اغتبتّهِ فيهاء وأن تُستغفرٌ لَه : 6 اللّهُمَ اغفز اهاوه وم يمه له لو 0 0 
- إذا عاب بن الإنسانَ الموتّ وحضره الأجلء فهذا ب يعني أنه أيسَ من الحياة. فتكون 


-لا بدّ أن تكونّ التوبةٌ في وقتٍ تُقبلٌ فيه التوبة» فإِنْ لم تَكُنْ كذلكَ فلا توبة 
للإونسان. نف أو طوطن وال ع عفر اج لم الو ماحم لجااو علو اد الوق الال ا :98 


-التوبةٌ تصِحّ من ذَنبٍ ممَ الإصرارٍ على غيره؛ لكِنْ لا يُعطَى الإنسانُ اسم 
يع كعم ال 0 التائبون. ا ا 
-َعحِبٌ علنا حإذا ؟ كنا صادقِينَ مع م الله سْبْحَانَهُوتَعَالَ في التوبة- أن ُقلعَ عن 
بر لاي ب عو 1 الماميم ا ل 1 
-إثباثُ الفرح لله عَرَجَلٌ فهو سْبِحَلةوكالَ يفرحٌ» ويخضبُ, ويكرة ويحبٌه لكِنْ 
هذه الضفات ليقت عقيفانا: 1 1 ز ز 1 0 
-إذا أخطأً الإنسان في قولٍ منّ الأقوالٍ ولو كان كفرًا سبق لسائهُ إليه؛ فإنَّه لا 


و32 
يؤاخد به. ند 32 1 1[ ااا 


عِِ 


-إثباتٌ أنَّ الله تَعالى لهُ يدّء وهو كذلكٌ بَل له يدانٍ جَزّوتََا. 1 0000001111 
-الله سْبْحَائَهُوْيَعَالَ يقبل تَوبةَ العبيء وإِنْ تأخَرَتء لكِنَّ المبادرةً بالتوبة هيّ 
الواجبُ؛ لأن الإنسانّ لا يُدريء فَقَدُ يِفَجَوٌةٌ الموثٌ فيَموتٌ قبل أن يتوب. ١‏ 
-الشمسٌ إذا طلّعَت من مَغرِيهاء انتّهى قبولٌ التوبة. 0000000037 
-الإنسانُ الذي عليه جواربٌ» أو عليه حُمَّانِ أن الأفضلٌ أن يَمسحٌ عليه ولا 
يَعْسل رِجِلَيْه. ا 0 0 10000( 
-ينبغي إذا أشكل على الإنسانٍ شيءٌ أن يَسأَلَ ويبحتٌ عمّن هو أعلمُ بهذا الشيء؛ 
حتّى لا يبقى في قلبه حرّح مما سمع. ا 


43 شرح رياض الصالحين من كلام يبد المرسلين صِبَِلنَعَِهوسَلََ 


0 و و 


-إذا صارّ على الإنسانٍ جتَابةٌ؛ فإنّهُ لا يُزَئٌ أن يَمسحّ على الجَوْرَبِينِ أو الحْمَينِه 

بل لا بد من نَرِعِهما وعَسل القَدَمِينٍ ا 
م 78 9 50 ع2 ع 7 ع مةى 7 

-الواجبٌ على المسلم أن يكرة الكفارء وأن يَعلمَ نّم أعداءً له مها أبدَوًا من 

الصدَّاقَةٍ والمودة والمحبة؛ فإِئََّم لَن يَتقرّبوا إليكَ إلا صلحة أنفيهم ومَضرَّتِك 


أيضًا. ا 


-يجِبُ عليكَ أن تكرة ين قليك كل كافرٍ مهما كان جنسّهه ومهم| كان تقرَبه 
إليك. فاعلّم أنّه عدرٌك. از 1ذ1 1[ 1 7 
-القاتلٌ إذا قتلّ إنسانًا عمدًا ثم تابّء فإنَّ الله تُعالى يقبل تَوبتّه. 00 
-علَيْك -يا أخي- أَنْ تادر بالأعمالٍ الصالجةء ولا تَأْحَرَ فتتماّى بك الأيامُ ثم 
ا و كي ,ويغك عليكالغيطان زاهرى كا كز 0 000000 
-المنافقٌ شد على المُسلِمينء فإِنْ رأى أهلّ الخير كَرّهمء وإِنْ رأى المقصّرين لَرَهُم 
وهو أخبتٌ عبادٍ الله. فهرٌ في الدّركِ الأسفل منّ النار. ا 
-الُْنايقونَ في زمينا هذا إذا رأَوًا أهلّ الخير وأهلّ الدَّعوةٍ وأهلّ الأمر با محروفٍ 
والنهي عن المنكر قالوا: هؤلاء مُتزمّتون» وهؤلاء مُتشدّدون. م و ا 
-ذكرٌ ابن القيِّم رَتِمَهُآمَهُ في كتابه (مدارج السَّالِكينَ) في الجزءِ الأول صفاتٍ كثيرة 
من صفات انين كلها مريّنٌ في كتاب الله عَريجَلّ اا 0 


7 
و 
ال ٠م١1‏ 
٠.‏ وفوة فو ووو مو وو وو ووو مونو وو ووو مث ةنو ةونم نوو و ووو ء ةم م من ءءء ممم مو وو ةم ووم مم م مث مين يليه 


حا كله وق كك عل الجن شمة 0ه النصنة اعفن م يه 
ود يمن مك كم من مدنا يمن كدر جسن 


-يتبغي للإنسانٍ إذا قَدِمَ بلدّه أن يعوِدَ إلى المسجدٍ قبل أن يدخل إلى بيته فيصل 

. .م ع2 . يا لص دي سل سجس فخ سس لت و رو 

فيه ركعيّين؛ لأنّ هزه سّنَّةَ النبيّ عََبَهصَاُولتَكهِ القوليّة والفعليّة. ا 
-يجِبٌ التَحررُ من أصحاب الشرٌ وأهل السّوءِ الذين يتتهزون الضَّعفَ في الإنسانٍ 


فهرس الفوائد 6 


والفُرصٌ في إضاعيَه ومّلاكه. ا 
-بعضٌ الناسٍ -والعياذُ بالله- يقولٌ: آمنًا بلله. ولكِنْ إيراه ضعيفُ, إذا أوذي في 
الله ارتدٌ -والعيادٌ بالله- وفسّقٌّ وتركَ الطاعةً. 1 000011111 
-إذا رأيتَ شيئًا من مالِكٌ يصّدّكِ عَن ذكر الله فأَبِعِدْهُ عنكَ بأيّ وسيلةٍ تكوثُ. 
حبَّى لا تكونّ سببًا لإلهائكٌ عَن ذكر الله. 00010 
-حِرصٌ الصحابة يعر على التسابّق إلى البُشْرَّى؛ لأنَّ البُشرى فيها إدخال 
التَّرورٍ على المسلم» وإدخالُ الَّرورٍ على المسلم عن يقرّبُ إلى الله عَرَيلَ 000000 
تين لك إذار الكيون أعيق هين نرف كأن كوه خرا هارا ان ويا سار 
أوما أشبة ذلك» أن تُبِشّدَهُ بذلك؛ لأنّك تُدخل السّرور علية: 00000000 
-يَنبَغي مُكافأةٌ مَن بذَّرَك مهديّة تكونٌ مناسبةً للحالٍ. ا 
-منَ السنّة إذا أتى الإنسانّ ما يسُرٌه أن يمنأ به ويبشَّرَ به سواءٌ كان خيرٌ دينٍ أو 
خير ذنيا. و تخاو طن تمي سوه تر سوسس سار ل ميو ا 
-القيامٌ إلى الرجل لا بأسّ به قَدْ جاءث به السَّنّهُ وكذلكٌ القيامُ للرجل وأنتٌ 
باق في مكانك لات له إليهه فهذا أيضًا لا بأسّ به إذا جاده العا د 1 
-القيامٌ إلى الرّجِلٍ: لا بأسّ به. وقَدْ جاءت به اسه أمرًا وإقرارًا وفعلا أيضًا. .... ١5‏ 
-القيامُ على الرّجل مَنْهِىّ عنة» اللهُمٌ إلا إذا دَعتٍ الحاجةٌ إلى ذلكَ, كأنْ يخافٌ 
على الرّجُلٍ أن يعتدي عليه أحدٌ فلا بأسّ أن يُقومَ عليه القائم ار 1 
-يتبَغي لنا -نحنٌ الُْسلمين- أَنْ تَغيظً الكفارٌ بالقولٍ وبالفعل؛ لأنّا هكّذا 
مرنا 925*000 1 
-القيامُ على الرّجل إذا كانَ المقصودٌ به حفظً الرَّجلء أو كان المقصودٌُ به إغاظة 
لخن 8] 0 34 لا .ان جورولة خرع ف افو سور عفد سي و 101 


94 شرح رباض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين لوسك 


-الفسقٌ أنواعٌ كثيرة ومرّاتبٌ عظيمةٌ فعقوق الوالِدِينٍ من الفُسُوقٍه وقطيعةٌ 
الرّحم من الفسوقء وغسٌ الناس ع الفشوق» والعدة بالعهد من المشوق: 5 
-الفسقٌ يمن أسباب انتفاءِ رضا الله عنٍ العبدء والطاعة من أسباب الرّضا. 0 
-الزاني إذا زئّى وهو مُحصَّنّ فإنّه بيب أن يُرجِم وُجِوباءٍ وقد كانَ هذا في كتاب 
الله عَرَومَلٌ آي قرأها المتسلنون وحفظوها ووعوها ونفذوها 0 
-إحسانٌ القِتلةِ أن يكونَ موافِقًا للشرع على أيَّ وجهٍ كان 000000 
-جوازٌ إقرارٍ الإنسانٍ على نفسِه بالزّناهِ من أجل تُطهيره بالحدٌ لا من أجل فَضحه 
0 30 
-الإنسانٌ الذي يتحدثٌ عَن نفيه أنه زئّى» عند الإمام أو نائبه» يمن أجل إقامةٍ 
اكد متايه اثلا رلاقد ا جد سب ماس اي ا 
-مَن خاف أَنْ لا تكونَ توبثه نصُوحَاء وخاف أن يَعودَ ويرجمّ إلى الذنب مرةً 
أخرى؛ فهّذا الأفضلٌ في حقّه أن يذهب إلى وَلِّ الأمرء أو إلى القاضي أو غيره؛ 
يقر عِندَهُ فيقامُ عليه الحد. 8[ [|1[|ز[ز[ز[|[ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ [ 150111101 
-الكافرٌ إذا تاب ين كُفْرِه - ولو كان قد قل أحدًا منّ المسلمينَ- فإنَّ الله تَعالى 
يتوبٌ عليه؛ لأنّ الإسلام هدم ما قبلّه. ا و رد اام 0 
-التسخطٌ بالقلب: أَنْ يَكونّ في قلبّه -والعيادٌ بالله- نيعل رك من السخط 
والقئخل :اه <والعياذ باللة- نوما أكمهة رقم وكان الله قن ظلمد مده 
العنية: 00 [ز1 12111111 
فيفط #الساده دان دغر بالويز والتووع يا ويلفهنها ورا نوات يدت 
التهق فود انه مرك ونا أشنة ذلك 011 * ”23# 
-التسخطٌ بالجوارح: مثل أَنْ يلطِمَ خدَّه أو يصفع رأسّه. أو ينتف شعرّه 


1١1 


١ 


نل 


لل 


ل 


1١578 


١06 


نفل 
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أو يشقٌ ثوبه وما أَشْبّه هذا. اا الو م ا 
-الصبرٌ عن المعصية لا يكونٌ إِلّا حيثٌُ دعَتٌ إليه النفسٌء أمّا الإنسان الذي لم 
تَطرَأعل بالِه الملعصيةٌ فلا يُقالُ: إِنَّهِ صر عنها. 11 
ا ا ا 1 اا 0 
-الفلاحٌ كلمةٌ جامعة تدورٌ على شيئَئْن: على حُصّولٍ المطلوب. وعَلى النجاةٍ منّ 
المرهوبء فمَن فى اله َل حضَل له مطلوية وجا ين ترهوبه. 1 
-«الخوف» هوّ فقدٌ الأمن؛ وهو أعظمٌ من الجوع؛ ولهذا قدَّمّه الله عليه 1 
-أنتَ إذا أَصِبْت بشيءٍ يحتاح إلى الصبرٍ فاصير تحمل «واعلمْ أنَّ النصرّ مع 
الصيرء وأنَّ الفرج ممَ الكَزبٍء وأنَّ مع العُسرِ يُسرًا. 0000 
-المجاهدٌ: هوَّ الذي بذلّ جُهدَه لإعلاءِ كلمة الله فيَشملٌ المجاهدٌ بعِلوه. والمجاهدٌ 
بالسّلاحء فكِلاهُما مجاهدٌ في سَبِيلٍ الله. م عو ا م ال ا 


-الله عيبل مزه عن كلّ عيب في أسرائه. وصفاتِه؛ وأفعاله. وأحكايه. /ا١‏ 
-التسبيح: تنزية اله عم لا يليقٌ به في أسرائه» وصفاته» وأفعاله. وأحكامه. ارال 
-الصلاة نورٌ: نورٌ للعبدٍ في قلبه» وفي وجهه. وفي قَيرِه وفي حشره. 0000000 
-مَن يُستَغْنٍ بها عندّ الله عا في أيدي الناس يُعنْهِ الله عَرصلٌ وأما مَن يَسألٌ الناس 

ويحتاح ليا عندهم فإنّه سيبقى قلبهُ فة فقيرًا. 00 
-الغِنّى غِتَى القلب. فإذا استَغتّى الإنسانٌ بها عند الله عمًا في أيدِي النَاسٍ أغناة الله 

عن الناس وجعَلهُ عزيرٌ النّفس بَعيدًا عنٍ السّؤْالٍ ودام امس ل 1 


لاقن الى ابرق 2 د م ان - 
-الإنسان الذي يتبع نفسَّهُ هواها فيم| يَتعلّق بالعفة فإنّه يمِلِك والعياذ بالله؛ لأنه 
إذا أتبعَ نفسّه هواها. لالطو لد ان ب لبق جا سافن لماو ا 111 


9 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِبَنَعلهِوسَرٌ 


-ما قدّرّه الله للمؤمن فهر خيرٌ له إِنْ أصابَنْه الضرَّاءً 7 صَبرَ على أقدار الله وانتظر 


الفْرَجَ من الله. واحتسَبَ الأجرّ على الله. اذ 1 0 0 ا ااا 
. كه ٍِ 3 ل كك 2 5 ع 

-إذا شكرّ الإنسان ربه على نِعمةَ فهذا يمن توفيقٍ الله له. وهو من أسباب زيادةٍ 

النعم. 0 1 ز 1 1 1 1[ 0 


87 
ج 
ل 
جح 
6 
فرم 
19 


بامتحانٍ نِ واختبار منّ الله عَيَوِجَزَّهِ لأنَّه لا صير إلا 
600 ا ااا 00 
-رَسولُ الله يل كغيرهِ من البشر يَمرَضُ وبجوع» ويعطشٌ. ويبركُ ويح 
وجميع الأمور البشريّة تَعَرَي النبيّ يكلل. 11 ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 1 00 
عالانياء لآ بور تون تلصا كوي يكون ضدقة صرق للمستفي لذ ا 
- إذا أخدّ الله منكٌ شيئًا تَحبوبًا لك عليكَ أن تقولّ: هذا لله. لهُ أن يَأخَلٌ ماشاءء 
وله أن يعطيّ ما شاءً. اق واسمو دادم مم معط أ العو لله الع حي ولع لو ا و 118018 
حير الوتنان إذا سي ته أن قزل «إنَالله وَإنَا إِلَيْهِ رَاجِعَوْنَ». ا 
-إذا رأَيْت مُصابًا في عقله أو بدنه. فبكيتَ رحمة بوه فهذا دَليلُ على أنَّ الله تعالى 
جعلٌ في قلبك رَحمة. | | [ز[ز[ز[ز ز [ ا اا 
التي في الحقيقة ليت تَهننةٌ كا ظنّها بعض العوام يحل يها وتوضمٌ لها 
الكرابيي؛ وتُوقدٌ لها الشموعٌ» وَصَرٌ لها القَرّاهُ والأطعمة ٠‏ بل هي تسلية وتقوية 
للمُصاب أن يَصبر. 110[ 1[ 1 00011 
-يِبُ أن تَعلمَ أن التعازي إنَّا هيّ لتّقوبة المصاب على الصيرٍ وتسليته. فيُختارٌ 
لها منّ الكلماتٍ أفضلٌ مايكونُ وأقربٌُ ما يُكونٌ للتعزية. 000000000 
-الشابٌ في الغالب أُسرعٌ حفظًا منّ الكَبيرِ؛ لأنّ الشابٌّ فارع البالٍ لِيسَتْ عندّه 
ماك لوحت الشعالة: ا 0 


فهرس الفوائد فد 


ا قاريام م 2 2 
-ما تحفظه الشَّابٌ يبِقَىء وما يحَفظَهُ الكبيء يُنسَى؛ وَلِهّذا كان منَ الحكمة الشّائعةٍ 
5 5 ب 5 2 7 0 
بين الناسٍ: «إن العلم في الصغر كالنقش في الحجر» لا يَزول محم مم و ا 51117 


م 


عالقات إذا تف العلم من أوَّلٍ الأمر صارٌ العلمُ كالسَّحِيةٍ له والطبيعة لَه 


وَضَارَ كاله غرية : قنش عله فقي عله امح ل مم لع ما ا و 5137 
-من نعمةٍ الله على العبد, أنَّ الإنسانَ إذا شلك في الأمر ّم طلب منّ الله آيةَ تيينُ 
له شأنَ هَذا الأمر فبيته الله له. لع م مل نماو و رود لو ا 30 111 
-أهل العلم والإيهانٍ لا يَنسبون نعمة الله إليهم, وإنَّا يتسبونها إلى مُوليها َيِل 
ا ا ا اا 


د وومةه 0 ره 1 بع 2-7 
-الله عَرَِمَلَّ جيب دعوةً المضطرٌ إذا دعاةٌ» فإذا دَعَا الإنسانُ ربّه في حال ضرورة 
مُوَقِنًا أن الله جيه فإنّ الله تَعالى مُجِيبُه. ااال 00 
-يُعدَرٌ الإنسان بالجهل. سواءٌ أكانَ جَهلا بالحكم الشرعيٌ أم جلا بالحالٍ 0 
ا و 00 0 2 ع 1 1 1 202 و 


النامن إذا كان الناسن حَحْتَاجُونَ إليه: ل 1 
50 0 2 إرابيم 7 4 
-الصبرٌ الذي محمد فاعله هو الصيرٌ الذي يكون عند الصدمة الأولى» يصرُ 
و 
الإنسان وحتيب. الح ا 


-يوجدٌ منّ الناس من يُبتلّ» فإذا مات له ميّتٌ صارٌيُتردّدُ على قيره ويبكِي عندّه» 
وهَذايُناني الصبر بل تقول: إذا شِنتّ أن تع اميت فاذعٌ الله وأنت في بيتقك. 71 
-الطّاعونٌ: قيلّ: إِنّه وباءٌ مُعَيَنُ. وقيل: نه كل توباء عام تل بالأرضن فَيْصِيتٌ 
أهلّها ويموثٌ الناسٌ منه. امسج واوا لالد لو ل 7 ا لاق اف الل م 7017 
-اعلّمْ أن أل سبَحَائةويَاقَ إذا قبضّ من الإنسانٍ حاسَّةٌ يمن حَواسّه؛ فَإِنَّ الغالتَ 
أنَّ اله يُعوضٌه في الحواسٌ الأخرى ما محف عليه أ فق هذه الحاسّة التي فقَدَها. ... 57٠١‏ 


314 شرح رياض الصالعين من كلام سيد المرسلين صَإِْنءَلوسٌَ 


ا يي ضر لوس بالعراو الت ووالو اق 5 م 0 
-الإنسانُ في هذه الذنيا لا يُمكنٌ أن يبقَى مسرورًا دائاء بل هو يومًا يِسَرّ ويومًا 
يحزن» ويومًا يأتيه شيءٌ ويومًا لا يَأنيهه فهو مُصابٌ بمصائبٌ في نفسه ومصائبّ 
في بدنه. وا امعو 1 اخ لخد بو مد اط احا لسو م0 
-إذا زادَ الإنسانُ على ذلك الصبرَ والاحتساب -يُعني: احتِسابٌ الأجر-كانّ له 
مع هذا أجرٌ. ا 
ينبي للإنسانٍ إذا أصيبَ ولو بشّوكةء فَلْيتَذكّرٍ احتسابٌ الأجرٍ من الله على 
هذه المصيبة» حبَّى يُؤْجِرٌ علَيْهاء مع تكفيرها للذنوب. 0000 
-من نعمة الله سُبْحَاَهوَتََالَ وجُوده وكرّمه. حيثٌُ يبت المؤمنَ ع نم ايشيبه يثِيبه على هذه 
البلوق أو بكةة عن سفاتة: امعد ا و اتوم الم طرق لاطت ااا ا 1 
-الكفارٌ يصابون بمّصائبٌ كثيرة» ومع هذا يبِقَوْنَ على كفرهم حتى يُموتوا 
عليوه وهؤلاء بلا شك لم يد الله بهم خيرا. 11 101111 
-من العلوم أن تكفيرَ الذنوبٍ والسيئات و الخطايا ل" شك أنه خير 
للإنسانء لأنّ المصائب عاب ما فها ئها مَصائبُ دنيوية نول باليام. اعم 1 
عع زد يدل هل بتع الانتان وعدم صب غ1 قفا الا 5 0 0 000001 
-يُنبغي للإنسانٍ إذا دعا لشخص بطولٍ العُمرِ أَنْ يُقيّدَ هذا فيقول: أطال الله 
بقاءَكَ على طاعيّه. حتّى يُكون في طول بقايه خيد. ااا 000 


١ 1 7 5‏ ا( 0 ٠.‏ 4 2 5 ل كك 2 مام 9 
-شرع من قبلنا إذا ورّدَ شرعنا بخلافه فل بحجة؛ لآن شرعنا نسّخ كل ما 


2 ا 2 3 م حعاداي. + 3 
-يجبٌ معرفة الفرقٍ بينَ شخصي يتمنى الموتَ من ضيقٍ نزل به. وبِينَ شخصٍ 
يَتَمنَّى ا موت على صفة مُعيّة يَرضاها الله عَرََجَلَ | 0 


فهرس الفوائد يفك 


تق التي عَلَهااضَك صَلاموَالتَج عَن تن الموتِ لِضُرَّ نزل به؛ لمن ع لوت لغ 


نرلابة لسن عند ضير م10 1 0 
-الواجبٌُ على الإنسانٍ أن يُقابلّ ما يحصل من أذْيّةِ الكفارٍ بالصيرٍ والاحتساب 
وانتظار الفرج. و ل واو لو را ال انوا رط ا جو وي الف ا 1 
2 5 دةع؛. 4ه بو 20 م معاي 
-السطحيون الذْينَ تاخذهم العواطف حتى يثوروا ويستنفرواء فإنه قد يفوتهم 
شيءٌ كير وربّا حصّل منهم زَّلَّةَ تفسد كُل ما بَنَواء إن كانوا قد بنَوا شيئًا ا 
-المؤمنٌ يَصرٌ ويتّئدُ ويعمل بتُؤدةٍ ويوطّنٌُ نفسّهء ويخطّط تخطيطًا منظ) يض به 
على أعداءٍ الله منّ النافِقِينَ والكفار. ويفوّتٌ عليهمُ الفُرصٌ. ا 
5 الإنسان لا كت عن اندر ولكِن اعم بام وبتخطيط وبيحسن 
تصرّفٍ واننظر الفرج من الله ولا كَل فالدَرْبُ طويل. الامو مالا و اا 1 
-خِبةٌ العلماءٍ أعظمَ بكثير من غِيبةٍ غير الخُلاءِ؛ لأنَّ غِيبةَ غير العُلاءِ غِيبةٌ شخصية . ...501 
-إذا كانت لحومُ الناس ب بالغيبة لحومَ ميت فإنَّ لحومَ العُلاء ميته مَسمومةٌ» لا فيها 


من الضَررٍ العظيم. 0 000 0 


ل ل ل 


«الأنييان :لا لو عن خطّأ ومّعصيةٍ وتقصير في الواجب؛ فإذا راد الله بعبده 


لعجل لَه العُقَويةَ فى الذنياء إمَا بياله أو بأهلة» أو يتفسيه ا مد ل ا 
< يشمب الكَسِدة به الل ون العشيية يذ وجغيل ارس انصل مانيكون 1د 86 


0 


خا رو أن لخن الأسزاذ ما حمْدَ وعَبّدَ» لا أصل له وليس حديثًا عَن رَسولٍ الله 


31 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْعَلَهوسَلََ 


يبي للإنسانٍ أن يختار لأبنائه وبناته أحسنّ الأساء؛ ليَنالَ بذلِكٌ الأجرء 
ولكون ميا إل أيكانه وياثة. ا 1 
- يحرم أن يسمي الإنسان بأسماءٍ من خصائص أسماء الكمَار مثل جورج وما 
أشبّة ذلكَ منّ الأسماء التي يَتَلقَبُ بها الكُمارٌ؛ لأنَّ هَذا من باب التَشِّْ هم. ...... 154 
-بجِبُ علينا -نحنٌ الُسلِمينَ- أنْ تكرة الكمّارَ كُرهًا عظياء وأَنْ تُعادِيّم؛ وأَنْ 
تعلمَ أئّم أعداء لّنا مهما تزيّنوا نا وتقرّبوا نا فَهُمْ أعداونا حمًا ا 
-الواجبٌ عدَيّنا أَنْ نََجِنّبَ الكفارٌ بِقَدرٍ ما نستطيع» فلا تَتسمّى بأسمائهم. ولا 
نوادُهُم ولا تَحترِمُهمء ولا تَبِدَأَهُم بالسلام ولا تُفسحٌ لهم الطريقٌ 000000 
-إذا كَيْرَ الحبثُ في أعمالنا فنحنٌ عُرضَةٌ للهّلاك وإذا كَثْرَ البشرٌ النجسٌُ في بلادنا 
فنحنٌ عُرضةٌ للهلاك. 000 
-برَكةُ ريق النبيّ و وكان الصحابةٌ توفع يَتركون بريقٍ النبي و وبعرّقِه. . “71 
-كانَ الصحابة يَََِعَن إذا توضَّاً النببئٌ عَلناصَكَولتَكَمُ كادوا يُقتتلون على 
وَضوئه. أي: فضل الماء. يَتبركون به. وكذْلِكٌ من عرَّقِهِ وشعْره ا 
-الغضبٌ جره يُلقيها الشيطانٌ في قلب ابن آدمء فيستشيطٌ غضبّء وتحتمي جسده. 
وتنتفخ أوداجٌه. ويحمرٌ وجهّه. ا 
-الحث على أَنْ ملك الإنسانٌ نفسّه عندٌ الغضب» أن لا يسترسل فيه؟ لأنّه يندمُ 


2 


بعله. عا واو خا اق الحو لما مط لاي اد اهلامج ااال ا املق زواع لت ل 111 101 
-الوضوءٌ يُطفئٌ الغضّبء وإِنْ كان قائًا فليمَعْدُ وإن كان قاعِدًا فليَتضطجمء 
وإِنْ خاف خرج منّ المكان الذي هو فيه» حنَّى لا ينفدٌ غضَبّه فينم بعدَ ذلك م 
-المصائبُ في النَّمسٍ والولدٍ والمالٍ تكونٌ كمَارةً للإنسانٍ حت يَمشِيَ على الأرض 
وليسّ عليه حَطيئة ولكِنْ هذا إذا صبرٌ. مجاه امه بدو 1 


فهرس الفوائد 0 
َنب أن تعلع أن الداص كنا يكوتون يول لهي ة:إذا أسازوا فها متهم ون الله 
فإنّ الله يُسَلَّط علَيْهم ولاتهم. 00 
-إذا صلّحَتٍ الرعيّة يسّرَ الله لَهُم ولا صالِينَ؛ وإذا كانوا بالتكس كان الأمرٌ 
-لا شك أنّ صلاح الرّاعي هرّ الأصلء وأنَّهِ إذا صَلَّحَ الرّاعي صلَّحَتٍ الرعيةٌ 
لأنّ الراعيّ له سُلطةٌ يَستطيعٌ أن يُعَدّلَ مَن مالء وأَنْ يُودّبٌ مَنَ عالّ وججارٌ. 4 
-لا ينبغي للإنسانٍ أن يَتمنَى لقَاءَ العدُوٌ ويقول: اللَّهُمَّ لقني عَدُرّي ا ل 
-الجنَهُ تحت ظلالٍ السّيوفٍ الَّنَي يحملُها المجاهدٌ في سبيل الله؛ لأنَّ المجاهدّ في 
سبيل الله إذا قُتلّ صارٌ من أهل الجنّة. 200 1 0000010001 
-الشهيدٌ إذا فيل في سبيل الله فإنّه لا نس بالطّعنةِ أو بالضّربِه كأها ليسَتْ 
كيدها نحل إلا أن وو قرخ من الذها إن تنمدا ابد ا 0 
-تمني الشَّهادةٍ جائرٌ وليسّ منهيًا عن بل قد يكونٌ مَأمورًا به» أمّا تمي لقاء 
العدوٌى فلا تَتَمنّاه. 000 
-العافيةٌ والسَّلامَةٌ لا يَعدهًا شيءٌ؛ فلا تَتَمنَّ الحروبّ ولا الْقَائَلةَ واسأَلٍ الله 
العافية والتّصرّ لدينه. ولكنٌ إذا لقِيتٌ العَدوّ فاصير. 0 0000000 
-ينبغي لأمير اليش أو السّريةِ أن يرق بهم وأَنْ لا يبَأ القتال إِلّا في الوقتِ 
المناسب. سواءٌ كان مناسبًا من النَّاحية اليوميّة أو من الناحية المَصليّة. 000 
-يَنبَغي لك أن تَسأل الله دائًا أن يخذل الأعداءَ منّ الكمَّارِ. وأن تَِزِمَهم. وأن 
يَنصرًّنا علَيْهم. ا ل ا 1 ا 
-الخبُ إن طابق الواقعَ فهر صِدقٌ. وإن خالف الواقعَ فهر كذبٌ. وكم| يكو 
الصّدقٌ في الأقوالٍ يَكونٌ أيضًا في الأفعال. ع ا 1 1 


فل شرح رياض الصالحين من كلام ميد المرسلين صَألنَعَََهوَسََ 


-الصّدقٌ في الأفعال: هوّ أَنْ يَكونَ الإنسانٌ باه مُواقِقَا لظاهره» بحيتٌ إذا 
عيلامداتكر انان د 1[ 1 1[ 1 
-العيدق مطائقة به الخيرٍ للواقع؛ وشو تو كارن «وفكشة الكذرة ويه 
من سيات المنافقينَ. 00000 ااا 
-عَليكَ بالصدقٍ فيا لك وفيها علَيكَ؛ حنَّى تكونَ مم الصاوقينَ اَذ ين أَمَرَكَ الله 
أن تَكونَ معهم. 0 اا 
-الصّدقٌ يَكونٌ باللّسانٍِ ويكونٌ بالأركان. فمّتى طابقٌ الخبرُ الواقعَ فهرّ صِدقٌ 
ِاللْسانْء ومّى طَابِقَتْ أعيال الجوارح مافي القلب فهر صِدقٌ بالأفعال 00000 
-البرٌ كثرةٌ الخير» ومنه يمن أسماءِ لله اليك أي: كثيرُ الخير والإحسان عَرَقجَلّ. .... /41/” 
-الصدَّيقٌ في المرتبة الثاني من مراتب الخلقٍ من الذينَ أنعم الله علَيْهم 0 
َالرجل الذي يتحرّى الصدق يُكتبٌ عند الله صِدَّيقًا. ا ل 1 
-أفضلٌ الصّدّيقينَ على الإطلاق أصدَقُهمه وهو أبو بكر يعن عبد الله بن 
عُعانَ ابن أبي مُحافةً الذي استجابَ للنبيّ يل حينَ داه إلى الإسلام. 0000001 
-من أعظم الكذب: ما يَفْعَلهُ بعض الناس اليوء, يَأتي بِالمقَالةٍ كاذبًا يعلمُ أتَهَا 
كذبٌ لكِنْ من أجل أن يُضحِكٌ الناس. لدف ااه الاطرعا ب ا د ا 1 


-كثيدٌ منَ الناس إذا أخدٌ ما يشكُ فيه يَكونُ عندّه قلق إذا كان حي القلب ا 
-الصٌدقٌ طُمأنِينةٌ لا يندمُ صاحيّه أبدًا. 87 031 000 
-يجبٌ على الإنسانٍ أن يدَعَ الكذبّ إلى الصّدقٍ؛ أن الكذبّ ر يبه وَالصّدَقَ 

طلمافنة 1 1[1[141415151ز1 1 |1 1[ ز ز 1 ا 00 


العيدف لق فاضم + : 0 ينقسم إلى 0 فسمين: هنف مع الله ادق مع عباد الى 
وكلاهما من الأخلاق الفاضلة. اا 0 


فهرس الفوائد يش 


-يتبغي للإنسانٍ إذا أراد طاعة أن يُفرّعَ قله ودئهُ لهاء حنَّى يأتيها وهو مُشتاق 


إليهاء وحتَّى يدها على مهل وطُمأنينةٍ وان جرح ضبن ا ا 
-الجهادٌ مَشروعٌ في الأمم السَّابِقَةٍ ى| هوّ مَسْروعٌ في هذه الأمَّ وقَدْ دلّ على هذا 
كتاب الله. 2520 و سطا ةقاعا ام م 
-دّتِ الأولةٌ منّ الكتاب والسُنةِ على أنَّ الأفلاكٌ تنخ ميد بأمر الله. اعقب ل 
-القلوبٌ بين أُصبعِينٍ يبن أصابع الرحمنٍ يُقلّبّها كيفت يشاء» ويصرفها كيفت 
يشاك فالّذي حقّت عليه كلمةٌ العذاب لا يُؤْمِنٌ أبدًا ولو جثتّه بكل آبة. 000 10 
ع الله على هذه الأمّهَ حيثُ أحلّ لها المغانمَ الي تَعتَمُها منّ الكفار -وكانتت 
حرَامًا على مَن سبقنا. 0 اا 
-راقِبٍ الله في هذه المواضع التَّلائِه في فِعِلِكَ. وفي قولك. وفي سَريرتِك» وفي 
قلبك. حبَّى َيِمّ لكَ المراقبةُ. 0 
-لا بُدَ أنْ تراقب ربّكء وأن تَعلمَ أنَّ الله رقيبٌ بّ عليك» أي شيءٍ تقولّهء أو تفعله 
أو تضيرٌ في سرك فالله تعالى عليمٌ به. 01 ا 
-الكرسئ حيط بالسمّواتٍ والأرض كلّهاء والكُسيُ هوّ موضمٌ قدمي الرحمن 
عَرَدجَلَّه والعرشٌ أعظمٌ وأعظم. ل ل 0 
-اعلَمْ أن امعيّة الي أضاقّها الله إلى نفسِهِ تنقسمُ بحسب السياق والقرائن» فتارةً 
يكونٌ مُقتضًاها الإحاطةً بالخلق عِلّ وقدرةً وسّلطانًا وتدبيرًا وغيرٌ ذلكَ. 14 


-يجبٌ عليّنا أن نُؤْمنَ أن الله سبحانه وَتَعَالَ مع الخلتق. لكِنّه فوقٌ عرشه ولا 
يُساميه أَحَدّ في صفاته ولا يُدانيه أحدٌ في صفاته. اا 
-على المؤمنٍ : أن يراقبَ الله متكاه رسال وان تخشاه في السرّ كما يخشاه في العلانية» 
بل الموٌ الذي يجعَل خشبة الله في الس أعظم وأقوَى ين خحشييه في العللانية رت 


94 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِلمعََهِوسَلٌ 


-اح رض -يا أخي المسلم- عَلى مُراقبة الله عَيََِلّ وأن تَقومَ بطاعتّه امتثالا لأمره 
واجتنابًا لنهيه» وتَسألُ الله العونَ على ذلكٌ. محا عم م 0 
-إذا وُقّق العبدُ للهداية والاستعانة في إطار الشَّريعةٍ فهذا هُو الذي أنعمَ الله 


-الرْسلُ -علَيْهِمُ الصلاةٌ والسلامُ- في المقاماتٍ الحرجة الصَّعبِة تِدٌ عندهم من 

البقين ماعل الأمر العنيية حبل الذى بيظن ألهمتعذر- أمرا يديا شهلا 89 
-القَلوبُ هي عل العقل والتدبير للنّخْصء ولكِنْ لا شك أنَّ لها انّصالَا 
بالدماغ؛ ولهذا إذا اختلّ الدّماغٌ فسد التفكيدٌ وفسدّ العقل. 00000000 
-كل الأديانٍ باطلةٌ ببعئةِ الّسولٍ عَلَنِهاصَكاةولئَكا فدينٌ اليهودٍ باطلٌ» ودين 
النّصارى باطلٌ غير مقبول عند الله. ا 0 
-الَذِينَيَذّعون الآنَّ منَ النصارى أنَّم تبون إلى عيسّى ابن مريمّ عَلصَكمولتَكمْ 

هم كاذبون. والمسيح بَريءٌ منهم. ا 0 
عله يومرة وشستعة بأ جه اللضارق والتقوة وخرره :كن الكترة كلمدوة 
أصحاب النَارِ؛ِ لأنّ هذه شهادةٌ الي عَيدصَكوالتَا. 0 0 00000 
يِب أَنْ تشهدّ بلسانك» مقرًا بقلبك أنَّ حمدًا رسولٌ الله أرسَلّه إلى العامينَ 
جميعًا رحمة بالعالينّ. ا ااا 1 1 1 1 ا 
اليو مَضْموتها ع القترج برَسول الله لي كأنّ) فول هذا المبتدٌ: 5 
الرسول يَكيه لم يُكملي الدّينَ ولا الشّربعة؛ لأن ناك ديا وشريعة ما جاء يها. 861 
-ين كام شهادة أن حمدًا رسول الل أن تُصدََه فيا أخبر به فكل ما صحّ عنه 

وجب عليكٌ أَنْ تُصِدَّقٌ به وأَنْ لا تعارض هذا بِعَقِلِكَ وتقديراتِكَ وتصوراتِك . مدن 


-نقولٌ لهؤلاءٍ الذينَ تَجدُهم يَغلونَ برسول الله يل ويُنزلوئّه فوقٌ مَنزليه التي 


فهرس الفوائد الحدد 


أنزكه الل تقول لّهم: إنّكم لم تفقوا لا شّهادةً أن لا إله إِلّا لله ولا شهادةَ أن 
مدا سول الله: 00 
-لو طَهرتِ المرأةٌ من الحيض في الثلثٍ الأخير من اليل فليس علَيْها صلاةٌ الهشاء 
ولا صلاة المغرب؛ لأنَّها طَهُرّت بعد الوقتٍ م 
غلك عن وسرل ان كل اديت يدل عل ,أن وفك العقاء يد إل ظلوة 
الفَجرِ أبدَا؛ وليهَذا فإنّ القولّ الراجحٌ: إلى ننصف الليل. 52011110 
-الفجرٌ لا تَتصلٌ بصلاة لا قبلّها ولا بعدّها؛ لأنَّ ينها وبينَ الظهر نصفف النهارٍ 
الأوَّلٌ. وبيتها وبينَ صلاةٍ العشاءٍ نصفف الليل الآخرّ. م و ا 
-الصَّلاةٌ قبل دخولٍ الوقتٍ لا تُقبلُ حنَّى لو كبر المصل تكبيرة الإحرام ثمّ دخل 
الوقث بعد التكبيرة هباقر فإئها لا تقبل عل أها فريضة. 5000 ع 
-الصحيح: أنه لو ني أن يُستجورٌ استجارًا شرعيًا ثم توضّأء فإن وضوءه 
صحيحٌ؛ لأنّه ليس هُناكَ عِلاقةٌ بِينَ الاستنجاءٍ وبينَ الوضوء. 00000000 
-الغسلٌ الواجبُ الذي يُكفي أن تعُمّ جميمَ بدذك بلماءء سواءٌ بدأتَ بالرّْسِ 
أو بالصَّدرٍ أو بالظَهِر أو بأسفل البِدَنْء أو انَعْمَستَ في بركة وخرّجِتٌ منها بنبّة 
الغسل. 111 اا 1 110011( 
-الوضوءٌ في الغسل سُنَةُ وليسَ بواجب. ويُسَنُ أَنْ يتتوضاً قبل أَنْ يَغتسل. وإذا 
اعت :فالاساعة إن الو شود م ثانية. 0 
-طهارةٌ التَيَمّم تقوم مقامّ طهارة الماءء ولا تنتقض إِلّا با تنتقضُ به طهارةٌ المء 
وال عار اليم للق 1 1 1 1 1[ 1 1 ز[ 1 1 ااا 
-الطهارةٌ تَتعلقٌ بأربعة أعضاءٍ منّ البدنء وهيّ: الوجة» واليدانٍء والرأسش. 
والرجلان. الم 


9 شرح رياض الصالحين من كلام سبد المرسلين صَيَكنعَلوَسََ 


-لا تستغرب أن العالمَ يرجم عن قوله؛ لأنّ الحنّ يِبُ أن تب فمتى تيع 
للويان الى وت عليه اناه 1111 ا ا ع0 
-اعلّمْ أنَّ الإنسانَ إذا تمِّتٍ المدَّهُ وهرّ عَلى طهارة فإنّه لا تنتقضُ طهارتُه؛ لكِنْ 
لو انتقضّت فلا بُدَّ من خلع الحُمَينِ وغسل القدمَين. 0 
-متّى ُرَعَ الممسوحُ فإنَّه لا يُعاد لِيُمسحٌ بل لا بد من غَسل الرّجلٍ ثم إعاديه إذا 


-ينبغي للسافر أن يتل بجميع التُوافلٍ كالمقيع سَواء إلا في الرواتب» كراتية 
الظهر والمغرب والعشاءء قالسَّئةٌ تركُها. 0 0 
-إذا أخطأً الإنسانُ في القبلةٍ جاهِلا فإنّه ليس عليه إعادةٌ؛ ولكِنْ إذا تبيّنَ له ولو 
في أثناءِ الصَّلاةٍ وجب عليه أن يُستقِيمَ إلى القبلة. 0 
-يبُ على من نزِلٌ على شسخص ضيفًا وأَرادَ أن يتمّل أن يَسألٌ صاحبّ الببيتٍِ 
عن القبلةِ. فإذا أخيره لَه إليها اه م 7 منت وجول قل امدق ا مو و 110 1 
-بعضٌ الناس يُستحبي منّ السؤالٍ حتّى لا يقولٌ الناسٌ: لا يَعرفٌ. لا يضر 
فليقولوا ما يقولوته. 1 
-المستندٌ إلى غير مُستند شرعي لا تُقبل عبادثه ا 
-التّوافلٌ المطلقةٌ فلا تحتاحٌ إلى نيّةِ إلا نيه الصلاة. ا 0 
-الإنسانٌ الذي يُصَّلّ نافلةً خلف مَن يُصلّ فريضةً فلا بأسّ بهذا؛ لأنّ السّنةَ قد 
دلت على ذلكٌ. 10 10001111 
-الصحيحٌ أنَّهِ يتجورُ أَنْ يْصلٌّ الإنسان صلاةً الفريضةٍ خلف مَنْ يُصلِ صلاةً 
النافلة. 0 


-قراءةٌ الفاتحة رك على كل 0 الإمام. والمأموم. والمنفرد؛ لأنَّ النصوص 


فهرس الفوائد المة 


لرإرظ وح تل سحا ناد عكر حل ورق تك اا 
-الواجبٌ ف الركوع الانحناء بحيث تمك الإنسان من فس ركبتيه بيذيه. 
فالانحناءٌ اليسيرُ لا ينفعٌ» فلا بَُّ من أَنْ مَصرَ ظهرَك حبَّى تتمكّنَ من مس ركبتيِكَ 


بيدّيك اا ااا اا ا ااا 0 
-لا بد أنْ يكونَ السُّجودُ على الأعضاءٍ السبعة: الجبهة والأنف تبَّمٌ لها والكَمّينء 
وال كبّيئْنء وأطراف القَدَمَيْن. 0 
-ينبغي في حال السّجودٍ أيضًا أن يكونَ الإنسانُ خاشِعًا لله عَرَمَلّ مُستحضرًا 
علو الله سبِحَانَهُوتَعَالَ 10 ااا 
ذالواه ةغل الاسنان ان يشير فى مين عاب عر عليو اق ينيع أقعان 
الصَّلاةَء وكذلك أقوالها. 1111 1 1 000001 


-لا يمل لأحدٍ يموثُ عنده شخصٌ وهو يعرف أنه لا يْصلٍ أن يُغسَلُ أو يكف 
أو يقدمة للتكتبيق بقار هله لالد يكون باللتاقانا المسلهة: 5 


-أعظمٌ عمّلٍ يحصُلُ به رضا الله لله عَبَيجَنّ هوّ الصلاة. ا سوط ا 7194 
-اعلَمْ أنّ كل خلافي يقعٌ بين الأمِّ إذا كان الحامل عليه حسنّ القصدٍ مع بذلٍ 


الجهد في التّحرّي. فإنَ صاحبّه لا يلامُ عليه عليه ولا يُضَلَّلٌ؛ لأنّهِ محتهدٌ 00 
-ليس من حقٌ الإنسان أَنْ يقدح في أخيه إذا خالقّه في الرأي بمُقَتَمَى الدَلِيلٍ 
عنده. و الم ا و لف ل ا ا 17 


ع 


-يجبُ الحذرٌ النَّامُ من النّهاونٍ بالصلاق وأنَّه يجبُ على مَن رأى شَخصًا مُتهاونًا 
فيها أن يَنْصِحَهُ بعزيمة وَجِد. ساي ماسح لوو كرا لس وام 
-ني الزكاةٍ تكفيرٌ الخطاياء وفيها الإحسانٌ إلى الَلق؛ لأنَّ المزكّيَ يحسن إلى 
المدفوع إليه الرّكاةٌ فيدخلٌ في عِدَاد المحسِنين الّذِينَ يَدملون في حب الله. ا 


بذك شرح رياض الصالعين من كلام سيد المرسلين صََنَمعَلدهوسَلََ 


-إذا أدّى النَّاسٌ زكاةً أموايهم أنزل الله لهم بركاتٍ منّ السََّاءِ والأرض. وحصّل في 
هذا ُرُولُ المطر ونباثُ الأرض وشِبعٌ الموائبي وسَقيُ النَّاسِ بهذا الماء ل 
-الصّحيح أن لا يكمل الذّهبّ من الفضّة ولا الفضةً من الذبء فكل واحلٍ 
مدل يتفي 4 اندلا يكم الله من الشعيرء أو الشعيرٌ من البرّ. ا 
-َأمًا الجواهة القمينة من غيرٍ الذَهبٍ والفضق مثل اللؤلؤ والمَرجِانٍ والمعادنٍ 
الأخرى. كالألماس وشّبّههه فهذه ليس فيها زكاةٌ ولو كدر ما عندَ الإنسانٍ منهاء 


إلا ما أعدَّهُ للتجارة. ا 10101 ا ا 0 
58 لا الو و م ل ل لق 5 د 

-الوّقصٌ ما بينَ النصابينٍ ليس فيه زكاة» فمن أربعينَ إلى مئةِ وعشرينّ كلها ليس 

فيا الأشاء واتحدة. 001011 000 


-إذا كانَ عند الإنسانٍ نخل يُتَمرُ وبِلَعَت ثارٌه نصابًا وجب عليه الزكاتٌ ويجبُ 
عليه أن يحرج مِن متوسّطٍ الثَمَر. 1 1 1 ذا 
خذاتكان لديكت فال وأدقك أن تعرف قدا العا امسا سل أَقسّمُ المالّ 
على أربّعينَ والخارح بالقسمةٍ هوّ الزكاةٌ 0011 1[ 110700« 
-سْمْيَ عُروضُ التجارة عُروَا؛ لِأنّه ليس بثايت. بل يَعرضٌ ويزول فكل 
شيء يعرضٌ ويزولٌ يُسَمّى عرّضًا. م اططخم الم اش ا 6 16 
-شِراءٌ الأسلحةٍ منّ الرّكاةٍ جائرٌ من أجل الجهادٍ في سبيل الله معط ا 
-العجزٌ عن الحجٌ إن كانّ بالمالٍ فإِنّه لا تَبٌ عليهء لا بنفسِهٍ ولا بنائيه. 00 
-مَنَ أنكرٌ وجوة الله فهرّ كافرٌ -والعياذٌ بالله- حَُلّدٌ في الا ومّن تَرَدَّدَ في ذلك 
أ شك فهو كافر, ا ااا 


واف واتارين الوا العجادة لحرو الواقور كادر لأنّه لم يُؤْمِنْ بانفراده 
بالألوهية. متاق الف دارط م ف 1 ما الو و و 1 


فهرس الفوائد يك 


-مَن أنكرٌ على وَجهِ التكذيب شيئًا تن وصَفتَ الله به نفسَهُ فإنّهُ كافرٌ؛ لأنّه مُكذبٌ 
لله تَعالى ورّسو له ولد ااا[ ااا 


-إذا آمَْتَ بالله على الوجه الصحيح. فإنّك سوف تقوم بطاعته متلا أمرهُ جتنا 


عت فيك أن تو أن الله تعالى فوقٌ كل شيء. وأنَ جميعَ الأشياء ليست 


بالنّسبةِ إلى الله شيئاء فالله تَعالى أعظَمُ وأَجَلٌ م يذ أن حيط به العمل أن الفكة 000 
-منّ الإيانٍ بالله: أن تُؤمنَ بأنَّ الله تَعالى قد أحاط بكل شيءٍ علا وأنّه يعلمُ 
خائنة الأعُينِ وما تُخفي الصَّدورٌُء ويعلمُ ما في السمّواتٍ وما في الأرض 000 
-إذا آمَنْت بعلم الله» وقُدرتهء وسمعهء وبصره؛ أوجبّ لك ذلك أن تراعيَ ربّك 

ع أن لا نُسمعة امير به وأن لا تفعل لاما يَرى يه. بال 
-إذا آمنت بتهام قدرة الله فإنّ تَسألّهُ كلّ ما تيده مما لا يكون فيه اعتداءٌ في 
الدعاءِ اك ا ع و و لدو او ا ا ا 111 
-الملائكة: : هم الم عيبي خلقهُمْ الله سْبِحََهوَتَدَالَ من نُورء وجعل لهم أعمالا 
خض :كل ينهم يعم ا أمرة اليه ل ا لعا ماروا لا د ا 1 21 
-جبريل عَلاَكَوالتَكَمْ -أشرفُ الملائكةٍ- مُوَكَلٌ بالوّحي. ينزلُ به منَ الله على 
#ختله ابيا فهو موكل بأفرا ىك :تيسق بو الخلق والعراة: ا 9 
-جبريلُ عَلآصَكَهولتَهَمْ موكّلٌ بها فيه حياءٌ القلوب وهر الوحيٌ وميكائيل 

علج اضَك وكام موكّلُ بها فيه حياةٌ الأبدانٍ وهر القطْرٌ والنباتثٌ. 0 10000000 
-إسرافيلٌ عَليهضَكادوا لتم وهو أحدٌ حملةٍ العرش الهظام. وهو مُكل بالنفخ في 
الصُورِه وهو قَرْنَُ عظيمٌ دائرثه كا بين السَّاءِ والأرضء ينفح فيه إسرافيل عي 11 


-مَلَكُ اموت أعطاءً الله تَعاللى قدرةً على قبض الأرواح في مَشارقٍ الأرض ومغاريهاء 


444 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََِنََُلدِوَسَلَ 


يقبضُها ولَّوْ ماتوا في لحظةٍ واحدةٍ ااا اا ا 
<لآ تمتغرت أن تفوت الثامن فى مشارق الأرضي ومَغاريها وأَنْ يقبضٌ أرواحهم 
لواح اي 010111 
-مَن علِمْنا اسمّهُ من الملائكة آمَنَا به باسيهء ومنْ لم تَعلَّمْ باسمه سمه آمنّا به على 
سبيل الإجمالء آمنًا بعمله الذي تَعلمُهُ وبوصفه. |[ 0 00 


-قَدْ ضلّ قومٌ غايةً الضَّلالٍ حيثٌ أَنكّروا أَنْ يكونَ هناك ملائكةٌ -والعيادبالله- 
5 38 2 0 و 8 7 5 2 
وقالوا: إن الملائكة عبارة عن قوى الخير. وليسٌ هناك شيء يُسمَّى عالم 


-الرُسلُ همٌ البشرٌ الذينَ أرسلهم الله سنوتل إلى الخلق» وجعلّهم واسطة بيه 
وبينَ عبادِه في تبليغ شرائعه: وهم بر خلقوا و من أب وأمٌّ إلا عيسّى ابن مريمٌ 5 
-الصّحِيحٌ أن شرع مَن قبلّنا شرعٌ لّنا إذا لم يَردْ شّرعنا بخلافه. 2 
-أخدٌّ العلماكٌ يَحَهُوَئَهُ من سورة يوسفف فوائد كثيرةً في أحكام شرعيّة في القضاءِ 
وغيره. وأحَذوا منها: العمل بالقرائن عند الحُكم. 520000 0 


ف “ار ات 0 0 < 5 
-يِجبٌ علَيّنا أن تؤمنّ بفتنةٍ القبرء وهيّ سؤال الملكينٍ عن ربّهِ ودينهِ ونبيّه؛ وأن 


نُوْمنَ بنعيم القيرٍ أو عَذابه. ل ع ل اا ا با 
-من عَذْلِ الإمام أن يُولٌّ المناصبّ مَن هوّ أهل لها في دِينِهِ وفي فوته فيكو أمينا 

وقويّاء أهلًا للأمر الذي ون عليه 1 
-أركانٌ الولاية اثنان: القرَّةٌ والأمانة. 1 1 00 


من يحب الإيهان به مما يكونُ في يوم القيامة: الحوض المورودٌ لنبينا حمّد يك 
وفر حرق تمك لكر انان عن الكرنه وعو لنيز الذي أ ع1 الم يله فى 
الجنة. ا 


فهرس الفوائد 6مه 


-الصراطٌ جدرٌ منصُوبٌ على جهنم وهو أدقٌ من التّعرِ وأحَدٌ منّ السّيفِه 
يمُرٌ الناس علَيّه على قدرٍ أعمالهم. اما 
-أوّلُ من يدخل الجنةٌ من الّاس رسول الله يك قبل كل الناس؛ وول مَن يدخلها 
منّ الأمم أمّهُ انب يل 1 
-فائدةٌ الإيهانٍ بِالقّدرٍ عظيمةٌ جدًَاه لأنَّ الإنسانَ إذا علِم أنَّ الشيء لا بدَّ أن يَقعَ 
كما أمرّ الله استراح» فإذا أُْصِيبَ بضراء صَبَرَ وقال: هذا من عِندٍ الله» وإِنْ أُصيبَ 
بسرَّاء شكرٌ. تسوب انا سر كسامخا وا ام حاو ا تجا 10 
عالعة المحطن ل يكون بعل الل أبناء قالع الحقن الذي ليق اقنداخ لا 
اله ولا نالا يكن ان بوتا ف قعل الله بدا امس ا 1 
الكو الذي يُعْدّره الله عل الانسنآن هر عره فى اللتقيقة لالد إذا صيد واحنشت 
الأجرّ منّ الله نال بذلِك أجرًا أكثرَ بأضعافٍ مضاعفة يما نالّه منَّ الك ا 
- كل شيءٍ واقعٌ فإنّهِ بقدرٍ الله. سواءٌ كان خيرًا أم شرًا. 0 1000000 
-كونُ الإنسانٍ يعبدُ الله كأنّه يَاهُ ديل على الإخلاصي لله عَرَيجَلّ وعلى إتقانٍ 
العمل في متابعةٍ الرسول يَلةِ. ااا 
-المسائل الشَّرعِيّةُ يجوزٌ أَنْ تَقول: الله ورسولّه. بدونٍ (ثمٌ)» أمّا المسائل الكونيّة 
كالمشيئة ونا أشبههاء فلذ تقال: الله ورسوله: ا وخ سو م 211 
-التتقوى أن تفعلٌ ما أمرّكَ الله به إخلاصًا لله. واتّباعَا لرسول الله يك وأنْ تَترْكَ 
ما تبى الله عَنه امتثالا لنّهي الله عَيَعجَلٌ وها عَن تحارم الله. 000000 
-إذا عملت سيّئة فأَتبغها بحسَنةٍء فإِنّ الحسناتٍ يُذْهِبِنَ السيئات» ومن الحسَناتٍ 
بعدٌ السيئاتٍ أَنْ تنوب إلى الله من السيّات. 00 


-الأخلاق الحسنةٌ معّ كونها مسلّكًا حسّنًا في المجتمع ويكونٌ صاحبّها محبويًا إلى 


مو شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صإَِلنَعلِهوَسَلَ 


ءَِ 2 و 
الناس فيها أجرٌ عظيمٌ ينالَهُ الإنسان يوم القيامة. مقط اماه سس 1 
-قد يُعينك الله بسبب غير معلوم لك فيدفمٌ عنكٌ منّ الشرّ ما لا طاقةً لأَحَدٍ بو 
وقد تلك الله عل بد اخذهرة الخلق يديه لك ويُذلله لك خى يُعيتك 00000 
7 ل 0م 7 وام ام 2 0 واو 

-الناس بلا شك ينفع بعضهم بعضاء ويعين بعضهم بعضاء ويساعد بعضهم 
بعضًاء لكنّ كلّ هذا م كتبَهُ الله للإنسانِء فالفضل لله فيه أوّلّا عَيََلٌ 0000 
-كلما اكترّبتٍ الأمورٌ وضاقث فإنَ الفرجَ قريبٌ. 1 

د 8 ٠.‏ و ع د مر 000 2 ره و ع و و« 
-كل عسّر فبعده يسرٌ بل إن العشرّ محفوف بيسرّين» يس سابق ويس لاحق. .... 41/7 

0 # 2 00 عه اك 3 3 د 5 
-الغَيرةٌ صفةٌ حقيقيّةٌ ثابتة لله عَيَتجَنّ ولكِنّها لِيِسَثْ كغيرتناء بَل هيّ أعظمُ 

و ِ 


ع ا” 


وأجل. اسم الس ل 
-الملائكةٌ عالمٌ غيبيٌ خلقهُم الله َربَلَ يمن ثُورء وجعلّ لهم كوه في تفي أمر الله 
وجعلّ لهم إرادةً في طاعةٍ الله. فهُم لا يَعصون الله ما أُمَرَهم ويفعلون ما 
يَؤْمَرُون. مخ نوجل سيوم لبت منواو ب أواع سرس ال سود ا ا 
-علَيْنا أَنْ تتهرّ الفرصة في كلّ ما يُقَرّبُ إلى الله من فعل الأوامر واجتناب 
التُواهي حتّى إذا قدمنا عل الله كنا عل أكمل ما يَكُونٌُ من حالٍ 0000000 
-إسلامٌ المرءِ هوّ استسلامه لله عَرَمَلّ ظاهرًا وباطِنا 0001 
-إذا كان الناسٌ يختلفون في الإسلام. فإنَ ينا يزيدٌ في سن إسلام المرءِ أَنْ يدَعَ ما 
ادو ل واه ا 1111111 0000000 
-الإنسانٌ المسلمٌ إذا أرادَ أن يجعلّ إسلامّه حسنًا فليَدَعْ ما لا يعني فالشيء الذي 


و 


و 
مهمه يتركه. اا ااا 111[ [1[ [ [ [ [ [ 1غ 


4 
-_ 


-تدُ الرّجِلّ الدؤوبَ الذي ليس له هم إلّا نفسْهُ وما يَعنيوء تجذُه ينتج ويثمرٌ 
1 يحُصّلٌء ويكونٌ في راحةٍ فكريّة وقلبيّة وبدنيّة. ذه الم لو امع ل ل 


فهرس الفوائد يكن 


000 00 
دفع الضّرورة. 0 1[ 11 1 ااا 0 


يا ع اليا ور ارد وع شر ىوسيام لا 540 
-لا شك أنَّ الإنسانَ كلا ازدادَ علًا ازدادَ معرفة» وازدادَ فرقانًا بِينَ الحقّ 
والباطل؛ وبِينَ الضَارٌ والنّافع. تعضو ل ل و م ا 1 


-لأنّ التقوى سببٌ لقوة المَهمء وقوءٌ المّهم يحصُلٌ بها زيادةٌ العلم 4 
الله يعطنئ لتقن كراية تدر بحت هت النا وافتعزي ما يري الأنسنان 


لضي ىام ساء 5 
يعرف انه كاذبٌ أو صادق. 1 ا 
٠ 7‏ ع 25 06 2 
-منّ البلاءِ للعبدٍ أن يظنّ أن ما كان علَيّه من الذنوب ليس بذنب. فيصر عليه - 
و ش 2 م 
والعياذ بالله اام ل 78474 ارد عن ام مانا اة ا وطلااللقواة او الو اخ / 20 


-إذا كنت تُرِيدٌ أن تكون كريًا عند الله وذا مَنزْلةِ عِندّه؛ فعليكٌ بالتّقوى. فكلا 

- عاج 1م َه اع 
كان الإنسانٌ لله أتقّى كان عندّه أكرّمَ 0000 
-الهدى إذا ذكرٌ وحدّه يشملٌ العلمَ والتَّوفيقَ للحقٌء أمّا إذا قن معّه ما يدل على 
توفي للحقٌ فإنّه يُسّرْ بمعتى العلم 000 
ذَالعَفافٌ: : أن يَف عَن كل ما حرّمَ الله عليه فيا يَتَعلّقُ بجَمِيع المحارم التي 


حرَّمها الله عَرَيَجَلَ. موه عه قال عرو ومع ولق مإ 16 للع مع ع عم غلم يه لقع لولعم ع ع وزو او اع 1م 11 626 
-الإنسانٌ إذا وفقّه الله ومن عليه بالاستغناء ءِ عن الخلق؛ صار عزيرٌ النْسِ غير 

َليل؛ لآن الخاجة إلى اخلق ذل ومهانة واتتانجة إلى الله تسا عر وغيادة. 5000 
-النبيٌ بك لا يملك لتّفسِه نفمًا ولا ضرّاء وأنَّ الذي يَملكُ ذلك هو الله. 0 


01 7 2 2 
- يجب أن يعلّمَ الإنسان أن البشرّ مها أوتوا من الوجّاهة عند الله عَرَبَنّه ومن 


يليك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْنََلدهوسَلوَ 


المنزلةِ والمرتّبةِ عند الله؛ فئّم ليسوا بِمُستَحِمَين أن يُدعَوًا من دون الله. 00100000 
-اليمينُ هيّ الَلِفٌ بالله عَرَجَلَّه أو بام من أسمائه. أو صفةٍ مِن صِفاتِه ولا يجوز 
الحلفٌ بغير الله؟ لا بالنبيّ يَكله. 55 ا [ذ[1[1[ [ز[ [ [ [ [ ا ا اا 1 
-اليمينُ على ََيءِ ماض لا يُبِحَتُ فيها عنٍ الكفارة؛ لأنّه ليس فيها الكفارةٌ. 0000000 
-لا يجوز للإنسانٍ أَنْ يَعْصِيَ وُلاةَ الأمور في غير مَعصية الله. له 
-لو كنا لا نُطيعٌ وُلاةَ الأمور إلا بها أمرّ الله تَعالى به ورَسولّه يكيف لم يَكُنْ للأمر 
بطاعتهم. فائدةٌ؛ لأنَّ طاعةً الله تعالى ورسوله يك مأمورٌ بهاء سواءٌ أمرّ بها ولاه 
الأفون انام اواج لس ا و عو لاا 1 
«التوكل قمرء من مات البفين» قالقينٌ هو َوه الآيان والثبات, مه 
-غايةٌ اليقينٍ أن يَكونَ الإنسانٌ عند الشدائدٍ وعندٌَ الكرب ثابنًا مؤمنًا موقنًا عكس 
تن كان توكله ونشئه ضعيمًا. 6 اا 000 
-كثيرٌ منّ الناس ما دامَ في عافية فهر مطميِنٌ ولكِنْ إذا بتي -والعياذً بالله- 
انقلّبَ على وجهه. فرُنّا يصل إلى حَدٌَ الرّدةِ والكفر. 1-8 0 0000101 
-ينبغي للإنسانٍ أن يخافٌ. ويوجلء ويَْسّى من زيغ القلب. ويسأل الله داثّ) 
-على الإنسان أَنْ لا يخاف في الله لَوْمَةَ لائم» وأَنْ لا يخاف إلا الله ولكِنْ يِب أن 
كورات 1 عل هتعفر العاف :فإذا عن ناوطع مس الله فلا اف 


-إذا رأيتَ من نفسك أنّك كلما تلَوْتٌ القرآنَ ازدّدْت إيمانًا؛ فإن هذا من علاماتٍ 


التوفيق. اروم رو اق سر اسح عم طن ع ء قدو انان كولم ولاق ان اا حم م او 61 


فهرس الفوائد 6548 


<الطرة عع لا يجوز لأحد أن يَتطيرَ لا بطيره ولا بأيام؛ ولا بشّهورٍ 


-التّشاومٌ كم أنه شرك أصغرٌ فهو حَسْرةٌ على الإنسانٍ. فينأمن كل شيءٍ يراه 
لكِنْ لو اعتمدّ على الله وترّكَ هذه الخرافاتٍ لسَلِمَّ؛ ولصارٌ عَيشُّهُ صافيًا سعيدًا.... 077 
الذي يقولٌ: إِنَّ محمدًا حبيبٌ الله. في كلامه نظرٌ؛ لأنَّ الله أبلغ منّ لمحب فإذا 
قال: محمدٌ حبيبُ الله. فهذا فيه نوعٌ نقص من حقٌّ الرسول عَلَتاصَكاوالتََم. 0174 
-الصَّوابُ أَنْ يُقالَ: إبراهيمٌُ خليلٌ الله. ومحمدٌ خليل الله. وموسّى كليمُ الله 
عليهمٌ الصلاةٌ والسلام. 1 ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[1[ز[ز[ [ 0-0001 
-ينبَغي لكل إنسانٍ رأى من النّاس جنمًا له أو عدوانًا عليه؛ أن يَقولٌ: «حَسْيْنًا 
الله وَنِعُمَ الوَكِيلٌ»» فإذا قالّ هكذا كمّاه الله شرّهم. 0 
-ما من دابّةِ في الأرضي إِلّا على الله رزقهاء حتّى الطَّدُ في جو السماءء لا يُميِكُه 
في جو السماءٍ إلّا الل لا يرزقه إلا الله يل 00000 
- أكثِز من الأولادٍ تُكتَرْ لك الأرزاقٌ» هذا هوّ الصَّحيحُ. اد 
-إذا توكّلتَ على الله حم التّوكل؛ فلا بد أن تَعلَ الأسباب الَّي شرّعَها الله لك 
من طلب الرَّرْقٍ من وجه لول بار راق أو بالتجارة. 0 


52 


-َلقَدُ صل ضلالا مُبِينًا مَن أساءً الظَنّ بريّى فَقَالٌ: لا تكثروا الأولاد: تَضيَدٍ 


الجنب الأيسر 1[ ااا ااا 
-الاستقامةٌ لا تكونٌ إِلّا بعد الإيهانٍ. وأنَّ من شرط الأعمالٍ الصالحة -أي: من 
شَرط صحتّها وقبويها- أَنْ تكونّ مَبنيةَ على الإيمان. 0 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْلنمعَلدِهِوَسَلَ 


-لا يُعجبٌ الإنسان بعمَّلِه مهما عملت مِنّ الأعمالٍ الصالحةٍ فلا تُعجَبْ 
بعملكء فعملَّكٌ قليلٌ بالنسبة لح الله عليكٌ. لقاة 
-ينبغي على الإنسانٍ أن يُكثرٌ مِن ذكر الله دائاء ومنّ السؤالٍ بِأَنْ يتغمّدَه الله 
برحمته» فأكثِر من ذلكٌ. 1 1[ 0 


> أ 


-مَن دير أحوالٌ الصحابة يعن مع النبِيّ ل وجَدَ أنّهم أحرّصٌ الناس على 
العلم. وأُئَّم لا يُكون شيئًا يتحتاجون إليه في مور دينهم وذنياهم إلا ابتدّروة.... 5ه 
-التفَكْرٌ: هو أن الإنسان يُعمل فكرّه في الأمرء حتَّى يصل فيه إلى تتيجة. اه 
-يُنبغي للإنسانٍ إذا قامَ لله عر يتفكَرَ ماذا فعلّ في هذا العمل: هَل قامٌ به 
عل الوج الوب وهل ف 0 000000 211111111131010 


-أولو الألبابٍ هُم أُونُو العُقولٍ الِّينَ يَتفكّرون في َلقٍ السَّمَواتِ والأرض» 
ويَنظرون في الآآياتِ. ويعتبرونَ بها. 10 ز[ز[ز ز[ [ ز ز ‏ 0 ااا 
-الذّكرُ النَّمُ هوّ الذي يكونُ ذكرًا لله بِاللّسانٍ وبالقلب. يعني أنَّك تذكرٌ الله 
بساك وتذكرٌ الله بقلبك. ا 
-كلٌ من ظرٌ أنَّ الله سبِحَاويَقَ خلّى هذه الخليقةٌ لتُوجَدَ و 3 تَفنَى فقَط -بدونٍ أن 
يكونَّ هناك غايةٌ ومَرجمٌ- فإنّه مِنَ الَذِينَ كمّروا. 000001111 
الئاس ل د أن يموت انول بذ أن عاطيوادولا بد أن تكتواء ولايد أن ير ولو 
إلى دارَيْنٍ لا ثالتٌ لّهما؛ ما إلى الْجَنةِ وإمّا إلى النار 0 اا 
-مهم| عَمِلْت من المعاصي. إذا رَجَعْت إلى الله وتُبْتَ؛ تاب الله علَيّك. ولكِنْ إن 
كانّتِ المحصية تتعلّق بآدَّمِىّ فلا بد ممنَ الاستيراءِ من حَقّه. سكا م اه 
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-القرآنٌ ملوءٌ يمن أخبار الأوَّلينَ المكذَّبِينَ للرسّلء والْوَيّدِينَ للرسّل» وبِيّنّ الله 
عاقبةَ هَوْلاءٍ وهؤلاء. 0 ' 0 00 
-يُنبغي للإنسان أَنْ يَقرَأ الآياتٍ التي فيها أخبارٌ مَن سبّقٌ وأَنْ يسأَلٌ عَن معناها 
ويُستفيسرٌ؛ حبَّى يكون عَلى بَصيرةٍ منّ الأمر. مم ا و 0 
-الكيّسش: هو الحازمٌ القَطِنُ المنتبهُ المنتهرٌ للفرَصء هوّ الذي يَدينُ نفسَه. 0000 
-الكيس: : هوَ الذي يعمل بحَزمٍ وجَدٌّء ويحاسبٌ تَفْسَهْ ويكون عندّه قوةٌ في أمر 


لله وفي دِينٍ الله وفي شرع الله حتّى يَتمكنَ من ضبط نفسه. 58ب 0 20000000 
-الإنسانٌ إذا عَزمَ عَلى النَّىءِ -وهوّ حي - فَليَمْض فيه وَلا يَترَدّد. و 0501 
-كم من إنسانٍ تَوائَى وكسّل؛ ففاتّه حير كَثيرٌ. ام د 5 


سا او رس و :ضر 03 2 ده 7 ع 0 

-اعلّم أن العَضبَ جمرةٌ يُلقيها الشيطان في قَلب ابن آدمٌ؛ إذا أتاهُ ما ره مستي قله 
75 5 2 2 0 

-إذا أساءَ إليكٌ شسخْصٌ مَعروفٌ بالإساءة والتَمرّد والطّغيانٍ على عباد الله 

2 سل ا ” 0 7 00 - ا‎ 2 ٠. ٠. 

لانسرالا شر بي اجات كدت قار ارت ارجا اله 


-ححبّةُ لله سبَحَاُوتدالَ للعَبدٍ هي غات كل إقناوة فك إنسانٍ مؤمن غايتة أن يبه 


الله عَرَلٌه وهي المقصودُ لِكُلْ مُؤْمن. ا ل ا 9/11 
-الإخسانٌ إلى عِبادٍ الله: بِأَنْ تُعَامِلَهُم بها هُوَ أَحِسَنٌ؛ في الكَلامء وَالأَمْعالِ 


وَالبَذْلِء وكفٌ الأذى. 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 

حب الإخيان: انك إذارأيت أخاك على ذَّنبِ؛ أن تين له ذلك وتَنهاءٌ عنه؛ لأنّ 

هذا من أَعْظَمٍ 0 ا 1 1[ 1[ ااا 
8 


الخمره وكتل الت وها أفسوقا. 000 11017 
-لو أن الإنسانَ أخلّصٌ في عَمَِه لَكِنّه نَى ببدعة ما رَعَها الرّسولُ يلي فإ 


959 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَلَهَلَِهِوَسٌََ 
عَمَلّهِ لايُقبَلُ حبّى لو كان مُخلصًا. 1 0 0000 
<الفتر نقها نا بكر ن برا الشتهاك يدها ماتكون هر الشهواة: ا اا 
-فِتَنُ الشبّهاتٍ: كل فتنةٍ مبِيهٌ على اجهل» ومن ذَلِكِ ما حَصّل من أهل البدع 
ويس ا ااا 
2 2 2057 6 
-تكون الفِتنُ منّ الشهوات. بمَعنى أن الإنسان يَعرِف أن هذا حرام ولكن لآن 
2 - و 
اشن تدفره إل قلا بال ل يفعل اترام. ااال امام ساكس لي ا ااه 
0 27000 7 
- فتن بي إشرائيلٌ كانت في النّساءٍء وَهي أَعْظَمُ فِتَندَ» وهناك أناسٌ الآنّ يحيكونَ 
كز جياكة ين أخل أن ونوا كرامة المرأة: عامسب ا لاا 
2 دن ام و وطن اع 2 0 2 7 2 و 
-الرّسول عَبَتواصَلَاوَلَكمْ حَذرنا من هَذِه الفتن التي هيّ كقطع الليل المظلم» 


ف ا ام 
يُصبح الإنسان مُوْمِنَا ويمسي كافرًا. اوفاخ ةالو اوعمسي ةلاه 
ل 2 كك اسه 2 ا امو ل ل 6 
-لا تظنّ أن العرّضٌ منّ الدنيا هو المال» كل متاع الذنيا عرّضء سَّواءٌ مال» أو 
3 . ع6 ءِ - 2 3 
حاف أو رئاسة. أو نساءء أو غيرٌ ذلك. ل ا مت ل م ا 517 
2 2 2م - 4 007 21 7 
-ينْبَعَى للإنسان أن يكون كيساء يعمل لما بعد الموتٍ ولا يتهاون. 0 0 اال 


-إذا كان الإنْسانُ في بور ذنياة يُكون مُسرعاء وينتهز افر كان الواحِبَ 
عَليه في أمور أخراه أن يُكونّ كَذَلِكء بل أؤلى. ع ا وي ا كه 
أسرعٌ النّاسٍ مُبادرة إلى الَير رَسولٌ الله يكن ع ا ا ع ار 
-جوا َي الرّقابٍ بعد السّلامٍء وز اشلاك ولا يع ناكا اجر ااه 
- العلاء رَيِمَهُكيَهُ قالوا: إنَّ َريضة احج تس سقط عر م عليه الدب ؛ حتى يؤْدَيَهُ؛ 
لأنّ الدّين أمرُهُ عظيمٌ. 1[ [ز[1[ [ [ [ [ ااا 
-كانَ الي َكاصواتَكح قَبلَ أن يَْتَح اله عليه الُتوح خ؛ إذا جيء إليهِ بالرّجَل 
سأل: هل عليه دينٌ؟ فإن قالوا: لا. تقدَّمِ وصلٌ عليه 00000000 
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مع الأسَفِ؛ الآنَ تَحِدُ كَثيرًا مِنَ النّاس عَلَيه الدَّينُ؛ وهُو قادِرٌ عَلى الوَفاءِ ولكنّه 


يُاطِل والعِيادٌ بالله. ل 5 
-جُوازٌ التوكيل في قَسم ما يجب على الإنسانٍ قِسمئّه. م ل سمي أله 
-اغْلّم أن إذا عرّدتٌ تَّفسّك على التَّهاونٍ اعتادّث عَليهِ وإذا عوّدمّا على الّزم 
والفعن والبافواعتادت عله 000 
-إِنَّ العام بالشَّرِيعةِ قد مَنَّ الله عَليه بالجلم» نّم إذا عَمِلٌ به فهَذِه مِنَهٌ أخرى...... 0/4 
-الإنسانٌ ينْبَغي له أن يُبَادِرَ بالصَّدقةٍ قَبلَ أن يِه الموثُ, وأنّهِ إذا تَصدَّق في حال 


اع 


حُضور الأَجَلِء كان ذلك أقل قضلا نما لو تَصدَّقٌ وهو صَحيحٌ شَحيحٌ. مه 
-الإنسانٌ إذا تكلم في سياقٍ الَوتٍ فإنّهِ يُعتبَُ كَلامُهُ إذا لم يَذَمَّلء فإن أَذمَلٌ 


حنّى صاد لا ده شمر با َقول فإنّه لاجبرة بكلايه ا 
-الرُوحَ تحرج من أسفلٍ البَددِء نَصعَدُ حبّى تصِل إلى أعلى البَدنء ثُم تُقبضُ من 
هناك. ااا ا ا 
-يَنْبَغي للإنسانٍ أن يبادِرٌ احير وألَا يتأَحَرٌ وأن يَستّعين بالله عَنَتجَلّ وهو إذا 
استّعانَ بالله وأحسَنَ به الظَّنَّ؛ أعانة الله. مايا ا مي ا له 
لو موك كر نيرك ارق الاضدة اهمه كن 
عل عقبيه. ا 
-اسَتعن بالله» توكّل عَلى الله وإذا استَعَنتَ بالله» وتَوكَّلتَ عليه ودَخَلتَ فيا 
يُرضيه عَِيِجَلَّ؛ِ فأبشر با خير 0 اك 
-يَنْبَغي للإنسانٍ الذي النعاة الله رع ل حابي داه وال بق قن كص ذا 
يْظن أنَّ حاب فيه واد لو بون لا ا ا ا ا م ا ابت ا 50 


00 1 0 0 عا ا ضاق ءِِ 
-إدا رَايت ولاة الأمور قد ظَلْموا الناس في أمُوَالهم» أو في أبدائهم» أو حالوا 


كك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَََْهعَلْدهوسٌََ 


بينم وبينَ الدّعوة إلى الله َيل أو ما أشبّة ذَّلكَ؛ فمَكٌرْ في حال النّاسِ؛ تجِد أن 
البَلاءَ أساسّه منّ اناس : اود ولو و اوس لاس ل 0317 
-الواجبُ أن يَصررٌ الإنْسان» فلكل كيه ترعة هالا نظ أن الأموة كأ يكل 
سهولة. 0000001 ااا 
-النّاسٌ كل ازدادوا في الرَّفاهِيةَ فك ركلا انفتّحوا عَلى النَّسِ؛ انفتَحَتَ عليهم 
الشَّرودُ 0 
-اكَ فاهية هي لني ُدمْدٌ الإنْسانَ؛ لأنّ الإنسانَ إذا تَظر إلى الرّفاهِيةَ وتنعيم 
جَسدِه؛ عَمَل عَنْ تَنعيم قله وصارٌ أكبرٌ همّه أن ينعم هذا الجتسد ا قة 


5-4 


-قال شح الإسلام رفظ ونقاما سناد نت هل الإتداو أن مستجول 
الما كما يُستعْمَلُ ا جار للرُكوب. وكم يُسبَعمَلُ بيت الخلاءِ للغائط. 25 
-الناسٌ كلا اتَحَت عَليِهم الدنياء وصاروا يتظرون إلّيهاء فَإيّكُم تحسّرون مِنْ 
الآخِرةٍ بقدرٍ ما رَبحوا مِنَ “الدتا ات 
-الّذي أهلّكَ النَّاسَ اليّومَ التَنافْسُ في الذنياء وكومكم كأئَّم إِنَّا خلقوا لها لا أتّها 
لقت لهم فاشتَغْلُوا بها خلق لهُم عا لقو لَهُ. اا 
-وٌجوبٌ الصَّيرِ عَلى وُّلاةٍ الأمور وَإِنْ ظَلّموا وَجاروا؛ لأَنّكَ سَوفَ تَقف مَعَهُم 


_-- 00 جو مه 07 7 عو 
مَوَقِها تكون أنت وإياهم على حَد سَواءِ؛ عِندَ مَلكِ الملوكٍ. 000000 0 0 ا 0 00 
-التَحذيْدٌ من سَوء الرَّمَانَ» وأن الرَّمَانَ يتَعْبرهِ ويتغّْر إلى ما هُوَ شر مام اه 
م 0 - 
-إذا صَلَّحَت الشعوبٌ؛ صَلَّحَت الوّلاةٌ بالاضطرار. ا 
-لِيسَت سَعادةً الذنيا بكثرةٍ المال. 0000001 


- 7 ا ا‎ 2 2 ٠ 
-الموث لا يُنَذِرٌ الإنْسانَ قد يَموتٌ الإنسان بدون إِنْذار قَد يَموتَ على فراشه‎ 
02 - 5-185 
1 نائّاء وَقَد يَموتٌ عَل كُرسِيّهِ عاملا. ا نز ل سل ان ا‎ 


فهرس الفوائد 


40 


0 3 و 
-بادر بالَمل قَبِلّ اللَوتٍ المجهز, الذي تهرك ولا يُمهلك. 121121311011101 
+التجال ضبق كباله الجر عو الكدتوالتموية: 10 
5 ل مم ء و .كو سر 2 
-الدجال شر غائب ينتَظرٌ؛ لأن فِتنته عظيمة. 6[ ز زذز ز [ز [ [ ز ‏ 100000 


0 2 3 - 02 ا و 6ع ا م و 
الؤازةة عر نما رسك نتن العله انيه الفاية دن أجلن انتتدج بواخيل 


وراءه وفوف ف ةو وو ووم و و م م ع و ا او ووو ووو 
د د اس م كى نلو مع 9 3 

-لَيسَ كل من قالّ: لَا! الحم ل ل 0 

َو للاتسنان أن يعو ل+ ]9 0 إن شاء الله. قن 


00 
: 1 


يه ون من يقورل: إنَّى سَأْفْعَلٌ غَدَا. غذا 
ل نه ردقه ماعوو اه وأا فاه أله افعو إوزق واه ويهاة قاع عا عام وك عام نواه 6616* 
-المجاهدةٌ تعن : حاهّدةً الإنْسانٍ نفسَه ومجاهدته غيرة. ا 


0 
١ 
6 
"00 
0 
5 
١ 
ع‎ 
0 


-مُجاهدةٌ الإنسانٍ نَفْسَه مِن أسَقٌ الأشياءء ولا تتم مُجاهدةٌ الغَيرِ إلا بمُجا 


- 


١: 


- 


تمس أولا. 0 
-مُجاهدةٌ التَّمَسٍ تكونٌ بأن يُجاهدَ الإنسانُ تَفسَهُ على شّيئِينِ؛ عَلى فِعل الطاعاتٍ» 
وعَلى رك المعاصي. انان ابوج مدر لو و را 
-تحتاج التَّْسُ إلى حامَدةٍ لا سسا مع قل الرّغبة في الخيرء إن الإنسان يُعاني من 
نَفْسِهِ مُعاناةً شّديدةً؛ ليَحوِلّها على فعل الخَيرٍ. ا ا 


يش يَشُقْ على بَعض اين هذا الذَّخَانٍ أن يَدَعَهُ مع أنه َو عرد تَفسَه على تَركه 
ةي وقد عن نيزيو تل علهلا 00”*#ش”2121 


-مجاهدةٌ العَير فإمَّها تنه تنقسِم إلى قِسمَينٍ: قِسمٌ بالعلم وَالبِيان» وقسم م بالسّلاج 2507 
-كان واجبًا على شَّبِاب ا الإسلامية أن يتَعلّموا العلمَ على وَّحِهِ رايخ 
ابتِء لاعَلى وَّجِهِ سَطحيٌٍ كّ| يوجَدٌ في كثير من بُيِوتٍ العلم الم ا 


وو 


هه 


1 


ا 


18 


84 


ا 


18 


51١ 


445 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإََِلنَهَلِتهِوسَلَ 


-العلمُ الحقيقىٌ هو العلمُ الذي يَرِسَحُ في القلبء ويكون كالْلَكَة للإنسانٍ. ...... 117 
-مَعَ الأسَفٍِء السنلمزة الترغ و شعقي قشي وق هران وذله تقال تعضهم 
بَعضًا أكثر يما يُقاتلون أعداءَهم م وي 0 
تيكو المسلمون هُمْ الأعلَيْنَ إذا تمسّكوا بدين الله حَقّا ظاهرًا وباطِئاء وعرّفوا 
أن العزة نه ولرسولة وللتؤمين 0 


- 


ا 
-َنَحْتْ أبناءنا وسَّبابّنا على أن يَفْقَهوا الدَّينَ حَمَيقَة ويتَمَسّكوا به حقيقة؛ وأن 


<- 


تحذّروا أعداء الله -عَرَِيَلّ. 1 1 1 1 1 1[ ا 


م 


-لَيِسّت ولايةٌ الله سْبِحَاةويعَالَ تتأتي بالدّعو ف كا مله تعفن الدخالن الدية 
يُمؤّهُون عَلى العامة بأَّيُم أولياءٌ لله وهم أعداءٌ والعِياذ بالله. 1 
-إذا أكثّرٌ الإنسانٌ من التّوافِل مع قيامه بِالفَرائْضٍء نال حَحبةَ الل فيحه الله. ...... 114 
لعل الرد من ىا وعلدتلة بطرم لقن و عباةا وم از 
ذَلِك؛ أفصل مِنَ الأعمالٍ المستّحبة. 5200 4 
-إثباثٌ المحبة لله عَرَجَّ وأنَ لله تَحَالَ حب الأعمال بَعضّها أكثرٌ من بَعض. ..... 77١‏ 


و« 


-إذا تَعَرّبَ الإنسانٌ إلى الله بالنوافِل مع القيام بالواجبات فإنّه يكونٌ بذَّلِكِ مُعانا 


-مَن أرادَ أن يُحبّه الله فأمرٌ سَهِلٌ عَلَيهِ إذا سهّلَهُ عَليهِ يَقومُ يالواجباتٍ ويُكيْرُ من 
التّطوع بالعباداتٍ؛ فبذَّلِك يَنالُ تحبة الله. ويّنال ولاية الله. 0 
-إثبات عَطاءٍ الله عَرَوِجَلّ وَإِجابة دَعوته لِوَلبّهِ. ا 0 
-يتبَغي للإنسانٍ العاقِلٍ أن ينتّهرٌ ُرصةً الصّحة وَالمَراعْ بطاعة الله عَرَبَلّ بقدرٍ ما 
يَستَطيع. 00 


و 


-َنِعمُ الله تتهاوتٌء وأنْ بَعضّها أكثرٌ من بَعضء وأكبرٌ نعمة ينعم الله تَعَالَ بها على 


فهرس الفوائد بك 


الَبدِ: ِعمةٌ الإسلام. 1 1 12 2 0 1 ا ا 
-الإنسانٌ إذا رَأى مُبتَلَ في عَقْلِه لا م بحسن يسن التَصرّفَ. ورُبَّا يُسءٌ إلى نفسِه وإلى 

أهله؛ حَمِدَ الله عَل هذه التُعمَةٍ؛ فإنََّا تعمة عَظِيمَةٌ. زن005 00000000 
-نْعمةٌ الأمن لا يُشَابيُها نِعمةٌ غير نعمةٍ الإسلام وَالعَقلٍ. 0 


-كان كبارٌ الصَّحابةٍ يَأتونَ إلى نساء الي يك يَسألوعبُنَّ عا كان يِصدَعُ في بَيتّه. 70> 
-كانّ عَلَنصَكاةوامَكا يَقومٌ أحيانًا أكثرٌ الليلء وأحيانًا نِصفف اللّيل, وَأحيانًا نُلْتَ 


به 


الليل. 010101 0 0 
ينه يرث اران ب ليَدعَنهُ ام مَعهُ ذاتَ لَيلةٍ فَقرأ الي ب البتقرةً وَالنّساءَ وَآلّ 
عِمرانَ» الجميعٌ تمسة أجزاء ورُبمٌ تقريبًا. 0 
-الشكك هو القِيامُ بطاعة الله وأنَّ الإنسانّ كُلَّ)ا ازدادَ في طاعة رَبّه عَرَيَنّ فَقَد 
ازدادٌَ شُكرًا لله - عَيَوَلَ. 0 
-لَيسَ الشّكد أن تقول الاتنيات بلسانه: أشكرٌ الل أَحَدُ الل؛ فَهَذا شك 
بالنْسانٍ. ل 
- قد يحص الله أقوامًا فَغفرٌ لَهُم ذُنوبهم بأعمالٍ صَالحةٍ قاموا بها مل أهل بّدر. .... /71 


-يِبٌ على ول الأمر إذا أدرَكَ جاسوسًا يَكنّبُ إلى أعداثنا بأخبارنا أن يَقثُلّهِ ولو 
كان مُسلً). 0 
دقل الكاسومن ي ولّو كان مُسلًِا واجبٌ عَلى وَل الأمر ِعِظَمٍ قَساوِو. مي 
-ين خصائص الرَّسولٍ عَلِتِواصَلادوَالسَكَمْ أن الله قد غَفرَ له ما تقد من دنه وما 


عام 


00 5578 
خر. محا ع شيج مكحن وام علو ل كعم لطي 2 ده طاح أعظ تقوم لوده و ممعت تالواط عع لع قي ع لماه 


ع2 


-كلُ حَديث يَأني بأنا من فَعلّ كَذا عفر له ماتقَدَم من نيه وما تأخرَ ونه حديتٌ 


9444 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صِإَلنَمعَلَدهوسَلمَ 


-فُضيلةٌ قبام الل وَطولٍ القِيامء وَكَد أنتى الثهعَلى من يُقومونَ اليل ويُطيلون. . 74 
اللو م القَويُ: يَعني: في إيهانه» ولَيس الْرادُ القَويّ في بَدنْه؛ لأنَّ قو البَّدنِ قد 
تكن صَرَّرَاعَلى الإنسانٍ إذا استَعمَلَ هَذِه القَوةً في مَعصية الله مق و لود او 111 
-قوةٌ البَّدنِ لَيسَت تحمودةٌ ولا مَذمومة في ذاتهاء إن كان الإنْسان استَعمَل هَذْه 
القُوةَ فيها مُه في الدّنيا وَالآخِرةِ صارّت تحمودةً وَِنِ استّعانَ مَِذِهِ القُوةِ عَلى 
مَعصية الله صارّت مَذْمُومة. 10 1 100000 
- أن يتكلم الإنسانُ كَلامَا يُوِمُ مَعنّى لا يَقصِدُه فيأني بجملةٍ تين أنَيَقصِدُ 
لمعت لل لاسو يُسَمّيهِ البَلاغيونَ الاحتّرارٌ ااا 0 
-الإنسانٌ العاقِل الذي يَقبل وَصيةً الي يكل هو الذي يحرصٌ عَلى ما يَنفَعُه وما 
أكترَ الّذِين يُضيّعونَ أوقاتهُم الِيّومَ في غَيرِ فائدة» بل في مَضرة عَلى أنفسهم وعَلّ 


دينهم. 1110م اا ا 
0-7 ٍ ا ل رارض 2 

-الدّينُ إذا صَلَحَ صَلَحَتٍ الدنياء أمّا الدنيا إذا صَلَّحَت مَمَّ قسادٍ الدّينٍ فَإنّها 

يد سد 0 اانا ماله المط واو المت ل م ل ا لوقه ار و2 111 


-إذا انمع صل أخ وَصِلةُ عَم لاما سَواءٌ في الحاجةء وأنتَ لا يُمكنْك أن 

تصل الرّجلَين بيع فهنا تدم صِلةً الأخ؛ لها أفضل وأنمع. 1 
-إذا كان الإنسانٌ لايد أن يَرتكب مَنهيًا عَنهُ من أمرينٍ مني عَنهُ) وَكانَ أحَدُهما 
أَسَدَ فإِنّهُ يَتكِبٌ الأحف. فالّناهي يُقدّمُ الأحف منهاء وَالأَوامِرٌ يُقدَمُ الأعلى 
منها. ا ا 1 
-الإنسانُ إذا كان عاقلا ذَكِيّا فَنّه , بتبّ ا نافع ويَأخَذُ بالأنقع ويجتَهدُ وتحرص. 4" 
-حتّى الشَّىءٌ ءٌ الْيَسيرُ لا 5: ننس الاسستعانة بالله عَيجَّ حتَّى ولو أرَدتَ أن تَتَوَضَّأ أو 

تُصِلّ أو تَذَهَبَ يَمِيئًا أو شِمالا أو تَضَع سنا فاستّحضر أنّك مُسَتَعينٌُ بالله عَرََِلّ. . 0 
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-كانَ مِن هي الرّسولٍ عَلاصَلاموتَ أن يَبدَأبالأمَمٌ الذي تحرّك مِن أجله. . 
-لا تكسّل وتتأخَرْ في العمل إذا كَدَعْتَ فيف بل استودّ؛ لتك إذا 0 
شَرَعتَ في عَمِلٍ آخَرٌه مركت ثُمَ شَرَعتَ ثُمَ كت مام لك عَمل. ا 
-إذا بَذلَ الإنسانُ ما يَستَطيعُ ينا أمِرَ بل وأَخْلِفَتِ الأمورُ؛ فَحيئظٍ يفو 
الأمرٌ إلى الله؛ لأنّه فَعلّ ما يَقَدِرٌ عَلِيه. 00101011318 ا 0 
-يجِبُ أن تَعلّم أنه سْبِحَلةوْعالَ لا يَفعلٌ سينا إلا لحكمة؛ خفيث عَلَينا أو ظَهَرَتْ 


-أنتَ إذا بَذَلتَ الْجُهِدَ واسبَعَنتٌ بالله. وَصارٌ الأمرٌ عَلى خلافٍ ما تُرِيدٌ لا 
تَندّم وَلا تَقل: لو أن فَعَلتُ لكان كذا ا م ا ا 1 
-الاحتجاجٌ بِالقَدرٍ في مَوضِعهِ لا بَأس به. ماه لصي مه دو 11 
-الاحتجاجٌ بِالقَدَرِ عَلى الاستمرار في الَعصية هذا مر مو 1 
-الاحتِجاج بالقدرٍ منوع إذا أرادٌ الإنسان أن د يسَتَمِرٌ عن ا محصية ةِ لِيَدقَعَ الوم 
عَنْ نّفسه. ا 1 ل تن للخ او و جه وو امورو ال وو ا ا 1 
-إن وَقَع الإنْسانُ في خَطِإ وتاب إلى الله» وَأنابَ إلى الله. ونَدمَ وَقالَ: إِنَّ هَذا 
النَّىءَ مُقدّرٌ عَْنَّ ولكِنْ أستَخفِرٌ الله وَأتوبُ إِلَي؛ تقول هَذا صَحِيحٌ د 
-النَارُ قد أُحيطَت بالشَّهواتء وَانهُ قد أُحيِطَت بالمكاره. 1 
-كُلٌ الأشياءِ التي أمرّ الله يها مكروهةٌ للتفوس لَكِن أكره تَفْسَكَ عَلَيها حنّى 


جنات السينات مكروةٌ إلى النفوسء وسَّديدٌ عَلَيهاء لاسِيًا مَعْ قوةٍ الذّاعيء 
قإِذا أكرّهتٌ تَفْسَكٌ عَلى تَركِ هَذِه الْمحرّماتٍء فَهَذا مِن أسباب دُخول الْتنة....... 3147 
-اعلّم عِلْمَ إنسانٍ يرب أنَّك إذا أكرّهتّ نَفْسّك عَلى طاعة الله؛ أحبَبِتَ الطاعة 


2 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإْإْنَعَلَهِوسَارَ 


وَألفتَهاد وصرتٌ -بَعدَ ما كُنتَ تَكرّهُّها- تأبى تَْسّك أن تيَخَلّف عَن الطّاعةٍ إذا 
ردك أن كخلف عه 000 
-البِيُ يطل كان يَعَمَلُ حَملٌ الُجاهدٍ الذي ماهد نَْسَهُ على الطاعة. مخ ا 
-جوارٌ إقامة امجماعةٍ في صَلاةٍ اليل كن هذا ليس دائًاء إنَّا يَُعَلُ أحيانًا في غَيرٍ 
رَمضان» اماف وتان إن م السوان بقوع الناس ف جاع 1 
-ينْبَغْي للإنْسانٍ في صَلاةٍ اللي إذا مَرٌّ بآية رَحمَةٍ أن يَقِففَ ويسأل. مثلّ لو مَرّ 

بكر الَنةِ؛ يَقفُ ويقول: :الهم اجمّلني ه من أهلها. ا 
-اعلّم أنّكِ إذا أطَلتَ القِيام؛ فإِنَّ السّنةَ أن تُطيلٌ الرّكوعَ» والسّجِودَ والجُلوس 

بِينَ السَّجِدَتَينِء والقِيامَ بعدَ الركوع ان سس و و ا اسم له 
-مِن سنةٍ الرََسولٍ عَلنصَكَاةولتَكة أنه كان يجعل صَلاتَه مُتَناسبة؛ إذا أطَالَ القِيامَ 
أطال بَقِيةَ الأركان. وإذا حَمَّفَ القِيامَ حَمَفَ بَقِيةَ الأركانٍ. 000000000 
-كَثْرةُ العمل يُوحِبُ مُجاهدةً التّمسٍء فإنَ الإنسانَ ماهد نَفسّه عَلى الأعمالٍ الصَّالحةٍ 
يل رد موتّه. ا و امامو ممم رامو 1 
-إِنَّ كثْرةَ الطاعات, واجينابَ المحرَّماتِء من أسْباب دُخول الجن وهو يسيدٌ 

عَلى مَن يسَّرَهُ الله عَليه. ا ا 01 
-الإنسانٌ رُبّ يتكَلّمُ بِالكَلِمةِ لا يُلقي لها بالّاء وهِيّ من سَخط الله قر فِيَهوي بها في 


الثار كَذا وَكَذا مِنَ السّنِينَ وَهُو لا يدري. الل م لو 1 ا ا 116 
7 ع2 امت م 8 د ع د- 3 عو 
-المنافقون من أشد الناس حرصًا على الحا والمنافقون من أكذب الناس السُناء 
00 سا2 7 
والمنافقون من أجبَنِ النَّاسِ عِندَ اللّقاءِ. و جاو عي ا و ا ل 
-يحِبُ على الإنسانٍ أن يقد مَتلِقَفٌ وأن مط لساته حى لايرل فيهلك» 100 


3 . 7 2 زات 5 و 2 
ديق تَحدمونَ النىّ بي من الأخرار عددٌ» منهم رَبيعة بِنْ كعب» ومنهم ابن 


فهرس الفوائد لديل 


مَسعود. ولَّهُم الشَّرفٌ بخدمةٍ رَسول الله يل 00 
-أهل الصّفَةٍ رخال مُهاجرون. هاجّروا إلى الَّدِينةِ: ولَّيسَ لَهُم مَأَوَى. فَوَطَنْهِم 
لبن عَلهِصَكاهُوَالتَكَمْ في صفَة في المسجد المَبَوِيّ. ا 
-الصّحيحُ: أن الأفضل أن تكونّ الضَّلاهٌ مُنايبة وإلّا قن القِيامَ بلا شك 
أطولٌ من الرُكوع والسّجودٍ في حَدٌ ذاته» لَكِنْ يَبَغي إذا أطال القيامَ أن يُطيلٌ 
الكو والسجوة. ا 00 
-الصّلاةٌ مهما أكثّرتَ منها فهو حر إِلّا نه يُستَى ين ذَلِك أوقاتُ النهي. ا 
حاوقات لني هي : من صَلاةٍ المّجِرٍ إلى ارتفاع الشعمن مقدارٌ رُمح» وعِندَ 
قيامها في مُننَصَفِ النَّهارٍ حنّى نول ومن صَلاةٍ العَصرٍ إلى العُروبٍ الا 


م 


-جَوارُ استخدام الرَّجُلٍ الخرٌ وأنَ ذلك لا يُعَدٌ مِنَ الَسألةٍ الأذمومة. واس اه 
-يُبّغي للإنْسانٍ أنْ يُكثرَ مِنَ السّجِودِ وقد سَبقٌ نا أن كثرةً السّجِودٍ تَسَلزِمُ 
كَثرةَ الرُكوع» وكَثرةَ ايام والقُعود. 5 
-رَفعٌ الَرَجاتٍ ما يبه الإنساَ والمقطايا يما يكرَه ه الإنسان. فَإِذا رُفِمَ له درجة 
وحُطً عَنه بها حَطيئةٌ؛ فَقَد حَصَلّ عَلى مَطْلوبهء ونّجا من مرهويه. 0604 
-الإنسانَ كُلَّا طال ع عُمِرٌهُ في طاعة الله زادَ قربا إلى الله. وزاد رفعةً في الآخرةٍ. و 
-طُولُ العمِرٍ مِنَّ الله. ولَيسَ للإنسانٍ فيه تعد ك4 أن الأعمارٌ بيد الله عَرَجَل 
وأمّا سن العَمل؛ فإنَ بإمكانٍ الإنسانٍ أن يِنَ عَمَلَه. 00 
-صِلهٌ الرّحِم من أسباب طول العُمرِء فإذا كان حك النّسِ من طالّ عُمِرهُ وحَسنَ 
00006 ااا ا ااال 0 
-َيتبَغي للإنسانٍ أَنْ يَسأَلَ الله دايًا أنْ يجعَلّه ممّنْ طالّ عُمِرٌه وحَسُن عَمَلّه؛ من أجل 
أن يكونَ من حير النّاسٍ. ا 


ل شرح رياض الصالعين من كلام سيد المرسلين صإَِلنَُعََهِوَسََ 


جرد طول العُمرِ ليس حيرا للإنسان إلّا إذا أحسنَ عَمَلَه؛ أنه أحيانا كود 
طول العُمرٍ ءّ شَرَّا للإنسانٍ وصَرَّرًا عَلّيه. و 1 
-الكُفارٌ يُملِ الله لهم -أيْ: يُعِدُهُم بالرّزْقٍ والعافية وطولٍ العمر والبَنِينَ 
والزَّوجِاتِء لا لخير لّهم. ولكِنّه شَرّ لهم والعِياذ بالله؛ لأئّيُم سَوفَ يزدادون 


-َكَرِةَ بَعضُ العْلماء أن يُدعى للانسانٍ بطول البّقاءِء قالّ: لا تقل: أطال الله 
تقاءك. إِلَّا مُقَيّدَاه قل: أطال الله بَقاءكَ عَلى طاعته؛ لأنَّ طول البقاءِ قد يكونٌ شءً | 


-الصَّدقةٌ هي: أن يَتَمرَعَ الإنْسانُ باليه للققراءِ ابتِغاءَ وَجِهٍ الله. وسَمْيّتْ صَدقةً 
لأنّ بذل المال لله عَرَتِيَلٌ َيل على صِدقٍ الإيهانٍ بالله. 0000 
-الواجبٌ عَلى كل مُوْمِن؛ إذا بَلَعهُ عَنِ الله تَعَالَ ورسوله يك شيءٌ أن يُباوِرَ بي) 
تجب عليه؛ مِنٍ امتثالٍ هذا الأمرء أو اجتناب هَذِا النّمي اح ع اخ 1 
-شْدَّةٌ العّداوة مِنَ المنافِقينَ للمُؤمِنِينَه وأنَّ المومنِينَ لا يَسلَّمُونَ منهم؛ إن عَمِلوا 
كَثيرًا سبُوهُمء وإن عَمِلوا قَليلُا سبّوهم. ا ا 
-لا يورٌ لح أن يعّدي على دم أل لا على م تفوت يه التّمْسُ وهو القتلُه 
ولاعَل دم يحصُلُ به الَّصُء كَدَمِ الجثروح: وكَسر العظام. وما أشبَهَهاء كل عا 


حرام م لاون لمح 1 اناف إن فياك و مجاه كوه ا 1ه فال وو لاطامة و ا ل و 1011 
-اعلَمْ أن كَسْرَ عَظم ايت كَكَسرٍِهٍ حيّاء كّ) جاء ذَلِكِ عَنِ النَِيّ َل اصَلاموالسَكم 
فالميتٌ محرمٌ م لا يجِورٌ أن يود من أعضائه عَيِءٌ. و الماك لوي م أ وا ا 0 


-الَيتُ نَفسٌه لا يَستَطيعٌ أن يتَمرّعَ بشيءٍ مِن أعضائه؛ لأنَّ أعضاءهُ أمانةٌ عِنْدَهُ 
يان لعل لد اناي د فيه 0 


فهرس الفوائد وا 


-كُلٌ َيءِ يَضْجٌ أبْدائناء أو يُفوّتُ منها سياه فإنّه لا يل لنا أن تَفعَلّه. 100 
-ما حُرّم عَلَينا أن نَتَناوَله مثل الدَّخَانٍ وغيره مِنَ الأشْياءِ الضَارَةٍ إلا من أجل 
حماية البَدنِء فالبَدنُ مُحترَمْ. 0 اا اا 00 
-الأموالٌ قد حَرَّم الله سْبِحَاَُويدالَ على بَعضنا أن يَأحدَّ من مال أخيه بغير حَقٌ» 
-الّدِينَ َبيعونَ عَلى اناس بِالغِسٌ -ولا سيا أهل الخضار- فإِنَّ كلّ مالء بل كلّ 
قرش يدحُلٌ عَلَيهِم من زيادة في الشّمنِ يسبب الغِسٌ؛ فإنَّ حَرامٌ 00 
-لا نَظنَّ أنكَ إِنْ غَلَبتَ حَصمَكٌ عِندَ القافي وكُنت مُبطِلَاء تَسلّم ببذا في 
الآخرقء أبَدَاه أن القاضي إنَّا تقض يتحو ما يُسمع. 000 
-لايَلُ للإْسان أن يَقََ في عرض أخيه. فيغابهُ في المجايس أو يبه قن ذلك 
من كَبائرٍ الذنوب. اا 
-الإنْسانٌ إذا انتَهّك عرض أخيهء فإنَ أخاة يَأخَدٌ في الآخرة من حسناته. 000000 
-الغيبةٌ حَرامٌ ومن كَبائِرٍ ادرف ولا سيّا إذا كانّت الغِيبةٌ في وُلاةٍ الأمورٍ مِنّ 
الأمراء أو الشلات فإنَ غيبةَ هَؤُلاءِ أشَدٌ من غيبةٍ سائر النّاسٍ. 00 
نيام 5 وعد سيمة امرك 0ج 12 سا2 
غيبة الامراء كال من هيب الناس لهم؛ فيتمّردون عليهم. وإذا عرد الثاض عل 
الأمراء فلا تَسأل عَنٍ الفوضى. 120 1 1 ا 
-التّصارى صَالُونَ تائيهو لا يَعرفون اي إلا بَعدَ أن بحِتَ النِن يله فاتكم 
عَرفوا الحنّ لكِنّهم استكيّروا عَنهُ. ا 0 
-اليَهودُ عَرَفوا الحنّ ولَكِنّهم لم يَقبَلُوهء بل ردُوه 00 


-_ 


- الذي يَلِيقٌ بنا أن تبه وأن تَعلّمَ أنّنا مُفتَقِرون إلى الله عَرَبِسَلّ في الهداية» سَواءٌ 
ع و ع و 
الهداية العلمية» أو الهداية الِعَمَلِيةً. ل ا ل 


ع شرح رياض الصالحين من كلام بيد المرسلين صيَنَعَلهوسَلٌ 


-الهدايةُ للطَّرِيقٍ الَعنويّ: هِيّ الهدايةٌ إلى دين الله والهدايةٌ للطّريقٍ الجسيّ: كان 
كون ف أرقن كن مكلت الطريق وفتليته فقن كبزال؟ فاتلفد تال الله 
الهداية. تتت11د1ج1ج 00102 ااا 0 
-نْحٌ لا تُطعمُ ًا من طعامء أو مَأكول» ولا من مشر وب؛ إلا بالله عَرَِلٌ ا" 
-المالُ ابتِلاءٌ وبَلُوى. يحتاحُ إلى صَبِرٍ على أداءِ ما يِب فيه» وإلى شُكر عَلى ما يجب 
لّه. ا اا 000 


-إنَّ الله سْبحَاةوَيدَالَ مَنَّ عَلينا باللْباسء وَلَولا أنَّ الله يَسَرَهُ نا ما َيسّرَ. امسا 


-طَلبُ الْْفِرةٍ ليس حُجرّد أنْ يَقولّ الإنسان: اللّهُمّ افر لي. بل لا بُدَّ من توبةٍ 
ضاوقة يتوت نا الأنسان إل الله عرفل زد 5 00 
-مِنَ اَّل عَن الذَّنبِ والإقلاع عَنه: أنْ يَرُدَ الَظالم إلى أهلها إذا كانّتِ اللُعصية 


-عَلَيك يا أخي أَنْ ادر بالتّوبةِ إلى الله والرّجوع إِلَّيه ما دمت في زمَنِ الإمهالٍ. 
قَبلَ ألَا يحصْلَ لك ذَلِك. 11 لام ما ا 1 
-اعلّم أنَّكِ إذا تبت إلى الله تَوبةَ نَصوحَاء فإنَّ الله يتوبُ عَلَيِكَ» ورُبَّا يَرفَعُك إلى 
مَنزِلةٍ أعلى من مَنزِلَتِك. الما ا 
-الله تَعَالَ لن تَنفّعَه طاعةٌ الطَّائِعينَ وَلَن تَضُرّه مَعصِيةٌ العاصِينَ» ولَن يَبلّمَ أحدٌ 
ضَرر مهما كانَ. ب ا 
-لو كان العبادُ كُلّهم؛ يمن جر وإنس وأوّلهم وآخرّهم, لو كانوا كُلّهِم مُجَارَا 
به اع ا 00 


ي للإنسانٍ كُلَّ) طالّ به العُمرٌ؛ أنْ يُكثْرَ مِنَ الأعمالٍ الصَّاحجَة كا أنه يَنبَغي 


7 
0 2 


للنَّاتٌ أيضًا أنْ يُكثرٌ مِنَ الأعمال الصَّالَة؛ لآن الإمنان لا يدري مين يخو: .4 


فهرس الفوائد ل 


-الواجبٌ عَلِى الإنسانٍ أنْ تحرص في آخر عَمره عَلى الإكثارٍ من طاعة الله ولا سسّا 
ما أوجَب الله عَلَهه وَأ يُكثْرٌ من الاستغفار وَالحَمِدٍ. ا 0 


-الحجةٌ تقوم على الإنسانٍ من حينٍ أن يلم فإنَّهِ يَدحُلُ في التُكليف ولا يُعذْرٌ 


الواحبٌ عَلى اَرءِ أن يتَعلَّمَ من شَريعة الله ما يحتاجُ إلَيه. 000 
-كَثيرٌ من المسلمين -إِنْ لم يَكُن أكثرٌ الْمسلمينَ- ينون الكِتاب للتبرّكِ والأجر 
قط ولكن الذي يِجِبُ أن يُكونَ: هُوَ أن تَقرّأ القرآنَ لمتدبّرهِ ونتّعظَ بم| فيه. ...... 146 
-كانٌ يمن هَذْي عمرّ ملعن ومن سُئْنَهِ المشكُورةء وَسَعيه الحَميدٍ أنه يُشاوِرٌ 
ا 30 
-يَنبَغي للإنسانٍ أن يَطِنَ لَرّى الآياتٍ الكريمة» فإنَّ العنى الظّاهرٌ الذي يُفَهِمْ 
منّ الكَلياتٍ والتّركيبات؛ هذا أمرٌ قد يَكونُ سَهلَاء لكنّ مَغزى الآياتٍ الذي 
أرادّه الله تَعَالَ هُو الذي قد يتخفى عَلى كثير منَ النّاس. 000 
-السبيحَ مَعناه الّزِيهُ عَنْ كلّ نّقص وَعَيبٍ. ا ا 
-الإنسانَ إذا جمَعَ بَِنَ التسبيح وَالحَمدِء ققد جمعَ بين إئباتٍ الكَمالٍ لله. وتّفي 
التقائص عنة. 1770 م 
-التَوبةٌ السَّابِقةٌ: أن يُوفَقَ الله العَبدَ ليوب والتَّوبةٌ اللَاحِقةُ: أن يَقبَلَ الله منه 
التّوبةَ إذا تابٌ إليه. ااا 1 1 1 ز 1 1 1 0 


-النَاسٌ في الوّقتِ الحاضرء في عَصرنا هّذاء ُتَاجُونَ إلى العلم الشَّرعيٌ لِعلَبَةٍ 

- 000 0-0 ةو 2 و ّ 
الجهل. وكثرة المتعالمينَ الذينَ يَدعون أنّهم علماء. ا مق ل ا ع لو 1/01 
-ترى أنْ طَلب العلم اليّومَ أفضَلٌ الأعمالٍ المتَعدّيَةِ للخَلقٍ؛ أفضَلُ منّ الصَّدقق 


وأفضَلٌ من الجهاد. بل هُو جهادٌ في الحقيقة. الا دو و ا ا ل 11 


ك5 شرح رياض الصالعين من كلام سيد المرسلين صَإِْلنَهعلوَسَلَ 


-طْرقٌ احير كير وأفضَلّها فيا أَرَى -بَعدَ الفَرائْض التي قَرضّها الله- هُوَ طَلبُ 
العلم الشّرعيّ؛ لأّنا ايوم في ضرورة إلَيه 1/1 
-لا بذ للأمةٍ الإسلامية من عُلماءَ ءَ راسِخِينَ في العلم» أمَّا أن ت تبقى الأمود مَكَذا 
وى فإئّم عَلى حَطَرِ عَظيم ولا يَستَقيمُ للنّاسٍ دين آز آذ 000000000 
-لا بد من علماءَ عِندَهم عِلمّ رايس ابتٌ» مَبنِيّ على الكتاب والسَّنقِ وعَلى العمَلٍ 
والحكمة. سما م وم لشو مع و الا اط ف العا قر لال لك اللي و و م جه 1768 
-قال أهل اليلم: شنهُ الح يد وها منِ ارتفاع الس قَدرَ وُمح؛ يَعني 

حَواقٍ ربع إلى لت ساعة بَعدَالطّلوع؛ إلى كل الزّواي. ا ا 
دح الله للإنسان أَبواتٍ طُرقٍ احير الككثيرة وكل شَيءِ يََله الإنسانُ من هَذِه 
المّرقِ» فَإنَ الحسنة بعَشر أمثاليها ٠‏ إلى سَبَائة ضعفء إلى أضعافٍ كَثيرة: ”7 
ين ال لكوتم أنَّ إماطة الأذى عَنٍ الطَّريقٍ صَدَفَةُ فَهُو يمن تايس 
الج 1 1 1[ اا 0 
-إنَ الأمر بالعروفٍ» والنّهيَ عَنِ الْكّرٍ من أفضَلٍ الصَّدقاتِ؛ لأنَّ مَذا هُو الي 

فضَّلٌ الله به هَذِه الأمةَ على غَيرِها. ماطس و تدرا نوق ما ا 
دمن متكرات الأمورة أن يتكلم الإنسَانٌ عَنّ شىء يقول: إِنَّه تعزوت وخر لا 
يدري أنه مَعروفٌء أو يَقول: إنَّهِ منكرٌ. وهو لا يدري أنه مُنكدٌ. ا 1 
-َبَعضٌ الئاس الّذين عِندَهم غير وحرصض على الأمرٍ بالمعروفٍ والتهي عَنٍ 

لكر يسرع فك من مو أن يَعلّمَ الحالّ الي عَلَيها المخاطبُ. ا 
-لا بن ألا يتَضَمَّنَ الإنكاز ما هو أنكرٌ م مِنَ الْمْكَرِ؛ٍ دَرءًا لأعلى اََسَدَتَينٍ يأدناهما. 714 


-يجِبُ على الآمر با معروف» والتاهى عَن المدْكّر أن يُنويّ بهذا إصلاح الخلقٍ. لا 
الانتصارٌ عَلَِيهم. اف جب اما او وا موا رو ا ا 


فهرس الفوائد ا 


-إذا أكلَ الإنْسانُ طَعامّاء فإنّهِ ينال شَهِوَ : تهُ بالأكلٍ والثّربِء ومّع ذَلِك -لِكونهِ 


يَستَغني به عَنِ التّرام - نه ُكتبُ له به أجرٌ. اا 
-قياس العككس: هو إنباتُ تقيض كم الأصلٍ في ضِدٌ الأضلٍ خُارٍَ الل 9 ” 

-القِياس نواعٌ: قياس عل وقياسٌ دَلالةٍ» وقِياسٌ شب وقِياسٌ عَكْسِ سم 

-مَن عدا إلى الَسحِدٍ أو راح سَواءٌ غَدا للصَّلاقَ أو لطلّبٍ عِلمء ٠‏ أو لِغَيرِ ذْلِكِ 

من مَقَاصِدٍ الخيرِء فإنَّ الله يَكيّبُ له في انّة ملا اا 


3 2 5 جره و 5 
-الإييان ل ا واحدة. أو ع واحدة. ولكنه شعت كثيرةٌ؛ بضع 


وسَبِعونَ يَعني: من ثلاث وسَبعينَ إلى تسع وسَبعِينَ لع ل ا 177 
-الحياءٌ: حالةٌ تَفيِيةٌ تَعبرَي الإنسان عِندَ عل ما يحْجَلُ منهُ. وهي صِفةٌ حميدةٌ 
كانّت لق الب عَكَأاضَكوالتَكه 120000 000 
تنقيا فنقة خجودة؛ لكو انل لا وحن سند ا وا 
حالف لا تتشي رمن ولك ها ستو ندل فإن يق الأعلاق القميةة أن تكون 
50 ا ذا ااا 


قاعدة وهي: أن الرَّسولٌ عَلََهاصَلَاةوَتَكامْ إذا قَصّ عَلّينا قصة من بني إشرائيل» 


فذَّلِك يمن أجل أن تَعتَبرَ مهاء وأن تَأحدٌ ينها عِيرةً 1[ 1 ا 00 
-الواجبٌ عَلى وُلاة الأمور أن يلوا الأذى عَنْ طرق المسِمينَ؛ أيْ: أن يُزِيلُوا 
كلّ داعِية إلى ء شَرّ أو إلى إإلحادى أو إلى محُون» أو إلى فُسُوقٍ ااا 
-الواجبٌ أن يُقابَل الشَّرٌّ من أوَّلٍ أمره بقَطع دايره» حتّى لا م يَنتَشِرَ ولا يَضِل الناس 
به. اا 1|111[ 1 1[ 1 11خ 


-إزالةٌ الأذى عَنِ الطَّرِق؛ الطَّرِيقٍ الحسيٌ» طَريقٍ الأقدام؛ والطَّريقٍ ا معنويٌ» طريق 
القلوب. والعَملُ عَلى إزالةٍ الأذى عَنْ هذا الطَّرِيقٍ كُلَّهِ ينا يُقرّبُ إلى الله. 774 


64 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزََمعلِوَسَلمَ 


عزوالة أذ عن بطر يق التلو قي والهما الماك أغطة اك لذواف انا 
إ عن طريقٍ القلوب. و :. جرّاء وأشد ! 


من إزالةٍ الأذى عَنْ طَريقٍ الأقدام. ا 
-الْحُضورٌ إلى الجُمعةٍ بعد أن يحُسِنَ الإنسان وُضوةه ثم يتمع إل قطي رعو 


و 


طن ته وإنه تنقة لحان القمعة إل القيعة مضل تله نةِ أيام. 7/7 
-قد سُيِلنا عَنِ الرَّجِلٍ يكتّبُ ما يستَوِعهُ في الخُطبة؛ لأنَّ بَعضّ الناس ينسى 
تقول أنا كنا مدّث عا جملةٌ فيد أكهاء مَل تور أم لا؟ فالظّامب أنه 


-إذاعَعِلَ الإنسان سين وأتنَ هَل الصّلواك اقيق أفات] عكر نظا با 
و 04 


كا الددر ها كلْ دنب وَنّبَ عليه الَّارِحُ ُقوبةً خاصّة؛ فكل دنب لَعَنَ 
ال فاه فهو من كبائر الذذنوب. حوضو م الحو لوو 0 


-الصَّلواتٌ الحمسٌ تُكمُمُ ما بَيّها إِلّا الكَبائرٌ فلا تُكَفْوُها. ما ا 


-إِسْباغٌ الوؤضوءٍ على المكارف يُعنى: تام الوؤضوءٍ ف أيام السَتاء. ا 
كلا تند نيحد عن التث ازدادت كيكات الإاسان: ا 


-أصل الرّباط: الإقامةُ على جهادٍ العَدرٌ بالمخربٍ وارتباطٍ ا خيل وإغدادِهاء وَهَذا 
من أعظّم الأعمال. و ا ا ا 
-البردان: هما صَّلاةٌ المّجِرٍ وصَّلاةٌ العصرِ؛ ودَلِكَ لأنَّ صَلاةَ المَجرِ تمع في برد 
مايكونُ منَ اللَّيلِ وصَلاةٌ العَصر تَمعُ في أبرَدِ ما يَكونُ من النَّهارِ بَعدَ الزّوالٍ. . 
-اغتَِم الصَّحَّة اغيم القَراءً اعمّل صَالمًاء حَّى إذا شُغِلتَ عَنه بمَرض أو غيره 
ب لك كام و أشي ا 0 
+المعروف: ما عُرِفَ في الشّرعٍ حُسنة إن كان عن يُتعبد به ل وإن كان نَ ينا يتَعامل 
به النَّاسٌ فهو مما تَعارَفَ النَّاسُ على حُسيه اطغ 


فهرس الفواند اخيل 


-إيرا هيم م عَلنصَكةوَالسَكم قد صَرَبَ ب امكل ف حَسنٍ الضيافةء وحسنن الضَيافة مِنَّ 


الوك لو ا ننج را مجان شو ولو ع اخ 7/6 
-كثرةٌ طَرقٍ لير وأنَّ ما انتََمَ به النَّاسُ مِنّ الخيرء فإنَّ لِصاحِبهِ أجرًا ولَهُ فيه 
الَيرُ سَواءٌ نَوى أو لم يَنو. ل 1 
-الَصالِحٌ وَالَنافِعٌ إذا انتَمَعَ النّاسُ بها كانّث حَيرًا صاحبها وَأَجِرًا وإِنْ لم ينو 
فإنْ وى زادَ حَيرًا عَلى سير» وآتاه الله تَعَالَ من قَضَلِهِ أجرًا عَظَيًا. 2 
خاي ل ار 74 
-لا سَكٌ أنَّ للحة أثرًا كَبِيرًا في صِحَةِ الأعمالء وأَثرًا كَبيرًا في نّوايها. ا ا 
مدنف سرع دو و سرك كر 1 
في الواب مثل ما بين السّهاءِ وَالأرض؛ وذَلِكَ بصلاح النيِّ وحسن العَملٍ. 00000 
-كُلَّا كان الإنْسانُ أُصْدَقٌ إخلاصًا لله وَأقوى اَبَاعَا لِرَسولٍ الله يِه كانَ أكثر 
أجرّاء وَأَعظّمَ أجرًا عِندَ الله عَرََجلّ. ا اجو و ا ا 


مم يليه أن يَأكلَ الرّجل بشاله أو تكرت بشاله. وأخير أن السَّيطانَ 
يأكل بِشْمالهِ ور يَشرّبَ بشالِه. ذ[1[1[ذ[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[ذ[ز[1[ز[1[1[1[1[1[1ز1[ز[1[ 1[ 1 1 اك 


“حت عل الإسان إذا ازادآت أكل أن يسك مّيَ الله وَإِذا تَمَِ أن 0 


الطَعام َم ذَكرَ في أثثائه فَليقل: باسم الله أَوّلّهِ وَآخرّه ا 0 
-لا شك أن حَِرَ ادي هدي محمد ب وأ الإ: نسانَ إذا حَمِدَ الله في آخر أكله أو 
اشير شزية كفن مما ومو نجه نه لبو نالجام ل و اما اا و و ع ل 1/0 


5 2 - 0 5 2-6 “جم إد د آ هه هات 
-النفسٌ الأمّارةٌ بالسّوءِ تُتبط الإنْسانَ عَنَ الخير. وإذا هَمَّ بشىء فَنَحَتْ له بابًا 
2 4 0 يي مر 5 0 . ىه 
عيره. ثم إذاهَمَّ به فتَحَثْ له بابًا آخَرَ حتى يَضِيمَ عَلِيهِ الوّقتُء ويَسَرٌ وَقِنّهِ ولا 


٠‏ شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَِلمعَلِوَسَلٌ 


يبي للإنسانٍ أن يُباِرَ ويُسارعَ في امير كُلّا فيح لله باب من الخيرٍ فليُسارغ 


-يَنْبّغي للإنْسانٍ العاقِلٍ الحازم المؤمِنٍ أن د نهر سبل الخير. وأن يحص غاية 
الحرص عَلى أن يَأْذٌ يبن كلّ باب ينها بتصبب» حبَّى يَكونّ ممّن سارّع في 


الخبراتٍ» وجَنى ثّمراتٍ هَذِه الأعمالٍ الصَّالَةِ. 0000 
-الطاعةٌ يبي أن تَمَتَصِدَ فيهاء بل يِِبُ عَلَيك أن تَعتَصِدَ فيها؛ فلا تُكلّفْ 
تَفْسَكٌ ما لا تُطيقٌ 0 
-لما كائتِ الأمَهُ الإسلاميّهُ أمَهُ القَرآنٍ تَتَمسَّكُ به وتَتدي يديه صارّت لها 
اكرام وار والزفحاً عل بيع الأسمامتشحوا تعارق الأرهن ولفاريا. 0 
-من سائَرٌ لم يجب عَلَيه الضّومُ ويقضي من أيام أُخَرء ومّن مَرِضٌ لم بَجِبْ عليه 
الصّومٌ ويقضى من أيام أَحَرء هذا مِنٌ اللبسيره.. اذ[ 1[ 00 
-يبَغي للإنْسانٍ أن لا يجِهِدَ تفْسَهُ بالطّاعةٍ وكثرة العملء فإنَّه إذا فَعلّ هذا مَلّ» 
كه وكر ليقن عل لفل ولو قلا شد قمر عليه افطل ا كنا 


-يتبَغي للإنْسانَ أن يَعمَلَ العبادةً على وَجهٍ منص لا عُلرّ ولا تَفريط» حبّى 
يتَمَكّنَّ مِنّ الاستمرارٍ عَليهاء وأحَبٌ العمل إل ا الله اي قل ما 


-الاقتصاد ف العبادة ومن سَنْنٍ لي يكل فلا ينبي لك رك الْعَيَدٌ أن تَُ و تَشق على 


0-4 


تفسك. وامش رَوَيدَا رُوَيدَا. 0 1 0011ظظ 
مو اس 1 بن سمه ايم 
07 بَقِىَّ لَنا حَديثٌ واحد 0 أ واجدة يكيل نا الإسنات» رلأدرة عله كل 


- 
١ 03‏ 
مى 2 . ا ا ا احاح 0 07 


- 


-الدينُ يُس؛ يُسرٌ في أصلٍ اللتشريعء ويُسرٌ فيا إذا طَرّأما يوجبُ الحاجة إلى المَّسيرٍ صقف 
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3 
- 
35 
نا" 
3 ما 
0 
23 
9 


:. بَ وهَزِمَ وكَلَ ومَلّ وتَعِبّ» م استَحسّرٌ 


-أَبْشِروا أنَكُم إذا سَدَّدتُم وأصَبنّمء أو قَارَبتم» فَأبِشِروا بالثواب لجزيلٍ وَالخيرِ 
وَالَعونةٍ من الله عرَتِجلّ وَهَذا يَستَعِلَه ال عَلناصَكوَلتَكم كنيرَاء يُبَشّمْ أصحابة 


با يَسرّهم. ااا غ2 
-َينبَغي للإِنْسانٍ أن تحرص على إدخالٍ السَّرورٍ عَلى إخوانه ما استطاع» بالبشارة 
والبشاشة وَغير ذَّلِكَ [ذ[ذ[ذ1[1[ [ [ [ [ [ [ [ز [ 0000 
-ينبَغي للإنْسانٍ أن يسِتَعمِلَ الشرئ لإخوانه ما استطاعًء ولكِن أحيانًا يَكَوْنُ 
الإنْذارٌ حَيرًا لأخيه و الُسلِم بج 0013132 0 0 ا ااا 0000 


قد ييكون أخولك الْملم في جازب تفريط في واجبء أو انتهاك لحر يكون 

مِنَ الصلّحة أن تَنَذرَهُ َرَفَك الإنسان يتقى اله اذ متيل الحكمة: ولَكِنْ 
لساري 0000000000000 ا 01ا3011700ك3 
-الرَّسولٌ عَلَنهاصَكَمُولتَكم أمَرّنا أن لا نَجِعَل أوقاتّنا كلّها دَأَيَا في العبادة؛ لأنَّ 
ذَلِكَ يودي إلى الكل والاستحسار والنّعبٍ والثَّركِ في الثهاية. 0 
-لا ينبي للإنسانٍ أن يَتَعَمّقَ وأن يََتَطَّمَ في العبادةء وأنْ يُكلّف نَفِسَهُ هما لا 
تُطيقٌ» بّل يُصلي ما داءَ شيط فَإذا تَعِبَ فَليرَقد وَليَنَم. ا 00 
-العاسٌُ هو قَترةٌ في الْحَواسٌ يُكونٌ نتِيجةَ غَلبةِ الوم قلا يَستَطيعُ الإنْسانٌَ مَعَه 


أن يَتَحَكّمَ في حواسّهِ لو ا ا ا 
-لا يَنْبَغي للإنْسانٍ أن يحمل نَفِسِهٌ ويَشُقٌ عَليها في العبادة» وإِنّا يَأْحَذٌ ما يُطيقٌ.... 71/9 
-لا ينغي للإنسان أن يُكَلْفَ تفسَه نفسَهُ يالصّيام وَالقياٍ» وإنَّا مُصلٍ ويُقومٌ عَلى وَجِهٍ 

يحصُلُ به الخير ويَزولُ به الب والَشْقّة والعَناءٌ. اام الح ل م ا مو و 1 


6 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإِدَعَلََِوَسَلََ 


-من عدل الشريعةٍ الإسلاميّة وكّالِها؛ أنَّ الله عَيَبَلٌ له حَقٌّ فيُعطى حفَّةُ عَيَلٌ 


وَكَذَِّكِ للنَّمَسِ حقٌّ فتُعطى حَقّها. وللأهل حَنٌّ فيُعطونَ حُقوقهم ع 
-إذا طَلبَ الإِنْسانُ العلمَ وَرَأى في نيه مَلَلَا في مُراجَعةٍ كتاب ماء فليَسَقِلَ إلى 
كتاب آخَرٌء وَإِذا رَأَى من نَفْسِهِ مَللَا من دراسة فَنّ مُعيّن اسح ا 
-ليُعلَم أنَّ النَّذْرَ أصله مَكروةٌ بل قال بَعض العُلاءٍ: إنَّهِ مَُرّم وإنَّهِ لا يجورُ 
للإنسانٍ أن يَنذرَءٍ لأنَّ الإنْسانَ إذا نَذَرَ لف تَفْسَهُ ما لم يُكلَّفه الله. 2غ 
-المُحَرَّمُ إذا نَذَرَهُ الإنْسانُ يحرُمُ عَليهِ الوَفاءُ به. ل 
-إِنِ اشْتَمَل نَذْرُهُ على طاعةٍ وغَيرِ طاعةٍ؛ وَجَبَ أن يُوفَ بالطاعة. وغَيرُ الطاعة لا 
يُوفى» ويُكمرٌ كُفارةً يَمِين. اا ا 
-اسألٍ الله العافية لَرِيضِكِ بدونٍ تذرء لكِن لو قَرَضنا أنه تَذَرَ إن شَفَى الله 
مَرِيضَهُ أن يَعَلَ كذا وَكذا قَشَفاهُ الله وَجَبَ عَليهِ أن يُوقٌّ اندر 0 1000 
يبي لا يكونٌ للإنسان كُل ساعة وجهة َكل ساعة له فكرٌء تل حدر ويشن 
لاما و عي ما ل بتي الخطأء قإن تين القطأ ود * يقر الإنْسانْ نَفسَه عَلى 
خطأ جعي تو عجو جا لس اجا ةوسن وا كوس امو سو سما 
-بَعض النّاسٍ لا تم بأمور العادق فتَجِدٌ كل يَوم له فكرٌء وكُلٌ يوم له نَظرٌ وهّذا 
يُفْوّتٌ عليه الوّقت وَلا ب سير سه عَلى عَيء؛ وَلِهَذا يُروى عَنْ عُمرٌ بن الطاب 
يََلتَعَنه أنه قالّ: مَن بورك لَه في شيء فَليلرَمْهُ. مع سس عو ا 17 
-يبَغي للإنْسانَ إذا كانّ يعاد سينا من العبادة؛ أن مُحافظٌ عَلِيهاء وَلّوبَعدَ داب 
وَقتِها 0 ا 000 
-يَتبَغي للإنْسانٍ المداومةٌ عَلى فِعل التي وَأَلَا يَدَعَ ما نيه إذا كان يُمكِنٌ قَضاؤة 
أقاعا لا تك تقناز فإئه إذاكيي سقط و 
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-كانَ من هدي الْبِيّ يله أنه إذا أرادَ أن ينهى عَنْ سَيِءِ فإنَّه لا يذَكُر الأشخاصّ» 
ونا يَقولُ: ما بال أقوام يَفعَلونَ كذا وَكَذا. 0 
-مَن كان يويِرٌ بَِلاثِ ونام عَنْ وتره فَلِيُصَلٌ في النّهارٍ أربَعا وَإِذا كان يويِرٌ 
بِخَمسٍ فَليْصلٌ سناد وَإِنْ كان يوترٌ يسبع فَليْصلٌ نني. ب اماع ا ا ا 
-العبادةً المؤقتةَ إذا فانّت عَنْ وَقِها لِعُذرٍ فنا تُقضى. أمّا العبادةٌ الأربوطة بسبب؛ 
فإنَّهِ إذا زالٌ سَبَبُها لا تُقضى. 011115111 
- لا شك أنَّ الول عَلنِهصَكَهولتَم بَعَنَهُ الله تَعَالٌ بالهُدى ودين الحنٌّ. 1/44 
-الشدى: هو العلمُ النَافِع. ودينُ الحقّ: هو العمل الصَّالِحُ. قَلا بد من عِلم وَلا ب 
من عمل. م ذا وه اطق ا وان فقوي عامط وأو علا ط هالا رواب مقا 14 ل ار ا 21134 ١‏ 1 
-طَلبٌُ العلم ينقَسِمُ إلى ثلا أقسام: فَرضُ عَينْ» وقَرضٌ كفاية» وسنة. 000000 
-لا يُمكِنٌ أن تُحافِظً عَلى السّنةٍ وَآدابها إِلّا بَعدَ مَعرِفةٍ الس وَآدايها. 0000 
0 تَعَالُ: # قل إن كنسم تَحجُونَ الله فَأتَيِعُونٍ يُحِبَكْمْ ألَّهُ 4 [آل عمران:١؟]»‏ هذه 
الآية يُسميها بَعَض العلاء آية المحنقف أئ: أ الانسان؟ لأن الله تَعَالَ امتّحَنَّ 
قَومًا اذَّعوا أثّم يحُبُونَ الله. 00 


و 
0 


3 


-اعلّم أنه بقَدرٍ تَلَفِك عَنْ مُتابعةٍ الرَسولٍ يل يكونُ نَقصٌ عََبتِكَ لله. 0000 
-إذا حت الله الشخصّ: ير الله له أمور دينه وذتياة. 00011 
-محبةٌ الله هي الغايةٌ ولَكِنّها غاية لمن كان مُتَّبعَا للرسول يك غايةٌ لمن كان يحب 

الرّسولٌ يق من انَبَعَ الرَّسِول يك أحبّة الله ااا 00 


-أفعال الي ب حُجَّةٌ يح بها ويُقتّدى به فيهاء إِلّا ما قامَ الدَّلِيلُ على أنّه خاصض 
به فم| قامَ الدَّلِيلُ عَلى أنه خاص به فَهُوّ مختصٌ به. 00 


7 8 عيب نس ساي 1 4 2 7 20000 2 000 2 007 
-النبٌ عَلَيَهااصَلَاءُوَالتَكم لقوة تَعلقه بِرَيّه إذا قامَّ مِنَ الليل يتَهَجَدُء فَإِنْ الله تَعَا 
: 6 لعوة يعلفه بريه إذ! قام من الليل تتهعجده قي 


4 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَيَلنَهعَلَنهوسَلٌ 


كه 


يُعطيه قُوةًه بها يحصّل لَه ينَ الذّكرء تكفيه عَنِ الأكلٍ وَالشَّربٍ أما نحن فلسنا 
كهِتَيه؛ وَلِهَذا مَنَعّ الوصَالٌ ااا 000 
-أولو الأمْر: يَسْمَلُ العُلماً وَالأُمراء لذن العُلاءَ ولاه أمورنا في بَيانٍ دين الله» 
وَالأمراءً وُلاةٌ أمورنا في تَنفِيذٍ شريعةٍ الله. 000 
-لا يُستقيم العُلاءٌ إلا بالأمراء: ولا الأمراءٌ إل بِالعلماءء قالأمراءً عَلَيهِم أن 
يَرجعوا إلى العلاء ليَستبينوا مِنهُم شريعة الله. 1 
-العلاءٌ عَلَيهُم أن يَنصّحوا الأمراءَ. وأنْ يُحَوّفوهم بالله. وَأن يَعِظِوهُم حنّى 
يُطبقوا شّريعة الله في عِبِادٍ الله عَرَِجَل ا 
-الوّجوعٌ إلى الله فَهُو الرُّجوعٌ إلى كتابه» إلى القُرآنٍ العَظيم» وَأمّا الرّجِوعٌ إلى 
رَسول الله وَل فَهوَ و الرّجوعٌ إلى سُنَه وكللة. 00 
- الرّجوعٌ إلى الله ورّسوله حر للم وَأحسَنُ عاقب متها ظنَّ اَن أن لجو 

إلى الكتتاب وَالسّنة يُشَكُلُ أمرًا قد يُعجِرٌ النَّاسَء وَكَد لا يُطيقونَ ذَلِكَ» فَهَذا ظنّ 
خاطِئٌ لا قيمة لَهُ. سف اساط ف بطاح اسه اخأ ساو سساو ا 1 
-َبَعضُ النَّاس يَظُونَ نَ لجو إلى الإسلام الذي كان في صَدرٍ هَذِهِ الأمةِ لا 
يَتَنَاسَبُ مَمّ الوّقتِ الحاضر وَالعِادُبالله 2 / نا لط لوطلا لمم ل 736 
-لايُمكِنُ أن يكونّ هناك تَوفيقٌ بِِنَ حكم الله وَحُكم الطّاغوتٍ أبدًا. 00 
-ما في القَوانينٍ الوَضعيّة مِنَ الْمسائْلٍ النَافِعَة فَإِئََّا قد مَ سبق إليها لشم غُ الإسلامِي ... 

-بَعدَ مَوتٍ الرَّسولٍ عَلآصَكاوتَكا؛ فإنّه لا يُمِكِنّْ أن يَستَغفِرَ الرّسولُ يل 
لأحَدِ؛ لأنّه انقَطَمَ عَمَلّه. 00 


-إِنَ الّذِين يحَكُمُون القّوانِينَ الآنء ويَتركونَ وَراءهُم كِتابَ الله وسُنة رَسوله يكن 
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-مَؤُلاءٍ الْحَكّمون للقّوانينِ لا يُحكّموتها في قَضبة مُعيَّنةِ خالّفوا فيها الكِتابَ 
وَالسِّنَةٌ هرّى أو لِظّلم. 00100 ا 0 
-كَثيرٌ مِنَّ الجهلة يَظنُونَ أن الشَّريعةَ خاصّةٌ بالعبادة التي بنك ويَينَ الله عَرَتجلٌ 
قط أو في الأحوالٍ الشّخصية من يكاج وميراث وشبههء ولكِنّهُم أخطنوا في 
هَذا الظٌّ فَالتّرِيعةٌ عامةٌ في كُلّ َيءِ. 1 ز ز ‏ ا ا 0000 
-الطَّاعةٌ: مُواقَقَةٌ الأمرء سَواءٌ كان ذّلِكَ في فِعل المأمور أو في تَركِ المحذور. 00 
-الّذي يُطيعٌ النَىَّ يف في أمره وكبيه» أييْ: إذا أمرَهُ امتثل» وإذا هاه اجتتّب. فإنّه 
يَكونُ مُطيعًا لله عَرَجَلّ. 1 1 1[ [ذ[ [ز ز  [‏ ا 00 
نبت في السّنَّده فإنّه كالّذي َبَتَ في القرآن» أي: نه من شَرِيعةٍ الله ويجبٌ 
النمشّكُ به ولا يجوز لأحدٍ أن يُفرّق بين الكتاب وَالسُّنِ. 00000 
- الي علتدآسَكاولتَكَمْ يدي النَّاسَ إلى الصّراطِء ويَدُلّهم عَلّيه ويّدعوهُم إلَيه 
ني اويا رفون لط 0000000 
-عَلَينا أن تدعو عِبادَ الله ؛ إلى دين اللى وأن تُرغْبَهُم فيه» وأن نُبَيّنه لهمء ]1 
اهتّدوا فلّنا ولهُم» وإن لم يَمتَدوا قَلَنا وعَلّيهم. ادك اما م 11 
-وٌجِدَ يمن الملاجدةٍ مَن يَقولُ: لا تَقبَل السَّند لا تقل إلا القُِآنَ والمتقيقةٌ أيجُم 
كَذَبةٌ تّيم لم يَقبّلوا لا السَّنةَ وَلا القُرآنَ؛ أن العرآن يذل عل وُعوَ اتباع 
السّنةِ. 00011 


-الهَلاكُ الدينيٌ أشدٌ منَ الهَلاكِ البَدَىّء الْهَلاكُ البَدَن مآلُ كُلُ حي طالّت به 
لْياةٌ أم قَصُرَت. لكِن الهَلاكَ الدينيّ تَسارةٌ في الذّنيا وَالآَخِرة وَالعِيادُبالله. .... /11/ 
-بَعضُ الصَّحابةِ من حرصِهم على العلم ومعرفةٍ السُّندِه كانوا يَسألونَ التي ين 
عَنْ أشياء قد لا تكونُ حرامًا فتُحرّم من أجل مَسألَتِهم. ار 


اذل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَْدَمعَلَهه 


-كَثرةٌ السّالٍ للأنبياءِ عَلَيهمُ الصَّلاةٌوَالسَّلامُ قد تُسبّبُ شِدَةَ الأمر عَلى الأمة. 5 
-أَيّ شيءِ يُنهانا عَنَهُ الرَسولٌ عَلَيواآتَكمْالتَكه فنا نتَجَئََّه؛ وذَّلِكَ لأنَّ المنهيّ عنه 


فى ان ع 2 2ع 3 
تتروك فلتي أمرٌ لَك والَك ليس فيه مشقة شقة. ا 


و 


-كلّ إنسانٍ يَستطيمٌ أن يتك ولس عَليه مشقَّةٌ ولا ضَررٌ» فيا خهانا عنة فَإنّنَا تتَجَنَهُ 


إلا أن هذا مقي بالشررووة: دبب01010102 0 0 


:5 . 2 :5 ِ 3 3 -< 2 - 03 
-إذا اضطرٌ الإنْسان إلى نَىءِ حرّمء وكان لا يِجدٌ سوا وتَندَفِعٌ به ضَرورتة فإنّه 


و 


خلال. مااع 6 مق جات وله 0 و ط طم ع أل موا اقمع وافاء لئع و لق ماع اع كو وو قل 3ل و ل ا 71031711 


-قال العُلماءُ: لا واجب مم عَجْزِ ولا محرّمَ مَعّ الضّرورة. 0 


- ثم 5 ٍ- ٍّ هْ 7 03 1 71 1 فإ ع يَلر 
أو نهيّ عَنهاء أو : كوتٌ عَنهاء فا سَكتّ عنة الله ورَسوله فإنّهُ عَفُوٌ لا يَلرّمُنا 


2 2 
فعله ولا تركه. وفوموووموةمةممممةءوفوءءمءةء رمو مر ءءء ةرمو ءءء نيوو ءءء م ممه ومو مم ةم اية 


-تقوى الله هي: أن 4 َخِلَ الإنْسان وقايةً من عَذَابهء يفِعْلٍ أَوَامِرِه وَاجِئَابٍ تُواهيه 


م 


5: 


0 بالعلم. دبب- 1100101001‏ 0 


-كل ما أمر يه وَل الأ مرء إذا كان مَعصية لله» فإنّه لا سَمعَّ له ولا طاعة يجب أن 


يعصى عَلنَا ولا عبتم به. 0 اال 


-مَن عَصى الله وأمَرَ الهباد يمعصية الله» فإنَّ لا حَقّ له في السّمع وَالطاعة لكِن 


يجب أن يُطاعَ في غير هّذا. ببب001011 0 0 ااا 


27س # ا يت رايع د 1 الأم الا فا أم الله به دَهَذَا خطأً 
-قَد ظَنَّ بَعضُ الناسي أنه لا تبُ طاعة ول ال بررحانا ابراه ف رجن يا 
وه وسةةي 


لأنّما مر الله به فإ جب عَلينا أده لَه سَواءأمرّنا يه وح الأمر أم لا. 


0 


-يْبُ عَلَينا -نحن- فيا تعلق بالتاريخ آلا نَعَجّلَ في الحكم؛ ا 


فيه كذلية ويكون فيه هو بوتفوة للحقائق: متا م1 ان ل لكا 211 


...5م 


م 


فهرس الفوائد كل 


-الَّذِينَ عُمّروا منّا يدون الاختلاف العَظيمَ بين أوَّلٍ حَياتهم وَآخِْرٍ حياتهم» 

فمّن عاش ومُدَ له في العُمرِ؛ رَأى التََيْرَ العَظيمٌ في النَّاسِ اا واف 1 
-سُيَنُْ عَلنآصَلامُوََلتَمْ هي: طَريقَتهُ الّتي يَمشى عَلّيهاء عَقِيدة وَخَلقَاه وعَملاء 
وعبادةً وَغَيرَ ذْلِكُ. ا ا ا ا 
-سُنَّةُ النبيّ عَلَناصَكامُوَآلمَكمْ هي سَبِيلُ النّجاةٍ لمن أرادَ الله نَجائّهِ مْنَ الخلافاتٍ 
وَالبدَع وَهِيَ -ولله الحَمدٌ- موجودةٌ في ُنب أهل العلم الّذِين ألّفوا في المّنِ. ... 815 
-الخلفاء ءُ جمع خليفة: : وهم اليا خلفوا الي يل في أيه عَِا وَعَمَلًا وَدَعوةٌ 
عاض وَعلى رَأْسِهِمُ الحُقَاءُ الرَّاشِدونَ ريع ا 
-الخُلفاءٌ الأربعةٌ ومن بَعدَهُم من حُلَفَاءِ الأمق الَّذِينَ حَلَُوا الي بك في أمتِه 

هم الدين مرا باتباع سه ا ا 0 
-لو تعارقت شُتَّه ةين الخلفاء مع سن حدق فإن الككم يسن مح 
لالِعَيرِها؛ لأتّها -أعني: سُنةَ الخُلفاء- تابعة لِسْنةِ الي لله 0 
-يوجَدُ بَعض النّاسِ إذَا قِلَ لَهُ: هَذِء هيّ السّنةء قالّ: لَكِن قال العالم القُلاني 

كذ وكذَاء من المفلديرة المَمصبيى 1[1[1[1ز1[1[ز[ز[ز[ [ [ 1 00000117 
-النِنٌ يق أمرّنا أنْ نتَمَسّك أشَدَّ النَمسّكِ بِسُنَنَهِ وَسْنةِ الخُلفاءِ الرَاشِدين الَهدِينَ 

من بعده عَتَواصَكمُوَلتَكم. 01 ا 0 
-لو أن أحدًا أرادَ أن لك الله بأذكار م مُعيََةٍ بصِفَتِها أو عَدَدِهاء يدون س3 ةَ ثاب 

عَنْ رَسول لله يق فإنًا كر عله وَلا تكد أصلّ الذّكرء ولكن تر تَرتية على 

صِفةٍ مُعيَّنَةٍ بدونٍ دليل. 00 0 0 000 
-الاجتاعٌ على إمام واحِدٍ في قِيام رَمضانَ سن سَنَها الى كه ولكِن نر 

راون ادر ري 0 0 


4 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِعَلَهِوسَلَ 


-الواجبٌ عَلى الأثمةٍ أن يَنظروا في الصف » قإذا وَجَدوا فيه اعوجاجًا أو تَعَدُمًا 


أو تَأخرًاء تئّهوا عل ذلك 1 ا 0 

- هده النارٌ التي لما النه عيبل وَأنشَأ + شَجَرَعباء امن الله بها عَلى عِبادِه. 43م 

ينبي للإنْسانَ أنْ يتَخِلَ الاحتباط في الأمور الي يُحشى َم ها؛ ولِهذا أورَالإنْسانُ 

عِندَ النّوم أن يُطفِىَ الَارَ ا 

-يجِبُ أن يحيرسَ بم يَكون سَببًا ِعذابٍ الثَارٍ في الآخرةه من أسباب المعاصي» 

ووسائلهاء وَذَرائِعِها. ة 2 1212 1 1 1 ذ 1 2 ز12 1 1 0 

-قالٌ أهل العلم رجهم يَمَهُرانَهُ: إن الوَسائِل لها أحكامٌ الَقاصِدء وَإِنَّ الذَّرائعَ يبُ أن 

سد إذا كانت ذَّريعةَ إلى مر حَشْية مِن الوقوع في الهّلاك. 1 

-مَن لم يَرفعْ بها جاءً به الي يل مِنَ العلم وَالهُدى رَأْسَاء وأعرّض عن ولم يُِالٍ 

به» فَهَذَا لم ينتفع بها جاء به الب عكضَكاهوالتَكة. 00000 

خسن تَعليمٍ الرَسولٍ عَلنهِآصَكاوتَكك وذَلِكَ بضَرب الأمثال؛ لأنَّ ضَربَ 

الأمثالٍ الحسّية يَقرّبٌ المعانيَ العقلية. 0 0 

-ما يُدَرَكُ بالعقل يقر ها ترك بالجسء وَهَذَا مُشاهَدٌ؛ فإنٌ كثِيرًا من الا 

لا يَف اذا صَرَبتَ له مثا تحسوسًا قَهِم وَانتقّع. اي 21 

ينب للإنسان أن ينقد لِسْنةٍ الي كه وأنْ يَكونّ لها طَوعًا؛ لأنَ ارول كل 

ما يدل عل أنقن والفاء الك ا 1 

-عِظَمٌ حَقٌّ الي و على أمِّه وأنَّه كان لا يَلُو جُهدًا في مَنعها وَصِدَّها عَنْ كُلّ 
مايَضُْرٌ ها في دينها ودنياها 00 


-الإنْسانَ إذا فَرِعَّ من أكله فإنّهِ يَلعَقٌ أصابعّه ويّلعق الصَّحَفَة يَعني: يَلحَسها 
حتَّى لا يتبقى فيها أثرُ الطّعام. لخط ادن سس ا سوا م ات الل 


فهرس الفوائد احلقل 


-قالٌ الأطباء: في لّعتِ الأصابع من بَعدِ الطّعام فائدة؛ وهُوَ تير الخضم؛ ؛ أن 
الأنامل فيها ماده -بإِذْنٍ الله- تُفرزّها عند اللّعقِ بعد الطّعام ت تيسْرٌ اهضم. 0 
-من آداب الأكل: الاق إن فقلة لمت عن الارس قَإنَّهِ لا يَدَعْها؛ لأنَّ 
الشَّيطانَ يمر للإنسانٍ في جميع شّؤونِه 0 


ا #؟سي.ء 5ه م 1 ا و َِ عن ع به 
-لا يَنْبَغى للانْسَانٍ أن يَأكُل طّعامًا فيه أَذَى؛ لأنّ تَفسَك عِندَك أمانة. 0000000 
ل 2 و0 + لو ا ل ا له 
-خطبة الجمعة. خطبة العيد» خطبة الاستسقاء» خطبة الكسوفي» هده خطبث 
زايد ا ا دبببب0100101211 0 00 


5 ل ا ا وك فور اء 
-َالخْطَبُ كين فنا تكون إذا وجِدَّ سَببٌ عارضٌ؛ فيقومٌ النبِن يك خطيبًا 


شو 


-إذا ا في قوم الرْشوة لكواء وَصار كل واد نهم لا يقول الله واكم 
بالحقٌ» وَلا يَقو م بالعَدلٍ إلا إذا رشِيَوَالعِيادُ بالله. ا ا ل ف 7 2017 
-الرّشُوةٌ مَلعونٌ آَخِذُّهاء ومَلعونٌ مُعطيهاء إِلّا إذا كانَ الخد يَمِنَعُّ حَقّ النّاس 
إلا برشوة. فَحيئَئذِ تكونٌ اللّعنةٌ عَلِى هذا الآَخَذٍ لا على المعطى. 00 
-الواجبٌُ عَلى مَن وَلّاه الله عَمَلُا أن يُقومَ به بالعَدلء وأن يَقومَ بالواجب فيه 


يحسب المستطاع مح اح لاطا لط ع طلقا قل اتقو لل لاق اخ شام م ا 1 726 
- ينغي للإنسان من قاض» أو مُفت» أو عالم» »أو داعية» أن مطل النّاسَ 8 
الأمور العارضة الي يحتاجونَ فيها إلى بَيانٍ الحَق. آذ ذزذ ذ 101030505 00000 


-الخِنّان هُو: قَطعٌ الجلدة التي تكونُ على الحَسَمَّة» وتّقطمٌ من أجل تام الطّهارةٍ... 06 
-الخِتانُ واجبٌ في حَقٌّ الذكور. وَسُنَةٌ في حَقٌّ النّساءه وَهَذا اقول أوسَطٌ الأقوالٍ 


ِ مر ع 7 2م - 
-الألوهية لَيسَت حَقَا لأحَدٍ إلا لله رَبٌ العالمين. 0000 ااا 00 


ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإََِنَهعََِوَسَلَ 


دالنية عون 5 الصٌّحابة تَضْمنٌ طَعنهُم أريقة تحاذيرَ ومنكراتٍ عظيمة 
والغياذ بالله -الطّعنْ في الصَّحابق وَالطّعنُ في الشَّرِيعِقَ وَالطّعنُ في الب لي 


وَالطّمرُ في رَثُ العاىين يَندَدَق. ا و م 1 10 
5-0 جا امك 3 ااه 

«الآصل آن المؤوة إذا كحم دنا عات وس تعانه يققة الها سلف حت الكفاة 

إذا تابوا غَمَر الله لهم ما سَبَّق. ز0 0 1010 1 1 1 1 1 ز 1 ااا 


-لا يُشرعٌ أن يقبّل شيء منّ الكعبة المشرّفةٍ إلّا التجرٌ الأسودٌ فَمّطء أمّا الرّكنُ 
-القاعدةٌ: أنَّ كُلّ أحدٍ تبعل شَيًا سا لِشِيءِ يدون إذنٍ من الشّارع فإنّهُ يحون 


مُبتّدعا. ا ا ا ا اي 15 1 ااا 


- 
عر 


يجب عَلى الْمسليم | إذا سَ سَوِعَ أمرٌ الله ورّسوله أن يَقول: «سَوِعنا وَأْطعنًا» ويمتثل 
ِقَدْر ما يَستَطيمٌ وَلا يُكلّفٌ الله تَمْسَا إلا وْسْعَهًا. 0 
-فَد يحَدّتُ الشَّيطانْ الإنْسانَ في تّفيِه عَنْ أمورٍ فَظيعةٍ عَظيمِةٍ ولكن الإنْسانَ 
ذا أعرّض عَنها واسّعاءً لله ِنَ الشّيطانِ وينهاء زالت عَلْهُ ا الاير 
-البدعة في اشع كل من تَعبّد لله سْبِحَاَهويَدَالَ بغر ما شَّرَعَ عَقِيدةً أو قولا أو فعلاء 
فَمَنْ د : تَعبَّد لله بغَيْرٍ ما شَرعَهُ لله من عَقِيدةٍ أو قَولٍ أو فِعلٍ فهو مُبتيِعٌ 0 0 12100000 
-إذا ا ا ا 0 


-مَضْمونَ البدعة 3 الطعرة 5 في الإسلام. فَإِنَّ الذي يبتع تَتَضْمُن ب مم بدعَنّه أن ل 
لم يَكمّل. وأنّهِ كَمّل الإسلامَ مبَلْه البدعة 00101 ا 


د 0 007 الم الإسلامية؛ 3 0 الاسلاي إذا 00 البابٌ . 


ا الى 4 1 لا بر ا ل لت 


فهرس الفوائد ذل 


لآل فتكون الام الاسلامية كل زب ينها يال به فرح. اللخ ا ا م ار 
-إذا صارٌ الثاس يبتعون تَمَرّقواء وفباق كلخد يقولٌ: الح معي » وفلان 
قال تقشرهو يرس الكزب:والثهنان وسور القصد وما انك كيف امم 
اند احم ل ا مه ؛ٍ لأنّه إذا 
ابتَدّع هَذِهِ البدعةً وَالرَّسولُ عَلصَكموتَاح لم يُشَرّعها للأمق فهُوٌ: ما جاهِل 
وما كايم ااا بب0000121 ا 0 
-البدعةٌ إذا ان َكَرَت في الأمة اضْمَحََّتِ المُّنةٌ؛ لِأنَّ الناسّ يَعمَلون؛ فَإمًّا بخير 
6 ااا ب00101000 اا 0 


0 ا 000 
-يجِبُ عَلى من عَلِم أن عله سَينّ أن يَرجع عَنْ عله وأن ينع السَّنة التي جَاءَ 
يا رَسُولُ الله تكللة. ا 12121 1 1 1 00 
-الْبتدِعُ لا يكم الكتاب وَالسُنةً؛ لأنّهِ يَرجع إلى هَواه يُحَكّم هَواُ. م ا ا 
-َبَعضُ العْلّاءِ قالّ: إن الإنْسانَ إذا صَلّ ًا متعمدًا ترج من الإسلام؛ لأنّه 
مُستَهِزَئٌ» بخلافي النّاسي فإنّه لا إثمَ عَلَهِ ويُعيدٌ. 11 ذ[ذ[ [ذ[ز[ ز[ ز[ [ 1 00000 
-الخُطبةٌ ينبي أن ترك القُلوبَ, وتُؤثّر في التفوسء وذَّلِكَ في مَوضوعهاء وفي 
كفي أدائها. 00 1 ا 0 


-لا يتبَغي للإنسانٍ أن يَسمَدينَ إِلّا إذا دَعَتِ الشَّرورةُ إلى ذَلِكَ؛ لا يَستَدينُ لا 
لِرَواج» وَلا لِبناء ب بيت ولا لِكَالِيّاتِ في البِيتِ» 0 هذا مِنّ السَّفَه. 2 8/1 


-كثيٌ من الها يدي لِيَسْتَريَ 6 للدَرَجء أو فِراشًا للسَّاحدَء أو بابًا 
يِ يَنفْتِح بالكهرباء أو ما أيه ذَلِكَ مع أنه فقم. طء اطض له وس ال 2/11 


فك شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صإْلَعَِْوسلَ 


-الدّينٌ الإسلاميٌ ولله الْحَمدٌ كامل» لايجتاج إلى تكميل» ولا إلى بدَع. 0010000 
-الأزواح» جمع: زوج وَهُرّ صالِحٌ للذكر والأنثى» وَالرّوحُ ادير عن زو 
وَلِهَذا تجِد في الأحاديث: وعَن عائِشةً نش زوج التي يك ل ا 1 
دَاللية التُفتن أن الرأة نستي روجا لك أهل المَرائْضٍ يََهُمَمَهُ جَعَلوا 
للرَجلٍ: زوج ولِلمَرأةٍ: زَوجةٌ من أجل التّْريقٍ عِندَ قسمةٍ الّواريثِء أمّا في 


ال لعو فَالرّوحُ صالِح للذّكر والأنثى. 00708 0 0 000 
لد إذا جَعَلَّهِمُ الله يقال قر عن للإنسانٍء يُطيعونّه إذا أمَرَ وينتَهونَ عَنَا 


مو 


اهم عَنْهُ ويَسْوٌونّه في كُلّ مُناسَبةِ» ويُصلّحونء فَهّذا من قُرةٍ الأعينٍ للمُتّقين.... 844 
-الإنْسانُ إذا نَصب نَفِسَه داعِيةٌ للق آمِرًا بالمعروفٍ وناهيًا عَنِ النْكَرِ قلا بد 
أن يصيبّه من الأذى ما يصيبه 1 1 1 ا 0 
-كَنِيدٌ ِنَ النَّاسِ يَعمَلونء يُصِلُون ويّصومونٌ ويَتَصَدّقون بناء عَلى أنَّ هذا مر 
الله» وهّذا طَيّبٌّ ولا شَكَ أنَّهُ تي كن يَنبَغي أن تُدرِك وأنْ تَستَحضِرٌ بأنّك إِنّا 


تَفعَلُ هذا رَجاءَ النّوَابٍ نوف العقاب. ا 00 
-سنةٌ سَيئةٌ: وهيّ البدعة» فَهِي سَيئةٌ وإنْ استّحسَتَها مَن سَنّها. 0000 
-مَن سن في الإسلام سُنَهٌ حَسَنةٌ ولا سنة حَسنة إِلّا ما جاء بو الشَّعٌ فله أَجْرُهَا 

وَأَجْرُ مَنْ عَمِلّ بها من بَعدِه. 0 اا 


-السَّتَنُ الي أُمِيئت ت وتُركت وهجرّت» ؛ فإنّه يُكتّب لمن أحياها أجْرّها وأجِرٌ مَن 
عَهِل نها. ا ا 
-لّو كان السَّىءُ م مُباحًا ولا تُحشى مِنهُ أن يَكونَ ذَريعة إلى مُحرّم قلا بَأسّ للإِنْسانٍ 


- 


أن ينه للنّاس. م ا اا اا 1 1 1[ اا اا 


-لا تجورٌ أن تدعو بلا عِلم أبدًا؛ لأنَ ذَّلِكَ فيه حَطَرٌٍ حَطرٌ عَلَّيك أنتَّء وحَطرٌ 


فهرس الفوائد 


عَلى َك أمّا حَطَرٌه عَلَيك قِلانَ اله حَرَّم عَلّيك أن تَقولٌ عَلى الله مَا لَا تعلّم. ... 
-لا بد أن يَكونّ الإنْسانُ حكيً) في دَعَوَيِه يرل الأشياء في مَنازِهاء ويَضَعُها في 
مَواضِعِهاء فيّدعو الإِنْسانَ اقل إلى الله عل يا يُنايسبه» ويّدعو الإنْسانَ الجاهل 
با يناسبه. 0010 ش13 
-احكمةٌ أن تَضّع الأشياء في مَواضِعِهاء وتَُزِلَ النَّْسَ في مَنازِلهم» قلا تخاطِب 
النَّسِ بخطاب واحِدء وَلا تدعوهّم بكيفية واجدة بل اجعّل لِكُلٌ إِنْسانٍ ما 
يليو به. 211101010110000 
-الدعوٌ له حالاتٌ: ما أنْ ييكونَ جَاهِلَاء أو مُعانِدًا مُستكبرًاء أو يَكونُ قابلًا 
للحَقٌّ ولَكِنّه قد حَفِيَ عَليهِ تدا مُتَأوٌلَاء فلِكُلٌ إنسانٍ ما يَلِيقُ به. 0 
-ترد الأمةٌ في القُرآنِ الكريم عَلى أربَعةٍ مَعانٍ: أمةٌ بمَعنى الطائِفةء وأمةٌ بمَعنى 
إللذة وَأمة معت الشتينه وآمة بمَعنى القّدوةٍ 000 
-الدّعوةٌ إلى الي تَشْمَلُ كُلّ َيِءِ فبه مَصلحةٌ للنّاس في مَعاشِهم ومعادهم. 0 
-التّحريمٌ والتَحلِيلُ لا يكونُ بحسب العاطِفَة؛ لأنّه َو كان بحسب العاطِفةٍ 
وَاهَوى لَوّجَدنا مِنَ النَّاسِ من يَكرَهُ كُلّ شَيءِ يستَعْرِبّه. 2000 
-أولُ ما ظَهَرّت مُكبّراتٌ الصّوتٍ أنكرها بَعْضٌ النَّاسء وَقَال: إِنَّ هذا شك 
كيف تُدّي الصّلاةَ أو الخطبة َه الأبوات الي تُشيه بوق اليتهود. 1217711 
-المعروف وَالَكَرُ أمرُهُما إلى الله تَعَالَ ورَسِولِهِ يل لا إلى ذَوقٍ الإنْسانِء أو مَوى 
الإنسانٍ. أو فِكرٍ الإنسانٍ. اللتحاياية اعرد جام بات ل مو ا ا ام 
-إذا رَأيتَ شَخصًا يَأكُلُ في تهار رَمضانً أو يَشرّبُ في تار رَمضانًَ قلا تَرَجُره 
بل اسألهُ رُيَّ)ا َكونُ له عُذْرٌ في تَرْكٍ الصّيامء لا شر عَليهِ حنّى تلم أنَّهُ فَعَل 
مَُكَرَاء وذَلِكٌ بِمَرائِنِ الأحوالٍ. 2005006 0 
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5 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِلنَعَلَدوسَلََ 


- ع 03 110 00 و 2 00 32 
-تجب عَلَينا أن تُحَذَّر إخواننا الْمُسلِمِينَ من مُشارَكة الكُمارٍ في أعيادهم؛ لأن 
مُشارَكتَهم في أعيادهم. أو يهم فيهاء مثلّ قَولٍ: عيدٌ مُبارَك أو هَنَّكَ الله بالعيد. 


7" 


وَمَا أَشْيّه ذلك لآ شك أنه رضًا بشعائر الكفر. 00 
ل 07 جد ثبي ا و 3 _ 1 ِ ء 

-إِنَ سَبَّ آلمةِ امش ركينَ وَسَعائِر المشركين وغَيرهم مِنَ الكُفَارٍ الكتابيّن أمْرٌ مَطلوبٌ 

شَرعَاء ولكن إذا كان يُؤدي إلى شََىءِ أعظمَ منه نكرًا فإنّهِ ينهى عَنْهُ. 00 


و 
. 


-مَن دعا إلى هُدٌّى كان له مثل أجر من تّبعه» ومّن دعا إلى ضَلالَةِ كان عَليهِ مثل 


_- َُ 2 ا مه ل را ول لاد وا ل امال 
-المتَسَبّبٌ كالمباشِرء فَهّذا الذي دعا إلى الهدى تَسَبِّب فكان له مثل أجر من فعله 

ً. ايز و ع ره ل“ 2 ع 2 
والذي دعا إلى السّوءِ أو إلى الوزر تَسَبَبٍ فكان عليه مثل وزرٍ من اتبعه 1 201700 4٠‏ 
20 ماس 84 8 0-9 -ه 04 3 20-7 000 
-السّبَبُ كَالْجَاشَرةِ لكِن إذا اجتّمَع سَببٌ ومُباشَّرةٌ أحالوا الضَّمانَ عَلى المباشّرة؛ 


4 


لأئّا أمَس بالإثلافي. ا ا 
م مامه ٍ_ 2 .و > ِِ 93 
وغَيرهمء إذا دَعَوناهُم إلى الإسلام أن يمن لَهُمّ الإسلام أولاء وتشرّحَه شّرِحًا 


ا 


يتبكّن فيه الأمر. اي ا ااا 


- الإنْسانُ قد يُعطى الت من غَيرٍ أن يخطْرٌ له عَلى بال وآنّه يحرم من كان موقا 
أن ينالّه هَذا السََّىءٌ. ااا 
-مَن أرادّ عَمَلُا صاحًا فحَبّسه عَنْهُ مَرضء فإنَّهُ يَبَغي أنْ يَدقَمَ ما بَدَلَهُ لِهَذَا 
العَملٍ الصَّالِح إلى مَن يَقومٌ به حتّى يُكتّبَ لَهُ الأجرٌ كايلا. 0000 
-الإنْسانُ إذا مَرِضَ وقد أرادَ العَمل وتَجَمّرَ له ولَكِن حال بَيَهُ وبّينَ العَملٍ 
مَرضُهء فإنَّه يُكتّبُ له الأجرٌ كاملا وَللْهِ الحمد. 000 
-الإنْسانٌ إذا بدَلَ التَّىءَ في الميرٍ فإنَ الأفضّل أن يُنفِدّه 00000 


فهرس الفوائد فيل 
-الإخلاض لله: بمَعنى تقض بعملك مُراءاةَ عِبادٍ الله ا وَجِه الله 
وَالْدَارَ الأخرة: 1 
-امَابَعةٌ للرّسولٍ يك بِحَيتُ لا تَأتِ ببدعةٍ؛ لأنَّ البدعةً وَإِن أخلّصّ الإنْسان 
فيها مَردودة. ا 11[ 1 اا 
-إذا جَهّرَ الإنْسانُ غازِيّاء يُعني: بِراحِلَيِهِ ومتاعه وسلاجو نَلانةُ أشياءً: الرَّاحِلة 
وَالَنَاُ وَالسّلاحُ» إذا جَهرّهِ بزَّلِكَ فَمَد غَاء أيْ: كُيب له أجرٌ الغازي؛ لأنّه 
أعائه على الخير. انع واج وماد رو لافطاو امو وا 31 
-إعانة الغازي تكونُ عَلى وَجْهِين: الأَوّلْ: أن يُعينّه في رَحلِه ومَتاعِه. وسلاجه 
وَالئّاني: أن يُعيه في كوه حَلًا عَنْهُ في أهله. 1 
-كُلُ من أعانَ شّخصًا في طاعةٍ الله قَلَهُ مثلُ أجره. فَإذا أَعَنتَ طَالِبٌ عِلم في 
شِراءِ الكتب له أو تَأْمينٍ السّكن. أو التفقة» أو ما أسشْبَّهَ ذِّكَ فإِنَّ لَك أجرًا مكل 


ات اي ناا ل ور عرزو بيار سمس 
0 3 اذ[ ذ[ [ذ[ز[ ز[ 1[ [ 1[ 1[ [ [ [ [ |[ 1[ [ |[ ا 


الإنسان ر َهُ أن يسألَ عَنَا يهل إذا دَعَتِ الحَاجَةُ إِلَ ذَلِكَ. ا 


000 فيه بدونٍ فخرء فَإنَّهِ لا يُعدٌ هذا مِن باب 


مَدح التّفس وتّزكية النّمس الّذي تبى الله “ عَنهُ. ا ا 31 

- الخازِنَ إذا كانَ كافرًا وإن كان أميئا ويُقُدٌ ما أمر به لَيْسَ له أجرّ؛ لِأنَّ الكُفارَ لا 

أجرّلَهُم في الآخرة فيها عَمِلوا م من التير. ا ا امو 1 
مو 57-2 


فهرس الموضوعات يفيل 


فهرس الموضوعات 
الموضوع ووسه 5ه الصفحة 
اله ءةثةدةزةزةزة د دز ةزب دز ز2ز0102012 0 ز[ز 00 


ته 


َذَّةٌ محتصَرَةٌ عَنْ فَضِيلَة السّيْخْ العَلامَة محمد محمد بْنِ صَالِح العيمين 00000000 


ةا - اح 1 

مة الشارح -رجمّه الله تَعالى- 00111 
-١‏ بابٌ الإخلاص وإحضار الث زد دك 0 00 
«ومآ لمرو إِلَّا يدوا لله »4 الما ا لل 1 
« لن ينال أنه لحومها # 1 
« قن تُحْهُواْ مَافى سُدُوريِحٌَ 4 جوت تكست لالش و و 
إِنَّا الأعمالٌ بالّياتِ ااا 0 000 
أَقُسامٌ الهجرة جاتفد مو ةمخاووس انج لزاه اماه احا طباوط تالا 7 
القِسمُ الأوّلْ: ِجرةٌ المكانٍ 00 
شُروطٌ سف الإنسانٍ إلى بلاد يي 
القِسمٌ الثاني: هجرةٌ العمّل متخ اسه افقو واو عا الما قد ون تع الل 1 0 
القِسمٌ الثاليث: هجرةٌ العايل 0 اا 
يَغْزو جيش الكعبةً 0 0000101111 
لا هجرة بعد الفتح 010 0 


0 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََانَعلدوَسَْر 


لك ما نويت يا يزيد مو ون ةو ان فهو مركو وق اوكا مل اعام امه مون وده مره الع ولا وده 

فروعٌ قاعِدةٍ أنْ الأعمال بالئيّات» وأنّ الإنسانّ يُكتبٌ له أجرٌ ما وى 2211 
8 9 

جاءنٍ رسول الله يل يَعودُنٍ 0 


إنَ الله لا يَنظرٌ إلى أجسادِكُم فثممءء مم ممة 
من قائلَ لتكونَ كلمةٌ الله هي العليا.... 


إذا التقى المسلانٍ بِسَيْمَيْها 3ك 


صلاةٌ الرجلٍ في جماعةٍ تزيدٌ على صَّلاتِه 


إِنَّ الله كيب الحسَناتٍ والسيّئاتِ 5090 


عه ص ابي 


انطَلَقٌ ثلاثة رم ام ل 


ا 


وتوبوا إلى لَ آله جميكا جمِيعكًا + 9-989 ش22 
أَسْحَفْفروأ ستَغفروا ريك ثم وبأ اليد 4 50 


«بكأيًا الدرت اموأ تويوا إِلّ أنه 4 0 


ووو وه هوهو وو ووو ةو ووو وو دروو ووو و ووو و و ووو وثومولونونون وه 


وفوووو و ووو ووو ووو دوو ووو ووو وو و9 .0 


وقفقوو وه ووو ووو ووو ووو و ووو ووو وو ووو و ووو وثوو وو 


٠‏ هه فو ووه ووو ووو وو ووو ووو ءة ووو و ووووووووووموووووو و 


وقفقوقو وهو ةو و ووو و ووو ووو ووو و و وووو وو ووو وو دعويووو هه 


011111111111111 1110111111 111111 


11111111111111 ا 1111ل ل ل 


امم م مو و ل و وول ووو وووووووووونونوووه 


010110001010110 1111 


مقف ةو وو ووو م و وا ووو ووو ووو دوو نوو و 


هو هوهو وو قفوو و وو ووو ةو وو و ووو ووو ةو موديو ووو 


ققه هوه وو وود ووو ووو ووو ووو ووو وود ووو 


قف ههه و ةملوع ووو ووو وود وهو ووو دودو ووو 


لمم ممم معو ووو ووو وووووووةووووووونونووهة 


ووم هه وم عمو ووو ووو وو ووو ووووةووووووووووه 


مومعو هف فلع او وو ووو ووووو 0ه 


فهرس الموضوعات لفقل 


الشرطٌ الرابعٌ 1 00000111 
الشرط الخامسش 00011111 
اختّلافُ العُلَاءِ رَحَهْئَهُ هَل تُقبلُ التوبةٌ من دنب مم الإضرار عَلى غَبْرِه أ لا؟......947 


والله إن لأَستَغْفِرٌ الله 0 ا 0 
يااأنا الناس تويؤا ]ل الله اطاط سن ومسو ا عا سا ا 
2 م 217 

لله أفرح بتوبة عبده ل لا املف 1 


عم ري 0 
إن الله تعالى يَبسَط يَدَه باللييل 1[ 1 000001 


- 
3 


0 + 032 
من تاب قبل أن تَطلعَ الشمس اخ نوو سو ولج مسال اعم ل 111 

3 ل 0 00 2 
إن الله عنؤجل يقبل توبة العبدٍ ال موه لف و لق وا ا 117 

0 عع وه اله 
إن الملائكة تَضَعٌ أَجِيِحَتّها لطالِب العلم مع ماسجا لا 


يقت كمجن مالك وفلقعلة عد ث بخدية بك لف عن زمبرل اله كدق 


أَحسِنْ إِلَيْها فإذا وضَعَتْ فأيني......., ااا 


لَرْ أن لابن آدَمَ مِلءَ واد مالا 00011 ا 


5 شرح رباض الصالحين من كلام سبد المرسلين صِإَِانَهعََوَسٌَ 


#2 و 3 2 و. 20 
١‏ يها اليب مثا أضيزدأ وَصَايئوا * 585 


مر 


« وَلَتَبُِوَنَمُْ بتىء منَ ألو وَالْجُوع 4 51000 


- 


ؤَإِنََا بوَقَّ ألصَير نَ جره بير حِسَابٍ »© 0000 


أ مص ل هه 


#وَلمَن صبر وعغْفرَ 95 دلِكَ # ومومومةةةةوةةة ةمزر ونه 
«انتصبيأ لَب وَالصَكردَ 4 5100 


0 


4 


و 


00 و 3 10 5 
أرسّلت بنت النبىّ: إن ابِنِى قب احتضرٌ 0 


ا ا 00 


00 


واهوووة م.م ووو وو وووورووووووووووووووو و 


اا ا ا ا ا ا ا ا 00 


هوفوفف وو ومو علوم لم م لل لو وو لووول ووو 


ووو ووو ع ع و ووو ووو ووو 


ل ا ا ا 000 


وقفو ووو د ووو و ووو ووو ووو ووو ود ووو 


هه ف قفوو وو ووو وو ووو ووو ووو و ووو ووو وو 


هفو وه وو و ماو ووو 


وفع ووو ا ووو ووو ووو ووووووو ةن ووووو. 


واوفو و ءام وهو ووو وو ووو وو ووووووووون ووو 


وووو وو و و ووو اع عع ووو ووو ووو و 


وهاهو ةو وةووو ووو وووروووة ود وونونوو و وول ووو و5 


واوووو ةوه م ووو ووو مو ووو ووو 


موو وه ووو لوا ووو ووو و ووو و ووو وو 


ووو وو وم و وهو ووو ووو وو ووو ووو و ووو ووو 


وأوو قو و ةو ووو وو وووو وو ووووووووويونوووهة 


وافوو و و ووو ووم مو وم ووو ووو و 


ا ا 00011 
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سأَلْتُ رسول الله يَلِ عن الطّاعونٍ اه ا وبع اعون لماه 


2 


إن الله عَرَيَجَلَّ قَالّ: 


3 ع 

- 
5 
0 


50 و ع م 
أقسامٌ أهل الجن 1111111111 
أنواعٌ الصرّع ا و 


1( - و اه 
المصائبٌ تكون على وجْهِينٍ 75 ه525 


* 0 7 0 7 0 

من يرد لله نه حير أ يصب منه 0 
ع زتره اداع و 42 

لا يَتمّنيّن أحَدكم الموت 10 


ِنْ لأعلّمُ كلمةً لو قالّها ل 


- 0-4 
2-2 - ور + © 


> لوسك # الهو 0 
ذا ابتَلِيت عبْدي بِحَبِيبسيّه --- 


ءًِ 37 6م 
ألا أريك امرّأةٌ مِنْ أهل الَنةٍ 0 


وققووة و ووو ووو ودوقوةو ووو وو وو ديو وووه 


مقف قفوو ووو وو ووو و ء 6و6و5 


وقفف ووو وو ل ووه ل ووو و ووو توعدو ووو 


مه م فقوو وو لوو ووو ووو ووو ووو و 


ووو فوم م مم وول لوو ووو و06 


عوقوو ووو .ووو ووو ووو وو وو ووو وو و6 


واهق وو ووو ووو ووو وو ووووووووووو و 


ووواقفع و وي وو وثومه ةو ووو وثوثوووثووووه 


ووقوووةوةو وو وو ووو ووو و وووووو و ووو 


قوووف وةوة وو وووو وو ووو ووو وثوثوونووة ون و66 


وافقفو ووو ووو وووويوةوووو ودود ووو ووو 


ووووقة ةو و .ثور مو وو ووم ومويوة ميرمو و ووه 


وهوع و و .ثم مم وث موث نو ووم مو مثو 29م و56 


66 ه م.م ووو ووو وووووووووووونووووه. 


شيل 
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530 


خرف 


خرف 


إرضرف 


اخرض 


كرف 


كرف 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَإَنمعَلوَسَلَ 


#امو هو وو ههه وو ووو ووووووووهة وووووووووعوويونووث وو 


ققق هو وو وو ووو ووو ووو ول ووو دومعو ووو 6 


#ووقوو ووو ووو وو وو ووو ووو ووو ووو ووو وووووووووووووه 


ا ا ا ا ا 0 


ا تا الئاس لا نموا لقَاء القدد 0 

هَ مُنزْلَ الككتاب ومحري السّحَات 000 271717101 
- باب الصّدق 20 
هياب الررج اموا أنهو أله وكُوثوأ مَمَ ألصّديقيت » ا 
لوَالصَّددِقِينَ وَاأصَدِقَتٍ » ا دو ا 


جل سكا لله 061 حا لمر .... 


إن الصّدقٌ يدي إلى اليرٌ 2301 


- 


دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبِكَ 2500 


اعَبُدُوا الله وَحَدَهُ لا تشْركوا به شَيئًا 


لقف عع م م و و ووو وو ووو و دوو 


ا ا ا 1ل لك 


امم م م ممم و ووو و ووو ووووةووووووووووووو. 


مومع م م م و ومو ووو ووو وو وووووووووو ووو 


«الوم ممم ووو ووو وو وووووووووةووووووووةوءوووووو و 


#واقم ووو و لوعو و توووم نوو 


فافع ف فلوو ووو و وو ووو وو ووووووو 5 


#اوفو فو وم ووو وو ووو ووو ووو ووو وو وو ووو عع و69 


ووه وو وو ووو ووو وو و ووو ووو ووو ووو و ووو وو و وود ووو 


# امم م م ملعمو ع ووو ووو و لوو ونوثونو و 


#امف عم م م م ملو ووو و وو ووو وو وووودولوووووو و 


« يَعْلمْ حَاينَة َه لحن © م ا سن سج متسس نو مسوفة ا 
امراف كهائ1 خهان 0 
كه شروت فد وبل أل ل 
شروطٌ الصَّلاة: ا ا السو 
الكّرطُ الأيّلُ: الوق ل 
الشرطٌ الثاني: الطّهارةٌ يعاولا 


10 و م 3 

ه١‎ 0 2. 

شروط المسح على | حفن لثمم مم ممم مم وم مف قف ة ةر ة ووو رم ةم مم ةن م ةن ءار ننم مين 
2 م و م بي 7 

الشَّرطٌ الثالِتٌ: اسَتغْبالٌ القبلة 1100 


يُستَدتى من استقبالٍ القبلةٍ ثلاثُ مسائل: 20 
الَسألةٌ الأولى: إذا كان عاجرًا 1111110 
المسألة الثانيةٌ: إذا كان في شِدَّةٍ الخوفٍ ا 0 
المسألةٌ الثالثة: في النَافِلة في السَّغرِ 00 
الشرط الرابع: اليه 0 
نهُ الإمامةٍ والائتهام ا 
اختلافٌ العُلّاء يَمَهْرَئَهُ هَل تَجِبُ أَنْ يَنويَ أن يكونّ إمامًا أو لا يِجِبُ؟ ... 
هَل يُشترط أَنْ تسَاوى صلاهٌ الإمام مع صلاةٍ المأموم في جنس المشرٌ وعيّة 
هَل يُشْبرّطٌ أَنْ تتّفَقَ صلاةٌ الإمام واكأموم في نوع الصلاة؟ 0 
مَسألةٌ: ما كم مَن لَمْ بِقم م الصّلاةَ 9 امطاسب و الا 


761 


0000 


1-١ 
؟ِ ا‎ 
ما‎ 


1 


0 شرح راض الصالحين من كلام سيد المرسلين صبَِنَعَلِِوسَلََ 


يَترتَبٌ على ترك الصّلاةٍ أمور ذنيوية و 


ُُ الى 8 3 0 
مَسالة في الآموالٍ الزكوية: 000 2ظ2( 
مَضار ف :الركاة: ع 2 بام اف ذسو جه جعو اماق ادي ع تا د و ل 1 


4 07 2 : 3 أ 
تَنبيهٌ: يجوز قتل المسلم الظّالم في الخرب وإِنْ كان مُسلً. 
مسألةٌ: قُلْنا: إن الملائكة عالّم غيبىٌ فهَل يمُكن أَنْ يُرّوا؟ 


مَراتبٌ الإيهمانٍ بالقدر: 000 


لايُسأَلُ الرجلُ فيج ضرّب امرٌ 


3 
أنه لعا ود مده 8ه 2 أو م له نع قرع اف تل افا ماهو وااو 10 


ال ا 1 
200000000 
1 
0ض 


20:07 
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وووو ةو ونم مم علو و ووو وو ووولوو ور ووو ووو ووو ووو ووونو ووه 


«يكايًا ألَذِنَ َامَنُوا أتَمُوأ أله حَقَّ تُمَائد © ااا 100ط21 


<- - 


«دَانْفوا أنه ما سْتَطعمٌ 4 5251000 


وافء مو مم فم ممم مم مو وو وو ووو لودو ولو ووو موود ووو 


«يكانها الذي عامثوأ أتَفوا أله وَقُولُوا مولا سَرِيكا © 585 1/7 


وَمَن يِنَّق أله يجَمل لد عا 4 5 
مم - عر رم سس عر 4 


«إن تَنَّعُوا آسَّهَ يمل لَك فَرْقَانًا 


000 8 ا تو 
قيل: يا رَسول الله مَن أكرّمٌ الناس . 


و 
0 


- باب في اليّقِينِ والتوكل 00 


ص 


ومن ينوك عَلَ أو فهو به 4 .. 


ا ا ا 1 ااا ا ا اك 


ووو ووو ووه و اوور ووو ووو ووو ولعو ووو و50 


ومو مو ومععةء م مول مر م ووو ووو وو وو ووو ووو وود ووو ووو و 


ووو فوقووو هو ووم وو ووو ووو ووو وو وو ووو ووو و60 


وح فو و و ع م هم مو لواو ووو ووو ووو ووم ووو 6و6و6 


ا لل ل لل الل ل ل ال ل ل لال لل ل ل لل ا لل ينا 


واف وو قفقووهوء يورو ووو ووو ووو وو وو وو ووو ووو ووو ووو ووو 


ووو وقوهوهوءةويوو ووو وو وووووة و ووو ووو وووووو ووو ووو و 


قوفف ف و66 6ع ع ووو ووو وووووونوووو هه 


وووو و قوق وهووو و ووو ووو و ووو ووو ووو ووو ووه وو وود دوو 


1 1111 ا ل ل ا ال 2 ل كل كك 


قققة 6 6قف وه هو ووو ووه و ووو وو ووو ووو ووو لد ووو 


واوفو قوق ووه ووه و دوو ووو و ووو و ووو ووو لع عو ووو 6 


ا ا لل ال الل الل للك 


ل إِنّمَا الْمُوْمِيو أالَدِنَ إذا ذكر أنّد 6 0 


وو وه ووو وه ممم ووو و ووو ووو و ووو وول ووو دودو و 


له 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صَإِلدَعَهوسَلََ 


ما ظنكٌ يا أبا بكر بائئِّنِ 0 


بسم الله توكلت على الله 54 مو ةا مو سن تخد ومن ولد 1 
من قال: بسم الله توكلت على الله ا 
8- بات فى الاستقامة ل ل 


24 


9 إنَّ ألَدِسَ فَالُوا را أمّهُ كم سَتَصَمُوا ما حَوَقُ عَلَتِهِمَ » 5506 


دإنَّمآ عل يوحِدةٍ » 11 1 1 111111101 
لإ فى خَلَقَ أَلسََمَوَتِ ور * از[ ز[ [ [ [ [ 01000 


دم عير 


«أفلا ينظرونٌ لك الابل « مع اح ع عه وو أن ع «الخام ها قا ء قا هاه عل علوم الع 


ل 


ٍأنَد يَيِرُوأ فى لض ينوا * 039 0 0 507000ه1! 


الوقاية مِنْ عَدَابٍ الثار تَكُون بأمدثن:؛ ش؟ 


الأخبارٌ الواردةٌ في غَيرِ الكِتاب والسَّنةِ تَنقِسِمٌ إلى ثلاث 


-٠‏ باب المبادّرةٍ إلى الخِيراتِ وحَثٌّ مَنْ توجّه لخير على الإقبالٍ عَليهِ بالجدٌ من 


واعموقمء م ءءء دودمم دوروو ووه 


مم6 


فهرس الموضوعات 
. م 8 
غير تر د مه في ونا ل مالقا 


مَدح المسارّعة إلى اير 6ك 
ذم التأخر في الحيراتِ 0 


صِفاتٌ عِبادٍ الله | يقن 220 
وو 00007 

غاية المؤْمِن حَحبةٌ الله له ا 

المحنون في عبادة الله 20 

الإحسانٌ إلى عِبادٍ الله 55 


أَوّلُ فِتنةٍ في بَني إسرائيلٌ ا 
مُبادرة الرّسول يكل إلى فل المي 
ليل عَلى يتشرية الرَسولٍ وَل .... 


2 0 
من قتِل في سَبِيلٍ الله فهو في الجنةٍ 
عَدمٌ المَّددِ في فِعل اليراتٍ 517 


مُبادرةٌ الصَّحابةٍ إلى فِعل الخيراتٍ 


مهو مهو م م م ووو ووو ووو وودووو ووو وووووووووه: 


مم مهو عا ووو وووووووووووو و 


مومعو م يام مووود ووو ووو 


ممع ووو و عم وتو ووو ووو ووو و 


معو ووو و و و ووو ووو وو ووو ووو و و وولووو و 


م6 6 وهو م م م اي ووو ووو 


فق فو ووو م م م م م و م ووو وو دوووووووو ووو 


ممعم م م ووو و و و دوو دودو ووو و 


ممعم و تو ووو ووووة ووه 


ا« مم قوفو و ةلود عدوي ووو وووووووووو هه 


ع هه هوم و هه ع وود ات د ووو وووووو و ١‏ 


كَلامُ الإنسانٍ في سياقٍ اموت مُعتبر و م اط حو سوق ال ا 


سن رعاية النبِتّ وَل لأمته اط 


امم م م وتو و ووو وعوووووه 


٠‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صَإَنَعَلِِوسَلََ 


كَُّا انفحتٍ الدّنيا عَلى النّاسٍ حَسِروا من الآخرة 
الواجبُ أن يُصبر الإنسانٌ عَلى ظّلم ولاةٍ الأمورٍ 
التَحذِيرٌُ من سوء الزَّمَانٍ 121701111 
باوِرُوا بِالْأَعْمَالٍ سَبْعا 1101111111 
ليست سَعادةٌ اليا بكثرة المالٍ بد 0010111 


2 
عرزوه حير فنا مشاجة نع ل ع م عه قاف ها وهاه مها وفع ووه و © ول تطبه قورف 4 
ل 
لاب لد 0 ور 
مَنقبة لِعَنّ بن أبي طالب وَاللكعَنة 7ط 
: 2 


.. 


مفتاح الجنة لا إله إلا الله او 


52 


مُحاهدةٌ التّس على الإخلاص 5 10 
مُحاهدةٌ التّس على فِعل الطاعاتٍ حك سس مراع 


و 7 


محاهدةٌ النفس على ترك المُحرَّم اا ع ا ا 
مجاهدةٌ الغَير بالعلم والسّلاح الجا با سم دع ا 


32 عورد 
مَن هم أولياء اللّه؟ ممم مو فم فاه قعاة مقفمهه عع وممفعف ماقعاة امع ممه 


ص و 58 
: ذاء- ا 2 
الدذجال وصفاته والتحذير من فتنته 0 0 


وعم م ووووةوةووءةوء ووو 


وووووووةءث ووم ووو و6666 


وعمفووةوة ةم مثو مقوقوونوة 6ه 
«معمووو وو ووووثونونو وه 
وق.وووءثوءءثمم2 6م666 
ووقوويء .ثم مو ثو ةمه 
وووموةة مثو مةمنوثودودودهة 


ووءوثمعءموءوثو د66 6095 


ووو ومو ةمث موث وثة 6م66 م506 


او 0 


2 2 : 
نفاوت نعم الله لعباده 


ووو وهو فو ومو و ووو وو و ع و عم معو ومع ووو وو وولوو ووو 


ووو فقوو ووه ووو ووو و ووو ووو ول دلو ووو ووو ووو ووم ووو و ووو ووو ووو وو دوه 


صُورٌ من مُجاهدة النىّ َل في العبادة اط وك ام لف ال 0 


قه ف ةو ف ومو وو و م ع م علوم م وعم ممم مم ووو ووووووو 6 


هه ووم و ع م م م م م ووو ووو ووو ووو ووو و ووووووو ووو ووونودوووه 


لد ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ا لل الل ل ا ال الل ا ل اا ا ا الا ال اا 


المُؤْمِنُ القَوِيُ حي وَأْحَبُ إِلَ الله من المْؤْمِنِ الضَّعيفٍ ل 
الإنسان الحافل ترصن عل ما يقن ا 
في المناهي يُقدَّم الأخفٌ منهاء وفي الأوامر يُقدّم الأعلى منها 0 
لا يَفعل الله شَيئًا إلا لحكمة مم ا 


لايجورُ الاحتجاجٌ بِالمَدرٍ للاستمرار عَلى المعصية 598 3ظ1 


5 2 0 9 7 عع ا 
خجبّتٍ النارٌ بِالشهَُواتٍ وَحَحِيّتَ الخنة بالمكاره ا ا ا 0 


صَلاةٌ الليل لا تُشْرَع فيها الجماعة إِلّا في رَمضان 8ب 270111 


د لم ث0 6 8 
يبع اميت ثلاثة *ظ2 


اوعقو ف فو و و ووو و وو ول و ويم وا ووو لوو مم وو ووو ووو ووو ووو م دوو 


محاهدةٌ النّمس على الأعمال الصَّالحةٍ 1210000 
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1١ 
رض‎ 
1" 
ون‎ 
17 / 
17 
58 
59 
لوق‎ 
1 
حفن‎ 
0 
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0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صَزََْمعَلهِوسَلٌ 


مَن حدم النَبىّ لمن الأحرار 000000 غ151 
هَل الأفضَّل ! إطالةٌ القيا م أمْ إطالة الركوع والسّجودِ؟ ا 
الي ب لايَملِك إدخال أحدٍ الجنة دمو لووط و 1 
قضيلةٌ السّجِودٍ (ماذا يحصل للإنسان من الأجر إذا سجد) ا 
خَرُ النََّسِ مَنْ طَالَ عْمْره وَحَسُنَ عَمَلَهُ 111111 
فيمّن نَزَلَت من الْمَؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوأ ما عَنْهَدُوا أَسَّهَ عَبَنَدِ #؟ 52056 
مجاهّدةٌ الإنسانٍ نَفْسَهُ على طاعة الله 700 
آبةٌ الصَّدقةٍ 0 
المبادرة بالواجباتٍ اولظ تدده اقيم مر جم وام وم ارط وا 
فده العذاوة بين المناففين والمؤ هيت ا ا 
لا يُظلّم عبد بزيادةٍ سَيئَاتٍ أو نَقص حَسناتٍ 8ببب 050000 
خُرمة الظّلم في الدّماءِ والأموالٍ والأعرا له 
لا يجِورُ أخذٌ شَىءِ من أعضاءٍ الميتٍِ 27 
يرم الضّرر بالبَدنٍ 0000 537 
: 


- 
و‎ 0 
٠. 


يَا عِبّادي 2003 تَحطِئُونَ باللَيلٍ وَالنّهِارٍ 01101111 


0000001 


1 
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و ره 
شُروط التَوبةٍ الصادقة 000 


فرح الله بتوبةِ عبده لظ 


يادي الك نالفو ين لقره 


- باب في الحث عَلَ الارْدِيادٍ مِنَ الخير 


وفع فو ةوارور ممم ووه ووو ووووودنونوووهة 


فف ف ف و فوم ومو ووم م لوو ووو وءعووويووو وه 


> وسرءوئ*اءع 
وَلن تلترامدئ 000 


6 6ف وفع وو وم ووو ووو وو ووووووووهة 


في أواخر العم 117 


يَنبَغْي للإنسانٍ الإكثارٌ من الأعمالٍ الصَّاحَةِ 0 


5 م و - 
-١‏ باب يبان كثرة طرّق الخير 216 
تَنوْع العبادة بين الجهدٍ البّدنٌ والبَذلِ الماليّ 


من أفضّل الأعمال موه زم 6 0 
يصبح على كل سُلامَى منْ أَحَدِكُمْ صَدقة 


و 


الصَّدقَةٌ لا تنص بالمالٍ ش12 


| أايك ا 2 9 
شروط الامر بالمعروفٍ والنهي عن المنكّر 
وفي بضع أَحَدِكُمْ دق قمعم ةم ةم ملل ةم ملة 


هه فم هوه ووه ووو هو لوو وو ووو وووووووووووووهة 


ف 66م وو وو وو ووو وو ووو ووو ووو وووووووهة 


هقف ووو ووو ووو وو وو وول ووو ووو وو وو ووووووو: 


و فف فم ل م مم ووو لوو وو لمم ومو نونو و 


000 


وفع وو و وووو و ووو ووو ووو و وو ووو و ونوودودووو هه 


وق ووو ووو ووو وم و ووو ووو ووو وووووووووو ووو 


وعح وو عه ووو ووو وو ووو و ووو ووو ووووووويووووه 


فافعو ووو ووو وو ووو وه وود ووو و ووو ووو ووو ول ليوو و 


م هه ف فيو وي مل ملعم ووو ووو ووو و ووو و نوو لوثم ووه 


هقف وه ع ووو ل ووو ع وو اع ووو وو ووويوووووهة 


ووو و عو وهو ووو ووو وو ووو وو لوول لويد ووو 


يفيل شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََِنَعلدهوَسَلََ 


قَضْلٌ الث إلى المساجدٍ ل 
الإحسانٌ إلى الجار 010000 شظ5ظ5' 


الأجِرٌ الكَثيرُ عَلى العمل القليل 00000 
قَصّص بَني إسرائيلٌ للاعيبار لا للتسلبة 5 
إزالةٌ الأذى عن طَريق النلية كحموه اماه لطي ةكم 11 
دَليلٌ عَلى أنَّ الجنة موجودةٌ الآن 1 21000 


0 
إزالة الأذى ال معنويٌ عن المسلِمينَ واجبٌ على من استطاعَ 


0 الجمعة مت صّئًا :ص 
فضل حضور ا ة متوضئا منصتا 00000 


و 
: م ل ل 
من مكفرات الذنوب إذا اجتنِبَتٍ الكبائر ا ل 


- 
َس 


مَنْ صَلّ البَرْدَيْن دَحَلَ الجنَة ا 53 
العُذْرٌ المانِعُ عن عادةٍ لير لا يَمنَعٌّ تُواها 5277 


الزْرِعٌ والغرسٌ من فِعلٍ الْمَيراتٍِ 5100 

كثرةٌ الخُطى إلى المساجدٍ من فِعل الخّيراتِ ا 
2 2 2 

الصّدقة تَقَوَى من النارٍ وإن قَلَت 00 


6٠‏ ممم ...ووو ووووءووةوةوةوونو هه 


وووق وو ووةوء ء ووو ةو وثوء2909 ممه 


وقوه ةو ووه و ووو ووووووووهة 


ووه هوم م ووو ووو وم وءوءودووه 


قققوةم و ووم ث6 ممم دم مو 6و6 56 


|المو مو مو موث ول ووم ل لم6 و9 


هم وووووو ووو ووو وووءثو 6و9و6 


ووه وو و ةو ووو ووو و ووو ووه 


هقفو ووه ووم ووو وو 6و6و6 ووه 


#وهوقوووة و ووو ووووووووووووه 


1111 1 لل ل لل 


و. و وووووو ووو ووو و ووو ووو9ه 


ووعو ةم .و .ةمث و مون ووو 6 6 


#وفوووةوةوووووووووووو ووو و6 


#واواء م مو ور ووووووءوءوو ووو 


هوهه م ةفة وه ووو وووةوثوووةوةونووهة 


وقوقةوة ...ووو ووو وثوووة .ووو 
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آدابٌ الطعام القَوليةِ والفعلية الم ا ا 


و2 


عَلَ كُلٌ مُسْلِم صَدَكَةُ ا 
5- بابٌ فى الاقتصادٍ فى الطاعة اذه 


2ه 
م اه : . 


من صور التّنطع في طَلبٍ العلم 00000 


5 


+ وو 
الدين يسَرّ 00001 


و : 1 4 - 

النهي عن التشديدٍ في العبادةٍ توه لمحاو المعو طح لكر ال لوا ما اا ااا 
و20 اق ل “ا لق اا ا 

صَلاة النبنّ كه قصدا وخطبته كذلك ارده عه اناج أو مزهو و ع د يط بولقل طعا لاك ب 66 


2 5 2ت 
خوف الصحابةٍ من النفاق وفمفومةةة مم ةم وة مهمو ة ةنو ة ووو مة م م ممم مث ةم ممم ةن ر نتن مر لة 


الوّفاءً بتذر الطاعةٍ أما غيرُها فلا 0 
6- باب فى المحاقّظة عَلى الأعمالٍ 110 
قَضْلٌ المداومة عَلى فِعل لير 15 


5- بابٌ في الأمر بِالْمحَافَظةٍ عَلى السُّنَةِ وآدابها 


أقسامٌ طّلبٍ العلم اتج سا 


«5 .5 ل نك 
أغطٍ كل ذِي حَق حقه ز ز[ ز ز [ [ز[ [ ز 1 121711111 


وا هوهو ووو ووو ووو ووو وو وو ووو و6 و6 


هوهو ووو وو وه هود ووو ووو و وووووووووووو هه 


هوه هو وووقووووة وو ووو ووو ووووووودوووووو و6 


مامف عو و و ووو وو ووو ووو ووو ووووو وو .6 


هوهو قفوو ووو مم ووو ووو وووووووووو 5 


#اوو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووووو و 


وقوووةة ةم م ووو وو ووو ووو ووو لود ووو وود وو و9 


ووو وو ووو ووو وو ع يعوو و و69 


#اا مف ووو ووو ووو ولعو ووو ووو و09 


يل 


ل و زات 
فضيلة متابعة النبى علي 5هشه*شغط252 


هف فقوو و وه هو و عيدو و معو ووو و ووو وود وو وووو هه 


مَعنى قَولِهِ تُعالى: « لَمَدَكَانَ لَك في رسُول أله سوه حَسَئَةٌ 4 11 


التُسليمُ لقَضاءٍ الَِيّ يكل 0 
الرّسالةٌ مَعناها وَمُقتَضاها 50 
الردٌ عَلى دُعاةٍ القبور 0 
شُروطٌ تحكيم الرسولٍ يك ظ 
مَعنى طاعة الرّسول علي 2006 
التنَحذِيرٌ من مَُالفةِ أمر الي يكل 4 
وجوبٌ اتباع هدي التي يكل 6ك 
النّهَي عن كثرة سُوَالٍ النبيّ يكل 0 


التَحذِيرٌ من الاختلافٍ ا 
النّمسكُ بسنةٍ الخُلفاءِ الراشدين 3 
التَحذِيرٌ من تحدّئات الأمور 55 
وُجوبٌُ تّسوية الصّفُوفٍ في الصلاة.. 
التّحذِيرٌ من ترك النار ليلا 5200 


أقسامٌ الناسٍ في قبولٍ هدي النبيّ ككل 


حرص التْبيّ يك على الأمة 00 


لوقف وه وه فو دم مو ووو و ووو وو ووو ووو وو ووو ووو 


هوهو و ووم و ممم مو ووو ووو ونوووووووووو ووو وووو. 


#اووا م و وم مو م ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو وو ونو ووو 


مف قف وفوف ووو وو ووو و و وو ووو وو ووووووووهة 


اممو وو ووو وو ووو وو ولو ووو وو ووو و ووو ووو ووو ووو و6 


ووم ووو وو نوو ووو ووو وو ووو و ووو و ووو و ووو ود ووو 


ووو فو وو ووو هه ووو ووو ووو ووو ووووووووووون وو 


موقو وهف ووم ف عي ع ووو وعد ووو 


وعم فم م وم لو و وول ووو و ووو ووو عو ووو و ووووو ووو 


ووفووو ووو ووو ووو ود و لوعو ووو وو ووو دعوو 


1111 ااا 1 1 الل لل ل ليل لل يننا 


اا اا ا ل الل لل ل الى يي نا 


وقق وه ءا ف فلم و و ووو وود ووو وو وووووو ووو 


وف مف ووو و و ووو لدو ووو ووو ووو و9 


ووو قفوو وو وهو ووم ووو و وو ووو ووو ووو ووو ووو دوو و6 


ووو ووه و ووو ه هلع ووو ووو و ووو وو ووو دوو 6و6 


وو وه ووو ووو ووو وود ووه ووو ووووووووو ووو و 


ووو و ووو و ووو و مه ف وموم م و ووو و ووو ووو ول دعوو ووو 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صََانَمعَلدوسَلَ 


فهرس الموضوعات 


واووورو و ع م و مهوث مو موود وود وو ووو وو و عو و ووو و وو مودتو ووو 


وق قفوو وم و و وو ووو ووو وو ووم ممم ووو ا وو وول ووم 09و 


قوفف وو و و وح م وم م وو و ووم ووو ووو ووو وو ووووووو ووو و 


وف ووو وم م م م م عم م ووو ووو ووو ووو و ووو وو ووو ووونوو نوو 


موقو ووو ووو ووو و ووو ووو اممو ووم وو ووو 


لل ل ل نا ل لل ل ل ل ل للا ا 2000 111111111111111 000010110101111 


الاتّباعٌ في تقبيل الجر الأسودٍ ل 
-١‏ بابٌ في وُجوب الانقيادٍ لمكم الله تعالى؛ وتار تقوله من دُعِيَ إِلَ ذَلِكَ؛ وأَمرٌ 
بمَعرون أَوْ مِيّ عَنْ مُنكر 0 
- باب ني التي عَنِ البدع وححدَئاتٍ الأمور 0 
امم كم عاد كر . ظ12 
مَنْ أخدَتٌ في أَمْرِنًا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُ اوت وان لوا ط اقد ل م رو ا 


2 
2 الى 


4- باب فيمن سَنَّ سن حَسََةَ أو سَيكةٌ وهوووء نوو وو ووو ووو ووو ووو وو نوو ووو ونون ةنو ننه 


فضل من سَنَّ في الإشلا 
أقسامٌ السَّنَةِ في الإسلام 


دك 


م سنه حَسَنة عه ماعل مهمع أ اه عه نه عله هاف 40165 4 لعا مونو لون 


00 


(00000 باب في الدَّلالٍ على حر وَالدَعاءِ إلى مُدٌّى أؤْ ضَلالةٍ‎ -٠ 


2 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين صََِلنهعَلِدِوَسٌَ 


و و 0 : 0 5 
شروط الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنْكّر 127000070700008( 


٠. 
- 


بذ انف 


5 - 2007 0 وه 
من آداب الأمر با معروفٍ وَالنهى عن المنكر 00 
س ه ست )هم 7 3 95 َ. اع 2 
مَنْ دَعَا إل هُدَّىء كان لَهُ مِنَ الأخْر مثل أجور مَنْ تَبعَه ل 
34 2 رك مس م 0 
لأعْطِينَ الرَّايةَ عَدَا رَجْلُا يَفتَحْ الله عَل يَدَيه 9بببب00007ز 0 1100100 
-١‏ باب فى التّعاون عَلى ال وَالتّقوى 17070001 


مَنْ جَهُرَّ غَازِيًا في سَبيل الله قد غَرا لا سس 1 


أجرٌ الإعانة عَلى الطاعة 


وق فقوو ووو و لوو عو وو وو ووو ووو وووووووووووويوووو هه 


66م مم م م مم ا وو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو 


2 ااا ا اا ااا اا 001110101111111 


